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في هذا التقسم الاتباعي الذي لا بد" منه لدرس تاريخ الحضارة البشرية » ليس أوضح Ta gue‏ 
ولا أبرز قسمات من حقبة الأجبال الوسطى التي تبتدىء من انهبار العالم القدم وتداعي LAS‏ 
الامبراطورية الرومائية السيامي وبنیانہا الحضاري € خلال القرن الخامس للمبسلاد » فبوت الى 
الحضرض تحت وطأة الغزوات التي قامت بها الاقوام الجرمانية وهي التي عرفت في التاريخ ياسم 
«الغزوات الكبرى» . وقد ظهرت هذه اللسسة في اخريات القرن ا حامس عشر مع انطلاق عبد 
الانبعاث الفني الايطالي » واكتشاف العام الجديد والانشقاق الديني الذي قوض أركان الوحدة 
المسحية € وهأ طلوع « العصر الحديث » . باستطاعة الؤرخین ان بطبلوا الننلر وان يتباحثوا 
ملا حول ملاءمة او عدم ملاءمة هذه الحدود التاريخية الرسومة . هل يحب ان S y‏ انيار العالم 
القدم الى « أزمة » القرن الثالث » وبذلك نضم الحقبة المتأخرة من تاريخ الامبراطورية الرومانية 
الى تاريخ الاجبال‌الوسطی» MoT‏ بنظرية الاستاذ فردينان لوط» او ان نذهب» مع نظرية هري 
بيرين التي تحافظ على وحدة العالم المتوسطي الى ظہور الاسلام وامتداد فتوحاته المظفرة في أواسط 
القرن السابع ؟ وعہد الاننعاث ual‏ الذي ظبرت بوادر طلائعه وروائعه € قبل عام ۱9۰۰ 
بكثير » ألا يفرض Cle‏ هو الآخر » fam‏ القرن الخامس pte‏ بده التاریخ الحديث ؟ ومن جہة 
اخری لما كانت نتائج الاكتشافات اطفرافبة الكبرى اغذت تطبع بعيدا لوضع الافتصادي في 
اوروبا » بعد عام ۳۰ فېل بترتب Ue‏ ان نلحق بالاجمال الوسطی کل الحوادث التي تقدمت 
هذا الاثقلاب ال مذري ؟ ولا بزال الؤرخون الانكليز يتباينون GD‏ لليوم ويتضاربون النظر 
متسائلين فيا بينهم ما اذا كان «النظام الملكي» الذي ييز الانظمة السياسية الحديثئة » ظبر عندهم» 
أي في انکلترا » اہتدا؟ من سنة ۱۸۱۱ » او بعد ذلك بنحو مانين سنة » أي عام ۱۵۳۹ . 


فاذا كانت حدود الاجبال الوسطى الزمنبة قلقة مضطربة » فالتشويش لا بزال بلازم للیوم 
La‏ التقليدية لهذه الحقبة التاریخبة . فالصطلح الدارج الاستعمال يثير فينا فکرة التضسال € 
ار فكرة مرسلة XU‏ بين ذروتين او قبن ؛ او بالاحرى € صورة فحوة او هوة قائمة: بين 
حضارتين: حضارة قدية وحضارة كلاسيكية. غير ان مرحلة الانتقال المديدة هذه الني تطاو لت 
ألف سنة وأكثر € تفقد أي معنى بشید صفة الانتقال . ومع ذلك فبذا النقسم الذي يحروث فيه 
على هذا الشكل € لا ممنى” له » حق في حال افتراض الغلط » إلا في ما بخص اوروب الغربیسة . 
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فلا يكن ان نطلقه لا على الشرق الروماني حيث بقیت التقاليد التوارشة على حیویتہا ونشاطہا 
حتى القرن السابع لاسلاد » والتي تناسخ الاخذ بها والعمل بموجبها » بالفعل € قبل سقوط 
القسطنطينية بد الاتراك العثانيين » عام ۱۸۵۳ € ولا على الشرق الادنی ایضا الذي عرف » منذ 
أواسط القرن السابع € حضارة جديدة لا تزال قائمة لليوم » ولا بالاحرى» على آسيا القصية التي 
يحب ان نستعرض هنا تاريخها منذ غزوات قبائلبا الرحل » منذ القرن الرابم حتی أواسط 
القرن الخامس عشر » عندما تأخذ امبراطورية الفول بالتفكك والانحلال فالانہار . لا يتخلل 
التاریخ فجوات وفراغ . ففي حقبة LAE‏ € مديدة السحابة,» تنوعت le‏ اجزاء هذا العالم 
GUL,‏ وقلت فمپا الاتصالات بين اجرائه المتباعدة » كان لا .بد من ترا کب الازمنة وتعاظلبا 
بعضاً على بعض» ولو لأمد قصير. فاذا ما حافظنا» مراعأة للسپولة» على هذه التواريخوالمسميات 
المصطلح علیہا » “فالطواعية التي تيز الاسانيد التاريخية € تؤمن هذا الاستمرار الذي لا بد 
منه للتاريخ . 


هل من داع بعد هذا » لتبرير خطة حتّمت الأحداث تناسقها وانسياقها على هذا النحو wD‏ 
هنالك ميزتان أساسيتان تطبعان» في نظرنا» الحضاراتالتى تماقبت بين القرنينالخامس والعاشر: 
انساع الافق الجغرافي ورسابته من Ape‏ ومن جبة اشری هذا السبق او التقدم الذي سجلته 
على الحضارة « الغربية » التي لا ترال في القلمئط € الامبراطوريات الاسيوية الکبدی ودول العام 
الاسلامي وممالكه . فاذا ما فتحت الغزوات الجرمانية ثم الصقلية » امام الاقطار الارروبية 
الوسطى والشمالية والغربية» آبراب الحضارات على مصراعيها» وهي حضارات كانت تعاني كثيراً 
من عوامل الثاخر والاحطاط » وتخلفت كثيرأ عن الحضارة التوسطبة القديمة » واذا ما تجاوز 
المد الاسلامي وتعدى بكثير » ا حدود التي عرفها الاقدمون يحيث أوغل جنوبا لب لمغ السودان 
واريتريا ومدغشکر » واذا ما استطمنا » لأرل مرة في التاريخ ات نقتفي اثر هجرات البدو 
الرحل في أواسط آسپا في حدود الامبراطوريات التي أسسها اهل الحضر حتي حدود سيبيريا » 
فقد كانت بيزنطية والعالم الاسلامي والامبراطورياتالاشرى التي تركزتفي أواسط آسپا بر كرا 
لحضارات باسقة من أزهى وأزهر ما سجّل التاريخ من أمثالها » هي هذه الحضارات بالذات التي 
عرفت ان تحافظ وتحتفظ بالتراث التليد الذي خلفته روما والیونان قديا , 

واخذ الوضم يتحول واطال تلبدل بين عام الف والقرن ا حادي pte‏ . فاليقظة gl‏ دب 
رسيسها في جنبات اوروبا » اذ ذاك € تبلورت عن فوران اخذ يلسع وياشط لبلغ ذروته بعد 
ثلاثة فرون . فقد اذ الما الاسلامي شدل m à‏ الحقبة اذ اعترته oS Jal ye‏ به الى 
الانکاش والتوقف وا مود کا اعترى "دو AI‏ ومالكهعوارض تنہیءبظہور قوةجديدةتتمثل edad‏ 
الأسر العسكرية التي برزت الى الصف الاول من العرق الطورانی  ue‏ رأينا ) بعد لأي قصیر) 
Ge‏ من البلدان الاسلامية ومعظم هذه الامبراطوريات الآسيوية تفرق و ختفی ‏ حت سيل AU‏ 
المخولى ابلارف . وھکذا ما كاد القرن الثالث عشمر ينتصف حی اٰذنا نشين شيثا من التوازن 
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القصير الامد » يقوم بين اورويا الاقطاعية والاسلام التركي وآسيا المغولية . 

وھکذا إ يلبث ان ظہز في الاول والثاني من هذه الحالات ما اصطلحنا على تسمبتہ بالأزمنة 
الصعبة . ففي الین الذي تنکمش فيه آسبا على نفسپا قابعة في قوقعتہا وتقطع كل اتصال ها 
بالقارات الاخرى » ویشہد الاسلام صعود دولة الاتراك المثانبین » نرى اورويا التي تتجه الیہا 
انظار المؤرخين محاولين تتسم اوضاعبا ونظمہا » تحاول» وهي تعاني من فقدان التوازت d‏ 
اقتصادياتها » ومن الصراع الطبقي في مجتمعہا » وفي ما نشاهد من نشأة Ub yo‏ € ان تتبين معام 
الطريق أمامها وان تحدد € 228" اھدافہا والقوالب الفكرية التي anis‏ علیہا . تحوال بطيء 
لممري » شأن كل هذه التطورات التي طبعت اقب التاريخية قبل ان تبلغ حر كتها السرعسة 
الرجوة € انما هو تحول استطاعت ممه اوروبا الاقطاعبة ان تنتقل » وشداً » وتستحيل روید]) 
الى اوروبا العصرية وتنشىء لها ادوات سطرتا الطالعة ple hy‏ القردبة . 

في هذه الحقبة التاريخية التي تمتد الف سنة » d,‏ عالم كمالمنا هذا آغذر بالاتساع والتنوع 
تتراكب الحضارات او تسبر جنبا الى جنب دون ان بستطیم المؤلف ان يتوقف ملا عند كل 
واحدة منها . ومن الاهداف التي پتر مہا هذا الکتاب € ان jo‏ للعبان € عوامل التقارب أو 
التباعد التي تجمع أو تفر”ق » من قريب أو بعيد » بین المغرب الاقصى والبابان € 6$ أو بن 
إسلاندا وائدوندسیا . فقد نتج عن هذ! كل بالنسبة للحلقتين الأولى والئانبة اللتين صدرتا من 
هذا التاريخ وتلك التي هي برسم الاعداد € حدثان رئيسيان . 

فقد اصح من المتمذر € ان لم نقل من المستحيل » التكل جملة عن عام متوسطي € قلب 
المدنيات القدية » وا حور الذي قامت حوله » منذ اللحظة التي نحت فیہسا كل من اوروا 
الجرمانية - اللاتينية € والشرق المبزنطي € وبعدها بقليل » الشرق الادنی الاسلامي » اتجاه] 
مغايراً للآخر . كذلك اصبح من المتعذر ايضاً ان نضم للحضارات الاسلامية الآسوية دراسة 
خاصة مستقلة بذاتها وتکون نوعا ما » ذيلا أر «لحقاً » اذ ان هجرات اقوام الفيافي الآسيوية 
وشعوب ecl‏ اخذت قارس ضقغطبا في وقت واحد » طمن رقعة جغرافية 2X‏ من سپول 
هنغاريا حتى مشارف الصين . ولذا فقد حاولنا ان نرمم في خطوط متوازية » صوراً مقتضبة 
هذه الحضارات التي طلمت وازدهرت بين الحبط الاطلسي غريا وامحبط اهادي شرف » وبين 
الدائرة القطبية ثمالاً € والصحراء الكبرى جنوبا , وهكذا يستطسع القاریء الا دیب ان يتنم 
بتفهم ودراية » بالرغم ما يواجمه من اختلاف البلدان وتباینها € الروابط التي تشد تاریخ البشر 
بعضا الى بعض € هذا التاريخ الذي برتکز اصلا € على وحدة الاصل والارومة € وليس على 
الانقسام والتنابذ . 

ومن جہة اخری » فتنوخ هذه الحضارات وئلونہا € والتباين الكبير في معرفتنا لها وفي 
معلوماتنا حوهھا » وا مراجع والاسانيد العامية والتاريضخية التي تنبض بهذا كله يسمح لأي مؤرخ 
ان ينصرف لدرسپا » بالقدر الكافي من العلم والدقة . وعندما سنتکل عن المدنية الاسلامية بعد 
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حین » سنہین الصعوبة التي تعترض المؤرخ في رمم صورة كاملة مذه المدنية » لما من الدقة 
والضبط والصحة ما للصورة التي ترما لتاريخ أوروبا » وذلك من ناحية اختلاف المصادر 
زعب ea‏ لی امس لن بر iol caua‏ وبين «المؤرخين » وهي 
عوامل لا تساعد الا على رمم فكرة عامة » آنية » Y‏ صفة نهائية ھا . فاعسی ان تکوت 
دراسة المدنيات الاسلامية النائية وم يضع ها المورخون بعد » الا صوراً موجزة مقتضبة . 
وتاريخ اوروبا نفسها الذي ينعم بدراسات تفوق دقة كل ما يتوفر من امثاها حول هذه المدنيات» 
لا تستقم فبه وسائل البحث والتقصي » ولا هي عندهم سواء » او على نسبة واحدة » سواء 
تعلقت بتاريخ القرون العلا للاجبال الوسطى التي تفتقر ٤‏ کثبراً هي الأخرى ؛ النصوص 
التاریخیة » هذه النصوص التي اخضعما النقد التاريخي للصرامة ذاتها والشدة نفسها التي اخضع ها 
الؤرخون نصوص التاريخ القدم € والتي لا بزال الكثير من معطياته € محاجة ماسة بعد » کا 
هي الحال بشأن التاريخ الكلاسكي » لأيد الدليل الاركيولوجي والشاهبد الاثري . وحوادث 
القرنین pte al JE‏ والنامسعشر التي تفتقر التاصل والتسفبر والتوشتی» دونها | کداس‌مکد سة 
من الوثائق وا حفوظات تنتظر بصبر جميل من ينبض لدرسپا ویتصنڈی لتوثبقہا توشيقاً منبجياً 
بعلم واصول . 


وهذه المادة المتنوعة موضوع هذا القسم من تاريخ الاجبال الوسطى تقاحہا اربعة اساتذة 
وراحوا يعالجونها معالجة الاختصاصي المتدير . فقد درست الآنسة أوبوايّه حضارات آسا 
( القسم الاول : الفصل الثالث والرابع » والقسم الثاني : الفصل الثالث ) . اما الاستاذ كاهين » 
فقد اخذ على نفسه معالجة تاريخ بيزنطية والعالمين الاسلامي والصقلبي ( الفصل الثاني والرابع 
والسادس من القسم الاول € والفصل الثاني من القسم الثاني“ والفصل الرابع من القسم الثالث ) 
اما تاريخ اوروبا الغربية حتی القرن الثالث عشر € فقد تولی الکتابة فيه الاستاذ gas‏ 1 
الاول : الفصل الاول والخامس € القسم الثاني : الفصل الاول والرابع ) € a‏ تصدی الاستاذ 
مولات للتأريخ للقرنین الرابع عشر pte "dl,‏ (القسم الثالث : jaf‏ الاول والثانيرالثااث 
والخامس ) . وهذا العمل العامي التعاوني لا بد له من ان یتصف بالوحدة والتجائس في سم 
الابحاث التي تنامد على وضعپا هذا الفريق من الاساتذة . وقد جرى النظر فما CL‏ 
وروجعت مراراً واعیدت احيانا كتابتها من جديد » برضی ااؤلفین انفسہم » على يد مروض 
خبیر € همه الاكبر ان یؤمن لهذا الکتاب € وحدة الخطة وافراغها باتساق » ووحصدة 
التجانس والتناغم » اکثر ما هم لتصحيح بعض الاوهام والهنات » والفارقات التي انزلق الیہا 
di‏ بعض هؤلاء الكتبة € وهي شوائب لابد منہا في عمل شارك فيه وساهم مثل هذا 
العدد من الاساتذة » فلا يعنيه قط ان بنتسب او يدعي التوفيق والنجاح » ويكفيه ان يملن 
هنا أمام الا انه من المتعذر على القارىء ان يتبين امام وحدة الموضوع والمادة » ما هو نصيب 


كل واحد من هذا الفريق العامي الكرم . 
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(من القرن الخامس الى الساع ) 


حوالي عام ٠٠؛‏ » احتفل رجال الفكر وجمهرة من کتاب اللاتين ومؤلفيهم € بعيد عظمة 
روما € هذه المدينة التي جمعت تحت مسمّی" واحد ؛ كل « الجنس البشري » وأتاحت لاس 
أجمع : « ان يعيشوا مواطنین ورعايا مدينة واحدة » كأعضاء أسرة واحدة » » وفتحت ال جال 
واسعاً امام الشعوب ليتعارفوا ویتازجوا Ly pets‏ معاً» عن طريق الاتجار والحضارة والمصاهرة» 
s‏ الشعراء السبحبون‌بينيم بطوٴہونروما ویعظمونها لأنها هیأت‌العام أجمع» بعد ان نشرت 
فوقه ألوية السلام » وجمعتہ كا تجمع الدجاجة فراخہا تحت جناحيها » لیشتر كوا معا في شراكة 
واحدة Olly‏ واحد . وهف العبارات انطلقت آلسنة روٹیلیوس ناتبانوس و کلو دیانوس » 
وبرودانس» معبرين عن مشاعر الارستوقراطبة الرومانبة Charl‏ محياسة دافقة الشعور اندفست 
c‏ من أغوار النفس الطملنة . وقد آمنوا جمیعہم ob ub,‏ حدود الامبراطورية لن eub‏ ات 
تختلط بحدود العام المتمدن اذ ذاك C‏ بیٹا ينعم من مم من هذه الحدود » بوحدة شاملة لمت متهم 
الشمث . وهذه الوحدة هي مادية » في الدرجة الاولى . فقد اختفت هذه المنازعات الاقليمبة » 
وزالت هذه الشادات السياسية وما جرت البه من دفع وجذب ٤‏ وقطع ووصل » وارتفعت 
الحواجز التي كانت تباعد بين الاطراف التضادة » وبری أعضاء الطبقة السبحية » أينا وقع منهغ 
النظر » في أي من هذه البلدان الحبطة بالبحر المتوسط إحاطة السوار بالمعصم € أقارب هم 
وأصدقاء € ومصالح وأطياناً واملاکا . وکلہم ينيج النہج الواحد € سوام أقاموا على حدود 
الرين » او سکنوا دارة من هذه الدارات الشارقة التي مرت بها بریطانبا € وینعمون بستوی 
عبش رضي رغمد . وهذه الوبحدة ell‏ تفتحث ٤‏ من۔جہة اخرى » عن وحدة ثقافیة . ففي کل 
حواضر القاطعات الرومانية وقواعدها ومراكز أقضيتها » مدارس توزع نعمة العلم والمعرفة على 
الراغبین فبپا » حتى اذا ما صقئُلت نفوسہم » عاشوا مما الامجاد التاريخية الواحدة » وتذوقوا 
الروائع الادبية الواحدة وهاموا هذه الصور وا حسنات اللفظية والببانبة التي وردت على pul‏ 
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الخطباء » وهاموا بروائع الفن امليني . وهي € الى هذا » وحدة Lbs‏ ایضا بعد ان تفلغات 
المسحية بين طبقات eo‏ الروماني العلبا » فلقحت المناهج الدراسية بقوالب جديدة اتسمت 
بالعمق الفلسفي» وهو العنصر الذي كانت تفتقر اليه من قبل» کا انها اقتبست € من هذا المجتمع» 
ما كان عليه من تنظم فكري وذهني » بدونه d‏ یکن في مقدور النخبة الرومانبة » ان تقسل 
على هذه الديانة الشرقمة الجديدة.. فالذين عاصروا القدیس اوغسطیلوس وابرونیموس تحسسوا 
الروابط ذاتها € وهجست نفوسهم بالمواجس ذاتها التي أثارتها فیہم مصائر الامبراطورية » قبل 
ذلك بائي سنة » في عبد أباطرة الاسرة الانطونية . فم یکن لیخطر لهم على بال حتى ولا ان 
يتصوروا ob‏ حادثا طارئا مها بلغ من شدته » سيزعزع أركان النظام الامبراطوري فيحول 
دون مواصلة روما لارسالة السامية التي أعدتها ها التقادير Lay!‏ وهيأت فا أسباب النبوض بها » 
فتحققت على يدها وحدة العالم » ووحدة الثقافة » والوحدة الدينية , 

أخذت هذه الوحدة تتم » وا حق يقال c‏ منذ أواسط القرن الثالث في ظروف قاسية كانت 
تزداد تعقبداً يوما بعد يوم . فالجمہد الذي بذل بسخاء للحد من غزوات البرابرة € او بالاحری 
لتحويل dall‏ والتخفيف من أهواها € بعد ان طمعوا يخيرات الامبراطورية وسال لعابهم في 
حلوقہم لما خبروا من نماما ورأوا من ازدهارها وما بذل من جد للمحافظة على استقرار 
الادارة الامبراطورية في الداخل بعد اضطراب حبل الامن لكثرة الثورات العسكرية يقوم بها 
الطامعون في السلطة وا حاولون اغتصاہا والاستثثار بها » کل ذلك وما البه أرهق البلاد bly‏ 
الادارة fhe,‏ جانباً كبيراً من نشاطہا ففي أواخر القرن الرابع ٤‏ كانت الامبراطورية لا 
تزال تثير الاعجاب في النفوس وتستبد بالخواطر لرحابة رقعتہا » وهيبة عظمتہا » وهو وضع لا 
بستطیم المؤرخ إلا ان يلاحظ فبه بعض النزعات الخطيرة. فمن جة اخذ شطرا الامبراطورية : 
الشرقي والغربي € ينزعان du‏ وفاة الامبراطور قسطنطین الكبير ٤‏ عام Real ٢۳۳۷‏ فا کش » 
للاستقلال التام ٤‏ ععزل الواسد عن الآخمر € بحبث تام في کل lpia‏ امبراطور خاص وحن 
جہة اخرى » ما كانت كل القوى الناشطة في الامبراطورية » من Lolo‏ واقتصادية وثقافية 
ودينمة تتركز حول ااشرق المونانى» اخذ الفرب اللاتیني بشاهد اثر الاعراض التي انتابته» انحلال 
النظم السياسية التي ورثبا من التاريخ القدم ٠,‏ ۱ 
اول ما بطالعنا من عوارض هذا الاحطاط تدهور الروح 
الوطنبة وتحللبا . فبعد ان كانت الامبراطورية في بدء أمرها » 
EY‏ احاد عدد من المدن € تنعم بالاستقلال على أنساب وأقدار متفاوتة » اذ بها تتسول 
الى UCL‏ مطلقة من ا جنس الفرعوني » معقدة الادارة . فالاعباء التي كانت البلدیات تضطلع:بها 
من قبل او متروك أمرها لمبادرة الفردية» أصبحت الآن من خصائص الادارة العامة » او Ce‏ 
على دوائرها المعقدة الكثيرة النفقات» فأثقلت كاه لالشعب وأرزحته تحت وطأتها. وهذه‌الروح 
الوطنیة الرومانية التي كانت تبعث النشاط والماسة في قلب کلودیانوس کا أثارت حماسة القديس 
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أيرونيموس € استحالت Cat‏ من النعلق الصوري‌او الشکلي يبذهالمدئية التي رفعت روما منارھا 
Ute‏ » وم تلبث هذه الروح ان شاا عاطفة من الزهد وعدم الاكتراث ا لح الامبراطوري 
"Y‏ الذين og‏ الادارة ويصرافون الاعمال. فأمام موظفين جشمين» لا همهم سوى تأمين 
جباية رسوم هم اول من يفيدون منها » نری الواطن الروماني pe‏ جانب السلسة ويحارل كلما 
استطاع الى ذلك سبي € التورب من GLIA‏ المدنية والتملص منها . فمن عشتہم الفاقة بینہم 
اعتصموا بال هرب او أعلنوا العصيان المكشوف . وبينا يحاول الأغنياء وسراة القوم HN‏ على 
المزيد من الاعفاءات والاستثناءات القانونية» ad‏ تفوس ا حیسم بروح العصيان والتمرد . 
رتتمثل هذه الروح » على أشدها € في هذه ال رکات المسكرية 4 التي تکررت حوادثها × فالناس 
پتملصون من الخدمة السكرية . فيدلا من هذه الفرق المسككرية الق لا شأن ها ولا كبير وزن» 
تفضل الدولة عوضاً عنما وہدیڈ لها » کمیة من النقود » تكبر أو تصفر € تنقص أو تزيد » على 
نسبة الفرصة السانحة والحاجة الطارئة » تلح لما تجنيد فرق من متطوعة البرير أقوى على 
الحرب رحسل السلاح . ففي اواخر القرن الرابع » ليس الجيش الرومانی » ge‏ في ملاكته 
العليا € سوى فریق لمم من الاغراب المرتزقة . فہم » في الغالب € جنود ملء وفاضہم ا ماسة » 
يتجندون للدفاع عن الدولة التي تدفم هم المرتبات والأعنطيات» وعن مدنية پتمنون‌استمرارها 
وامتداد حقلہا وقثل نظمہا . ومن دواعي القلق الذي يشغل dU‏ ويقلق الخاطر هو ان 
المنظمة السياسية الوحيدة الناشطة € والقوة الفعالة الوحمدة لدى هذا الشعب الروماني الذي 
gly‏ امود ھی بيد الاندارة أنفسهم . 
وهذا الاضطاط الذي أصاب n‏ واوهنه € ٹراہ خلغل مرافق التحارة ويذهب برواء 
ا مباۃ في الدن ويشل فیہا كل حركة . ففي الغرب ؛ ولا سپا في غالبا حیث کان للسلام الروماني 
اكبر الائر في تلشبط عوامل الزراعة وانہاض مرافقبا » اخذت FL‏ الاقتصادية والتجارية التي 
مامت في الفرنین الاول والثاني على قواعد اصطناعية ٤ Lal,‏ بالاحطاط تدر Lt‏ واعتراها 
الذبول, فالطبقة الارستوقراطیة كانت تعو”ل على الاغريق في الحصول على ما ترغب فيه من اسباب 
الہذخ والترف يؤمن ترفيرها (eb‏ تجار شر‌قبون» سبطروا على حركة الاستيراد » يبيعوث الرومان 
اکار بكثير مما يشترون ملہم € وبذلك اخذوا متصون » Cats Cot‏ ما ترام من احتياطي 
المعادن الثميئة في الغرب € خلال الفتوحات الرومائية . فقد اشتدت حاجة الناس الى الذهب € 
ملسف اواغر el Ho adi‏ » الامر الذي آشتر € الى حد كبير وشل حرک المقايضات 
التجاریا € وارك بالثالي € 7 عمیقا على الحركة التجارية بین الاقطار النائية » فأدى الى تقبقر 
zu]‏ الاقتصادية فى الدن ورد , وقد انكمشت المدن الكبرى خلف اسوار اقامتها حوضا 
على Je‏ لتلقي شر الاضطرابات التي نشبت خلال القرن الثالث في الامبراطورية» او استحالت 
الى سصون وقلاع حصينة لم تلبث ان فارقتہا معام الحياة وغامت عنبا کل مظاهر النشاط . 
ركان من سراء هبوط Lead‏ اللقد الفضی € ان تعطلث حركة المقايضات في Gull‏ واصبحت الواد 
الغذائية عسيرة النال» الامر الذي دفع الاثرياء من سكان ا مدن الى مبارحتها والاعتصامبالدارات 
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يشيدوتها_لهم في الارياف» حیث كان من السپل علیہم تأمين حاجتہم من‌الواه الغذائية» وحاجة 
ذوهم . وهكذا اخذوا يتذوقون السکنی في الريف € کا يستدل من رسوم الفسيفساء التي يعود 
تاریخہا الى القرن الرابع € فيستسامون ASI‏ . وراحوا يستعيضون عن الکمالیات المستوردة من 
الشرق بمصنوعات محلية € وان كانت دون الاولى دقة صنعة » الا انها دنا بكثير كلفة ونا , 
وقد خضعت جمعيات التجار والصناع التي ازدھرت من قبل في المدن € لمضايقات جباة الضرائب 
والرسوم » بعد ان تفننوا في إيتزازها » واخذت بالانحلال € بعد الذي عانت من ركود الاعمال 
والاشغال اثر تناقص عدد زہائنہم من ذوي اليسار. وھکذا اتجہت البلاد نحو نظام من‌الماملات 
الاقتصادية قفى على الزراعة » فبارت الارض واجدبت € وهكذا رامت المدن واسواقہسا 
والطرقات القائمة في الريف تزول معالمها Cat‏ فشيئاً € کا ضاقت فیہا سبل العیش على الاهلين» 
بعد ان قل النقد المتداول بين الناس € تعطلت الطرق التجارية » الأمر الذي لم يكن ليسبل 
مبمة الدولة في جباية الضرائب وتحصيل الرسوم المفروضة على المحاصيل الزراعية » وأصبحت لا 
Je‏ إلا على ضريبة الخراج والأعناق التي Las‏ ما كانت تجبی عبنا » الأمر الذي كان بعقّد 
امور BLL!‏ ويجمل من المتعذر الانتفاع من الرسوم الجباة . وكان من جراء اعتاد الامبراطورية 
المتزايد على co JI‏ € ان اخذت الدولة الاعقاد على کمار ا ملاکین مباشرة » فعولت على المصادرة 
والسخرة في تأمين أوٴد اجیش والموظفين الاداريين والحاميات العسككرية » فهیأت بذلك تفتيث 
السلطة وتشعيها . 


رهکذا ساعدت الدولة على خلق نظام اجتاعي جديد بالرغم من الجبود التي بذلتها 
الامبراطورية ال رأت € تبسيطا لپمتها ولتأمين الاستقرار في تحصيل الضرائب ٤‏ ان تربط € 
بصورة ورائية » کل رجل حر وضعه الاجا فیازمه ویتفید به ولا ید عنه . فاتحطاط 
الدن واشتداد stb,‏ الضرائب تسببا في انپسار طبقة صغار اللاکین الذبن کانوا یتمتعون شيء 
من الاستقلال € وحملهم على طلب UL me‏ من تتوفر هم القوة والبأس » ليردوا عنہم غائلة 
الستبدین وجشم الستغلین » وبذلك قضي GG‏ على الطبقة الوسطی ٤‏ كلم ازدادت الطبقة 
الارستوقراطبة والطبقة الشخبة الاخری نفوذاً على نفوذ» بعد ان اقتصرت الوظائف الحكومية 
علا . وهکذا لم پلبث رب الارض الذي اتخذ من قصره حصنا حصيناً » ونصب حوله الحراس 
بسپرون على سلامته وامنه ار أصبح السيد الطلق على هؤلاء المعمرين الذي بعملون في ارضه 
,03,4 مزارعه » ویضطرم لدفع رسوم خاصة له او تأدية بعض أعمال السخرة مقابل جایته 
هم و تحمل مسؤولباتهم امام اصحاب الشأن . وهکذا ‏ یع الزارعون والفلاحون الذين پعملون 
في جواره ان وضموا » e‏ ايضا » آنفسپم تحت حمايته » وقدموا له بکل اخلاص € ما یازم من 
الخدماث . والی جانب هذه الاقطاعات التي نشأت في اللاد وکانت بأمن من مضایقات ذوي 
الشأن لا نسمّت به من حماية المتزعمین؛ اخذ الجتمع اذ ذاك» بالتفتت والتفسخ» فاقفرت ا مدن من 
سکانہا بعد ان سامت الاحوال الاقتصادية وأخذت الجتمعات الریفیة تتمتم با مزيد من الاستقلال 
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وهي على أتم استعداد للدسخول تحت طاعة من يؤمن طا الرعاية وا حایة » وعاثت في طول البلاد 
وعرضہا جماعات من المتمردين » وانتشرت نی أرجاء البلاد طوائف من الأرقاء الفارين والفلاحين 
الذين برزحون تحت وطأة الضرائب والرسوم Af LAU‏ عليهم سنة بعد سنة . 


وهذه pill‏ الروحبة الحضارة في الغرب» تبدو في أواخر القرن الرابع » 
على شتى مظاهرها Lidl:‏ والثقافیة والفنية » Jai Lis,‏ تاثرا 
بهذا الانہار . فتحت تأثير السبحة € وبفضل ما للديانة الجديدة من جذور شرقية وشعبية > 
أذ gill‏ والفكر بيتمدان tà Cat‏ » عن مظاهرهما الكلاسكية ويتليسان أشكالاً وصوراً 
جديدة» فتحت تأثير الفلسفة الافلاطو نة الجديدة الق اخذ بها كلمن امبرو سيوس واوغسطينوس» 
ارتدى الرسم على الزجاج المذهب € والتصوبر على الالواح العاجية الزدوجة التي کثر استعالما في 
us‏ ايطاليا » طابعا نم" Le‏ بلغه التجريد الروحي . فاذا ما رأينا الفنانین يكثرون من حفر 
صور بشرية على جوانب النواويس € بارزة غضونا » ظاهرة تجاعيدها € فبحثاً منہم بالاحری ٤‏ 
عن أغاط LS‏ جديدة وليس عن di‏ دربة فنية في الصناعة » اذ 198 يحاولون التعبير ليس عن 
ا مال الصوري بل بالاكثر» عن العنصر الفائق الطبيمة الذي جاءت الديانة الجديدة تعلن للانسان 
عن وجوده » وتذفعم به قلبه . 

ومع ذلك € فلا بد من ان نلاحظ ظبور بعض امارات التقبقر في هذا ا جال . فالهبوط عن 
الستوی الذي لا بد من تسحبله هنا 6 جاء نشيجة لانتشار القم الدينة والثقافية بين الطبقات 
الشمسة . فکاما انشرت المسبحية بين طبقات ال جتمع الرومانی الارستوقراطي ٤‏ وتغلغات بين 
ثناياه» فقدت منسموها بنسبة ما حققته من سعة وانتشار . فالروح الدينية التي نامسها لدىالنبيل 
پولان ده پیلا” ٤‏ احد سراة القوم في مقاطعة البوردولبه » هي روح دينمة pute‏ 65 مر حة جاەت 
على مقياس نبج الحياة والعيش الرخي الذي انتبحته الطبقة الشبخبة » اذ ذاك . وهبوط الستوی 
الثقافي يرتبط € الى حد بعید € بهذا الانکاش الذي خلخل الوضع الاقتصادي وقضی على حياة 
المديئة € وذهب بماهجها . فلا الطلب او انعدامه لدى الطبقة الارستوقراطية الق أخدت 
تأتلف» ATT‏ فا کار » مع حياة الريف وعادات dal‏ أدت بالتالي الى التقليل من الانفاق € والى 
اقفال الصانم الفنية» کا أدى هذا كله الى هبوط ملحوظ في الاساليب وا ناھچ الغنية نفسہا » کا 
يبدو ذلك واضحا في معال الفن الجنائزي € في مدينة آرل » عام ۳۹۰ ۰ فالدن پہجرھا سکانها » 
کیا تخمو فمها جذوة اطباة الفكرية € de‏ بالدرسة رمز النشاط الثقافي € اذ ان المدرسة هي مکان 
لطالمة الآثار الادببة ودرسها . وعندما بيجر هؤلاء الناس الدينة وبقطعون كل صلة هم پا ؛ 
یألفون حياة الريف دون ان پقطموا» مع ذلك» كل انعطاف نحو النشاط الفكري. قبي پعقدون 
اجتاعات هم دورية LAS‏ استطاعوا الى ذلك سيلا ؛ فتعاورون الکتب € ویتبادلون الرسائل 
مع بعضهم € فتبقى المراسلة أنشط وسائل الاتصال € ويعهدون بتربية أولادهم لمربين من اللاصة. 
ومع ذلك فكاما استحالت التربية نشاطاً عائليا ار عملية بيتية» و US‏ ضعفت او قلت الاتصالات 


تداعي الحضارة IE‏ 


۲ - القرون الرسطى Y‏ 


مع الخارج » ضمرت » بالتالي » الاعراف الثقافية والتقاليد الحضارية » تحت تأثير الوسط الريفي 
الحشوشن . فالاهقام بالثقافة الكلاسيكية القدية » في اخريات القرن الرابم € أصبح Uis‏ على 
LZ‏ مخثارة , فطالا استطاعت هذه النخبة ان تثبت وجودھا في الوسط الحضاري وف المدينة ٤‏ 
استطاع بالتالي » الفن Kall,‏ معا € ان محافظا على شعلتها مشبوبة وهاجة . اما اذا ما تفرق 
شمل هذه القلة الحتارة وراح کل من آفرادها پقبم بين آملاکه وأقطانه الواسمة € في عشرة 
موصولةٍ مع الفلاحين ٤‏ فلا بد من ان تنقلب ا حال غبرها . وهکذا بابتعاد المثقفين عن المدينة 
وانقطاعہم في شبه عزلة في الریف » لم يلبثوا ان يفقدوا کل رواء المدينة وان تخشوشن طبائعهم 
وتغلظ أرواحہم . 

وهكذا ما کادت مس القرن الرابع قبل نحو الغروب » حتی رأينا التحول يخم على المدنية 
في الغرب دون ان يشعر الناس فعلا يحقبقة ما حري امامهم او يقع gh gm‏ ففي الوقت الذي 
تنعدم € في الدولة» كل وسائل العمل والتنفيذ» ویتحاذب السلطة الفعلية كبار الاقطاعيين وقادة 
الجيش » وجلہم أغراب » لا تلبث تقاليد الريف وعاداته ان تنشط وتستبد بالاذواق DEW,‏ 
والاعراف € فتضعف € بالتالي مباهج حباة المدينة وهذه الحياة الرهيفة التي سادت أجواء المدن 
وعمرت بها الحياة في ظل اقتصاد نشط وتحارة مزدهرة . وسحدث قریبا ما بمحّل من هذا 
الانهبار ويسير بهذا الوضع الذي صورنا الى النهاية الحتومة التي رمت لما في هذه الموجاتالمتتالية 
من الفزوات تشنہا القبائل الجرمانية . 


الممجي » أي هذا القسم شبه ا جہول من UII‏ الذي d‏ یکتب له ان ينعم 
ولا ana‏ له ان يسهم بالحضارة الرومانية . وهؤلاء الاقوام البرابرة الذين بعیشون على حدود 
الامبراطورية هم COLL‏ وهم قبائل من سكان الارياف » ما ان يستقروا فوق تربة مسكة 
شحيحة حتى يعالجوها بأسالیب بدائية . الوحدة الاجغاعبة عندم هي الاسرة ویؤلف جموع 
الآسر من صلب واحد ded‏ تتوزع الى بطورى وأفخاذ » يتألف من بعضها احلاف عسكرية 
تعرف عندم بأقوام او شعوب . بن مو سی مثلا : الفرنج Francs‏ وم على فرعين او 
شعيئين : Saliens‏ و Ripuaires‏ © واالامان € والبورغونیون Burgondes‏ والفندال > 
والاستروغوط والفیزیفوط » تحت امرة رؤساء او قادة حرب » م على الفالب ملوکہم 
و صحای الکامة النافذة » وا حل والربط عندم . وا حدود التي كانت تفصل بين هله الاقوام 
الجرمانية والامبراطورية الرومائية لیست» على كل حال» صعبة النفاذ € ولا من العسير اللسرب 
عبرھا والانسراح في المناطق اارومانیة » فقد سبق لشرین ان حملوا الى بعض هذه الشعوب © 
النصرانية € lel‏ على مقالة الآريرسية Arianisine‏ € کا حدث للجرمان ان اجتازوا € بأعداد 
كييرة متراصة € هذه ادود € ليعملوا مزارعین في بعض الاقالم الرومانية € او ليؤلفوا G‏ 
مرترفة في امیش الروماني ۰ وقد استطاعت روما ٤‏ ملل عام ۲۸۰ 6 أن یمن على هذه الحدود 
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بنجاح وتتشدد مراقبتها . إلا ان الضغط على هذه الفواصل اخذ بشتد» في أواخر القرت الرابع» 
بدافع من ضاغوط او كابوس لا يقاوم“ من قبل هذه الشعوب التي اخذت تتمامل وتتمطى وتهتاج 
في هذه الفافي الشاسعة الممتدة من أواسط القارة الآسبوية . فلم تستطع الحدود الرومانية وما 
عليها من قلاع وحصون ؛ الصمود في وحه‌هذا الضغط ولا احغال شدة الصدمة الدافعة» فانہارٹ 
آمام سيل Ol e‏ من هذه الاقوام تدافعت من الثفرات التي انفتحت امامہا » فاكتسحت في 
اندفاعپا اوروہا الغربية ودكت منہا المعالم . 


وأول من اجتاز حدود الامبراطورية على الدانوب ؛ من هذه الشعوب » قبائل الفبزیفوط € 
وثاروا في وه الامبراطور فالنس عام ۳۷۸ . وقد استطاعت حکومة الامبراطور تغبیر وجمة 
هذه الوجة البشرية وتحويلها نحو الغرب » فلم پلیث ملکپم آلاریق ان فتح مدینة روما » عام 
۰ » واحتلت جحافله » عام 46١١‏ غالبا الجنوبية في الوقت الذي اجتازت فيه قبائل الفندال 
حدود الرین تحر وراءها Taleb) [Lally GA‏ الاخری JE‏ لين Alains‏ والسویف Sudves‏ - € 
وذلك في اليوم الاخير من سنة 1۰1 f‏ ومن اسبانیا التي استياحتها شعوب الفندال واقامت فا 
ردحاً من الزمن تستعيد عافيتها وقوتها € راح ملکہم جنسریق يفتح لهم ٤‏ عام 4۲۹ € مقاطمة 
افريقيا . أما شمالي غالبا » فقد راح غنيمة پاردة للفرنج والألامان والبورغونیین الذين انتهی بهم 
مطاف الغزو» الى مقاطعة سافوى» عام 4۳) . وبين ۳۰۰-۱۰۰ اضطرت الفيالق الرومانية 
لاخلاء Ulla y‏ وترك شؤون الجزيرة لسکانہا من اقوام الكلتيين الذين ل پلبثوا ان عانوا الأمرين 
منغزوات السکسون ومہاجماتہم المتكررة » محاولین من وراء ذلك » اقتطاع الأراضي الواقعة 
على شواطىء محر الشمال وخليج المانش . وتمكن الكلتيون من الصمود في وجه هؤلاء الغزاة 
حق اواخر القرن الخامس . الا ان الجرمان توصلوا الى طرد سكان البلاد الاصلبين » الى الشال 
والغرب منہا. وجلا قسم من البريطانيينالى شبه جزيرة الارموريك» في (Ule‏ هربا ما تعرضوا 
له من ضغط السکسون. ومنذ عام toy — toy‏ انطلقت موجة اواز بقيادة OUT‏ من سول 
بانونيا تدك تحت سنابك خیلہا غاليا وسل البو في ايطاليا الشمالیة . do‏ عام 444 € دغل 
ثيودوريق ملك الاوستروغوط ايطاليا » على رأس gae‏ لمحب . وهکذا في أقل من قرت 
واحد € استباحت موجات عارمة متواصلة من اقوام الجرمان وشعوہم € معظم مقاطعات 
الامبراطورية الرومانية في الغرب be‏ بقي شطرها الآخر » في الشرق » سليما مصوناً الى حين . 
والرأي المعول عليه لدى المؤرخين هو ان Lt‏ من هذه الحقبة حداً ينتبي عندہ التاريخ القدم € 
ويبتدىء معه تاريخ الاجبال الوسطى . نما هي لعمري € النتائج التي ترتبت على مذا! الحادث 
الطارىء الذي ST‏ عمیقاً في تاریخ الحضارة ? 


فالانشاءات الرومانية المثلة في هذه الدساكر والقرى والمزارع والحاميات التناثرة اتيا 
علی الحدود d Li‏ ابعاد le ‘ 45 lat.‏ وطأه الغراة الطارئون بار جا هم زالت m‏ ماما من 
الوجود دون ان يبقى منہا اثر بعد عبن . فتقاسمت أقوام من السکسون والبريطانيين سكان 
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البلاد الأصليين » مقاطمات بريطانيا . وسیطر على مقاطعة الفلاندر واقلم Lily,‏ بين الدانوب 
وجبال الآلب ؛ قبائل الفرنج والألامان والبفاريون المنتصرة » وراحت تستعمر بوسائلها » هذه 
المقاطعات رتستفلہا » Ke‏ نزح عدد كبير من الرومان عن هذه الارجاء » واقاموا بعبدا الى 
الجنوب ) بینہم سلفيان التريفي Salvien de Tréves‏ الذي ole‏ وسکن مدينة مرسيليا . 
ووقعت اعلاق الفن وروائعه € والمباني التي كانت تزهى بها هذه المدن » والرياش الفاخرة التي 
ازدانت به صروح سراة القوم » وداراتہم ا مبلۃ في الاریاف € کل هذا ذهب فريسة للغزاة 
الفاتحین . فل يبالوا قط با odd‏ الدرر والغرر الفنمة من 13 وشأن فاهملوا امرها وم يلبث ان 
عفا الكثير من معالمہا فاصبحت Coa‏ منسباً . وھکذا زال من الوجود ما كان UB‏ فيبا من 
مدارس وکنائس € کا بادت فا الجوالي والماعات السبحبة » وارتفع كل اثر للحدود 
الرومانية € واقتسمت هذه القبائل ا جمرمانیة الاقالم الرومائية الواقعة الها فوزعتها 
على ما عندهما من بطون وافخاذ ٤‏ فانتہتہا اماعة وسولتها الى مزارع ومراع 
فسادت le‏ اخلاق الوثنيين وعاداتہم . وقد حدث شيء شبه بپذا» في مقاطعة الارموريك 
التي نزلت ہا جاليات من بريطانيا هربا من وطأة الغزاة السكسور » d,‏ جبال كنتبريا الى 
ااشمال الغربي من اسبانيا حيث عاد السكان الى طبائعهم البربرية في المناطتى التي لم تدرج فیہسا 
اللبحات الرومانےة € انما سادت فما لغات البشق Basques‏ والكلتين وغيرما من 
اللفات ا جرمائیة . 


اما في الجنوب من هذه المنطقة فنتائج الفزوات البريرية كانت اخف وقءا . فقد كان عدد 
البدابرة الین انساحوا في بعض اطراف البحر المتوسط الغربية کاسبانیا وافريقيا » 5.18 
تسیب » اذم يعبر مضيق جبل طارق » الى افریقیا » بصحبة جلسریق اكثر من ۸۰ الفا کا لم 
own‏ اسبانبا تحت قيادة شودوریق» سوى ۲۰ الفا من الاستروغوط» حيث اخذوا يستمرئون 
تدر » المدنية الرومانية € اذ اعتنق السواد الاعظم منہم الاصرانية , صحبح انهم كانوا 
مدججين بالسلاح € قساة القلوب جشعين وكان عبورم خلال ايطاليا وغاليا واسبانیا في طریقہم 
الى افريقيا كارثة هز“ت اركان العام اللاتيني وهددته lll‏ » ما انزلوا في هذه البلدات من 
خراب ودمار € ونہب وسلب » وما اضرموا فيها من حرائق ضروس اكلت الاخضر والیابس, 
فبذه الکنوز التي طمرها اصحاہہا من الاغنياء وسراة القوم في الأرض € إستبقاء ھا وجعلہا في 
منجى من عبث العابثين » ل تر النور ثانية ول بعد الیہا اصحاہا) بعد ان ارتفعتالغمة وانقشعت 
الغمامة السوداء € ما يدل على ان عدداً كبيراً من اغنياء الرومان لقوا حتفہم خلال النكبة » 
أو جلتوا عن اوطامم دونما رجعة . وبين الذين آثروا البقاء حبث مم > أو لم تقتلمہم الماصفة > 
من آل امرم الى ال راب والدمار» کا وقع متلا OV gd‏ ده بيلا الذي جرب ان يتعاون مع الغراة 
وآثر العیش بينهم محافظة منه على مقتنباته واملاكه وثروته الطائلة » مع انه كان من الميسور 
له ان ينجو بنفسه مع ذويه » الى املاكه الواسعة في الشرق . وعمت الفوضى البلاد لكثرة 
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الاضطرابات والانتفاضات الشعسة . فقد ار العسد وتمردوا على اسادم € وراح البائسون من 
الفلاحين والزارعین يناصرون جحافل البرابرة الغزاة ویشدزن من‌ازرم. وحمت الفوضی مرافق 
البلاد الاقتصادية : اذ اختل حبل sal‏ واختلت بالتالي ار التحارية » وانقطعت وسائل 
الاتص'ل والانتقل کا انقطع استبراد المواد الغذائية من الخارج . وما هو انکی من هذا كله 
وأحز" في النفس واوقم » سقوط روما عام ۰ € سد البرايرة . فكان لذا الحادث دوي 
بعد في النفوس انزل الم في قلوب العام التمدن» حتی ان القدیس ایز وذ موس انقطع Com‏ عن 
متابعة مل » في عزلته في بلاد السپودية . اما الوٹنیون من اعضاء الطبقة المشيخية € فراحوا 
بردون هذا الحادث الى عمل انتقامي من جانب WT‏ بعد الذي اصابها من زهد الناس بعبادتها 
وانصرافہم عنما کا رأوا في هذه النكبة النکباء نتيجة وخيمة لزواجر المسيحية ونواهيها . 
وغشت قلوب المسحيين هواجس مؤرقة من القلق والاضطراب » فأخذوا يتساءلون بشيء من 
الحيرة : لاذا لم يصن الله مدينة القديس بطرس ? وراح فريق منهم » بعد ار وقعوا فريسة 
الوساوس بتقربون من الأصنام gi‏ رذلوها من عبد عبد » واطرحوها ory fie Glo‏ آمامپا 
رؤوسهم مستغفرین) قارعين صدورهم ندماً واسفا» کا اخذوا يروجون الشوائع يقرب نهاية العالم. 
واسمم ما JU‏ بهذا الشأن بروسبير الا کوبتانی : « فارق السلام ارضنا هذه » فاصبح كل ما تقع 
ale‏ المين سائراً لازوال . » ولكي برد القديس اوغسط طینوس شماتة الشامتين ودعاة السوء 
والشانئين وبقوي ضعاف الاعان وضع ats . Cité de Dieu « Al jos « : OLS‏ ذلك فا 
کادت الماصفة تر حتى تناسى الناس ويلاتها ونتائجہا المشؤومة » کا عادت الثقة الى النفوس . 
وماان اطل‌عام piste ur sels cou ١١۱۷‏ س Rutilius Namatianus‏ یشید Ule‏ رسفی 
بعودة المحبوحة والرفاه € وعودة النشاط التجاري وحرك البادلات وحياة اللبو . اما الكاتب 
اوروز Oroze‏ فعلتق على الحادث VU‏ : فالغزو حادث طارىء و انقمی. فقد سمحت به العناية 
Lay‏ لتذيح للإدابرۃالانسراح ني الامبراطورية الروماتءة الظفرة» وليفيدوا ما فيها من حضارة 
ومدنيةونصرائية. وقد ارتفعت في روما بين trY‏ -4۰) كنيستان: الأولى باسمالقديسة LL‏ 
والثانية بامم القديسة ماريا الكبرى ) ماجور ) € وفرشت جدرانها بالفسيفساء » سيراً c‏ 
التقالید الفنية المرعية منذ عبد قسطنطين . 


م يترك غزو القبائل الجرمانية € للبلدان الواقمة حول البحر الابيض 
المتوسط » أثراً عقا e‏ إلا في البنبان السباسي وتنظماته . فبعد الغزو عدة 
قصيرة » راحت الحكومة الامبراطورية تحاول اعطاء صبغة شرعية لإقامة البرابرة في القاطعات 
التابعة لروما . فقد اعتادت الامبراطورية » منذ عمد بسد » استقبال رجال الحرب من بين 
البرابرة . فل تكن جحافل الغزاة لتختلف كثيرا في الأصل عن فيالق الجيش الرسمي € اذ ذاك. 
ففي توزيعهم على الأقالم والقاطمات » دمج لهم في اللا کات والأطر العسکرية العمول پا في 
البلاد » بعد ربطیم والاستيثاق منهم بالمواثيق. فقبل ان يطأ ألاريق ايطاليا بسنابك خيل» كان 


اللشکیلات الجديدة 
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" ضابطا gu does‏ الروماني Magister Militium ij y‏ € کا ان احلاف الفبز بغوط أقطعوا € 
وجب معاهدة عقدت معہم > عام ۱۵) € مقاطعة الا کویتان . وجرت اتفاقات ماثلة مم غير 
هؤلاء الشعوب أضفت الشرعية على استيطان الخلفاء الجدد من الفندال » ان لم يكن في اسبانيا » 
عام ll » 4١١‏ في إقلم نوميديا > عام 4۳0 » dy‏ افريقيا عام +4 ) » کا أضفت الشرعية على 
اقتطاع قبائل البورغونبین € مقاطعة السافوى » عام 44# . وثبودوریق نفسه الذي كان رئيس 
هؤلاء الاحلاف € أصبح » منذ عام Ay‏ € بطرية) وقائداً للجيش . وقد احتفظ Vga‏ الحلفاء 
بقوانينهم الوطنية وبا هم من تشكيلات مستقلة اختصوا بها . فاملكهم وحده » حت التفاوض 
مع روما » وله وحده حق ابرام المواشيق» التي يتعمد بموجبها تقدم كل مساعدة عسكرية مقابل 
القيام o Sb‏ رجاله . 


UI, gal fas,‏ من هذا القسسل » راحت الامبراطورية تطبق » بعد ان تہلتہا وأخذت 
تعمل بوجبہا € الاساليب ذاتها والمناهج نفسها التي كانت متبعة من قبل» لتوفبر السکن وأسباب 
الراحة لموظفيها وأفراد جيوشها. فكانت الدولة تسامهم أذونات بالسکن € وباستلام ما هم يحاجة 
اله من ا مواد الغذائیة » من مستودعات التمون العامة ومخازن الإعاشة . وأمام انتشار حركة 
العیش في الريف التي نشطت أسماءها » اذ ذاك » ومواجببة ضرورة توفير مقومات السكنى 
الطوبلۃ » رأت الدولة نفسپا مضطرة لتعديل قانون « الضيافة » العمول به » اذ «lb‏ الى 
الملاكين التخليعن ثلث او ثلثي بعض متلكاتهم» لقواد هذا الجيش الذين راحوا يوزعونها بدورم٤‏ 
بين کبار الرؤساء والضباط. والظاهر ان العملية مت دون ان تثير صعوبات كثيرة » اضآلة عدد 
البرابرة الذين اقتفی تدبير سكناه € EC‏ ومن جبة اخری € فقد جرت العادة أن يقم بعض 
أعضاء الطبقة المشيخية حاميات عسکرية على متلكاتهم » وحداتها من البرابرة . ول تمض لهذا 
التدبير التعسفي سوى BS‏ من أصحاب الذوق الرفيه» أمثالسدوان Sidoine Apollinaire » y‏ 
الذي لم یکن ليطيق او ليحتمل خشونة هؤلاء النزلاء UE‏ الطباع ومضایقاتہم . وبقست 
الدوائر الادارية العامة ماضية في سيرها كالمعتاد » م بزعجہا كثيرا » تحمل أعباء جديدة نزلت على 
dall‏ من جر"اء تأمين أوتد جيش احتلال بصورة مستمرة » وهو عبء جديد أضيف الى 
الاعباء الثقيلة الاخری الترتبة على سكان بعض المقاطعات الرومائية € من هذا القبيل . 

كانت السلطة الفعلية» والحق يقال € في هذه الولايات € في يد ملك البرابرة الذي كان الشعب 
يختاره رئیساً عليهم . والقوة التي له € والسلطة التي كان بارس صلاحياتها بتفويض رسمي من 
مثلي الشمب » اتاحت له : مراقبة الادارة والاشراف علیہاعن طريق نوابه الذين كانوا يلقبون 
ب - کونت — وهو لقب مصطلح عليه في eal‏ الجيش » في عبد الامبداطورية الرومانسة 
المتآخر € فیسپرون على سلامة الأمن في الاقضية الواقعة تحت اشرافہم الباشر . وهکذا م 
تلبث تشکیلات الجيش وانظمته ان حلت محل النظم الادارية » بعد ما اعتداهامن تحلل 
واسترخاء » في جمبع ال حاء الامبراطورية . وهكذا لن تعتم المقاطعة ان تصبح ملكة يخضع O^‏ 


۲ 


فيها من رومان وبرابرة للقائد المسكري dll‏ شؤون الحرب . وكثيرا ما حاول هذا القائد 
الملك بسط نفوذه وسسطرتهالى ما وراء حدود المنطقة التي تخضم لادارته العسكرية» الامر الذي 
كثيراً ما اضطر معه الامبراطور على الانکفاء نحو الشرق فتتقلص رقعمة الامبراطورية 
وینکمش سلطانه . وقد سبق ان تم نقل مر كز العاصمة في القسم الغربي من الامبراطورية من 
مدينة تريف » الى مدينة مبلانو » JU‏ مدينة رافینا » عام ۸۰۳ > وهي مرفاً معزول منقطع 
ab‏ بين الغیاض والمستنقعات رینفتح على البحار Lab gall‏ . وعندما ار الجيش الرومانی » عام 
٦‏ مطالباً لنفسه بذات الامتبازات والنافع gll‏ كان ينعم بها جيش الشعوب المتحالفة ٤‏ قام 
قائده ادواکر el Odoacre‏ الامبراطور وحتل القصر الاميراطوري في رافینا ویسکن فيه > 
ویبعث بشارات اللك الى بيزنطمة . وكان من شأن هذه ا حرکة ان اعادت إلى الامبراطورية 
وحدتها » اذ لم یسح لما من بعد الا عاصة واحدة هي القسطنطينية . اما الغرب فقد بقي شرعا 
وقانوناً» مرتيط) بااشرق که e‏ الامبراطور قادة القبائل البربرية باعتبارم te‏ الامبراطور 
ومفوضين سامین في هذه المناطق . وجاء في رسالة بعث ا سيجسموند » ملك الہورغونیین € 
الى الامبراطور أنستاس في مطلم القرن السادس : « اني اظهر بمظبر الملوك وشاراهم » بين 
رعيق € بنا انا حندي من جنودك » . وهكذا نرى كمف ان الشطر Go‏ من الامبراطورية 
كان يتقاسمه عدد من المالك تنعم كل واحدة منہا » بالفعل » باستقلاهھا التام . 

Gat de,‏ ما حدث في المقاطعات الواقعة على الحدود ؛ م يتسبب الترتيب اضدید الذي 
سارت عليه العلاقات السياسية € باي انقطاع أو انفصام في استمرار سير الحضارة وتطورها . 
فالبرابرة d‏ يؤلفوا سوى اقلية ضعيفة حتى في المقاطعات التي استقلوا Lay gah‏ على ساحل البحر 
"التوسط € حيث تم لهم ملء السلطة المطلقة € کا انهم لبثوا » مدة طويلة € موزعين جماعات 
صغيرة معزولة عن سواد الرومان الأكبر . فقد احتل الاستروغوط » في المدن الايطالية احياء 
معينة اختصوا بها . فالرؤساء الجرمان » وحدهم » اخذوا ينمّون اتصالاتهم بالطبقة المشيخية » 
فیشایمون النظام الجديد ويسيرون معه بنسبة ما مكنم من العیش على هوام » ويستمرون في 
تأدية الوظائف الادارية التي یقتضیہا نظام الک . وقد اخذ الغزاة بستمرئون حضارة سكاف 
البلاد. فالاخلاق والعادات والاعراف والتقاليد التي حملوها معہم كانت من الانحطاط والتاخر € 
ما منع الارستوقراطبة اللاتینیة من الاكتراث بها » فاعرضوا عنما ورذلوما 2 باستثناء بعض 
أشكال وصور من البذل والعطاء الشخصي التي ما لبثت ان تغلغلت بين الاعراف والتقاليد 
العمول بها . 

وعلى حلاف ذلك ٤‏ أقبل البرابرة بشوق من يقبسون أرضاع الحياة المبذبة المصقولة وم على 
Od;‏ بان علامة النبل الوحيدة » وسمة الشرف UE‏ » هي اقبال المرء بكليته € على الآداب 
الرفیعة call,‏ منہا » کا يقول سدوان ابوامنیر . وهکذا راح الكثيرون يتتامذون على مدرسة 
الرومان وینہجون نبجهم . 


وف 


فبالرغم من ا خواب والدمار ونہب کنوز البلاد وغير ذلك من الاستباحة والأعمال الوحشية 
الى رافقت غزوات البربر او عقبتہا) فقد كان من جر"”اء دخول عناصر خشنۂ » فظة بين النخبة 
لمثقفة» ان تدنى کثبراً المستوى الحضاريالعام» فساعد هذا التقبقر علىالانتقال من حضارة مدن 
ناعمة الى حضارة ريفغليظة» فظة» خشوشنة دون انيحدث او يقع أي انقطاع في سير الحضارة 
واستمرارها . ويستدل من رسائل سدوان ابولیئبر الذي عاد مأخوذاً من زيارة قام بها لبلاط 
ملك الفيزيغوط € في مدينة تولوز » ان هذه الثقافة الحضارية لل تتأثر قط في بعض الأجواء 
الارستوقراطية الرفيعة» عند منتصف القرن الخامس € ول تفقد Cat‏ بذ کر من نعومتها وتبديسبا 
ورهافتها . وبعد ذلك بمدة وجيزة» نرى sas‏ ملك الفندال » في افريقيا » يصبح مركزاً مرموقاً 
للاشماع utl‏ والضاري في تلك البلاد € کا نری الملك شودوریق محاول € في القرن السادس € 
ان يعمد الى سالف عزها » الحضارة الرومائية في ايطاليا » اذ أخذ برعی flee‏ هذه الحضارة » 
ويعنى بصبائة الباني في روما وترسمپا» کا شد » في مديئة رافینا» عدداً من الکنائس والمائر 
Gi,‏ للطراز المماري المعمول به في الامبراطورية البيذنطية » وأجرى عطاياه بسخاء على المدارس 
ومعاهد الفصاحة والسان القائمة .نی المدن الكبرى € هذه المدارس التي لم يطرأ عليها ما غير من 
مناهجپا JLT,‏ بینا أهل dill‏ ورجال الادب يحاصرون باب قصره » bab‏ منهم بصلاته 
السخبة . ففي الحين الذي راح فيه الاسقف إينود Ennod‏ © أسقف مدینة بافي Pavie‏ € "بطري 
Wile‏ ؛ ويثني عاطراً » في خطبه البليغة الحبو كة على قواعد الفصاحة والبيان » ويتدح الملك 
« البربري » لكونه GU,‏ بقلبه وعقله وروحه » أخذ الكاتب الشاعر ورجل الدولة بوسیوس 
Boice‏ (۸۰؛ — Jal € (ovt‏ ان Cay‏ من أذهان معاصريه ويشحذ أذواقہم لتذوق الروائم 
الفکرية LoS,‏ الکلاسیکية التي طلم بها الفکر الموناني الخلاق € بعد ان تعذر عليهم قراءتها 
پلفتپا الاصلة » كل ذلك امانا منه واعتقادا بان المہوریة الرومانية باقیة آبد الدهر € وانه لا بد 
من العمل على ale}‏ آدابها ۰ وکسیودوروس Cassiodore‏ }448 € الذي ولد GU,‏ وتولى 
رئاسة الدپران اللکی» يحاول» عندما يدعو للتساهل والتسامح التبادل € ان يبيء انصہار الفوط 
والرومات Dual‏ كلا كاملا . 

وهذا الانصبار € هل كان وشيك الوقوع » بعد ان انثنت المدنية الرومانية عن حدودها 
الشمالية وانكفات الى الجنوب حتی مشارف البحر الاببض المتوسط € فعادت ہذلك وئیدا » 
سيرتها الاولى » ضمن الملاكات والأ'طر الجديدة التي طلعت اذ ذاك » على البلاد ؟ لا لسمري € 
وذلك od‏ لا ہزال هنالك حاجز يفصل بين الزعماء الجرمان ورعاياهم يتمثل بحاجز الدين . 
فالشعوب البربرية كانت اعتنقت السبحبة» انما على مقالة الاربرسبان وتعليمهم» أي انهم برسفون 
في ub AL‏ . فقد كانت لهم کنائسہم ومعابدم واکلیروسہم » کا ان حزبيتهم الدينية 
هذه كانث مدعاة لتوعيتهم من الوجبة القومية . فبدلاً من ان پعودوا الى الرأي القوم € 
الى الارثوذكسية » أخذوا باضطباد الكاثوليك وراحوا يطردوتهم من كنائسيم EINES‏ 
زرافات عن pple!‏ . وفي الواقع € فقسد كانت روما في نظر جميع المسبحیین رمزاً للوحدة في 


۳۹ 


الایمان الواحد € وهذا وی الاساقفة gpl‏ أصبحوا ہمد هلپلة الادارة الرومانية وانحطاطبا ؛ 
الناطقين الر Que‏ بلسان السكان والمدافعین الشرعبین عنهم وعن مصالحهم» کا أخذوا ينظمورن 
حركة مقاومة طابعبا ديني € راحت تنتظم وتشند ضد الدخلاء احتلین. وهذه القاومة تدو على 
أبرزهاء في غالما» بزعامة سدوان yl‏ الذي أصبح أسقفاً لدرنة كليرمونت » فسعى جاهداً» 
بعد عام ۷۰) » يحاول منم اریق Eric‏ € ملك الفيزيفوط » من ضم مقاطعة اوفیرنی » الى 
متلكاته » وهي مقاطعة معظم سکانہا كاثوليك . ومقاومة ماثلة في افريقيا os e‏ عليها ویدفع 
الما مواعظ الاساقفة المبعدين عن كراسي أبرشياتهم € وأخرى في روما نفسها حيث أخذت 
المؤامرات والدسائس تحاك بکثرۃ ضد اللك شودوريق. واذ رأى الملك نفسه في خطر يترصده» 
حزم أمره على الشدة € والتزم موقف الدفاع العنيف . فقد (gad‏ بوسوس والباہا بوحنا الاول 
—- آسبرن d‏ بلاط ملك‌الاو ستر وغوط. واشتد الضغط وازداد i-e TR‏ لدد ‘Lae‏ 
المالك التى أنشأها البرابرة € من الاساس . ولك بتخلص الشعب من سيطرة لا تطاق € خارسة 
على الدین» راح الکاثولمك‌پژیدون» من جبة» الدسائس التي كان الامبراطور يحيكما في بيزنطية» 
طمعا منه باسترداد سلطته على البلاد ؛ ومن جبة اخرى ؛ کان تقدم برابرة الشمال € وهم الفرنج 
yall‏ لا ہزالون على عبادة الاوثان € يغذي في النفوس » الايمارن بامکان اعتناقہم المسيحية على 
الرأي المستقم . وهکذا » بعد BL‏ سنة على بدء الغزوات > ساعدت المعارضة الدينية التي قام 
بها الرومان ضد ملو کهم من الغوط والفندال » على طلوع وضع سياسي جديد في الغرب € يفصل 
سواحل البحر المتوسط ا لرتمطة بالدولة المونانية» عن القارة الق وقعت فريسة بيد AST‏ الجرمان 
همجية وبربریة » كان شأنه ان برسم GUI‏ جدي دا لتطور الحضارة في الغرب ويرسم خط 
سير جديد لتاريخها . 


افريقيا ويستخلصها بوسر من مفتصسما الفندال € کا كن » فيا بعد » أي 
في سنة oot‏ من أن حرر مقاطمة بتسك Bélique‏ ) الاسم الذي عرفت به مقاطعة الاندلس في 


بلدان البحر التوسط 


عبد الرومان وهو مشتق من اسم ہر قيس Bétis‏ او نهر وادي ASI‏ الوم ) » وبذلك تم له 
الاشراف على شطري البحر الابيض» والسيطرة على معابره ومجازاته ومضايقه . فير انه لم يكن 
له من الوسائل الحربية ما يساعده على الایغال بعيداً داخل البلاد > عن سیف البحر . وهكذا 
بقبت في المغرب» مناطق شاسعة لم تخضع له» کا بقیت في داخلاسيانيا مناطق تخضع للفیزیفوط . 
ول تجرر أية dle‏ ضد بلاد غالبا ومقاطعة البروفائس فما فتركت وشانها » لتدوح فريسة بسد 
الفرنج . ول يعيدو! ايطاليا الى سيطرة الامبراطوریة » مباشرة » اضطر قواد بوستنبانوس ان 
خوضوا مار حروب Lala‏ استتزفت الكثير من ا جہد EP‏ € والدماء ااطارلة f‏ والتضحات 
الغالية والوقت‌الطويل؛ اذ انحر وباافتحهذه ضد الاوستروغوطابتدأت» عام Coro‏ واستمرت 
تی عام 6۱۳ » فاضطر عندھا العدو ان يلقي سلاحه ويستسل » بعد حروب ومعارك طاحنة 


Yo 
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وبالرغم من الشوائب التي اعتورت هذه الملات العسكرية » فقد ساعد الفتح على ضم بعض 
المقاطمات الطلة على البحر € الى الامبراطورية الشرقبة التي بقع معظم أقاليمما الشرقية على مقربة 
من البحر وتتقبل مفاعلات الشرق ومؤثراته . ومنذ ذلك الین » أخذت الناذج Gall‏ تغزو 
هذه البلاد متغلفلة lei‏ عن طريق المرافىء الایطال2 الکبری » أمثال : رافينا € ونابولي € 
وقرطاجة» يشجم على الأخذ يبا وعلى الترويج (Ub‏ هذه جالیاتالیونانبة التي سبقت واستقرت 
فيها منذ القرن السادس» مثلة بأفراد اند والموظفين الاداريين وغيرهم من شذااذ الا فاق‌والتجار 
القادمين من lbi jo‏ ‘ کیا انتقل الما » في القرن السابم € عدد WS‏ من رجال الدين والرهبان 
الذين فروا أمام الفتح الاسلامي . وهذا التغلغل البشري الذي صحبه تغلغل فني آخر € يتمثل 
بهذه المباني التي شسّدت في مدينة رافينا بعد ان تم جلاء الغوط عن البلاد يشهد We‏ على روعة 
هذا الفن الذي كان تأثيره عقا » کا يبدو من خلال هذه الرسوم الجدارية التي تزين تلك المباني » 

ولا سما كنيسة کاستل — سبريو الصغيرة على مقربة من مدینة ميلانو ٤‏ منہا الى الشمال قلبلا . 

وكان من جراء ذلك تلقیح الفن à gril‏ الملاد بالاشکال والشادج ial‏ البیز ili‏ التي € بعد ان 
تمازحت بالفنون المعمول بها في تلك الملاد» کا نشاهد ذلك في فسفساءالکنیسة الروماشة المشادة 
على امم القديسين كوزموس ودميانوس € وساعدت على انتاج روائع فنية تفرض الاعجاب » 
طبعت الفن الابطالی طيلة الاجبال الوسطی . 


والاتصالات الوشقة التي ربطت هذه القاطعات التي تم تحريرها بالمراكز الثقافية وا حضاریة 
الكبرى في الشرق‌الادنی» ساعدت [eS‏ علىاذكاء شعلة الحضارة فيها . الا ان محاولة الامبراطور 
پوستنباوس القيام با قام به من فتوح جرت الدمار والخراب على تلك القاطعات » وارزستها 
تحت ما اناخت ele‏ من ارزاء فبوت الى الحضض . وهز" الخراب الذي نزل بها » ما تبقى من 
معام المدنية الرومانية التي حاول ث.ودوريق » من قبل € صیانتہا والحفاظ عليها . والى هذه 
القبة یمود بالفعل الا نخطاط الذي أصاب روما . فقد الغیت فيها » عام (ot y‏ وظيفة القنصلية» 
كا ابطلت فما العاب المصارعة عام 6ه © والعاب الظفر عام oov‏ . وآخر piel‏ مجلس 
الشروخ Sénal‏ یعود لسنة ولاه . وقد das!‏ الريف في هذه الحروب T‏ على الكثير من 
النخمة بين صفوف الطبقة الارستوقراطبة» کا امتلات النفوس وأفعمت القاوبحقداً وضفينة على 
الہیزنطیین الذين لم يكن هم من مم سوى استؤار ظفرم الى اقصی حد . فلا عجب ات تصبح هذه 
ا اقاطعات € بعد ان etl‏ علیہا الدهر بكلكل € لقمة سائغة للطاعمين الیہا والراغبين فيها » اذ لم 
عض سوى مس سنوات على استسلام آخر الحاربين من الاستروغوط € حتى اجتاز ٤‏ عام 
۸ > شعب جرماني جدید ‏ ثم اللسارديرن» جبال الألب وانقض على شمالي ايطاليا التي كانت 
استازفت كل دماما . وبعد ذلك بنحو قرن » راحت خبول الساین تدك سنابحكبا أرض 
افريقيا » فيغمر الاسلام شمالي القارة فتغرق تحت سیل الجارف . فب دلا من ان يميد الفتح 


Y" 


البیزنطي الوحدة الى الامبراطورية الرومانية ويوظد منہا الدعائم € ساعده يكس ذلك C‏ 
على عزل هذا القطاع الجغراني الواقع بین شواطىء البحر المتوسط الشمالس2 وجبال الابنین 
ومجری نہر البو الاسفل » کا ساعد على فصل شبه الجزيرة الايطالية وما اليما من جزر » عن 
let‏ افريقيا وامتداداتها حتى اسبانيا من الغرب والاقها بالشرق . وبذلك حمل بين القسارة 
الاوروسة وبين هذا البحر اللاتبني وما يمثله من تراث » قديم » خالد » فارقی بين احضار: . 
البربرية الجرمائية وہمجیتہا وراح ينظم نفسه 5 C‏ متخذا من استقلال LA ANNE‏ محوره 
ونقطة دائرته ۰ 


احتل الفرئج السالیون Francs Suliens‏ المقاطعة الواقعة بين الرين » شرقا » 
uc,‏ السوم » غربا . فانشأوا » منذ منتصف القرن ال حامس علاقات تحالف مم 
الدولة الرومانية الصغيرة المقتصرة رقعتہا على مقاطعة إبل ده فرانس € هي البقية الباقية من 
الامبراطورية الرومائية في غالا f‏ یدفعون علہا » ما استطاعوا الى ذلك سبلا ؛ عوادي الدهر» 
وتعديات اموز والفيزيغوط وقراصنة السكسون . وحوالي عام ۷۰) » حل أوفر امراء قبائل 
الفرنج نشاطأ » هو الملك شلدریق € في مدينة تورئيه » محل ا حکام الرومانيين . afi,‏ ابنه 
کلوئیس من التغلب » عام oA‏ € على Pe‏ برس Syagrius‏ » آخر هوّلاء الحكام الرومانان ؛ 
في معركة سواسّون واستولى على کنوزہ وجوهراته » ثم راح يصفّي € تباعا » ملوك القبائل 
السالية الاخری » الواحد بعد الآخر » وتغلب على قبائل الألامان وقلتم اظافرم » واشضم 
لسلطانه النامي» كل المقاطعات dail gl‏ بن ov‏ ا موز Meuse‏ واللوار La Loire‏ . واستطاع في 
السنوات الاخيرة من القرن الخامس طرد الفيزيغوط os‏ عن مدينة تورس » فوقع تحت تأثير 
مطراها القديس مرتینوس فاحسن وفادته » وتأثر col i AV‏ والمجائب التي تمت على يده » 
فقرر اعثناق المسيحية » ليس على مقالة الآريوسبين كغيره من برابرة الجرمان € بل على المذهب 
الکاث ليکي € وقت حفلة تنصیرہ في مدینة ريمس :اہ € بين 445 و ١٠٥٥‏ فاصبح کاوفیس 
بذلك الرئيس الاوحد uad‏ الكالوليكية الوحیدة في الغرب , فكان لهذا الحادث صداہ الداويي 
في جسم الارجاء ؛ تبلغه ہارثیاح كل اساقفة غالبا حتى ان احدم هو الطران Avie c‏ » 
أسقف مديئة فبيئا عبر ہاسم eol‏ عن ارتباحہ لهذا التطور العظم » وراح يحث الملك الديد 
على ان پشرف بنفسه على أعمال الرسالات التي تتولى الکرازة والتبشير بالدين الجديد . ففي هذا 
دعوة صريحة لباشرته بتطبير جنوبي غالبا منطغيان هرطقة الآريوسبين. وبالفعل أرسل کلوفیس 
جيشه لمباجمة Pe RÀ © gay‏ وهزمهم شر هزية في موقعة قويبه Fowillé‏ € عام ۵۰۷ ) 
وقتل الملك آلاریق € وطارد فلول جبوشه الى ما ورام جبال الببر انیس . وبعد غزوته المظفرة 
هذه » ارتدى في AC daa‏ تورس € وشاح القنصلية الذي أرسل له الامبراطور انستاسوس , 
ومنذ ذلك اللحين» کا ی كد القديس غریغورپوس‌التورسي ادوا یلقبونه ب «قنصل واوغسطس», 
ثم هضع قبائل الفرنج المعروفين به Fipuaires‏ »على الرین» وجاء واستوطن باريس وفيها توفي 


۳۷ 


iad al غالبا‎ 


عام ۵۱۱ » بعد ان ترأس € في مدینة اورليانس » e£ dal‏ وطني عقدته کنیسة غالبا Là a‏ 
واكمل بنوه عمله» واقوا الرسالة التي شرع ا“ فضموا ای متلکاته ملكةالبورغوتبين» عام Cort‏ 
و اخضعوا مقاطعة تورانج . والملك برت » الذي وقف الى جائب الامبراطور يوستئيانوس 
وآزره في حروبه في ايطاليا € 'يقطع مقاطعة بروفانس € وضرب السكة الذهب » فكان أول 
ملك « بربري » بضرب السكة باسمه . وھکذا ما كاد ينتصف القرن السادس حتى أصبحت كل 
غالما » باستثناء مقاطمة بريتانيا والیشی منپا » ومقاطعة سبتيانبا الفيزيفوطية > مع قسم من 
Uo‏ تلف معا ملكة واحدة » هي مملكة الفرنج . 

انه لنظام gale‏ غریب : فالامبراطوریة EF d‏ تكو بن هذه الدولة ولا نشأتها » فم هذا 
كله عمزل عن الأعراف والأطر الشرعية « للتحالف » واصول « الضافة » والإقراء » دون ان 
محصل شيء من الخراب » وربا بدون أي مصادرة AHL‏ لأملاك الدولة . وليس ما بؤکد أو 
بثبت ان زعماء الفرنج استولوا على جانب من الأرضينالتي كانت ملكا للارستوقراطية الرومانية 
في (Uie‏ هذا لو UL.‏ فرضا انهم صادروا قسماً من الاملاك العامة . زقد سہّات وحدة الايمان 
المشترك عملية قشتل الطبقات العالية في احتمع » اذ ذاك . ففي الربع الأخير من القرن السادس 
رفني غريغوريوس التورسي باعتزاز US‏ € وهو سليل الطبقة الشيخية » مد الأثيل الذي هلأ 
بردتمه لانتسابه الى أمة الفرنج . فم يكن في هذه المرة » دخول أي من البرابرة في حوزة JU‏ 
الروماني » بل على عکس ذلك Gl‏ » اذ ان جانبا من العام الروماني دخل بين متلكات امة 
مصحية » لا تشدها الى بيزنطية صلة ما . من حواضرها الكبرى ومراكز الجذب والثقل فما 
مدن مشپورة كباريس واورليان وريس وسواسون ؛ و کلہا واقع على مشارف العام التحضر € 
کیا ان قسم) من lle‏ كان تد بعبدا » سواء من الشرق أو من الشمال » لبصل الى قلب البربرية 
الجرمانية . ففي هذا الاطار الجغرافي الاثنوغرافي نرى التقاليد الرومانية تندمج بالمادات 
وتمازج بالأعراف التي حملها معہم الغزاة الطارئون لبخرج من هذا الانصبار البطيء وهذا العازج 
الوشد » حضارة كل ما ad‏ أصیل . 

قيز هذا المركتب ؛ منذ بدء أمره » والحى يقال » باشخفاض ملحوظ في المستوى gU‏ 
والثقاني والحضاري € ثم" عن هذا الفارق العظم القائم بين القارة والقسم الجنوبي منہا : ايطاليا 
وافريقيا الشمالية الذي نشطت فيه الحياة من جراء الاتصالات الستمرة مم الشرق . وها 
الا حطاط الذي استطال حبله حق مطلع القرن السابع € طبع بدوره النظم السياسية القائمة اذ 
ذاك 2 کا ترك طابعه على الوضع الاجتاعي» والحركة الاقتصادية والفكرية والدينية € المملكة. 
en‏ م يكن كلوفيس وخلفاؤہ من بده € بمكس المالك الارلى التي أنشأها 
2567 7 البرابرة» من أحلاف الامبراطوریة » ومازمين بالتالي € مثلہم € بالولاء للدولة 
الرومائية واحترام نظمہا ومؤسساتها € بعد ان ere!‏ رعايتها وأدخلتهم في خدمتها » CEU‏ 
أحراراً ؛ متحررين من كل التزام نحوھا . فقد أخذوا السلطة عنوه" وغلابا € بعد ان قضوا على 


YA 


منافسيهم وأزالوا مزاحمتوم ٠‏ فقد رأوا في السيطرة التي آلت الہ بم صاغرة" » حفاً من حقرقهم 
الشخصية € وجزءاً من ترک م يككونوا ليؤدوا.عن ادارتهم META‏ يتصرفون بها LS‏ 
بشاوون » وينتديون 7 من برغبون من الانصار واحاسب ) بتقامہا ورثتہم رفقا للأعراف 
المتبعة . وهكذا قسمت ملکۂ کاوفیس € عند وفاته عام ۵۱۱ » بين أولاده الاربعة . فنظر 
AJ‏ اد ALL‏ و فون » الى المقاطعات التي ee? eT‏ » نظرة بدائية ¢ واعتبروھا les‏ من الاقطاع 
التوابع € هم علیہا ملء SEXUM‏ منم بالتقاليد التي سار علیہا أجدادم ملوك تورنبه . 
کاو پر pal‏ قانۃ رب يقودرة بد شب وض العارك » ويسهرون» بامم الشعب» 
على اسلشاب آساپ السلام والطيأنينة ‘ و تروس الاحټاعات العامة » بعقدرنہا لإجراء العدل 1 
و إقامة القضاء فما imn‏ » ویحرصون على حسن l3‏ قراراتهم وأوامرم dad ٠‏ اك نشروا 

م Bu‏ أطراف غالا » Je beue‏ رعللام : ades) i‏ کنو se à‏ » الخدمة 
کم سا ی قامث ^ VERON‏ مرو .۰" 
کا قنی ذلك وراج e‏ الملك شودوریق نفسه . Ob,‏ پکفیہم ان ينعموا بالسلطان , فاللك 
أو الحم » في نظرم ليس سوى وجه من وجوه الاستغار الشخمي , املك وحده دون سواه > 
سق الاستمتاع به » على هواه € دويمارقيب أو حسيب , وكان پتولی الادارة باسمهم » في 
المهاطمات € تواب الملك » فيتعهد الم QL‏ الرسوم والضرائپ التي تؤمن نفقة القر الک وما 
في all‏ من حاشۂ عريضة ۰ وكان جل ما بطمەون به ) ترفير النقد المتنداول بين ll‏ € 
ولذا سرصوا ye yl‏ كله ؛ على صبائۂ النظم والمحافظة على المؤسسات التي توفر لهم حاجتہم من 
Jul‏ , وكانت جبایة ell‏ وضريبة الاعناق معقدة للغابة لما کانت تقتضيه من ا ہد الموصول 
لتأمين الدقة في سجلات الساسة والاحصاء , وکانوا یچہاورں جما Gb‏ کل ما يتصل بالضرائب ' 
الباشرة التي لم تالغہا طباع القبائل الجرمائية وأعرافهم النوارٹة . فليس من عجب € وا الة 
هذه » ان jou!‏ ض الاوك بسهولة S‏ عن هذه الرسوم والحقوق المرتفقة التي كانت تومن دخلا 
ضعیفاً Gl‏ فاسلبدلرھا برسوم فرضوها على التنقل رالانتقال» Jey‏ معارض التجار وأسواقہم) 
ما في حباية رسومہا من سبولة وسرعة , isa,‏ أمملت Cata‏ النظم الادارية gil‏ مل Ce‏ 
طویا رروعي انيما oU‏ الادارة €i s M‏ فلم تابث ان تلو سي أمرها وعفي ذكرها , اما 
à Al‏ ا مملية في القضاء ار الداثرة pagus‏ ؛ فكانت من صلاسیات fv‏ اداري » هن خاصة 
املك بحمل لقب « کونت » تر کت له أعباء السلطة الادارية والعسكرية» همه الاکبر ان توصل 
الى SIU jal‏ € المائدات التي جباها رسوما ار Colli‏ فيستفظ بقسم ضثیل منها رتب 
له و لرساله ومماوئبه , 


tally‏ ا جرد ار الاسمي للدولة » ZI‏ مدلوله في الوقت الذي اتسعت فيه رقعة الدولة 


YA 


السا ی » الى ماو کہم € فرأى الملوك ll‏ وفنجبون أنفسهم مضطرين € |بقاء على السلطة المطلقة 
التي وقعت في قبضة أيدهم » ان يفوزوا بأيد هذه الطبقة المتنفذة > ويحوزوا على 'نصّراء هم 
عن طريق اشراکہم منافع السلطة . وني هذا السبيل أخذوا يوزعون علیمن أنسوا منہم الولاء» 
الذهب € ویقطمونم الاراضي الواسعة » -جذيا boob‏ واستدناء » لقاء تعمد بتقدم الولاء بقطعونہ 
e‏ ۰ وآٹروا مناصرتہم PP‏ من e‏ € هذا الفردی من الاحرار الذين تعبدوا بالولاء 
املك ‘ فجعلوم alae à‏ رجال حر سوم € وأنعموا علیہم بلقب کونت » وأولوم 
شيئا من سلطانهم » وأقطعوم بعض الارضين » وعہدوا eel‏ ببعض الوظائف » من 
ee‏ أساقفة رأوا من حقہم رحدم ee‏ وترشیحہم لإدارة الابرشيات والاسقفيات . 
وھکذا ساعدت اغبات التي أغدقہا هؤلاء الملوك » والأعطيات التي آسباوها اصطناعا للانصار» 
على إنشاء iib‏ جدیدة من الاشراف » توارث أصحابها هس ه المناصب Gi‏ عن ساف € وهي 
طبقة d‏ تكن معروفة من قبل » في ا جتمع الفرنجي حیث لم یکن ما ys‏ € اجتاعيا » الاغنياء 
عن الفقراء . وهكذا لم تلبث بعض أسر الفرنج » على أثر ما أقطعت من ارض وسلطان » وعلى 
أثر المصاهرات التي تمت بينها وبين الطبقة ا اشخبة من الغالو ‏ الرومانيين» ان نعمت بامتبازات 
خاصة» من بینپا « فدية الدم » المترتبة ela‏ على خدمة اللك» وهي فدية كانت ثلاثة اضعاف 
الفدية الترتبة لغيرهم من الاحرار وأزود . 


طالا عرف البروفنجیون ان محافظوا علىقوة بأسهم» استطاعوا ان حتفظوا با عنة السلطة» 
عن طریق توزیع عوارفهم وإنعاماتهم € Bay‏ وحکة وتدبر » على من بصفطونم . فأطنارا 
pull‏ والثار کل حاولة عصيان أو انتفاضة على السلطان C‏ وبذلك عرفوا ان يؤمنوا ولاء كبار 
القوم ¢ وبواسطتہم » السيطرة على البلاد . dey‏ إثر وفاة ملکہم داغوبیر Dagobert‏ € عام 
۹ توالى على أريكة الملك » عدد من الملوك » مات كثيرون بينهم وم في مبعة العمر وشرخ 
الشباب بعد ان انكمم الاسترسال الباكر ورام لذائذ الحياة ومباهجما بيا تو ی نفر منهم» خبول 
معتوه» منحط» مہام الملك» فأناطوا امرهوسياسته بغيرهم. فعاد ذلك Je‏ الطبقة الارستوقراطية 
بالمزيد من النفوذ والسلطان € وراح النبلاء » في كل من المقاطعات الثلاث التي توزعت اليها املاك 
التاج» وهي نوستريا Neustrie‏ واوسئرازیا dustrasic‏ وبورغونيا € ینظمون أمورم ويضبطون 
شور نیم على شكل يؤمن لهم استثار هذه الإيالات حسام الخاص واستخلاص خبر lel‏ ومواردها 
لانفسهم »هم à‏ ألبلاط اللي مثل أو مندوب هو رئیس الخدم» أو e‏ القصر Maire du palais‏ 
الذي کان» (Lal‏ المتصرف بخدم pall‏ وحشمه» يقوم بأحط الخدمات وأخسہا. وكان پشرف؛ 
يحم وظيفته € على مصارفات الملك وحاشيته » ويتولى تنظم تنقلاته بين دارة واخری » ومن 
قصر الى قصر € Lule‏ في قبضة يده موارد المملكة ويقرر وجوه إنفاقبا . فهو السوول الأول 
عن الترحيب بزائري القصر من أبناء الآسر الشريفة يستجدون منه التوصية ويطمعون على بده» 
بكسب العطف ونيل الرعاية العمل في حاشية الملك € يتدربون في المعية على الوظائف التي لا بد" 


Y. 


من أن پنتدبوا يرما مسا . فليس من عجب ؛ والأمر کا ذکرا » ان يصبح سادن القصر 
Lo maire du. palais‏ € بعدما آلت اليه الاسرة المالكة من اتحطاط € الشخصية الرموقة الأولى» 
في البلاد » مع ان وظيفته كانت » في الاساس » جد متواضعة . وهکذا تقم » في اواخر القرن 
السابع € حركة وأسعة في ميدان التطور السياسي والاجتاعي » edel‏ بوادرهما تطل » منذ 
أواخر عبد الامبراطو رية الرومانية » فقد "تنومي کل ما هو مصلحة "ex o Respublica tale‏ 
مفهوم هذا الصطلح € وألغيت الضرائپ عن الرجال الاحرار » واستعيض عنما بفرض شدمات 
شخصية € عليهم ان يؤدوها خدمة فعلية في ابلیش أو في القضاء والحام , ففلء السلطة المانية 
صارت الى فثة صغيرة من كبار ا ملاکین من النبلاء الذين محوزون اعداداً كبيرة من الارقاء والعسيد 
ally‏ اء العاملين في الارض ٤‏ والى مقدمي الفرنج » من مم دوم ثروة وجاها » یسلان 
تحت إشرافهم , 


d,‏ الوفت ذاته € انتفت من Ae‏ الفرنج معام هذه النظم الاقتصادية المتوارثة عن الناریخ 
القدم , فقد نشطت الى هذا العپد» ا رک التحارية ولا سيا حركة استيراد النتوجات pally‏ 
الشرقية , فقد کان سبق للملك كلوثير الثالث ؛ ان all‏ » في حدود عام de ٣٦٦۹‏ رهبا 
دير كوربي Corbio‏ € حق الامتيار والتموين من الخازن ae JE‏ دائرة المكس » القائم في 
مرفأ فوس Pos‏ € من اعمال مقاطعة پروفائس) کا أعطوا GH‏ انیتناولوا من الخازن Gf X‏ 
حاچنهم من الطيوب رالافاوبه » والتمور والتين ا جفف » وكات كبيرة من زیت الزیتون » اذ 
كان yall olay‏ المذ کور پستهلکون » (Cay‏ کیات كبيرة من هذه الواد التي كان AR!‏ بها 
من پلدان البحر المتوسط والشرق الادنی , وكان es‏ في حوافر البلاه الکبری € ex Ju‏ 
سورية من هود رنصاری » حدق اصحاہا اليوئائية ؛ ولیس بعحب ؛ واحتكروا تحارة هذه 
ااراد الاسنبية » وكان من وفرة النقد الذهبي العائد لملوك الدولة المبروفنجبة من جباية 
الرسوم الفروضة على بضائع التجار وسلمہم ؛ ما يقم الدليل Ule‏ على رواج هذه التج‌ارة 
وازدھارھا , غير ان هذه الشركة التجارية اخذت تضعف مم الزمن ‏ وما عتمت ا زالت 
معالمها GU‏ واندرس كل اثر CU‏ في فجر الفرن الثامن , فحلت ال حاصیل الوطنبة محل اليضائع 
ااستوردة من الشرق والجمنوب, وفي GALL‏ الواقعة بين +۱ - ۸۰٦؛ ded‏ الديران الملكي dec‏ 
استمیال ررق الد دى ) og pall‏ الاصل والصلع € ويستعيض عله i JU‏ € کا حل في مقاطمات 
الشہال € الشمع مل الزیت ؛ في انارة الکنائس , والمعادن الثميئة راحت تستعمل » في الاكثر » 
في صناعة امل والجوهرات التي كان بحرص الاوك على جمعہا وتکوین cule ya‏ طائلة منہا » کا 
سرصت الرهبائنات راپنام coll‏ الارستوقراطة على ادشارها والإكثار منبا , وتوففوا عن 
سبك العملة الذهبية بيها PIF‏ سك الفضة بعد خلطہا بالرصاص بئسبة عالبة € ما افقدها الكثير 
من ASA (zs‏ . ومن تدني قيمة اللقد في عبد الدولة Ca d‏ نستطسم ان ثتبين الى اي 
سد بلغت الحركة التسارية في الطوانها وانكاشها في هذه الحقبة بالذات . 


۳۱ 


وهذا التدهور الاقتصادي » كان من بعض نتائجبه اتحطاط الحضارة 
الكلاسكية . ققد عرفت ان تحافظ على مستواها » مدة أطول » في 
المقاطمات الجنوبية من المملكة الميروفتحية » ولا سپا في مقاطعة البروفانس . فقد Che‏ الملك ٤‏ 
في اواسط القرن السادس » احد رجال الاکلیروس » في باريس € اسقفاً على مدینة أفنبون؛ فقد 
شعر الاسقف الجديد في صم نفسه واعماق قلبه انه GLY‏ بتولتي رعي هذه الاسقفىة ورعاية 
المؤمنين فیہا » لا كان عليه من خشونة الطباع وقلة المضاعة الثقافية اذا ما قارن نفسه با بلغه 
مسحو منطقة الجلوب من درجة Whe‏ في مدنیتهم ء كذلك نرى مشاغل "s‏ والنقش في 
مقاطعة الاكويتان € تصدار» في القرن السابع» نقوشها الفنسة وتحفوراتهاء الى كل انحاء الملکة. 
ولکن هذه المقاطعات الق اغرقت CAU UJ adul) pel bd‏ وضربت جذورھا días‏ 
الأرض منذ عبد سحيق € كانت تقم على اطراف IK‏ الميروفنجية » في الجنوب » cal,‏ 
got‏ فریسة cell‏ والسلب - ولا سیا مقاطعة اكويتانيا منها - من قبل جيوش الفرنج التي 
لا عمل لا . وھکذا تعطلت عندھا ؛ على مر الزمان » کل قدرة على الاشعاع » الى ما يقم 
وراء نهر اللوار € فغلست على اهلبا النزعة البريرية » وخشنت بالتالي طباعہم وبَہُمّت افہامھم » 
وندرت bab‏ وسائل العم وضرت النوازع الى طلبه والسعي وراءه » پاستثناء بعض مبادیء 
بدائية € ساذجة » كان يتلقاها الرهبان ورجال الاكليروس € المدارس الاستفية . وقد 
اختصرت الادارة المللكية واستہانت بحبث كانت تقنم واطنين اداريين على مستوى واطر من 
التعليم . فانمدمت القراءة » وتضامل جداً عدد الذین بحسنون مبادىء الط » وتباعدت جداً 
لغة التخاطب € عن اللاتینة الكلاسكية € لتستقر منبا على لمجات هي بالاحرى لفی" . 
oF 9/7‏ عل مدرسة راقیلا € وفها نبه ذگره وعلا شأنه وامره » 
وجد في اواسط القرن السادس € من یتبادل معہم الرسائل من اعضاء الطبقة الشخية القديمة 
في غاليا. dy‏ هذه الحقبة بالذات تقريبا » ری غریئوریوس التورسي يككتب بلفة لاتبنية مهلبلة» 
f FT‏ زمانه الذي أصاره ليشهد ذبول الادب وأفول الثقافة . ففي القرن السايم € پکاد الاسقف 
M‏ به الكاهوري Didier de Cahors‏ يكون الشخص الوحيد الذي مت له مسحسۃة من 
الثقافة القدعة Gy.‏ صاحب Chronique de Frédé guire‏ بشکو زمانه “ ویلوم دهره ) 
لكثرة ما بعتور تاريخه من شوائب ونواقص € مسؤولة عنب ا هذه البربرية الق صارت 
الها البلاد . ١‏ 


تقپقر الضارة 


وهذه القیقری العامة تظهر على اٹھا في التنظم البدائي الذي بدت عليه النصرائية € اذ ذاك. 
صحييم أن غالبا حققت وحدة الامان في عهد الدولة الميروفتحية . فلم برتفع فيها € خلال هذا 
العبد » أي صوت ناشز € ولا ارتفم فیها هذا الجدل الديني الذي يثيره ظهور المشاقين المراطقة € 
الامر الذي یکون » والحق يقال € دلبلا قاطعاً على ما بلغه الفکر اذ ذاك € من LS‏ وتبھّم 
وتحجر . صحيم ان الملك برعی جانب السبحبة ویکلا پعنایته الكنائس والمعايد فيغدق علیها 


۳۲ 


عوارفه بسخاء ٤‏ ويعترف للاديار بانعامات وامتيازات كثيرة » ويعفي املاكها من الضرائب 
والرسوم . وليس من شك في ان ثروة الديارات وااؤسسات الدينية والرهبانية نمت نموا 
كبيراً في وقت ساد فبه الاعتقاد ان الخلاص الابدي وقف على الاحسان والتصدق . إلا ان هذه 
المؤسسات أصيبت تدریبا € هي الاخرى » باحطاط ذريع كغيرها من المؤسسات التي برجم 
عبدها لامدنية الرومانية في العهد الامبراطوري. فقد كان الاساقفة پنتتتون» في القرن السادس» 
من بين أعضاء الاسر الارستوقراطية الغالو ‏ الرومانية ا حافظة » من تم هم شيء من الثقافة 
وكانوا من ذوي السيرة الميدة ومكارم الاخلاق . ولذا cid‏ المصف الاسقفي € في هذه الحقبة 
المعروفة بتفسخ الاخلاق وتحلل المبادىء القويمة» أنشط الطبقاتالاجتواعية وأنقاها على الاطلاق» 
في عبد الدولة الميروفنجية . إلا ان ملوك هذه الدولة بالذات ٤‏ ل يعتموا ان رفعوا لامنصب 
الاسقفي الذي يتمتع بانعامات ومنافع عديدة » عدداً من أنصارم والمقربين المهم من العامانبین € 
من لا Lalz ded‏ او أدبية لهم > ولا هم هم غير استغار مناصبہم الجديدة في ما یمن م المزيد 
من الربح . والجامع الكنسية القومية التي كانث تنعقد من وقت الى آخر وتضم أساقفة البلاه € 
تحت رئاسة اللك » ویتخذ انعقادها رمزاً لوحدة الكئيسة بكامل ما يتصل OLY‏ والعقيدة > 
أخذ انعقادها بقل » شیثاً فشيئا c‏ في القرن السابم € الى ان انقطع GU‏ بعد عام ٣٦۹٦‏ وبعد 
هذا التاريخ أصبح عدد من الابرشيات شاغراً ينتظر ue‏ من هلاه باستحقاق » ولا سيا 
في الجنوب . 

وفي الواقم > ان ما اصبت به الحبریة من وهن واتحطاط » وهي ما هي في النظام الكنسي» 
كان شديد الخطر في نتائحه . JU‏ 235 كان لا ہزال لها » في الإيالات والمقاطعات الواقعة في gie‏ 
البلاد» عدد كبير من الانصار والاتباخ. ففي كل اطراف الملکة» تسرب الى صفوف المسيحيين 
كثير من أعراف الغزاة والبرابرة الفاتحين € کا نشط الاخذ بالاساطير والخرافات JE‏ 2:33 القدة» ' 
كا يبدو ذلك واضحا من معام المدافن والطقوس النائزية » اذ ذاك . وه ذا أدى بدوره الى 
تأخر الحياة الروحبة » وبالتالي الى تخلخل الاخلاق وتفسخبا . وبلغ من sly!‏ الوازع الديني في 
الطيقة الارستوقراطية ما ترتعد وله الفرائص وتقشعر له الابدان € فانتفت الاخلاق من اطماة 
الزوجبة » وشاعت ul‏ شبوع € عادة القسري والمعاشرة الجنسية غير الشروعة € وأمل العدل 
واستبيحت العدالة » فصارت الكامة للقوة » ومقاضاة الحقوق للسيف بہمجبة لا تعرف الرحمة . 
وتبدو على Lb‏ البشرية التي نبشت من أجدائها » آثار الکلوم واطروح التي أصابت أصحاہا 
وجرت عليهم su‏ او الکساح » Ids,‏ تنطق Cle‏ بارتفاع معدل الوفیات بين الاطفال 
والخفاض نسبة المراهقين. وف هذا كله» دلبل ناصع وبرهان قاطم على صحة ما تنوه به النصوص 
والوثائق التاريخية € من عنف الكبار في معاملة مرؤوسیہم »> وبؤس الطبقات السفلى وما تعانبه 
من سوء التغذية . وظواهر هذا الوضع الزري » تبدو على أقتہاء في كل مرافق الدنة» اذ ذاك: 
فساد التقالید القدية المتوارثة من أقدم العصور وتفسخباء وتغلغل العادات والذهنية الجرمانية» 
والانتقال الى الممحبة الرعبة . 


۳ - القرون الرسطی ۳۳ 


ومثل هذا التحول والقبقرى » حدث في اسبانيا » في القرن الرابع oV‏ حك الاوستروغوط 
على البلاد . فقد اعتنقت قبائل الاوستروغوط فمپا العقيدة LI jl‏ € بعد ان تخلى ملكمم 
ريكاريد R&arde‏ » عام ٦۸۹‏ > عن القول بمقالة الآريوسية » الأمر الذي سپّل كثيراً » حركة 
التقارب فانصبار البرابرة ٤‏ با جتمع الاسباني الروماني . فنجم عن هذا الانسیاح الاثنوغراني € 
تحلل في ole gall‏ الحضارية وتفسخها . وقد رمم لنا ابزیدوروس الاشیلی الذي توفي عام ۰٠٣٩‏ 
في كتابه الموسوم: cEtymologies»‏ صورة عن التراث الادبي للحضارة الرومائية التي زهد الناس 
في قراءة روائعها الفكريةوأعرضوا عنما lef‏ إعراض» کا زهدوا بقراءة روائم الإدب‌الكلاسيكي؛ 
وتنوسیت اللاتينة » وبطل استم الما بين الاس € کا نلاحظ انببار السلطة الملكية وبروز الطبقة 
الارستوقراطية . إلا ان العنصر الجرماني الذي اندس" في شبه الجزيرة الايبرية وانساح في 
أرجائا » كان اعجز من ان یلقحھا بعوامل ومؤثرات جدیدة تؤمن ها شيئا من التجدد 
والانبعاث ولو كان فيه ما يؤول الى إفساد الحضارة الرومانية وتبقبلہا . وقد تسبب الرجوع 
الى الهمجية وجاهلية الجرمان » في هذه البلاد ٤‏ عن انہیار عام امتد (os ur, Lai!‏ محنث ان 
السرایا العربية الاسلامية القليلة السّدٴد والعد د التي هاجمت البلاد » عام ۶۷۱۱ استطاعت على 
ضا لتہاء فتح البلاد وتصفیتہا بسرعة فائقة» بعد معارك قليلة دون ان تلاق فما مقاومة BAS‏ 
اما الوضع في UL‏ فقد كان على عکس ذلك GU‏ € ولا سپا في هذه المنطقة الواقعة بين (oc‏ 
اللوار والموز € وبين البحر الشمالی € نقطة الاتصال بين البلدان الرومانہة القديمة وبين البلدات . 
الجرمانية. فالتقبقر التدریجي الذي اصيبت به النظم الحضارية في هذه المنطقة € وتدهور الثقافة 
والاخلاق والعلوم التي تبلتفتها من الاجبال القديمة » كل ذلك أمكن تعويضه € الى حد بعيد > 
عن طريق العناصر الاصلة التي نقلہا معه العالم البربري . فانصهار الشعوب والاقوام في هله 
الرقعة من العام جاء بنتائج طيبة وأعطى أشهى الؤار. ففي وسط أكبر انہیار حضاري» وأ مق 
احطاط فكري وخلقي شہدہ التاريخ € بدا من خلال القرن السابع € مع ذلك » رسيس حركة 
بثتر طلعها ببدء Lag‏ جديدة مباركة . 


وھکذا » فالخركة التحارية التي كادت تتوقف وتنقطع Cu‏ بدن 
بلدان البحر المتوسط € اخذت تستعيد Cad‏ من نشاطہا وتلنظم 
تدريحيا في أطلر جديدة » وذلك بسلو کہا طرقات تنحه شطر شواطي غالبا Waa‏ والجزر 
البريطائية , فالملاحة نشطت AST‏ فاکش على gle‏ السين واللوار وعبر المانش صوب محر 
الشمال € تتنقل السفن بين مرافیء ا حبط الاطلسي Lag yy‏ وقد نشطت حركة التعارة 
والمقاہضات في مرفاً روان Quentovic da uus Uu,‏ الذي قام من عرسد قردب على T3.‏ 
الكانش à Qunche‏ مقاطعة cl‏ . وبفضل تحار من قبائل الفریزون o Frisons‏ کانوا 
oA 52‏ الاسواق التتحارية في ساندنيس t. Denis‏ وأسواق لندنويورك التحارية» قامت‌علاقات 
بين WE‏ ورينانيا الجرمانية والبلدان الواقعة على البحر البلطيقي . ففي الوقت الذي قلّت فيه ' 


بوادر يقظة تلوح في الافق 


۳ 


العملة الذهبية ٤‏ احدی وسائل المقايضات التجارية الكبرى € في العبد الرومائي € درج استعمال 
النقد القضي في we‏ أنحاء غالبا f‏ وهو نقد ألف الانکاو سکسون ضربہ € كل ذلك جاء دللا 


ومن بوادر هذه الحركة التتحددية»انتشار Gull‏ المسحية. فبعد ان رسخت الديانة الجديدة» 
في المدن وحواضر البلاد الكبرى » اخذت ند الى الريف وتنتشر فيه على نطاق واسم ؛ لا سپا 
بعد انتقال الطبقات الطافرة البه واقامتها فيه . وأماكن العبادة التي أقامها الاساقفة في القرى 
والدساكر الريفية» والکنائس اطخاضة Gl‏ شسّدھا كبار الملاكين في متلكاتهم الواسعة على مقربة 
من الدور والصروح والفيلات التي قامت لم فما » ل تلبث ان اصہحت مراكز اشماع ديني » 
وقواعد للككرازة والتبشير پتجند لها عدد كبير من الرهبان والرهانيات € کا أصبحت يعد 
li‏ € مراكز Lele‏ مسيسية et‏ منها رعوبات bl yey‏ جديدة , واخذت هده اط X‏ 
التطورية تسیر بخطی واسعة , فأبرشية مديلة بورج Re‏ الني ل تكن لتعد في اواخر القررف 
السادس سوی سین ببعة او كنيسة» رأت هذا المدد برتفم بعد خمسين سلة من تاریخہ الىأكثر 
من مائة كئيسة , ومن سهة اشرى » راح كبار الاساقفة الذين عاصروا الملك داغوبير » أمثال 
القديس CY yb]‏ والقديس وان Ouen‏ والقديس سولہیس »© بقومون Gy yo‏ ہرحلات راعوية » 
بہدمون خلا ها ويتلفرن ما تلم عليه ss‏ م من آثار الوثلية والصنسة € کا يصادرون مراکز 
عبادة الاصنام بعد ان پفیررا منها الأسماء والمسميات » ويضعوها cA‏ حماية او شفاعة احسد 
الشہداء القديسين ؛ او على اسم احد رؤساء اللائکة ؛ کا أطلاوا مسميات مسيحية ؛ على مراكز 
العبادة رمواقم الج الرثنية » وألبسوا ِصیّغا وأشكلاً مسبيحية » المراسم الطقسية التي کالت 
تقام في الارياف C‏ ناشرین على هذه الکیفیة الرمز الصوري او el‏ » على الاقل » الديانة 
المسيحية , وقسسد قام أساففۂ ااراکز المتقدمة في الشمال ٤‏ في ويون f‏ وريس € يساعدم 
مر ساوت قد موا 2 م Cas!‏ » من مقاطمة اکویتانسا € بينم القديس آماند Amand‏ € بکرازة 
الدن ال يديد في المقاطمات الواقعة الى الشمال من غاليا» بعد ان اكتسحتها موجة الفرنج CAIs‏ 
منها المادات ey‏ اف, وهکذا تم هم ان برفعوا رایۂ الصلیب فو معام نہري المويز والاسکو, 
dy‏ القرن السابسم» dd‏ نری الرموز والشارات المسيحية تحل في مقاطعة اللورين » حل الرموز 
والشارات القبرية الرثلیة فيبا . 


رهئالك رسيس سركة جدد تبدر ) هي الاشری ؛ على الفنون » پد ان مات الغروات 
bl‏ مائبةً معہا فنا جدبدا حمل كل مقومات‌اللشاط يحيث ع" کل البلدان المثليئلة في غربي اورہاء 
وهو فن ملازم للبدارة ولأهل الظمن € پستوحي Oda‏ من هسذه اطضارة الجائبية » مع ميل 
قري للار كيز الصوري ولزعة شديدة لاستنطاق الأشكال الحيوانية » هو فن 40 الحدةادين في 
صناعة الاسليمة و Jas‏ المعادنر تصنيعبا» أر“ل ما اخدوا في تطببقه ؛ على صناعة اللي وا جوھرات 
الدقيقة الصنم » أشنت مادتپا من أن العناصر راجلها وأندرها » كالذهب والحجارة الکرهة, 
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uii‏ زخارفه المستطيلة الأشكال التي تشبه » الى حد بعيد ٤‏ زخارف القبور SLL‏ في الغرب 
الي تظپر على قبر شلدريك الميروفنحي € الدفون في مدينة تورنبه » عام ۱ ah‏ عل القبور 
والدافن الا نکلوسکسوننة أو قبور الفیزیفوط في اسبانيا . وهو فن طاریء » جاء من اطنارج» 
مغابر في مقوماته ا لمالیة » للحمالية الرومانية » يتميز باحتقاره التصنع € همه ان برسم الأشیاء کا 
تمدو في الطبيعة . وهذا الفن الدخيل على البلاد مغاير ماما للمبادىء ا مالیة التي القزم الرومان 
جانبها وعملوا Ue‏ فوجد في شمالي غالیا» في القرن السابع € مرتعاً خصباً وتربة صالحة للازدهار 
وللنطور . فقد صنع الصاغة في بدء أمرهم مصوغات من الحجم الكبير € اختفی تقریبا كل أثر لها 
اليوم ويمككن مع ذلك ان نتبین غناها من بەض فقرات من سيرة القديس yb]‏ . فقد بلغت بعض 
وجوه الصناعة على أيديهم € درجة" عالية من الاجادة والاتقان » کا طبقوا أسالیب جديدة في 
افراغ الشبہان وصناعة الحديد والتفنن في شغلہ » في منطقة باریس» واستطاع الصاغة ان يحددوا 
من وسائل إھامہم » فحاولوا » دون ان يتخلوا GU‏ عن التجريد » ان برعموا على أشكال 
واوضاع معبنة » صوراً بشرية. ففي الحين الذي راح فيه الفن الجرماني يوسم من ail‏ في المناطق 
الجاورة لنہر السين € شہد الناس ثبضة حقيقية وبعثا صحبحا للأساليب ull‏ الرومائبة والحفر 
والنحت ونقش الحجر € وذل لك تحت تأثير المؤسسات والباني الدينية وما رفلت به من غنى 
الزخارف وعناصر التحلية. وقد بلغ من شهرة بعض‌الهندسین‌والمنائین ما حمل الرهبان في انكلترا 
على استدعاهم ليشرفوا على زخرفة كنائسهم وتحليتها » Sy‏ پبنوا هم معابد جديدة تحلتت 
واجماتها بہذہالمسلاتالتی ميزت المباني الغاليةالكلفة في هذه الحقبة. وکان من زخرفة هذه‌الکنائس 
وتحليتها ان نمض فن النقش والحفر الذي تركز اول ما تر کز » على مقربة من ا حاجر والمقالع 
الرشامية في جبال البدانیس € وراح ali‏ بعض الناذج الواردة من الشرق » الحلاة پالنقوش 
والتعاريشالنياتية» ثم لم تلبث ان انتقلت» في اواخر القرن السابم» الى مقاطعة إيل دہ فرانس» 
لنکون من E‏ على اتصال مباشر € بدكاكين الصاغة الذين يستوحون الفن البربرني . وهنا أخذ 
الرسامون المعنيون برسم الصور البشریة » يحددون » على شاكلة الحفارين الذين نقثوا نوارس 
كنيسة جوير Jouerre‏ الحفر الناتىء الصور البشرية » في الحجر الكلسي الطري . 


ان اقتباس الرموز المسيحية وتطبيقها على مشاهد حباة الانسان وفقا لعقلیة سكان الريف» 
ورسبس الحركة التجارية الذي اخذ يظهر ويقوى € ومپارة الرسامين الفنبة» كل هذا وما CU‏ 
كان بشیر Lag‏ واضحة العام . ولكي تشتد هذه النبضة وتنطلق في غالبا البر وفنحية كان لا بد 
ها من وضع سيامي pls‏ الوضع القائم يسمح بقولبة الاطتر الارستوقراطية . غير انك انتشار 
العادات والطبائع الجرمانية » كالولاء الشخصي € ورفاقة السلاح » کل ذلك هيأ الأخذ حركة 
oud‏ النظم والاوضاع السياسية في البلاد . وقد اخذنا نرى في مقاطعة اوسترازیا » التي كانت 
تعتبر أشد مقاطماتالفرنج إيغالاً في الهمجية » وأبعدها ذهابا في البربرية» تظہر حول فیّم القصر 
او سادنه Le Maire du palais‏ مکونات الولاء والبذل والتضحية وكلبا منميزات نظام جديد. 
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وكانت غالبا بحاجة ماسة الى Je‏ ثقافية وفكرية ٤‏ ولا سپا لنظام منہجي لتعلم الاتشة 
الكلاسيكية تساعد رجال الاكليروس وتوفر لهم الاسباب والوسائل € لتفهم الکتب المقدسة » 
وتليح في الوقت ذاته € إصلاح المصف الاسقفي € وشد أزر رجال الین نی أعمالهم التبشيرية 
ورسالتهم € کا تساعدم على عاربة أباطيل الوثنية وشحب ترهاتها ورذها . وقد أخذنا نشاهد 
في اخريات القرن السابع » يفد على مرافىء امانش ابلدیدة » مبشرون انكلو سكسون ill‏ 
استطاعوا ان يمافظوا على التراث القدم «C (AK.‏ وان يحتفظوا بديانة أنصع رسولية» وأنقى 
AST, » Ca‏ فعالية » واوثق ارتباطا بالكرسي الرسولي . 


تلقت الكنيسة » خارج ملكة غالبا € القراث الروحي لروما؛ 
بعالم جديدة طبعت الحياة الرهبانية والاسقفية والتبشيرية . 

وهذه الحياة الرهبائية التي كانت ظبرت » في وقت مبكر » في مصر € انتقلت ole‏ الى 
ECCE‏ على شواطىء مقاطعة البدوفانس » حيث تأسس عام 1٠١‏ ۱۱۸ 
ol y»‏ ؛ Vul‏ دير لارینس ۵ ؛ والآخر در ly‏ فکتور » d‏ مرسيليا . ومن هناك 
ائلشرت الحياة الرهبائية في ارلندا ٤‏ عام yo‏ ؛ على بد القديس باتريك وتلاميذه الشمُر . 
ورسخت الديائة المسيحية والحياة Lala JM‏ في هذه الجزيرة بحیث أصبحت محور کل حباة Liao‏ 
PEN EET‏ شمّت وانتشرت في بلدان اخرى . واستقر في خلد رهبان الجزيرة 
ان الاغتراب والارتمال الى الخارج € من احسن الوسائل التي تؤول الى تقديس النفس وتدنیہا 
AST‏ فا کار € من الله سبحائه وتعالى » وتزيدها تفربا من الكال المسبحي . وهكذا انتشر 
الرهبان الرسلون من ارلندا في كل البلدان الكلتية الاصل واللسان : في ایکوسا والشمال 
الغربي من انکلترا والارموريك . وفي اواخر القرن الخامس » رحل الرهيان الايكوسيون » 
بقيادة رئيسهم ومدبرم القديس كولمبان » الى ملکة الفرنج والى غيرم من الشعوب الجرمائية » 
فأسسوا lol (Goa‏ عديدة € منها دير لو كسويل ٤ Luxeuil‏ عام ewe‏ ودار سان غال ؛ عام 
۹٣‏ 6 ودير بوببى € في لمبرديا » عام laa, . ٦٦٦‏ وضحت مما اتجاہ التبار الروحي الذي 
ہلغ أقاصي البلدان السبحية في الغرپ » حق بلغ قلب جرمائيا وادغل فما انماط) مختلفة من 
(Lia Ji LL‏ ومناهي متنوعة . غير ان المباة الرهبانية في ارلندا ‏ تلبث ان عرفت 
صوراً وارتدث مظاهر قاسية متزمثة » وبدائية في مظبرها » اذ ان منطلق ا باۃ الرهبائية 
كان في الككتب المقدسة » وعلى مجموعبة من النصوص والایات القدسة تفرص في ملتزمهبا» 
تملیما ابتداثی) ومعرفة اللغة المسكتوبة با الکتب الازلة والطقوس اللبتورجسية » وهي لفة 
اسنها رهبان ایکوسیا واتقنوا استعمالها ) وعرفوا ان افظوا على ثقائها € لا سیا وان ul‏ 
الأملين الدارحة الاستعمال » كانث» بخلاف لغة المسبحدين في غاليا» مغابرة لها تماما» لا بخشون 
ألبتة من افسادها , والظاهر انهم d‏ یکولوا ليكترثوا کثیرا بالثقافسة العلمائية او الدنيوية » 


الرهبان رمل الیشرن d‏ 
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لا سما وقد لبست الحركة الدينية مسحة من الزهد المتزمت والتنسك الجاني لواقم الحباة . کا 
صوروا المغفرة وخلاص النفوس على اسس ite‏ » لا تصلح ابد ركيزة للتمدن والتحضر . 

الا انه uel‏ يظبر € في الربع الثاني من القرن السادس € صورة جديدة Sled‏ الرهيانية » 
انكرت في ایطالما الق استباحتہا الحروب والغزوات الغوطية . فقد نشأ في مقاطعة نورسي 
الابطالية راهب هو الراهب بندکٹوس » من اسرة ثرية من سکان الریف » أتيح له ارت يتلقى 
في روما » قدراً ملحوظا من ال داب اللاتينية . فقد وضع عام ۵۲۵ للرهمان الذين تحلقوا عله 
والتفوا حوله € في دير جبل كسّينو € فرائض للحباۃ الرهبانية اتخذت قسطاسا ھا الاعتدال . 
aai‏ رأى هذا المرشد الحكم ان الاسرة الرهبانية التي يتولى رئاستها رئيس مسؤول ؛ بحب ان 
تبرز و کانها مليشيا أو جمية ما نظام فرقة عسحكرية » يقوم أفرادها معا > بالصلاة الواحدة 
المشتركة » آولی وصايا الله الكبرى واسماها dey.‏ اعضاء هذه الاسرة ان Cle 1a‏ وخطب) 
تعہداً كالتعبد الذي يقطعه رجال ارب € بان بنہجوا » في حياتهم اليومية » جا سویا » 
مقزنا » » يقسم Ca y‏ € بين العمل البدوي U o‏ إرهاق joda‏ الجسم أو تحرج C‏ تشبه ملاہسہم 
ونظام عیشہم € وطريقة إشغاهم الوقت وملء الفراغ € نظام الجند العاملین في الريف» اذ AS‏ 
فالدير هو مكان عزلة وانقطاع عن حباۃ العام » ينعم ويتصرف باملاك واسمة » تحمل ساكنيه » 
ومن فيه » بأمن من العوز والسؤل » ومع ذلك € منفتح لاجميع يحيث لا يبعث في الناس النفور 
من النظام الذي يسير عليه € ولا يحمل نط العيش التبم فيه » الناس تجفل منه او ترغب عثه 
او تسخر به » اذا ما عن" لأحدم اعتناقه والعمل به. d‏ يدر في خاد القديس بند کتوس قط ان 
بعپه الى الدہر برسالة الكرازة والتبشير أو العمل على نشر الحياة الروحبة والمسيحية . فالدير » 
في نظره » d‏ یکن سوى ملاذ منکفیء على نفسه € منطو على ذاته € في م ذا العالم الضطرب 
الكثير الصخب والنہار على نفسه . وكان من اختصاص البابوية AEM‏ » في أواخر القررت 
السادس € ان تحمل الحباة الرهبائبة € کا وضعپا القديس بند کتوس وقيدها بفرائض بسنة € 
صريحة € ٹکوٴن اداة طيبة لنشر المسبحمة بين الناس . 

منذ فتلح يوستسايورس لابطالیاء في القرن السادس» کان الكرسي الرسولي» في الامبراطورية 
الميزنطية» ابرشمة محورية أو دائرية تخضع gle)‏ الامبراطور الضیقة . وكان تأثير نفوذ البطاركة 
٠‏ الشرقمين » في الکندسة Lib gil‏ المتصاعد » هدد جديا » رئاسته الروحية واولویته . وكارن 
البابا » على عکس ذلك € يحتل مركزاً مرموقا في إيطاليا التي مزقتبا غزوات البرابرة 
والحروب التي جرت فا » شر مرق وارهقتها » وتخلت الامبراطورية المبيضة الجناح € والنپ وک 
ألقوى » عن مبمة الدفاع عنما . فقد أصبح البابا » على إثر انيار النظم والمؤسسات المدئية 
والافاریة ٤‏ سید روما ورئيسها غير المنازع . وکانت املاك السدة البطرسية € وهي اغنى 
عقارات من نوعپا € في ايطالما € تدر" ade‏ موارد طائلة . فاضطره هذا الوضع بالذات dax)‏ 
بنفسه الدفاع عن روما € لصد الهجرات المتتالية التي شنها عليها الباردیون “م انه رأى نفسه 
مسژول عن تنظم الأمن والسپر على استتہابہ . واذ كان ثل على احسن وجه الوطنية الرومانية 
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كانت سلطته هي السلطة الحقة التي يتوجب عليها الدفاع عن المصلحة الرومائية العامة . فلا 
عجب € والالة هذه € من ان ينظر اليه الحسّاج والرحالة البرايرة € نظرتهم الى اامثل اطقسقي 


JRA‏ ( رقم ١‏ ) - المسيحية zl‏ في القرئين السادس والسابيع 


الوحبد لروما ولفکرة الامبراطورية التي پقبت عالقة في اذهان الناس وجمہرۃ السكان . وهذا 
لممري شيء طبيمي وتفكير في حله» لبعدم عن bi ju‏ والمال (UJ‏ اذ ذاك . وهلا الوضع 
المنسيز على هذا الشككل € عرف الباب غریغوربرس الكبير ۰ ٦٦٦‏ اعظم asl yl‏ الاجبال 
الوسطی واشہرم على الاطلاق » ان پستغلہ وينتفع منه على الوه الامٹل » لمصلحة الکرسي 
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الرسولي . وهذا الرومانی الذي كان يقي ويعترف متواضعاً » يجبله اللغة المونانية » والذي کان 
اسن d‏ دارته € على هضبة التشلیوس Coelius‏ نظاماً Lola,‏ € سار على ,25 القانون d'a Jl‏ 
الذي وضعه القدیس بند کتوس € ادرك چیداً انه يتحتم على البابا » لیصبح في مأمن من القبصرية 
البابوية البيزنطية وطوارًا ‏ ان يكون رأس الغرب البديري * وراعيه . فالکتب التي وضعها 
وانتشرت بسرعة ساعدت على توطيد الكرسي الرسولي وإشاعة هببته . فقد Ca‏ وأعد" اعتداق 
Gus stall‏ للديانة المسحية في ايطاليا € وتبادل مع اساقفة غالبا واسبانيا € عدداً من الرسائل 
التعليمية التنظيمية » وراح يعمل على تشجیم الکرازة بالدين المسيحي € بين الوثنيين في الغرب . 
فقد راودته بين ٦۸۸ - ١۸٦‏ فكرة تبشير الانكاو سكسون بالسحبة . وقد تم له ذلك » عام 
4 € عندما ارسل الى الجزيرة البريطانية € fous‏ من الرهبان البندکشین برئاسة 
الراھب اوغسطمنوس . 

وکانت انکلترا السكسونية ما تزالعلىالوثنية والصنسة بعد ان تحنق‌الرهبان الايكوسيون 
Ge‏ شديداً على الغزاة . والبعثة الدينية gil‏ جاءت برئاسة اوغسطيئوس » اسست ھا ديرا في 
کنتورپري » کان اول us‏ تؤسسة الرهبائية الشدكتية خارج ابطالسا aah.‏ لقبت في ادى: 
امرها » نجاحا عظیماً cust‏ شپدت تنصير معظم ملوك الدول السکسونبة القائمة في انکترا » 
اذ ذاك. وحدث على إثر ذلك» ردة فعل وثنية اوشکت تؤدي بکل شيء وتذهب بالنحاحات 
التي حققتها البعثة الدينية » هباء منثوراً. واستؤنف العمل التبشيري الديني » في البلاد » على يد 
رهبان إرلنديين استقروا » عام ٩۳4‏ » في للدسفارن بحیث رأت انکلترا نفسها » التي صبحت 
كلما مسيحية» على نبجین في الحياة الرھبانیة » ختلفین متباينين» هما نبج الرهبان الابكوسيين» 
والنبج الروماني . 

في خدمة البابوية » وبعد تعرفہم على النبج الرهباني المتجول الارلندی € تحول الرهبان 
البند کتبون » الىمبشرين. الا انهم لم یکونوا ليكترثواء وم بعد في اواسط القرن‌الساب» لأمور 
الفكر والثقافة . ففي الكنيسة الغربية » كان العہسد الكلاسكي ومن dit‏ من الكتبة ورجال 
لفکر» يقابل بالازدراء» کا كان الناس يشعرون برهبة أو gallo seg‏ والاهتام بالآثار.الفكرية 
الكلاسيكية التي لا تزال تحمل اجمل ما في الوثنية من غذاء ادبي . وقد راح عامل من الزهد 
والتحرج جعلهم يستتكرون كثيراً هذه المتعة الفكريةالتي توفرها قراءةآثارم العامائية الدنيوية. 
Ci‏ يتعرض الاسقف ديزيه » مطران فیہنا » للشجب الشديد والتنديد العنيف» من قبل الباب 
غريغوريرس الکہبر لانه راح يعم اجرومية النحو والغراماطيق . وقد ظہرت ضد هذا الوضع 
الشاذ التحرج » اول ردة فعل » في اواسط القرن السادس . فبعد موت ثيودوريق» راح وزيره 
کسیودوروس Jule‏ > بالاتفاق مع البابا اغابي » فتح مدرسة لتعلم الاداب في روما » تکون 
على ISLE‏ مدرسة نصيبين » واخذ في تکون مکتبة في روما وجمم نواة Lob‏ لها عندما سقطت 
روما يبد جیوش الامبراطور پوستسانوس» فقشي على الشروع وهو في tell‏ وکان کسبودوروس 
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التجأ الى ساحل كلابريا وسکن دارة له جميلة للغاية في مديئة فيفاريوم» ودخل الدير بعد أن نبج 
الحباة الرهبانية . وهذا النهج الجديد الذي ارتضاه في le‏ ولرفاقه كان نبج قوم من السراة 
ذوي ثقافة عالية > تحرروا من الهام ا مادیة وجعوا حولم طائفة من الکتب. اما عملهم الرئيسي 
الکتب القدسة . وخلافا للتقاليد المتبعة من عهد ابر ونیموس التي كانت تنتقص من e$‏ الثقافة 
الکلاسکة » gly‏ کسیودوروس انه لكي يتفهم الانسان الكتب المقدسة حق فهمها ؛ كان 
لا بد له من الاستعانة بالآداب الرفيعة . وراح » في آخر ايامه » يعد في هذا الیل » Cet,‏ 
موحداً جمم بين الدراسات الكتابية والعلوم الدنيوية » وهو منهاج بسطه باستفاضة نی الحلقتين 
اللتین بتالف منهها كتابه امنور : «النظم » وبفضله كتنب للمدرسة القدبهة البقاء بعد 
ان كادت تفقد كل اثر شا وتضمحل € لو لم a£‏ لها في yall‏ والحياة الرهيانية خير معوارن 
ها وخير مسعف , غير ات ا حبط لم یکن حلیم) ولا مسعفا , فا حاولة جاءت في غير اوانها ٤‏ ول 
تتخذ ها الظروف المهيثة» کا ان plea!‏ بامور العقل والفکر لم یکن تملك بعد الاديار ASL‏ 


وهذا cas ll‏ يقفه الا کلیروس من الثقافة الكلاسيكية تبدل CAU‏ بعد هذا » پنحو uj‏ 
من الزمن € وذلك بتأثر من رهبان مشارقة لجأوا الى ايطالبا Ua al‏ . ففي البلاد الونانتة › 
راحت المسيحية بعد ان رسخت أصوفا وأعرقت في الارض » تتمثل جانبا TAS‏ من الثقافة 
اليونانية € واخذ الناس يتذوقون التراث الادبي القدم . فزاد اقبال الناس على تلقف هذا الادب» 
في روما ولا ثم في انکلترا التي تنضرت منذ عبد قريب , فالمعثة الرسولية الثانسة التي عبد 
البپا» عام ۱۳۹ ني استكال تنظم الکنیسة الانکلو سكسوئية كانت تحت ادارة رجلین تشتما 
من الثقافة اللدمرقية العالية » هما ٹیودوروس الطرسومي الذي قد يكون من خريحي مدارس 
اثينا > وهدرياوس » وهو رجسل افريقي الاصل تخرج بالآداب البونانية واللاتشة في قرطاجة 
البيزنطية . ففي الوقت الذي سربلا فيه الکنیسة الانكليزية يهذه المزايا € منحاها تنظیما أسقفيا 
شديد الأسر وشداها الى البابوية بروابط متينة وأدخلا على الدارس الابتداشة ddl‏ في الاديار» 
حیث كان المرتدون الى الدين السحي » بتلقون مبادىء اللاتينية التي لا بد منہا لتفہم الکتاب 
المقدس € Cla Geli,‏ أقوى بکثیر من البرنامج العمول به » الى ذلك الحين » يفم على شاكلة 
البرنامج الذي سبق لکسبودوروس ان وضعه من قبل € وكان يتوخى التعمق بأسرار i all‏ 
اللاتشة VIT,‏ € « ساکاً ٤‏ كا جاء على اسان الطوباوي باد ا حترم » وهو أبرز من خلفہا 
pur‏ هم على الاطلاق: «على القلوب» العلم د (GU‏ . فلم تعتم الديارات البندكتية الجديدة € Jal‏ 
دير ويرهاوث وياروكان اصبحت منائر للثقافة في تلك البلاد وراح مؤسسپا بند کتوس سکوب 
ينشىء فما مکتبات ؛ اذ جاء روما زاثراً ست مرات متوالبة ٤‏ وکان يعود في کل مرة منہا 
عملا باتخطوطات» ول يلبث ان قام في مدینة يورك» أكبر مركز للتعلم في المسيحية جمعاء. وتحت 
تأثير هذا الازدهار غير التوقم على هذا الشکل الذي عرفته الثقافة الكتابية في ديارات ارلندا 
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وانکلترا الشرقية والغرببة » ظبرت عام ۷٠١‏ € في الجزيرة رسوم التحلية والتزاويق البديعة 
التي تزين روائع الخطوطات واعلاقہا » في هذه الحقبة » منہا مثلا کتاب مزامبر دير كنتوربري 
الذي fat‏ صوراً ورسوما مستوحاة من نماذج قديمة جيء بها من ابطالما ومن افريقيا ؛ وملا 
ایضا انجيل لندسفارن الذي استعار رسوما حموانية وأشكلاً زخرفية استعملت في مجوهرات 
بربرية بعد ان جرى تكبير حجمها . 


ds‏ أواخر القرن السابم» في الوقت الذي أغرق الفتح العربي تحت dus‏ الجارف» الممتلكات 
Las jul‏ في افریقیا وكادت أمواجه الطامية تہدد الفيزيفوط في اسبانبا» غادر ميشيروث» الادیار 
الاتکلو سکسونبة لیقوموا بتأسيس ارسالبات تدشيرية» في الاطراف الشرقية لامملكة الفرنحية 
حیث کان لا Jl y‏ يوجد بعد جماعات من المشر کین . وهكذا أقاموا من جبة » صلات وطيدة » 
تن الاو الرومائية رائری:الفرل سی اوه الما اد d eae t S‏ ایر 
أكبر alt‏ في مقاطعة أوسترازيا ٤‏ ومن جبة اخرى ؛ بين وجوه الثقافة اللاتينية الأصكثر حرویة 
ونشاطا » هي الثقافة التي وطشد آرکانها الطوباوي باد ا حترم في البلاد وتعبدها تلامیسذہ من 
بعده € وبين الفن الغالو - الرومانى في منطقة باريس . وعن طريق هذه الاتصالات الرباعساة 
الاطراف » ند السبيل امام طلوع حضارة due di‏ الرسطى . 
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(شهس ٹاہ 


هیا رالات يوان 
الست رف 


لا يڻو هن" T‏ ان اشرق € X XA à‏ الواقمة بين القرن eM EU‏ ؛ اختلف عن 
الخرب f ET‏ من حيث الوضع الاساسي , ٠‏ ففي الوقت الذي قامث في الغرب دول جر مائسة 
حلت محل الامبر by sll‏ الرومانية f‏ قامت في الشرق » واستمرت فاشة gor‏ عام A ov‏ ( 
Mao‏ نمثت نفسها « رومائية )2 ه ي الامبراطورية e EOD‏ عاصتہا بيزنطية الق 
Ni‏ فيك d‏ عہد قسطنطین الکببر B‏ » القسطتطينية doli ce Bic‏ در مغو 
الطريق من الاجيال الوسطی» لیختلف كثيرأ عن الوضع الذي لابس "متها في الغرب» بعد ان 
جدد شارلمان راوتون » شبابها Landy‏ فيها دما جدیدا , فالقطيمة جاءت اقل مفاجأة في ااشرق 
le‏ في الغرب ؛ بيا سارت حر کة التطور والتبدل لدى كلها » باتجاه واحد ge‏ في المراحل 
الاولی من هذا التطور , 


تألفت هذه الامبراطورية من مقاطمات ثلفة كل الاختلاف , 
فشبه الجزيرة البلقانية » پاستشام بلاد الہونان منها » هي أقرب 
شیم الى الغرب الاوروبي » من آسیا » کا ان paw‏ قيزت > هي الاخری » عسن db‏ أسزاء آسما 
الرومائية؛ اذ كثير] ما يماو نا ان نطبق على كل أجزاء الامبراطورية الرومائية ¢ الصورة المغرية 
الجذابة » التي y‏ مہا ها الوثائتی SS‏ . صحیح أن هله الاقالم 
نعمت سير وقراطية ونظاماداري ومالي افتفر all‏ الى أمثاله مع ما يسلتسع من نتائج الا رهي 
كره الناس والسکان لشکل الدرلة . فقد نام في الشرق والغرب على السواء € اقطاعية عرفت 
ہو نود ہے و بيا زالت طبقة الفلاحين الاحرار من 
الرسود او كادت € اذ استسمال ة قسم مٹہا عبيداً او شه عبيد علقوا بالارض وارتبطوا پا ونا 
لت ا و الضرائب او من قسوة اسبادم الى حيث استطاعوا سبل , 
آما في المدن والقرى فقد راحث الدولة تممز QS‏ على ارضاع الحيساة الاجتاعية عن طریق 
إلزام الناس البقاء في المبئة التي ورٹوھا عن آبام » والتمرس بالمسؤوليات العامة التي عدت اليهم » 
فأسصيث علیہم الانفاس في كل صناعة استرفرها او مٹجر فتحوه ؛ فاستكرت الدولة صناعة 
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الاسلحة والمنسوجات الفالبة الثمن» کا تسامت ہنفسپا امور وين المدن الكبيرة وتزويدها بوسائل 
العيش € منہا الماصمة القسطنطينية » وذل لك عن طریق المصادرة او الشراء اخس الاسعار . 
ull,‏ نفسه يتألف » کا هو في الغرب ٤‏ من « برابرة » محترفين » d‏ يلبث قواده ان استاثروا 
بالساطة »ا استأثر زملاوم بها » في UU‏ وايطاليا واسيانيا وافريقيا » بیغ يستقر رجاهم في 
أراضى الامبراطورية بشکل دشه » من وجوه كثيرة حق « الضافة » المعمول به في الغرب » 
وضرورة محاربة الغزاة الطارئين وفقا ue JU‏ المتبعة في فرقة الخيالة » كل ذلك وما البه» عقتد 
جداً تنظم الجيش وطريقة تشکیلہ وجعلت تکالیفه باهظة مرهقة . 

فا هي ٤‏ يا ترى» الاسباب التي جعلت الامبراطورية الشرقبة تصمد بنجاح» Jal gall‏ المدامة 
التى هددتها » فسکنتہا » AST‏ ما مکنت الغرب » من القاومة والوقوف بوجهها ؟ لفترة قصيرة 
لعمري » کا يحب ان نعل € اذ ان الولايات الاوروبية م تلبت ان اكتسحتها في القرن السابع € 
BLS‏ من « البربر » أكثر شراسة وضراوة من قبائل الجرمان » کا ات معظم القسم الاسيوي 
والافريقي منها سيذهب فريسة غزاة جدد ام یکونوا في الحسبان . فقد أمكن تفادي شر 
موجات البرابرة الاولى عن طريق تحويلهم شطراً آخر » او بادماجهم في الجيش € في حال تعذر 
امتصاصہم وقثلہم . فالسر عكن رده » والحالة هذه » لسبب خارجي ؛ في بعض وجوهه . 
فالامبراطوریة d‏ تتعرض لضغط ماموس إلا في اوروبا. فالولايات الآسيوية العروفة بغنى مواردها 
پقت سليمة » تتعرض Vall‏ بعد الفينة » لحروب بشنپا عليها الفرس » وهي حروب إ تلم 
بالخطر الذي تثل على آشده» في falas‏ البدبر وانسرابهم في جميع ارجاء اوروبا » اذ ان الاخطار 
التى كانت تہدد الدولة الساسانبة من الشمال ٤‏ كانت تحول دون توغل جيوشها بعیدا » داخسل 
الامبراطورية» مع dall‏ ان هذه الحروب لم تكن لتہدف إلا للسيطرة سياسيا» على بعض الولایات 
الشرقبة وليس الى ضمها واقتطاعبا نهائيا . وهنالك سبب آخر يقوم أساسا في القوة الكامئة d‏ 
قلب الامبراطورية الشرقية التي حالت دون اكتساح البرابرة لمدينة القسطنطينية والاستئثار 
بالسلطة € اذا ما حالفہم الحظ وعبروا مضايق البوسفور والدردنيل € اذ كانوا يفضلون » لدى 
سنوح الفرصة XD‏ » التوطن في مقاطعات الغرب . 


وتفوق الشرق على الفرب كان یتمشسل » قبل كل شيء » d‏ 
التحارة والصناعة الق أدّت بدورها الى ازدهار المدن € وا ی 
تکشف عدد السكان في الريف . صحیح ان التجارة الدولية كانت تقتصر على بعض السلم الثمینة 
التي كانت تفي برغائب الطبقة الارستوقراطبة » فلا تأث هر لما » والحالة هذه » على ا ماھیر 
والطبقات الشعبية € bey‏ انحصرت حرك النقل في الداخل على حاصيل زراعية بالاكثر € ذات 
طابع اداري محض اكثر ما هو تجاري . وبالرغم من هذا » فقد كانت فمذه الحركة التجاریة LAL‏ 
کبری » کا كان لها تأثير كير على الطمقة المورجوازية الغنية في ا مدن «QUIS,‏ على سکان المدن» 
اذ كانت تؤمن هم أسباب العمل وأود العيش . فالحركة التجارية تنجه بالاكثر شطر آسيا : ا مند 


تفوق الشرق اقتصاديا واجتاعياً 
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Gey‏ الصين . فقد فقدت هذه الحركة البساطة التي طبعت ا عاملات WW‏ خلال الاجيال 
المنصرمة » اذ كان التحار الرومات سلفون بیسر المراكز والاسواق التحارية في ال مند والصين . 
اما الآن » وقد عرف الساسانیون ان بربطوا بقوافلهم البرية اقطار آسیا الوسطى بسواحل البحر 
المتوسط الشرقة » وان پؤمنوا الاتصال ربا بالهند وموانٹہا بعد ان عزلوا البحر الاحمر عبر 
الخلسج الفارسي € فقد سبطروا تماما واحتکروا حركة النقل فكان ذلك مورد ربح عظم هم کا 
سبب القلق والانزعاج للامبراطورية « الرومانية » . قد يتنطح البعض للقول فیزعمون ان الشمرق 
التوسطي » كان بالنسبة لاسبا القصية النائیة » في رضم يشبه » الى حد بعيد € وضاع الغرب 
بالنسبة هذا الشرق الادنی » یعانی مريراً کا كانت تعاني اوروبا » من استنزاف الذهب . انه 
استنتاج JY‏ لعمري من الغاو والشطط» مم ان‌هنالك حوادث اک لا تدحض لتسري کیات 
من الذهب « الروماني » . فالصناعة التي عثر على بعض انتاجها في الصين ٤‏ كان باستطاعتها ان 
تؤمن التوازن » مم ائه لا ہزال سرا من الاسرار كيف استطاع النقد البيزنطي ان محاف_ظ € 
اجالاً متطاولة » على متانته وقوته على Cal pill‏ محبث اصبح النقےد الدولي التعارف » وهي 
ut.‏ لا تأتلف ولا تنسجم البتة مم افتراض افتقار البلاد للنقد أو القول باختلال 
الیزات التجاري . 


ولکن ما عسى ان قثله » في أعين تجار البحر التوسط الشرقی» هذه التجارة مع الغرب؟ فاذا 
ما انءمنا النظر CL‏ في احوال الفرب » في هذه اقبة € كان لا بد من الاعتراف € بالدلميل 
القاطم والحجة المؤيدة » باستمرار هذه العلاثق التجارية في قلب الدول « البريرية » وا حطاطہا 
في آن واحد » وذلك لقصور الفرب عن الشراء بعد ان مرت وسائله وضعفت » وبعد ان قام 
اسطول الفندال باعمال القرصنة في البحر € ولو بصورة موقتة . وقد یتفر GU a‏ اذا مسا 
نظرنا اليه من الشرق. فقد استطاعت ال رک التجارية ان تحافظ على مسنواها وعلىاهميتهاء پالرغم 
ما كان عليه الغرب‌من‌ضمف في اقتصادیاته» دون انیعلق اه لالشرق كير أهمية على هذاالوضم» 
بالرغم ما اصطلحوا اجبالاً على تأمينه من الارباح الطائلة . والشيء الثابت الذي لا برجهه الشك 
هو ان الامبراطورية الشرقية » تمكنت € منذ اواخر القرن الخامس ٤‏ ان تنشىء لها عمارة 
قوية » وان تمن سیطرتها على البحر في الوقت الذي بدا لنا فيه انها في سبیل التخلي لبدیر ؛ عن 
سلطتہا على البر . وبفضل هذا الاسطول » ستتمكن من استرجاع اقالیمہا المغتصبة من قبل € 
قانعة بالشواطىء البحرية » بعد ان استرجعت افريقما واسيانيا وشبه جزيرة ايطالما > مكتفية 
ما عليها من موانىء ومرافىء تنفذ منہا الى الداخل دون ان تنوغل فيه كثيراً مع ذلك » ما 
یمن ها أسباب الدفاع عنها» نزولا منها عند مقتضيات الدفاع . ومع ذلكمن يستطبع أن يزعم 
ان حركة الاتجار مع اقطار « البرابرة » كانت اکثر صعوبة مع الولايات «الرومانية» فااصنوعات 
البيزنطية كانت تصل > حتى اواشر القرن السابم » الاقطار الواقعة حول الدانوب أو في اوروبا 
الشرقية لتہلغ منها شواطىء البحر البلطيقي € على يد زجماء وطنبین مقابل الفراء والرقيق 


to 


بردم عن طريق القبائل او عن طريق مسلوبات ارب أو كانت تجدد بها هبات واعطيات 
الدیہلوفاسیة البيزنطية € استدناء لزعماء القبائل والشعوب البريرية . ولس مسا بشت الیتة أو 
wh‏ بشكل من الاشکال » ان الاوساط التجحارية في القسطنطينية أو في سوريا دعت الى 
الحروب او حبذت قیامہا Lay‏ عرقلة الحركة التجارية » أو طمعا باسترجاع اراض طالا تعرضت 
للغزو € وتألمت ما وقع علیہا من تہب وسلب € وذلك طمعا منہم في استغار هذه الحروب 
والاستفادة من ia M cole gll‏ . فاذا ما اثفق واعرض الامبراطور يوستشانوس عن هذه 
وضرب بها عرض الحائط وقام بعجلاته المسكرية المعروفة للسيطرة على سواحل البحر Uae‏ 
التوسط في الشمال والغرب والجنوب € فنزولاً منه وامتثالاً لدرافع ونوازع مالية » 'ملحّة » لا 
ترحم. فک من مرة تحکت بالسياسة البيزنطية العليا» الرغبةالماحفة بفرضر سوموضر اب جدیدة 
وتنظم احشکارات جدیدة € وذلك بالرغم من معارضة کبار اللاکین وارباب الاعال والتحارة 
Lan‏ یکرنوا لساهوا كثيراً a SEI alll vi,‏ . ولذا كان على الدولة ان تؤمن ٤‏ مجمسم 
الوسائل € مقتضیات الدفاع وما حتاج اليه من وسائل الاغراء » لاصطناع الانصار » وقطم 
الالسنة € وإثارة البرايرة € 7 Coss au‏ وتوفير اسباب البذخ لللاط وحاشته » 
وتأمين ود الفوغاء في العاصة ٤‏ وعدم me‏ بشيء . وهکذا » اذ عرف الشرق ان يضحي 
مقا طعاته الدائرية في الغرب ويتخلى عنما للقبائل الجرمانية € استطاع با لدیه من موارد » ان 
یمن أسباب وجوده وان يستمر (Line‏ وان يقوم ,هجوم معاكس € ريحقق في الداخسل 
الاصلاح المنشود . 


والتعبير الاجئاعي عن الحركة الاقتصادية التجارية ظبر» على (dl‏ في ازدهار المدن. فقد نشأ 
في الغرب من آسيا الصفری» وسوريا وأعالي الجزيرة» في ما بين النهرين؛ مدن عظيمة» كانطاكية 
مثلا » وشيء آخر له مغزاه ومدلولہ الواضح » عدد كبير من المد الوسطی ٠‏ الصغرى برزت 
كالفطر في هذه البقاع » أوجبت على أولی الامر » مسوولبة تأمين أساب العيش لسكانها وأدت 
بالتالي الى انشاءات هندسية € زراعية € لاستغار خيرات هذه الارضين کا بستدل من الحفريات 
الحديثة » واستغلال سپول سوريا الداخلية . ومن المدن الكبرى الاخرى في هم ذه المنطقة » 
مدينة الاسكندرية التي خلافاً JUI‏ 3 من هذه المدائن € قامت وازدهرت على سواحل بلاد 
ظللّت ريفية في الصمم . ومن بينبسا Cul‏ مدينة القسطنطينية الماصة الاولى للامبراطورية » 
Ua,‏ جمیل‌الوقم حصینہ)ملاذ البلقانيين یکننّون الما هربا من غزوات البرابرة ونجاة بأنفسهم 
من المخاطر التي تتہددہم باستمرار € MIT"‏ 
اللبون € فارضة على أولياء الشأن مسوولبات جساما لتأمين أسياب الحافظة على النظام» والمواد 
الارلة لتموين السكان واعاشتهم وأسناب الدفاع التي أصبحت ATT‏ حرجا . ولذا كنا نری - 
وهذا من بعض “مات هذا العصر الميزة - الاسوار و أعال التحصين تقام حول هذه الا 
تزیدها منعة وقوة مقاومة » ولا سما في عبد الامبراطور بوستنبانوس . فجمال ا SLU‏ العامة وأمة 
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الصروح الخاصة تشہد Qe‏ على ما عرفت الامبراطورية » اذ ذاك » من نعمة سابغة وازدهار 
عق ولو كان COAT‏ موقوتا » وغبر مستقر » ولو قامت على أنقاض من الخرائب . وكارك 
أصحاب هذه العقارات يسككنون تلك المباني € وان ل یکن دائما في متلکاتہم العقارية . وقسام 
حول المدن مباشرة » طبقة بور جوازية متوسطة الغنی € عدالت من شأن اصحاب الاقطان 
الكبرى الأبعد الى الوراء . والملكية القروية الصغيرة نفسها » بدت راسخة » فى بعض الاماكن» 
وتسام بدورها في وين المدن الكبيرة . فالطبقة الصناعية نفسہا في المدن تتوزع الى فئتین 
كبيرتين ها: Vall‏ الزرقاء والفئة الضراء . ولقد لمہتا دوراً بارزاً في تنشيط الالعاب الرياضية» 
عن طريق المبارياث التي تنظمہا من آن لآخر » وهي ألعاب كانت من الحبوية والنشاط ما نسينا 
معه ان ند کر با نا كانت تلف جزءآ من ارس الوطني السژول عن النظام العام » کا کانت 

تؤاف اعمات SUE‏ من دقائقہا تلسكس —- الحزبيات الق انتابت الطقات الاججاعية » 
اذ ذاك , وعلى هذه الكيفية کن لنا ان ندرك جیداً ان الانتفاضات الشعبية التي كانت تؤول 
الى اسقاط الأبإطرة كانت » على الغالب € ترتکز على احدى هذه الفئات . وقد يحدث أحماتا 
ان AST‏ من واحد من هذه الاحزاب کان يشترك في التآمر على صاحب الساطان ؛ کا حدث 
ذلك اما في الفتنة التي أثارها نيكا على الامبراطور پرستنیانوس ؛ وم يتمكن من ا خادھا إلا 
بمذابح هائلة » مريعة » عبد بتنفيذها الى ا ارتزفة من جند « البرايرة » . 


اصطلح ا اؤرخون على ان oy‏ في عرد الامبراطور پوسلئہائوس ovy)‏ - 410( 
paul‏ الذهبي للمدئية البيزئطية , رھدا خطل في الرأي روم لا سند له ولا دليل 
عليه € يحب رده اصلاً € الى الاثر الذي تر كته فتوحائہ الحربية € والى غنى GUM‏ الي aZ S‏ € 
وما كانت عليه من فخامة وأبهة » وطائفےة محترمة من الأدباء والشعراء مر بهم البلاط 
الامبراطوري , ومع ذلك ؛ فل “تحال' هذه الاعتبارات كلما » دون تحرج الوضم وتأزمه تحبث 
كاد يستحيل كارثة) لما سف به من ضعف وأضطار. وعلیدا ان ترف هناء مم ذلك ٤‏ ان ما تم 
له من ارادة سازمة » شابها لعمري » شبوة جارفة البذخ والاسراف » مکتنه كثيراً من حشد 
القرى والطاقات الي كانت له خير معوان على انجاز المي التي نمت على عبده وأقامت له الشهرة 
العالية الني يتمع بها وعفظہا له التاريخ , 

كان ede‏ قبل کل شيء € ان يقيض بيد من حدید » على أداة CHI‏ والادارة ويهيمن على 
الجتمع utd,‏ الآن الفشل الذريم الذي آل اليه . باشر حکه بتوسيع محاولة 'بدىء ا من 
فرن ماص € تتمثل بالقانون aedi‏ درسي ١‏ وهي موسوعة LÀ uli‏ ضمت ما عکن الانتفاع به من 
اللشر یم الروماني ¢ عل m.‏ النطور الذي ot‏ بالاخلاق والعادات ¢ وانتصار Ao Al‏ النہائی 
رفرڑھا od‏ ۳ فالفائرن dex pall‏ هو owl‏ الذي استقت AXA‏ كل الشعوب اللائشة شر تمهسأ 
وقرائينها . فہو الاثر WU)‏ الذي بعتمدہ الژرشون والفقہاء في تصويرهم ملامم التاريخ القديم . 
ويحد.هذا القانون تكملته في الحموعة Wy yall‏ ب Digusle‏ € وهي #مرعة أ ضيفت اليه نمیا 
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بعد » رهیمن على وضعها الروح الذي سيطر على من قاموا جمع الموسوعة الاول » تتألف من 
اجتہادات رجال القانون ونظرياتهم الفقبية , 

ومنذ ذلك الحين اكتسبت الدولة البيزنطية بعض السات التي لازمتها » وهي مات كانت » 
والحق يقال » نلبجة حركة تطورية طلست مع عبد قسطنطين » تبدو » قبل كل شيء » في دمج 
الكنيسة بالدرلة . فقد أظبرت الكنيسة » في الغرب » العداء € املوك والامراء الجرمائيين 
لضلوعہم ale bb‏ الآريوسية € وانتقصت من شأنہم ما كانوا عليه من وضاعة الثقافة » رمسكنة 
في الحضارة وعجز في الادارة € ولذا نفرت من وصايتهم do‏ ترض” منہم بأي رعسایة , اما في 
الشرق » فالدولة هي تحسم لارادة الحكومة » قسطاسما الدن حيث تلەم الكليسة ale‏ الدولة 
الق لا تقل عن الكنيسة نفسها € مسيحية”. وهذه الكنيسة » تلقث من أبناما المؤمنين ومن 
الدولة نفسها ما أفاء عليها الغنى والسلطان . فبطاركتها » ولا سيا بطريرك القسطنطينية بينمم» 
هم اقطاب جذب ووزن . انما الکلة الا خیرۃ للامبراطور » حق في ما هو من امور الدبن € k^‏ 
كان رأي البابا القابع بعبدآ» في روما, وفي هذا يقوم ما اصطلحوا علىتسميته بالقبصرية البابرية, 

فالامبراطور او الفاسلفس هو السيد السند المطلق € من أي اصل نشأ » GT y‏ تکون السلطة 
المسکرية التي افترعته » والسلطان الذي آل اليه على الأكثر » غلابا واقتداراً , پعزله عن عامة 
الشعب وحتی عن رجال حاشيته ما نشہد له من غنى لا بتصوره عقسل € ومراسم يجب التقيد 
بها والعمل بموجبها في قسر أشبه ما يككون بمدينة مقفلة على نفسما تشبہا » من بەض الوجوہ € 
پالتقالید التي سارت عليها هذه الاسر الملككية الشرقیة » والتی جاءت رفقا طرکا تطورية داخلية. 
وقد خشي بعضہم في مطلع القرن الخامس ان بزهد الفاسیلفس با حم Jod‏ عن آزشته ؛ E‏ 
حدث في الغرب, فما هو يصبح في نہایة الفرن » gies‏ اہدا : القائد الاعلى الذي برئس ا مہوش؛ 
ورئيسا يدير كل شيء ویشرف على كل شيء . وقد استشد في معيثه رهط كبير من المساعدين 
مرت بهم مكاتب اطکومة ا مرکزیة ودواوينها » او تولوا قيادة الجيوش في الولايات » کا بشرف 
على المصالح العامة موظفون ٤ JUS‏ هم مكائئهم الشخصية . ومع ذلك ليس منالك من ارادة 
واعية منظمة تؤمن التعاون بين هذا الشلبت مسن الدوائر والدواون » غير ارادة الفاسیلفس 
والکل مصيره اليه وحده » في نظام مسلسل من الالقاب والرتب € بعضپا شرفي محض يشير الى 
وضع خاص في ا حتمع) والبعض الآمر يتبلور في وظائف وصلاحیات فعلیة راقعية. وکل هؤلاء 
الموظفين عمانیون » سيصبحون تدريحيا € مم الزمن موظفين في الدولة يتقاضون مثما LS JH‏ 
والاجور » بعد ان استبدلوا بهم ا حکام ا حلبین الین بحاولون درما التہرب من SLE‏ الشاقة , 
وھکذا ری ان ا مرکزیة في آبان ذروتها . 

وتتمثل لنا dey‏ پرسلنیانوس الى الابية وااعغامة في ہذہ gll stall‏ شيدها وتاشد الالباب 
بعظمتها € Gall‏ منہا الى domi‏ الله عز وجل واعلاء شان الامپر اطور , al,‏ في هذا كله ارك 
اطل" من هذه الرغبة التي ey‏ من الشعب منزلة التقدير والرفى فتيناها » اثر في سديد هو من 
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اروع واوقع ما عرفت البشرية من امثاله » Ste‏ بكليسة الحكة أو آجیا صوفيا التي يغرق اليوم 
في ظلاها الظليلة الوارفة » هذا المي من استانبول الواقم الى الغرب من مدخل القررف 
الذهبي € مع ان ليس في مظبرها الخارجي من روعة ال جال ما يصدم الرائي أو صدعه . ولکن 
ما ان پدغل المرء الى صحن الكنيسة Gor‏ يدهش لضخامة ا ہنی ولفن ما تقع عليه السین 
من الرشام المتعدد الألوان » ومن هذا البذخ في الزخرف الذي لا تشوبه شائبة ٤‏ وارتفاع قبته 
التي تلا القلب روعة ورهبة من هذه الجرأة التي راودت المبندسين اللذين آشرفا على هندسة هذه 
الكنيسة » هما ايزيدوروس البلي وانشمیوس الترالي . فكان لپا الفني هذا ملهماً بعد ألف سنة 
للمبندسين الاتراك العثاني إن والروس من بعدم , فالمآسي البشرية التي توالت فيا بعد > لم تارك 
شيئاً بستحق الذكر او التنويه به من هذه الكنائس الاخری € الق زانت العاصة بہندستہا 
التدوعة » اذ كان بعضها برسم لنا بازيليكا مستطيلة الشكل > کا برسم البعض الآخر JE‏ صليب 
Uy‏ . ففي مدينة رافينا € احدى مدن ايطاليا الثشمالية الغربية الق آعند فتحها من جديد ؛ 
يستطيع الرہ ان ds‏ أجل الفسيفساء وأحفظها التي خلتد صورة الامبراطور وزوجته 
الامبراطورة ثيودورا das‏ بها كبار الموظفين . صحیح أن فن ا حفر واللقش كان اذ ذاك ٤‏ في 
ابان انحطاطہ » غير ان فن الزركشة وتزیان المباني ل يبلغ يوم من الدقة ما بلغه اذ ANS‏ فالره 
لا يزال يتذوق النقوش all‏ الميلة التي أودعبا الفنالون البيزئطيون ا حشب والعاج . ولا تقل 
عنما جمالاً هله الملسوچات الشرقبة التداشلة الالوان » الشرقية الطراز € والتزاويق البديعة التي 
كانت تملتي المخطوطات . وهذا الذي يبدو لا اليوم على شيء من ا ەود في الایکونوغرافبا » 
قد يككون سببه الا حطاط الفني ٤‏ انما يهب رده بالاكثر الى نظرية أسمى في رسالة الفن . 


فالفن « البيزنطي » مدين لموامل اخرى غير يونانية » تتصل بسوريا وارمیلیا , وهو أعجز 
من ان پلشص ار پثل كل فنون الشرق الادلی . Ue‏ مم ذلك ان نتجنٹپ المغالاة لثلا نقم في 
Ab‏ المماكسة التي وقع فما بعض من كشفوا عن هذه الفنون , فباستطاعة عاصمة امبر اطورية 
كبرى وسدها ان تفرغ مثلهذا العدد المديد من الژثرات الثباينة في بوتقة واحدة. وفي مقدور 
دولة كبيرة فو ان تبني وحدھا كنيسة على مثال كنيسة Le T‏ صوفيا . وهسذا الفن البيزنطي ۸ 
يقتصر في اشماعه على الذين أسبموا في المثور على الاكتشافات التي حفقوها وعلىمن جاء بعدم. 
من قبل برسلنيانوس € استقدم'أسياد رافیدا وحکامہا م من بيزئطية ؛ تمہّرة الصناع الذين نقف 
البوم مشدوهين امام انجازامم الفنية . وعلى بيزئطية عولت القرون العليا من تاریخ الاجیال 
الوسطى في استلپام أسرار الفن واستبحائه . 

وقد پجٹ الآداب f Lai Ji‏ هي الاخری » النبج الذي ار تضنه (KL Lod‏ » وبہقہت 
Unde‏ عليه € مسكة به , فالاحام الفلسفي والعامي ضافت منه الائفاس ٤‏ لعمري ؛ مع انه 
بقي تمافظا على تقاليده التي اعتمدتها مدرسة الاسكندرية ومن TA‏ الجامعة » الجديدة التي 
تأسسث في القسطنطيلية . وفي المقابل » ازدهر عل التاريخ الذي وجد مادة جدیدۃ له في الامجاد 
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العالية التي حققتها Lal‏ البيزنطية » وفي هذه الحروب الثي نبضت ا . في طليعتهم الؤرخ 
بر وکوہوس ( + ٥٩۲‏ ) الذي انتقد الامبراطور يوستنيانوس بعد ان كال له المدح والثناء» وذلك 
في كتبه المتعددة : « حروب الفرس ء و « الفندال € € « الاوستروغوط € وكتابه الآخر : 
« رسالة في المباني» do‏ كتابه: « التاريخ الخفي » ( الذي اقل ما يقال فيه انه بزرع الشكوك). 
فع ما بتصف به من صفاثر الخلق € فهو شديد الملاحظة » كاتب مجيد » زودنا بعلومات من 
الطبقة الاولى حول عبده. وقد عاصر برو كوبوس چمپرة من المؤرخين من عامانيين وکنسین » 
#عضهم من اصل شرف . ومن الشرق خرج Lal‏ هؤلاء الفقهاء الذين عاونوا الامبراطور 
يوستليانوس في موسوعته القانونية Digeste dy‏ . كل هذا وما اليه € ادب يتجه بالطہع » من 
الارستقراطة زقفد افسحت الديانة الجديدة ا جال » في هذا التعاون الذي قام بين المؤمئين 
ورجال الاكليروس » لظبور شعر ديني € مقفی € طلم له اول من طلم رومانوس » des‏ 
شمره ومدائحه تغذت تقوی الشعب dab Sb gS‏ اجمال متطاولة . 
0-70 هذه المدئية التي كان محورها على البوسفور € راحت تعلل نفسها مع 
١‏ 1 ذلك بانها « رومائية » . فالفكرة التي تجسمہا روما وتثلبا Cui‏ 
قسمو بکٹبر iad‏ الصور الزائلة التي تبلورت على شاشة ا جتمع » عاشت طویلاً بعد Aul‏ 
الوحدة الرومانية وزوالها . ومن ثم » فالاعتقاد الوطبد بان تراث روما القدهة انتقل الى 
القسطنطينية » روما الجديدة » جعلها رأس العام المتمدين الاوحد . وهذا الايمان لم يأت يوم 
اقوى وأرسخ تشد عليه الدولة بالنو اجذ» الا عندما ترىنفسها LP»‏ للتخلي عن احدىمقاطماتها 
للبرابرة . فلم يكن اقوىمن هده العاطفة يميش بها قلب يوستنيانوس € هذا اللاتيني الابلليري 
الاصل والحتد فتحملہ على القيام بسلسلة من الحروب لاسترجاع الولايات المنفصة € 
فتسول له نفسه بتحقيق هذا Mel‏ المسول . ومع ذلك فقد ادارت بيزنطية ظبرما 
لروما» وعندما سقطت ولاية ال للبریکوم بيد البرابرة واستباحوا باحتها »| یکن احد من رعايا 
الامپراطورية » پاستثناء سكان ایطالنا f‏ يعبد عن افکاره وخواطرہ باللاثينية . do‏ یکن من 
أدب معروف رائج الا الآداب البونانية والاداب الشرقبة . وبوستنبانوس نفسه الذي عمل على 
جع النصوص القانونبة والتشريعية الخاصة بالق الروماني € ALI‏ اضطر ان يصدر بالمونانية 
القوانين التشريعية التي اصدرها فما بعد f‏ وتسمی عندم ب € Novelles‏ . فالاحطاط الذي 
آصاب في الغرب » منذ القرن الثالث € الطبقة الارستوقراطية نصف التهلينة » قضی تماما على كل 
انتشار للثقافة الاغريقية» فليس من الغرابة بشيء ان تنسع الموة في ال مالك البريرية کا سنتمين 
ذلك عا قريب : فم يعد الشرق والغرب يتفاهمان . 
وهذه الوحدة البديعة المنظر التي كانت تبدو على الشرق في الظاهر » اخذت هي الاخرى 
بالتصدع Ca‏ فشیثاً بعد المشا کل الاجتاعبة والقومية التي تحالفت عليه » فزقتبا کل مزق . 
وهذه الدولة « الرومانية » التي عجرت الفمنة بعد الفينة » عن تأمين حماية مقاطماتها الشرفسة 
والدفاع عنما ضد تعديات اعدانا الاقویاء ورد كيدم الى ٹحورم » والتحوط للأزمات الاخرى 
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التي اشتدت فيا جباية الضرائب » وغير ذلك من الاسباب كلم ركزية الادارية Lely‏ » 
کل ذلك وما المه € قوی النزعات La JU‏ . وقد اخذت الشعوب الاسویة ومصر على الاخص 
تمي » AST‏ فاکش › الدور العظم الذي لعبته في اقتصاديات الامبراطورية الرومانية وترسيخ 
حضارتها » وهو دور زاد خطرہ وشأنه بعد سقوط الامبراطورية الغربية . ومن جبة اخرى » 
aai‏ كان لهذا اللقاء التدريجي الذي تم بين الارستوقراطبة القيّمة على القداث الهليني وبين 
المسبحية المتغلغلة بين الطبقات الشعبية الواسعة التي لم تفقد الشعور بقومیتہا » ان زاد في ازدهار 
الحضارات الوطنية التي غشتہا مسحة دفقة من الطلاء البواني . ولذاء ققد بدت الدولة 
البيزنطية والنظام السيامي الذي انشأته len‏ ع EP‏ ؛ وكأنها سطرة اجنسة 
دغيلة على البلاد € ليس ما یہررھا € والانتظار البّرم الطويل الذي اضطرت إلى الاعتصام بے 
عناصر قومية متعددة کالاقباط والساميين py Vy‏ € الخد يفت من عضد الدولة وخاجل 
وحدتها , ما ال جاء الاسلام وظہرت موجاته الاولی حتى راح يستثمر بنجام € هذا 
الرضع الملاثم . 

وهذا التفسخ بداعلىاشده في هذهالمشاجر ا تّالدينية التيادى 
اليها اختلاف العقيدة وتباين تعالم بعض الشبع والهرطقات 
الني شجرت بين المسبحيين . ويصعب على المؤرخ تصور ما بلفته هذه المشاقات من العنف 
والبغضاء حول القضابا اللاهوتية وما اثارته من الشقاق بين الطوائف الكثيرة التي طلعت في 
الاجيال الثلاثة الاولى للمسبحية . قد یکون في اہمیة الادب الكنسي ما يطبم بالغلو مذه 
الحدة , ومع ذلك » فالروح الديلية الشرقیة تسيطر عليها » اكثر مما تسيطر على الروح الديفية 
الغربية الني تبتم ٤‏ قبل كل شيء مشکلة سلوك الانسان » النظرية القائلة بان الخلاص يقوم € قبل 
کل شيء ( في تفہم لنطام الالهي بحيث uuo‏ فيه الانسان بصورة سلبية او يتدير أمره معه 
بصورة تكاد تقارب السحر , ول يعتم ان اصبح راضحا بان وراء علماء اللاهوت ؛ الماهير التي 
كانت تخضع cil Pl‏ اجتاعية وقومية اكثر من خضوعبا لورات دیلیة صرفة . ومع ذلك يبدو 
من اللازم ان نمرض هنا بايماز € القضايا الديئية التي ادت الى مثل هذا الوضع ا مرج € اذ الها 
كانت بالفمل سب) مباشرآ لهذه الائفصالات التي لا ہزال بعضما GU‏ اليوم . 

فالاختلاف الجوهري يقوم Shel‏ على الصعيد الديني » ويتئاول وجود طہبعنین في السید 

المسيح : الطبيعة البشرية والطبيعة AAI‏ ففي نظر البعض الین كان بهمپم في الدرجة الاولى » 
الحافظة je‏ الوحدۃ الاهية ار ال مانب AY!‏ فيشخصية المسح» فظمورالسد المسيح بلحمةودمه» 
رآلامه وصلبه » | يكن الا Qai‏ وبهذا قال اتباع الطبيعة الراحدة , اما خسومہم » 
رأوا في هذه LS‏ حقائق مطلقة ووقائم لا پراجپها الشك » ختلف عن الطبيعة LAY‏ بحیث 
ان الا لام التي تخملتها احداھا لا مس کال الثانية پشيه , وصاحب هذه المقالة هو نسطوریوس» 
بطر برك الاسطنطيئية في الفرن الخامس € ولذا عر ف اتباعه بالنساطرة او اللسطوريين , 
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والحقيقة ان كلا التعلیمین € في جعلها الله بمعزل عن الم Lae‏ عمل الفداء الخطر Cat.‏ ات 
ما اصبح فیا بعد الارثوذكسية البونانیة - الرومانمة كان قوامه d jill‏ پاتحاد الطبيعتين» وهذا مر 
عظم لا ينفذ اليه عقل الانسان . فبعد ان حال النفوذ القوي لاصحاب العقيدة المونوفيزية في 
القرن الخامس ٤‏ دون انطلاق العقیدة النسطورية » استطاع النساطرة ان دوا لهم منطلقاً 
واسعا في الدولة الساسانية . وانتشرت مقالة القائلين بالطبيعة الواحدة بين السامبین € بعد ا 
رأوا d‏ هذه العقيدة استمراراً للتقالید والتعالم بوحدانية الله كا انتشرت كذلك بين الاقباط € 
وبين الارمن ابضاً » على شيء من التخفف والتسامح . اما « الارثوذكسية » فاحتفظت بالبوتان 
الى جانب روما» والعالم اللاتبني € واخذ اصحاب الطبيعة الواحدة » ينظرون الیہا نظرم الى 
bo‏ اسباد البلاد الغرباء Shel‏ عنہسا . وقد تمنى بمطاركة LS Ubi!‏ والاسكندرية ‘ ولاسما 
کر لس الاسكندري € في القرن الخامس > مقالة المونوفيزية.ووقفوا الى جانبها € نكاية بزمیلهم 
بطر y‏ 4 القسطنطينية» لمر كز الستامي الذي كان ینعم به لدی السلطة العلیا . وقد مضوا في 
موقفہم ہو dn‏ ےس هم ومؤازرة الرهبان هذا الوقف التشدد . 

عرف الشرق قبل الغرب بكثير € الحياة الرهبانية التي ازدهرت فيه وازهرت على اشكال 
CAE ol yl,‏ على السواء ان في ot M‏ أو عند الارمن والاقباط . وكانت ا ماۃ i. La JI‏ 
تعتمد قاعدة لها القوانین التي وضعہا القديس باسيليوس فاتخذها الرهبارن دستورا لهم » سواء 
انقطموا للحياة النسكية التقشفية أو Lt‏ التأمل والذوبان في الله . فبمضمم عاش حياة مشتركة 
بين جمبورم کرھبان دير القديس سابا الذي انشىء في القرن الخامس € على مقربة من القدس ٤‏ 
اما Gaull‏ الآخر فقد ارتفى لنفسه حياة CLG‏ وتوحد فانءزلوا عن الناس وانقطموا للتأمل » 
oU.‏ رهبان القديس سمعان العمودي € الذين كانوا على شاكلة معامپم ومرشدم » يقضون حياتهم 
في التأملات وم قابمون على رأس عمود لا يفارقونه ليلا أو نهاراً » ولا صمفا أو شتاء" »متبجعين 
لله في شبه انخطاف مها بلغ من حمّارة القيظ او زمہریر البرد. وقد أحاطت برجال الله هؤلاء 
هالة من القداسة والتقديس حلت في قلوب الشعب € فتكاثر عددهم ونا حيث بلغوا عدة آلاف 
في منطقة واحدة » ما حدا بالكثيرين الى الكفر پالعام » والالتحاق بهم » 'معرضين طوعسا 
واختياراً » عن ملذات هذه الفانية وبهارج BLL‏ فقد كانت حياتهم کا كانت اقوالهم وتعاليمهم 
شجباً الشر وسوء السلوك والغنی والسلطة . واذ كانوا يفتقرون الى سلطة اسقفية حازمة » 
LAK‏ ما كانوا اداة طبعة لاثارة الفتنة اذ كانوا غالب) وراء کل سجس او انتفاضة شعبية 
تقوم بها الجاهير بمناسبة المشاجرات اللاهوتية وما تجر اليه من اعمال العنف . وكانت هده 
الخصومات الدينية سیب تنقص الحياة في جسم اطراف الامبراطورية البيزنطية وتسمم العلافات 
بین ختلف طبقات الشعب € جالية على البلاد جمعاء ادهى المخاطر » طيلة قرنین كاملين » حتى 
آذا ما جاء الفتحالمرني iei‏ عل اساب الفتنة UN‏ تحت الرماه » بعد ان سلخ عن 
السيطرة البيزنطية الولایات التي كارن معظم سکانها من الشاقة » فوضعہم yale‏ من طفيان 
الكنيسة Fst yall‏ . 
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ويمكن ja]‏ الراحل ا حامة في هذه الحقبة على الوجه اي ففي عام ۱م؛ انسقد یمم 
ded‏ ورم ab A‏ النسطورية » فراح اتباعها پلجاوں الى الدولة الساسانية . وف سنة 
١‏ انعقد مع خلقيدونيا )32 هرطقة القائلين بالطببعة الواحدة في السيد السیح . ومع 
ذلك بقيت مقالتهم تلعب as‏ ارزاً في سورب ومصر » وكان تأثيرها بالغا على الاوساط AT UI‏ 
حت في القسطنطينية . وتردد الاباطرة في SUL‏ سياسة ترمي الى Bag‏ اصحاب البدعة المونوفيزية 
واشاعة السلام في طول الملاد وعرضها » وذلك عن طريق تنازلات وامشازات خاصة . وقد 
فشلت هذه السياسة ول تأتر كلما AA‏ کا انها خلقت للدولة صعوبات مع روما نفسہا € تلتہا 
gle‏ اتساد بين الكنيستين ۶6 ادت من جبة Rab‏ الى اعتاد سياسة البطش والقسوة ضد اتباع 
Ube A‏ المونوفيزية . وقد اصلام الامبراطور پرستنبانوس حربا حامية اصاب رذافھا eR‏ 
الطوائف والبستم الشافة وجميم tem sl‏ على الارثودكسة : كالآريوسيين وا شی کین » 
رالغائلین بالمالوية واليبود على السواء . وراح اتباع الونوفيزية من جہتہم » پنظمون جبہتہم 
وصفوفہم بصورة le‏ عن طريق إنشاء کنائس مستقلة لهم : كالكنيسة القبطية والنسطورية 
واليمقوبيسة » نسبة الى مؤسسها يعقوب البرادعي ومن ثم ارمينيه € لكل منها ليتورجمتها 
الخاصة بلفتها القومية واساقفٹہا . وهكذا اصبح لکل من هله القوميات كنيستها 
« الرطنية » الخاصة بها . 

وعبثاً حارل الامبراطور هرقل € في الفرن السابع ؛ وهو براجه ادهى الاخطار والغزوات 
من قبل الفرس رال فار والعرب » Jue al]‏ لاحلال التفام والسلام» عن طريق صب عقائدية 
حديدة . وھذہ ا حاولات تصدر عن الامبراطور انما CP GL‏ بعتقد من Ado‏ باللشریم في ما 
ينص بالايمان . وائٹہی به الامر الى تحرم الحديث عن طبيعة أو طبيعتين في السيد المسيح ؛ 
عاو الترويج للقول بشيئة راسسدة فقط ( هرطقة القائلين مشيئة واحدة في السيد السیح 
Monothdliame‏ ) درن ان of‏ من اقناع احد على القول بفالته هذه , و کان من نتبحة هذه 
الحارلة ان ادت في عبد خلفہ الامبراطور قتسطان الثاني € الى اثارة ازمة حادة مع البابوية کان 
من بعض ئٹائجہا ان اثار ضده رعایاہ الہونان في ايطاليا بزعامة الراهب مکسیموس المعترف , 
وما عتم ان جاء الفتح العربي بسلخ عن بيزنطية رعاياما في الشرق » فتژول هرطقة الشلة 
الواسدة في السيد pel‏ الى هرية لکراء رفشل ذریم اضطرت معه الحکومة الامبراطورية € 
في النصف الثاني من القرن السابيم € للثر اسم والتنکر هله المقيدة , 
d;‏ رسط هذا المصطرع Cua‏ اغذت حضارات جديدة تنظم نفسها على 
أساس من الثفافات القومية كالسريائسة والقيطية والارمسة والكرجية 
والمصرية » رهي ثقافات معطلمها تقول وترجمات واقتباسات عن البونانبة امتزجت ہتراث قومي 
ساعدت شعوب الشرق الادنی على تر سیخ دعائم استقلالها الروحي والکلسی . ول ثلبث ارمينيا 
انی رقم معظمہا تحت نفوذ الساسانبیل ان أُلاّفتجزءآ من اصل هذه المجموعة من القوميات ذات 
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الثقافة المسبحمة في آسیا الغربية فقد أدآت مساعي رئيسها الديني ساهاك والكاهن مسروب » في 
القرن ا حامس » الى تزويد لغة البلاد بأيحدية خاصة بها » ساعدت على تکوین أدب قومي ارمني» 
هو € في الغالب » ادب ديني مسبحي € منقول » والى وضع عدد من كتب التاريخ تخللّد ذڪر 
الامجاد الوطنية . ولعل آشپر هؤلاء الکتاب هرموس خورین الذي dad‏ تقاليدم من رج ال 
القرن الخامس» بینا سح انه عاش حوالي ۷٠٢‏ € والى جانب ارمیلیا قامت بلاد الکرج التي » 
مم بقائها على الارثوذكسية » تأئرت كثيراً بالنفوذ الارمني والیونانی على السواء . 


اما الادب القبطي € ومعظمه ديني » فمو قليل الشأن . والادب الحشي الذي اشتق من 
الادب القبطي » لا ہزال اذ ذاك في القمط . وآم من هذه الآداب بکثر » الادب السرياني . 
فالعلوم Lull‏ تولف منه السواد الاعظم » وهو على حانب كبير من التنوع : كاللاهوت راطق 
القانوني الکنسي »والليتورجما والادب الروحي» ولا عجب في ذلك اذ ان معظمه ادب رهباني, 
وینقسم الادب السرياني الى قسمين تجمع بينهها.حدود سياسية واحدة : الادب الغربي والشرقی » 
وذلك نسبة الى مواطن الشعب الذي كان ہزاولہ , فالادب السرباني الغربي ازدهر بين القائلین 
بالطبيعة الواحدة » ومركزهم العامي هو la JE‏ ومدرستہا اللاهوتية المشهورة التي أنشئت في 
أواسط القرن الثالث . اما الادب الشرقي فتألف من أتباع الکنیسة النسطورية » ومراكز العم 
عندهم نصيدين من مدن الجزيرة في سوريا ؛ وجنديسابور » في العراق » وکلاها يقعان ضن نفوذ 
الدولة الساسانیة . والذي بهم المؤرخ بنوع خاص هو الكتب التاريخية التي وضمہا اصحاب 
الطبيعة الواحدة ( يشوع العمودي وبوحنا الافس.ي ٤‏ المتوفى سنة ۵۸۷ ) وهي مؤلفات يشهد 
ما بالجودة والبراعة اللغوية . والجدير بالذكر هنا التنويه Ute‏ حر كة الترجمة والنقل الق نشطت 
عند السريان ولا سپا النساطرة منہم € اذ تم على يدم نقل معظم الروائع الفكرية الفلسفية التي 
وضمما اليونان . وعن طريق هذه الترجمات وصل الى الاسلام» وعنهم الى اوروبا الغربية» معظم 
التراث الفكري اللیني وني مقدمتهم آثار ارسطو والافلاطونية الجديدة » وبطلموس 
وهيبوفراتيس وجالینوس . وقد اشتہرت جندسابور بمدرستها الطبية وببهارستانپا » کا اهتمت 
بالهندسة (إقليدس ) وبالكيمياء . وقد تکاثرت في هذا المپد» الکتب النحولة ما GLE‏ مشكلة 
امام الاجمال الطالعة في التسيز بين الاصيل منہا والمدخول . غير اننا لا نرى في هذا الادب » 
باستثناء الادب السحي منه ٤‏ محلا للتاریخ القديم ولا للادب الیونانی الدنيوي4ولا بالاحرى للادب 
اللاتمني باستثناء « رواية الاسکندر » . وقد أدى السريان » في هذا الجال € خدمة عظيمة المالم 
بعد الذي عر ف من اعراض الغرب المسبحي حتی وبيزنطية عن كل ما ينضح بالوثنية » 
وازدراما له . 

كذلك وقع على الحدود الفاصلة بین بیز نطمة والدولة الساسانية » البپود الذين € بالرغم ما 
تمرضوا له من اضطبادات وتشريد» عرفت آداہم) في هذه الحقبة Lx JUNI‏ فترة من الازدھار, 
پرئس الطائفة “ في المنفى » زعم روحي » مسؤول في نظر أولياء الامر ومثلي السلطة المليا » 
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عن امور طائفته » كالبطاركة انفسهم . ولا زهدوا في كل مطمع سبامي کان أ كابر القوم في هذه 
الملة » ہم العلماء الذين كانوا بنصرفوری لدرس الكتب المقدسة والشريعة الموسوية» الذين ألفوا 
طبقة الربانية يتقدمهم الم الاكبر المسمى : غاوون . وقد كانوا يتحسسون ٤‏ مثذ عهد قدم > 
بضرورة جمع الاجتهادات الدينية والاحكام والسن الفقبية المتعلقة بالعقيدة او النظمة لشؤورف 
الحياة . وقد ابتدأت حر كة التجميع هذه في القدس € منذ القرن الثاني € وانتبى العمل منه 
في المدارس الشپورة: سورا وبوميديتا الواقعة على مقربة من مدينة طيسفون؛ في القرن الخامس 
فتألف من ذلك » التامود المعروف بالتامود المابلى . وهو يتألف من Fe gt‏ ضخمة من الاصوص 
والاحكام والاجتبادات التي تنتظم التقاليد الپودية » بعد ان انکش هذا الشعب على نفسه 
وانطوى على ذاته امام ما لاقى من اضطہادات » وبعد غلبة المسيحية وانتصارها وانتشارها . 
وقد كان السپود في الغرب یعوٴلون على اخوتہم في الشرق اجبالاً عديدة» في كل ما بتعلق بأمورم 
الدينية يستفتونهم في كل معضلة عقائدية . 

وليس اقل جدارة پالاعجاب والتقدير » اهتام هذه الکنائس المسيحية بالفنون ا مبلا . فقد 
اخذت ارمشا بلشييد الکنائس العديدة بعد ان اعتمدت على عدد كبير من ابناما الرندسین 
انتشروا في انحاء الامبراطورية البيزنطية . ولعلهم ساهوا في نقسل مبزات ا مندسة المعمارية 
الكنسية الى الغرب لا بين هذه الكنائس او الببع من تشابه ومحا كاة € وعنها اخذ الفن المعماري 
الروماني اولى مفارقاته المميزة . وقد كان لکنیسة الکرج » هي الاخری طرازها الماري الذي 
طبع مدرستبا . وقد اعطى الفن العياري الكنسي في سوريا عحاثر بديعة لا تزال مقوماتها 
al‏ بادية للعبان في خرائب هذه الكنائس والادیار في القرنین الخامس والسادس التي رادها 
روعة ومبابة انبا قامت في بقاع اقفرت البوم واصبحت هجراً مضسا » منها : قلب اللوزة ؛ 
وطور مانين » ومار سمعان العمودي . وقد ازدانت هذه الکنانس بالکثیر من الوثي الز du‏ 
الشرقي الطابم واللون . وازدانت باشکال متنوعة من الرسوم الهندسية التي تاك ضروبا 
متنوعة من نبات وحبوان تأتلف مع الجموع الهندمي . Mas‏ ازدهر في مصر فن مستقل من 
المندسة المارية الكنسية € امتاز بانسجام الالوان الزخرفية » وبامانته لاصول الفن اغليني 
مبزة بپذه الصور البشرية وبالعاج ال حفور والافشة المزركشة» ما عاد على هذه الانجازات المعمارية 
بالشهرة الواسعة . 


۲ من مرة تجاوزنا » ونحن نستعرض صورة هذا الشرق في واقعه احير » في 
هذه الحقية التاريخية » حدود الامبراطوریة الساسانية» اذ من الصعب جد؟) 
dol‏ نقل من المستحيل » ان نقتصر على الامبراطورية البيزنطية في درسنا لتاريخ الشرق الادنى 
في مطلع الاجبال الوسطى . وهذه الدولة الساسانبة التي قامت منذ القرن الثاني» خصعاً Pate‏ 
ومنافسا خطبراً للامبراطورية البيزتطية » عكن مضارعتها ومقارنتہا ببيزنطية من عدة وجوه. 
فقد ضمت € فيا ضضته بين متلکاعا € ايران برمتها حتى مشارف ا مند € وجانہا كبيراً من بلاد 


الدولة الساسائية 


ما بين النہرین وارمینبا » کیا ضمت ما وراء النہر من بلاد الصفد وبکتریا » وخوارزم وخراسان 
( محر آرال ) وا جازات المفضية الى التركستان الصيني . ووصف هذه الدولة « بالقومية او , 
الوطنية» فيه تحاوز لا يسوغه مسواغ: فسكان ما بين النہرین والارمن ليسوا acil ph‏ اکثر منہم 
بیزنطیین . ومع ذلك € فیا من شك ان هذه الدولة عرفت ان تحقق € بالنسبة للدول التي تعاقبت 
على الحکم من قبل » قازجا اكبر € وتلاجا اشد واقوى » عند الاكثرية الابرانية او اقله عند 
الطبقة الارستقراطية فما . 


قامت هذه الدولة على توازن متأرجح بین القومات الثلاثة التي تألفت منہا : طبقة الاشراف 
وهي طبقة قدیة قوية في البلاد » إقطاعية حامة » وطبقة JU e‏ الدن » وهي طبقة غنية 
متدرجة المراتب € مسلسلتہا » تنعم بعطف الدولة وسندھسا € وادارة مر كزية پحکمة hell‏ 
والحبك » وفوق atl‏ نظام ملكي مهيب يفرض الاحترام . وفي اسفل dull‏ الاجتاعي طبقة 
الشعب تعنی بالفلاحة وحراثة الارض ينتظمها طبقة وسطى من صفسار اللاکن . وتكتظ 
حواضر البلاد الكبرى ولا سپا عاصتها طيسفون الواقعة على نہر دجلة » بطبقة من الصنساع 
المبرة النشيطين . وهذه الطبقات ما ما للطبقات في المند من تماسك ان | نقل من تحجر وتعدد» 
تتحسس الى حد بعيد » بالروابط العائلية المتوارثة التي حاولت الدولة في روما € النبج علیہا 
والنسج على منواها . وقد كنت الدولة » بعد ار اعترضت Ga gle‏ صموبات عديدة » من 
بينها الاخطار التي تهدد» کا لدى بيزنطية »حدودها الشمالية لاستہدافہا لغزوات البرايرة الطارئة» 
من ابقاء سبطرتها على الطبقة الارستقراطية العليا التي كانت تصطرع مع طبقة الفلاحين . 
ولعل محاولة qu! eu‏ والضرائي التي قام بها اللك قواد وانوشروان ( سنة ۵۰۰ ) کانت 
ترمي من جہة الى تأمين المزيد من الفعالیة » کا رمت من جہة اخرى € الى تأمين المزيد من 
العدالة » في توزيسع ضریبة الخراج . ولیس من المسلبعد ولا من الخطل بشيء أن نفترض بان 
السياسة الحربية العدائية التي انتبجتها الدولة الساسانية كانت تخفي وراءها رغبة شديدة في 
كبح جاح کبار الثبلاء وما عرف عنہم من جشع وقلة انشاه . 

وعلى هذا الجيش الذي LDS‏ ا'طرَّء وملاكاته الاساسية» تهيمن روح الدولة LAW‏ 
التي عرفت بشہوتا الجاحة للفتح والتوسع . ويردف الجيش وحدات من المرتزقة» سوادہم من 
الارمن . اما فرقة المشاة التي كان افرادھا من بين طبقة الشعب € فقد فقدت الشأن الذي كان 
ها في الماضي کا خسرت بالتالي » الكثير من نفوذها الاجتاعي . 

والملك الساساني الذي يلقب بلك اللوك » كان يتولى بالفعل قيادة ا حرب کا كان رأس 
اکومة والادارة € وله شخصية تحف ہا المبابة والعظمة والقدسية » ويعيش في جو من البذخ 
والغنى والاسراف لا کن ان يتصوره عقل » یمود اليه الملك بحق الوراثة » بمکس الامر في 
بیزنطیة . وهذه الاهة والعدالة ‏ وحسن التدبير والادارة الرشيدة » والاقدام في ارب » 
والثقافة الواسعة » هي كلما من بعض قسمات الصورة التي رسمها لنا الؤرخون عن بپرام غور 
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الشكل ( رقم ۲ ) الدولتان البيزنطية والساسائية في القرث السادس 


۱ - التوسع الجغرافي ؟ - الطرقات التجارية ۳ - الحدرد الفاصلة po‏ الدرلة البيزنطية « ۔ الدولة السامائية 
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وکسری انوشروان . وعاشت في اذهان الاجبال اللاحقة € بعد ان ضفرت حوفا التقاليد ما 
ضفرت من وشي الخبال الجنح € بعد زوال الدولة الساسانية بكثير € وهي قسمات TJ‏ لنسا 
بالوان أخاذة زاهية » الفردومي في ملحمته الخالدة «الشاهنامة » او كتاب الملوك » التي وضعہا 
في حدود سنة الف . وفي عبد فرا مدار الكبير » الصورة المثالية لمنصب الوزارة في الاسلام » 
نعمت الادارة الملكىة بكثير من الشپرة . فالادارة تبهى با لها من قوانين ادارية دقيقة کا تفخر 
يما ها من خبرة عملية في تدبير وون الدولة » وهي تؤلف من ذاتها طبقة خاصة » عرفت في 
عبد الدولة العباستة ان تستعيد سبق وكان لها من نفوذ واسع . 

GE,‏ للدولة الفرثية» اصبحت الديانة المزدكية أو الزرادشتبة» دين الدولة الرسمي» تشدها 
الى النظام الملى اوثق الروابط . وهي ديانة تتدرج lei‏ الرتب وتتسلسل المراتب » يأتي في 
المرتبة الأولى منها الموبذان أو الجوس الاكبر » تطالعك هماكل النار ايا وقع مأتى العين . وتم 
في القرنين الخامس والسادس استنباط ايحدية جديدة ساعدت على وضع الأفستا وما البه‌من أدب 
ضخم» يعدل آداب الديانات الاخرى التي عرفت الكتابة. ومع ذلك » جرت € من وقت لآخر؛ 
اضطبادات شبیہة با كان بجري منها في الامبراطورية « الرومانية » اخذت بها الدولة من لیسوا 
على دين ملو كم € وبذلك شہادۃ ie‏ على ان هذه الديانة ليست قوۃ لا اعتراض علا او 
مسلكما بها من المع . والسبب في ذلك » انما یمود أصلا : لعلاقاتها بالنظام القائم » وبالطبقة 
الارستوقراطیة . وباعتبار هذه الديانة دين الدولة الرسمي » | تحاول Lay‏ ان تتحه في دعوتها من 
غير الاہرانبین » وان تعالیمہا بالرغم ما تحمله من عوامل دالعلم » و الق التي تقول بها بقیت ٤‏ 
بالنسبة للديانات المسككونية الاخرى التي تسعى للانتشار وجمع المريدين والانصار» غامضة »مبهمة» 
تعاني من ابفاف والقحط € وتبقى اعجز من ان تحور جوابا عن القضايا والاسئلة التي بوجہہا 
bel‏ ابن العصر . ولذا أطل" على ابران في القرن الثالث » ديانة جديدة » کتب فا » بالرغم ما 
تعرضت له من عنف واضطپاد»ان تعرف بعض الشهرة»هي الديانة المانوية»التي عرفت رواجا اکبر 
بين الطبقات الشعسة € وعنلث نفسها بقضة اخلاص € وتقدمت من اذهان الناس بکونا تالفا 
للديانات الاخرى € تحل بالذيوع والانتشار وکسب الانصار . وفي القرن الخامس نری امانوبین € 
اتباخ الديانة الجديدة € منتشرین ليس في الامبراطورية الساسانیة فحسب € بل Cad‏ في شمالي 
افريقيا ‏ ومصر» وروما والقسطنطینیة حيث ل یستطیعوا البقاء So o‏ اذ ان هرطقة الالبيجدين 
ستظبر ay‏ ذلك بزمن طويل € ولا سما في اواسط آسيا » حمث اعترفت بالديانة الجديدة رس 
احدى مالك الاتراك » في القرن الثامن € وبقست تقریباً شه دیائة رسمية في تلك البلاد € الى ما 
بعد الفتوحات الاسلامية » في القرن الثالث عشر . 


» ا مندیة‎ GU الولايات الشمالمة والشمالية الغربية من الامبراطورية.الساسانية المفتوحة‎ dy 
» بعض أتباع البوذية . كذلك نشاهد لدى الشعوب غير الايرانية التي تقطن الولايات الفربسة‎ 
فمقاطمة طور عابدين الراقمة الى الشمال الغربي من مديئة الموصل‎ . dob النصرانية تنعم محرية‎ 
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تفص بأديار السريان» کا نری طوائف من النسطوريين تلتجىء الى الدولة الساسانیة» اثر القطيعة " 
النامة بينها وبين ا حکومة البيزنطية» وتعمل على تنظم نفسها ککنیسة مستقلۃ تحت رعاية الدولة» 
وتنشىء ها مقراً بطري ركنا في طيسفون » ومدارس عرفت بنشاطبا وازدهار الاداب فيها »كا 
مر" معنا ذلك . وتقوم الكنيسة النسطورية بدعاية واسعة لكسب الانصار والمريدين . إلا ان 
العراقيل التي ثارت في وجبها في المناطق التي سواد سكانها على الزردشتية 6 وفی الاقالم التابعة 
Lai ul‏ » جعلتها تتجه بأنظارها نحو آسيا الوسطى os ٤‏ الدولة الساسانية وخارج حدودها . 
وسیلعب ا مرسلون النسطوريون دورا بارزاً بين الاتراك ‏ وفي ما وراء مالکهم € طيلة الاجیسال 
الوسطى. وکان للمبود جوال في الدولة الساسانية» کا رأينا ذلكفي حدیشنا عن «التلود البابلي». 


وعند نہابة القرن الخامس » ظبرت في ابران » دعوة الى Bho‏ جديدة» هي المزدكية » كانت 
في حقیقتہا » ATT‏ من كل دعوة Lbs‏ سابقة » استنکاراً صارخا للوضع الاجتاعي في البلاد . 
وقد امتازت الديانة الجديدة عن المانوية التي اشتقت منہا وصدرت عنما ؛ بالدعوة الى شيء من 
الاشتراكية في مقاسمة خيرات هذه الارض ونممائها بالسوية ٤‏ وهي دعوة طالما تردد صداها في 
JLo!‏ الوسطى. وينسب خصوم هذه القالة» الى اتباعپا» الشطط والروق»ويتهمونيم بالطالبة 
EST ALL‏ المرأة » ليس لعمري انسياقا منم مع شبوة الجسد بعد الذي عر فوا به من 'مغالاتهم 
باحترام الظواهر » بل احتجاجا منہم على عادة التسري التبعة على نطاق واسع بين عظیاء البلاد 
الذين کانوا يحشدون في حرمہم » من النساء ما بشاژون » وتحطیعاً منہم الفوارق الاجتاعية . 
وقد أخذ الملك قواد مدة" » بتعالم مزدك ٤‏ اذ رأى فيه عونا له على الارستوقراطية » إلا انه 
عاد Jz,‏ عله وأسامه العذاب والتنكيل به . وسنتبین اثر المزدكية في بعض الحركات الدينية 
والاجتاعبة الني ظبرت » فيا بعد » في العبد الاسلامي . 


فالادب الدینی ابعد من ان يمثل وحده عضارة الابرائبین . ففي بلد 
هي نقطة الثقاء الضار ات وتقاطع الطرقات التجسارية - وهو امر 
لا يتنافى مع الخلق الاصیل والابداع - تلتفي معا: التقاليد القوسة؛ 
والمؤثرات الهندية € والتفاعلات اليونائية والسریانیة » حتى و «الطورانية » وتترك اثرها ظاهرا 
في آداب البلاد وفنونها » على نسبة ما يسمح بتقديره وتقويمه » ما تبقى من حطام هذه المدئية 
الي وصلت المنا بالرغم ما انتابها من تقلمات الدهر وادولہ وصروفه . فالتاريخ الرسمي » 
واکایات على لسان ا حیوان الق وصلت الینا شعرا أو نشا » وبعضہا من المد » والقصص 
ies‏ أو العاطفي » كل ذلك فيه ما برضي الطبقة الارستوفراطية » والطبقة الوسطی € وفئة 
الموظفين . فعن طريق ترجمة هذه ال ٹر الى العربية أو الى الفارسية » لغة البلاد في عبد الفتح 
الاسلامي “ وا ی Line IL, ob d € La MI‏ والسريانية » وفي الاقتباس منہا والتعلیق 
علمپا » وصلنا صدر طيب من تاریخ الدولة الساسانية الذي علق به شيء من الاسطورة » کا 
وصلتنا آثار هي على كل شفة ولسان» كقصة برلمام ويوشافاط التي فيما استعادة لحیساۃ بوذا » 


الادب رالفٹرن في عبد 
الدولة الساسانية 
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وكتاب AS‏ ودمنة » وهو من کتب الحكايات على لسان الحموان مشہور ؛ کلاها مئقول عن 
الادب اشندي € على بد احد olde‏ النساطرة المدعو 'بر'زويه . وطالا تغنی الشغراء تحب خسرو 
الثاني وشيرين . ويروي لنا الرواة نكات تبين الدور الذي لعبه اثنان من رجال الطرب هما 
سركاك وبرباد فكانا مصدر وحي الموسيقبين « العرب » فاءبمد وقد جاء اكتشاف لعبة 
الثطرنج وسبلة تسلیة وترفيه نقلہا الصلسون معبم الى الغرب» بمد ذلك بنلعوه ٠ه‏ سنة» وشاع 
استعمالها في الدیار السبحبة . وقد برز الى جانب فضل البوفان على تقدم العلوم» ما Al‏ من 
تأثير في هذا الجال» ولا سی على الطب» وعم الفلك والرياضيات. ول یکن اثر اهند على الفنون 
الميلة باقل من ذلك € الولايات الشرقية . 

وقد ظبر في غربي ابران فن جدید » ساساني الطابع والنشأة » عرف ان عازج بين المؤثرات 
Lal‏ من العصر اهلاني والفرثي وبين تقالید قديمة تع ود لعهد الدولة الاحميئية, وفي جملة ما وصل 
الینا من معال هذا الفن € باستثناء ابراج النار » القصور الواسعة الا Log‏ الممقودة ( إبوان ( € 
زالنفرش By gil‏ سنی ob‏ قلب الضکر الاصم والتي تعيد الى الاذمان» اتی الجيدة التي سجلہا 
احد الملوك فيا مضی € والفسیفساء » والالواح الموشاة CLM‏ وغير ذلك من مصنوعات البلور 
الصخري € وانسجة الديباج الزر کش حيث برسم الفنان » على هواه » صور النقوش المفورة 
او الصور التي تکون صاغتها مخيلة شاعر جموح . وقد اثر هذا الفن بیدا في tt‏ اقطار 
الشرق الادنی » ودخلت بعض عناصره هندسة دمض الکنائس دون ان يفقه الناس لها معئی » 
حتی ان پعض هذه الصنوعات الفنية بلغت ار روبا الغربية على بد فلائين قدموا من الشرق . 

واسس ملوك الدولة الساسانية في آسيا الوسطی ولي الفرب من ابران وبلاد ما بين النبرين » 
مدنا عديدة عر فت الازدهار بفضل الشركة التجارية الناشطة التي تحعولت بعض مسالکہا القادمة 
من اند € عن مصر € واتجہت الى موانىء البحر المتوسط الشرقیة ب ناهيك عن القوافل البرية 
التي كانت تؤمن الاتجار مع الصين . أما کون النقد المستعمل في هذه المملکة هو الفضة وليس 
الذهب € فمرده الى افتقار الامبراطورية الساس'نية لهذا العدن » ولا تأثير له البتة de‏ توازرس 
الميذان التجاري » اذ ذاك . وكان لحركة التجارة بين الصين وموائىء البحر الاببض المتوسط من 
الشأن ما اثار خصومات عنيفة بين بيزئطية dale Col yl;‏ الارل الافلات من الطوق الذي 
نصبته الثانية لتجارتها ) کا تحاول التخفيف من حدة الاحتكار لطرق التجارة فتتحع بدورها 
sull uc‏ البحر الابيض المتوسط للقضاء على هذه الحاولات . 


كان أمام ہیزنطیة وسيلتارى لا غير » لتفادي الطوق الذي dad nd‏ 
الامبراطورية الساسانية حول تجارة الامبراطورية الرومائية € ul‏ ا جاد 
طرق مواصلات سلود لتجارما الدولية مع او اسط آسیا, فاحپت انظارھا NL "n‏ 
اذ احذت قشتہر و C083‏ عنده دولة جديدة اعثنقت المسحية منذ عد قريب عند الطرف 


ال جنوي لحدود مصر » عرفت باسم ملکة اكسوم ) هي الحبہشة اليوم , فیمد أن فسعت Creal‏ 


بيزنطيسة وآسيا 


+ 


واخضعت لسيطرتا البمنبین الذين كان لهم فضل يذ كر في تأسيس هذه المملكة » راحت تكسر 
من حدة احتكار البحارة والتجار العرب للحر كة التحارية في هذه المنطقة ولا سيا مم افند > 
كما ان الامبراطور پرستنبانوس اخذ بحرضہم على مزاحمة الابرائيين في هذا ا جال . فلم تأت 
الحاولة أكلها المرتحى في هذا الباب» الا انها تركت اثرا Cob‏ وخدمة عاسة جلی» اذ انها اتاحت 
لحار هندي بدعی Cosmas Indocopleustes‏ ان يضع Lil jim‏ حشاها بالمعلومات والفوائسد 
Luda‏ جمعہا من مصادرها الوشقة . وقد رأى البيزنطيون في الدولة التركية التي قامت في آسيا 
الوسطى € حوالي منتصف القرن السادس » فرصة سائ حة افادوا منہسا واستخدموها نجاح 
لکسر حدة الطوق Gy pall‏ على تجارتهم . فبالاضافة الى مواثیق الصداقة والتحالف التي 
عقدوها بسر € بين بيزنطية والاتراك € حاولوا في عبد الامبراطور بوستنس الثاني ) e*o‏ — 
۸ ) أن يفتحوا Go Jb‏ جديداً امام التجارة الدولية مع آسيا مر عبر القوقاس» متفادية بذلك 
المرور بالبلاد الايرائية . لا نعلم بصورة قاطعة ما الذي ادت اليه هذه الحاولة ."وما لا شك 
فيه البتة » ان حركة من المقايضات التجارية انطلقت من السين نحو الشرق ٤‏ مرت بمقاطمات 
Ley)‏ الجنوبية والبحر الاسود » على اثر سقوط المقاطمات الواقعة بين نهر الفولغا والبحر 
الاسود » ay‏ الخزر الذين اسسوا دولة تركية الاصل » في هذه المنطقة € في القرن التالي . 

ولي تنحرر من ابران وتخفف من شدة قبضتها عی‌لتجارة» راحت بيزنطية تحاول ICI]‏ 
بعض السلع والحاصیل الغالية الثمن التي تستوردهما من الخارج » وذلك عن طريق توطين 
زراعتها في يعض الاقالم الصالحة ضمن الامبراطورية. واستطاع Oba,‏ من النساطرة € في اواخر 
ape‏ پوستنبانوس ان يطلعوا » ليس على اسرار صناعة y el‏ فحسب » بل Gul‏ ان يحليوا معهم 
الى القسطنطينية» Xf‏ من الفمالج مع ما يازم من العلومات والفوائد والخبرة اللازمة لتربية دودة 
الحرير. ول تلبث تربية الحرير ان دخلت سوريا والبونان وکیلیکیا . صحيح أن الحرير البيزئطي 
م 'يغن قط عن استبرادہ عن طريق الصين وابران » لا من حيث الكمية ولا من حيث النوع او 
الجودة » فقد رأى فيه الابرانيون » مع ذلك Cats‏ خطراً حسیوا له الف حساب . 

وهذه المنافسة الشديدة بين Ld ja‏ وطیسفون » تلست وجپا جديداً ودخلت مال 
جدیداً هو dle‏ الدين . فبالرغم ما عرف وشاع عن تجرد المبشرين وكرازتهم للدين الجديد » 
فاعتناق المسحمة » اما كان يعني » في نظر الساسانيين » Gas‏ محسوسا لصالح بيرئطية وريحاً 
ها في بلاد « بربریة » والسير على نظام سباسي واجتاعي وفقا لنهج البيزنطي» الا اذا كان النظام 
الكنسي الجديد والبيعة التي ادى الها ٤‏ كنيسة لا قتثل لنواهي الفاسیلفس واوامره . ولذا 
اخذ الساسانیون ينظرون شزرا » لانتشار المسحمة بين قبائل ا حونز ٤‏ في جلوبي روسيا او في 
الجزيرة العربية » مالم تكن على النسطورية » کیا هي الحال مع حلفاغا اللخميين في الحيرة > do‏ 
يكن من المکن محاربة المسحية عن طريق المزدية او الاتخاذ منہا يدا » في هذا ا جال . 

فالوضع الحربي او المسكري ہین الدولتين ازداد حرجا $423 لاشترا کہا حدود واحدة , 
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والمنافسة التجارية التي احتدمت بينها » والدسائس التي حاكبا من كلا الجانبين : الارمن 
والسريان ٤‏ والمزاج الحربي الذي عررفت به الارستقراطية الابرانية € والموقف الذي وقفته منہا 
الحكومة الساسائية » کل ذلك وما اليه » يفسر لنا » حالة الحرب الزمنة التي قامت باستمرار 
بين بيزنطية وطيسفون او بين « الرومان » والايرانيين € منذ القرن الثالث . فالضغط الذي 
استہدفت له اپران من قبل « البدابرة » في القرن الخامس € أودى » ان لم يكن الى زوال هذه 
العداوة الزرقاء التي اقامت) بعضا على بعض € QU‏ التخشف € أقلہ) من حدة هذا العداء وكسر 
شوكته » ade‏ بيزنطية . غير ان شمور ابران بالاخطار التي تتہددھا » وازدیاد كلا الدولتین » 
مقدرة اكبر على ارب » كان من شأنه ان wy‏ الوضع اضطراما € والحرب اندلاعا بصورة 
اقوى واعلف . وقد ہلغ الوضع ET‏ في مطلع القرن السابم € اذ استحال الشرق الادنى 
شعلة واحدة » وكأنه بركان نار اندلعت مه على آسيا الصغرى وسوريا ا فما فلسطين . وقد 
at’‏ ه العالم السيحي لهول الصدمة» اذ سقطت هذه البلدان فريسة في بد الفرس» واصبحت مصر 
نفسہا في خطر ماحق » حتى انهم أُجُلوا الاحباش عن الیمن وحلتوا فیہامحلہم. do‏ عام ٦٦٦‏ 
اشتركت جیوش الساسانيين والآفار بحصار القسطنطينية والکل يتحسس قلبه في مكانه من 
احيّال سقوطہا بايدي الفرس وحلفاءهم . وقد قام الامبراطور هرقل بهجوم معاكس اضطر معه 
العدو الى التقبقر والنکوص على اعقابه والتراجع الى ما وراء حدوده التي اصبحت هدفا هجوم 
الروم , غير ان هذا الجبد الحربي الكبير اہك قوى الجانبين لكثرة ما استازف من دماء 
الفریقین . وراح آخر ملوك الساسانبین يحاولون Ce‏ الخلاص من الورطة التي سقطوا فما 
والازمة التي استہدفوا لها . اما في بيزنطية فقد كان gt!‏ ز اطکومة لمل الشعوب المستقلة على 
الاخذ برجبة نظرها € كثير من الذوق والقدرة في اجتذاب الناس € اذ ان الكنيسة اليونانية 
على الاخص € كانت AST‏ تصلباً واشد تعصبا من اي وقت مضی . des‏ بال من من النساس 
خطر يرما او تصور احد انه سيخرج من الجزيرة العربية خصم جديد سيرمي بكل ثقله على 
الدولتين المتخاصتين وها اعجز من التصدي له او الوفوف بوجبه؟ وقبل ان تنزل بكلا الطرفين 
مثل هذه الكارثة الد ہماء » كانت حروب الفرس سبباً لذهاب الشطر الآخر من الامبراطورية 
البيزئطية الا وهو شبه جزيرة البلقان » فريسة بين البدابرة ينصرفون به على هواهم» بعد ان عانوا 
به طويلاً واستازفوا خيراته . 


يحب أن نطلرح جانباً الوم القائل ٤‏ بان التاريخ € ولا e‏ تاريخ 
الحضارة» يحب ان يقف عند حدود الدول التي تمرف النظام وتتمسك 
باسبابه . فالتفوق غير النازع‌الذي تم هذه الدول4لا يعني البتة “Fail‏ جمسع المبادين» وانه تم للحسع 
على السواء وبنسبة واحدة ٤‏ وان الا حطاط الذي أبتلي به البعض او ان JE‏ الذي حققه البعض* ؛ 
الآخر » قد ازال الفوارق وذهب بالسافات » کا انه ليس من المکن ان نتصور الواسد 
دون الآخر من هذين العالمين dle:‏ الروم » dle)‏ ابران » او dle‏ البرايرة ) e.‏ بالاحری 


برابرة افریقیا واسبائیا 
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ان يكون الوضم على مثل ما وصفنا عندما تداعت ا دود العشسكرية الخراپ واہسارت . 
فالفقر شبه الدقع الذي نعانيه لجهبة الصادر والمراجع » لا يسمح لنا بان نذكر شیثاً عن هذه 
الاقطار La JY!‏ الواقعة ما وراء الصحراء الكبرى او على حدود السودان . واقل مسا يكن 
ان نؤکد هو ان ا حتمعات الزنجية التي كانت تور في هذه السباسب» لم يريطب .ا بشعوب البحر 
التوسط € روابط وثیقة بحيث تتفاعل بعضها بہعض وتنفعل . AU‏ » مر كبة الصحراء » كان 
يتبح للبرابرة الرحل »التغلف لمع ما اليهم من السلم»داخل الصحراء لسلفوا مشارفالنیجر .وقتم 
الأحباش في مواطنهم الجبليةبمدنءة اتصلوا معها بيسر؛مع مصر والیمن»کا التف منقام منهمعلى 
سواحل البحر الاحمر » ملكة تعرف بملکة اکسوم» اتينا على ذكرها من قبل. اما ما تبقى من 
اقطار افریقیا الاخرى » فلن يدخل التاريخ العام الا بعد مجيء فاسکو ده غاما . 


ومقابل ذلك » فقد دخل في القسم الشرقي من جغرافية اوروبا ا حدیشة قبائل وشعوب 
جديدة € او بالاحرى € شعوب بقبت حتى هذا العبد بمعزل عن الدول « المتمدينة » . وسنروي 
فسا بعد بالتفصيل والتسيط اللازمين € قصة الشعوب الق edo y‏ اوروبا الشسرقبة او اوروبا 
الوسطى منذ القرن الرابع » واستقرت بها“ بینہم شعوب من الاتراك والمغول والفنلندیین» الذين 
يلف تارخوم شطراً من تاریخ اوروہاءوالھونز الذين لیبق منهم شيءیذ کر فی اوروہا الوسطى بعد 
ان تراری عنہم eus‏ ومنهم ينحدر مع عروق اخرى“البلغار (دولة الکوبری»ني مطلع القرن 
السابم ( الذين انقسموا فیما بعد على انفسہم الى شطرين » اقام احدها على نهر الفولغا الارسط 
s‏ استوطن الشطر الآخر؛ مقاطعات الدانوب الاسفل ٤‏ ومن بينهم شعوب الا فار القادمين من 
البلدان الواقعة حول الدانوب ( القرنان السادس والسابع ) الذين لم يى من عرقهم شيء یذ کر ؛ 
والهنغاريون الذين استقروا بعد طول الطاف » في القرن العاشر في هذه المقاطمة التي لا تزال 
تحمل اسدهم لليوم ؟ والاتراك post‏ المعنى » الذين تركوا » ما وراء آسيا الوسطى 6 بين الفولغا 
والقرم € بعد ان اختلطوا مع غيرم من هذه الاقوام € مملحكة الخزر التي قامت € بين الفرنين 
eM‏ والعاشر » وذلك قبل ان یبعثوا » “lanl‏ من القرري العاشر بصحمة Petchinégues‏ 
والاوغوز ؛ قبائل واقواما أقل منہم تطوراً ؛ واخبراً المفول » ابتداء من القرن الثالث عشر . 
والشيءالمشترك بينهذه امالك ويميزها عن‌سواها» سواء أبلغت في تطورها درجةعالية أم لا هو 
سيطرة طبقة ارستوقراطية محاربة » رحالة » وتحکها مجانب من سكان البلاد الاصليين € يرسف 
معظمهم في الرق والعبودية » یجرونہم وراءم LES‏ اتحهوا ويستقرون حیث انتہی بهم الطاف » 
بعد زوال قائدم » بحبث ان الرواة والمؤرخين لا يذكرون شيئا عن مغامراتهم € بل یکتفون 
بذ كر GL‏ القادة والرؤساء » ضاربين كشحاً عن بروز الصقالبة وتوسمہم في الأرض € فلا يشعر 
الکتتاب بوجودم بعد ان یکون استفحل شأنهم ونبه ذکرم . 

فسيطرة البدو كانت ادا مسترخمة الحاقات € خفيفة من الوجبة السياسية» اذ کانوا يؤلفون 
أصلا » GLA‏ من القبائل تشتد بينها أواصر القربى او تتراخى € لا يمارسون على الشعوب التي 


أخضعرها » سوى سبادة خارجية يقنعون منها بدفع الخراج وشد الازر يوم الوغى € فلا توش 
دشيء على وضعہم الاجتاعي P‏ التي ينبجون علیہا » بقطع النظر € طبعا » عن الاشخاص 
الذين يفشلونفي حركة عصیان‌او o JE‏ فيفرضو plod‏ ذلالعبودية. وأقل مایکن‌ان‌یکونوا آدوه 
و لاء الاقوام الخاضعين لسيطرتهم » ان نموا فیہم عادات جديدة کر کوب الخبل »او احافظة 
على أسباب التجارة والنقل في اخشن مظاهرها € وقد تواروها Sam‏ بعد جيل € من التاریخ 
القدم» وساعدوم على احلال بعض التشكيلات السياسية محل نظمهم القبلیة التي كانت تتراخى 
آو اصرها مع التنقل والظءن . ومع ذلك » علينا ألا" نغلو في الامر فنقع في النقيض » کا جری 
لبعضهم في تقيم الفپوم السيامي عند ارمان » بعد ان خضع فريق منهم ٤‏ كالصقالبة مثلا » 
لير العنصر الاصفر € فاستتجوا من ذلك عدم عجز ااصقالبة السيامي الذين عرفوا » مع هذا » 
ol‏ متطوروا كالجرمان انفسهم » عندما كانت الظروف تسمح لهم بذلك , 


ان توسع الصقالبة في شرق اوروہا وانسیاحہم في أقطارها » لا يقل 
Lal‏ التاريح عن انتشار dol A‏ غربي اوروبا . ولذا ترتب 
علینا ان نتعرض هذه القضية پاسپاب في دراستنا هذه » اسوة بالجرمان . والواقع انله gb Us‏ 
الامر على هذا النحو » حتى لدى المؤلفات التي تسب في وصف الغزوات التي ool‏ الى pas‏ 
الوضم في اوروہا » بيا تقتصر هذه المؤلفات نفسہا على التعرض بايجاز» للصقالبة وتحركاتهم » ان 
d‏ تضرب صفحا عن ذكرم بالكلية . یکن ان نرد ذلك لفقر مصادرنا وندرتها . ومع ذلك » 
لا بد من ايراد ما هو معروف ثابت في هذا LAI‏ ليس في فصل عابر جزوء» بل كجزء أساسي» 
اصیل من تاريخ اوروبا الشترك . 

تضاربت آراء المؤرخين حول أرومة الشعوب الصقلبية واصلہم الاول. فہم برجعون » من 
حیث اللفة » الى العرق اند — الاوروبي» ابناء عمومة الليتوانيين » ولو #يزوا عنهم واختلفوا , 
فقي بسده النصرانية ٤‏ نرام پسکنون البقاع الواقعة الى الشرق من نہر الفستول € کا elo‏ » في 
العصور المتأخرة للاممراطورية الرومائية » قد عموا بتأثير من موجسات الفوط € بعضہم شطر 
جہال الکرہات € والبعض الآخر الذين 'عر_فوا Antes e‏ € شطر القسم الجنوبي من روسسا 
اليوم . ان انتقال الجرمان وارتحالهم غرباً اوجد فراغا شغله الصقالبة بعد ان قاموا محر i$‏ 
التفاف € وراء الكربات فاحتلوا بقاع الدانوب الاسفل ونير إلابلب. كذلك حمل سيل غزوات 
ألهونز والبلغار والآفار € قسما منهم . وكان من جراء فناء قبائل Gépides‏ وار تحال اللمبارديين 
ol‏ حدث فراغ آخر في سهول الدانوب > ۸ يكن في وسع الآفار مله وحدم ؛ ولذا جاءت 
قبائل صقلبية عبر الکربات واحتلتھا € وبلغت في تقدمها نہر الساف » وجبال الألب الشرقية ٤‏ 
کیا اطلت de‏ مشارق بافاريا ومقاطعة التورنج» واشرفت على سواحل البحر البلطيقي » ونہري 
دنیبر والدونا حيث كان يسيطر € الى الجنوب » قبائل من الاتراك € والى الشمال ٤‏ قبائل الفنز 
او الفنلاديين غير المتراصة الافراد . وقاموا » على مثال الہلغار وال" فار € باعمال الغزو والسلب 


اثنشار الصقالبة رتوسعهم 
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کیا قاموا باعمال السلب والنهب JUI‏ الواقعة عبر :هري الساف والدانوب بعد ان اجتازوها» 
في مطلم القرن السادس . ولا شك ان في البيزنطيين ل يعلقوا كبير امر على هذه“الفغزوات 
والتجاوزات التي ادت اليا » فاهملوا الدفاع عن هذه القاطعات لما تکلفه DU‏ من العزيزين 
JUI‏ والرجال € وهو ثمن مرتفع لا يعد له بشيء الفىء الذي تجنبه الدولة من هذه القاطمات € 
والفوائد UW‏ و الاقتصاديتالتي تؤمنها لماءلاسپا وقد حدثتهذهالغاراتيشنها الملغار والصقالة 
oM‏ حروپالفتحالي نہضت ہا Lai jo‏ لاستعادة , tel Y‏ السلیب مثلة بابطالیا واسبانیا وافريقما» 
فتعرضت لفزوم المقاطعات التي تلناوح بين تراقيا ودلاتیا . وكان الشمور العالق بالاذهان ار 
هذه التجاوزات d‏ تكن طلبعة فتح منظم € وعندما تمت الغلبة » عام ٠٦٠٦‏ على الآفار عم 
الناس شعور:عارم Ob‏ حدود الدانوپ صامدة € تقوم على حراستها والدفاع عنما وحدات یکن 
الوثوق بولانہا . غير ان حركة العصيان التي قام بها ابجمش « الروماني » المزعوم » بعد ان عبل 
صبره وثار ثائره من حروب مريرة م تعد عليه باي نفع او كسب » واللحجوم العنيف الذي شنه 
الساسانبون € كل هذا ای الى تحطم الدفاع عن الحدود » ودك معاقلپا رحصونها . وقد سبب 
عبور « البرابرة » الوصول هذه الانبر واستباحتهم للاقالم الواقعة وراءه جلاء قم كبير من 
سكان الريف راحوا يبحثون عن ملحأ امین پلوذون به » يقوم في هذه المواقع الدفاعية الحصينة» 
کا ادى € من جہة LSB‏ € للابقاء على بعض مدن حصيئة تحيط ہا ا حامبات العسكرية . كل 
هذا لم یکن فبه كفاء ولا بديل لا تقتضيه الحرب من ثن ولا لا تجرہ من ويلات . و کم من 
مرة بقبت الارض شاغرة تنتظر من يشغلها . وقام الصقالبة اذ ذاك » بحركة عامة جلتهم الى 
سواحل بحر eel‏ وشواطىء البحر الادرياتيكي € دونما وحدة في القبادة او خوض معارك 
كبيرة » وبدون « حوادث » تذكر . وحوالي عام ٩4۰‏ » جاءت موجة جديدة من الصقالبة € 
فسا الكروات والصرب٤‏ انطلقت من جوار نپري الاودير والفستول € وانضموا الى من تقدمہم 
من ابناء عمومتہم فاحتلوا مقاطعة اللبریکون بعد ان استعان هرقل بهم لدفع الآفار وحدم » 
مها كلفه هذا المون من تضحمات قثلت بتخليه عن بعض المقاطعات € ومح لهم بالاقامة الى 
الجنوب الشسرقي من نہري الدراف والساف» وعرفوا هناك باسم السلوفین . وفی الفترة الواقعة بين 
۰ — ۷۸۰) جاء فريق من البلغار بقيادة أسبروخ € ابن الملك كوبرات » واقام بموافقة 
السلطات Ld JI‏ € في المقاطمة الواقعة بين الدانوب الاسفل والبلقان € محبطین بالصقالية الذین 
سبقوا ونزلوا في تلك الكورة » معترفين لهم بالسمادة والصدارة . ۱ 

وني الربع الاخير من القرن السابع » بعد ان دب الفساد والانحلال بشعوب الآفار » of‏ 
أمير يدعى سامو € من انشاء اول ملکة صقلبية قامت حتى ذاك » في البقعة المتدة من جبال 
الألب النمساوية € حتی مشارف البحر البلطيقي » ضمت بين العناصر التي تألفت منہا : التشيك 
والموراف والساوفاك . اما ما تبقى من قبائل السلاف» في الشمال » وم الذين عر فوا منذ التاريخ 
القدم باسم ٤ Vendes‏ فہذا كل ما یعرف ere‏ مع ما تم هم من مواقع بين الفرنج والسكسون. 


۰ - القرون الرسطى Mo‏ 


ومع ذلك » فليس بين صقالبة الشمال وصقالبة cad‏ من مفارقات ملحوظة . فصقالبة الشرق 
وحدم يعيشون في شه عزلة او اتفراد . 

يغشى ضباب حالك القرنين اللذين استخرقپا انتقال البلقان «الرومانية» الى أيدي الامارات 
الصقلبية الاولى التي عرفہا التاريخ . فالآراء تتضارب حول الاتساع الذي بلفته الوجة السلافية 
او الصقلبية : قفي الوقت الذي يبل ad‏ المؤرخون البونان الى التقليل من شأنه» يبالغ المؤرخون 
الصقلبيون في Lal‏ الدم الصقلي الذي انصب في جسم بلاد البونان القديمة » Cane‏ ما الانحطاط٤‏ 
في نظر البعض او Cob‏ فما د فقا من النشاط» في نظر البعض الآخر. فاذا ما استطاعت اللہجات 
الصقلبية ان تتغلب على مقاطعة مقدونبا وترسخ فیہا » بقبت البونانية مع ذلك اللفة المسيطرة 
على شبه الجريرة الملقاذية . اما مقاطعة |للریکون » « فتصقلبت » الى حد بصد يفوق [atem‏ 
« جرمنة » af‏ مقاطمة من مقاطعات الامبراطورية الرومانية ٤‏ في الغرب . ليس من يدعي € 
والحق يقال € ان قدامى « الرومان » انقطم دابرهم GU‏ او زال كل أثر لهم في هذه المقاطعات € 
بالرغم Le‏ استهدفوا له من مذابح ولبات اجلاء وإفناء فقد بقيت جاليات منہم متمسکة ببعض 
سواحل دلاتیا » او مطمثنة الى بقانا في بعض ا مدن الحصينة . الا ان الغزاة الفاتحين لم يلبثوا ان 
امتصوا تدرا هذه الجالمات المعزولة وسط شعب حديد دخيل € اضطرت لصانعته والتقرب 
اليه عن طريق المصاهرة والزواج . ولا بد من ان نلاحظ € بعد ذلك بعدة قرون » ظبور شعبين 
جديدين: هما الالبانيون والرومانیون الذين لا یکن ان یکونوا طلعوا من لا شيء او هيطوا من 
السماء . فالشعب الاخبر ذو الاسم gall‏ المدلول » والفي يعرفه التاريخ قديما باسم الفلاك او 
الفلاخ وهو الاسم الذي عرفہم به الصقالبة» قد یکون» على الارجح € من ذراري هؤلاء الاقوام 
الذين جرى نقلہم الى هذه المقاطعة بعد ان تم فتحہا على يد الروهان € في عبد الامبراطور 


ومكايدم . فبمد ان ثل البلقان من استقر منہم فبه » عرف الذين أقاموا منہم في الکربات 'ن 
يصمدوا وحسنوا الدفاع عن انفسهم بوجه الطامعين ببلادهم . 

يعجز المؤرخ ان برسم صورة امینة » دقيقة لمجتمم الصقلي بعد ان تم له ما تم من توسع 
ويقظة في رقعته dle,‏ ا حبوي . فالقسلة او sU E‏ القبلیة هي الاطار الذي يتحرك ضنه . 
فالححرة الاجتاعبة الصغرى تتألف من جموعة من الأسر تستثمر معا رقعة معیلة من الارض . 
دون ان پتمنع أفرادها بملكية معيئة. فالصقالبة هم » اصلا مزارعون من اهل اضر € یشبہون 
الى حد بعيد » الجرمان » قبل هجراتهم المروفة » ألفُوا » بالنظر لاتساع رقعة السبول التي 
يفطئون پینہا € استبدال مساکنہم بصورة دورية » دون ان يركنوا الى نظام زراعي نشيط . 
انصرفوا مع e‏ بالزراعة الى الصيد والقنص وجمسم الفراء الثمين € وجني العسل والشمع 
يقدمونه vue)‏ ورؤسامم » رسوم طاعة وولاء» فيتصرف به هؤلاء في متاجرهم او مقايضاتهم 
او يتخذون منه هدايا وأعطيات . وتوصلوا الى صنع بعض الحاجيات الاولية يستعماو ا في 
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معایشہم . لانمرف شيثا عن امورم الديئية وان كانت معام الديائة الطبيعية عاشت طويلاً بين 
تقالیدم الشعبية . فلم تبلغهم النصرانية بعد » ولا عرفوا Cat‏ من آمرها . 

وهذا التلون الاجتاعي الذي اذ يبدو عليهم» ظہر في هذه الفترہ التي تمت خلاها ھجراتہم) 
والملات المسكرية التي قاموا بها . ونشأت تحت ظل بعض الرؤساء والزعماء جماعات او فئات 
صغيرة. ولكي يؤمن الزعم أوٴد جنودہ اضطر ان يقتني له GUT‏ وأطبانا عبد بأمر العناية بها 
وحرثہا الى أرقاء وعبيد وقعوا في الأسر . وأدت حركة النقل والاستيراد الى انشاء خازن 
ومستودعات لهم على بعض الانبر او على مقربة منہا ؛ وھکذا نشأت مثلا € في روسيا واوروبا 
مدن أمثال : كسيف ونوفغورود . هذه صورة ذهنية AST » Lo E‏ ما هي حقيقية ما كارف 
علیہ الوضع الاجتاعي عند هؤلاء الاقوام . 

استہل تاريخ الشعوب الصقلبية على شكل بختلف Le GU‏ بدا عليه تاريخ او روب الغربية في 
هذه الحقمة . فالجرمان الذين كانوا تفاعلوا € بعض الشيء € باحضارة الرومانية قبل ان تصير 
الهم تركة روما » استقروا بعد طول المطاف » في متلكات الدولة الرومانية وعجلوا با غطاطہا 
UAL,‏ » انما عرقوا ان يحافظوا على خط السير القدم دون احداث اي فراغ ار فجوة . 
وهکذا فا حتمم الذي قام في الغرب خلال الاجبال الرسطى € هو الوريث * من وحوه عدة » 
للتركة التي خلفها ا جتمع الروماني . اما الصقالبة » fab‏ عکس ذلك تماما » فقد بقوا بالفعل > 
خارج المالم « المتمدن » . فمن انتبى بهم الط.اف للاقامة في المقاطمات التي كانت يرما » 
رومانية » فقد ألفوا هذه القاطمات تفقد الكثير من معام رومانيتها € فتبر red oli or A‏ 
ان Lue‏ حل الاقوام التي اكتسحوها وان يستأصلوا » دوفا عناء » المدنية التي وجدوها منذ 
قدو مهم ویقتلموا منہا الاعراف والعادات . فالاجیال الوسطى شہدت اذأ انتقال الصقالبة من 
الطور القبلي وخروجہم من الوضع الذي کانوا عليه من قبل € دون وساطة روما . 

فامام هذه الاحداث التي توالى وقوعبا على LIU‏ اضطرت so‏ ئطیة للانكفاء والتراجع ٤‏ 
امام اللہاردیین في ايطاليا © والبربر في افریقیا ‏ والفيزيفوط في اسبانيا . وها هي على قاب 
قوسين وادنى لتفقد اغنى Cle,‏ واكثرها عطاء وسخاء في آسيا ومصر » حيث ستقع امور 
واحداث على شكل d‏ يعرف مثله من قبل . 


"Y 


AY رم‎ 


هذه الاجمال التماقبة التي شبدت » في العا التوسطي € إنحلال الحضارة اليونانية اللاتينية » 
او انپیارها التام سحلت عند الدول والمالك الکبری » في آسيا » aue.‏ بارزاً من الازدهسار 
والتحلى والانجازات aes‏ وهي RE Lu»‏ »من Ae‏ ثأنية بغلیان القبائل الرحل الضاربة في 
فلوات هذه القارة وصحاربها € وما اسدثنه فيبا من اضطر ابات ومركات مت t‏ ارجامما ۰ 


قفي مطلع هذه adl‏ مدیدۃ التي انطلقت في القرن الراببع € نرى الحاور الثلاثة الکبری 
للمدئيات الآسبویة الضخمة : ايران والهند والصين € تتفارت درجسة ولسبة في ملسوب التطور 
الذي اخذت باسبابه . فقد مر معنا كيف ان ايران € في عبد الدولة الساسانية » استبطرت 
وتطلعت الى التوسم » محاولة ان تحل محل روما » في €x A,‏ وان تستار للنسہسا 
بطرق المواصلات التجارية الي تخترق قلب القارة الآسيوية € وان تتکافا نفوذا € في اواسط آسپا 
مع قطي الجذب الكبيرين : الصين واهند . فقد عرفت المند في عبد السلالة VUE‏ غوبةا 
طوراً من ابرز واشرق Lo e‏ المديد Cold]‏ حضاری) وفكريا نش لها ان تحياهسسا . 
فالوحدة السياسية التي حققتها في الداشل > قابلها في الخارج ازدهار امتد إشماعه لببلغ die!‏ 
آسا والصين وكوريا والمابإن » من الشمال € کا بلغ من الجنوب € اقاصي مقاطعات افند الصيلية 
والائسولائد . فقد بلغت البوذية في هذا المبد » اعلى ذروة عرفتہا من الازدهار € وذلك بفضل 
النفوذ والتقدم الذي حفقته علی‌بد فلاسفة اطلعتبم مشهورين بينهم ؛آز نغاوفاز وبندرهاللذين edd‏ 
رها Lys)‏ ان دخلت الصين وانتشرت فما ايا انتشار . وفي الرقٹ ذاته عرفت البراهمائية 
بعثا Cos‏ جدید] اعتمبرت ممه دين الدولة الرسمي في ا مند » کا نالت AU‏ ذاتهسا لدى امارات 
جنوبی شرق آسپا , اما الصين € فبعد الازمة الادبية والاسستاعية التي ادت الى سقرط دولة امان 
وجدت نفسها » في اواخر القرن السادس € منقسمة على ذاتها » موزعة أشتانا » و تلسث بعد 
الذي اصابها من ذل وهوان ان ذهبت فريسة جحافل اهونز التي أوغلت يمدآ حق بهلت 
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اقالیمہا الشمالیة € جار”ة وراءها قبائل مغولیة كثيرة » التي عرفت يعدم استقرارها € وهكذا 
انشطرت الصين من الوجمة السباسبة الى شطرن : في ا جلوب الحكومة الامبراطورية الشرعية 
بيها Uo‏ الشمال عدد من المالك القر کیة ۔ XJ yl‏ “التي م نستقر على وضع ولا حال » شأنها في 
ذلك » شأن الدول الجرمانية التي ظہرت للوجود فيهالغرب اللاتيني € خلال o all‏ الخامس ؛ کا 
يصورها لنا المؤرخ غروسيه € فراحت تتطاحن فيا بينها وتقتتل محاولة تصفية بعضها البعض 
الآتغر . dy‏ سنة ۳۹۸ تكن اتراك تبغائش او وہامن فرض سيطرتهم التامة بتأسيسهم دولة 
«واي» Xd‏ ال جانب € وحموا حماها ووقغوا بوجه كل من تحدثه نفسه بباجمتها . ول تلبث هذه 
الدولة ان اعتنقت البوذية واصبح رجاها من اشد الناس استمساكا بتعاليمها والتشدد في الحفاظ 
علیہا » واخذوا يتطبعون بطہائم الصينيين ويتمثاون"عاداتهم واخلاقہم » فأنشارا في gis‏ 
البلاد m"‏ كبيراً من الماید rd‏ ۱ 

وكانث LET GUB‏ وسباسبہا مرتعا لعدد من القبائل التركية ‏ الفولبة تضرب في آفافپا 
المترامية الاطراف € مع فريق من قبائل البدو الرحل التي اغذت هي الاخرى » تثحرك باتجاہ 
البلدان المحظية» حيث يقوم حرشما والعناية بها اقوام من ا ضر الین ألفوا الدعة والحياة الناعمة , 
واخذث هذه القبائل الرسل € ar‏ € على فترات متقاربة » في موجات متراصة متلاحقة » 
سعدود المند وايران . ول تلبث ان احتلت واستاثرت alo‏ والبکتر پان وغندهارا وتاریم € 
بسنا راست دولتا الغوبتا ( ا مند ) والساسائيين ( ابران ) تحاولان صدم وملعہم من التغلغل 
في الداخل والعيث فيها فسادا, واستمر الصراع عنيف) حدم تمكنت ممه قبائل امونز الحفتالية 
من خفض شوكة ابران والسل منباء وقد تعرضت ا ند اغاراتهم بعد الضعف الذي آلت اليه اش 
انہمار ja‏ الغربتا عام ۸۷۰ بعد ان الشقت على نفسهاءقماثوا فبها Ce‏ وسلبا؛ والقوا ہا الذل 
والموان . وقد استطاع dol‏ امرانہم الدعو مسبير اکولا ان يتومل مرتين داخل البلاد » سنة 
٢‏ و ۵۳۰ ute‏ ہلغ سپول الغانج فاحاها شراب Gly‏ وقام فما بقتلة ومذابح Ula‏ . وكان 
سبق لاتبلا » قبل ذلك لحو OGLE‏ سنة » ان قام في الغرب » بثل هله الفظائم التي تقشعر 
مرا الابدان , 

وخلال هذه الانتفاضات الدامية وہالرغم منها Gland‏ نشد ازدهار البوذية التي كانت عامل 
تقارب وتهدثة بين هذه الشعوب المتباينة » کا اناحت للصين الحافظة على مواصلاتها مع املد 
والبلدان الامخری الراقمة الى co gl‏ الشمرق من القارة الآسيوية . فلم تعد المد ہا ھور الوحید 
في هذه المنطقة , فقد طلم علینا » في اواسط آسیا » مراکز غاية في الاهية ٤‏ منہسا : کوکا 
وافغانسئان وغندهارا . والى هده الراکز الجديدة الموزعة بين المندوسیت والغر والابرانہین 
والطوشاريين» امل اطحاج البوذیرن پفدون من الصين على الاخص» ععاولين العثور على النصوص 
الي کانوا بأشد الماجة estt‏ بلغوا ا ند LUE‏ حتی انبم ادر كوا الانسولائد, ونشطت بين 
هذه الاقطار حر 15 من التبادل الثغافی € استہدفت على الاشص € البحث عن النصوص البوذية 
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الى Zale‏ تأمين العلاقات الديبلوماسية وهي علاقات € كثيراً ماعبد اباطرة الصين الى الرهبان 
البوذیین الرحالة بتأسنها . وكانت اول وفادة غادرت الصين » برئاسة فاھیان ٤‏ سنة ۳۹۹ ول 
تعد اليها الا سنة (yp‏ € بعد ان جابت اقالم تارم وغوندھارا وسپول نہر الغانج € واقامت 
مدة في سیلان وصومطرا . وقد توالى ارسال الوفود بعد ذلك » فأرسل تشي - مونغ » من 
سنة ۰4 ال 45 > وتلاه تاو — بو من trt‏ الى لاه؛ » تم واي - تسي من سنة 1۰۵ الى 
٩‏ »© وكانوا يتبعون طرقاً صعبة المسالك € عسيرة المرتقى € اذ كان علیہم ان مجتازوا سلسلة 
جبال بامير ويعرضون انفسہم للمخاطر المتعددة ويقضون بعض الوقت في الادیار الستي كانت 
ترحب ہم وتحسن وفادتهم وعتمون انظارم بمشاهد البلاد الطبيعية التي كانت تختلف f$‏ عا 
ألفوا مشاهدته منہا في بلادم € وهپم ان يصفوا بدقة eo gl‏ » ما رأوا وشاهدوا من معام 
ومشاهد » في وصفہا على مثل هذا النحو من الدقة ما فبه متعة المؤرخين ا حدثین . وقام بدوره 
فريق من الرهبان البوذيين »> من اصل هندي او فرثي او كوتشي € برحلات معاكسة بلفوا 
معپا الصين » بعضہم وفد اليها من مقاطعة فو فان القصية ( كمبوديا ) . ونحن مدينون كثيراً 
مؤلاء الکہان البوذيين بپذه المعلومات الدقيقة والاوصاف الرائعة التي وصلتنا عن اواسط آسا 
وا مند والبلاد الواقعة جنوبی شرق آسا . فمن المشاهد التي وصفوها لنا ترتقص امام اعبننا 
اليوم » ماجريات ملوك 441 y‏ في هذه الحقبة » Ul,‏ معايشهم تحت الضارب واخبية اللباد التي 
كانوا يعيشون تحتہا ٤‏ کا نستطیع معبا ان نکون لنا فكرة صحبحة عن م ذه الاحتفالات 
الدينية في الهند » وغنی الطسعة V‏ € وعادات السكان واعرافہم من aL‏ وتشام 5 

ولماكانت البوذية الهندية بلغت الذروة من الازدهار في هذه الحقبة ؛ فليس من عحب » 
والحالة هذه » ان تصبح ا مند قطب جذب لاسا الشرقية برمتپا . ولذا فالنطق بدعونا لالفاء 
نظرة متفحصة على الحضارة المندية في هذه ا حقبة التاريخية الواقعة بين القرنین 
الرابع والسابع . 


١‏ - اند تبلغ أوجبا في عبد دولة الغوبتا 
والتي حاولت فيها کل من ايرانوروما اثباتوجودها والعمل لترسيخ نفوذها» عرفت اهند فترة 
من الدهر انقسمت فيها على نفسپا وخفضت من جانبها فخست ہا شعلۃ النشاط وتضاءلت فيها 
مظاھر ا حباۃ id : LAM, Liu‏ عام ریا هذا الوقت الذي قد بکون عاش شه 
فیلسوفان هنديان من اشهر الفلاسفة الذين اطلعتهم سماء ا حند ہما : آزنفا وفازوبندره ‏ مم 
انه ليس‌ما هنم الافتراض انها ظہرا بعد ذلك بنحو قرن ‏ ظہر في اقلم باتالسوترا» امير من قسلة 
غوبتا قام ببعض الحروب عادت عليه بفتوحات موفقة. ونقطة البدء انطلقت من مدينة ماغادها 
القدیة . هذه البقمة القدسة التي رأت البوذية فيها النور » وکان لاہزال السٰشامد بری » عام 
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۱ 6 قصر آس وکا » GG‏ في باتالسوترا » عاصمة الموريا . فبمد ان بعث امراء الغوبتا الى الوسمود 
ملكة ماغادهي » راحوا يوسّعون اطراف ملکتهم هذه لتشمل جائباً كبيراً من ال مند ٤‏ کا 
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ان نفوذهم امتد الى ولايات ا ند الجنوبية » واشتد على الاخص » في اقالم البحر الجنوبي . مرت 


نفوس هؤلاء الاباطرة بر ا لاص ادنكب والاھتام ا والاحتفاء بالعاملين ها » 
فراحوا یشندو "y‏ ویکلاون بعنایتهم و ورعایتہم الديانات الک بری في البلاد » کل ذلك رم 
محنذون و ملوك الدو LLAY d‏ والد وله الساسائية في ابر ان » کا gle‏ وا بأكثر من د دلیل على 


۷۱ 


اظبار بطشہم وقوتهم وسیادھم . 

وقد تماقب على (SCL‏ بعد شاندر اغوبتا الاول » الزسس القيقي لهذهالدولة الذي لانمرف 
عنه ما بطفیء غل » عدد من كيار اللوك € اشپرهم سامودراغوہتا (۱۳۸۵-۳۳۵ وشاندر اغوبتا 
الثاني ) ۳۸۰/۳۷۹- :۱۱۱/۰ 9 ) وکوماراغوبتا الاول ( 60-4۱4 ) واسکندر اغوبتا 
٦٦۷ bee (‏ او 1۷۰ ) . وفي عبد الاير منہم بدت على هذه الدؤلة fal ge‏ الضعف والوهن؛ 
فانفصلتعنها بعض الإيالات التي كانت تابعة لها من قبل » ول تلبث ان انہارت هذه الامبراطورية 
تحت الضربات التي انہالت عليها من جانب الهونز الپفتالیین»کا نفضت الدول التوابعلها النير الذي 
كان برهقہا وتتبرم به . ومع ذلك فقد تابعت هذه الدول المبيضة الجناح € اطع وتديرت أمرها 
حتى القرن السابع » الى ان انهارت وسقطت » على أثر ظہور دولة جديدة برهنت على ما تم »ها 
من حول وطول € وباس وبطش . 
لأول مرة منذ عبد سحيق » أي من all‏ الثالث ق. م. استطاعت 
الهند ان تعيد وسحدتها وان يتولى الحم li‏ ملرك وطلیون » والشيء 
الذي له Guat‏ خاصة هنا » هو ان الغوبتا € شموراً منہم بهاتين الميزتين » raa,‏ منهم gU‏ 
التي تعود منها على البلاد » راحوا يحاولون ربط اسرتهم الملككية پاسرة موريا » التي رکٹ اس 
عالباً وشهرة واسعة تناقلتہا الاجيال شلفاً عن سلف : ققد حمل عدد من ماو کہم أساء ملوك 
دولة موريا » وراحوا بزعمون انهم يتحدارون من سلالتهم وعرقهم , JU‏ جانب الشعور بالوطنية 
والعزة القومية» اخذوا يتطلعون الى ترسیخ سيطرتهم وتركيز سؤددم € , Qi‏ للتقالید والاعراف 
المندية , فأعادوا الى الوجود وأحبوا dole‏ الذبيحة الفيدية بأبهى مظاهرها ؛ AJ Lig‏ الحصان ؛ 
وهي عادة كان سقط الاشذ بها والسير علیہا » لكلفتها الباهظة . والظاهر ان الغوہتا Lie‏ على 
اعادتها ial‏ كبرى » حيث ان عدداً من ماو کہم تاپ : ous)‏ ذببحة السات » . وکا 
القبام بہذہ الذبيحة يقتي له عدداً كير من أضاحي الحبوانات الكثيرة التكاليف € فقد سكان 
الاحتفال بها يستدعي استعدادات طويلة قد تند سنة او سلتين. کا ان الاستفال بها کان يستغرق 
شرا بكامله . وكان الملك الذي تم في عبده هذه الذببحة پقوم هو نفسه برا مہا فیخلد ذصكره 
يا تخلد أمجاده مدى الدهر. ومن الدلائل التي تشبر الى رغبة Us gill‏ بالظبور بظہر السلطة الطلقة 
والقوة والباس € هذا العدد العديد من مائیسل الاصنام التي آمروا بنصبها وکانت تنصب رفدا 
لمراسم عبادة خاصة وتحمل اسم الامبراطور نفسه فتجمل منه پذلك شخصا الما ار بالاسرى 
إ4 . وليس من المستحيل البتة ان تكون الوقفة او الرضم المسمى ؛ « بالرضع الارروبي » » 
الذي تکش مشاهدته في الصور و الر سوم ) Jconograghie‏ ) المائدة لهذا الممير » اقٹیسپا مارك 
الغوبتا وأ خذوھا من وقفة الامبراطورية لشاه‌ابران,لا یخلو من أهمية البثة)ان‌ئشیر هنا الى ان هذه 
الوقفة ترتبط الى حد بعند» پعرش حمل من التزاریق Lal patel‏ ما يشير » ولو پصورة رمزپا» الى 
ما للشخص الجالس من ضفة عامة الشمول , 


يف 


فالملك الذي هو شببه بالا هة » وملك الكل » هو الامبراطور نفسه € صانم ( الزمن ) 
Kala)‏ ) . فہو كالشس مخضم لنظام دقیق ويضفي على النظام الكوني دقته وانتظامه . 

فالمصادر التاريخية تبرزه لنا نموذجا كاملا الکشاتریا او الجندي النبيل . ومع ان السلطارن 
asl‏ عادة بالوراثة » علیہ ان بستحق عرشه وصوطانه با له من مناقب شخصية رفیعة € Vale]‏ 
وأرفعہا » على الاطلاق » ماشه مسرة شمبه رغبطته € وذلك عن طريق تأمين العدالة واشاعته 
العدل على السواء . وهذا بعيئه ما بشبر المه اللقب الذي da‏ « راجا» والذي بطلق عليه € 
وهو لقب او كنية اما تعني « السار او التبرج » ثم زاده الغوبتا “موا وتفضیلا بنحتِ كامة : 
مپراجاً وهو وصف لا 'يطلق إلا على الاباطرة أنفسهم . 

ولكي بتمکن الملك من القمام بواجماته على الوجه الا كمل والامثل» بقتضي ان تتوفر له تربية 
تامة . فمو مخضم € في عبد الطفولة » ما مخضم له أطفال الطبقات الثرية وسراة القوم » ویقص" 
شعره على شكل اكليل ویتم زواجه في السن القانونیة . عليه ان یکون متضلعا من النصوص 
والایات المقدسة وان يضعما دوما نصب coe‏ عندما يجلس للحک والقضاء» وان يحسن الاضطلاع 
بالسو id y‏ الملقاة على أكتافه . ويدرس الفلسفة وما وراء الوجود » والثطق € وعم السياسة » 
وفن الحرب واصول الزراعة والتجارة ٤‏ وفرض الشعر والوسقی . فالهدف الاول الذين يضعه 
نصب عبثيه هو الاكثار من الفتوحات الحربية يحيث تبلغ أطراف مملكته « أقاصي الممور » . 
d,‏ هذا السيل عليه ان يعرف GU‏ ما في ملکته من امكانات وطاقات كامنة » وین حقيقة 
وضع الدول التي برغب في مہاجمتہا وضمها الى متلکاته € فستمین على ذلك بالوسائل الديبلوماسية 
قبل كل شيء » حتى اذا ما cob‏ بالفشل ولم cs‏ أکلها» عمد الى السيف واتخذه عدة الحرب . 
كل شيء يتوقف على السياسة التي يضم الملك اصوفا وينبض بأسبايها » کا يتوقف بالتالي على 
الروح yall‏ العالية في الجيش . 

وعندما یکون ولا للمپد » قبل ان بصبح ملک € عليه ان تخضع لحفسلة تکریس خاصة 
وفقاً للمراسم التي يتم lee ge‏ تکریس الملك » انا على قدر اقل ونسبة اخف من الزهو والغنی , 
پنضحه الکہنۂ بالزيت وتتم المراسم التالیة » وفقاً لاتقاليد المرعیة الاجراء» بيا ينصرف الشعراء 
والزجالون للتغني oleh‏ الاسرة المالكة » وتنتہي الحفلة بتقدم التحية لوالديه . واذ'ذاك بصبح 
اهلا لتحمل اعباء الحكم مم الملك € اذ اصبح یتمتم OW‏ بنصف السلطة . واذ ذاك € يعمد البه 
پادارة احدى الولايات € Cis‏ به لفيف من الموظفين وبطانة تدور في فلکه ویور بها قصره . 

وف الوقت القدور » eue‏ تکرسه ملكا بکل ابہةوجلال؛ Gs,‏ اراسم لا تتغير وضمّت 
منذ الەہود الفبدية » وري الاستعداد did‏ التکریس وتحدد مر احلا وترتیباتہا » في قرار 
پتخذہ الملك الخارج ٤‏ في جلسة رمبة جمس الوزراء . ويتولى ا مہندسون بناء جاح خاص 
برتفم على اربم رکائز » ثم يؤتى برئيس البراهمان فینضحہ بالماء المأخوذ من انہر الهند المقدسة . 
ويوزع الاك ade.‏ المناسبة السعيدة مكارمه وهباته بسخاء ؛ كما يأمر بالعفو عن ااساحن حتی 


yy 


من کان هلهم محکوما عليه بالاعدام € ويأمر إطلاق سراح ا حبوانات Catal‏ ويعبد الحزية 
الى المضافير في اقفاصبا . وبمد هذه الرامم > بأخذزنه الى دارة حديدة اعدت له خصیسا » 
ويجلسونه على اريكة بعد تطبيرها! وبلبسونه حلة جديدة ثم ينظر الى STM‏ ویعہدون الله 
بشارات الحم € من بنا مظلة وزوج من الذبات وعرش وصوطان وسذفة » واكليل من 
الذهب € وكرمي قوائمه من الذهب ا حالص . ثم يتربع الملك الجديد على اريسكة المرش في بهو 
القصر الكبير » تحت المظلة . وعند الانتہاء من هذه الراسم € يطوف Clare‏ احد الفبة » في 
احماء الدينة مارا يشوارعبا الكبرى . 

فالصادر الادبية التي تمود لهذا المہد لا تنفك عن وصف الابهة والجلال الذي كانوا طون 
به الملك € وهذه المواكب الزاهية بالحجارة الكوية والثياب المزركشة » والزهو الذي كان 
Wis‏ به القصر الامبراطوري € ولمعان الملابس وبریقہا » ونور Hl‏ وا جوھرات » وغير ذلك 
من مظاهر الغنى والثراء JU,‏ التي تم عن ذوق ر هيف ما نری صورة عنه في هذه الرسوم 
التي تزين جدران العابد UAM,‏ كل . 

واوقات الامبراطور تحدد بانتظام ودقة » کا في المافي » dati”‏ "موذن خاص مكلف 
هذه المهمة € تعاقب الساعات ومرورها اذ ان بين الزمن وشخص الامبراطور € علاقة مباشرة. 
پبتدیء النہار تسین العسس في اماکنہم € رفقاً لنوباتهم ٤‏ ثم مجلس الملك للنظر في امور الدولة. 
وعد ان یکون الامبراطور اخذ القرارات اللازمة واصدر التعليات التي يقتضيها تصريف 
شؤون الدولة سوام في المدينة ام في الريف » يستحم ويتناول وجبة خفیقة من الطعام وينصرف 
للدرس والبْحث . ثم يأخف باستلام رسوم الجباية والخراج » Cae‏ او f fai‏ وينظر في ترفسع 
الملأمورين والموظفين ويحري علیہم مکافا ته وبعد ذلك برأس مجلس الوزراء ويستمع الى AN‏ ير 
الواردة على القصر من العبون والارصاد المبثوثة . ثم يأخذ قسطاً من الراحة اذ بنصرف هرایته 
ا حببة او ينصرف للتأمل . وبعد ذلك يذهب ليستعرض الفيلة > وخيوله وم abes‏ الحربية 
وجيش المشاة » وينظر برفقة قائد الجيش الاعلى € في الخطط المسكرية الق بقتضہہا النبوض 
بامرب . وعند غیاب الشمس يأخذ بتلاوة صلاة الغروب» ليستقبل بعد ذلك موفديه السريين . 
ثم يتناول GU‏ جدیدا € ووجية Lit‏ وينصرف لدرس بعض القضایا العالقة € لبتجه بعد ذلك 
الى جناحه الخاص على اصوات ا موسیقی € ویتناول وجبة العشاء . وهو يستيقظ باكرا عند 
الفجر € على صوت الابواق الصادحة » ويستجمع افكاره مستعرضاً في خاطره امم الواجبات 
المترتية ate‏ € ويطلع على كيفية تنفیذ القرارات التي اتخذت من قبل » ويصدر اوامره وتعلباتہ 
السرية » الى عماله وجواسيسه » ويتقبل بر كة البراهیان وادعيتهم وتضرعات الکہنة C‏ ويعرض 
à, $5‏ الخاصة على طبيبه ومنحمه الرسمي » ويعطي الطاهي الارشادات اللازمة » وبقدم مراسم 
التكريم لبقرة مقدسة . Ray‏ يرى نفسه على اتم استعداد للاضطلاع بالهام والواجبات التي 
ستعرض له في برمه . 
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فاذا كان كل شيء يتوقف على CU‏ او الامبراطور € حور الدولة وركنها 
الركين ؛ فهو لا بزال محاجة الى مؤازرة وزرائه والمعية التی قثل الشعب 
وكبار الموظفين الذين لا يستغنىعنهم في تصریف شؤون AU OH‏ التمشي هو هيأة سياسية 
مل بها منذ المپد الفيدي » وهو عبارة عن مجلس شورى خاص . ومع ذلك € فبذا الحلس هو 
احدی القوى الحبوية في الدولة € ينتهب الملك ويحاكمه اذا ما بدر منه ما بحط من شأن الاك » 
ویقدم له النصح والرشد في كل ما يتصل بأمور القضاء وشؤون الادارة . ليس علدا أية فكرة 
عن تشکیل وتأليفه » اذ نرى بين أعضائه امراء من العائلة المالكة € وقادة حرب » وکہنة 
ومثلین عن ا حرف والمبن » حتی وبعض المقدمين من الطبقسات الشعبية . اما القضايا السياسية 
وما البپا فہی من اشتصاص مجلس الوزراء الذي يتألف من ۳ وزراء » على الاقل » وقد يبا 
غددم أحيانا ثمانية او عشرة » وربا وصل أحيانا للثلاثين والقرارات التي deg‏ با كثرية 
الاصوات ؛ تأتي ننيجة المناقشات السرية وتمادل الرأي بشأنها . فاذا ما أصبحت المناصب 
الوزارية وراثية » کان لا بد مع ذلك من موافقة الملك على مارسة صاحب الق ها . وقد 
حدث بالطبم» ان يختلف مجلس الوزراء GT)‏ مع الملك» او انه پفرض على الملك وجبة نظره . 
والملك بصدر القرارات مراسم او « فرمانات ملكية » 'يسّدها الدبران الملي € لها قوة القانون 
رتوجب الالزام ما بقي الملك حا » الا اذا صدر أمر او قانون خاص بالغاا , وتشدد المصادر 
التاریخیة على ما للوزراء من أهمية € اذ انهم پتولون اک في حال تغيب الملك . فالی جانب 
وزراء دولة » تل كر هذه الراجم منصب الوزير الاول » الذي لا يقل صاحبه al, GU‏ في 
الامور المدئية € عن منصب كاهن الملك الخاص او مستشاره الدیني للأمور الروحية . وبين 
هوّلاء الوزراء وزير الخارجية € ووزير الشؤون Jul‏ » والعدلبة فالوزير الاول او رئيس 
الوزراء هو الوسیط بين الوزراء والملك ؛ او الناطق dork‏ والمعير عن آرائه وسناسنه . عير ان 
a col jl ai‏ تتعلق بسياسة الدولة وتصريفها التصريف الصحيح » فتؤخذ في مجلس الوزراء . 
من اشتصاص الوزراء النظر مثا » في کل ما يتعلق هة الملك وأبهته وجلاله : كحفلات 
التتويج € ومواكب اسفاره » ومرامم جنائر الملكية , فمليهم ان پسپروا على النظام وتأمین 
أسبابه في حال غباب الملك او موته» فعلى وزير الخارسجيةان يؤمن حسن العلاقات الديباوماسية 
والثقافية وان ببيء عقد الاسلاف والمماهدات السياسبة € وان برفم للملك تقارير مفصلۃ جول 
اھدایا المرسلة اليه من الخارج . وشرف وزير العدل على ابرادات الدولة ودخلہا » ویچلس الى 
الملك علدما يقد التضاء € ویمد التقار بر. لكل قضية das‏ مہا » ويتقبل عرائض الملتمسين 
وشکاریم ليرفعها بدوره للملك, ومن الادوار المہمة والمسؤولية الکبری € الدور الذي يترتب 
على کاهن الملك » فہر لا يقل GLE‏ عن دور الوزير . فالملك یکن له استراما Tas‏ وریساشیرہ 
في امور كثيرة وہموٴل على ul)‏ السديد . 


الدرلة رالادارة 


رپل‌الوزراء Lal‏ المكام الاداريون فجباة الضرائب والرسوم » الذين يعهد مهم بتأمين 


va 


الادارة في القطاعات الق يشرفون عليها ویضطلمون باعباما : كالمساحة والمالية والشرطة 
والعدل € وادارة مزارع الملك واملاكه الواسعة » ومراقبة الاسواق التجارية وتقنيتها » وادارة 
معامل الدولة » واستغلال الاحراج واستغارها ومراقبة الزراعة وتريمة الاشة € والاشراف على 
الصناعة € ومراقبة تجارة الخدرات والشروبات الروحية » والاشراف على المسالخ والمواصلات 
النبرية والبحرية » والنقل البري. وبين هؤلاء ا موظفین الكبار من یعنی خصیصاً بالأمور الدينية » 
ما فما النظر في شؤون JU‏ والمتزهدين . 

عدد كبير من الموظفين يعمل باستمرار لتأمين حسن سير الادارة في البلاد وامنہا : کالسفراء 
الذين يتمتعون بمبدأ الحصانة ٤‏ وحکام الولايات والاقالم والقادة وكبار الضباط في الیش ٤‏ 
والقوامون على محفوظات الدولة وغيرم من الموظفين في هذه السلسلة التي استطالت حلقاتها في 
عبد دولة الغوبتا € ولکل منہم القابه الخاصة ومرائبه . 

SL,‏ في اسفل السل الاداري مأمورون أقل شانا : كالشعراء التحولین » و کتبة السر 
ورجال الادب والکتاب € day‏ شارات الملك والحرس الخاص بکنوز الملك أو CA es‏ 
وسائقو المركبات La el‏ او الفيلة» gel HE y‏ وا حدم والحشم» وا حارسات الدجحات بالاساحة 
المعروقات بامم Yavani‏ . 

وتقسم البلاد » اداربا ex , ul‏ واقضبة » do‏ الامر في الولاية حا كم عام يعرف e‏ 
نائب الملك » له في مركز الولاية بلاطه وحاشيته کاللك في Lele‏ الدولة . وتقوم في القرى ٤‏ 
هثات ادارية تمقد لدی الاقتضاء € مقس ابلات مع نائب الملك € وتتمتع بصلاحیات قضائية 
وتنفيذية کا eus‏ حق الاشراف على المؤسسات الدينية . والعاصمة نفسها التي فيا يقوم الملك 
ووزراؤه » ea‏ اداريا الى UL‏ من اربعة اعضاء lul y‏ مقدم يشرف کل عضو على قطاع يضم 
ربم السكان القاطنین فيها € کا يقوم الى جانب هذه Lb)‏ مجلس بلدي من اعضائه مثلور:. عن 
التجار والصيارفة والكتبة. اما في الريف» 248 الادارية الحليةأيرأسبا موظف قائم بالاعمال . 
de,‏ هذه الوتيرة تسیر الادارة الخاصة لدی كبار الاقطاعبين فشرف على هم ذه الاملاك مدير 
عام» یتلقی اوامره SU,‏ جیش من ا حدم وا مورن . و كذلك قس الدول التوابع او الدول 
الدائرة في فلك المملكة فہم ينبجون € على العموم € النبج المتبع والمعمول به في الولايات " مع 
الاحتفاظط شرع tot‏ من الاستقلال الاداري 7 

والجيش الذي هو الركن الر كين الذي يقوم عليه استقلال الدولة وقوام ذا الاستقلال € 
يؤمن اسباب سلامة البلاد والدفاع عنما . وهو يتألف عادة من فرقة الشاة » وفرقة الخسّالة 
وفرقة الفملة . اما فرقة الملرکبات الحربية € فقد استغني عنما في عبد دولة الغوبتا » مع انها من 
عدة السلاح التقلیدیة في أهند . وهنالك فرقة حديدة » 'عمل بها منذ عبد قريب € هي الاسطول 
gt‏ الذي يتولى حماية الشواطىم البحریة ويسبر على سلامتها € کا محافظ على الملاحة النبرية . 
ويقوم على الحدود » حاميات عسكرية پقمادة ضباط محربين. وهذا الجيش يتألف من فثات عدة 


Y 


بينها'فرقة الحرس الدائم € يتوارث افرادها الخدمة Cale‏ عن سلف » وم حسنو الثدریب 
ويتناولون رواتب طيبة . وهنالك فرقة من الرترقة » حاضرة درم للخدمة وللتدضل ؛ 
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الشکل ( رقم - ٤‏ ) اند في عبد درلة الغوبتا 
x ullae ۱‏ الغربتا ٢‏ ۔ سرب سامودرا Ub‏ ) ۳۸۵۰۳۲۸ ۶) 
و « کتالب » تؤخذ وسداتها من بين أصحاب ا حرف رالپن » و «احلاف» يستمان بهم وبرجع 
ایہم حذر كل وتحسپ ؛ ووسدات پتالف افرادها من جنود نموا پانفسپم من صفوف العسدو 
هربا من مظالم تعرضوا ها ٤‏ کا توجد وحدات اشری تم رهطا من لي الھمج رسکان الضابات 
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والاحراج . وتتألف الکتائب في الجيش من وحدات يتوزع افرادما الى عشرات ومئاث 
والوف . فاذا كات اللك هو » مبدئيا » قائد الجيش الاعلى » فالقيادة الفعلية يتولاما قائد 
عام Machüsemápáti‏ وهو شخصية بارزة في الدولة تمدل € dol‏ تبز » شخصية ولي المہسد ؛ 
بتقلد مهام وظيفته السامية بعد ان يحري مسحه » وفقالمراسم one‏ کرامم الملوك ؛ پرفرف 
أمامه de‏ مذهب . 

فلا عجب ان یکون هذا الجهاز الاداري الضخم كثير الشکالیف » باهظپا » بالنظر للاعباء 
المرزحة التي تراجمه في توفير المرتبات لکل هذا الجيش العرم من الموظفين على اختلاف 
درجاتهم . 
تغتذي خزینة الدولة بموردين رئيسيين هیا جباية الضرائب ؛ واطراج, 
فرسوم الجباية هي التي نفرض على d‏ الارس وا حاصیل الزراعة 
والحيوانية . فللامبراطور منبا € مبدثيا € السد'س الا ان هذا العدل und La je‏ : فقد يبل 
ثاث dé‏ الارض او ربعها اذا كانت الارض غنية معطاء » وقد تصل سصته الى نصف الغلة اذا 
كانت من المواد الثمينة كالعاج وا ماود . والعادة المتبعة هي ان 'تد'فع هذه الرسوم نعداً بعد ان 
توزن محاصیےل الارض Gj,‏ دقیقا . فالرسوم 'تفرض على الفاكبة وا حضراوات » والمسل 
والحشب » کا تفرض على القرى » في الريف € ضريبة مشارکة يتناهسد المزارعون والاهلرن على 
دفعبا ٤‏ كل بحسب طاقته ودشله » کا تفرض ضرائب سلوي على اصحاب الاطيان الككبيرة 
والصغيرة » على السواء . وفي عبد الغوبتا 4 فرضت على البلاد ضريبة خاصة اصابت مستأجري 
الاراضي . ولا كانت الدولة تاذ على نفسبا مہمة السپر على سلامة المراعي واطقول » فبي 
تفرض علیہ۔سا رسم حراسة خاصاً € کا تفرض رسوما اضافية على الین ستفيدون من شبكة 
الري والسقاية . وھنالك رسوم دخولية وتعريفات جمرکیة على الہضائم الراردة من الريف الى 
المدينة . يتنارح معدها بين Jot‏ وبين ۰/۲۰ ولعل أشف هذه الرسوم هي التي تفرش على 
الطب واطبوب والواد الدهنية » بینا يرئفم معدل الرسوم المترتبة على Sind‏ الشروپات 
الروحية » القننة من حيث Toll‏ » ان في ايام الاعياد والتجمعات العامة , کدلك پفرض رسم 
بخاص على تیر ا موازن والمفاييس € وهي LLP‏ تحري ثلاث مرات في السنة » کا ثفرض رسوم 
خاصة على Play‏ النقل وانواعها » حى ما كان ole‏ منها . وتخضم لارسوم في دوائر الککس 
كل ممليات التصدير ٤‏ كا انه محظور تصدير بمض المواد » تحت طائلة ابلزام رالصادرة ؛ 
كالاسلحة والجلود » و اطلي والحبوب والمواشي » ويستثنى من هذا الرمم yan‏ اطہوب 
المستوردة , رأيازم المال والصناع بدفع ما يقراوح بين ٠١‏ - ۲۰ في BU‏ من دشلهم » ويمفون 
من دفع هذا الرمم € اذا قہلوا ان يعملوا » بعض الوقت € لساب الدولة , ويدفسع العاملدن في 
تربیة الماشية» Coe‏ او نقد» حسما پختارون , وهنالك رہوم اخری cg oad‏ شزيئة الدولة, کرمم 
التأشيرة على تذا کر السفر € والسالخ والمومسات والبغي وغير ذلك , 


YA 


مراؤق البلاد ومصادرھا 


هذه الرسوم والضرائب تنال كل الواطنین مبدئيا » الا انها عرضة التخفیف او الاعفاءات » 
في مناسبات وظروف مميئة » كالمعد"نين € والحب الى € واارضی والطاعنین في السن والزهاد. 
وکہان البراہمان وهؤلاء يندمون بحق إلحي . كذلك تعفی من الرسوم المقاطعات التي تمد الدولة 
برجال الجرب , 

. الدولة عقارات واطانا طائة . کا تملك احتکارات عديدة بمود دخلہا للخزينة‎ LUE, 
وفي عبد الغوبتا فرضت الدولة ملككيتها على الاراضي الموات » غير المستثمرة وحظرت على اي‎ 
YU معامل‎ LS کان تملكبا او التصرف بها تحت اشد العقوبات . ويعود لما وحدها‎ 
31591, والنسيج ومعامل تنقیة فازات الفضة والذهب » ومناجم الحجارة الكرية والرجان‎ 
واللع € وفاعات اللعب واللاھي . والى الملك او الامبراطور تمود التركات التي لا وريث ها»‎ 
باستثناء البداهیان € والاغراض التي بعش علبپامعد ان تفقد » کا ان رسوما خاصة تفرض على‎ 
الحاجيات المسروقة او المعقودة ثم "یعرف صاحبہسا . وف حالات الحرب او الأزمات المالية‎ 
» تفرض ضرائب استثنائية » يتحملبا الجيم € على اساس تأمين التوازن بین دشل الدولة‎ 
ونفقاتها المامة € مم تأمين فائض للطواریء . والدولة تتحمل نفقات مر زحة كالمبات التي‎ 
وتأسن اعاشة القصر ومن فسه من رجال الحاشية‎ Saat 0 (ay 
والبلاد € وتکالیف المصائم والمامل » والمشروعات الي تأغذها الدولة على عاتقها » ومرتبات‎ 
ہین مدئبین وعسكريين » اذا مسا ضريئا صفحآ‎ f هذا الجيش المرم من المأمورين والموظفين‎ 
واهملنا انبا الرتبات والاعطبات الملكية الاخری , ولا بد" من الملاحظة هنا» ان هذه النفقات‎ 
البامظة.لا تصيب دافمي المكرائب على السواء : في تنال ہالاکٹر » التجار والصناع € اذ ات‎ 
. بانعامات كثيرة‎ Kaliutriga البراههان معفون من هذه الضرائب € کا پنمم الى‎ 


يستدل من الراجع المائدة هذا المد ا الازدھار عم جميع أطراف 
البلاد » ايان حک دولة الغوبتا » أفراداً وجماعات . فقد سيطر على البلاد 
جو من الطمائینۂ والامن » لا بد منه ولا ئدحة عله للمو التجارة وائلشار مرافقہتا € فكانت 
الطرقات تفس بقوافل التجار وما pall‏ من عربات النقل» يقرد خطواتهم دلیل حنك, اما المدن 
فتزدان Glial‏ ا E‏ المتلاثرة de‏ جاني الشوارع العريضة » کا كانت دكاكين البقالین وعرپات 
الباعة ومخازن التجار تغص بالسلم والبضائع على el jd‏ . والزراعة التي هي f‏ مرافق البلاد 
الاقتصادیة هي قوام الثروة ورسكنها الرکین » فلا غرو ان تلشط ویلسع ميدا پا by‏ بعد یرم ۰ 

والمزارعرن C‏ وعددم لا C gat‏ بستخدمون ا لحاریٹ الي تحرها esci y‏ 
البلاد من الشمير والارز € وقصب السکر والسمسم والصمفران . وبفضل نظام الري البديم > 
والسميد الارض و lera‏ كان باسٹطاعثہم ان يستغلوا عدة مواسم في السنة الواسدة. فااراعي 
تفص بالكلا حبث تسرح ومرح الثيران ذات السنام والثيران العادية رالبقر والمجول € والحصان 
ul,‏ » رالاعز وا مل . 


ا الہ الاقتصادية 


Y^ 


وبين الپن والحرف الدارجة ند کر النجارة و ادادة والصياغة» وحباکۂة y bl‏ والاصواف» 
والصياغة € والبناء € وا مندسة المعبارية والتقطير ؛ واستخراج الزيرت ؛ رحفر الماج والصيد 
والقنص وطحن الحبوب » والطب t‏ والطب الببطري € والموسيقى والرقص € رألماب Lal‏ 
والرشافة واللسري » والصرافة والتجارة . وأصحاب هذه الحرف پلتظمون جمعيات رنقابات 
يحيث كثيرا ما ثرى قرية ما يحترف سكائها حرفة واحدۃ » لها رئيسها وكاتب سرها وجلاوزتا, 

Sly‏ جانب التجارة التي تقوم على التعاطي بالحبوب والحجارة الككريمة » وملسوجات ا حریر 
وصناعة الماج والافاويه والماشة » asy‏ الصناعة التي تمنى بالفزل والحباکة € وسناعة SLL]‏ 
والسيور » ودباغة ال ماود وشغل الحل والجوهرات » وصنم المعادن راستخراج الفلزات واطچارة 
الكريمة وتوضہہہا » واعداد المقاقير الطبية وبعض المواد الككيارية , 

اما معاوماتنا عن النقد والمبلة » في هذه اطقبة » فقليلة , فقد درج استعمال الدپنار الذمي 
في عبد الفوبتا € رھو اسطلاح دشل مند من العام الموناني الروماني € وكان پساري عندم ۷٦‏ 
۷۷ وهي مل من الفضة » أي ما بوازي قيمة ٢٢‏ روبية» في الوقت ااضر , رقد عرف 
القرم » اذ ذاك € السفتجة او السند UU‏ , والمعروف ان ١١‏ دیثاراً رنصف كانت تکفي لاعالة 
خمسة رهبا ف اليوم j‏ 


كانت Maal‏ الاجناعية لا تزال منقسمة الى طرائف . فل بطرأ أي wed‏ 
جذري على هذا الرضم , رقد زاد التقاطم رالتباعد نظريا بين eda‏ 
الطيقات تحت تأثير البراهمان € اما بالفمل » فاننا تلاسل بعض التشمف من هذه الناسية » اذ 
کشر ا ما تمقد عاود زراج بين أہناء طبقات متبابنۂ 0 TE gale‏ من تخالل vul aedi‏ 
Caw PIE‏ بمعض 2 "mi‏ الذي مل Us yall‏ على nm‏ ار donet m‏ د باسار ام نظام xz dall‏ 
والنفید مستازماته all‏ تمر د الى عہد بمید, فاي UTERE‏ التجاري, الافتصادي ر نزن 
الطيقنات الدنيا ( m AM t^ ul o^ mi pal T to wily?‏ لطمانات J!‏ الاسلکثٹار 
بالساطة معتمدین في al‏ ذلك © على ما تم ها من غلی رافر . رالڈی يبدر لنا من امراجسم 
الادبية التي gad‏ د لهذا المہد؛ ان الثررة او الغنی) أصبحٹ العپار ار المقياس الاجخاعي الامڈل؛ 
UV,‏ الرسبلة الفضلى لتخطي نظام الطمقسات ؛ بالرغم من تشدد البراهيان و ep‏ باصرار 
رعناد » pl t‏ لا يتزسرسون عند قيد آمل ٤‏ بينا بقيث طبقة کشا پا Glass d pate‏ ؛ على 
الملاكين ررجال‌اطرب» dy‏ یکن من النادر ان ثرى epa‏ من بارس مہنۂ ار حرفۂ ؛ ار يشترك 
عضرا في اانقابات المہئیۂ , 

فالاسرة هي d youl‏ الاستاعية الارلى , رلذا بقث الثر بية تسیر رفقا لنپ المثعار ف god‏ 
الذي كان يقسم الحياة الى - مراسل Puta‏ : الطفولۂ + المدرسة ؛ iUd‏ الزرسية € الزهد؛ 
u^?‏ مر اسل کان RU‏ ية - شان رأي A gon í ol‏ بفثر al à‏ و vhi‏ الابتداء f‏ مم دما 
انقطاع الطالپ بکلسته hay oy € ) guru ( Ad‏ رہمیش في يله ; فیتعلم مله کل ما y‏ § نفسه 


الرضع الاجنامي 


وم 


يماجة اليه في هذه الحياة ربا فيه التمرس على استعال السلاح . وبعد أن یم دائرة dad‏ 
پازدج لیؤنس بدوره اسرة . وأواع الزیہ.۔ات لم يطرأ علیہا تغبیر يذكر » الا اننام نعد 
نسمع في عہد الغوبتاء با كان متبعا من قبل أو مشروطا من العاب Lal‏ أو العاب عسكرية 
أو رياضية . 

والعائلة پمناها الواسع » لم تكن لتقتصر على الجدود والابناء من الصلب الواحسد بل تفم 
Lag!‏ البطون والارحام الجائبية دذدادهم ومن اليم من اسلاف رایع » رخسدم وحشم € 
وعمال وارقاء, کل هذه اہموع تسكن مما رما هو نزل AST‏ منه مسکن خاص.ور ب؛ الاسرة 
هو كبيرها وسيدها وقائدھا » له حق تعدد الزوجات » زوجته الاولى هي Lf al‏ الشرعة › 
تشرف على البيث وتهيمن على الادارة المنزلية » ومن هنا تبدو الاهمبة التي by giles‏ على الآولاد 
الذكور . فان / ينجب الاب ذکورا؟ تمقدت امور الورإثة وارندت أشكلا وألوانا هي أقرب 
الى الاعراف منها للقائرن . فاذا لم يكن في الأسرة ولد ذدكر احتاط الاب للأمر وراح بتلمس 
الیل فيجعل من ابنته الوحبدة دابع لا اڅ له » . وباستطاعة الاب ان يكبنى ابنا له او يشتري 
له Col‏ . وباستطاعة هذا الان بالتبني ان برث abl‏ الحقيقي وأباه goth‏ . وقد بحدث Gul‏ ارس 
يفطم نسل الاسرة » فتذهب املاكها للملك ¢ باستثناء البراهيان , 

اما نظرة الرجل لزوسته فالنظرة الى سيدة جليلة » محترمة مرشدة وهادية وصديقة , ولذا 
كان تأثيرها عظیماً في لاسرة ‏ فہي دا تخرج من البيت € راذا ما خرجت فیتحفظ کل » بعد 
ان ترتدي إزاراً ار ملاءة. فاذا م 'تعقب فقدت الکثیر من منزلتها وشأنها. فاذا ما ترمّلت فقدت 
سق رعاية الاسرة وذهب هذا GH‏ شرعا لكديتها ار زوجة ud el‏ لا ot ul Gs‏ 
ها ان تاخذ صداقہا راھدا لني قدمہا لها زوجپا في حباته € ولا سيا مجوهراتها وما لها من حلي 
تبفى ها مدى BH!‏ والی هذه اللحقبة بالذات يجب ان نرد ظہور تقالمد « المرأة الأمينة » التي 
ترق نفسها فوق محرقة الطب مع زوجہا ؛ کا يستدل من نصب S‏ کاري Ab‏ سنة ۵۱۰ » 
اکلشف في أران . فالارامل اللواتي لا يتبعن مثل هذا التقليد ولا پتٹان له حكن على أنفسہن » 
شٹن أم cad‏ بالانزواء » والانکاش عن الجتمع € بتجنين التبرج » ويمقصن شعورهن » وینشن 
منز و بات متزهدات , فزراجپن من جدید » امر غير مرغوب فيه » تشحبه العادات » وتّجه ؛ 
الا اذا وقع من احد افراد الاسرة ذاتها » أي أقرب أقارب زوجہا المتوفى . 


Way 00 00‏ ا مٹیم الذي يقوم Sol‏ على الطباقية» حوره الاسرة او العائلة وينتظمه 
ی عدد من القوانين , فالسرقة هي ابلرم الموصوف » يحترفها محترفون bye‏ 
ويستعماون ما عدة خاصة , يدشاون المنازل بعد تحطم الاپراب و کسر اللوافك ) او شرق 
الجدران . وبترم على تعقب االصوص واقتفاء ارم موظفون خصوصيون » پتخذرن هم يدا 
من كل الوسائل المکنة : ELE‏ والتجسس والادغیب واللشجبع . ولا كان الاك هو القوتام 
على أملاك obey‏ ومقثنياتهم € فليس مستغرب قط ان يولي أمر تعقب اللصوص اهتامه الخاص , 


M الفررن الرسطي‎ - ١ 


وتنزل منزلة السرقة » كل ا جنح الشبيبة لها : کا لغش في اللعب € والتلاعب بالفاییس والمكاييل 
ولزییف العملة » وتزوير المستندات العامة او الخاصة » والشهادة الكاذية » والغش في صنع 
ا حاجبات الموصى علمپا . وبدخل بين BLS‏ الجنايات والجرائم الموصوقة : call‏ € والخطف 
والاغتصاب € ووسائل العنف والاكراه » والاهمانات » GU,‏ الضرر المادي او الاذى 
وللدولة وحدھا Go‏ الاقتصاص من ا جرمین . فالعقاب يختلف طبع باختلاف نوع الجريمة أو 
الجناية » فيتراوح بين دقع تعويض وبين الحم على الغرم بالتعذيب أو بالقتل أو بالنفي » ہمد 
السجن والاعتقال مدة من الزمن . فقد بطل تعذيب الذنب » في عبد دولة الفوبتا » الا في حال 
تكرار ارتكاب الجرية فیح على GU‏ بقطع يده الیمنی . فاذا ما جلسوا للقضاء 'عقدت 
المحكة واحيطت ا لحاکمة با مہابة والجلال» سواء ترأسها الملك بالذات » أم اد القضاة في الحالات 
الاخف . وكثيراً ما تنتقل همئة الحكة بكاملما في إثر حملة عسکرية » فتشكل € اذ ذاك » من 
املك او من احد نوابه € ومن القضاة أو المستشارين » ومن كاتب عدل » ومن علفن . أما 
الحا ك الکلفة النظر في قضايا النقابات المهنية فتتألف هيئاتها عادة من ذوي الخبرة المشهود حم 
بالنصفة لحل المشكلات العارضة . 'تعرض الدعوة وفقا للقواعد والاصول القانونية في عريضة أو 
الئاسيرفع القاضي»و یمتلق على لوحة» موجز مقتضب للقضية» بحیث يتاح للنظارة والمشاهدين ان 
يقفواعلىالوقائع . وبؤدي شود الإثبات» وعدده ثلاثة شبادتهم Lag‏ رسمية»وهي شهادة مفروض 
فیہا ان تکون صادقة € ناطقة بالحق.فاذا ما ثبت زور الشهادة وہہتانہا) عوقب الشاهد ہبتر احد 
اعضائه Que‏ له , واذا ما ظہر ان القضية مرتاب بامرها أو مشكوك بها أمر القاضي بالاحتکام 
الى الل » أي تعريض اطهة المشكوك بامرها للتعذيب والتنکیل : كالكي أو السلق الاء JU‏ 
لاستخلاص الحقيقة . ويبلتّغ الحم كتابة للجهة المدعية ولا يمكن نقض الحم الا عند ظہور 
coU‏ جديدة دامفة . ویناط بمأمور خاص هو مأمور الاجراء » تنفيذ الحم الصادر ؛ أما اذا 
نص ا لحم على عقوبات جسدية أو على القتل € Qe‏ بتنفيذ الحم b‏ لا پنتمي لطبقة 
ا لحکوم عليه . 


وهذا الاطار الحضاري او الريفي الذي يلف" الجتمع الطبقي في المند 
يبدو عليه بعض التحسن دون ان یکون دغل عليه اي تغبير جذري . 
فالعاصمة هي المدينة المنهجية او المثلى € حبط بها سور ضخم يستدير حوله خندق يطفح بلماء € 
ويرقى البپا من ابواب ضخمة . ويستعملون في pall Ly‏ الملكي والمبانی العامة واهبا کل 
وبيوت السكن » الحجر والطوب او الذشب. اما السقف فمسطح € وقد SE‏ مقعراً او محدودبا 
من em‏ او على شکل هرم : حہث تطل عليك كل الاشكال الهندسية . اما العواميد فتطلى 
او تلبس باللك الازرق او الاحمر» وتحلى برسوم نباتية او حیوائیة بالوان زاهية ء اما اللوافذ» 
فتلبس شعريات من. الحجر او من الخشب لترد السون. الشوارد والنواظر الو قحة . ويعلو 
الموامند : كالبل مزركشة تحمل رسوم حیوانات في شق المواقف او الاضافير من الزهر 


الحياة العامة رالخاصة 


AY 


الفواح واللالی, الساطعة » یتدلی بعضها من السقف او من الجدران . وتلبس الجدران احباناً 
الطنافس ael‏ تنہاوی منہا القلائد والاضافير . اما الكيوتى » وهي من میزات المندسة 
المارپذ القديمة » فاصبحت علصراً زخرفيا » وتليّست اشكلاً وصوراً شى تحت ازميل 
اللقاش ومرقه , 

وكان الأمن برفرف والسلام سوه الطرقات والمسالك النہریة و کلپا محراسة الشرطة » بعد 
ان نشطت علیہا حركة المرور والنقل € بالرغم من الرسوم اامفروضة على من بسلکپا . و خر 
he‏ الم مارات من السفن الضخمة تعمل على الاشرعة العديدة » مرتفعة المقدم والمؤخرة » 
تزینها رؤوس التلین وغير الك من الحيوانات البحریة . والملاحة النہریة تقوم على قوارب 
بمضارية الشکل € جبزة بمجاذيف مفلطسة الرأس . وتدرج على الطرقات : الفسلة المسرجة 
باناقة € رالاحصنة على اشتلاف اسر-جتما الخالية من ال رکابات » وقد زین رأسها بالريش وتدلت 
من علقہا قلائد الجلاجل والاجراس . اما السابلة فيمرحون وبسرحون » بحمل المتالون 
والمالون بينبم » سلالاً من JUR ME‏ على ظهورم او على اكتافهم او رژوسہم » کا يحملون 
اولادم على eri lol‏ اما عقبلات الاشراف واللبلاء فيسرن في هودج تحره عربة مزيلة 
بالرياش » او Jae‏ حمالون Chole‏ ار مره زوج من البقر € کا لا تزال هي العادة لليوم . ويقوم 
على جوانب الطريق ملاجیء يأوي اليما الزوار والحجاج » فيجدون فيما ما يمتاجون اليه من 
اسباب الراحة » وما برغبون فيه من طعام » لدة محدودة من الوقت لا SE‏ تحاوزها » Gb,‏ 
الحالات المارضة , ويقوم في المتاطستق المحظرظة » کمنطقة منادها .32( وهي المنطقة اي 
شخرجت منہسا سلالة الفویتا الملككية » مستشفيات ومسئوصفات لمعالجة المرفی الفقراء € 
والمررمی الممرزين الین لا مورد لهم € واليثامي والارامل والمقطوعين الین لا عاد هم ولا 
سلد ) فيشضمون القحص الطي من قبل طبيب » ثم يصف هم العسلاج الناجع ٤‏ وتژمن 
حاہتہم من الادوية والاغذية ؛ ولا پسمح لهم بترك المستشفى الا بعد ان پم شفاؤم ماما , 


والبذخ الاثم يطالمنا في القصور اللکبة وصروح اهل الپسار € من الطبقة الارستوقراطية , 
هنالك مقاعد راطية تقوم على uli‏ 'جلجليّة الشکل € أو تشبه اقدام ا مبوانات ؛ واخرى 
اعلى fada‏ » مرشاة بالطنافس € ازدان ظبرها برسوم حبوائية » دقيقة الصنم € LPl‏ الصنعة » 
تکفل السالس علیہا الراسة التامة کانه على اريكة الملك . وقد بطل استعمال الكراسي ذات 
امرافق؛ يا زال € استعمال الاستدارات ااصنوعة من OI) Wb‏ وسل محلہا مساند مستديرة من 
القہاش الخطط , كذ لك دشل الاستعمال eM‏ جديدة من الصحائف واوانی المطبخ » جيء ببعضها 
من اران » کالکرافبات ond all‏ » والاباريق وهنالك ما يشير الى رواج بعض الادوات 
JI‏ جاجیة € وصناعۂ القصب والخيزر ان جوٴدت كثير أ صلع الاطباق والسلال التي اعتاد الناس 
هلها بسواعدم , أما غرف النوم ؛ ud‏ € على الاجمال ضبقة يشغل السرير معظم مساحتہا من 
الداشل € ue‏ سند او وسادة عند الرأس رباشرى » عند الارجل . والككوة او المشكاة الني 
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ارى اانا في بعض الجدران تضم عادة ال الموسيقية الحببة لدى صاحب الدار کالقش‌ارة 
اللاببة . ويقوم في الحجرة منضدة تطرح عليما المساسيق والعاجین الي يكن استعالها النساء 
الليل » کا أ لموا ان يتر كوا على الارض الشماعدين والاباریق الذهية . امسا غرفة السلاح th‏ 
تمص بالاسلحة على Gel jl‏ ومختلف اشکاها تتالق GUL, Calo‏ كالسوف الپندة ذات المقبض 
المستدير ؛ والقناسر القصيرة اللصل ؛ او acr‏ ريرجد في قمر اللك رفي دارات الاغنياء » 
cle yet‏ من الاسلحة المنظمة Calas‏ خاصاً بینہا الرماح والفؤوس € حناجر على الراعيبا € 
والفسي والنبال وا ھرارات والدبابيس . وللالعاب الرياضية محلا المرموق في باحات القصر 
TIEF ZEE‏ استعمالہ s‏ وادخلوہ gem‏ على حفلات تتویج الاوك الرسمية » 
والاراجيح الطقسية gh‏ ستسل کی (lll,‏ رالعمي المتراككبة . رام الملاهي 
راکارها le yt‏ هي الموسيقى والرقص C‏ فالملك نفسه هو من JUS‏ هراة اللاعبين على القائرن € 
و؟ من قطمة نقدية تبرزه لٹا یتفر على القائرن , 

كذلك تنوعت کثبر؟ الازیاء والملابس € وغلا نپا بمدان سنا صنعبا. فالشاش الناعم الصنع » 
والدیباج المزر کش والائسجة الفطنبة التي ماك في سميع اطراف الامبراطورية» ار يؤثي بها من 
اران » هي AST‏ الالمشسسة رواسا S azul,‏ فالملك والامراء برئدون Dhoti Y‏ القصيرة او 
الطريلة » کا de Ja‏ اردافہم ؛ علائق رسلاسل تنتظمها الحجارة ,الكرية والمجرهرات » كا 
ان JUS‏ الموظفين ورسال ا جرب رالصید پلبسون اردية فضفاضة الا کام ر الاردان » قد تکرن » 
يا رجه العارفون » ساءت من الغرب , كذلك ترفل عقبلات السونات الکبری روصيفاتها 
بنساطين تختلف شفالستة وطولا ؛ پا ساملات المذبات والراقصات » وغير هن من المرافقات 
يلسن سترات فصلت على قدردھن ثميرة 12 . وهذا الثنوع ذائه يبدر Je‏ اشسكال : 
فالراجا بلس عمة مزر كشة تشبه الثاج » اسلاکہا من الذهب © کا اعثادرا ان پضعوا في القرئين 
الخامس والسادس » شعرا مسثمار] مقصباً , رياص اهل الکہف من رسال الرقص والموسيقي € 
وغيرم من الخدم » شمورم eai‏ ويزيئونها بزهرة , اما اللساء فيعقسن شمرهن على اشکال 
le‏ بين مقبب وخروط) ار پعلصلہ فرق سباهين ار يضفرئه جدائل تندل طوبلاً de‏ الظہر 
ار الاكئاف » کا ترتدين بعضين اكالسل من الزهر ار المجارة الكرية , ثم يضفن الى زبلشہن 
fo gle‏ من اللالیء تشم 15,9 ربپام" رسنام" وحمل على صدررهن S ol yl‏ تتدلى من اعنافين» 
d;‏ معا مہن ٹروات من الاساور الككريمة , ریشد" Mie JE‏ مارم بسير من اطلد النسساعم کا 
تشم النساء Gao‏ بارسلين € ويليسن اقراط الذهب ار ا اس ؛ Al el y‏ الکرهة في البتمر 
ار في غيره من اساہع اليد الراحدة . 


في ella‏ العابق پالہڈخ ull,‏ €( بلفت اطیساۃ الديلية في 


اند » أوسا . à uU.‏ المتفئسة و السبطرة على ع۔ال الروح 
والمادة » عرفت ازدھاراً eS‏ من ا مباۃ الرهبائية gl‏ جممت بين الٹائق رالبذش . فاارهباب 


اطياة الدیلیة X fl y‏ و الفنية 
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في اديارهم ينعمون بحماية. الملوك» وعطفہم فبغدقون pple‏ » ولا سوا على طبقة البراهیان ؛ امبات 
الطائلا € تو d; arbe‏ ظل هذه الرعاية المشبعة بعطف الغوبتا تزدهر الحماة 
الروحبة ممحاء » أثيرة » مشخارة . فتتكائر الاديار وتنتشر في البلاد وتصبح منائر للع یقصدها 
ota‏ الاغراب العطاش الى Wp‏ راک ال . وهكذا نرى Ua‏ عامل سلان يأمر 
ببناء دير في dub‏ پردغایا » لارهبان السنغهالمين » کا ان اسرة سوماترائية تشد لما uo‏ آخر في 
مدینة تالاندا »> وهي مدينة بوذية رأت النور بين glo ۱۷۳ - Cw‏ جاءها فہا بعد زائراً 
هیوانفلسان . ويلقى الرهبان المتحولون في كل هذه الديا رات » کل ما تاجون اليه من اسباب 
السلوى والترفيه» کا حصل لاراهبالصيني» فا هيان اذ SU‏ رئيس الدير بنفسه ليرحب بقدومهم 
ويتصدق علیہ ہا حتاسون اله من لباس slay‏ وطاس فو سو جو ود 
ورحیق عصير قصب السکر الذي یکن تناوله في غير اوقات وجات الا کل القانونمة ۰ 
خصہم بغرفة فیہا من الاثاث والمفروشات ما فيه راحتہم o£ y‏ لهم الاشتراك بالحياة isla JI‏ 
وفروضہسا طيلة بقائهم في الدير. و يكن من النادر قط ان ياسع الدير لاكثر من الف راهب 
وراهبة ومبتدثين من كلا الجلسين . وكان الزوار يدهشون لكثرة الاديار في مدينة تلاندا » 
وتعدد مہائیپا ) وغنی أثائها » ورسابة غرفها » تجري فیپا الطقوس الدينة مواسمها بكل اة 
وسلال » في ہو پلناشی ہصدی الاناشيد الروحية ويعيق پالبخور المتصا عد كالغيام ؛ وباريج 
COLA My a yl‏ 3353 زيئة مکل على اضراء القناديل الى لاحد لا rfl dije zal‏ 
على انغام شجية من الموسيقى الناعمة المتصلة . 


وتلناوح المدارس الهندسية بين مناسك بسبطة متواضعة وبين باحات وافناء شاسعة تور 
ue‏ الطلاب وروام العم يتحلقون حلقات سول اسائذة ومعاميل مشہود لبم پالفضل » فبتلقون 
الى Gale‏ دروس الفلسفة CAH‏ اصول الصرف والنحو والمنطق € eal adag‏ مستفضه ؛ 
وشروحاً موسعة في المرسيقى رفن التمثيل € والرقص والرمم اللون . 


وهل من غرابة في هذا كله عد ان ازدھرت الفلسفة وأيدّمّت الآداب الرفیعة ؟ فالشعر 
الوجدالي والملحمي € رفن التمثيل نفسه » وغير هذا من النشاطات المقلية يحمل بارزا » أثر 
الشاعر المندي الاشبر كاليداسا ( القررى الاول ق . م ) الذي اعطان : الغيمة الرسول 
Meghadüla )‏ ( ومولد گومارا » وئزول راغو Raghuvamca‏ وررايته الخالدة » اعتراف» T‏ 
ثراها مئارج اليوم الى چمسم لفات المالم » والي ملت مراراً في دور عديدة التمثیسل d‏ 
المرب , وقد بلغت اللغة السنسکریتیۂ القد'ح “UG fall‏ تحت ريشة كاليداسا , فقد رمم لنا 
هذا الشاعر الهندي البدع € صورا اخادٰۃ تیناها السرح المندي ودرج عليها منذ عبد سحيق » 
وهي صور ور بالطبيعة رالمنان السندسية الغداء » وجلت لنا اغوار النفس البشرية بفن فيه 
الکثیر من نوازع worl‏ الکلاسي , بعد ان اہرزٹ لا مشاهد حسة عن : ملك مدئف) hand‏ 
الب » ومپرج ماجن ضحوك » ولاعب مدمن اشذ منه وس کل مأخذ ٤‏ والراهبة البوذية 
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والملكة الحسود » والملكة الظلم وغير ذلك من صور النفس البشرية التي نطالعها في کل زمار 
ومكان . کل هذه الصور ليست پالفعل سوى ركائز عرف کالیداسا ان يضفي علیی. من فنه 
وعامه الواسعين » ومن ال مال الجسم ما بلغ فيه سدرة المنتبى » كل ذلك في نظم جزل ؛ ولغة 
مشرقة» مشعشعة» وببان مزهر وقوافي راقصة مرقصة» حملا من المعالي ما لا تستطيم الالفاظ 
dae‏ , فالفن.» في عبد الفوبتا » بلغ الذروة ٤‏ اذ جمالية الاسلوب ؛ تقوم » قبل كل شيء » في 
الاهاء دون الافصاح € وفي الاكتفاء والاکتناہ دون التعبير € وفي الرمز € دور الرموز CAM‏ 
d»‏ الاشارة دون السارة. هنالك شعراء لا يقلون GUS‏ وشاواً عن کالیداسا . اضاژرا کالشہب) 
جو الغوہتا » وألقرا على عہدم € أله قلما عرفت البند مثله . منہم : شودرا کا ااؤلف الفررس 
ل « ue‏ الفخار » € رفیشا Col‏ € وامارو وپارتراهري . 


ول يكن تالق الفلسفة » في هذا العبد » عند البوذيين افسل مله عند الود , فالاخران 
ازائشا وفازوبندو من اتباع المدرسة الرمزية في الماد وضما اذ ذاك » مؤلفات كانت ؛ 
لقرون عديدة » ا حور بل الاساس الذي نمضت عليه التعاليم البوذية الق پٹلہا احسن #ثيل ؛ 
( الوسيلة الكبرى» او Mahayana‏ سراة في ا ند ار فيالبلدان الآسيرية الاشرى 7 ول ثلبث ان 
لفت ثار ها الصين » بعد ان ظہرت في المد € بقليل . وهذه Mall‏ التي برزت عليها البوذية 
على يدها » بالرغم من ظہورھا في مطلم النصرائية تقريبا ) اشتلفت تماما عن الثعالم الاساسية 
الممثلة « بالوسيلة الصفری € Theravadia gl Hinayána‏ ولس من au‏ ان ند کر هنا پان 
Uil f‏ رفازوبندو شرا اصلا » من غندهارا » هذا الاقلم الذي رقم تحت تأثير الدارس 
السريائية الفارسية واتفمل بها » رهي المدارس التي عقبث مدرسة الاسکندریة رورئتہا؛ اي 
الفلسفة الاشراقية والمالوية . تقوم فلسفة البوغا على النظرية sl‏ بان الراقسیم ار sal el‏ 
الواقعية » لیست سوی شبال روم, Gey‏ لمدرسة ار نظر پڈ ۸۵1۷۷۸۷۷۰۱۱۸۰۸ الي ادت bath‏ عا 
الى القول بالعدمية € رصل Lig‏ آزانفا ولا سپا فازوبندو الى نتائج مناقضة تماما : فاذا كان کل 
شيم رها في رم € فالرصرل ال هذه النئيسة رالثا كد من الامر ) هر الاقرار ذاله برجرد 
UK‏ » وهككذا » فالنكرة الجردة ار الفكرة الوعاه » تزاف الاسس التي تقوم Lade.‏ المثالية 
dall‏ وقد كشب" لہذہ النظرية ان تشر في جمیع ارسماء آسپا رادت بالتالي الى هذه الئہارات 
البوذية العارمة التي بلغت آفا صي الصين واليابان , 

وبرهلت الفلسفة البندية » من سيثها » هي ایضا » عن لشاط يصع مقارنته ؛ من قريب ؛ 
باللشامل الذي سجلتہ Spell‏ في هله ٠ Lal‏ فلي الرقث الذي ادات فيه AA UA‏ 
الاغيرة لار كيز الملاسم الكبرى راحت النظم الفلسفية البندية » تبرز رتتطور با تمرضت له من 
شروح وتعاليق وتفسيرات ٤‏ بشق الصور والاشكال ga gl‏ عنہا النكر الفلسفي البندي » 
وتباور عله ؛ كالاشلاقية الديلية € والزهد رالتلسك » والمنطق » وسل الطبيمة » رعل ما رراء 
الطبيعة pill‏ € واللاھوت رالفلسفة » وتناسخ الارواح او الثقمص € رما للفمل من JE‏ شار » 
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Karman ) 344‏ ) والوسائل المختلفة حلاص النفس Moksha‏ € وغبر ذلك من الموضوعات 
والتجريدات العقلية التي راح العقل الهندي يغوص فيها . كل ذلك يقوم على اساس وطيد من 
استقلال الطسعة الانسانية « والارواح » » المادة والروح . وعن طریق سلسلة من النفي » 
توصلوا » هنا وهنالك » الى تخديدات وتعريفات لہا من الدقة واللطافة ما في اللغة 
LG‏ من طواعية وليونة ومرونة ٤‏ او ما تتمح له من مقارنات ومقابسات Gadd‏ 
odd‏ . ومن هذه النظريات الفلسفية المندية التي طلعت اذ ذاك s ٤‏ الفيدانتا التي أطلت 
علینا Pt gee — nos dy‏ اغذت تتطور في العپد UI‏ . ۱ 


وبالمقابل € نرى فن الرسم يبلغ اذ ذاك Male‏ . فبعد ان استفاد من خبرة ا ماضي » راح الفن» 
في عبد الغوبتا» يحاول التعبير عن الافكار الجديدة. فبینا نرى المثالية المطلقة تسيطر على الفلسفة 
البوذية وتستبد بها» ويبرز في النظريات الفلسفية ا مندیة عنصر الروح واحتلاله الصدارة» فالازعة 
للتنويه عن LAY!‏ امحسوسة بالرمز € واضفاء شيء من الروحانية علا » بلغت أوجبا في فن 
التصوير التشكبلي . وقد وضعت ؛ اذ ذاك » آحاث تحددت فيه وتعينت الاسس التي تقوم عليها 
القواعد في المستقبل . فلم يسبق ان رأینا في الهند » مثل م ذه AVI‏ يعلقونها لنقاء الصور 
والأشكال وسناا » Gull,‏ مثل هذا التوازن بين الکتلة والقيمة » وتأمين مثل هذا التناغي 
والانسجام بين المقاييس والمسافات . فقد كان للنظرية الفنية في ا مند ٤‏ في عمد الغوبتا » تأثير 
شديد الدفم على جمالية الفن » es‏ ان الموضوعات الفنية التي عال مہا هذا الفن € في تلك الحفية» 
أصبحت نماذج احتذاها الفنانون وساروا على هدما ووحبها € حتی بعد زوال هذه الدرلة » 
وتواریها عن مسرح السباسة في adl‏ » بحیث امتدت المبادىء التي اعتمدتها وقامت عليها » ليس 
الى جميع أقطار آسبا الجنوبية الشرقیة فحسب € بل ایض الى أقصى ما بلغته الركبان والقوافل 
الذاهبة الى الشمال وااشرق . والمندسة المعمارية التي ترعرعت في المواء الطلق € اخذت LÀ ual‏ 
تطبق على المعابد واشساكل والاماكن الصخرية AIG)‏ کالمغاور والکپوف . وهكذا أخذت 
الجدران ترتدي أشكلاً وصوراً » هي اليوم من أروع ما طلم به الفن في اند . 


۲ أقطار آسا الجنوبية الشرقية 


بعد ان خبرت أقطار LAT‏ الجنوبية الشرقبة » في القرنين الثالث والرابع » حركة واسعة 
من oly LY‏ واقتباس الحضارة المندية » اذا بها تقم من جديد € الحقبة الواقعة بين منتصف 
القرن الرابع ومنتصف القرن السادس € تحت تأثير موجة جديدة من انتشار هذه الحضارة » 
والاقبال على مقوماتها وثلہا . ومع ان هذه الاقطار كانت تدور » اذ ذاك من الوجبة السباسة) 
في فلك الصين وتخفضع لنفوذها » وان مصادر تاريخها الركينة في هذه الفترة بالذات من تاريخها ٤‏ 
هي صينية في معظمما € فتاريخها الحضاري والثقاني» في هذا العبد هو مع ذلك امتداد لحضارة 


N 


| الحندية فما . من المعقول » جداً » وا ال هذه ان نلقي على هذه الاقالم » نظرة شاملة من 


هذه الناحية بالذات . 


ببرز تأثير ا مند على أتمنّه» في مقاطعة فو نان » عام ۳۵۷ » وهي تخضع 
اذ ذاك € لسبطرة دخيل طارىء معروف باسم ال مندو تشان ‏ تان الذي 
أرسل الى امبراطور الصين » آنثذ » هدية تتألف من UT‏ تحسئن ترویضپا . والملك هو أمير 
هندي ا حتد يلقب « Chandan‏ » » وهو لقب جاري الاستعمال .عند الکوشانا € من سلالة 
کانیشکا . من المعقول جداً ان تکون الفتوحات التي قام بها الغوبتا في هذه المقاطعات المتسهندة 
الواقعة الى الجنوب الشسرقي من آسبا » دفعت أمامها عدداً من الامراء والبراهمان والادياء € جنلوا 
عن مواطنهم واستقروا Ul‏ في تلك الربوع . وبفضل هؤلاء القادمين 1 34 الذين اقتلمتہم 
الاعمال الحربية وقذفت بهم fuo‏ عن مساکنہم € انطلقت الوجة الجديدة من النفوذ الهندي في 
البلاد € عناصرها الرئيسية كانت في معظمہا من شرق المند وجنوہیپا . وقد آل الامر بد 
تشان - تان الذي لا نعرف عنه Cas‏ يذ كر » الى ملك جديد يدعى کوندینیا € وهو من براهمة 
ا مند » وقع عليه الاختبار لبتولی الامر في فو نان باسم الشعب دالذي اخذ بتغبير قواعد الحياة 
واسسها وفقا gall‏ اهند » » کا جاء في تاريخ آل لوانغ . وقد أرسل احد خلف‌ائه المدعو 
سري اندر افارمان ار سرستافارمان عدة بعثات الى بلاط ملوك سونغ Song‏ » وذلك بسن 
cir stri‏ کا أبى ان يؤازر » عسکریاً وحربيا » مملككة لن - لی ( ۱۳۲-۱۳۱ ) d‏ 
bey‏ ضد التونکین . 

ومن سلالة هؤلاء الامراء » طلع الدعو جايا فارمان » الذي كان أوفد بعثة من التجار الى 
مديئة کنتون » غرقت سفینتہم € لدی عودتهم فتحطمت على شواطیء لن - ee e, 6a‏ 
من نحا » ومعہم راهب هندي ا مه ناغازینا . وفي سنة (AL‏ € ارسل جايا فارمان ,€ الراهب 
الذکور بهمة رسمية الى ملك تسي » في الجنوب € يلتمس مژازرتيم عسكرياً في مل يوجهبا 
ضد لن بي . وحمل هذا الموفد السباسي معه : « صورة لأريككة الملك من الذهب المنقوش 
المصنوعة من جلود الضباب»وفلا مصنوعاً من خشب الصندال» وصورتين لاحدالمعابد مصنوعتين 
من العاج و إناثين من الزجاج € وطبقاً من فلوس السمك لتقدم التمر » . ويتبين من العريضة التي 
كان عليه ان برفعہا للك تلك البلاد » ان الموذية كانت معروفة ومنتشرة في فو نان » مع ان 
عبادة سیفا كانت هي المسيطرة علیہا اذ ANS‏ . ومقابل ذلك استودع الامبراطور السفير هدية 
لملك ble‏ فارمان » جموعة من سة اثواب من الاتمشة اطحربرية الفاخرة تتناوح بين البنفسجي 
والعقیقي € عليها رسوم صفراء وزرقاء وخضراء » ولکن ابی ارسال المساعدة العسكرية 
المرجوة . ويتابع تاريخ آل تسي اطنوسین روايته فيقول : 

« سكان فو نان مشود لهم ALL‏ واللکر » فيستولون علوة على سكان Gall‏ التي لا تخضع هم ويتخذون pee‏ 
أرقاء » من مقتنياتهم الوافرة : الذهب والفضة ALI,‏ الحريرية » ويرتدي أولاد الاسر الکریة الدیباج » کا تلبس 


مقاطعة فو نان 


^^ 


النساء عندم أقشة تشانہا من الوسط وترشلہا عل اجسامپن بدون خباطة , اما الفقراء بینہم فیسترون عررتهم ہبعش 
الننلوسات الغليظة , ويشتغل السكان في فو نان بسنم النواتم والاساور الذهبیة 0 زسنم صحائف الفضة, ریبرن 
مساکنہم من eM‏ . ابا ملکپم » ۰ فیسکن مازلا ذا آدرار متمددة ء تقر مرق foll‏ خرل منازهم من دعام 
الخشب , وپلبت عل مقربة من البحر نوع من الثبات آرراقه من ۸ الى ۹ أقدام » پشفرونها ومجداونبا عل أشكال 
متنوعة ینطرن بها مناؤم , ويفضل الثاس لسکنام الاماكن“المرتفمة , ویصنمون طم قوارب من جذوع الشجر 
يبلغ طول الواحد ماما من "EP‏ .4 قدما » ريجرفوبها Ve Nob‏ أقذام » ویجمارن مقدم القارب ومؤخرتہ 
عل هيثة مکة , فاذا ما انتقل الملك + ركب $4 » وهر.مطية برکن اليها النساء Gul‏ رپٹلہی اللاس بالتفرج 1 
ار Ca‏ برغم المتشاجررن عل ائتشاها , ربدلا من ذلك ء فم a£‏ سلاسل معدلیة حتی تحمر + على المتشاجرين 
ان ميارها enl à‏ مسافة اقدام فتسترق اصابيع المذئب « اما m‏ فلا پصاب منہا پاد . ار "OP el‏ 
في AU‏ من كان ا حق عليه انحدر الى القعر پیا الإريء مثيم يطفر على رجہ الماء , من فاكبة الیسلاه علدم قصب 
السکر ۰ ol Jis‏ رالبرتةال all,‏ , اما الطيور والثدیبات فبي اتا الوجودة في الصين » , 

وبعد ذلك بقليل » أي du‏ ۵۰۲ و boyy € "٦‏ تاريخ cola as e JT‏ اضافية جديدة : 

۷ آبار م d‏ ا لاٹ gi‏ پلطٹرنہا , ويشثرك عدد من الأسر في التزود all‏ من سموض مشترك , من عاداتهم bale‏ 
الثری الطبيمية راطوية ريضمرن ۱۸ صوراً من Pall‏ ؛ ھن كان له ملہا دجہان صلعت لہ أربع أبد ؛ ومن کان 
له ار بمة ر سره ١‏ سنمت له ثاني آید » قسك کل واسدة ملا شيء "ما : عصفور (VÀ‏ ورلد مئال ( او حبران 
مالك ؛ ار pall‏ رالشمس ۽ بر کب اللك في £, اله Aa,‏ الفيلة و كذلك سراريه وممظياته ورسال الہلا مل , فاذا 
ما سلس املك چم عل اعدی AALS)‏ بيا برغم الثائية » رنفرش الارض امامه بالطنافس والسجاجید ؛ وضع mz‏ 
ly eei)! ROT‏ .في الام ٠ EY‏ تماق o Jill‏ رياص els ju. E‏ طبقات , فالدفن à‏ 
"um au‏ باطراح ٠ al bh‏ رالدفن پالم T‏ تستسيل Zr Ul dna‏ رالراراة في u Al‏ ار d‏ قار ؛ 
رالدفن في yal‏ الطلق ميث Qu‏ الطيور nem‏ رتلتاش جلۂ الست , 

wp bl AU سايافارمان عام 14م ‘ بعد ان انعم عليه الامبراطور عام مه بلقب و‎ dj 
وملك فو .نان ». في عبده »دشل راهبان من فو . نان» السين » فاستيخدمم) الامبراطور لممرفتها‎ 
اللغة السنسكريئية معرفة جبدة € لنقل الکتب المندية القدسة وترجمتها الى الصيدية , وهکذا‎ 
استمرث العلاقات الثقافية رالدينية ناشطة بين الاقطاب الکبری في آسيا » وهي الهند والصين‎ 
E 

۵۳٩ بين ۵۱۷ و‎ f على المرش ابنه المدعو رو درا فارمان الذي ارسل » الى الصين‎ ule y 
unm فو ب نان التي زالت من الوسدود» عقب‎ Nye بذلك آخر ملوك‎ ows سیاستة»‎ TP ده‎ 
de مبہمة تفرست بسا البلاد رأدٴت € في اواسط القرن السادس » الى انشقاقما فانقسامما‎ 
في شه جزيرة اند الصيئية » بعد ان قيض ها ایب‎ or نفسها » تاركة وراءها ذکرا لا‎ 
طرال خمسة قررن , وقام في الملاد حکم جديد تولته اسرة‎ CT) Tus ثامب‎ 
اسلت عاصة فو نان عنوة € واضطر الاك‎ Cy oU el NV leoni URL 
aly, شاراسینا‎ E $494 ر الوب " رارل عاهل من هذه الاسرة‎ At الى اهرب اجب‎ 
املك بها فافارمان الاول»‎ ip نان ومن تشان س لا دولة سديدة» ترلی الامر‎ gb ذاك تالف من‎ 
UAI اراخر‎ iu بزال يماك ‘ عام ۸ عند مطلع امبراطورية ابر الي باست‎ y الذي كان‎ 


۸۹ 


الثالث عشر » اكبر دولة ارتفع لواڑھا في ا ند الصبلیة » اذ ذاك € والتي لفت لنا حضارة 
عريضة € لا تزال معالمها الماثلة تحدثنا عن العظمة التي تالتہا والنيادة التي حققتہا . 


بقیت دولة لن ‏ بي » في هذه الحقبة » تتابم حملاتها المسكرية ضد جي - نان 
کیا ان اعمال القرصنة التي كانت تقوم le‏ زرعت ا لحوف في خلج تونکین»کا بقيت 
على عادتها في ارسال الجزية وبعث الوفود الى بلاد الصين . وقد تم للملك فان - ون ات يفتح 
قسما من جي - نان C‏ 1 يلبث ان فقده فان - فو » عام ۳۵۹ € الذي بری البعض انه هو نفسه 
اللك يهادرا فارمان الاول » الذي ترك UJ‏ عدداً من الر'قم والکتابات السنسكريقية وغيرها من 
النقائش التي تساعدنا على تکوین فكرة صحبحة » عا كان عليه الوضم الديني في تلك المملکة > 
ححيث نرى عبادة سيفا تسبطر على البلاد ؛ وتهیمن فیہا على النفوس . ولاول مرة نشاهد » على 
ارض الهند الصينبة اللنغا TSU‏ هذه العبادة التي اغذت رمزاً لها قضمب s Phallus‏ » وهو 
رمز بقاء الملك واشتمراره وفي سبسلء شد الخير والشامز « الجبال CAL‏ کل » مأوى لاملك الإله 
الذي كان cab‏ ب : بهادرسفارا . وقد اضطر حفيد الملك فان — فو او ابن حفيده ان یتنازل 
عن عرش جدودہ ( القرن الخامس ) لحساب ابن اخيه » وسافر الى المند لنکتحل عبناہ بمرأى 
نہر الغانج » الامر الذي Lee‏ نفترض انه كان هنديا ورعاً Lady‏ 


سلا الشمبا 


كان الشامز Y‏ بزالون Can‏ على ما 'عرفوا به من خشوئة الطباع وجفوة الاخلاق » قراصنة 
قبل كل شيء » بزرعون الخوف في قلوب جيرانهم من سكان مقاطعة بجي -. نان » بعد اك 
استباحوا شواطئها » عام ۳۱) في dm‏ ضت اكش من مائة سفينة من سفلہم . وقد حاولت 
الصين تادیبہم في حملة اعترضتما عاصفة هوجاء » فاعادت الکرة علیہا » بعد ذلك بقليل » اي 
سنة 445 € ادت الى نبب عاصة الشامز € الواقعة في مقاطعة هويه » وسانت منبا اكثر من 
٠‏ لرة ذهباً . وبعد ان اعلن خضوعه » راح مل لك الشمبا يوالى بعثاته ووفودها الى 
الصين ما فعل عام ton‏ و £04 و )۷٢‏ 4 ثم بين عام ۵۰۲ و ۵۲۷ , 

وبعد ان توالى على الملك اسرة جديدة » راح ملو کہا برسلون کمتادة اسلافہم بعثاتهم الى 
الصين . وفي عام ۵۳۰ € تقلد الملك الجديد الولاية من الصين . الا ان خلفاءه من بعده € حاولوا 
الخروج عن طاعة الصين وزحزحة نيرها عن اعناقهم الا ان حظہم العائر جعلہم بتضرسوت 
rly‏ اسرة سويه الصيننة الجديدة وقوة بطشها € فاجبرتهم على استثناف التقاليد المرعية ووصل 
ما انقطع منبا . وسترى الشمبا > في عبد دولة تانغ € يوسعون نطاق ملکتہم » في الجنوب 
ویزرعونا بالادیار و الوقوفات Lindl‏ . 


تشير المعلومات التي کن التعويل علیہا ان شبه جزيرة اللابو 


الحضارة الوندیة : فالسنسكريتية فيها هي اللغة الرسمية » والبوذیة والبندوكية بلفتا منہا de!‏ 


Ae 


Aas‏ حزيرة اللاو والانسولاند 


مبلغ » في وقت كانت فيه مدنية سكان البلاد الأصليين ل تكن بعد تطورت كثيرا . والمسلابو 
مقسمة الى عدة مالك صغيرة ضالمة بالحضارة الہندیة » على درجات متفاوتة في تطورها . برتدي 
الناس فيها QU‏ قطنبة وشعورهم مسترسلة » يتحلون بالحجارة الكريمة ويتزينون بعقود اللآلىء 
والمجوهرات » وقد جودوا البناه » وعرفوا إقامة الحصون والاسوار حول مدائنہم » وبنوا لها 
الابواب التحرکة على مصراعين . والى هذا € هنالك اقوام لابزالون على مجیتہم الاولى بجہلون 
فن المارة وبناء الاسوار واتخذوا Seu‏ عنہا صفا من السباج , والملك يحبى حباۃ كلها بذ 
واسراف محنط به المديد من البراهمة » وهو نصف مستلق على سرير مصنوع من جلد الضب » 
فاذا ما غادر قصره » فعلى فيل غليظ Mb)‏ تملوه Mat‏ بيضاء اللون يتقدمه ضاربو الطبول 
وحملة الاعلام» پحف په حرسه الذي يسمير A yh!‏ في القاوب لفظاظته وخشونۂ طباعب A‏ 
وكانت مزر صومطرة وچافا تابمتين € آنذاك » لملوك هذه البلاد € تطالعنا فیہا dua‏ الحضارة 
ا مندیة » جاءتپا من نوبي ال مند متجبة نحو رأس كومورين , وما لا شك فيه قط ان هذه البلاد 
تلبادل الشمثیل والبمثاث مع الصين » في الفرنین Gaal!‏ والسادس غير ان الاشیاء الفنية التي 
امکن المثرر علا وجمعبا تم عن تأثير الهند البالغ» اذ رى بينها تماثيل لبوذا من طراز مدرسة 
SUI Lal‏ ( سزبرة صومطرة ) أر من طراز الغوبتا في جزيره بورنیو » مؤيدة بذاك ااملو مات 
اسشمدة من النقائش ایر 4 ۰ 


۳ الامبراطورية all‏ في اعقاب أزمة القرن الثالٹ 


في الوفت الذي كانت فيه الہند تشم پسدا الى ما وراء حدودھا » كانت ارع سا الصين 
ثثر بص الدوائر Shady‏ الصماب في الداشسل . قام على الحم » بعد زوال دول ال مان فيا 
سلالة تسن qi‏ اسسا ساو me‏ ما » على انقاض الامبراطورية السابقة , الا ار الامبراطورية 
الجديدة | تٹمکن من السيطرة على الصين برمٹہا الا لفترة عشرين سنة تقریباً ( ۲۸۰ س (Yet‏ 
اذ اشذت غزرات البرايرة + من QU‏ وهونز ومغول » تقرع ابوابهسا بعنف » وتحاول بنجاح » 
مراراً » عبور حدودھا من الشمال . وقد كان من جراء إقامة هؤلاء الاقوام من قبائل رحّل في 
ااقاطمات الشمالية » ان ادت da‏ عام ۶۳۱۷ الى انقسام الصين دولاً ومالك تناحرت فيا بينها » 
طيلة قرئين كاملين » ee‏ على البلاد dall‏ والهوان . 


الها AL‏ سالکا (Ala‏ هذه الحقية T.‏ تكالب فسا الغراة الفاتمرن » بين ۳۰۵ ۳٣٣۰‏ 
على اقتطاع ارصال الصين فذاقت البلاد من ہطشہم رمجیتہم GL f‏ من‌السف وصلوفاآ من الجور 
رالائی , فلي عام ووس » اسثولى الغزاة الطارئون على العاسمة لو - يانغ € والقوا القہض على 
الامبر C ubl‏ وذو » ATT‏ من نصف سكان مديلة تشائغ ‏ ثغان € وساموا الامبراطور الاسر 
(Je CAM, Jul‏ شر CAE‏ بعد ان استشدموه GL‏ » لد D‏ دید » الطاغية 


4\ 


Qul‏ ؛ هيونغ ‏ نولبونان » الملقب بحق : « تبلا الصين » [ممانا منہم باذلالہ وتحقيره . وقد 
تکررت الأساة ذاتها » بعد لاي قصير من الزمن » عندما قام الهیونغ - لو بغزوة جديدة 
أرصلتهم الى تشانغ ‏ نغان واقاموا فیہسا . وكان مصير pel‏ ملوك تسن » في الشمال » وهو 
الامبراطور مق ( ۳۱۱۰-۳۱۲ ) الذي وقع في قبضة ملك الپونز »۰ ان امسی غاسلاً الصحون 
والطناجر » ثم أعلدرم . 

. فامام هذه الاهوال التي انز لما الغراة بالصيئيين € وما الحقوا بهم من مپانة ومذلة» ہمد ام 
استباحوا باحتہم وزرعوا البلاد Gye‏ ودمارا » راح السكان پنزسون عن املاکہم Oy Ay‏ 
بانفسبم € نحو الجنوب . وفي عام ۳۱۸ ودي في نانکین بامبراطور جسدید من اسرة تسن,) 
فكان ذلك إبذانا بان هذه الدرلة لن "یکتب ها استرجاع الشیال , وكان من جراء هذه المرات 
المنيفة ان زادت من الفوضى في البلاد » وافقدتا بالتالي لذة الميش الرضي وجعلت امن الب لاد 
الداےلی ريشة في مہب الربح € وزادت من شقاء الشعب المسككين ربؤسه . وعزا الادباء ورجال 
Call‏ سقرط دولة المان وزواها من الوسود ؛ الى فشاء سوه الاشلاق في eo‏ الصبلی € اذ 
ذاك » بعد ان دب الفساد في كل مكان © فأرهن الطبقات Lek YI‏ وخلخپ۔.۔ا ؛ فتفسخت 
رائساست وذهب رمحا في الارض » وليس من برعري ار يبال بين الاشراف والثبلاء رالطبةة 
الہورجوازیۂ . کل شيء كان بترقف على اخلاق الامبراطور الذي بهديه ہام الناس وعلىی مثراله 
ينسجون رعل شطته ينبجون ؛ eal‏ يكن الامبراطور التقوم التبم وقسطاس العدل المروم؟ 
فسوه سيرة الامبراطور وفساد سريرته ذهب بالتوازن الذي كان بثله رشجم الآشرين على اسثداء 
سذرء € fey‏ التسلل من الاشلاق (Laud.‏ والتتككر لمكارم ME‏ لاق رالمبث بالنشائل 
البشرية . فلكي پعود النظام العام ریمرد الئاس الى الاعتصام بمكارم الاخلاق ؛ کان لا بد من 
ذهاب الدولڈ وزوالہا , 12730 التي نزلت پالبلاد رکادت ترردها البلككة .یا مر معنا في AL‏ 
السابق من هذا التاریخ » اسدثت البلبلة والفرفى في نظام البسسلاد y oleae ll‏ الاقتصادي ؛ 
راقلقث lol yt‏ والغمائر » راثارث الشككرك في نلرب ا مکماء ودفعت المفكرين الى ur E‏ 
yall,‏ » ما حل eL‏ الصيني تشوئم ۔ تشائم ie‏ ( حوالی سنة ۲۱۰ تقر (Ca‏ على اللول : 
الى أبن المصير با ترى ? 

فسلالة تسن الملككية اائی اسار سلت ell‏ وانصرف ماو کہا لأطايب الحياة ولڈائذھا؛ أغفلت 
كل ما من شانه ان يعد النظام الى تصايد ريضيط سير الژسسات العامة رحسن لما pum‏ 
اها ساولث » في اول عہدھا ؛ الاهثام براق الزراعة » مور الاقتصاد الصيني ور CAS MAS‏ 
رذلك هن طريق انشاء المزارع وتعمبر الارس t‏ راقامة السدرد للري ؛ وتوزيسع الاراشي عل 
الأسر الصيلية بلسبة معبئة , كذلك حارلت ا حمد من اطماع كبار الملاكين رصدم عن ترسيسم 
أملاكبم عنوة راغتصابا »> راطژول درن منمهم افراد الشمب من الانثفاع بالاسراج + وهاري 
الانبر » والمرتفعات ابلبلية , رفي هسذا السبيل عینوا Cae‏ من الموظفين للاشراف على حسن 


۹۲ 


تطبیق هذا الاصلاح الزراعي الذي اخذت الدولة بأسبابه . الا ان کل هذه ا حاولات ذهبت 
سدى” وصارت الى الفشل . فالملكية الكبيرة بقست الاساس الذي قام عليه ا جتمم الصيني . ول 
يطمع هذا الشعب الضعيف » المبيض الجناح » البائس البائس » الذي بتاكل الامی والاسف € الا 
ان يلوذ ہذہ المثالية الدينية » قانعاً من امره ودنياه » ہالکفاف باهوزی الشرور € والقناعة 
بأي قسمة ضئزى € بعد ان وقعت البلاد فريسة ال حسوببة والاتجار پالنفوذ . 


عندما رأت السلطة الامبراطورية نفسها مرغحة للتخلي عن القسم الشمالي من 
البلاد للفزاة من البرابرة » الل الشعب ينزح زرافات ووحدانا » ا 
اخذت أسر تحلو بقضها وقضيضها عن الاوطان متخلة عن ارزاقها ومقتنياتها € بعد ان سدات 
في وجها ابواب الرزق وانقطعت امامہا سبل العيش . والطبقة الارستوقراطية التي استقر 
معظمہا في نانکین € اخذت تطالب» کحق من حقوقہا الکتسة الاستثثار بالوظائف ومرافق 
البلاد الکبری . 

وهذا القسم من البسلاد الذي تساقط عليه جيش لجب من النازحين الذين نجوا بانفسهم من 
الشمال » لل یکن الصینبون استکلوا » بعد » تعميره واحياءه . صحیح ان إقامة العائلة المالكة 
في هذا الشطر من البلاد » ساعد 55[ Ube‏ التصيّن وحمل الاهلين على LEY‏ باسباب 
المدنية الصينية وقشثل حضارتها ؛ کا ازدادت الحركة نشاطا » باقامة الموظفين » واصحاب 
الرتب المالية في البلاط € والادباء والفکرین € راصحاب gall‏ وا حرف € بين ظهراني الشعب > 
والخلود الى الدعة والاستقرار € بين افراده . وعملية التطبع والتخلق بالاخلاق الصينية هذه » 
م تتم بالسپولة المرجوة . فالملابين من اللاجین الذین اقتلعتهم العاصفة وطوحت بهم نحو (aded‏ 
اقاموا فيه تراودهم الفكرة بالرجوع ley‏ من حيث أنوا » ویماودم ا حنین الى الفردوس المفقود» 
وان بعتم ان یمود البہم استقرارم النشود . ولبذا رفضوا ان یدفعوا مما يترتب علیہم من 
رسوم » وأبوا ان يقوموا بالتزاماتهم الوطنبة . ey‏ حاولت الحكومة اعادتهم الى الصواب 
وتذ AAS‏ بوجوب اعتاد جادة الاعتدال والرشد , وعندما ادر كوا ان الوضم قد يطول آمده » 
وریا امتدت سحابته اکثر من الوقت التوقع € قبلوا باقطاعهم بعض الأرضين في جو تلعب فيه 
الصالح الشخصية وتتضارب النازع الفردية . ول تكن سنة ۳۹۵ ge‏ استطاعت الدولة ان 
تفر ض ple‏ ضريبة الاملاك واستیفاعا . ففي الین الذي راح فيه اللاجئون يتجاذيون المنافع 
و مجرون الفانم اخسذت سفينة الدولة تفوص في بحر من الفوضی المخزية فتزول من الوجود 
مفسحة الجال لغيرها , 

کان لا بد من الانتظار الى عام 1۱۰ » حتی نری رسيس الحباة یدب من جديد في جسم 
هذه الامة » بعد ان تمکن € اسكافي قدم اصبح فیا بعد قائداً باسم ليو ہو ٤‏ ان يسترجم» باسم 
سلالة تسن »مقاطعة نان بن من أيدي الفول مو جونغ 5 نکن مناستر جاع ie‏ هنوت 
تسن في تشن - سي ويستولٍ على مدينتي تشانغ - نغان ولو بانغ . م تکن هذه النجاحات . 


الصين y‏ بية 


Ar 


سوى برق لتب » اذا استطاعت قبائل هيونغ ‏ لو من استراد تشانغ - olo‏ » کا ان ليو بر 
توصل » بعد ذلك ہسلٹین » الى شلع آشز امبراطور من اسرة تسن € وتأسيس السلالة LA‏ 
الارلى من اسرة سونغ . واستطاعت هذه السلالة ان جر آذیاها متمثرة gem‏ سنة CAYA‏ دون 
ان تتمكن من القضاء على اسباب الفوضى واستثصال شأفة فساد الاخلاق في البلاط رحاشیته » 
ولا ان تكرن Sal‏ لان تنم لادا تمتاز مرح من الازماث الخائقة . رشلافا لا كان منتظر؟ » 
ad‏ تعاقب على الحم سلسلة من الملوك الفاسدين المفسدين » او مسن الشباب الغر الذين تنقصہم 
الخبرة انمازت سياتهم بالاجرام السياسي او قتل امراء الاسرة المالكة » ار الارصياء على المرش 
وعشيقات الامبراطور . وهر عبد ملطخ بالدماء CM MM‏ في غمرۃ من eld‏ وفساد الاشلاق CE‏ 
وقد فشا السکر والتبئك Gee‏ بين اصحاب التيصان , 

وقد شلف اسرة سوئغ على (EHE‏ سلالة نسي ( YA‏ 0۰۲ ) فسارت على غرار ساہفتہا) 
فکانیا من معدن واحسد رطيئة واحدة » ففی جو من,القتل السيامي رالاجرام € صار الامر 
في الدرلة الى ou Xll‏ راصحاب اللحظرة من all‏ . وقد کان عہد الامہراطور للم فو تي 
۵۱٩ - ۵۰۲ (‏ ) مرسلة فصبرۃ من التمبل في oU‏ الموبقات والمنكرات الشائلة aj.‏ كانت 
حبائه من بساطة الميش ما قارب الزهد » رمع ذلك فقد عرف هذا الامبراطور ان پرفق بين 
شجاعة ابلندي الباسل الاديب LI all‏ ر اعتنق» عام Co Vy‏ البوذية رائلطم بككليته لراسباته 
الديئية » سق انه دشل بعد ذلك ہمشر سنرات طفمة الکہان » بحيث امسل bel,‏ 
ومسؤولياته في ا لحم فانبالث على الامبراطورية الازمات راضطرب سيل الامن فيها يمد ال 
اشند ساعد abl‏ الرترقة » وراح اسدم ينتصب عام ۲۹/۵۲۸ ؛ الملك ويستائر به لدة ثلاث 
Cols‏ ویجمسسل من نانکین tle‏ ملکه . رفي سنا aon‏ € صار المرش الامبر اطرري في 
الجنرب الى سلالة جديدة ثول الامر فيها اسرة تشن الني عجزت هي الاخری € عن ادشال أي 
اصلاح في الدرلة » غم مہلہا اسرة سواي فاستلت نانكين مہدۂ بذلسك السبيل لتوحہد السين 


من سديك , 


رکانت قبائل البرابرة » في هذه اطلبا » قد cona‏ على الصين الشمالسة 
راقامت فا دول رمالك ناصہت عضا العداء واشلات تلماهر فا Utes‏ 
من هذه الدريلات ؛ هیونغ لو في شانسي C‏ ولبغالش في alza‏ لوغ f‏ رمو Rame‏ في 
ملشورپا yl‏ صحبع ان اسرۂ هيرثُم ‏ لر استطاعت ان تولف ؛ في الشبال » ملکۂ فربة 
عاستہا تشائغ ۔ نغان لم تقل مساحتہا عن مساسة الدرلة التي نشات في الصين ابلتربية . شير ان 
ما تعرضت له من النازاعات المنيفة الدامية ‏ في الداشل ؛ بين الغزاة ١‏ سمل من الثعذر دا 
قيام سيادة مركزية » فل نکن لاری الا مذايم لا سد لها ) ded DU,‏ غر ذلك من 
اار بات التي پندی ها الحبين Sent‏ ركان لا بد من الانتظار ثي منتصف القرن الرايم ؛ 
اد «yap‏ شاب من اسل مغرلي ) کا هر الراسم » يستقل بالامر في مديئة ثشائغ ب تسسات > 


السين الشياايسة 


۹ 


ویؤسس bpd‏ دولة . وقد تمكن ابنه فو - كيان rov)‏ — ۳۸۵) من تدويخ ملکة مو - جونغ 
وضپا الى املاکه وأصبح بذلك سيد الصين الشمالیة » بالرغم من تصّدي امبراطورية الصين في 
الجنوب له » وقيامها لاول مرة » ببجوم معاكس . و کذلك يشتد في هذه الحقبة ساعد امارة 
تبغاتش » التركية الاصل » اذ استطاع زعماء اسرة توب ان يؤسسوا لهم ملكة ويحكموها من 
vtt‏ — ۳۹۸ باسم ملوك €Wei gla‏ ثم الى سنة ۵۳4 » بعد ان دخل القسم الاکبر من 
الصين الشالبة تحت امرتهم » بالرغم مما تعرضوا له من غزوات البدو الرحل في الفبافی احاورة 
هم » فأنشارا بذلك وحدة عاشت UL‏ وخمس سني . ويقصّر الق عن وصف العظمة التي 
ہلفتہا اسرة gly‏ في الحم اذ بفضلبا رسخ امر البوذية في الصين » وتلست باخلاق الصین 
وطباعہم . فكانت ادارتهم من اكير العوامل في نشر أسباب الحضارة في البلاد . فالتقوی التي 
'عررف بها ملوك هذه الدولة » تركت اٹرھا عميقا في النقش وفن الفر » اذ بلغ gill‏ الديني » في 
هذه الحقمة الذروة من الاتقان » E‏ يؤكد المؤرخ غروسه » محبث یکن مقارنتها بہذہ الروح 
الثقوية التي ميزت ee pole‏ من ملوك الدولة ا میروفنحبة € فكان ذلك شير اداة اتأمين وحدة 
البلاد وصبرها في بوتقة وأحدة . وهنا Cal‏ نرى الديانة تتلبس عادات واعرافاً تتنزى بافمجحة 
وان بقبت بعيدة € مع ذلك € عن المتكرات والفظائع التي اتاها التتري الملقب باللحبة الزرقاء : 
شا هو ( ۳٣۹ - vt‏ ) الذي d‏ تمنعه غيرته على الموذية ورعایته CU‏ من ان ade‏ » رهو 
الى مائدة الطعام € بشواء لحم بعض محظاته الميلات . 


وتبقى € مم ذلك € قصة الامبراطورة هو oto)‏ — ۵۲۸ ) خير مثال "بضرب على وحشية 
القوم وهمجيتهم بالرغم من اعتناقهم البوذية والعمل بفرائضها . فقد قض لہا ان تدخل حرام 
الامبراطور € Was‏ من aUe‏ الحسات € o‏ من احدی ماما وهي راهبة بوذية عرفت 
BU‏ والفصاحة وذرابة اللسان وشر”جتها في تعالم البوذية . فقد كانت الوحیدہ من بين هؤلاء 
gal pull‏ التي رغبت بانجاب صي € وهي رغبة تمر الوبال على صاحيتها لو تحققت» اذ ان العرف 
التبم عند ملوك دولة وابي كان يحتم قتل ام y‏ العبد » تفادیاً لقبام الامبراطورة الضرة 
بمحاولة اغتصاب العرش € ومع ذلك » ابت ان بجروا لبااية عملية اجباض » ووضعت ابا 
دون ان يأمروا بقتلہا € ول تعتم ان اصبحت بعد موت الامبراطور تشي - سونغ » وصية على 
المرش € تح باسم انما الذي لم يكن مره بتجاوز خس سنوات . E,‏ حکہا بالحزم والثبدة 
والعزم بعد ان تسامت زمام امور الدولة € واشرفت على سير الادارة الحكومية € الى ان ترق 
اہنہا فجأة وله من العمر ۱۸ سنة . وقد حامت حولها الشہات فراحوا یتہمو نا Vl‏ دبرت قتله 
بدس السم له . 35 تخفف من غضب الشعب راحت تدعي ان ابنها ترك وريثاً للعرش اتضح 
فا بعد انها ابنة . واذ زینت لہا النفس الامارة بالسوء ان الامور استقرت ران ثورة الشعب 
هدأت » راحت تزعم ان القضبة جرد سو بعد ان التبس الامر على القابلة ٤‏ واقتدحت ان ترفع 
على العرش ابن عم ابنها € وهو صي / یتجاوز الثالثة بعد € تکون وصایتہا عليه امتداداً 


^o 


لادارتها وحکھا , ونشبت على الائر ثورة حمراء قام بها الشاكون النذمرون » aul ph SU‏ 
فواد الجيش الذي امر بمحاصرة القصر الامبراطورة ولكي تتفادى غضبة الثائرين وانتقامهم » 
التجأت الى احد ادیار البوذبين وقصّت شعرها € وادعت Ce‏ انها سلكت الحياة الرهبانية , 
فبعد أن قبض عليها حككموا عليها پالوت غرقا ؛ فطرحوھا في نہر هوائغ ب هو , کل COH‏ 
وقد برهنت الامبراطورة هو عن غيرة شديدة Je‏ البوذية والحافظۂ على طلوس العبادة , 
فبإيعاز منیا سافر Bae‏ يان وصاسبه هواي - شائغ قاصدين الہند » وجلا ممپا » لدی 
عردتها » ۱۷۰ كتابامن كتب البوذية على مذهب الوسيلة الکبری , 

Vi على نفسپا الى شطرين + شطر هو نان الذي عاش‎ gly أنشقت ملکة‎ ort سلة‎ Gy 
سنة € وشطر شانسي الذي استمر سبم سئوات بعد زوال الاول , ولاسرة وراي يعرد الفضل‎ 
الاكبر في ضم الصين الشمالية التي رسفث طوية تحت سك الفزاة الد خسلاہ ؛ الى امبر اطورية‎ 
, الصين » في ال ٹوب الق عانث » الى عہدہ € ما عائت من سوہ الحم رفساد الادارة‎ 


استمرار الممل اطضاري في السین Sd‏ وت سس un E‏ ۳9 00 
ما رنہا من شوائب رعورات في الظاهر € وبالرغم سا 
تسافط مليها من ضربات ولزل بها من كوارث قاسمة , فقد كان ها من اطہویة رالةرة رالنشاط 
ما صانها من الانسياح € وأمن لہا الاستمرار » بالرغم مسا حالف عليها من ویلات , فبؤلاء 
الملوك البراپرة أنفسهم آدر کوا سيدا ضرورة الحافظة على هذه الحضارة رصیانتها من كل ما من 
شانه ان يلحق بها الافی او ينتقص من قیمتها . فامند شیطبا وم ينقطع بالرغم ما دق Sl)‏ 
وامکن aat‏ بفضل ما Js od‏ على البلاد من اصلاسات سديدة منها تبني الط الصيني € رانشاه 
نظام عقاري جدید » راقثياس البوذية , 
فالحط الصبني تع باستقلاله پمزل عن اللغة » اذ هو تصور رمزي للافتكاري » لا Fad Qi‏ 
ولا ہم لا يطرأ على الالفاط من تغيير يتعلق بالنطتی . رلہذا كان adel‏ في الصين ؛ کا پدرل فيه 
ولل » أشبه ما يكون بجريدة حیة ناطنة AURAL eS‏ التي مرت بها المدئية الصينية تشہد على 
دپرمة الافكار واستمرارھا بالرغم من طروء الغزاة للبلاد epe ail‏ لبعض M joel‏ , واذا كان 
على أسياد البلاد المدد ان يستعملوا اللفةالدارسجة فیہا) کانلا بد لهم من‌ان پتعلموها ریسئعملوما 
فیسپل غلبم الاشل پاسباب الحضارة الصيئية , 
رل يقل نظام الارافي الممسول به في البلاد» فمك ار Ge‏ € أهمية في تأمين استمرار اطضارة 
الصينية ردپومٹہا , فالمشككلة كانت لعمري تمتلف في مالي الصمین والسلالات الملككية التي قامت 
لپا » عنما في ابلنوب . فقد انصرف جل م الحكام» في الشیال» الى تشفیل اكبر عدد مکن من 
اليد العاملة في الارض AST‏ منه الى تأمين استغلال ual E‏ الشاسمة al AT‏ الاطر اف ولڈا رام 
ملوك اسرة gly‏ يحارلرن توزیم الاراضی بالسوية » اڈ ان الاملاك الصغيرة المتروك استپارها 


^" 


للفلاحين » تنطلب » اذا ما تسارت مساحات » as‏ من البد العاملة اكبر Le‏ تتطلبه الاملاك 
الكبيرة . الا انها لم تستطع » لوحدها اجراء اي تخفيض في مساحة الاراضي غير المزروعة 6 
ولا ان تومن المدخول العالی الذي كان من التوقع ان يؤمنه نظام السقاية ونظام التصريف الذي 
عملت به الحكومة في الاملاك الزراعية الواسعة . ولذا ”عمل بالنظامين معا في وقت واحد . 


فغزوات البرابرة وسبطرتهم على شمالی الصين هم هد البوذية بكارثة ماحقة € اذ راح الغزاة 
يضيقون علیہا ا GUE‏ ويضطهدونها لذرجة انهم حظروا على الشعب اعتناقہا خلال القرن الرابع. 
وعندما استفحل شان هذه الغزوات € اخذ الرهيان البوذيون يلزحون عن لو - Bb‏ » ملتحقين 
بالبلاط الامبراطوري الذي إنتقل الى تانکسین € خلغین وراءم ابا کل والعابد والادیار بعد ان 
عاث فيها القزاة واستباحوا پاحتہا » وسلہوا ما فيها من كنوز وتحف فنية » بحيث م ببق منہا 
سوى ۲۱) one‏ من اصل ۱۳۷۵ . By‏ اباطرة اسرة gly‏ »فا بعد » موقفہم العدائي من 
البوذية ٤‏ وعاملوا اتباعها ومريدبها بالحسنى € فاعتلق ہعضہم مقالتہا وقالوا بتعالیمپا » حتى ان 
احدم وهو الامبراطور هونغ € تنازل عن المرش » عام ۷۱) oud‏ احد الاديرة ويقفي مسا 
تبقى من سبائه راھبا , ان تصرفاً من هذا النوع كان ينسع ؛ ولا شك » من تقوى هؤلاء ا مرتدین 
الحديثي العبد » کا كان برمي » من جبة اخری € الى اهداف دیباوماسیة , فالبوذية » مذه 
الديائة التي cto‏ البلاد من الخارج» وال كانت تزرع في رو'ع أتباعها Ole!‏ بقدرتا على خلاص 
نفوسهم € كانت تلسم لاقامة علاقات مم البلدان التي كانت € بالقوة ان لم نقل بالفعل € منطقة 
لائلشار الحضارة الصملية فيها , ومها يكن € فقد بلغت البوذية في الصين » في القرن السادس » 
ما ati‏ المسيحية في جرمائیا » خلال الحقبة ذاتها . 


ومن الصين الشمالیة انطلفت او ی بمثات المرسلين الہوذیین الذين لم يكونوا لیقتنموا با لدہم 
من الکتپ البوذية » يها كان الرهبان البوذيرن في ا مند » بخاطرون بانفسهم وبتجشمون ال خاطر 
والمشقات € في oll‏ الصين» بدعون للبوذية فيا ويعملون على انتشارها في ارجاعا,وقد تكونت 
من eda‏ الرحلات مکتبات كاملة ومجموعات كبيرة من کتب‌الموذیین الدينية, فقد قام في اواخر 
الفرن السادس» برعاية الامبراطور فو ب CLS‏ دائرة لاترحمة والنقل كانت تعمل بنشاط في مدینة 
تشائغ - ثغان , وخیر من يمثل هذه الحرية الثقافية هو الراهب البوذي كومارا جیفا » الذي 
اشرف de‏ هذا الممل فلا بأس اذأ » من الوقوف LUG‏ عنده » نستجلي شخصيته البارزة » فقد 
رأى الئور في اسرة هندية من مقاطءة كوكا » واخذتہ امه » التي كانت ابنة ملك هذه ا مقاطعة 
بالذات € وهو بعد في مہعان الصبا » الى مقاطمة كشمير ليتخرج في الآداب ا مندبة والبوذية 
على علمائا ورهبانها , وقد كان ابره بوذي ورعا » راودته الرغبة من قبل» في ان يسلك الحياة 
الرهبائية , وقد غادر الفتی كشمير بعد ان أتم تحصياء.وتوقف في طريق عودته الى كوك في 
مقاطعة کشجار € سنا واسدة ؛ يلازم علماء مدرستين من مدارسها كانتا قبلة انظار طلاب 
dal‏ ورواد المعرفة € کا كانت معاهدها موئل الثقافة وببجة الرحالة الصيئبين في ذلك العہد . 


۷ - القرون الوسطی » 


ولي تلك الاثناء » هاجم نانب ملك فوب کیان مدینة کوکا, عام د diel y‏ اسبر؟ ممه 
الرامب کومارا جيفا الذي كان لمع امہ واشتبر امره بين عماء زمانه . وهكذا کنشب" هذا 
الراهب الذي يمري في عروقه pull‏ المندي والکوتشیني ‘ رالذي um‏ بعلوم الموذيين ؛ على 
يد عاماء كشمير » ان دم الى الصين حيث اذ بترجمة الم كتب البوذية المندية وتعالیمها » رلا 
سما الکتاب السمی : « لوتوس الايمسان EL‏ أو Lolus de lu. bonne foi‏ € ر صکتاب 
Sulralamkara‏ الذي رضمه الشاعر ا مندي الاشپر اسفاغوزا پعنوان : « flo‏ الارش‌الطاهرة» 
vy‏ فنا Survastivadin WAY‏ و کتاب المدرسة الناقدة أر Mudhyamika‏ « 


ففي الوقت الذي كان فيه الراهب U‏ بیان وصحبه پغادرون الصين في ا جاء آسیا الوسطی 
والمند » كان هدد كبير من الرهبان Co sth]‏ يصاون باستمرار الى تشائغ ‏ نغان او الى نانکین, 
فبعد قدوم هاب Oly‏ بقليل» أي سموال‌عام 277٠‏ تام برذا بہادرا پئرجم الى الصيلية : «اضفورة 
الزهر » € رهي رسالة رمزية في وسدائية الکون » هي بثابة التوراة لدی القائلين بالباطلية في 
مقاطعة هوا تن . ففي مطلع القرن السادس € أقام راهب هندي آشر € ا مہ پرذیذارما من 
انككين عند ملوك رابي في سونغ ‏ تشان . وتولی رئاسة فرقة ديلية پنقطع أصحابها التنحخیر 
والتجرید الديني والفلسفي » هي ديانا (od je‏ في الصين » باسم ثشا . رفي سنة ۲۵1۸ قدم 
پائنکن راهپ‌هندي آشر يدعى پارامارا وترسم فما الجموعة الفلسفية الدپثية المسماة: والراسطۂ 
السفری » التي ألفبا فازوباندو » قبل ان پمتلق مقالة « الراسطة الكبرى » , 


وبعد ان تم الفکر الفلسفي الصيني مثل هذه الككتب ا لہمة » من قدية رسديئة هرف الفككر 
الفلسفي الدبني في السين عدا من الازدهار والتالق » انمه في كثير من مداحمہ ليس شطر الموذية 
فحسب ؛ بل اپضا و ET EP‏ رهکلا ممن الفككر ال مندی € مسم ان الفلسفة 
ERE E‏ بعد ان رفست من مر هسه التمالم ؛ الى تكرين 
فلسفة طارية لا تقل سوا ومثالیة عن الفلسفة البوذية , 


وهذه الحركة الفلسفية الجديدة التي برزت في الصين » اذ ذاك » رادت الى ازدهار الموذية 
يميث سعلت منہا ممق © منافسا للطارية 'يمسب ھا ألف سساب ؛ ل 'للحق ؛ مم ذلك ؛ أي 
تغبیر يذ كر في ert‏ البوذية , فقد بقیت دیائة شمبية ؛ سماليسة . فالى سائب العمل المظم الذي 
o RUE e‏ على سركة الترجمة » اغذت اول المابد الملسوتة في الصشر تظہر للوجود ؛ عام 
۹ء ولا سيا في مقاطعة يرن کانغ على شاكلة الماید البوذية الغفررۃ في ٹلپ ااسشرر 
العالية في تران ‏ هوانغ » اسدى مقاطعات أففانستان ( يامبان ر ککرال) € رال ما وراه هذه 
البلاد في Call‏ حبث يككثر عددها , ركان إعداد هذه LAL‏ کل رترضيبها ينشط ار يمد رفا 
لصروف الدهر في عبد دولة راي € واستمر الاهتام بها سٹی طاوع al ya‏ تانسم ) با اتصر فت 
المناية » في الرقت ذاته » الى حفر معابد صشرية اشری في لولم س من » الراقعة الى ال موب من 
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لو ب پانغ ٤‏ کا كان انشیء » عام ۵۲۳ معبد سوئ - بو سو € في مقاطعة هونان . 

ففي الین الذي انقطم فيه بعض الرهبان الصینبین للتأمل والتجرد واوغلوا día‏ حركة 
التجرید الفلسفي البوذي الى ان بلغوا فيها الأوج € وقف السواد الاكبر من الشعب عند بعض 
, الطقوس العملية البسيطة » الكفيلة بان تفضي بصاحبہا الى الولادة من الجديد » في Ced‏ مسع 
الا ٰة » أو اقله » الىتأمين حباة بشرية تثوفر فسا اسباب الغبطة والسعادة. فالحياة النسكية في 
الاديار العادية مقصورة اساسا € على الاخذ ببعض القواعد الهمة» کعزوف الراهپ عن الزواج » 
وعن GLU)‏ خيرات هذا العال لنفسه € وان يعيش من الصدقات التي تقدم له وان لا يأكل الا 
مرة واحدة في النہار € قبل الظبر بقليل » وان يقوم بفروض الت أمل . وعلى مثال الطاوية 
انشأت البوذية في الصين » مرامم وطقوسا غاية في الروحانيات » مع ما فيها من تعقيد» حصصة 
لتككرم الموتى . اما العبادة نفسپا » فقد cox‏ على بساطتها » اذ كانت تقوم على فعل العبادة € 
Jey‏ تقدم النلور والتقادم ؛ من زهور وبخور , 

وكان تأثير البوذية fale‏ جداً على الطاوية » في هذه الحقبة : فالمزوبية امر مفروض على 
التلامیذ أو الرهبان الذين يعيشون عيش مشتر كا » وانتشر القول بتقسص الارواح وتناسخها بين 
الناس » وقد أصبحت ال 2۸ کاثنات ماویة » Bye‏ بکل احترام » مبمتها الاولى إرشاد الناس 
وتأمين خلاصمم الابدي . والى جائب الديانة الشصية يطلع من صم الطاوية مفکرون وفلاسفة 
عرفوا باستقلاھم الفكري € أشبموا بتعالم الدرسة الكونفوشية » وان کانوا خرجوا عليها ما 
آلت اليه من تحجر في مہادنا واوضاعما العامة . من هؤلاء المفكرين ‘ Me‏ تاو يوان منغ 
٣٢۷ - ۳۷۲/۳۷۳ )‏ ) اكبر شاعر عرفه الشمر الغنائي » قبل تانغ . والشيء المبز لدى هؤلاء 
المفككرين € هذه الحرية الفکرية التي كثيرا ما أفضت بهم الى مواقف مستقلة ؛غیرت اساسا من 
جری حپانہم الوظائفية أو المسلكية. وني عبدم الخدت تظبر بوادر هذا الشعر الوجداني الذي 
بلغ الاوج في عبد اسرة تائغ » هذا الشمر الذي غلی جمال الطبيعة » وبرزت فيه رهافة الحس 
الصيني على uil‏ , 
GHA‏ دشول البرابرة الى الصين Whi‏ الفوضی Gad‏ والقلق بين الشعب dads‏ 
ان نزحت طبقة النبلاء باجعا ونجت پنفسپا نمو الامبراطورية الصيذية في 
الجنوب € راحت تميد تنظيمها ونستولی على املاك شاسعة € وتحبي الامتيازات التي كانت تنعم 
بها » ومختصر القول € العمل على تنظم الامبراطورية , اما في الشمال € فقد وجد اسياد البلاہ 
ابلده أنفسهم » في بد يحول فقره بالموارد البشرية » دون تنظيمه على الوجه الذي برغبون . 
ولذا راحوا يستمينون على نطاق واسم € بهذا الفريق من الادباء الفکرین الذي بقي UU‏ في 
العاطمات الثمالية في الريف € وا تخذوا من بينهم » الموظفين الذين يقتي حسن سير الادارة 
وجودم » وقسموم الى تسم طبقات » على لسق مسلسل في علاقاتها » تالف منها الطبقة 
الارستقراطية في البلاد» تنمیز فيا بينبا بالقاب خاصة كالباب القديم — والہاب الجديد - والباب 


اطياة الاسئامية 
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الشريف € وغير ذلك من الکنی.والالقاب . وهذه الارستقراطية الجديدة | تكن لترضي قط 
بالزواج بغير الفریقالآخر او بمصاهرة منهو ادفى نسبا»ولا سيا مع الغزاة الدخلاء بعد استفحال 
الشعور بكره الاجنبي وكل ما هو اجني » واحتدام الروح العرقبة في هذه الدیانات الواقمة تحت 
حم وسيطرة سلطان دخیل . ومثل هذا الوضع ل يمل قط دون بعض التدابير والاجراءات 
العمالیة کا أدى بالثالي » الى امتصاص الجتمع الصیني هذه العناصر الدغيلة, على البلاد . ومکنا 
تكونت في البلاد أسر وعائلات كبيرة » ذات املا وعقارات واسعة » يعيش رؤساؤفا في 
الدينة ٤‏ ويتدخلون بحسب الوظائف الق يقومون بها » في امور الحكومة وشوو الدولة ؛ 
وهكذا انتقلت السلطة شيئا فشیثاً من الحكومة الر كزية » الى الارستقراطية صاحبة الاراضي 
الواسعة . وهذه الطبقات الاجتاعية متميزة » تكاد تكو lio‏ على نفسها » وتقسم الى النبلاء 
والبورجوازية والشمب . فالوظائف والمراكز الكبرى هي وقف على النبلاء » اما ان الشعب 
الذي يستحيل عليه » الوصول الى اي منپا » فيترتب عليه ان يقنع بالدون منیا , فالفوارق 
الطبقية عظيمة ,جد بين دولة وابي » حيث الترابط السلسل يتحجر ويقسو» وبين الجتمع الصيني 
في ae‏ دولة تسن راهان » حيث کان في مقدور شذاذ الآفاق ان يثروا ويرتفموا اساعباً » سق 
يبلغوا العرش . وهذا التراكب الطبقي الاجتاعی تضاعف بشيء من الوحدة السياسية € ازالت 
معہا هذه الامارات والدويلات الصغيرة € الواحدة تلو الاشری , وكانت الامبراطورية الصيلية 
في الجنوب لا تزال تعاني اعراض التفسخ (git!‏ . وكان لا بد من AULAS‏ جيم دولة سواي 
للقضاء على هذا التفسخ الاخلاقی € ولاعادة الوحدة الى الصين برمتها . 


ولعل اہم اثر ترصكه UJ‏ ا حتمم الصینی في هذه الحقبة » هي هذه القاثیل او الدمى اللمنائزية 
التي عثر علا دون ان URE‏ الحفريات الار كيواوجية التي اجریت في هذا ا مال » من ke‏ 
بعض منها الى الجثوب » او ان نردها كلما الى الشمال . ومها يكن من أسّرهاء فبي تلمح لنا ان 
oun‏ السمات التي طبمت بعض الشخصيات TUI‏ في هذا المبد » معظمہم من اللبلاہ کا 
برجحون » من فرسان بين نساء ورجال » ولا عجب ٠‏ اذ ان اسياد البسلاد ال مدد م امد من 
هؤلاء الفوارس البدو الرحل € الظاعنین في الغيافي الرملية . ويستدل من هذه الدمی ما كانث 
عليه هامة الحصان من صضّر وانحناء في Gill‏ € وارتفاع في المؤشرة € بیغا برتدي الفارس ملہم 
رداء فضفاضا له قبعة € واحيانا قبعة من اللباد » Vet‏ ثرى منم من يليس رداء صيليا » ومشداً 
عند خصرہ . اما الفرسان النساء فيرتدين فساطين طويلة ضيقة تصل اردان اكامبا المتدلية » الى 
الارض € بینا نرى بعض النساء پلبسن فساطين فصلت على قدودھن € ا نتب" طويل جدا) 
يحيث تضطر الواحدة للم اطرافه وملا على ساعدها » اما شمرها فەرفوع 6 تغطيه قيضة 
مفلطحة تنزل الى الاذنین » لها طرطور» ينتبى طرفه بعقفة » وهر زي يشبه الزي الذي عرفت 
به المرأة المفولية , 


۲۰ 


نستنتج بان ما درجت النساء على لبسه في الجنوب ٤‏ كان اخف وانعم وبحمل سحائب متاية : 
فامام تصلب ملوك gly‏ في الشال » تطالعنا في بلاط اسرة تسن رهاقة. الذوق والظرف . 
قالرسوم الجدارية UE‏ في مغارة بن — بانغ € في مقاطعة لنغ ‏ من ( حوالي عام ٣٥٥‏ ) حیث 
نری صذوفاً من ملوك دولة وايي € تبرز لنا متام عليه من لبس وثير وظرف كيس صيني 
الطابع € له اردية طوب ا الارداف € متدلة الاکام » , ze‏ مختلفة الاشکال والاذواق . d»‏ 
الطرف الاقمى من الصين» نرى في كوريا مقدمات النذور » نساء تنانبرهن مطمجحة) مكسرة » 
وفساطين مزینة بالفرو . والفزسان يمتطون صبوة جياد غنية السروج » ویلبسون قبعة محلاة 
بالريش € سلاحهم القوس والنشاب و کنانة من الزي المغولي . 


LAT ¢‏ العلبا وانتشار الهوئز 


فشہّم من المصطلح الجغرافي : آسيا العليا » هذه الناطق الشاسعة التي تشمل منغولیا 
والتر کستان الصمني والتيبت وتفرعاتها السياسية والعرقية واللفوية » ما پلامس اند او يشارف 
ol jl‏ : كقاطعات كابيتسا وغندهارا » وبكتريا » وأ رکوسیا € وبلاد الصنفند حتی مشارف 
نہر الأ وكسوس » اذا ما اقتصرنا على الأسماء القديمة . ففي هذه UE‏ الشاسعة رأينا » مند 
القرن الراہم؛ بين الشعوب والقہائل والاقوام التي مور فیپا» حركة عارمة لشعوب تروح وتفدو؛ 
وقبائل تنحرك » وأقوام تغلی بالنشاط ال حموم ؛ وقوافل تروح وتحيء في هذه السالك التي كان 
بسير عليها تحار الحرير والسلع الشرقية؛ وسرایا الرهبانو کپنة البوذيين» بقطعون هذء‌الصحاری 
ناشمرین البوذية داعين الناس لاعتناقها » وجيوشا جرارة تسیر » هذه مظضترۃ منتصرة » وتلك 
جارة وراءها أذيال البأس والفشل, وتطالمك ؛ الفينة بعد الاخرى € في هذه الصحارى احرقة» 
جزء من الارافي الصالحة للحرث والزراعة » هي واحات 'تطلع من الزرع والضر'ع » ما فیہا 
صلاح الهابطين فيهاار oll‏ عليها» کواحات تارج مثلا»تليها قفار لا حد ها ولاقرار يرتد عنہا 
الطرف وهر كلسل ؛ تسمّر Ost!‏ وتزرع الرعب في قلب من يشرف عليها ؛ فسكيف بن 
حارف بالرور فیپا , 


ففي هذه الحقبة التي نحن بصددها € نری موجات من البدو الرحل تدق أہواب الناطق 
الزراعية بشكل مقلق ل ٹائس مثله من قبل » طمعاً منہا ہا بلغته هذه المناطق من تطور d‏ 
GILLS‏ استؤارها » او شپوة منہا با ينعم به سکانہا من خيرات وافرة » بعد ان نفرت نفوسها 
من خشوئة الصحراء وجفوۃ الطبيعة » امام ما تفع عليه العين من غنى وثراء بين اهل الحضر  d‏ 
رقت غصت فيه البادية بالفائض من سكانها وأهلبا € فاندفعوا كالشباب الساطع € يقتطعون منہا 

ما رغبوا في اصطفائه من خیرات ا » ویستسحون ما طمعوا به من فيء ورقاء . ومعظم هؤلاء 
الاقرام الذين بسر حون ویرحون في هذه duh‏ هم من الترك والمغل ٤‏ یتجاوزوا » d‏ تطورم » 
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نطاق حىاة الطمن € بالرغم ما عرف عنهم من ذكاء وتوازرت في القوى العقلیة » وما جيلوا 
عليه من روح ملبة ٤‏ بيا اهل اطضر من سكان المدن والريف € الذين يسيطرون de‏ مساحات 
واسعة من الاملاك والارضین » وسچلوا تطورا لا پاس منه في زراعتهم » قد استسلوا للدعة 
والسکننة » واسترخت منم الاخلاق . 


وتقوم هذه الشعوب ؛ في الفرن الرابع بدفع وضغط لا يقاوم اشذت ممه as‏ كالقدر . 
ولاول مرة ملذ عبد بعيد ٤‏ توصل البدو الى تأسيس مالك هم مستقلة » أولاها ملكة جوان wm‏ 
جوان التي انشأتها قبائل الآفار بين ۰۷) oor—‏ » کا ان قبائل من الفول تشدم الى الآفار 
وشائج الدم والقربي ؛ AU‏ بمراجمة اوروبا ویتمکن شارلمان من کم جماحہم فيما ہمد ) وبسط 
سيطرته علیہم . وتکاد لا تقل CU‏ عن هذه الملکة » ملكة اخری € اسسہا اقسسوام اواز 
امفتالین » فانقضت جحافلہم € في مطلم القرن السادس ( عام ٠٠١‏ ) على الافغائستان وا مند 
libe‏ وراءها اطراب والدمار ثم تطالمنا ملکة اشرى هي مملككة تو . كيو € اسسا أقوام من 
الترك ا خلوا الساحة » فيا بعد » في منطقة SU je‏ © لقبائل الريغور Uigura‏ في أشريات 
o adi‏ السادس . 


البيئة القاسية » وطبعتهم بیسمہا وتضرسرا y‏ . فلم یکونوا » والحق يقال » من البدر 
انلس € اذ كان ملو کہم پفطنون في المدث . 

aude Ut»‏ رقنا افتشیای SUL AU‏ 0 يبئون فم مساگن MI g^‏ | پالصدرن - ovi‏ الباردة 
بسا ببمطرن شتاء؛ المراقم المندلة, فالزوسة الراسدة هي مشار گا بين don‏ اشرة» پاسلرن نساءم في أماكن منزرده 
پارارح پمدها عن مضارب Dei‏ من ۲۰۰ الى ۳۰۰ لي ( قباس للسافات هند السيئيين كديا پرازی طرله واه 
(s‏ , ديرم اللك ار رئيس الارم عندم Mel‏ ررسلات Saxo‏ + ريغير مفرہ طبرا بعد شہر , teh‏ في ملره 
شلال فصل الشثاء مد ملالا اشير , عرارا بالمنف رالشجاعا رالاقدام , » ( مأشرذ من Pad Che‏ فصل (Sv‏ 


وعندما يسافر الملك أر ينتقل : 


« پصطسب ممه شيبة مريمة من اللباد ؛ طلرل کل شلم من اضلاهيا ۰ ) Gal‏ ؛ جدرانا من السجاد رااطثافس 
الیل , ربرندي يابا من الديباج راطریر المرشى ؛ دپترہیع أرق رسرب من الذھب يقرم على ار بيع قرائم من الذھب 
بشكل sue‏ , رارندي زرجته nnm‏ امز ر کش ۰ تمر رراءها 35 y‏ بقل طرله من ۸ اقدام do‏ 
منه of SUL‏ راطحارة الکرها بالران LUE‏ فاذا ما شرست ARM‏ رست في هردس ملد عربة , اما في CAM‏ 
VEI ud‏ عل سرير من الذهب پشکل فيل uaa‏ ؛ له ست الياب ۰ داریما اسرد » ( من Mey‏ سرلغ - يرث 
پبشران ؛ « افراز امیتالبرن ۔ ارجا شافان ) 


ريشرف هؤلاء الاقوام الر'حثل على كثير من الدن والارياف يسيل لماب البدر لرؤيتما لا 
فیہا من رفا رخیرات فتسدثيم نلوسہم بالاسكيلاء عليها , و کانت AI‏ شوتان ملہسسا f‏ على 
الاخص » مثالا الشبوة » لما كانت عليه من ٹراء رغنی 
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املك يمتمر' قبعة پعارھا هرف f‏ الديك » dato‏ عل رفبته من الوراء منديل من اظریر الخسام طوله 
Laud:‏ رعرضه ^ قراريط , فاذا ما سهم سفلات las,‏ 4 قرعت الطبول » وفحت الاواق ودقت الصنوج ٠‏ في 
T‏ برای الفرس داللشاب ٠»‏ رسرہتین وخمسة رمام » ez,‏ باللك » حرسه الذي Y‏ يفل عن الائة 
ناجرم uty,‏ النساء لوعا من السراريل » دسترة مشدردة الى الخصر بزثار ويركين الحیسل dU X‏ 
( الصدر ذاته ) , 

وعلى مثل هذا الوضع من الازدهار المثير » تمدو مقاطعة غندهارا . 


سپول غصبا فيساء تترسطبا مديئة شااس غارهي با ou‏ من أرياص غناء » عامرة بالسكان الناعمین با هم عليه 
من دعة رازدهار ؛ والبلاد كثيرة الاسراج دافقة المياه » رالتربة حصبة تعطي بسخاء ( المصدر ذاته ) , 

ركان هؤلاء البدو الرحل يسطدمون, في تنقلاتهم اما مالك قائمة ٤‏ منظمة او يعترض سيرم 
وتقدمہم جواجز طبيعية » حول درن وصولم الى الصين » سورها النیم € كا ان افغانستان 
كان بدررها Saud‏ بالمعابر وا مازات التي تفضي الى عندهارا والمند » ويقع جزء ملا تحت 
سیطرة ايران الساسائية » بيها تفرم في المناطق الاخری جبسال (YU‏ الصعبة المرتقى » سائ 
دون الوصول الى «exl‏ 


اما اراسط آسياء فسکانہا من اند الاوروہبین € بنکامون الطوخارية ؛رهي لفة بينها وبين 
الارمنية والسلافية» والابطالية والكلتية » AST‏ من آصرة ورابطة » او پستعملون في تخاطبوم 
ghd WHS» YI‏ معظممم شةر peo!‏ عيون زرقاء وم علىالبوذية ,وقد JU‏ بعضهم بالحضارةالبليلية 
ڳا يستدل من آثارم Y, Cad‏ سپا من قام منم في غندهارا والیکتریا » by‏ اخذ البعض 
الآخر ولا سپا من سکن منہم الواحات الشرقمة “باسباب الحضارة الصينية» وتطبعوا reete‏ 
مٹاغرة جسسدا ؛ الورات الابرائية » کا پستوحون ايان » مبادىء المالبة البيزنطية . 
فالافغانستان جزء لا Lon‏ من هذه الجموعۂ التي تولف كلا Cil ie‏ وحضاریا . وتصدر هذه 
المناطق La adl‏ التجائس ٤‏ عن طراز جدید مشارك فيا بينبا » ذي طاېم ايرالي بوذي ) 
c‏ بعلصر سضاري مشارك هر سصيلة هذا الاتصال الواقع بين ابران الساسائية والعام 
المرذي. رهذا الزیج الذي تتمثل معالمه» بين القرنین الثالث والراہم في بابيان و ككراك» ثم في 
طر فان و فز ل ركوكا ( في القرن السادس والسابع ) رصل الصين عن طريق اسرة وابي التي 
استل ماو کہا ؛ عام ۳۹ توان س Cil‏ وهي موقم quu‏ وسوق تحارية تفم عند تخوم 
السین الفر بية ؛ عند مشارف صحراء غربي ؛ في نقطة Yall aei‏ وتلتقي عندها » هذه المؤثرات 
ال تلك طريق تمارة اطر ر . 

فلا عحب » UL,‏ هذه » ألا" يقوى هؤلاء الاقوام Je. JI‏ الذين يمومون في هذه الفيافي » 
على مقارمة الرغبة الشديد: gil‏ تراودم على احتلال هذه الاراضي الزراعية ا حصبة) ويتحرقون 
لاغتساہہا من اصعاہا ) و الاستثثار با M‏ من مراکز حضارية جذابة 6 مغرية » وما الما : من 
معاید وها کل ٤‏ ومدارس وأديار » XU‏ مجوار القصور اللکية » ومن اسواق تفص بالبضانع 
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والسلع والواد الغذاثية . فأخذو! برون باشتهاء وعحب » الى هذه المدهشات الفرية التي عرف 
fal‏ اضر ان يطلعوا بها € بعد ان يقابلوها با ثم عليه من قسوة الحظ وقسمته الضئزی » أبداً 
في طلب الکلا وا ماء » وقد خعرت اجسامپم » وخوت بطونم » لا أصاہم من حرمان » 
وقاسوا من حدب الارض وجفوة الاقلم € وعضة الطبيعة . ففي القرن الثالث € نری قبائل 
ال هونز تتحامل بصفوف مككتظة € على سور الصين » تربطہم الى ملوك الصين روابط آشه ما 
تکون بتلك الروابط التي شدات » في الغرب » القبائل الجرمانية الى الامبراطورية iib, JI‏ 
في القرن الرابع . وکشبر LL‏ کان‌زماء الپونز ختلفون الىعاصمة الامبراطورية الصشة ویترددون 
علیہا » متکسبین من هذه الاتصالات . وكثيرآ ما استعملتهم في الفرق المرتزقة من جیشہا 
واتخذت منہم عونا لہا عندما اصيبت دولة الٰہان بالعجز والوهن . وهكذا el‏ للمدید من 
هؤلاء gal‏ الرحل الخسفين ٤‏ ان مجتازوا € بأعداد متزایدة» السور ASN‏ € وان يعيشوا 
داخل الصين . وعندما انطلقت شعلة الحروب الاهلسة » اثر انهمار دولة الان » راح الهونز 
يشتون وجودم وقد شحعتهم الفوضى الضاربة أطنابها في البلاد € فوضم المقبمون منهم à‏ 
الداخل » أیدہم على الاراضي التي كانت بتصرفهم » تحت ستار شفاف من الشرعبة » ملوحين 

m‏ قدمینہم الصينية . اما من كان منهم في الخارج € ققد تواقدوا عمل بسنة التضامن مع ابناء 
عمومتهم . وهكذا » بفضل هذا الدفع المشترك » اضطر ملوك تسن ان يتخلوا لہم عن ge‏ 
الصين . وقد مر معنا كيف ان هذه المالك التر کہة - الفولبة» العديدة» الق تکونت» اذ CANS‏ 
م تابث ان ذابت في قلب ملكة واسعة اقامہا البونز € زالت بدورهاء هي الاخری» عام >٣۹‏ 
وراحت فريسة مالك ودول أنشأها البرابرة فيا بعد » انہارت بدورها هي ايضا » وزالت 
من الوجود € عندما استطاع أتراك تبغاتش او Vg‏ انشاء امبراطورية وايي » عام ۳۹۸/۳۹۲ . 


d,‏ الوقت ذاته » قامت » قبائل اخری من الپونز — 'بعرفون بالپونز البفتالدين» أي الپونز 
البيض € کا یسمیہم المؤرخون البيزنطيون » وهبطت من اعالي جبال ألتاي» واستقربهم الطاف 
فی التر کستان الروسي € تم إتجحهوا نحو الصغديان ( مرقند ) والبكتريا التي بلغوها في عبد 
الملك الساساني ,هران غور ( ٣۳۸ — 4*٠‏ ) . وبعد ان انتصروا على خليفته الثاني : فيروز 
1۸-16٩ )‏ ) استقروا في مدينة مرو وهراة . الاان ابران الساسائية كانت منيعة 
وعرفت ان تدافع عن ممتلكاتها . ولذا تحول y AL‏ € بقضہم وقضيضيم » باتحاه افغانستان » 
بعد أن دفعؤا امامهم ‏ باتجاه غندھارا € امندو - الفز الذين كانوا يسبطرون على تلك المنطقة, 
ومن ثم ٤‏ راحوا o zie‏ الهند € ويحاولون بسط سيطرتهم عليها » في سلسلة من الممارك 
والحروب الدامية انہکت دولة الغوبتا . وامعن ا هونز في همجيتهم : فساموا سكان هذه المنطقة 
الذين اخذوا € منذ عهد بعبد » باسباب الحضارة الهلينية واعتنقوا البوذية » الوانا من العذاب 
واصنافاً من الآلام » alil y‏ الذل واموان» بعد ان قاموا بمذابح هاثلة بين السکان» واضطهدوا 
بعنف € الجاعات البوذية وهدموا ادیارہم € وقضوا على ما عندم من روائم الفن ا مب » ودكوا 
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معام الحضارة الدونائية ‏ الموذية» کا بؤکد ey Hl‏ غروسه, وعندما بدث ترم jul‏ ا تالضعف 
على دولة الغوبتا » yall uml‏ بعنف شدید € فتوالت غرواتهم الماحقة sola‏ طورامانا 
ومبھبراکولا » فزرعت الراب والدمار وارزحت ا ند لمدة قرن . واستهدفت الديانة البوذية 
للاضطہاد الشديد » فہدمت الاديار ؛ واستبيحت ا حرمات » وقفي على روائع الفن € فاتلفوا 
كل ما وصلت اليه ايديم ٤‏ وبفضل ما الحقوا بالبلاد من شراب ودمار € نری انفسنا عاجزين 
عن درسي مما فن الغویتا ¢ الا ^ خلال بعص الهاذج النادرة gll‏ وصلت Leal‏ ۲ وخلافا لادنام 
عمومتہم الذين استفروا في شمالي الصين واعرقوا فما ورسخوا » نرى برابرة المونز » في الهند » 
بزولون GE‏ من أرجائا » مند اواسط القرن السابع » اما لاستتصال شافتہم » او لذوہاہم بين 
سكان البنجاب وغوجارات » حيث لم يلبث زاوم BU,‏ ان انصبروا في بوتقة 
الاررستوقراطبة الهندية , 


وکالاخطبوط رسل oce‏ في کل تجاه » مكلا eL,‏ قبائل aJ‏ الرحل في اواسط 
آسبا » سرايا جحافلها في كل مہب ٤‏ مضيقة ا حناق على العالم البوذي € دافعة اماما کل من 
صدمته من سموب واقوام € تدك era‏ المالك والامبراطوريات ‘ فقد و اجپنهم ارات ہدرع 
ملیع من قوة ite‏ وبأسه » تحول معه ppl‏ في شمالی بجر ارال € نحو اوروبا ووطئوا بسنابك 
خیلہم ورجلہم الامبراطورية الرومائية ( ۳۷۹) . فالوصف الذي ترك UJ‏ عنمم الورخ امیان 
جاء يؤيد الى حد بعید ؛ ما ذكره pte‏ ااؤرخون الصيليون : 

y‏ الهرئز sh‏ کل ما يكن ان يتصوره المقل ار يخطر على بال انسان , a‏ جبارا الزراعة ول يفقبرا یوما 
JA uisa‏ ار پیٹ ار كوخ , ui‏ ابد في درران ؛ ألدوا مد الصغر ؛ زمہربر البره شتاء وحمارة القبظ صیفا ؛ 
رائطرت بطرم على publ‏ رمسا Ub‏ يرما ہظما , تجري villi‏ من Cte UM‏ اثرثم » دیردن دراءم 
میالم رارلادم بعد ان پکردسرم في عربات تسیر (ABUS.‏ پلسرن سیفا شناء » اردية من الکتان » رمعاطف 
من جاود اطر ذان شيطت پعضا الى بعش » وقد اعتمررا خوذاً من ا لد رلفرا افخاذم الكثيفة الشعر ہسپور من 
otl hI‏ ؛ رانتمارا في ارسلپم اسلیة لا شكل لها رلا قرام » ولا تساعدم على السير عل الاقدام , ds‏ 
Lnd;‏ قل طرب الشاة» بها اذا ما صاررا على صورة سيادهم » شلتهم قطعة من اطواه الذي بر کبون » FAs‏ 
من هذا اميل الصبرر المليد الذي ينطلق فارسه كالليم الماصف ار کالشہاب الخاطف , ليس من یضاهيمم برمي 
الاسي دالاہال » هن بمد نہی لا EU‏ 

والفارس منہم جيل بقوس "شد وتر » وله نظر حدہہد c‏ شرراً من عبن غارفة في 
La ee‏ الضيق » وأئف مفلطح ووجلٹان بارزنان . هو من هؤلام البرابرة بالذات الذين سیطلون 
Ule‏ بعد ذلك بالف سنة » اي في القرن الثالث عشر ؛ عندما تندفع الوجة المغولية CIE‏ بعد 

وبعد ان سسطر 41 y‏ على za‏ السپول Val jl‏ ؛ بين حبال الاورال وجبال الكربات € 
أفضوا الى سپول فلاخیا € ومنها دخلوا منغاريا. واجتاز احد زعماہم أتيلا» :ہر الدالوب ؛ عام 
aly ۱‏ بعد ذلك بش سئوات » Can‏ وقضيضه ؛ نحو غالبا » قبل الرين ؛ واضرم 
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الحرائق في مديلة مینز » يوم ۷ نیسان ( ابريل ) C 16١‏ وجاء etin‏ مديئة oU, Jl‏ "— 
الحصار (uu.‏ وا يلبث اث‌تراجم qs Api‏ الىمدينة تروى حيث dit‏ بابشع هزيمة» رمنہا عاد 
dnl yal‏ الى الدالوب وها هو ينقض من جدید على ابطالبا» عام ۲ وعاد منہا scr grad‏ يقفي 
نحبه في مقاطعة Li gh‏ بعد ذلكبسئة , وهذا الغازي المرعب الذي لقبوه مح « أرط الله الصئلت» 
هو الانسان اللموذسسي الهونژ . قصير القامة » عريض اللکبین » ضخم الرأس € غارق الميئين € 
أفطس الائف » كالح الوچه » امرد او يكاد » سريم الاستشاطة رالغضب € رمم ذلك فقد كان 
يوش السماسة والديباوماسية » ران شلت فال الیل والکر € على عنف اطرب ؛ عر ف Vn‏ 
de «Ji‏ زرغ الخراب والدمار٤وان‏ سداث الناسعن ر رح La‏ عندءقاضيا بين dal‏ رذويه» 
مستسل بكليته الشرافات . وهل JU‏ 41 9 في الصين الین كائرا يتشذون مبذبين لهم من العلماء 
والادباء» ثراء محیط Andi‏ برهط محارم من ادباء Ob soll‏ والررمان راظرمان. فہو صورة مسبلة ؛ 
ونذير بطلوع الغازي الفسسائح المغولي الاشہر ستكيز شات . و کہا زال كل اسم وذكر Fad‏ 
المفتالہین في اند » فقد تفتت ماهير الھونز الني استاقها ابلا ٤‏ ار ما ناا من تشعث وشثات 
في اعقاب موت رئیسپا وقائدها , فانکفات مسر سبول روسپا ومقاطعتی دبرردسا رميزيا , 
ct;‏ منم بيزئطية » عام (9A‏ » عند cg pt‏ الدالوب الاسفل € ونالت مہم ٤ TTB‏ هام ۵۵٩‏ ) 
وفنت مشاسناتهم الداخلیة راطروپ الاهلسة الق نشبت بينم ) من عضدم فتللس ظلیم ٤‏ 
رانکش al‏ » عندما اطلت me ya‏ جدبسسدة كاسحة من PY $a‏ البرابرة ٤‏ هي غزرۂ الآفار 
الذين انضرا على الامبراطورية البيزئطية ) ہوم کان پر ستنبانووس يلفظ الفاسه الاشيرة ( eo‏ ( 
واتميرا الى ارروبا واسسوا لم ملكا امند من الفولغا الى مشارف النمسا » رم يلبثوا ان دشلرا 
من سديد » في عراك ميت مع الفسعاتطينية ؛ في القرن السابيع , 

رقد اسس « البدر » الرسل في القرن السادس € امبر اطورية اشرى © في مقر UI‏ رالصحاريی 
الجاررة » كان الامر فيها لاسرة تو س كيو € فتعالف ماو کہا مم بيزئطية ضد ايران ؛ راءٹنفرا 
المزدقية » کا برح العارفون ؛ استنادا لا ذكره ٹیو فیلکلس سیم کال , 

برسارن شمررهم لثدل عل اكثاليم ریسکنرن مضارب من اللباد ۰ رپتنقارن بین مقاطما راشرى طلا NAL‏ 
رالکلا , پنسرفرن لثربية الماشية والسيد , سلاسیم السيم والفرس Beall‏ رالدرع ٠‏ رامع edel‏ السيفب , 
ر پتداطلرن بلدا عل ساريم ؛ فشرهي AT YL‏ ان بر ثرا لي ساسا الرغی؛ رالمار الاگبر عندعی؛ ان پرارا مرضي : 
عل أسرتيم ( من مزلف طفل ؛ عام (nn‏ 

رام بحسن ملوك هذه الاسرة سياستهم » فانقسمت درلتہم قسمين متدافسین » | پلبشا ان 
ضمف ثأنهها » فزالا من الرسود امام سبطرة اسرة سواي » ثم اسرۂ CO‏ رعفا كل ار ها , 

فبالرغم من الفوارق التي پاهدت بين eda‏ القبائل البدرية » وبالرهم ما قام پینسا من عررب 
lal‏ داشلبة اقامتها Cae‏ على البمض الآخر € aab‏ شدها مما : رشاٹج مارکا ٢)‏ رقالیسد 
واعراف متفاربة » آمنت ها شيئا من النجائس , فقد غلبت على هذه القبائل الأمية » وسبارا 
القراءة والکتابة » Ln‏ جميما پجا سويا من سباة CLIE‏ پلضرن معظم ارقاتهم على 
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صبوة جیادہم » کا یصف لنا اخبارم ڪتاب القدامی » بعبشور_ بن فطمانہم ومواشیہم » 
وبستظلون مضارب من اللماد . طباعہم خشنة فظة وم متوقدو الذهن ٤ eril‏ حیطون انفسہم 
برهط من الادباء ورجال الفکر والقم» مع ما كانوا عليه من سرعة الغضب» وما ”عرف عنہم من 
ہمجبة ووحشية تزرع الارض خراباً ودماراً » فكانوا خير سلف لهؤلاء المغول الذين طلموا في 
القرن الثالث عشر و اسسوا امبراطورية من اوسم ما عرف التاریخ من امثاها , وتدل آثارهم 
dull,‏ التي تر کوها وخلفوها على فن متجانس يعرف بفن الصحراء » وهو فن قوام+ تصوير 
ol pb‏ » نجل الكثير OW‏ من مقوماته رمفارقائه » لعدم وجود حفریات الرية منتظمة. ومع 
ذلك ؛ بالامكان الآن تيز بعض مدارس خاصة في فن الصحراء تحمل في ثناياما الکثبر من 
الوثرات الايرانية والصينية » حسپا تکون قامت وازدهرت على مقربة من الصين او من ايران . 
فاينا وفعت العين رأت رسوما لحيوانات ub‏ : هنا fof‏ جام » وهناك عراك عنیف بين 
حيوانات حقيقية او وهمية » فن تكثر فيه ملامح الصيد وا حباۃ بصحبة السائة نظمن Cil‏ لاماء 
والمرعى » لا يخلو من اثر ظاهر على فنون اهل الحضر eal!‏ على مقربة من البادية » تبدو 
معاله اکثر فا كثر US‏ اتسمت اعمال النبش والحفريات الاثرية . 


o‏ الصين في عبد دولة سواي 


عرفت الصين fae‏ من الاضطراب والقلق » إثر انقسام دولة واي على نفسبا الى شطرين 
متميزين : هما دولة باي - تسي ple)‏ ۵۵۰ ) » ودولة باي - تشابو ( oov‏ ) ؛ 'عرفت الاولى 
بٹمسکہا الشديد بالبوذية کا قالت الثائية بالككونفوشية . واوشك هذا الوضع ا یلحق الاذى 
الكثير بالبوذية . فقد عرفت الدولة الاولی € طوال عبدها الذي استمر ۲۷ سنۂ؛ ازدھاراً غريا 
الان البوذي € الذي اخذ ينأى ويبتعد » اكثر فا کثر في تلك المملككة € عن الفن الجاف الذي 
ساد عبد دولة ly‏ € واتحه نحو X jm‏ تجددية ناشطة » مدا بذلك الطريق لظپور الدرسة 
cal‏ التي طلعت في عبد اسرة تانغ . وقد تميزت هذه الحقبة بالاضطباد العنیف الذي 
شنه مارك دولة باي - تشاير ضد البوذية واتباعبا في ARIA‏ . وعندما تم لحم » عام ۵۷۷ € 
الاسشلاء على دولة باي تسي € امتدت حركة الاضطباد التي اطلقوها بحيث عت الصين 
الشمالبة . وم يدم هذا الوضع الشاذ طويلا » اذ استبد بالامر احد سّدانة القصر هو يانغ ۔ کیان » 
بعد ان استولى على ا حم عام ۵۸۱ € واسس دولة جديدة هي دولة ماوك سواي . وبعد اك 
ملك سبع سئوات » على الصين الشمالبة وحدها GRE ٤‏ من فتح نانکین » عام ١۸۹‏ والاستيلاء 
على امبراطوریتها وبذلك تم له توحید الصين بعد ان بقیت مجزأة نحواً من مائة وسبعين سنة . 


وقد y‏ ف الامبراطور بانغ — كيان شخصبا؛ برعايته yall‏ 4,3 وبتعلقه بالطاوية» JR bey‏ 
للكونفوشة وراح يناصبها العداء , ففي الوقت الذي راح فيه يرمم هما كل البوذيين ومعابدم > 
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ويشارك في الحج الى مقدسات الديانة الطاوية ٤‏ تقية منه وتقربا » أصدر أوامره باقفال عدد 
كبير من المدارس الکونفوشية . خلفه على العرش ابنه يانغ ‏ في ( ٠٠٥‏ - 1۸ ) الذي انتہج 
له تبحا جدیدا اقل سكا من ابه بامور الدين . فصرف جپداً us‏ في تجميل العاصمة لو guo‏ 
بعد ان آثرها على سن - غان - فو » واتخذها دار سكنى له » وفتح ترعة مائية » بين Gb‏ - 
تشايو وبو ‏ يانغ » واستسل لملذات يقضي أيامه بين الكأس والطاس . واضطرته النفقات البالفة 
الق اقتضتہا هذه الانشاءات أن یفرض رسوماً وضرائب باهظة على رعاياه » فأرزحها » ونشب 
من alm‏ ذلك رہ icol Lad‏ قتله ۰ وبوته انتبت دولة سواي الي اسمر حکها تما 
وعشرین سلنة . 

وبالرغم منقصر مدى هذه الاسرة في الحم فقد be Gob‏ بالغا في سير الحضارة وتطورها 
في الصين . وكان من جراء تحقيق وحدة الصين » ان نشطت حركة فكرية عارمة : أدث الى 
محا ولة توحمد بين الاديان الكبرى الثلاث في الصين » الا وهي البوذية والطاوية والحكونفوشية . 
والرهبان المنود الذين غادروا الصين على اثر موجة الاضطبادات التي هبّت ele‏ » استأنفوا 
العمل بتقليد gad‏ من الرحلة الى الصين : فالراهبان تاراندرياساس وجیناغوہتا اللذان فرا 
پنفسیپا € عام ovt‏ € عادا الى الصين في عبد دولة سواي . كذلك قام الراهب بوذيسري یکرز 
وبشی في هو - نان واستطاع حمل الراهب الطاوي تان لوان € الذي توفي حوالی عام 1۰۰ » 
على اعتناق البوذية الصوفية التي cus uel‏ المابان e ٤‏ ۸۵ . وقد بذلت ا ہود 
السخية » من جبة اخرى € لربط ما انقطع € وازالة الضعف الذي أوهن العلاقات بين البلدين 
التجاورین خلال القرنين ا ماضبین) عرفت خلاه) البلاد عهداً من أسوأ العبود استباحة و اضطرابا 
وخراباً . وقد وضع عام ٩۱۰‏ » فہرس بالکتب والاسفار الدينية التي امكن انقاذها . 

فاذا ما GRE‏ عبد سواي القصیر من اعادة الامن والنظام والوحدة الى الصين » وأتاح 
للنفوس ا مہتاجة ان تدأ وتعود سيرتها الاولی الى التجرید والتامل الفاسفي € فلم یکن هذا العبد 
لعمري € بعہد مبدع خلااق . فقد بدت على الفن “مات المہد : فہو فن جامد متثاقل » جاف » 
قاس € تنقصه » اساسا » نيضة الحياة وهذا SU‏ الذي عرفت دولة تانغ ان تضفيه على هذا 
الفن . فالصين على شفا عبد جدید من الانبعاث والتوعية يشر بطلع زاهر ٤‏ مجید . 
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فحت NI‏ لام 
(من Qa‏ السايع الى الف التاح ) 


بين لوردو با iu‏ ال خذة مدنیتہا بالقبقرى € وبين العالم الآسبوي الدي م يستجمع بعسد 
نشاطه ویسترجم عافيته » ما أل" به من ضربات موجعة أنزلتها به جحافل برابرة البدو الرحل € 
ظہر الاسلام کالشہاب الساطع € rood‏ العقول يفتوحاته السريمة القاصة € وہانساخ رقعة 
الامبراطورية الجديدة التي أنشأها . 

نحن امام شعب كان للامس الغابر جپول الاسم » مغمور الذكر » فاذا به يتحد ويتضام d‏ 
پوتقة الاسلام » م ذا الدین الجديد الذي انطلق من الجزيرة العربية , اكتسحت جیوشه ببضع 
وات ٤الدولة‏ الساسانمة وهدت منہا الا رکان؛ور فرفت‌بنوده فوق الولایات التابعة للامبراطورية 
البيزنطية في آسبا وافريقباء باستثناء شطر صفیر منها بقع P‏ آسبا الصغرى» وم تلبث جیوشه 
ان استولت بعد قليل € على معظم اسبانیا وصقلية » وان تقتطع » مد من الزمن » يقصر او 
يطول € بعض القاطعات الواقعة في غربي اوروبا وجنوبيها » ودفت جیوشه بعنف شدید ؟ 
اہراب ا مند والصين » italy‏ والسودان الغربي € وهددت غالبا والقسطنطیلیة شر, مستطير , 
وقد تہاوت الدول » امام الافع a al‏ الاسلامي » كالأكر » وتدحرجت النیجان عن رؤوس 
الملوك کحبات سبحة انفرط عقدها النظم » رهذه الاديان التي سطرت على الشعوب والاقوام 
الضاربة بين سيرداريا والسنفال » ذابت کا يذوب الشمم امام النار € بعد ان أطل على Lawl‏ 
دين جديد له من الاتباع والمريدين » اليوم » ما بزيد على LOU‏ مليون . وانجلى غبار الفتح 
وصلصلة السلاح عن امبراطورية جديدة ولا اوسم » وعن حضارة ولا اسطع » وعن مدنية ولا 
اروع € عول عليها الغرب في تطوره الصاعد ورقيه البناء ٤‏ بعد ان نفخ الاسلام في قسم موات 
من التراث الانساني القديم روحاً جديدة عادت ممه اليه الحياة » فنبض وشم وأسرى . وهذه 
الاساب مجتمعة » كان لا بد من ان محتل تاریخ العالم الاسلامي علا مرموقا في ثقافة رجل 
العصر » كا كان لا بد لرجل العصر هذا من ان يفهم جبداً ان المدنة لا بقتصر مدلوها » على ve‏ 
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او بلد متحيز في الزمان» وان بمرف‌جیداً اذقبل توما الاكوبني الذي رأى النور فيايطالياء طلم 
أبنسينا المولود في احدى مقاطعات التر کستان»وان مساجد دمشق وقرطبة ارتفعت قبابها قبل 
كاتدرائية نوتر دام في باریس بزمان » والا ينتفص من شأن الما الاسلامي الیوم في ما يعاني من 
34 ستنقشم بأسرع ما يظن » وألا ينظر الى التساريخ الاملامي من خلال مرثيات آلف Bd‏ 
ay‏ » هذا الاثر المدهش € الاجني النشأة' » الذي دالت ايامه وزالت لياليه » والذي ما لبث 
المرب ينظرون اليه بشيء من الحنين الى الفردوس الفقود € بل علينا اعتبار هذا التاريخ قطمة 
من eet‏ التاریخ الانساني التنوع بقنوع الازمنة والامکنة “مو الذي لا زال» بالرغم من جزئياته 
وخصوصياته € تاریخ هذه البشرية الواحدة الجامعة الجمعاء , 

يتحم Ule‏ ونحن نستعرض تاريخ العرب والاسلام € التصريح» بکل تواضع هنا» انه بالنظر 
لاظروف ا اثلۃ في وضعہا القائم » لا نستطيع ان نجاو تاریخ الاسلام بالصورة التي جلونا بيبا 
تاريخ الغرب . فالنقص الفاضح الذي نراه في الوثائق التاريخية » والفقر المدقع الذي عليه 
المحفوظات الاسلامية العربية » لا تسده هذه الوفرة € ولا يعوضه هذا الغنى الحافل في التراث 
الادبي الذي سلتّفه العرب بن طارف وتليد . قبالرغم من الجبد الطيب الذي بذله المتشرقون 
في الغرب » في Jie‏ فقه اللفة LIS,‏ اكثر منه في التاريخ » وبالرغم من المحرة العاسة 
لدیثة التي اخذ الشمرقيون باسبابها بعلم واصول » فلا بزال العمل يحاجة بعد » الى قرن واکثر 
للحت بر کپ المؤرخين في الغرب . فالشيء الذي سنقوله ونقرره بهذا الصدد o Ce‏ لاقتضابه 
وإيحازه » اقصر بكثير € من الفصول التي tape‏ بها لهذا البحث . 


الجزيرة المربیة قبل الاسلام eas ic ob‏ 
سکنوا شبه الجزيرة التي حمل امهم قبل ظپور السحبة بزمن 
طويل € يعيشرن فيها عيش البدو الرحل » في وضم اشبه ما یکون باهل البادية والوبر € البوم» 
ذرارہم الافحاح . رکانوا منقسمين قبائل یخضعون لشيثة الشبح او لرئيس القبيلة ويأتمرون 
بأمره ويسيرون بهدیه » ar‏ تتفرع القبيلة نفسها الى بطون وافخاذ » لکل منہا زعیمہا » a£‏ 
بعضا الى بعض عصبية قبيلية » هي القاسم الشترله ايام الکر والفر ٤‏ يتألبون تحتها في حرو م 
وغزواتہم .اما دیانتہم فكانت من التبسبط بحيث تتصل بالعقائد السامية المشتركة في جوهرها» 
مع جمبع شعو ب النطقة »مخشون اكثر ما خشون عل الابالسة وكانوا یسسدون بعض ا حجارة CLD SLI‏ 
كما هي الحال في مكة » يقيمون في اعبادها مواسم للشعر والمفاخرة . وینقسم العرب في جموعهم 
الى قسمين متمیزین : الیمنیون في oy‏ والنزاريون القدسہون في Jie‏ . وقد حدثت 
موجات بشرية انتقلت معما بعض قبائل الجنوب متخطية الى الشمال » ابناء عمومتہم هناك . 
Y‏ من هذه الانقسامات € كان مخامر العرب شعور بشيء من الوحدة Ma‏ یر تثيل ,هذه 
اللغة الشمرية التي قطعت شوطا بمیدا في التككل والاستقرار . ومن بين مشاهير الشعراء في هذه 
Lal‏ امرژ القيس . فقد فاخروا Mole‏ الوطنية Tey‏ تبهم الحربية € كما فاخروا « بايامهم » 
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التاريخمة ونظموا الحكة فاوجزوا واعجزوا. 

وقام عند أطراف الجزيرة العربية في اليمن مثا » مجتمعات بشرية قطعت شوطً قصيا في 
تطورها . فقد قام في اليمن € قبل طلوع المسبحية مهد كبير » مملكة اشتہرت باحدی ملكاتها 
هي الملكة بلقيس أو ملكة سباً . وقد قام بعد ذلك بكثير » عدد من UL‏ اشتهر أمرها في 
عبد الرومان » کملکة النبطيين أو الاناط ٤‏ في بتراء » تقع الى الجنوب الشرقی من البحر 
ات » والملكة زنوبیا التي ملكت على المنطقة الواقعة غربي القرات » کا قام في عبد البيزنطيين 
ملکتان ملو کہا من النصاری € ها مملكة آل غسان أو الفساسنة € وملكة اللخسین » تؤازر 
الأولى منها ملوك بيزنطية وتدور في فلکهم»بینا يدور اللخديون في فلك ملوك فارس ویشدوت 
منہم الأزر . فبینما کان الغساسنة یقیمون في اذرع » اتخذ اللخمیون طيسفون ( الحيرة ) قاعدة 
لهم . والجدير بالذكر هنا مو ان قبية كندة استطاعت ان تولف في القررن الخامس > في قلب 
الجزيرة العربية » تحالفا Lite‏ . وقد انشأت بعض القبائل » في بعض الدن لها » نوعا من 
الحم على اساس من النظام الارستوقراطي تولى الآبر فبه كبار التجار اصحاب القوافل التجارية 
كا في مكة مث » اذ كان الامر بد قبيلة قريش cA.‏ التجارية قد نشطت في شبه 
الجزيرة العربية » اما عن طريق البحر الاحمر » او عن طريق القوافل البرية التي تحولت عن 
موانیء اللىحر الذ كور Lola‏ للاخطار الق كانت تتہددھا . وكانت هذه المنطقة قد اخذت 
تناثر » الى حد بعمد » بنفوذ الدول القومیة الجاورة » فتنجاوب اصداؤها هله المؤائرات . 
فقد حاول الساسائبون ان يحققوا لمصلحتهم الخاصة وبسیطروا على الحركة التجارية في الى ط 
الهندي € بينها اخذت بيزنطية تحاول » عن طريق مصر € تحويل هذه التجارة > الى مرافقہا 
بمساعدة حلفاما من الاحباش . وهكذا راح الفرس والاحباش بتجاذبون السبطرة على المراكز 
التجارية الكبرى . وليس من ا مستبعد قط ان تکون الشاحنات الق قامت بين الطرفين € بهذا 
الصدد » سيبا من الاسباب التي ادت الى انيار سد مأرب » وخراب نظام السقاية الذي عمل به 
مدة طويلة € Jl y‏ هذه امجرات الواسعة التي عقبت انہبار السد . کا آدت الى هذء البقظة التي 
اخذت تتمامل بها القبائل العربية » اذ ذاك . وقد حدث في الوقت ذاته ان تغانات المؤثرات 
Le‏ في البلاد العربية » اما بواسطة القبائل المقيمة على الحط الدائري » او بواسطة الجوالي 
السحبة واليهودية التي نشأت في بعض المدن » کا الیة البہودیة في يثرب التي أصبحت الدینة 
بعد ان هاجر dl‏ الني العربي . وھکذا نرى جیداً ان العرب ل يبقوا في عزلتهم » کا كانوا من 
قبل“ بل بدت عليهم معالم يقظة عارمة زاد من آوارها وقوعہم الى أطراف المدنيات الكبيرة. 
صحيح ان البلاد التي جاوروها لم يتوفر شا جماعة من کار اللاهوتسن » ولذا تنز"ت عقالد سکانہا 
الدينية € بكل ديانات الشرق وعقائده الشعبية » الا انها ديانات جديدة » حديثة لمن كان مثلهم 
ضالعاً بالشرك الاکبر» منذ JU‏ سحیقة » في هذه ا حقبة بالذات € اذ ساعدت الظر وف الادية 
القائمة » اذ ذاك على ایجاد حالة من القلق والاضطراب كان یکفیہا شيء بسبط جدا لاضرامبا 
وتحويلبا الى olde‏ دائم . 
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هذا هو باحاز » الوسط الذي رأى فيه الني العربي النور » وشب في جو تجاري شارك 

ببعض نشاطه قبل ان يتفرغ للدعوة التي قام بها . 
في هذا ا حبط الذي وصفنا € ولد عمد بن عبدالل » الني العربي RE,‏ النسین € الذي 
جاء pt‏ العرب والناس اجمعین بدين جديد » ویدعو" للقول بالله الواحد الأحد » 

ولیکل الوحي الذي نزل من قبل ٤‏ جزوءاً ؛ على اليهود والنصاری ٤‏ وهو على يقين من امرہ 
انه يتلو آي الل في خلقه € ول يداع يرما انه غير انسان خلوق » وهو من سلالة الائبباء € و لیس 
aul‏ يسوع الناصري € ثبيهم الکریم كانت تماليمه في غابة البساطة » تذشكرنا “من وجوه 
عديدة“بتعالم موسی ووصاياه»في نطاق القربى العنصرية التي تشد المرب الى العبرانيينالاقدمين, 
فالله الذي يدعو الى عبادته هو الواحد الأسد القیوم الكل القدرة . يدعو الانسان الى الطاعة 
والتسلم المطلق € الى الاسلام » اذ ان الله كرم رحم بعد عباده ومن E‏ امرہ اليه » اي 
المسلم € بالجنة € ويبعث في قلبه الايمان والثقة بوعد الله . وهو لا ينهي dell‏ عن السمي وراء 
خيرات هذه الدنيا » انما بالشكر تدوم النعم € اذ ان الل هو واهب الاشياء ومقسم الارزاق . 
وهذا المرقف € وهذه القناعة الداخلیة لا تازم صاحبها الا بالدعاء لله والشکر له » والسير على 
تعاليمه ووصایاه € وال لهاد في سہیلہ حسپا يدعو اليه Aad‏ ورسوله » والاعتصام بكارم الاخلاق € 
والتزام حبل الفضيلة ٤‏ والتصدق للغير € من اي لون او جلس کانوا Qi, ٤‏ للتقاليد العربية 
المرعية » والرفق إلمرأة . هذه هي بامیجاز الرسالة التي قام عمد يدعو اليوسا العرب في مکة » 
ہاسلوپ جزل » وعبارة جمعت ہین الامجاز والاعجاز , 

غير ان قريش خشیت على نفسبا من أمر هذه الدعوة الجديدة » ووجد أسيادها فيها 
ہدیا لعقیدتہم وشطرا de‏ نفرذم , فقاموا پضطہدرن gill‏ رصحبه € ما حمل على امسر الى 
يثرب» عام ۱۲۲ > التي عرفت منذ ذلك الین باسم «المديئة» او مديئة الرسول,ومن‌هذا التاریخ 
او الهسرةٌ اشد العرب پژرشون € وملہا يبتدىء الحساب ecg yma‏ وقد تغير موقف الي العربي 
في Lyall‏ : فلم بعد ليككتفي بالدعوة » ہل راح ينظم جماعته من الانصار والصحابة , اذ كانت 
الشریمة لا تختلف عن العقيدة ار الايمان » وتتمتم مثلہا بسلطة الحية مازمة € تضبط ليس الامور 
الدينية فحسب » پل ایض الامور الدئيوية » فتفرض على المسل الزكاة » وا مہاد ضد المشر كين 
لیم على الاسلام ونشس الدين الحنيف , وبعد مواقم عديدة مم قريش ؛ استطاع جمد فتح مكة 
فاسل أهلبا و أقبلوا على الدعوة الجديدة محافظة منہم على ما كان لهم من مكانة في الجاهلية . وقد 
'فرض عل كل مسا ومسامة المج مرة الى بيت الله الحرام لکل من يسةطيعه . رم تلبت القہائل 
ان اقبلت على الدعوة تقدم حضوعہا , وعندما 'قبض الني العربی » عام Cry‏ كان مد انتبى 
من دعوته » کا انٹہی من وضع نظام اججاعي پسمو GATES‏ النظام adl‏ الذي كان عليه 
العرب قبل الاسلام» وصبرم في وسدة قوية » وهككذا ثم للجزبرة العربية وسمدة دينية مهاسکة» 
م تمرف مثلها من قہل , 


\\Y 


وقد اوشك موت الني ان بقلب الوضم في الجزيرة ؛ Co‏ على عقب » لو لم يتدارك الامر 
ابو بكر خليفة الرسول € وامير الؤمنین بسده » في سلسلة من الحروب العنيفة 'تعرف بحروب 
a JI‏ . وولي الامر» بعد ابي بكر »الفاروق مر بن ا خقطاب ۱۳۵ — ٦٦٢‏ ثاني الخلفاء الراشدين» 
بعد الرسول . ولكي يبقي العرب 3:5 متراصة » كان لا بد من تجنیدم في خدمة الدين الحليف» 
وارسا ہم في سرايا لفتم الاقطار الجاررة . 


تم الفتح العربي بسرعة ادھشت الفاتحین انفسهم dy.‏ يحكن الغرض من 
هذه الحروب € في الاساس سوى الغرو » فحاء الاصطدام تكشف عن 
عررات امم والضعف الذي ينتابه € فاستحالت الفكرة الاولی » الغزو » الى فتم € ساعد 
عليه » وسپل امره » ا ماسة التي جاش بها الغزاة الفاتحون . وهذا الضعف بتکشف عنه العدو 
فام اما في هذا الکره الذي حمل الاماون لحم الروم > فا ثروا عدم مقارمة الغزاة » پل ان 
Gol‏ من سکان البلاد Lely‏ مع الغزاة وعمل على نهر تمم . «ليس پلامر اليسير قط ان نتخلص‌من 
ربقة حم الروم E c‏ جاء على oL‏ اد امو ران من اللساطرة ۰ تم فح سوريا سنة ۱۳٩‏ ‘ 
بعد ان pty‏ به عام Curr‏ وقد phy‏ ہفتح العراق في الوقت ذاته وتم Ule‏ عام ۷ مسا 
ce‏ مم قد ov é‏ و OTEK‏ وقد i‏ فتح اران AAA (Cty‏ بعص المقاطعات الدائرية» 
عام ۱ . وقد ساعدت طممة البلاد CU‏ على تنظع شيء من الدفاع « الوطني » خلافا 
e Y Jl à j^‏ البيز M ‘ Jada‏ ما کادت موش العر ب تطل على oka‏ الولابات سدقي راح 
Gabe‏ يخلونها بسرعة » ویفرون الى القسطنطينية ان d‏ بتواطأوا مع الغراة الفاتمين . رقد بات 
من الصعب على المسامين » بعد ان خفنّت هاستهم وف اندفاعہم » ان يفتحوا آسيا الصفری 
بعد ol‏ فشلت عار OU‏ هم للاسلبلاء على القسطنطيلية ¢ ويسط سيطرتهم على آسبا الوسطی 
حیث اصبح نر السير داريا € منذ اواسط القرن الثامن € ا۔۔۔د الفاصل ٠‏ بين الامبراطورية 
كذلك ل يكن فتم شمالي افريقيا » الامر امین لشدة مقاومة البربر هذا الفتح ؛ وم يستقم الامر 
امامہم إلا يمك ان سجر وم لسا هد c‏ اسمائبا) ٹم صقلمة » بعك ذلك بنجو فرن من الز من . اها 
Ty‏ بقيادة عبد ot Jl‏ الغافقي AL‏ ۷۳۲ 

و AA‏ | شلك تحت سيطرةٌ المرب oul owl;‏ شاسمة امتندت من E‏ افندوس 4 
(Gus‏ الى ثهر التاج » في اسباذيا » غربا » ومن بحر أرال شمالاً الى اقلم JUL‏ -جنوبا » وكلما 
مناطق تاتلف مع عة ألمر ب al yay í‏ عاداتها ومعایشہا رمرم للامور المعارشية من 
T haa gall eee e‏ لا تیلب habe‏ الكخير بن من ol‏ تھ البلاد الاصليين عن 
استماجات Jl‏ ب ومطالبوم الاساسية 5 و هنالك مفارقات T d‏ الجغرافية والتاريخ » جعلت 
الذرق Tues‏ بين هذه البلاد , لا بد من التتویه عالبا هنا » انه بعد التح € جرى تنظم هذه 


الفترحصات العربيسة 
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البلدان في إطار e‏ $4 فضفاضة على اساس من الاتفاقات المشروطة لتأمين غضوع السكان 
واستسلامهم . بقي ان نقول انه اذا مبا ادت الفتوحات الجرمانية الى تقسم اورويا » فالفتح 
ausi‏ ادى بدوره الى وحدة الشرق الارسط . 

. من ان يذوب الفاتحون العرب بين اكثرية سبکان البلاد الاصليين» مع ما بين الجانبين من‎ Sau, 
ترام ینزلون في عبات عسكرية خاصة مهم € في مقاطمات ل تأخذ‎ ٤ فوارق المادات والاخلاق‎ 
باسباب الحضارة والتطور € فاذا بسكان البلاد يفدون على هذه ا حیات التي لم تابث ان‎ CU بعد‎ 
€ والفسطاط في مصر‎ COT Ma ie اصبحت مدنا عامرة € كالكوفة زالبمرة مثلا € في‎ 
€ في المغرب € کلہا مراکز زراعبة » عامرة تفع على مقربة من الصحراء في الداخل‎ ol salt, 
بعيدة عن البحر ومواصلاته اذم يكونرا قد طوعوه بعد » ولا ألفوا ركوبه . اما الجيش الذي‎ 
فينقسم الى فرق » تتمرکز في مقاطات عسكرية‎ Ce كان پتالف من كل من پستطیم حمل‎ 
جند » تجري عليهم الارزاق والمرتبات من الاسلاب والفام الحربية کل"‎ « e تعرف عندم‎ 
بحسب مرتبته » او من الرسوم والضرائب المروضة على الذميين رعلى من يدشل منہم في طاعة‎ 
المسلمين مستأمئين . وتبقى القبيلة وسسدة ها شانہا الاجتاعي؛ بالرغم ما تتمرض له من انفسامات‎ 
تقتضہہا مستازمات الفتح السکری » تحت امرة الخليفة ومن پماونه من الصحابة والائصار‎ 
€ رالتابمیل . وكثير] ما ادت العصبية القبلیة الى الافتتال والتداحر بين قبائل الشمال والجنوب‎ 
مناصرة مثا للحزبية الناشطة التي دعا الما الرضم الجديد في العالم العربي والاسلامي » رقت‎ 
, رفرفته شيما واسزابا ادت الى اشلبا کات دامية اسشمرت قرنا واكار‎ da^ 

كان لزام) ان تفضي الارضاع الدیدة » بعد هذه الفتوحات الواسعة الٹی ساعدت على سل 
a jl‏ خلافة البي العربي همد ؛ الى ازمة جديدة » اطول من الارلى واکثر تعقبداً . فد راه 
تنظم الدرلا الجديدة» مشکلات Late‏ تکن بالحسبان ولا خطرت ی البال» منہا مثڈ قضية 
الم € انطلقت من سمي هذه الفوارق العميقة والاختلافات الجذرية التي تلازم اختلاف الصالح 
والاهراء الشخصية € الظاهر € رالتي اقامت الماعة راقمدتها » بعد ان زال اميل الاول الذي 
صحب الني رناصرہ, ریکن رد (LA‏ الاشتلافات الى اعتبارات قد تبدر Maye‏ في نظطر 
البعض € رالتي يكن ردها اسلا الى هذا الترابط الداخل القري الذي يشد العقيدة الديليسة الى 
النظام الاجغاعي . فالنکتلات السياسية التي طلمت علینسبا » اذ ذاك » | تلبث ان اصبحثت 
اسزاب) وشیعا ها عقائد ها رتعاليبها اللاهوئية التي امبحت جزها لاپتجزا من وضمہسا 
السباسي والديي . 
في هذا pall‏ اك السياسي العلیف الذي رقف فيه الخليفة عئان € ثالث ahead‏ 
JI‏ اشدين € ومن onder‏ معارية امیر الشام ؛ ضد عل بن الي طالب ؛ ان عم qe‏ 
وصبرء ٤‏ ورام الخلفاء الراشدين € تبرز للمين والنظر ثلاث نزعات لا ہد من الرقرف عندها , 
ٹڈ البدء » نرى فة الذين a sly‏ الم السول € السعب النال € الذي ینبدی لسكل دين 
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جديد » و الذي يرمي للبحافظة على مظاهر الحياة البدائية الارلى واحيائها » مثلة خير قشل 
د بقدامى السمین »» والفئة الاخری التي تتألف من هذا الفريق الجريء الذي يعمل على الافادة 
من الظروف القائة وتسخير السلطان اصلحته ومنفعته الشخصية » وبعبارة اخرى ۶ بين من 
پقول بالتعية ويتمسك باحسداب الدين الحنيف ٤‏ وبين هؤلاء الحكام الاداريين » من يتولون 
تصريف الامور € ومعظمہم من آل قريش الذين بهمهم في الدرجة الاولی » ان يسترجعوا » 
في الامة > النفوذ الذي كان لقريش في مكة » oU‏ عهد الجاهلية ریمدوا الما € السادة 
والنغوذ اللذين قتست بها من قبل . وظبر بين الفئة الاولى نزعتان . فاوارج رأوا ان الؤمنن 
سواء فيا پینهم اصلاً » فاذا كان لا بد لحم من امير يتولى الامر بینهم فأولاهم به اقر بهم الى الله » 
درن نظر الى الاصل او العرق » e‏ وجوب محاربة من كان بين بین في دينه € من السلین » 
اعتہارہ مارقا » خارجاً عن جادة السبيل . ومثل م ذا الرأي يتفق GU‏ والعرف التفليدي 
المرعي ا مانب بين المرب, اما الشبعة» فالتمسك بالاسلام الحنيف € انما يعني في نظرهم» التمسك 
بعقر.ة النبي ولا سا باهل پیته وولده من ابنته فاطمة وصہرہ de‏ بن ابي طالب . فالامر عندم 
AST‏ من جرد مبدأ خلافة بشرية » هو الرفض بالتسليم با يذهب البه خصومہم بان صاحب 
الامر : الامام » ليس سوى مجرد Sle‏ #بل اعتقدوا عن يقين ان الوحي ا حمدي يحب ان يستمر 
وان يبقى في اهل عثرته » Udy,‏ يبقى الخليفة الإمام الحادي الهدي في امور الدين € July‏ 
المزم على عام التفريق بين الدين والسياسة . فلا عجب ان يفوز € بنهاية الامر € الساسون 
پشخص معاوية بن ابي سفيان » مؤسس الدولة الأموية في دمشق (۱۱۱) . وقسام الخوارج 
بحوادث دامية وفتن في معظم ال ماء الدولة الاسلامية دون ترابط قط . اھاالشبعة » فقد رأوا 
اهل البيت ملہم پسلشہدون في كربلاء » عام 1۸۰ » وینالرن شرف الشهادة » boy‏ انصرف بلو 
cad a‏ دعائم ملکہم وتوطید سلطانہم . 


وعندما ey!‏ معاوية بالخلافة » جعل دمشق عاصة لملكه » C Sa‏ بذلك مسا کان لا بد 
منه € وهو التحول عن ال+زيرة العربية € مؤذنا بانتهاء الدور التاريخي الذي لعبته باعطاء العالم 
Cus‏ جدہداً وجپشا شما الى حارج الجزيرة العربية » ليغمرها الصمت من جديد . صحيح ان 
لهريشة الحج الى مككة € واستمرار ابناء الانصار والصحابة في الدينة المنورة حفظا لهاتين 
المديلتين اللتين بقدسها المسدون » منزلة كبيرة في القاوب € غسلت في نفوس البعض الرغبة. في 
الثورة والانتفاضة في وجه السلطة € الا انها محاولات باءت جمبعپا بالفشل . وقد اضفى انتقال 
مر كز الخلافة الى دمشق Lal‏ متزايدة لعرب الشام فاصبحوا اد الدولة الجديدة رذشرها € 
راصبحت الشام في النزلة الاولى بين الاقطار الاسلامية تفضلہا Gur‏ ولا سپا العراق حيث كان 
انصار اهسل البيث اقوياء يتشذون من الكوفة مر كرا لدعايتهم ولدعوتهم . واضطرت الدولة 
الناشئة ان تعتمد في ادارتها على اهل الشام الذين اصبحوا عماد الدولة فأمدرها بالعمال رالموظفين 
من ابناء البلاد € وهکذا رجحت كفة التقاليد البيزنطية على التقاليد الساسانية . 


١١ه‎ 


US‏ عزف التاريخ والحق يقال € فتوحات كان ها » في gall‏ القريب € على الاهلين » مشل 
هذا النزر الصغير من الاضطراب يحدثه الفتح العربي لهذه الاقطار . فمن لم يكن عربيا من الاهلين 
لم pte‏ باي اضطہاد قط . فالیہود والنصاری الذين م Cal‏ من اهل الكتاب » حق لهم ام 
يتمتعوا بالتساهل وان لا یضاموا . وكان لا بد من الوقوف هذا الموقف نفسه من الزردشتة 
وا ماویة والبوذية وصائبة حران » هذه الطائفة التي كان اصحاہا يعبدون النجوم والكواكب ؛ 
وغيرهم امن الملل والنحل الاخرى . والمطلوب من هؤلاء السكان ان بظہروا الولاء للاسلام 
ويعترفوا بسيادته وسلطانه € وان يؤدوا له الرسوم المترتبة على اهل الذمة تأديتها » والامتناع 
عن كل دعوة دينية لهم لدى المسامین » وان يحافظوا على عروبة الیش . رفي نطاق هده 
التحفظات التي ل تكن لتؤثر Te‏ على الحماة العادية » قتع الذميون بكافة حریاتہم. (Ma Shy‏ 
فقد كان من الصغب جد على العرب oet‏ الذين Li‏ اقلیة ضئيلة جد في رسط هذا الهم 
من الامم والاقوام التي يسر الله لهم السبطرة عليها » ان پنہجوا نبجا آشر € ويأشذوا النسساس 
بالشدة Wy‏ لکانت الحروب افنتهم واكلتهم . 

maby‏ ادارة الدولآمن قطاعين» پنتظم الاول‌ساسبة السامین» فینظم منهم شون ارب والسم 
وامور العبادات » ويؤمن افتسام المرتيات والاعطبات دجم I‏ کاة am‏ سورب هذه الادارة» 
في عاصمة الخلافة دمثتى» رفي الاقالم موظفون عرب . اما الثاني فیعنی ہشژون سكان البلاد ولا 
سپا بتنظم الضرائب وجبایتها » يتولى pall‏ به والاشراف عليه عمال وموظفون من اهل البلاد» 
يتولون Ol yall UES‏ وضرب السكة بلغة البلاد » وبغير ذلك من امور الادارة التي لا علاقة ما 
بشؤون الدين . ونرى في القطاع الاول » بزداد التباعد أو الانفصال بين الدرلة والدين . فالدين 
پنظم مہدئیا كل شيء في الحياة العامة والحياة الحاصة 6 مث لا مکن ادخال أي AA‏ 
عليها أو تمسدپل . 

وقد انتظمت العلاقات بين الدرلة وسكان البلاد الاصليين ہسپولة كلية وفقا لروح الفائوت 
المعمول به في البلاد » والنظام الساري المفمول € کا هي الخال مم كل فت جسديد , ربقيت کل 
ملة أو طائفة محتفظة بقانرها الخاص وبالموظفين الذين پسہرون على الشؤون الدينية علدا 
باسلثناء ما كان منها Gab‏ للحق العام» #رسعه الحكومة € أر ما تعلق بالملاقات اللخاصة بين هذه 
الطوائف بعضپا ببعض € فکان امره مترو كا للقضاة الذين كانوا یتمتمون بشيء من الاستفلال 
بالنسبة للحکومۃ i‏ ع انها das T) u^‏ امر eo‏ وتأمين t eios‏ ریسپر ون على TE‏ 
قانون d‏ تكن الدولة اصدرته . ونلاسظ تطورا ملحوظا يطرأ على رضم النصاری بعد ان 
احتفظت بيعهم بجائپ من مارسة العدالة في الامور الخاصة ولا سما المائلية ملا Nava yy‏ 
ہرز الہطا رک و الاساقفة » الرؤساء الاعلین لطوائفہم تعلو سلطتہم سلطسة الوظفین الاداریین 
المحليين » حتی ان الیہود انفسہم d‏ .درا Cb‏ في الاحتفاظ sees‏ الديئيين وبرباہئتہم 
وبحاخامہم الاکبر , 
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الشریعة الاسلامیةاساسپا الوحي الحمدي وهو وحي وتعالم م تکتب نی عېد 
مد٤‏ فتناقله الصحابة في قاو م کا تناقل الرواة الشعر منقبل ومن بعد. فيل 
asa‏ € لعمري € القول او التسليم بوجود او بامكان وجود اختلاف » او تناقض في كلام الله ? 
وامام خصومة الذين راحوا پتهمونه بعدم التدين او الروق » راح ثالث الخلفاء الراشدين » عثان 
ابن عفان » جمع القرآن من حامليه ویدونه يحرف dg je‏ يبلغ بعد الطواعية اللازمة € وهكذا 
ظہر القرآن بوضعہ ا حاضر . ول یکن الغرض من جمم آي القرآن على هذه الصورة إعداد ترجمة 
مفصلة لحياة الي العربي او ترجمة مسہبة له » بل بالاحرى جمع وقائع حیاته وتعالیمہ التي 
حدثت او وقعت في ظروف وامکنة مختلفة » والخروج من ذلك كله بكتاب او قرآن € 
منہجي) بہائی غير مربوط بزمان او مكان . ولذا جاء ترئيب آيات هذا القرآن وسوره لا براعي 
التطور التاريخي بوط الوحي الحمدي € اذ بد العلماء البوم من الصعوبة CK‏ تحدند اماکن 
هذا الوحي وتحديد الظروف التي نزل فیہا . 


ومع ان القرآن هو اصل المقيدة الاسلامية ورکنہا الركين » فهو ليس مع ذلك » مصدر 
الشريعة والعقيدة الاسلامية الرحيد . فالقرآن هو کلام الله المنزل , الا ان سلوك الرسول 
العر بي 4 و اقواله » واسمادیثه » حٹی مسا کان منہا لا يتعلق بالوحي » ها قوة تعليمية ا می 
بكثير ما للناس من امثاها . ولذا بدا من المفيد لا بل من اللازم » الرجوع الى هذا كله 
رالاسترشاد به واهدي Lt‏ فيه من موعظة وحكة وعبرة لاقام day pil‏ المحمدية € اد هنال 
سالات رظروف راوضاع طرأت على الامبراطورية المربية » ل برد في القرآن ما يعرض شا او 
ما پسمح ممما یتما , وهکذا راح CO il‏ بالامر بدرسون التقليد او سنة الرسول بستخرجون 
ملہا الاسکام والقباسات Un‏ بستخدمونها ضد الشعة cll,‏ 8 وهکذا ادوا میم 
sil‏ ال الني و احادیثه بالرجوع الى الصحابة والتاہمین وتابعي التابعين » وم يلبث ان US‏ مسن 
هذه ارک علم ہدید هو علم الحديث ٴ کا اطلقوا على من یعلون به اسم احدثین s‏ وقد قام 
اصيحاب الملل والبدع الاسلامية € Vy jal‏ مغالنہم او مواقفہم ٤‏ بدعون احادیث نبویة» ہمضہسا 
محرف وپعضها منحول من الاساس » حيث راح الحدثون يضعون حدوداً صارمة لیمبزوا بين 
الصحیح مثا والزائف . ری مؤرخو العصر قي هذه الاحاديث » وثائق تتعلق بتطور 
الاسلام اکثر منها وثائق تثیر جوانب غامضة » في سياة النبي العربي . 

رهکذا اخذت تتضح مبادیء الءقيدة الديئية في الاسلام » کا حسبددت ار كانه المسة أو 
الفواعد الكبرى التي نیش علا oll‏ اد ید ؛ الا رهي : الشبادتان ‘ e yu,‏ رصوم رمضان 
otl,‏ أو الحرب المقدسة ضد الشر (a‏ والحج الى بہت الله ا حرام » مرة في الحياة على الاقل» 
و إقامة الصلاة حمسا في النبار , رهي تقام » بالافضل » في مرضع معين للعبادة هو السجد » ولا 
سپا يوم Guhl‏ جربا على عادة إفامتها ہوم السپت » عند اليبود ٤‏ ویرم الاحد » عند النصاری . 
فا مسسد € كالكنيسة ؛ هو مكان للعبادة کیا هو مكان تعقد فيه الماغة استاعاتمها العامة النظر 
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وتبادل الرأي . وقد حدث ان حولوا کنائس الى مساجد » غير ان العرف التبع هو ان يعد 
في أكثر الحالات » بتشبيد المساجد » الى عمال من أبناء البلاد . وهذا المسجد يتألف » في 
الداخل € من بهو فسمح الارجاء الى صحن shel AS‏ فرعبة وأروقة تقوم جمبعہا على صفوف 
من الاعمدة € تنتبي الى حائط مستقم الط تقوم امامه Anu‏ تتحسه الى القبلة » وا حراب 
ll,‏ حيث يقف الامام مصليا وخطیبا . ويتد امام البهو فناء رحب aed‏ فبه آماسکن 
للوضوه تجري bpd‏ الباه . ويعلو المسجد عادة »' مثذنة تشه all‏ في كنائس النصاری € بعتلہہا 
المؤذن خمسا في sll‏ يدعو ا جماعة Le:‏ على الصلاة » . فالصلاة لا تستدعي ولا تتطلب € 
مبدثيا » af‏ رتبة دينية لترؤسها . od‏ السپل على كل مسلم ارى يتفهم دينه ویحفظ ما فيه من 
حدود. وما من احد يتلقى من الله عن طريق التكريس أي مراسم اخری € عونا خاصاً او نعمة 
ليسير بحسب هدى دینه . ومع ذلك € فلم يلبث ان ظہر بين الجاعة طائفة من الفقباء تخصصوا 
بامور الدين وتفقتپوا بفرائضه» كتب لأصحابها انيلمبوا دوراً (XT‏ هم طائفة العلماء. 


| يطرأ على يموع سكانالريف تقريباً» ولا على السواد الاعظم من سكان 
الدن » وکلہم غير مسل » أي تغبیر يذ كر في سير الحباة ونهجها . فقد 
اخذ المسبحيون الخارجون عن طاعة بيزنطية ٤‏ ينظمون أحواهم ويضبطون شژونم الديليسة 
والكنسية الخاصةبعد ان تخلصو! منمضايقاتالعاصمة وازعاجها. وسيدفمون غالبا “في المستقبل» 
من تسرعہم للتقليل من اتصالاتهم بہاقی العام السبحي» فقد اقتصرت علاقاتهم» مع الامبراطورية 
البیز نطیة في الوقت الحاضر € على بعض الاتصالات الانسانية ٤‏ بالرغم من الحروب التي كثيراً ما 
شجرت بين المسامين والروم . وقد راحت بيزنطية » بالاحری € تشعر بالاسف المرير لفقدانبا 
أغنى ولاياتها ماديا وروحیا . وخير هن يمثل هذا الوضع ويصور هذا الواقع » احسن تصوير » 
هو يرحنا الدمشقي» احد کبار الموظفين في البلاط الاموي» الذي كفر بالعالم بعد حين» وانقطع 
لعمادة الله CAL)‏ في دير القديس ساباء القريب من القدس» واشہر لاهوتسيالكنيسةالشرقية الملككية 
في هذه الحقبة » ولعب os‏ بارزاً في الجدل الديني الذي احتدم في بيزئطية حول تكريم صور 
القديسين . وقد عرفت هذه الكنيسة باللکة » لبقاما على الولاء و للم كك » او لامبراطور 
بیزنطیة € وللعقيدة التي ترعاها القسطنطينية ؛ کا لقبا أذى” كبير من جراء فقدا ما السلطة 
إلکنسبة ولشغور كراسي بطريركيتها » في المرحلة الاولى » ثم لتوليها » فيا بعد ؛ من قبل 
بطاركة AST‏ التصاقاً مر كز الخلافة الاسلامیة » منهم بطري ركية القسطنطینبة . وقد بقيت » 
بالرغم من هذا » نشيطة حية » کا نرى من سيرة القديس يرحنا الدمشقي . 

وا ی جانپ الکنیسة الملكية قامت الكنيسة المارونمة التي اخذث اما من اسم راهب 
بدعی مارون » الا ان ابتعادها عن بيزنطية وعدم الاستقرار في بطربر US‏ انطاكية » جملہا 
تتردی في الهرطةة المونوثولية او القول بمشيئة واحدة في السبد المسيح » في الوقت الذي تتکرت 
ها كنيسة القسطنطينية وتحولت عنها. وقد اخذتهذه الکنیسة تنظم شؤوتها في وضع “بين بين» 
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من الانشقاق والانفصال » تحت ادارة بطريرك خاص بها » وہلاون قصد معين pu.‏ من 
عداوة اتبساع عقيدة الطبيعة الواحدة الذين كلنوا Opens‏ برعاية AML!‏ وینالوت سظوة فى 
اعبنهم ». اخذ الوارنة يستقرون تدريجيا de‏ سفوح جبل لبنان الغربية » بمد ارس اخذواق 
حرثہا واستفلاها » وبعد ان رأوها امنم Like‏ وآمن لپسکٹاہم من تلك ا مضاب والنواحي 
الواقعة الى الشمال من سوريا والتي سکنوها دحا من الزمن في بده امرهم . اما اصحاب بدعة 
الطبيمة الواحدة من يعاقبة واقباط وارمن f‏ والفساطرة ٤‏ ققد استطاعوا في اول عمد السبطرة 
الاسلامية ٤‏ ان يحافظوا على عدد اتباعهم و er IUS‏ . وقد هب Sy adl‏ إيشوشيب JUN‏ 
النسطوري € الى وضع سلسلة من التشريعات الليتورجية والھائونیة € ثم انصرف الى التأليف في 
الامور الرهبانية وسير القديسين والتاريخ الكنسي parece‏ مع ا مرک 
العامة التي نشطت اذ ذاك € ولا سما في الطب . وقد برك علد اليعاقبة في هذه الحقبة » ولاسما 
في الحياة الرهبانية » يعقوب الرهاوي الذي كان اوحد علاء زمانه » بل قلبہم و عدم € 
اديب » شاعر » ناقل » مۇرخ ؛ مفسر » مشترع € وفيلسوف لاهوقي صاحب التصانيف المحبة 
الفدة . ما ازدحم العلم في صدر احد ازدحامه في صدره € فكان ملفان السعة الاكبر. وبالرغم 
من موقفه المعادي لبيزنطمة من الوجہة المقائدية فد بقي Gi dae‏ القس i ge‏ 
السيحي الموتاني . وبالرغم من الفروق اللاهوتية التي قامت بين الكنيستين » فقد (gat‏ العداء 
ضد الكنيسة اليونانية» وتأثرت الواحدة منها بالثائية فاستعملئا في الطقوس الدينية واللیتورجية 
لفة واحدة بالرغم من بعض الفوارق الطفيفة . فقد أثر اليعاقبة تأثیر] Wy‏ على الاقباط 
والارمن € بینا تابع النساطرة جبودهم لنشر المسيحية في الاقطار الوسطى من آسيا . 


وهذا الاستمرار نراه UG‏ في حساة البلاد الاقتصادیة والاجتماعمة . فقد وازعت الارافي في 
الريف الى قسمين متميزين : الاملاك الخاصة » والاملاك العامة ثم اضیفت اليما الاملاك التي 
فقد اصحایپا ملکبتہم لها » لفرارم من البلاد عند الفتح او لوفاتهم في ا حروب التي دارت 
رحاھا 31 ذاك . فالقسم الاول من هذه الاراضي ترك لاصحاہا » شريطة ان يدفعوا عنما 
ضريبة عقارية هي ا حراج التي كانوا یدفمونها من قبل للدولة البيذنطية او الساسانیة . اما القسم 
الثاني من هذه الاراضي » فقد أجر الى مزارعين او مرابعين ( ( إقطاع ) معظمهم من العرب » 
بقصد استغارها واستغلانها وفقاً لعقود خاصة » رأى فما بعض الفقباء من اهل البلاد استمرارا 
لنظا م الحلكم الذي عرقه البيزنطيون وعلوا به طویلا » مع ان الدولة الجديدة التي لم تكن 
call‏ بعد مثل الفروق الدقيقة » اعتیرتها املاکا تشبه في ملکیتہا ؛ هذه الاملاك التي كارف 
معمولاً بها في الجزيرة العربية قبل الفتح . فالاقطاع هو LL‏ عقار وی صاحبه جميع حقوق 
الاقتصادية C‏ مع ما لذلك من حدود co M Om‏ ا ond‏ 
وحمل ما يتصدق به عشر ريحه او مدخوله . فپو لا يتمتع باي من الامتيازات التي GA‏ قانونا 
للساطات العامة » على المرابعين او الستأجرین € فسلطته عليهم هي اخف من سلطة اصحساب 
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الاملاك على مزارعبهم € في عبد culi JE‏ والساسائيين . وعصل هؤلاء المزارمين ان يدفعوا 
رسوما شبيهة برسوم الخراج الترتبة على أصحاب الاملاك من الفلاحین » وهكذا نری ان هاتين 
الفئتين من الاراضي ل تخضعا لنظامين اقتصاديين بختلف الواحد عن الآخر اشتلافاً جذریا . 
وهكذا لا نری وجبا « للاستعمار » العربي ٤‏ الا ما جاء استؤارا او استغلالاً للاراضي الموات 
غير القابلة للحرث والزراعة . وهكذا نرى ان الفتح المربي » كان اخف وقعا بکثیر على 
الاهلين » وكان شعورم به أقل بكثير من شعور الناس € في الغرب » نغزوات ابرمان 
واحتلالههم لاوروبا الغربية . 


ان هرب « ارباب » الاراضي البيزئطيين من البلاد € وحاول ملاكين عرب elt‏ أقل دراية” 
وخبرة منم بنظم الاقطاع ٤‏ م يحلب ممه الحرية للفلاحين . وکا من الحظور على المرب ؛ 
مبدشاً » ان يصادروا أو ان يختلسوا أملاك سكان البلاد , اما في الواقع » فقد ساعد الشمون 
والسرور بالخلاص من ا حتل ا مستەہد € وفقدان الادارة والنظام الذي ران على البلاد » في اول 
الفتح » بعض قادة العرب وزعمائهم € على اقتناء قرى وضیاع ضوهسا الى مثلکاتہم السابقة ؛ 
وأعفيت من ضريبة الخراج » فلم تستفد الدولة منها غير اسكيفاء الملشر € ومثل هذا الوضع م 
یکن واحداً سويا في جميع انحام الامبراطورية الاسلامية . ففي ابران مثا » أسقط في ايدي 
i‏ البلاد کبار CSM‏ و'سدات في وجوههم منافد البلاد فم يستطيموا ان پنچوا بانفسهم» 
ولذا بقي عدد كبير منہم داخل البلاد م يستطع النجاة بنفسه , واذ رأی ales‏ المرب ائفسہم 
does‏ عن كل رقابة حکومیة » قاموا بعدد من التجاو زات » حد" منہا اضطرارم التفیپ کثبر؟ 
عن املاکہم بداعي ا مہاد » وعدم خبرتهم ودرايتهم بسياسة الأرض والمناية پا . وتمسك 
الفلاحين بالارض وتعلقہم بها في عبد الادارة السابقة » م يتأثر كثيرا مع الفتح المربي . ولذا 
كان لا بد من الکشف عن holed ou AMI‏ على t‏ ما el‏ عليوم دثمه عن املا كهم T‏ 
الريف» من ضرائب ورسوم » لانهم لا يزالرن مسژولین» قانونا » عنها امام الادارة المالية , ولذا 
نری الوثائق البردیة في مصر » حیث كانت أعمال الراقبة المالية لا تزال فيها على اشدها » dU‏ 
على ذكر هؤلاء الفارين € لدرسجة اما اصطلحت على تسمية ضریبة الاعناق او الجزية المستحقسة 
عليهم » بکلمة « جوالي » أي اللاجئيين » رم هؤلاء الذين بارتب عليهم شخصبا دقع — 
الاعناق أو الجزية » بقطع النظر عن الاراضي أو العقارات التي يملكونها. وهذه الضريبة الثائية» 
أي الجزية » التي فرضت على غير السامین تكن ضريبة جديدة فرضما الفتم علیہم » أذ کائٹ 
بيزنطية تفرضها على كل من م یکن نصرائیاءاو لم يككنسراً. وهکذا فالحياة وطرق BLE‏ 
هذا بقي على ما كان عليه قبل الفتح ٤‏ وم يتغير غير المستفيدين من هذه «kay pall‏ وهو gal‏ 
| یکن ليكترث له الاهلون » او ليبتموا له » بقليل او كثير . 

أما المؤسسات البلدية والخاصة » في المدن» فقد بقيت درا تغیبر بذ کر وبقيت تعمل کلمتاد 


في ظل النظم التي سارت عليها الادارة الجديدة , 


۱۳۰ 


وهل من تغیبر يطرأ على التجارة » با ترى ؟ فقد تم بالطبع € الغاء الاحتکارات الرسمية ؛ 
کیا 'نسخت سيطرة الدولة البيزنطية » على الاسواق في مصر » وهي سيطرة كان يقصد Lg‏ 
تأمين اسياب وین العاصة القسطنطينية . وقد تکون خفت » ان لم تتوقف ماما ؛ الم iem‏ 
التجارية في شمالي الشام € ولا سيما تصدير الزیت والزیتون € الى مقاطات آسيا الصغرى 
والذي نرى انه ام بحدث اي وقف أو انقطاع في حرکة التصدير من مصر التي استمرت قائمة على 
ايدي بعض التجار؛ کا ان الانتاج بقي على وفرته»حتى في حال وقف حرکة التصدبر) وتحولت 
الى أسواق جديدة تثمثل لی هذه المدن الواقعة على مشارف الصحراء» جدیدة كانت ام bof aga‏ 
مقدمتہا دمشتی عاصة الخلافة الاموية . ومن BLL‏ ان نفترض هنا بان الوحسدة السياسية الق 
لفت هذه الاقطار بعضا الى بعض » ما وقع بين العراق وآسیا الوسطى € ally‏ كانت ؛ الى ذلك 
این » بين دفع وجذب € بين امبراطوريتين متجاورتين » متنافستين » كان لها وقع طيب في 
الاوساط التسارية € مع ان الناس d‏ يليوا فائدة هذه الوحدۃ » إلا بعد حین, والمهم ان نلاحظ 
هنا € على شوہ سوہ الفہمالناتج عن نظرية عرفت بعض الشبرة» ستطالمنا بعد حین٤‏ انهم محصل 
aes‏ كبير في التحارة البحرية : لا في محر الہند الذي سيطر على التجارة فيه y YE‏ 0521 ولا d‏ 
المحر المتوسط: فالمرب م يكونوا رجال حر كالبيز نطيين ٤‏ فلم بروا ما یلم الا في بعض الات 
والاصطدامات المسلحة » استمرار العلاقاث التقليدية الق ربطت € منذ اجبال € بين البسلاد 
JI Lac‏ ا الى الشبال من البحر التوسط € وبين سکان البلاد الراقعة في جنوہی۔ هذا البجر 
gil‏ دخلت تحت سيطرة العرب والمسامين . فقد يكور طحق ؛ بعض الاذى بالثغور السورية 
الواقعة على مقربة من ا لحدود الشالبة » أو لوجودها على مقربة من جزبرة قبدص . والظاهران 
نشاط MEZ E‏ بشيء بذ کر من ZG‏ 
وهذا الاستمرار عيئه يلازم الحياة الفكرية : فحضارة سكان السلاد 
Ono Jl‏ وسضارة العرب تسير كل منہما في خط أو اتجاه معاکس » الا 
ما اتسل Jis‏ الفن . فالادب عند العرب ؛ في القرن الاول للبحرة سيطر عليه الشعر Ca,‏ 
لعمود الشمر العربي في العصر اباهلي ؛ بعد ان del‏ ينعم برعسایة الامراء والخلفاء 
يستدئون رساله ريقطعون السلة الشعراء € فقد تلقح بوضوعات جديدة d‏ تكن مطررقة منقبل 
ci‏ الامراء » استداراراً لمطاغم » أو كتصوير حياة الاحزاب ؛ وغير ذلك من الموضوعات 

تي لصف لنا حباۃ الدعة gil‏ اذ العرب باسبابها. ومن بين الشعراء الذين ب‌زوا في هذه الحقبة 
T‏ الخ mal,‏ على السراء » ثلاثة م ey‏ شعراء عبد بين امية اما € واعلام شانا وذكراً » 
الاخطل من قبائل الشام النصرائية » والفرزدق وجریر . هثالك شعراء غيرم ساروا على مود 
الشمر pall‏ فتفترا » في نظمبم ؛ بآ ني الجبوش العربية في فتوحاتها المظفرة € نظموا في 
موضوعات شتى » كالحاسة والموعظة والرثاء » وني العقائد رفقا للاحزاب التي ينتمون ENT‏ 
رو یی Lm ol, DER‏ عذریا » ا ری في شعر جنون 
t‏ أو يفيض اسى” ولوعة شصف WS‏ حاسن دمشق ASA s‏ ومکة » de‏ انفشام eal‏ 


Mae‏ س متلاربة 
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والقيات . اما النثر » فسبقی باستثناء القرآن » Gi,‏ على التغني bh‏ المرب والحوادث المروية . 
كل هذا » واللخة تزداد el lo‏ ومرونة وسلس قباد ما مع المفسرين والمحدثين » لتصبح في 
اواشر القرن السابم لغة الادارة والدواوین . 

اما الادب القومي € فجال الکلام فيه قصير € اذ لا بخرج معظمه € عن التأليف الكنسي » 
کیا سبق وأشرنا الى ذلك من قبل . ومع ذلك € اخذت تطالعنا بوادر Y je‏ علمية » تتمثل خير 
قشل في حر كة الترجمة ونقل العلوم الدشيلة كملوم البونان والفرس وا ند الى المربية » على بد 
النصارى من سریان ونسأطرة . قبيئا لا نری jos Tac Hl‏ في التإريخ عند الروم:» يلتمع امام 
نوأظر نا امم الؤرخ الارمني سيوس اذ بقیت بلاده تتمتم بشيء من الاستقلال الاداري» فی المد 
الذي كتب فيه ( القرن السابم ) € کا نرى € عند الاقباط € يرتفم اسم الکاتب بوحنا تیکیو, 
وهذان الكاتبان عاشا الفتس العربي وت رک لنا شیثا عنه . رھکذا فا حضارة المسبحية € في الشمرق 
الادنی » في القرنين السابسع والثامن € تتمثل شير تمثيل في الامبراطورية العربية » بینا لا نری في 
Cas eal oda‏ عند الروم پستامل الذكر n sl‏ »باستثناء بعض ال ثار في التاریخ والتصوف» 
وذلك في هذه الفترة الممتدة من منتصف القرن السابم حتی مطلع القرن التاسع . 

وقد اشتر کت الحضارتان معا في ما نری من انتاج CU)‏ يمد به العرب الى ا مہندسین 
اممباریین من أبناء البلاد ويستخدمون له موادا هي » في معظمہا € من لفات المہود الماضية , 
فاذا ما اقتضت فروض‌العبادة ومناسك الدين في الاسلام»ان پتمبز بناء السجد بالاصالة والاتساع 
من حیث مقاييسه » فنقوشه وزینته من الداشسل وتحليته تبقى مستوساة من الطراز الرطني 
السول به في البلاد , وهذا الاستمرار في الوسائل التقنية والفي في استلہام الموضوعات gatis‏ 
الاهلية » پبرز أكثر فا کار € في الباني المدنية يحيث ان نسبة قصر AEM‏ في الاردن » تبقى 
f‏ مشکوکا فيه جدا » ولا يكن بالتالي » اللسلم به بصورة مطلقة , رمن أشبر هذه الآثار 
المندسية الباقية الى Lay‏ هذا » مسجد غرو بن الماص © فاتح مصر » في الفسطاط » وم۔جد 
قبة الصخرۃ الذي يسمية البعٰ غلط) مسجد مر » والمسجد الاقصى » في القدس ؛ رکلاها من 
انمازات الخليفة الامري عبد الملك بن مروان ؛ وبرجم تاريخ بنائها الى أواشر od‏ الساہیع , 
وبعد ذلك بقليل المسجد الكبير في دمشق € اامروف پااسجد الاموي € الذي كان » اساسا » 
کنیسة ہاسم القديس Uy‏ الممدان» ولا یقل شبرة عن هذه اساد مسجد القير وانالذي d‏ ببق 
مله شيء يذكر . 


اخسد الرضم الناسم عن الفتح المربي پتفیر تدريميا » وينقلب 
ظہر؟ لبطن € تحت عوامل سديدة عديدة . ملرسسا في الدرسة 
الارلى » إقبال الاهلين على اعتداق الاسلام افواس) افراجا , رهي 
رک تثير الدهش في مظپرها » اذ يقوم بها اصحاب اديان byl‏ غلی € ماديا رحضاربا ) وارفر 
Tous‏ الا ان هذه الحركة ل تأت Cole‏ في كل مکان » اذ بقي في بعض الاقطار اقليات Lbs‏ 


Juil‏ سکان البلاد الاصلبين 
على die‏ الاسسلام 


۱۳۲ 


متراصة العدد ؛ کا هي الحال مث » مم الطاثفة المارونية في لبنان . وقد كان المسحيوث 4 على 
الاجمال » اکثر Kt‏ بعقبدتهم ودينهم من الزردشتية » مثلا » ومي ظاهرة کن ردهسا 
T‏ € الى اسباب عديدة € منہا $4 القوة Luo‏ التي "كانت Los dl‏ في كثير من الاقطار 
الاضری € ومن جبة اخری » falas‏ السبحية بين الطبقات الشمبية في الجتمع PLM‏ اذ ذاك . 
ويتضم من du‏ اخری € ان العرب € بغلافاً لما سار عليه الفا حون من قبل € ا دوا بدعون 
سكان البلاد لاعتداق دینہم € بسنا اعتاد الفاتحون فيا مشى € ان يقبلوا على اقتباس درانة البسلاد 
gill‏ فتسوها » وهي في مستوى del dui‏ وارفع . وهها بلغ من حسدة الجدل الديني » وعنف 
الحروب التي قامت بين الاسلام والدیانات الاخري € فقد كانت هذه وثلك ديانات من نفس 
TI‏ الذهني لمؤمن المنوسط € اذ كان من العسير على المؤمن العادي ان يدرك » ار ان یفہم 
کہا حب ٤‏ او peal‏ بين مفارقات رسال اللاھوت . فبعد ان مل النساری وسئمت نفوسپم 
olas‏ المناقشات التي ادت اليه الشاقات الدينية والمذهبية € وهذه الشروح € والتفاسير 
والتعاليق الفلسفية اللاهوقية الني آلت البپا او شجرت عنبا € فقد رأوا في الاسلام تبسيطا . 
ماه لا مستقداتهم » غاية في الاستمرار والتركيز . وه ذا الاسلام الذي اقبلوا عليه بعتنقونہ 
زرافات ووسدانا » کانه لم يكن في نظرم » هذا الاسلام الذي شرج من بين يدي مد : فپو 
دين طرأ على اتباعه تطور كبير من ان اصبح في قاس شدید مم الشمرب والبلدان التي تم 
(خضاعها » بعد ان ادل عليه ممتلقره من الاعاجم ما ادخلوا من رواسب تراثہم الروحي € 
dary‏ ان للنحوه با لقحوا من صور وفاذج وقوالب جديدة. ولكي نفپم » من سجهة اخری» حر 
اعتدای الاسلام bby‏ علہنا ان لا نسقط من حساہنا الفرائد وا لمنافم المادية والادبية والاجتاعية 
التي طمع الزمنرن الجدد في قطفها من اعثناقہم الاسلام » اذ ان ااذ الاسلام دينا لهم € 
بجملمم من أبناء الطبقة السائدة الپيمنة في الدولة » ومن أعضاء ال جتمع المسيطر . وھکذا 
فاعتناق الاسلام » كان في نظر القرم اشباعا انيم طبقي'» ولشپوة استاعية » وتحقیقا لرغبة او 
لحم طالا راردم بتحسين وضع استاعي ٤و Mlle‏ ارردم)رھذا رضعيم» مورد الذلواهوان»أ کش 
ما هو ارضام لنزعة ديئية » او لمطلب اسمي من مطالب النفس البشریة السامية . فالمرتدورف 
الاسلام ٤‏ پٹالوا سالآ € المساواة مع العرب من الوجہة الاجتاعیة) التي طمموا بالحصول علیما , 
فالاسلام الذي Ida Qs of s Ael‏ الاسلام dat‏ في الحكرمة والادارة المركزية . فهر 
es‏ ما كان » اسلام هذه الملل والنحل الاسلامية العارضة . وهکذا فلكي تقو“ي هسده الملل 
من جائبہا المستضعف € وتشد من أزرها امام الاسلام الدولة او الاسلام الرسمي ٤‏ نری اتباعها 
يقومون مجہد كبير لدى سكان البلاد الوطئيين » لیم على اعتناق الاسلام » Gi,‏ غالتہم 
ار سزبيتهم الخاصة , 


فالدولة الامویۂ کر"ست سبادۂ العرب وسيطرتهم . ففي نظر الفاتمين» العربي والمسل شیئان 
ار ola‏ مترادفان , فالاقبال على الاسلام و Mel‏ با لا » من قہل سکان البلاد Olea é‏ هذا 
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الترادف € وذهاب بهذا التوافق € اذ في مثل هذه الحركة تغليب pote‏ على عنصر آخر وترجیح 
فريق مس على فريق مسلم آخر > والدن الجديد لا يقر مثل هذا الامر البتة . فالآل الذين 
اعتنقوا الاسلام من غير العرب » أنزلوا منزلة القوم من ٤ dull‏ فجعلت منهم أشبه ما يس>ونون 
styl‏ لها بالتبني» همه الموالي »» بأخذ زعماء لقسلة حم تحت رعايتهم وحمایتہم . ومع ذلك فوضع 
مولاء الموالي كان fall‏ » دون أبناء القبلة » وهو وضع بر موا منه » وتألوا له us‏ ازداد 
عددم « وكاما تباعدت عن الاذمان ذكريات الفتح € واخذت الدولة الجديدة في تنظم امورها 
بعد ان اصبحوا ذخز الدولة پرفدونا بالعنصر الاداري . وقد اقتصر وضعہم في ا حروب » على 
دور انوي » لا خوهم أي حق بالغنائم والاسلاب التي یصیبہا العرب في فتوحاتهم . وفوق هذا» 
فلم يكن وضعہم بالنسبة لنظام الضرائب ما CR‏ فيه . فاعتناقهم الاسلام 6 كان يجب اب 
dep‏ نظرم » الى اعفائهم من اط حزیة المضروبة عليهم قبل اعتناقہم الاسلام کا كان يحب 
ان تحوال ضريبة الخراج ا مترتبة pde‏ » الى 'عشر . فلم حدث شيء من هذا علا . أفكان من 
العقرل » ان تقبل الدولة ملل هذا الرأي الخطل وقد أوشكت حروب الفتح ان تنتهي € وان 
تقبل Jte‏ هذا الفيء المتدني من الرسوم والضرائب € والحل الذي انتہوا اليه مع الوقت» هو الغاء 
الجزية » هذا السم الذي يدمغ الذميين والخاضعين للاسلام € على ان تستبدل € فیا بعد برسوم 
اخغری تحل ٤ Ve‏ وان بقي تصنيف الاراضي € من الوجبة CAS pall‏ على ما كان عليه » منذ 
الفتح : فسقی ارضاً يترتب علیہا الخراج » هذه الاراضي التي یلکها صاحبها حتى بعد اعتناقه 
الاسلام . وهکذا استمرت CU‏ هذه الظاهرة » ظاهرة عدم الساواة ¢ مثلة خير قشل بالنظام 
ul‏ وجماية الضرائب € هذا النظام الذي سارت عليه الدولة الجديدة . وأمام هذه الظاهرة من 
عدم المساواة » قام المرتدون الى الاسلام بطالہون ہاجراء العدل بالسوية وتأمين المساواة بين 
المسامين » من أي جنس او عرق کانوا » وليس بين العرب فقط . وهكذا » فحركة التذمر التي 
ارتت € اذ HI‏ € تن سکان البلاد » | تتجه ضد سيادة الاسلام وسیطرته € ولا ضد Label‏ 
الجديدة , فقد تهدافت الى السيطرة على الاسلاء من الداخل » في هذه الأطر ذاتها التي ارتضاها 
الاسلامله وعمل oly‏ وعل هذا الاساس» قامت الحركة في ابران» بلد الموالي الامثل» وف المغرب 
الاقمی » بين البرير من سكان البلاد الذين راح العرب حبلون فتبانہم عبيداً » وبعد ذلك » في 
اسانما € بين طبقة المولدين f‏ هذه ib)‏ الي تألات من ملاطي اسامین او من الذين اعتثقوا 
الاسلام € من سكان البلاد الاصاين . وباغت ا حر كة اشدها في ابران » وقد ساء‌ها ان يعتمد 
الاموبرن على اهل الشام دونہم » في تدبير امور دولتهم » by‏ رأى سكان الولايات الاخری 
أنفسهم يذهبون هم Call‏ ضحية هذا النظام . وا حال فقد كانت ايران ٤‏ من بين هذه الولایات > 
القطر الوحمد الذي كانت له تقاليده الوطنية أو القومية . 

وهكذا تاتقي في جال النظام الضرائبي € جما الى جنب » القضية القومية والقضية 
الاجيّاعية » وزادتا Isls‏ وتشایکا وتعاظلا في نظام ASA‏ الذي ”عمل به في الدولة 
الاسلامية . ففي ot‏ الفتح ٤‏ ”تر کت للعرب ٤‏ ا حریة في ان يقتنوا » شراء" او غلابا » 


Wi 


wall‏ التي كان على سکان البلاد » میدش » ان يحتفظوا بها . الا انهم راحوا يوسعون من نطاق 
هذه الملكية عن طريق التللجئة » وهي ضرب من التوصية او من الإرتفاق € في الغرب € يلجأ 
اليه من الناس المستضعفو الجانب » لیأمنوا شر LLL‏ الشرهين ؛ وسوء معاملاتهم ٤‏ او لعجزم 
عن تأدية الرسوم المتاخرة عليهم من السنین المؤجلة الدفے € فيطلبون الانضواء تحت حماية زعم 
قوي بعد ان pag’‏ | املاکہم في استؤاره وتحت تصرفه بصورة وراشة . اما في المقاطعات 
والولايات الواقعة على الحدود € فكثيراً متا عمد المرب » في غفلة من الخليفة او الأمير » الى 
اغتصاب املاك السكان الذين لا بزالون متخلفين في تطورم € بعد ان يسيموم ا موان الوانا » کا 
فعلوا مثلا € مع قبائل audi‏ » في المغرب . وقد رأينا في اماكن اخرى » کابران مثلا » كبار 
الملا كين من سكان البلاد € پعقدون صلعاً مع القادة من امراء الجيش » من مندرجاته : استغار 
الطبقات الشعبية السفلى € بحيث یمارضون اعتناقها الاسلام » لثلا يزعجهم مثل هذا الارتداد؛ 
في طریقة تأمين المنافم التي تؤمنها لهم هذه الترتیبات الخاصة التي عقدوها مع اولي ااشات . 
وھکذا نری عدم المساواة تفرق بين النزعات Lob Jl‏ والنزعات الاجتاعبة € ون هذه المعارك 
الت لن تلبث ان قامت بين المسدين » نرى فیا كل فريق يهم ہیل صفوفه » عرباً وغير عرب 
من الائصار , 

اما على صعيد المواطف والشاعر € فالاصطدام وقع بشکل مدهش : بين اشد العرب 
استمساکا بالتقاليد ؛ من جہة » وبين اشد سكان البلاد ثورة ومطلبا . فبيئا راح الفريق الاول 
منم يطالب بتطبيق الشریعة الاسلامية والتمسك پالثقالید الاسلامية الاولی € وهذا يعني 
الرفرف في وجه الدولة الاموية اللصف العمانية » a‏ رأى الفريق الثاني € في تطبیق الشریعة 
الاسلامية» الساواة بين المسامين » على صعيد الااطر راملا كات التي تنتظم الادارة العربية € منڈ 
الفتج . وہدون ان يرضحوا مطاليبهم والاهداف التي رمون الیہا » suis MK us‏ يطالب 
T‏ بتعمم النظام الاسلامي وتوسيعه. وهذا التحالف لم يكن UU‏ على ما قيه لیس او شموض. 
فمن العقول جدا ان تجمع الناس de‏ استبدال نظام بغيض استطاع ان يطفىء بالدم الانتفاضات 
الق قامت هنا رهناك € إاتحاد اوسم yay » fel,‏ اتحاد gol‏ € على ما حف به من #وض © 
الى pal‏ المر جی , 
وقد اتخذث المعارضة اشكلاً شق . فاطوارج الوا fats‏ مورا 
ثررة بي المباس راتقلاب اطم : 7 7 
في كل من ابران ومصر € ولا سپا في الفرب حيث استفحصل 
امرم رعظم شانہم بعد ان استجاب الاهلون من البربر هذه الدعوة لتوافقہا مع النزعات 
الفرضویة الديلية المتأصلة بينهم € غير ان an‏ بلاد البدبر من جهة » وانقسام فرق ا حوارج على 
پمضہا من سبة اشری ؛ اذ كانت طبائعهم طبائع اهل البادية الذين عرفوا ہالعلف والتہور € 
كل ذلك سمال دون ان يحققرا فوزاً فاصلا , وقد وجدت الثورة خير تعببر لها في فرقة الشيعة ) 
ار پالاعری » d‏ هذا الشعور المارم الذي كان الشبعة شیر من عنله ٤‏ الا وهي 
صررة سلطا يتلقى صاحببا من الله GT,‏ € مناقب خاصة » فكرة تستبوي مما 


۱۳۵۰ 


اصحاب النظرية التقليدية الذين يقدرون ما في رسالة مد من قیمة سامية » کا تبسم للايرائيين 
الذين آلفوا حك الساسانيين وارتاحوا اليه . وقد اذ البعض يضيفون الى نظرية الحم هذه ؛ 
آراء وتعالم تعکس ا جاد السّلف o adl)‏ عند الاعاجم . وكان الشعة يطالبون بان یکرت 
الحم في اولاد de‏ بن ابي طالب وذريته ؛ ke‏ راح غبرم يتمسك باسرة qol‏ دون ان خصرا 
منہا فرعا Cane‏ 6 واظہروا استعدادم لمناصرة اية حركة ذات oU‏ . واستطاع اد اولاد 
الساس € عم الرسول العربي > بما تم له من دراية وحسن سياسة » ان ex‏ له داعبة في شراسان 
( مقاطعة تقم الى الشمال الشرقيی من ايران ) € هو ابو مسلم ol EE‏ € وان يرجه هذه العارضة 
ITS poll‏ العباس € وان يسقطوا الخلافة الاموية عام ۷۵۰ » فؤسسواھکذا دولة جديدة 
استطاعت ان تستمر في الم » ولو نظريا او مبدئ) » على الاقسل » الى مطلع الفرت 
السادس عشي . 

حاولت الدولة الاموية» لعمري» ان تکیف نفسها حسب مقتضیات الوضع القائم» و استطاع 
الخليفة عبد اللك € ان برد € لاسباب اقتصادية وسياسية مما اقتضتما سروب Ou yall‏ ضد 
البيزنطين € ضرب السكة والنقود في ايام سکه € فضرب نقوداً تحمل كتابة عربية » منہسا 
الدینار الذهب € وزئته ؛ غرامات ووم سلٹیغراماً » والدرم الفضة » وزنته غراماث و VA‏ 
سلتیغراماً € وهي اسماء مشتقة Sal‏ من الدينار والدراخم البيز نطیین ‏ وكانت قيمة الثاني الى 
الاول پلسبة ۷ الى ۱۰۰ على اساس الفضة € اي مدل ٠ Y‏ من سعر الذهب . ومن الاعمال الي 
اقا الخليفة عبد الملك € في esae‏ € تعريب الادارة و لغة الدواوين » اقل في مر کز AI‏ . 
وقد حاول الخليفة مر بن عبد المزيز € وهو اللاك المثالي » في نظر الورشسان المرب بتقواه » 
ان يطبق شلال که الذي دام سلتين لا شيره » البرنامج GUI‏ أو الضرائي الذي طالب به أمل 
des , Lull‏ ضوء حالة المرب مع بيزنطية التي لم تعد » کا في الاشي #سلسلة منصلہ اطلقسات 
من الانتصارات € ندرك مض الشيء € سياسة الشدة والتدابير القاسية التي ZI‏ الخليفة » رلا 
سیا يزيد الثاني € ضد النصاری € في پعض المناطتي € ولا Qa‏ ضد الملككيين » اذ فرض عليهم 
ابراز جواز سفر في تنقلاتهم في أطراف مصر ؛ کا فرض C sede‏ خاصا من اللباس » وتحطم 
الشارات المسيحية البارزة للمیان . كل هذه التدابير » | تكن على شيم من الرصانة » ول تأت 
باي aad exe‏ التأتبة عن اعتناق الاہرانبین للاسلام باللملة » کا انها لم تقد شیا رل تلد 3 
في تأشير اعلان الثورة ؛ ولا في إنساء أسل سقوط الخلافة الامویة . 

بالطبع م يستطع النظام العبامی الجديد الرجوع بالنظام QUI‏ الى ما كان عليه من بساطسة 
في عبد عمد , فل peau‏ أي تغبیر على نظام الخراج . رمع ذلك » فقد كانت الدولة الجديدة 
تختلف كثيرا عن السابقة , فالفضل في النصر الذي سققه الەہاسیون وہہ استطاعوا الإطاسيسة 
بالخلافة الاموية » انما يسود » أصلا » لمرب العراق الذين ناصبوا الامويين في الشام العداء » رلا 
ees‏ للموالي من الابرائيين » وعلى الاخص € للشراسائيين من ہینہم ؛ اذ کانوا خر الدولة المباسية 
وسفپا المصئلت ؛ فأعادرا الاعراف المتبعة في عبد الدولة الساسانية , امسا البدر من العرب » 


۱۳۹ 


فقد Land‏ الى الصحراء بعد ان یڈسوا من تطويرهم وتکیبفہم » کا أبعدوا كذلك» عن الجيش € 
الذي تألفت صفرفه من حرسانبین » فاقبلوا ينخرطون في كتائيه واصبحوا العنصر الفني فبه » 
ورمزاً لهذه التغييرات الجديدة أو AKG‏ لها » تأسست Ls le‏ جديدة للدولة المباسة » هي 
بغداد € الي قامت على مقربة من مدینةطیسفون » عاصة الساسائيين من قبل. وقد انتقل معظم 
سكائها الى الماصمة الجديدة ؛ ونقلوا معهم عاداتهم واعرافہم . وهکذا زالت سيادة اهل الشام 
وذهبت سيطرتهم مع ذهاب الدولة الاموية » فتحول قطب الجذب ونقطة الدائرة ». من البحر 
المتوسط € الى الحيط افندي ومحر العرب , 


مدف النظام العباسي الجديد الى وصل ما انقطم من التراث الساساني » كا رمى » من جپة 
اخری € الى إسلال التمسك باهداب الدبن حل « الا اد » الاموي . فالنظام القائم هو نظام 
إسلامي € لان صاحب الامر فيه هو من سلالة النبي » فاتاح له ذلك » ان يتمتع € بوصفه الإمام» 
بکل ما لهذا ا مر كز من ا مہاہة والجلال والوقار € دون ان تكون له القوة » .بالفمل € wad‏ 
Cat‏ من الشریمة او ان یکلا . وهذه الصفة الفائقة للبشر التي تلبّستها » الامامة » جملا 
ندرك جيداً الہذخ الذي كان عليه بلاط الخليفة » وعزلته عن الاس » بحیث بليسر هم 
رؤيته € الا في مناسبات خاصة » کالاعباد العامة Me‏ » وهو برتدي باببة وجسلال » ملابسه 


كذلك هذا النظام القائم » GY‏ قضی على كل ما يشم" منه امتيازات سباسبة ومالية » وقضائية 
وعسكرية » محیث تەود فائدتها على المسلدين كافة ولا تفتصر على العرب وحدم . اسلامية ایض 
هذه الدولة لاعادها كل steel‏ على e‏ الدبن والفقہاء » حتی اذا ما اجمعوا ualde‏ کات 
اجماعہم هذا برا له » واعترافا بعدم مخالفته او مغابرته للمقيدة الاسلامية » يميث ان جيم 
المؤسسات plis‏ التي طلم ا الم قد تبدو VU‏ من مستازمات التنظم الاداري للدولة , 
Je;‏ هذا الاساس يحب ان ئفہم « كتاب الخحراج » الذي fT‏ ابر پرسف الانصاري € التوفی 
۸) بأمر من الخليفة هارون الرشيد , 


فقد اعتمدت الادارة المياسية المناهج الادارية التي عول علیہسا البيزئطيون والساسائيون» 
من قبل » وهي ادارة » تالفت Leal‏ من عدد من الدراوين المتلاصقة ‏ ومن US‏ دبران هذه 
اشتات OLAS‏ فرنسيتان € ها Divan‏ و Downe‏ - شرف عليها موظفون اداريرن كبار » 
اشه ما پکولون ب بابک لدی البيزنطيين ) دون ان يتألف من جموع رؤوساء via‏ 
الدرارين € مجلس وزراء. UG,‏ كان يمري في ibd‏ حيث کان الامبراطرر هو نفسه » 
روح هذه الدرارين وهزة الرصل بینہا » كان الخليفة المباسي » في بغداد » یمہد بالاشراف على 
Col pall‏ الى وزير پشبه من بعيد “ bozorg - fruhmudár‏ لدی الساسانيين, وکان الرزير پتمہد 
تأمين العمل الاداري € Coa‏ على ذلك بعدم من العمال SL‏ بهم من بين انصاره ورجاله. ولذا 
كان شى من نفودُ سلطائه € رهذا ما حدث بالفعل للبرامكة » هذه الاسرة الفارسية الي 


۱۳۷۲ 


اثارت € ما بلفته من غنی وسؤدد وسلطان € هواجس الخليفة هارون الرشيد » فنکبہا شر 
SG‏ ونکل برجاها وقضی علیہم . ومن امم الدوائر التي يهم الوزير انتظام العمل فيها دائرة 
جباية الرسوم والبريد € وديوان الرسائل . وكان البريد یؤمّن » احبانا نقل بعض الامتعة 
الخاصة » انما الغاية الكبرى منه تأمين تبلبغ العمال € في الولايات € الاوامر والتعلیمات الصادرة 
من الحكومة » کا at‏ الى الادارة المر كزية مطالب الاهلين في الملحقات » ومظالمهم . فالبريد 
كان يلعب € هذا ا جال € دور الامن العام » في حکومات هذا العصر . ويقوم باعمال البريد 
"سماة يستخدمون الخيل لقطع الطرقات » وهي على الاجمال حسنة » يقوم على ابعاد متساوية » 
محطات خاصة لتأمين حاجة المسافرين € وتسبيل متابعة سفر البريد بالسرعة المرجوة . أما 
الدواوين القائمة es‏ الوزير € فكانت تقوم باعداد الاوامر » وتان الموظفين والکتبة والعمال ٤‏ 
وتأمين المراسلات الديبلوماسية بعد ان يمبرها الوزير يخاتم السلطان . 


oda,‏ الادارة الق عولت اكثر ما عولت على الدزاون » كانت تکثر من القراطيس 
والوثائق والمحفوظات € کا تكثر من السجلات الرسمية . وهي ادارة مركزية » قائمة دوائرها 
الکبری نی العاصة بغداد . وهذا لا يمني قط ان الفوارق الاقليسة مثلا € ولا سها ما تعلق منہا 
حباية الرسوم والضرائب » قد زالت واختفى كل اثر ها من الوجود . وكانت مذه الدواوين 
تجمع في مكاتب الادارة العامة ما تحتاج اليه من المعلومات » کا كانت تشرف على اصدار الاوامر 
والتبليغات € وتؤمن استلام رسوم الجماية > بعد حسم تكاليف الادارة ا حلیة . وكانت ادارة 
اللحقات ةتاز € هي ايضا بالدقة كالادارة المركزية . وكان يقوم في الولاية قائد يمثل الخليفة € 
کا ان الوزير كان يتمثل فبپا محا ك مدني او عامل » اليه امر الولاية وضبط الادارة » يستقل 
الواحد عن الآخر » شرف الاول على الجدش کا يؤمن GUI‏ الولاء الخلدفة والموارد المالية التي 
تمتاج النها الادارة . ١‏ 

اما العدل الذي كان امره ful ٤‏ على هامش الادارة او الحم € فقد بقي من اختصاص 
القاضي . غير ان عدم كفاءة القانون احيانا 4 وعدم وجود الموجبات القانونية للمراجعة او 
الاعتراض € وعجز القاضي عن تنفيذ الاحكام التي كان يصدرها على الزعاء النافذين € كل هذا 
اضطر الدولة لايحاد دائرة خاصة یشرف عليها قاض € هي ol yo‏ الظالم الذي كان ينظر في امور 
التجاوزات على حقوق الآخرين . اما الفقہاء فكانوا يعملون بالتعاون مع القضاة في كل ما يساعد 
على تطبيق احكام الشريعة . وهكذا رأينا يطل Cle‏ قضاء دولة الى جانب قضاء شرعي ds‏ 
القافي . وقام في حواضر البلاد الکبری » دوائر للشرطة كان يعهد الما السہر على الأمن 
وتأمين راحة العباد > مستعینة في تحقيق هذا كله € على فرقة « الاحداث » € او yall‏ . 


وهذا النظام او الحم الاسلامي القائم € كان اعجز من ان مدل كل 


استمرار الاضطرابات . 
ب المشاكل العارضة ؛ أو ان زيل اساب شكوى الشاكين او الناقن › 
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شکل ( رقم ه ) ۔ didi‏ الاسلامي حوالي القرن التاسم 
۱ - الطرق التحارية ۲ - طرق المج ۳ اراض اسلامية 4 اراض بيزنطية 


۹ - القرون الوسطى "m‏ 


التي oux‏ منہا الثوره المباسبة MES!‏ . فالفوارق السياسية والاجتاعبا | نے شيثا من 
حدتها » اذ لم AL‏ شيء من اصحاب الاملاك الكبيرة » عربا کانرا ام اعاجم » لارضاء هذه 
الطبقات» او للحد من هذه المعارضة الديلية» عن طريق فوز حلف تالف من اشتات الاحزاب) 
فكيف برشى الشيعة مثا € عن عبد » لیس رجاله والقائمون على امره من ولد الامام على بن ابي 
طالب € وبين انصار الامويين » فريق من الاكراد» تشيع بالتقاليد القديمة » ربینہم ظهرت فرقة 
الزيدية . كذلك بقيت راكدة تحت الرماد > مله الحزبيات والمصببات التي فرقت بين 
المسبیات » او انها انبعت من جدید نحت مظاهر واشکال, جديدة . فانتصار الايرانيين d‏ 
پزحزح العرب من طریقہم € بل إضطرم اانا للوقوف موقف المارس , اما النتصرون 
الحقيقيون » فقد کانوا اهل راسان الذين تر كوا جائبا » فئات كثيرة” من الابرانبان لمرضت 
من قبل لاذی الساسانیین ولسوء معاملتہم € فبقوا على تشككياتهم يتذمرون برارة . ولعلهم 
قاہاوا بشيء من الاسف واطسرة » پروز بعض الاعراب الذين ساعسدم انتصارم على الظپور € 
فسارعوا » بعد ان مت هم (oll‏ للتخلص من elTe]‏ القومي بالاضاء على ابي مسل Deal Bl‏ 
الذي امن النصر للعباسبين . كل هذه الامور ثبقى غامضة » مببمة » مجبولة ) تصعب معرفتبا 
بالثفصیل المرتجى » الا انها واضحة في خطوطہا الکبری محیث نفہم جیدا وندرك GU‏ ان هذا 
الغليان الفکري والاجباعي الذي هيأ الثورة العباسية ل يبدأ بعد ان قت له X dall‏ رةش 
pal‏ , 


وهذا الاضطراب الذي ضرب سرادقه عالبا في كل مكان : في اسبائيا سيث إستطاع اند 
الامرام الاموین بعد ان UP‏ بنفسه من المذايح التي اعدهسا هم العہاسبون » ان ينشىء له دولة 
مستقلة ٤‏ وفي المغرب» مم ا لحوارج کیا سلفمسّل ذلك بعد سين » وفي «صير» تحت ضفط مم لاہ 
الخراج الذين زاد وضمہم حرجا € الصموبات الناجمة عن الاتجار مع بيزئطية > وفي سوريا 
التي / تعفر للعبد الجديد € إغتصابه السلطة منها والاستثثار به درا . ley‏ هو ارقع مدلرلا من 
هذا کل ؛ وافدح نتيجة » الاضطرابات التي شجرت في ابران نفسها » سيث نرى تطل علينا € 
تحت مظاهر ديلية » مطالب ادھی واكثر تعقیداً , وجمسل القول ؛ فہذہ adl‏ ال جبلية المتدة 
بين شر اسان وارمیلیا وما الا من سکان » سوادم بميشون على ool ye‏ الاسلام في هذه الناطق 
الجبلية الني تشرف على قزوين € تبقى ابدأ في غلبان من جر اء هله الدعوات الديئية المتتالية 
التي ادت اليما بعض التعالم الديلية الاسلامية الماحرفة ما يمتمل به سكان هذه المناطق من 
رواسب الائرية والزردشقية € هذه القوالب الدیلیة الني سنسّت اليما دوم نفوس الطبھ...۔ات 
الشمبية في اران القديئة . رهکذا كشلت هستده الاقوام عن وجرد معارضة قوية » قرمية » 
f "p‏ انتصبت في وجه هبه الاوساط الحاكمة التي ربطت مصير ما € الجالين الدیني 
والسپاسي € سیر المباسيين « الش٭وبہین » . ومن ا مال بعض هلله الائتلاضات انطلق p‏ 
المطالب الصاشبة € فرددت اصداءها طبقات الفلاسين الرازحين مت جور كار الملاكين ؛ 


۱۳۰ 


فراحوا ينزلونهم € Gb,‏ لنزعاتهم الدينية € منزلة الغربب الغتصب . ولعل ادهى هذه الثورات 
طراً » الثورة التي قام بها ا حرمیة » فانطلقت من بدعة اسلامية منحرفة قالت یبدا الخير 
والشر» واقرت عبادة الي مسل الخرساني € وقالت التناسخ والاباحة الجنسية € وباستواء الاديان 
Cu‏ > وذھبت LIU‏ بالمساواة الاجتاعية . فبعد ان هزم زعیمہم بابك الخرمي ٤‏ في مطلم 
القرن التاسع » في اذربیجان » انضمت بعض فرقم ٤‏ فیا بعد » الى الثورة التي قام بها مزیار . 
واذ ذاك € قام صعاليك الفلاحين باجمون كبار اللاکین من العرب € في هذه الاقطار الجبلية 
الواقعة الى الجنوب من حر قزوين € ما اضفى على هذا المراك طايما قاسیا . وبعد ال سيطر 
الخرميون واتباع مزيار على النطقة سيطرة تامة » حقبة من الدهر » انہزموا شر هزيمة » في عبد 
المعتصم » على يد قائده الافشين . الا ان ابادتهم ۸ تؤد قط الى al‏ تهدئة في المعارضة التي اخذت 
تعتمد » منذ ذاك € على عناصر اسلامية شارجية . صحیح ان العباسیین تخ رجوا من المعمة 
ظافرين ٤‏ كاسبين » الا ان ال جہود القومي الذي بذلوه م يبق بدون WG‏ على م ذه التغبير ات 
العسكرية التي ستفضي بهم الى الماوية ٤‏ بعد حين . 


وهذا التطور ليس بافل وضوحا منه في الاخرى » ان دخول السكارن d‏ 

حظيرة الاسلام واقحام الاسلام بالتالي في الحضارات القومية وتفلفه في 
الطمقات الشعبية كان ثابة اقحامه في هذه المشكلات اللازمة odd‏ الحضارات » واعطاء العالم 
الاسلامي حضارة واحدة حلت محل الحضارتين ا متجاورتین اللتين رافقتا قيام الدولة الاموية . 
ففي هذه الحاولة لتوحيد الحضارة » راح اهالي البلاد الوطنيون بطالبون Mle‏ » في ان يكون 
لهم دور بارز ليس في جال الروحي فحسب بل Cal‏ على الصعيد الاجتاعي؛ ولا سما الابرانيون 
بينهم € عن طريق اعؤادهم الشعوبية . فالمنصر العربی لم يكن لیہمل جانبه ؛ مع هذا فالاسلام 
نفسه € منذ دعوته الاولى » اثار Lee‏ هذه المشكلات » ووعد اتباعد بالثراء والنعمى € فجساء 
الاعاجم بينم یسہمون بتحقیق الوعود القطوعة , في هذا الایغال مقا في النکرة » d,‏ هذا 
التوسيع في جنيات المعرفة » ماهم عدد كبير من العرب ‏ کا سام باعداد اكير ٤‏ الاهلورن من 
سكان البلاد € لا سپا الموالي ببنهم . وهذا التمبيز العرقي العنصري الذي تلبسه الغموض وسيطر 
عليه الايهام احپانا » | يعد له من ا مبة أو قيمة . فالكل يشار كون في ep‏ واحد من الحياة : 
فالشيء ا مہم الآن هو ان الثقافة الجديدة التي تطلم على البلاد » ۸ يعد يعبر عنما باليونانية او 
السريانية » پل بالعربية . وهكذا صح لنا ان ندعي قيام ثقافة عربية . ولفة العم والعاءاء 
انفسهم » التي coal‏ وأثرت » فارتاضت ولانت » ل تعد هي العربية الدارجة . صحيح اك 
العربية الدارجة تغلفلت Gr‏ دين الطبقات الشعبية ولا سما بين الماع ات البونانیة والقبطية 
Lab pally‏ € بعد ان اصبحت اللہجات LAY‏ من قبل لدى هذه الطوائف € لا یفہمہا Ab‏ رجال 
الدين . فكان لا.بد للعربية من ان تظبر وتظفر » بعد ان اصبحت لغة القادة والزعماء والشریعة 
الاسلامية . وهل كانت بلغت ما وصلت البه من سيطرة وسيادة وسؤدد ؛ لو لم يتم ھا مانم من 


الفکرة الدينية 
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حقة السان في التعبير ۶ الا ان الانتصار الذي حققته كان لعمري € ايمد من ان يكون کاملا . 
قاللغة البدبرية بقبت اللغة الحكية في المغرب . والجدير بالملاحظة هنا هو ان الايرانيين الذین لم 
Lad‏ قط غضاضة علیہم في ان يمتنقوا دين الفاتمين € استفظوا في معاملاتہم بلہجاتہم اصکیة» 
وم يلبث بعضها ان اصبح لغة الفکر والادب » بعد ان قاثرت کثیرا ؛ في مفرداتها b‏ لم نر له 
مثيلاً في دراسة عل اللغات وتطورها , 


فان لم نستطم ان oud‏ بالفمل € هذه الفواری بوضوح وجلاء € قسهولة المرض تقتضيئا اركف 
نلقي تباعا نظرة عجلى على النشاط الفسكري الذي تجلى باحسن مظاهره » اذ ذاك » في هذا 
التیار الذي رمى الى تفہم اعمق وتطبيق ادق للاسلام € او الثيار الآنغر الذي بتمثلٴ في ثقافة 
اغنى واوسم € هي على الغالب +خارجیة عن الاسلام . فتفہم الاسلام يقوم اساسا على ep‏ 
القرآن» فادت هذه الحركة الى هذا الفيض من التفسير والشرح والتملیی» وتعدد جامم الاحاديث , 
النبوية » وغربلتها و خلہا لانتقاء صحاحہا » بعد ان ارتاب كثيرون في صحة جائپ كبير منها » 
ما patil‏ عدداً من الاسائید التي » وان ل ترض النقد الحديث » تشہد » أقل؛ على هذا الاهئام» 
وعلىهذا اطرص‌لتمبیز الصحیح من المدشول أو المنحول أو المدسوس منها» فكانت هذه الصحاح 
الفي من اثبتها صحيم البخاري € ومسل ( اراسط الفرن الثاسم ) , ولكي بطمئن الره الى انه 
يغهم فما صحیحاً منطوق الآيات الكرية ومدلوها » اضطر الشاس لدرس ماني اللغة من صرف 
و شحو € ومعنی الفردات واشتقاقبا Ub poly‏ و کلہا علوم قام علیہا علماء اعلام » ولا سپا بين 
الاعاجم من سان الہلاد الاصليين mE à n "T‏ اطقية الني po! UN‏ من فرب 
مذهبان في اللغة : مذهب البصر پین وزعيميم غير النازخ سيبويه » رمذهب الکوضین . 


وبعد أن استقرت النصوص واتضست منپا Uil‏ الدارلات » كان لا بد من لاهوت بشرح 
أسكام العبادة » وبوضح ال العام والحاص » و يمن له الائسجام وبرضح معايئه .كل هذا تم d‏ 
القرن الاول من الدولة العباسية € على يد كبار علماء الدين والفقہاء . فالذين باعد پینہم نظريا » 
ليس اختلاف الئص € بل الروس الذي يستعملون فيه تطبيق هذه الآيات € وغيرها من الأحاديث 
الدينية, فا مدهب المالكي اعتمد النص الحر في . اما الشر وح والتفاسير الق لا بد" منہا فیتقہلہا اذا 
ما حازت اجماع علاء المديئة » لانها مديئة الرسول وميد الاسلام . اما مذهب ابي حليفة ) sp‏ 
على عکس المذهب السابق الذكر » برتکز على Rall‏ الششمي € أي على الاستهاد » شرط ان 
يحظى بالاجماع € رليس بآراء فقباء المدينة رمدم , فأمام هذا Jubel‏ في اطرپة الذي قلق له 
البعض € رمم اعتقادم انه من المستسيل ان بلص الككتاب على كل شيء ؛ راسوا يقولون پالقیاس 
سوازا . وهو ما قال به المذهب الشافمي الذات , ور كة رجمیة ضد" الذهبین الأشيرين اللذين 
رماهما بالتجدید المذموم € رامام الشا کل التي عانت منہا الماعسة کثیرا » راس ان Sete‏ يدعو 
للتمسك بالتفسير اطر في للکتاب ؛ درن ان پہالی بر أي الفقہاء وغير هم من علماء الأمة . هذه هي 
المذاهب aul‏ الاسلامية الاربمة الکبری التي يعترف بها السلة وال يجوز لأي مسل ان cR‏ 


۱۳۲ 


منہا ها بريد » وبالتالي القاضي الذي مهد المه النظر بأمور الناس ويقفي فيهم . 

وقد انتشی الذهب ا الک في المغرب الاقصى € بينا سطر المذهب الشافعي € خلال الأجيال 
الوسطى € على العالم الشرتي الذي نطق باللسان العربي € قبل ان بتنکر له الأتراك ليقتصر » فیا 
بعد » على جزر ال لابو. وقد كان لمذهب dtd)‏ مثل هذا النفوذ وسعة الانتشار» عند العباسین 
ولا سيا عند اهل خراسان فیا بعد » وعمل الأتراك على نشرہ في جمسع البلدان والأقطار التي 
رفرف فوقہا لواؤهم . اما المذهب dH‏ الذي لم يعرف له رواجاً US‏ الا في العصر الحديث > 
عند الوهاببين » في الجزيرة العربية ٤‏ فقد كان أثره بارزاً في عدد من الأفطار التي يتكلم أملها 
العربمة . وهذه المذاهب الفقبية الرئيسية الأربمة التي يحب ان يضاف الیہا المذهب امبعفري 
المعمول به لدى الشيعة » GLE‏ فما بينها باعتادها على الاجماع » أي اتفاق الفقہاء والعلماء GL,‏ في 
موضوع معان . وهكذا فلا og‏ عند المسامين قانونا او تشريعا واحداً ينبثق عن همئة تشريعية 
في الدولة » انما بوجد لديم قوانين تأتي من خارج الدولة » وعلى الدولة ان تأخذ بها وان تطبقها . 
فالقضية تقوم كلما على معرفة ما تقوم عليه د كتاتورية الفقہاء في وجه الدولة . ففي مطلع العصر 
المباسي نرى أنفسنا لا نزال من الاسلام الدولة في طور التنظم . 

وهکذا بعد ان اعتمد الفکر الاسلامي على اللاهرت والفلسفة » وجد نفسه € وجما لوحه 
أو أخذ لحسابه مواجبة هذه القضايا البشرية الخالدة التي تلازم كل الدیانات الکبری . منها مث 
قضمة الحرية والقدر . فبين قدرة اله الكلي القدرة وعدله (AVI‏ وبين القدرة والحرية الشخصية » 
راحت نصوص القرآن والحديث تقسع لکل التفسيرات . فالقدرية التي قال اصحاہسا نحرية 
الارادة» في اواخر الدولة الاموية» بدا اصحابها في نظر الأمويين عناصر تدعو للعصیان والثورة» 
الامر الذي جعل العباسيين برحبون بهم . ثم طلعت Ule‏ قضبة العقل والايمان. وهكذا ظہر 
عم الکلام أو القياس الفلسفي € والمتکدون € اي جماعة الذين يعتمدون على الكلام لتوضيح ما 
غحض من الوحي ال حمدي وتفسيره . وهکذا طلعت النظرية الدينية الشعبية التي أخذت fus‏ 
التشبيه , ولا كانت هذه النظريات مجردة » أي عقلانية » كان يخشى ان تبدو WUE‏ للدن أو 
مغايرة له بعض الشيء . فقد نشب € في هذا امال € Jas‏ عنيف كان له اثره العظم على التطوير 
الفکري في الاسلام » قثل في مذهب العتزلة » الذي ضم € في الاساس € قوم] همهم جداً النقسد 
الادبي € والإتزان السباسي € فناصروا الدعوة العياسية . فراح به‌ض خلفائا يؤيدرن الاعتزال 
ویفرضون على الناس الاخذ به والدعوة له . وقد calle‏ العتزلة القول بخلق القرآن فادخلت 
القلق و الاضطراب على القلوب والاذهان € وانتہی الامر الى محاربة الخلفاء العباسيين الذين جاؤا 
بعد الأمون € للقائلین بالاعتزال . 


وهکذا Lah‏ عطفة حساسة من تاريخ الثقافة في الشرق الادنى. 


فقد نظر العرب الى التراث الادبي e‏ نظرتهم الى عنصر دخيل 
el‏ من الخارج , فقد عني الداخلون d‏ الاسلام حديثاً ¢ بدمج Lal!‏ اطدیدة ex Jus d‏ 


الثقافة القديمة والنزعات الديئية 
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راعرافهم الفكيرية . ومثل هذا الاہتام واجہہے المسیحیون في العصور السابقة . الا ان ادماج 
ادب دبن جديد في تراث امة ما » كان بحاجة الى عملية توضيح ٤‏ أي الى شيء من التکبیف 
والتركيز . ومن جبة اخرى € اتخذت هذه الثقافذ » اللغه La yall‏ اداة تعبير لها واقتضت جہداً 
Lube‏ من الترجمة والتعريب € والتفسير والتعليق والتلخيص . فہذا التشابك والتداخل بين التقليد 
والأعراف التباننة ,الذي شهدناه في العصر العباسي » لم يدبث ان ادى سريعا الى وضع هذا 
العصر » وجپا لوجه مع التفاعل والانفعال المتبادل » وبالتالي الى اغناء بعضہسا البعض € والى 
طلوع عدد من الاكتشافات الجديدة . وهكذا » بدون ان يحدث أي id‏ جذري على أسس 
النکر » في تلك الحقبة » شہد العام » مع ذلك » يقظة عارمة تشبه من نواح كثيرة » الانبماث 
gall‏ والفكري الذي شپدته اوروبا d‏ القررےے السادس ute‏ » فادى الى احاث 
وتطورات مدهشة . 


انصرفت الجبود ٤‏ بادىء ذي. بدء » لتأمين حركة نقل العلوم الدخملة وترجمتها » وهي حركة 
اغذت بوادرها تظبر في عبد الدولتين jell‏ نطبة والساسائية € على ید Ob pall olde‏ ومفکر يهم » 
ecol‏ . وقد اعتمدت الترجمات الجديدة على نقول سبق وضعبا بالسريائية » الى ان ole‏ 
تعول على النصوص البونائية الاصيلة . ولقدت حركة الترجمة والنقل Costs‏ حاراً من الخليفة 
الملأمون الذي اخذ تحت رعايته » عدداً eS‏ من المترجمين في الشرق » فنہلوا » على نطاق 
واسع ‘ من الادب السوناني » € نهلوا » على نطای اضیق » من اللغة الفملوية التي كانت اداة 
الاتصال € بين ال مند والبحر الابیض التوسط . وقد اقتصرت ح رکه النقل هذه € على ال لفات 
العامة التي يسبل تطبيقها je, € UL‏ الفلسفة » بعد ان حاولت البدع الدينية التي أطلّت اذ 
alls‏ » ان les az‏ سلاحا لها فيهذه الصومات وا جادلات Load‏ التي شحرت » اذ ذاك . اما 
ال ار Lab yall‏ الادبية او التاريخية الصبفة € فقد استبعدھا النقلة المرب » face‏ وقصدا » کا 
استبعدها من قبل واهمل نقلپا السریان واللساطرة  »‏ ايضا. وقد سار الغرب » فما بعد € على 
هذا النبج » عندما راح Jas‏ € بدوره € الا ثار الادبية التي خلفها الاسلام والسامون . فقد نقل 
العرب » عن الفبلوية او الهندية ٤‏ في عداد ما نةلوا من الا ثار LUI‏ € القصص وا حکایات 
والامثال التي وصل منها قدر كبير الى عبد لافوئتین فاستخدمه » کا نقلوا غير ذلك من القمص 
التي لقبت رواجا Cle‏ لدی الشعب . والجدير باللاحظة والتنويه عاليا € هو ان » في دولة 
سبطر فیہا الابرانبون » ورجحت فما کفتهم » استمر المسامون » في نقل کل ما بتصل بتاریخ 
ابران وتاريخ المرب القدم Ga‏ € بینا بقي التاریخ البوناني الروماني مستبعداً . 

فكل الملل والنحل والاعتفادات شار کت € على اقدار متفاوتة € بپذه ال X‏ . ان اعتناق 
عدد كبير من سکان البلاد € الدین الاسلامي € وانتشار اللغة العربية في الاقطار وبين الطوائف 
التي بقبت على النصرانية او على ٤ Las spall‏ والاتصالات العلمية بين العلماء التخصصین » ولا سپا 
بين الاطباء > كل هذا وما البه هو من بعض النتائج التي اتبح لنا تسجیلہا » يحيث ان الثقافات 
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الاصلیة وجدت نفسها منقسمة الى قسمين متباینین. دخل اوها کعنمر مقوم» في ما اصطلحوا 
على تسميته بالثقافة الاسلامية € بعد ان أسقط في ابدہم اماد صفة اخرى AST‏ ملاءمة. 
اما الثاني الذي يحب قصره على ال جال الديني € والتسل بتمتعه بشيء من الاستقلال الذاتي » فقد 
تبلور في ما بدا من آثار اللغات السريانة والقبطة والفبلوية والعربية » حتى بعد ان استعربت» 
فقد بقيت على هامش‌التبار الکببر» وظبرت مظبر المستحاثات التحجرة وهو طابع ما لبث ان 
زال من الوجود في اواخر الاجبال الوسطی . 


وهکذا انلشرت » في الشرق » مؤلفات ارسطو الحقيقية او تاك الى انتحلہا أصحاب 
الافلاطونبة ا حدیثة » کا انتثشيرت مؤلفات ابوقراط وجالينوس واقليدس وبطلیموس € ربين 
مولاء yall iac‏ کالواء ca JI‏ ذاته» GUS‏ مشبوداً لهم بالاحاث الدينية والفلسفية» الراهب 
التسطوري حنین بن اسحق € والرياضي الصابيء ثابت بن قره من حران » وكلاهما من رحسال 
الفرن التاسم € وقد كان سبق لابن المقفم € احد اعلام الكتاب العرب في ذلك العصر ؛ ومن 
كتاب الرسائل الشپورین € ان ترجم عن الفہلویڈ كتاب كيلة ودمنة . 

Cal من المترجمين » کا قام للترجمة مدارس عديدة . وحدث‎ eS لهذا الغرض عدد‎ ud, 
لتقريبه من اذهان السبحین. فاذا كان البطريرك‎ Ly all ان الادب المسيسي وجد طريقهالى اللفة‎ 
كتب بالسريانية ما كتب في العلوم الدينية والتاريخ » فقد‎ ) Ato + ( ديونيسيوس التامحري‎ 
نامجا في ذلك » نبج القديس‎ ٠ وضم الراهب الملكي ثیودسیوس ابر قره مصنفاته باللغة العربية‎ 
. الدمشقي‎ Lm y 

فقد كان من سراء اختار الافكار € وظبور بعض الصعوبات التي اعترضت عملية الانسجام 
والتكيف مع الوضع الجديد» ان احدث Ole‏ بين اليبرد فالترحيب الذي کان پلاقیه »من حين 
لآمر € من يدعون انهم السیح المنتظر القادمون من اسباني! الى فارس » كان يسيب مج 
کہیرا بين أتباع هذه الديانة من جراء اجارارم للتعالم التلمودية . وكانت الولايات تشمر » في 
الصمم پرطاة الد کتانزرپة الادبية والسبطرة الاقتصادية التي مت A‏ الناموس في العراق , وقد 
حدث ان اشتد شان شوكة فرقة الفر“ائین التي .جد عدد من اتباعها في بلاد القرم . فقد كانوا » 
وهم بماولون الرجوع لأسفار العبد القدم » يحاولون تفسیر عقائدم الديئية » Qi‏ للمبادىء التي 
قالت بها الممازلة , 

لا تمرف Cas‏ يذ كر عن طائفة الزردشتية . وجلل ما نمرف عنما ان في القرن التاسم تم جمع 
النصوس الديئية eal‏ المروفة بالنصوص الأفسستية » کا تم وضع مؤلفات دينية جديدة هذه 
إلطائفة » مماولڈ من اصحاہا الحافظة على تراثہم امام الاسلام » کا ان في هذا النشاط شهادة 
عالیة على سسوية هذه الطائفة . وقد يكون مسلکہا هذا اوحى العباسيين الوقف الذي وقفوه 
من أتباع امانوي » بعد ان نعم أصحاہا باللسامح الديني الذي نعم به أتباع المذاهب الديلية » 
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الاخری € فقد اخذوا بمطاردة جو ا وهي التہمة التي ألسوها » بعد 
ثورة بابك اطنرمي» ؛ لكل هذه الدعواتالدينية التي خشت السلطة جائیہا وأوجست منپا شر» 
باستثناء الشبعة والخوارج. وقد رأى العباسيون أثراً لمانوية وتعالیمہا في هذه الثورات الاسلامية 
والحركات Lad!‏ التي قامت بها بعض الفرق الدينية ٤‏ في ابران » بعد ان هدد نشوہا الدولة 
العباستة بأخطار شديدة . 

فالازدهار الفكري والادبي € وهذه الانتفاضات التي جرت الیہا بعض المعتقدات الدينية . 
S3‏ لتملا وحدها كل نشاط الاسلام. هنالك اناس ظمثت نفوسهم للكال الانساني» وهامت 
قلایهم eut‏ الاخلاق والتقرب من الله . من حال التساؤل ما اذا كان التصوف الاسلامي نص 
عليه الاسلام الاول» ام اذا كات نشأ عن العادات ژالاعراف الدينية التي حملبا معہم السكان الذين 
اعتئقوا الاسلام» ام اذا كان نشأ عن الحياة الرهيانية عند المسبحيين وا منود. فقد کان التصوف» 
سے ا الما » نوعاً من الزهد . وقد قثل على al‏ في عبد الدولة 
الأموية » في شخص الحسن البصري . اراس بستعیض عن Leal‏ الاسلامية بطلبات boop‏ 
VEU‏ للاخطاف الروحي NERONE‏ ينظرون المه نظرة us‏ التشكك والتحسب j‏ 
وقد استطاع رجال الصوفية ان يتعرفوا » Cat us‏ » الى النظريات التي تقول بها الافلاطونيسة 
الحديثة c‏ ما أدى الى تحديد في الافكار الصوفية . فقد راح المتصوفة پلسوری « الصوف » 
مسوحا لحم € ولعل من هذه الكامة اشتقت ؛ فی الاسلام » US‏ « الصوفية » . 


بعد ظہور الا ثار الفلسفية والدينية ٤‏ في القرن الاول من الدولة العباستة > 
ازدهرت حركة أدببة عارمة عادت على اللفة العربية وآداہا بالثراء واللمو € 
ہا اطلعت من الروائع الادبية في الشعر CAE‏ فصقلت معپا العقول والاذوأق؛ وهذبت اشال 
والعاطفة € بقطم النظر عن القصص والحکایات الشعبية التي كان يتناقلها الاس ابا عن جد 
وھکذا ظہر « الادب » الذي كان براود ظبور الرجسل الاديب » في القرن التاسع والعصور 
التالیة . وقد دخل الانشاء الادبي كل المؤلفات الادبية والدينية € اذ اضفى عليها عبارة رشقة 
وبیانا اصع الاسلوب € يقبل على الاخذ به » كل من تعشق الحرف ومال اليه . والفضل في ظہور 
الادب على هذا الشكل € بعود للكاتب البصري ا مشہور الجاحظ ) ۷۷۹ = 58م ) الذي عرف 
ان Goby‏ بين مذهب البصريين والكوفيين . كذلك عرف ان Aly‏ بين تعالم الممتزلة وبين ما تم 
له من ثقافة عريضة » متنوعة » كل ذلك في بيان عربي ناصم » ولغة ساخرة » متہکة ٤‏ کا يبدو 
UJ‏ ذلك في كتابه «الحبوان» وهو كتاب في العلوم الطبيعية» حشاه معلومات لا تثمن وأقاصيص 
كل مظاهر الساة X all‏ والاجتماعية التي هزّت مشاعر جميم معاصريه . وبعد الجاحظ يقليل 
ظبر الکاتب الفارسي المشهور ابن 'قتيبة الذي شارك الجاحظ في ASS‏ الادب العربي . 

اما الشعر فمو اکثر تمسكا من النثر € بالتقاليد العرببة . وقد لمع في هذا العصر شاعران 
کہبران » DU‏ ابو تام والبحتدي . وضع كل منہما « حماسته » التي بالرغم مسا bd‏ من شعر 


الآداب والفنون 
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منحول » وسرقات شعرية » تبقی اثرآ لا تبلی ae‏ فالشعر « الحديث » يطلل علینا من 
شعراء ابرائيين » شعرم عط سل من اية مسحة اسلامية ٤‏ يفتقر كلا للقرصن والاخلاق الرفسة 
ينضح احياناً بالفجور ومجون البلاط € ویفح منه الحب العابث الذي تعتعه السکر يسار مارحا 
في الازقة والشوارع » Ul‏ هو شعر ينبض بالرقة والاحاسيس الرهفة € بانتظار طلوع الشعراء 
الناجحين الذين بأغذون بمعالجة الوضوعات السياسية والدينية» وما لبثوا ان فضلوا على القصيدة 
المامرة الابياتالمبئية» على مود الشعر العربي » شهراً مہفہف العاطفة » بتمثل شير تثيل بالرمز, 
ولمل اكبر هؤلاء الشعراء وأسيرهم ذكراً هو ابو نواس ( + ۸۱۵ ) وبجب ان تذكر معه شاعراً 
آخر » us‏ بالوصف الدقيق » تولى الخلافة لبوم واحد » هو ابن Hall‏ ( اواسط القرت 
التاسم ) . 

وبٹسة ما نستطيع ان تلبین الامور € نرى ان الفن العبامي اشذ بزدهر بدوره » محاولا ان 
پوحد بين مختلف المذاهب : فالمساجد ازداد عددها ازدیادا fous‏ لاستيعاب السلمین المتزايد 
عددم باستمرار»وذلك عن طريق بناء مساجد جديدة او بتوسيع القدم منہا, فسجدالقيروان» 
بمود القسم الاساسي منه Ul‏ لليوم » الى مطلم القرن التاسم € وبقي طراز پنائه ملسجه] مع 
الطراز الهندسي المساجد السورية التي اقیمت في العبد الاموي , وعلى عکس ذلك € ثرى قصور 
الحلفاء المباسيين في Cul pall‏ تستوحي في عمارتا التقاليد الساسائية . فان لم پصلنا بالفمل شيء 
من الدينة « المستديرة » اي بغداد القديمة € فقد وصلنا من الفن المعماري العباسي المدني » بقايا 
حرية بكل ملاحظة » هي كل ما تبقى من مديئة حلمت پرما ان تحل حل بغداد کنر کر للخلافة» 
هي مدينة سامراء التي كان يملوها برج عال, يشبه اہراج النار المعروفة لدى اتباع الزرادشلية . 
وهذا الفن يستفيق عل نفسه وينشط ؛ مم ان ممظم الانشاءات الباقية منه للبوم € تعود الى 
تاریخ لا للعہد الاول من دولة المياسيين . رپ ان نشير » منذ الآن الى الفارق الذي بزداه 
Gal‏ وتباینا بين الباني المدئية والباني الدينية . ففي الاو ی نری رسوما بشرية وحبوائیسة 
Tus‏ ما عمد البہا ار سامون في تزيين ا لحاجبات العادية » مپا كان من تأثير Y je‏ تطورية ظہرت 
فيا بعد € وسبطرت على بعض المناطق دون غيرها . اما في الثائية » فل تلبث هذه الرسوم ان 
CU tO ul y‏ اذ کان مرآها يبسث » کا هي à Jui‏ الديازة العبرية € على الاعتقاد بشيء من 
isle‏ الاصنام , 


* 
لبدو بيزنطية » ازاء العام الاسلامي في الفرن الثامن € مدعاة للاسف 
وللسشرية مما . فقد خرجت من العاصفة الثي هبت علیہا في القحررت 


gS Ul‏ » مثخنة ابمراج » مپشمة ملاح » فراحث ببطء وقبل كلى » تستجمع قواها وسوٴي 
من Le‏ وتعيد تدظلم شژرنا في الداحل . والازمة الدينية التي اخذت تتربص eg‏ من جدید € 


iul‏ القلقة في بيزئماية 
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تنسحم الى حد بعید مع الاحداث والافكار الو 5 تتفاعل بها وتعتلسم» هذه الولايات الي اقتطعہا 
منہا الاسلام . 


وقد أرغمت الامبراطورية على اله لتخلى س الکتبر من القاطمات الاخری : فقد اخذ سكان 
ايطالا في الولايات التي لا بزال مصيرها مرتبطا بمصير بيزنطية » ينفضون عنہم تباع) € سبطرة 
اجنبية طالما بر موا منہا » ارهقتهم فارزحتہم : تحت وطأة جباية صارمة زادت تجا Gu‏ 
بعد فقدانہا الش رق » ونفرتهم ہذہ الارهاصات الديئية ول تملع عنهم خطر الغزو المباردي . 
وستفلت منہا صقلية في القرن التاسم . ولکن ما العمل وهذه كلب ا متلكات نات عن قلب 
الامبر اطورية ومر کزها» يغلب في الحفاظ علیہا الغرم على الذم .اما في البلقان » فقد أصبح الخطر 
البلغاري € بعد عام ۷۵۰ € في المنطقة الواقعة عند الدانوب الاسفل » سبفا مصلتا فوق رأہہا 
و کابوسا يقض مضجعبا . وقد استقر الصقالبة في الباق من اطراف شبه الجزيرة الملقانية » بعد 
ان أقصوا Sa‏ الى الشمال . وبفضل علبة تبادل السكان الصقالبة في اسا الصغرى € والاسویین 
فی المونان وتراقما » استطاعت الامبراطورية ان dad‏ سبطرنها التامة على مناطق حبویة جدا هها. 
أما الى الشرق > فلم يقم بين این والبيزنطبين € اثر الفشل الذي آل اليه حصار المرب الثاني 
للقسطنطيئية € عام ۷۱۸ » سوى غزوات دورية » عرفت عند المسامين « بالصوائف d.‏ تحدث 
تغمير ات جوهرية في مناطق الحدود الدائرية بين الجانبين € وان كانت انزلت فما الخراب 
والدمار. وهكذا اقتصرت الامبراطوية بالفعل» على المناطق ال حبطة ببحر اجه » وهي مناطق 
معظم سكانها اغريق أو متأغرقون» انتفت منہا أو كادت تنتفي € الفوارق العنصرية او العرقبة, 

وهذا الانکاش او التقلص ال جغرافي لرقمة الامبراطورية » تم وسط تغميرات وتطورات 
اجتماعية من الصعب على المؤرخ ان يتبين مداها € وان حدد ابعادها . فالحاجة الشديدة الد 
العاملة التي عانت منہا المقاطعات الصالحة للزراعة » في القرون ا ماضیة € حل لپا الآن » فيض 
من dtl‏ ونقص في الاراضي الصالحة للزراعة > بقطع النظر عن الوسائل التقنية الزراعية , 
والذي يبدو للمدقق » مع انه من المسير جداً تحديد الكيفية € ان المتلکات الواسعة والاقطان 
الشاسعة » انکشت رقعتپا بعض الشيء » Ves‏ ازدادت LEU‏ الصغيرة € وهو تطور جاء » 
(s‏ € مفيداً جداً ؛ للتنظم المسكري . ولعل خير دلبل على ذلك € القانون الزراعي € هذا 
القانون الذي صدر في مطلع القرن السابم € والذي ینوه بوجود جماعات او فرق ريفية € بدا 
لبعض الژرخین‌ان بروا في طلوعها» أثراً من آثار الماعات الصقلبية Git‏ تكائر عددها بين طبقات 
الفلاحين وسكان الريف . وهذا الاثر لا يكن تجاھلہ او التغافي عنه. فهو'يتمئل» شير تشل» في 
هذه المستعمرات الريفية التي عرفت ان تندمج وتنصهر في هذه الأطر واللا کات البيزنطية » مع 
ان ILL‏ في تقدير هذا التفوذ وتقبيمه لا تخلو من خطر € اذ ان هذه الماعات التي يشير الما 
القانون الزراعي لا تتضامن فيا بينها الا امام جباية الرسوم وفرض الضرائب € مع الع ان هذه 
الجاعات القروية الصقلبية لم تتعرف على نظام الا بعد ذلك . ومن جمة ثانبة » نرى ان نو اللکة 
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الصغيرة وتوسعها لم بقض على االکیات الملهانية الکیبرة» ولاحال دون اتساع LI‏ الکذسیة . 

فاد حار الارقاف » والمبات التي كان جود بها ااؤمنون ليرفع اللہ غضب السماء عنہم € ولیجنبہم 
الويلات التي ما زالت تنتاهم * ورغبتهم في استبداع املاكهم ومقتيناتهم في حاية الكنيسة » كل 
ذلك ساعد كثيرا في اثراء وثراء الاكلير وس القانويي GL dally‏ € ولا سپا الاديار التي ما زال 
ذفوذها الادبي والادي » آخذاً بالنمو والازدياد في جمسع MAL‏ العالم السبحي . 


والصفة المسكرية التي طبعت نظام اطع والادارة في بيزنطمة اذ ذاك » ولا سما الب_لاط 
الامبراطوري » أت عن طريق التجديدات التي أتتخدت والتي يعود بعضها أصة» الى عبد 
الامبر اطور يوستئيائوس » ومعظمہا في عبد اسرة الامبراطور هرقل » الى اعادة تنظم الجيش 
والادارة معا , فقد كانت ادارة الولايات » من قبل » ببد الحکام الدننین € مها دعت الاعسال 
اطربية » الادارة العسكرية والجيش الى التدخل € حتى عندما يضطر الوضع العسكري الجيش 
للبقاء في الولاية » فتقوم الادارة المدنية فسا بتأمين أو د الجيش وما بلزمہ من تجہیزات » ولو 
Lad‏ أحياناً الى اعمال المصادرة والاستملاك . اما الآن فقد انقلبت الامور أمسام خطر الوضع 
eu‏ € و انیکست الادوار وبسطث الادارة . فقد القسمت البلاد الى دواثر عسكرية أو 
eh » 3i «‏ فما حيش uo‏ قىادته قائد » يضطلم نفسه JS‏ اعباء الادارة i 34M‏ 
وبشرف على UAL bel‏ , وتوریدات الجيش ووسائل اعالته C Ule gals‏ لیس عن طریق 
الصادرات الادارية » کا في السابق € ہل عن طریق اقطاع افراد الجيش » حصصاً في الارضص 
يستثمرونها في ما پژمن معیشتم Tp‏ ذويهم . وهکذا موا على کل الجيش في الامبراطورية 
البيز نطية Co GU‏ يعرف عندم ب Limifunel‏ ( وہالیونائیڈ Akrilai‏ ) جرى تطبيقه » 
مذ عبد بعید » على « حلفاء » روما من البرابرة . وهذا النظام الذي جاء تكلة طبيعية لقيام 
المستمهرات المسکریة» كان له تأثير بالغ على روح الجيش ومعنویاته» اذ اله ساعد كثيراً على :و 
الملككية الصغيرة وما ادت AME‏ من نثائج اجتاعية , 


من المفارقات الصارخة التي اسثبدت بالخواطر اذ ذاك » هو ان الاعمال الحربية» بين المساين 
Lbs ju,‏ التي رکدت ريحها وشف" أوارها » قد اعقبتها بالفعل على ما يظبر € حرب إقتصادية , 
ان اخفاء الطابع الاسلامي على النقد المنداول € واحتکار الدولة مصانم ورق البردي» والتدابير 
التي تنسم بالحذر وعدم الثقة » التي اتخذها السامون ضد النصاری € ولا سيا ضد الملكيين اوغرت 
صدر اباطرة hijs‏ وحلتہم على اتفاذ تدابير زجرية » انتقامية , فاذا كانت رقعة 
الامبراطورية تقلصت وانكشث » فقد پقست Ma jy‏ سيدة البحر » کا پشہد على ذلك القانرن 
الممروف بةائون الرودسین»رهو اشبه ما یکون بالقائون البحري الذي تم وضعه في ذلك المہد. 
فالاباطرة البيز نطيون المعروفون پاسم الاسرة الابصوریة » الذين انتبحوا هذه السباسة الحازمة » 
م يككن بوسعهم قط ان يمولوا درن ذهاب سبطرة الامبراطورية على التجارة مع آسيا رتفت ما 
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من ایدم ٠‏ حتی انہم رأوا اتفسہم مضطرين للتنازل للتجار و لکبار اصحاب الاقطان الراسمة 
المسيطرين على القطاع الخاص ٤‏ عن تأمين مويل القسطتطينية الذي كان تمت اشرافهم الباشر » 
والتوقف عن توزيع الواه الغذائية على الفقراء من سكان المديئة . ولذا راحوا يماولون الحؤورل 
دون إتمار الدول الاسلامیة مم اوروبا ٤‏ کا سموا LOY‏ القسطنطينية وبعض الوائیء البحرية 
الكبرى التي يسيطر عليها البيزنطيون € ثتحع بالنقل التجاري وتأمين الاشراف على الملاسة في 
البحر المتوسط € ناهحين النبج الذي كانت نبحته انکلترا في المصر الحديث بتسكبا سالك 
البحار على نطاق اوسع . غير ان النجاح ل يالف قط هذه السياسية البعيدة المرمى . فاذا ما 
امکن الاستمرار في علية تأمين أوٴد الماصة والبلاط الامبراطوري € وها هدف الاسخومة 
الاول والاكبر ؛ فلم يعرفوا ان يولوا دون هبوط الجر كة التجاریة في حوض البصر 
ا لتوسط الغربي . 


قاذا ما اغذنا بوسبة نظر ااؤرخ البلجكي هنري بير بن الذي كان رائسدا من رواد البسث في 
هذا ا ال » فالاسلام هو السژول عن تدهور التجارة في البحر التوسط € في هذه الحقبة » وعن 
انقطاعہا المفاجىء الذي ادى الى زرع الاضطراب dell,‏ في حياة الغرب الاقتصادية ) اذ ذاك 
وتدھور الوضم التجاري الذي م يكن كاملا d‏ يمكن رده مم ذلك الى اسياب TES EE‏ 
فقد رأى فريق من الژرخین ان الاسلام احدث Mio‏ عارمة في el‏ التجارية في الغرب : أل 
يكن مؤسسه ورجاله الأول DAZ‏ ماهرين من قبل ؟ أو ل 'يككاتتب لاتباعه ان پلشروا ألوية 
الاسلام في كل قطر وصقم » فرفر فت اعلامه رشفقت بنوده » فوق هده الاقطار الواقعة بين 
السودان في ues € cuu‏ الفو لفسا في الشمال » ار الممتدة من الصين فقا الى مشارف By jp‏ 
مدفسكر سنوبا 2 ومن Ape‏ ثانية » ان تدهور ا مرکا التسارية بين الثسرى والغرب © ثم قرسل 
الغتسم العربی الاسلامي M‏ ؛ و يكن للاسلام کار ار عليه , فقد عرفت Abi yu‏ ان غحائظ 
على le AZ‏ وعلاقاتها الاقتصادية مم متلكاتها الراقمة الى الجارب من ابطاليا » رعلى شواطیء 
البحر الادرپاتيکي , JU‏ كود التساري الذي اصيبث به البلدان الواقعة الى ما وراء هذا القطاع 
abl‏ ان ا حدود » يحب رده » الى هذا التطور الداخل الذي اخذت به اوروبا » AST‏ منه الى 
هذه السياسة التي انتہجتما بيزئطية فابت علیہا ٤‏ لاغراض مالية ٤‏ ان تتجر مم اي قطر › ار 
exi‏ علاقات اقتصادية مم اي مرنا لا يقم تحت سيطرتها راشر افہا الباشر C‏ وهو وضع d‏ پلسث 
ان ادى » بسد لاي قصير » الى سيطرة مدينة البندقية على الملاسة البسرية سيطرة کادت 
تككرن نامة » وتحمكها شبه المطاق » بالاسواق التحارية » اذ ADS‏ ومن سبة اشرى € فالغرب 
الاسلامي كان ہمد » طري العود » تخشین الطباع » ليبعث النشاط في اطر كة التجارية مم 
بلدان الشرق hol‏ ول يحدث هذا كل الا بعد ان تم للاسلام السيطرة عسل جزر البحر 
التوسط Fol‏ » بالتالي € بالملاحة البحرية بين اطرافه التباعدة » وذلك a‏ القرن الٹاسم , 
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عانت بیزنطیة » في هذه الحقبة » من قضبة ديئية اقامت 
الاهلين واقعدتهم في جميم النحاء الامبراطورية البيزنطية »لم 
یکن من الصدف قط ان حدث» في هذا الوقت بالذات الذي 
شهدت فيه آسيا الغربية » ولا سپا الولايات التي تحاذب اطرافها المسلمون والبيزنطيون » هذه 
الاضطرابات التي كانت ارمينيا نقطة الدائرة منہا . فا ماية التي ٹمتمت بها هذه المقاطعات الناعمة 
بشيء من الاستقلال الداخلي تحت اشراف الاسلام) فصلت بين الكنيسة الارمنية والقسطنطينية» 
وباعدت بين الطرفين . وقد ساعدها الوضع السياسي الضطرب الذي ساد تلك المنطقة وسيطر 
علیہا ‏ في نشوب هرطقات Wyo‏ حادة € ub AE‏ « البولسية » » الق لا نمرف شثا يذكر 
عن تمالیمپا ولا عن نشأتها والتی ترتبط بعض الشيء € بتعالم مرقیون التي آنتشرت من قبل € 
في مصر والشام وفارس » وآلى امرها الى مذهب مانی الذي كان اساس تعلیمه TM‏ اي 
القرل بوجود عنصرین امین : ار والشر > وهي مقالة سطرت ردسا من الدهر € على اذهان 
الناس وتفکیرم و تحکت بابران قبل الفتح الاسلامي . وقد كان من اشد الشکرات لدی اتباعما 
القول : بالتشبيه ووضع الصور لامقدسات gll‏ لهات » وهو GE.‏ شا ركهم فيه € الى درجة 
اضف € el ee‏ اتباع العقيدة القائلة بطبيعة واحسدة في السد المسبح » اذ كانوا يأبون التسلم 
برسم صورته UY‏ پتنافی والألوهية . ففي هذا الو العابق بالكره للصور والحنق الشديد على 
من y‏ ما ٤‏ نشات هرطقة تحطم الابقونات والتنکر لتكريما ؛ هله المرطقة التي اقامت 
الناس واقعدتهم € ومزقت الامبراطورية كل مزق » اذم يعد الامر حصورا كا في العصور 
الاضية  Jad‏ لاهوتي » بل تعداه الى العبادة » لیستحیل » بعد قليل » قضية سياسية 
واسجاعية » هزات الخواطر راقلقتها . 


تكرم الایلونات القدسة وتمطيمها 
يقم بيزنطيسة ویقمدها 


من مظاهر الثقوی والعبسسادة لدي الشعب البيز نطي ‘ تکرم 'صور القديسين والابقونات 
المقدسة € رهي عيادة JUS‏ الشعب في بعض مظاهرها وخرج عن الصدد المرسوم 6 اذ اتجہت 
الا کثر » الى الرمز منه الى الرموز اليه € وأوشکت ان تففي الى الصنمية او عبادة الاصنام , 
وهذا الانحراف في التقوى عن مدفہا الاسمى » كان يسبب صدمة عنيفة في النفوس الطشی الى 
النقاء الروسمي ذات الحساسية الديذية المرهفة التي احبت ان ترى في نائيات الدهر والنکبات الي 
توالت على البشرية » في ذلك العصر € صواعق السماء وذاجر غضہہا » تأديبا لهم على معاصيهم . 
ok Uu‏ من الا مبراطور لبون الثالث الأبصوري ان اصدر ‘ عام Tal é yv.‏ بتحطم الايقونات 
القدسة » بعد ان حر”م تکریها » وتقدم أي استرام لها . فليس من عجب ان يقابل المؤرخون 
D yell‏ هذه التدابير التعسفية € وهذه الاضطبادات € بالحقد ويناصبوها العداء » ويروا فيها 
tun)‏ صدی التداہیں o‏ اتخذها A43.‏ الامري يزيد الثاني € بهذا ^" . ومن الثاہت ات 
تتسل من قريب € بالمسلك الاسلامي السب< »> ونت الى الدعاوة البولسبة والمونوفيزية بأوثق 
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الصلات € رتتضح بل تنترى بالحكثير من مقالة ا معتزاة التي احسدثت ثورة في قلب الاسلام . 
وقد انطلق صوت بوحنا الدمشقي مدويا في الشرق » مسك القائلين بتككرم الایقونات القدسة 
nnd‏ الدافعة والبراهين الدامغة : فاذا وجب رذل عبادة الصور والايقونات » فليس من ینکر 
ما الها من قیمة udi‏ مثالیة تحتذى» ورمز مستطاب لا بد مله للحفاظ على ايان حي" » حي © 
بخشی عليه من التجريد الجاف . 

ول تلبث المعركة الدائرة حول الصور ان ارتدت مظاهر جديدة وتلبست وجوھا سديدة 
و AS‏ الملاضلون عنما والمكافحون دون شرعيتها بين الرهبان» رفي مقدمتہم ثيوذور وس الستودي 
( مطلم القررى التاسم ) » اذ ان الحياة الرهيانية بدت منفرة للعقليين » کا ان عدداً eim‏ 
من الايقونات المقدسة الموجودة في الاديار » كانت تولي اصحاہہا الکثیر من النفوذ والسلطان » 
کیا تلب هم وللادیار التي تحتفظ بها aei c‏ من الريح اطلال والدخل الوافر » T" Se‏ 
الندور والأعطيات التي پغدقہا الؤمنون بسخاء . ول يكن بستطاع هؤلاء الاباطرة العسکربین» 
ولا في مقدورم قط ان يتصرفوا بهذه الکنوز ولا ان يتسلسوا با للاديار من همبة ولفوذ ؛ کا 
تشہد على ذلك الاجراءات والتدابير ا مالیة التي اصدرها ضد الادیار » في مطاع القرن الاسع 
الامبراطور نيقوفورس الاول € مع كونه من اتباع القائلين بتككرم الصور» ومن انصارم, وقد 
استدمت هذه المعركة وبلفت ذروتها من الشدة » في سقبتين مثواليتين ( منتضف القرن الثامن 
والربع الثاني من القرن التاسم ) واصبحت pe Gam‏ في هذا الصراع الطويل يقوم به 
الامہراطور لاسيطرة على الکنیسة » ولاسد» على الاشخص € من نفوذ الرهيان € والخفض من 
سيطرتهم الاقتصادية والاجناعية , فلاعجب € MIEL,‏ هذه ان تثير هذه ا مرکا احتدستة » 
صعوبات جمة مم الغرب ولا سيا مع البابوية حبث ل تنجاوز عادة تکرم الايةونات الد المدل € 
ول تبلغ الزبى من الغلو ما بلغئه في الشرق € ولذا لم تستصوپ الاسہاب والدوافم الكامنة وراه 
الدعوة لتحطم الصور وتحرم تکریها . وف النهاپة d‏ تلبث السلطة الامبراطورية ان نکصت على 
اعفابها وانثنت وحطمت التدابير التعسفية الي الخدم ا على صخرۃ التقرى الشعبية والتضامن 
الشديد الذي قابل به الشعب الممن والرهبان € استعداء الدولة للابقونات والتنکر لتکریہا . 

و هکذا استحال هذا التضامن الديني الصلب IRD‏ من اشكال الوطنية الراعية » واصبح 
شمارا برفم في رجہ هذه القاطعات والولايات التي پلسکم سکانہا في مباري امرطفات والتمالم 
الديئية الهدامة C‏ والطابيع المميز للتار بيخ الببزثطي € ليس باللسبة all‏ هذه at]‏ اطور Lament‏ 
فحسب بل ايضا بالنسبة العام الاسلامي اجاور لها, كل ذلك جاء نتيجة طفوت اللشاط الفکري 
والادبي € البارز هنا بروزه في كئيسة الفرپ ؛ ولا سيا ملد ان چری التصیر عن شراطر 
الماعات الاسيوية وافكارهاء في أ'طر المدئية الاسلامية وسضارتها . وقد بقيث مقالة البولسيين 
الديئية الحرطقة الوسسيدة ذات الصولة في الامبراطورية البيزئطية » الى ان محقت بالدم واطفشت 
جذوتها ‏ في النصف الثاني من الفرن التاسع » في هذه الممليات الحربية التي اقتضتہا تقريبة 
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الحدود € ودعا الیہا تدريع الثغور ضد الحرطقفة ؛ الطابور الخامس للسلین بين مفوف 
الارثوذكسية . رھکذا خرجت الکنیسۂ من محنة بدعة تحطم الایقونات » محصة » مطتهرة 
منقاة ؛ مجلوة كالعروس في خدرها » کا یتمثل الوضم خير تيل في صورة ٹیوذوروس السنودي 
وهكذا ببؤازرة قوى الشعب وأيده » حرجت الككنيسة في الشرق اقوى جانبا واصفی عقيدة 
وأدل فنا » وابين تعبيرأ » وانصع رمزاً با اعترف للايقونات المقدسة من تکرم يتجه للمرموز 
اليه اكثر منه لارمز . 

ومع ذلك » فقد كان من توالى ob pall‏ € وفقدان الامبراطورية بر lel,‏ واغناما € 
AST‏ الاثر على GIST‏ والفنون . فقد مر معنا كمفانه حتی مطلع القرن التاسع» d‏ یدنا الادب 
بغير عدد وجيز من سير القديسين . فلا مؤرخين ؛ ولا فلاسفة ولا مفکرین حتی ولا لاهوتيين . 
فالقذيس بوحنا الدمشقي € ابرز رجال العصر فلسفة ونضالاً عن تعالم الكنيسة» لمع اسه رشاع 
ذكره في حبط اسلامي . والفن» عاودته الحياة وعرف Cat‏ من النشاط € وان لم تقرك لنا بدعة 
تحطم الصور وتحربہا » شيئا من اثر المد کن التموبل عليه لابداء رأي معلل مسنود . 
واستناداً الى خلفات الفن في السر اللاحتى » LJ G4‏ ان نقرر بان التنکر للايقونات وتحریم 
صنعہا ؛ ساعد كثيراً على البحث عن رسوم للتحلية والزينة . وقد راح فنانون شرقیون؛ ولا 
سپا الارمن منہم » بعنون ٤‏ باحباء رسوم التحلية والتزبين » من حبوان ونبات» ما هو متبع في 
بلادم الام . والبعض منہم يحيون تقاليد مدرسة الاسکندریة الفنية ويبعثونها Le‏ . رھکذا 
يصح لنا ان IX‏ عن ظبور فن علماني € بہنا الفن الديني » بعد ان عم انتشاره بين طبقفات 
الشعب أصبح يقنع برسوم عادية من الحياة اليومية ؛ ترحي الكثير من السخرية اللاذعة ال 
تذكرنا بفن الغرب » اذ ذاك. فزوال بدعة تحطم الصور والايقرنات وضع حدا لتحلية الکنائس 
بالرسوم الدنہویة . اما في تبالات الفن والفکر الاخرى € فسنشید » منذ منتصف القرن التأسع > 
Map‏ فنية وادبية حرية بالذكر . 
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رأث اوروبا نفسہاءفی مطلم القرن الثامنمهددة بشر مستطير أطل” عليها من الفتح الاسلامي 
العربي € بعد ان وطئت سنابك خیل العرب ارض جزيرة الاندلس € فاذا هذه القارة موحشة 
بعد إيناس »© تعافي البقیة الباقیة من الثقافة القديمة فمپا سكرات الموت € باستثناء بعض ملاحیء 
Ub‏ معزولة » بنا كادت تلتبس على الرائي معام النصرائية فیہا » بعد ان تداخلہا ما تداخل من 
رواسب الوثنية » انتقلت اليما فیا انتقل € مسن اعراف برابرة الجمرمان وأساطیرم € بعد ارس 
استباحوا باحة البلاد وعاثوا فيها خراباً ودماراً . فاوروہا ارض العنف والعسف على ألوانه » 
تسيطر عليها ارستوقراطية عطل من كل ثقافة » صاخبة » تجشعة » هي ابد وراء لذاذاتها » 
وقد أطلقت ها العنان » فاستبطرت» وعبثت» دون حسيب او رقيب » ولا من پکیح جماحها. 
واوروبا هذه » أوحشها سكانها » وافقرت اقطارها ٤‏ فراح من cole!‏ بالارض منهم » بحرٹہسا 
Jut‏ بدائية € فرؤها محدود ودخلہا مقسوط . 


صحیح أنه يطالعنا » هنا وهنالك » بعض مراكز » للحياة الروحبة € فما 
وزن ومقام» وبعض ملاجىء للفككر» فيها حيوية واشعاع» وبعض تشكيلات 
سياسية اقل تخلفا من غيرها » وهي عناصر » على طیہتہا » مشتتة € موزعة » معزولة لیس ها 
من أثر كبير . فانکلترا التي تحتفظ في أديارها البندكتية بأغنى المكتبات وأ-فلبا طراً » 
بالقراث اسيحي وبالثقافة الكلاسيكيه القديمة > هي منقسمة على نفسها » متفسخة » les‏ 
مالك € سواء في ضعفها» تتناحر فما بينها وتتقاتل لأتفه الاسباب . وبالمقابل » فاذا ما تم لسادن 
القصر في مملككة اوسترازيا oh f‏ دو هرستال ؛ ان برواض الارستوقراطية في المقاطمات الثلاث 
الاخرى ؛ ویکیح من جماحہا ٤‏ ويخفف من غاوام ا € واستطاع » بقوة السلاح € اخضاع 
الشەوب الجرمانية الجاورة له f‏ فبفضل ما له من سلطة وشکمة شخصية » لا اساس ها Cua‏ 
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ولا قوام € في وقت انحدرت فيه الحضارة في ثمالي WE‏ الى الدرك الاسفل » بہنا كانت الأطر 
الكنسية من الركاكة والضعف محبث تعجز عن مساندة ومعاضدة أي بعث سبامي قوم في 
البلاد . اما ملک المبارديين في شمالى ابطالما » فذكريات stel‏ روما وأيامها الغر لا تزال حبة 
في النفوس € والتقاليد الفنية فيها حترمة مرعية » والمدن في ازدهار € والنخبة بین العدإنبین لا 
تزال بعد € على اتصال بالثقافة القديمة . وقد جعلت هذه العوامل نفسپا العمل الاداري في البلاد 
صعباً عسيراً : فالدوقة من اهل ا حسب والنسب ؛ في نزاع موصول مع نظام ملكي لا سند له 
ولا عماد € لنہك قواه في محاولات للاستبلاء على الولايات البيزنطية » بغية ضم ايطاليا تحت 
سيطرته . واخیراً وليس آخراً » فاذا ما استطاعت البابرية» بفضل الرهبان الانکلو سکسون» 
ان توطد من نفوذها بين ا ماعات المسبحمة ا!شکاثر عددها نی الغرب € فالبلاط البابوي الذي 
تهیمن عليه جوال من الاغريق والسریان والدلات » محاولة اضفاء الطابع البيزنطي على الطقوس 
الليتورجية > يقم تحت rt‏ بطاركة القسطنطيئية المقائدية » برزح تحت وطاة AY,‏ 
الامبراطور الثقيلة by‏ نراه يعاني مره في الشمال » من ضغط المبارديين الذين أصبحوا خطراً 
مداهما يتيدد باستمرار » املاك الکرسي الرسولی وسلامتہا . فانتفاء أي تعاون بين هذه القوی 
القائمة € المتنافسة فيا بینہا » والتي يقعدها انفصاها ويشل فما کل حر 3$ ونشاط € جعل اوروبا 
المسيحية منطقة مكشوفة 'پنال منها پیسر وسپولة . فالفزوات الموسمية التي تشنها عليها قبائل 
الفريز والسکسون الوثنية من الشمال € توهنها وتنہکہا . اما في الشرق » فقبائل الآفار الذين 
استقروا في مقاطمة Li sh‏ » تهدد ax‏ مستطير € سكان مقاطعة فنیسیا € ولذا قروا هاربين 
وفزعوا الى الغياض والستنقعات الواقعة عند مصب هر البو » بعتصمون مجزرھا وخلجانا . اما 
الجنوب من ذوروبا ٤‏ فموجة الاسلام العارمة ؛ تهدد ابتلاعه تحت جرف من الفزوات الكاسحة. 
والکتائب العربية التي سحقت ببضعة معارك» ملکة الفیزیفوط قي اسياننا » تجاوز مدھا OUS‏ 
جہال البرانيس » واستلت ؛ عام 4 ۷۲۰ 6 مقاطعة ama Ji‏ ؛ والقسم السفلي من 
اللانهدوی» وفي سنة ۷٢٢‏ اتجہت كتيبة من فرسان الملمين ؛ عبر وادي الرون » cupa‏ مدينة 
آوتون . وبعد ذلك بسبع سنین » أنفذ الامیر عبد ال رحمن الغافقي سرایاہ على طريق بوردو 
وبواتيه » في ا جاہ پر اللوار . 

واتفق في هذا الوقت بالذات ان تم شيء من تمع القوى » في الغرب . ونشأت روابط 
زادتہسا الایام متانة خلال القرن الثامن € وحنّدت بين زعماء الفرنج وقادتهم ٤‏ وبين المرسلين 
الانكليز والبابوية » التي راحت تسعى للتحرر من سيطرة الامبراطورية البيزنطية . وکارے ھن 
شأن هذا التبار الوحدوي القوي € ان لاحم بين اجزاء الغرب اجمع وقوى من عضدها » و کون 
منہا درعاً تتقي به شر الفزوات وما تحره من ويلات » ولو لفترة قصيرة او لامد وجيز. وقثرة 
التمہل هذه واستحا ع القوى » كان شا تأثير حاسم على مجری التاريخ € في الاجبال الوسطى € اذ 
افسحت ال جال لاول GIG ibe‏ ذاتی في اوروہا » كانت الاساس الرکین وا حور الوطيد الذي 
سلبنى عليه نېضة اوروبا وبعثها » فيا بعد . 


\to القرون الوسطی‎ - ٠ 


نشأت على سواعد فريق من عبادة الاصلاح السيامي » تورك 
الى اسرة من كبار الملاكين في منطقة الوز » فاتخذوا "تکام" 
لهم في ما بنشدون من اصلاح € وظیفة سادن او سم القصر » وهي وظيفة م بلبث شاغلها ام 
أصبح » بعد ما لت اليه g^‏ الملكية في عبد الدولة المبروفنجمة من هلبلة وانسار » الاداة 
الطيّعة للقيادة والتوجمه € واتخذوا قاعدة لانطلاقہم احدى مالك الفرنج الثلاث € LLLA AST‏ 
خشونة طباع » واقلہا سکانا € هي ملكة « اوسترازيا» > حيث بدت الطبقة الارستقراطة 
فما » اكثر مرونة » واقل حرثا وتهليناً » والمسحة الحديثة النشأة فمبا » اکثر رواء ونشاطاً 
ونقاءٗ . فعند وفاة dub‏ ده هرستال » عام ۷۱۵ » إستولى على الحم والادارة بعده » اصد 
ارلاده الطبيعيين € هو شارل € اللقب ب مارتل € بشد ازره معظم رعایاه ویلتفون حوله . فا 
لبث ات ا مد الفتن واخضع لسلطانه ملكة « نوستریا » » وصد في مقاطعة « بواتو » » عام ۷۳۲ 
تدفق سيل الغزاة العرب بقمادة pal‏ هم عبد الرحن الغافقي > فبرز للناس اجمع حلص البلاد 
ومنقذ المسيحية في الغرب . واستطاع » بد حروب ومعارك لاحقة » ان يوقف سیل الغزو 
الاسلامي ويحول دون تقدمه الى الشمال € ومخضع لسيطرته » بضربة معلم حاذق € مقاطعتین : 
YI‏ کویتان وبروفائس . واسند الوظائف الكبرى في اک والادارة ٤‏ الى موظفين اكفاء 
يتمتعون بثقته » إصطفام من بين اعضاء اسرته ومن خاصة الاسر الكبيرة في اوسترازيا » 
واعتمد على مناصرة رجال الا كليروس يدهم ہکل ما حتاجون اله من aUe iue‏ , واذ بدا 
له ان لا بد من اخضاع جرمانيا لسيطرته» قرر ان يساعد المرسلين والیشرین على نشر اأسبحبة 
فبا » ولذا وضع جميع امكاناته ونفوذه تمت تصرف المشرين الانکلوسکسون € امشال 
« فیلیہرورد » » رسول قبائل الفريز € وفيرهان » الذي اسس € عنام 984 2 في رایخنو » de‏ 
ضفاف بحيرة كونستانس € اول دير انشیء على ارض جرمانبا٤‏ واخبراً وندفلسو € ud,‏ 
الاول « فنفرید » » الذي عمل بعد ان تزود بتوجمهات البابا وارشاداته € على تنظم الحياة 
الرهبانية في مقاطعتي هس € والتورینج » وکنیسة پافاریا , 


ظبور الامبراطورية السکاررلنجبة 


ولا كان اولاد شارل مارتل » قد نشأوا نشأتهم الاولى في الادیار € فقد وقعوا » الى حسد 
tony‏ » تحت تأثير رجال الدين ٤‏ فاخذوا » بمساعدة القدیس بونيفاسيو » القبام بعملية اصلاح 
شامل اللؤسسات والنظم الكنسية » اذ ذاك . ولا تم الامر لبابین ٤‏ عام ۷ واصح سادن 
القصر وحده » اخذ بمؤازة رسول جرمائيا ومبشرها الاكبر » في اقامة صلات له مع الكرسي 
الرسولی الذي استجاب هذه المبادرة وعطف le‏ مشحما تخلصاً من ولاية بيزئطية البغفيضة 
ومن الاسارديين بعد ان ازداد ضغطهم عليه . ورغبة من اليابا في توطيد سلطة سادن القصر » 
مصلح الكقيسة وحامي المرسلين الغبور » سمح له رسيا ان حل محل آخر ملوك الب وفتجبین 
الضعیف . وف ستة ۷۵۱ تم" انتخاب cub‏ ملكا على الفرنج . ولکی Sy‏ هذا التبدل في الاسرة 
الحاكمة؛ پاسرة اخرى ويبرره» فمضفي بذلك على مغتصب السلطة هالة من ا مہاہة والوقار تفوق 
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ہٹیمتہا ا مالة التي كانت تحف خلفاء كلرفييس الشرعيين € راح القديس ہونیفاسیو يدهن اللاك 
الجديد بالزيت القدس . وهکذا تم تكريس العاهل الجديد وتنصیبہ رمیا . وقد جدد البابا 
نفسه » عام C vot‏ تكريس الملك الجديد ومسحه بالزيت المقدس » کا بارك ذريته من بعده € 
رده Stl‏ نحا لعائلة بابين € تکریسا للاتفاق أو التحالف المقود بين ملك فرنسا واسفف 
روما » fade gy‏ له » راح الملك بابين باخذ تحت رعايته الخاصة البابا غريغوريوس الثاني ونزع من 
ملوك Lab‏ اللمبارديين » الولايات التي اغتصبوها حديثا واقتطموها من بيزنطية ووقفہا » بکل 
استفال » على الكرسي الرسولي . فائعم عليه البابا » بالمقابل » بلقب : « بطریق الرومان » 
وهو تصرف فيه الکثیر من الاعتباط والتعسف » بدا لذا» غير قانوني » اذ انتزع متلكات كانت 
ابمة » من قبل € للامبر اطورية البيزئطية € ان البابا انعم برتبة ليس من حقہ ولا من صلاحياته 
ان ينعم بها » بل هي من صلاحبات الامبراطور . وقد كانت هذه الاحداث والخطوات الق 
رافقتها € الجر الاساسي في إقامة سلطة UE‏ الزمنية » کا كانت السعف على تحریرھا Cile‏ » 
من Gab‏ القسطلطبلیة € وہملہا Jus‏ دوما » على حماية دولة الفرنج لها . وھکذا olg‏ من 
بعيد اسباب اعادة الامبراطورية في الغرب , 


وقد سپّل القيام بپذه السياسة ويسر تنفيذها » الفتوحات الحربية التي حققها ابن بابين € 
di‏ وف eel‏ کاراوس الکبیر او شارلان € الذي فاد جبوش الفرفبة كل سنة الی ظفر موثتل € 
مرسماً بذلك حدود الملکة الى اقمى ما بلغه تغلفل المسيحمة في الغرب . واستولی على عرش 
Gua bell‏ و بسط سلطانه على الدوبلات المستقلة اداريا » في جرمائيا السبحية » وبذل جپود؟ 
مريرة في اخضساع السکسون play‏ على اعتناق النصرائية » رقضی على سبادة « JUI‏ » € 
الشديدة الشکيمة » وحمل کثالب الاسلام على التراسم رالانکفام » عبر جبسال البرائيس . 
وبلغ من اتساع رقمة ملكة الفرئج عام ۸۰۰ ) ومن قوة نفوذها ان راحت الاوساط الكلسية 
al‏ جديا ببعث الامبراطورية الى الوجود » لصالح الدولة الجديدة € والرجوع بذلك الى 
التقليد القدج الذي انقطع عام )۷٦‏ » عند سقوط روما بيد ادواسر ملك الميرول € وامتد 
هذا الانقطاع ثلاثة قرون بات فیہسا الغرب ملقسعاً على نفسه » داثم القلق والاضطراب ۷۰۶ 
يعرف الاستقرار » وبذلك عادت اليه وحدته السياسية Ly My‏ ويوم عبد المبلاد بالذات من 
سلۂ ۸۰۰ © ہجری تکریس شارلان في کنیسة القديس بطرس € وفقاً للطقوس وا مراہم All‏ 
في القسطنطينبة » رألپس الثاج ونردي به امبراطوراً على الرومان . وبمسد ذلك باثي عشرة 
سلة اعترفت Ld jy‏ براقع الامبراطورية € وإعادتها من جديد في الفرب . 

رمع ذلك فقد كان من نصيب ال ميل QUI‏ اي الجيل الذي pole‏ الامبراطور لويس الور ع 
رشہد النفو الذي كان يتمتع به ٤‏ اذ ذاك » رجسسال الکدیسة ذوو الثقافة العالية » تطبیق 
المبادىء التي أدّت الى بعث الامبراطورية , فالامبراطور هو القائد الامكبر للشعب المسيحي > 
عليه ان رژمن ادارة کل القضایا الزمنية » کا ان سلطته ار خلافته لا كن جرلتہا . ومسكذا 


MY 


فالمرسوم الامبراطوري الذي اصدره عام Ordinatio Imperii olg ANY‏ . کون قد 
وضع حداً للتقليد الجرماني الذي عمل به الى ذلك الین € والذي كان يرجب بان يتقاسم A's‏ 
الملك ملكته من بعده » بنا ادعى الامبراطور نفسه عام ۸۹ ؛ سق الاشراف على دولة 
الكرسي الرسولی والتدخل ہانتخاب البابا , 

ساعد ما كانت عليه الاسرة الکاروللحة من ثراء وغنی ٤‏ وانساط سلطان الفرنج واتساع 
ملکتہم € على النہوض باسباب المدنية الغربية ٤‏ وهي مدنية محدودة الطاقات مع ذلك ؛ فلم 
يطرأ سوى esd‏ يسيط على القومات والعناصر المادية » والاتصالات التجارية € والتالیف 
الطبقي ele Yl‏ في البلاد » by‏ نلحظ تطورا محسوسا في القطاع الدني € هذا القطاع كارن 
يتردى في احط د رکات الفوضی والاحطاط . وقد امکن استدراك هذه الاوضاع غير الملائمة » 
خلال النصف الثاني من القرن الثامن € عن طريق تقوية النظم والاجبزة السياسية » ماادی 
الى |ستتباب النظام وتوطيد اسباب الوسد: , رهکذا نشا جو ملام » حلم » بسمح بازدهار 
امور الفکر وانلشار الثقافة التي کادت شعلتہا تنطفىء في اواشر المد الير وفنجي » رهي 
ثقافة أطلّت Lede‏ فكرية ذهنبة » في البلدان الانکلوسکسونبة € وفلیة في القاطمات الشمالية 
من غالبا » cS‏ طوالم HLS em‏ هذه الى نتائج طيبة ٤‏ مبدات الطریستی لطلوع نہضا 
أخذت تلمو وتلسع دوا انقطاع . وقد عادت هذه Xl‏ التجددية ei‏ والنفم على المناطق 
الواقعة بين نبري اللوار والرين » اي على هله الولايات الفرنجية القديمة » قلب الدوله 
التكارولنجية ونقطة الدائرة فيها . ففي هذه الرلايات قامت اوطد الاسس وارسخپا , ومن 
هذه النطقة جاءتنا اكثر الوثائق والمسلندات . فمن هنا يجب ان نطل cg‏ الصفات والميزات 
gl‏ طبعت بين ۷۸۰ و ۸۳۰ الدنبة الكار و لنجية » قبل ان نتبين ما كان لها من أثر بين » على 
الاقطار الاشری > في الغرب السيحي , 
فلا عحب من اسب gh‏ الاوضاع الاقتصادية رالاستاعية ) في 
us‏ غالا » وا الا هذه » Lal,‏ » ر کیکا € بدائية المطبر 
والخبر € بعد هذا التردي العاویل شلال هذه المدة , فالسكان فما قليلرن » وترزيعهم ليس على 
سواء »> والوسائل Ra‏ المتبعة في الزراعة لم تكن لتصلح الا للاراضي Aa!‏ الثربة » السهلة 
ا حرث والفلاسة » سوادها من الدلغان والرمل ؛ ہیا الاراضي العديقة LAN‏ رالككثير: الرطوبة 
Jal‏ امرھا للاحراج والغابات رالفياض والستنلمات , ويفصل بين رقاع الارض الزررعة 
مساسات واسعة من الفابات والاسر اج ( سا ية Gu‏ من السکان » برنادهسا من سين الى آشر 
بعض الحطابين رالرعاة . والظاهر ان استتباب الامن في مده اللطقة ) بين you‏ ۸۰ 
اسدث Jag‏ ملعوظاً من الوجہة السكائية او الدمرغرافية , فالقری القائۂ في السپل الحیط 
ىنطقة باريس حیث يقوم پاستغار الاراضي راستفلاها € المديد من الاسر » كانت تم من 
السکان » اذ ذاك ٤‏ ما كانت تضمه » تقريبا ؛ في اراشر الفرن الثامن عشر , رهي كثافة كبيرة 


"T‏ اارضم الائنسادی ررهنه 


MA 


اذا ما نظرنا اليما من خلال عطاء الارض و sas‏ . ومع ذلك » فہذہ النسبة العالية في معدل 
السكان d‏ تسیب Ub‏ هجرة نحو الارافي البکر . ويبدوان الناس في ذلك القرن » کانوا اعجز 
من ان پوسّعوا نطاق اراضيهم الزراعية عن طريق احياء اراض جديدة للزراعة . do‏ 
اوقت بعد لیسمح باستمرار الازدهار الدهوغرافي واطراد نموه » tut‏ بتضاعف عدد العاملين 
في الارض والمستبلكين على السواء » فیؤمنوا استمرار نمو ثروة البلاد باطراد . 


فلس من عجب » بعد هذا » ألا يكون أي أثر يذكر للحركة التجاریة » اذ ذاك . ات 
استمرار غزوات العرب في الجنوب € والحروب التي ساقما کل من شارل مارتل وبابين » أي 
بعضبا برقاب البعض۔الآخر؛ وقد قضت على كل ما بقي من اثز النظام الاقتصادي exl‏ » وذهبت 
بعالمه في تلك المنطقة » فاتجہت الح رك التجارية صوب البحر المتوسط. فالستعمرات الصغيرة الى 
شات في عمد d‏ وفنجبين بفضل تجار مشارقة» والتي تألف منہا colle‏ على طريق Jil all‏ “قد 
ثلاشت واندرست » وحل لہا » مع الزمن » تجار من آبنام البلاد يتعاطون البسع والشراء Gi y‏ 
للمناسبات € پقوا » مع هذا » ندرة . ومع ذلك » نری كيف ان هذا الاصلاح البدائي من جبة 
وتوطيد اسباب الامن » في JUS‏ غالبا » من سبة اشری € ساعد » dts‏ عام ۷۵۰ ٤‏ على اضفاء 
شيء من النشاط » على اط رکذ التجارية في البلاد . 


ومن جہة ثانية » استمرت Sym‏ استبر اه الصنوعات AF BM‏ الغالیة الثين : كالأفاويه 
والطبوب والعطور والدیباج وغبر ذلك من الانسجة الميلة التي پتهافت على افتنانہا الافریاء وأبناء 
الارستوقراطبة من علمانيين و كنسيين » على السواء . والشيء الوحبد الذي تسدال هنا وتغير € 
هو تحول التجارۃ عن ا مسالك المدية التي كانت تسلکہا في طریقہا gl‏ الغرب » الى مسالك 
جدیدة , فراحت تعتمد بالا كار € اما على الموائىء البيزئطية الواقعة في جنوي ايطاليا » وعلى 
المسر الادرياتيككي » رعبر وادي البو € او على مجازات جال الالب ومراتھا ومعابرها € او انها 
كانت ”ر د برآ » astu‏ الطرقات التي تمتاز البلدآن الصقلبية او طريق البحر البلطيقي الماثية > 
وهي » اذ ذاك ؛ اشطر الطرق € رقاعدتها الكبرى جزيرة غوتلاند » ومنہا تدخل مجاري الأنہر 
الكبيرة في اوروہا اشمالیة , ومن ناسبة اخری » تطلع علینا تبارات جديهة تتمثل حركة 
المقايضات التسارية » بعد ان اشذوا بنسج الاقمشة وسياكة الاجواخ في بعض البلدان الواقمة 
حول البحر m‏ مسا کان پغڈی » بعض Cu uz‏ حرکا تصدير بطيئة . كذلك اخذ تجار 
الفرنج € ابتداء من الفرن الثامن » يدبعون في الاسواق الاسلامية € بعض مصنوعاتهم كالأسلحة 
الم السنم التي كانت تصلع في المامل الراقمة الى الشمال من غالبا » کا كانوا يتولوري الاتمار 
Gad Jb‏ » فيبيدون ارقاء رقعوا في الأسر € من البلدان الوثئية » وهي تجارة رايحة انما كانت 
ری COS dainty‏ وہالحفاء . وذهب بعضيم الى القول ان حركة التصدير هذه وثموها المطرد 
كانت ذات شان كبر على الغرب ؛ الذي كان patil‏ ستى الآن » على استبراد المواد الشرقية 
لقام أنان باهظة » معتمداً في دفم أمائها على ما كان لديه » بعد » من احتباطي النقد » دون ان 
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تکون له القدرة على تمویض GCA‏ او المتسرب منہا الى الخارج . وھکذا فتح التبار التجاري 
مع العام الاسلامي » ا جال لادخال معادن LE‏ وعملات قوية وطرحها للتداول coded‏ الحركة 
الاقتصادية والمقايضات التجارية » الأمر الذي مکسّن الغرب من دفع ٹن السلع والبضائم التي 
كان پستوردھا عن طريق بيزنطية والتی کادت حر كة استيرادها تتقطم لانعدام وسائل الدفع 
فكان ذلك بدء سرکة لم تلبث يمد لاي من الزمن » ان قلبت الوضع تماما . 

وهذا الانتعاش € الوتجل ‏ انما م كد . للح رکذ التجاریة) والاتجاهات الجديدة التي Fel‏ 
ادی الى نتسحتين CAE‏ : تبدو الاولى فى هذا الاصلاح التدريمي للنقد والعملة ٤‏ عند الفرنج ؛ 
وهو اصلاح تم بين ot‏ ر ۷۱۵ € رعام Are‏ فأمام تداول النقد المربي رالصقلي ٤‏ في البلاد » 
کالدینار الذهب او الدرم الفضة € استطاع ملوك الفرنج» هن طريق سك عملات ماثلة لها » من 
سين الى آخمر € ان یعیدوا الى التداول دپنار الفضة ويثيتوا قيمته » وربا تم هم ذل كك بر بطه 
بالنظام النفدي التبے في العام الاسلامي . فليس من عجب قط ان یکون لاصلاح النظام المالي 
وتقويته اثر كهر على ا حر کا التسارية . ثم ان هذا النشاط التجاري اء نليجة طبيعية ted‏ 
الحركة الدهوغرافية السكانية التي برزت برادرها في هذه الماطقة الوافعة بين نري السين والرين » 
فأدت بين ۸۵۰-۷۵۰ »> الى نمو عدد من الدن القدية رترسمها » امثال : asa uid‏ 
ومتز» a‏ نرى مناطق سكانية تطلم وتکبر رتلوسم» سول مراكز ناشطة للتجارة» ار bet Aad‏ 
البضائم وڈ نپا » en‏ على ممرى نہر السين الاسفل € ور الموز SIL‏ € او dee‏ ساحل 
الانش us‏ الشاي . 

ومع ذلك € لا بد من AMI‏ اف Ua‏ ان تاشر هذا الائبعاث الافتسادي كانت inh‏ 
وششيفة للغاية » ola‏ المرہ لا پشعر بها ولا پاسپا , فاذا ما اليد الزرخ على نفسه الاشارة اليما 
والتتوبه ہا ) فلانہا یھ من بعيد » و هد الطریق للنبضة العمرانيسة والاقتصادية T‏ انطلات 
موجہتا فيالقرن الحادي ate‏ اد لم يككن» في مقدور الره» اٹ پلسی) ار ean‏ التدهور الممیق 
OY,‏ الذي tb‏ ۶ على العموم » الوضع الزري الذي كان عليه القطاع الاقتصادي في Ael‏ 
الکار و لنسي © وهو اقتصاد ريدي الطابيع ؛ لا شان يذكر Oud‏ فيه » اذ کائت المادن RJ‏ ية 
بجمدة بشكل (US esl ja y‏ الصاغة € والنقد التدارل نادرأ للغاية » کا پسندل على ذلك من 
الرهونات على الاملاك » ومن المسابك i RE‏ للعملۂ ؛ اذ كان یقوم على مقربة من كل مر jtm‏ 
تماري هام f‏ معمل al‏ ب الستکة يؤمن ما بحتام اليه الاس والعملاء من نقرد 2 عند الاقتشاء , 
رهذا النوع من الاقتصاد هدفه الاول تأمين a d‏ الميش pela‏ » درن ان بأبه لتحقيق أي ربح 
اضافی € معتمدا في ذلك على غلة الارض دون سواها , 
هذه الاسباب الي Lindl‏ على ذگرها ؛ كان ماد الاقتصاه ِ 
هذه القبة » الثروة المقاربة أر الملككية المقارية » متكا النظام 
uela MI‏ منذ اقدم الەصور ؛ ولکن لا يبرز شان هذه eo fll‏ على سقيقته الا على ضرم الرثائق 


الا اه TEL‏ 0 الا Nome‏ 
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و الستندات العائدة لمطلع القرن التاسع . وقد اطلقوا على هذه العقارات أو الملكيات الضخمة 
اسم C'illue‏ وهي مزدرعات كبيرة قاممئها عدد كبير في oll‏ نوستريا وأوسترازيا» ولا يدخل 
تحت هذا المسمى الاملاك الصغيرة الحجم التي يستقل اصحاپا في استثارھا . وهذه الاملاك 
الواسعة الاطراف لا يستقر وضعپا على صورة ثابتة » لما Ce Uu‏ من تغيير وتبديل » ناتمين عن 
الإرث والبسع € والشراء والمبة » وغیر ذلك من الاسباب التي تعثور الملكية من عوامل 
التصرف , فلا عجب » واطالة هذه » ان تتفاوت فما بينما مساحة واتساعا . فبینا تکوت 
مساحة المقار هنا مائة مکتار » مث اذ يها » هنالك ۱۸۰۰۰ أو ۲۵/۰۰۰ هکتار . وبارغم 
من هذا الفارق في الساحة € فطريقة استغارها واحدة هي» Jam‏ بها على شيء من التوافق 
والانسجام . فبي على العموم تقسم في استثارھا € الى قسمين أو شقين : القسم الحفوظ لصاحب 
الارض أو مالکہا » ولسمبه: « الرباعة » € والقسم المؤجر للاستئار . فالقسم الحفوظ هو الذي 
يمتفظ صاحب العقار پاستغاره لحسابه الخاص محوره الفيلا أو الدارة وهو نقطته الدائرة في العقار 
رعوره) الذي يهم» عدا منزل صاحب العقار»عدداً من الدازل وببوتالسكن لن فيخدمته من 
هدم وحشم ومزارعين» کا يشتمل عادة على كنيسة او مصلتی. وهذهالرباعة تفمقطعا مختلفةمن 
الارافي‌الزراعبة » يؤلف موعہا ثلث او رسع مساحةالمقار القابل للحرث والزراعة» بینہا قطع 
الکرمۂ عندما تسمحمطبيعة الاقلم بزرعپا» ومروج)واراض پور »ومراعلهاشية» وغابات واحراج 
للصيد والقنص, أما القسم الثاني من‌الەقار؛ فيتألف منقطع للزراعة هي الدوٴار Manse‏ الذي يقم 
بدرره الى عدد من 'قطع قابلة للزراعة» توضع تحت تصرف المرابعين يسكثمرونها ریستغلویا» رفقاً 
لشروط Lana‏ رهم سقوق الإرتفاق على بمض القطع البور في القەم الحفوظ لسيد الارض . 
Gandy‏ هذه القطم Lely jl‏ مميزات خاصة تنعم بها وكيزها € ولذا “میت Ingénuilos‏ € قتاز 
عن سواها بالاتساع . و Let‏ ما يستفل Ul‏ الواحد لاتساعه » اسك من مرابع واحد 
فيقسم حمصا بینم . ۱ 

وتقسم الاملاك الکبری رالعقارات الراسمة على النسو الذي اقتضته الطریقة المستعملة اذ 
ذاك للاستثار . فالفيلا هي اضضم واوسم من ان پستطیع صاحب الارض تشغيلبا واستهارها 
لوسده . فبي حٹاج € بالنظر U‏ كانت عليه وسائل الزراعة » اذ ذاك € الى مدد كبير من 
المزارعين والشغلا , غير » ان ندرة اللقد بين ابدي الئاس » كثيرا ما حالت دون اكتراء ما 
رازم Ub‏ من اليد العاملة. كذلك كان من الرهی‌واارزح مما لاسب الاملاك الواسمة» استخدام 
ار تشغيل عدد كبير من الارقاء والعبيد ليس من السبلامادم أو توفيرم » ولا سيا es‏ 
العمل / تكن قط مشجمة , ولمذہ الاسباب € rad‏ أصحاب العقارات الواسمة استغار قسم من 
املا كوم هذه على بد عبيدم او اسرار الزارعین » فیستشمرون رفقا شروط ممينة » الارض 
he gla‏ لهم » کا برغبرن ؛ على ان پؤمّنوا آردم رأره ذرہم » لقاء تمبدهم بشيثين : الاول 
تقدم مبلغ من الال » كل CUL‏ لصاحب الارض» dy‏ هذا دلالة واضحة على ان هؤلاء الفلاحين 
کان پاستطاعتہم ان پقوموا ببعض الاعمال التجاریة التي تمود uana pale‏ الدخل € مہا کات 
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ضثلا ؛ کا كان علیہم ان يقداموا » Let ge‏ » بعض محاصيل الارض وتیثاً Cone‏ من غلاضا ؛ 
وشیثاً ما تنتجه العائلة من الاشغال البدوية » كقطع من الخشب المشغول أو المنقوش f‏ وبعض 
الاقشة ما ينسج عل اليد أو due‏ في المنزل . كذلك يترتب عليهم ان يساعدوا با جان € صاحب 
الارض على استثار القسم ال حتفظ باستهاره لنفسه € کا يترتب علیہم ان يقدموا له € عدداً من 
أيام السخرة » في السنة یتبرعون بها لفلاحة أرضه » أو مساعدته قي المصاد € وقطع العشب 
والقصمل ونقل الغلال ٤‏ والسپر على سلامة وصانة QUU‏ القائمة على املاكه . وهذه ادمات 
يتبرع بها الفلاحون » هي في نظر صاحب الارض € ام بكثبر من الرسوم النقدية أو.العيئية التي 
يترتب عليهم تقديمها له . وبالفعل » aai‏ كان كبار الملاكين » في القرن التاسم » يؤجرون قا 
من اراضیہم € ليس طععاً منہم Le‏ تدره علیہم من دخل وغلال » بل ليؤمئوا لانفسهم الخدمات 
الثانوية التي كان يتوجب على المرابعين تقديمبالهم € بعد ان بوفروا لهم الشيء الصعب أو العسير في 
الامر » الا وهو دفع اجورم . من الطبيمي جداً الا" تؤمن هذه الطريقة لسيد الأرض في السنة 
الواحدة » سوى دخل بسيط . غير ان كبار الملاكين كان .همهم جداً ان تؤمن نفقات معیشتہم 
ومعيشة ذویم € وان ترسل الى etl al‏ وحواصلہم بانتظام € الواد الغذائية عن طريق نقلہا 
بالسخرة € وان تساعدم هذه الحفنة من Al ull‏ التي یقبضونہا من المرابعين أو من بيع الواد 
الغذائية الفائضة عن حاجتہم € على شراء ما يرغبون في شرائه من الكاليات » التي يبتاعبا من 
وقت لاخر » من التحار المتحولين . 


m‏ فا جتمع في عمد الدولة الکارولنجبة هو مجتمع برتکز في الاساس» على الثروة 

وت كين العقارية € ويحمل تنظيمه الطبقي ات ASU‏ الەقاریة . فهو مجتمع یقوم 
Lei‏ ؛ على o JI‏ والاسترقاق او الموالي * شأن الجتمع الروماني في عبد الامبراطورية الرومانية 
التأخر » والدولة الميروفنجة . فالتسيز التقليدي التوارث بين الملاكين وبين ااوالي» أساسه نظرة 
اهل العصر في ذلك الزمان. فالملاكون م وحدم اعضاء في الجتمع ویشار کون وحدم بنشاطاته 
العسكرية والقضائية € کا يستدل على ذلك من بعض المصطلحات والترادفات اللغوية کا نرى في 
Libre g^‏ و Frane‏ € هم ان الرق كان » والحق dla‏ € سائراً القہقری › کا هو ثابت . 

فالآداب والاخلاق المسحمة التى كانت تحظتر استعباد المَسّد او المتنصّر € کانت تعتبر 
عون gal‏ تسق لاس راق ا لامج ال iae Lots‏ هن افو هل 
الانتقاص من قيمة الطبقة العاملة . فالأسباب التي تكن وراء هذا الوضع » هي » في صبمہاء 
اسباب اقتصادية صرفة . فالارقاء الذين كان يؤتى بهم من البلدان الوثنية ٤‏ اصبم الاتجار بهم 
عملية راحة منذ ان اصبحوا سلعة تشری وتباع € دشد التجسار المسامون اليها الرحال . ومن 
جبة اخری ؛ فالاخذ بنظام التملك الواسع والعمل به » آدّی الى اهمال استعمال فرقاء الارقاء 
في الاعمال الزراعية البامظة التكاليف . ففي مطلع القرن التاسع كان الارقاء يؤلفون di pte‏ 
المائة من موع سكان الريف € سوادم الاكبر يعمل في المزارع والحقول. وقد ساعد وضعهم هذا 
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على التخشیف € پصورة محسوسة » من الروابط التي كانت تشد يسيد الارض € مع dal‏ ات 
هذا الوضم كان عندهم وراثا » بجعلہم دوماً مرتبطین » دوا حيبص € لسدهم > فیسومہم 
القصاص GI UT‏ والعذاب أصنافا » وله الق المطلق والاخير» على كل ما يملكون حتی على ولدهم 
وذرارہم . فہم لا يستطيعون الافلات او التنقل » ولا ان پتزوجوا الا بنا على رغبة سيدهم 
راذن صریح مله » کا علبہم ان پستجیبوا » سريماً » لكل مطالبه . فاذا ما استقر احدم مع 
اسرته في الدوار الزراعي الذي تحت تصرفه » فواحماته تخف وما » اذ بنحصر معظمہا في 
استغار الارض المقطوعة له » وهو استؤار باستطاعةه ان يورثه اولاده من بعدہ , ففي الاہام التي 
لا سخرة علیہم (lel‏ يستطيم ael JE‏ ان يعمل في ارضه دوبما اعتراض من احد » وان يتصرف 
بغلاله Ve‏ يشاء» acad‏ قسماً منها. كذلك باستطاعتهم ان Cl D.‏ وان بدخروا لهم مالآ» 
ران يؤمئوا لهم ريما «Ie‏ کا پاستطاعة من كان بينهم على شيء من النشاط والاقدام » اٹ 
يشتر وا ارف) حرة ويتصرفوا ہکل حریة باستغلاها . وكلما ازداد انلشار النصرانية في الريف 
اندمچوا؛ CAS AST‏ في الجتمعات es ll‏ واكتسوا » بالتالي » Cas‏ من الشخصية الادپية > 
فز واجهم لا يصبح جرد US La‏ وتسر" » بل يتم وفقا لمرامم الاسرار المسبحية » له ذات القبءة 
وجري على النمط الذي يمري مع الاحرار . 

فاذا كان وضم المدد الاكبر من الأرقاء اد پشحسن في نطاق الملكية العقارية الواسعسة € 
فوضم المرابمين الین تسميهم الوثائق التارية الٹی ترجم لهذا العبد ب Coloni‏ © لا ينعم بسوى 
شيء ضثیل Lae‏ من اطرية , فہم e‏ » جزء لا يتجزأ من الشمب اطر » ويخضع بالاسم لنظم 
اي خضم ها العامة , غير امهم Co gea‏ بالفعل » مشيئة رب الارض الذي پنظر pall‏ نظرته 
الى متاع € پستغلیم كيفها بشاء . ویصدار الیپم ارامره دوا رقیب او حسیب . فیم » في 
الاساس معفون من الواسبات العسکرپة » الا اہم مازمون الدخول في تنظہات سید الارض التي 
پعملون علیما» € er!‏ ارون على دقع رسرم خاصة اذا ما رغيوا في كاف من محل عام » کا 
أن "من كان منهم يعمل d‏ اراس خاصة بعمل العبيد » بازمون القيام JU eo‏ الشافة التي 
يطلب الى العبيد ؛ القيام بها , فالمدلول بين الحرية والعبودية لا يزال بعید] » والفارق بينها قوب 
لصح انزال الولی او الفلاح المعمر € فانرنا » منزلة العامل الشغیل , ومع ذلك فہم يؤلفون 
معہم ؛ عملیا € طبقة راسدة مرهقة » رازحة , وه ذا الفارق الاجقاعي الاقتصادي الطاہسع 
الذي ينصل بين Jill‏ الذين بەەلون في الاملاك الواسعة » وبين الرجال الاحرار الذين يعملون 
d‏ اراضیمم الخاصة » بزداد اهمية ay‏ بعد يرم , 

والفلاسمون الاحرار يشاركون تجمیم النشاطات العسكرية والقضائيسة في مجتمع الفرنج . 
الا ائه eade‏ 0,43 ثررة الراحد منهم متواضمة € فليس في وسعہم ان يمبدوا باستؤارها الى 
آخر » PARS‏ حضورم امام LAS Fal‏ کم شلال الصہف پا +سلات Co al‏ مسارفات 
ونفقات لا بل لهم بها ) يتفادى الكثير ون vea‏ تحملہا € وذاك عن طریق وضع انفسہم 
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تحت حماية احد کبار اللاکن » ورعایته فحولون قطعة الارض التي یلکونہا الى اقطاع 
يستثمرونه كفلاحين في حماية متنفذ کببر . وهكذا لم تلبث الطبقة الوسطی ان ذاہت فغابت 
تدر جا . والانبمار الذي اصيبث به الطبقة الحرة ببرز بصورة احلى » تفوق كار الملاصسكين 
المقاريين الذين يعمل في استثار اراضیہم € اثنتا عشرة عائلة على الاقل » Cot‏ يلتحقون مخدمة 
الجدش فرساناً لاسي الدروع . وهذه الطبفة التي x‏ في الشرانم البريرية والقوانين 
الكار و لنحية بالقاب فخرية وشرفية € رنعوت طنانة € Proceres qin‏ “و Oplimates‏ و 
Nobiles‏ > تزداد ثرا وغنى” با ينبال علمپا من الانمامات والأعطبات العقارية الموقوفة على 
الوظائف JUI‏ واصحاب المراتب السامية » عسكرية كانت ام كنسية . فهم اسياد الفلاحين 
العاملين في املاكهم » هم وحدم GE‏ براتب الجيش والس القضاء والحام » والدنو من الملك 
والاتصال به مماشرة » والتمتع بالحرية التامة . فہہذا ا حتمع الريفي الطابع حيث ااراتب 
تعطی Lb‏ ما يملك الفرد فبه من اطمان واملاك f‏ منقسم الى lite‏ ملعزلة بعضبا عن 
بهش ؛ مغلق Ye‏ ضمن الاراضي التي تستثمرها » لا منفذ لها على ا حارج » جمساع السلطة 
والشأن a‏ بيد قلة من كبار الملاكين . 


27 ما كان سّدٴنة القصر في مقاطعة اوسترازيا هم اكبر اصحاب الاملاك » فقد 

0 استطاعوا ان قبضوا على زمام SLI‏ فيها وبستولوٴا على السلطة . فحاولوا 
ان يحكوا بالفعل » وهي مبمة شاقة للفاية دونہا حرط القتساد . صحيح ان الوضع الاقتصادي 
الذي كان عليه ال جتمم “ اذ ذاك » كان يساعدم على ذلك fats‏ مبمة ا لم سهلة نسبيا » اذ ان 
معظم سكان الريف والطمقة العاملة في الارض ؛ کانوا كليم مخضمون » Kx‏ ظر رفوم الاجتاعية » 
SU‏ كبير » يقوم في منطقتہم . وتحقيق هذا الهدف d‏ يكن يطلب اكثر من ا حافظة على 
التاج وعلى احترام ما لملك من سيطرة اقتصادية » واكتساب ولاء بضع مثین من كيار النبلاء 
في البلاد . ومن جبة اخری ؛ فقد كان ual‏ العام للدولة وللواجب الوطني لا diy‏ يعمد 
غامض) » Ule‏ مستغلقا . فاكتساب ولاء كبار النبلاء انما كان يتم عن طريق اغراقبم بالمهدابا 
وا مبات؛ أو باحضاعپم بالقوة والبطش. وهذا الاستسلام والخضوع هو بالطیم موقرت» ووضع 
متارجح » وذلك لعدم وجود اجبزة تن من العلاقات بين البلاط والرئاسات الاقليمية . ففي 
ci,‏ كان فيه تحول الافراد وثقل الارزاق والقتنبات Ga‏ للغ‌اية € والقراءة BUCA,‏ 
سسیلہا الى العفاء والزوال » فالعلاقات السياسية كان لا بد من ان ترتكز على المد المباشر 
ااقطوع؛ وعل‌الاتصالات الشخصية وعلى الذ کریات»اذ ان الملك الذيم يكن في وسعه ان یکون 
في كل مكان » م یکن له من ممل في المقاطعات سوى اللكونتية » هؤلاء الموظفين الكبار الذين 
کانوا » على الاجمال » دون ا مم ة ا مو كولة الهم € يعاونهم قله من العملاء بعملون في الوظائف 
القضائية الدنيا ٤‏ يفتقرون CUS‏ الى عدد كاف من صفار المساعدين € ليتمكنوا من القيام يهام 
الادارة à‏ درائرم » 6 حب . وهؤلاء الحكام الاداربون eee! e‏ من كبار اللاکن ‘ غير 
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قابلين للرفت أو المزل » مبدئباً » بعيدون عن اللك» ویعتمدون le‏ على انصارم في المنطقة. 
فكثيراً ما تمر”دوا هم انفسہم على النظام » وضربوا بالانضباط عرض ا ائط . ومن جہة اخرى 
فالرسوم ا حہاۃ من افراد الشعب € والتقادي التي كان عليهم ان برفموها لملك » وهي عادة 
"يعمل بها منذ عبد all‏ وفنجيين € لم تکن تمد الملك بوارد كافية » منتظمة الدخل ٤‏ يحسث 
يستطيم معبا أن يحتذب ولاء الامراء € ويصطنع النبلاء حوله عن طریق توزیمه » Vall‏ يعد 
الفيئة € الاعطیات والمبات السخية . 

ومع CH‏ فقد استطاع الكارو لنجيون ان يسيطروا € في اواخر القرن الثامن » على 
الارستقراطية معتمدین » في ذلك » على وسائل وذرائع شتی . منها الهم کانوا ينظمون كل 
ole » AL‏ عسكرية sly‏ وراء ا حدود . AUG‏ الفرنحية » ھی عسكرية فی الاساس > 
لاه جرمانية » پربرية في سر lieb‏ . فالشعب هو قبل کل شيء » ابلبش € واللك هو ؛ 
قبل کل شيء » قائد حرب وفائد سلاح . فبمجرد ما كان يقوم بوظفته هذه » ويؤدي هده 
الخدمة € كان ذلك امتداداً لسلطته وسلطانه » فيتقوتى ویتوطد € وعندما مجند شعبه ویدعوه 
مل السلاح € يصبح هذا الشعب في قبضة يده وتحت تصرفه . فكل من كان حراً » ولا سیا 
الاغنباء » عليه ان يلي نداء اللك بدقة وان ینقند as Ml‏ المعين » والا" تعرض del‏ 
رلفرامة بامظة . فاقل تلكؤ او تأر يبدر منہم خلال العملیات الحربية » بجر على الذنپ أو 
الخالف اشد العقوبات . ففي كل صيف يتوجب على الارستوقراطة الفرلجیة ان تحتشد على 
ادق ما یکون من الانضباط والنظام » في فترة تطول من حزيران الى تشرين الاول € فتشعر » 
فا بہنہا » بتضامن اكير عن طريق ما بینہا من زمالة السلاح ورفاقة الحرب € تحت ادارة 
الملك وقنادته . ثم فا حرب كانت دوما حرفة Cio a‏ مغلایة . فالفزو والاسلاب والفام € 
والاراضى اافتوحة » كل ذلك مد الملك وبرفر لاملك » Gy bday‏ جديدة ومناسات 
ناهزة » لبوزع عوارفه SUK,‏ على الذين بتفانون في خدمته ٤‏ وپذا السخاء يكسب ولاء 
الاخرن à‏ والشيء الجدير بالملاحظة هنا هو ان محاولات التمرد او شى عصا الطاعة € حوادث لا 
تقع الا في اعقاب‌معرکة خاسرة او موفعة فاشلة , فاحرب وما تلبحہ للجیش من اسلاب (UR,‏ 
هي اولی ادوات الک وأُمثلہا على الاطلاق . 

واذا كانت ارب تتجده في کل سنة » فہي ليست بذلك مستمرة (Cla‏ والا أصبحت 
سلطة اللك نفسه Lad‏ موسبة او حينية € علیہا ان تتواری وتختفي في الاشہر القنموه » أي 
Lic‏ يكون الحاربون ملازمین ببوتهم ومنازهم . من العسير ان لم نقل من الستحیل» الاتصال 
بهم لوعورة السلك » وصعوبة المرتفعات معز ولين بعضهم عن البعص لاتساع رقعة الملکة » آثر 
حرب ناجحة وسّعت من اطراف البلاد . ولذا كان من ا مہم fae‏ أن يبقى استنفار اللك 
لوحدات جمشه معمولاً به والبلاد في حالة حرب معلنة » من حين الى آخر » بحبث یتم الجمیع 
مشاهدة ما املك من قوة وبأس » وما له من بطش حتی في.أيام CL‏ عندما یکون الجيش 
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مرابطا في قواعده خلال فصل الشتاء. ولذا كان من الحتم على الملك ان یکون له عمون وارصاد؛ 
له بهم كل الثقة ٤‏ يبشتهم d‏ جميع الولایات > تشدم الى اللك او الى الأسرة المالككة » وشائج 
القربى الوثقى » وأخلص روابط الود عن طريق علاقات شخصية لها من المتانة ما لآصرة الدم. 
ولا بين ٠١١‏ كونتا الذين کانوا هارسون الحم ويضطلعون هام الادارة في ختلف الإيالات 
والولایات € في عبد شارلمان والامبراطور لويس الور ع وتحدید مراكز اقامتهم » كان Ye‏ من 
عینہا » بهم اللك ان يترعرع تحت انظاره » في البلاط الملكي ؛ أبناء النبلاء > وهکذا يصبح 
لدى هؤلاء البافعین yall‏ عاشوا في رفاقة الملك مباشرة » واتصلوا به » وسکنوا في غرف 
القصر وحجراته العديدة الفسبحة؛ شعور الابن نحو الاب» کا بجعلہم تذ کرم هذه الالفة » PSV‏ 
ولام له € زأکش ثقة به عندما يعودون » بعد انفراطهم من الخدمة € الى ايالاتهم الخاصة. ولهذه 
الارستوقراطية في شمالي غالبا »> وهي ان حمل اللك € عظاء الدولة ووجوه البلاد وأعیانہا » 
Gul‏ له . 


في مطلع القرن الثامن كان عدد الرجال الاحرار الذبن يضعون انفسهم تحت 
كنف ید يحميهم > او رئيس يسيج علیہم محناحیهہ » face f S‏ دون ان 
يفقدوا Cat‏ من حريتهم وحقوقہم . وهذا الخضوع او التكريس الذاتي كان یتم وفقا لمراسم 
وطقوس ؛ نقرأ وصفاً لها » وبيانا عنما » لاول مرة ٤‏ في وثيقة حررت عام ۷۵۷ » فیجثو 
طالب الحاية ويضع يديه بين بدي السيد السند الذي بللمس رعایته » فيصبح بذلك من 
« ازلامه » € مدینا له بالولاء والخضوع والامتثال . ثم يؤيد او مخت قکریسه هذا ed‏ 
احتفالي » و'يشهد الله والناس € على صدق ولاثه وامانده . وكان يتلقى بالقابل ٤‏ ا GU‏ وغير 
ذلك من المنافع المادية € منها مث اقطاعه » جان € ارضا يستثمرها طالا بقي مواليا وعافظا 
على العبد المقطوع € تمرف Puce‏ « باقطاع » او أخاذة . وينشأ بين الرجلین شيء من القرابة 
الروحية والادبية . فالضعف الذي كانت الدولة تتردى فبه» واضطراب حيل الأمن في البلاد» 
وتطبع الاقتصاد بطابع ريفي محض € كل ذلك ساعد على ترسيخ هذه التقاليد » والتمكين لها 
في النفوس ٤‏ وهي اعراف وتقاليد لها جذور se‏ في ا جتمع Qui‏ € الروماني » 'وجرمائيا 
المدائية . ان اسلاف بابين وشارلان استخدموا الطريقة ذاتها» وہذہ الطريقة بسطوا نفوذهم على 
اوسترازیا باکلها » وهي تقالید تغلغلت في صلب الحكومة بعد التغيير الذي طرأ على دولة 
الفرنج € dale‏ الاسرة الکارولنجیة محل الاسرة المبروفلحية . 

فالملوك تشبئوا » قبل كل شيء € بان ینالوا من يعبدون اليهم مهات رسمية.» كونتبة كانوا 
أم من ارہاب الناصب الكنسية العليا € الاعتراف بالولاء والطاعة » وان یتمّوا الواجبات الملقاة 
علیہم من جراء الوظائب التي يعبدون بها اليهم ؛ منہا خدمتہم لملك » سيدهم وزعيمهم» خدمة 


۱81 


ملكية وتبعية 


نصوحة:. وعن طريق انابتهم لبعض دوائر الجباية » ار بتوزيعهم عليهم قطعا من هذه المقارات 
الواسعة الارجاء التي يملككونها € استطاع اوائل الكار و لنجبين ان يحملوا » في عداد زبائنهم أو 
تابعيهم » اغنى الملاكين € و کبارم الین لل يلبئوا ان امسوا « توابم LI‏ » ولذا ترتب علیہم 
اکثر مما يترتب على غيرهم من الناس » ان يقوموا بواجباتهم كرابا مخلصين » فينشرطوا في 
الجيش وم باحسن عدة وعتاد € والاختلاف الى محكمة الملك » ومساعدته ہکل قوام » de‏ 
تأمين اسباب الراحة واسلتباب الامن في البلاد . اما الصفار من بين اصحاب الاملاك » فكان 
عليهم ان يضموا انفسہم تحت کلف اتباع الك انفسهم , وهکذا » فالطبقة المليا في هذا 
ا متمع st!‏ رأت نفسپا مندة کل الاندماج € في نظام مترابط من الولاء المسلسل » والواشق 
القطرعة للتابم رلتابع التابع € ستى تصل الى شخص اللك , 

وقد جاء هذا النظام دیا فعالا » Cub‏ ارتکز عليه كل پنبان الدولة وکیانا € ہمد ایب 
مکنت تقالید ae‏ والرلاء في اوس الدوم € وانتظم الأخذ بها عرفا Cai‏ , ومدة الاستمپاه 
تحددت بككل دقة Cp ea)‏ فالفريقان مرتبطان الواحسد پالآخر مدى الىاة € الا ان يتجاوز 
السید راجبائهحارزا مرج بسداً عن الصدد ؛ راقطاغ التابم أشاذة پستغلہا ویسٹثمرھا مسا 
دامت قائمة رابطة الملاء » هو ما ييز » ATT‏ فاكثر » العمل بنظام MAI‏ . وهه المنافع 
تعود على التاہم » CEU‏ لولائه رشضوعه € ولذا استثمرها مدى الحياة , اما اذا "je‏ 
بواسباته teg‏ بقسمه » کان من سق سيد الارش أن يستشلصها منه وان Leda‏ عله . 
وهكذا فالکترم اللي ببقى مشروطا € Jul,‏ المصادرة يبقى اکبر وسائل الضغط والتأثير, 
اما طبيعة Vel‏ فسا » وطبيعة واجباتها » فتبقى غامضة » میپمة . غير ان الملك پنوقیع 
ان يقوم رجالہ بواجباتهم ہکل اشلاص € وان پانرا بالدليل على تعاوہم تعاونا نير » في gie‏ 
ارب والسل على السواء , 


وبعد ان أخضع الکارولاجبون ؛ براسطة نظام عسکري شات من متائته ومداه روابط 
الدم » ومتسّنته ررابط التبعیۂ رالمراكلة » بمض عشرات من الأسر والبيوتات الشریفة المسيطرة 
على الثررة المقارية في البلاه » اخذرا يمارلرن ادخال بعض التحسینات على النظم الادارية 
التي ترارثرها من الیروفلجین . فسثا طلبوا من الكونتية ان ينظموا اعمالہم الادارية 
ریضیطرها ریحکموا قيدها » ران پنشثرا لهم درائر شاصة لحفظ الرثائق وا حفوظات , وقد 
راسوا م أنفسهم پضمون مذكرات وملکرات تباورت ۶ في آخر الامر عن هله الدوانین الي 
جاءت تضبط الأرامر الشفوية الصادرة التي کارا tmt‏ في رببع کل سئة» امام ال ميش AREAL‏ 
رالتاهب للائقضاض . وسارلوا ان پلشددرا في مراقبة ملام الاقليميين. رفي سنا ٩۷۸۹‏ 
تلع الرتاثق التاريطية؛ لأول مرة» الى ذشاط مفاكشين متسولين سمو مم + Misi Domiuiel‏ € 
م تلبث صلاسياتهم ان اتضحت ؛ شيئا Cun‏ راتسعث , فقد كان موفدو الملك » في مطلع 
o al‏ التاسم » يمربون » في فرق مختلفۂ » تشم الراحدة مٹہا درم : اسقفا و کوفتاً » وعدداً من 
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الابالات يتراوح عددها بين ٠١ - ٦‏ ليس للبلاط فيها أي مثل . وقد انتظمت هذه الدورات » 
اللازمة وياسرفوا للاظر في امر das‏ أوامر الامبراطور و LES‏ تطبيقها € يشرفون على اوضاع 
الامن في ربوع البلاد . كذلك كان عليهم ان يجمعوا شكاوى الرجال الاحرار ٤‏ اذا کات هم 
الجرأة على الاعراب عنپا » وان 'يصلحوا ما ساء او اختلط امره من شؤون ادارة الكونت في 
الإبالة gil‏ عد المه بادارتها . 

واذ تبين للكار و لنجبين ob‏ هذا التفتدش لم يف دوما بالغرض ولیس بالتالي GE‏ € فقد 
راحوا دون كثيراً من حرية تصرف الكواتية » لا سپا في ما هم من صلاحيات تخوهم النظر 
في امور العدل وشؤون القضاء » في أثر توسسع صلاحيات TLE‏ البلاد € عندما انشیء في قلب كل 
ایال € هيئة من القضاة المسلكمين المعروفين ب وراه اء € غير قابلين العزل والرفت » يمري 
ninm‏ وانتخاہم من قبل المفتشين . وقد كلفوا حضور اطلسات Juze YI‏ ة العامة AXA‏ 
البلاط , de o‏ الكونت ان eco deb‏ بعين الاعتبار والاحترام . 

ثم ان امتداد سلطة الملك وسلطانه الى مناطق شاسعة € جمل من ا حتم انشاء حلقات اضافية 
متوسطة € بين الملاط والکونشة ٤‏ اتسمت بالاحکام . والى جانب الولايات والابالات الفرنجية 
امثال LAS‏ واوسترازيا وبورغونيا » هنالك Gols‏ اخرى في الامبراطورية كايطاليا 
والا oco S‏ والمافيار» اصبحت مالك فا استقلا لما الاداري » بينها الولايات الواقعة تماما على 
الحدرد : في الشرق » oL ZU‏ شعوب الدائمارك والصقالبة والآثار € وفي الغرب » على حدود 
بريطانيا € dy‏ الجنوب في هذه الناطق gil‏ استخلصوها من سمطرة العرب الساین » فقد انشلت 
فما ادارة عسكرية خاصة هي lo‏ في حالة تأهب للحرب € تحت ادارة قائد عسكري مباشر» 
براقب » عن کلب » أعمال الكونتية ویخضعہمم لاوامرہ , وهذه الاعفاءات الي اعطبت لعدد 
ادنا ری أملاك الاساففة ورؤساء الاديار خارحة عن سلطة الکونتة é‏ ومداخسللات 
معاونيهم » وبذلك أصبح صاحب المر كر الديني » في نظر الرجال الاحرار € القاطفين على املاك 
هذه العقارات € المثل الوحيد للسلطة الملكية . فمو الذي يقودم للجيش € والذي يقتص من 
خالفاتہم € ويقدم للمحاکم CUIU‏ ا جرمین الذين افترفوا جرائم كبرى . وهكذا اخذ الاحبار 
ورؤساء الادیار يمارسون » بالنظر لا يتمتعون به من نزاهة ٤‏ ومن ولاء للسلاط € سانيا من 
الادارة الحكومية في قسم كبير من المملكة . وهكذا نرى ان awl‏ الاخيرة التي انصفت ہا 
النظم والمؤسسات السياسية ٤‏ في عبد الدولة الكارولئجمة انما كانت الاتحاد Gog‏ بين السلطة 
LSU‏ والكنسة . 

وبالفعل » فقد ارتدت السلطة الملكة » خلال القرن الثامن » في كل من ملكة الفرنج 
ربيزنطية والعام الاسلامي » صہفة دينية ظاهرة » أدخلت تغييراً Use‏ على طبيعة السلطة. 
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ومفہومہا . فقد جاء ذلك Lad‏ منطقية لحفلة التكريس . فبعد ان بكرن الملك ختارا من 
الله € ليمثله على الارض € اصبح من حقه ان يارس Cat‏ من الکہلوت رراجباته . فلم يعد 
سا ] مطلقا , فقد ترثبت عليه مسؤوليات € وحمل واجبات جسديدة نحو شعبه ورعيته » 
عليه ان پسپر على الكليسة وان پدافع عن الضعفاء والمساكين وان يشر على الارض الم da‏ 
والسلام» وها اهم ما براود خواطر مستشاری الملك من رجال الدین والکنیسة. فاذا ما تحددت 
سلطته على مثل هذا النحو € کان ازاما على رعاياه € ان پتعاولوا معه ران يبذلوا اقصىما بيده » 
لتأمين السلام وتوطيد اركانه , وھکڈا تبدو الفکرة الذهنية» ا جردة) للدولة» هذه الفکرة التي 
غامت otim‏ في عبد الدولة Landy all‏ وثٹبلور على هذا الشکل الشؤون المسيحية 
المامة لتختلط بشؤرن الشعب الذي اصطبغ بالعماد والذي تولف الكليسة فيه » 
قوامه gully gol‏ والعنصر الضابط له , قد يشك المرء في ان تكون هذه الفكرة الذهدة 
مكل الدولة السياسي قد وجدت لها صدی قريا في شواطر الارستقراطيه العامائية » 
في عبد شارلمان . فليس بالقليل النافل ان قسي هذه الفكرة » التي ظہرت واطلّت علينا في 
هذا العبد » الاطار الاساسي لکل النظم الملكية التي عرفتها الاجبال الوسطى . هنالك مراسم 
ار تدابير خاصة » ليتورسية الطابع » رآها شارلان خليقة Ob‏ توطد حکه وتشيد سيادته » 
تتمثل في هذا القسم ار اليمين الفلظة يؤديها صاحبها ويده على بعض المقدسات , فقد بعث الى 
الوجود تقليد قدم دوسي امره » وذلك عندما اوسب » عام ۲۷۸۹ على كل Cobley‏ انب 
يقسموا بالا"پاتوا شین دا٤‏ بسيء الى الملك او یضر به» ثم فرض » عام ۸۰۷ € الالتزام والتقيد 
فعلا » بواجباتهم الدپلية من حيث تناول الاسرار » والتعهد بالامتناع عن كل خالفة الشرائسم 
الككنسية والمدئیۂة) والعمل على ما فيه مرضاة اللہ وخدمته .رتست طائلة qe‏ يؤدونه وايدهم على 
الانجیل ار على ذخسائر القديسين » بضعون پوجبه ناوسہم وقوام تحت تصرف الامبراطور > 
اسبح الجتمع في ملکة الفرنج مرتبطا باللك » اللزم » بحسب التكريس الذي تم له > بتوجبه 
شعمہ Goldy‏ الى الخلاص . وهکذا فااشاعر الديئية » کونت عضداً ادبا قوہا شد من أزر 
لقری المادية العظیمة الق ت للدولة الکار و لنجية . 


اع ذلك » فبذا eil‏ السياسي i "E‏ لممري € راهنا لا هو عليه من طابم 
وهو MM‏ ضررري afa d‏ ہد" مله ‘ فلائی نجا۔حامدھشا € اذا مسا نظرنا اله من لال 
الارضاع الاقتصادية رالمجتممية غير اللامة بجد) » فاصبحت ملکة الفرنيج ؛ اذ ذاك 6 اشہہ شيء 
بملكة برفرف فوقہا النظام oe‏ بالسلام dell‏ € مدة نصف قرن » وهي aad‏ بقي ذذرها 
طر à Ss‏ اذهان الاس رغراطرم é‏ رکا ‘ ci‏ بعك الساطة واعادة النظام d‏ البلاد للحباۂ 
الدينية رللثقافة ان mu o AJ uu‏ والازدهار " 
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الرواد ال ول لهذم النبضة € ثم المرساون الانکلوسکسون الین نشروا 
لواء اللسیحیة فوق ريوع چرمائیا» بعد ان شد" من ازرم» A‏ القصر 
d‏ ارسترازیا وجماوم یفکرون بان التماون بين الکنیسة المتجددة بالاصلاح من شانه ان برطد 
سلطتها . وبطلب صادر عن بابين القصير القامة واخبه كارو لان € قام القديس بوثیفاسیو پاصلاح 
شام ل عم الكنيسة الفرنمية وتناوها من جمسع واسیها ؛ رذلك Gab,‏ لمبادی, والمناهج الي 
وضمت شلال اجامع الاقليمية الثلاثة المقودة Cols‏ » عام ver‏ و ۷۷۲ € في اوسترازيا وتوستريا 
وقد تابع LLP‏ الاصلاح هذه وئیض V eel‏ ؛ ملك الفرنج الذي اصہح ؛ عقب Cana RO‏ 
شخصية کہلوثیة الى جانب كونه سليفا لبابا | لبصبح » عا ۸۰۰ > الامبراطور € اي رائد 
المسبحية ومرشدها . وقد تم" في مطلع القرن التاسم € اصلاح كل النظم والمؤسسات الكلسية 
وتنقيتها من الشوائب اللاصقة بها . وهکذا برزت كنيسة الاجبال الوسطی , 


الکنیسة الكاروالسبة 


هذه الكنيسة قانونيتها المميزة . ففي أواخر عبد الدرلة الیروفنجیة ٤‏ كاري eU‏ في شمالي 
غالبا » المديد من الأديار ااتى » عانت الامرين من الفوضی الضاربة CU eel‏ اذ ذاك » 
ومن مداخلات العلمائيين € واختلاف نبج اللحياة الرهبائية لدى الکثیر من هذه الرهبانيات التي 
م حافظ عليها اصحاہہا € وتوزیم شارل مارتيل سانيا كيرا من املاك هذه الادیار » على اتباعه 
ورعاياه . ومع ذلك فقد كانت هذه الاديار del‏ رأتقى هذه cole fll‏ على الاطلاق € فقد كاد 
اھتام القدپس بونيفاسيو بها لا يذكر . وا يتمكن قط من حمل ججميسم الرهبان على اتباع قانرن 
بند کتوس وفرائضه € هسلا القانون الذي كان على اسسن ما يككون تطبيقا وعملا به » في الادیار 
الجرهانية» الحديثة النشأة» ومنہا انتقل» على النمط ذاته» الى أديار اوسترازيا dys‏ هذه الادیار 
ازدھرت الحياة الرهبانية Gaby‏ للنزعات والمناهج الانکلو سكسولية » اذ ل يكن رؤساء هنده 
الادیار جرد مديرين قابمين بين رهبانياتيم € کا ارادم ان Lj fa‏ ااقدیس بند کتوس » إلى رسلا 
ومبشرین » النشاط ملء وفاشضہم » يقومون بأسمال الکرازة ed‏ ل » تمت اذاف روما 
مباشرة , وم بلبث البحث والدرس ان رسحت AUS‏ في هذه الادپار على كفة الاشغال المدرية , 


وقد حرص كل من پاپین وشار لان على ابقاء هذه الادپار » في سمالة سيدة رعلى مسترى عال » 
حار اين مع ذلك استخدامہا لسياستهم الخاصة , فقد استمروا D gen‏ ببعض الاملاك à yh d‏ 
من عقارات الاديار € ویقطعون بعض اتصارهم وخد امهم من الماءانبین الذين ينعمون بالق۔۔اب 
رهبائية » اطيب املاك الاديار و أجودها . الا انهم حر صوا على ان تنال الاملاك اليا ة بين 
ايدي الرهبان € احسن عناية Vil,‏ . وبالفعل نقد مت اماعات الرهيانية » ی عم دم ؛ 
جمیم أسباب اليسر والراحة . وني هذا الوقت پالذات بر زت الدعوات التي انصرف اسداہ۔ا 
dal‏ و الدرس € اذ ان AE‏ بالنظام المقاري على نیج ااممول به اذ ذاك ٤‏ والسير بأمسلاك 
الادیار على الطريقة T NA‏ و زتت "n A3 Lay emt‏ الككثير بن من اار سان من 
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الانصراف للاعمال البدوية التي بتطلبہا تأمين of‏ الحياة . وقد نظر الملوك الى رؤساء هده 
E "nl‏ الى موظفي الادارة ومأموري C Ml‏ فراحوا eisdem‏ ویتخیرونہم من 
نفس الوسط او مستوى الطبقة الاجتاعية التي يختارون منہا الکونلمة » او من بين اولاد النبلاء 
الذين LEES‏ البلاط SM‏ € وعہدوا الى هله Rael‏ وم Tole‏ من الشباب الذي بزخر 
بالنغاط € مات ادارية وسياسية دقمقة , فقد كانت الكنيسة » بين ۸۱-۷۰ ملاذاً لثقافة» 
وموثل dall‏ والفکر € والبوتقة الارلى التي صاغت وافرغت النبضة الفكرية والفنیة التي اخذت 
تظهر اذ ذاك » کا كانت بلا منازع » الاداة المثلى والعنصر الفمّال » والعامل الاقوى في نحت 
الحضارة GA al‏ وافراغہا Gy‏ للقالب الاقتصادي الذي تمك بالوضم الاجتاعي © في هذه 
xal‏ € ويذلك كانت الکنیسة السند الاقوی رالدعامة الكبرى في هذا الانبعاث الذي انطاق 
في المہد الکارولنجي . 


في عهد لرس الور CE‏ رقم حادث هام of‏ رده لتأثير رئيس احد الاديار هو ہندکتٹوس 
انيان الاكويتيني الذي ناقت نفسه للأشل بتفسير جدیسد اكثر صرامة € للفرائض الرهبائية 
المد iS‏ , فقد اقلم الامبر اطور من جبة» عن الاغتراف من اموال الاديار واملاکہم » ورهب 
علانية عدداً منہا ؛ سق انتجعاب رؤسائا ہکل حریة » کا ان القانون الذي صدر عام ۸۱۷ ٩‏ 
ار جب العمل بغر اض القدیس ہندگٹوس بعد ان اسرى فا تعديلات مہمة © اذ ابطل الال 
بالنظرية الانکاو سکس نمة للحياة JE‏ هائبة المفتوحة التي تتوزع بين الدرس والتبشير » وال 
lae‏ نزعات » تلسجم » ASU AST‏ » مم SLL‏ الرهبائية المشتركة التي "عسل بها في دنیا البحر 
المترسط € والتی تثميز بالتشدد في عزلة الرهبان » والاقلال من الدروس € والاکثار من الؤارين 
اللیٹررجیة , ومنذ ذلك اطین € الك عمل الادار التيشيري بالتضاؤل شيئا فشيئا € رادت 
الاسقفية تلسب في الككنيسة الدور الارل في هذا الغمار . 


JI cab‏ 23 الاسقفية قد بلغ منہا الا حطاط کل مباغ » في مطلع القرن الثامن € مع انها هأ 
ا مل الاول sully‏ الابرز في التنظم الکلسي . وقد كان اصلاح هذه الرثبة » الشغل الشاضل 
الابر اشيات ٢‏ راملاء الگراسي الشاغرة منبا باساقفة اکفاء € راقصاء من كان غير امل منہم 
ونطمہم عن شر AST‏ الكائيسة » وتنظي ا جامع الكنسية , وقد کان هذا الاسلاح عملية شاقة ؛ 
اشثياره من بين 'کہنۂ البلاط ار من بين رؤساء الاديار المتقدمين في السن » شريطة ان یکووا 
من اصحاب الکفاءات 4 مشرودا لم بالففہ۔۔۔۔ل رالتقى » اذ کان الامر يتعلق پتتصیب اسقف 
Cal,‏ روحیا d‏ يقرم مر كزه في قاعدة هي على الا جسال € مديئة رومائية الاصل ٤‏ پتول 
هو نفسه تدبير الکہنۂ رعاة الككنائس » ريتولى امر تربيئهم eet p‏ في امور الدين » ومراسم 
الطالوس الکنسة والعيسادة » d‏ مدارس شاسة تقوم على مقربة من القر الاسقفي € رشرف 


۱ ۔. القررن الرسملي ۱۱ 


على مسلك المؤمنين وتصرفهم € ويساعدم على القيسام بواجباتهم الدينية والمدنية على احسن 
وحه € وبذلك o guys‏ السبيل امام الكونت eui,‏ » لاستتباب الامن والسلام في الہسلاد € 
واشاعة المدل بين الناس وخضم الاساقفة انفسہم لمراقبة شديدة من قبل موفدي الاك 
ار تحبت رئاسته » کا ان جالس الاكليروس العامة كانت تزودم بارشادات وتعلبات علیہم 
ضرورية في دولة تنداخل فما الامور الروحبة والزمنیة بصورة لا کن انفصامها.. CER,‏ 
للاساقفة القيام بخدمة امل € “Leal,‏ للتقاليد المعمول بها في الكنيسة ٤‏ راح الامبراطور 
شارلان في مطلع القرن التاسع € يعطي انعامات ميزة للمتقدمين من الاساقفة او AU‏ وبوليت 
الو کول الهم ual‏ الاشراف على الاساقفة التابعين لحم € والذين اصبحوا d Cos IA‏ 
الكنيسة الاتكلوسكسونية » برژساء اساقفة . وھکذا بعد ان تم على مثل هذا النحو € اصلاح 
الاسقفیة » وتنقیتہا من الادران والشوائب التي تسربت الها € وبعد ان مدت بالأطر 
والملاكات اللازمة € احتل المصف الاسقفي » في الامبراطورية الکارو oc‏ € بعد عام ۸۱4 € 
محلا بارزاً » ورأى نفسه مدعواً » کیا جاء على لسان ob,‏ الاورلیانی T ٤‏ کتابه : « حول 
النظام اللي » € ليس فقط لقيادة الرهبان وتوجیہہم » فحسب € بل Cul‏ العلمانبين Dla JI‏ 
على السواء € وعلى السير احسن مما تستطبعه السلطة اللکبة الآخذة بالتقبقر » محماعة السبحسین 
الى معارج الفضيلة والکمال السبحي , 


وهذا الاصلاح الذي تناول الرتبة الاسقفبة والمصف الاسقفي € ادّى € من جبة ثانية € الى 
تقوية الاجہزۂ والمؤسسات الكنسية والعامانية السفلى . فقد اخذ الکہنة » في المدن بمیشون 
Cae‏ مشتركا » تحت اشراف ورئاسة المقدم بين الکہنة € وفقا للفرائض والقوانين التي سنا 
الاسقف کرودغائغ » مطران مدينة متز » في منتصف القرن الثامن € للفيف الکہنة الذين 
بخدمون في الكاتدرائية الاسقفية . اما الريف € فقد اخذ بتنظم كنائسه على اساس راعویات € 
وذلك منذ عمد الدولة Al‏ وفنحبة . فقد بقي امر خدام هذه الکنائس الريفية مرتبطا الى حد 
بعيد € بحكبير اللاکین » ولي الكنيسة الاول € لا سيا وهم على الغالب » في جبل مدقم لام 
عليه من تربیة سطحية للغاية » تزداد انحداراً وسو لمعاشرتهم اناسا خشوشنین » اجلافاً , ومع 
ذلك فالتطور جاء عظيما » اذ اتاح هذه الحتمعات الوثنية » المنعزلة في هذه القاطعات 
المسيحية » ان تذوب تدرجاً وتندمج معپا » Cut‏ اصبح تحت تصرف اکثر ا لماعات الريفية 
خشونة » كاهن يعنى بخدمتهم الروحبة . 

ومکذا بفضل الجهود المشتركة التي بذ ما کل من البابا وملك فرنسا » أمكن توحيد الاعراف 
الكنسية ومناهج الانضباط بين رجال الكنيسة . فقد تلقی شارلان من روما » عام ۰۷۷۱ 
is sal‏ القانونية المسماة Ladriana‏ التي لم تلبث ان اصبحت القانون الذي نشت عليه ڪليسة 
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الفرنج » € de uiis‏ التوالي » فا بعد تصوصا ليتورجية طقسية منها: داللیتورجیة الفريغورية» 
التي أحلت الليتورجية الرومانية محل العادات والطقوس الغالیة المتباينة 

وهذا الاصلاخ الكنسي الذي مکتن من تحقيقه € اعادة" السلطة الملككية وتقويتها كان بحق > 
النقطة الاساسية التي انطلقت منہا Lag‏ ثقافیة وحركة تجددية تناولت الآداب والاخسلاق . 
ad‏ هذا الاصلاح للاغلاق, الاداب‌الذيم بفعل ما كان J‏ حال الا AT‏ وسمنتأثير فعّال»اصیح 
العامانيون أسلس قبادة € واقل خشونة في طباعہم . يحب ألا يذهب المرء للظن ان الناس > في 
هذا العصر € كانوا بسيرون بهدي التعالم الاتجبلية بکل دقة . فقد كانت الامور الدينية خارج 
الأديار € على جانب كبير من البساطة والسذاجة » لا ينحرج الئاس فيها كثيرأ » ولا يتورعون 
في ركوب المركب الخشن . الا انه هنالك.تطور ملحوظ يبدو بوضوح في الاسرة الملكية . فمنذ 
عبد Qul‏ » لم يعد القنل السباسي القاعدة المطردة للوصول الى الحم » کا ان عادة التسري اخذت 
T‏ الانلساخ من الاذهان» کا ان الاو لاد السفاح اصحوا من الندورة olt‏ کا انصرف الامبراطور 
لويس الور ع الى اصلاح البلاط منذ ان Eel‏ المرش» و im‏ ص على استئصال الموبقات والمتكرات. 
وهكذا اخذت الامة all‏ 12 تتخلص تدارا مما علق بها من شوائب الهمجية . 


هنالك » کذلك » بعث ثقاني وفكري» Ul‏ على نطاق أضيق واشماع اخف» 
افاد منه قلتة من رجال الكئيسة » وبضعة آلاف من الرهبان وبضع مثات 
من رجال الدین العلدائيين . ففي نظر رو"اد هذه النہضة والناهضين بأمرها » كالقديس بونيفاسيو 
ومساعديه الاقربين » فالحياة الدينية يحب ان تسير جنا الى جنب مع الدرس والبحث والتعم » 
الامر الذي حمل البشرین على تأسيس مدرسة في كل دير أنشاوه » في جميع اطراف اومترازیا . 
وهکذا جاء الاصلاح الديني للكنيسة في الغرب مقرونا » منذ المدء » ببعث الا الفكرية 
والثقافية . وهذه الثقافة هي Gag X Lio‏ ( في النهاية » الى خدمة الله والى انتہاج نبج قوم 
في ا حباۃ » قواعدها الکبری : الدیارات الرهبانية والكاتدرائيات التوزعة بين شعب مخشوشن 
الطباع » بلید الذهن € متبلّد الفهم . وهي كذلك ثقافة لاتينية الطابع € لغوية في جوهرها » 
لم يكن الغرض ماما سویتدسبط ee‏ نصوص الکتب المقدسة» کا نقلہا المنا مترججمة أيرونيموس» 
ومؤلفات آباء الكنيسة في الغرب » عن طريق دراسة الادب الكلاسكي اللاتيني . وهي الى هذا 
كله» ثقافة منوحي الطقوس الليتورجية» ساعدت الاماديح والأناشيد الغنیة الرائعة التي أبدعتما 
على تحلمة وتزويق الکتب التقوية والکنسية والكتاب المقدس . 


ازدهار الآداب 


انطلقت هذه ال x‏ الاصلاحة من بين ا مرسلین الانکلوسکسون € ول تلبث ان اتحبت 
الاتجاه السدید في السنوات الاخيرة من القرن الثامن € عندما وضعت الفتوحات الکارو لنجية > 
الولایات الفرنجية » Ga‏ لوجه مع البلدان الجنوبية » حيث کان التراث اللاتيني الروماني SB)‏ 
[bul‏ وانحطاطاً ما صار اله امره ف‌البلدان‌الاخری»وعندها اخذ شارلان‌نفسه ہم پرفع‌آلستوی 


۱۳ 


الثقافي بين رجال ay‏ وس » في مالي غاليا . d‏ هذا السبيل ادخل العاهل الفرنجي في 
بطانته » وأطى محاشیته » cda‏ من اهل الفکر والادب من الاغراب > ex uil‏ من بلامل 
الاسارديين > امثال بطرس المزي ¢ وولن الاکیلی ؛ والشماس يولس e.‏ استقدم ہہضہم f‏ مسن 
بين QUI‏ € امثال ثودولف الذي سم € فما بعد » Gil‏ على مدينة اورلمان » ومن بين 
الانکلیز : الكوينساحد مدر سي مدر سة 3 پورك) بعد ان اجثمع به (Glas‏ ایطالبا» واستقدمه 
الى بلاطه عام yay‏ وقد كان هؤلاء ااثقفون Gye‏ له وعضداً قويا اذ کافہم اعداد MT‏ 
والملاكات اللازمة لتملم منبجي يعطى باننظسام في مدارس الکنائس الاسقفية » والديارات 
Sha JI‏ او في مدرسة البلاط ٤‏ برتادھا رجال ASM‏ وس من أبناء ex‏ وسراة الوم 3 
اعتاد الامبراطور ان JU.‏ من ee‏ » أساقفة الككديسة وأحبارھا ٠‏ وقد وضع ألکوہٹنس en‏ 
pols.‏ برناجا C oed gi‏ للدرس tal‏ ذيوعه وانتشاره في سلاسل من كتب التصوص التي ba‏ 

وأ خرجہا للناس » وهو نبج جام عن طریق مرتبانوس کاببلا » امتداداً لشهج الذي كان 3 
"pall‏ في الادب الکلاسک القدم . وبتالف الب نامج الذ كور من حلقشین متميزتين » "تمرف 
الاولى پاسم T'riviun‏ وتشمل التعلم الاسامي الذي يهم ثلاثة فر وع :الصرف والنحو» مم شروح 
وتفاسير التصوص الكتابية لتيسير فہم اللغة اللائينية » والخطابسة او فن الانشاء » وال مدال او 
فن اللطق . اما yaad gu‏ ف پاسم Quadriviun‏ € وهو ہدف عن طريق ee‏ اساب 
والموسيقى و «المندسة » اي الجغرافية الى تزويد الطالب بدورة موسوعية من العلومات سول 
الطبيعة والعالل , 


سارت هذه الح رکذ اموینام في البدء € فجاءت نٹائجہا متواضمة » اذ لم يكن لدى الفکرین 
LUI,‏ العاصرین لشارلمان C‏ ومعظمہم اغراب ؛ باستثناء الراهب سان ریکسه انجلبرت ؛ 
رغبة في وضع مؤلفات اصيلة » ہل كان جل رغبتہم ان يمتذوا » ما استطاعواء الناذج والقراعد 
التي بلغت الیہم من التاریخ القدم . وقد تصرف »2 هؤلاء الاساتذة € تصرف طلاب متواضمین » 
ليس هم من هاجس سوي طلب d‏ رالسمي اليد . فاليم علدم رضم الادرات رالاجہزة 
dal deo ol!‏ € واعادۃ النقاء والاصالة اللغوية الى النصوص المسيسيسسة ؛ وتلقيح نص الکتاب 
القدس ,وفی هذا السببل) yo goat Tad sty‏ راضيحة» AC ya)‏ € وتیسپرا لعدد اگبر من النسخ» 
طلم Ve‏ طراز جدید من الخط يعرف عدم بالكارو ليني الصغير € وهو سرف اعشمدته de‏ 
TIU‏ واسم € دار الٹسخ ) Vado à el ll ( Seriplarium‏ تورس . رهکذا ١‏ يتحار زرا 
كثير dti‏ جة الابتدائية من القة الاولی ٤ bus‏ أي درس الصرف رالنحو على أساس من 
cy pil‏ والتعاليق التي وضعها دونائس € وبريسيانوس . وقد امككن بعد هذا اطپسد الطيب ؛ 
وبعد عدۂ قررن من الطمجية والبريرية ربط ما انقطم € ووصل من انفمم من امور اللائیل.۔ےۂ 
اللكلاسيكية € اذ بفضل ما تحلى به الئساخ من الرهماث» من صبر سميل و استرا م هذه ya‏ ص » 
امکن انقاذ القسم الارفى من تراث روما Qo‏ والاکری , رھکذا اصبحث الفسة اللاتبلیة » 


۱۹۹ 


في غالبا » المنذلة التي بلعث اليما في البلاد الانكاوسكسونية : لغة Je‏ وانضباط ودقة » jad‏ 
مدآ عن اللهسات الشعبية احکية » وتسمو فوقہا بکثیر . ومن الحوادث الاساسية البارزة 
التي ادت الیہا هذه المرحلة الاولى من الانبعاث الکارولنجي » هو ان اللبجات الرومانية انميت 
كل منبا ٤‏ في انجاہ مفر”د . وهکذا أصبحت البلاد المسيحية ثنائية اللفة » مزدوجتہا . 


و La‏ فئض الجبل الذي تخرج على هذه الناهجر اخذ ينتج في الحقبة التي عقبت وفاة 
شارلان € ان يشي قدما في مشمار النفدم والرقی . فاطرکة الاصلاحية التي قام بها بندكتوس 
aua‏ الذي ششي من انصراف الرهبان نحو Gol‏ العلماني وانقطاعہم البه وراح ينقص من 
الساعات الشصصة للدرس ؛ في al‏ » تژلف دللا آخر على الاتساع الذي بلغته حركة البعث 
الادبي » يحب اضافته الى الدليل ال نهر القائم في هذه المقاومة التي لقیتہا هذه الحركة الاصلاحية » 
في الاوساط الكنسية الاكثر To ghd‏ فقد جاء يقواي من هذا التيار فريق من المثقفين الاجائب 
معظمرم ار لنديرن» هذه المرة» فر"را من وجه الغزو السكندينافي الذي تعرضت له بلادم» بینمم 
سیدولیوس سكوط » رجرن أريمينا الذي كان على اتصال مباشر بالفكر الفلسفي » وهو اول 
فیلسوف تبغ ؛ خلال الاسيال الرسطى € في الغرب تيز بالجودة والإصالة » مع ان معظم رجال 
النکر اللامعین ؛ في القرن التاسع م من الفرنج . وقد اعرقت ثقافتهم ورسخت ؛ واتسعت 
مدار کہم ورحبت منپا الجنبات تشہد على ذلك رسائل لو ده فاریار . فاذا کات البعض منہم 
امثال oM,‏ مور سار على شطي اُلکوپلس ووضم ہل کنب نصوص لمدارس ٤‏ کا وضع نصب 
date‏ تثقيف الرهبان ورسبال الاكليروس € فالسواد الاعظم پینهم حاول ان يشق طريقه برض 
آثار lam‏ تتميز بالاصالة € راما منپا الى اريمة اغراض رئيسية . اوها اغناء Lamy gill‏ 
رالطفرس LLISOM‏ عن طريق وضع اناشيد وتراتيل دينبة GU‏ مفسجمة مع pi)‏ المرسيقية الي 
تیددت بعد ان روعي فما التناغم السلسل على أساس من الرموز الجديدة . والثالي هو النظر 
في المؤسسات رالنظم السياسية uua‏ بها » اذ قام أسبار واساقفة عرفوا بقوة عارضتهم 
وماندرتهم على الجدل والمناقشة » أمثال اغوبار ده لبون وسوناس الاورلباني حاولان s‏ 
رالتکسیفب وتأمين الائسجام بين ال جتمع الماماني والجتسع المسبحي . والثالث هو التاريخ الذي 
بل » في مل Lal‏ أستبارد » وأر'مولد الاسود المروف اپضا e‏ نیثارہ » أذ في 
j^‏ التاريخ تتبع € راقتفا Y‏ سير الشعب السيحي نو المدف الذي وضعه نصب عينيه ٠‏ 
راشب ] اللاھوت ؛ وهر ALM‏ الفصری لکل ثقافة ديئية تماول مع بسكاسيوس ursa)‏ * 
المتوفى دوم € اسكبر لاهرئي اللرنج في الفرن ge‏ € وغوتشالك دہ فولدا تقريب فہم فضابا 
الایان الکہری , صيميم أنه يحب الا نغاو كثيرأ في ya‏ هذه JS‏ الادبية T.‏ يثقليا وبرزحپا 
£A‏ الاستشبادات » وال كثيرأ ما تفتقر الى بساطة المفوية رالبداهة » رتبقی CU Vel‏ 
الا ان ما فيها من زشم وقوة » ہکوٴن برادر اليقغلة الفكرية ؛ في الفرب . 
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کیا في الادب والفکر » كذلك Lag‏ في الفن ترتبط ارتباطاً وثیقا بالاصلاح الذي 
تناول الوضع السيامي والحياة الدينية . وقد جاء هذا الاصلاح اسبق من غيره 
ما رافقه من وجوه الاصلاح الاخرى € واكثر اصالة » وأقل اتكالاً وتعوبلا على الماضي > اذ م 
يعد الفنانون کالادباء » 3 € منہمکین باحتذاء الغاذج الكلاسيكية € فتتنزتى انحازاتهم الفنية » 
بنوازع وتبارات فة بدت طوالعہا منذ اواخر القرن السابع € بین نہري اللوار والرين € في 
هذه المنطقة بالذات التي تم فیہا التقاء التقاليد القديمة مع العنصر البريري الجديد » فتازجا 

وقد تحلت قدرة الفنانین والرسامين الغالیین الفنية ٤‏ في هذه الانشاءات الهندسية التي تمت 
خلال عبد شارلان » He‏ خير قثیل ٤‏ في كنيسة جرميني التي 'شیدت وجرى تزيينها وفقا 
للاسالیب والمناهج القومية الرعبة الاجراء . واذا كان ملك الفرنح الذي بنى كنيسة البلاط في 
مدينة اکس € وارادها دلي على ان قوته هي من طببعة قوة اباطرة بيزنطية » فالمہندس أويد 
ده متز € هو Gaul‏ من مقاطعة اوسترازيا . 

فالمہد الخصب بالانجازات € هو € هنا کا في dle‏ الادب والفکر € العيد الذي جاء يعد 
عام ۸۱4 » فالكنائس والمباني الاخرى التي ترجع الى زمن لويس الور ع ولوثير € امال 
كاتدرائية ريمس القديمة » وہزیلیکا سان جرمين دو كسير > تحوي هندستها المعمارية » ما یم" 
جب دا على التجديدات التي جاءت تعبيراً عن حاجات اللیٹورجیا الجديدة والتی تمہد السبيل 
مباشزة » للہندسة الرومانبة . ان انتشار dole‏ تکرم دخاثر القديسين ادى الى الحاق البزيليكا 
من‌الطراز الفدم» والتي نرى منہا وجما في كل من الشرق والغرب» Obs‏ جديدة لاستعمالالزوار 
والحجاج € اذ يقوم الى الامام » Date‏ بشکل مغارة حیث نرى جدث القديس في صحن من 
صحون الكنيسة € يعلوه معبد بشکل محداب » وفي الداخل اروقة € قليلة الارتفاع يعلوها 
منصات € وکنیسة فرعية پملوها برج من كل جانب . والشيء الجدير بالملاحظات هنا € هو هذا 
التغببر الاساسي الفاصل ٤‏ اذ نرى الانشاءات الفرعية » الضخمة تحل فيها الاعمدة المتخذة من 
الحجارة » محل الاعمدة الرخامية التي ساروا على استماها في البزيليكات » کما حل الخشب 
محل العقود . ١‏ 

وهذا الفن الکارولنجي يبلغ دروته في ترویق الحكتب والمخطوطات والتوشاث البديعة 
التي cats‏ بها انواع الجلود المستعملة لتغليف الکتب € وهو ازدهار يكاد یکون مفاجئا » | 
يرطىء له المد الميروفنجي السابق € بشيء » اذ ان زركشة الانجيل المعروف ہانجیل غودسكال 
قت قبل قدوم العاماء الاجانب الى بلاط شارلان . وتحديد الليتورجيا م يكن بعيداً عن هذه 
الانشاءات بعد ان جرى تبني الليتورجيا الرومانية وتحدید نسخ الکتب المقدسة € كل ذلك 
تسبب عن إنشاء مدارس حاصة لتحلية الخطوطات وزرکشتہا بالعاج € كمدرسة سان دنيس 
وتورس » ومتز € وهوتفار € وكوربى » واكس لاشابمل € وقد اطلعت هذه الورش او المعامل 


" 


Lag‏ الفنون 


الفنية JUS‏ الفثانين الذين بعد ان استوحوا الصور والرسوم البشرية الرسومة على الافاريز » کا 
هي ا مال في مغارة او كسير € والنقوش الظاهرة على بعض الامشة المستوردة من الشرق € 
وحفر الصنوعات الحديدية في منطقة الموزيل » طلعت Ule‏ بروائع فلبة » کتوراة کنسسة 
القديس برلس خارج الاسوار € وکتاب القداس المعروف بکتاب دروغون» ومزامير ارترخت» 
او توراة شارل الأصلم . 


هذا هو الوضع الذي بدت عليه الحضارة في الغرب € بين ۷۸۰ - 
٠م‏ > في هذه البلدان الواقعة بين نهري اللوار والرين » وهو وضع 
الخدت Us‏ به وتتفاعل معه جمیم اجزاء الامبراطورية الکاروللحبة , واذ کانت هذه 
الامبراطورية تتبجه € مشبعة الى حد بعید € بالعوامسل والمؤثرات الدينية » وكان جميع الذين 
يقومون بالتوجيه الروحي فیہسا من رجال الدين » فليس من عجب ان تتجه افکارم » في 
الدرسة الاولى € UT‏ مسيحيا وان بروا » کا رأى اغوبارد اللموئی » بان كل النزعات الخاصة 
يحب ان تنصسّب رتنسکب في وحدة شاملة . ولا كانت الولايات التي تشم منہا هذه الحضارة 
هي حور هذه yall‏ التي تغطي رقعتہا الجغرافية جسم ارجاء الغرب تقریبا » وملك الفرنج هو 
المالك القسم الاكبر من العقارات الواقعة الى الشمال من غالبا » ورأس الطبقة الارستوقراطبة في 
كل من اوسترازيا ونوستريا » فقد اصبح الامبراطور الرومانی » والرائد المشارك للبابا » es‏ 
Gata gl‏ بالسید السیح , وقد مہد لائتشار هذه الحضارة الكارولنجية € العلاقات التي شدت 
Rall‏ ورجال الدين بعضا الى بمض » (Ce fat‏ عن طريق الزيارات والرسائل التي يتبادلوتها 
فا بیلہم © رالكتب التي یتماورو نبا ٤‏ کا ربطت پینہا هذه الاجغاعات الدورية التي تمادها 
الارستوقراطية المدائبة پناسبة الملات والسر V‏ المسكرية» والاصل الواحد المشترك الذي مجم 
بين مختلف adul‏ باعمال الادارة : من اساقفة ورهبان و کوئتیة » الذين » بالرغم من وزعہم 
في جميع اثماء الامبراطورية » يعردون تقریباً للاسرة الكبيرة الواحدة » اذ قضوا Ga‏ البلاط 
الواسمد » ۔عداثة واسدة مشار . صحیح ان الامبراطورية ليست الغرب كله او یکامله » وائه 
لا ہزال في uae‏ الاقالم € تقاليد ونزعات Ule‏ قومية . LULA,‏ يكن الاشماع الحضاري d‏ 
هذه ا لدثیة الکارو ad‏ € على نسية راسدة » ربعدل واحسد في eh‏ احاء هلء المناطق 
على السوام . 

عرفت الاقطار Vil JI‏ عبر هر الرين ٤‏ من نہر الإلب حتى جال الألب € كيف opa‏ في 
Wy‏ واحدة, فقد قام الکاروللجیون بتحضير جرمانيا في الوقت الذي كانت تمري Ad‏ حروب 
المت لیخضمرا ada‏ الاقطار لنفوذم . فہتمپینہم الکوئلبۂ في هذه المقاطعات € وہائشاء الولايات 
السکرپة على الحدود » لوا f‏ من حیث بدرون ار لا پدررن) الاقوام المتأرجحة في حالفہا 
ائجاهہا المرسوم وأطثرها السباسة , ان دمج هسله الولايات في صلب الملکة الفر نج ساعد 
كثيرا على تشجیم اللشاط التساري على اختلاف وجوهه » وعلى تيد السبل لظبور التجممات 


۷ 


الديثة الكبرى . ول يلبث النظام العقاري ان عم الريف وانتشر فيه ٤‏ دون ان يبلغ ٤‏ مم 
ذلك € من التوسم والامتداد € ما بلشه في القسم الشمالی من غالبا € اذ بشت LSU‏ الصغیر ة 
الحرة بعلا le‏ بکشة » ورائحة كل الرواج في الولايات الدائرية Al d‏ بز » — —- 
والمقاطمات الأالسة الاشری . وقد قام الیشرون بنشر الدین والثقافة مما € بعد ان أقاموا لهما 
مراکز اشماع واحدة تتمثل > شير قشل » في هذه الديارات البندكتية ٤‏ امثال دير grisly‏ € 
وسان غال وفولدا » و کر في ) QoS‏ الجديدة ). ولا كان من الراسب هذه الثقافة LAGU‏ ان 
رتلقفہا Olay‏ ورجال الاكلبروس من اصل جرمانی » فقد ساعدت © عن T er Qu ue‏ 
أت الى وضعہا رتصنفپا » الى تثبيت بعص اللہجات dca, . ne yall ASU]‏ الثقافة الي 
والمصدر » ل تأت الضارة الكار ولنجية » في أي مكان » بأنقى منها في الانيا » uas,‏ لهسا 
ان تستمر في تطورها الصاعد مدة اطول ل يتم مثلہا لأي منطقة اشري . 


وعلى عکس ذلك » فقد اصطدمت al pall‏ والمؤثرات الفرجية » في الاقالم الواقمة الى 
الجنوب من مديئة تورس وشالون على الصون » وجبال الالب » بتقالید رطنية Holds‏ في 
نفوس اصحاءها » لا تلين ولا تني » في قليل او كثير , فالجنوب من غالا كان يؤلف حيطا شدید 
الؤاسك والتضام" » صعب النفاذ اليه : فلا النظام المقاري المعمول به على ذطاق واسع في غير 
هذه الفاطعات ؛ ولا أعراف التبعية وتقاليدها تاملت فیپا ار أعرقت في ارضپا , فالنظم 
رالظاهر الثقافية العمول بها في هذه الاقاام عانت كثيرا » وأصابها المزيد من الافی » شلال 
هذه الجلات والغزوات المسکرية التي تعرضت ها تلك الاقطار شلال النصف الاول من الفرن 
اثامن € و الفارمة المنيفة التي قام بها السكان هناك € سالت درن تمددها عن طريق المؤثرات 
الفر tf‏ المكسربة السها من الشيال . وهكذا نرى مقاطعي الاكريتين وبروفانس FOLDS‏ في 
عبد شارلان ولويس الوتر ع » فراغا في شريطة الغرب الثقافية » في هذا العصر , وعلی عکس 
ذلك ¢ bad‏ الحضارة ral‏ في ايطاليا اللمباردية وفي المقاطمات الثابعسة الككرسي الرسولي > 
دب المپا النشاط وفاضت SL‏ عندما نعمت بالأمن والسلام الکارو لنجي ) والحركة التسارية 
مم الشر یق شقت ها مسالك جديدة عبر شمہ الجزيرة الايطالية » بسد ان تمطلت ار يلت 
الاتصالات رالقایضات التساریة في البحر الثير يني » فعادت هذه الحركة باللشاط على الثقالیسد 
الدنبة » وعادت TLL!‏ تزشر من جدید في هذه الدن العريقة » رلا سيا تلك التي وقعت مہا 
في سبل البو» أمثال ميلائر» وكومّارشيو» رفراره. وقامت في نفس هلم المدن ثقافة d‏ تنقطم 
وشائجها بالثقافة الحبليئية لانها بنجى عن السيطرة الككنسية . اما في الفن فتمود الصور 
والاشكال الرومانية للظبور بشيء من المود» تحت تأثير العرامل البيز نطية؛ سواء في سمفررات 
الماج المباردية الاصل أر في الصفائح الذهبية الني تغطي كنيسة القديس امبر رسيوس في ميلانو» 
ار في الفسيفساء الرومائية الموسودة في كليسة القديسة پرا کسیدس؛آو في قاثيل سپفیدال‌ده فرپرل 
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المستوعة من اللك. وولاية اسہائیا المسكرية هي في الوضع ذاته: فالروح العسکرية Lud all‏ قليلة 
الائر في هذه القاطمة التي يأهلبا لاجئون من الفيزيغوط » وهي Mal‏ عبور ومرکز تاري 
كثير الاتصال بالعالم الاسلامي , 

وهنالك ايرا » بعض القاطمات في الال المسيحي اللائبنی التي لا qa‏ للامبراطورية » 
كالمالك الصغيرة التي قامت الى الشمال من اسہانیا او في ال مزر البريطانية » اذ لم 2 Lagi).‏ 
اللكار ولنجية من اثر على ملکۂ أستوريا حيث سیطر التداول بالنظام النقدي الفرنجي » وحیث 
اخذ تدريس الآداب WLIW‏ بزدهر وفقا للمناهج ذاتها » وحيث راجت بعض ناذج ا مندسة 
المعمارية المعمول بها في الشمال , اما usb‏ فيقمت في شبه عزلة . فانکلترا وحدھا ما حساب » 
اذ ان المقاطمات الکلشة الاشری التي داب البها الاحطاط منذ عبد بعيد» أي من أن تعرضت) 
في اواخر o adl‏ الثامن » لغزوات السکندینافیین » هي في سالة تضمضم كلي . وهم ان البادان 
الائنکلوسکسوئیة ل تفع مہاشرة تحت قاثبر نفوذ الدولة الکارولنجبة الا في ما يتصل بنظامها 
gad)‏ » فالفرق يكاد لا يذكر » في الوضع الحضاري € بين الطرف الواحد والآخر من المانش , 
فقد اشذت سضارة القارة € من انكلترا € بعض المناصر والمؤثرات الاساسية ٤‏ من ہیلہا الاظم 
الككنسية والتمليمبة » فاذا كانت الخطوات التي قطعتها النبضة الفكرية في الدولة الفرنمية اقل 
,7( من المنصر الذي استمدته من ثقافة ال by‏ البريطانية ؛فالمدرسة الاسقفية في يررك »لا تقل 
شأنا » une‏ بعد ان غادرها الکوپلس € ما لدارس غالبا اشمالیة من سطوع وتألق » رلا شك 
في اللہ تم" في شلال الفرن الثامن» رضم الرائمة الشعرية باللبجة Coa gill‏ المعروفۂ پاسم Beoseulf‏ , 
ومن جہة اشری € فکلا الطرفين » مشہعان بالتقاليد الجرمائية الواحدة . ومع ان التظسسام 
القضائي المرل به في الجتمع الانكاوسكسوني ؛ والنظام الآخر ال ماري الاخذ به » في ہلدان 
الفرنج » oU‏ عن كثير من مواطن القربي وفبه) الكثير من الوشائح الوثقى » فالاول هو » مع 
ذلك » (he ASI‏ لان روابط التبعیة فيه ليست من LAT‏ والترابط في نظامها ما هي عليه في 
الثائية » رارضاع الأطر التي يتم led‏ استؤار LI‏ المقارية ليست Le‏ الحلقات LAE,‏ 
افادت كثير] » کا افادت غالبا اشمالبة € من abo jt‏ اللشاط في حر کة المبادلات والمقايضات 
النجاریة . فتجارها پسدرون اللسوجات الصوفية للاقطار الجاورة لبحر الشمال » ويديءون من 
التسار المساین القصدير رالسیسد . كذلك أفادت انکلادا » بين القرئين السابسع والتاسم » من 
الناسية الادبية » اذ ان ملکہا « أوفتا » تمامل مع شارلمان » کالند لشبد , رھکذا كانث 
سشارة الغرب المسيسي ) سوالي عام ۸۰۰ € لاول مرة منذ انطلاق موجات الفزوات الجرمانية 
الككبرى ؛ ذات تأثير بيت » ومتجائسة كل لتجانس € بالرغم من الفوارق ا حلیة العارضة . 
رمنذ الرہم الثائي من القرن التاسع € اصببت هذه الرسدة » 
B‏ وهذا الزخم الذي جاشٹ به الدئبة الکارولاجیة بصدمئين 
عسفتين € مثلازمتین الواسدة مع الاشری t‏ من ية : ا حطاط اللکیۂ التكارو eas‏ التي كانت 
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الركن الركين ذا الببات السيامي الذي قام في الغرب» ومن og es‏ الغزوات التي تمرضت 
لما oda‏ الملسعة في وقت واحد من co y‏ والشال والشرق à‏ 


قفي عبد بابين وشارلان » وتحت تأثير الانصبار التدريمي للسلطات الروحبة والزمنية » 
دشل على النظام الملكي الفرنجي عاملان متضادان : الاول عامل بدائي قدي € يقوم على مبدأ 
عسكري » اساسه المنق والحرب والسلب € وبفضل ھا المامل ٤‏ امکن السيطرة على 
ارستوقراطبة الفرنج . اما الثاني فمبدأ ديني اصلا € وعنصر جدید رأى ان eo‏ السلطة و'يقمد 
سيادتها على pol pe‏ وانظمة طقسية ٤‏ ليتوررجية ٤‏ اساسپا ماسم التکریس الرسمي والقسم 
الاحتفالي تصبح معہا مسؤولیة الملك الاولى والسعبری » الحافظة على السلام وتأمين العيرالة بين 
الناس € وتؤمن له مناصرة النشبة المتازة من رجال اافکر وامسل الرأي والثقافة بين رجال 
الكنيسة . وهلا التوازن الذي قام واستمر ردحا من الدهر » كان واهي الاساس اصل » فل 
بعتم ان اختل واضطرب . امن ان تولى لويس الوكر KA se‏ 6 المی تطور النبضة 
الادبية والفکرية الى المزيد من نفوذ رجسال الكليسة » فراسوا پانشم‌ون الامبراطور بالتزام 
حدود واجباته في الحافظة على السلام € والسبر على اشاعة المدل بين الناس 


وهكذا بدا الامبراطور ودیماً € مسالا » وانقطع عن ترأس الملات والتجريدات المسكرية 
وقنادتها الى ما ورام الحدود . ومشى البشرون في دعوتهم للسيحية والتبشير يتعاليمها » 
ماو لون اقناع رؤساء القبائل الوثلیة باعثناقہم yall‏ اطدید , وکا من جراء هب لما الموقف 
والرضع الموصوفين ان فوت على الملك فرص اللبب والسلب الني كانت تليح ها الغزوات والملات 
x alf‏ » اي ان ذلك حرمه من الوسيلة الوحيدة الٹی كانت ARE‏ من بسط عوارفه » والمود 
بانعاماته على رعایاه » دون ان مس" هذا الکرم والسضاء پشي» ثروته العقارية . ولذا ل تلبثك 
ثروة الکارو لنحمين المقارية الضشمة ان ذاہت رتطايرت ہددا , 


وحاول الاك ان joy‏ لللاس » متصفا dai‏ والعدالة » ران يتم واجبائه ہکل دقة 
ويقوم بالمسؤوليات التي ترلاها في dae‏ التكريس t Au M‏ وهذه الواسبات التي فرضتها عليه 
روابط Aa‏ التي تشده الى النبلاء , والحال ان سفلة التکرپس € وهذه التيمية € اللثان زادنا 
كثير؟ من نفوذ اللك الكارر لنسي الارل € ورفعت غاليا من شانه » وزادته مبابة OT yy‏ 
اغنتا C‏ » مدید Qua‏ لساطة اللك , 


فحفلة التكريس الرسمية التي كانت تتم بحضور رسال الاکاپروس الاعلين » رحت اشرافہم 
EC Gi,‏ ثلبث ان صحبہا وعد رمي da‏ المسوح باسم الرب » على ئفسه ) پات بضع 
سدودا لسلطته وسيادته , Jud‏ عام ۸)۳ € راع الامبراطور شارل الاصلع » پتمہد في كولين » 
وهو بحضور كبسار رجال all‏ رالدنیا في ملکته » ويقسم مغلظ) € انه سیتصرف رفدا 
» انتضيات العقل والعدالة € وان يعطي لکل واسمد ؛ a y‏ كانت الطبقة التي ہنتمي الما » 
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الشکل ( رقم ٦‏ ) - ادرد! الفربية في الم الارل من الارن التاسع 
s‏ الامیراطرریة الكارر Pal‏ ؟ - الدرلة ٣ xut‏ > الممتلكات Abd lh‏ ؛ ۔ بلاد eme‏ اشری 
mo‏ مراگز dual pu‏ الر ئيسية e dat PE‏ التجارية الکبری yall 345 J41 "m"‏ فيه » لفر سا 
الفر 1a‏ و فا اقلسام الامبراطورية السكارر Laas)‏ ‘ عام "YT,‏ 


على التبمية » فم يسكن يقم سلطة غير مشروطة من قبل السيد الرئيس € على التابع الرژوس » 
پل على عکس ذلك ۲ كان يازم السيد ان پپپ "لساعدة تابعه والدفاع عنه € اذ كان من قه ان 
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لا يتوقع اي ضر" او أذى من سيده . وهكذا » فاللك كان يتردد في استرجاع الامتيازات 
والالقاب الشرفية التي كان "ينسم بها على رعاياه € عندما تحين وفاتهم » او ان يعاقب € بالمصادرة 
add‏ الانمامات € تمن من رعایاء يتهاوت او يقبل با يلطخ هدا الشرف او پشینه . ومکذا كان 
املك بفوّت عليه فرصة تجديد gab M‏ كالما سنحت له € من وقت الى آخر » وان یزیدم 
شمورا بقبمة الولاء له عن طريق اعطامهم Cos‏ في قصاص Us‏ یکون عبرة اعتبں . رمکذا 
JU‏ ابطة التي قامت على الولاء اغذت تتسلل Cas‏ فشيئا » و تعد لتؤدي ما يرجى لها من 
خدمات ومنافع . وھکذا بدا في الثلث الثاني من القرن التاسع ٤‏ ان نظام التبعية الذي أسم 
وضعہ رؤساء الدولة الكار Lcd‏ الأول € بات اعجز من ان يتيس € إغضاع عظاء هذء الدولة 
لسلطان ملك متردد » كثير الوساوس والحواسس وهو / بعد عندم € بقائد حرب يقود جيشه 
للنصر » ولا بالواهب o^ el‏ الذي يوزع عوارفه »> وأعطياته بسشاء . اما في اوساط الطبقأت 
الاججاعية السغلی التي ۸ تتار بعیداً بهذه الافکار والنظريات الكنسية » فقد عرف هذا النظام 
ان يقي Ke‏ » الروابط التي شدات pte‏ الاسر الارستوقراطية الدنیسا الى رؤساء الاسر 
الاستوقراطة المليا . وعلى هذا الاساس تألفت Cas‏ » هبات سياسية صغيرة» جاشت نفسها 
p asd‏ لمزید من الاستقلال » التي € بالرغم ما تم" لها من OUS‏ محدود € وجدت نفسها اسخار 
استمداداً للانسجام مع البليان الاقتصادي الذي ل يترك The‏ راسا للعلاقات » من بعد ) ومع 
البدبان الاجناعي الذي كان يؤمن السيطرة والسيادة لکبار الملاكين من اصحساب العقارات 
الشاسعة , فالسلطة الملككية » رأت نفسها مشاولة » لا تبدي ولا تميد ٤‏ امسام الاعتبارات 
الادبية المشدودة اليها € وامام مشارفة السف الاسقفي ومراتسه » فاخذت بلانقسام على فما 
تتوازعها اجزاء ملكة الفرنج € رتتساذب اطرافہا وصلاحياتها » کل لنفسه , 


والذي عجل في هذا الانقسام € الاختلافات التي مزقت الاسرة الكار رلنسية ؛ عندما رأی 
اويس الور ع » بعد ان طمن في السن Cel,‏ نفسه تلنازعہا الرغبة في الحفال de‏ وحسسدۃ 
الامبراطورية والمل الى Ge‏ بالتقاليد العائلية القديمة التي كانت ترسي بان pg‏ امبراطوریته 
على اولاده باللساري . نجم عن هذا الوضم عراك عنیف بين الامبر امار ر Jl‏ الد وارلاده » زاده 
احتداما آراء رسال الاكلير وس الذين أفتوا بضرورۃ الحافظة على سلامة الامبراطورية ۰ ثم 
و ردق الأعطيات» me‏ مہ ul o^ new‏ الارستوقراطية ‘ الذين PEL. "PP‏ بهو 
زلاەہم بالمزاد » پرسو على من يدفم أعلى GUT‏ راسناها» ما زادہم ثرا وغنى. Tol,‏ تم اقلسام 
اور و با الغربية فتوزعت الى مالك متباينة € وذلك رفقا ساهدة فردان € الممتودة عام ۳ » 
اما مدود الفاصل بين هذه الميالك فشطوطل العاول € ميث دشل في هذه المالك اسدة من هذه 
الدويلات التي استرم شارلمان استقلاها ؛ الا رهي الاكويتين € وبافاريا وايطاليا € يضاف الما 
جزء alata‏ من الولايات التي تألفت منہا ملكة الفرنج . رھکذا أطللّت Ule‏ ملکۂ فرنسا 
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آو فرانکیا » في الغرب » وقفت حدودها الشرقية عند نہر الاسکو والموز والصون. وجبال 
السيفين ٤‏ ومملكة فرنج الشرق الواقعة ما وراء الرين وجبال الألب » ودولة LIE‏ تنوسطهما 
أمتدت من البحر الشمالي الى ابطاليا في جنوب € فضمت المدينتين الامبراطوريتين : روما 
واكس لاشابيل “وهي الحصة التي عادت للامبراطور»هذه الرقبة اللسرفية التي لم تككنتؤمنهاملبا 
سوى صدارة اسبة لا غير . أما المملكة ااشرقیة حيث النظم والمؤسبات الملكية كانت احدث 
«faye‏ وأعلق في النفوس € فقد عرفت السلطة TM‏ فيها ان تحافظ € لمدة اطول » على 
تماسكها » مع انه اخذت تبرز فیہا AST‏ فأكثر » نزعات اقليمية هي تسير عن نوازع الشعوب 
الجرمانية الدفننة . ومقابل ذلك » رأينا الملکة الوسطى تتثائر اشلاڑھا الغربية حيث اذ 
مثلو السلطة TM‏ الحليرن » من مر كيز ودوق » الذین کانوا يتولون . إمالات حربية كبيرة » 
IS Lo, ln‏ اقطاعات Tle‏ » دون ان يقطعوا أو ان بصرموا » على الکشوف » 
روابط Lac‏ التخلخلة التي كانت تشدم الى اللك » فاستطاعوا ان يتحرروا » بسرعة » من 
كل وصاية أو ولاية » وان پنشئوا هم امارات وراثية . وقد راح بعضهم » بعد ان اصبح 
التكريس » وليس الدم » هو الذي يولي الشرعية » يغتنمون وضع YI‏ نخطاط الطبمي الذي آل 
البه فد احفاد شارلان » وانتزعوا منہم » alb‏ » الرتبة الملكية عن طريق انتخابہم مسن 
قبل طبقة الاشراف في الامارة . 


. مخل" اقنسام الامبراطورية وتنائرها » کا رأينا » من آثر سيء على وحدة الکنیسة نفسها‎ d, 
حاول رؤساء الاساقفة » في الغرب ؛ خلال النصف الثاني من القرن الناسم € ناهجين في ذلك‎ ad 
نهج المركيزة » بسط سبطرتهم على المطارنةالذين تحت ولایتہم) کا حاولوا التحرر او التخفيفمن‎ 
)۸۸۲-۸)٥( مراقبة الكرمي الرسولي واشرافه ؛ کا فعل مثلا » هنکار » رئيس أساقفة ريمس‎ 
بالطبع » على هذه الحاولة > متذرعا بجموعة من القوائين » تمرف‎ ٤ وقد رد الكرسي الرسولي‎ 
مم أنه م بشك احد فيصحتها. وقد اغتم الباہا ننقولاوس‎ ) uses Décrétales في التاريخ باسم‎ 
القديس بطرس » ويعلن‎ Gd الامبراطور » وراح يدعي الأولوية الاديية‎ Loa الاول فقدان‎ 
انه القائد الوحيد ماعة المسبحيين » کا ادعى لنفسه ا لحق بمحاكمة الملوك والجزم قطعاً‎ » gu 
بقضايام , ولکن هذا الخبر الروماني» رئيس دولة صغيرة عاجزة عن الدفاع عن نفسپا » واسفف‎ 
في روما‎ vatis الارسترفراطة الررمانبا‎ aec, of lac ea 1a; [ul روما» هو‎ 
فمّالة قبل الامبراطور. وهکذا في مطلم القرنالعاشر» والامبراطورية‎ GLE وهو باشد الحاجة‎ 
ليست بقد » سوى لقب هزيل يتنافس على مله عظیاء سهول لمبرديا» رأى الكرسي الرسولي نفسه‎ 
سلطته الروحية قاما » على‎ ٤ ينحدر الى أدنى در کات الاحطاط € دون ان يفقد » مع ذلك‎ 
. الكنيسة في الغرب‎ 


daa,‏ الوقت الذي , تستطع فه مملكة Lew ya‏ الاحتفاظ سادتا في انكلترا » جعل 
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التصدع الذي اصيث به الدولة اللكار pind‏ القرن التاسع » اوررا Gua LIS‏ لاطماع LE‏ 
بحاولون Mte‏ وقضمها من جمیع الجبات . 
تعرضث المسيحية في الغرب » للبجوم من كل اللهات : فقد 
هاجمها السمون في ا جحنوب » فاستطاعت جبوش الفرنج » في 
o adi‏ الثامن ان تصد هجوم المرب وان تحملهم على التراجع والنکوص على أعقابهم الى ما وراء 
جبال البرائيس . فقد كانت x JI‏ الواقعة.على الحدود الاسبائية » وهي ولاية مسكرية » في 
الاساس € درعا قويا تولى أمر الدفاع عنما اسرة من القادة المسکرپین الاشداء » وقفت سداً 
مثیم ضد لوسم العرب والمسامين € من هذه الناحية . غير ان البحر كان حرا والبلاد الواقعة على 
سفه مكشوفة , فمن اسبانیا الى cs all‏ امتطاع قراصنة المسامين ان محتلوا ا مزر الواقعة الى 
الغرب من البحر الاپیض التوسط » كجزر البليار وكورسكا منذ عام ۸۰٦‏ ؛ ثم صغلية التي ثم 
فتحہاتدرضا ATOM‏ ۲۹۰۲ ومن هذهالفتوحات المتقدمة اخذوا پرسلو ن سرايام لغزو السواحل 
البحرية الواقعة تحت سيطرة المسحيين » پقصد السلب والنبب . وهسکذا تمرضت لغرواتهم 
Gall‏ مديئة ئيس ( ۸۱۰ ) ومرسيليا ( ۸۳۸ ) » وآرل ) ۸۸۲ ) وروما ئفسها ( C ) ۸4٩‏ 
کا ان مقاطماث ہوہل وگہائیا تمرضتا مرارا لهذه المغازي . رفي السئوات الاشيرة من العررفت 
الاسم » Gol‏ فريق من السامین » d‏ سبال المورس» الى الحثوب من الالب» قاعدة هم» تحسوا 
فیہا € واشذوا يتسللون منہا الى كل جات الألب € قاطمين بذلك طرق المواصلات € بين غاليا 
رایطالبا » فارضين الرسوم الباهظة على التجار ووفود الحجاج € مدة ثلاثة اجبال . 

ومن البحر ايضا مجاه الغزاة يطرقون اہراب غالبا من الشمال ویہزو ما بعنف . فالقبائسل 
xil Jl‏ ااستوطلة حول الاقطار السیکندینافیس» کالڈر ویج والدائيارك » كانت بلغت شاو 
keer‏ بان الاح € y‏ استطاعت» شلال القرئين السابيع والثامن» ان حسن كيرا من بناء السەن 
التي تستعملبا » وهي » على الغالب » قوارب لا ظہر ها ؛ مترسطة ا حجم € تسم الواحدة منہا 
من dl te‏ ۱۰۰ رسل» of‏ اسشخدامہا في الملاسةالشيرية و جاري الانہر oll Ar‏ , وبلضل 
ما كان عليه هذا الجيل من تقدم فني وسرأة واقسدام » راح هؤلاء الاقوام الذين اصطلح الغرب 
على eem‏ پاسم y sil‏ مان او الثورمنديين ( أي رسال الشیال ) o anl.‏ الامبر اطررية مدفرعين 
الى ذلك بەوامل عديدة , من ذلك $24 € الضغط الذي تمرضت له الہلدان المسيحية » وازدیاد 
السكان في سکندپنافیا ‏ الامر الذي سدا بهم للبحث عن مرارد جديدة للميش . رقد انطلق 
ill‏ وسيون افواجا صغيرة » يبسثون هم عن اراض سديدة پم‌سرونا , رھکذا لم پلیٹوا ا 
اسثلوا)دون ان بحدث اسثلا هم أي دري" ار صدى له في ار ج) سمزر شتلائد رجزر الاو AE‏ 
وارخغبیل هبريدس € وراسوا » ملد سام )۸۳ حار لرن € من سواسل لاتكثير € الاسلیلاء على 
ار اندا واسلباحتہا € Gay‏ استطاعوا » في أواشر القرن التاسم € ان يمتلوا اسکنلاندا فما , 
اما قبائل الدانيارك فقامت بسلسلة من الغررات اطربئة اثتر کت بسا فرق أكبر رارف عددا 


العرب رالنورمندیون ALS‏ 
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يتولى pols‏ زعماء من الشعب . 

وهذا الايغال يتم هذه المرة لیس على ايدي مزارعين او صيادين» بل على ابدي تجار (al‏ 
تعاطوا » منك عبد بعيد € الاتجار مع التجار السیحبین في البحر الشهالي» وم يعرفون جيداً ما 
علسه سكان مناطقه المتاخمة » من غلی" وازدهار » في شمالی غالبا او في المقاطمات 
الانكلوسكسونية فكلا آسوا وجود حامية بوليسية تحافظ على الامن ٤‏ في المرافىء التي 
Lf‏ یتنا » اقتصرت معاملاتهم على تأمين الربح الال من المقايضات النجاریة » التي يقومون 
بها . الا انهم عندما کانوا یانسون مكنا للضعف او مقاومة شفيفة » کانوا یتخلون عن التجارة 
فيقبضون بالقوة والبطش € على ما في الموانىء التي يؤزمونها » والدن التي يبطونها » من ثروة 
ومتاع € ويأشذون السكان عببداً وارقاء » ويستولون على ما تقع عليه ایدیم من مال وفضة € 
ويرغلون في داخل البلاد C4‏ عن gla‏ جديدة . نقد اقتصرت غزواتهم » في بادىء الامر » 
على سواحل الفريز € منك عام ۸۱۰ € وسواحل انکلترا والمنطقة الواقعة عند مصب نہر السين » 
ثم حمولوا من المانش € فنہبوا فوارموتبه » عام ۸۲۰ C‏ وسواحل النافار » عام ووم € واخیراً 
داروا حول شبه الجزيرة الايبيرية » فدخلوا البحر التوسط » واذ م يبق شيء في GU‏ 
الساحلية توغلوا في الداخل على متن سفنہم » ثم ارام يتخلون عنہا ويتحولون فرساناً . وليس 
ما هثل تغلفلہم مثل فصة جلاء رهبان دين سان فيلبرت ؛ الذين غادروا ديرهم في لوارموتبه » 
قبل عام CAMS‏ وراحوا يبحثون Ce‏ لهم عن ملاذ يلجأون البه » الى ان استقر بهم الطاف في 
بلدة تورنوس ؛ على نہر الصون » عام ۸۷۰ . وملل منتصف القرن التاسم اخذت هذه الفرق 
الدانمار كية تستقر في المناطق التي يغزونها ويستبيحونها ويلشئون فیپا مستعمرات لهم بعد ان 
استخدمرها قراعد مؤقتة يفضرن فيا فصل الشتاء , ركذا € فاد الشئت دولة سکندینافسة 
ثملت القسم الشمالي الشرقي من اتككلترا»قامت حول يررك.وفي سنة ۱۱٩)]نترع‏ النورمندیرن » 
من ملك فرئسا ؛ الاعتراف Cory‏ باحتلاهم المنطقة الواقعة عند مصب نہر السين واقامتهم فا 
CUN‏ فعرفت باسمهم « نورمندیا » , 

رید أن اسٹسٰہ سبحت أوروبا و پیت على مثل هذا اللحو » تعرضث » في اللصف الاول من 
الفرن الماشر € لغزو جدید ؛ قام به فرسان جاژوا من بوادي آسيا ؛ هم الملغاريرن أو الجر . 
فقد کان استفر بهم المطاف في سپول ہالونیا . ومن هناك € قاموا » قبل عام )۹۰١‏ بغزوات 
خاطفة » بقصد النہب » باتجاء المائيا الجنوبية » ومنہا موا شطر اللورين bolls‏ ووادي 
الرون» وبلغرا مقاطءة پورغونیا » ومقاطعة بري » عام Aro‏ وروما عام Cary‏ والأكوينين» 
عام ٩۵۱‏ » رهككذا d‏ تسل ايا مفاطمة في المرب من ويلات الغزو , 
يدهش المرء عندما يفكر ببذا النساح البعسد تصبيه غزوات القرصلة 
call‏ والسلب , El‏ اللاتبلية م تكن مسّاۃ لحرب دفاعية . فقد 
قاد ملو کہا ستى COSI‏ ۸ انفسپم € حملات دائرية » وسميش الفرئج الذي كان بطيئا في تمركاته 


۱۷۵ 


gd‏ الازر المديدة 


للحشد والتجمع » كان مكيفا اثل هذه التجریدات العسكرية ترجه ضد عدد معين یکن تحدید 
موعد امجوم عليه مسبقا » قبل الباشرة بالهجوم بكثير » ركان دفاعه پرتکز على سلسلة من 
الحصون € القلاع تقوم فيها حاميات بعدد واف تستطيع » کا هي ا حال في كتلونيا ومصب نہر 
الإلب € الدفاع عن حدود الامبراطورية ضد عدو طاریء ero‏ بوسائل واسالسپ Je‏ 
الشبه » بالاساليب والوسائل التي كانت تحت تصرفه . الا ان هذه الترتيبات والتجہیزات برهنت 
عن عجر تام في مواجبتها غزوات طارئة » غير متوقعة » تتجه » بالاحری ؛ ضد السواحسل 
البحرية الي امل تحصینہا لعدم نوقم المجوم CL pe‏ أضف الى ذلك pate‏ المفاجأة » وتائیر 
الفشل الذي GL‏ بالمدافعين في الاصطدامات الاولى € فثارت فيهم عقدة نفسية وشعوراً بالعجز 
فت" من عضدم وزادم ضعفاً واپاناً . لهذه الاسباب مجتممة » وقحت اوروبا» شلال قرب 
كامل € فريسة سپلة المنال » وتألب علیہا من الويلات والذل رالهوان ما كان له التأثير السيء في 
المناطق الواقعة الى الغرب یت كانت ا مدود البحریة مكشوفة في كل من ال مزر الب بطانسة 
وملكة الفرئج , 

فقد ساعدت هذه الغزوات € على pda‏ النظم رتفسخ المؤسسات الملكية وانتقصث كثيراً 
من هيبة الملوك رخفضت من شو كلم € بعد ان عجز الجيش عن ره dla‏ همده الفزوات ) 
فساولوا » منذ عام ۸40 ) ا مد من اعمال النبب € في غاليا وانکلترا » عن طريق شمرام سلامة 
مالکہم بتنظم جباية خاصة ودفع غرامة سئویة للنورمانديين» وهو سل ليس فيه ما یشم فہم » 
کیا انه پنشر الشعب ولا يعطي نتائج ge‏ الاطمثنان الیہا . ومن Ape‏ اخری » ار تفائم 
اضطر اپ سيل الامن والشمور بعدم الا طمئنان اضر الدولة لتوسيسع نظام الرلايات المسككرية 
Marches (‏ ) الى چمسع اطراف المملكة الا JUS‏ من القلاع des Casal,‏ توزیم اليش 
الملكي على نقاط معيئة للقيام پاعمال السپر على الامن € وان Ll‏ عن البسادره في JU rM‏ 
العسكرية » لممثليهم الاقلیمرین . وهكذا اعد النساس ales‏ افكارم لقبول فکرة توزیم 
سلطات القيادة , 


وقد سبت هذه الغزوات خسائر مادية جسیمة للغاية , فقد نہب الغزاة اوروہا رسلبوھ۔ا 
جانباً e$‏ ما لديها من ختزن المادن الكرية . واذل يحدث فقدان الجرهرات uen‏ في 
الاديار » Lat‏ مہاشرا على تداول النقد » بين الناس وعلى اط رک التجارية » فالامر بج اء على 
عکس ذلك من هذه الفديات والغرامات التي كانت تفرش بانتظام على UU‏ و القاطمات ؛ اذ 
رمت البلاد من LT‏ کببرة من العملات المسككوكة, وقد قاست الارياف على الاشص »2 كثير أ 
من هذه الغزوات» اذ ان سكان المدن كثراً ما ودرا لهم Gale‏ وملاذا ضمن الاسوار iab‏ 
الي ردات عنہم هجوماً مفاجثا ٠‏ وهذا التطور الدیوغر افي الذي لوسظ في المقاطمات ار اقمة 
الى الشمال من غالبا » في مطلع القرن التاسم » ترقف فسأة وانقطم بفئة فاقفرت اسزاء الب .لاه 
الا AS‏ تمرضاً هذه الخاطر» من جراء ما تعمر”ض له الاهلون من اعمال القتل رالذایح» dal‏ 


۱۳۹ 


والإجلاء » والفرار » ونقص الواه الغذائية » فعادت الأرض بور ليس من يعنى بها . 


كذلك لحى بالتراث الادبي والفکري الكثير من الاذى € اذ ان الغزاة اخذوا يباجمون على 
الاخص € الديارات € في ارلندا وانکلترا وشمالي ملكة الفرنج € للنہب والسلب والخراب» ينها 
فر عدد AS‏ من الرهبان من الادیار الاخرى » هربا من الغفب الدام > حاملین ممہم ples‏ 
القديسين وما خف حمله من الحلى وا جوھرات والاواني Lee » SO‏ منہم وراء ملجأً يأمنون 
اليه o cedo‏ الى سکناه» وقد استهدفوا» بعد ان انقطعت اسباب المیش للصير وف واللروف 
المريرة التي يخفيها الجلاء المفاجىء € لمن عضتهم الاقدار بانياب حداد » فتحللوا من فرائفهم 
الکہنوتیة » واستبيحت مكتباتهم € وتفرفت محتوياتها من اللحطوطات ايدي سبا » واهملت 
الدروس € وانقطعت كل عناية ہا . ومکذا قفي على الحركة الفكرية التي كانت اخذت تزدهر 
في عبد الدولة الکارو لنجبة مع انهذه الحركة ل تتاثر كثيراً من جراء التقہقر الذي بدت بوادره 
مع انحطاط الدولة المذكورة . وقد انحدر المستوى الثقافی والحضاري بعد ان تفلفلت في البلاد 
وانسرحت فما عوامل البريرية والهمجمة والوثنيسة ٤‏ وعت الفوضى التى یحملہا ممه البژس 
والشقاء » ومثول ا حطر الماحق باستمرار . : 


صحبح انها رجعة او حركة الى الوراء » انما حر كة محدودة € موقوتة . أما انبا محدودة 
فلان کل بلدان اوروبا الغربية لم تتضرس بدرجة واحدة من الخراب والدمار » الذي سرته هذه 
الموجة من الفزوات على الناس » کیا انها كانت قصيرة المدى ومرت بسرعة باستشداء تلك التي 
تعرضت لها الجرر البريطانية € وغاليا الشمالیة € ومقاطءة بروفانس » تخللپا فترات طويلة من 
ا مدوہ والسلام» آمکن رتق الفتق واصلاح ما تعطل او اختل من شؤون الادارة والامن» ولانه 
قام » في كل مكان تقريباً » ملاجىء وغابات ومد حصینة وأديار امكن تسويرها وتحصينها 
بسرعة» حيث يمكن التخفي فیہا والتواري وراء‌ها» عند اول بادرة خطر ٤‏ ووضم أئن الاشياء 
ale‏ من عبث الغزاة . وأما انها حركة موقوقة » فلآن الفزوات توقفت » وقد ألف الناس » 
في الغرب» شیا Giu‏ هذه الاساليب الحربية. فکاما ازدادات أعمال التحصينات حول الصروح 
والقصور » قلتت » بالتالي الخاطر التي تنطوي عليها هذه الغزوات » کا عادت على القائمين بها 
بكسب اقل . d,‏ الوقت ذاته » وقمت في البلدان الاصلية التي خرجت منہا هذه الغزوات » 
تغييرات جذرية خففت من شوکتہا و کسرت من حدتها. فا حر الر JU‏ استقروا Ulp‏ في سپول 
هنغاريا حيث انقطموا للفلاحة والزراعة . والسلطة الملككية » اشتد منها الساعد وقوي S ad‏ 
في البلدان السکندینافیة : في النروج » في اخريات القرن التاسم» مم الملك هارالد هارفغر ؛ da‏ 
الدانيارك » خلال القرن الماشر € مم الملكين غورم و « هارالد ذي السن الزرقاء » . ومکذا 
خفشت وطأة الخطر الى ان نوارى GU‏ . وآخر مرة استہدفت بلاد الفرنج لخطر جلل » كانت 
عندما تعرضت ؛ عام ٩۲٩‏ > لغزو جیش لنب من الدانمار كيين € والنصر الذي سحله ملك 
جرمانيا ٤‏ عام ٩۵۵‏ » عند نہر اللیخ » فوضع دا نهائيا حطر الجر . وعندما سقط ؛ عام 


۲ - القرون الوسطی ۱۷۷ 


۲ المعقل الذي اتخذ منه السامون‌قائدةهم فيجبال Maures‏ من اعمال مقاطعة بروفانس»امككن 
تطبير منطقة جبال الألب من هؤلاء القراصئة الذين عاثرا فساداً في تلك المنطقة € مدة طويلة . 
رھکذا انقصی عبد الغزوات LE yo‏ رحعة لشقی انکلترا تمانی lade‏ 2 سق منتصف aul.‏ 
الحادي pte‏ » ضغط قبائل النوروی » محیث اصبحت اورويا البرية في مأمن من اي غزو اجني. 


ومع هذا » فالغزوات التي وقعت في القرنین التاسع والماشر ٤م‏ تحمل في ثناياها ٢‏ غير 
الخراب والدمار . فالاتصالات الجديدة التي ادت الیہےا ؛ ساعدت كثيرأ على شر السبحة 
وتغلفلہا بين هؤلاء الاقوام . هنالك عدد لا بأس به من الفیکٹغ € اقلبسوا مبادىء الديانة 
المسبحية ونقلوها معہم الى ارجاء سکندینافیا حيث امتزجت بالعقائد الوثنية واختطلت با , 
هذه الفترة من « الايمان المختلط » مہدت السبيل (Cite‏ لارتداد هؤلاء الاقوام» الى المسبحیة » 
با مل بعد ان لقوا Costa‏ حار من قبل الملك هارالد » ملك الدنمارك » والملك « اولان » ملك 
النرويج . وقد كان من اثر هذه الغزوات ان عادت بالنشاط على الحركة التجاریة . فالانتهال من 
dle‏ القرصنة الى مجال الئجارة حركة بكاد لا يشعر بها الانسان . والمخمات الدائمة للغراة 
الئورمندیین » كانت خلال فترة اطروب € امکنة تقام فيها الاسواق التجارية والعستارش . 
والحركة التجارية» في البحر الشمالي» التي اصيبت بشيء من eC‏ “شلال Ly Verbs youd!‏ المشفة» 
d‏ تلبث ان عادت سيرتها الاولى من النشاط . Tl,‏ ولیس آشراً » شہدت بمض الفاطعات 
استيطان الفیکنغ واستفرارم Lit:‏ في ربوعہا ؛ بشن الاشكال والاوضاع ( كصيادي اماك € 
وتجار متجولين بين ارلندا والسواسل البحرية الاخرى » وبعض وحدات من المعمرين الزراصیل 
في الشمال الشرقي من انکلترا » وظهور ارستوقراطية عسكرية » سيطرت Je‏ سكان السسلاد 
الاصليين » عند مصب نير السين , وهذه القاطمة « نورمندیاء لم لق ار اصيست من الشمل 


الفاطمات التي عرفپا الغرب € تشهد الحركة ue JE‏ التي قامت فيب » على شصب التربة 


رھکذا بعد ان توفف تطور المدئية في الغرب ؛ من جراء الاضطرابات وأعبال السلب الستي 
رافقت هذه الغزوات » لم تابث الضارة ان استائفت سيرها وثيدا عندما عاد الامن الى تصابه 
والسلام الى محرابه . صحيح انه لم تعد الى اوروہا وسدتها € ولکنہا اسثلظت يمير ما ده 
العصر الکارو لنجي . وهذه البذور الطيبة التي هبطت في الارض في المہد الذي اساط بشارلمان 
وحف به d‏ تلبثان Gb call‏ شهيا»اختلف طعمه وتباين مذاقه پاختلاف الاقطار المسحية , 


قاست انکلترا من هذه الفزوات التي تحالفت عليها اهوالاً شدادا » 
مدة طويلة , فأديارها التي كانت مناثر أشنت على الفسسارة (a‏ 
أصبحت خرابا Gly‏ . ومدينة يورك » مسقط ألكوينس » اشہر علاء زمائه » اصبحت ؛ بين 
۹٥۰۸-۷۰‏ عاصمة ملكة سكتدينافية وثلية . رمع ذلك » فالحضارة الانكلوسكسونة 


ALS‏ الستكسونية 


۱۷۸ 


عرفت ان تجتاز ا ملة التي نزلت بها » بسلام » ول تلبث ان نبضت بعد ان استجمعت قواها 
ولامت من شعثما . فاتخذت من مملکة وسکس » اكثر مالك الجزيرة الى الغرب € قاعد: لها > 
وعرف ملكها ألفريد الکبپر ( ۸۷۱ - ۸۹۹) ان يقاوم مناد € الغزاة السكتديثاقيين وارب 
يسترجم منهم قسماً من الارض التي کانوا اغتصبوها مله » واستطاع ان يبقي تحت LL ee‏ 
وسلطانه كل الاراضي التي فتحہا او استرجمپا » حيث ألتفت کل المقاطعات الانكلوسكسونية 
ملکة واحدة . وحاول الملك الفريد ان يعيد الى الثقافة رواءها € فاستقطب حولہ في البلاط » 
عدداً من العلماء الرهبان استقدمہم من القارة » ولا سپا من مديئة ريمس . ولا كان مقتنماً صكل 
الاقتداع ان اسہاب المعرفة يجب ان A23‏ بين طبقات ا حتمم UM‏ € لم pads‏ جہدہ فقط على 
لشر الآداب اللاتينية والكلسية , فوضم تحث اشرافه المباشر ترجة الا ثار الكلاسيكية الى 
اللہجة الشعبية » من بينها US‏ غریغورپوس jS‏ العنون « Cura Pastoralis‏ » او الرسالة 
الراعوية » حسث نري تحدہداً راضسا لپمة الاسقفية ولاهدافها » کا أشرف على ترجمة « التاريخ 
الكنسي " للطوباري بيد » ونفسل مولفات « ویلسوس 6و« آرررز » وکتاب Soliloques‏ 
لاديس اوغسطيئوس ؛ فساعدت هس ذه الترجمات والنقول على تقعيد اصول النئر الانكليزي 
وترطيدها , 


ففي الوقت الذي كان فبه خلفاء الملك ألفرید الكبير: كأدارد القدم در آثلستان»» براصلون 
oL pl‏ ضد غزاة الدانهار كيين وترصلوا الى E‏ الشمالی Gp‏ من انكلترا » (Gu‏ 
استمرت الثقافة » في ازدهارها مستميئة على ذلك بالمؤسسات والمیئات الككلسية التي عادت الما 
الحافية و cos‏ تتسدد , وعلى نقيض الحركة القديمة » عولت حضارة iy yel‏ هذه الرة » على 
مؤازرة القارة CU‏ وجلب دم جدید لهسا جيء به من المراكز الثقافية والحضارية الجرمائية 
المشبعة پاخلص وانقی الثقالید الکارولنجبة , فاصلاح الحباة الرهبانبة الذي باشر به القديس 
« دولستان » في دير غلاستونبري C‏ في مقاطعة مرست » جری الال به وفقاً للبادیء 
رالاواعد التي pond‏ علييسا Olay‏ دير فلدری سير لوار » وسان py‏ الكبير « وایلسیدالن » » 
برعي هذه el‏ الاصلاحية کل من الاسبار « إيثلرولد » من ونشستر € واوزوالد من ورسستر » 
الذي استهدم الى الدير ميث يعيش € age)‏ اليه بالتعلم » الراھب الفرنمي « اپرن ده فلوري » . 
رقد انتبث هذه AT el‏ الاصلاحبة باعلان ما يعرف ؛ « الاتفاق القانرني للامة الانكليزية » ؛ 
رذلك في جمم رلشستر € الذي انعفد سوالي عام ۹۷۰ . وهسلا الاصلاح للحياة الرهبائية d‏ 
انكلثرا .» ساعد كثيرا على ازدهار الحياة الفكرية والفلية فييا ؛ اذ کانت قاعدتا الام 
كاتدرائية رنشار التي كانت مرکزا متازا للسخ ا حطوطات وزخرفتہا وتلمیقها ٤‏ بعد ارت 
استوحت في ابا الففي هذا gill‏ الكارولنسية , وقد درج اذ ذاك استعمال اطرف 
« الكاروابني الصغير » » وائلشر في جيم مراصعز نساشة المغطوطات في اننکلادا » بينا 
سارت الکنالس المديدة التي انشئت اذ ذاك € في طراز e € ue Jue‏ الطراز المندسي الستعمل 


WA 


في منطقة ريئائيا . وقد اخذ النشاط يدب ایض » في اواخر القرن العاشر € بين هذه الفاطمات 
الا نکلوسکسوندة التى ما زالت عرضة الخطر السكنديئافي . واشتدت سلطة الك وقويت 
هببته في النفوس € خلال الحروب التي دارت رحاھا لاسترجاع البلاد المفتصبة . غير ان انکلادا 
فقدت ما كان لما من مركز الصدارة في الاشماع الحضاري المسيحي . فالسناء الذي طبع 
مدنیتپسا » اذ ذاك » مکلسب Jui‏ هو € واللہضة التي نشہدھا فيها ليست سوى رميض 
جاءها من تالق النبضة في القارة . 


T‏ في ملكة فرنکیا الغربية € كا lose‏ معاهدة فردان » بلغ انحلال السلطة 

HAS‏ السياسية وتدهورها » في هذه الفارة » fam‏ ل تبلغہ من قبل . فقد تنازع 
السلطة الملكية » طوال القرث العاشر € خلفاء شارل الأصلع وورثة المركيز « رويرت القوي ؛ 
الذي كان تولى al‏ الدفاع ضد النورمنديين ومقاومتہم € بعد ان استافر بهم M‏ بين اللوار 
والسين . وقد ادت هذه النافسات بالنتیجة الى المزيد من انقسام السلطة الملككية . فقد اصبحت 
المملكة عبارة عن امارات مستقلة الواحدة عن GAY‏ € بينها دوقیات ؛ فرنسا » وبورغولیا) 
واکوپتائیا € ونورمئديا » ate‏ لاهم السناصی العرقية او الاثنوغرافية التي تسككنها eae) d‏ 
امتداد لهذه الدويلات البريرية القديمة » آفرکا الدوقية الني تکرنت من استطان غزاة 
الاورمندپین واستقرارم فیا » a‏ تأللت امارات اخری حول کوئلبات عديدة » منہسا : 
کوئلبة الفلاندر ‏ وفبرماندوا » وشمبانیا € وأنجو € وتولوز » بعد ان تكن امراؤها من فرش 
سیظرتہم وهيبتهم على الطبقة الارستوقراطية MA‏ , صحیح أن اسیاد هذه الامارات 
P‏ € پستمرون كالموظفين الکاروائجبین الذين يتشسدرون منہم € على ولام للملك انما 
هو ولاء لا يعني اية تابسة او علاقة شضوع) او اي ارتباط بالملك. فالمناداة بهم التي كانت تولیہم 
سق اصدار الاوامر وفرض القصاص والعقاب — وهو سق كان يلاله اسلافہم بانسام غاص من 
الملك ‏ اصبحث Gir‏ وراشا مکلسبا € A} gland‏ دربا رقيب او حسیبپ . وا غحطاط Mal JI‏ 
الملكية UAL,‏ هو اشد وطأة في نوبي المملكة سيث لم "تم لتقاليد التبعية الکاررلاجیة ان 
ترسخ وتکن بين الناس , ففي السنوات الاشيرة من القرن الماشر ٤‏ ل بلبث الككونتية الفسوم 
ان فقدرا سبطرجم » والحقوق الملككية COMES‏ لتستقر في المقاطعات والاقضية ار في احد الادیار 
التي تنعم بالاعفاء او بيد القیتم على احدى القلاع او ael‏ الحمصوث . وامر المناداة بالملك تنرع 
وتشعب € واه Us‏ بطل nme e^» Like‏ نظام شاص هو ما يعرف بالاقطاع , 

ويتميز هذا الوضع السيامي القائم بالغموض الذي بکتنفمعلی السلطة العامة . فكل سلعلة » 
هي ساطة خاصة , فالذي یتولاها ہالارٹ TE)‏ فبا سزما لا يتجزأ ما تم له من ميراث » فہارس 
هذه السلطة ما فيه شیر ه و منفعته الخاصة , فهو Aud‏ احرار الرسال دفاعا عن شؤرنه الخاصة » 
والرسوم التي يتقاضاها الفلاحین لقاء الماية التي يوليهم CUM‏ لا مبرر ها سوی العرف الععول 
به » ولذا راحوا يطلقرن علیہپسا اسم « الموائد » . فاذا ما آفتي في امر ؛ ار اصكر Ge‏ في 
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قضية ما € فطمعا ate‏ با تؤمنه له هذه الاقضية والاحكام € من منافع خاصة € کالفرامات 
والصادرات . طبيمي ae‏ ان تکون هذه النظرية غسّرت كثيراً من مفہوم مؤسسات الدولة 
الکارولنجبة Vah,‏ € ومن قوام الجتمع نفسه . فالجيش الملكي توزع بين المخافر او رابطت 
وسدانه في القصور , وهذه المنثات القضائة العامة القدیة المپد » استحالت حاشات غاصة € 
ودوائر استشارات LO‏ تحولت » هي الاشری » الى بلاطات أقطاعية ختلف (all‏ أعضاء 
الارستوقراطية الحلية » وجالس GU‏ ار الألوية اصبحت محا تابعة للأمراء تتولى محاسكمة 
الفلاحین التاہمین ارب الارض € سوام منهم الاحرار والارقاء ء وامام السلطة .الخاصة التي يتمتع 
بها ارہاب القصور واصحاب الامتیازات € فلم بليث التسيز بين ا لحریة والعبودية عندم ان زال 
Lt yas‏ من اذهان الناس؟ a‏ اتسعث الموة بين fa‏ الفقراء الذين يستثمرون بانفسہم املا كيم 
وعقاراتهم € ربين الأغنيساء او السراة من الأثرياء الذين تؤمن لهم أملاکہم الواسعة دخلا طا 
ستطيمون dae‏ اقتناء صان للطمان € وتأمين اسلحة Dab”‏ كفارس € والثمرن على مسايفية 
الفرسان في اوقات فراغہم » فہم وحدم يستطيمون ان بلسوا دور له شأنه في المارك . ففي 
اواو o ai‏ العاشر » في هذه الفترة التي انتسخت فيها كل Jua‏ النظمات العامة التي def‏ بها في 
عبد الفرنج » اری ead!‏ العلماني يقسم الى قسمين بارزين : من جہة » الفلاحون سواءآ ا کاوا 
مراہمین او مستأجرين او مشدودين الى ملكبة الارض . فہم يخضمون لعدل وعدالة السيد او 
الرب الذي يميشون في کلفه واستغار ارضه » هذا السید الذي له الولاية على المقاطسة » او مسن 
تمود البه ملکينهم GA‏ ورائي , ومن LI pe‏ » الفرسان وم حاربون محارفون معفورن من 
الضرائب المعمول بها في المنطقة 4“رالذين لا يرتبطونبه الا برابطة الولاء پژدٴونہا طوعا واختیار؟؛ 
والذين تربطیم برئيس الاقطاع روابط وعلاقات خدمة السلاح والاستشارة » وکلہسا خدمة 
io yu‏ النطاق ؛ والذين لا خضمون لأي ضغط ار اكراه . من هذه Vall‏ تطلم النخبة امحدودة 
لأصحاب الولاء ال مل € من نسل المساعدين المسکریین في عبد النظام الملكي x‏ . 


ان استيلاء رؤساء الشرطة الحلبة على صلاحیات القيادة لم كن سوى تطبيق موفق للنظم 
السياسية والاجتاعية المتبمة في الاقتصار المقاري يث الواصلات في وضم لا تحسد عليه» 
رحیث السلطة الفعلية هي بيد كبار الملاكين , وهذ! التقاطع او التوزع للسلطة الذي تهبأت 
أسبابه منذ عبد بعيد وتأخر تطورہ برهة من جراء وحید السلطة الملككية في عبد الدولة 
Lad Ji‏ € بدا للناس OVE‏ غزوات السکندینافبین والدائياركبين » المنظمة الرحیدۃ التي 
باستطامتها الحافظة على السلام والنظام, فلنساذر من ان نرى في هذا الحادث € Sale‏ من عوامل 
الاغطاط SHAY y‏ , فالنظام الاقطاعي Gm‏ € على المکس € بعض الٹوازن » وييدو انه مد 
السپیل سيدا امام اتتشار الدنية الفريية . وہالفسل ؛ ففي الوقت الذي استفر فيه النظام 
الاقطاعي اليا في فرٴنسا » في اواخر القرن العاشر» ظبرث بوضوح وسلاء بوادر lg.‏ جدیدة, 
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كان النظلاء الاقطاعی اقوى وامتن ركن ارتکزت اله السلطة 
0 ا oe EA n ius‏ رت 
قرامه النظام الاقطاعي t‏ 1 * کے 
هوغ كابت ملكا € دخل هذا النظام سم التقالبد العائلية 
مر كيزة فرنسا القدماء ٤‏ اغنى الاسر على الاطلاق في غاليا الشمالیة.. iu‏ هذا التاریخ فصاعداً 
لس lU‏ حقوق مجرأة € متقطمة » متناثرة » بين جموعة القاطمات التي تشكلت منپا فرنسا » 
اذ ذاك € من العسير استهارها والانتفاع بها » بعلم واصول » بل dar‏ من الحقوق التاسصعة » 
نواتها وركيزتها الكبرى € املاك وعقارات ومداخيل متلفة حشودة حول باريس ولورليان . 
والى هذا الاساس العقاري القوي الذي تفوق متانته متانة اقوى الامارات الاقطاعية € اذ ذاك» 
يحب ان يضاف دعامتين قویتین:اوجدھ)| النظام الملكي الفرنسي » هیا : من جبة حفلة التکریس 
الرسمية التي أضفت على شخصية الملك € هالة رمزية ومبابة في قلوب tl‏ فحملت منه (A‏ 
المدافم التقليدي عن الكئيسة € وهو تكريس € پرلبه € وفقاً للتقالمد الکارولنجبة » سق تقدم 
عدد كبير من شيرة رسبال الدين والاكليروس لادشیحہم لمناصب الاسقفية ورئاسة uen)‏ 
الادیار » ومن Ape‏ اخرى رابطة التبعبة التي تصبح الاساس qur‏ لملاقة ادپیة € ررحية » 
شدات الى شخصية MU‏ € ليس کل ارہاب السلطة في الملکة € على اشتلاف مستوياتهم € اڈ ان 
سلتم الولاء او تسلسله فقد شکله امرمي € وتوزع الى رحدات من التبعيات المستقلة » لا عد لها 
ولا حصر » پل ATI‏ الدوقية والکوئتیة سلطة ونفوذا . 


ومن جبة اغرى » فپذه النبضة الاقتصادیة التي ظبرت برادرها في عبد شأرلمان » اغذدت 
ممالها تتضم اكثر ATU‏ . ففي سنة ۹٥۰‏ وما اليها » نرى Vol‏ بينة تشہد على نشاط الماملين 
على احباء موات الارضین € وتكاثر عددم في البلاد » وذلك بفشل تمسين G0‏ ادشسل de‏ 
وسائل الفلاسة والزراعة » استطاع معا Oye Dall‏ والمزارعون ان پعمٹروا الاراضي الحرسية ؛ 
وان يتعاونوا معا ويتناهدوا على إحیاء اراض جدیدۃ للزراعة » بعد ان اقتصر ملہم من قبل» 
على القطم ا ala‏ الواقمة في قلب الغابات . فمبدث هذه الورش والشاريم الزراعية السبيل 
لمضاعفة انتاج المواد الغذائية » رسپلت بالتالي ؛ الطريق امام تطور دهوغرافي وتکائر ade‏ 
السكان» الامر الذي ادی» تباعاً» الى القضاء على الاراضي البور4ر الى تسپیل اتصال الناس‌بەضہم 
ببعض € فلشطت القایضات التحارية » وتبايم الاساس تيبل حوض باريس € واطلح المستخرچ 
من سواحل الحيط الاطلسي € جری تسويقه وتثفيقه في مناطق الشمال ؛ بيا نشطت اطرسعة 
الاقتصادية » مع اسبائيا الاسلامية » کا ازداد € في النصف الثالي من القرن العاشر » عدد الثجار 
ا متنقلین الذين کالوا ينقلرن سلمہم من البحر الشمالي € عبر رادي الموز » وهضاب مقاطمة شمبانیا 
وبورغونيا واوفیرنیا ووادي الرون حتى البلاد الاسلامية . 


Jey‏ طول هذه الطرقات في هذا القسم الشرف من ملکۂ فرنسا» اقرب هذه المقاطمات الى 
مراكز الاشماع dug Kall‏ جرمانيا وايطاليا“في هذهالولايات بالذاتالتي م تتعرض aS‏ ها 
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لغزوات BLS‏ الشمال؛ والتي كانت ملاذاً لرجال الفن والعاماء والکنب » نرى ينشط ويزدهر هذا 
التراث الادبي والثقافي الذي انتقل الینا من عبد الدولة الكارولنجية . وقد نشطت العمل بعض 
المدارس الكاتدرائية » منها مدرسة ريمس > مثلا » التي جرى تجديدها وبعشها في اواخر القرن 
التاسع ٤‏ على بد رئيس الاساقفة فولك » dad‏ ادارعا بنجاح » بعد عام CAYY‏ جريرت 
دوريّاك الذي استظاع ان حصل € خلال افامتہ في روما وفي الولايات المسكرية LAU‏ 
لاسبانیا » وان pad‏ اكبر قدر من المعارف والمعلومات > حول الفنون والعلوم التي تلف نراة 
منہاج الہ Quadrivium‏ . ولا کات المصف الاسقفي منہمکا اذ ذاك € بالشؤون المادية 
Coin, CE. o all,‏ بالمؤامرات والدسائس التي كانت تحاك في الاقطاعات رالامارات » 
ويلسكع » على العموم » في وضع زري من الانخطاط » فالراکز ASW‏ نشاطاً 
LU,‏ كانت e‏ ولا شك الادیار » أمثال دير فلوري سير لوار» حيث كان عل المنطق والجدل 
بزدھر على ید eal JI‏ اوري » احد تلاميذ مدرسة رمس € ودر سارت مرسیال ده ليموج 
الشپور بکونه قاعدة نشطة لنساخة المخطوطات:وتزويقها وتحليتها € حمث كانت تبذل عتاية 
خاصة بتطوير الطقوس اللمتورجمة € واډخال تحسینات على التراتيل والالاشدد الكنسية التعددة 
الاصوات » مبيئة السبل لطلوع المسرح الديني . واخیراً دير كونك » حيث تم حفر ونقش 
صندوقة ذخاثر القديسة فوا » فكان اول ثال تم وضمه في الاجبال الوسطی € واخبرا 


« دير کلوني » . 


تأسس هذا yall‏ عام ٩۱۰‏ » على يد غلموم الاكويتاني » وتولى ادارته الراهب « برنون » 
رئيس دير « بوم » » ودير Cem)‏ وادخلت عليه الفرائض البندكتية » کا شرحپہا وفترها 
وعلق علا بند کتوس SLEW‏ . فبعد ان تخفف الرهبان عمليا » من کل الهام والاشغال المادية 
والبدویة ٤‏ وعهدوا الى دام بقضاء حوائجہم وتأمین خدمتهم وأتمنوا GUS‏ معیشتهم بفضل 
ابرادات املاكهم الواسعة ٤‏ انصرفوا بكليتهم لما فيه مرضاة الله » والاحتف‌ال ہکل اة » 
بالطقوس اللمتورجية. وکان الدير » وفقاً لارادة مؤسسه € بمعزل من كل تدخل عاماني بشؤونه» 
برتبط مباشرة بالكرسي الرسولي في روما € وال في اواخر القرن العاشر انمام الاعفاء الذي 
عدبا جمهور الرهبان والآباء € على اذاعة شهرة هذا الدير ورفع اسمه في العام السيحي ؛ فتدفقت 
عليه ال مبات والأعطيات . وعهد الى رؤسائہ « آردون » » و « أيمارد » » و « مايول » » وکلہم 
بعض المؤسسات الرھبانیة € کا عبد اليهم بقيادة هذه الادیار التي تولوا اصلاحها ورئاستها , 
وهكذا » اطلت علدنا xa JM‏ الكلونية التي ضمت ous‏ من الاديار » تعمل تحت رئاسة رئيس 
تنائرت حماتہا على طول الطرقات التجاریة 


۸۳ 


وكانت هذه الطرق 22( يسالكبها الى مشارف اسبانیا الاسلامية , اما الولايات المسيسية 
الواقعة علىهذه الحدود» كمملكة استوريا »مثا فقد كانت ملاذاً لعدد كبير من مسبحبي اسبانیا 
. جوا بانفسهم من سم خلفاء قرطبة حاملین معهم اسالیپ هندسية معارية جديدة € وعناصر 
تحلية وزركشة مستمدة من الفن الشرقی . وقد قام في هذه الولاية الاسيانية اديار مزدهرة كان 
ما من الشهرة وبعد الصبت ما جذب الها جرہرت دورياك ( ليدرس فيها الرياضيات والعلوم 
العربية . و ۳۲ وعملت على اغناء الثهافة 
الارروسة . ومع ذلك فقد کان اطانب الشرقي من الامبراطورية الكارو لنجية القديما » في 
النصف الثاني ا » الر كز الاکبر لهذا الاشماع og Kall‏ الديني في الغرب . 


فکا ان تأسيس الدرلة الكارو لنجية ارتکز » في القرن الثامن » 
ؤاتخذ قاعدة له اقل القاطمات الفرنحية تطوراً » واہمدھسا 
إيغال؟ في الروح الممجیة » هكذا تم تجمیع القوى السياسية وترحيدها » في القسم الشرقي من 
اورويا » في قطر هو احدث الاقطار الجرمائية عهدا بالمسيسية سيث الاعراف والعادات 
والتقاليد الجرمانية € كانت لا تزال محتفظة يحيويتها ونشاطها € وحیث قام التنظي السحخري 
وارٹکز على طبقة واسعة من الرجال الاحرار € هو قطر الساكس الذي انتخب afl‏ الدوق 
هنري € عام ۸۱۹ » ملكا على جرمانیا . فقت dared‏ العامل الجديد ينظر الى السلطة التي فت 
له € نظرة پداشة وصرف سل هه للدفاع عن ولایته شير ان ul‏ اوتون الكبير ( ٩۳٩‏ - 
SE E MS‏ 
فالد جری A y‏ في استفال رسمي le‏ » وجری تکریسه ودهنه cui‏ المقدس في مدینة 
اکس لا شابيل . وحاول ان يحد تدر يا C‏ درن ان يلغي رتبة الدرقية » من استقلال ساملي 
هذا اللقب من امراء البلاد € وان pled‏ على الاعتراف بمقوق الملك داخل الدوقیات ide JI‏ » 
وان پم علاقات مباشرة مع الکوئلیة ec il‏ , وراح يطبق uel‏ الأساليب التي سار علیہسا 
i‏ من مارك Sle a JEN Ayal‏ ان feat‏ من رسال الاكليروس الذين يترلى هر 
نفسه ترشيحهم للصف الاسقفي € ریقلدم لقب كوئت بحماونه في المنطقة التي يقم فيها الكرسي 
الاسقفي € معاولبہ ومستشاریه في الادارة وپشتی بهم كل Lat‏ رهکذا نکن من مد من 
امتباز ات الاماراث الحلية € وان يؤمن السيادة وحق الصدارة لللك الذي هو وحدہ الدافسع 
الاول » والمناضل PT‏ عن السلام € eta,‏ العدل بين النسساس € وموزع العدالة في کل ارجاء 
المملكة ا مرمالیة € دور ان يغلى في استعيال حقوق Ceca)‏ وآصرة الرلاء التي له علیہم . 
Ra,‏ | تمكن صغار الرؤساء الحليين من ان ينتصبرا » کا فعلو في فرنسا ؛ السلطة الملككية € 
اذ بقي الناس في المقاطعات ال Lola‏ بشعرون Ust‏ برجود جیش وبوجود هيبة للسلطة المامة , 
Lay‏ باقي سیاً في النفوس الشمور بالحرية » هذا الشعور الذي جمل tbl‏ يحسون اتفسہم 
مر تبطين CT,‏ بأعراف وتقاليد ملكية . 


جرمائيا وامبراطورية اوثون 


۸ 


وهذه الانتصارات يحققبا الامبراطور اوتون الکمبر على الصقالية وا جر € زادته مهابة d‏ 
النفوس واحتراما عندم € فاستطاع ان یتابع الرسالة التي قام بها الكار و لنجيون باشر الديانة 
المسبحية وحملها ابعد الى الشرق والشمال € واصبحت مدينة مبورغ في عبده ٤‏ قاعدة للكنائس 
السكندينافية الحديثة العبد » ومرجعاً رئیسیاً ها . وفي سنة ary‏ انشیء في جدبورغ كرسي 
اسقفي» واخذ نفوذ ملك المانيا يمتد الى البلدان المسبحية المجاورة طرمانبا» کا كان الملك الحکّم 
الفصْل فى هذه الاختلافات والمنافساتالعائلية التي نشيت في فرنسا € بين الکارولنجبین وانصار 
رويرت كابث » واخضم عام Cate‏ مقاطعة لوٹ نیا لسلطانه » وأتاء » عام ۳ ولام ملك 
بورغونيا » واخيراً اعترف به ملكا عام ۱ وفي عام ٩٩۱‏ نودي به ملكا على ايطاليا » 
وولا"ه البابا Ue p‏ الثاني عشر € رتية الامبراطورية » وهو شرف عاد Gu‏ وشرعا لمن له حق 
الصدارة في لمبرديا . إلا ان الشيء الوحيد الذي أضفى أھمیة کبری على تتویج الامبراطور € عام 
۲ + هو انه » لأول مرة منذ اواسط القرن التاسع € وجد الامبراطور نفسه € اقوى سلطة € 
وأشد سطوة من أي امير قام في الغرب € اذ كان باستطاعته ان یمن € بالفعل » توجيه العام 
السنحي وفبادتہ . وخير دلیل» وأقوى شاهد على ما نقول € هو ان الامبراطور اوتون € Spb‏ 
مله على الدور السماسي الخطير الذي أسنده للأسقفية الجرمانية » أولاها مہمة اصلاح الكرسي 
الرسولي وانقاذه الارستوقراطية الرومانية من الدسائس التي تحط من شأا . فقد خلع الاب 
بوحنا » في مع عقد تحت رئاسته » واستبدله ببابا آخر . فقد كان اوتو الكبير € ممق » شارلمان 
Cot‏ « وكان لتتومجه بالتاج الامبراطوري € المدلول الذي يعني انه الباعث الجديد للامبراطورية 
الرومائية . 


وهذا البعث € وهذا التجديد للامبراطوریة الرومانية طال واستمر ٤‏ أذ حمر الامبر اطور 
هذه المرتبة في اسرته » ففي الوقت الذي جرى فيه تكريسه » تم تكريس زوجته امبراطوزة» 
کا نرج ابنه Cs‏ باسم اوتون الثاني ٤‏ عام ۹٦۷‏ . وبعد ان أمّن هذا الملصب بالوراثة » 
تلبّست الامبراطورية معنی" اقوى واوقع في النفس € کا راحت هيبتها فکن في عقول الاس 
وترسخ في نفوسهم شيا مع النظرية البيزنطية في هذا ا جال » وهي نظرية عمد على شرھا 
والدعوة لها رجال الاکلیروس في روما والاميرة البونانية ثيوفانو زوجة اوتون الثاني . وكان من 
الامبراطور الجرماني الثالث € اوتون الثالث ( ۹۸۳ — ۱۰۰۲ ) ان امر بنقل كرسي ملکه الى 
روما . وہلاتفاق النسام » رأيا وروحا » مع الكرسي الرسولي الذي شغلہ اذ ذاك تحت اسم 
سافسترس الثاني» صديقه اح مم العام جربرت دوریاك» رغب € على شاكلة الامبراطور قسطنطين 
الكبير » من قبل ٤‏ ان Jat‏ من وظبفة الامبراطور € يعد ان يستبدل Ca‏ كل اشكال 
السلطات السياسية التي تقاسمت اذ ذاك ٤‏ السبحبة اللاتينية » رئاسة هي في الصمم : ادبية » 
مسككونية ومسالمة . فكأنه كبر شانا وزاد مپابة بعد ان تبنتها نظريات الرهبان AS VI‏ ثقافة 
الذين تألفت منهم بطانة الامبراطور لويس الور ع“ وسياسة املاينة التي اتخذها تجاه الاستقلالات 


LI 


القومية » ساعدت کثبراً على ربح الشعوب التي اعتنقت المسيحية حدیثا € في Lele‏ السبحیین 
الكبرى » كالدوق البولوني « ماسکو » » والملك اسطفانس og Al‏ اللذين اعترفا برئاسة البابا 
الامبراطور d Jel Cas,‏ 4 


وال الشرق من الحدود الق جعلتہا معاهدة فردان حداً لمملكة فرنسا € رافق اعادة 
الامبراطورية ازدهار واسع في الحياة الروحية والنشاط الفکري والفني € هذا الازدهار الذي 
جاء تتمة للنبضة الق تمت في عمد الامبراطورية الکارو Lad‏ » وفقاً للأطر والتوجپات التي 
وضعتها له الكنيسة € gil‏ اتخذت le‏ لما » تطوير المؤسسات الدينية برعاية هؤلاء الملوك 
ومؤازرتهم الشديدة » اذ ان هذه المؤسسات نفسہاء Gal‏ هنا » کا aT‏ » في عبد شارلان» 
fa‏ قوب للدولة الجديدة » وأیدا قوبا شد" من ازرها ووطتد من AG‏ 


كذلك » انطلقت CX Ml‏ في كل من انکلترا وبورغونيا » باصلاح شامل للحياة Lila JI‏ € 
في القرن الماشر € راعی ٤‏ ولو بعيد » وضع الکنيسة ا ختلف في کل من شبه الجزيرة الايطالية 
واللورين . واشرف على بعث الحياة الروحية » في ابطالما » فریق من الزهاد JUAN,‏ » تأثروا 
الى حد بسد € ALY‏ الصحاري والقفار » امال القدیس نیل الذي رغب الامهراطور Fal‏ 
الثالث في استقدامه ال روما > والقدیس « روموالد » » الذي عرف ان برحتد بين طريقة 
الرهبان العائشين معا عيشة مشترک » وبين النسّاك والحبساء » في رهبانبات مشترلة تتالف من 
رهبان وزهاد » جری تأسیسپا على مقربة من مدينة رافینا » وفي جبال الابنین » عرفت فيا بعد 
برهبنة « کامالدول » . dey‏ عکس ذلك » كان القائمون بالاصلاح في اللورين عدیدین € ار طم 
« جبرار ده بروني » » فراحوا محاولون اصلاح فرائض القدیس بند کتوس لارجاعما الى نقاغا 
الارل . واكش (BUS po i i‏ وحماسة » هو حنا فندير € الذي انتخب € عام 4o‏ € 
Cus,‏ عاما لدير « غورز » d‏ ابرشية متز ٤‏ وفرض على الرهبان قانونا صارما » وافسح d e‏ 
واسعا للطقوس اللمتورجية € وشدد » پمکس دير کلونی ٤‏ على التقمد بفرائض التنسك واعمال 
xta‏ » وفرض على الرهبان » العودة الى لشفل البدوي والاتصال الدائ بالاساقفة . فلا 
عحب ان بحدث هذا الاصلاح للحياة الرهيانية الذي تم تحت رعاية الامبراطور وانتشر في 
جرمانبا » تأثيراً بعيداً على رجال الاکلیروس العامانی ین € وساعد على تكوين احبار لهم 
قيمتهم الادبية ٤ CUL‏ امثال نوتحر ده لسج » و «برنار هلدشام € » الذين انقطموا لنشر 
الثقافة » وتأمين ازدهار الآداب والفنون . 

وهذه الطالب الثقافية المالية € تفهمپا الامبراطور اوتون وتبنتاها € وراح» تشبها بشارلان 
وللاسیاب ذاتها » بنشیء مدرسة في قصره ویلحقبا پبلاطه € واستدنی اليه عدداً من عاماء 
زماته وحملة الثقافة » فاستقدم من اللورین : «روشه ده ویس » 6 وعدداً كبيراً من UU‏ 
بينهم « لاون ده فرسايل » و « لوتبراند الكريموني » » الذين انشأوا في مراكز التعلم 


٦ 


الكبرى € في بردیا » المعروفة بتمسكها بالتقاليد الادبية LN,‏ الرومانية . ففی كل مكان 
من هذه الامبراظورية التي عمها الاصلاح » سارت اط رک الادبية والفنية € في ge‏ الذي انطلقت 
منه في اواخر القرن الثانن » وهو نهج اخذ ينمو ويزداد متأثراً cy Jb‏ والاهداف الواحدة » اذ 
كانت ؤطأة الفزوات خفیفة عليه € فلم تحدث فيه اي انحراف عن الصدد € او اي انقطاع عن 
السير . والمراكز الرئيسية هذه الثقافة هي هذه الاديار البندكتية الکبری التي تأسست في مطلم 
الامبراطورية الکارو لنجبه ؛ امثال كورفاي ٤‏ في مقاطعة الساكس € ورايخنو € وسان غال € 
في مقاطعة « الصواب » . فبي التي غذات المراكز الاخرى القائمة في منطقة الموزيل € وذلك 
عن طريق العلاقات الثقافية التي ربطت بين مناطق الشمال وسل البو في ايطالما » فامتد اثرها 
نحو الشرق البيزنطي عبر البندقیة » التي كانت في آبان ازدهارها . 


فالحالة هي أشبه ما تکون بالوضع الذي Ce‏ في مطلم القرن التاسم : فا م وجوه النشاط 
لرجال Kill‏ هو درس الصرف والنحو GIG,‏ كتب في التاريخ » منپ‌امثلا : ١‏ تاريخ 
co‏ الذي وضعه « فیتوکند » » والاهعام بدرس اللیتورجبا وتهذيبها عن طریق وضع 
اناشد والحان eno‏ دينبة ٤‏ کالانجازات التي حققہا في هذا الضمار هو كبالد ده سان امان ٤‏ 
ونوتکر او sols‏ سان غال » Y,‏ تزال "PE‏ وضعوها is‏ الى Ua y‏ هذا lica)‏ 
وروحہا . واذا كانت وضعت القصائد الشعرية المساة Waltharius‏ كلتق وضمبا أكتبار ده 
سان JU‏ » او ان الاساطير ا جمرمانیة القدية قد نقلت شعراً إلى LL‏ € فقد تلقحت بافكار 
وموضوعات جديدة جدادت Lea‏ الشکل ربعثت فیہا روحاً جديدة € الا انما كانت على 
الاجمال » محاولات تقلمد ومحاكاة لا ثار كلاسيكية » کہذہ امزلبات واللہمات الق وضعتہسحا 
الراهبة الرئيسة « ھر'وسُویٹا ده غندرشام » عنذية فيها حذو الشاعر Ga‏ تيرانس . 
وعندما اراد المہندسون ان يشيدوا الكنائس الکبری من غير عقود مزدوجة الحنايا » کالکنيسة 
القائمة في دير جبرنرود » راحوا يستلهمون الباني الضخهة التي انشئت في عبد لويس الوررع . 
واستمرار الاسالیب الفنبة ورسوم الديكور والتحلية التي راجت في العبد الكارولنجي © يبدو 
واضحا في الفنون التي اعتادوا ان يسموها الصفری » کا نرى ذلك في بدايات هالدشام 
البرونزية» وفي قطع العاج الموجودة في کنائس کولونیا ومتز أو في الجوهرات الموجودة في مدینة 
تريف وراتزبون» dy‏ منمنیات «اخترناك» المزوقة » ورایخنو؛ أو في افاريز غولدباخ واوبرزيل . 
« فالنيضة التي رافقت عبد الاباطرة وتوت » هي بالفعل المصير الذي انتبث اليه جود 
ألكوينس € والمبندس ١‏ أويد ده ماز » CULM,‏ الذين تولى تنسق مخطوطة المزامير 
في اوترنحت . 

publ,‏ بالنظر والملاحظة في معالم الحضارة الغربية » في اواخر القرن العمائر هو التأثر 
ui‏ المہد الکارو لنجي . فاوروبا پرمتها » با ها وفيها من حدود وتخوم » وماهي عليه من 
e‏ وموسسات Lolo‏ ؛ ومن نظام التبعية وعادة تکریس اللوك ومسحہم بالدهن ٤‏ وب 


MY 


الامبراطورية € ومؤسساتا الاقتصادية » والسیادة الاقطاعية » والنظام ا مالی » وما الى ذلك من 
مؤسسات دينية » وما يجش فيها من روح وفن » كل ذلك اخذ شک Gal,‏ فى هذه الفترم 
التي نست فيب ا هذه البلاد بالامن والوسدة f‏ وهي هذه الحقمة البالفة النصف القررن 
تقریباً الق احاطت بسنة CLAS Lal ۸٠١‏ اذ اتخذت ها مثل‌هذاالز من‌الوطند اصبحت 
T‏ عن الغزوات € وعمزل عن الطوارىء المفاجئة » وتجددت CIS‏ عن طريق المادلات 
وازدياد السكان » هي في أتم ازدهار وعی احسن ما تكون استمداداً للانطلاق . 


۱۸۸ 


امن زار 


الشرق الادف : ازدهاره وآزمانه 
all (‏ ان اات‌ام والماشر) 


عرف UI‏ الاسلامی » بين منتصف القرن التاسع ومطلم القرن الحادي عشر 6 كيف يفيد 
الى سعد سيد » من هذه النبضة الروحية وهذا الازدهار المادي'اللذين Leg‏ أسبابها في القرئين 
السابقين € وها نبضة وازدهار حالف علا من الازمات والضائقات الاحجّاعي 1 LaL,‏ 
والديثية ما افقدهیا الكثير من الرواء » واذهب عله الكثير من مباهج الثماء . ففي هنذا 
الرفت پالذات € راحت الامبراطورية البيزئطية » تم ما ez‏ من اسواها » وما تفكك من 
ارساها » وتفوم » هي الاخري € باصلاح شامل لاوضاعباء لاقى هو SE‏ € مشاكل وصعوبات 
Lael‏ تخاربت اصداڑھا في میم ار جاہ الامبراطورية , فنحن أمسام امبراطوريئين تتعادل 
ua‏ كفنا ميزان القدر » في وقت كان كل منهها 'يماول ان يطبع مصير المدئية واپفرغ أحداث 
الدھر با بتفق رطافته على المناء cy CE,‏ والانشاه, رمہا بلغ ینیما الخصام والمداء € واشندت 
بين المائبین النفرة والفاء ستى راحتا تستمطران السیاء اللات الواسدة على الاشمری» فلم يكن 
هيا بد من ان يقوم بينها شيء هو اشبه ما پکون بالتعايش السلمي € شنال مسے كل منها ذاثه 
Falls‏ ابد الدهر 4 de‏ فيء قريب آر شبيه » Ue‏ ما من نظم اجاعية وحياة فكرية 
وادبية ان هو في عر راسد من الزمن مم الآخر . فاذا ما تشاجرا وتراشقا الضربات راللکات» 
فلي ارضاع ومصطلحات مشتركة يفيمها جیدا كلا الفريةين» M‏ على صعيد سوي واحد , 


CAU oa‏ في رضم ریم doi‏ المجتمع الاسلامي الترامي الاطراف ؛ من جبال 
الاطلس رمثارف الاوقيانوس غربا ) حٹی بر الهندوس (CU ar‏ هي نفسها الصعوبة بلاقیہا من 
برسم مثل هذا الشکل البباني للاستمع الارروبي € الممئد من og‏ امبر ( في اسپانیا ) الى جبال 
الاررال , فلن ثقف » وا الڈ هذه € الا عند القسپاٹ البارزة » والملامح المیزة ) والمفسارقات 
ااشتر كة ؛ والاسداث الکبری النائئة , 


۱۸۹ 


- 


JU‏ الاسلامي والجتمع البيزئطي ٤‏ کلاهیا » من الوجبة التقنية » في حسدوه 
المستوى القدم تقریبا : فل يحدث في اي من الجانبين € اي اشتراع راکتشاف 
جديد استطاع ان يغير أو ان يبدل من الاوضاع السياسية التي احاقت بالانتاج والمبادلات 
التجارية , فالتجارة واوضاع الحياة في الدينة Slay‏ ر كر متاز اذا ما قبسا بالوضم الذي كان 
عليه الغرب في هذا العصر المشترك » وعلى درجة اقل » اذا ما قيسابما كان عليه الرضع في 
اتاریخ القدم . ومع ذلك ؛ فليس هو بالوضع السیطر أو التحع € اذ ان معظم الاهلين يقطنون 
خارج الدن» في الريف € والزراعة وتربية الماشية ها المعّول علیہ بالاكثر لدی الدولة والجتمم» 
ونتائج التجارة » تبقى » .منم "هذا محدودق , ومع ذلك » لا بد من التشديد هنا » 
على التجبارة اذ ان التطورات العظیمة التي شضعت ها » كان ها تأثير بالغ » وصدى مميق 
à‏ القطاعات الاقتصادية الاخری . 


التجسسارة 


فالتجارة الاسلامية والبيزنطية حر OUS‏ متلازمتان متعاقدنان » لا يكن فصلها او تصوير 
الراحدة منہ..۔ہا دون الاخرى . فبذه هي حاصل تلك . غير ان الاولى » كانت اوسم جال 
وارحپ افقا من الثانية € وتتحع بتجارة السلع الاساسية مم آسيا » .التي اصبيم العراق منیا 
اشبه شيء بالمفتاح . وا حلیج الفارمي € اكثر ما هو البحر الاحمر نفسه € الطريق Jer ghl‏ بين 
الحيط الهندي وہلدان البحر الابيض المتوسط . فمن مرفا. سبراف » على ساسل ابراٹ » ومن 
XS‏ والبسرة » في العراق » كان التجار » شنم في هذا العمى شانہم في عصر الساسانبین » 
خر جون حاملین بضائمپم پاتجاه اقطار المد الغربية » يتسررن مم جوالیہم العديدة في مده 
الاقطار € ويلتقون مع التجار الصيليين في طريقهم الى سبلان , وقد قطمت تمديات القرمبان » 
في القرن الثامن هذه الحركة واوقفتہا » ثم عادت سيرتها الاولى في القرن التاسع € ونشط الشجار 
فبلغوا معا الصين وشارفوا شان ‏ فى » الواقعة على مقربة من کنتون .» حبث كانت تر جسسد 
جالية اسلامية تلمتع بشبه استقلال اداري , ولسا كانت الاضطرابات الدامية all‏ وقعت في 
الصين € شلال هذا العصر » قد سببت شراب هذه اطالبة» انتدلت نقاط تلاتی التجار » الى شبه 
EE y ju‏ او الى سيلان » دون ان يكون لهذا التغيير اثر يذ كر على I bed‏ التتسارية , .رقد 
تر کت UI‏ اخبار XU JE‏ والارصاف التي وضموها لنا » ذكر هذه الاسفار € ملہسسا في الفرن 
الثامن : الرحلة الملسوبة الى سلهان € وفي القرن العاشر dee JI‏ التي وضعها سير افيان ہوزورج الق 
تذ کر نا اخباره بقصص السندہاد البحري . ففي الاسفستار pil‏ قاهوا بها » جاء اليمن رالبحر 
لاجر حتی مرفا gue‏ € وافريقيا الشرقية حتى مشارف سزيرة مدغشتر € تاوق الفرس » 
قبل القرن الەاشر € على المصريين € في هذا ا مال , ۱ ۱ 

والطرقات البرية كانت تنطلی من العراق متسبة الى اراسط آسیا مارة ہاٹھلاہ » في ابران » 
للاقاة التجار الصينيين ٤‏ بينا اجپت طرق اشری و سوريا رمصر والامبراطورية البيزنطية » 
ركانت LT‏ الوسطى € منذ tl‏ احد مراكز الاشماع التجاري » اذ كثير) مسا ينم التجار 
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السلمون في هذه المنطقة » الصين وا مند وبلاد الفولغا . ويستدل من النقوة التي Je‏ علیبا 
المنقبون انهم وصلوا الى مناطق محر البلطيق ‏ کا ان تجاراً آخرين بلغوا الاقطار الشمالية الغربية 
التي لا يعرف Cor Mau Mie‏ شیثا كبيراً » وبری النعض ان هذه اللقطات الوفيرة التي 
Re”‏ علیہا انما هي من بقايا الفدية والاسلاب التي اصابها « النورمنديون » في الغزوات التي بلغوا 
فيها مشارف بحر قزوين . وقد بلغ هؤلاء التجار في اسفارم اقوام البلغار في منطقة الفولغا کا 
تشہد على ذلك JL,‏ تر کہا بن فضلان حول وقادة دیباوماسة » عبد بها اليه احد الخلفاء 
الصاسین » اجتاز فنا آسا الوسطى € وهي رما شا آممنه کبرۃ التعريف بأقطار اسبننت 
فها بعد روسة . ولعل هؤلاء السامین بلفوا في اسفارم » نحو الغرب € مدينة براغ » عاصمة 
تشیکوسلوفاکیا » اليوم . وقد یکون من الغلو OWE‏ ان نسب أھمبة كبرى لهذه الاسفار ٤او‏ 
تأثرا لا تستحقه على اوروہا الوسطى واوروب الغربية . 


فاذا لم یکن للتجارة المصرية نشاط يذكر في الىه.ط المندي € قبل الدولة الفاطمية » فد 
بلغت قوافل التجار المصربين € باستثناء الشام والعراق » الى الحيشة وقلب السودان والمغرب 
الاقصى . فالازدهار الداخلی الذي عرفته البلدان الاسلامية في الغرب € واستىلاؤم على كبريات 
الجزر في البحر الابيض التوسط» كحزيرة اقريطش ( الق احتلہا لاجثون اسمانيون ) وصقلية» 
والقواعد التي أقاموها في شبه الجزيرة الابطالبة - ولا سیا باري منہا ٤‏ منذ القرن التاسع - 
وسر دیلیا و کورسکا وجزر البليار ؛ شجمت کثبر] حرك التجارة في البحر المتوسط » exl y‏ 
للمسامين السيطرة التامة على البحار الواقءة الى الغرب » کا جعلت الطمأنينة والسلام برفرفان على 
طرق المواصلات بين مصر والمفرب الاقصى . وقد طردت بيزئطية من کل حر اجه والبحر 
الا درياتنکي ما لقست من تہدید القراصنة السوريين والدلمات € اضف الى ذلك ان اسطوها 
التجاري اصبح في خطر مدام € من جراء الثورات والانتفاضات التي قامت في البلدان التي 
تستمد منها حاجتها من البحتارة كالثورة التي قام بها ترما الصقلي» والعراقبل التي قامت في وجه 
التحارة الحرة » وبعد ان اعبد تنظم هذا الاسطول في اواخر القرن التاسم € بقي ٤‏ سواء منه 
عمارته الحربية وعمارقه التجارية »> عاجزاً عن Gait‏ ما كان له » في الماضي » من سيطرة 
وسمادة . ولذلك اتجہت الجر كة التجارية» في بلاد النصارى » الى تجار البندقية ومدینة امالفي» 
من رعايا الامبراطورية » ولو بالاسم » وقد عرفوا ان یمقدوا » في هذا ال » مع جبرانہم من 
المسادين » عقوداً واتفاقات gue‏ للغاية وسّعوا من احكامها فما بعد » بحيث دخلت مصر في 
احكامبا » بعد ان احتلہا ملوك الدولة العسدية الذين جاووا من المغرب . والشواطىء المسيحية 
المتدة من روما الى CAL,‏ بقست مقفرة موحشة بعد ان عاث فما القراصنة المسامون » 
وتوصاوا الى اقامة معاقل لهم في جبال الورس بینہا ا مەقل المعروف ب Garde Freinel‏ . وقامت 
في اسبانیا حركة تحارية ناشطة » اتصلت برا بمملكة الفرنج في الغرب ؛ كان واسطة العقد فا ؛ 
UE‏ من البپود یقیمون في البلاد المسیحیة اكثر منهم AZ‏ من المسامين € اذ لم یکن برضوت 
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بالتعامل معہم في الناطتی الراقعة جبالالبرانیس الى الشمال . اما في البحر» فم يمد ليرضي التجار 
المسامين » ان يستقباوا € قانمين € التجار القادمين من الشرق مع ما eel‏ 'من"السلع والبضائم , ' 
وہدون ان نشير هنا الى هذه host!‏ البسرية الغريبة القصيرة الامد التي قامت في بكشينا على 
مقربة من الماريا والتي 'بقي عام ۹۰۰ € نطاق اتصالاتها البحرية مقتضراً على نقطة ضيقة ٤‏ فقد 
كتب ان خردازبه أن التجار الاسبانیین من الببود» کثبرآ ما بلغوا € عن طريق ad‏ أو البحر » 
بلدان الشرق الاقصى € فكانوا پذلك ييبأون قلب الوضم التجاري لصالح الغرب 6 لصالح 
النصارى . اما في الخرب ؛ فقد كانت أفريقيا ( تونس ) الملتفى الحركة التجارية في البحر 
التوسط € اذ كانت القوافل التجارية تجتاز الصحراء فتنتمش لمرورم الواحات القائة اکثر الى 
الغرب» امثالمدينة سلجاماسة AUI‏ على سفح جبال الاطلس الغربي» رالقاعدة الکبری للشرارج 
في هذه bil‏ . 


وقد ظپرت بيزنطية » آمام الاسلام € مظپرا زريًا . ولا يمني هذا انها لم تستفد من ازدھار 
الحركة التسمارية الكبرى التي كانت ناشطة » اذ ذاك ؛ فالطرق الآسيوية التي تفضي الى سواسل 
البحر الاسود يحب ان قر عتعاً بالقسطنطيئة» وعلاقاتها مع شعوب الدالوب واوكرائيا ميسرة. 
والمشاريع التسارية الاپطالسة في الشمال من البسر الابيض المتوسط پھاہلہا قدوم الروس الى 
السطنطيئية . والسامون Gaul‏ الذين انشارا لهم فيها Cales‏ € وهي سركة عسادت على ابامارة 
بيزنطيسة بالربح الوافر من الرسوم الي کانوا پتقاضونہا » کا عادت علیہم بالكثير من النفوذ 
والمكانة » دون ان بلاحظوا قط ما تخفي هذه الحركة وراءها من طر في المستقبل بنسبة ما 
as‏ رعاياها عن سكيم بالاسواق التجارية وفتح اسواق سديدة لتسارتهم , 

وهله الحركة التجارية الناشطة في كل قطر رصقم من بلدان AM‏ الادنی € كانت تدرر » 
في الدرسة الاول ؛ على الخامات والمواد الارلية الي ua‏ بطلب الحياة کا تدارلت سلما غاليسة 
التتكاليف والامان هي ful‏ مطمع العظماء وكبار الاغنياء . ركان الثجار المسامون يسترردرن من 
الشرق الاقمى التوابل والأفاويه ( في مقدمٹہا الفلفل ) € والحجارة الکرية والماج من الحند 
ومن افريقيا € والذهب من السودان y My‏ من الصين الى انب glo JE, del‏ € والاششاب 
الثمینة alli‏ والصندل ؛ من اندوئیسیا € وخشب stall‏ من آسبا الصغری رارروبا » m"‏ 
والفراء € والعسل والشمع € من روسيا € واشيرا المد رالارقاء ؛ من بين صقالبة Ulo‏ على بد 
تجار اپطالبین ؛ أو صقالبة من بلدان اوروہا الرسطى € من سوق النشاسة في براغ » واتراكا من 
قبائل الخزر او يأتون بهم من اراسط آسيا » وزنوج السودان . ومن بين السام الي كانت did‏ 
في داخل البلدان الاسلامية : سرير مناطق گر قزوين » والقطن واليشور المستورد من الیسلاد 
العربية » واللآلىء والاسفنيج من اطراف oU‏ » کا استوردرا كل المادن التي تفتقر السا البلاد 
العربية من ابران وشهالي المراق والمغرب والائدلس » سيث كانت توفر بغزارة هذه المعادن على 
el sl‏ , وكائر| پسد رون الى البلاد الواقمة شارج الاسلام السلم والصنرعات التي تم عن تفرق 
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مہارات الفن الاسلامي.الصناعية » في مقدمتها المنسوجات والصنوعات العدنبة.. فاذا مسا 
وضعنا تجارة الرق .جانبا ؛ نری ان تجارة بيزنطية كانت تقوم على مثل هذه الاصناف » انما على. 
درجة اخف من التبوع . فالاولوية النی احتفظ با هذا العالم وذاك € تقوم بان OF LAW‏ يصدار 
للخارج GL, Slay‏ مشفولة » غاية في الدفة by‏ اقتصرت ال رک التجارية في الملدان الاخری» 
على استبر اد الواد الاولية . 


من الصعب € وام ا حق ٤‏ ان نتبین كيف كان يتم التوازن في هذه الحركة التجارية وتداول 
النقد » اذ ان كل الوثائق التي لدینا غامضة للغاية . فاستمرار هذا التبار التجاري بین بلدارتف 
الشرق الادنى واقطار آسا النائية € على الاخص € دلبل كاف على سلامة اوضاعبا € اما ان 
ينتقل قلب هذه ار كة النجارية » فيا بيد الى مصر » فامر یمود لاسباب ودوافع اخرى . 
وبعد هذا 4$( فقد احتفظت كل من ii jo‏ ودول الا الاسلامي حتی ظبور الحروب 
الصليبية بنقد من الذهب d‏ يتم مثه للغرب شيء » وهو نقد مستقر » قوي ؛ معتمد دولياً » مع 
العلم ان کل من ابران » ومن اسبانیسا ابتداء من القرن العاشر » yo‏ بالاكثر € على النقد 
الاببض € أي الفضة . وكان هذا يتعارض مغ ما كانت عليه العلاقات التجارية في الداخل حيث 
تدنت طاقة النقد الشرائية لأسياب ضرائبة»منذ القرن العاشر. ولا شك عندنا قط في ان هذه 
الحركة التجارية العالمية كانت ادت الى احداث نقص في النقد التداول » لو لم تعوض مناجم 
الفضة والذهب المرجودة في Lay‏ والسودان هذا النقص € بیسر . ويقال ان بيزنطية التي كانت 
تشتري من الشرق اکثر ما تسعه » حققت التوازن في مبزانہا التجاري بفضل المشتريات الاوروبية» 
كا ان توفر النقد في اوروبا الغرببة يعود لا كان تصدره الى البلدان الاسلامية € في dS‏ 
والغرب € من سلع وبضائع . ولعل في هذا التأ کید بعض الغلو من حبث تقدير أهمية الحرحكة 
التجارية في هذا المثلث الجغرافي . وما یکن من الامر € فبيزنطية لعبت دور المستبلك أو 
الوسيط ؛ ولم یکن ها بالحقيقة كبير تأثير على الحركة التجارية العالمية . 


قلما قام التجار ہاسفارم لوحدم او منفردين . فالتجارة البحرية » FAB‏ 
ما يتعاق باحبط اندي € كانت » تبعا للریاح الوسمية » تتکیف بها من 
حیث مواعيد الذهاب والإياب . وكانت كل سفينة تضم دوما الى جانب قبطانہا » عدداً من 
التجار . اما في البر € فالى جائب هذه الاساطيل النبرية التي كانت تخر في النیل ودجلة وغیرھإ 
من الانهر € كانت الاسفار البعيدة تتم مع القوافل » فتعتمد QUE‏ € وطرقا سالكة لتعذر الرحلة 
على مسالك غير صالحة . 


التقلیة التحارية 


والتاجر QUU‏ الذي يحوب الارض مستثمراً ماله ومپارته € هو هذا الذي بصفه LY‏ کتاب 
« الف Cady dd‏ : ولکن d‏ يكن احد لیٹجر اله وحده . فعن طریق اتفافات بجر ما مسم 
غيره من التجار » او بالاشتراك برأس مال يتناهد بعضهم على تكوينه بدفسع اقساط منه على 
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انجم معينة » کان التاجر ينمض لعمله ريفي في مغامراته على برك الرحمن » وهي عادة ترجسع 
باصو فا الى الاحبال القديمة .. والاموال المستثمرة على هذا الشکل » كان 'يق'تسّى بها من جپات 
شتی € فيشارك بها المال ورجال الادب € وصغار التجار من Cot‏ طيقات e‏ ) وسار 
الملاكين وابناء الارستوقراطية من رجال الجيش . فاذا ما راح التجار پستشمرون بعض امواطم 
ومکاسبہم في ابتياع الاملاك c‏ عمد كبار اللاکین الى تشغيل جائب من امواهم € في المشارييع 
التجارية € وهي مشاريم كثيراً ما تہددھا المخاطر والارزاء , الا ان هذه المضاربات کثیرا ما 
عادث على اصحابها والقائين بها ہالربح الوفير » وسفزت اصحاب الطبقة الوسطی على الاقہسال 
عليها . وعلارة على ذلك € فالدولة كثيرأ ما ساهمت من سانبها بهذه التجارة » اذ م يكن الملوك 
والامراء Dai‏ هولاء التجار على مبالغ طائلة » مساهمة” منهم بهذه الحركة فحسب » بل PAS‏ 
ما كان التجار يشار کون باية الخراج ویتصرفون » في تجارتيم ومضارباتهم باموال | لکن 
لتتوفر لحم مها اقتصدرا واذ”خروا . وكان بيت المال cai‏ يستفيد » هو AIC‏ » من جباية 
الرسوم المفروضة على هذه المقايضات € اذ کان علیہم ان يتقيدوا بدفمها وفقا لاصول , 


وتحسين الامتاد » وتوفير النقد d‏ تكن ایخس فوائد هذه المعاملات التجارية » فليس فیہا من 
جديد , ومم ذلك » فد كانت هذه المعاملات محري على نطاق d‏ يبلغ من السعة مسا بلفه » اذ 
ذاك , فاذا ما حمل التاجر ممه نقد عدا » فل يكن ؛ على الغالب » a Uf‏ ار مبالسغ 
كبيرة » اذ كان لكبار التجار € الاسواق التسارية الکہری € غسلاء ار ركلاء معتمدرن 
يسحبون عليهم سندات لشخص ثالث » فيدفمون لہ من ميم € مسا يطلب اليم دفعه € لفاء 
فائدة معيئة . والعمل ہذہ السفائج Cie at)‏ والکلمة فارسية ) کان شیا متمارفا لدی 
التجار » اذ ذاك » کا ان السند او الشيك كان تعدا الدفع من قبل موقمه » اذ ان AZ‏ € كان 
پیسه حامله » پثاپسة قيمة السند . ول نر ترک ار ميراثاً » مہا بلغت » ل يسذكر الموراث 2 في 
جردته € من السندات المستسقة عليه 6 ما py‏ على مسا پثر که من ثررة نقدية , ركان پیت 
المال پستوفي حصتہ من هذه الرسوم » ويدفم بدرره ما یستحق عليه من ديرن . فلي مر کز 
ماري كبير كالبصرة » مثا » كانت البالغ المستسقة على التجار او مم € تدقع لاصسابيسا ار 
تستوفى منهم عن طربق الاعغاه المالي . و fuus‏ مسا كان الشجار التنقلون بستودعون ركلاءم 
مبالغ طائلة » بعد ان يتعبد هولام بعدم مسها ار التصرف بها الا پامر صريح منهم . وقد كان 
اللغائون يحرم شرعا » الربا ايها كان » رمم ذلك فد كان الربا فاشيا » في كل مکان ) dm‏ 
التسار على القائون oa Ud‏ الككسب غير الشروع , 

كانت المعاملاتالمصرفية وقلا على JUS‏ التجار, اما الصبارفة فقد یز وا عنم بأئهم اشتصوا 
بأسمال الصيرفة الححلية . و كثير] ما كان هؤلاء الصيارفة » سپابذة ( الکدة فارسية ) أي 'یمہد 
البہم من قبل بيت الال » لخبرتهم € بتمبیز الجبد من الزائف» بين هله النقود التي ندفع الشراج» 
وكائرا يتقاشرن ur‏ عن خدمانہم ode‏ ) کیا كان باستطاعشهم ان پشار 1$( بالمضاربات )10 
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وكان من جراء اعتناق‌سکان البلاد للاسلامواقبال السا نعل التجارة ان AS‏ عدد الصیارفه 
في Gull‏ والمراكز التجارية » وهي اعمال تعاطاها النصارى والیہود والمجوس وعدد من المسامين » 
على السواء . فالفوارق الدينية م تولف حاجزاً او حاثلا دون احد لتعاطي مثل هذه die Yl‏ . 
وكان كبار التجار € ولا سپا البزازون بينهم » يأنفون من التعامل مع التجار بالمفرق ؛ او التجار 
المتجولين في الاسواق لانتاء معظمهم للطبقات الدنيا . 


والتاجر » سوا أ كان مساب او غير مسل » ل يكن مازماً بدفع رسوم الکس إلا عندما 
يحتاز الحدود بين باد مسحي وآخر اسلامي, غير ان التجزؤ الجغرافي وقيام المالك والسلطنات 
والجانات الكثيرة ٤‏ في العالم الاسلامي € .جعل من هذه القاعدة شیا وها او حبرأ على ورق . 
وما یکن € فقد انشئت في ا مدن والحواضر الکبری للتجارة رسوم خزن ومرور » كثيراً ما 
نداد بها وانتقد من فرضها » الفقہاء الذين کثبراً ما خرجوا من الوسط التجاري ذاته » مع انهم 
لم يتعرضوا بكامة نقد ضد iy po‏ الخراج . ولبازموا التجار دفع هسذه الرسوم © كان عليهم ان 
بودعوا pple‏ في الفندق الذي كان یقوم عادة » عند مداخل المديئة » ثم يعمدون الى التصرف 
ببضائعهم وبیمہا من تحار Sal‏ » اذ كان من ا حظور على التاجر ان يسبع بضاعته بالفرادى . 
وكثيراً ما تقافی رؤساء القبائل و کبار الاقطاعبین رسوما خاصة «خوة » يفرضوها على 
القوافل كرمم جاية . وكانت حركة التجارة في الدن مستمرة ؛ اما الاسواق الةائمة على طريق 


الحج » فلم یکن لها شأن يذكر . 


وكانت الدولة ol‏ ا حلیة تستوفي رسوما We‏ من المككوس بلغت ١١‏ / على السلمین € 
د ۲۰/ على غيرهم » مالم ينمموا باستثناء خاص . وقد محدث ان تقوم الدولة-نفسما بالتجاره » 
في بعض الحالات التي تشتد فيا ا جاعة » Cab‏ منها لمواد الغذائية . وقد كانت تحتكر في 
بعض الاحيان الاتجار ببعض الاصناف أو المواد € كبيع الذهب الخام مثلا . وهذه الاحتكارات 
كثرت bel gh‏ » وتعددت pna Ua‏ في مصر . وعلى هذ النہج سارت ايضا بيزنطية عندما كانت 
تستورد كميات وافرة من المواد الغذائية » يحدوها الى ذلك ؛ الرغبة في تأمين تون البلاط 
والعاصمة . اما في البلدان الاسلامية € فتدخل الحكومة لم يتمد" على ما يظير € الاهتام مخززن 
مقادير كديرة Lad‏ للطوارىء وفرض رسوم على المواد الغذائية الاساسية کالطحین رالحبز عند 
ارتفاع الاسعار € وبيع المواد پاسمار مخفضة عند نشوب الجاءة . وفي ما عدا هذه الاستثناءات» 
يبدو ان اسعار المواد الاساسية م تتبدل كشرا. الا ان الاسعار كانت تختلف اختلافاً بينا بين 
قطر وآخر : فالطحين ‏ في مصر كان سعرہ ارخص مرة او مرئين مما كان عليه في العراق . 

رمکذا نرى ان العام الاسلامي برمته نظم جبداً اعراف التجارة وآدابها واساليبها 
التقئبة وهي اعراف وآداب واساليب ل تليث ان انشرت في جيم أطراف عال البحر الابيض 
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المتوسط السبحي . ولکن من أبن لنا ان نعرف » في هذه الحركة التجارية التى ازدهرت » في 
ايطاليا مثلآ » ما هو » في هذه الاعراف » بيزنطي او عربي € من القداث الماضي القدم أو من 
الاشياء المستحدثة في الظروف المتشابهة الواحدة ؟ والثابت الاکمد هو ا ا حرکة التجارية 
البيزنطية الي قیزت بالسلبية وانحصرت في Sn‏ جغرافي ضبق » يتم لها شيء ما تم الحرصكة 


indi‏ والصناعة التي كانت دوماً من النوع اليدوي € تكن تنعارض وتشغيل 

عدد كبير من SAG‏ والعمال » في بعض الحالات . نحن نعرف الكثير عن 
وضع الصناعة في الامپراطورية الميزنطية » في القرن العاشر ٤‏ وذلك alge Vy‏ على کتاب مشہور 
عنوانه 7 كتاب J!‏ ٹیس Livre des Préfets‏ . اما معلوماتنا عن الوضع التجاري في الال 
الاشلامي » up‏ متوفرة جداً € ولو جاءت متأخرة عن تلك € وذلك من الکتب الوضوعة في 
« الحسبة » gll‏ يعتمدهما « احتسب » الذي بشرف على تنظم الاسواق التجارية ویسپر على 
اسباب الأمن فنپا . ففي كلا الوضعين € فالمظاهر البرانية أو الخارجمة والناحبة الادارية i uA‏ 
تحظى بعناية اکبر ما 'يحظى به وصف ا ہن أو اصحاب الحرفة انفسهم . 


لا ہد من التسيز » سواء في بيزنطية او في الاسلام € بين الحرف التي تقوم الدولة بتنظيمها 
والاشراف علیہا » وبين الحرف الاخری الخاصة . بدخسل في الفئة الاولى » الى حانب ضرب 
السكة ودور الصناعة والصانم الحربية » مصانم النسج التي كانت تومن صنع الملابس الفخمة 
اللازمة لرجال الحاشية والبلاط او لديران الملك € كالديباج الموشّی بالذهب واسلاك الفضة € او 
الحرير الملون بالقرمز والارجوان مما تدأب على صنعه دار الطراز » في الدول الاسلامية » 
وال Gyndede‏ € عند البيزنطيين ٤‏ كذلك كانت الدولة تحتکر صناعة البردي في مصر € الى ان 
cul}‏ صناعته وماتت عند ظپور صناعة الورق او الكاغد . اما ما تبقی من الصناعات الاخرى 
فصناعات خاصة » ولو فرض على بعضها » کا في بيزنطية مثلا € وجوب تأمين بعض الاصناف 
اللازمة للحكومة € في الدرجة الاولى € تبتاعها بالثمن المعين مع الرسم المفروض » او تستوفي 
منہا عبناً بعض المصنوعات € كرمم مقطوع » وهي طريقة ليس bate‏ ما يشير الى وجود مثلہا 
في العالم الاسلامي » اذ ذاك . 


وكانت ا حرف في التاريخ القدم والاجبال الوسطى تنتظم حلقاتها على اساس نقابي . وهذه 
النقابة € هل كانت تشبه لعمري € ال Collàge‏ في التاريخ المتأخر عند الروم وهو جہاز دولة في 
الصمم » ام انها كانت صورة سابقة أوانها » هذه النقابات التي قامت في الغرب » فيا بعد » أو 
هي مؤسسات ومنظمات خاصة» في جوهرها ؟ لا شيء من هذا على الاطلاق في بيزنطية. ذهب 
تدخل الدولة المعمول به في بيزنطية والماتقل الیہا في جملة من انتقل من تركة تاريخ الروم التأخر» 
جرى تطبيقه على النقابة او اهل الحرفة الواحدة » مع الاخذ بعين الاعتبار ان وفرة اليد العاملة 
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جمل من غير الضروري قط» انتساب العامل للحرفة f al‏ متوارثا با عن جد» او امراً إلزامياً. 
وقد خضعت الحياة النقابية والنشاط aud‏ » عندم » لقانون Ke‏ » دقمتی € تضعه الدولة 
وتشرف عن كشب ؛ على تطسقه . فالنقابات iul‏ في القسطنطينية تقم ادارياً > على رئيس 
الشرطة. الذي يتوجب عليه ان يسجل الاعضاء في الحرفة المعينة وبرختّص بانقاء أعضاء جدد 
bell‏ . وستری » فیا بعد » ما هو عليه الوضع النقابي » في العا الاسلامي . فمع ازدياد الطابنسع 
الدینی للدولة في الاسلام » خضعت ا حرف ol,‏ لادارة الحتسب ولاشرافه » وهو الوسکول 
اليه » Sued‏ » السپر على التقيد بالفروض والواجبات الدينية » والاعتصام بالآداب العامة » أي 
انه مشارك للقاضي من بعض الوجوه والصلاحيات » وتقوم الدولة بتعبيئه كذاك € دون اك 
یکون للقاضي أي اشراف فعلی على وظيفة احتسب. والشمور السائد» مع ذلك هو ان النقابات 
اجبزة تعمل من من الادارة العامة اکثر مما هي تشكيلات عفوية ؛ اذ ان هنا € کا في بيزنطية» 
ليست الجميات الشعبية التي تنتظم سلك الجاهير € مبنية قط. ولا يبدو قط ان النقابة تکو”ن؛ 
عند رؤساء الورش € الاطار العادي daa « BLS‏ الكار » : 


ومها تكن عليه طببعة هذه النقابات»فالقانرنالذي تخضعله محمل‌الطابع الاقتصادي‌الواحد» 
ودف الى غرض واحد » الا وهو الحؤول دون المنافسة وتأمين شيء من الاحتكار الحرفة 
الواحدة » الامر الذي يفرض القول بوجود سوق ضبقة قلا بسرعة » وبتحديد الاجور والصفات. 
التي يحب ان تتوفر في صاحب الہنة » تأميناً لمصلحة المستبلكين والمنتجين ؛ على السواء» بعد ان 
يصبحوا في مأمن من كل مزاحمة أو منافسة . هذا اهم ما جاء من احكام وترصيات في كتاب 
Livre des Préfets‏ الذي uil‏ اليه اعلاه . اما في الولايات والإرياف » سواء في بيزنطمة أم 
في العالم الاسلامی » فالامر م يكن de‏ مثل هذه الدقة € اقل فيا يتعلق بالاجور والاسعار € 
بعد ان یکون الحتسب اخذ على عب دته » تحديد الأجور » وتحرير المكاييل والموازين والسپر 
علیہا من الزیف والتلاعب . وعندما تعمل الصناعة تلمبة لحاجة سوق في الخارج » تضفي علیہا 
المراقبة من قبل الادارة » ضانة أكبر لحسن الانتاج واتقانه . 

اما في المدن فا مہنة أو الحرفة لما اختصاصہا ومحترفوها . واصحاب Up!‏ الواحدة یعملون 
في سوق واحدة أو في حي واحد » de,‏ هذه الوتيرة سار الغرب فيا بعد , والروح النقابيسة 
هذه تغلفلت بعيداً بين الموظفين الاداريين واصحساب ا مہن الحرة . ویخضم ارئیس البنة العمال 
المتدربون والعمال ا میاومون € واصحاب الرتبات المعينة € حٹی العسد الارقاء » في بيزنطية € 
حيث كان يسمح هم بمارسة بعض ا ہن € على مسؤولية اسپادہ الذين کانوا يمتفظون لانفسهم » 
بقسم من اجورم . وعلى الاجمال » فالعمل اليدوي هو بيد اصحاب ا حرف والمهن 6 ..سوداء في 
الدن أو فيالريف»فيكل ما يصونمصالحسيد الارض. واصحاب الحرفلا يشاركون»الا ما ندر» 
في الاعمال Lol) JI‏ € فقد نظر الفلاح الى الرقيق نظره الى ابن الدينة » لا براه الا علدما يحضر 
مطالبا € بحكل خشونة » بحصة سيده من الغلال . ففي الورش العامة € يؤلف العمال المباومون 
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القسم الاکبر من المد العاملة » پیا لا يكو"ن الارقاء سوى قلة بینہم “يتصرف بهم سیدم روفلا 
للحاحة ومقتضسات الممل . 
Tues‏ ما غصت الدن Je‏ السكان تتالف من الافتاكين » والشطدّار » 
سے والدجالین CL,‏ والسرقة » پتحیل الواحد منہم في عيشه على المنللين » 
ويقتاتون من فتات موائد الاغنياء » کا في روما قديما € وکا هو الوضع في بعض مدن الشرق 
البوم» حیث عدد السكان هو اکثر بكثير ما تم" عليه Lal‏ الوضع الاقتصادي فيها . 


فالدينة » في الاسلام » اپتمدت كثيرا ما 'عر_ف لها من هندسة وتخطيط في عبد اليوناكف 
والرومان . فل تحتفظ با كانت عليه من شوارع واسعة عريضة تسیر ME‏ واحسد مشترك ؛ 
ولا بالوسط الحوري الذي كان یلف منہا قلب الحياة المدنية والاقتصادية . فباستشنام القيصرية > 
اني هي سوق LI‏ والبزازين » والتي بقيت قائمة في قلب المديئة » انتقلت الحركة التجارية فیہا 
بالاحری الى الاطراف » الى خارجپا € اي ابرابها البرائية . وكثيرا ما قام حل الساحة العامة 
المكشوفة مسجد كبير . وقام في المدينة الواسدة» المتمرجة الشوارع والازقة» اسياء هديدة كاد 
الواحد منہا يستقل تفريبا في عزلته ويقئع با پقدم فيه من سرك مہا انکشت معالمہا , gs‏ 
السوت في هذه الاحباء من الداخل » عى افلیة مكشوفة بینا تدير ظہرھا للشارع في عدار آمم 
لا ثغرة فبه ولا نافذة . ومع ذلك حذار من ان Jai‏ في تقتم الصورة المرسومة . فالمديئة القدیة 
الني لم تتميز دوم بتخطيط هندمي مسلط » ل تلبدل معالمها بالسرعة المرجوة » JM‏ 
اللازم . فانقسام الدپنة الى حارات او اسياء | نسل قط دون قيام نشاط جماعي فما امتد الى 
جبع اطرافها . فقد لا تقع منا العين على معال التجده جدیرۃ بالذكر او التنويه » الا انسه Jug‏ 
في كثير من هذه المدن € کدمشق وبغداد » مثا » شبكة متازة من الاقنية البدیعة لمر الیاه » 
وايصاها الى جمسم الاحیاء » والاكثار من سمل الیاه والاسواض فیپا € وبالتالي من ال جماماٹ 
ha poall‏ + 


» التهسبات الادارية الني كانت عليا المدن في عبد الامبراطورية الببزئطية الاعلى‎ oda y 
بارزاً في هذه الاضطرابات التي كانث تلشب € الفيئة بعد الاشرى » في‎ s يبدو لنا انها مثلت‎ 
القسطتطيلية وهزها بمئف . وقد عرفت المدن الاسلامية مثل هذه التدظهات والتفسيات التي‎ 
€ فقد مامت في المدن السورية » ملل القرن الماشر‎ , Gad جاءت استمراراً لما عرفت من امثالها‎ 
منظيات الاحداث يتولى افرادها السہر على الامن والهدوء » رهي منظمات كثيرا ما نمام الاعضاء‎ 
اللشمون الیہا مركات انتفاضية عندسکا کارا يأنسون ضعفاار تراشب من جائب ساحب‎ 
منہم عن عدم رضی المواطئين » ار عن رجود غليان فككري بين‎ Pid السلطان » وذلك‎ 
الناس , ومن جہة اشرى © اری في عدد كبير من مدن ابران € رفي بغداد بالذات € منظیات‎ 
اکا تعقیداً في نلمپستا » تمرف عندم ہاسم « الفتو"ة » التي لفید » من يث الاشتهاق » مع‎ 
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الاحداث » Laghacls‏ الفتبإن » » وهي منظمة وعت الكثير من عادات المرب واخلاقہم 
قدي) » کالشجاعة والجرأة والجمزد والعصبية او التضامن . فاذا كان المصطلح عربياً » من حيث 
الوضم والاشتقاق»فمدلوله یم" عن تشكيلات یموه اصلپا لمہد الدولةالساسانية» قدت الكثير 
من عروبتها او سماتها العربية , فبمعزل عن الاسرة والقبيلة » بتعاون افرادها على العمل Ca‏ 
كبا يتعارلرن فيا Kuk pits‏ ما ومن لهم الرفاهية والائشراح رالادویح عن النفس € وکلہا 
اهداف لا تم على ثيه من الامور الديلية , وال جائب هذه الفئة » نری طبقة المیّارین » وهي 
طبقة تتألف من جپرة البائسين والموزین الذين لا قوام مہ ولا سند » يمون على وجوههم 
ويتطفلون على موائد الناس » وقد oom Oya ght‏ من وقت الى آخر € فتتثاقل وطأتهم 
على الاحیام الغنیة € ويطالبون بمحلهم من شرطة المديئة إبحدوا من وطأتها . ومع ذلك ثرى 
oU, ja‏ » يصبحون في القرن الناسم € نقطة الثقل ame‏ فثة العيارين € er lo ai‏ 
في وحدات غير Là‏ : فالمدلرل الادبي لهذا التضامن الذي يدن به الفتبان » Y‏ يتنافى مسع 
حتی او واجپ سرفة ALE‏ واستشلاص ما برغہون في استخلاصه من ارزاقہم » والا صكيف 
نستطیم ان ندرك ار نم تصرف هسذه الطبقة من اللصوص الاشراف الذن سرقون لساعدة 
یرم . وقد عرف الفتہان في القرئين الماشر واطادي عشر € مواقف سیطروا فيها على الوضم 
السياسي في البلاد » اذ كثيرأ ما اصح رئيسهم ) کہا هي CU JL‏ عند الاحداث ؛ رئيس 
X‏ » في الدبلة . 


they‏ الناس في الریف اصعب إحاطة بها من الحياة في الدینة 
uli‏ اصبست مسسادة التاريخ الاسلامي الاولى والممين الاول 
لسادره الختلفة , فالريف هر قرام الحياة منها » يمدها يماجتها من القمح وبغیر ذلك من 
الغلال رالحاصپل , قبي لا uie‏ ها بذاتها » Y,‏ بدون الفلاع ار امرارع الذي يصعب مم ذلك 
شدید مل في el‏ البشري . فبين المديئة والريف ؛ لاحل EU‏ بادل تجاري , فالتجسار 
پتماطون الاعمال ؛ بين مديئة راشری » والارہاح التي محققو پا ٩‏ يحب ردها » بعد كل حساب ؛ 
الى المنافم التي ue‏ كان المدن الاغنياء » من سمل الفلاح والشفل الذي يقرم به . رلسسكن 
مدابل ذلك لا abs‏ الريف Cot‏ من المدينة , فالسکن فه € رالغذاء» واللبس والادوات» كلما 
امور في ae‏ البساطة ) تدر علباء 

فليس من داع بعد هذا » للتبسط والاستفاضۂ في تسین متا كانت عليه الوسائل الفلية في 
الزراعة من طابم las‏ € اذ | يطرأ علیہا اي تطور اساسي ملد التاريخ القدم حق القررن 
المشمرين . رمم ذلك فقد شجم الاسلام LAUT‏ بعض الزررعات ورطلہسا في اماكن جلت 
betel yj‏ من فسل . لصب السکر ؛ del jy‏ الترت الذي عليه تفئات دردة القن او الحرير » 
دشلت فثون زراعتها الى الغرب , والاساليب الفنية اي عولوا ede‏ في ري الاراضي » في 
الشرق ادخلت الى الائدلس رراجت فما ايا رواج , ومو المدن € وشکائر السكان € زاه من 
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شدة الطلب على الواد الغذاشة . فقد كانت ارات كثير من السفن خر دجلة ASE‏ المواد 
Lola‏ الى بغداد . ومع ذلك فل تؤد هذه الحركة الى أي تحسين بذ كر في حباۃ الفلاح» وبالتالي 
في حماة الریف . 

فالنشاط الزراعي هو ابدأ رهن يحاجة الاراضي والناوں للناء . وكانت مسؤولية الادارة 
الاولى تأمين الاعمال والاشغال التي تومن وصول الماء من الآبار او الانبر » واسالته الى حسث 
تشتد الحاجة اليه . واساس الضريبة على الاراضي ونسبة الوسوم المفروضة عسل المزارع تختلف 
باختلاف طبيعة الارض ونسبة ما هي عليه من ري طبيعي او سقاية . فالاراضي المشجرة تلف 
طبقة خاصة . وتربية الماشية كانت تجري على نطاق Gad‏ » والفلاحة لم بکن يقتضي ها جبداً 
bey » La‏ أهمل امر تسمید الارض بالاسمدة الطبيعية . والظاهر ان صناعة الالبان ومشتقاتا 
كانت » مع الحنطة » امم ما يمول عليه الانسان في امور غذائه . 

وکانت تربية الماشية جل ما یعتمد عليه البدوي في امور معايشه . فالبدو الرحمسل منہم 
اعتمدوا تربية by » (el‏ اتخذ البدو الظواعن » عباداً لهم تربية الاغنام » بظعنوٹ ما طلا 
للکلاً والمشب مع تقلبات فصول السنة . والتعاون المشترك بين السدو والحضر هو من الامور 
الحبوية في العالم الاسلامي ٤‏ وهو في ابران اقل منه في البلاد العربية الاخری € قبل هحرة 
الاتراك الذين وتحدوا من مظاهر الحياة في البلاد . فقد قام الجانبان بتبادل محاصیلہم . ففي 
الازمنة والاقطار التي طفت فيها الانقسامات والتحزبات السياسية کثیراً ما فرض البدو على 
سكان المدن تقد العوائد العبنية . والاملاك الواقعة عند الحدود » كان استؤارها ينتقل مناوبة 
وبصورة مطردة € بین البدو واهمعل الحضر » الا ان اختلاف انظمة اک € والاضطرابات 
الاجتاعية التي كانت تقم € كثيرا ما call‏ تغييرات اساسية في نسبة سكارى ا حضر والبدو » 
على السواء ٤‏ وبالتالي بين الناطق التي اعتاد البدو ارتيادها والناطق الا-غرى التي كان يستغلبا 
سكان المدن . وكثيرا ما حول اهل الظعن الى مزارعين » وهو وضع كثيرا ما نظروا اليه نظرة 
هزء وازدراء » واعتبروه محطاً هم . وعندما يستقر بهم الطاف » ينزع زعیاژم للسکنی في 
المدن» الامر الذي ساعدم على تعاطي الحياة الرينية دون ان يقوموا » هم انفسہم » 
بامور الفلاحة . 

ونود كثيراً ان نعرف فيا اذا كان الازدهار الاقتصادي ادى الى اي تحرر أو تحسين في حياة 
الريف » او ادى »بمکس ذلك € الى المزيد من ابهاظ ا حباۃ وارزاحہسا . فالجواب الواحد لا 
يمكن ان يعبر GU‏ عن الوضع الذي ساد واستبد في جمبع انحام العالم الاسلامي . وعكن القول 
باختصار € دوغا اطسلاق او تعمم » انه حدث » ولا ريب » من جراء ذلك » شيء من تركيز 
لملكية » ومن التضييق على الفلاحين » والى المزيد من الاحراج في وضعہم € والاممان في 
البرس . فالسژول الاول عن هذا المصير القاتم € انما هوالطبقة البورحوازية التحارية € واكثر 
منہا مسؤولة » الجيش نفسه . فالملكية البورجوازية التي عادت الى عبد بعد » سبطرت على 
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الحدائق والجنان والبساتین الواقعة قرب المدن ؛ وهي اقطان عرفت بغناها وخصبها هع ما هي 
ale‏ من ضبق الساحة او الرقعة قعة » کا انها سبطرت على cle La‏ عقساربة واسعة شملت قرى 
بكاملبا :لل يكن من النادر قط » أن نری متا وهنالك © في العبد الاول من الدولة العباشية > 
الفلاحين يتمتعون بلكبة قوية ا مانب » وهي ملكية لم بستطیمو! ان يحافظوا عليها فیا بعد » 
ERI‏ الانفس . فالظروف التي ساعدت على استمرار المشاركة في مزارعة الارض » 1 تعسد 
تتوفر الا في المقاطعات التي توزعت فما الللکیۂ العقارية و کلتف تشغیلہا غالا » الا انها كانت 
تعطي دخلا طيبا » وتزخر بالسكان » کا هي ا ال في لبنان الاروني مثلا ... امسا في غير 
اماكن » التي كانت توفرها الاععسال التجارية € فالارباح قد استخدمت في شراء الاملاك 
والاقطان المقارية “وهي ملکنات نمت وازدادت على اساس نظام الجباية الذي “عمل به اذ.ذاك. 

وكان الفلاح عندما بروح فريسة العوامل الطبيعية او بقترض لأي حادث file‏ € يقترض ؛ bole‏ 
من المالك اجاور له » وعندما بری نفسه عاجزاً عن الدفع كان بری من مصلحته الخاصة ٤‏ ان 
تخلى عن ارضه للدائن واضعاً نفسه وذویه تحت رعابتہ وحمايته € ویعمل مزارعاً عنده , ومع 
ان القانون ‏ يكن لبقر او ليعترف باية عبودية تشد الفلاح الى ارضه > کان الفلاح السر الذي 
jonas‏ عن دفع دینه » یتعہد بوفاء الدين بالعمل في الارض . فاذا ما حاول اهرب أو التبرب أو 
التملص € امکن مطالبته با عليه € Y‏ سيا وان جمسع سکان القرية كانوا مسؤولين » جاعسا » 
أمام ادارة CULL‏ عن جمیم الرسوم القدتبة على قریتهم . 


وقد عرف القسم الجنوبي من الەراق تغبيرات اخری تقربنا من عبد الرومانبین . ولکن 
يحب الاحتراز من القول بتعميمها . كان ASM LS‏ في sla Là‏ پستشمرون الاراضي الخصية 
الواقعة على جنبات شط العرب » وبزرعونها قصب السکر مستخدمین ها عدداً كبيراً من 
الزنوج بعد ان تناقصن كثيراً عدد الفلاحین € يأتون بهم باعداد كبيرة من سواحل افریقیا 
الشرقية. تالف منرم جماعات تسكع افرادها في فقر مدقم والبؤس» کا يشبد على ذلك کتتاب 
العصر . وفد زاد هذا الوضع الفلاحين Cj‏ بعد ان تعذر علیہم مقاومة هذه المنافسة الشديدة 
التي تعرضوا لها . وقد ادى الوضع المذكور » في النصف الثاني من القرن التاسم » الى ثورة 
الزنج € فانفم اليهم بدافع من الشعور بالتضامن € عدد كبير من الفلاحين . وقد امکن » بعد 
جود طویل » التغلب على هذه الثورة اسوة بثورة الزنج » في عبد سبارتاكوس » بعد ان وضموا 
الخلافة ادنی من قاب قوبین من هلاكبا . الا ان هذه الثورة تركت في الطبقات الشعبية بذوراً 
لم ثلبث ان طلعت في انتفاضات عنیفة قامت فبا بعد . 

وكان من جراء البؤس الذي مر الريف ان توافد الناس على الدنافصنت بسكاما وزغرت 
ارباضپا ail sh‏ عليها طلبا.العيش وفراراً من الضیق الخائق الذي اخذ بتلابیبہم € ما ادی 
الى اضط راب حبل الامن في البلاد » ولا سیا في هذه الناطق التي بأهلبا الاکراد » اذ كانت 
اعیال | للصوصبة ضاربة اطنابها . فقامت في البلاد عصابات من شذاذ S‏ فاق تسلب المارة 
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وتبلص كبار اللاکن وتقتصرم » واستفحل شطرها بعد ان انفم الى هذه المصابات عدد 
کہیر من اهل البدو . 


7" ماکان نظام اميش مسؤولا »> الى حد بعيد € عن المصير الظم الذي 
UT. C‏ الوضع في الريف » کان لا بد هنا من dal]‏ نظرة الى الوراء 
ul je‏ رتشكيل . 
كان هذا امیش عد الفتوحات الاسلامية الاولی يعني المرب » يتأمن ده من P‏ 
رالاسلاب » ومن المرتبات والاعطيات التي DIU‏ له . غير ان بعض الملاصر المقيمة باستمرار 
على الحدود» تميزوا بعض الشيء ؛ عن اشوة لهم في السلاح ترزعوا على اطامبات في BIOS‏ 
الا ان توقف سروب الفتح » وعدم الائضہاط » الذي نشا في صفوف الیش » والتفارت في 
التدریب المي Vu » gat,‏ كانت اطرب تتطور وترتدي اسالیب ل یالفہا المرب من قبل ؛ 
والحاف الوالي بالطلبات » کل هذه الاسباب وما البپا » ادت کا رأيئا » مع الاتقلاب المباسي » 
الى إقصاء العرب واقصارهم على المرتبة الثائية» "توش منم عند الحاسة » بعش العلاصر اللازمة 
للاعبال السريعة . فالمتمس TE‏ احذ يؤلف ida‏ الثقل في اليش aal sy‏ الاری رمادثه 
الاساسية € تدفع لهم الرتبات السخية . وهذا المیش نفسه هو الذي شال pinos‏ ؛ في مطلع 
الفرن التاسم » بعد الممارك المثتالية ضد الامویٹ ٤‏ کنة سام شراسان » اذ ذاك » على اشیه 
الأمين الذي كان پسانده العنصر المربي في الجيش . ركان من الصمب » رام امسق » على 
الخراسانيين الذين کانوا يشعررن ہلوتہم رننوذم » ألا" 13s‏ لهذا الثفود على غبرم ويوا 
به » ار ان پرا محافظين على رلام » مو الحلیفة » في كل الملاسبات » ناهيك عن ان Au‏ 
عناصر تم ها الاستعداد الفني والمسلككي ؛ ل يكن Go‏ بالامر الیسبر » وهو امر یکن نکر انه 
ار اللشکك فيه » الا في بلاه youll‏ حیث كانت طبيمسة الممارك راطررب © تتطلب الاعتاد 
على الخيالة dat‏ والتمويل عليها » ما کان پنتني له تدریہا اكبر وارسم . رکانوا ولون ضد 
صغار القوم العمل في الجيش من ل تكن هم طاقة على شراء حاجتہم من ال مياد والناد , 
وفي الربم QUIE‏ من الفرن الثالث 2 تمت خطوۃ ASB‏ الى الامام » CS‏ بتدبير من AME‏ 
الەتمد . فازدهار التسارة » را ج..۔اء حر کٹہا تحر البلدان الشمالية » سبل اقتناء الكثير من 
الارقاء والمبيد » من سكان هذه البلدان » ولا سپا من بين LIE‏ ملہم الذبن اشتہررا بتقالیدم 
الحربية » یٹ کان الاهلون پتخلون بارتياح ررضی عن اولادم € Là)‏ ملہم في pU‏ مستقہل 
افضل لهم عن طریق ا دمۃ في جيش المسادين » سق ان شائلہم كانت ارب بعضپسا بعد 
وتثدائل فيا بيئبا طمعاً في اسرى يقعون بين ايديم © فيبيعرنيم بسع النماج في سوق النشاسة » 
كبا جرى ذلك من بعد ٤‏ ارژماء القسائل من المد في افريقيا , رهككلا ضم جیش M‏ 
وسدات من العبيد اة عددم پشکالر وپتمو ہا da y‏ منالاسداث GUI‏ ہمد ان یم تدريبوم 
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.في القصر وتفریجہم في امور الدين وایش» ويدربوا على امال الحرب وفنون الکر والفر .اما ما 
تمقى من وحدات الیش فقد كانت تتألف من ابناء الملاد»ولا سيا من بین الغناصر الخشنة الطباع» 
ls‏ نهم شأن العبید الاتراك » ojus‏ تحت امرة ضباط رؤساہ من ابناء جلدتهم + وبعد ان رقزا 
Nn‏ وبصبحوا في مصف الضباط الاعلين » ینپجون » معتقین کلزا ام عبیداً » حباة 
ختلف کثبر] » با تم لحم من اسباب الرفاه والقوة والسبطرة عن لاط حار Pu‏ 
اذا ما شثنا ان نسقط من كل حساب € العسد العاملين في الاعمال ازلیة . 


وهذا الجمش الجديد » كان اکثر كلفة ونفقة » الطبم من امیش القدیم 
فالخلشفة » كالاباطرة الررمان بالنسبة لقائد الولاية “کان جل اعتاده على 
الجش » کا ان مصبره كان يتوقف C‏ الى حصد بعد على ولاه هذا ا حیش له . وكانت معرفة 
هذه الامور لا تفوت الجيش € ولذا ل یکن لیتورع في مطالبه والتشدد فیہسا . فبيت الال لم 
يكن يستطسم الاعتاد على على دخل مطرد محبث یکن له مواجہة دفم مرتبات lid, . ile‏ کان 
jl‏ اد بیش يفضلون ان LEE‏ بءض الاطيان التي تدر" عليهم مزیداً من الدخل والارباح 
بطمثنون لها ويمولون ele‏ اكثر من تعویلہم على مرتبات یفٹشر صاحب السلطان في دفعہا . 
ody‏ الاسباب » کان لا بد من خصہم بتوزيعات خاصة من الاقطاع » كان الخليفة € الى هذا 
المہد » بتضرف ہا للذين يلاقون عنده حظوة خاصة . ول يسكن هذا التدبير وحده Cae‏ » اذ 
ان Lf‏ الاراضي التي امحكن للخليفة التصرف بها ؛ كان يمد منہا اتساع الاملاك TET‏ 
dy‏ يڪن من المکن انتزاعہا من ايدي الذين صارت الى ملکیتھم منذ عهد بعبد ٤‏ ومنل:بدہ 
القرن العاشر » اخذوا بوزعون على الجند » تحت اسم اقطاع » الرسوم المستوفاة عن الاملاك 
الخاصة € لبس فقط عن طريق مرتبات 'ءید الى مأمور يت ا مال € او الى متعهدي الالاك 
الاميرية ) بدفعها لهم » بل Gul‏ بالاعتراف لحم Gt‏ استؤارها واستیفاه رسومها بعد ان تتخلى 
الادارة عنہا هم . هذا بعض ما کان عليه الوضم » Cl‏ في سواد العراق وفي غربي ايران . 
اما المناطق الدائرية الاخرى € فقد سارت الحركة فبها بتمیل كلي » کا اختلف الوضع كذلك 
في الولايات التي بقي الجيش يمول في تشکیله » على القبائل التي بقيث تقاليد الحرب فيها قوبة » 
کبلاد البربر » مثا . 

de,‏ كل » فقد آل الامر الى كارثة على الدولة وعلى سكان الريف معا . فالدولة فقدت ؛ ان 
م يكن بالفعل » فاقل بالامم » الاشراف الاداري على قسم متزايد من الارض کا فقدت الإشراف 
على جانب من الفيء . فبعد ان جبل اسياد الأرض الجدد ومن يعمل فيها من المزارعين» كل شيم 
La Glad‏ استغار الارض والوسائل المساعدة على ذلك » فلم يعد هم من هم سوى الاثراء 
پاسر ع ما يمكن € سيان عندم أأقفرت الارض أم اجدبت » طالا كان بوسعهم استبدالہا بقطعة 
غبر ها اکثر عطاء واقل إمساکا . وبعد ان peal‏ اند اساد هذه الاقطاعات » رأوا انفسهم 
يتمتعون بالثروة والقوة . فقد كان من اليسير على اللاكين البورجوازیین ان ير موا صفار 
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الملاسبين أو متوسطیہم € على ظلب حمايتهم € وحملهم على التنازل ما لكون من عقار ٤‏ طمما 
منہم حيایتهم ورعايتهم . فاذا ما استطاعت الملكية الہورجوازیة » ان تحافظ على شيء من 
نشاطہا في المناطق التي اشندت فپا حرکا تمميل المدن * فد اضطرت للتخلي عن جانب 
سكبير من هذه الاقطان € لهذه الطبقة الارستوقراطية € المستكرية والعقارية » التي طلمت 
من دید . 


رما هو آنکی من ذلك » الخطر الذي كان برزح على كراهل الدولة, فالنظام الاداري الذي 
مل" به في عبد اوائل HI‏ المباسيين » كان ينص » "ها سبق واشرنا الى ذلك من قبل » على 
وجوه قائد للجيش وحاک اداري» في كل ولاية» يستقل الواحد عن الآ مر في ما له منصلاحيات 
وما يقع عليه من مسؤوليات . فلا پستطیم الأول qo‏ مرتبات ال جلد الماملين تمت امرته الا 
من المدفوعات التي يقدمها له الماك all‏ € پیغا لا يستطيم هذا الاشير النبرض مسا يداير من 
شطط الا پالاعتاد على الميش رقائده € والدرلة في شبه اليقين من رلائها ها . أما الآن » فاد 
امه م كبار القادة في الجيش ال مدید » للسمطرة على الادارة المدئية » والتصرف بمملاما » بين 
تمبين وعزل ومراقية » والتصرف على هوام بوارد الدرلة يرزعريا على الجند ار متفظرن ہا 
کا پشاژرن , da,‏ يلبث قائد الیش ؛ في الولاية ؛ مها سافظ على الشکلہات » ان امم 
السيد المطلق . رم يفت الرضع Jo‏ الخلفاء رو زراشم مما ہلغت منبم CIAM‏ فراسوا يمار لون 
arl‏ من الامر , ولکن ما ان تندلم ثورة أو تبدر في الولایة سركة انتفاشية حتی پستنجد 
ڈرو الآمر بصاسب ال ميش لا خاد الفئئة » فیضطررا لللسلم مرنمین ؛ بسا رفضوا اللسلم به من 
قبل , واذا ما رغبوا في استمادة ما سلتمرا به » كان علیہم ان Lean!‏ بذات الامئيازات ؛ 
على من بصطفرنه € لاعسادة الامر الى تصابه . رمككذا أمال ار على رسدة الامبر اطورية 
من شلال مطامع السکرپین » ومن هستده النزعات القومية التي کان يتمشض بها سا 
البسلاد الاصليرن , 


ربالرغم من الف الني ت في النباية للارسترفراطية السسكرية » بعد ان خلضت من 
شأن القطاع التساري وسملته في الرتبة الثانية بالرغم ما کان يشل من قرة » الذي كثير] ما 
استمان باموال المسكريين لتسقيق ما کانوا يقرمون به من اعمال مارية » پحمل بنا ان مانب 
المالا: في تصرير قرة البررسوازبة . لپا بلغ من نشاط هذء الطبقسة رمن سيريتبسا ) فبؤلاء 
التجار » سراء في العام الاسلامي ار في الغرب » ل يكن نفوذم ۷ سها بلغ من قرة ‏ بالمامل 
الاكبر في شلق الامبراطوريات الراسمة , 


adh s‏ فقد افضى التخصص المسلكي في اليش رتشكيل المنسري الى التفريق بين السللة 
dy malt‏ والسلطۂ الادارية : گسائل الترسيه ؛ الرظائف الادارية , ققد کان بشید Cede‏ ال 
الراطنین الاصليين من سكان البلاد € ربتلك الى عنسر اجني دخیل علیہا , رقد مسل JA‏ 


۲ 


النظام الاسلامي القدم نظام احتلال عسكري € بلغ اشده مم فتوحات الدولة السلجوقية » الا 
ان معام هذا التطور برزت برضوح » منذ القرن التاسم . 

رفي الوقت ذاته € برز الى جانب الملكية البورجوازية € والعسكرية وطلسع 
من تفاعلہما » نوع آخر من الملكية » كتنب لها ان تلعب » فيا Cas‏ حتى في التاریخ 
الحديث» دوراً متزايد الاهمية » الا وهو نظام الوقف او الحبوس , وقد كانت نواة هذا النظام € 
رهذه الاملاك والاقطان التي صارت ملكيتها الى رجال الدين» من أبناء الطوائف الاخرى التي لم 
يسما الاسلام ول بلغا . غير ان الوقوفات النی كان يمود بها المسامون تلبست لبوساً شتى ؛ 
آفاد منها افراد المتمم ار بع ا مات والمؤسسات العامة . قفي الحالة الاولى » und‏ النظسام 
الى حفظ۔ ترك درية شياصة وصيائتها من الضياع € وان كانت ؛ اجالاً » صغيرة » لا كبير ثات 
لها » رذلك يحجة تأمين اسباب الميش لأسرة فقيرة » وبذلك حیل" دون توزع الترکات , اما 
في الحالة الثائية » فقد کان Um ll‏ من المبة دعم تمل حيري » او اقامة بناء ديني » کسجد € 
ما » ار ذات Leia‏ عامة » كالمامات والمستشفيات والخانات € اذم برد نص قانوني على 
صیانتها را حافظۂ علیہا . وقد يفيد من هذه الرقفية اسرة ما من الاسر عندما يعهد الیہا بادارة 
الرقف رپاستیفام ما پدرہ من عطاء . وقد شاعت dole‏ الرقف للافراد وذاع استعمالما » وهو 
يتألف » على الاجمال؛ من اطبان رعقارات وأشياء اشرى غير مناولة» اذ انه كان من الحظور» 
على الراقف € في بدم الامر » في مصر وشيرها من البلاد الاسلامية» وقف املاك منقولة , ويبدو 
ان التبرهات للمؤسسات العامة E‏ تكن aea‏ قبل القرن ا مادي pte‏ . وكان الوقف على الاجمال 
رضیم الشأن اذ كان في مقدرر الملرك والامراء رسدم € واصحاب المرائب العليا» في البلاط ان 
پلر مرا بتبرعات ررقوفات ها أ میتہا . رمع ذلك ؛ فلم يليث ان اصیح للوقف شأن كبير » کا 
de‏ ادارته شيء من التشدد رالتسرج » الامر الذي آفسد تحسینه » من الرجسبة الاقتصادیه » 


. الى اماله‎ gol 
الاحاه ڈاڑے الد‎ Gas € نی بط الآخر‎ ell natal قد اشل‎ 
البيز نطي يتطور هو لاخر € مثبما الا جاہ دالسه آلدي‎ ani رقد‎ m 


سار عليه التطور في العام الاسلامي ؛ وان ةيل ببعض الميزات الأاصة به , 
dua YU‏ رالافطان Call‏ بالبورسرازية الني / ترتکز على ثررات عيلية تمارية » کا هي الال في 
الما الاسلامي » ل يككن ھا شان كبير . i, AU‏ المقارية gi‏ كانت مث تصرف اسلام صوال 
شانہا من yer‏ اه الهز رات التي تمرضت ها الامبراطورية البيزئطية , وهككذا برزت في المرئبسة 
الارلى » OAM ute.‏ التاسم ) الللككبة الكلسية التي ساول الاباطرة الذين قالوا يتسطم الصور 
ملهم € سٹی تيئر فورس الاول » al Cr‏ منها , ول تلبت الملككية RUE‏ ارب استائفت 
Lay pla‏ الساعد باللسبة ll‏ ضعف فبها شان طبقة الللاحین » في کل من الامبراطورية البيزئطية ؛ 
في عہدھا الاعل € رفي العالم الاسلامي » اذ ذاك ٤‏ امام تزاہد Aie‏ الدرلة OU‏ . فقد احدثت 
موجۂ الفزرات » Sym‏ تراجع وقہفری » دون ان تلسق سركة التطور » أي تغبير ار JA‏ 
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يذكر . غير ان اضطراب حبل الامن € وترا؟ الديرن » بربا او بغير ربا » وجشم عظباء الدرلة 
وطمعہم الاشعبي » كل ذلك وما اليه usd e‏ بالتالي : الى بيع الفلاح التر AS‏ المقاریة الني رصلت 
البه بالارث € والى استغذاه المستضعفین والتاسہم عطف الاقویاء » کا ان العجز عن الدفم Gol‏ 
الى شد الفلاح وربطه بأرضه » والسلطة التي توفرت المسکریین ساعدت على توسيع ما لهم من 
الاملاك الراسعة والاطيان والعفارات » UME‏ في قلب آسبا الصغرى » منطقة اصبحت تنم 
تقريب] بالطمآنينة » إلا انها ما زالت مع ذلك » QUE‏ الاكبر للجہاد من كلا ابمانبین » رفرما قت 
أكبر ملكيات من الاطبان لضباط امیش الذين كان معظمہم من أبناء البلاد الاصلیین » تغطي 
الراحدة منها بالساعپا » ولاية برمتها » کیا حصل الاسر الشبيرة من آل فوكاس € وسکلیر وس ؛ 
رمالیئوس و کومنپنس € بحيث استطاعوا ان pdt‏ | بره الامبراطور تفه . 


وقد عاد هذا الوضع بالحيف الكبير على الدولة نفسبا ٤‏ اذ فقدت الكثير من دشليسا 
رزارداچا٤‏ ہمد ان عجرت عن إرغام عظماء القوم على دفع ما يترتب علیہم دقمه من رسرم 
وضرائب مفروضة على الاراضي التي اضطر لاتخلي عنپا صغار الملاكين € کا أسقط في يدها 
عندما ارادتپم على التزام حدر د الاحتکارات العامة)عندما يممدرن لتصريف محاصیلہم, كذلك 
فا دت الدولة کل سلطة لها » وراس dio‏ الوم واكابرم يتصدارن الام في الاقضية التي 
تصدرها شدم , كذلك فقدت رحدات جیشہا بعد ان اخذ هذا tel‏ پعتمد في تشکیله على 
طبقة الفلاسين الاسرار . فالوحدات التي كان هؤلاء العظماء پشکلو Vt‏ من بين الفلاسين التاہمین 
هم » | يكن لما من كثرة المدد » ولا من الولاء للامبراطور ما كان الیش Gad‏ . رلذا le‏ 
ردة الفعل من بّل حکومة الامبراطور قرية رسريعة مدا » طوال القرن الماشر ) شد تضشخم 
الملككية المقارية » كلسية كانت ام هلماثية . فقد سظر القائرن على کبار اللا کین شراء اراش 
الفلاسین» راعاد الىهؤلاء الاملاك التي اغتصبها منهم‌منتصبر هاباطيلة او بالعنفسو ST‏ اهاز فرش 
على العظماء » في هذه الجتممات المسؤولة بالتكافل ؛ امام بہت الال» الضرائب التي ار یککن في 
مکنا صغار الملاكين لما والقيام با ء 


كل aet da‏ فتیاا , نذ القرن العاشير راس بمض الاباطرة » امثال ئیلوفورس فركاس ؛ 
وبرحنا کرپنپس € مسن الارستوقراطية المسكرية باون اليمين ما بہدموٹ باليسار . فتجاه 
تطور السلاح الثقيل» لم پمردوا پنکٹرٹون الا بالملككيات المتوسطة الم بينا ضسرا بالصغيرة منپا 
التي فقدٹ كل قدرة ها على الاسجال» والنپرض ہا بارتب علیہا من راجبات . ففي اراشر الفرن 
الم كور » أناحث المنافسات التي لشبت بين العظباء » وامكائية الحروب مع e UE‏ € للامبراطور 
النشيط باسیل الثالي € ان يتغلب على هذه الثررات الي اشبت في عبده € ران ہقوم بصادرات 
ثيرة » pef‏ من جماح الارستوقراطية » ويشد من شکییتها . وقد cde‏ هستسده Y M‏ 
تتطور بسرعة أكبر € في الفرن الحادي pie‏ » رھی سر کا شاببت AS BI‏ ال فامت في الما 
الاسلامي € ران تأشرت عنما لی » مم فارق رحید هر ان الامبراطورية البيزئطية استهدفت» 
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العنصري والتماسك الديني » ولبقاء الجيش معتصماً « بالروح الوطئية » ۰ 


ادى اشتداد ole sul‏ الاجتماعية في JUI‏ الاسلامي الى استفحال امر 
الملل والنحل التي تلبست مظاهر دیلیة اسلامبة بنا اخفت في ثنایاها 
مطالب ودعوات قومية مبطنة . واتسعت الفروق بين هذه الملل » ley‏ بعد يوم . فالخوارج ۸ 
يحافظوا على كثرة عددم الا في بلاد البربر حسث استفحل منہم الامر € واف يتلس شکل 
دكتاتورية Lele‏ ہزعامة آل رستم الذين Lui‏ » في اواخر القرن الثامن » امارة لهم في مقاطعة 
تماريت ( ولایة وهران الیوم » في الجزائر ) وستمهد هذه الفرقة السبيل لظہور الحرك التي قسام 
بها o‏ رجل ا مار » في منتصف القرن العاشر € ضد الفاطمبین . وقد اقتصر ٤ ULE‏ في السده » 
على بعض الواحات الواقعة في القسم الشمالي من الصحراء » وثم في مقاطعة المزاب € ومنپا اخذ 
اتباعها پنتشرون في الجزائر , . 

اما الشیعة » فہي التي استقطبت » في الشرق € جيم الناتمین على الدولة € بعد ان انقسمت 
الى عدة فرق ونحل اشندت بینہا ا منافسات الشخصية ؛ وبرزت الفوارق العقائدية والمنافسات 
Leke VI‏ العلیفة » وظاھر الاختلاف pat‏ في شخصية الا الذين بنحدرون ولا شك » من 
سبط علي بن gl‏ طالب » الا انهم مختلفون في 'بنوتهم منه . الا اك سوہ ساوك بعض Qu del‏ € 
والاختلافات العقائدية التي نشبت فیا بينهم € اوجدت بين الماعة شعوراً بان سلسلة الائمة 
انقطعت عند اختفاء الامام الاخير وتواريه € دون ان کون مسات » وسیعود بوما بشخص 
المبدي € على شاكلة المسيسح الرتجی » في النصوص الكتابية € قبل انقضاء الدهر » ليما العام 
عمدلا وسلاماً . ولذا » لا یکن ان يقوم على ادارة الماعة سوى قادة يتولون الامر انتداباً 
أو بالوكالة € لبحافظوا مم عاماء الملة على نقاء المقبدة » و كلها امور تناقض تماما ما اجمع عليه 
امل السنة . فالثورة de‏ لا تحدي قشلا € ولا تفضي الا لانحلال الماعة . ولذا كان من الافضل 
التقید بالعقيدة الرسمية » والاخذ بالنقية . 


الملل والنحل الاسلامية 


قلنا ان فرق الشيعة تباينت فوا بینہا . فمنہا من رأى ان الامامة الشرعبة تقف عند الامام' 
الخامس زيد € الذي مات سنة ۷4۰ > وقام اتباع هذه الفرقة بئورة عارمة » في منتصف الفرن 
التاسم » فانشأوا في طبرستان ( مازدران ) الى الجنوب من حر قزوین € کا انشأوا في اليمن € 
امارتین لا تزال ASL‏ منها قائمة الى بومنا هذا . فتعالیمہم وفقہہم لا تختلف كثيراً عن $a de‏ 
السنة وفقہہا » الا انهم غلبوا على امرهم امام شيع أخرى . 

اما الشيعة الامامية » فعدد الائمة عندهم ۱۲ إماما آرم الأمام مد € في اواخر الفررن 
السابع € فہم يتميزون عن السنة بانتظارم المہدي » وبقوهم ان جوهر'الألوهية » ينصب في 
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الامام » کا مختلفون معہم ببعض الاحكام الفقبية کزواج المنعة او الزواج الموقت . وقد انتشرت 
هته الشيعة في ابران » ولا سيا بين الديم € وبين العرب من سكان العراق وسوريا الشمالية » 
وتغلغلوا على نطاق واسع بين طبقة التجار » الا انہم بقوا شبه جپولین في الغرب ٤‏ وفي مصر . 
صحيح ان بعض زعمائهم الدينيين قاموا احيانا بثورات لاهية € دون ان يفعلوا ذلك باسم 
تعالیمہم الدينية » ودون ان بجروا وراءم اتباعہم . وهكذا بقي اثرهم السيامي ضعيفاً . 

ويختلف عن الشيعة الامامبة » الشیعة الاسماعيلية التي يقف الائمة عندم عند الامام m‏ 
اماعیل بنالصادق» وهو شقبق الامام موسى الكاظم» کا هو حسب ترتيب الائة عند AUI‏ 
فالاسماعيلية التي حافظت € ولو ظاهریا » على العقبدة الاسلامية » اخذت الكثير من تمالم 
الافلاطونبة الحديثة والقول بالاشراق وهي مبادىء شاعت في بلدان الشرق الادنى » قبل 
الاسلام بقليل . فہي تشرح آي القرآن على اساس من التورية والرمزية » يحمث ان الاديان لدا 
كلبا سواء تقریبا . فالانتقال من الله الى الانسان » انما يتم على سبعة ادوار او مراحل : اوشا 
الله » ثم الەقل الكلى الذي تحسد تباعا في سبعة أنبياء » سادسهم مد » وسابعہم ابن الامام 
اسماعيل الذي توارى » حوالي عام ۸۷۰ . وبين كل ني وني » سبعة X‏ ارم بعد ممد » علي 
ابن ابي طالب » اما الفاطميون فہم LEE‏ الني السابع . وم يعتقدون ان الامام معصوم » وهو 
ملك النفوس کا انه سيد الناس اجمعين . اما الخلاص والجحم والجئة » فاشاء لا تعني e$ Cad‏ 
عند الاسماعيلية » بعد ان سموا بتناسخ الارواح او التقمص . وهكذا ابتعدوا عن 
حادة الاسلام . 

يظبر ما تقدم » ان عدداً قلبلا جداً من الاتباع والمريدين استطاع فہم هذه التعالم 
واستمرانا . فقد كان على المريد ان يمر بسلسلة من التعالم السرية € يبلغ منہا القمة إلا فريق 
مختار . وتعالیمہا تبقی سرية » ويقوم بالدعوة ها جيش من الممشسرين الداعي ( جمع دعاة ) 
duo y e‏ لنشر الدعوة » ودعوة الناس للاستعداد والتهبؤ» بعد ان اقترب موعد مجيء المبدي 
ودنت نہایة العالم . وقد انتشرت تعالم الاسماعيلية € بين الطبقات الشعبية » سواء في الات 
او الارياف . وتألفت منها ober‏ مہنیة ونقابات على اساس من مبادم_ا التي كانت محوراً 
لتنظياتها . وفي امیثات السرية التي نشأت فيها » جماعة « اخوان الصفا » التي نعرف الكثير من 
تنظياتها عن طريق « رسائلبا » . وهذه الرسائل عبارة عن موسوعة للعلوم والفنون في ذلك 
العصر . ووجدت الاسماعيلية موطناً لها في المند وبعض انحاء فارس وأفغانستان » وف زنجبار 
وافريقيا الشرقية . 

ومن الحركات الهدامة » في الاسلام » حركة القرامطة » وهي 32 قامت على اساس من 
المطالب الاجتماعية والتعالم الدينية » هزات با أتته من الحوادث الدامية : الجزيرة العربيتة € 
والشام » والعراق وابران وا مند » وتركت في اذهان الناس € ولا سما المثقفين منہم € ذمكريات 
مربرة لا جرته على البلاد من ويلات ودمار . وقد امکن كبح جماحها او حصرها في مناطق 


۳۰۸ 


ضيقة لا خشی من شرها . وخوالي عام ٩۰۰‏ 6 اشتعل العراق والتہبت جميع أطرافه بثورة 
لاهبة قامت بها جماعة الفلاحين بعد ان آنفم اليهم من نجوا من ثورة الزنج . وبعد جہود طويلة 
ووقائم مريرة امكن اماد الفتنة وانقاذ الخلافة العباسة والحؤول دون سقوط بقداد .. 


d‏ تستطم السلطة ان تقضي على اعشاش الثائرين المعتصمين في المستنقعات او في الملناطق 
الصحرارية » الا بشت الائفس € ولا ان تخفف من روع الطبقة UA‏ كمة الا بعد طول عناء » کا انبا 
عجزت عن منع القرامطة من اقامة حكومة مستقلة في جزيرة البحرين في الخليج الفارسي هي 
اشبه ما تككون يجمهورية شعبية جماعية € معادية للطبقة الارستوقراطية » مم انها شجعت اعمال 
الرق € فزرعت oi Fl‏ في السلاد وروعت مكة بالذات € بعد ان استولث عل اسر الاسود 
الذي يتبرك الحجاج بامسه € وا حقوا اضطراباً في اطرک التلعارية بين البصرة وسبراف . وقد 
الحقت الحررب التي دارت € اذ ذاك » ا حراب والدمار في 'طول البلاد وعرضہسا € وانہکٹ 
الدولة المباسية » فالفت با بين ايدي المسكريين» رهي ضربة لم تستطع ان تنبص منها . وبعد 
al nein‏ على" مر AS‏ الفر امطة ظپرت الاسماعيلية بشكل ga lew‏ ابرز » فراحت dif‏ دعرة 
الفاطمبین و مطالبتهم بالاستيلاء على السلطسة » وم من سلالة de‏ بن ابي طالب واپنته فاطمة » 
وقد کلب CX a‏ هذه الرة ؛ GU GLA‏ 


و d‏ ملم الاضطراباتٹ T‏ مزفت الاسلام) کان من الصماب الحافظة 
على هذه الامبراطورية الاسلامية aL AT‏ الاطراف , ان كبح اط رکات 
الانتفاضية كانت تذكي المطالب القرمية »> وتحد هن رغائب الشعوب التي ألفث ان KA‏ نفسها 
بنفسبا , اما الحل الاشر القائم بارسال سام عسكري شديد الشکنمة € فانما يمني انشاء امارة 
جديدة مستفلة . وسركة الانقسام السيامي هله النی اہندأت في القرن الثامن € اخغذت تشتد 
Vi‏ بعد . فبالاضافة الى الدرلة الامرية في الاندلس € ودولة اطوارج في المغرب ب نشأت علسد 
yg‏ پر اطديشي المپسسد پالاسلام » دولة سديدة » هي الدولة الملوپة » التي م تكن من دول 
الشيمة سم ayo v^‏ الادارسة الي اسست Lida‏ فاس وجعلت ملہا isle‏ امارة مستقلہ " رای 
تیم Q^ US|‏ دة هدو ار کات ‘ ار لت T mi‏ افریقیسا الى دولة ورائية هي دولة 
الاغالبة في ترنس € التي عرفت ان تحادظ على علافاتها مم الشرق کا سافظت على نفوذ الخلافة 

اما في الولایات OG pall‏ فالرضم كان AST‏ اضطرابا منه في الغرب . SU‏ القينسا النظر € 
57 الانقسام m uale‏ اطنابہ عل سسا Q ga Ju ۰ cent ial.‏ بسیطرون على 
اليد ہر متہا goo Je PP f‏ وما m.‏ € اما pa^‏ اي پاش € ada‏ طويلة ¢ مسر سا 
لاضطرآپات دامية فاہثت Mailt‏ على SY‏ للساطة الشرعیۂ , وقد استطاع ان طولون ٤‏ وهو 
قائد y‏ ارفدته m peu shady‏ الى نصابه € أن يؤلف في البلاد درلة سديدة ؛ هي الدولة 


اناسام الما الاسلامي 
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الطولونية » زالت من الوجود ٤‏ في اواخر القرن التاسع امام طلوع الدولة الاخشيدية » التي 
عرفت ان حافظ على علاقتہا ببغداد . وقي القرن العاشر » سقطت سوريا الشمالیة وولاية اابصل 
تحت سيطرت الدولة المداننة » حيث استطاع سيف الدولة ان بكسب مدأ CS ga‏ با سقق 
من انتصارات في حروبه ضد البیزنطیین » وبرعايته للادب والادياء . 

اما ابران » فقد شہدت » خلال القرن العاشر» قيام عدة دول كردية تقاسمت البلاد من 
بحر قزون حتی شطآت دج . فقد قام في قلب البلاد » بين الدیلم الحديثي المد بالاسلام » 
دولة قوية » تولى الامر فمها Opp sal‏ > من الشيعة الامامية ,* اما في شرق ايران » فقد تألفت 
في خراسان وبلاد الصغد » دولة اخرى هي الدولة السامانية التي انحدرت من آل الضحاك € 
احدى الاسر الوطنية التي امنت للبلاد ازدھاراً اقتصادیاً وٴاشماعاً Whe Cis‏ . وهكذا قامت 
في جميع ارجاء ابران ٤‏ دويلات وطنية € تولى الامر فيها امراء من اهل البلاد . وهذه الفترة 
القصيرة التي عرفت في التاريخ : « بالفترة الابرانبة ٠»‏ فان لم تستطع ان تحل شيئاً من ed a‏ 
المشكلات العإرضة فقد ارضت المطامع الوطنبة , وبعد فثرة وجيزة » اي حوالي عام ۱۰۰۰ ٤‏ 
سقطت الدولة السامانبة فريسة جوم استهدفت له من الخارج» ومن الیش في الداخل € کلاھما 
على يد polis‏ تركبة . وقد تقاسم الفزاة الاسلاب بالسوية : فتمکن المصاة من قادة الجيش من 
انشام درلة ضمت ال مانب الا کبر من اففانستان € عاصتپاغزنة » اشتهرت بالما تي العظیمة التي 
قام بها مود الغزنوي . ول تلبث ابران بعد ذلك بقليل © ان ca,‏ فريسة لغزاة جدد 
من الاتراك . 

وقبل هذا التاریخ بكثير € كان الاحطاط بلغ من الخلافة العباسية » كل مبلغ . فقد Candy‏ 
بغداد نفسہا فريسة لفتن متعددة قام پا المتارون » ورجال الجدش . Ge,‏ حاول gas‏ 
الوزراء » بالرغم من ا منافسات الشديدة التي قامت فيا بینہم ٤‏ منهم !259 علي بن عيسى € ران 
الفرات € ارجاع الامن الى نصابه وانقاذ ما کن انقاذه من الادارة العامة » ولا سپا ادارة 
ببت المال . وتعاقب سراعاً على السلطة اذ ذاك € باسم الخليفة عدد من الامراء عرفوا ب : 
« امبر الامراء » ما كاد يستتب هم الامر € حتی بتہادی بين ايديم الى الحضيض ليقع bat‏ 
TT‏ . وفي سنة 466 » سقطت بغداد بين ايدي سلاطين الدولة Regd‏ » کا رقم الخلفاء 
المباسيون تحت سيطرة الديلم الامامية € ولا كان السواد الاعظم من المسدين بقي معتصماً 
بالسرعية » ل يعمد الفاتحون الى إلغاء الخلافة » بل حافظوا على ما لها من سلطة روحة کانوا 
يتسلحون بها لتبرير استئثارم بالسلطة في نظر السنبین . 
اما فتح الفاطمبین pal‏ فقد أشفى في ثناياه » خطراً 
أكبر هدد الخلاف_ة العباسیة . وبفضل داعیتہم gl‏ 
عبدالله »الذي لاقى عند الفاطمینالصبر السيم الذي لاقاه ابو مس الخراساني عند العباسيين» راح 
احد الائمة الفاطميين هو 'عبّید الله الفاطمي » يستغل الخلافات الداخلية التي نشبت بين البدبر 


الفاطمويرن في مصر والابو do ea‏ الاندلس 
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وتذمراتهم ضد الاغالبة » يستولي على الامر » في افریقیا » في مطلع القرن العاشر » کا استولى 
على صقلية والقاطعات التابعة لامراء آل رستم . وفي سنة 454 » استطاع احد خلفائه هو المز 
لدين الله ان يستولي على مصر € وأسس قائدهم جوهر الصقلی € على مقربة من الفسطاط € مدينة 
جديدة هي القاهرة » وت کوا امر تدبير افريقيا لأمراء استقاوا بها تحت ملطة الفاطمبین . وم 
پلبث ان اصبحت الا ماعیلیة في مصر العقيدة الرسمية في البلاد » مع ان الشعب لم یقبل Cede‏ 
اقبالاً ؤاسعا » کا ان الذمبين فبا حققوا لهم بعض اللفوذ السيامي . إلا ان قیام خلافة فاطمية 
في القاهرة € مناهضة للخلافة العباسبة في بغداد » كرس فصل مصر عن القارة الآسيوية . وقد 
نشطت الدعوة الاسماعيلية في مصر » ترعاها السلطات الحاكمة € تشد من ازرها جامعة الازهر» 
وامتدت هذه الدعوة الى الخارج ‏ ما اقلق اهل السنة . 


ان قيام دولة الفاطميين © عند مداخل آسا من الغرب € لم ogy‏ من هيج ان العناصر 
التطرفة في الاسلام . فعدم تحقيقها: أي اصلاح اجتاعي في البلاد » أفقدها عطف القرامطة . اما 
الا ماعلبة الذين حلموا Liss‏ بقیّام دولة نصف ]1.3 € واعتقدوا دوماً بقرب انتہاء العالم » فقد 
شق علیہم كثيراً ما شہدوا من الضعف البشري في ا لفاء والحکام . فالخليفة الفاطمي الحاحكم 
بأمر الله الذي اعتلى عرش الدولة حوالي سنة ألف » والذي 'عر_ف بشذوذه » تبدی للناس » 
هذه الاعتبارات بالذات » تجسیماً للالوهبة . وقد لقست دعوته قبولاً عند بعض سكان سوريا من 
عر_فوا فیا بعد بالدروز نسبة للداعية الذي قام بالدعوة للحا في اوساطہم . وف الوقت ذاته 
تقریباً ظبرت في شمالي سوريا فرقة النصيرية او الماویةوھي فرقة قد یکون‌بمض أتباعما من بقايا 
الاقوام الوثنین الذين اخذوا بشيء من‌السبحبة والاسلاموميادىء الشيعة المتطرفة. فقد رأوا في 
علي نفسه»اللبالذات »فتمثلوهو احتفلوا بذ كراهوفقا الأساطير المنثولوجبةالقديمة .اما الخليفة fU‏ 
فقد راح يضطبد المسبحيين والذهمين من رعاياه € نزولا منه عند انتفاضة شعبية» اذ ساء الجاهير 
ونتصبم کثیر] ما رأوا من حسن معاملة الخلفاء الفاطمبین الذين تقدموه للذمبين » وأمر بہدم 
كنيسة القيامة في القدس الشريف. إلا ان هذه النزوة لم يطل أمدها € وبقيت برقا Uo‏ . وقد 
كان db‏ الحركة تأثير كبير على الحجاج المسيحبين الى القدس € وبقي صداها يتردد بعبداً في 
الاوساط المسٍحبة في الغرب» بعد ذلك بقرن» فاتخذ منها بعضهم حجة شم عندما قاموا يدعون 
الحروب Vela‏ . 


وم يستطع الفاطميون » كالعياسيين منافسیہم في الشرق » ان یؤمنوا الاستقرار السياسي à‏ 
البلاد . فقد وجدوا انفسہم أسرى جيوشهم من البربر والزنج اضافوا اليها » تأمينا للتوازن ٤‏ 
وحدات من الاتراك والاکراد والارمن € بینا راحت افريقيا الشمالية تحاول الانفصال عنهم بعد 
ان زهدوا Ly‏ وتناسوا امرها . ولكي يقتصّوا —- من الموقف العدائي الذي وقفته ضدم 
الدولة الزيرية في تونی € اطلقوا بد القبائل ا ملالیة التي كانت تزرع ا لحوف والفزع في جنہسكات 
مصر ووجبوها » في اواسط القرن ا لحادیعشم » ضد افريقيا » فجرت علیہا الخراب والدمار» 
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وأنزلت بالبلاد ضربة قامة ونكبة نكباء م تمرف البلاد ما پاٹلہا بين الغزوات التي تألبت علیہا 
من القدم € وبد لت من معالپا الزراعية وخلخلت نظامها الاقتصادي . فقد جمل افلالیون 
من البلاد قفر يباب ترنادھا OLS JI‏ والقوافل € وانتفت منها معام الزرع والضرع » وتهدمت 
شبکة الاقنية التي كانت تؤمن سفاية الارض . وم يستطع البربر ان محولوا دون تقدم ملالین 
مو الغرب . فقد cd yl‏ غزواتهم ا لخراب في البلاد » وقد کانوا السہب الاول في هذا الخراب 
الاقتصادي الذي لا بزال er^ glu‏ الغرب الامرن . 

۱ وا يليث الفاطمیرن ان حولوا عن eaae‏ الا ماعصلیة . فقد كان من جراء حرمان الامير 
ہزار » بكر Mah!‏ الفاطمي all‏ » من سق الخلافة » في اواشر القرن الحادي pte‏ ؛ ان 
ous‏ له فريق من الاہرائہین ونہضوا بأمره» فكان ذلك اول انفصال وقطیعة للفاطمبین . وقد 
عقبه انفصال ثان » في مطلع القرن الثاني عشر » عند اشتفاء ابن الخليفة الآمر € الذي ولد بعد 
مرت أيه وقد رأت فيه البمن» الرريث الشرعي الشلافة . وقامت بين الفاطميين فتن وحروب 
داخلية أفقدتهم ما بهي لهم من شان رمازلة في النفوس » کا col‏ من نقمة السنة عليهم , ومنل 
e)‏ پدر QUEL‏ » وهو ارمني اعتنق الاسلام ( اراشر الفرن الحادي عشر ) الذي قام باصلاح 
شامل في البلاد » صار اسر الدرلة الى عده من الوزراء erdi^^‏ من قادة الجيش. فاذا ما استطاع 
o. bull‏ البقاء Kd‏ الى عام ۱۱۷۱ مم ما كائرا عليه من ضعف روهن» فالفضل فيه پمود 
طبر اثیم الضمفاء » من €t‏ رمن سبة اخری ) ذه الدرلة المازلة التي قامت في الارافي 
المقدسة » مع الصليبيين » وفصلت بين مصر وبلدان آسيا , 


اما في الاندلس ؛ فقد راح الامير عبد الرحمن الثالث » في مطلع القرن العاشر » يعلن نفسه 
شلبلة Sa‏ رپاطم بذلك كل صل له بالعباسيين والفاطميين على السواء » جاعلا من اسبائيا 
PI‏ س الاندلس e‏ ومن سكانها الوطئيين الذين اعتنقوا الاسلام » منارة العام الاسلامي اذ 
ذاك , فالممالك المسبيحية الي‌قامت في اشمال pall‏ بی مناسبائيا والتي عرفت ان تحافظ Je‏ سيادتها 
واستقلاها بالرغم من هجیات المسامين ؛ والتأثير الہالغ الذي كان للاندلس على المغرب الاقمی € 
رلا سا لماهعتها Colo dbl‏ أمّنث للائدلس اشماعا ادپیاً رفکرپا عظيما سا مت فيه eX‏ 
عنام البلاد على اعئلاف عقائدھا رملہا . وقد rra fall‏ البلاد على ملاصرة الم 
والاسيام بهذا الاشماع اللکری والروسي الذي عرفته الاندلس اذ ذاك ٤‏ مع حرصہم الشديد 
على اسٹمرار علاقتہم مم اشوانهم في الدين في امال » وهو وشع لا نرى له (o‏ ولو على نطاق 
Gal‏ » إلا عند الارمن , وقد لعب الود دررا بار اذ ذاك رازدھرت ام ما ہم وبرز تفوذم 
ميث أن اسدم الدعر شسداي بن شبر و jj; (e‏ الشليفة عبد JI‏ من؛ ا ان اسدم نال الوزارة 
ہمد ذلك بقرن»رئثم بنفرڈ عريض في اسدی در لالطو deal‏ الائدلس, فلا عجب ان يقوم بين 
PEL,‏ € وسكان البلاد الاصليين € والارقاء س ومعظميم من الصقالة - اخثلافات 
راسطدامات | یکن بد منہا ؛ إلا انا | تصل يرما لما وصلت البه هله الاصطدامات من علف في 
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الشرق ٤‏ کا انها.لم تفض قط الى وقوف العسكريين وسكان البلاد الاصلیین » وجا لوجه . واذا 
كان استطاع الذهب الالي ان بسطر في كل من الاندلس والمغرب € فقد تم" له ذلك دون ol‏ 
يترك af‏ رد"ة في البلاد او يسبب أي ضغط او اکراه . فقد كانت الاندلس » حق القرن الحادي 
عشر » مثالا النساهل . ومع ذلك فم تستطع ان تحول دون وصول بعض الشخصيات المدنية 
والسکرية الى ال حم واستثثارم بالسلطة € على شاك سدٴنة القصر عند ملوك الفرنج . وقد 
اشتہر احدهم حوالي سنة ألف» هو ابن ابي امير المنصور ‏ المروف باسم « النصور » في اللاحم 
Chansons de gesíes shal!‏ . غير اناولاده لم يستطيعوا الحد منالعناصر المتنافسةفي الداخل : 
من بربر وصقالبة » ووطئسين € الذين ألفوا عدداً من الامارات المستقلة عرفت باسم ملوك 
الطوائف لعبت احداها» أي ملكة (La‏ دور jo‏ زا في الاشعاع الحضاري . وهذا الانقسام 
والتوزع كان من شأنه ان بيدد الاسلام في الصّمم € في الاندلس > في الوقت الذي راحت فسه 
«المسبحة في الفرب تستفیق من سہاتھا وتستجمم من قواها . 

بعد هذه النظرة الدقیقة في التطور الذي خضم له الاسلام ٤‏ لم بعد من الدقة بشي.. التحدث 
او التفني بوحدة العام الاسلامي . ومع ذلك » فبالرغم من هذا التشقت السمامي ٤‏ والتباين 
المتزايد الذي نلاحظه بين الموامل الثقافية والحضارية » فلا JE y‏ الشمور بالتضامن قويا بين اقسام 
هذا العالم . وسيبقى هذا الشمور الميزة التي تطبع العام الاسلامي بالرغم ما اعتراه من انقسامات 
WL.‏ ودیلیة واجتاعبة ٤‏ في هذه الالف من السنین التي تعاقبت عليه . 
فتحاه dle‏ الاسلام الذي اخ __ہذ في التفتت ؛ ری الامبراطورية. 
البيزنطية » تقوم في القرن الماشر بحر كة اصلاحية تجدد فیہسا من 
قوتها رنشاطها » فم تعد تعانی » الا بعد ذلك بزمن طويل » وعلى نطاق ضبق » من هذه 
الانقسامات الدينبة التي عانى العام الاسلامي فمپا ما عانى . فالحياة الرهبانية المشتركة تبلغ 
الذر و ة de‏ پادیار جبل آ ثوس التي تولف فيا پینها € WE‏ دولا من هؤلاء الرهبان الین ينتمون 
الى عدة Olay‏ من العالم الاروذ کسی » أضف الى ذلك رحدة الایان التي تشد من الوحدة الوطنبة 
ويشتد منها الساعد عن طريق نشر ا مسیحیة الارثوذكسية بين الشعوب الصقلبية € والدفاع عن 
امتمازات الکنیسة الارثوذکسیة من تدخلات البابوية المستضعفة الجانب . وقد قثلت الجر كتان 
خير قشل في شخص عل من اعلام الکنیسة » اذ ذاك » هو فوتيوس . فقد كان من انجاد جامعة 
القسطنطيئية » رفع الى الكرسي البطربري » عام ۸۵۳ » في ظروف مشبوهة كانت مدعاة 
dal‏ والجدل € clay‏ يقاوم مطالب الكرمي الرسولي الذي لم بعترف بشرطنته بطريركا على 
القسطنطينية » کا راح يغذي حر كة ارتداد الصقالبة والبلغار الى الديانة السبحية > وهي رسالة 
نشطت للنبوض بها كل من روما والقسطنطينية » على السواء . وقد نظر الرأي العسام البيزنطي 
الى البطر يرك فوتيوس نظرته الى خير من هثل الطالب الوطنية » والى من يعرف ان يد من 
تدخلات روما ويقف في وجہہسا . فالفوارق » مها كانت طضفة » التي قامت بين الكنيسة 


النہضة السياسية في بیزنطیة 


۳۹ 


La Lai‏ والکندسة ٤ Xa a‏ بوزت على leas‏ : کاختلاف الطقوس Lar Ll‏ » اذ ان الكنيسة 
اللاتيدية تستعمل الفطير في الذببحة LAE‏ بيغا تستعمل الكنيسة الشرقيه الخير € واختلاف في 
بعض الانظمة كقص الشعر عند الرهبان في الكنيسة الدمرقمة لاي طقس انقسبواء وهذه الةر وق 
بين الطبقات الدنیا في الاكليروس واصحاب المراتب العليا منہم الذين كان يؤتى بهم من رهبان 
الأديار » والعلاقات بين الكنيسة والدولة » واللغة المستعملة في الليتورجية والطقوس الکنسة » 
وبعض قضایا الامان بعد ان ادخلت روما على قانون الايمان القول بانبشاق الروح القدس من 
الآب والان . والانفصال الذي تم" على يد البطريرك فوتبوس ل بلسث ان امکن رتقه رسيا » 
دون سد الثغرة او الموة التي شحرت بين الكنيستين الشتيقتين » وعندما سنحت € عام ۱۰4 © 
امام البطريرك میخائیل كيرولاريوس فرصة جديدة للانفصال من جديد » تمت القطممة Uu‏ 
ببنها » وهي قطبعة تپیات ظروفها منذ عبد بعيد . 

dy‏ سنة any‏ € صار العرش الامبراطوري » في شخص الامبراطور ہاسیسل الأول » الى 
الاسرة y‏ المقدونية » التي بذلت جہداً طا في اصلاح نظم الدولة البیزنطبة وموسساعا العامة » 
وني توطمد دعائم الادارة Loa,‏ الدرلة في قلوب الاهلین . فاحموعات الفقببة » والولفات 
الوصفية التي ظبرت في هذه الحقبة Le‏ طبة لهذا الاصلاح » هي خير الصادر التي تمدن بارثق 
الملومات حول النظم والمؤسسات التي راجت في الامبراطورية البيزنطية » في هذه اطقبة 
پالذات . ان اعادة النظر بالقانون الموستنماني وتكلته باللغة الدونانية » کل ذلك افضی الى شر ما 
يعرف بالقوانين الباسيلية » التي ظبرت في مطلم القرن العاشر € في عرد الامبراطور لاون | 
التاسم € والی هذه ا جموعة من القوانين يحب ان نذکر هنا : « کتاب الولاة » الذي جاء ظبوره 
یکل سلسلة الکتب الشرعية العمول بها اذ ذاك . وبعد ذلك پنحو OB‏ من الزمن » راح 
الامبراطور العلامة فسطنطین المندثر بالارجوان » يضم عدداً من الرسائل والاحاث تولف 
جموعة هامة من Jl‏ 3( والصادر الاو ی » تصف W‏ العادات والاحتفالات tlie NM‏ 
كانت تجري في البلاط الامبراطوري » کا تصف بالتفصیل € الادارة العامة في الامبراطورية € 
والملاقات التي قامت بہنہا وبين البلدان الاجنية الاخری . کذلك ظهر في هذه الفترة بالذات » 
کتاب € 1/0۳۲۳ » وهو محث يدور حول تنظمات الجيش » تم وضعه في GU‏ حاشية 
الامبراطور المسكري ننقفوروس فوکاس . ومع ان هذه التشريعات € والقوانين والشظمات 
التي وضعت € اذ ذاك ٤‏ ۸ تات اکلپا كاملا وم تتبلور Cle‏ عن اعمال ووقائع ذات colt‏ فلس 
في مكنة احد ان پنتقص من قيمة هذه ا حاولة الجبارة او من نتائج ا الطيبة € ولو جاءت 
منقوصة » غير مككتملة . 

وهكذا نرى الامبراطورية البیزنطبة : UST‏ عدة" » وأمضى سلاحا » لاستئناف المجوم ضد 
الما الاسلامي التنکك الارصال. فقد اقتفى ها قرنا ( ۸۵۰ - ۹۵۰ ) لبط سيطرتها وتامین 
سادتا على قلب آسا الصفری » وهي منطقة جديدة ها » بعد ان تخلصت من خطر البولسین 


۳۵ 


وشوكتبم € فقتلت منہم من قتلت ٤‏ وأجلت منہم الى مقاطعة تراقيا » من أجلت وأبعدت . 
وقد استمادت على الساحل الدائري للبحر الابيض المتوسط » ما فقدته من املاكما السابقة في 
ايطاليا الجنوبية باستثناء صقلية » وحررت By See‏ كريت من سيطرة العرب عليها . وقامت على 
حدودها الشرقية پسلسلة من الملات والغزوات € تلقى ضراتھا وھجومہا الامير سيف الدولة 
ا مدانی رحده تقریباً » واستولت على المقاطعات الواقعة الى ما ورام جبال الطوروس € كاقلم 
انطاكية في سوريا الشمالية والحصون الواقعة على الفرات کملاطیة والرها . وبساعدۃ الارمن الذبن 
اشتہر عدد كبير منم على رأس الامبراطورية امثال برحنا تزميسيس الذي خلف نيقوفوروس 
على كرمي الملك » حل اللفوذ المسيحي في ارمیلیا محل النفوذ الاسلامي . وقد TET‏ 
المصالح والعداء المشترك ضد اسیاد العراق » بين البيزنطيين والغاطميين » بالرغم مسن المرقف 
المدائي الذي وقفه ماک بأمر الله » من المسيسبين € وقاربت الاهداف فيا بيهم فائام 
ذلك للامبراطور ان ياد تحت حمايته السب‌سن» ولا سيا اللکبین بينم في الاراضي المقدسة. 
Us‏ رأينا النفوذ البيزنطي يبلغ € بعد الفتح العربي ما بلغه من نفوذ في هذا العبد , 

وبفضل الوهن الذي ازل بالعالم الاسلامي € والتفکك الذي آل اليه € استطاعت ارمیلیا ان 
Py HR (rM‏ السياسي . فہذہ البلاد الي م تلسجم يرما مع النظسام TED‏ الاسلامي 7 
cat‏ ممه € انقسمت پالرغم ما قام في اطرافہا من بعض الحاميات الاسلامية» الى عدة امارات 
مسيحية مستقلة » حیث ارلت مقاليد الم فيها والتوجيه السيامي ؛ ارستوقراطية عسكرية 
وکٹیسة مرت بالحياة اللسكية و الرهبانية » باقر بتوجيهاتها > شمب پعتاش من امال الفلا 
والزراعة » مشدرد كغيره من طيقة الفلاحين في اماكن اشري € AST‏ فاکثر » الى الارس ؛ 
وپینهم تحجمعات قوية من سكان المدن » من ute‏ المبن راطرف . کل هده الامارات اهار فت 
على انساب متفاوتة » برئاسة « ملك ا لود » من السلالة Eo) uu‏ كانت عاصستہا مدينة آني 
الواقمة علد منتصف پر أراكس» رقامت الى الغرب» وحدات ارمنية » في الارافي JI‏ تملا 
کیا قام غیرها» من جهة الشرق في امارات ودول اسلامية. وقد ساشتهذه الرسدات السیاسیة» 
على اختلافها » بروح وطنية عارمة » فراحت تتجاوب مع كل atin‏ رثتفاعسل ہکل دال 
طاری» » وتتوزع اسزابا يل » هذه مع اللبسلاه التنافسین » وئلك مم اتباع الکنیسة 
Lab yal‏ » فقد رأى الامبراطور باسيل الثاني € حوال السنة الألف » في هسذه المناسبة » فرصة 
سان حة لبسط سيطرته على بعض هذه الامارات الارمنية » کا اتاح لخلفائه » علدما أطل علبہم 
الحطر التری بعد ذلك بنصف قرن » بسط سيطرتهم على الامارات الاشرى , رقد رام iau‏ 
كبير من الارمن من انقطموا لاال الفلاسة والزراعة وتعمیر الارض الرات » رلیعش A‏ 
من اقطعتبم بيزنطية € بعض الاراضي € پازسرن الى اراسط آسيا الصغری ) بعد ان افر تسا 
الحروب التتابمة ) من سكانها » کا راح غیرم يطلب الرزق هم في ارس مصر , رمنسد ذلك 
الحين » | تعرف ارمينيا في تاريما المديد قيام دولة موسدة في اراشیپا » باستثناء امارة صغيرة 
ent‏ في fle URLS‏ الحديث عنہا فبا بعد , 


YM 


فامام هذه الاننصارات التي حققتها بيزنطية » استطاعت ان تواجه معا الصقالبة والبلغار 
في الملقان ٤‏ بشكل عاد على الامبراطورية پنجاح اكبر le‏ عادت علیہا به حملاتها المتكررة ضد 
الولايات الشيرقية التي افاد منہا كبار الاقطاعبین من الرجال العسكريين » في آسيا الصفری . 
فالتوسع الديني » والديبلوماسية البيزنطية التي عرفت ان تقم الشعوب بعضاً ضد بعض > 
والانتصارات الحربية التي حققتپا جبوشها » كل ذلك ساعد بالتضافر والتضامن ٤‏ على تحقيق 
مثل هذه النبضة » التى بفضلہا عاد النفوذ bi ull‏ الى اقطار مرت بتطورات جذرية مضذ 
الغزوات الصقلسة الكبرى . ۱ 


بين القرن التاسع والماشر اخذت معلوماتنا حول الملدان الملقانية عزداد AST‏ 
فاكثر » وضوحا وترثیقا . فایغا اجلناالنظر ٤‏ رأینا الاقوام الصقلبية 
تتکون وتنشىء لها امارات مستقل » فيتفاعل القائمون منهم في الغرب » امشال الكروات 
والساوفين بنفوذ الكار ولنحمين € بعد ان دخلوا برهة » في وحدة الامبراطورية التي شکلزها , 
اما الین قاموا منهم في الوسط او في الشرق » كالصرب والهرسك على الاخص » فقد ساروا في 
تطورم الصاعد ؛ على نهج مائل . فالبلغار وحدم » بين هذه الشعرب » يتمتعون بنظم سياسية 
Lab‏ » يىز ما عرف من امثاله عند الشعوب المجاورة . شنذ منتصف القرن الثامن » سل عل 
المعاهدة التي عقدت بين بيزئطية والمملكة التي انشأوها الى الجنوب من الدانوب الاسفل » 
سلسلة من الحروب » لم يكن بد منها ٤‏ عادت على د القيصر » كروم » بعد عام ۸۰۰ بقليل » 
بنصر مبین € استطاع ممه البلغار ان يوسعوا شا فشا » من نفوذهم وسيطرتهم » على حوض 
نہر مارتزا الاعلى » ثم وسموا من نفوذم نو الغرب والجنوب الغربي € على الاقوام الصقلبية 
المستوطنة في حوضي نہر الورافا والفردار ٤‏ اما في الشمال الغربي » فقد اصطدم نفوذم بغزوة 
d‏ . وحوالي سنة ۹۰۰) نرى القيصر سمعان يسيطر على امبراطورية فعلية امتدت اطرافہا 
من البحر الاسود شرقا الى البحر الادرياتيكي غربا » حيث العنصر البلفاري اخذ يذوب » 
Ce as‏ € بين الاكثرية الصقلبية : فالعنصران يعتبران مترادفین » واللغة السلافية اصذت 
Ce as‏ تحل محل اللبجة البلغارية التركية الاصل . 

لانعرف LY‏ يذكر عن صقالبة اوروہا الوسطى من BLS‏ الصوراب € والبولاب 
والموميرائبين والبولونبين القاطنین مسا وراء تبر الإلب ور JUI‏ € من دخلوا في حروب 
كثيرة مع الكارولنجبين واباطرة الاسرة الاوتونية . وغلك معلومات اوثق حول المملكة القوية 
التي انشأها » في اواسط القرن التاسع ٤‏ امراء مورافيا فضمت » فيا ضمت من اقوام وشموب » 
TE‏ ولس من شك قط ان قامت بين الروس» وعلى الاراضي الروسية» نزعات 
dle‏ وامارات ملشاہة . وسیشہد تاریخ هذه الاقوام > هنا ايضا € تطورات جذریة » اش 
تدخل عنصر اجني جديد » يتمثل خير تثبل في هولاء الاسوجيين » اخوة « النورمندیرن » في 
اوروباالغربية » الذين كانوا 0454 على ظہر سفنہم » خلال الاراضي الروسية » متنفلین عبر 


الملدان الصقلسة 


۲۷ 


الاثهر C3 SM‏ حتى بلغوا مشارف حر قزوين والبحر الاسود . وقد Li ea‏ نشاطہم بين 
التحارة والسلب € کا تشہد على ذلك النقود الئی عشر علیہا في مناطق محر البلطيق € واسسوا 
خلال القرن التاسع مواطن مستقرة على طول الطريق التحارية الکبری الممتدة من البلطيق الى 
البحر الاسود مروراً Late‏ توففورود وكييف € وبسطوا منها سيطرتهم على الصقالبة . وحوالي 
عام ۸۵۰ » قام زعيمهم روريك » وهو شخصية تحبط بها كثير من الاساطير » بتوطید هذه 
المناطق التي تر بها هذه الطريق السلطائية » ووضمپا تحت سلطته . وليس ما بۇ كد قط ان 
انظة « روس » » أطلقت » اول ما أطلقت على الاسوجيين قبل ان يعم اطلاقہا على هذه 
الطائفة من الصقالبة € كذلك لیس ما يؤيد قط ان هذه ds‏ أطلقت » قبل ان تطلق علیہم » 
على فريق من الصقالبة خضعوا لسيطرتهم , وقد اصطلح البيزنطيون € بعد ان استعملوا المديد 
er^‏ مرتزقة" في جیوشہم © على تسمیٹہم بشعوب ٤ Varégues‏ مم eel‏ ل بجپلوااسم : 
« روس » الذي عرفوا به ايض . وما بکن من الامر » فليس من بزعم بعد » ان ملسكة 
کسف d‏ تقم لها علاقات مم الصقالبة » ولا تلقت Coh‏ من اثر الاسيوسيين.. فتاريخ هسذه 
الملکة هو بالفعل حببكة من هذه الموامل و الژثرات € ونلحة منطقية لسقلبتہا Lade,‏ 
بسمرعة € fal gall‏ والعناصر السلافية . وهذه المملكة التي سدها من الشرق » بصورة عامة 
ملكة البلغار الواقعة على نہر Ud all‏ € ومن اطنوب الشمرتي ملكة النزر € ومن الجنوب Ae‏ 
البلغار على نہر الدالوپ © تا خت بعد ذلك پکثیر قبائل Patelienégues‏ والبحر الاسود € 
ومن الغرب امارة LS ly‏ الناشئة التي كانت دولة قوية ستی منتصف القرن الحادي عشر » تولى 
aas‏ راتا ملوك خلتدت اسماءم الآداب الشعبية ٤‏ منم ارلیغ وإيغور € وأولفا وفلادمبر 
ویاروسلاف . والثابت ان احدی اميرات كييف تزوجت بہاري الاول من آل كابث . 


وقد استہدف صقالبة الدانوب لضغط قوي من قبل ال مر » وهم قرم من OR‏ الايني € 
اقلس الكثير من الطباع والاخلاق LSU‏ , وقد زحزحہم عن مناطق الأورال حيث کارا 
پقیمون > قبائل البلشیٹیك » فاستقتروا ؛ بعد غیرم من الغزاة الین سبدوم» في سبول ہائوڈیا » 
رهکذا سيطروا على من فیہا من مقالبة » فصاوا بصورة Ll‏ » بين صقالبة الشمال رصقالية 
المنوب , ua‏ د لجر ان يسيروا في تطورهم على نبج / يعرف Cat‏ منه » لا شموب .344 
ولا قبائل الآفار . واستطاع ا جر ان يصمدوا في وجه الشەرب التي جارعم € ران dea‏ | 
عن بدارتهم » ویتحضروا ويستقررا في مواطنهم »ويؤلفوا مجتمما تيز بالك ا ماعیة gl‏ سارت 
جنبا الى جنب والملككية الفردية وكادت تمل مملہا » وهو مجتمع Ae‏ في عهبد سلالة ارہاہ پتمائل 
مع الجمتمعات الجاررة له , 


uu,‏ الجتمع السلافي سرام في تركيبه تقريباً » لدى جمیع الدول الصقلبية أو ذات الاكثرية 
الممقلبية » عمادہ الاكبر ور کیز ته الكبرى القرية أو الاسرۃ الكبيرة التي 'عرفت في البلقان پاسم 
زدروغا ٤‏ کا ان زعماءہم أو امراءم - وم سكام الأقضیة على الغالب -. وقد عرفوا في البلقان 
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پاسم : جوبان » احتفظوا لائفسہم GF‏ توزیع الاقطان الخاصة ٤‏ على اتصارم وازلامہم الذين 
اطلقوا علیہم اسم ٤ Boiars‏ بعيدون بفلاحتہا وزراعتہا لعدد كبير من الارقاء » من اسرئ 
احروب . وقد ألف الرق السلعة الکبری في هذه الحركة التجارية التي اخذت: برادرها تظہر 
عندم € في هذه البادلات التي pd el‏ | يقيمونها مع مدينتي قسالونيكي والقسطنطيئية . ومن 
الاصناف التي کانوا يقايضون بها او يببعونها » ما كان یقع,فی ايديم من حصائل الصيد والقنص 
وجني العسل » وكان AS‏ القوم منهم يستوردون المنسوجات Dab!‏ والکمالیات الي pe $F‏ 
السناعة في بيزنطية . اما في روسيا > فالا فاق اخذت تكسم وتنبسط امام الحركة التجارية في 
ملکة كبيف C‏ فربطت بين البحر البلطيقي والبحر الاسود » وكانت ضعفي تجارة بلغار الفولفا 
الق اتحبت بالاحرى نحو LAT‏ الوسطى . ولا شثك قط في ان الحاصيل الریفیة كانت اساس 
الاستبلاك امحل € وعلیہا قامت بالاكثر الح رك الاقتصادية قي البلاد € وقد اخذت المدن الکبری 
فما تنمو وتتطور بسرعة بعد ان استحالت اسوافا تحارية نشيطة ٤‏ ومراكز سياسية وعسكرية 
لها شأنها » کدینة كبيف S‏ € ونوفغورود . وقد کان مو کہم حاشية تشبه الى حد بعيد € سا 
كان منها هلوك الجرمان » ol]‏ غزواتهم على الغرب . من الصعب Tae‏ تحديد السرعة والاساليب 
التي استحال معہا اعضاء هذه الحاشية الى ملاكين اسياد € کا بدوا لنا منذ القرن الثاني عشر » 
JUL,‏ يستحيل Ule‏ ان نعرف € ما هي نسبة الفلاحين Smerdi‏ الذين کانوا» من حیث المندأ» 
احراراً » انما اخذوا يتحولون Go‏ الى ترابع » من جراء الدبرن التي ارهقتهم € او لاسباب 
اخرى . وهذا التطور تم" على اقدار متفاوتة » حسما یکون القوم في وسط المملكة > او في 
المقاطعات المككسوة بالاحراج الواقعة عند اطراف البلاد حيث السكان قلیلون ٤‏ وحیث الناس 
بلسکمون في فقر مدقم » في عزلة تامة من كل توجیه او مراقبة » في جوار بعض الاقوام الفينية 
الممعنة في خشونة الطباع والشمحية . 


اغذت ال مسیحبة تتغلفل بين اقوام الصقالبة وتنقشر في اوساطہم 
الشعبية » مغيرة نظمهم السياسية » والاجتاعية . فقد رأت 
بيزنطية في حمل الدعوة المسبحية اليهم بسطا لنفوذها . وقد لقبت هذه الدعوة نجاحا TAS‏ بين 
الصقالبة الم مين في مقدرنيا والموتان ودلماتما . وبفضل علاقات الكرواتيين بالامبراطورية 
الكار و Lac)‏ » اعتنقوا المسحمة اللاتشة » ea‏ تنصير الصرب رهبان Oby‏ ومشرون على 
الطقس البيز نطي ٤‏ وهو اختلاف لا ترال آثاره باقمة € ظاهرة على اشدها حق Ua y‏ هذا » بين 
العنصرين القومبين اللذين يتألف منها الشعب البوغوسلافي . اما الكرازة بين المورافبين والنجاح 
المظم الذي اصابته ؛ فالفضل فبه كل الفضل يعود : « لرسولي الصقالبة » كير لس ومیثودیوس . 
فن الانحازات العظيمة الق حققاھا في هذا ا مال » تزويد الصقالبة باحدية خاصة مستوساة من 
الامحدية Lt JU‏ € استحابة منم) للرغائب الى fuss‏ ما اعرب عنما میشرون الذين سيقوه] 
الى هذه الدعوة » کا asl‏ نصوصاً بلغتهم مكتوبة با حرف الجديد ٤‏ رنظتا هم الطقوس 


النبشير بالسيحية بين الصقالبة 
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اللمتزرجية » وشکلا كنيسة سلافية € ححيث يمكن التأكيد هنا بان دشول الدين ابلدید الى هذه 
الشموب الصالبية € وآدایپم القومية » كل ذلك هو من صنمپا . فالسبحية الشرقية التي نشاف 
رتطورت بين ola‏ وثقافات AE‏ € سارلت دوم ان تکیف الطالوس Lull‏ وفرائض 
السادة وفقاً السان کل شعب من هذه الشعوب € وقد سإعد هذا على تغلغسل الروح الدیلیۂ بين 
الطبقات الشمبية € الا انها اضمفت من dpe‏ ثائية الشمور ae JV‏ ااسبحلة وارهنت الاتصالات 
بين الثقافات الام الاشری . فلا عجب ان تکون روما نظرت الى عمل كير لس وميثوديرس 
نطرة ملؤها القلق والريبة € اڈ م یکن عندھا الا کنيسة واحدة » ولغة واحدة هي اللائينية . 
كذلك انار هذا الوضع المواجس بين ال مان وحرله حفائظہم » فعارضوا قيام كئيسة سلافية 
لا تخضم لسلطة الا کلیر رس اطرماني»وهذا ما پتفتی GU‏ والقاعدة المرعية في الككنيسة AGW‏ 
الا ان دول ا جر مناطق الدانوب سمل الولاء الجرمان اما لازما» وھکذا ند" تاريخ الصقالية 
في اوروبا الوسطی من تاريخ الشرق السبحي ٠‏ 

فالممل الكير لمي عرف ح رک انکفاء عند البلغار کا لاقى لديم مالآ ارحب راشصب € 
اذ ان امراءم ل يلبثرا ان رقعرا مت تأثير المدئيات المسيسية الق الصلرا عن كشب بقراعدها 
الکیری » کیا انهم / T. ell eed‏ جو lt‏ من هذه النفار بات السياسية yi‏ طلعت بها هده 
الدثیات . الا اہم كان علیہم ان تسوا Glam‏ لممارشة JUS‏ الارم sedie‏ الین اترا برون 
في المسيسية GUI‏ سناسا ملیثا dab‏ € رشکل یتلبسه التدخل الاجني في البلاد , poll,‏ 
الفبصر برريس ( اراسط القرن التاسع ) پلشدد في إنشام كنيسة قر haa‏ رطئيب.ة في OI‏ 
فالمساومات التي دارت سوقہا اذ ذاك ٤‏ كانت رلا شلك ؛ من هذه الاسباب التي ادت الى الرقيمة 
بين القسطئطيئية وررما رای الاتاصمال الذي ثم في عہد البطر برك فرتیوس . كل هذا سيدا 
بالككنيسة الملغارية الممتقلة للسير في الا ئجاہ الذي رمت لها القسطتطاسة € والمقاء في إط. ار 
الككليسة البونائييسة » الامر الذي ل يساعد Geli!‏ الال ) على Hag‏ شراطر مارك الللغار 


امارشته الاهداف والمرامي السياسية اائی دغه نت آمالهم , 


وبمد ذلك پنسو قرن »كان لا بد لاروس من ان پمٹنقرا الٹھم اثية پقالہہا الي بطي فقد سبق 
antl y‏ بمس امراہ المائل IU‏ امم سما 1 رل ام wall‏ بقاہل ( رأى "nm ga pe‏ 
ارسي استفي في كبيف پترہم عليه رئيس اسائقة . وفي الین CAL‏ اس ا جر بعتقرورں 
hasan‏ ؛ بعد ان رأرا يع الرلدان الجاررة هم € سباشهم الیہا » فحڈرا سذر ملکہم القديس 
إسٹلائس ) فاشذرا المسيسيسسة بقالیہا اللاثيني , رمند دلك الهین اغذرا بسر ريل في فلك 
all‏ ب CO prey‏ أصوثر ASU‏ » بامور شعرب الككر وات رالالان رغیرم من الاقرام AM‏ ,5 
rJ‏ الادرپاتیی ‘ 

فانتصار اسسا رارزها T iie‏ اررريا الرسطي A1 T ٢‏ من انتصار الد ان 


رسضارة سديدة , فقد p)‏ عنه فگر و سديدة للدرلة pany ٤‏ سديد لاشکہلما RÀ wha!‏ 
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حلا لرؤساء الدول الصقلبیة تحقیقہا واخراجها الى حيز الوجود ٠‏ الا وهي انشاء کلیسة تنعم » 
على شاكلة الكنيسة في بيزنطية » باملاك ووقوفات غنبة برتبط ہا فلاحون ومزارعون » یکون 
ها اكليروس:يؤتى بقسم منه » أقله في البدء » من بين الاكليروس البوناني . فلا عجب قط ات 
تلاق مثل هذه النظرة » حركة مقاومة على الصعیدین الاجعاعي والوطني » کا لاقت في بلغاريا » 
في حال » دعاوة ناشطة معادیة للمسيحية ٤‏ غذتها وبشتتما موم التعالم التي نشرتبا الجوالي 
البولسية التي كانت أبعدت الى تراقية » من قبل € بتوجبه الداعنة بوغوميل زعم هذه 
Leal‏ ورسوھا . 


استہدفت الامبراطورية البلفارية » AST‏ دول البلقان تطوراً 
اذ ذاك وأوفرها آخذابأساب الحضارة» هذ الاسباببالذات» 
لخطر مداہم ماحق € كاد يطبح بها . قبالرغم من الانحطاط الذي صارت اليه » في الداخل € فقد 
بقبت مع ذلك خطراً ماثلا على البيزنطيين بتهددم باستمرار € اذ کانوا ادنى من قاب قوسین من 
البلغار الذين امتدت سيطرتهم الى مشارف القسطنطينية . وبعد ان حشدت بيزنطية جبوشہا 
قام باسيل الثاني بپاجم اللك البلغاري صوئیل ويصليه حربا طويلة لا رحمة فما ولا هوادة » 
استطاع معہا كثيرون من امارات الصقالبة € الغرب € خضعوا لبلغاريا » الى ذلك الحين » 
التحرر من ربقتہا والتنعم باستقلاھم تحت رعاية الامبراطورية البيزنطية » بنا وقعت يلغاريا 
نفسہا تحت سيطرة بيزنطية واصبحت احدى ولاياتها في الغرب ( القرن الحادي عشمر ) . وكان 
لا بد من مرور قرنين على الشعب البلفاري پرزح معبا تحت نير العبودية € قبل ان يستعيد حريته 
من جديد وينعم بشيء من الاستقلال الشروط . 

اما مملكة كيف الروسیة » فقد استہدفت € في هذا الوقت بالذات € لسلسلة غير منقطعة من 
ا مجمات العنيفة» شنتها الاقوام الرحل‌الضاربة في تلك الفيافي» بينهم قبائل البتشنيك» والاوغز 
والکومان ( بولوفتز بالروسبة ) € ملحقين البوار بتجارتها € والخراب باقتصادياتها » وان عجزوا 
عن الديل من استقلال الب لاد السياسي . واذ عجز خلفاء یاروسلاف عن تأمين سلالة ملکة 
ورائیےة » انشقت المملکة € في اواسط القرن الحادي pte‏ » على نفسہا » اذ راحث كل من 
وففورود وكبيف » وها حواضر البلاد الكبرى ٤اذ‏ ذاك € يتجه الواحد شطراً Fla‏ للآخر. 
فمن الطبيعي ان يؤلف هذا الضعف € تصاب به البلاد » خطراً عليها . 

وقد وقعت بيزنطية نفسپا » في القرن الحادي عشر » في خطر ple‏ € سببته ها الانتصارات 
نفسہا التي حققتہا. فقد دخل ضمن حدودها» من جر"اء الفتوح التي قامت بها » شعوب وقومیات 
ختلفة » متباينة . من هذه الشموب » الارمن مثلا » الذين ألفوا الاغلسة الساحقة بين te‏ 
ولايات الامبراطورية الشرقية » وکانوا حانقین على بيزنطية € لا يصفحون ها عبثها باستقلا هم 
الوطني » کا ان الكنيسة المونانية التي لم تستفد شيئاً € على ما يظبر € من عظة الماضي € راحعت 


الشرق الادني ومتاعبه المديدة 
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ماود سيرتها الاولى € وتتابع اضطبادها للارمن ولأتباع المونوفيزية القائلين بوجود الطبيمة 
الراحدة في السید المسيم . اما البلغار € فقد زادت ممارضتهم الاجتاعية للاکلیررس T‏ 
من الکره لسيطرة الاجني‌وسکه لبلاد»ر هذا العداء الشديد للاجنيارشك ان‌جمل منالمبادیء 
الني ماما بوغومیل » رمل بها وعل € الديإنة الوطنية في البلاد . ومن بلغاريا » انتقلت هذه 
cel‏ والمقائد الى الككروات » ومنہم انتقلت الى فرنسا » لتطلم»في الهرن الثاني عشر بشكل 
جديد € هي الهرطقة الممررفة ب Albigelsme‏ او مقالة الالیسجوا . 

ds‏ الرقت ذاته »تفافت المصاعب والمشكلات التي نشأت غب استفسال امر الارسثوقراطیة 
المقارية في البلاد / بعد ان عرف الاباطرة المسکریرن في پیز نطمة كيف پرسپونا ویسیترو نها , 
HU‏ لك الذين تعاقبوا على اللك بعد الامیراطور اسيل JU A‏ » | پکونرا على شيم من قوة 
الشکيمة » فاستشذوا في اللحقات واسٹسدرا m‏ الراقم » بمسد ان احاطت بهم بطانة من 
الائین 1d d‏ باسباب MUA‏ وفضلوا الدعة رالطبانينة € فاستفحل شان الارستوقراطية 
المقارية في هذه الولايات » وراك ٹسعی يدها لاناك الفلاحین الاحرار وخراہم , وعندما 
كان الاباطرة بطلبرن من النبلاء الثجند وشدمة السلام € كائرا 'يفدقون علیہم ٤‏ من املاسکرم 
Lal‏ الاعطيات الوافرة» ا 198 يمودون علبہم پانعامات خاصة » مرفتة او پسلشمررنہامدی 
CUI‏ لا تلبث ان تصہح ورائية عندم C‏ فتالف من A fa‏ اللبلام رحدات عسكرية / کن 
اكثر ولاء للامبراطور من زميلاتها في الغرب . ولكي پامن ملوك الروم شر هستده الوسدات 
وبژ منوا لهم مسا پرازہا) راسوا پشکلون من بين سكان الولايات الفريبة من اللسطنطید1 » 
بإفضل الراره الغنية التي امنتبا هم التسارة 2 اذ ذاك » وسدات من CA LA‏ ازداد عددها فيا 
بعد » بازدياد ازدھار التجارة في CoA nell‏ تالف ممظمها من قبائل الفارییغ » الى اث راحرا 
پسلبد لوا ؛ بعد عام ۱۰۵۰ € برسدات من النورمندیین في الغرب € ار من قبائل الصقالبة ار 
من الاترالا بعد ان يمري تنصيرهم . وقد دشل ال ميش البيزنطي ؛ فيا بعد ؛ رسدات من الارمن 
والہلغار أفقدته وسمدته الادبية . ولا كانت هذه الرسدات المسككرية تمتفظ بولانا لفادیا » 
فلم يسان خطرھا على A yllt‏ باقل من el‏ الذي اطل" علیہم من تشکبلات الثبلاء العسکر بة 
ار من الجبوش المرتزقة الني عمل سسا في البلاد الاسلامية , فاذا لم ينض الامر الى db.‏ 
الامبر Ary shel‏ رانقطاع ارسافا € فلان الثورات والانثفاضات التي نمرضت ها كانت كثير ] ما 
النتبي بالقضاء على Vaill‏ رهي في المد » ار باسئيلاء الثرار على السلطة , رھندما اطلت فا بعد 
من اشارج el‏ | » کات الارستوفر Adel‏ تسارع mi Je i al‏ پالاستملاه 
على السلطة , 


Ini‏ ققد متلت امامہم mv)‏ الاشطار وكانت منهم ادئی من قاب y)‏ سین ‘ ue‏ بقہائل 
الئشنك الذين اصبسرا على الدائرب € وبالاراك السلسوقيين iste‏ مداخل آسيا £g all‏ 
رالنور منديين الین بعد ان انتزعوا ايطاليسا الجنربية من پیز Lal‏ ۲ رصفلیۂ من الاسلام ؛ 


rrr 


اخذوا يحاولون ان پنشثوا هم موطىءقدم على سواحل البحر الابونی الشرقبة » ويفضل حادث 
مؤسف هبأته الاقدار XU‏ » اتاج الانفصال الذي اعلنه كيرولاريرس € للبابوية المتحالفة مع 
النورمنديين للاستعانة بهم في الخصومة القائمة نها وبين الاباطرة الالمان € ان تسلك :بجا معادباً 
لبيزنطية . صحيح ان روما والقسطنطينية وقفتا فا بعد » موقفا اكثر اعتدالاً ساعد على 
القيام ببذه المفاوضات التي مدت للحروب الصلسبة ورافقتہا »الا ان الوقيمة الكبرى كانت قن 
وقعت € هذه المرة » على يد شعوب جديدة اعتلقت الاسلام حديثا . 


ان استعادة بيزنطية للولایات التي فقدتها من قبل » والاضطرابات التي شجرت في جميم انحاء 
العام الاسلامي رادت بالتالي الى انقسامہ الى ام‌ارات ودویلات وسلطنات € الحقت تغييراً 
سوسا في العلافات التجارية » في الشرق الادئی € شلال القررن ا حادي pte‏ € وحملت من 
اللازم الةمام بعملية ٹلسیب حديدة عسيرة . فالمجرات الثركية lh‏ الفلوات الروسة خلخلت 
fes‏ والحمقت اذى" عظیماً بالملاقات التي ربطت بين الہلدان الروسية وبين اقطار آسيا الوسطی 
رالامبراطوریة الميزنطية . ركان من جراء هذه التغبیر ات والتطورات ال حذریة الي لحقث بطرق 
لمر اصلات التجارية بين آسپا والغرب» ان حل البحر الا مر ومصر حل الخليج الفارسي رلاد ما 
بين النبرين » کیا راس النجار الايطاليون ينافسون التجار البييزنطين والتجار الاسلام في علائفہم 
مع بلدان البحر المتوسط , وقد ساعد على هذا التطور » في الشق الاول » عوامل عدة » منها: 
القلاقل رالاضطرابات التي شجرت في الطرق ؛ وقسوة الميش والاعمال الوسشية التي قام بها 
بفظاظة لا ترصف في عبد المباسيين € وجشم بيت ا ال واعمال القرصنة التي قام بها 
قر امطة المراق والبحرین € وقيام عدود جديدة فاصلة Qu‏ بغداد ومقاطعة انطاكية اثر احتلال 
البیز نطيين Ub‏ يقابل ذلك انفصال مصر السياسي عن RSI‏ العباسية » وحرکا الاستقطاب 
الق ت حول القاهرة » وسوولة ثقل المواد الغذائية وانتشارها بسرعة اكبر في الموانىء القائمة 
على شواطىء الیعر الترسط . رقد عادت هذه ا مرک بالفائدة الكبرى على مدینٹی البندقيسة 
وامالفي € الارلى من سراء استمادة بيزئطية لمقاطستة الواقمة الى الجنوب من شبه By el‏ 
الايطالية » رجزيرة كربت » ومن سراء الانتصارات التي مت على حساب الکروات التي امنث 
ها الاتصال بسوولة مم بيزنطية » اما الثانية » asd‏ ان اقامت ها علاقات طیبة مم الاسلام في 
Lady yal‏ الشمالية ؛ راست ترسم من نطاق هذه العلاقات € الى مصر الفاطسة » حتی أن غزوۃة 
ا ملالبین لتونس رالراب الذي زرعوه في البلاد » كل ذلك افاد منه الايطاليون الى اکبر حد . 
وبعد ان رأی التاربة القاطئون على سواحل البحر المتوسط الغربي الحيف الذي نزل بهم من 
جراء انقطاع سرك النقل التجاري» راحوا یموضون عن خسارتہم بمارستهم الفرصنة البحرية على 
nl paul‏ القريبة من فرنسا و كتاوئيا وايطاليا الشمالیۂ . وہانتظار رد الفعل المسيسي JU Le‏ 
القرصئة هذه التي كانت استمادة صقلبة من اعدی نتائحبا»فقد افادت البندقية وامالفي» لحن 
مرقمهبا التساري من هله ا Y‏ ۽ ومن SLT e‏ رأى لروته من d e‏ 
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شنطر € رکان عاجزاً عن بناء عمارة من السفن قوية» كان پاستطاعة بيزنطية » بالطبم € ان 443 
Les‏ من الوضم الذي كانت عليه المرصكة التجارية اذ ذاك » og Tas,‏ لاسباب مالية 
exe‏ ان تجذپ المپا الايطاليين فيببطون القسطنطينية» عوضاً من ان تیمث بالبونان الى ايطاليا 
نفسپا » بعد ان عجزت من ado‏ الايطالبين الا جار مم السلین مباشرة . رهکذا قامت حركة 
منظمة من التبادل التساري بين ايطاليا والاسکندریة حلت جزشبا حمل ا مرسعحة الا خری التي 
قامث بين حوري lau‏ والفسطنطينية"'» واربت عليها کشر . فان d‏ تنقعطم 3S ue.‏ اللسل 
التجاري التي قامت على القرافل في آسبا » فائنا نلاسط es Car‏ في المنقرل من الثررة 
المنزلية » في الشرق الاسلامي کا بشید على ذلك » رص طبقة جديدة تتألف من المسكريين 
و کبار الملاكين المقاریین . 


في هذا المالم الاسلامي القلق © الماش بمظائم الاسداث » 
والضطرب في الصمم € ليس مساءيلفث النظر » ریسلبد 
بالخواطر مثل الرواج الذي بلفته الآداب ) والازدھار الذي لت اليه SURE EL‏ . لما من 
امير الا وقامت سوله ساشية الخرط فیپا جماعة من اهل اللکر رالحسى ) وما من قاعدة ار 
i pole‏ الا رقام فيها للادب رالفن اسواق رائجة » ورام کثبر رن من اتليس اسراهم رہم 
هم الدھر » کا راح كثيرون من o‏ اللرم رعلیئہم يتباررن في تشجیم LAE‏ الادب 
ورساله » i pling‏ اهل الفن Edu‏ » من اي اون كائرا » ار الى اي مذهب اللسيوا , اذا 
سدالت J)‏ کیان هن اماد بغداد والسامائيين sally C‏ ممن والجدانيين في الشرق ) لاشیسار 
القاهرة nally‏ ران » وبالبرمو وقرطبة » في الغرب ) عن اهرك الادبية » اسلا بطون الکتب 
والتاريخ . رائساع هذه اط رکا الفككرية الني مت مشارق السسال الاسلامي رمغاربه ؛ فئحث 
الباب على مصراعيه امام التترع لظہور جار فكرية عامة رتلقيم الانكار رالاذمان في كل 
مكان بالتالد والطريف من الا ار الادبية , 


رسد المشارة الاسلامية رللرها 


رقد بلغ من غلی التأليف في العالم الاسلامي ما fam‏ الاس يشر رن اسة ماسة أن uera‏ 
uus‏ في فہارس علية , من ذلك مثا » فہرس ابن الندم € و كتساب QU‏ لصاسبه الي 
الفرج الاسفہانی € الذي بعد مق € من الکٹوز الادبية الغالبة . وقد ساعد على كثرة التأليف في 
العالم الاسلامي وفرة الکاغد او الورق الذي اشذ المرب سر صناعته من الصین » رأدشارا Wan,‏ 
اجناسه عن طريق سمرقند » وما ان ساء الارن العاشر سئي انلشرت صناعثه في مہم اطراف 
الما الاسلامي © فثلاشت امامه صناعة البردى جا فلت Ue‏ الى الدروج و الرقوق ابالدية الي 
طالا عوال علیہا اللساخ في اديار الغرب , رقامت في بعض سراضر البلاد الاسلامۓۂ اگوی درر 
للکٹپ »2 عمست بعشرات الالرف من الکتب جری تسفبرھا على 'نظم Aaa‏ شاسة ررعي m‏ 
سنيف العلوم على ابراب رمطالب ؛ رقام على شدمتها سيش من اللساخ رالرراقين ؛ رالخطاطین 
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والمزوقین والمنمقين . کل هذا كان يفترض ous‏ كبيراً من القراء والمطالمين » وطائفة كبيرة من 
الکتتاب dey‏ الاقلام والمفكرين . 

اما نتاج الادب الوجداني» وادب الخيالاو الرواية فقد كان اقل رواجا منالكتبالتي تبحث 
في الموضوعات الفلسفية» بنسبة ما یکن التفريق بين النوعين المذكورين. وقد رعى الامبر سيف 
الدولة ا مدانی الادب وقرّب الأدباء الى بلاطه » فراجت دولة للشعر عنده > وراح الشعراء 
يتغنون بالحروب التي شنها ضد الروم کا راحوا يدعون للجباد » کا نرى خبر ذلك في شمر ابي 
الطب ۹۱١ ) Al‏ — ممه ). اما في سوريا فقد بلغ الشعر الدروة مع شاعر اسان : ابي 
العلاء ا لمعري ( ۹۷۹ - ۱۰۵۸ ) الذي امتاز بقريحته الوقادة وبا وضع من الكتب الي تفيض 
سخرية وتہکا بكثير من‌امور الدب والدن والفلسفة. وقد اسہمت الاندلس ,هذه الحرك اسهاما 
کہیرا . فقد نبغ فيها » في مطلع القرن العاشر » الشاعر ان عبد ربّه الذي له حماسة ووضع 
عدداً من الشعر الاصيل . ثم طلع علينا ابن حزم ) vex - ٤‏ ) الذي غنى UJ‏ في كتابه 
« طوق ULLAL‏ » الحب العذري » وقام في اسبانیا هن راح يقلده » کا لقي کثبراً من الاتباع 
والمريدين . فليس من ينكر ما كان هذا النوع من الشعر في ما بعد » على شعراء الزجل او Jal‏ 
الطرب € في جنوبی فرنسا Troubadours‏ . 

اما في العراق » فقد كانت العناية شديدة بالنثر ٤‏ يحاول الكتاب تتبم خطی الجاحظ دون 
ان یتمکنوا من مجاراته او سبقه في هذا الفمار . وقد ازدهر فيه فن القصص والنوادر الذي 
Sy‏ فبه التنوخي ( ۹۳۹ — 44و ) € کا برز فن المقامة وهي نوع من القصة تسير حوادثہا حول 
بطل يستقطب ماجريات القصة ويروا بشکل من AU‏ المسجم الليء بالتہم والسخرية . وأشہر 
اصحاب القامات » اهمذاني ( ۱۰۰۷-۹1۸ ( ومن هذه الفنون التي راحث في هذا العبد € فن 
الرسائل الذي امتاز بفصاحة اللفظ وبلاغة العنی Cale‏ بين الامجاز والاعحاز 


وفي القرن الثاني للعباسین برز فن التاریخ والجغرافية وبلغ الأوج من الازدهار . وقد ge‏ 
اول من se‏ بسبرة الر سول € لاتصال هذا البحث بالحديث » وقد اخذ فن السيرة یتسم ويتنوع 
Chile‏ على وسائل الاعلام والعرض التي كانت له في الاصل . وقد ظہر في منتصف القرن التاسع 
مؤرخون امثال ان قتدية وأبو حشيفة الدينوري والیعقوبی الذين وضعوا تواريخ ale‏ . فبعد ان 
lye" yl‏ لمپود الکتب القدسة » و « للأيام » عند العرب والفرس ٤‏ ولا سپامنذ عد الاسکندر 
القدوني € نرى غبرهم بتعرض للبحث في الفتوحات العربية كالبلاذري الذي له «فتوح البلدانء . 
اما واضع de‏ التاریخ عند العرب € فمو الطبري ( ۸۳۹ - ۹۲۳) الذي وضع كذلك تفسيراً 
OT AJ‏ . فقد كان Mle‏ ابا ؛ ومؤرخا وضع كتاباً ضخما في التاريخ € يمككن اعتبارہ موسوعة 
تاريخية ضم كل ما وضع عن التاريخ القدم والتاريخ الاسلامي على السواء » وذلك بعبارة واضحة 
وہاسلوب من السرد الاخباري » وهو نبج حذا aul Le‏ كثيرون € دون ان يبدي في الموضوع 
الذي ببحث» SIT‏ شخصبة ما مجمل له قيمة كبيرة لدى النقد الحديث . ومنذ ذلك الین اصیح 


۳۳۵ القرون الوسطی‎ — ٠ 


التاريح اكش فنرن الآداب رراجا في العالم العربي خلال الأجيال الستة التالية . وقد ja‏ بين 
المؤرشين»في القرن التالي»أي في القرن العاشير» المسعودي الذي توفي عام Aor‏ رالذي وضع لنا 
کتابا شخما لص فيد کتبا ) پبق‌منها موی قسم ضئيل»«مروجالذهب » ضم عدداً كبيرأ من سیر 
الخلفاء طواها على فوائد كثيرة. ومن بين هؤلاء ااؤر خین ايها الصولي » المتوفى عام ۹)٦‏ الذي 
يحدثنا بككثير من الحرارة » عن ذكرياته کواطن بغدادي ل في بطانة الخليفة الميامي . رقد 
راح عدد كبير من الؤرخین لموا بين ou adl‏ الماشی والثائی عشر » یکملدن تاريخ الطبري ؛ VT‏ 
في غير النبج الذي سار هو علیه» منہم هلال الصاہیء؛ التوفی‌عام ۱۰۵۷ الذي ل Gat‏ من آثاره 
سوى بعض نتف € ران مسکویه المتوفى عام ۱۰۳۰ » صاحب كتاب « تجارب الامم » . رقد 
برهن كلا الؤرخین الاشيرين عن اطلاع راسم € رمعرفسة دقيقة لشؤون الادارة عند المياسيين 
pally‏ پر AUS. Vat‏ معلرمات حزبل الفائدة فکانت ممما لا ينضب من النرائد و العلرمات . 

وقد كان من حراء الانقسامات السياسية التي مزكقت وسمدة المالم الاسلامي 2 اذ ذاك ارب 
طلمث Like‏ تراريخ عدیدة تبحث في تاریخ الفررب, الاندلس وممر رايران» ليس في ذكرها هنا 
كبير فائدة , رقد شارك في e.‏ التأليف هذه » عدد من LAS‏ النصاری € کتبرا بالعربية 
تاریخ بطار الاسکندریا ( الاقباط ) سام في اكاله فيا بمد كثير رن . وبين هؤلاء ااؤرخین 
الزرخ اللکی مپی الانطاكي الذي سکن انطاكية ؛ في الربمع الثاني من الارن اللحادي عشر » 
رهي اذ ذاك » مت سيطرة البیز Coeli‏ وفیہا رضم اريه الشپرر الذي جم فيه تاريخ العام 
الاسلامي € لا سيا مصر والشام € وتاریخ بيزذطية ۱ il T" di‏ بالات ظہر عدد من کلب 
التراجم » i,‏ للبلدان ار الدن التي سکنوها € رتراہم العداء روفلا لطبقاتيم : كطبقات اللتہاء 
REL,‏ والشمراء وائحدثین راللضاة , d,‏ پلہٹ هدا الفن ان ازدمر فيا بعد ؛ ازدهارا عظيما , 

اما الجغرافيرن المرب » فد رضمرا لنا آلارا ym‏ بالذكر € فکتبرا ي للرياسيات وعم 
الفلك » سيرآ منہم على اللبيع الذي انتحاه بطليموس ؛ وتركوا ا ارسافا ية » شيقة افادت 
منها الدراثر P SCIT‏ يعملرن فسا ار تابمين ها ؛ رهي کشابات تفص با لممارمات الدقيقة 
والفرائد Cio el‏ دارت سول ااعالم الاسلامي € رتلارلت رصف اند والصين رآسیا الوسطی 
وررسيا ؛ رالقطران a DE‏ ان لا تمرف علہما Cat‏ إلا من شلال هذه الکٹب . 


فالمعلومات الق منرھا کتبہم GRO‏ الى نصرص من الرثائق الاصلیا ) ها تمشمد » من سبة 
Lal‏ € على ما نهله عنہا الرسالة المرب € امثال سليان ران فضلان , فالکتب الق رضعہسا ان 
شرداذبه في الفرن التاسم € رالاصطخري ران سرئل ٤‏ في الفرن الماشر » واخبراً القدسي ؛ 
سو اليسئة الالف» رهو اوسعیم ر اسر ام مادة» على الاطلای» اد عرال فيا کثبه » على من تقدمه 
في هذا Wall‏ € رهي کثب كثير ]ما مت شراط رمصورات جذرافیة » رصل LM pds‏ 
eda,‏ الكثب تذكرنا بالکئب الي سامت عل رصف الادارة اطکرمية ؛ وهي عل منتصف 
الطريق بين الاماث النظرية انی رضمپا بعض الفقہاء ١‏ كاي پرسف € والکٹب الاشرى السسقي 
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ظہرت فيا بعد » وهي اسبل اذا . ولمل أم هذه الآثار ؛ على الاطلاق » كتاب ان قدامة 
الذي pth‏ بوضمه في مطلع القرن العاشر ومات دون ان يتمه . وقد كان المؤلف من کبار نقسّاد 
الادپ في عمره . 

وما عسانا ان Jy‏ عن اب عصره الببر وني ( A AVY‏ ) العروف باوروبا باسم 
Aliboron‏ . فقد عالج بنجام جميع الوضوعات » و کتپ بالعربية والفارسبة . فنحن مدیئون 
له ببذه الملومات الوافرة الدقيقة التي جمعہا بعلم ومعرفة » بفضل وصف الفتوحات والغزوات 
والعلاقات الدیبلوماسية » التي ام بها السلطان مود الغزنوي € في کل ما يتلل بدنبات Lf‏ 
والمند . فمو » من هذا القہیل € مؤلف ليس من یمدله في التاريخ الاسلامي € على الاطلاق , 

وثرى Lag‏ من GEIS‏ المجم يستعملون تارة البپلوية الهندية » وطوراً العربية الدخغيلة على 
البلاد , واطدید في الامر هر ظپور ادب جدید » فارسي » اسلامي في الوقت ذاته , وساعد على 
ذلك اقتباس الاہرائیین للأيحدية hey all‏ وقد جاءت سر التالیف هذه على غير استواء في بعض 
الہلدان : قوية » ناشطة في الدولة السامائية» البعيدة عن JUI‏ العربي» 5445 بطيئة ؛ متأخرة» 
في ايران الغربية , ومع ذلك فستبقى اللغة العربية في ابران مدة طويلة € الاداة الرحيدة للتعبير 
في كل ما يتصل ؛ من قريب او بعيد ٤‏ بالقرآن الکرم € والعلوم الاسلامية والفلسفة , فاحادة 
العربية وتجويدها pal‏ | يكن مله بد في الارساط الثقفة > وهي وحدها قادرة على معالجة 
المرضوعات اللغوية , غير ان ما للغة الابرانیۂ من ميزات » وما لها من قدرة ظاهرة على معالجة 
اارضوعات الخدالية تفوق ما للمرببة منہا » والرغبة في التأثير على AST‏ عدد ممکن من القراء ؛ 
كل ذلك سمل من اللغة الابرائية اداة طبعة » مثلى ؛ للتعبير عن خلجات الفككر gu‏ وجمالیة , 
ويبدو الفرق بعيدا مم الولاپاٹ الاسلامية الاشری التي تواری کل اثر فيها للغات الابرائية 
والآرامیة واللاثينية » وهم لغة uud‏ في الغرب ؛ وما كانت عليه من ضعف ووهن » جعل lg‏ 
جرد Xe‏ من اللبحات المعكية قل" من يككتبها او پستعملہا ادا" للثعبير عن مکنونات النفس. 
فالادب الملحمي في الابرائية بلغ الذروة في الحاولة الاولى € مع « الشاهنامه 4 (او (JA US‏ 
للشاعر الفالد الفردومي € الذي ہاشر برضمها في اواخر القرن الماشر » وهو في بلاط السامائيين» 
ولا تزال للموم اكبر وأ كمل ملاسم الابرائبین على الاطلاق € يقرأون فيها اجادم الوطلیة قبل 
الفٹح الاسلامي € بلغة شعرية بديمة, وقام بين الابرائيين من عالج قبل الفردوسي الفلون الشعرية 
غلى نطاق اضرق راضمف , ثم ظبر الا الابرائي في كشب التاريخ» في بلاط الملوك الأول للدولة 
الفزئرية » مع uie‏ ( حوالی عام ۱۰۵۰ ) وأحیانا في الکٹب العلیة , 

ذفي الین الذي تبرز في ابران وترسخ اللغة الفارسية الوطنبة » يطل علیدا في الم الاسلامي 
نوع دید من الأدب الشمي € من العسير على المؤرخ تلبعه وتقمي مراسله o‏ الاس تناقاره 
شفوبا » ول يلكتب الا بعد ذلك بدة طويلة » ہلغ ازدهاره في عبد العباسیین , وهذا الادب 
اشمي الجديد ؛ يتالف اص € من قصص اذ بعضه من الآداب القدية ؛ کا أستمد البعض الاشر 


۲۲۷ 


من تاريخ الاسلام وتاريخ شعوبه الى ذلك الین » فيتألف من هذا كله جموعة قصص تعرف 
بالف ليلة وليلة » التي لم يستقر وضعہا النهائي الا في اواسظ القرن الرابع عشر. وقصص البطولة 
كقصة عنترة بن شداد مثلا » تضع أمامنا صوراً ومشاهد من بطولات العرب € بين قدامى 
ومحدثین » uus Ga‏ الاخرى بالبطولات التي شبدتها الثغور الواقعة على اله دود بين المسامين 
والبيزنطين € فتروي لنا المكان والدسائس والحيل التي كانت تجري كل يوم حتى ايام الجو اد 
المقدس € والعلائق الودية التي قامت بين الم مين tly‏ نطبین الذين كانوا اكش Gus‏ لاواقع من 
سادة بفداد والقسطنطنة . من تلك القصص مثلاً الملحمة النصف التاريخية» يعثوارن : « سید 
بطتال غازي c‏ الق بعد ان تحولت وتتطورت اصبحت اللحمة الوطنية الكبرى عند الاتراك € 
في آسيا الصفری . ولا كان الشيء بالشيء يذكر ‏ لا بد ان ننوه هنا C‏ ولو بصورة عابرة » 
بالقصة البيزنطية التي لم تلبث ان وضعت شعراً > وهي المعروفة ب « Digenis Akritus‏ » التي 
تضع أمامنا مشاهد مثيرة من حياة رجال الحرب على الحدود . 
اطلع القرن التاسع والعاشر» أطيب الا ثار العلمية والفلسفية التي عرفها الادب 
العربي في هذهالحقبة .وقد حاولواضعو هذه الآ ثار الفكرية ان يبرزوا أمامنا 
كماماء محبطین ہکل شاردة وواردة € على شاكلة بيك ده لامیراندول € في عصر الانبعاث الففي 
والادبي » في الغرب . ولذا يصعب تصنیفہم الى فثات معینة . ومع ذلك يمكن ردم الى قسمين 
رئيسين : الفلاسفة التکامون أو اهل الكلام » وهي تسمية اطلقت في الاسلام على الباحئين 
في شؤون العقل أو الحكة » والعلماء وهم هؤلاء الماعة الذين بعو"لون على الأمان فیتخڈون من 
العقل اداة تشد من ايمانهم . فالفلاسفة والعاماء ليسوا على الغالب سوى مظہر واحد للفکر » اذ 
كان العقل بتجه دوما من الشکلات الفلسفية اکثر من تعويل هؤلاء على العلم . اما بين dal‏ 
والتکنولوجیا التي تعتمد علیہا المبن الاخرى ؛ فالاتصال يبقى Cai‏ » اذ ان الملاحظة والتجربة 
هما المول علمپا للوصول الى تحديدات وتعريفات واضحة € ولو م يؤلفا أساس العمل . فسواء 
dull dle‏ المقابيس والوسائل الحسابية التي يلجأ الا الرياضيون € واستمان بوسائل النجامة 
والکیمیاء » فهو يضم نصب اعینه » اهدافاً علية » مع التاکید ا النتائج لا تتح قط 
بتوجيه العمل وفرضه . 

des‏ عکس اهل الكلام الذين نرام منتشرین في ez‏ انحاء العالم الاسلامي » لا نجد الا في 
الشرى € ولا سيا في ارات » علماء يعملون ٤ dal‏ وفي القسم الشمالی الشرقی منبا . فالطب 
يسجل تقدعاً حسوسا . فو يؤلف مبنة او حرفة مغلقة » او موصدة » لا تتفتح — 
ومحترفیہا » الا بعد درس ومراس وامتحان عسير » يحب اجتبازہ بنجاح . وهي مہنة مارستہا 
مباحة للجميع من ېود ومسامین ومسان © كا نرى في اسرة آل مخ شوع السر يانسة ٤‏ التي 
سبطرت على بوارستان جند يسابور . ومنذ القرن التاسم » نرى الامراء والحكام بنشلثوت هم 
مستشفيات حرية بكل احترام وتقدير. فالطبيب » سواة Joel‏ في البلاط أو في المدنية » فهو 
شخصية بارزة ها شانبا واهميتها . وقد اشتهر منهم عدد با بلغوه من كفاءات وقدرات عالية » 


العم والفلسفة 


YYA 


تحقق على ايديم € في مجالات : الكحالة وطب العین والقبالة وفن الاقراباذين € والاسکتشافات 
العامية التي حققوها في هذا المضمار » كالدورة الدموية الصغرى بين القلب والرئة . وقد برز بين 
اطباء هذه aal‏ طبيبان طبقت شپرتها الآفاق»ها الرازي المعروف عند الغربيين باسم 220/0265 
الذي برع Call‏ بالكيمياء وقد رأى لثور في مدينة الري ( ۸۵ - (AYo‏ € وان سينا 
فلاسفة الاسلام » في الاجبال الوسطى ol‏ له فضل Jerez‏ الطب » لا سپا بعد ان وضع 
کتابه المشبور ب « القانون » وهو موسوعة طبمة » واسعة » منہحبة . و کتابه هذا كان عله 
المموٴل في الشرق حتی عہدنا هذا فكان القسطاس أو النبراس الذي سار عليه الاطباء في الشرق 
الى هذا المہد € کا اعتمده الاطباء في الغرب الى عہد مولبير » بعد ان عم نقله الى اللائينية وطیع 
في روما لاول مرة » سنة ۹۳٥۱ء‏ 


اما عم الهيثة الذي اعتمد کثبراً على عل النحامة » فقد حقق تطوراً حسوساً ارتکز من 
جبة» الى ترجمة GUS‏ « امحسطي » لبطلیموس*6ا ارتکز » من جبة اخری » على ترجمة جامسم 
طببة تمود aged‏ الساسائيين والهنود . فنذ مطلع القرن التاسع » أنشأ الخليفة المأمون مرصدا له 
في بغداد » کا انشأ بعده » غيره من الامراء مراصد اخرى اشبرها على الاطلاق مرصد قرغانة ٤‏ 
كالمرصد الذي بناه شرف الدولة البو یہي » في اواخر القرن العاشر . والاعسال العامة التي 
حققها المرب وا لمسامون حول : الإهليلج » والکسوف والحسوف ؛ وحركات النجوم السيارة » 
vl,‏ درجة الدائرة الارضة على اساس فرضية استدارة الارض € وما الى ذلك € يثير الدهشة 
والاعجاب » اذا ما فکرنا في الادوات التي كانت بين ايديم کالاسطرلاب 3 € وغير ذلك من 
ادوات توارثما العرب في التاریخ القدم € وعولوا علیہا في Gait‏ ما -مققوه من هذه الكشوف 
العلسة » ولا شك ان البتاني ( ۸۷۷ — ۹۱۸ ) هو اكبر Ue‏ الفلك في زمانه . فقد کات من 
صابثة حران € هؤلاء الصايئة » الذين كانوا يعتمدون على النحامة ورصد النجوم . وبلغت شهرته 
الغرب حيث عرف باسم Ballenius‏ . 

ومع ان العرب تبلوا جدا في اقتباس الارقام الهندية » فقد استعملوها مع الکسور العشریة 
والصفر € فنحن في الغرب » مدینون لهم € مع ذلك € ہذہ الاعداد التي اخذناها بالفاظها العربية 
Cho!‏ . واشهر رياضبي العرب» واقدمہم على الاطلاق » هو الخوارزمي ( ۷۸۰ - ۸۵۰ ( الذي 
ولد في خوارزم» بالقرب من بحر آرال » والمه تعزى الجداول الحسابية المعروفة في الغرب» باسم 
۷۵۵ مم انه ليس بواضعبا الحقیقي ولاعرفها . غير ان SUUS‏ حول المعادلات 
الجبرية قد جملته اول من اخترع de‏ ا بر ووضع اصوله في العام . وقد عالج غيره من الرياضيين 
الذين جاؤا بعده € الهندسة وحساب UI‏ 

اما الكيمماء » فلن نہتم ها بنسبة الاهقام الذي لقته عند الفکرن في الاجال الوسطى . 


۳۳۹ 


فالأكسير الذي محث عنہ کل الكيسائين » في الشرق والغرب » على السواء » هو من اشتقاق 
عربي . واشهر من عالج ىذا العلم هو جابر بن حبان » الذي عرف في الغرب Gober e‏ € 
وعاش في القرن الثامن . والذي وصل الینا با مه من المؤلفات ٤‏ تم وضع بعضه بعد وفاته 
بقرنين » واكثر . وقد كانت اكثر تطسقا » المؤلفات الق وضعہا فريق من علماء المعادن وعاماء 
النبات والفلاحة » اشہرم على الاطلاق ابن وحشية الذي ينسب المه ترجمة » كتاب الفلاحة » 
من النبطية الى العربية € والذي لا يخلو مع ذلك من کشر من الاوهام والاساطير والخرافات . 

كثيراً ما جع هؤلاء الفلاسفة بين العلوم والفنون و الوسیقی € فراحسوا يستلبمون نظريات 
ارسطو العلیة والعلوم الكوئية والادبية التي قالت بها الافلاطونية الحديثة . واقدم هؤلاء 
الفلاسفة واعرقهم عروبة هو الكندي الذي لقبوه پفیلسواف العرب € وقد عاش في القرن 
التاسع . اما الفکر الكبير والفیلسوف الذي جدد الفاسفة Ac‏ فبو الفيلسوف الترکی الحتت 
والنسب © اعظم فلاسفة الاسلام على الاطلاق » هو ابن سینا الذي عاش في بغداد وحلب » في ' 
القرن الماشر * وعلى يده تطورت الفلسفة نحو الاششراقية العقلىة . 


فامام مظاهر هذا التفکر الق جاءت مغايرة o‏ ومناقضة لتعالىمه؛ و odd‏ المرطقات 
كثيراً امور العقل والوحدة . فقد رأينا كيف ان المعتزلة راحوا محاولون التوفيق بين الامان 
والمقل. فالاشعري («ro — AVE)‏ والماتيريدي الذي توفي عام (^tt‏ حاولا ان يضما في دمة 
الاعان » سلاح القباس الذي عمل المعتزلة على تطويره . ول تاق هذه الطرق والمناهج » في بدء 
الامر قبول الاجماع . الا انها لم تلبث ان انتصرت وانتشرت في القرن احادي pte‏ € واصبحت 
جزءاً لا يتجزأ من تعلم الامة في الاسلام » اضیف علیپا شيء من التفکیر العقلاني والشرعي € 
على يد اهل الکلام الذين ظہروا فما بعد , 
الاعان da A‏ ‘ وان rw‏ المتصوفة € E‏ ااژمنین بقار ہم الذين کشرا مسا ELE,‏ بالكفر 
والزندقة . فامحاسي d esp‏ في القرن التاسع ‘ دعربان عن رغيتها في الزهد والنقاء الخلقي 
عند هذه النفوس التي لا تقم وزنا للقياس € كالحلاج € مثلا ( ۸۰۸ — ۹۲۲ ) . الذي قال في 
بعض تعاليمه : « انا الحقيقة » وذلك d‏ الوقت الذي احندمت فيه ارب ضد القرامطة € 
فکفروه ورأوا 5 خطرا على الماعة ۰ فظبوره بعتبر Bole‏ نادرة في الاسلام » جرت عليه 
الموت € بعد عذابات الدمة » مارحة تد کرنا HW‏ المسيح s‏ 


ادت محاربة هذه Ga JE‏ الى ادب خاص € منه نفہم ما كانت عليه هذه الملل والنحل. وقام 
في الاندلس » عند مطلم القرن العاشر € حول ابن TLE‏ وأخذه بتعالم الافلاطونية الحديثة » 
شعور بالقلق من جراء استفحال هذه التعالم ادى الى وضع ابن حزم كتابه الشهور عن الملل 


۲۳۰ 


والنحل € وهو احسن كتاب في الوضوع يصف لنا الفروق التي باعدت فبا بينها . وقد رأينا ما 


m‏ على تقض البحث العلمي الذي انفتحت ابوابه امام ٤ ci‏ سدو 

UE‏ انالفكر gull‏ لدى الطوائف غير المحمدية » اختلفت عنده 
مظاهرالياة المقا 2 » عذها لدى العام الاسلامي» مع انه ا۔تەمل اللسان العربي» تعبيراً Gus‏ . 
فهو مجدب ويتصلب عند المسحيين فلم يطلع بأي اثر پارز » ولا أفسح Juil‏ لطلوع al‏ مشاقسة 
Lis‏ مہمة . وقد اقتصر الجدال» بعد ان تصللّب وقسا » على الامور الكنسية دون العقائدية. 
اما الفکر المبودي فقد امتقظ برهة من الدهر € ونفض عنه Fl‏ » والس الذي اعتراه مسن 
جراء التعالم والمذاهب التمودية. ففي الوقت الذي راح فيه atl‏ يدخل على الاسلام المداهج 
الفاسفمة المعروفة » عرف رئيس الکپنة ساديا » في بغداد » ان يكتسب شپرة واسعة بتجديده 
الناموس call‏ € وراح تحاول من جبته » التوفیق بین النصوص الكتابية وتعالم الربانبين » أي 
بين مطلب الايمان ومناهج العقل . ومن كل الجوالي البہودیة قي اوروبا وآسيا کانوا بقصدوری 
بغداد لاستمحاء تمالم مدرستها الشپورة . ومن الرسائل التبادلة بين هذه الماعات الدينية € 
تکونت de yt‏ الوثائق المعروفة Papiers. de la Genisah e‏ الي عثر علمها T‏ القاهرة » منذ 
نحو خمسين سنة » وهي جموعة دنا كل يوم بناذج مثيرة . ومع ذلك » فازدهار المدارس الملّبة 
Gi‏ قامت في كل من القدس » والقاهرة ٤‏ والقمروان التى جاوز اشعاعها ولایات ایطالیا 
الجنوبية — والاندلس » پيدي بصورة قاسية € الصدارة التي احتلہا رہابنة مدرمة يقداه ؛ على 
غير استحقاق او جدارة احبانا € مم ان الا حطاط اخذ يدب البها ويتغلغل فیہا » اثر القلاقل 
والاضطرابات التي نشبت في القرنين العاشر والحادي pte‏ . واذ ذاك » انتقلت جذوة النشاط 
لادپ الہردی ۶ الى dl JE Ola M‏ حول عرش النسر الابیش المتوسط € وراحت 125 
الاحبار ورئاسة الربابنة تضمحل تدريحما وقوت. فاذا ما عرفت مدرسة القبروان الضعة واموان 
في عبد لالبین » فقد اشتہرت مدرسة الاندلس بأن انجبت جبریل ual‏ € احد فلاسفة 
الدرسة الافلاطونية الحديثة الذي كاد یکون غریباعن ملته » کا كان شاعراً مشہوراً ان 
by‏ بن باكوري راح يضع کتاہا في مجالدة النفس والزهد » يبدو غریباً fae‏ في الادب المپودي . 
ومنذ القررے الحادي عشر € اصبحت الاندلس ؛ ملاذ الفکر البہودي € کا اصبحت مر كراً 
للاشماع aus‏ في qud‏ الاسلامي . 


اذا ما قارنا الادب البيزنطي ما ظہر حوله من آداب اخری في الشرق او 
فى الغرب » استطمنا ان oS‏ لتنا GT‏ معللا € وان نیدی (Ke‏ حول 
cud‏ اطقيقية او Loc‏ . فين ينعم بعلم اکبر » وبدقة اوفر » من الادب في الغرب t‏ وأصاب 
نماحات اكبر من التي حققپا » الا انه اقل Ce‏ وتنوعاً من الادب الاسلامي . فقد عرف 


الادب البيزنطي 


۲۳۲۱ 


الاسلام ان يتمثل آداب الشعوب التي دوخبا € وان يطبعها بميسمه المبز € وان ینمیہا ويطورها 
بسنا لم تشع.بيزنطية على الشعوب التي خضعت لحكبا وسلطتها الا في ا لمجال الديني € وف بعض 
مظاهر خاصة من مجالات الفن € مم العلم ان الشعوب التي اخضعتها لنفوذها م يسمح شا طابعها 
البربري ان تستمرىء عناصر ثقافسة اخری 6 € ان بيزنطية كانت اعجز من ان تعطي الغير 
Cas‏ ما كانت تحرص عليه من تراثما المليني التايد » وبذلك جعلت نفسها بعزل عن كل موش 
اجني Gal‏ من الخارج . فقد استطاعت € وام GLI‏ € ان تقنبس» من الخارج » بعض العناصر 
التي شاركت في تكوين فنہا . ولکن ما من شيء جديد في ا مال العقلي او الفكري . فم تكن 
من القوة حبث تستطسع ان تستغني ٤‏ دون ان تتعرض للخطر € عن هذه fal yall‏ التي ساعدت 
في إخصاب ثقافتہا واغناما . وهكذا راحت الثقافة البيزنطية تتطور وتتكامل من الدإخل » 
وتعمل ضن حلقة مفرغة ٤‏ انمازت بالاخذ والقس دون ان تکون U‏ القدرة على المطاء € 
GUL,‏ على الاشماع . فقد كانت تحبا وتعيش لنفسہا ٤‏ لا للغير . قد يكون الادب الشعبي هو 
الشيء الوحید الذي شذ" عن هذه القاعدة ٤‏ الا انه ادب مجہول القدر € منقوص القيمة » لیس 
من بشعر به الشعور الذي نعمت به بعض الولفات العاسة التي وضمت لنخبة مختارة من الطمقة 
الارستوقراطة . 


وبالرغم من هذا » وبعد الر كود الادبي الذي طبع العصور الماضية > وسيراً منم حركة 
الازدهار والاشعاع الفككري الذي عرفتها الثقافة العرببة » عرفت بيزنطية » في القرن التاسم € 
ازدهاراً عظماً وتطوراً كبيراً في امور الفکر € فازدادت فما المدارس € ودب النشاط في 
جذریا وسکپ فا دما جديداً » وصقلت الاذواق والطباع في كل ما يتعلق بامور الفکر 
والفن . وبعد قرون من المناقشات البيزنطية الجوفاء حول قضایا دينية !و منسية لا طائل 
تحتہا » اخذ الناس € بتأثير من هذه البقظة الجديدة » يحفلون بالتراث الحضاري القدم » ولا 
سما بالهليني 00 فسنا راح الاسلام بنقل من هذه الثقافة الہونائمة بعص La‏ دم + بالعلم 
والفلسفة » انصرفت io‏ للجانب الادبي الذي كان من العسير نقله الى العربية لما GH‏ به 
من الاساطير الوثنية والمنثولوجما € ولا بستدعی dae‏ من دوق ,43 cus.‏ تكمل رسالة 
مدرسة الاسكندرية » وان تعثرت منہا الخطى واشتط النہج في القبس € اذ patil‏ على حرفية 
مرزحة ومقعدة . ففي.هذا التطور من تاريخها » إکلست الثقافة البيزنطية أريا من الفکر 
العلماني لا يتعارض او يتنافى قط مع الامان » انما يتميز Le GU‏ خلفته العصور السالفة واللاحقة 
کیا یتمیز كلما عن الانتاج الفكري € في الغرب » خلال هذه الحقبة . فبالاضافة الى ااؤلفات 
التعليسة الطابع n‏ الموسوعية الهدف € و کیب النصوص والادلة الموضوعة للحکام الاداريين 
والخاصة » كانت كل الفنون الادبية » من نار او شعر € موضوع اهټام خاص . ویارز من بين 
هذا الادب السقم أهزيل » بعض قصص ومسرحيات ھا قيمتها الفنية . وعم التاريخ الذي 
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بری مادثه الاولى تتجدد باستمرار € ترك UJ‏ » قبل القرن الحادي عشر » مؤلفات قوية بقست 
على الزمن € اہنداء من التاریخ الذي وضعه ثبوفانس (غرة القرن التاسم) € والتواريخ الاخری 
التي رأث الذور في القرن العاشر » پلشجسم من الاباطرة امال لاون السادس € وقسطاطين 
السریل بالارجوان f‏ وخلفاؤم من بعدم € ملہا الثاریخ الذي وضعه لاون دباكر . وقد لقبت 
تراجم القدہسین على اواعہا » رواجاً عظیما لا كان لھا من وقم في نفوس افراد الشعپ, وحری 
بنا » ان نذكر هنا ٤‏ بعض الا ثار النقدیة التي نما pd‏ واضعوها » شحو لوقباوس € وان cule‏ 
الما كاة had ym‏ » وكان علينا ان ننتظر القرن الحادي pte‏ لنرى ثرا ذات قيمة ارفم وامی . 
"m‏ الثاریخ في شدمة هذه الآثار € منها التاريخ الذي وضعہ میخائبل اتتالبات » ونيقوفورس 
بر بین ٤‏ و Cognos‏ وسكيلتزيس . كذلك علينا ol‏ ننوه Ule‏ هنا € بالکثاب الذي 
dandy‏ « الشبیل » هيك و مانرس الذي خم فصصا مثيرة وعظات وارشادات عملية , وقد پرزت 
Ut yi‏ هذه اطر*٭ ؛ شخصیة ہسیلڈوس ؛ الذي كان من الطراز الاول : رجل ادارة » وضلسوف' 
موسوعاً » و جددا للفلسفة الافلاطوئیة » وللافلاطوثية الحديثة » کا كان مؤرش) Ce Jas‏ 
AE‏ اغوار النفس البشسرية ؛ في کتابه الوسوم « کرونوغرافیا » » والماظم للتملم امسامعي 
مساعدة الامبر اطرر قسطلطان مولوماخس ( اواسط القرن الحادي عشر ) » وال سس لمدرسة 
الفلسفة) الى سانب هدرسة T. QAAE‏ كانت قد الدولة با c‏ اله من رسال الادارة Ter‏ 


وہالرغم من هذا النشاط » فليس ابرز للەین » من الادب الشمي الذي امتاز بالاصالة 
والعفرية والطبعية , ركن ان نضيف الى هسلا اللون ؛ فن کتابة سير القديسين C‏ والقصص 
المستوساة من القصص pill‏ في ٤‏ امثال قصة برلعام وبرشافاط , واسوة مسا كان عليه الوضع d‏ 
الغرب » فالمسرحیة € کالقصص الشمي في الأجيال اللاحقة » مزيج من التلاحین والاغاني والسرد 
الاد مي € تفسّی اسيانا Caes C‏ تثلى وتقرأ ) uia y‏ هذا الفن ناشطاً une‏ القرن الماش . 
c "T‏ بعد ثليل ان dz‏ الاسرار ) ۱/۷۵/۵۷ ) C‏ رهو مسرم ديي عرفه الغرب € أذ ذاك» 
پتالف أصلا من حوادث براعى في سردها اللمتررسيا , ولعل أشبر هده الآثار طراً؛ وان 
جلما dall‏ مدة طويلة f‏ هي بلا Cal ja‏ الملصمة ا مەروفۂ ب Digenis. Akrilus‏ التي استقرت في 
شکلہا uite‏ ' في القرن الثاني عشر » مع ان القسم الاساسي epa‏ يود لفرن أر قرنین من 
قبل . وهذه اللحمة تذ کرنا بالقصص ال ماسية التي ظہرت في العام الاسلامي » مسا سبق واشرنا 
اليه من قبل , ud‏ تصف آنا وضما سيا » CL‏ مشاهد من حياة جندي يعمل في سامیات 
الشخوم والشدور؛ وما ثم له من علاقات مع بض السامین ؛ تارة حربية » وطوراً سامیة) نستطيع 
ممما ان ثثبين ظروف وصررف الملات والصوائف التي كانت LT‏ الصغرى Gua‏ لها في 
الف نین الڈاسع رالماشر » کا نتبين ما كانت عليه » اذ ذاك » اخلاق القوم الساكنين على ا مدود , 
ولا تزال ذکرپاٹ هذه الملسمة حیۂ pud‏ في نفرس افراد الشعب في اليونان . 


رالادب الارمي الذي استرسى قسما من مقوماته ؛ من الفائج Sei pall‏ والسريائيسة » ولا 
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سما الدينية منہا » اذ يتحرر AST‏ فأكثر » وبعتمد على نفسه في هذه الا کر التاريخية التي 
خلفہا لنا توما الارزرومي٤واستغانس‏ طارون»وارستفاكس ده لسدیفرد وهي JET‏ جد مفيدة» 
باأرغم ما هي عليه من تفخم واطناب . وقد ازداد الادب gua JI‏ إزدهاراً » خلال عبد 
الأسرة البفراتیة . واكبر شخصية عية في هذا المد » هي شخصية غريغوريوس ماجستروس 
( النصف الاول من القرن الحادي عشر) € وهو نبل ارمني » وقائد غسكري ؛ عمل في الجيش 
الہیز نطي € موسوعي الثقافة € جو"د اللفتین : الارمشمة Gt gly‏ وراح محاول اخراج مواطئيه 
من العزلة التي وضعتہم فيها لفتهم الأرمنية . صحيح ان الشاعر الصوفي الأرمني غريغوريوس 
تاريك» الذي عاش في اوائل القرن الماشر والذي لم يقع تحت اي ائر Cel‏ بينالأر من» ولا 
ہزال » بشهرة اوسع ما تم لماجستروس . ولما. كانت بلاد جيورجيا هي الآخری» مفترق طرق» 
وملتقى الثقافات اليزنطمة والارمنية والابرانية » فقد اخذت تستيقظ تحت BG‏ ترجمة الآثار 
ال لفات الككنسية » وتتتفاعلى مع الحركة الفكرية في البلدان الصقلبية الاخرى التي اخذت 
تتحرك وتتحرر ساسا € لتصل بعد القرت ا حادي pte‏ > الى آثار تتميز » AST‏ فأ كثر » 
الطاب E soni‏ ۱ 
في e‏ أقطار الشرق الادنی » السحي رالاسلامي على السواء € 
بنزع الفن نمو التنوع لبقم له مذاهب أو مدارس « وطنية » خاصة > 
مع حرصه مع ذلك » على التسك بمناصر مشتركة . وبالرغم من الفروق القائمة بين الفن 
الاسلامي والببزنطی) حدود واضحة deti‏ والصوى» بين هذه المذاهب الفنية Sled pell‏ في كلا 
الجانيين» LOIS‏ يتحار ب وحاجات جتمعه الاص‌الذي استمرضد! »من قبل »لتطوراتهالمتوازية» 
فستعمل كل منہما وسائل تقنية ماثلة. Use y‏ هنا ان نکشف» ولو بایجاز واقتضاب عن الءوامل 
المشتركة التي تولف ما بينهما من وحدة» بحيث نستطيع ان 'نظہر) بصورة محسوسة » ما في هذه 
CR‏ التي حققتہا هذه الفنون » من قوة gU‏ والاغراء . 

نحن نجهل GU‏ التكنيك اهندسي الذي بختلف € هنا وهناك € باختلاف المادة المستءملة في 
المناء كالحجر او الآجر او اللبن » في کل ما يتصل بالباني السکرية “والقلاع والحصون » 
الدفاعية » بالرغم من کثرتبا وعددها . للدفاع عن سدود بيزنطية » او للدفاع عن البلاد 
الاسلامية 6 ند المشركين » في آسما وفي افریقبا » وهذه الربط التي تقم فا متطوعة الغزاة 
cell‏ نداء الجباد المقدس € E ale‏ من سلطان الزعماء ا حلبین € او لمراقبة المقاطمات الصعبة 
المرتقى » التي كانت » في كل من سوريا وكردستان والمغرب » شبوداً ناطقة على ما بلغته السلطة 
المركزية من شدة التفتت » والانحلال . اما المندسة العيارية المدنية » فم يصل الننا منبا شيء 
يذكر . غير ان الحفريات التي جرت في سامراء العاصمة الموقتة للعباسبين € بعد بغداد > فقد 
كشفت عن ممام القصر الخلافي التي تساعدنا كثيراً على تفہم ما كان عليه هذا القصر من اوضاع 
خاصة» کا نعرف جمدا انالقصر القدس الذي شيدته اسرةالاباطرة المقدونيين € في القسطنطينية » 


فنوت الشرق iW‏ 
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saa الطراز امعم امول يال شاف زمر عار عن سنا ن‎ grab be s tod 
أكثر ما هو قصر , فقد ضم العديد من الأبنية : هذه السكن » وتلك للتلبي والترفيه » واخری‎ 
الى یتاج الها الخليفة رحاشیتہ . كل ذلك يبدي الفاری‎ o3 للدفاع » واخرى الثموين وخزن‎ 
الكبير بين هذه القصور الفسبحة الارجاء » وبين هذه المنازل الغذررة الق كانت مأوى السواد‎ 
۱ . الاعظم من سكان الدن‎ 


اما ا مندسة المدنية التي حفظت مبانبها AST‏ من الاولى » فقد قام ہا فروق بارزة اوجدتها 
مقتضيات العبادة » سواء أكانت مساجد او كنائس . والقضبة المشتركة التى كان على ا مہندسین 
مواجہتہا وحلبا بالتي هي احسن € تنحصى في السقف الواسم الذي كان يحب ان يغطي الردهة 
الكبرى العدة لاجتاع المصلين . وھکذا رام الپندسون المعاريون ؛ في كل من القسطنطہلہ-ة 
وايران » يتعاونون Ga‏ لاقامة hold‏ قناطر من الآجر؛ مها استميل مہندسو ارمسلا وسوريا» 
ثم coul‏ الخشب لسقف كنائسهم السئبة یالحجر . وقد gol‏ التطور الذي رافق إقامة القباب ٤‏ 
في كنائس بيزنطية » الى Jar‏ السطح بشکل صليب dia‏ . 


فاذا ما زالت dua‏ الکنیسة الاولى التي بناها الامبراطور باسيل الاول» فلا بزال GU‏ لليوم» 
سواة في القسطنطينية ام في الولايات التابعة CU‏ كنائس عديدة متواضعة dall‏ € استسال 
ہمضہا الى مساجد وجوامع . ان عبد السلالة البغراتية هو بالفەل العصر الذهي للپندسة العيارية 
عند الارمن » کا يبدو ذلك في هذه التحفة الفنبة الرائعة التي تتمثل على أتمها في كاتدرائية ٤ ST‏ 
ومسا ay‏ من او بتن d‏ کناس مرها ولا Lad (uel La d lo‏ 
ڪو تائيس . 


اما المسجد الذي هو عبارة عن بهو أو صالة كبيرة لا مكان فيه LE‏ او هبكل € dnx)‏ 
تشر Vl‏ مشحكلة أو صعوبة . مسجد أبن طوارن » في القاهرة ( اواخر القرن التاسم ) استوحى 
خطوطه الكبرى من مساجد بغداد العباسية. وبشت هذه الهندسة مرعبة الجانب في عبد الدولة 
الفاطمية » کا يظبر ذلك بوضوح » في مسجد الام الذي استوحبت في هندسته بعض العناصر 
البنائیة المستعملة في الغرب وطبقت في بناء جامعة الازهر. اما في افريقيا » فروائم الفن الممياري 
الخندسي» تتمثل في مسجد pall‏ وان‌الدي تم تشبيده في مطلم القرن التاسع € ودخلت في هندسته 
عناصر مستوحاة من عمارة المساجد في الشام والعراق . اما في الاندلس » فتحفة الفن الهندسي 
فسما “ هي مسجد قرطبة الذي استمر البناء فبه اكش من قرئين (القرن التاسم والعاشر) . اما في 
اران حيث مواد الہناء d‏ تقو على مغالبة الزمن وعوامل الفناء € والهزات الارضية الحكثيرة 
الوقوع € فم يبق لنا شيء يذكر ما سبق بناؤه القرن التاسم € وهو العہد الذي قام فيه مسجد 
أصفهان الکہبر الذي أدخلت عليه فيا بعد » تعديلات واضافات جديدة . ونحن مدینون لابران 


L] 
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الجنائزية . وبعد ان اضفت على هذه الساجد اہراج حازونية الشككل مستوحاة من الفن القدم 
للسارة > في البلاد » انتبث ت بظبور هذه المآذن المستديرة التي تنتصب مرتفعة حو السماء والسستي 
ختلف كل الاختلاف عن هذه OST‏ المربّعة الشکل € ذات الادوار او الطمقات الضخمة السی 
شاع استعمالما في مساجد بلدان حوض البسر التوسط . وما پلفت الانظار في هذه ES‏ 
بعد ان مجثاز المرء الساحة المسورة التي تحيط بها » وبمد ان بدخل بهو الجامع رصحئه » هر هذه 
مدة العديدة التي سكثيرا ما تعلوها اقواس او قناطر متنوعة الأشكال ؛ من هلال الى 
قلطرة كاملة . 

ويوسمّد بين البندسین النصارى والمساین رغبة قوية في زخرفة البنی وتحلیته ( الدیکور ). 
فقد زالث GU‏ € معالم القاشل والشخوص والنقوش الضخمة» اتفسح امال لفيض من الرسوم 
رالزر کشة للمسطحات عن طريق الألران او هن طريق نقش ا مجارة وتفرينها ؛ ار عن طريق 
التلبيس ار التككفيث . وك مممنا ورددرا على مساممنا ان الاسلام حرام ريحرام تصوبر الككائنات 
ET NET‏ مہا القول لا مخلو من تشدد وعنت » لا نرى قط الابرائيين باخذرن به ار 
پازلون عنند حدودہ . فالمسألة لم تكن لتمني تصوير ذات الجلالة . بهمثة انسان ؛ ار على شکل 
حيو ان مها كان C S‏ اڈ ان اللہ روس پماو فوق کل مادة QV Ry‏ واوق ٤‏ کا لا يعني اميسل 
الکائنات لذاتها . فالفئان الم لا پتسرج قط » ولنا على ذلك امثلة عديسدة » عن تزبين الباني 
المدئية ہکل ما لديه من وسائل التحلیة والزينة : من ثباث وحبوان وائسان » اذا كان في هذه 
الزسوم » ما ينبض باسباب الفن € او يزيد من قوة جاذبية التسلية » في اي الظاهر الفي تبسدر 
علیہا » رفي اية سمالة من الحالات € کالصبه والقلص والحرب , والثابت هو ان الفنان في البلاد 
السامیة» همه الارل ان باشذ من التكائنات رمز eaa‏ منه ما لەمن معالم حسية Jen‏ منہا ال 
فکرة التجريد € ما ترسسيه هذه CULL‏ والشجرات والدرائر الهندسية + واخطوط الككتابية 
المنشابكة الني راجت رواسا عظيما في dU‏ الاسلامي . ره لء النزعة بالذات d‏ تكن غريبة 
عن الفدان البيزنطي cols.‏ بالقدر الذي يفن ار پذهبون اليه » سحیح ار هؤلاء aUa‏ لا 
بترددون قط مد بدعة محطمي الصور والاپلونات € في تصوير القديسين والألرهية نفسها € في 
col‏ الا انهم على عکس الفئائين في الغرب الذین نزعوا دوما الى تمسيد ار آشبيه قصص 
Ly fad RAT S‏ بدلك » عن لاهوت مره » باشکال وصور لا تتفیر ولا تتسول» هي 
فوق البشر ؛ لا تعود الیہا الحياة الا عندما يستطيمرن التصرف بفليم بككل سرية , 

واللسنساء » هذا الفن الذي حكن رصفه پالفن الارستوقراطي والذي طالستا ركن اليه 
الننائرن وعولرا عليه في الاجبال الاولی من تاربخ Hall‏ نطبين والاسلام C‏ رات yy‏ نطبة تسلبدلہ 
ار تستميض عنه بالاكثار من الافاريز الني تكلف ما تساه الفسيفساء » من نفقات . فالشراهد 
المديدة الني وصلت البنا من JC‏ الراقمة شارج اللسطتطيئية » تہدو احیائا نشمة ۲ ری 
لسك في كئيسة القديس مرقس في البندقیۂ ( الفرن الحادي عشر ) ؛ رفي gata) yd Cla‏ 


۳۳۹ 


( القرن الثاني عشر ) € dy‏ مدينة كييف o ad)‏ الحادي عشر ) » واكش بساطة في الکنائس 
الواقعة في الملحقات » ككنيسة دفنة في اليونان » واحیاناً كنائس من ذوق شعي خشن » 
ککنائس قبادوقية « الكمفية » التي Ae‏ عليها من عبد قريب . ومع ان العالم الاسلامي عرف 
استعمال الافاريز € فقد flab‏ مع ذلك استعمال القاشاني الفطتی بالینا والذي تفننت مصر كثيراً 
بصنعه . اما اران » فقد اشتبرت بصنم البلاط الربم ذات اللمعان العدني » فاستعملت جموعة 
كبيرة مله في مسجد القيروان . ولي بستروا GU A‏ ااصنوعة من القرمید البسيط » راح 
الفنانون € سواء المیز نطبون منهم او المسامون € یغطْٰون السطوح بطلاء متعدد الالوان . اما 
المرمر € فقد أقنْصروا استعاله على الداخل € واستعملوا فيه جيم العروق . اما الفناون d‏ 
ol yl‏ الشرقیة فقد حاولوا wl‏ مخلقو | Ey‏ من التحلية جرد رصف الآجر دون الر کون 
الى ol JSt‏ . 


اما الزر كشة والتزيين بالحفر فلا يستعمل الا في تبحان الأعمدة والکورنیش, كذلك الجدران 
التي لم تكن مرصوفة بالفسفساء . وتكتمل اسباپ الزيئة بوجوه الأرتحة الضخمة والمفروشات 
والطنافس والسحاد , 


فبعد ان زهدت الهندسة ell‏ بالحفر والنقش € راح هذا الفن یثار لنفسه بسبطرتہ على 
الفدون المعروفة بالفنون الصغرى , فالاخشاب الثميئة 'تحفر في العا الاسلامي وتستخدم فنه 
على نطاق واسم » في المساجد وني المنابر . كذلك التکفیت والترصيم فمو من هذه الفنون التي 
اختص بها الاسلام . واستعمال العاج يبقى de Col)‏ نطاق واسم في بيزنطية ٤‏ ما كانت 
الارستوقراطبة فما € ميسورة » ثرية € قادرة على JU]‏ الصناديق الخشة التي تحمل نقوشاً 
تنہض بالحياة » وهو فن بقي مستعملاً في جمسع ارجاء البحر الابيض المتوسط : في مصر » 
وصقلبة والاندلس. واشتہرت بیزنطیة بالابواب الضخمة المصنوعة من البروئز وبمصدوعاتها 
الفضية (clayey‏ المنقوشة والطعمة . وکنا نری في العالم الاسلامي الصحان الكبيرة والصواني 
الواسعة € والغاسل النحاسية € والمصابيح الصنوعة من البرونز » المستوحاة نماذجہا من الفن 
الساساني » والتي كانت تصنع كذلك في مصر رفي الانداس ؛ کا كانت قصلم في العراق وابران» 
فنالت شهرة واسعة لا ly‏ يفيد منها من راحوا یقلدونہا ٤‏ حتى في عصرنا هذا . والاسلحة 
الفنية الصنوعة في الهند اولآ » ثم في دمشق وقرطبة م تكن لتقل عنها شبرة . وفي صبع 
SE‏ والجوهرات والدمى € كانت بيزنطية تخضم » کاوروہا نفسہا » لفن سكان البدو € الذي م 
a‏ كثيراً في الاسلام . 


ومن الفدون اطاصة بز نطمة والغرب » i£‏ الخطرطات وتزولقها يصور ورسوم ديليسة ‘ 


يضاف الیہا احباناً صور بعض الامراء ومشاهد مأخوذة من BLL‏ البومية . وفن تزویق 


۳۳۷ 


all‏ طات الذي مارسه المسبحيون في الباإدان الاسلامية » ل يليث ان انتقل الى المسلمين في 
آتطار هم ؛ فراحوا بزيدون المديد من الکتب الاسلامية الدينية كالقرآن » مثلا . را يصل الینا 
باذج سابقة للقرن الثاني عشر . والتسف الفنية لفن التزويق الابراني التي 'وضعت بعد هذا المہد 
بككثير € ساءت وليدة عوامل ومؤثرات اخری . 


اما ola jd‏ التي استعملت على نطاق واسم في جميسم انحاء العام الاسلامي» ولا سپا في مصر 
واہران » Ural‏ بصسحائف وصوان واطباق ترفل بشاهد متنوعة » وبعضها عطل من كل حلية» 
وان و سدت ففاية في البساطۂ . وقد عرفث بيزنطية هذه الصناعة » انما على نطاق ضبق , الا 
انها zz‏ ت على الاکار بسناعة الزجاج » فم بق من مصنوعانہا سری عدد قليل يحفظ معظمہ 
بين #مرعة گنیسة القديس مرقس الفدة ‘ في الندقية ) وهي صناعة قللت de‏ اسسن (Aa y‏ 
ف Mall‏ الاسلامي» سواء في سامراہ dy‏ الغرب و في مصر € حیٹ اضیفت اليما صناعة البلوریات» 
وقد عرف الصناع ان پتفننوا كثيرا ele yat‏ € فاوئرها واستمملوا الزجاج مم المادن . وقد 
عرفرا کذلك صناعة النوافل الزسماسية اللونة وان / يلوا فیا ميلع الصناع امین 


وقد اكت الشرق الادنى بصنم الائسچجة الفاشرة gl‏ استسلت في اللابس V‏ استمملت 
m‏ الزر iS‏ والتملية M5.‏ ——- الا دیاء Ge y‏ بصناعۂ gpl‏ و از eut‏ السنام d‏ 
استعيال هذه الاسائج في اعمال Coa JE‏ رهي مسنوعات عرفت في بيز نطية قبل الاسلام» رقامت 
ما دور ملككية في ببزنطية 2 کیا عرفت بغداد والقاهرة وقر طبسة دور طراز » اشرست لثراة 
القر م واعبائم ؛ منسوجات سر برية Male‏ سجت بأسلاك الفضة و الذهب »© لا ہزال Gil‏ منہا 
eX oS)‏ رائعة في بعض الکنائس القدية في الغرب . اما فن صناعة السجاہ الذي apod‏ 
و رو ما تم صلمه قبل Joel eal‏ الرسطی , ALAS‏ 
عر مت صناعة o el‏ فنا aa pe Cir‏ الصناع السارٹ راشئرہ للغاية V‏ فالکاست + ied UE‏ 
VET EI ( ae! ) ۱‏ اسم Cordaue Kaka‏ الو ي امٰتہرت په Lal‏ ا ےی 
ای shel‏ د اة u^ aue‏ الاشرى vp pal Maren us V‏ الذي A d'y‏ 


ال اة , 


اما gall‏ ان السلافية التي كانت حضارتا على مسترى آدنی € فلم تمرف اذ اك ٤‏ فنا شاصا 
abge.‏ الاسنام المشبية الي ر سدت عند IUe‏ الغرب ١‏ لفثت اذ ذاك» انظار الرسالة 
٤ "‏ ان خلفات قسور الامراء DLS‏ هي اکر شاهد € على انتقال الثقالید الساسائية 
عم الم الى الس حر اوية . کل ذلك ) لفات سقيرة KT‏ لها Au ol‏ ؛ فلس من هس اسب 
مرش عتما dial‏ ااسیحی ر يرهد فما , وقد کان من تصيب الفتانسین tall‏ نطرین ان مارا الى 
Lun‏ زی) ١ Sats ca‏ ل يليث ابناء الہلاد ان اقبلرا عليه يتمثلرنه » ريقبسون مله ما شاه لهم 


۲۸ 


القبس » بعد ان تتامذوا عليه . 


وھکذا نرى ان الازمات السياسية والاضطرابات الاجتاعية التي هزت الشرق الادنی مسن 
اركانه € كانت اعجز من ان تسیب » في الحال» انهبار المدئية. إلا انها مہدت الطريق وأفسحت 
ا مال امام عوامل وقوى جديدة» ل تليث ان اثرت تأثيراً حبقا في هذه المدنية € وهددتها بخطر 
ماحق dy‏ ہا في القرن الحادي عشر . 


۳۹ 


dea)‏ رشان 


qe, -‏ 
الحضارات الاسيوبيّة ف الاوج 
(من القیت السابع Qh td po‏ عش ) 


في oy ad‏ الاولی من تاريخ الاسيال الوسطی التي شہدت في الغرب € انطواء المال السيسي 
کا شہدت ؛ في الشرق الادنی» لبور الاسلام رانطلاقه کالشہاب الر اصد »عر فت الملاد Oh gaa Il‏ 
من سهتبا € درسة رفيعة من الازدهار سملت ممہا مدنہاتا ا متلفة رقا قیاسیا في جمسم فده 
البلدان , ففي مطلع هذه الحقبة » أي في غرة a al‏ السابيم € كانت الامبر اطر رية الساسانية على 
قاب قرسین وادنى من انپبارها وزوالما . أما ا ند ؛ فل تليث ان رضٹ من كبوتها » بعد ان 
بذشت عنپا غبار الدمار jl‏ اب الذي انزلته بها الذزوات الماسقة التي قامث بها قبائل اطرنز » 
وراحت اسرة هارشه ده کالرج تسمي » على مثال اسرة Gg‏ » لتمید اليما وسدتها , اُسسا 
ااسین» فبعد ان تغلبت على غزاتها من الات اك والمغول بفضل السياسة الرشیدۂ ااني ائممنها سلالة 
e‏ الجديدة € راست تبسط سيطرتها alo y‏ على AM‏ کستان رالترنکین € رمال Arena‏ 
e LY‏ » بنا ربطت الاقطار الآخری Ral JE‏ على سواحل البحار اطنوبيسة مسائرها باد » 
فاخذت تتطور رشکامل تحت حمايتها ور عاہتہا € atus‏ بذاك ذا الازدمار الذي AE‏ مس ذه 
الروائم الهندسية الفشمة التي تتمثل على اسسن رجہ في هیا کل انلکور رپارا بردرر ؛ کا راحث 
أقطار جديدة تعب" » بملء Med‏ » من الضارات yee I‏ لهسا هي الثبيث Gl‏ اعتاقت 
ال وذية € لن تليث ان اصبحت ؛ على شاكلة الترك » هما Tace‏ لاصين » رمستلاذا yo‏ 43 
الهندية | وحمي" ها ترفر لها الرعاية والماية , أما المابان ققد اشذت ٩‏ هي الاخری ؛ dis‏ 
من سباتها المديق € رتقتبس بدورها من مقومات اطضارة الصیئبة » را متم ان کشفت مہا 
هي عليه من الصفات والمناقب التي ان تلدث ان ميزتيسسا رفر دیا , رسرکا الثطور رالشکامەل 
التي اخذت الاقطار yon ll‏ باسبايها » رجدت ug pde‏ الككبرى في المند والصين . فكلاما 
استطاع ان افطل على مناطق نفو ذه التقليدية التي عرف أن يسيطر علیپا : الصين في الثر کستان 
ail y Coa yall‏ المناطق املد السينية راندرئسيا € E‏ استطاع كل ما ان Jane‏ 
بناهسه وأسالبيه اللخاصة » اذ في الرقت الذي كانت فيه الصين تمتمد على القسرة والبطش d‏ 


۳۹۰ 


سیاستہا وتعمل على توطید النظم الادارية التي اتقنتپا » واحتفظت امند € مع البلدان الدائرة 


عند هذا القدر نقف في هذه الموازتة > وهمذه الايزائية LH LH‏ التى تقابل التطور الذي 
اخذت الاقطار الغزبية Gleb‏ والمدنية التي اطلعتها . فلا ترى فی آسا حول هذه العطفة 
التاريخية التي تكونت من سنة الالف » Cat‏ يمكن مقارنته بهذ البقظة . هذا الانبعاث الذي 
دب في الغرب الاخذ باسباب النظام الاقطاعي» کا لا نرى oss Cat‏ ان نقارن به هذا الانقلاب 
اللجذري الذي قلب الشرى الادنی » رأساً على عقب . ضحبح ان الامبراطوريات الاسوية 
الكبرى ليست بعزل او بمنأى عن اي تغيير او تبديل € ولا مؤسساتها ونظمپا متحجرة بحيث 
لا تقبل التبدل . فبنالك اخطار كثيرة تقرصدها » يتحت علينا تحديدها وتبدال پاستمزار من 
حدودها واوضاعبا » قبل ان تحمل الیہا الخراب . ومع ذلك فقد استطاعت ان تحافظ على 
مقوماتها الاساسة مدة اطول وان تصونها من عبث العابثين . فليس من فحوات عميقة,يلحظها 
المؤرخ في تاريخ هذه الامبراطوريات » قبل طلوع الفتح الفولي الذي اخذت بوادره ترتسم منذ 
فجر القرن الثالث عشر؛ فبعد ان عبثنا SUG‏ بالترتيب الزمني الذي نحاول ان نرمم ضمنه التطور 
المتوازي هذه المدنيات البشریة الكبرى » علینا ان نکشف € في هذا الفصل € عن الخصائص 
المميزة لهذا العام الاسلامي کا تمدت W‏ من خلال تطوره التار مخي حتى السنوات الاخيرة من 
القر ن الثاني pte‏ او ابعد من ذلك بقليل . 

هي نظرة خاطفة » جريثة نلقیہا على تاريخ هذه القارة الشاسعة» خلال حقبة من الدهر على 
مثل هذا الاتساع ؛ والدی الذي نف على خمسائة سنة . هنالك امران يساعداننا في الكشف 
عن الطابع المميز لوحدة التاريخ هنا » بالرغم من تلك الاحداث الكثيرة کا یساعداننا على 
اللسامي فوقہا » هما : انتشار الدوذية وتوسعها » في بدء هذه الحقبة « والنشاط gui‏ الذي 
عرفته الحركة التحارية € طوال هذه الحقية پالذات . 


في هذا العام الاسيوي » کا يبدو لنا في القرن الساہم ٤‏ الذي ینعم بالاستقرار 
الوقت وبلازدهار » کا يظمر » تلعب البوذية » دور اساسا . فالبوذية» تنمم 
في اند ale, Ley‏ الامبراطور هارشا » والمناطق الى تسمطر dele‏ كحزيرة سبلان ووادي 
هر الفانج » هي اراض مقدسة . وقد بلغت البلدان الواقعة على سواحل البحار الجاوببة 
وتفلفلت بين شعوہا » واقامت لها في التر کستان نقسه » ذقطة ارتکاز قوية » exuti‏ منبا 
بعيداً . وقد اغدفت علیہےا اسرة تانغ € الصينية » الانعامات السابغة » وساعدتها على ایفاد 
کتائب من المرسلين والشرن والحجاج » الى اهند والبلدان الواقعة الى الشرق من الق‌ارة 
الاسيوية € وبلفت التببت التي كانت بقبت € الى ذلك الحين € مغلقة في وجه المؤثرات الاجندية » 
کیا دخلت ael‏ كوريا والباہان » حبث استقرت » وازدهرت بفضل ما عرفت به من روح 


انتشار البوذية 


۲۱ القرون الوسطى‎ -٦ 


٤ Li fes‏ اذ كانت f race‏ ضام و مة ربطت بين اشتات المدنيات التي لقستہا وتغلفلت بين 
ثناياها , فاینا حلت رنزلت € ساعدت على بعث مذاهب ونزعات فة حملت ممما ليس تبار 
ا اؤثرات الختلفة التي عملت على نشرها فحسب » بل ايضا المبقرية التي ميزت کل قطر من هذه 
الاقطاره عفرده , 


قام شلال القرن السابع سلسلة متصلة الحلقات من قوافل الحجاج الصیلیین بغية زيارة الهند 
والمراكز البوذية ااشپورة في الانسولاند والتر کستان » يبسثون سادين في اثر الوثائق والاسائيد 
التي کانوا محاسسة اليها » ويحرصون على جممہا وسفظبا . وقامت رکہان اشرى » في القرررت 
اللاحقة » تؤم اليابان التي ارسلت بدورها العديد من الوفود الديلية الى الصين. وقد علق البلاط 
الامبراطوري في الصين ) Lal‏ كبرى € على تبادل هذه الرحلات رتنظم هله ULM‏ » بين 
المائبیل » اذ کثر] ما اردف الوفود الٹی كان پرسلہا ) بكاهن له شخصية لامعا » كثير] ما عبد 
البه Lola us cat‏ » و OK‏ هذا الكاهن موضوع استرام كير ٤۶‏ ا تم لاراهپ Cg‏ 
الذي استقبلته عند رسوعه ؛ الامبراطورة نفسپا ؛ عنده! ہلغ ااہراہة الر ثدستة من e‏ الشر ق» 
على قرع الطبول والزمور رتصداح اارسیقی » على راس وفره من الرهبان ساژوا من كل ادپار 
البوذية رسمابدم في Chee ball‏ ساملين الاعلام رالطلات € ساثرين على انغام الاموا ils AM‏ 
والادائیل الديلية , ان عددا Doe‏ من هؤلاء امساح d‏ يمودرا قط لبلادم ؛ إما لانهم استقروا 
Cit‏ في البلاد التي هبطرا فيرسا » او لانم قضرا ہم في طربق عردتهم " ا تمرشرا له من 
الاشطار الكثير ة التي هددت مبائهم : من مار هائسة قشر شاا سان ارپا سربعة المطب » 
ار من رقوعېم في ايدي Jd‏ اصنة الین کارا یمبٹون بطرق الوامئلات Vue E‏ واليرية de‏ 
ol ye‏ ؛ ار من رقرعیم اسرى بين ايدي اللصوص رقطاع الطری الذين كثير] ما جردرم من 
امتعتیم رعلاہسہم ار فثار۸)ار الماطر التي كارا يصادفرنها في الاسوال اطرية رالصاعب البرية 
کار مال المائعة التي كان یفوص فیہا سالکہا » رغير ذلك من سيد رضنث وعثاء عندسا 
ماولرن pled‏ هذه الطر تى والمسافات الشاسمة all‏ تباعد pay‏ , 


فني الرئت الذي راسيث فيه قرافل الحجاج رالرفرد الدپلية RM‏ 
الخامار المديدة التي تعلر ض طریقہم € نشطت تشاط) كيرا الطر سكية 
التسارية التي قامث بين البلدان الواقمة gar je‏ اسل مار se pel‏ ربین الاقطار الأشرى في آسياء 
i JU‏ السيئية الک‌بر ة التي كان باستطاعتيا ان لشن من ٠ه Clo ٦٦‏ کانت E‏ من جزر 
السوند eae y‏ ما طاب لها من مواد 6 بها كانت سفن العرب edd‏ پاس م ب نشبر ؛ في الرقت 
الذي كات فبسه سفن سزيرة جافا ااسنوعة من del‏ ران ؛ as‏ غرما للافاہ التسار المسامين , 


سبح ان الا خطار الناجمة عن هذه اللاحة التجارية التي عرفت ان dani‏ عل s jM pb JH‏ 
كانت كبيرة لككثرة سوادث الغرق التي طالسا ادت الیہا ٢‏ ولمجوم القر اصنة علیہا ؛ او الثدرل 
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عن خط السير في الطريق الرسوم لتفادي هیجان البحر » او بسع البضاعة بسعر يخس جداً عند 
حراجة الوقف € مع ان الناس في المرافىء والاسكلة البحرية € بنتظرون Ub poy‏ بفارغ الصبر» 
کیا ان مستودعات التخزين في المرافىء c‏ كانت عرضة all e‏ € عدا عن رسوم الدخولیة والباج 
المترتبة على التجار » مع dall‏ ان الصیندین 198 پدفمون el‏ الرسوم وأثقلها» اذ ان ومق سفنہم 
كان يبز ال میم . ومع ذلك ؛ فحركة المقايضات التجارية هذه الق وصفہا لنا الرحالة المرب 
بكثير من التفصیل والاسہاب € كانت تقوم على قواعد راسخة € ثابتة ) کا نعمت بالازدهار . 

وقد بلغت ا رکا التجارية هذه مدينة کنتون » وهاي تشو على مصب نہر هواي € 
ومدینة بانغ - تشبو على مصب پر البانغ قسيو € کا پلفت مقاطعة فو - کیان . والقناة الكبرى 
T‏ تم فتحہا بأهر الامبراطور يانغ ‏ تي » والتي جرى توسیمپا فيما بعد pl‏ من الامبراطور 
سواي ( ۰۵ - ۱۱۷ ) € سپلت وصول الملاحة البحرية والنهرية الى داخل البلاد . وعند بلوغ 
التحار مرف يانغ ‏ تشو» وهو Gs‏ دولي نشيط الر كةومزدهر التجارة» كان و کلاء الامبر اطور 
يتسامون البضائع » وحتفظون ہا في العناہر ا حکومیة لمدة ستة اشهر. وكان البائم يدفم للشاري 
مبلغاً من ا مال تأ کندا منه وضانا لجودة بضاعته € bey‏ بأخذ الاخبر على عاتقه بمض الاخطار 
التي قد تتمرض ھا البضاعة . وني cl hale‏ الموسمية عندما يكون البائع على أهبة مفادرة 
C LI‏ تصبح الصفقة التجارية قطعية» اذ يعمد وكلاء الامبراطور الى قبض ثلاثة اعشار الیضاعة» 
ويساهون الباقي للشاري . اما اذا كان الامبراطور هو نفه الشاري » فیدفع نقداً ضعفي الرسم 
الفروض € لا سما اذا كانت المضاعة كافوراً. وكان الاجانب الذن‌یتجولرن داخل الصين ينعمون 
ببعض QUE‏ . كذلك كان علیہم ان يبرزوا جواز سفرم والترخيص السبق لهم ولتجارچم ؛ 
والتصريح عن المبالغ الي محملونا . وکانت هذه الرخص تبر ز في كل مر كز QUE‏ الرسوم التي 
مرا بها المضاعة . 

وفي الوافع € فقد aT‏ الصين» خلال اجبال سحیقة € ولا سیما من القرن التاسع الى القرن 
الثاني pce‏ » سوفاً متازة لتجار اطلیج الفارسي € وللتجار السامین القادمين من بغداد € اذ كانت 
الأسعار مقبولة » وتدع We‏ لتحقيق ارباح thb‏ عند طرفي احبط الهندي . وهکذا نشطت 
حر كة تحارية عارمة بين العراق والصين ؛ على طول المراحل وا حطات المديدة التي تر كزت في 
قراعد : کبداح ) شه حزيرة الملابو ) وامبراطورية aH‏ 6 وصومطرة € وحافا e‏ مدن 
تباین العملات التي كانت الصفقات التجارية تتم على اساسپا » سواء أ كانت Cas fag‏ » ام فضة > 
في الهند » او نقدأ من الفضة € وسبائك النحاس € في الصين ار عبارة عن مقابضات عيلية في 
itl)‏ . والوزن المعمول به في الصين وبلاد الخمير وفي غير ها من البليان » کان Gl‏ 
المعروف بالقیان « الرومانی » » انما gy jl gt‏ صبلبة . والنشاط الذي عرفته حر كة المقايضات 
التجارية » كان تعبیر ا عن ازدیاد مطالب العالم الآسيوي بأسره وحاجاته التنوعة ٤‏ ول تكن 
حاجات SLUT‏ والادیار درا Gee‏ فلنبین عن کثب ؛ لائحة الاصناف الستہلکة Cay‏ في 
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هيككل ا - CA,‏ احد الادیار المهمة في lo ed‏ » في القرن الثاني عشر € وهي : v‏ اطنان من 
الارز غير المقشور € و ٦٦‏ كيلو غرام) من السمسم ؛ و 4۸ كيلو من الفاصوليا » و ۲۰ كيار من 
القمح الاسود € و ۳ كيلو من سکر القصب € clo;‏ من الزیت » و ۱۲۰۰ غرام مسن 
الزبدة x dU‏ . والتبرعات الملكية التي مجود بها اللك » کل سنة » ل تكن تقل GU.‏ عن هذه 
الكيات » وهي ۲۱۷۹ Go‏ من الارز غير المقشور € و ؛ Cle‏ من الرصاص © و 08114 کلو 
غراماً من المصنوعات الذهبية » و ٠5م"‏ كيلو غراما من المصنوعات الفضية € ربضع مثات من 
, الكيلوات من النحاس الاحمر والنحاس الاصفر رالقصدر € ر ۳۵ الاسة » و ۱۰۱۲۰ لؤلؤة» 
(Gs b ۱۵۲۰ 5‏ و ۵۲۳ CM‏ و ۷ قلوعا Cio‏ ¢ ار Vy pw ow‏ مسسن publ‏ € 
و ۲۳۸۷ بدلة معدة لأكسية Ja‏ والاصنام . 

dy‏ الدرجة الاولى بين المواد التي کالوا پتجرون بها » تأثي المادن عل الواعہا , الذهب الذي 
کان پؤتی په من ملاجم صومطرة و کوریا ؛ رالفضة من مناسم شبه جزيرة الملاير € بالاضافة ما 
کالوا پسموئه «الرصاص الابيض» “او الزئيق الذي كانت الصين حاسة البه لتأمين مطاب Ue.‏ 
وال ساس الذي | يكن بد مله لسك النقد € راديد الذي اشثد طالب اند و تیسیا علیه بعد ان 
Ul‏ يقايضون به جوز اهند ؛ daily‏ اللازم للسفن الصیلیة  luy‏ بعد داك © الأششاب 
Xa‏ كالبغم ( »برس ) الذي كان اگبر انتاج شه جزیرۃ اللاہر € والصندال الذي كانث 
sa)‏ ربلاد 4 تلتسانه 9l, y, ( EC‏ » والكافور andl‏ المدیدة » ان "کان 4^A poA‏ 
زیت الکافور» ذات القيمة المالية لدى التجار المرب والصيليين ولا سيا امبراطورم على السواء» 
وخشب od‏ في الملد وکہودیا و اشیر] الابئرس . والعطور والطيرب على أصنافها المديدة ) 
منها : الفر او الصبر الذي كان پنبت Saal‏ في مقاطمة أسّام والٹی كانت اجود اصدافه الي » مع 
ذلك € من مقاطعة تشمما رہلاد امیر ؛ والمشور الذي كانت الصين تستوردم € رالسك الذي 
كان عبارة عن فوح يعطيه بمض‌الاعز البري الذي Lil‏ بصطادرنه فيالمين وف التست بعد بر مه 
JU‏ او تصبالشباك , وأفشره عل ىالاطلاق عند سکان اطنلیج الفارسي)النرع الذي كان uj‏ به 
من الثيبث ؛ عن طربق القوافل البرية € برها السك المي رالاخر الذي پڑئی Aet‏ من جزیرۂ 
صومطرة ؛ كان سريسم الفساد والتلف عندما يتمرض لرطربة البحر , ولذا کانوا پعمدرن لمر ٠"‏ 
في نوافج ویضمونه ia. jl d‏ مقف Yusl‏ هر مسب , رھذا الترع من المسك كان date fy‏ من بعش 
الجر ذان السکي. وتجارة التوابل والافاریہ الني اشنبرت بها ا ند وبلدان جثر بي اسیا الشرقية : 
كالفلفل على ael d‏ » وسجوز الطيب ؛ و کیش القرافل الذي كان برثي به من مقاطعۂ كيداح © 
ردب JUI‏ الذي كان يطلع في بلاد ا پر € والك.باية ار سب yall‏ وس »© والصعفر ان الذي کان 
nem‏ من المند رمو ديا » والار فة » ب الا ass‏ تمارة پیش ol sll‏ الطوديلة الغذائسسة 
كجوز اند الذي يستشرج مله الزيت » رزیت الورون ااستورد من الصين € وسکر القمب 
رالارز رغير ذلك من اہوب , وبين المواد الثمينة الاشرى مب ان نذ کر الماج الذي كارن 
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يؤتى به من اند ومقاطعة کیداح وبلاد الخير € والعنبر او الند الذي یؤتی به من الصين € 
وحراشف السلاحف البحرية يؤتى بها من البلاد الواقعة على سواحل نحار الجنوب» وقرن وحمد 
القرن من جافا Chandy‏ وغير ذلك من المواد Eat‏ التي كانت تدر على التجار الغرب والممین 
مكاسب طائلة » اذ زبائنهم من الصينيين كان .همهم اقتناء سور يتمنطقون بها ٤‏ مرصعة بالحجارة 
المذهية او المفضضة وبغير ذلك من الحجارة الكرية » والباقوت الاحمر » وا ماس واللآلى, » 
والعقدق الي كانت تصدر من اند وسلان وغبرہما من بلدان LAT‏ الجنوبية الى الصين. و الى تحارة 
الو اد الصبغية او الکهاوية المعدة للصباغة » کالزنجفر الذي تصدره الصين ٤‏ والكبريت وملح 
البارود € وشلش السوسن € والسنبانج المستعمل في صقل المعادن » وشمع العسل الستورد من 
بلاد میر € يحب ان نضيف الانسجة الثمينة والفراء : كالانسجة النباتیة » وا حمل € واطوخ 
والمؤسلين القطني» والديباج المزر کش بالحرير وأسلاك الذھب . و كلما مواد كانت تصنم في Bib!‏ 
وتصدار الى الصين» مع غير ذلك من الحصر وتھاش القدب وكانت الصين تصدار الفراء الصنوع 
من جلد السمور مع ان البلاد كانت تستبلك منه مقادير كبيرة تستعمل كبطائن لمعاطف الشتاء 
علد الاغنياء ٤‏ حتى ان بعض الحيوانات كانت تصدر للخارج کالبہغاء مثلا f‏ برسلون بے من 
امحبط الحندي الى الخلمج الفارمي € وکلاب الصيد » تصدر من المقاطعات الشمالية الغربية في 
ا مند » الى العراق » يبنا كانت الصين تستورد : ا ماعز والجاموس والثيران . وبالاضافة الى هذه 
الاصناف والسلع» هنالكمصنوعات اخرى كانت تصنع في الصين GUS,‏ في الاسواق الخارجمة» 
منها القيشانيات الصينية التي كان براعى في صنعہا اذواق الز'بئن في الخارج € وأطباق من الك 
والنحاس والورق وأمشاط مصنوعة من الحشب؛ ومظلات» وقدور حديدية» وغرابیلرمناخل 
وابر » وبرادع الاحصنة وأحسن أنواع الخفوف وأجملها على الاطلاق تلك التي كانت ga‏ في 
مقاطعة كمباي € في اند . وکمہودیا التي كانت تصدر ريش الرفراف او الور'ور € كانت Gs o‏ 
لمرور المرايا الزجاجية الزرقاء GW‏ هام الصبنيون باقتناا وكانت تصنع في بلدان الشرق الادنى. 


وقد درت هذه التجارة الناشطة على البلدان الواقعة الى الجنوب الشرقي من القارة الأسبوية 
رمحا وافراً » یتوافد البہا اهنود والصينيون pad‏ في مايرغبون في جمعه من الذهب والافاوية 
لكثرتها » کا ان fous‏ كبيراً من بيلهم كان بقصد هذه البلدان E‏ فہا Cols‏ للقلاقل 
والاضطرابات والثورات التي كثيراً ما کانوا عرضة فا . وقد عاد ذلك على هذه الملدان بالفتی 
الوافر ٤‏ کا ان الاهلين عرفوا ان يفيدوا من هذه الاتصالات المثمرة » محضارات abl‏ 
doses‏ 


الموذین في القرن السابع بسرحون فيه ويمردون » ومرئماً لرحالتہم 
امثال : هوان ‏ تسانغ ( (Mo - 5٠‏ وبي تسنغ ( ۱۷۵ - ۱۸۵ ) لم یکن لیدور في خلد 


الاخطار الخارجية 
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انسان » وم خطر على بال احد من السكان » اذ ذاك » انه على قاب قوسين من الاخطار الخارجية 
تهدده بأسوأ مصير € تلتابه الواحد بعد الآخر € على فترات متلاحفة » وجرت عليه الحخراب 
رالبوار . هنالك حادثان ثقيلان رزح تمتها تاريخ هذه البلاد : إطلالة الغزاة العرب على اہراب 
آسبا الشرقية € وبروز الغزاة المغول » في الشمال . 

ومنذ اوائل القرن الثامن» اشذت‌جسافل الغزاة السامین‌تفرعابواپ اند وقدقی مداخلہا من 
الغرب € دافم من الماد القدس فحتلون Ce a‏ المواقع الستراتيجية التي كانت تتسک با رک 
التجاریة مم اند رالصین » ریدوخون الولایات الشمالية الغربية کافغانستان وتر کستان وقد 
زرعت هذه الفتوحات معپا الدمار والخراب ما ل لر له مثیلا منك عبد المونز » فحطموا کل شيء. 
وقد شہدت البوذية » اذ ذاك » تراجما قويا وانکفاء بعد ما لقث من منافسة الديانة الهندركية 
الي کانت آنذاك ؛ في oM‏ ازدھارھا » واخذت تارام امام الغزاة العرب برغلون بعبداً سق 
ہلٹوا المنطقة المقدسة في حوض نہر الغائیج . وعندما فضي GU‏ على آخر ملوك الدولة البرذية في 
المند من أسرة بالا سينا » كانت البوذية تلفظ في اند آخر انفاسها € مسم اليا اليلد الذي 
اطلم النرذية وشبدها تترعرع وتنمو وتنلشر . وقد عرفت اند قبل ذلك يقليل » كياناً 
مضطربا : فبعد الوحدة التي حفقہا الملك هارشاده کانوچ € في النصف الاول من القرن الساہم » 
عرفت البلاد عہدا من التفسخ السيامي » اذ راحت الدرل الکبدی فيبا تتطاسن فيا بینہا في 
سبيل تمقيق السيطرة الثامة » الامر الذي ادى الى سروب واشلبا کات متصلة ؛ ؟ اد » من 
سبة اخری € الى تشليت القرى وهدر الجبود » el,‏ المناطق الاكثر عرضة الخطر . رامند 
Ly sth!‏ التي كانت بای عن هذه الفزواٹ لبمدها » قامت دویلاتها تلناحر فيما پینها وتتفائل 
ربا منہا مع مسلہ ار تلك من المالك الكبرى . ومع ذلك » للد عرفت الملاد عہداً من 
الازدهار رعى فما جائب الفئون والآداب , کا استطاع هذا القسم من ال مند ان بحافظ على 
aile‏ مع البلدان الواقمة على شراطی» مار الجمنوب » وہذلك امككن الححافظة على ممالم 
الحضار: ا مندیة فما . 

اما الخطر الثاني الذي كنتب" له ان يبدل nu‏ كثيرأ » من معال آسيا الشرقیۂ ؛ فد 
بدت برادره ترز بوضوح ؛ dite‏ القرن الثامن ded.‏ عام ۷۷۲ » الد HA‏ من duel‏ وپغور ) 
يلشؤون هم امبراطورية » لقا بعد ذلك بنحو قرن » امبراطورية اسسا التوك من الصرق 
كيرغر € فكان ذلك at‏ من بميد؛ هذه الامبراطورية Casca‏ المثرامية الاطراف التي اقامپا 
الغول ad‏ بعد . صسيح ان ا حطر ؛ من CAE MA‏ كان لا يزال Ceu‏ اذ AA‏ ترسيد 
الاقوام البدرية الرحل الذین 198 T daz‏ على الصين من الشمال والغرب » ل لکن اکتملت بعد » 
ران تتم وتکتمل بككل ما کان لما من نتائج الا في ۱۲۰١ Vo‏ » اي غندما ظہر ګر سان , 

SAU‏ الامبراطورية الساسانية » وانقسام اند وتفسخها على ہعضہسا ؛ والضەف الذي 
اصاب مارك تانغ » رالفتوحات الني فامت سسا سلالة سونغ » ثم انکلاژم السرہم في السين 
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الجدوبية » واخيراً الاضطراب والقلق الذي احدثه الفول € کل هذه الاحداث الجسام وما الیہا 
هي من معام هذه الحقبة التاريخية التي امتدت خسة اجبال بکاملها » مع ما جرت وراءها من 
بؤس وشقاء ٤‏ وقثل وہب وسلب ؛ ما حمله الغروات في مطاویا ; ومع ذلك » لا بد من 
التنويه Cile‏ هنا » ان الثقافة البوذية پقست آخذۃ في الاتساع والتغلفل طوال هذه الاجيال € 
فانشات في اند طرازاً فنبا fuae‏ هو ما يعرف بطراز بالاسينا € وبطراز تانغ في الصين € 
وطراز مدرسة نارا في اليابان » والطراز اندي الجاري الذي سيطر في اواسط جافا ؛ دورب 
ان همسل الانتاج الفني الذي ازدهر في تشاميا في القرن eel‏ ؛ dy‏ امبراطورية ال میر » da‏ 
ملکة الثاي gil‏ قامت في السام ابتداء من القرن الحادي pte‏ . رهده الثقافة المندية | تكن 
Jd‏ ازدهارا في المالك الاخرى التي قامت في الدكن» کملکة آل ہلافا » JT,‏ غالوكيا ٤‏ وآل 
تشولا € ilo QT,‏ التي اعطتنا مباني هندسية لم یکن فا مثيل في جمالها . ولذا كان لا بد من 
استەراض نتائج هذا الازدهار الفني € بلدا بعد بلد , 


you!‏ رز ااملومات التي بدا پا الحجاج الصيليون عن ا مند € في القرن 
pM‏ ( استمرار التقاليد المندية ردیومتہسا ‘ وتنوع المادات الي 
سار علیہا القوم c‏ ذاك » ay‏ البذخ والجود الذي تملى عند سكام البلاد وملو کہا . فهي 
بيا ؛ کالہراہمان الذين جملوا قاعد ہم JA‏ في الحباة الطپارة الى اقمی حعدودھسا € والنبلاء 
مر < الذين کانوا من السلالات الملككية » € والتجار Vuigin‏ والمزارعون ws ally‏ 
Aue FN (radriu‏ الملبوذين رم اهل الطبقۂ الدشا Paria‏ كاز ارين والصبادین واطلادن؛ 
الذين اجار و | على الافامة رااسکنی» شارج IRI , dull‏ ماخرجوا من era‏ وتنقلوا ¢ ساروا 
e)‏ منز و بل راز مر | الیسار من edo‏ الطريق ار bald!‏ ۰ 

فالملك ار الامبراطور له الدرر الارل , ap‏ يعطي des‏ في كل شيءَ à m1‏ هيه 
c‏ الفضائل التي پٹلہا احار ۸/٥ Tria Oy‏ , فالامبراطور هارشا هو صورتها الاثم ؛ ومئلها 
الاعلى في نظر pell‏ الصیلبین » وهر المدافم الخلص € uL el,‏ الغپور للبوذية » يلج سج 
الغوہتا في البذخ والاببة , تقد فاز على الاخص ؛ باعجاب هيوان ب QUA.‏ € الذي ازل عليه 
ضيفا بضعة اسابيم» فرصفه : ائه من اثقف رجال عصره» واعلام (aS‏ فحرص على ان بعل 
من بلاطه ملتقی Slay‏ الفکر والادب » من شاكلة : ماپورا » Chl‏ وضع عدداً من القصائد 
المستطابة رالثشلبات ٠ Al‏ وکان الى جائپ هذا رجل سرب ؛ کا دلل على ذلك بناسيات 
عديدةٌ € de) Oy‏ درلة » ا برز شلال اطروب والمفارضات السياسية AS Ue bw gll‏ على وحید 
A gus‏ , فاذا / يلتزم Gao‏ جائپ الجياد في الامور الدينية » فقد نما مع ذلك ؛ مر AS‏ 
ملوك JAM‏ ومشاهير eie‏ » اذ كان "T (Malate‏ مع الديانات NW‏ الاشری € وسار 
Tace;‏ في هذا الطريق حيث افضی الى مذهب ترسيد الاديان , 


Yay AM مسالب‎ 
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وباعتباره الوریث الادبي للوك الغوبتا > فقد نبض الملك هارشا پالدنية التي خلفوها » ورفع 
Cle‏ مشعل الازدمار الذي حقتوه للبند ge‏ القرن السابع . اما عاصة ملکه کانیا کوبجا 
ار Kanan‏ و هو الامم الذي تحمله الوم f‏ فكانت موضوع اعجاب هيوان تسائغ » اذ جاءت 
شدمة قام الشه بعواصم اسلافه : 
« كانت على مقربة من نهر الغائج ؛ يحيط بها سور عال وخندق ماء عمیق . پرتغع فیہا الى عنان السیاء 
العديد من الاہراج الشاهقة » رتقرم فما الدائق الغناء والرياض الفیحاء » والبرك المائية والاحواض 
البدیعة MUS‏ صفحة مرآة , اما اسواقبا ۰ فتفصبالبضائع الاجئبية من كل لون وجلس . برتع سکانہا 
بالهناء والغنى ا ترفل أسردا پلرفاء . ايتا اجلت النظر » وقعت منك المين على معارض من الزهور 
والرياحين والفاكبة الليذة . رفيها نحو من مائة دير يضم بموعبا أكثر من ۱۰۰۰۰۰ راهب » وفيها 
نحو من ۲۰۰ معبد تلف 1طة الهند ؛ کا pun‏ فسا بضعة OYT‏ الخوارج عل البوذية » , 
وهذا الوصف يمكن اطلاقه Last‏ على المدن والقری والدساكر في الارياف » اذ كلما ترفل 
بنعمة الرفاء والثراء » كا ae‏ فما كثافة السكان . وه ذا الغنى قوامه الاقتصاد الزراعي » مم 
LU‏ ان التجارة كانت فاشطة للغاية » كا ان المقايضات التجارية كانت على اشدها مع البحار 
ES‏ 
الديانة المندوكية وراجت » اصبحت کل المرا كز البارزة التي سنطر علیہا البوذيون من قبل 
محوطة بمدن ومعابد ھندوکہة € فدینة بيناريس € احدى الم_دن المقدسة عند الهندو كيين € 
كانت تضم Tyo ۰ mm‏ للموذيين » و١٠١٠ df‏ للبراهمانية » لم تققد لليوم شیا من 
ابہتہا وفخامتہا : 
« رم فوقہا اراج من عدة ادرار او طيقات »> ومعاہد ها جمال فتان » صلعت من ا حجر اللحرت 
والنشب بشتى الالران ٠‏ وكلما بقع في رياض غضيضة » كثيفة الظل » يترقرق فيما الماء السلسبيل » , 
وقد آثار اتباع سيفا اعجاب clad!‏ الصیلیین ودهشتهم : 
« اذ ان بعضہم کان حلیق الشمر » بيا احتفظ البعض الآخر بغدائر متدلية فوق أکتافبم » رم 
عرايا الاجسام CU‏ » لا بسترون عرہم بشيء ( فرقة ال 70/008 ) والبعض الآخر deh‏ بفرك اجسامهم 
الرماد ویخضعون نفرسپم لأصعب العذابات وأشدها ؛ فتصبح جسومہم دکناء كالحة , وبینہم من اعتمر 
ريش الطاروس کا ان بیلہم من يغطون اجسامہم ببعض الاعشاب المضفورة ... وهئالك فريق lodi‏ 
شعورم ؛ واحفوا شواربهم » وبينهم من ارخی سرالفېم رأعقصوا شعورم قوق رژوسہم » , 
اما المبانی البوذية وا لجماعات التي تختلف اليها » فشيء آخر C‏ . فالمدينة الرهمانية : نالائدا 
التي كانت € اذ ذاك » في اوج عزها ومجدها ‏ هذه الدينة التي خرہہا المسامون ابان القرن الثالث 
عشر وجعلوها قفراً يباب كانت تضم نحو من عسرة أديار تكون معا وحدة » يحيط بها سور 
من das All‏ € له من جمة الغرب ؛ رتاج ضخم . وكان pull‏ عبارة عن قاعة أو بو مسقوف » 
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مربع الشکل تقریبا . اما الماني فكلنت هي الاخرى € تصنم من القرميد ٤‏ وتتألف الواحدة 
من ثلاثة او اریمة ادوار» pad‏ مساکن الرهبان € وقاعات للاجماعات العامة » واخری للصلاة» 


Aly a. 
* و ٹککرا‎ d 
و دشاور‎ 
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الشکل ( رقم ۸ ) ا ند في عمر الملك هارشًا ده كانوجا ( 540-555 ) 


وشرفات . ويفصل بين yall‏ والدير فسحات واسعة فرشت ہبلاط القرميد ٤‏ او جرى رصفہہا 
بشيء اشبه ما يعرف بالعّدسيّة» ترك UJ‏ الرحالة يي - تسنغ Ga,‏ دقيقا لصنعما. اما الجدران 
مغطاة ببلاط مصقول » مز ج باء الذهب وكسارة الحجارة الکریة » وأنشئت فا de‏ 
مسافات محددة » Blin‏ للتائبل الموهة بالذهب . وهذه الاديار التي تؤاف معا جتممات زاهرة 


rts 


وجامعات *مشمّة » كانت ها املاك واطبان واسعة بينها أكثر من ۲۰۰ قرية تؤسن ها الرزف 
والمؤن اللازمة . وبرسل عدد كبير من ا حسنين La y‏ € لم ذه الادیار € مقادير كبيرة من الواد 
الغذائية كالارز والسمنة والحليب اللازم لغذاء الرهبان وتلامذتهم € کا ان اللك نفسه کان جود 
عليهم من عوارفه السابغة» بهبات طائلة. ويدر”س في هذه المعاهد الدينية AST‏ جپابذة البوذیین» 
واوسعم Qe‏ € فیلقنون العلوم الدينية کا يدر" سون العلوم الاخری» وهو تعلم ناجح» رصين» على 
مستوى طلاب جامعبين » بلغوا العشرين من عمرم » Jb,‏ درجات جامعية عديدة , ولا يمر 
الطالب من صف الى del‏ إلا بعد ان يحتاز بنجاح » امتحاناً صارما. ویخضع الطلاب لنظام آسر 
بني على URL‏ والاختبار البشري. ويترأس كلدير رئيس پکون‌عادة المتقدم عليهم سنا. والحياة 
الرهبانية 'تفارغ على ترتيب دقبق € وفقاً لسير الساعة ا ماثیة » هذه الساعة التي ترك لنا عنبا 
بي تسانغ € وصفا دقبقا في كتابه Nan - hai - ki‏ ۔۔ الفضل الثالث منه ‘ وها جرس يقرع في 
الوقت اللازم إيذاناً بانتہاء عمل ما وحلول عمل جديد: كوقت الاجغاع العام » او وقت الصلاة» 
او وقت تناول الطعام . وعندما GL‏ اللبل » تقفل ابواب yall‏ € بعد ان 'تركت مفتوحة على 
مصراعيها طوال النہار € وتختم » وتسم الاختام والمفاتيح لارئیس . وجماعة الرهبان أنفسہم 
يقضون في امورهم فأخذرن احکامہم بالاجماع € کا ان جمہور الرهبان aay,‏ الكاملة هو الذي 
يقرر كل pL‏ لادارة الدبر وأملاكه الواسعة . فكل سرقة او اختلاس ٤‏ یعاقب عليه delà‏ 
بالطرد » في الحال , وهذه ااقوانین والانظمة € مخضم لا المبندئون انفسهم في السلك الرهياني » 
کا يمخضع لا الطلاب العلمانيون » وحبرون علیہا ote‏ 

والساةالعامائية نفسماتتأثر amd!‏ بعد ينمج حباة الر هبانئي الاديار ا مندو كمة والبوذية. وهذه 
الادیار هي ملتقى تجەمات وحشود کہبرۃ تؤمّہا في بعض الاعباد التذكارية الق يحتفل بها الشمب» 
all‏ تصبح مظبراً من مظاهر البذخ والجاه . وكان الملك هارشاء يقوم في كل سنة بتوزیع المواد 
الغذائية » على كل الرهبان في الامبراطوریة ؛ کا كان يعقد » كل مس سئوات» «ندوة الخلاص»» 
وذلك في السبل الفسبح الواقع على مقربة من مدینة الل اباد » عند ملتفى نهري الغانج و ایا » 
ویقوم » اذ ذاك € بتوزيع الصدقات » على نطاق واسم . وقد حضر هيوانغ ‏ تسانغ » سنة 
۳ الندوة التي وقعت في تلك السنة» ضين ساج من القصب برفع في الوسط برادفات من القش» 
حيث توضم Mall‏ على اختلافپا : من ذهب » وفضة» ولآلىء شنة وزجاجیات مراء؟ وححارة 
کریة € وألية الخز والديباج والقطن € ونقود الذهب والفضة . ویمدون في خارج هذه 
الحظيرة » غرفة للطعام ) فسيحة الارجاء » مسقوفة » وقاعة للاجتاعات تتسم لأكثر من ألف 
مقمد و كرسي » بدعی الما الرهبان post)‏ الهندوكبمة ٤‏ والنساك (Ob I‏ والبؤساء » 
والموزون » والیتامی € والاولاد الذين لا سند سم ولا قوام . ویضرب الامبراطور وحاشیته 
خیامہم على مقربة من نہر الغانج حيث ترسو ممارة من السفن النپرية ٤‏ بيغا تاخذ الفيلة و امیش 
مواقفها المعينة » في السپل . وکانت عملية التوزیم هذه » تستمر شهرین ونصف € اذا ما اخذنا 


Yor 


بأقوال هيوان تسانغ » فتبتدىء بالبوذيين ا حتشدین امام JUS‏ بوذا » رتنتفل بالتوالي » الى ٠‏ 
BU‏ الشمس حاملين صورة آدیتا » م اتباع سيفا Gb, ٤‏ بعد ذلك اتباع الديانات ا مندیة 
الاخرى » ثم تمر واكب النساك والزهاد العراة ٤‏ ثم مواكب الرهبان والعاماتيين والبؤساء 
والیتامی . فیوزع الامبراطور كل الاموال التي جمعت في خزينة الدولة خلال السنوات اس » 
ما ف ذلك : ملابسه AU‏ » واحذيته واقراط الذهب واساوزه والاکلیل Jud‏ بتاجه » 
واللالىء التي y‏ عنقه » والدرة الثميئة التي نتدلی من مته » . فيوب رجال حاشیته dU ced‏ 
لشراء هذه الكتور وپسدوها الى الملك هارشا € وفقا لتقليد مار عليه جدودم الأولون كارف 
ثابة رمم او ضريبة يتحملونها طوعا واختباراً . ويزيد هيوانغ ‏ تسانغ على ذلك فيقول ؛ 
ولكن ما هي إلا بضعة ایام ٤‏ فبعود امالك ويبدي هذه الکنوز من جديد » ویوزعبا ا فصل 
في المرة الاولى . 

اما SLL‏ في مقاطعأت ا ند الاخرى € فکانت على مثل هذا النحو المتناقض € هن البذخ 
والفقر المدقع » ا كانت عليه في ملكة هارشا , فالكان » كأهل الدكن Le‏ € شديدو السمرة 
ويتكامون led‏ مختلفة » كلبحة تلغو والتامول ؛ بيا كانت الطبقات eke‏ الملا ضالءة 
بالثقافة السنسكر i‏ . وقد جعلهم المناخ الاستوائي الذي يعيشون فيه ٤‏ على استعداد نفسي 
stil‏ والتطرف : حمول من جہة ٤‏ وفیض في الکلام والماطفة ٤‏ من جہة اخری . وكانت 
اندو LS‏ هي المسيطرة بالفعل ٤‏ مع ان البوذية كانت لا تزال UU‏ على بعض نشاط . وق 
دارت بين الجانيين معارك وحروب طويلة تورطت فبہا الأسر الملكية الدرافيدية ٤‏ التي عرفت 
118 ادواراً al;‏ زاهرة من الاشماع الحضاري . وقد استطاعت احداها “ وهي الاسرة 
اللکة البلافا » التي سدطرت de‏ ساحل الدكن جنوبیي الشرقی » ان تقم لها حضارة ازدهرت 
حتی القرن التاسع » فبنت في القرنين السابع والشسامن » الباکل المشبورة في مدینة : 
مافالسودام ٤‏ وشدات من ازر الآداب والثقافة التامولية التي عرفت » اذ ذاك € عدا من 
الازدهار € لم تسجل مثله من قبل » کا كان لها اثر كبير على البلدان الستهندة او التي اغذت 
بالثقافة الهندية : كالهند الصينية و کمنودیا € وتشامبا, اما دولة تشالو کما التي سطرت على 
سواحل الدكن الغربية الشمالیة والتي قکن احد فروعما من تدويخ مملكة اندراه القدية وفتحہا) 
فقد تر كت » هي الاخرى € tT‏ حراية بکل تقدير واحترام . فقد كان ملو کہا رؤساء شعب 
مپرات » وهو شعب (m‏ شحساع » باسل » فاخر افرادہ بقوام CV‏ وربوا جنودم 
ونشأوم على ذلك ٤‏ ولذا راحوا يضر" سون جبوشہم واقياهم بالحروب ویکوونم UL‏ 
وقد تر کوا »هم Gul‏ » مبانی ضخمة » تأخذ بمجامم الالباب » لا ہزال بعض هذه الماثر ماثلاً 
للآن في مدينتي ألورا » وہادامي ( القرن الثامن ) , 

اما مقاطمات الحند اشمالة الغربية » فقد تخالطت العروق فبها : كالترك والایرانبین 
والآريين » وتازجث الذاهب والعقاشد رالاديان » كالديانة الفارسية القديمة ٤‏ رالانوية » 
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والنسطورية والهندوكية GWU, ٤‏ والاسلام . واستمرت اتصالاتها التجارية » محر أمع ابران 
وبلدان الغرب على اساس من تبادل السلع والبضائع المصنوعة في امارج € کالدیباج والخز 
والسجاد والطنافس على انواعپا الكثيرة . فكانت هذه المقاطعات € بالنسبة لموقعها Cl abl‏ 
اولى الاقطار المندية » التي وطاتها سنابك خيل غزاة السلمین لدى الفتح . ومع ان سكان هذه 
الاقطار كانت طباعہم الفت الغزوات مد اکثر من الف سنة وم يتعرضون ها من الممنة 
والميسرة » اذ كانت كلها تتسم طريقاً واحداً واعتادت رؤية الفاتحين يدقون منہسا الابواب 
بمنف وجلبة € فقد هبوا جمیعا يستمسون في صد الغازي الجديد ويبذلون ارواحہم في سبي ل 
الدفاع عن ديارهم ومئازهم . ومنذ ذلك الحين نشأت بینہم عادات واعراق € لا بزال بعضها 
GU‏ حتى يومنا هذا » كزواج الاولاد منذ الصغر € مغالاة منہم في محافظتہم على نقاء إلعيرق 
وصانته » والحجر على المرأة وفرض ا حجاب عدبا » C‏ من عبث الغزاة وشرود 
نظراتہم الامارة بالسوء . وكان من نتائج الفتح الاسلامي » لتلك الاقطار » ان انکفأت BLL!‏ 
في ا ند على نفسها » وانطوت على ذا ا ؛ وايقظت € في النفوس النزعات القومية الغافية بين 
الاجناس والملل والنحل € واوقفت تطورها وححرته . وبعد محاولة اولی نحو المصالحة ٤‏ من 
آثارها هذه المساجد افندية الطراز الماثلة اليوم في مدن غوجارات وكاتياوار € عادت 
مقاومة الاهلين تتصلب من جديد . وبذلك طلم على الهند عبد قاتم € حالك € اضاعت معه 
هذه البلاد استقلالھا » کیا استنزفت فيه كل قواها . وهذا السبات العميق الذي استسامت اليه € 
م تفق منه الا لاما » d‏ انتفاضات Ue‏ ابدتها مقاومة الاقوام الوطنبة . وكان من فضل هذه 
الردة ان صائت لنا » سالا صحبحاً حتى البوم » القر کیب الاجتاعي الذي ue‏ فت به لهند » 
وهذه التقاليد الديئية والفلسفية € وهذه المناقبية التي ميزت شعوب اند € والتي لا تزال لليوم» 
في كثير من امورها واحواها » ما كانت ede‏ في القرنين السابع والثامن . 
يتذكر القارىء الکرم كيف ان في السنوات الارلى من القرن السادس € 
هوت الى الحضيض € ملكة فو نان » اقوى الدول الستهندة الواقعة 
على يحار الجنوب ٤‏ وانشطها طراً منذ عبد بعيد » وذلك تحت ob pall‏ القاصمة التي انبالت 
tte‏ من ملك تشان - لا ( منطقة بساك اليوم ) » احد الملوك التوابم لھا الذي یعتبر ااؤسس 
qii‏ لامبراطورية الخير . وقد ازدهرت هذه الامبراطورية dsb‏ قرن من الزمن € وعاش 
ملکہسا ؛ في مقاطعة Syl Sumbor Prei Kuk‏ € ثم في مقاطعة انغور بوراي itae » LAE‏ 
ملوك زمانه € gue (bye‏ لمحب من رجال بطانته وكبار موظفي دولته € يستقبل بكل أمة 
وبهاء » ثلاث مرات في الاسبوع » من يطمع بشرف المثول بين يديه . 

اما الوظفون فہم على مراتب مسلسلة تسلسلا TT‏ وفقاً لوظائفهم التي نعرف القاب 
حاملیہا اکثر من معرفتنا Ax AE‏ او ماهية الخدمة التي يؤدونها . وقد عاشت معظم الطوائف 
الدينية الهندية الاصل € معا في ظل هذا النظام الواحد » کا نستدل على ذلك من هذه الرقم 
والنقائش الححرية “و كلما بلغة سنسكريقية » شعرية صحبحة » ٹم بلفة الخمير » منذ مطلع 
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القرن السام . كل هذه المصادر تنوه عاليا كف ان هذه البلاد تثلت حضارة المند 
EU . 1b Jl‏ بالذ کر هنا » طلوع عبادة خاصة هي عبادة اا Linga‏ ) وهو اا Phallos‏ 
عند الاغريق ( وهو رمز الخصب والاخصاب عند الاله linn‏ ؛ التي كادت تصبح ديانة الدولة 
Lew JI‏ . ومن الاهممة بمكان التنوبه هنا بپذه الظاهرة » کا سأرى بعد خن . 

كان القرن التاسم في تاريخ البلدانالواقعة الى الجنوب الشرقی من LT‏ € عصر اختار وأئضج, 
فلم تبث الدولة الجديدة التي ظهرت ان امتصت دولتين « هنديتين » قامئا معا في i bu.‏ 
Laus‏ » التي ابتلعت تدرمجباً ملکة لن ۔ بي القدیه فکوٴنت حوالي منتصف القرت التاسم 
MUTET‏ الوحدة ٠‏ اما ملكة شریقیبا لق قالات في الجتوب الشرفي من جزيرة صومطرة 
وضت قسما من اللاير. البها » والتي برزت : للعمل بنشاط منذ عبد قريب » فقد اخدت ai‏ الى 
أطراف شبه الجزيرة ال ند الصبلبة والتونکین وتشامبا » في الشمال » واضعة منذ انطلاقتبا 
الاولى » الاسس gil‏ قامت lle‏ سیادتہا وسطرتها على البحار ولا سيا مضابق تلك المنطقة , 
d,‏ الوقت ذاته» ظبر في جزيرة جافا» ملكة جديده هي ملكة سايلاندرا » أي ملكة الجبل» 
وهو تعبير هندي العقائد الاندرئيسية اي كانت تجعل من الجبال مبطا sl‏ تستقر علا ؛ کا 
انه لقب حاكى € الى حد بعد » اللقب الذي كان حملہ ملوك فو - نان قدا , 
فباحيائهم هذا اللقب » رمز ملوك جافا الى الدرافم التي جالتِ في أفكارم » والاهداف 
Gil‏ نشدوها من اقامة سلطة شاملة . وقد یکون في تككنتيهم بهذه الككنية ما قد يشير الى 
حقوقہم المكتسبة على فو نان . وقد وقعت في الوقت ذاته حوادث مبمة جداً زرعت الفوفی 
في ملکة ALLE‏ وجعلتہا تنقسم على نفسما الى ملکتین ها : تشان لا البرية ( ضمت جنوبي 
اللارس والقسم الاوسط منه ) € وتشان لا المائية ( مت حوض نہر Ala, .( gol‏ 
من الدلائل ما يشير الى انجافا حاولت انتفيد من هذا الظرفبالذات لتخضم کہودیا لسيطرتها 
وتضعہا تحت نفوذها. ومع ان المقاطمة الاخيرة كانت تحتاز عبداً مظنا » فقد عرفت ان تحافظ 
على استمرار الانتاج lei gall‏ اما جافا » فقد عرفت » هي الاخری » ان وصول سلاله 
سپلاندرا للحك يتفق في الزمن مع الوقت الذي عرفت فيه الوسيلة الكبرى للبوذية € ازدهاراً 
كبر أ في البنغال الغربي € والاتصال الذي تم بینہا وبين جامعة نالاندا » واستہناد كل الادارة 
Lee JI‏ للملاد » كاتخاذها مثلا “sled‏ مشایة لأسماء اند » وتبي اللغة السنسكريقية المعمول بها 
في die‏ اهلد . وغصّت جافا اذ ذال » پالمانی والعيائر الہوذیة برز بینہا n‏ ااشہور المسمى 
را » الذي شند € سنة ۷۷۸ 4 و واسطته نستطسم ان نضع Gs;‏ زمنا A‏ 
المعمارية الاخری . ولال اہم هذه الا ثار و أجلها على الاطلاق هو البارابودور » اذ في نقوشه 
البارزة الحفر € ما بشير الى بعض التصوص البوذية افندية , فبعد ان سبطرت البوذية على 
أراسمل جافا € دفعت plat‏ الى اطر اف ا حزیرۃ الشرقمة ‏ العناصر ا والیة للپندو OUS‏ حيث 
نری » منذ عام ۷۱۷ پعض آثار لعيادة شارة الخصب ا لوکیة . 

رفي مطلع القرن التاسم ‘ رقم حادث عظم في ملكة مودي ‘ وذلك عندما رجع امير من 
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سلالة ملوك abl‏ » من جزيرة جافا » وراح يحرر المملكة من نير الاستعباد لجافا € وأمس عام 
۳ عادة الإله » الملك ٤‏ في هيكل شيده » هو نفسه € على تمة رابية هو جبل كولين الذي 
دطل على سبل انفکور . وهذا الحادث كان لا خلو من مغزی كبير , فللتحرر US‏ من عبودية 
ملوك الجيل » d‏ جافا » كان لا بد له من الاحتفاظ باللقب ذاته الذي بعثها الى الوجود وأقامها 
هو نفسه » فيضم امہ € QUU,‏ شخصه € الى عبادة ال Linga‏ او -شارة الخصب عند الإله سیفا 
المحائي € فو درع ASA‏ » وحامي ذمارها . ولهذا السيب بسسنه» اقام قصرہ على قمة احدی 
التلال المرتفعة € وتسم من ید احد البراهمة رمز الخصب ( Linga‏ ) الملوكي الذي رمز به الى قوة 
ملوك gl‏ وسيطرتهم . واعتمد الراهب البراهمالي النصوص المندیة وراح يحتفل بالطقوس 
Lill‏ و Les‏ اجب الملك الذي كان هو الآخر CAE‏ براهمان) ؛ وأخذ منذ ذلك الحين بسير 
في صحبة الإله ‏ اللك ويرافقه في جمبع تنقلاته . وهكذا أطل على ملکة bay‏ عرد جدیسد 
پولود امبراطورية الخير € هذه السلالة الملكة الانفكورنة الناجزة الاستقلال ٠‏ 

ذفي این الذي كانت فمهالصين تواحه me‏ من الاضطراب والقلاقل بتفی وآخر عہد 3x.‏ 
ot‏ والسلالات اجس » وبا اغذت منطرة ماود سبلاندرا » من جہة اخری تنحط لتزول 
تدر Ls‏ امام بأس ملكة حافا الشرقية » راحت ملکة الخير تنجه بخطی ثابتة نحو الازدهار € 
وتنحت لها الخصائص التي ميزتها والتي حافظت علیہا حتى بده انحلاها في القرن الرابع عشر . 

فالملك هنا » کا في اند » دو حور الدولة وقطب الدائرة فما . فمو رأس کل ساطة فیہا 
aly‏ مصيرها . فمو حارس القانون » والشرف على النظام » وحامي الدين € وا حافظ على 
النذورات والوقوفات التقوية ٤‏ والناضل في سسل سلامة السلاد واستقلاها . فمو الاله de‏ 
الارض . ومجلس الملك Ol gall‏ مرتين في النہار ويبرز من خلال نافذة » مصراعاها من الذهب » 
حاملا ode Gi.‏ . بعلن عن وصوله بصداح الموسيقى وعن ترؤسه الدبران بالبوى . فان مشی 
ues al‏ الارض العارية» بل يفرشون درما تحت قدممه الطنافس المديعة . فاذا ما غادر قصره 
فە لی ظهر Qi CAL‏ هودج فخم , عاصمته صورة مصغرة dla‏ ؛ فالقلب منہا ھکل فام 
على eta xal)‏ جيل ميرو € هو حور «Load‏ ونقطة الدائرة ومہبط الإله الملك . و حرص کل 
ملك على ان بشد » على نسية امكاناته € Loe‏ معبداً وبنصب عليه ہکل حفارة ؛ خوط 
بالمراسم الرسمية شارة رمز الخصب ملفوفا بالقمط الملككية دون ان يدري احد ما اذا كان هذا 
التمثال جدیدا او من القرون الماضية . 

بتولی الادارة في البلاد Kady‏ با الطبقة الارستوقراطية : كالبراهان واعضاء الاسرة 
المالكة € واقارب حاجب CLO‏ . والمجتمع نفسه يحمل طابم التلسل : فبعد SLOW‏ 
البراهان توا ؛ ومن كارن على شاکلتہم من اساتذة الدين واللاهوت و « ارپاب النزل » » ثم 
dh‏ ولي العهد € فالوزراء » فقادة الیش € فاصحاب القامات UL‏ والمراتب » فرجال اطرب 
الاشداء » ثم سواد الشعب وليمه من البائسین ومنا كيد الحظ . وني ثفالة ا جتمع b‏ ااقمدرن 
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والمشوهون » وا مدب والاقزام » وكبار الجرمين وشذاذ الآفاق» والبرص ومن لا عذار شم . 

فاعضاء الطبقة الاو ی وحدهم : من الاك الى الحاربین الاباسل » هم الحق بدخول اھکل . 

فالادارة هي كذلك بين بدي موظفين بخضعون لتسلسل دقبق وترابظ آسر : من وزراء » الى 
قادة جيش » الى مستشارين » فولاة ؛ وحكام اقضية » ومدراء ناحبة » ومأموري STA‏ 

والمستودعات € ورؤساء الستخرة الذن يقسمون الى اربعة مراثب يصعب علینا تحدید ماهية كل 
واحدة منها على حدة . فاذا ما اخذنا مين الاعتبار الاهبة الق بلغتما السوق التجارية عند 

امیر » ظہر لناکم كان ضخما عدد التجار في CE‏ وقد یکون حکمہم سک الفلاحين وسکات 

القرى من السام الاجمّاعي ‘ وهو وضع لا نعرف عنه كبير امر . وجل ما نعرف هو ان Tous‏ 
كبيراً منهم كان يعمل في خدمة ابا کل والمعابد » عرضة اسخرية کہار القوم والتپع علوم . 


وقد سارت هذه LII‏ » فترة من الدهر » تارة مع اند و کية واخری مع البوذية > 
وراحت تحتفل بالاضافة الى هذا » بعبادة خاصة ترتبط ولا شك بعبادة الجدوه : فالملك 
والامراء » واصحاب المراتب العلا“ ورجال الیش البواسل € اخذوا يشيدون وم احیاء » 
معابد flor‏ وينصبون فيها قثال احد WATT‏ يسمو.ه ہاسم الاله الشفيع ‏ ركان الواقف بحرص 
جداً على هذه العبادة ويؤمن استمرارها » اذ كان الناس بہتمون كثير لامر المصير بعد ااوت » 
كما يبدو من نقہشة محفورة في معبد انفكور ‏ قات » مكرسة للسماء والجحم على السواء . 
وهذا النوع من العبادة والتكريس غير مألوف فط في الايقونوغرافما ا مندیة . 
(uii‏ هذه الدولة التي حّسٰنت ادارتها فسلسلت امورها € نعمت المواصلات بشبكة جيدة 
من الطرق النبرية والبدية » منها طريق بري nba‏ ؛ تراوح عرضه بین ٠١‏ و ۲۵ مارا ارتفع 
نہرہ فبرزتجادته في تقاطع مستقم تقم الزوابا؛ وغر فوق الانہر وا جاري المائية الضخمة على حسورء : 
كبيرة . ويقوم de‏ طول m‏ مراحل ومحطات معینة » یسپر على الاهقام بها فريق من 
القرويين » ويقوم في هذه احطات باعة متجولون امامہم اطباق شق يعرضون علیہسا سلعهم . 
والنقل & بواسطة <الين يحملون الاثقال على الظبر او الرأس او الکتف . اما المرزح من 
الاحمال » فينقل على ظہور الافبال او بمہد بأمره الى عربات النقل > وهي على عجلين » Lod‏ 
زوج من الثيران او الجاموس تعلوها مظلة من اشم . اما اصحاب الرئاسات € فيتنقلون في 
هوادجمم الخاصة € بصحبة آھتہم وما الما من مقدسات . كذلك نرى عربات كبيرة للنقل بها 
اربعة او ستة عجلات فوفہا مظلة وستائر مدلاة تغطي مستودعات البضائع ٠‏ وعخر في ار 
العديد من القوارب التي ترك ا حجاج الصينيون وصفا ois‏ لها , 
INVI LI KU AZ‏ من الجر » dz,‏ سا على الاطلاق يعود للقرن الثاني P‏ 
كعد انفكور قات ؛ مثلا 6 فوت السك ن کلہا p» 'Gu‏ من من اطشب وتسقف بالقش » 
ما عدا القصر الامبراطوري الذي کان سقفه من القر مد الا مر , م يصلنا شيء من هذه الباني 
الخشبية . وكان في القصر» على ما بقدر العارفون » Gy‏ للنقائش الحفورة € clin‏ خاص بالعامة 
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من الشعب € بينام يتك احد من الرحالة » في ذلك العبد » أي وصف للجناح الخاص بالك . 
ومم) یکن من الامر € فقد کان فيه قسم خاص با حرج ٤‏ وآخر خاص يسكنى الملك » يسور 
على سلامته حارس خاص . 

اما الاثاث » فکان يتألف من مقاعد واطبة » وغير ذلك من الادوات الختلفة ا می النقش 
والمنظر € اضف الى ذلك ICE‏ كاملة من السلاح على اختلاف أنواعه بينها موعة من السوف 
اهندید» واخرى من القسي ‘ والنبال والعر”ادات ol‏ قلدوا منہا الملدنيقات المسةعملة T‏ الصين ‘ 
والظلات » والذبتات » والمراوح والألوية “ وآلات الطرب التي كانت تحتفظ في خازن خاصة » 
اسوة" با كان مجري في اند . ویندو ا ارہون لاسي دروعهم ومعثمرين e‏ . اما المدنہون) 
فکانت ملابسپم ترفل بالكثير من ا لی والحجارة الکریة 6 وتتألف اصلا من سروال طویل 
لارجال € ومن تنورة او قفطان للنساء . ور اوقات النہار رتدية على دقسّات الساعة المائة , 
ولفت نظر السیاح » كثرة استعیال القوم للخلال او السواك € وما عليه القوم ؛ عادة » مسن 
نظافة € يتلبون برؤية مصارعة الديرك بعد ان اعتاد الملك الاستمتاع بہدہ الأهمة البريئة يوميا » 
ويراهن عليها » ويدفع في حال خسارته ؛ fas‏ . وتلعب المرأة ؛ dr.‏ ؛ على ما يبدو € 
دور بارزاً . ولیس بغریب قط ان براعی في النظاءالورائي قرابة الرحم ضمن الصلب . والاسر 
PS‏ و مپ he dn‏ تہدینہن لك > فيقمن في بلاطه مع سرايره 
ole,‏ وراقصاته . وكثيراً ما أ دى هذا الوضم بهن الى التدخل $25 ,0 الدولة € والى لعب دور 
پارز في الحباة الدينية . 


فاذا ما عولنا على الوثائق الخطية co T‏ السا > ٠‏ يمدو vl‏ ان المعايد رمن الها من لخدام 
e‏ تم » لست دورا هاما . فالى حانب المعيد يقوم عادة دير بتولی ادارته رٹنس عام or^‏ 
النظام ریسهر على ضطه وصانته بکل ij»‏ » کا دقوم way‏ أهوره الادیة , فالرئيس هو الذي 
يعن مقر بي الدبائح والمنجمين ؛ بيا يطلع الحاجب بتامین مراسم المبادة » م GL‏ المراقبون » 
والبراهمة والنساك oU, Il,‏ معہم عدد كبير من الحراس : هؤلاء پقومون على حراسة الودائم. 
الثمبنة وکلوز الذهب والفضة L|‏ واوللك سا ھا ود ااقدسة ومشاي kw ‘ PI‏ حرس 
السض m e^‏ ¢ والحدائق ‘ والبعض الآخر J!‏ حى الي تطحن mi‏ او حلحه des ٠‏ 
هؤلاء حشود من الاتباع يقيمون ضمن دائرة اھکل او ls‏ — دسېر Oy‏ على تأمين انتظام 
الحباة في المعبد وراحة سکانه وخد مه على انواعہم کالعنسان مم بضفر الزهور والءناية 
بالحدائق » وغير ذلك کالنسوة اللواتی بعملن في تنقة الارز او طحنه ) ومتعهدي الاشة € 
وناظري الارقاء والحراس » وآخرون بعذون بالككتب ولسخپا وبا حفوظات وصیانتہا . اما 
الراقصون والراقصات وأهل الکیف» $3 0,42 طبقة خاصة بهم . ومعظم هؤلاء الخدم قرويون» 
جيء بهم من القرية القريبة ٤‏ ریڑتی er^‏ باعداد أكبر في فصل الامطار ‘ و کلہم معفون من 
السخرة او مصادرة الحكومة هم € ولا يدينون بالطاعة إلا لرئيس yall‏ . ويحظر عليهم القيام 


Ye 


بأعمال سخرة 3T uad‏ لا يعملون في خدمتها . ان معبداً واحداً هو معبد باكو € ضم وحده ؛ 
في o al‏ التاسع ۲٢٢٢‏ شخصا » PUB‏ من العسد الارقاء . وقد بلغ معبد نا - بروم ؛ في القرن 
الثاني عشر » ثأنا اكبر » اذ كان يعمل في خدمته ۷٩۳۷۵‏ شخصاً » من بينهم ۱۸ من ڪبار 
الاحبار » و ۲۷)۰ کاهناً » و ۲۲۰۲ مساعداً و ٦٦٦‏ راقصاً . وهکذا نستطیم ان oS‏ لا 
فكرة تقريبية ما كانت هذه ا جوع المحشودة تحتاج البه من المواد الغذاشة وااکسات الضخمة 
اللازمة لتأمين عيشها . ولذا فليس من عجب قط ان يبلغ عدد القری التي يملكبا هذا افبکل 
والدير القائم الى جنبه » ۳۱۸۰ قرية لوحده وكل هؤلاء الخدام ومن اليهم من 'نظّار € ومراقبین 
يعملون جمیعا في خدمة المعبد » جميعهم معفون من الرسوم والضرائب ؛ إلا انہم یتمرضون 
لجزاوات قاسية اذا ما توا Cat‏ يمس المعبد او بلحق الاذى والضرر تجمهرة الزهبان » او بؤلف 
Ga‏ على املاكه ومقتنياته . فاذا ما كان المسيء براهمانا » فقصاصه الطرد دون أي عقاب او 
جزاء مادي آخر» او فرص أية فرامة مالیة عليه . وبفرض على کبار القرم » اذا ما کانوا من 
المعتدين € غرامات عينبة € تدفع Lad‏ ؛ يختلف مقدارها باختلاف المراتب التي ينتمون لھا : من 
ولي العهد الى أدنى مأمور . فن حاول التملص من الدفع » "حکم عليه بالجك على ظهره € 
مائة جلدة . 

ومظاهر الحياة عند امير التي استمرت خصائصہا المميزة في تمہودیا di‏ وقت حديث » 
بقیت معمولاً پا » دونا تغير كبير ٤‏ بها اخد شأن الدولة الإنقكورية ينمو (al bb‏ منذ 
تأسيس انقکور على يد ہاسوفرمان الك ( ۸۸۹ - ٩۰۰‏ ) » الى ان بلغت اوجہا في عبد الملك 
ہاسوفرمان السابع ( ۱۱۸۱ - ۱۳۱۹ ) الذي كان من اشہر الاو الذين اعتلوا عرش کمودیا, 
ونحن مدينون هذا اللك الذي كان من معاصري ملك فرنسا فيلسب اوغست € والاك بودوين 
eal‏ € في المملاكة اللائينية في القدس € باشياء كثيرة » ولا سيا هذه Ud‏ الکبيرة التي 
وصلتنا من عبد دولة yl‏ » وعلى بده نعمت مديلة انقکور بسور دائري € طوله ۱۲ BS‏ 
مقراً det ٤‏ به خندق میق ؛ وله سة ابواب ضخمة . وقام خارج السور المبد الكبير الذي 
بلغت مساحته ۸۲۰۲۰٠٢‏ متر مربع . وهو يقوم في وسط هذا المجمّع الضيخم المسمى بأيرن € 
الذي يعلوه عدد من الابراج ذات الاربعة الوجوه . وقد كان الملك جايا فارمان الساہم » بوذي 
صادفاً » يرعى عبادة الاله الملك € ولکن ليس على مذهب ال Linga‏ الخاص بسیفا € بل وفقا 
لتمثال ضخم لبوذا جالس فوق الثعبان . وقد یکون هذا الملك أصيب بالبرص € وهذا ما حلي 
على الشاء ۲۰۰ مستشفى للسركص € وزعہسا على جسم انحاء البلاد . وفي عبده بلغت العيادات 
الشخصية الذروة من الازدهار والاقبال € انطلاقا من عبادة اللك نفسه الذي برزت صوره » 
ليس على ابراج ll‏ الضخم » على شكل ملك العالم ‏ وجهه في كل مکان » > بل ایضا في ۲۳ 
مدينة اخری من مدن الامبراطورية . ومنذ ذلك Cod‏ ارتدى المظمر الامبراطوري صيغة 
دينية عنه . فالعاصمة الملكية والمملكة كلما ليست سوى صورة مصفرة هذا العام (A‏ حيث 
النظام البشري يبقى صورة طبق الاصل للنظام الامي او السياوي . 


۷ - القرون الوسطى yor‏ 


فاذا كانت امبراطورية الخير هي القطر الوحید € بين الاقطار المطلة على حار الجنوب التي 
غلك بشأنها معلومات واوصاف دقبقة > علا ان نعتبر » مع ذلك » ان جميع البلدان الي 
تألفت منها هذه المنطقة الاسبوية الواقعة الى الجنوب الشرقي » قد نعمت جمیمہسا بحضارة 
واحدة € في هذه الفترة من تاريخبا كانت التقاليد والاعراف الهندية نسج وحدها , فقد كانت 
هذه البلاد بطريقة ليس هنا محل تفصیلہا باسہاب ٤‏ تعبیراً واضحا لاشياء وامور ل رز اليما 
في au‏ إلا تضمناً وتهمحا . ومن بين المميزات المفر”دة لهذه الملدان € اقله لفترة معينة € العبادة 
اللکیة لل Linga‏ التي كانت رمز للسبادة التامة والسيطرة الشاملة . 

الا ان الحوادث التي تألبت على البلاد فتضر"ست با € وانبعاث العقائد والعادات القومبة € 
كل ذلك ذهب بفوائد م ذه الوحدة ومنافعپا » وافضى » بالتالي » الى تغبرات هامة ٤‏ في 
جغرافية الهند الصمنبة والانسولاند . ففي الوقت الذي تابعت فيه کبردیا نوسہسا الفراني 
باحتلال بعض ولایات تشامبا والسيام € وراح الاناميون € من جہتہم » يستولون على الشمال من 
مقاطعة تشامبا ويتابعون € وئیدا » تغلفلہم صوب اطنوب € طلعت قبائل الثاي ٤‏ قادمة ولا 
شك من يو - نان وظهرت في US‏ السيام » ثم اخذدت تلحدر روید نحو مصب نہر مينام , 
ثم ان الالال الذي اصبب به ملوك سر _يفيايا » مکشن امراء جافا الشرقية » من بسط 
سيطرتهم على بادان ارخبيل اللاو . 

وعندما قام ماركو پولو € حوالي عام ۱۲۸۸ € وتشو - كاكوان » عام ١۱۲۹٦‏ بالرحلة الى 
الولايات الجنوبية الشرقبة » كانت دولة ابر 'تودٌع آخر ايامها » تحت الضربات التي اہسالت 
عليها من قبائل الثاي التي كانت فرضت سیطرتہا € اذ ذاك € على الجانب الاكثر من السيام ومع 
ان التشامبا فقدت نصف اراضیہا » فقد كانت عرفت مع ذلك » اذ ذاك ٤‏ مرحسلة من افدوء 
جاءت بين عاصفتين : فقد راحت بورما نفسها التي عرفت في القرن الحادي عشر عدا Came‏ 
من الازدهار» ومعہا مقاطعة الانام» فريسة احتلال مغول الصين. كذلك استطاعت جافا الشرقية 
ان تحافظ على استقلالها وان تستمر gall‏ في تطورها » انما في اتجحاه جدہد € ملابوي الطابع € 
اخذ يطبعها ويفردها » على حساب التقاليد والاعراف الهندية التي درجت علبها Ved‏ طوالاً 
واخذت بها حقبة طوية من الدهر . 
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ن ستة الى سعة قرون مضت € رزحت الصان » فى اواخر عمد 
السن d‏ عهد SU ghi‏ " ا 
5 دولة سواي» تحت فوفى قاتلة» استطاع معہا شاب شجاع ) جريء 
حرف بکفاء‌ته وعقدرته € ان مخلص البلاد ما تعانی € هو لي شي - مين . فقد كان هذا الشاب ۱ 
ان الکونت الذي عمل » من قبل أباطرة سواي € Ule‏ عسکریا على احدى القاطعات وبرهن 


عن Que‏ ولائه شم . وقد cat‏ هذا الشاب شخصية بارزة » فنصب ااه € عام 1۱۸ € على العرش 
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الامبراطوري € n‏ شلال اربع سنوات كامة » بمدة دروب و جریدات ia ym‏ دوخ فیہسا 
جمیم اقطار الصين» ثم اعتلى العرش هو نفسه» بعد ان بذل ما بذل منالشجاعة والدهاء السيامي 
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الشکل ( رقم . ۹ ) آسرا للسيسية سرالي عام ۷٠٢‏ 


امتد ۲۳ سنة ) استطاع ان يد الى الصین € ما كان لها من امبر اطورية شاسمة € وماكانث تنمم 
به من جد وفخار . غضمت السرا مقاطعة منغرايا برمتہا ( ۱۳۰ ) AW adl seal,‏ کسشان ) 
والواسات المند ‏ الاوروبية في صعراء قربي » رأنشات ها من بين هؤلاء الاقوام الي عرفت 
من قبل € بعداغا للصين ؛ انصاراً لها وعيونا , رلا شلك فيان الدسائس التي هیکت في CE‏ 
في اعقاب هذا المد اليد » رالرهن الذي اصاب بعض الاباطرة ٢‏ رالفظاظۂ التي بلفتہسا بعش 
السراری والحظيات اذ زين الفرور لاسمداهن ان اعللت نفسها امير اطوراً » وهذا الوضم الخزي 
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الذي استمر نحواً من قرن کامل » عرف أن یضع له حداً نہسائیا » الامبراطور هيوان تسونغ 
vox - ۷۱٢ (‏ ( لدى اعتلائه العرش . فالسيطرة الصلہة الق عرف هذا الامبراطور ا 
يوطدها ويرسّخ من اسبايها € بلغت اذ ذاك » ابعد مدى عرفته الصين » في آسيا » من قبل . 
فقد دخلت في حدودها € من الغرب جبال تبان شان وجبال بافير » فأخضعت ها طشقند ؛ 
وفرغانة » وجلجيت » ووضعت تحت حمايتها كشمير وبلخ وكابول » وتحالفت ضد المسامين » مع 
بخارى وسمرقند » وسبطرت على التر کستان بکاملہ » وحملت قوافلبا التجارية ا بسطت 
دبلوماسیتہا ٤‏ نحو coude‏ والشرق . وهکذا تم لها التحم والسطرة على الممرات وا جازات 
المفضية الى الهند ومضايق ا حیط افندي . وهكذا عرفت الصين عہداً من الحروب والفتوحات 
المظفرة تحاوبت أصداڑھا الانجازات الفنية الصينية ولاسپا ما اتصل برسوم الممارك ورسوم 
الحيوان . وفي هذه الحقبة استقرت امور الصين » ولو موقتا € وبلفت حضارتها واشعاعپا 
الفكري عبداً مشرقا من الازدهار » کا نشطت البادلات التجارية والدينشة بين الصين والاقطار 
الاسوية الاخری f‏ وبينها وبين بلدان الشرق الادنى الواقعة تحت السيطرة الاسلامية . 


ومع ذلك » فقد اهار هذا البنيان الشامخ Lado‏ واحدة » حوالي عام ٤۷۷۰‏ عندما راح 
قائد صيني اخرق > بمهاجمة اتراك طشقند بالرغم ما كانوا عليه من صدق الولاء للصين. واذ CANS‏ 
شرعت مقاطعة يو نان » في أقصى جنوبي الصين » تنمامل وتتحرك في محاولة لها للتحرر مسن 
نير الصينيين » واخذت بہاجمة القوات الصينية العاملة فيها . واذ كانت الصين استنزفت الكثير 
من دماء بنيها في هذه الحروب الدامية التي استمرٴت Ted‏ وكلفتها زهرة شاہہا € ورغبة منہا 
في اعادة الطمأنينة والهدوء الى البلاد » استساست لتفسخ الاداري والانقسام السياسي . وعندما 
زالت سلالة تانغ » من الوجود € عام 4٠‏ € لم تكن الصين تتألف من غير الولایات الجنوبية » کا 
ان عدد السكان فيها كان قد تناقص کثبرا , 


فسلالة ot‏ الصينية التي امتد عبدها USD‏ سنة » فامت في بده ملكا » بفتوحات هي 
بينالتقاليد الماضية وبذلك رمعت فا نموذجاً ووضعت منهاجاً نسحت علیمنوالہ))لاجبال الصہذمة 
الطالعة. رلوك سولاي oil‏ حققوا و سود 5 البلاد من حدید) eri i‏ الوقت من حل المشكلات 
التي تأتت عن ULF‏ الوحدة هذه. فباشر ملوك تانغ الامر منذ ان تساموا ‘stl‏ فحاولوا» بادی» 
ذي ندم L‏ القيام Que‏ شامل à‏ الادارة العامة ۰ ولكن bt‏ والغرور | فقد جاء هذا الاصلاح 
نظريا أكثر منه عملي او Cl,‏ » اذ ان الادارة كانت من التعقيد والتشابك حیث بدا من 
المستحيل تقریباً » اجراء أي eel‏ في البلاد . فالتمسك بالتقليد » والاخ ذ بالاعراف 
المستبدة » وجهل الموظفين المدنبين للمشكلات التي عانى منها كثيراً سكان الريف وتربصوا بها » 
كل هذا UJ pads‏ كيف a Kol‏ کانت‌تضطر الى إلغاء او تعديل القرارات T‏ كانت تتخذها 
او تصدرها € قبل ol‏ تأقي هذه التدابير í uy‏ او قبل ان تماشر بتطميقها . فکل سلطة 
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مصدرها » مبدثیا » الامبراطور الذي كان يصدر قرارائه عندما مجلس للديوات » بینا كانت 
التغليات والارشادات تصدر عن الاحبزة TE‏ والمعتالح الادارية الرئیسة» وترسل للوظفين 
واکام الادار بین العاملين في اللحقات . وقد تغيرت صلاحياتهم مم الزمن کا سنری . 


واي co‏ مرت ڈرو پوپ یں رس سی UP C‏ 

الامتحان الناجح بين حملة الشہادات UV‏ » قي مباریات محتازونيها 
لهذه الغاية : شبادة العالمیة التي تخول صاحبها للتقدم للمناصب € ومباريات لاصطفاء خير الموظفين 
والعمال المدنيين والعسكريين » واخيراً شهادة تقوم الکفاات » تبنى على علامات وترقمات 
يضما رئيس الموظفين على طالي الوظائف والتقدمین الیہا٤‏ ان یکونوا من خربجي 
الجامعات € وان Sy‏ ترشيحهم اساتذتهم . قاذا ماكانوا من ابناء الاسر الکبدی-» وهو »الوضم 
السائد لعمري لدى ال جامعبين » کثبراً ما الوا اللصب الذي برومونه » بأيسر السبل € بالاستناه 
الى حسبهم ونسبہم) وبالنظر لان الاب تولى الوظيفة من قبل» أو لاستطاعةالمرشح ان يحصل على 
الوظفة المرومة باسالیب اخرى . غير ان عدد المراكز كان محدوداً » الامر الذي اوجب على 
طالب الوظہفة ان ينتظر طويلا للحصول علا . اما المماراة » فقد كانت قدور € على الفالب ٤‏ 
حول مواضیع ادبية . وقد يتضمن الامتحان بعض الواضسع الرياضية والفلكية اذا ما اقتضت 
طبيعة الوظيفة » من صاحمہا € مثل هذه المعلومات » مع حفظ بعض النصوص او التعليق علیہا 
أو التفسير لها او كتابة موضوع خاص . وكانت عنايتهم بضہط الحروف واتقان كتابتها تفوق 
عنايتهم بالقدقیب . والنجاح في المباراة کثبرا ما ادى الى اقامة المآدب Lee J‏ التي لم تلبث ان 
استحالت عادة رسخت في القوم واستيدت بهم في الناسبات العارضة . 


وقد سيطرت » في العاصمة » خلال القرن الاول من حم ملوك تانغ (514- (Veo‏ مر كزية 
شديدة قوية » أضفت بالتالي اھمبة اكبر على ROS‏ اجپزة رئيسية هي : دائرة شؤون 
الدولة » والديوان الامبراطوري € والسكرثيرية العامة . فشسد ضم الاول ٤‏ مناصب الوزراء 
الستة وهي: الادارة العامة » المالىة؛ الاديان » الجيش € العدل € الاشغال العامة . اما الديران € 
فقد اشتمل € الى جانب صلاحياته العروفة » الاشراف على مدرسة البلاط التي كانت تؤمن مع 
تدريس الادب € تعلم اولاد الاسرة by » LAU‏ دخل في صلاحمات السكرتيرية العامة € 
الاثراف على LER‏ القصر وا حفوظات اللکية € ودائرة المؤرخين » ودائرة الاقتراع » وغير 
ذلك من الدوائر Le al‏ . فارتبط بالبلاط € مثلا مجلس الدائرة الفلكية الذي انيط به السہر 
على ضبط الساعة المائية وتأمين الارصاد الجوية والفلکیة ووضع التقاوم الختلف € ثم الشؤون 
XJ UU‏ » واخيرا تدبير الامور الخاصة بالقصر المو كولة امورها الى فريق الخصمان . ولا بد هنا 
من ان نذكر » ولو بصورة عابرة » الدوائر القسع التي كانت تشرف على الراسم الرسمية 
والاحتفالات Lill‏ » وكلها تتمتع باختصاصات وصلاحيات لپا شانہسا تتعلق بادارة المعايد 
وا مماکل والدافن € وتأمين الاضاحي والتقادم € وتنظم المآدب الامبراطورية ومراسم 
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التشريفات ا نبعة في استقبال ie‏ الدول Lam E‏ ووفودها » کا كانت من اختصاصہم النظر 
في امور القضاء العلبا والزراعة . 


وطوال المدة التي سبطرت bpd‏ على البلاد مر كزية آسرة » حتى مطلع القرن الثامن » لم 
تمرف الادارة في تقسناتها الادارية » دائرة | كبر من الولاية او احافظة التي كانت تنقسم بدورها 
الى عدد من الاقضة وهذه الى عدد اکبر من النواحي . وباستثناء Gans‏ الظروف الخاصة € i‏ 
تكن السلطة العلا في الولاية ٤‏ تلة ليد موظف كبير'واحد . وكان هنالك «ندوون ملکون 

يعمد الیہم الامبراطوو بزيارة الولايات ومراقبة سير العمل في الملحقات على اختلاف دوائرها . 
وقد تراخت هذه المراقبة Ce us‏ » نتيجة محتومة لحركة ارتبطت € ولا شك » با حلال طبقة 
الفلاحين من جہة » ومن جہة اخرى » بظپور طبقة ارستوقراطية عقارية . ومثل هذا الوضم € 
طلم على الخلافة العباسية d,‏ تشکبلات سياسية اخری لدى الغرب . ونلاحظ من ناحية 
اخرى € بين vox — yoo‏ € ازدياد سلطة الموظفين الاداريين » في الملحقات بالرغم من وحود 
مفوضين حکومیین ومفتشين اداريين مہمتہم مراقبة الاقضية وال حافظات والولايات الكبرى . 
واستطاعت معظم الوحدات الادارية الكبرى ان تحقق € خلال النصف الثاني من القرن الثامن » 
وطوال القرن التاسع ٤‏ شبه استقلال اداري تحت زعامة حكام جمعوا بين السلطة الدنسة 
والعسكرية. و مل القول» فقد شہدت العاصة التي قتعت بالسبطرة التامة في الشطر الاول من هذا 
العبد » سیادتها تتناهيها الولايات الاخرى € ورأت في هذه السبادة والقوة العسكرية التي سارت 
في خدمتها شبح اخاف السلطة الامبراطورية» محیث ان كلا من کبار الحكام في الولایات‌الکبری 
اصبح في القرن العاشر » دولة ضمن الدولة » يوقف سلطة الامبراطور عند حدها . وراح اقوام 
ساعداً gba‏ سقوط العائلة المالكة ويتربع هو مکانہا على العرش . وھکذا أطللّت علینا » عام 
۰ سلالة سول . 


ait‏ الکبری هذا التطور تهمنا AST‏ من الصلاحبات التي تتم بها جیش لجب من 
الموظفين » موزعين على مراتب ودرجات . وبدلاً من الافاضة في التفصيل والاسترسال في 
العموميات يكفي ان نعطي بعض الايضاحات التي لا بد منہا . فالحكام المدنيون في الولايات 
کانوا ينتقون من بين اعضاء العائلة الملكبة. وکانوا قاما يقيمون في الملحقات » فيكلون امر الحم 
والادارة الى نائب او وكيل یعینونە ویعتمدون علیہ في تصريف الامور. ومن هنا نتبين بعش 
الشيء » الاهمية التي اخذها ا حکام العامون و كبار القواد الذين لم يكن عددم ليتجاوز oe‏ € 
وكان تحتامرتهم وحدات من‌قوی الیش بتراوح عدد افراد الوحدة» عام ۲ بان ۲۰۲۰۰۰ 
و ۱۱۵/۰۰۰ € جندي by‏ بلغت القوة المسكرية التي رابطت في ولاية هو - باي ۰۰ 6 آذ 
ان AST‏ منثلئي قوة الجبش كانت ترابط في القاطمات ا حرببة الواقعةعلىالحدود .وقد اضطرتهم 
الامور المسكرية » Cat‏ فشیثا» OF‏ يسبطروا على كل المصالم الاخرى :على مستودعات وعناہر 
اللمون » والشؤون LIKI‏ » والاشغال العامة » وامور القضاء . وكثيراً ما ادت اقامتہم مسع 


۲۲۳ 


الحكام الاداريين في دار الولاية الى اصطدامات» الى استصفائهم ملء السلطة الفعلية في القاطمة. 

ففي الايالات العسكرية HUI‏ وراء حدود الصين Lo Ad‏ € كان يقنم الفوضون aol‏ 
السبعة € وهو عدد م تعرف مثله الصين في ازهر عبودها وفي اعظم امتداد لسيادتها عبر التاريخ» 
وهي ايالات کادت تزول من الوجود ؛ في اواخر عبد هذه الاسرة پلسبة فقدان الصين السطرة 
على هذه الايالات المسكرية . فرقعة الحمية الواحدة التي يتولون امرها كانت شاسعة » اذ اف 
Lat‏ واحدة مت بين أرسائها ما يؤلف البوم IU‏ كستانالروسي والتركستان الصيني وأفغانستان 
وكان هؤلاء المكام 'يصاطفون من بين JUS‏ الاداريين ال حلبین » ويعمل تحت ادارتهم موظفون 
ليون وھارسون صلاسات Landa‏ وعسكرية على السواء ؛ وبقومون OI AV‏ على عدة 
مقاطمات او هدة ولايات عامة , 

فالولاة الذين برتبطون بالامبراطور شخصيا € ہلغ عددم ٩۳۹ ple‏ نوا من ۳۵۸ واليا » ثم 
لزل هذا العدد الى ۳۳۸ سنة ١٦۰‏ دون ان ثدخل في هذا العدد المادان الثابعة الصين وجب 
مواثيق . ويقسم الولاة الى رئب ودرجاٹ تختلف باختلاف عدد السکان في الولاية الني يعملون 
(ul‏ وهو عدد كان يتسدد دوريا بعملية احصاء نجري في اوقات pal Aa Cono‏ بين ٣٠٠٠٢٢‏ 
و٢٢٤٢ dle‏ ار أسرة, فاذا ما تعادلت ولايثان اسداها في الداخل والاخری على الحدود» 
ہمدد Corti‏ جاءت الثائية في مرتبة اعلى . والنواب الولاة کانوا آثبت عسلاء الامبراطور 
مر کزا » تنارح عددم بين ۱۵۲۸ ر ۱۵۷۳ الپ والر aes‏ عامي ۱۳۹ و )٦٦٦‏ کا کانوا 
اقربهم اتصالا بالأهلين . وفوق الأسر التي كان رئيسها پتحمل کل مسژولیة ويتعرض وحسدہ 
للجزاء اذا ما از ہم احد أعضاء اسرته بالتدصير » OO‏ القرية التي كانت تتالف عادة من ۱۰۰ 
اسرة ٤‏ کا ان مس قرى كانت تولف ناحية , ورئيس القرية هو الشيخ أي المتقدم في السن بين 
سکانا » ریترئب cd n E ede‏ على مدير الناحية ان يمد UU‏ بالافراد الخاضمين في القرية do‏ 
الناسية » للضرائب او لامال السضرة » وبذلك يصبح في مقدور نائب الولاية ان يصئف السكان 
حسب فثاتهم ؛ وبشرف على ترزبم الاراضي € ویحافظ على السجلات العفاریڈ وجدول الضرائب 
رادار ال مہا ٤‏ کا كان باستطاعته ان حافظ بدقة على نظام البريد € رعنایر الدولة ومستودعاتها 
ریضم مت اشرافه السير على الطرفات العامة ويؤمن سلامتہا وسلامة الملاحة الثپرية , وهو 
پرصنه سامي الشمپ » عليه ان برعي مكارم الاشلاق ويؤين s‏ الميش للأرامل » ويضع تحت 
جناحبہ الاپتام والبالسین ‏ رينظر بنفسه في القضاء ريكافم الاربئة , 

رابایش الذي اصبح Dale‏ عبد اسرة تائغ في ا مم قرام النظام ور کنه الر كين € غضم شلال 
الاجبال المثماقية » لثطور سار جني لنب والتطور الذي مرت به الادارة . ومع ذلك فتعيئئه 
بشت مشكلة مستعصبۂ ميث ان الانتصارات الحربية التي حقفتہا الدولة في سدم الامر يجب 
ردها للقدرۂ رالكفاءة الي تملى مسا قواد ال ميش رليس لتنظيات الجيش . JU‏ سنة ۷۲۲ 
Cy at‏ ) کائٹ الرحدات gh KCl‏ ثقدمہا كتائب المليشيا الباسلة تعمل لشهر راد في 
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الحرس الامبراطوري € يبنا الوحدات الاخرى التي ترسل للخدمة على الحدود كانت قفي في 
خدمة ابش ثلاث سنوات » by‏ الحاميات الرابطة على الحدود الشمالية » كانت تغذہا اسر 
خاصة "فر ضت lle‏ الخدمة العسكرية الاجبارية لقاء بعض امتبازات ومنافع خاصة . و كثيراً 
ما أجبرت الوحدات العامة في الجيش الرابط في قواعده على الحدود» على تجديد تمہدھا بالخدمة 
دون ان تعطى الق بالرجوع الى البلاد € فتؤلف بذلك جیشا محترفا مستمرأ في الخدمة . ومن 
ا حتمل LYS‏ ان تكون وحدات من هذا النوع » ألتفت حرس الامبراطور الخاص او عملت في 
۔خدمة بعض JUS‏ الحكام او القادة . اما الوحدات الاضافية الاخرى » فقد جيء بها من بين 
الذين صدرت عليهم أحكام قضائية € فبرسلونہم الى المعسكرات اطربية . وف القرت الثامن ٤‏ 
كان الحرس الامبراطوري يتألف أفراده من سكان العاصة وارياضها الذين یعفون من السخرة ٤‏ 
لقاء خدمتہم في الحرس € مدة ستة اشہر ٤‏ ثم انزلت الى شہرین » عام ۵ . و وكش oae‏ التحار 
الذين راحوا بتجندون لقاء اعفائهم من الضرائب المترتبةعليهم » ثم يعمدون الى استبدال أنفسهم 
بسد وأرقاء في خدمتہم . فبینا كانت الجيوش المرابطة في الشمال تتألف بعظمبا على هذا 
الشکل » كانت الوحدات الرابطة على التخوم تولف Cas‏ محترفاً بعد ان برهنت الطرائق 
الاخری لتشکیل الجيش التي عمل le‏ عن‌عدم جدواها Sy.‏ سنة ۷۱٩‏ صدر مرسوم امبراطوري 
OW‏ موجه «الكتائب الباسلة » © ول حتفظ إلا بہمض وجدات لمحافظة على الامن . 
وهكذا يمكن لنا ان p‏ کد ob‏ الجيش بين vos‏ و ۹۰۷ کان برمته Cae‏ حترفاً . 


فقد "عر_ف الصینیون بفتهم للحروب واعراضہم عن كل ما يسببها او يدعو اليا » وهو 
شعور تحسسوا به ليس فقط أثر الانکسارات العسكرية العديدة التي منوا بها » بل ايضا بعد 
الصعوبات المتزايدة Gl‏ صادفہا اباطرة الصين في الداخل . فمن علامات الازمنة المميزة : ات 
الناس» اذا ما ملتّوا القتال وسثموا الحروب» مالوا الى الدعة وطلہوا المدوء والراحة € وفضتاوا 
الاخلاد للسكنة والانزواء بعيداً عن صب الدنيا. ولكي يتفادوا داعي ا لحرب راح الصینیون 
بشومون انفسهم . فپستیریا الحرب التي ميزتهم في القرن الاول من عبد سلالة تانغ ٤‏ حسل Me‏ 
روح الاستسلام والمقاومة السلسة » وكلبا امارات تدل على مبلغ تفسخ الامبراطورية . وهذا 
السأم تردد صداه عالياً على لسان الشعراء ولا سما تو - فو الذي كتب عام UU voy‏ : 


ما Gop‏ له حداً فالحشود تنوالی ٠‏ 

في الخامسة عشرة نرسل الى الشمال للدفاع عن الذہر الاصفر 

وفي الاربمين نجد الفسنا جنوداً نفلح ونزرع ؛ في غر البلاد 

وكبولاً وبعد ان ابيض منا الشعر » ندعی للسلاح من جديد بعد عودة قصيرة 
تبأ هذه الحياة » وما أشقاها مم الارلاد . 


وهذا التحول والتطور غو سبطرة جیش عترف له ما يبرره ويزكيه في هذه 


تطور الح 
pu‏ الثورات والانقلابات الاجتاعية التي جرت الىۇس والشقاء على ماہبر الشعبية, 
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صحيح ان البلاط يستمر GU‏ عادته » في هذا البذخ والبطر الذي عرف به وشاع عنه من 
قدي الزمان , واحسن شاهد على ما نقول » Ld Soda‏ القبرية» الدقيقة الصنع € العائدة هذا 
العبد التي تبرز لنا صوراً من ترف البلاط € ومواكب الراقصات في غلائلها المثيرة تستر La‏ 
الاقدام الناعمة ٤‏ ومنظر ا حاربن متطین صہوات Pole‏ » كل ذلك يم عن متمم فروسي 
مترف . غير ان الشعب اخذ منذ القرن الثامن بتربص بمشكلات عانى منها الامرين » كان من 
بعض نتائحبا هذا التناق صالفاضح فيعدد السکان . ففي‌افل‌من ۷۵سنةاي من سئة vot‏ الى ۸۳۹ € 
هبط عدد سكان البلاد من ۵۲ ملموناً الى ۰ ملیوناً ؛ بعد ان زال فی اواسط القرن الثامن كل 
اثر LS‏ القرویین التي كانت الدولة تحافظ علیہا ؛ فرزحت تحت ما تواقع عليها من الضرائب 
واعمال السخرة والخدمة المسكرية والديون المتراكة » Le‏ اضطر معه صغار الملا كين الى بسع 
ما ملكون من عقار والعمل في خدمة كبار الملاكين الذين کانوا في الوقت ذاته من كبار 
الموظفين . ونسیع صدى هذا كل في ما کتبہ اونغ — يران ( ۷۷۴۳ — C( ۸۱۹٩‏ اذ جساء 
على لسانه : 


« تزداد the‏ جيراننا من القرويين بسا Coy‏ بعد يوم , فما اسرع مسا پستنزفون غلال ارضهم © ويدفمون الى 
آخر بارة ما يترتب عل اكواخهم من رسوم ۰ ويأخذون بالبکاء رالعويل وهجران اوطانہم » ويتضوررن جوعا 
he 03 to‏ ؛ ویخرون صرعى الى الارض , تنتابهم الارياح والامطار ويشكون البرد شتام وحمارة القبظ صيفا » 
ويستنشقون السموم القتالة المبلككة » وتتراكي على الطرقات جيف الوتی , فمن عشرات الاسر التي عاشت هنا مع 
جدودي d‏ تق اسرة واحدة . وبين الاسر المشر التي عاشت هنا مم ابي » ل يبق سوى ائنتين او ثلاثة » ومن بين 
الامر المشر التي عاشت معي هنا مدة gal‏ عشرة سنة لم يبق سوی ارہسع أو مس اسر لا غير , فاذا ل قت كلما » 
فقد هاجرت ورحلت عن shall‏ ربقیت وحدي هنا € , 

واذا اردنا ان نأخذ باقوال الشعراء € oU‏ حال ga‏ الناس والمتکاەون باسمهم € فالتجارة 
بارت وماتت هي الاخری . «فقد كانت ا حکومة في ابتزازها مرافق التعارة كالامرة في 
جشعہا « ٠‏ وهم ذلك فقد اد التجار بنا ون € يكل الوسائل لدم 2 القایضات التجارية 
Gab‏ بالارباح التي تدرها » مع النجار المسامين والاسواق التجارية في بلدان جنوبي شرقی آسيا ؛ 
وهکذا استطاع بعضهم ان يتغلب على مسا تعرضوا له من فداحة الرسوم الباهظة التي فرضت 
علیہم » duel,‏ الصادرة والضرائب التي رزحوا eat (Lat‏ انهم كانوا يدفعون IE‏ في uu‏ 

فانجبار طبقة الفلاحين € والعراقيل التي سدت سبل التجارة € وها ole‏ الحباة الاقتصادية في 
الامبراطورية الصيذية » كانا من a]‏ الاسباب التي دعت للثورة التي انطلقت في اواخر سنة 
AVE‏ » فالاتراك الذين کانوا استقروا في شمالي الصين وجدوا في الوضع الموصوف € فرصة سانحة 
لرحزحة ER‏ الصيني عن اعنافہم 5 فلم تقو الاسرة ابالکة على تحمل الصدمة € وراح النظسام 
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الاقطاعي الجديد الذي أطل على البلاد من خلال كبار الموظفين » بسدد لها الشربة القاضية 
فسقطت وتوارت عن مسرح التاريخ . 


في هذا العام الصيني الشاسم الاطراف الذي عرف عبد من الازدهار 
في بده الامر € وماعتم ان راح فريسة طفيان سلطة ناشرة » قتم 
الناس يحرية فككرية ل يعرفوا مثلبا من قبل » فارتفعت الاصوات منددة بعبث الارادة 
الامبراطورية . ول یکن من الغريب قط ان نسمع في ا مال الديني جدلاً صاخبا » مع البوذية 
وضدها على السواء . ومع ذلك فقد عرفت البوذية في هذا المہد ازدھاراً انتشرت معه وامتد في 
واحات التركستان الصيني الذي خضع اذ ذاك » لاشراف ملوك التانغ الا انهم نظروا الما » في 
بده الامر € نظرتهم الى ديانة غريبة € ولذا ابا العداء الکشوف € المستمسكون بالتقاليد 
والتعالم الکونفوشیوسیة : « ما بوذا » بعد هذا كله > سوى بربري دخیل ٤‏ بختلف عن الصيني 
لغة ولسانا وزيا » . وبالرغم من شدة هذا النقد وطرافته € رعى اباطرة التانغ للبوذية fae‏ 
واخذوا €i pats‏ وروا p JU‏ وحجاجها . وبدافع من هؤلاء اللوك » راحت مصانع 
all‏ والنقش البوذية تعمل بکل نشاط : والى هذا العهد تعود المغاور الشپورة في لونغ - بن 
وما dad‏ من حل النقوش € فارتفعت في البلاد معابد وهبا کل بوذية كثيرة € وهذا المدد المدید 
من التاثيل والشخوص € وکلہا يم م كانت البوذية غريبة بالفعل عن الصين » اذ ان كل هذه 
الانجازات الفسة كانت من طراز هندي حاول الفن الصبني ان ياطف SF‏ من طابعہا » حسث 
تطل Cle‏ 'مثل” adus y‏ جمالية تختلف LETS‏ 'عرف في الصين من UL‏ . صحيح ات 
تتطتیم البوذية بطابع الصينية في ا مالین الفكري والفني تم ببطء كلي € فاقتربت بالاكثر من 
التاوية » سير منها مع حركة تطورية اخذت باسبایها قبل مجي» سلالة تانغ پکثیر . 

وتابعت othe‏ اخرى دخلت الصين منذ عدة اجمال » انتشارها في البلاه , خق» تغلغلت 
المانوية منها في منغولیا ٢‏ وکسبت لما انصاراً ومريدين صادقين لدى اتراك ويغور في ارم 
وشبدت ها معاہد وهياكل في معظم المدن الكبرى في الصين . والمسيحية على القالة النسطورية 
دخلت » هي الاخرى € الصين وشيدت اول بيعة لها في مديئة تشانغ - نغان » عام ۱۳۸ » 
ونعمت فیہا برعاية مستمرة . ومنذ عام Ato‏ € تعرضت البوذية فیہا لاضطہاد عام اصطلت 
بنارها ديانات اخرى « دخمة ء . كذلك استہدفت التاوية والبوذية لمهاجمات عنبقة من قبل 
انماع الديانة الككونفوشيوسية»باعتبارهما. ديانتين كثير تي التصوف وذات مرامم غريبة . واغذت 
المباجمات تشتد ضد الحياة الرهمانية والنسككية» واللاعمل البوذي € وضد سليبة التاوية والاعمال 
السحرية التي أتہمہت بها وغير ذلك من التبم الي الصقوها بها > کا يحب التسلم ایضا بان اتباع 
i UJ‏ والكونفوشيوسية لم بروا اي فائدة من تحالفہا ضد البوذية التي عرفت ان تتخلق باخلاق 
الصين وتتطبم بطباعبا يحيث بدت وكأنها ديانة جديدة قالت بوحدائية الوجود » واخرجت 
للناس 32 جديدة تمرف عندم بنحلة التأمل او التجريد لقیت انتشاراً واسعا في طول البلاد 


الحياة المقلبة والدينية 


٦ 


وعرضپا » حتى انما بلغت المابان تحت امم «زن » » وهي مذهب روحانی محرك الشاعر 
وحمل الفرد على القيام بمرامم ديثية شخصية تحرك المواطف والشفقة في القلوب » حیث طريق 


وعبد دولة Gb‏ الذي امتاز € من جبة » بالبطولة والفروسية » 6 امتاز € من جہة اخرى € 
بروح النقد والسخربة والصوفیة » شپسد انقشار صناعة الورق واستعاله AST‏ فا كثر فنشّط ذلك 
ظہور الطماعة Lati‏ ومہد الطريق امام الطباعة بالحروف التنقاڈ € LS y‏ بعد التوصل الى 
دروف متلقلة اتخذت من الدلغان او الفخار ( النصف الاول من القرن الحادي عشر ) . وقد 
اتاحت الکشوف العامة التي أمكن تحقیقہا » في هذا ا جال € للثقافة ان تقطع مراحل من الرق 
والتقدم خلال f=‏ التانغ والوصول الى ^ من ASL!‏ في مجالات الفکر والدين والفاسفة 1 


لا يصح قط ان نجهل او نتجاهل الدور البارز الذي لعبتہ 
الملدان احاورة للصين T‏ هذا الطور الحضاري الذي o‏ 
به الہلاد في عرد ملوك تالخ . وهذا الدور يبرز على امثله » من كتابات الرحالة هيوان تسائغ 
الذي قام في القرن السابع ؛ برحل الى واحات التر کستان » وعرف ان يصفها لنا وصفا دقيقا , 
وكان en‏ في هذه JUI‏ » مالك ترابع » تاينت فما العروق الاثنوغرافية واختلفت اللغة 
واللبجات ؛ وكانت قر بها طرق تحارة الحرير » فتترگ فما حركة ناشطة بالازدهار » کا كانت 
مرا لاؤثرات الحضارية الغربسة في تغلفاما نحو الصين » فوانت بالثالي ملتقى حضارة المرب 
وابران الساسانية کا انتبت الیہا Jus‏ الثقافة Ld)‏ الدوذية» وال مند بعد ملوك الغوبتا » والمانوية 
حتی والتببت, وعن طريق هذه الواحات بلغت البوذية الصين مع ااژثرات الخارجية الاخرى» 
اذ ان المناطق المتاخمة للصين من الجنوب الشرقي » والتي كانت تقےع تحت مراقبتہا واشر افہا 
المباشر » كلانام والتونکین » كانت قطمت لوطا بعيداً في as‏ محبث ل تکن قادرة على 
مدها بعناصر -جديدة تجدد من ثقافتہا وحضارتها . 


وكان سكان هذه الواحات » ومعظمہم رجال حرب ورعاة » يعيشون على التجارة والزراعة 
تحت تبعمة الصين وولاما؛ مع محافظتہم على عاداتهم الخاصة وعلاقاتہم الروحبة بافند . فقد 
كانوا مستمسكين بالبوذية. ویتکلمون جات هندو اوروبية » فقد جعلوا من مالکہم متاحف 
للادب والفن البوذي € وأضفوا على هذا الاخير طابعاً مزا » هو صني السمت في الواحات 
الشرقیة » ابراني الطابع في اشمالیة منہا € هندي الظپر في ما وقع منه في الجنوب . وهسنه 
الرسوم والصور التي تغطي جدران الفاور تعطینا صورة صحيحة لا كانت عليه الحياة والنشاط 
الدینی في هذه امناطق من معالم ومظاهر . وهذه الرسوم التاريخية التي تعود لهذا العبد » قسد 
زالت من الصين Ol ply‏ ول تسل للیوم غير تلك التي كانت في الترکستان الصيني » فوصلت الينا 


اعسات الصملية à‏ عہد در له jt‏ 


۲۷ 


شاهد عدل على ما کان عليه قادة القوم من ملبس ومشر بشاب على "لزي الهندي او الصيني » 
متطين صبوات‌جبادم في هجوم على الحصون والقلاع تحت خفقان السارق € او سائرين افویناء» 
مرتدين ال حلمم وزیلتہم : فنحن امام tlie dle‏ € يميش على الحدود عدش بذخ واباء 
وشمم » في اطار اجتاعي خاص به . وهو dle‏ برجم القبقرى لبوي وثیداً في البربرية € خلال 
هذه الحقمة التي تمتد من اضمحلال ابران الساسانية وسلالة e‏ في الصين . 


ظہور سلالة تانغ في الصين » في القرن العاشر حمل معه الى البلاد » 
جوا جدیدا » اتسم بالهدوءم والسلام . فبقدر ما حافظت سلالة 
تانغ على تقاليد البلاد القديمة € وخاضت من حروب » وهدرت من دماء زكية » وعانت من 
الجاعات وتضارس ا باة بين حلوها ومرها » احتقر ملوك دولة سونغ العنف والحروب الفتح 
والغزو فقد مم ملوك تانغ € في ايام دولتهم € ان بشبعوا اذواقهم من الفنون والاشياء الخارجية » 
بحبٹ بدا اشبر شعراء هذا العصر : لي تايمو اقرب الى الفکر الغربى منه الى نفسية OL Leal‏ 
وذھنیتہم . اما في عبد السونغ » فاننا نهد » خلافا لذلك » تجدیدا للقم التقليدية » وراحت 
مدنيتهم تبرز ‏ في كل ا جالات » ما هو صبي الطابع » في الدرجة الاولی . 


الصين في عبد سلالة سونغ 


فا ذلك لضعف فیہم € او لزهد او عدم اكتراث قط . فقد كان باستطاعة الأول من ملوك هذه 
السلالة » با تم لهم من حزم وعزم وسمو الحمة » ان يعيدوا الى الصين € قوتها وبأسها بعد اك 
استحکت الفوضی GLE‏ البلاد في اواخر عبد تانع ( السلالات امس ( . فقد وجدوا امامہم 
صعوبات جمة في الداخل والذارج على السواء» ولا سپا هذا الفقر ا مدقم الذي كانالريف يتسكع 
ZA,‏ فيها كل الرغبة في الحروب وخوض المارك . والاصلاح الزراعي € هذه المشكل التي 
eL‏ مضاجع اس و لین وأفعدتهم € ازدادت تأزما بدلاً من ان تلقى ال المرتجى » فشللّت 
ميزانية البلاد وأوقعتها في الفوضی € بعد ان انعدمت اسباب الجباية € وتخلخلت انظمتها » 
وزادت تكاليف X‏ والادارة » وأسقط في يد الدولة بعد ان رأت نفسها في حلقة مفرعة . 
وعد مؤسسو هذه السلالة» الى بعص الماماء الكو نفو شيو سين » من حافظين و مجددین) بتحشقی 
الاصلاح المنشود . ولكي يؤمنوا مام باشد الحاجة اليه » ويمدوا الادارة بموظفين اكفاء » 
اخذوا پاصلاح نظام الامتحانات ووضعوها على مناهج واساليب سارت Ile‏ طویلا 5 واعادوا 
الى الاستعمال النظام الذي جروا عليه من قبل بانشاء احشاطي للقمح حفظوها في حواصل 
الانتاج عن طريق التسليف على الغلة » والغوا نظام السخرة واستبدلوها پضريبة على الاعناق 
تدفع سنویاً . واعادوا مسح الاراضي من جديد » واجروا توزیعا جدیدا لها € وهو اصلاح 
قصد مله في الدرجة الاولى » تحسين الوضم ال مالي AST ٤‏ منه اصلاح النظام الاجتاعي € اذ ات 


۳۹۸ 


نظام اللکبات الكبرى بقي معمولاً به » کا انه كان من الابسر تأمين الضريبة العقارية . كل 
شيء انظتم وفترضت عليه الرسوم : الزراعة وملكية الارض والتحارة ٤‏ حتی البضاعة 
المرجودة في الستودعات 'فرض علیہا رمم بلغ ۲۰ في BU‏ من قیمتہا ٤‏ يضاف البه ۲ في المائة 
اذا ل يتم الدفع في ارانه. وتشجيعا للاعمال التجارية» اخذت الدولة بنظام التسليف على CALA‏ 
فانشأت هذا الفرض وكالة خاصة تعطي التجار سلفة لقاء رهن . فاخذت تکالیف العيش تنزل 
تدرمجباً € واخذ الناس في الريف والمدن يعولون على الارز في معایشہم » کا تشددت الدولة 
في ملاحقة احتکرن . 


من ااؤسف ان هذا الاصلاح d‏ يعمر طويلاً . ولكي يتمكن المزارعون من تسدید ما 
استلفوه على غلاہھم راحوا يستدينون من مصادر اخرى : من المرابين بفائدة تبلغ اسباناً ٠ہ‏ 
بالمائة بالاضافة الى ۲۰ GUL‏ المستحقة علبہم للدولة . وقد راح التعامون المعروفون بتحفظہم 
يرفعون عقيرتهم عاليا ضد الذين قاموا محرکة الاصلاح هذه € فانقسم الناس على بعضہم في الداخل 
وعت الاضطرابات € وفقد التوازن € بنا وقعت الصين الشمالمة ہا فمها الماصة CO‏ فريسة 
بيد اقوام الکیتات » والجرتشات . وبعد محاولات فاشلة قام بها اباطرة الاسرة سبونغ » قر 
الرأي awe‏ ان يقيموا نہائیا في مدینة هانغ - تشيو € متخلین عن القسم الشمالي من الصين . 


وهكذا بعد ان تحرر الفکرون وااثقفون من ضواغط الروح العسكرية البفيضة راحوا 
يعملون على تحقيق نزعاتهم السمحاء واهدافهم السامية . فیا من عبد حقق في جال الفکر والان 
ما حققه عبد ملوك سوذغ في تاریخ الصين , فالاباطرة انفسهم ضر ہوا بسهم في الثقافة » لا بل 
کانوا اثقف من تربع على عرش الصين طرا » کا یشہد على ذلك الامبراطور هواي - تسونغ 
C( ۱۱۲۵-۱۱۰۰ (‏ الذي كان ذو"اقة » وعالاً ار وحفياً بها » جماعا للها » واقداً C3‏ 
Gal,‏ € ورساما في بعض الاحيان . فلا عجب ان تصبح العاصة الجديدة » بين ۱۲۱۷-۱۱۳۲ 
اشبه ما تكون بدینة متحفة ومقراً حفی الفنون المبلة » fie”‏ موقعہا الجغرافي البديم » 
بالممابد LBL,‏ » والقصور والصروح المبلة في مش ل هذا ابو العابق بالسلام d ٤‏ متعة من 
العيش المترع » ds‏ مثل هذا الاطار اطفراني البديع المناظر » اعطت مدرسة الرسم والتصوير 
في عبد دولة سونغ € اہج رواپ الفنية . فبعد ان ارتبطت ارتباطا وشقا ناهج الفلسفة 
والشعر الرفمع € راحت تضم لنا مناظر تعبق بالظ لال المترعة بالسحر؛ السابحة في غلالة من 
الندى € الغارقة في البعبد الرجراج € القائمة على خطوط شاطحة . وقد ار مت على أراضيّة من 
الحرير الشفاف بالحبر الصيني فبدت في قدمہا كانها عنبر ماصم . وقد خضع فن التصوير عندم 
هذه الثالية الصوفية التي آل اليها مفکرون انقطعوا للتجريد والتأمل » معظمہم من اتباع 
الديائة التاوية € فيدت المناظر وكأنها )65 متحيزة » عسّرت عن النفس برموز ٤‏ وورّت عن 
طبيعة الرسام الفيلسوف ہرسوم مہفہفة وهو تصوير تفسانی حارل € على طريقة الفلسفة » 
ومستعمناً بالحسوس € ان يتامس جوهر النفس وحقيقتها وان يذوب معها , فاذا كانت الصورة 


۲۹ 


ذات اللون الوحید تلف وجدها قصيدة»فالقصيدة التي تسبح تسج بودتها ملوك سوئغ هي فسا 
صورة Fb‏ مہفہفة تور با لحس والشعور ؛ وبكل ما في الطبيعة من حب وهيام . 
وقد رافق هذا الازدهار الفني إشماع ادلي واسع النطاق € oR.‏ له اختراع الطباعة 
فانتشرت الفلسفة الکونفوشیوسیة.فاذا كانتالبوذية والکونفوشیوسیة والتاوية»لا تزال‌مثارا فما 
ينما Jal‏ عنيف » هو من میزات ھذاالمہد all‏ ^125 فقد وتضّعت كلما نصب عبدما » هدفاً 
Lael,‏ : وحدة الوجود او الکون » فترد الكون والانسان الى مادة واحدة لا غير . فاسمع ما 
يقوله تشاد - ga‏ ( ۱ - ۱۰۷۷ ) بهذا الصدد : « فللانسان والارض والسیاء تلف جا 
وحدة واحدة » مع کل الكائنات التي كانت في کل الازمنة والامکنة » اذ ان ناموس الکون 
واحد هو ... ميدأ الحياة واحد هو € وينبض في الميع ... » ویضاف الى هذا عامل تطوري 
تختلط فيه وتقازج به اقدم ما 'عرف به ال جتمع الصيني الدائی والنظرات الفلسفية ا مندیة التي 
حملتها البوذية الى اطراف الشرق الاقصی . وقد ألبس تشو - هي ( ۱۲۰۰-۱۱۳۰ ( هذه 
الفلسفة صیفتہا النهانية التي تبرز Ud‏ على أتم وجه € هذه الفكرة کا تبدت لنا في عہد ملوك 
سونغ . . aby‏ من متانة هذه النظرية الفلسفية التي وضعها نشو — هي وذهب صداها بعيداً في 
الارض € فقد فتحت » مع ذلك » الباب على مصراعيه » امام التأمل في شبه حلقة مفرغة » 
مانعة في الستقبل » کل انطلاقة € نحو الذهب الروحي . وهکذا كان السبب في م ذا الشلل 
الذي Lol‏ الفلسفة الصينبة ہین القرنين الثالث pte‏ والعشرین وهو شلل زاده جودا وقموداً 
الفتح ill‏ € وفيا بعد » الروح انحافظة التي ميزت عبد ملوك منغ . 
منذ اوا خير القرن الرابع بلغت الحضارة الصينية كوريا والابان .= 
دخلتہا البوذية . وفي & ooY‏ > حملت بعثة كورية الى امبراطور الیابان 
dls‏ بوذا » وجموعة من الحم البوذية والکم المأثور » وهو حادث كان له تأثير che‏ ودوي AS‏ 
قثل في اعتناق الباپان رمیا للديانة البوذية . وقد نشبت اذ ذاك » حركة Aie‏ بين ا حافظین 
المشهورين بمعارضتهم للبوذية ٤‏ وبين المجددين التقدميين ا موالین ها » بزعامة اسرة سوغا الكبيرة. 
وعندما تمت الغلبة للفريق الثاني € تمت معا الناداة بالبوذية ديانة المابان ال سمبة » مم ارتقاء 
الامبراطورة سویکو العرش ( 04۳ = ۱۲۹ ) » وهي من اسرة سوغا € فكانت اول امرأة 
تحلس فوق عرش المابان واتخذت مساعداً لها احد امراء سوغا هو اومايادو سوغا الذي 'عرف 
منذ ذاك » باسم شوتوكو تايشي © الذي كان من اشہر رجال عصره . واذ كان Calz G3,‏ 
ot 5‏ فقد ادرك سمو الثقافة البوذية وتعالہہا وتسامیہا فوق ديائة البلاد المدائية المسماة 
و » التي لم تستطع ان تعلو فوق الاساطير والخرافات التي عامتبا حول مراسم التطبير 
ch‏ رل تخرج من هذا كله بایة نظرية أدبية . واعتاداً منه على الخلة.ة الموذية» 25 شوتوكو 
pen‏ » عام ۶ مرسوما تالف من ۲۷ مادة صح |تخاذه ویو را لحكومة ذات سيادة dels‏ 
الناس بالعدل € بعيداً عن كل استيداد . ومن هذا العبد ارتفعت في البلاد اولى الادیار والعاید 


دخرل الیاہان الحلية 


۳۷۰ 


الموذبة ٤‏ فقد عد" منہا 4٩‏ عام rt‏ ضمت ۸۱٦‏ راھبا ٤‏ کا ضمت ۹۹ن راهبة € وهي مبان 
الینا WL‏ حتی القرن الشر ین کا كانت GLE‏ مظبرها gall‏ . فلیس من فرق جوهري في 


(۳ 


2 


Iii 


الشکل ) رقم س ٠١‏ ) الصين في عبد gue Mos‏ ( حوالي ٠٠٠١٠١‏ ) 


الظهر » بين المعمد gb‏ وافسکل الصيني . فمو يقع في ساحة مرابعة الاضلاع تحف به الاروقة 
كالدير» dat‏ به افناء واسعة وعده ميان غخصصة للاعمال الادارية T‏ الدہر ۰ و برقی الى eda‏ 
الساحة الفسيحة الارجاء من عدة اہراب © فيطل JS! Ue‏ الذي بشابه ال NV T Stupa‏ 
قاعة الوعظ والارشاد € فالمكتية » فقبة الجرس؛ فبيت النامة € وغرفة الطمام € والمطبخ » 
وجناح إلجامات تقوم كلها M col à‏ الى الشمال هن سور E‏ . وهن ابرز هباکل هذا الہہد 


۲۱ 


ومن اجملہا على الاطلاق € ميكل هور يرجي » الذي تأسس عام ۷ء والذي اكلت النار احد 
أفر_زته » في حریق شب" فيه عام ۱۹١۹‏ . 

فاذا كانت العلاقات الرسمية الباشرة بين الصين واليابارن ابتدأت في سنة ۶۱۰۷ فالعلوم 
والفنون الصمذية كانت دخلت المابان»قبل ذلك بقليلعن طريق کوریا) منذاواخر القرن الخامس. 
فقد احدث دخو TU‏ الباہان € بین الطبقات الاجتاعية العليا» حركة تعاطف واقبال قوية للغاية» 
بعد ان صدمت بنظرھسا الخارجي البسیط € وباعتقاداتها البدائية » الرجال الذين تألفت منهم 
البعثة الصينية . فقد بدا القصر اللوکي كانه مجموعة من الاکواخ تعلو ابوایپا احواض alll‏ 
clie,‏ عديدة برکن الیہا عند شبوب النار هدم GLU‏ » منم لانتشار الاہیب واتساع 
الجرائق. اما الزي فكان بلس الجسم (Cad‏ مع سترة تشبه ما كان مستعملا من امثالها في كوريا. 
اما الفتيان € فكانت شمورهم توزع بین ضفر تين € تعقص فوق الاذنين او تعقص فوق Odd‏ . 
والوشم الذي یعتبرہ الاغراب من مات النبل والشرف ؛ فقد اصبح فرضه على الناس ضرباً 
من القصاص . 

وقد اثر الازدهار الذي عرفته الصين في عبد الأول من ملوك تانغ تأثيراً Gl‏ على الباہانبین » 
فراحوا بقتسون کل ماهو صیني € کالکتابة والرسم على الحرير وصنع اقلام التصوير والورق » 
dey‏ النجامة £x d‏ هت تواریخ ایام السنة » وهندسة BUM‏ € وبناء الحسور . وتشبہا 
بالصين » راح الباہانیون a£‏ 0 من شواطۂہم البحرية € ویلبنون نظام الضرائب» و سك المملة € 
ووضع المراسم في استقبالات البلاط » والملابس والزين الرسمية في الاستقبالات » والرتب 
والراتب في الوظائف . وقد كانوا اقتبسوا منذ عبد بعيد ٤‏ اي منذ عام ٠٠١‏ € الخط الصيني » 
al‏ قدرم الى اليابان € هذه السنة بالذات cab‏ كوري » لاستخدامه في القصر € وما انتصف 
القرن الخامس حت اقتبست اللغة ا حلیة في البابان» الامحدية الصوتية المستعملة في الصين التى كانت 
تتألف من ٠ه‏ صوتا صوروها حروفا رتیت على Guill‏ اندي المتمد في التعلم . ومنذ ذلك 
الحين طلعث Ule‏ الحفوظات € والسحلات'» والاوامر والمراسم المكتوبة » مرسخة في البلاد 
لاصول السلطةا مر كز ية الحا كمة وسہلت وضع تاریخینللبلاد هما ال Kojiki‏ وال Nihonji‏ و جموعة 
من القصائد (Manyoshi)‏ دییات طوبوغرافي Füdoki)‏ ( كذلك طلعث jl,‏ دقظة فككرية 
وذوفية تردد صداها "P à‏ الوطنية ؛ اذ ان البابان تبذنّت gil shaw hl‏ راحت 3 عہد 
تانغ» وهي صينية الاصل € وموسيقی Kan‏ الستوردة من كوريا » والنظرية الموسيقية التي Me‏ 
معه لن - بي € وهي هندية الاصل» واكثرها رواسا» وموسيقى قرا » من اسم جزيرة قريبة من 

E "P1‏ الدارس الموسيقية الاربعة ولا سما المنسوية منها الى لن - بي ٤‏ تبدو معالمها 

واضحة من خلال التطور الذي مرت به الموسيقى في الیاہان . 

کل هذه المؤثرات à fall, ial‏ دخلت المابان عن طريق الکو ريين . فالعديد من رجسال 
الذن والصناعة ٤‏ بين مبندسين ورسامين ونقاشين ونسّاخ وغيرهم من ذوي المواهب الصناعية € 


۳۷۲ 


قدموا من بعید وسکنوا البابان» لا سما ابان الاضطباد الذي اعلنته الصين ضد البوذية » فياواخر 
القرن السادس. ولا بد من التنويه هنا ele‏ الحركة التي قامت في العصر التالي فحملت عدداً كبيراً 


وعندما راحث البابان تقك الصين تقلبدا حرفا » اخذت عنما في جملة مسا اخدت € النظام 
الاداري الذي على به في عبد دولة تانغ € کا افتبست اصلاحاتهم ونظمبم الاقتصادية » دون ان 
يدركوا جيدأ كيف ان الشكل الديموقراطي هذه السلطة لا يأتلف قط مع التقاليد 
الارستوقراطية الصرفة المتبعة في الطبقة الموجتمة التي تتألف € في المابان » من کبار الملاكين 
للارض المتوزعين احزابا والمتنعمين بامتبازات الطبقات المتازة . فادی الامر في عبد الملك نارا 
( ۰۷ — ۷۸۱)) ای شيء من الاتفاق للتعلرف اصبح معه الامبر اطور (Tenno)‏ الذي هو في 
الاساس نظام ورائي» Ce), Ca; LS‏ » فکان بهذا » زعيما وطنا؛ Lag Uf,‏ فتحت 
سلطته يعمل جبازان خاصان»‌ها ال Shinto‏ الذي لا نرى Sted‏ او مرادفا» في الصين» والآخر 
هو مجلس شورى الدولة . فالارل مهتم بکل الامور الديئية ولا سا ما تعلى منہا بالعبادات 
القديمة » في البابان € es‏ الجهاز الثاني يؤلف رأس هرم الادارة العامة الذي يتشعب منحدراً من 
الوزراء لمنتهي ہالدوائر ا حلیة, فالوظائف لا تعطى لاصحاپا والرتب LLL‏ وفقالاستحقاقات 
خاصة او لنجاح يصببونه في الامتحانات. فالوظائف والمراتب هي من حظ ابناء الاسر الكبيرة 
الذين تبيأوا Ub‏ واستحقوها بالدروس والعلوم التي تلقوها في ا امعة الامبراطورية . وابناء كبار 
ارہاب البلاد الذين ساہموا من قبل في قبادة ااملکة ووجیہہا ٤‏ تسند البہم وظائف تستمر في 
ببوتہم ہالوراثة, ولا کانوا بتقاضون مرتبات ضخمة لقاء هذه ا مراتب الشرفبة الق محملونبا » فقد 
Sad Cee | patti‏ على خزینة الدولة التي كانت تتغذی من الرسوم المفروضة على المكلفين من غير 
اصحا ا من کلا انسین » دفع رسوم » منذ بلوغہم السادسة من عمرثم . ولا كانت الارض 
لا تو رت » فقد كانت تعود الى LL‏ الدولة عند وفاة صاحبہا » کا كانت الدولة تعمد الى 
توزيعها من جدید » بعد کل ست سنوات ؛ فلا يمكن التنازل عنما لاحد او ببيعبا من احد » 
باستثناء قطع الارض التي تقوم عليها عمائر ومبان € او فیہا اغراس من شجر اللك. و کان افراه 
الشعب تخضمون لثلائة انواع من الضرائب : ضريبة على الارز تتناسب واهمية الاراضي JA‏ روعة 
آرزا » وضريبة اخری تترتب على الرجال وحدم يدفعوتها عينا : انسجة او محاصیل زراعية 
محلية » وإخبراً السخرة . والى هذا € فقد ممح لمكام الولایات ان يحتفظوا لانفسہم بقسم من 
الفوائد المترتبة على السلفة التي استلفها المزارعون من الدولة» فيضطر هؤلاء لدفع فائدة فادحة » 
تكوان ضريبة اضافية جديدة . ثم ان الخدمة العسكرية الاجبارية » تازم رجلا من اصل ثلاثة» 
على قضاء ثلاث سنوات » في خدمة الیش fau‏ عن ذويه ودياره » هذا ان م تضطره الظر وف 
للبقاء في الخدمة العسكرية الى ما لا حد له > مع dell‏ ان على ال جندي ان JURE‏ بتأمين غذائه 


۸ - الفررن الوسطى ۳۷۳ 


وعدته “وان dod a‏ الضرائب الثلاثة المترتبة عليه» کا عليه ان يسم في التجبيزات العامة . 
وهو AST gat‏ اوقاته في اعمال السخرة اكثر منها في خدمة عسكرية فعلیة . والبابان مدين لا 
هو عليه من وبالة الصحة GY‏ م يتعرض يرما للغزو من الخارج ٤‏ اذ ان جيشه كان في وضع زري 
جداً بحیث ل یکن برجى منه شيء . 

صحيح ان طبقة النبلاء رأت أملاكبا تنتزع منہا » ولو Cel‏ و'تعطى لأعضاء الاسرة 
الامبراطوریة » إلا انه قيل ان يوضع القانون موضم التلفیذ »> ال رژساء السوتات الكبرى 
تعويضات محسومة على الاملاك التي انتزعت من ملکیتہم » کا الوا مراکز عالية € وأعفوا مسن 
الضرائب والرسوم المفروضة »والسخرة والخدمة العسكرية والمدفوعات العبنية» و كلما امتيازات 
أصبحت وراثبة في اسرهم يتوارثونها خلفا عن سلف . وبوجب الراتب التي آجریت علیہم € 
G4‏ لهم الحصول على بعض الاتاوة من الارز وغيره » وان يفرضوا بعض الرسوم € وان يتقاضوا 
فوائد على ما نقرضون. واذا ما دوا للامبراطور وکومته خدمات سنية» نالوا عنها تقدبرات 
محسوسة ومنافع Lhe‏ جزيلة . وقد اخذوا یعملون بنازع من‌اللفس » على توسیم دائرة مقتلیاتہم 
LAS‏ استطاعوا الى ذلك Si.‏ : فیجمعون بين وظائف عديدة o KS, » isle‏ لهم بحق املاء 
المناصب السفلى من اتباعهم ومريديهم» وبذلك فتحوا الباب على مصراعبه امام الرشوة والفساد. 
وهذه المكاسب والامتبازات العريضة التي كانت تزداد قیمتہا بارتفاع المركز وسمو الوظيفة » 
تم بمثلها وأكثر ؛ رحال الدبن من رؤساء Ths‏ الشفتو والبوذية . 
هذه القوانين التي صدرت عن,جاعة مضت بدا في سر كة 
as‏ وأخذها بأسباب الحضارة الصینیة » وهامت f AS‏ 
باثر کزیة التي سادت البلاد في عہد دولة تانغ € صدرت لعمري € عن ساطة مركزية طرية العود » 
ضعيفة العضل بحبث تستطبع ات تفرض ارادتها على مصالح بعض الخاصة . وجاء توزع 
السلطات واقتسامها يخدم الى حد بعيد € e‏ الذي حاش في صدور ونفوس بعض ڪبار 
الزعماء الذين راحوا » امعاناً منهم في ا مقاومة ٤‏ بعتصمون في املا كهم الواسعة او في اقطاعامم 
ول يلبثوا ان Jb‏ تدريحبا»اعفاءات متزايدة عن اراضيهم کا اعفي المزارعون والفلاحون 
العامارن في اراضبہم من السخرة. ول تلبث هذه الاقطاعات الشاسعة ان اصبحت مالك مصغرة» 
مستقلة ضبن الامبراطورية . والموظفون الین کانوا من JUS‏ الملاكين ازدادوا نفوذاً وشأنا : فقد 
نعەوا ؛ من جبة » با عطتیات و اسمة اجرتها عليهم الدولة » کا استطاعوا » من جبة ثانية » ان 
يستثمروا دوفا ad‏ اراضيهم والمزارعين العاملین فما . وھکذا تكن کبار الزعماء في البلاد 
من استرجاع ما کانوا يتمتءون به من نفوذ وجاه ٤‏ واستطاع كبسير زعم هؤلاء الاقطاعبین 
ال ( Fujiwara‏ ) ان يحمع بين قبضة يديه » كل مراکز القبادة والتوجبه » وتوصل عن طريق 
أنصاره KP‏ ومریدیه بعد ان اخذ عددم بالنمو والازدياد »> ان يسيطر على ا حلس الاع یىی 
للنبلاء» والوظائف الككبرى في الدولة» ويقدم للعرش الامبراطوري» الامبراطورات والوصيفات. 


النظام الاقطاعي في OH‏ 


۳۷۹ 


, 2 11 اعثيرت هذه الاقطاعات Sidon‏ متلكات خاصة ار انعامات ناما اصحاہا للخدمات 
الجلى التي أد”وها البلاط»فقد كانت النقطةالتي انطلق منها وارتكز علیہا النظام الاقطاعي فی البابان. 
صحیح ان وحداتها اختلفت مساحة" ووضعا رقوام) .فالق قطعت منما شوطاً بمیداً في التطور» 
نزعت الى الانقسام والتفرع الى استغارات تولى امرها ملقذمورن » بینا راحت الاخرى تلسع 
وتزداد بضم الاراضي المتفرقة بین أقضبة ختلفة ٤‏ ومعظمها يتألف من مزروعات الارز يستغلها 
مکترون او مرابعون . اما التي كانت منہا ملكا اؤسسة ٤ Lie‏ فكان یتولی تشغیلہا وڪيل 
«M coa‏ العناية بها والسپر علمپا فكان شه مالك ها » يتقافى wld‏ الخاص بعض العائدات 
التي يحبيها من اصل غلة الارض € بثابة مرتب له . و كثيراً ما كان صاحب الارض يقدام » هو 
نفسه » للمزارع ما يحتاج البه من نصوب وہزار على ان يقدام الفلاح عمل با لان وان يسم کامل 
J yaa‏ عند تام المواسم » کا کان عليه ان يقدم ؛ علارة على ذلك ؛ Cae‏ بعض محاصيل الارز 
وغيرها من نتاج الارض » کثبراً ما اضطر الزارع لشراغا من اصحاب الاملاك المجاورة . ومن 
كان من هؤلاء المرابعين publ,‏ والارقاء U-Lo‏ للخدمة في ابش » كان ade‏ ان یقوم شيء من 
الخدمة المسكرية عند سید الارض ليرد عنه عوادي الغزاة oc ell,‏ . اما في الاقطاعات 
الواسعة » كان الو كمل یتولی ادارة الاقطاع فینظمہا على شاكلة الادارة العامة في الدولة » بعد 
ان كان تحت امرته» عدد كبير من العمال التوابع لسيد الارض. وهذا السيد المستقل في اقطاح» 
كان مخضم» مع ذلك؛ لرئيس del‏ هو الحارس القانونی هذه الاقطاعات الذي كان ينتخب عادة" 
من بين اعضاء مجلس اللہلاء الاعلى € فسکون من کبار الاشراف او من الاسرة الامبراطوریة € 
او من بين سراري الامبراطور» او Ste‏ لأحد ا با كل الکبری فی البلاد الذي ينعم بنفوذ عظم . 
ومقابل هذه الماية والرعاية الق بؤمنہا الحارس € هذا السيد » يترتب على هذا الاخير » ان 
يدفع سنوی مبلفا معینا يتناسب والخدمات التي يتلقاها منه عن البلاط . 


ان تاريخ اليابان الداخلي طوال هذه الاجيال التي نستمرض هذا لبعض معال مہا٤‏ ليس سوی 
سلسلة متصلة الحلقات من خصومات ومواثيق بين رجال الاقطاع على اختلافہم وذلك رغسة 
من السلطة المركزية بتخفيض عدد هذه الاقطاعات € او الغاء بعضها أو اخذھا بنظام آسر عليه 
ان تتقید به ؛ ول تعتم هذه الەقارات الکبری ان استحالت Ce as‏ الى اقطاعات فاقت بقوتها 
المسكرية € قوة السلطة المركزية للامبراطور . فالبلبان السياسي الذي حذرا sad‏ حدو ملوك 
تانغ في الصين » ساعد على اتخاذ مثل هذا الوضع € اذ كان على راس الادارة S M‏ € موظفون 
كبار پتوارون هله المراكز » لا عكن عزلم او رفتہم ٤‏ فسدت منہم الاخلاق والضماثر » 
وماعت نفوسہم . فحيث اخفقت الدولة » استطاع نظام الاقطاع ان پنجح » لانه عرف إن 
يساير تطور الشعب الياباني € وان براعي طبيعته € فتوصل الى حل مشکلة تزايد السكان € وان 
یمن النظام في الداخل € بعد ان كان ال Shden‏ احسن ادارة ما كانت عليه الدولة € وان برفع 
من مستوى العيش , واستطاع ان بشکل وحدات عسكرية تفوق كثيراً بنظامها وفعالیتہا ما 


Yo 


كان منہا لدى الدولة .. ففي الوقت الذي كانت فيه الحدمة العسكرية € لدى الدولة اشبه بسحن 
يقوم السجين فيه بأشغال شاقة » كان جنود الاقطاع بجدون في خدمتہم لذة رفخراً . 


وبالرغم ما كان عليه هذا الوضع الاجتاعي في اليابان » من معاناة وحوض € فقد جاء » مم 
ذلك € وضعاً HUS‏ » سجلت الدولة فيه » خلال القرن الثامن € اي في عبد الماسمة نارا » رقا 
قياسبا في تطورها التاريخي . فقد راحت الدولة التي نعمت ببنيان سيامي واقتصادي قوي » 
ترعى الآداب والفنون وتؤمن لما الازدهار . وقامت الدولة باصلاسات رمت منلہسا للسد من 
نفوذ الاسر الاقطاعية القوية واللسپیج حول ملكية صفار الملاكين . والبوذية التي اصبحت دين 
الدولة الرسمي € عرفت age‏ من الازدهار لم تعرف مثله من قبل » تمثل ede‏ ااؤسسات الثقوية 
او الانسائية المديدة » ll‏ بفضل ما نعمت به » تحت اشراف الامبراطور ومراقبته المباشرة » 
من ادارة قوية 4 صحيحة » استطاعت ان نوسع من نطاق ملا الاستاعي » فانشات 
المسترصفات € رامتمٹ ہامر المرضى 6 رمدت يدأ cb,‏ للمعوزين وساعدت رجسال الدين € 
ونشرت اسباب المعارف . فالجامعة ا حکومیة التي قامت في الماصمة نارا » عرفت ازدهسارا 
es‏ عام e vex‏ اذ تالفت من اربع كليات » هي الثاریخ والادب وا حقوق والرياضيات ؛ کا 
كانت تعلم de‏ الاصوات والخط . وكان لارهبان البوذيين نفوڈ كبير 6 فقد ترأسوا الحفسلات 
الديلية » ونظموا الاعيساد الوطنية ؛ وشقوا الطرقات في البلاد وانشاوا الككثير من الكباري 
علیہا ) وساعدوا على اللشجير وزرع الاغراس على جوائب الطريق € وقاموا حفر الآبار واقنية 
صالحة للري . وم يقل عدد الرهبان اذ ذاك عن ۰ راهب وراهسة في بلاد ترارح عسدد 
سکانہا بين ۷ و ۹ ملابين لسمة € اي بنسبة واسمد في المائة من السكان . ر استط۔اع الاباطرة ان 
پسبطروا تباعا على uel‏ الا مة ومحققوا انتصارات 'مدوية على اقرام ال :۸ الین مسا 


LE 


عتموا ان ذابوا تدريمياً في جسم الامة البابانية , 


کان فن التصوير pail‏ الذي و حد بين هذه النزعات على اخثلافہا € بالرغم من ان منابعه 
الككبرى لا رال بعد صيلية » الا انه اخد jog‏ اكش فاكثر » بطابمه الباہائی . وقد انسل مادة 
له عناصر شتی » منہسا اللك الناشف اافررش على صشائف من القوی ) رالفساس ااذھب 
والقرالب المتشذة من الصلصل المزرج بقصاصة القش والتین » والطلق » AU‏ من هذه المشاصر 
التي table‏ بہارة المنقوشات الفنية التي امدنا بها , واخذت ااصلوعات الثبيئة الممدة للاستمال 
ترد على البلاد من الصين والثر کستان الصيني » وابران » حثى ومن اقاصی المد » و حاظ في 
ميثى 0/0001 الذي استعمل Gea‏ فکان اقدم متحف في المسالم على الاطلاق » ينم ابرابه 
امام الزائرين ) مرة في السنة , وقد انشات الدولة ٤‏ في طرل البلاد رعرضہا € مصائع رمعامل» 
اهتمث بشؤون الرسم وصناعة الجوهرات» واللك » والسلال راطحزفیات ؛ على اشتلاف اشكالها 
وغير ذلك من الصنائع والمبن لا نعرف Cat‏ كيرا عنما . والموسيقى والرقص الايقاعي DIAM.‏ 
ترعرعا مت رعاية واشراف دائرة العلاوس والمراسم € استمدا الككثير من موحیاتما من الصين 


۳۷۳۹ 


نفسہا » ولا نزال تم النظر » لليوم » بمرأى وجوه مصطنعة بعود صنعہا الى هذا المہد € حثى 
ان ال"عر نفسه ظبرت له موعات من النتقمات احتارة . 

و كاما امعنا السير في هذه الحقبة طالعتنا الفتن الكثيرة والدسائس LSA‏ الاسر الكبيرة ضام 
بعضما البعض € بتحريض مفضوح من الفوجيوارا ولحسابهم » اذم يكن احد لینکر ما كان 
هم من شأن وثأو ونفوذ عريض ات ا مات تنشىء لها جدشا له قدرة ثابتة على 
ارب والكفاح »لت وحداته من طبقة رجال الحرب والشفاليه »هذا الجيش الذي كلتب 
له ان يلعب فيا بعد » دوواً کبیرا في ا جتمع الباباني . ومها یکن ء ففي عبد دولة هاباات 
۷۸١ (‏ - ۱۱۹۷ ) » ولا سيا في الحقبة الاولى منبا التي امتدت حق سنة ۱۹۹۷ بلغ الفوجيوارا 
القمة من القوة والسؤدد » کا بلغت اليابات الذروة في هذه الحقبة من اقتبناس الحضارة الصينية » 
مع ان حركة التعاطف هذه بين الجائبين كانت خفت قلیلا » کا هو ملحوظ . فالعاصمة الجديدة 
كبو تو ٤‏ بما قام فیہا من ہباکل ومعابد » وقصور وصروح € ويا بلغه فما البلاط 
الملكي من بذخ في العیش ورهافة في الذوق » برزت الفعل ٤‏ المرآة التي تجلت على ادما 
هذه النزعات € فبعد ان صقلت الاذواق لدی طبقة النبلاء » مالت افكارم 2 الفنون الصينية 
ا میلة » الا انهم اخذوا » بعد ان وعوا شخصیتہم وشعروا يقيمة الذات » بتکسف العناصر 
الدخیلة وفقا لما باتلف وطبيعة مزاجہم القومي . وهكذا قل ایض عن البوذية التي اخذت 
علاقاتہسا مع الصين GF‏ رتتباعد » بعد ان ارتدت طابعا Ca i‏ . وهكذا بدت البابان | کش 
استعداداً من اي وفت مفى » لتعي ذاتها وتشعر بنبوغہا وعبقربتہا » بعد ان اخذ الاحطاط 
ينخر في دولة تانع الصمنية » فانحطت وزالت من الوجود € فتراخت پالتالي العلاقات الافتصادية 
والروحية التي ربطت طویلا بين البلدین . 

وهکذا بدا البلاط الامبراطورى في البابان أقل اخذاً بالثقافة Lisa‏ » کا ACIES‏ الشعر 
مات اکثر يابانية واقل تقلمدأمن قبل» وا كثر طبعية. وبعد ان تكاملت وسائلالخط والكتابة 
راحت ارأة اليابانية نفسها تم بالأدب وتعنى بالتأليف وأمور الفکر وراحت بعض النساء 
ينظمن قصائد تفيض عذوبة وقيل اكش فاكثر الى التحدد . من ذلك مث : « مذکرات 
uns‏ » التي وضعتہا الادبية البابانیة : ساي شوناغون ( ۹۸۷ - ۱۰۱۱ ).وقد 
تسیب التعلم اي عن i‏ من الكليات» فاقبل علیہالتلامیذ وم بعد d‏ سن حدائتهم 
يدرسون de‏ الاصوات » وآثار الصين الكلاسيكية € والطب € بنسية واحد على خمسة طلاب. 
والفنانون من ابناء البلاد راحوا يمارسون بنجاح کل الط وفن التصوير الصیني > اذ بالرغم من 
التحرر الذي حققوه » بقي رجال الادب من SLI‏ » على اتصال متين ہزملانہم في الصين » 
حتی بعد زوال دولة تانغ. dus‏ ارت هله رت عل آقباق بلاط cea‏ ال uy‏ 
وصاوا اليه من بذخ » ابلاط الامبراطوري نفسه € فمارسوا في الدولة د كتاتورية فعلية. . فاكثروا 
من اقامة eH‏ في اسواق الادب والحفلات الموسيقبة » والمراقص GAS‏ کٹبراً ما تلہّوا 
مها . فقد ألفوا في فصل الربسع الترفيه عن انفسہم برؤية حدائق‌الکرز في oV‏ نورها وزھرھا؛ 
واستمتموا بمرأى الاشجار تتعرى من اوراقہا في'الخريف » وجلوا نواظرم بنظر الثلج يكل 
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قمم الجبال . اما المرأة » فقد كانت يبجة القصر وعطره ؛ وثهم الحياة ومتعتها . 


هذا النظام الاقتصادي والسياسي الذي اقامه في البابان المتعصبون للثقافة 
الصننة والمقتیسون ها » في القرن السابع € d‏ يلبث ان انہار ٤‏ عام 44٦۷‏ 
في الوقت الذي بضعف فيه نفوذ الفوجبوارا في البلاد بعد ان استكانوا الى الدعة واستساموا 
بکلیتہم لللاذ . وتضخمت قببلتهم الى درجة فقدت معہا الوحدة » فانقسمت على نفسها تحت 
تأثير الدسائس والمؤامرات والاحزاب الداخلية والعصبية التي شدت البطون بعضها الى بعض فا 
يستطيعوا الدفاع عن انفسهم » وعہدوا بامرهم الى رؤساء من المرتزقة » فاضطر وا اخبر؟ للتنازل 
عن سلطتهم وسيادتهم للسلاء والمارونات € القائین في المقاطمات € والى اصحاب الاقطاعات 
الضخمة . 


طاوع عبد الشوغونات 


وطلوع هذه الاقطاعبة الریفیة جر" على الشعب موجة من التطير والتشاؤم ٤‏ زاد من حدتها 
هذه الاعتقادات والاوهام الشعبية التي.راحت تروج وتنتشر € منذرة بان سنة ٠٠۵۲‏ € ستحمل 
معہا زوال الناموس البوذي . فبعد ان اثرى الرهبان البوذيون » واستبحروا في البذخ وال جاه » 
راحوا يناصبون بعضهم البعض العداء » ویوغرون صدور بعضہم بالنم والدس والافتراء € وكلها 
امور يتبرأ منها الدين . ولذا راح الشعب ببحث له عن ls‏ جديدة تحمل معہا التمزية والسلوان 
لن ذهب فريسة التشکك والارتياب € فالتفت الى بوذا أميدا » فاخذت عبادته تزدهر اذ ANS‏ 
وتنتشر . وف الوقت نفسه اخذت المابان تنکفیء على نفسپا وتنطوي على ذاتها » ولو بصورة 
موقتة » واقصرت علاقاتها مع الصين على الامور التجارية دون سواها € وانصرفت لفتح الجزر 
الواقعة على مقربة منها الى الشمال » حتی اذا ما تم" ۱۵ تدويخها ؛ في القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر € عادت الباپان سيرتها من الاتصالات مع الغرب . 


القبة القصيرة التي مرت على البلاد في عبد دولة الرو کوهارا ( eb € ) ۱۱۸۱ - ۱۱٦١‏ 
المنافسات والحروب يشتد أوارها بين الاسر الاقطاعية الكبرى التي راحت تتنازع السيادة 
وتحاول الخفض من جانب الفوجبہوارا € کا اشتدت المنافسة بين قبائل التايرة والمناموتو» وت حول 
الاسرة الامبراطورية نحو ساحل البحر الداخلي . وقد تم الامر في سنة ۱۱۸6 ga‏ من اسرة 
میناموتو » ان يعبد الامر الى نصابه » فأنشأ له عاصة جديدة هي مدینة کاماکورا » وأقام lei‏ 
نظام) جديداً من الحم هو ما يعرف عندم ب Shogunal‏ € وهو نظام حافظ » ولو بالاسم » 
على سلطة الامبراطور الذي استمر يعيش في بلاطه وبين حاشيته عيشا سداه العبث ALL y‏ 
الغرور » الذي بعد ان حاول Coe‏ اعادة نفوذه والاستقلال بالأمر € وقم تحت وصاية الشوغون 
زعم النظام العسكري الذي جمع في قبضته ملء السلطة . وقد عول في ضبط الامر على رئيس 
الاركان العام € de,‏ كة Ule‏ للاستئناف € ومجلس تنفيذي . وقد مثله في القاطمات حاکم 
عسكري ل يلبث ان جم بين يديه السلطة المدنية ایضا . X 2l,‏ على نفسه جباية الرسوم 
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والضرائب ا ترتبة واستلام ما ينود للسلطة من غلال الارض . ول يحدوا من استغلال AS‏ 
الموظفين حلیین) أنشأت الدولة دائرة للتفتيش»وخلقت عدداً منالمقررين او الخبراء الاقتصادیین» 
ومحققین اسلثنائین. وهکذا استمرت الا لة الحكومية تسبر Gi , Gals‏ للتعاليد الرعدة » بعد 
ان أدخلت علیہا مثل هذه الاصلاحات الجذرية . 


وهذا الاصلاح الاداري الذي جاء بسدد من خطوات السلطة ویقو"مہا لصالح الشوغون » 
م يلبث ان اعطى اطيب النتائج في ا مالین الاقتصادي والاجناعي . فنشطت التجارة الداخلية 
والخارجبة على السواء » فزادت حر المقايضات والبادلات . وقد نال التجار بعد ان توزعوا الى 
ثقابات محلية ومبئية حق نفل تمارتهم ہکل حرية » بعد إن تمہدوا بدفع رسم سنوي مقطوع » 
كما تمہدوا بان پدفعوا لميا كل شلتو » قيمة المبالغ الفروضة عليهم كذلك اخد وضع الفلاج 
پالتحسن € وسار الرق في طريق الزوال .. وا حادث:الہارز الذي احدث في اواخر القرن الثالث 
Che bya € pte‏ في حباۃ البلاد الاقتصادية . هو ادخال زراعة الشاي الى البابان . والمرأة 
نفسها ثالث هي الاشری € تصمبها في هذا الاصلاح ہلیلہا بعض الحقوق الجديدة , 


d»‏ الرفت الذي كانت فيه الشنتو هي دیانة الطہقة الارستوقراطية في البلاد وائلشرت بين 
الطبنات الشمبية الديانة المعروفة ب Aniídismo‏ € تلقت اليابان من الصين» Cada‏ صوفيا جديداً 
لقي d Ge ly,‏ البلاد هو مهب Zen‏ وهو نظرية فلسفية یمد ظپورها عطفة في تاریخ 
الفکر والفن في المابان » وساعدث على Ex HA‏ القومي , ومذهب ال Zen‏ هذا » الذي هو 
تالیف للتمالم الموذية والثاوية CUu gaily‏ هو تعبير ذہ ال رکا Lele‏ العكسية التي 
استہدفت ممارية البدخ والبطر لدى الطہفة امو CA‏ وردة فمل ضد صنمية المثقفين وعبکادۃة 
التعلین » ررك Le)‏ موجہة ضد الشكايات التي سارت علیها ديانة الشلتو € وضد ميوعة 
العبادات الطقسية الني سار Cede‏ اتباع أميدا » وضد العصبية الديلية الذميمة التي Ms‏ » على 
احسن وه © يكير بن ) ۲ - ۱۲۸۰ ) والاساطير ا لخراضة التي راجت في هذا العصر 
ومنبا ائبعثت نظرية جديدة في المندسة ll‏ 3 الدينية» واستعمالاطبر الصيني فيتصوير BUM‏ € 
راخیراً الاستفال بالشاي € وكلبا امور تركت طابعها العميق في الثقافة اليابائية , وفي هذه 
الحقية ثم حریق اهبا کل والمعايد الکبری الي احترقت ار هدمت اثناء الحروب الاهلية : وقد 
ام الصيليون يعملون في سر التجديد رالبعث © وصنع fal‏ بعد ان اشتد الطلب ele‏ 
BARS‏ , ربفضل هذا tla YI‏ € راح الشعر يحدد من نشاطه » کا راح النثر € بعد ان استفامت 
ا مل ااميائية € od, Ves‏ الآثار التارضية “ اشبرها على الاطلاق Heike Monogatari‏ 
و |٢۱ Monogatari‏ ٭ 


وهذه البابان المتحددة » ستقوم وحدھا » في القرن الثالث C pte‏ بعد تضحیات كثيرة في 
اقتصادياتها » d,‏ روسها Ch) Ml‏ يحروب دفاعية مظفرة » ضد غزو الفول للصين , 
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0 La 
حول اوروتا‎ 
) الحادي عشي والشا یی عشر‎ gall) 


طالا نظر ااژرشوث الى السئة ۰ gt lii‏ الى $3 رهب Mb,‏ وفتور واعتقدوا ات 
مسرحيي الغرب © الذين اقتدموا ہدئو نهاية العام » قد عاشرا هسسذه الفئرة منکشین على ذعرهم 
ساجزين عن osse‏ باي حمل . اجل ؛ كل مسا منالك يحمل على الاعتقاد بان ارتقاب à‏ 
الازمنة » في طبقات عريضة من الجتمم » فسسد غدا » بفمل التأمل المتواصل في كتاب الرؤيا » 
اشد انضاضا في ارا خر الالف الارل من المپد السيحي € ولکن ما لا شك فيه Gaul‏ ان کہار 
الؤرلين في الكنيسة قد ساريرا هذه الاعتتادات ران سواد ااژمنبل قسد تفلبوا على edat‏ 
واستمررا في مسيرتهم Gad‏ الى الامام . ولا ثبدو السنة ٠١٠١‏ في الوافع » d em GES‏ 
کفجر لامسسم ؛ في ذاك الثاریخ ترطدت Lag‏ اررربا » d‏ كافة اطقول € بعد de ja‏ اعداد 
طريلة الامد , أبمد حطر الغزر الذي تثاقلت elio,‏ مند قررن وزال Cle‏ € واقام انشمام 
الشموب LAU, Li Jl‏ والہملفاریۂ الى Lll‏ سوراً Celo‏ ملعا » في وجنه الشەوب 
اارسل من سان QU‏ ؛ ربا كانت آثار الغررات الاشيرة في طريق الزرال € برزث سرك 
y‏ هة لن تعرف الرهن Aa gus) V edo‏ ريف . 

بيد ان هذا الئەو € ۔حٹی منتصف القرن الثاني pte‏ € قد سار سيراً مطرداً درن ان پدشل 
على الانظمة السياسية والاجتاعبة الني قامت في اواخر الا حطاط الكار و لنسي اي ثبدل يذكر , 
فالاقطاعية - رهي الاسم الذي اطلهة التقليد على هذه الانظمة = قد توطدت ثم استفادت من 
التقدم الشامل فحافت € في آن راسد » مزیداً من Wy ll‏ والاقدام , 


١‏ المجتمع الاقطاعي 
dud‏ في اوروبا ؛ في القرن المادی عشس ) من وجرد لسك السبطرات السياسية العظطمی 


YAY 


التي يتوفق سيدها » بواسطة وكلائه ا حلبین الامناء » الى بسط النظام والامن على اقالم واسعة 
الارجاء. فان آخر هذه الامبراطوريات » تلك التي اسسها ملوك الدائمرك > حوالي السنة ۱۰۰۰» 
على شواطىء بحر الشمال ويحر البلطيك » ل تلبث ان تفسخت . do‏ جرمائيا نفسها » التي 
حرصت على الاحتفاظ بالتقالید السياسية الكاروانجية » وحيث,تحالفت العظمة الامبراطورية 
مع الملككية ورفعت من شأنها » ٹری السلطة الملكية تتفتت بسرعة بعد ان انہکہا اتساع مہامپا 
التنوعة وتنازعتها وتقاسمتها روما والولايات السلافة المتاحمة ؛ فنذ السنة ها١٠1»‏ نری هنا € 
کم في فرلسا او ابطالیا قبل ۱۰۰ سئة » ان السيادة اخذت بالتجزؤ . ففي كل مكارن » نری 
الذاسب العلیا واللکنات تفقد » دون ان تزول » كل سلطة فعلية » ولا تليث ان تصبح جرد 
اساطير . اما الاك » وهو المكر”س € فيحتفظ في اعين el‏ باولوية تتميز بطابم ۔غائق 
الطبیمة € واحاطت مسيم الرب بهالة عجائبية جموعة من الاساطير تكوئت وائتشرت ائذاك : 
فالزبت الذي بسح به يوم التكريس SE‏ مباشرة من Ede‏ وهو يستطيع » ہجرد لمسة من 
eee?‏ نت ومن حيث هو نصف كاهن € وہجحتل مرتية دو نپا مرائب كافة 
C.‏ لا يستطيع احد ان يعتدي علیہ بالضرب ؛ وهو aed‏ تجسيد النظام الالمي . ولکن 
7 " من رأي العالم الاقطاعي هذا في الوظيفة الملكية » فان الملوك قد فاندوا في الواقم 
سقيقة سلطتہم . وم تعد سلطتہم الفضلى ملكية بل اقطاعية او عقارية : فالملك الذي لیس ابا 
لاحد موضوع احترام عظماء الملکة f‏ وهو » الى ذلك » OUS‏ الاسياد الاشرين € سيد اراضيه 
المائلية واملاكه الوراثية وحامي الفلاسين المباشر فيها , و لکنہا في اغلب الاحیان سلطة هزيلة 
7 ہے b toc‏ ا یر کو دو up‏ 
te‏ € عماونة بعض التبعة ا مازلہین € في اخضاع بعض shine‏ سكام اطصون في « جزيرة ‏ 
فر لس ۷۶ ۔ de‏ - ۱۵ € ووضع dm‏ لتجاوزاتهم . والمضادة بين واقع شيف االك وبين 
الرسالة السامية الملقاۂ على عاتقه هي بالضبط اسد مواضییم الاعاني الاي ثمة الفرنسية y‏ تلك‌الني تمبر 
Bal‏ عن مشاعر كيار الارستوقراطہین العادائبین من امثال « عربة ثم » ار « تتويج ارس ٩‏ , 
بيد ان الشيء ا مہم © اذا غدت LF‏ مناصب Ley)‏ غير ات فمالية € ان تؤمن مبمة 
اة هي hapa‏ الامن والعدالة yy pall‏ للمسافظة على الجتمع المسيحي , فقد امنتہا في الدرجۃة 
الارلى » وبصورة عامة » الکنيسة التي سارعت ملد المہد الكارو لنسي الى DAL‏ محسل الملوك 
المستضعفين f‏ امنتہا بعد داك » تحت اشد الاشكال البومیۂ حقارة » القوى حلیة الخاصة 
واسادالح٭صرن , 


في السلتین ۹۸۹ و ۹۹۰ ۲ رواج Ju A‏ الکلسپون في ممعي شارو 
وبري - وكلاهما من اعمال الا کیتین » تلك المقاطعة سی بدا فيبا 
الا نحلال السياسي أقوى منه في سواها -- سرکة سلام الرب التي ما لبشت ان ائلشرت في 0 
uu Ael‏ 2 بمة والشرقية وتسربت ؛ بوافقۂ الاسياد اسيم » الى مداطتی de‏ ارسخ 


السلطات الديدة 


۲۸ 


Coh‏ كامارات متراصة . لسلتنی من ذلك جرمانيا حيث ما زال الاك ینعم بقوة تسمح له 
بالدفاع عن السلام بنفسه — d,‏ هذا دلالة على حقیقة الغاية من هذه ا حاولة : فالقصود هو انت 
تستبدل » حيث تصاب بالوهن € جمعيات السلام الشکلة بصورة طبيعية بين الرجال الاحرار في 
اطار المالك البربرية والموضوعة تحت اشراف الملوك » Laat‏ جديدة يكون الاحبار رؤساءها 
وتکون وسائل العقوبة فيها العقوبات الكنسية » أي ارم والابسال . وبشةرك في عضويتها كل 
الاسياد » و « کل من أوتی سلطة من الله » ( وكل الاغنساء » الذين تنحصر وظيفتهم في الحرب 
وقد يصبحون خير سجس وبلبلة» ويعقدون جمعة Lali‏ احتفالية ويقسمون ینا Lele‏ تجدد 
كل جیل. ويتعهد ا یع بالامتناخ عن القيام بأعال الف حال الاشخاص الکنسبین و المتلکات 
الكنسية اولا ٤‏ والفقراء الذين ليس من يدافع عنم انبا » وعتنمون بالاضافة الى ذلك » في 
علائقهم المتبادلة » عن اللجوء الى السلاح خلال شطر من كل اسبوع وخلال بعض ایام الروزنامة 
الطفسية » أي ايام « الهدنة الالهية » ؛ ویتکتلون جمبعہم اخبراً ضد من قد خالف QUAL‏ 
المشترك . ان هذا التنظم الذي ارتکز الى احدی أقوى العواطف الماعبة في طبقة ا حاربین € 
gel‏ بها plated‏ اليمين » لم پنجح » وا تی بقال » في الاؤول دون كل اضطراب ؛ بسد انه » U jo‏ 
رہب € قد GU‏ الادارة الكارولنحية فاعلية ؛ وقد توصل طيلة قرن ونصف ( لقد عقدت 
اجاعات سلام الرب الاخيرة في فرلسا حوالي السنة ۱۱۵۰ ) € بانتظار اعادة السلطة XU‏ € 
الى تأمين السلامة اللازمة . وبالفمل نفسه ٤‏ وسعت حركة السلام uS‏ الخلاف ب إن i‏ رجال 
الحرب اعضاء الحلف السامي € وفشة رجال الكنيسة الذين يؤلفون مجتمعاً خاصا يضم لنظام 
مستقل يصونه » وبين جمہور الوضعاء من احرار وغيرهم . فقد فرضت على هؤلاء » ih.‏ ما قد 
يقدمون عليه من اعمال عنف € عقوبات UST‏ صرامة ؛ وبینا ‏ يتعرض الفلاحون الاحرار » في 
الماضي » وفي الظروف العادية » الا الجزاء النقدي ؛ تعرضت uil e‏ » في القرن الحادي عشر € 
للعقو بات الجسدية » وأسندت مجامع السلام تنفیذ هذا القانون الاستثنائی gel ٤‏ به قضاء الدم € 
الى ورثة قوة الملوك العسكرية » أي حکام الحصون ۱ 


فان الحصن» ذلك البرج المربم SU‏ لف من طہقتین او ثلاث» الذي ats!‏ في السابق بالاخشاب 
el,‏ يشيد آنذاك بالحجارة » والذي gles‏ مرتهء) طبیسا او Ca‏ تحط به أسوار من أوتاد 
خشبية» قد بقي» بعد زوال السيادات الاقليمية » رمزاً ومر کزاً الساطة DM‏ » أي «للحک» 
اما هذه الابنية العسكرية » وهي قل المدد Coa‏ » لانا » في أغلميتها » GOT‏ عامة Rad‏ 
( وعلى الغامر الذي تحدثه نفسه باقامةحصن جديد ان حسب حسابا للصعوبات المادية» ومقاومة 
الامالی € وغارات حكام الحصون الجاورة الذين يقفون صفا واحداً في وجه الدخیل الذي 
يتطاول على حقوقہم )» فيي في الدرجة الاولى ملاجىء بحتمی فيها ساعة ال حطر » ونقاط تتجمع 
فیہا الفرق العسكرية الحلية . وان مہمة تأمين السلام - وبالفعل نفسه € اصدار الاحکام 
الزجرية في القرى العشر او العثيرين التي تحرط باصن وتقوم » کا درج التعبير » تحت حمایته» 


YAo 


ار تحت كابوسه » او تحت سلطانه » تمود بصورة طبيعية الى سید الحصن » أي الى ANS‏ الذي 
يبدو و كأنه السائد بالذات ؛ gel‏ به السیّد . ليس هذا الاشير » مہدئیا » GU,‏ لتنظم السلام 
الجديد “أي سق على ما قد dey‏ في اراضي الحصن من رجال الككنيسة و متلكاتها » فيتكارن من 
ثم عدت مواز من الاقطاعات راطصانات الصغيرة , au,‏ هذا اسد ٤‏ من الاسباد امار رن 
cya bell‏ له € ومن كافة العامانمین الذبن یتمتمون باسط من الثر رة يكيم هم الاشتراك في tl‏ ب عى 
صبوة Palin‏ والقيام خیر قيام بوظيفتهم المسکرية » استرام العبود التي قطموها في جمعيسسات 
السلام على الاقل » والصداقة وتأدية اطندمات ااوعرد ہا » مقاہل مجاملات متبادلة» حمن تمم 
REI‏ في طاعة السيد » على الاكثر ؛ رلکنه لا بارس سياهم أية سلطة قسرية . 
اما کافة علمانمي الطمقاٹ الدئیا اللسمین d‏ نطاق اطصن فتحت سلطته المطلقة . 


يتضم من ثم ان توزیم السلطات بعد انيار السلطة اللکية قد فرص تنظم الجتمم . )€ 
الناس في ذاك المہد € وفاقا اوقفهم من القوى الرادعة » الى ثلاث « طبقات » . رالاصرد بذلك 
فلات عدادة » ثابتة » اوجدھا الاله نفسه ؛ منذ اطلياستة » وباستراف الجسم € لثأمين انتظام 
العام € يقابل كل منها « سالة » خاصۂ او رسالة مميئة . اسل في الطماس..ة الاولى ار 933 الدين 
پصلسّون وتنسصر مہمتہم في التي جد الرب رباطلسرل على خلاص ايم ) راء يعدم 
ار UI‏ الذين بحارہون » وقد اسند الیہم امر الدقاع عن الضعفاء ونشر السلام الالمي ؟ راحل ؛ 
تحت sala‏ النخیتین » العمال الذين پتوجب علیہم » وفاقا لأحکام المنايسة RAI‏ + الاسام 
پسلہم في اعالة اختصاصبي الصلاة راطرب , ذاك هو اخطط ااوجز الذي ريع في ادها 
الماہیر Ee‏ السنة sey ٠٠٠٠٠١‏ عنه منذلذ في كل (ola‏ الامحاث التمليميه ار ال اعفل 
d;‏ تنظم الاستفلات العادية € رال من جيل الى سيل » فاصیح طيلة فرون عده JM‏ 
الاساسي لمجتمع TT‏ 

كانت اولى هذه الطمقات نفسپا fa‏ لفة من فئین : LU y AUG‏ الاساففه ارفا M‏ هران 
الني اعو زها التلاحم ۲ ولکن اصلاسات تدريمية ادخلت علیہا مزيدا من الر سده رجمعت عدداً 
من الاخورات الكبيرة في عدد مواز من « المعيات » السساصة , ركانث هله الطبةة قدیة المہد 
cil f‏ وحدھا جسعا Ces‏ له تقاليده واسبزته وقوائینہ الخاصۂ , رتحدر الاشارة عمد الأن الى 
ان حر تجديدية وتطبيرية بطيئة € تنزع الى التمہیز ییز | افضل بين الروسمائيات رالز ميات € 
كانت BLT‏ تدرا بطبعها بمزيد من الفردية وناحکام الفصل بين العامانہین و d$ VE‏ یکین , رمن 
حيث ان fa‏ الاشير بن مکرسون لخدمة (E‏ فانہم پمتاشون من اسسانات ااژمنین» لا الاعشار 
الت تعود بمعظهما للاسياد العلمانيين لذن اسس اجدادہمالکنائس القر وية ب لالتقادم الطقسیۂار الفصلية 
ای يستفيد منها خدام el‏ نيات4رلا سها دشل الاراضی gll‏ تقدم هبات ثقوية gd‏ سسات الدباية) 
ولەل الاعتقاد le‏ للاسسانات من فمالية فدائية لم يككن يما اى مئه في الفئرة الممتدة من او اضر 
o ja‏ الماش مق اوائل القرن الثاني عشمر) وقد ضمت شلال هله Pall‏ نسبة مرتفعة من ul Le‏ 


۲٦ 


المامانیین المقدمة للاله وشدامه الارضيين الى متلكات الكنيسة . والطبقة lone‏ طبقة غير 
TM‏ ؛ فكل انسان سيد نفسه يستطيع الدخول الیہا بعد ان يتخلى عن اسلسته اذا كان من طبقة 
الحاربين f‏ ویجب عليه في الظروف المادية ار يقدم مرا « ملیسه » » ویتوقف المركر الذي 
سيحتله في سل الوظائف الروحیة » بصورة Gale‏ على اهمسة هذه التقدمة الارلى. فہنالك تفارت 
ظاهر في فثة « المصلين » » والمسافة القائمة بين مجالس الكبنة القنونین في الکاتدراثبات» و 

lal‏ اسياد یمیشون في محبوحة كاسياد من مماصيل دخلہم القانوني € وبين الا کلیر یکین الوضماء 
a RUM‏ بالخدمة الروسية في الارياف » eco‏ اہناء فلاحين يستفيدون من دشل غارض pia‏ 
ولا ما يضطروث الى ان پدفەرا الحراث باثقسيم في اران في اطورنبات sal‏ » هي بالط 
تلك الي تفصل بين el yh yell oa tl ly AE‏ ل. وان هذا التسيز 
الاجناعي M‏ هو في الوافم اءمق قبيز لان له انمکاسه داشل الكئيسة العلمانية نفسپا ‏ وحٹی 
في الاشويات الرهبانية ؛ : فقد اشذوا oy Aj‏ الثاني عشر » یفصاون فصلا واضس) في ادرة 
البند كتيين f‏ بين رهبان SSI‏ ؛ اشرة الفرسان € وبين الرهبان المساعدن € اشوة الفلاحين , 
رن هنا امام تيز حدیث المہد پسدل الستار تدرا على التسيز القديم بين الائسان ا حر وبين 
المبد » ولکنه تبي راشح جدا يعين سدا لا يمكن تخطيه في الظروف الطبيعية . 


7 جمع في هسسائين الفثلين الرئيسيتين اوللك الذين تطلق عليهم النصوص اللاتينية 
7 المعاصيرة اسم « الجنود» بينا تطلق علیہم اكش اللفسسات الشعبية الغربية اسم 
« الفرسان », ربالفمل بات مفہوما ا حارب والفارس مترادفين شلال القرن الماشر ؛ حین امس 
دور j Cou MM‏ المعارك رترقف المسؤرلون عن اللسوء دصورة ملنظمة الى استدعاء ars‏ 
الرجال الاسرار XI ٤‏ بستطہمون تأمين عداة الفارس اللكاملة بسب فقرم المدقع . فکان 
على كل gae‏ في الراقم ؛ ان يتسلح GU,‏ لثروتہ € ولذلك كانت فلۂ المارہین الحترفين » في 
الدرسة الاولى 6 طبقة اقتصادية ٤‏ وقد ٹرچپ ؛ حرالى السنة ۱۸۰۰ » للائلساپ الیہا ٤‏ اقتناء 
سان رشٹی الاسلعۂ a nl‏ والدفاعیۂ ارلا » والقدرة / بعد ذلك » على الثمر”ن على مسايفة 
المر سارن الشاقة » ريص رفت كاف ؛ اشير أ » لتلبية الدعوات الى الاجماع و الاشتر اك في 
الملات المسکرية . ركان GL J‏ عليه QUE‏ ان يككون لديه رأس مال هام ( فقد کان ٹن الدرع 
وسده » في الفرن الحادي مشر ؛ برازي ما يتطلبه مشررع اسثغار زراعي على بعض الاهية ) 
ومنسع كاف من الوقت بنوع خسساص . فامتہن الفروسية » من ثم € كبار الملاكين العقاريين € 
ارللك الذين يمصتلرن دشل املاك راسمة يحرثها شدام كثيرون ولا oe LA‏ الى ادارة 
استٹارھا بإنفسهم € رالانارات المفروضة على عددمن الارافي التابعة لهم قسسد يبلغ المشسرين ۔. 
MES,‏ راسدة » ارلئك الذين epa‏ عدد هام من العمال , 
ببد ان طبلة الفرسان ؛ 'الني كانث في البدہ مفترسة الاہراب لكافة الاغنياء 6 ما عتمث ان 
ان اقفات وامست طہقة وراثة » وساء هذا التطرر طبيعي) Paus‏ في زمن احطاط اقتسادي 


TAY 


کانت فيه جمسع الثروات عقارية وندر فيه ان يتوصل احد الناس € بمساعيه الفردية » الى رفع 
او تخفيض قيمة ارثه بصورة محسوسة . وکان تطوراً سريم الخطى في فرنسا الوسطی حبث 
اکتمل في الربم الاخير من القرن الحادي pte‏ » بینما كان Caley‏ في غير مکان وبقي Cast‏ هنا 
وهناك . وحين بلغ حده » ل يعد للثروة اي oU‏ » پل للنسب وحده . فورث ابناء الفرسان 
Xii.‏ — وحدم € باستثناه حديثي النعمة من المغامرين او الفلاحین y AM‏ — صفة الفروسية f‏ 
وحق لهم دون غيرهم € عندما o ilo‏ اشدام » الانخراط في فئة اختصاصمي اطرب» بعد حفلة 
اشراك عائلية وبسيطة au‏ پتسلون WIE‏ اسلحتہم » بعد امتحان اهايتهم العسکریة » من 
ايدي احد متقد”مي عائلتہم Ce‏ فكانت هذه الطبةة “والحالة هذه € قلیل العدد نسبیا : وبہدو 
ان هنالك عائلة فرسان في كل قرية على وجه التقريب . 
وكان بين اعضاما تفاوت ملموس في الثروة » فالبعض بتلکون حصنا » ویتمتمون من ثم 
(Q3 oF‏ الاو امن على الفلاخين ومعاقبتهم واستؤاره ؛ ولكن هؤلاء الاسیاد الکبار يؤلفورت 
LA‏ محدودة العدد . ويعدش معظم الفرسان » في بيت ريفي » Ble‏ نصف قروية ویشرفون 
بانفسهم على استغار املاکہم الصغيرة حين لا يقومون بوظفتمم ا حرببة ؛ ولوس من النادر ارب 
نری فرسانا فقراء » هم اخوة الابكار في بعض العائلات الكثيرة العدد » يضبق بهم ارثهم ويتعذر 
عليهم تعبد اسلحتہم فيضطروت الى الغامرة ور کوب الاخطار Gye‏ من الانخدار الى طبقة 
الفلاحین, بد ان الفرسان جميعهم » سواء کانوا اغنياء ام فقراء» بشتر £045 اقله في بعضالمراحل» 
في معيشة واحدة هي معيشة الحاربين الحترفين» ويكتسبود العقلية االازمة هذه المعيشة : اعتبار 
حاص للقوة الجسدية ؛ ممل الى المآ ثر الرياضصة ٤‏ في الحرب نفسہا او في القارین العنیفة التي ذو م 
مقامپا وتعد” لها کقنص الوحوش الفترسة الذي ف lal‏ ؛ والمبارزات التي تكاد لا تتميز 
عن Y Al‏ نفسها والي م تكن sul‏ طويلة مہارزات فر دیة T‏ حلبة ٠ di,‏ بل تما فرقتین من 
الفرسان » في ارض واسعة الاطراف € یتعاقب فيه الكر والمطاردة والتقتہل والفدية - Tasty‏ 
تفالمد الشرف والاعان الى تستند الى قوائين الحرب . ویشکل هذا المجموع من العادات 
والشواعر التي ترد الى التخسص العسكري في طبقة الفرسان » اول عامل من عوامل الوحدة . 
اما العامل الثاني فامتیاز يضاف الى الارث وبجعل من الفرسان € منذ القرن الحادي عشر € 
Lim inb‏ من النسلاء ؛ f ert oL. AU‏ سبب الخدمات المفروض عدبم ان يؤدوها 
للجماعة كلما € يعفون من الفرائض والاعماء التى تنوء plas‏ على طبقة Shall‏ ولا ودورت 
واجباتهم التافبة ولا يعترفون بقاض يستطيع معاقبتهم f‏ ولا يتوجب عليهم سوى القيام ببعض 
الخدمات التي تعہدوا لسید اقطاعتہم € بملء ارادتهم » القيام بها . 
ان طبقة الفرسان - وهذا ما يميزها able — Cal‏ كلما بالانظمة الاقطاعية . 


ملل al‏ المہد الكارو oed‏ » اقدم معظم الرجال الاحرار النتمون الى مرتية 
عليا ٤‏ رغبة منم في تأمين المایة او فوائد اخرى مختلفة » على تقدمة شخصہم الى ولي" نصير ؛ 


الاقفاع 


YAA 


وھکذا فان الفرسان € اللقیمین في الاراضي التابعة للحصن والملزمين بالتجمع فيه عند اول 
طارىء € قد غدوا اصحاب اخادات خاضعين لسد الحصن ؛ ومنذ انہبار القوٴ الملكية ‏ اي 
منذ او خر القرن العاشی في غالبا » ومنذ اوائل القرن الثاني pte‏ في جرمانيا — اصبحت 
هذه الارتباطات الشخصة الروابط السياسية الوحيدة بين اعضاء الارستوقراطية . ولکن 
صفة هذا ا حضوع » في الوقت نفسه ٤‏ قد تبدلت بشكل محسوس ايضاً . فقد رسخ في كل 


السيد» خلال المعيات التي تفم رجاله حوالیە بصورة دورية » ان يوزع علیہم Vall‏ والاحصنة 
والاسلحة والنقود وال حلي فحسب ٤‏ بل حدر به ایضا » مننے تقديم .خضوعبم له » ان يكلفهم 
تعبد بعض الاراضي € dab‏ اخلاصہم له » او بخصہم باي انعام آخر — سيادة كاملة على اقطاعة » 
او جزء من الاءشار او الاتارات » ار استغار ارض تسبطة في اغلب الاحبان € او ارض بتسل 
الفلاحين - على ان يدر دخلا منظما يعواض على الرجل شقاءه : وهذا الانمام هو الاقطاعة . 
في اوائل القرن الحادي عشر كان تسلم الاقطاعة de‏ من الاخلاص pile‏ 63 ثم درحت العادة 
على ان بدخل في احتفال تقدم الخضوع f‏ وقد اوجدت هذه الوحدة الوشقة ہین الاقطاعة 
والخضوع تحولا في الرابطة بين رجل ورجل , ومرد ذلك الى ان تعمد الارض € وهو العنصر 
المادي الموس المثمر » قد غدا اعظم اهمية في نظر رجال ارب هؤلاء الذين يكادون يعجزون 
عن التحريد ؛ وعکست f ast‏ العلاقة الاصلية بين Lal‏ الاقطاعية والارتب اط الشخصي € 
فاعتقدوا بان وفاء صاحب الاقطاعة وخدماته وحتى تقديم شخصه امر واجب سيب الاقطاعة 
وان واجبات التابع قثل بدل هذا الاستثار . وقد تم هذا التحرل في الاعتقاد في الربع 
الا خبر من القرن الحادي عشر : فاصبح A Ji‏ وصاحب الاقطاعة مرتيطين بحقہا المشترك على 
ارض واحدة اکثر من ارتباطہ| بوعد الصداقة . ما هو وا الة هذه موقف کل منها ؟ 


لیس الفارس صاحب الاخاذة مطلق التصرف باقطاعته : فقد يفقدها اذا d‏ یحترم بنود عقد 
خضوعه ؛ ويحدز السد الاستغار حال شوت اخلال صاحب الاخاذة بواجبه امام UE Lax‏ 
اصحاب الاخاذات . اما اذا بن التابم النديل بیمین ولائه فلا کن ان یکدرہ مکدر في تصرفه 
باقطاعته ؛ ويستطيع ان بتنازل عن بعض Leld‏ لاصحاب الاخاذات التاہمین له ؛ وینزع 
طبيعيا الى اعتبارها كاحد املاكه الخاصة التي لا شيء بميزها عنما في الظروف العادية؛ وقد اعترف 
له » في اواخر القرن الحادي عشر» بصورة عامة » محق بمعما او نقلہا الى ورثته. اجلان هنالك 
بعض الاستثناءات ۽ فالاقطاعة € من حمث هي وراثمة Ye‏ تقدل التحرئة ‘ ولا مناص بالتا لی من 
موافقة السّد وتدخله حتى يستطيع متسل الاقطاعة الجديد التمتم محق الاستغار ؛ وكثيراً مسا 
بضطر هذا الاخير لدفع رسم الانتقال ويخضع لاحتفال تقدم شخصه . ولکن هذه الفمانات GE‏ 
السبادة لا تحول دور انتقال الاقطاعات من يد الى بد » ولا دون قمام او زوال الولاء الذي 
تستازمه . فادت سہولة الانتقال هذه الى تراخ اكيد في الروابط بين انسان وانسان . فلم ينتخب 


۹ ۔ القررن الرسطی ۳۸۹ 


السد € بعد ذلك € اصحاب الاخاذات التابعين له » بل غدت الوراثة والبسم يدخلان في خدمثه 
ELI‏ جدداً غالبا مالا يصلحون « لخدمة » اقطاعتمم بسبب صفر سنہم او عجزم الصحي » 
او يكونرن مجہولن منه ان لم یکونوا معادين له ؛ ومن حقنا الشك في حقيقة قممة ايان تقسمپا 
الشفاه رحدها خلال احتفال لم يعد سوى معاملة LIS‏ تخضع لها علاقة عقارية محتة. اضف الى 
ذلك ان وراثة الاقطاعة وحق بیعہا رفعا عدد الفرسان الذين باتوا € بعد تسلّمهم اقطاعات 
ختلفة شتی الطرق € خاضعين لعدة اسياد : وهم قد وعدوا كلا من هؤلاء بالاخلاص والخدمة؛ 
وجلي انه يصعب علیہم التفرغ UIS‏ لکل من اسيادم في حال انهم ينزعون بالتفضيل الى geo‏ 
بتعهداتهم الحكثيرة حتى لا يقوموا باي منہا . لذلك فان الارتباط الاقطاعي » من حبث هو 
خاضم للاقطاعة » ابعد من ان یکون ابداً » شأنه في العبد الفرنجي » خضوعا CIS‏ من الانسان 
لحامه لا يحل من موحباته سوى الموت . 


يحب الا نمتقد مم هذا بان خضوع صاحب الاخاذة للسيد قد فقد كل فوته ؛ فہو قد بقي 
مرتکزا الى احد اخطر الافعال التي يمككن ان تصدر عن المسبحي » gel‏ به القسم . ولکن قوته ' 
قد غدت AS)‏ تفاوتا وتأثراً بالظروف . وها نحن نورد هنا ما جاء في رسالة وجبها فور 
اسقف شارتر » حوالي السنة ۱۰۲۰ الى دوق « أكبتين »» الذي استشاره في هذا الامر» حول 
مفپوم العلائق بين السيد وصاحب الاخاذة انذاك , هناك في الدرجةالاولى الاخلاص المتبادل من 
حيث ان المتعاقدين يحتلان مستوى واحداً تقريبا ؛ ف ہ على السيد » في كل الامور € ان يعامل 
تابعه بالثل » وان لم fads‏ صح اتهامه بسوء النية ». واذا ما رددنا هذا التعهد الى حقیقة جوهره» 
بدا لنا انه وعد ذو طابع سلي : فان كلا من الطرفين يتنم عن القيام باي عمل قد يلحت الضرر 
بالآخر . وانما بستحسن انتكون الصداقة اشد حرارة وان تظہر مخدمات اتحاببة: «اذا كان من 
العدل ان atte‏ التتابع عن الحاق الضرر دسیده» فمو لا بستحق اقطاعته بهذه الطريقة؛ ولا يكفي 
الامتناع عن فمل الشر » بل يحب فعل gd‏ أيضا ؛ ويتوجب من ثم على صاحب الاخاذۃ ات 
بقدم لسّدہ المشورة والمساعدة باخلاص » اذا اراد ان یکون جديراً بالاقطاعة ومنسجما مع 
ین الاخلاص التي اقسمها. و « المساعدة » تعني eum‏ العون بکل الوسائل‌المكنة والوسائل التي 
تفرضها الظروف € وذلك بتقدم ا ال ؛ واستخدام النفوذ » في القضاء وغيره » لدى خصوم 
« الصديق » € ds‏ اغلب الاحس‌ان بالقوة والاسلحة | GLE‏ ذلك في جتمم عسكري . 
واتضحت تدريميا خلال القرن الثاني pte‏ طبيعة ومدی المساعدة الاقطاعية € وتحددت في 
الاعراف الحلية : وهکذا فقد بات من المعترف به في فرنسا ان من Ge‏ السید ار يفرش على 
صاحب الاخاذۃ » بالاضافة الى الدور ات التدريية في الحصن » الندمة المسكرية الجانية اربعين 
يوما في السنة ؛ وان باستطاعته Las!‏ مطالبة تابعه بمساحمة مالية > حين يتوجب عليه دفسم فدية 
او تسلیح ابنه‌او مہر ابنته او حين بيشترك في dn‏ صليدية . اما واحب الشورة amend‏ ان ينظر 
اليه من زاوية عرف خاص بمجتمعات القرون الوسطى € gel‏ به الشعور الر اسخ بان رئيس الفرقة 


۳۹۰ 


لا بستطیم SAI‏ قرار place‏ واصدار Kom‏ والبت بمصير مثلکاتہ » دون عرض الامر على رجاله 
والاستئناس برأيهم ؛ ded‏ صاحب الالحاذة » وا مالۂ هذه » كلما طلب البه ذلك » التوجه الى 
ده والاقامة في دوانہ م وان هذا الاجاع » من جبة ثائية ٤‏ ظرف يتبح للرجلين اعادة 
الاتصال بینہا وترئيق رابطة قد يكون ارشاها البعاد , وغالبا ما تضاف الى هذه الموجبات 
العامة شدمات متبادلة AST‏ تلقائية وا عمق ائمکاساٹ ادببة : رهکذا فغالبا.ما بحدث ان برسل 
صاسب الاشادة ابنه لتمضية ris Au‏ مہنة الفروسية في كنف السبد وبرفقة اولاده » لا 
سيا Aly‏ سیدعی « لخدمتهم » فيرتبط بهم من ثم ارتباط) اوثق . ولیس من النادر اخبراً اك 
تكون الملاقة اشد G3,‏ ايشا € فلا S‏ بين صاحب الاشافة وبين اقزب اقرباء سيده ؛ اذ ان 
الرابطة الاقطاعية ؛ بحين تنمیها By gle‏ جسدية وروحبة ٤‏ تبرز بحكل قوتها وقسي » كالرابظة 
الدموية » ملزمة" رموجبة , 


ان المقد الاقطاعي ؛ کا رأيئا » اطار مرن جداً 4 فقد يحدثك 
ان ci‏ بين رسلین قراب حقيقية » اعني بها تلك الاخوۃ المتازة 
التي تماما اغان ad‏ كثير: ؛ رلکنه قد يؤول Cul‏ الى جرد طمانة ضد الاعثداءات المکنة 
eal Chm‏ بين قوٹین غريبتين او متمادیتین . ويبدو بصورة عامة ان قوة الاش.لاص ملوطة في 
سرهرها پقوة كل من Ga Lill‏ وسیده : فالفارس الصغير الفقير ؛ التاببع لسید عظم € مضطر لان 
دم » بمزيد من الاثقياد » هذا السيد الذي شاه والذي بستطیم ان يقدم له مساعدة مال ; 
رهي تختلف باشئلاف المقاطمات Gul‏ : ففي الناطتی المسيحية الجدوبية » تيدر el eel‏ 
الاقطاعية اكثر lily Tae‏ وضوحا , وقد تحوترها اتفاقات خاصة ايض) ؛ فان بعض الرعود 
إاظضوع والطاعة ؛ لا سما سين تقطم بين عظام الاسباد » معاهداث حقيقية تنطوي على شر رمل 
غالبا ما تدون في وثيقة شطية وترضم شلال مقابلة o)‏ في ولاية مناخة وتحداد بالتفصيبل 
wha‏ المساعدة 

غير ان سؤالا برئسم امامنا هنستا : اذا كانت النظم الاقطاعية € المتفارتة الفعالة ) تؤلف 
الاطار السيامي الوسيد لطبقة الفرسان ؛ قبل پاستطاعتها ان تمافظ على النظام داشل هده 
الطمقة ؟ Lake‏ الاعتقاد پانہا تترصل Ul‏ الى ایثاق ارتباط صغار الفرسان الريفيين يسيد الحصن 
ا اور E‏ قبي جمع سوالى الحصن » رهو الر كز الرئيسي اللشاط المسكري » oium‏ الجوار في 
رسدة مثبنة تزيد في تراصها ا وۂ السلاح وتمتمع دوريا » اما في الارن اطربية » واسا في 
الہلاط الاقطاعي ) سول السيد AU‏ € الحم الطبيمي الخلافات الداخلیة , ومن الثابت من 
dye‏ ثانية ان شمرر اطضوع ٤‏ في طبقات الارسان الملا ٤‏ يشكل حاجزا Vad‏ في وجه 
المشادات : فان اقسسل اصحاب الاشاذات GLAST‏ يوحي ميرم يتردد lo‏ فی مباجمة سيده 
مباجمة سافرة » رقد اسہم هذا م joie‏ د ورفع الحصار عن كثير من 
اطصرن edes.‏ من دلسساث ام ب يكن gh‏ الاقطاعي GF‏ , فهو في ET‏ 


۲۹۱ 


العم 0 


يلف » کا يسود الاعتقاد » جپاز) متلاحا يجمع في كتل متراصة » حول كل ملك او كل امير 
عظم » کافة.الوالین في الاقالم » بل تمزأ الى حایات غلية كثيرة » مستقلة ULF‏ بعضها عن 
بعض . ثم ان السيد » وهذا هو الام € ماکان لیستطیع مراقبة كافة تصرفات تابعه : فیامکانه 
ان يماقبه بحجز اقطاعته أذا اساء الاخلاص المتوجب عليه € ولكن حقوفه عليه تقف عند هذا 
المد ؛ وباستطاعة صاحب الإشاذة ان برتسكب ابشع ا جمرائم » اذا ادى لاسيادء الختلفين 
خدمات الساعدة والشورة € دون ان يثمكن ga‏ من ا اذ اي اجراء ARE‏ 1 وقد ہرز ككل 
جلاء نفص النظم الاقطاعية في الاجراءات القضاثية المطبقة هي كافة ا اء الغرب في الفررں 
الحادي pte‏ والنصف الاول من القرن QUI‏ عش . 

عندما پتجشم احد الفرسان ضررا پلحقه به احد افراداساشیته ٤‏ ليس من حاک نظاميتة 
تستطيع قبول شکواه SCIL,‏ اجراء مباشر ضد الممتدي'» الا اذا کان الرسلان عضوين في“ 
Last‏ اقطاعية واسدة . فيتوجب على الضحیة والحالة هذه ان حصل حقہا بيدها ؛ فتقوم 
مساعد: اصدقامًا € بعمل عسكري شد الخمم رذريه ؛ وتيتدىء پذلكك عرب قد تدرم زمنا 
طویا جدا وقد تلسم Cas‏ بحسب الحالفات » وهذا هو الثار الخاص , فكل سلاف رسكل 
ely‏ سول الارض وکل اهانة وكل بادرة في غير le‏ فسسد uad‏ من ثم الى زاع مسلم پرلد 
بدوره احقاداً اشرى وانتقامات اشری . بيد ان الفريقين المتماديين پلبلان رما » برساطة 
الاصدقاء المشتركين € وبعد مسارمات طويلة » بان يفصل في غلافہم ملس مؤلف بالتساري 
من انصار كل منها . تعرض الضيحية شکواها » تد ممہسا في موفلہا ايمان Mull‏ واسيادها 
راتباعها ٤‏ ثم يتناقشون وپلتمسون غالبا سم الاله اما بدعرة ابطال الدريقين الى المبارزة € راما 
پاشضاع المدعى عليه لامتسانات الماء SLI)‏ الطفسية ؛ ويضعرن في النبسایة نسوية تفرر بالتشلي 
عن بعض الحقوق . راذا كان موضوع النزاع مالا ) تفرر قسمته بسورة عامة ؛ امسا اذا كان 
جرية او ضررا جسديا » فیسداد ١‏ ثن الدم » الذي يترسب على المتدي دفمه بیع من الق 
بهم ضردا , Ul,‏ يتوسب على المتشاسصمين ان يقبارا كليم شررط الصلم ؛ فالقضاة ليسوا في 
الحقيقة سوى مصلحين ولا پاشذرن على انفسہم فرش سكيم بالقرة . فنسن من ثم امام قضاء 
بعايء راقص ربامظ الا AX‏ ( سیب الدفع للرسطاء رالاضاء رالشہرد رالابطال ) ربالنليسة 
غير ذي فعالية لانه لا يميد الى الضسية حقہا كامسلا رپشجم على اللجوم الى العف , رسا كان 
التنظم الاقطاعي بمفرده ‏ من ثم » ليكاي الحفاظ على النظام رالسم € لر ل يككتمل اطار طبقة 
AJ‏ سان بوسیلشن ؛ الاكثار من ايمان all‏ الثبادلة € رترثيق الروابط المائلية , 

تسم الیمین برضم البد على السار المقدسة او على کتاب الاناسيل » ومني رهن النفس رها 
احتفاليا ؛ فليس من عمل آشر AST‏ الزاماً لانسان gy‏ طنلاسه الابدي ريخشى بالاضافة ال ذلك؛ 
في امورہ Cota JI‏ نتائج الغضب الالمي , وبلفت النظر ان فارس oy All‏ الحادي عشر محمرل على 
اقسام ايان كثيرة يتنم وجہہا عن استمبال القوة والحاق الاذى پالغیر . فہنالك البمين السامة 


YAY 


القسمة Cole‏ في جمعيات سل الرب » وايمان الخضوع gll‏ تعد دت بعد تزايد الشا ر كات الزراعة 
والايمان الخاصة اخیراً التي تفرص في ظروف عديدة فتصدق کل اتفاق وصفقة » ویقسمپا لیس 
كل متعاقد فحسب» بل کل الاصدقاء الذين برافقونه ابضا والذين يصبحون € Page‏ هذا» شرکاء 
له في de‏ ویتعہدون بالحفاظ على السلم . فيد شل الفارس ody‏ الطريقة في شبكة من الوعود التي 
تربطه Urt;‏ بكافة جيرانه تقريبا » اي باولئك الذين يتاح له ظروف كثيرة يقابلهم فيها؛ فضطر 
بالثالي الى كبح نزواته والز کون الى ا مدوء . 

EI ( وتراقب اعماله‎ dud » الى ذلك بنلسب الفارس الى وحد: د ضيقة‎ UN 
الاساسة متمع‎ LI » فقد غدت المائلة € بعد اختلال سبل الامن الذي عقب انهبار الملكبات‎ 
وامد.اشد" تلاج) (ودرج استعمال اسمالمائلة الشترلابین جبيع الاعضاء»‎ OT فامست في‎ oL. Jal 
reci وهو رمز هذا التجمع € الطبقة الارستوقراطة مد لصف الاول‎ 
JS راعفام السام : : فاحتفظت ررابط الدم بكل قوتها طلة اجبال عديدة جامعة » حول‎ 
مستقلا عن‎ AMT المفدة واہناء الاشوة وآبناء الا مام . ولا حدث البتة ان يعمل النبيل‎ prs 
الذين‎ ede افربائه ؛ وهو في الحرب راثناء المرافعة امام القضاء يماط ابدا ب « اصدقائه‎ 
يقدمون له المساعدة رالذين يتوسب عليه مساعدتهم بالتفضيل على اعز اسياده ؛ وهو » اذا حرم‎ 
يشترك معہم في قلك ارث الجدود‎ Cho, ولو كان مازرج۔ا وام يرزق‎ uie CR Eug 
الذي ینظم رئيس الماعة استغاره بمشورة الەیع, وهذا التضامن الاقتصادي الذي يازم بالتعاون‎ 
الدائم هو العامل الملزم الاول بين عوامل الوحدة العائلية , وجدیر بالذكر ارب قو"ة الموجبات‎ 
الى ان الفارس‎ dl في الحفاظ على النظام . ومرد ذلك في الدرجة‎ e$ النسومة تسهم اسہاماً‎ 
برافقون‎ Y لواياه الحربية خشیة منهم من‌ان يجروا جر" الى عمل‎ ca غالبا ما يثليه انسباؤہ عن‎ 
عليه ؛ رفي الدرسة الثائية الى ان تأ كد المەتدین من ان پناصپم العداء کافة اقرباء ضسايام غالبا‎ 
لبس‎ EE ما عملم على التراجع علد اعتداءاتهم الحتملة , ولذلك فان طبقة الحاربين» التي هي‎ 
قرامه الافراد الملمزلين بل عدداً سكير من الماعاث المتشابكة نسباً وانتسابا افطاعباً » هي‎ 
, لعمري ؛ ولکنہا ليست خارجة کہا على النظام‎ Min طبقة سجسة‎ 


تلف الظروف الاقتصادية في الطبقة الاخيرة من الجتمع اشثلافيا في الطبقثين 
الارلسین . فبين العاماليين الذین لا يلتسبون الى at‏ الفررسا» وبين العمال الذین 
ممتلرن من الارش بعر جہیلہم ما پازم لاردم واود غیرم € من لا پلکون Vs‏ ويستمطون 
شبزمم على اہراب الاديرة وينطلقون الى كل بچپة سعبا ورام اي عمل مکن ویتعنون ویشفون في 
املاك الاسياد الراسعة تحت امرة ادام الاژلیین , ولكن سواد هذه الطبقة من الفلاحين 
الاحرار في ان يستثمروا اراضيبم VIG‏ على هوام ؛ انما يجب ان نیز » في عداد مثماطي 
ا مال الزراعة هؤلاء» بين الممالالڈن بسٹخدمرن الحراث واولئكالدن برکشون ارضہم dodi‏ 


الفلاسرن 


۳۹۳ 


وهناك ايرا فثة من غير النبلاء الذين هم شركاؤم الخصوصيوت» الخدةام» والذين يعيشون حباة 
بطالة ؛ فبؤلاء فلاحون ورثوا ارضا أحسن استثمارھا ٤‏ او عملاء الاسياد وو کلام في ادارة 
خدمة منزلیة او ادارة قطمة ارض ناثیة کوفئوا بنصبب من الواردات التي يكلفون جمعبا ؛ وهم 
من جبة ثانية على جانب كبير من الیسار € يمتطون الجياد ويمتلكون الاقطاعات في غالب 
الاحبان وتتجاوز مواردهم موارد فرسان كثمرين» على انهم نادراً ما بدخلون ( اقله في فرنسا ) 
في طبقة النبلاء القفلة اقفالا محکا في وجه حديثي النعمة . 

بيد ان هؤلاء العمال » بصرف النظر عن مقدار ثروتهم — وهذا ما ییز وضعهم — قد خضعوا 
خضوعا Gb‏ ليد لم بختاروہ » محمیپم وبقودم ويعاقبهم ؛ والنظام الفروض عليهم نظام شديد 
بطبقه ریس C‏ محق نفمهم . وینتسب عدد کبیر منہم € ممن دعوا بالفداديين.في القرن 
الحادي عشر» وبا حرس الخاص في القرن الثاني عشر» الى رجال آخرین بزعمون ان هم علیہم کل 
سلطة f‏ ومخضع الباقون منهم لسطرة سید اصن في الارض التي يقيمون فما . FX"‏ 
Sue‏ فيالقرية او اتباعا شخصيين - وم يتساوون في سوہ الماملة - فانہم مرغمون تجاه سیدم 
بتأدية خدمات مختلفة llo‏ عليها اسم « العادات » — لان مداها محد ده العرف — او « Vlad!‏ » 
احيانا » لانم اعتبروها تقادم تلقائية من الاتباع ا حمبین ال parete‏ . فهنالك الالز امات 
العسكرية اولا : على الرعايا ان يؤمنوا حراسة القصر € ويقيموا في التحصينات عند حدوث 
اي طاریء ررر ا عل ااقدام و ot ala‏ § وو الى بش امت و 
بنوع خاص الاسام في van‏ الاعمال التسخيرية کالتر میم والنقل وتقدع القر طمان او Wm‏ 
سبیل قعہد الحصن وحاميته . وهنالك ا حضوع القضائي ثانبا : فهم تابعون لساطة محکمة السید 
التي تجازییم € في حال ابرم € بالاضافة الى التعويض على العتدی عليه » بغرامة مالبة تتراوح 
بين ثلاث (e)‏ وستين )٦٦(‏ نحاسة » والتی ترفع قضبتہم الى السّد نفسه اذا ارتكبوا زنی او 
سرقة خطيرة او جرية قتل مقصودة . وهناك الخدمة ال ختلفة اخبراً : فجامعو واردات السيد 
pul‏ يستوفون الرسوم على الصفقات وانتقال المواد الغذائءة و استخدام طاحون السيد وفرنه 
ومعصرته ؛ والعمال القرويرن مازمون في بعض الظروف باضافة السید ورجاله او تقدم LE‏ من 
المواد الفذائية توازي ما تكلفه هذه الضيافة : وهذا ما يعرف بحق المأوى ؛ وهم مازمون اخيراً 
« بمساعدة € حاميهم الذي يدعي لنفسه GA‏ مصادرة المالاو الحاصيل الزراعية او كل ما ينقصه 
وما پریدہ ايضا في الغالب من منازهم : وهذا ما يعرف بح الاقتطاع . 

ان هذه الحقوق السيدية » ا ختلفة بين سبادة واخرى € التي تنوء بثقلہےا على كافة Me. JI‏ 
بالتساوي € سواہ كانوا مالکین او مستثمرين € وسواء کانوا احرار التصرف بشخصهم او غذر 
احرار » قثل في القرن الثاني عشر € بالنسية للسيد » دخلا ال فائدة من كافة واردات 
الاملاك ؛ فاستغلال حق القبادة انما هو مسا وفر لكام الحصون وللجمعيات الرهبانية الكبرى 
اهم الموارد ورفعہم الى مرتبة دوم ا مرتبة الفرسان العادیین الذين لم يستفيدوا الا من كراء 


44 


اراضيهم . وتشکل هذه الموجبات كذلك » باللسبة لمن تفرض علیہم » Coe‏ دونه الفرائض 
العقارية ٤‏ وينطوي بعضپا على المزيد من الازعاج » لا سما فريضة الاقتطاع التي نظر الیہےا 
الکشبرون نظرتهم الى السرقة » والتي ارغمت على التظاهر بالفقر وقضت على روح التوفير اما 
بحب الا ننسى ان هذه « العادات » هي yf‏ الضمانة والسلامة ؛ فيفضل السید يسود النظام داخل 
الماعة ؛ کا ان كل WS‏ للامن يقمم بصرامة بزید في Lg ad‏ ان السيد € وهو اطریص على 
احقاق الق » لا ينتظر شكاوى الضسايا کي يطلب تدخل علائه . فلہذا السبب ٤‏ ولان الفلاح 
الجاضم للسبد الام غير مرغم على تأمين الدفاع عن نفسه » كانت الروابط العائلية في الطبقات 
الدنيا اقل منہا وثوفا في طبقة الاشراف . بيد ان التجمع هنا انضا امر مرغوب فيه لانه يتبح 
دفاعا افضل ضد المطالب السدية : فقد رقف الفلاحون تدرا ضد استخدام حق النفي » 
خلال القرن الحادي عشر € في اطسار القرية » حول العبد ومقبرته » وها مكانان حسما سم 
الرب بصورة خاصة » وباستطاعة الفلاحين ان پنجوا فمها من اشد اعمال العنف والمصادرات 
ازعاجا — وحول الاخوية التي هي Lam‏ صلاة رتماون متبادل . وهکذا تكونت الخلية 
وسر نود بے سو وت ١‏ اي مھ ہس تم اعضاڑھا بمتلکات 
Mn‏ يتفقون على تنظم استهار الارض وعلى جمع الطب الشترك في الاراضی 
ثرة des‏ تنظم "M‏ الزراعية - وجمسة فع n?‏ « العادة » » وتعارض 
as‏ في القرن الثاني عشر € الى حمل هذا الاخير على تخفیف 
نظام النفي . 
هذا هو € يخطوطه الکبری » نظام الجتمع الاقطاعي . اجل » ان هذه اللوحة الاجمالية » 
التي تتطبق على ملكة فرنسا » قد لا ثنطبق جملة على كل مجتمع اقطاعي € لان اوروبا متنوعة 
المناطتى والسكان . فالانظمة الاقطاعية ؛ في ا لمناطق dy yh!‏ مثلا € اقل رسوخا إلى حد بعد ؛ 
(UU d,‏ ابقى استمرار السلطة الملكية » الى جانب نظام الاقطاع » Lehnreeht‏ » الذي 
ينظم العلائق الناجمة عن الاقطاعة € على القانون البلدي العقاري » Landrechd‏ » € الذي يمكن 
تطبيقه على كافة الرجال الاحرار € نبلاء کانوا ام فلاحين ؛ وقد جہلت بعض الناطق الاخرى » 
adf‏ الفريز € 35( حک السید والاقطاع ؛ اضف الى ذلك اخیراً ان قیام العلائق السياسية 
والاجاعية في البلدان الشمالية التي Lopes‏ النصرانية » اي الجزر البريطانية وسکندینافیا 
والساكس » لم يتحقق الا بتاخر زمني محسوس : وهكذا فقد تألفت معظم فرق الفرسان 
الانكلو ورمندیة » ge‏ السنة ۱۱۰۰ » من مغامرين فقراء لا يملكون فتراً من الارض € دغلوا 
الخدمة جنوداً منزلبين يعيشون على طاولة اسیادہم » ولم تصبح ارستوقراطية اقطاعية الا ببط ء 
وبعد مرور زمن طويل . 


وعلى الرغم من ذلك فقد ارتکز التنظم الاجتاعي € بصورة عامة » الى تحديد النشاطات : 
فہنالك نخبتان » اسندت الى احداههما الوظائف الروحية وال الاخرى ا مہسام العسكرية » 


۲۰ 


۱ بتمہدھما عمل جمبور الفلاحین . لذلك کان مسئوی حباة رسال الكئيسة والفرسان رهن gU‏ 
الممل الريفي ٤‏ وما زال هذا الاخير ٤‏ في منتصف القرن الماشر € انتاجاً مزب يكاد لا يكني 
لاعالة رسال الاكليروس والنبلاء ؛ فاذا ما ارتم » وزادت الحاصيل الزراعية » استطاع 
الخصصون الصلاة والحرب الحصول على نصيب اوفر من الثروة والتصرف به لرفاهبتهم والنفقات 
Ld‏ ومشاريع الفتوحات النائية والاحساث Rally Lal‏ . وبلات النظر ان يقظلة 
اللشاطات الريفية تبر ز بالضبط حوالي السنة ۱۰۰۰ التي كانت منطلقا للعضارۃ الغربية . 


۲ اللمو الاقتصادي 


ان استثناف النشاط الاقتصادي الذي لاحت دلائله مذ المپد الکارو لاسي قد برز بصورة 
حا مة ٤‏ في اوروبا » سوال السلة ٩۵۰‏ + بمد ان سمالت دونه ) طيلة Lio i‏ وليف ؛ الذزرات 
الثررمندیة والاسلامية وافنفاریة . في هله الفترم » كا jag‏ 6 اي في المةرد القليلة pil‏ سبفك 
السنة ۱۰۰۰ انلشرت بسرعة في الارياف المسيسية ؛ التي اعيد Vas CU uad‏ اكتشافسات 
تقنية ذات نتائجعظيمة جد"]. اچل كانت هذه الاكتشافات lai‏ العبد'ر لکن تطبيقها في الغرب 
قد بقي محدوداً حتى ذاك التاريخ , بتعذر في الحقيقة تلبع هذا الائلشار لان الادلة المباشرة ؛ 
ely‏ بها آثار الادوات او رسرمپا ) ادرة جد"ا ريصمب تحديد تر ارما » رلان oo ea‏ لا 
تنطوي الا على القلبل القليل من الملومات . رلکن كل شيء Qa‏ على الاعتفاد بار الانطلائة 
الكبرى في الغرب ترتبط آنذاك ارتباطاً o‏ بتبدل اسامي في الطرائق الزراعية » اي بثورة 
سقيقية بطيثة اناسث انٹاچ مزيد من المواد LI‏ بجہد اقل مله في السابق ؛ فقلبث ظاررف 
الحياة الاقتصادية رأسا على عقب . 


ان هذا التبدكل على جانب كبير من التمقيد ريتناول شتی عناممر الطرائق 
Lal, JI‏ ابید انه جدر (A‏ في سببل ترضييمة» ان نمز ل التحسینات المثلنة 
(gl‏ تترابط في الراقع تراہطاً Cady‏ وتنداشل تداخلا مستفاقاً . يقوم التسسين الارل في استخدام 
z^‏ ا ماء الجارية استشداماً افضل ؛ فبہدر (Cb‏ مذ القرن الماثمر» ان مجاری الاه قد نظمت 
رحولت مباہہا الى 1M‏ ورغزانات رشلالات مسد لتعر يلك مطاحن اموب رمعاصر اآزیرت, 
فاغنث المطاسن المسائية عن افواوین رالمطاسن المدرية ۷ ررفعث عن المد الماملة RJ AA‏ عبء 
تمضير الحبرب الذي كان عملا شاقا Mame‏ ؛ راتاحث لا الائمراف الى مام اخری اعغام 
Col‏ وفي الوقت الذى استخدم A‏ الناس‌الطاقۂ XUI‏ ترصلوا ال استخدام قوۃ الجر" Hail abel‏ 
استشداما افضل iCal‏ فقد ظہر رانتشر في الرقت نفسه تسین e JUI ele‏ نا ہو Fall‏ 
فاستميض بالطوق الصلب عن ou‏ الحصان الرهل الذي كان بخلق الحيوان رينقص فرت انقاصا 


التحسيئات التلشة 


ran 


محسوساً ؛ اما نير الثور الذي احم صنعه وفاقاً لقوى ا حبوان الفاعلة € فقد نقل من الكاثية الى 
القرون. وبرتبط بهذه التفدمات الاولى تحسّن في الادوات : فقد استعسضء فى المذراة واحرفة» 
عن ال شب ہالحدید € ففدت الاداة اعظم فائدة ٤‏ واخذ الناس بسشخدمون المسلفة ؛ واستطاعوا 
دصورة خاصة ربط آلات زراعبة اعظم طاقة الى دواب مقرونة ازدادت قوتها . فقد انتشر 
آنذاك في كافة مناطق اوروب الشمالية»وفي كافة الاراضي الخصبة gil‏ لا مخشی ان تتضرر بالحراثة 
العمئقة » استخدام احراث الكبير الثقيل ذي السجلات والقلب ؛ اما ا حراث الخشبي gall‏ € 
الذي لا يقلب الا وجه الارض € فقد خصص تدر "Tn C£‏ الحضحاضة UL)‏ . 

قلست الارض قلباً افضل وھوٴبت dap‏ احسن € واستفادت Call‏ من تقدم طرق اخصاہا » 
واصلاحما بالسجیل» وهي طريقة انتشرت في غربي فرنسا» ورا الذي اعتمد على نطاق واسم 
d‏ لومباردیا منذ اوائل القرن الثاني ple‏ ؛ فتحسن من ثم انتاج العمل الزراعي وحدثت اخبراً 
ثورة في حدید مواعيد زرع ا حبوب ال ختلفة » فحللّت تدرا حل نظام الدورة الرومانية التي 
تتحدد كل سلتین » وغل طرائق بدائية اقل انتاجا » کالزراعة التنقلة او المؤقتة € او زراعة 
الارض ا حرقة € الدورة التي تتجدد كل ثلاث سنوات ؛ اجل لقد جرى هذا الشدال بکل بطء 
) اذ ان الطرائق الجديدة قد ادخلت » کا يبدو » في المہد الکارولنجي وف الاراضي iK‏ 
570 7 ہہ "۷۷" 
التقنیة بزراعة الارض سلتین من اصل ثلاث بدلا من سنة من اصل سنتين وحققت زيادة في انناج 
المواد الغذائية تعادل نصف الانتاج السابق على الاقل € وانتشر مع الدورة الجديدة استعمال 
القرطمان الذي آثرہ الفلاحون على الشمير . فقد استخدم في اغلب الاحيان حساء لتغذية 
الانسان ؛ کا استخدم لتغذية الماشة Gaul Cj‏ فاسہم في رفع عددها وتحسين وعہا. وائئشرت 
بصورة خاصة تربية الخبول ٤‏ وكان هذه الظاهرة الرئيسية » التي غدت اساس تب دل کل d‏ 
اساليب الحرب € ووجبت من ثم تطور الارستوقراطية الغربية ؛ صداهستا البعيد في الاقتصاد 
الريفي : فمنذ اواخر القرن الحادي pte‏ اخذ الحصان يقوم مقام ثور الفلاحة GY‏ يفوقه سرعة 
في الحركة ويساعد » 4 3l‏ الارض مراراً متعددة » على زيادة الائتاج > مع ان تعہدہ اعظم 
ا كلاف . تلك هي الاستحداثات التقنية الهامة . ولنشر ایضاً الى انها استخدمت ببطء ايضا » في 
ام المشاريم الزراعية اول » وان مركز انتشارها كان » على ما يبدو» السپول الغرينية الكبرى 
في المقاظعات الفر نجية القديمة بين نہري اللوار والرین » وانہا d‏ تدخل Sui‏ € خلال القروركت 
الوسطى € سوى ارياف جنوي LAS‏ وفرنسا LGU,‏ الثمالية ؛ اما uie‏ فرنسا فقد حافظ» 
لاسباب مناخية محتة € على المادات القدية ٤‏ اي على الحراث القدم وزراعة الارض دوريا كل 


سلتين , 
احدثت مله الثورة az xau‏ کشا فی اساة Xs JE‏ . فحاءت 
الانتاج والسكان ; diris‏ : 


احصائد م( في كافة المشاريم الزراعة ‘ وبا جہود نفسه © اهم — T‏ 


۲۷۹۷ 


السابتى الى حد بعید . ولم يعد للسيد من حاجة » بفية زراعة القطع الكبرى الصالحة للحراثة 
في اراضبه الاحتباطة » لذاك الجيش اللحب من السخرین : اذ ان بعض الافراد یکفون للقيام 
باماهم . فهو QU‏ لا دستدعي الآخرين بل يتفق معہم على ان يدفعوا له » عوضاً عن ed a‏ 
الخدمة € بعض الال او محصولات زراعية . وهكذا زالت تدريحبا معظم اعمال التسخير التي 
فرضت في املاك الاسباد خلال العہد الكارولنجي . ففي السنة ۱۱۱۷ مثلا » ابدلت برسم 
نقدي ايام العمل‌الثلائة الفروضة Le gel‏ للسيد على بعض بزارعي در « مار موتيه » الالزاسي, 
الا ان هذا الطراز نفسه من الاعمال التسخيرية قد استمر حتى منتصف القرن الثالث pte‏ في 
بعض املاك الاسیاد من المنطقة الماريسية . ومع ذلك فقد توقف Cae‏ فشيثا اسبام الشاریم 
zal, JI‏ الثابعة للسبد في استغار الاراضي الاحتياطية » باستثناء بعض الايام التي تحددهما 
روزنامة الفلاح والتی توافق نبت المزروعات € وخلال مرحلة الحراثة بنوع خاص . ثم ان ابدال 
الخدمات القدية بالاتاوات € وهو نتيدة مباشرة لتحسن التقننات € قد در" على سيد الارض 
موارد اضافية ؛ اتاوات Le‏ تؤمن له تموین بىته وتتمح له انقاص مساحة اراضيه الاحتياطة 
و تأحر قسم منہسا وزيادة عدد المزارعين ومن ثم زيادة الارباح € واتاوات نقدية تتح له شراء 
مزيد من الاراضي . ففدا السيد » والحالة هذه » اقل ارتباطاً بارضه ؛ و احتل الدخل الدائم في 
ابراداته مکاناً متزايد الاهمية ؛ واخذت مشاريم الاعمال الزراعية » في املاك السيد » تلفٹم 
شيئا Cats‏ على الخارج . 


اما في الاراضي إلتي بستشمرها الفلاحون » فقد اتاح aly‏ انتاج ادوات العمل وتناقص 
اعمال التسخير التي استائ ت دوريا في ا ماضي بقسم من البد العاملة المنزلية » الحصول من الارض 
على حصائد اوفر . اجل » لقد توجب عليهم تسلم او بيع بعض هذه الحصائد لتسديد الاتاوات 
التي تقوم مقام الخدمات القديمة او لتلبية مطالب السہد الجديدة . بيد انهم يحتفظون بفائض 
كاف لتأمين تغذية أفضل لعائلاتهم التي تنعم سعض اليسار في ارض زاد جنيها دون ار تزيد 
مساحتها OE:‏ هذا دواء ناجماً لمعالجة سوء التغذية المزمن € الذي ثقلت وطأته منذ قرون على 
العام الريفي “ ورفع نسة ols I‏ بين Jub Yl‏ وحال دون ازدياد عدد السکان. ففدت الحاعات 
نادرة بعد السنة ۱۰۰۰ وانتبت الى الزوال € بيا Lot‏ عدد سكان البلدان الغربية بزداد باطراد. 
يتعذر لعمري تحدید Lal‏ هله الظاهرة سبب افتقارا الى الاحصاه‌ات الدقيقة » Uf),‏ 
نستطبم € على الرغم من ذلك » ملاحظة مداها المام : فبحسب احد التقديرات المقبولة النادرة 
anes‏ ار تفع odie‏ سکان انکلترا من ۱۱۰۰۰۰۰ في السنة ۱۰۸۲ الى ۳۷۰۰۰۰۰ في السنة 
۸ ۶ واذا ما اعتبرنا ان ارتفاع عدد السكان قد سبق العقود الاخيرة من القرن الحادي عشر 
بزمن بعيد » سجاز لنا القول بان عدد سكان اوروبا الغربية قد ازداد € خلال القرون الثلاثة التي 
عقبت السنة ٠٠٠١‏ » ثلاثة او اربعة اضعاف ما كان عليه قبل هذه السنة . 


5 5 
يتميز هذا الارتفاع » في بدايته > بارتفاع كثافة السكان في الاراضي الزراعية القدیة S,‏ : 


TAA 


فالمساحة نفسها من هذه الاراضي قد تؤمن الغذاء » دون جہد یذ کر > لعدد اكبر من الناس LEE‏ 
ان نصف او ربع الارض المائلة القديمة يكفي الیوم لتغذية عائلة من المزارعين € لذلك فقد 
تقسمت الاراضي التي بست؛مرها الفلاحون جزأين او اربعة اجزاء € فارتفع € بالفصسل نفسه € 
عدد المساكن والسكان في القرية . ولکن ارتفاع كثافة السكان قد رافقه بسرعة توسع الاراضي 
المزروعة على حساب المساحات الپملة » لانها كانت » يسبب وضع التقنية » اما قليلة الانتاج واما 
صعبة المعاملة . وهناك ثلاثة وقائع متوافقة كانت منطلقا لنبضة احستاء الارض الکبری التي 
ابتدأت € GU y‏ لمناطق النصرانية € ما بين السنتين ۹٠۰‏ و ۱۱۰۰: استخدام وسائل جر" 
وادوات حرائة اقوى من ذي قبل قادرة على استتصال الارومات العسقة وقلب الاراضي 
الكثيرة الاتربة التي برهن الحراث القدم حتى البوم عن عدم جدواہ فیہا € وفائض اليد العاملة 
التي حررها abel‏ الطرق الزراعية الفعالة » وارتفاع عدد الولادات التي يقابلها نقصان الوفيات 
بين الاطفال . 


اسهم الفلاحون والاسياد العقاريون في هذه المشاريع aal‏ لتحويل الاحراج 
والمستلقمات » Cas‏ فشيثا » الى اراض منتجة . وغاليا ما سيق wg hill‏ 
الاسباد الى النبوض بهذا العمل » لان استثار الاراضي القدية الصالحة لازراعة يتطلب جهداً Jil‏ 
منه في السابق : فبعد أن ينهي رب العائلة اعمال ا حراثة بنقی امامه ملسم من آلوفت لاصلاح 
الا راضي الباثرة dab EG‏ » فيتاح له بذلك ترسیم املاكه C jas‏ * فبقوم في فصل ااشتاء 
پاحراق الاشجار الصغيرة وقطم الاشجار الكبيرة واستثصال الجذور € وتصبح هذه الارض في 
الربسع مرجا اخضر يكن في السنة التالية حراثته وبذره » وبعد ذلك غرس جفون الكرمة 
(es‏ واذا كانت الارض تعود لسد € فانه يفرض اتارة على من اصلحيا € والا طالب 
الفلاح بضمہا الى ارضه الوراثية . وهكذا € بفضل هذا التقدم البطيء الذي أسرز على كافة 
تخوم المقاطعة » اتسعت الارض المزروعة سنة ہمد سنة , وما ليثت الحقول اطدیدة ا ex‏ 
نائية عن القرية € فاقام الذين اصلحوها مساکنہم فيها € وهكذا برزت عند حدود القاطمة 
مساكن متنائرة » وغالبا ما وجد مصلحو الاراضي انفسهم وجہاً لوجه امام غيرهم من آتی من 
القرى المجاورة » فغدت الاراضي البائرة » التي كانت » فها مضى € تعزل القرى عزلاً تاما » 
رقعاً متشتتة جدبة جداً . اضف الى ذلك ان ابناء الفلاحين € حين يبلغون اشدام € لا يتوفقون 
جميعهم الى العمل في املاك آبام € فبضطر بعضہم الى البحث عن الثروة في غير مكان € ويتوجه 
من لا يذهب منہم نحو المدن » او من لا ينم الى جمہور الاخوة المساعدين في الاديرة الجديدة » 
الى الاسياد ذوي الاملاك الحرجية الواسعة حیث یقیمون مع بعض رفاقهم ويكو"نون في قلب 
الاحراج ارفا زراعبة جديدة » بعد اعتاد الزراعة المؤقتة على الارض الحرفة : هؤلاء هم 
الضيوف » وقد ثبت الدليل على وجودم في كافة الساحات Dall‏ التي الفت كلها في المپسد 
الكارو لنجي جزراً مقفرة بين الواحات الآهلة بالسكان . 


احیاء الاراضي 


۲۹۹ 


اما الاساد العقاریون فقد حدث هم ان وسعوا استغارم LUI‏ € تھا حدث لهم » Lis‏ 
الاستفادة الى اقصى حدود الاستفادة من عاهم Xil‏ لین الذين اصبح ecl‏ متسع من الوقت € 
ومن امال تسخیر المزارعين التي لم تستبدل بالاتاوات ٤‏ ان اقدموا على زراعة بعض اقسام 
اراضيهم الاحتباطیة الترو كة مراعي او احراجا . بيد ان معظم الاسیاد سعوا في الدرجة 
الاولى وراء زيادة دخلہمالدائم والاكثار بالتاليمن المشاركات الزراعبة. فقدموا لطالي الارافي 
من الفتبان قطعاً پکرا وطلبوا اليهم استغارها » Ule,‏ ما امنوا لهم » رغبة في اسقالتهم » 
الادوات وحبوانات الجر وا ال اللازم لمماشرة العمل » ورفعوا عنہم € بصورة عامة » الاتاوات 
المزعجة € وتعبدوا لهم بعدم استيفاء ضريبة القطع التعسفية وبتحصيل الضرائب الاخرى بنسبة 
مقموله : فكان de‏ المزارع »> بعد ان محصل على الضمانات التي تقيه مخاوف الخسارة في السنوات 
الاولی ٤‏ ان يقدم السمد قسماً من حصائده يتراوح بحسب المناطق بين ۱/4 و ۶۱/۱۲ بالاضافة 
الى المدل الضشل الذي يدفعه لقاء اقامته ca Ji T‏ الذي sats‏ . كانت هذه الشروط مغرية » 
وقد اذيع خبر حسناتها في المناطق البعيدة احيانا فافضت الى تنقلات السكان مسافات بميدة » 
من الناطتی الأمولة as‏ والکشفة السكان الى القطاعات الزراعية الستحدثة » کالتنقلات gi‏ 
جرت في اوائل القرن الثاني عشر مثلاً وانتبت بسکان سنتونج » الى مناطق مصب نهر الغارون» 
او بالفامنك € الى مستنقعات سواحل البحر الشمالی بين نبري الفيزير € والإلب . 


كانت نتبجة هذا الاستعمار الزراعي النشيط تبدلاً سریعا في منظر الارياف الغربحة , 
فتناقصت المساحات المجدبة المهملة في كافة الاراضي السسدية ؛ وقد بلغ من هذا التناقص احياناً 
ان اختل توازن الاقتصاد القروي € حين لم يبق سوى القلیل القليل من القطع ا حرجة التي توفر» 
بالاضافة الى خشب التدفئة abe,‏ الحصائد € المادة السام لعظم الصنوعات القروية والبلوط 
لتغذیة الخنازير € وتؤلف احد المناصر الاساسية في النظام الزراعي - او من تلك المراعي 
والاراضي 8,0 الي لا مناص منبا لتغذدة المواشي بسبب ندرة المروج وفقدان زراعات 
SKI‏ . وتجزأت الاحراج الكبرى التي تخللتہ_ا الفسح الجديدة » وبرزت « الارياف » وقامت 
القرى الكميرة ذات التخطيط النتظم في « السپول » الفتوحة» حين كان اصلاح الارض جاعبا» 
اما «الغابة الظلملة» فقد قسلمت غابات صغيرة قامت بينها المشاريم الزراعية التي انتثرت في 
وسط البراحات » حين استثمر الاراضي السيدية مستعمرون منفردون, وكذلك نت الزراعات 
ايرا على جنبات السواحل الرسوبية وفي مستنقعات الوديان على ضفاف الانپار الكبرى ؛ 
فالحرب هنا لم تعلن على الشجرة بل على الماء » وقد اوجب الفتح » الستند الى شبكة من 
السدود » تدبيراً Lele‏ لتصريف الباه J)‏ نظام جماعي شدید » للعناية مجہاز الوقاية. فتزایدت 
في كل مكان الاراضي التي تنتج الحبوب € وقد بلغت هذه الزيادة ذروتها في منتصف القرن QUI‏ 
pte‏ ؛ وجاءت اعمال احباء الارض » التي انضمت نتائجها الى نتائج التقدم الثقني ٤‏ تزيد في 
حجم المواد الغذائية وتتيح ارتفاع كثافة السكان . 


Yes 


و کانت النتيحة المماشرة هذا الازدیاد في مواد الاستبلاك وعدد 
السكان نوا في حركة المقايضات . في السنة ۱۰۰۰ 6 ثثلت طبقة 
« العمال » SR‏ شبه حصري بفلاحين عندوا في الحصول € من اعحافم الزراعية » على ما يؤمن 
معيشتهم ويسد حاجات الفرسان والا کر وس الضرورية f‏ وباستثناء حالات نادرة » حری 
انتقال الثروة € عن طریق الاتاوات » داغٴل الاراضي الخاضعة للسيد التي هي شبه مقفلة * 
ولکن تحسن انتاج العمل الزراعي قد افضى شیا فشيئا € پنمل تزاید الشا رکات وارتفاع 
الاریاح من الرسوم النسبية الفروضة على الحصئد » وريا بفعل ارتفاع قمة الاعشار الكنائسية 
بنوع خاص € الى تزاید محسوس في موارد الاسباد : :مأ حدا باعضاء الطبقات ااملیا الى رفع 
مستوام العيشي وعدم الاكتفاء بالواد الغذائية الضرورية لاودهم . واتاحت الظاهرة نفسپا » 
oud‏ متزاید الارتفاع من العمال » الانصراف عن الارض الى نشاطات غير زراعية بالضرورة » 
والقیام بامسال جديدة € کالصناعة البدوية او التجارة » تلبية لطلب الاغنباء . وقد تأمنت 
المواد الغذائية الضرورية طؤلاء الاختصاصین من فائض انتاج الاستغارات الريفية ؛ الا انهم 
اضطروا لشرائا ماهم f£‏ فتعددت من ثم المقايضات خارج اطار الاراضي الخاضعة للاسياد » 
واتصفت العلائق الاقتصادیة بالانفتاح والمرونة ٤‏ وخضم JU asl‏ الثروات لحركة حثیثة . 
فكانت النتيجة الطبيعية ان النقد احتل مر كزاً اعظم اهية في الحماة البومية € ومست حاحة 
٤ al ull‏ فاعيدت الى التداول Cas‏ المعادن الثميئة ا حمدۃ في خزائن الصاغة ؛ ولکن ذلك 
م يكن کافبا € فضربت في مصانم النقد فطع اخف وزنا EU oe,‏ فعمت النقود وفقدت في 
الوقت نفسه بعض قیمتہا ولا سما | قيمتها الشر Lil‏ وغدت من ثم تم اسپل تداو 3 رامکن استخدامہا 
آنذاك oa)‏ عملبات الشراء ادو مية . وكانت النتیجة الاخيرة للتوسم الاقتصادي ارتفاعاً Clas‏ 
à 553‏ الاسعار : وبامكاننا تقدير مدى هذا الارتفاع مق Ule‏ ان ُن اسوب € في احدى 
مناطق فرنسا » سبصبح في اواخر القرن الثالث عشر del‏ منه في السنة ۱۱۰۰ بعشرین ضعفاً . 


انتقال المتلسکات والسكان 


وقد لفت انتباه المعاصرين € بعيد السنة ٠٠٠١‏ » بين كافة مظاهر النبضة العامة في العلائق 
رهن السکان € كثرة الاسفار وتعددها وا رك الناشطة المفاحئة على الطرقات . فقد سمل التدقل” 
احياء' الاراضي الذي قلل من العراقيل الطبيعية ( الاحراج الواسعة ومستنقعات الوديان ) 
واسہم من ٹم في تقريب المسافات بين الماعات البششرية . بد ان تقنبات هذا التنقل مسا زالت 
بدائيه : فلیست العربات متوفرة بعد ٤‏ والانہار والبحر هیا للحمسم اسہل الطرقات والوسيلة 
الوحمدة Jad‏ الاحال الثقيلة ؛ اما في البر فمنقل الشاة والدواب € في الاكياس او على الاجلال» 
مواد غذائية its‏ الوزن Wey‏ الثمن بکسات صغيرة جداً » الا انهم يسلكون طرقا ختصرة 
غير محددة قد تفرضها هنا tha,‏ بعض نقاط الرور الاضطراري کا جاز او اسر او الحاضة > 
والاديرة وبدوت الرب المشيدة حدیثا التي تؤاوي الضوف جانا . 


على الرغم من بطء pull‏ ومشاق الطريق واخطارها ٤‏ كثير ون هم € في القرون الاقطاعبة» 


Yo) 


الذن بہجرون عائلتهم او جماعتہم ويقومون بالاسفار : رجال او نساء » اكلير وس او رهبا 
فرسان او اناس من الطبقات الدنیا . فالسفر هو اعظم و آنذاك؛ وافضل وسيلة ارجل الدرس 
والبحث كي يزيد معارفه ويطلع على كتب اشری او مخالط معامین آخرين * ولغير الابکار من 
الابناء کی بنجوا من وصاية النسب المملة . ولعل الکوث في مكان واحد اقسی واجب يصعب 
على الرهمان احترامه . فكل ححة للتنقل مستحسلة € 'وغالباً ما يكون الج مناسبة للسفر . 
sie GU,‏ في رأس المارسات التقوية زيارة بعض الاماكن القدسة - وهي عادة وثيقة 
LU i‏ بسادة الذخائر : والمقصود هو الافتراب ALL‏ من بعص الحاجيات التي تشم بلعم 
فائقة الطبيعة منذ ان لامستہا في الماضي اجسام القديسين . وغالبا ما تكون هذه الزيارة کفازة 
تطبر من الخطايا المستة » dingy‏ ابضا للحصول على مساعدات فورية » واشفاء الجسد من 
الامراض € ولاستيالة القوى الروحبة . وهکذا فان الرجال يحتشدون في بعض التواريخ حول 
بعض العاہد العجائيية ( وقد سيق ورأينا ان الحرص على اعداد الکنائس لاستقبال هذه 
الماھبر هو في الاساس من تحويرات التصمم والتجدیدات الهندسية قبل القرن التاسم ) ٤‏ ومنذ 
السنة ۱۰۰۰ أتسعت حركة اج الروحي هذه » فاختار القسم الاكبر من الحجاج آنذاك € هدفا 
أزياراتهم € اما روما » واما اورشلم والاماكن المقدسة في فلسطين € واما مدفن القديس يعقوب 
في کومبوستیل . 


م يكن هؤلاء السافرون ؛ الذين يسيرون على مل € لينقلوا مؤنا غذائية تکفييم طيلة 
سفرهم ؛ ول یکن بمكنتهم كذلك الاعتماد ابداً على الضيافة الجائية في المؤسسات الخيرية ؛ 
فحملوا من ثم نقوداً کي پدفعوا في طریقہم اكلاف مأر ام وغذائهم وغذاء دواہم ونقلہم Lt‏ 
وساءوا هذه النقود لبائعي ا حاصیل الزراعية € واصحاب الفنادق القرمین على جنبات الطرق € 
و اللحامین» وا حبازن ‘ الذين TJ‏ آنذاك يقممون باعداد متزايدة في امككنة التوقف ومحمەون 
ثروات طاثلة » کا تؤيد ذلك الستندات . فافتحت من ثم امام الست؛مرین الزراعيين اسواق 
جديدة بفضل حركة التنقل التزابده : فغدا پاستطاعة القلاحین تصريف قسم من فائض حصاندم » 
و انتشرت النقود في الاوساط الريفغية . 


بيد ان المزارعين الصفار ‏ يستفيدوا في الحقيقة استفادة كبرى من هذه الاموال ؛ فان 
القسم الا كبر من حصدلة elena‏ قد عاد الى خزائن الاسیاد الذين وفقوا قوانینہم الجبائية لانساع 
حر که التداول النقدي € باحلال الاتاوات النقدیة او CLE‏ محل الخدمات القدية » وبالاكثار من 
الموجبات ورسوم القطم . وانتہت النقود التي انتشمرت بواسطة المسافرين الى الاسباد ( الذين 
قاموا مباشرة احيانا بمقايضة فائض مواردم » ولا سپا موجودات اهراء جمم الاعشار القائمة 
على مقربة من الطری الکبری > با مواد الغذائية ) فکان حكام الحصون وافراد ااؤسسات الدينية» 
الین يحبون رسوم القطع الهامة والغرامات القضائية الطائلة الارباح ٤‏ اول من استفاد من هذه 


۳۰۲ 


الحركة . فبات باستطاعة اعضاء الارستوقراطية الكنائسية والعلماننة ادال زيادة محسوسة على 
نفقاتهم . واستخدم رجال الکنیسة بنوع خاص مواردم النقدية الجديدة' لتجميل المایسد : 
فشیدوا بدرا مہم ابنية جديدة واسسوا مصانم نقاثة واشتروا لمواهف Me‏ كبنوتية جديدة؛ 
وان هناك لصلة وثيقة بين الازدهار gil‏ في اواخر القرن التاسع ونمو صناعات التخصص € ولا 
سما صناعة النقاشة ٤‏ وبين نہضة الاقتصاد النقدي . 

اما الفرسان فقد ضحوا بامكاناتهم المالية على مذبح رغبتهم في الظبور» وفي التألي ي المعيات 
العالمية » وهي من ملاذ النبلاء الاولى . فما عادوا بقسرث ينتاج املا كهم والصناعة Uh‏ » بل 
تمردوا المذخ : بذخ المائدة » الذي حمل على تندم الاصناف النادرة للضوفب,» Le,‏ في 
المناطق الشمالية » والتوابل في كل مكان ؟ وبذخ الزينة الذي حمل على اهمال ole pall‏ البتذلة 
واقتناء الفراء LAY,‏ الاجنيية الثمينة والاجواخ ذات الالوان النادرة . اضف الى ذلك اك 
الیل الى المصنوعات الستوردة Ce‏ الذي ۸ يخلب' في بوم من الايام والذي حافظ على حر كة 
تجارة طويلة المسافات في age‏ الانکاش الاقتصادي f‏ قد زاد بصورة مفاجئة واسدن توسماً 
جدیداً في Ld‏ المواد البذخية . وبا تزاید شراء المصنوعات الشسرقية الذي قابلہ تزايد في 
التسدير الى البلدان الاسلامبة » نشط € داخل العام الغربي € انتاج ومقايضة بعض السلم الثمینة : 
تحارة ال مور بين مناطق السين والواز € التي قامت فسا اقصی الكبروم الشمالية > وضفاف 
اللوار € وسواحسل الاطلسي » وبين انكلترا ومواندا ؛ رانتشار الامبواخ المہتازۃ الملسوحة 
والمصبوغة في مدن مقاطمق « الارتوا.» وفلاندر 6 ننشطت بذلك حر 1$ انتقبال البضائم في 
الوقت الذي نشطت فيه حرکة قبل اطجاع . ومن المستحدثات التي تثبت الاتساع المطرد في 
النقل التجاري ان حكام الحصون » وقد اغرتهم الصنوعات الثمینة التي تمر تحت حایتہم في 
الاراضي الخافءة لسلطتہم ) فرضوا ؛ في النصف الثاني من القرن ٤ pm‏ رسوه) جديدة 
تناولت سلع الترانزیت ٤‏ واضبفت الى الرسوم القدية المهروضة على عرض nia‏ السلع في 
الاسواق . وتالفت داخل طبقة العیال طبقة اقتصادية بلغ من Lal‏ عددهاگي اوائل القررفت 
الحادي عشر انها كانت موضوع شروط خاصة في ايان سل الرپ ٤‏ وقد نمت باطراد ضامة 
اولئك الذين يؤمئون لاعضاء الطبقات العلما ااصدوعات البذخمة الو في يطلبو le‏ : اعني 55 
طبقة التجار , 


کان بين اختصاصيي التحارة بعض افراد الماعات الاسرائيلية في الدن القدعة 
الي خلت في اوروبا € خلال do a‏ التقبقر الاقتصادي » مستعمرات التجار 
الشرقیین القدماء واسہمت » کا هو طبيمي » في اتساع حر القابضات . بيد ان المسبحمين 
الذين اخذا مجنون الارہاح من الا عمال التحارية قد ارتفع عددم باطراد: AEM‏ الذين اسند الیہم 
سیدھم مہام تحارية فعقدوا في الوقت نفسه يعض الصفقات سام الخاص وانتہوا الى الاستعفاء 
7 وظائفہم الاولى ؛ وبعض العاملين فيالطرقات رالانہار الذين وظفوا في التجارة الاموال dj‏ 
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التي جنوھا من خدمة المسافرين ؛ وبعض ابناء الفلاحين الذين اضطروا للنزوح عن املاك Cle‏ 
ضاقت بسکانہا وآثروا المغامرة بتعاطي التجارة الصفری على العمل GUI‏ في احياء الاراضي . 
كل هؤلاء كانوا تجاراً متجولين . وا جال d‏ بنفسح بعد امامہم حتى يستطيعوا انتظار الزبن في 
ببوتهم ويستحضروا البضائع من الاماكن النائية دون ان يكلفوا انفسهم مشقة الانتقال: فالبحث 
عن البضائم حيث تکون وافرة ومعتدلة الاسعار» ونقلبا وعرضہا على من يمكنه شراڑھا باسعار 
مرتفعة » والاسراع > في مكان البيع © الى شراء السلعة الموافقة التي يمككن بيعها في غير مكان » 
والانتقال بعد ذلك الى مكان بعد خر » AG‏ كانت حال تاجر ذاك العید» وهي شبيهة کل الشبه 
يحال البائم المتجول ٤‏ وطابعها المیز هو الحركة » التي اشار اليما المعاصرون » تحیث أن تسمية 
احا كم الناظرة في الخلافات التجارية الصغری ب « fU‏ الاقدام المغبرٴة » قد استمرت في انکلترا 
duce, sill‏ زمنا So b‏ بعد ذاك العبد . 

كان هذا اانشاط في ا حقیقة جزيل الفائدة » ويبدو ان عدد التجار الذين اثروا بسرعة کان 
Tae f us‏ اذا ما اشذنا بین الاعتبار الکراهية الدائمة التي استہدفت الہنة التجارية وسوء نية 
التجار الذين کنا» في شخوختمم » يقدمون للكنائس والفقراء كنيات ضخمة من الفضة والذەب 
كفارة عن الخطايا الي ارتکبوها » K‏ تحارتهم » ضد محبة القريب : فبذا « پنتلکون » » احد 
سكان أمالفي ) الذي توفي في السنة 241٠99‏ قد وهب كندسة القدیس بواس القائمة خارج الاسوار 
في روما ابواب) برونزية طلبها من بيزنطية » وشسّد كئيسة القديس میخائیل في جبل غارغاو 
وجپر وتعبد بعض المستشفيات في انطا GS‏ واورشلم . 

غير ان حباۃالتاجر محفوفة بالاخطار Cast‏ اذ عليه الدفاع عن امواله في الاسفار؛ ومقاومة 
جباة رسوم القدانزیت الذين يحاولون ان يأخذوا منه كل ما لديه من اموال ٤‏ وتحصيل اماف 
بضائعه من الزن النبلاء ؛ وعليه ان یکون شجاعا ويحتاط للخطر حمل السلاح ؛ Ute,‏ مسا 
يتشا رك التجار وينظمون القوافل كي يواجموا الاخطار بقوة. اضف الى ذلك ان للشکتل حسنات 
اخرى : فکل تآجر AJ‏ من خبرة رفاقه » ومحدث ان توحد الرساميل احياناً » فہتاح للتجار 
aie‏ صفقات اوفر کسباً .. في البدء كانت هذه الشركات » التي حملت alee‏ مختلفة € مؤقتة 
ومؤسسة لرحلة واحدة » ثم ضمت C‏ بصورة قانونية » وفي جماعة ila‏ ومنضيطة نظمت تنقلاتها 
في مواعيد معينة وحدد خط سيرها GL‏ » كبار التجار في منطقة واحدة dit, ٤‏ البضائع 
في نهر واحد » والمتوجبين الى مر كز تجاري واحد . يلتقي التحار على اختلاف مناطقهم € 
سواء كانوا منفردين او منخرطين في هذه التكتلات المهنية لمقايضة سلعہم في تقاط تقاطع 
طرقات التجارة الرئدسية» في اجتاعات تجارية کبری؛ فان سوق العرض» وهي مر كز سلمخاص 
في كنف سيد المنطقة الذي يعد لفترة من الزەن € لقاء رسم طفيف € بحرية المعاملات التجارية. 
وتوفير ال ماية للجشع € جہاز اساسي للتجارة المتجولة ؛ اما Call‏ وهي مأوى الاستراحة بين 
مرحلة انتقال واخرى € فجہاز اساسي خر . فالحاجة ملحة الى مستودعات يقضي فيها التجار 


۳۰ 


اشور فصل الامطارالقاسية بانتظار فصل القوافل واسواق العرض. ولذلك فان حرکة القایضات 
التجارية وحركة التنقل على الطرقات قد احدثتا Lag‏ في الحباة الدنية في الغرب . 


ان le pal‏ السكنية الجديدة » اي « الضيسمع الكبرى « — هذا هو 
الاسم الذي اطلق علیہا آنذاك » وغالباً ماوصفت ب د الجديدة » للايضاح 
- نشأت ونمت في موقم مناسب للانتقال » لأن الدينة مكان اتصال » وللدفاع Gul‏ » لان في 
المدينةثروات يحب الدفاع عنما , فقامت من ثم € على وجه العموم € في جوار مدینة روماتية 
الاسقف والكبنة القانونين ومركز عدة اديرة وحل اقامة بعض العائلات النبية في اغلب 
الاحبان» وجمعت منثم زبنا اترياء دائمین .وقامت كذلك بعض الضسع الکبری في جوار الحصون 
الہامة التي هي مرا كز سلطات فضائبة واسعة تقوم فما حامبة عسكرية كبرى يحب قوینہا ؛ او 
في جوار الاديار € تلك المراكز الحصنة ایض € التي تحتذب المسافرين من حبث هي نقاط 
لاجغاعات دينية دورية . ولکن اي الجديد بکاد uis‏ متمیزاً ابداً عن النواة LR‏ القديمة 
التي اسبمت في تعبين مكانه : وتنحصر في هذه الاخيرة » الملكمشة وراء اسوارها» المهام|الدينية 
او السکرية € ولا بقم فیہا بصورة عامة سوى رجال الاكليروس والجنود € اما الضعة وهي 
في البدء مكان مفتوح AU‏ خارج الاسوار» فتنتظم حول المكان ا خصّض للاعمالالتتجارية (المرفاء 
الساحة العامة ) » وهو في الغالب فسيح جد تقام فيه سوق اسبوعية ؛ وتستطيل شوارعه» التي 
تعبط بها الفنادق GU,‏ لاتحاهات السير الرئيس.ة ؛ ثم ان بہوٹہا نفسپا ؛ التي يطل الدور الاول 
فیہا » بباب عريض € على الشارع الذي ARS‏ فيه المارة » تعبر عن الغاية التي من اجلہا احدثت 
الجموعة السكنية : فبي وليدة الطريق € وهي بالتالي مكان مرور وتحارة . 

پنتسب الرجال الذين أسسوها وتجمعوا فيها الى اوساط مختلفة . فالبعض منہم € وم قلباون 
في الارجح » « دون جلسیة » » يدخلون في عداد التجار الجوالين المجبولي المنشأ الذين توقفوا فيما 
bey‏ وأسسوا عائلة . وینتسب شطر هام من السكان الى المدينة القديمة او الحصن او جواره : 
كالوكلاء € وخدام الاسقف او Fle‏ الحصن او الدبر » وبعض فلاحي الضواحي السابقين € الذين 
استہوتہم مكاسب التجارة فتركوا استؤارهم الزراعي وجمەوا بعض المال بدسع عقارم وأسسوا 
عم . وینلسب معظم سكان الضيعة اخيراً الى الارياف الجاورة . الا اہم » مها كان منشام » 
ائد جوا في طبقة اجتاعة واحدة » البورجوازية » التي اتضحت صورتها في منتصف القررن 
الحادي pte‏ € وقيزت » قبل أي شيء آخر € ندور اقتصادي خاص : فاعضاژها متخصصون 
استخدام المراعي السيدية ( نسبة الى السبد ) المجاورة لمواشيهم . 

لذلك لبست الارض» VU‏ في غير مکان » الثروة الرئيسية في المدينة € ہل احتیاطي الفضة» 


Lull SLL) Lay 


۰ - القررن الوسطی ۳۰ 


سبائك او فود » والبضائم الثميئة الخرونة . ولذلك Gul‏ تجمع الثرواث في Vell‏ وتلپسار 
بسرعة € کا ان الرابطة العائلية اضعف منہا في الجتمع الريفي لان النشاط المبني هنا وطبيمة 
الاملاك لا ضعان لللوجبات اللسبية , 

اذا كان المناخ الاقتصادي والاجتماعي ملاسا شاصا جداً في الضيمة الکبری » فا تنظم 
السلطة Yad‏ ماثل في الاصل لتنظم السلطة في الارياف . فكثيرون بين سكان القرية » من 
ينحدرون من فلا بن مباجرين ل يبتعدرا LYS‏ عن قريتهم الوالدية كي يتملصوا من كافة 
روابطهم € کانوا فداديين واتباعا شخصيين لاحد الاسباد » وکثیرا ما ازعجتہم ادمات > التي 
الزمرا بها yA‏ سید شخصهم» في مار سا eph‏ اضف الى ذلك ان الضيعة الجديدة قد قامث في 
الارياف » والارض التي ارتلعت ede‏ المساكن تولف على العموم Va jee‏ من اقطاعات ريفية 
igus‏ ‘ واساد الار ش يطاليرن "V pels‏ القطع ہالاناراٹ السابقة pul, f —Ü‏ آاواد 
الزراعبة € وحٹی هدمات الحراثة . وخضمت المديئة كلما اشير الى سک سيد او عداة اسياد » 
الاسیام الريفية من مثلکاتہم » Saal‏ المسككرية اتام تنظم الاسواق وجمعوا ضريبة الاطع > 
وكادرا Qr AR‏ من التھار رورس امراهم 4[ رمارسرا اشير T o A UAM‏ عر ei‏ اهمال 
المقايضة € کامتباز الشراء بالدين » وس ارهاق الن۔۔۔۔ار الفرباء » وفرض الر سوم على الصفقات 
Gal‏ سوف d lt‏ سكان Gall‏ ا لحصول من alae!‏ على تعديل نظام LI‏ هذا مستخدمين بیش 
الاسلحة : استباطي المادن الشمينة الذي کدسره والذي ند بغر بي من سدم الساطة € وعادات 
التضامن المكلسية في اامسات التسارية ‘ وتدربهم e‏ مر امار ك «gn rm í unn‏ 
تمرلاتوم col Jota y » X ovali‏ الساهمة القائمة بين اعضاء طبقة الفرسان . 


رفي سبل تثبيث اقدامپم امام سيد السلطة » اتمدرا في أغلب 
الاسيان » اتحادا اشد رثرقا » في هيئُة جماء 1 تضم كل الفئات 
وكافة رؤساء المائلات في القرية : اعني بها چم البورسوازيين . cali‏ هذه uU Col‏ 
امات الي تألات للدفاع عن سل الرب » على بين متمادلۂ ؛ راستبدفت ؛ في الدرسة الارل » 
الحمافظة على الرفاق بين المتسالفين ؛ فالذين يعتدرن على « سل Lyall‏ ء يقءون تمت io‏ عار بات 
صارمة AX‏ لماع محضور UE‏ اعضاما, ررسّدت هذه اهنا UU‏ اة النشاطات الفردية 
کا هر طبيمي ؛ ارسم الاعضاء نفوذاً في اعظم الفئات قرة » أي i‏ التجار » برجه عام » التي 
تترفر لديا اعظم الوسائل المالية , 

برزت مقارمة الہورجوازیات ار في القاعامات الغربيسة eese‏ ساعدت el‏ التجارية 
المتميزة بمزيد منالنشاط je‏ نر المدن SCL‏ أي في المنطهتيناللتين تاثر تا منذ المہد etd‏ 


TRIP ENT JARII سر کا‎ 


ren 


پامو حركة القایضات : ايطاليا اللومباردية حيث بذلت € مند النصف الاول من القرن الحادي 
pte‏ جپود التجار الاولى ( وم هنا حلفاء طبقة الاشراف التي call‏ في المدن الجنويبة أقوى 
عنصر بين موع السكان ) للافلات من قرة السيد ؛ وشمالي فرنسا حبث cal‏ المعيات 
البورجوازیة في v‏ المان » 'في السلة ۹ا وق نا في السنة (vvv‏ ثم في وف وكانتان ) 
وامتدت المقاومة شثا TOC‏ الدن المختلفة » السفری منہا والكبرى € وافضت قبل السنة 
۰ في معظم المراكز التجارية» الى التخفیف من وطأة اقتسارات ا حکام الزعجة . فرضي 
الاسیاد » تحت ضغط التمرد احیاناً - في السنة ۱۱۱۵ ٠‏ اقدم بورجوازير « لان » على قشل 
اسقفہم الذي رفض تخفيف مطالبه - مت تأثير a de‏ من المال غالبا » pues‏ 
بفرائد الاثفاق الذي 1 ساعد على مو Lyall‏ ويؤدي tell à‏ الى ارتفسساع عدد Able,‏ » بلحم 
Ll‏ البورجوازية دستورا » أي عدا شطبا رمذیلا بالاختام » يضمن د ا حر n‏ 
د الاهفامات » € أي لفيض الرسوم . 


ثضمنت پنود دساتير اطریات في الدرسة الاولی » ربصورة عامة » fas,‏ لکافة سكاب 
المديئة € وبعد انقضاء ثرة من الزمن تمداد dole‏ بسئة وہوم » لکل من يقصدها للاقامة فیپا » 
بالاستقلال الشخمي : فحلشت بدلك كافة ررابط الفدادیة والاستغار التي كان من شأنہا اخضاعہم 
(Ob,‏ في السابق » ارسل AT‏ - وزالت بالفعل نفسه الواجبات الفررضة على الاتباع » 
کزراج الفدادي مارج الارافي السيدية » وحرمانه من التصرف باملاکه اذا ‏ برزق اولاداً » 
رسظر التنقل عليه . اضف الى ذلك ان العادات السيدية » ان ۸ تلخ بكليتما ( اذ غالبا مسا 
حتف السید ببعض الامئیازات ربعض المكاسب ) € فقسد ائقصت انقاصاً عظيما : فالخدمة 
المسكرية » المطاقة على مضض € لاما تعرقل التاقلات النسارية وقد ترم على استعمال i^‏ 
ضد الزين والمملاء € قد الست Gland‏ رحدادت ابد ) راقتصرت صلاحبة السبد اللاضائية ؛ على 
معاقبة ال برام الفظيمة اذا تقدمث الضسايا الشکوی € رفقدت ضرائب القطع طاہمہا التمسفي) 
رالفیت بصورة خاسۂ AME‏ امثہازات السيد التسارية € وكافة المر اقل المقامة في طريق Jul‏ 
والتسارة والتردد ری على الممارس والاسواق , 


كانت الممية المورسرازية » بعد لبق هذه ael‏ ثلثبي الى الانحلال في معطم الاحبان, 
فتصبم الدپدا سرة نذاك , رلکن غالبا ما يحدث ان بستمر التكئل المورجرازي حت بعد 
احراز eai‏ ران يمار يرسود Lode!‏ في الدسٹور ويرافق عليه , فتحصل dante‏ المورسوازيين 
بالثالي على الشخصیۂ القائرئية رترث قسطا من حاوق السيد PULL‏ القدية رتسي سبادة جماعية: 
سبادة عسكرية » اذ ان البررسرازيين ملزمون حمل السلام » لاجسل شدمة المديئة لا السید » 
Je,‏ الدفاع عن مصاطبا التجارية ولتأمين جاح eal‏ ؛ وسيادة قضائية» اذ ا الصملاحية 
الاستثنائية النی حدسلت علیہا شلال النضال من امل ا ری رال يمارسها مندرو CRM‏ قد 
سملت الآن Jae‏ سلطات القمع القدعۂ التي اقصاھ۔ا الدستور عن المديئة ؛ وسيادة مالية Cael‏ 


۳۰۷ 


فتتصرف باموالها وتفرض الرسوم على كافة اعضاء الماعة سواء كانت مله الرسوم مساهمات 
اقرت في السابق تدعيماً لمناهضة السيد ام عادات اقطاعية قدية استردت بالشرام من المستفيدين 
منہا . ويشترك كافة البو رجوازيين على السواء في هذه السلطة الجاعية ويعقدون جمعيات عموسة 
ویتخلون القرارات الهامة متضامئين . الا ان ادارة الشؤون العادية والشؤون القضائية وادارة 
الاموال العمومیة تسند الى Ma‏ مختصرة منبثقة بصورة عاهة عن الارليغارشية التجارية » 
اطلق ele‏ اسم المشبخة في البورجوازيات الشمالبة واسم القنصلية في الہورجوازیات الجنوبية . 

» ومنتصف القرن الثاني عشر € ونليسة لنبضة التجارة‎ ٠٠٠١ تکونت ؛ بين السنة‎ LARA 
اسل انہا لا تزال صغيرة‎ i رسظ العام الريفي واحتمم الاقطاعي ( اجسام غريبة هي المدن‎ TY 
سوى بعض المئات ؛ ونادراً بعض الالوف € من البورسوازيين غير ان‎ mE جداً رتکاد‎ 
CaL الدن » في الدرسة‎ E الرسط الجارر , فقد شجم‎ e ظہورھا قد احدث تبديلات‎ 
تمرض فيه‎ E » البدہ‎ Cy A al تسرب الاقتصاد النقدي الى الارياف , كانت المدينة‎ 
) ؛ وكان هذا المرض يمرك في الطبقات الريفية‎ SAT بصورة دائمة سلم مغرية غريبة عن الانتاج‎ 
اي الفلاسين € ولا سيا الاشراف وكبار امضاء الا کلیروس؛ رغية في الائفسساق ؛ :جم‎ 
زراعي انهل , الا‎ gol الناس € اي فائص الثر رة الام عن‎ AM fa درام‎ Lal je الدينة في‎ 
المكدسة في المديدة € توزع بدورها بعد ذلث: بالدين € لان الثجار بسلفرن‎ C xl ان الاموال‎ 
الريفيين » زبنهم € الال الذي ينتقرون اليه € فتشكائر القروس بالفائدة التي وار سما البہود بنوع‎ 
والقروض لقاء رهرنات عقارية ااي تضم حت‎ Consell خاص ؛ لان الربى محظر مبدثما على‎ 
تصرف الدائن الارض ومحاصیلہا حتی تسديد الدين ؛ ربالشرام من امال المدن ایشا : اذ ارب‎ 
المديئة مر كز اسئپلاك ثابت لماصيل الحقول رالراد القذائية ( فالہورجوازی » ولو كان تمض‎ 
فلاح ؛ لا ينتج كل ما يؤمن غذاءه ) وااراد الي تستعبلبا الصناعة المدئية کااصوف و اطخشب‎ 
على طبع سرکة التداول النقدي بالسرعۂ راستعجل التطور‎ Lyall وا لد , فساعد رود‎ 
, على تأسيس الشاریم الزراعية‎ Cat الداخلی للاقتصاد الريفي رالاقدام تدر‎ 

اضف الى ذلك ان الحاولات البورسرازية للفرز بالاعفاءات قسد قلست الترازن السياءي 
قلا اعلہدہ المماصرون مشینا . فبساقد برزت في قلب التنظم الاقطاعي + الہنی على الاباء 
واللسلسل € سادات لا هي بالندلة ولا هي بالديلة € راحلاف ربط اللسارین ؛ وها قد ساء 
ca dU‏ فئة اسؤاعية سمدیدة» الطبقة البو سوازية ؛ المتميزة بدورها الاقتصادی الخاص رہنظانہا 
القائولي المتاز » اي الحرية الشخصية € بدخل البليلة في نظام ہ الطہفات » القدية ری اللسلسل 
التهلبدي في ترزع الثروات € اذ أن didi‏ قد Coe y‏ عن طریق الثمارة ٤‏ ای ان مسرا اعفام 
ثروة من الفرسان . وهکذا فسان المديئة  abl‏ الي كانت ملجأ لمسلڈسّرین الفارين من 
اسيادم الین پنضمون ) بعد مررر سلة “ الى الماعة المورسوازية » وعبرة لستکان القرى الین 
ہدارا بدرر۸ » بعد سكان المدن بنصف قرن تقريبا ؛ يطاليرن آسیادم بتسديد المادات 


۳۸ 


الاقطاعية وتخفيفها » قد غدت جرثومة تفكيك في قلب العام الاقطاعي . بيد ان نهضة wll‏ 
والازدهار التجاري قد شكلا موقت » وحتى اواخر القرن الثاني عشر » عوامل توسع قوية 
كانت الطمقات المسطرة » اي الفرسان والاكليروس € اول من افاد منہا . 


۳۔ التوسع العسكري 


أدى play!‏ عدد سكان الارياف الفلاحين الى اتساع الاراضي الزراعية وانشاء قرى جديدة 
وا ی و الدن؛ وأد تالظاهرة نفسپا الىتنسسة روحالفامرة في الارستوقراطية .فاستبوت المشارييع 
العسكرية أبناء المائلات الشريفة » الذين ارتفع عددم ايضا » بتأثير من مبوفم والتربية التي 
خضعوا فا ex Y ٤‏ ونیم كانوا يبحثون عن موارد اضافية ؛ ولا كانت نظم الس والقانون 
الاقطاعي والروابط الحتلفة التي تشدم الى كافة جبرانہم 'تقصر على جوار:مسكنهم ظروف 
ومكاسب الحرب» فقد قرروا القيام حملات عسكرية بسدة. وھکذا كان ارتفاع BUS‏ السكان 
منطلقاً لتوسع طبقة فرسان البر € LAU,‏ طبقة فرسان و الفرنحة » والارستوقراطية العامانية 
à‏ المقاطعة الكائنة بين هري « اللوار « والرين : ولكن نجاح هذه المشاريسع يفسره كذلك 
تحسن ceu‏ الحرب المعتمدة لدى ا حاربین المسيحيين . 


یمود اهم هذه النجاحات الى استخدام الحصان في المعركة استخداما 
متزايداً ؛ وبرتبط هذا النجاح من ثم بتحسين عدة الخبول € ولا سپا باعتاد 
ال رکاپ وتقدم تربية ا جباد ٤‏ وبالتالي بتقدم التقنیات الزراعية وانلشار دورة استراحة الارض 
کل ثلاث سنوات وزراعة القرطمان . ومہما يكن من الامر ٤‏ فان ا حارب الجدير بهذا الاسم » 
في القرن الحادي عشر € هو فارس کا نعم . فنتج عن ذلك » في الدرجة الاولى » ان حارب 
استطاع » لانه فارس € حمل اسلحة دفاعية اثقل وزنا » وبالتالي اشد متانة وفعالية. وفي الواقع 
تحسنت الاسلحة Cas‏ منذ العبد الكارو لنجي. وقد تألفث في النصف الثاني من القرن الحادي 
عشر » کا يمكننا مشاهدة ذلك في الرسوم الطرزة على « فروش » « بابو » التي تصف حملة غليوم 
الفاتح على انکلترا » من عناصر BW‏ : الخوذة المعدنية الطويلة التي تتسّمها الى الامام قطصة 
مسطحة (الانف) تقي مقدمة الوجه»والدرع الطويل الذي يقي الجسم من الذقن حت الر کبتین» 
وهو مصنوع من جلد تغطبه صفائح معدنبة صفيرة > او حبوك بکلنته بالزرود العدنة » وهي 
طريقة اغذت بالانتشار (LA ad‏ والترس الجلدي الکببر اخبرا ‏ وکان شکله اما مستديرا Ul,‏ 
ثلاثي الزوایا . وكانت هذه الوقاية all‏ باهظة الاكلاف ( ولتحسن التسلح C‏ کا نری » علافة 
مباشرة بتقدم صناعة الحديد وبزيادة الدخل السيدي الذي يتيم للنديل تكريس مزید من ا ال 
لمدته ) ؛ الا انها تحمل الفارس gale » Cle ٤‏ من اسلحة القذف » أي الحراب وسپام القوس 
الصغيرة»التي لا کن ان تؤذي سوى ر کوبته,ولذلك فقد تبدلت أساليب خوض العرکة ایضا. 


تقنيات ا حرب 


۳۰۹ 


لیس بعد البوم من هجوم ينطلق من مسافة طويلة ؛ لقد ترك استعمال القذائف للشاۃ الذين 
غدا در رهم انویا » فکلفوا مہمة تاخببر اقتراب الاعداء فقط ؛ اما الجنود الحقيقيون  er‏ 
يتبارون الآن بالمصارعة وجہا لوجه . اجل قد يقوم الجنود بامجوم راجلین احيانا » - اذ ان 
الهصان € الذي يستخدم Jal)‏ فقط » *يترك ین بصطدم المتصارعون - ولکن الاسلحة 
za yond‏ ابض غدت ]نذاك اثقل وزنا » كي تح فري الوذ وقزیق الدروع : وهذه الاسلحة 
هي الفؤوس او الرماح الكميرة التي ت تستعمل بالذراعين . الا ان التبدل ا حاسم بنوع خاص كان 
ان ال de‏ الفاصلة في المعركة غدت» Cat‏ فشیثا» تصادماً oy‏ الفرسان. واعطت الرکاب' الفارسَ 
مزیداً هن التوازن واتاحت له نہج خطة هجومية جديدة : يسك الترس باحدى يديه والرمح 
الطويل بالاخرى وحمل على de Las ye‏ عدو حصانه ويحاول قابه عن السرج . ol Aii‏ 
بلقی على الارض بعنف فارس” متلبك بعد"ة ثقبلة حتى يصبح موقتاً عاجزاً عن القتال ؛ لذلك > 
وسيب الفمانة الکبری الى توفرها لاسحارب اسباب وقايته المعدنية المعززة » تبدل M‏ من 
الاصطدام تدريحيا : فلم يعد القصد قتل العدو بل اسرہ وقبض فديته . واكتمل التطور في 
السنوات الاولى من القرن الثاني عشر ٤‏ فقامت العرکة نذا بسلسلة من الحجمات المتعاقبة 
يقوم بها فرسان glad‏ العدّة ولا يكن مقاومتها اذالم يمارس الاعداء التقنيات نفسہسا ويجهزوا 
باساب الوقاية نفسها . وقد اضیفت الى تحسن الادوات والاساليب العسكرية تربية استہدفت؛ 
بكليتها € LAS‏ الجسم راتقان فن الفروسية »> وطراز حياة كانت افضل aulas‏ التبارن العنيفة 
والال_اب الحربية » وذهنبة تحل ؛ فوق كافة الفضائل » الشجاعة الجسدية والغيرة على رفاق 
السلاح € ولك رغية في توطيد تفوق الفارس الفرنجي € انطلاقاً من السنة ۰ ءعل US‏ 
احاربین المتهنین الآخرين . 


منذ اوائل القرن المادي pte‏ انطلق‌الفامرون الارلون السعودون 
من ضفاف السین في نورمنديا » حیث استمرت تقاليد « CES‏ 
CAS M]‏ وحیث ارغم النظام do‏ الصارم Ty‏ صفو الامن على الانتذاح عن 2" 
وكان اهم احداث التوسم الذورمندي ننيجة اقدا م غليوم الفاتع في السنة C vet‏ على رأس 
زمرة من ou MI‏ ا حشودین من املاکه & ومن پریطائیا وفلاندر ‘Cal‏ على ALLY‏ على 
ملكة انكلترا . فاقصت المناطق الانكلوساكسونية € ملل ذاك الحين € عن النفوذ 
السکندینانی وارتبطت ارتباطا وثيقا يحضارة غاليا الشمالية . ولا ريب في ان عناصر الثقافة 
الحلية € الملحدرة الى مستوى التقالید الشءبية € قد حافظت على نشاطها » بها ارسخت 
الطيقات المسطرة لغة الباسة وعاداع ا الاجتماعية وطرق تفكيرها . وائضمت العادات 
الاقطاعية المستوردة الى النظم الصارمة التي خضعت لا ا ماعات الساكسونية لتحمل من ملك 
انکلترا اقوى اسیاد اوروبا في عبده . 

سيق لنورمنديين كثيرين » في ae‏ الفتح الانكليزي € ان ذهبوا يبحثون عن الثروة في 


فو رمدو VAI‏ رايطاليا 
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اقامي التخوم La EHE‏ للمسبحية اللائينية . فاكرى القسم الاكبر منہم خدماتهم المسكرية ؛ في 
gym‏ شبه الجزرة الابطالية حيث تحابہت سطرات تلفة » وحہث كان اصحاب الدوقيات 
اللومباردية في الأبنين واحکام البيزنطيون في الساحل والمدن ااتجارية والعرب اخبراً الذين كانوا 
قد استولوا علیصقلیا بتصارعون باستمرار . فاستخدم‌هولاءاطنود الاقواء يسبولةواستدعوااخوتهم 
وابناء eet‏ الذين كانوا یسشون حماة حقيرة في قصور الاسماد العاجة بالاولاد . وهكذا فان 
احد هؤلاء المرتزقة الدعو روبير غسكار € وهو رئيس فرقة عسكرية تجمعبا روابط النسب 
والاقطاعىة € قد انجز Se‏ مدهشا : اذ انه قد اقتطع dines‏ في کالابریا » و« اوي » دولة 
عاد واستامها اقطاعة من البابا في السنة ٦۱۰٥۹‏ ثم سار Gai‏ في فتوحاته على باري ٤‏ في السنة 
۱ وطرد الاغريق طرداً Cile‏ من ایطالیا الجنوبية € وانتزع » فى الوقت نفسه » وعساعدة 
el‏ روجبه € صقلیا من المسامين قطعة قطعة » وخضعت له باليرهو في السنة ۱۰۸۲ » وحين 
اصبح جآ لامبراطور القسطنطيئية خطر له التوسع في إليريا » فاحتل دورازو وكورفو . 

احرز بذلك في نقطة تلاق العوالم التوسطمة الثلاثة » اللاتيني والبيزنطي والعربي ؛ اول تقدم 
حققته esl‏ الغربية » وتأسست دولة جديدة اقطاعية امكل في اجبزتها Wall‏ على غرار 
نورمنديا » على ان ملکہا؛ کا في انکلترا » قد تم يحقوق واسعة جداً على السكان الذين اخضمہم 
الفتح » وافاد » بالاضافة الى ذلك » من موارد جبائية وافرة تضمن له خدمات عملاء مخلصین . 
فان صقلبا » وهي ملتقی لفات واديان وحضارات » كانت Call‏ مبناء على الطرقات المحرية 
الکبری تتمون فيه البواخر وسوق ذهب وتحارة GIS‏ . فمن هذه الزارية الاخيرة » کات 
احتلال الجزيرة من قبل السحبین وضمہا الى ملكية ثابتة الارکان حدثا ذا LAT‏ عظمی للغرب 
با ل ؛ وقد أفضى ذلك SS‏ الى abl‏ من نشاط القراصنة بصورة محسوسة ؛ وتوفرت ASIST‏ 
the‏ امينة للبواخر السبحبة التي استطاعت باوغ مرافیء الشرق بمزيد من السبولة . ورضع 
الحصار عن حوض التوسط الغربي ؛ فلم تعد البندقية والادرياتيك الطرق RU‏ للتجارة مع 
الشرق » واتبح للنشاط التجاري الامتداد الى شواطىء کاٹلونیسا » ولنغدوك € وبروفنسا» 
وكلبا قطاعات لا بزال قراصنة الباليار المسامون يضايقونها - by‏ احتلت بيزا » وجنوى » 
على شواطىء البحر التيريني الايطالية » محل امالفي التي استطاعت بفردھسا حتی ذاك المہد » 
بموجب اتفاق مع عرب صقلا ٤‏ اجتباز مضيق مسينا ٤‏ والتوجه ببواخره ا التحارية شطر 
الشرق . 
امست شه الجزيرة الایببر i y‏ اخرى لاسترداد فتوحات 
غير ااؤمنین ٤‏ فاستقبل رؤماء الدول المسبحية الصغيرة في 
الجبال الشمالية » اي کاٹلونیسا والاراغون قشتالة » بدورم € فرسانا من الفرنجة > 
والذورمنديين Gal‏ € ولا سما البورغونين والشمبائبين . واستطاعوا بفضل هذه النجدات القيام 
ly jay‏ فصلبة على مناطق الاحتسلال الاسلامية المستضعفة : غارات نہب مفاجئة اولا ٤‏ ثم 


الحر ب الاستردادية والحرب الصليبية 
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حلات فتح اكسبت المسحية Ct‏ فشيئا » طرائد فتحت امام الاستعمار الريفي والمدلي 

وتكون في اسبائيا € ابان هذه المعارك المثمرة » شعور جدید هو تعبير عن القوة التوسمية LU‏ 
لدی الفرسان الغربيين : فكرة الحرب المقدسة كممل تقوي يؤمن ا حلاص , اما هذا الشعور € 
الذي ستمبر عنه وتبثه الاغاني الامائية € فد استغله ووجنبه ااشرفون على ادارة الكنيسة , 
ففي السنة ۱۰۱۳ » اعدات » باتجماه وادي الاير € اولی ا لات المسكرية المنظمة على غير 
المؤمئين € وقد حصل الشتر کون فیہا على ضمائة بسلامة متلكاتهم وعائلاتہم وئيل پعضش 
الغفرانات Lamy J adl i‏ , وقد قابل بطء النجاحات o all‏ هذه س اذ ان ساراغوسا لن 
تسقط الا في السنة ۱۱۱۸ - الانتصارات الصاعقة gil‏ سققبا فرديئان الاول ملك قشتاله ؛ 
فبو قد دل کوامبر ملد السئة ۱۰۷۱ وفرض المزیة على معظم الامسارات الاسلامية في شبه 
الجمزیرۂ f‏ واسثل ابنه مديئة طليطلة في السنة ۱۰۸۰ 1 ثم اضطر المسيسيرن بعد ذلك لفارة من 
الزمن الى التراجم امام « ااراہطین » الآتين من افريقيا € ولعکنيم مسا لبثوا ان استعادرا 
الاراضي Laat‏ عنما » Whey‏ ما حالف الحظ الصراع ضد غير الژمنین » رهر سراع أن 
يعرف بعد ذاك التاريخ توقدا طويل الامد , 


القت ايرب الصليبية» Ge adl la pit‏ عن اطرب المقدسة التي رضت ضد الاسلام ؛ 
بتفاصيل بسيطة : فاحاريرن المسيسيرن تجندرا في مشروع due JE ge ALT‏ في G3 lal‏ 
ولسك‌وا شارة مميزة رمز الفداء نفسه » Lila y‏ على امشازات راسعۂ رد io‏ بدقة » رعين 
لهم هدف اعظم تپویسا من استمادة هضاب قشتاله » اعنی به انقاذ قبر السیح . ملك ارب 
انارت € سوالي السئة ٠٠٠١‏ € عادة القيام بالج € تزايد السفر الى الارض المقدسة لاله امتبر 
اعظم المارسات Gad‏ الخلاص الابدي » رقلا ضايقه العرب ؛ الذي LE‏ متساهلين Tau‏ 
پہدو من ee‏ ائمة ان الغزو الثر كي لم جمل الدشول الى ممايد فلسطين اكثر سەوہا , الا اسب 
فر سانالغر بارقد مكلت ملم فکرة الحرب المقدسة» اخدوا في النصف الثاني منالقرن اطادي 
عشر) پژدرن فريضة GEI‏ جماعات صغيرة ملسا ) کیا ادرا بعد عودتمم ) يبسطرن شمورم 
بان النشم ليس T al‏ مستحیلڈ » ویصلون في الرقت نفسه اررات السرق الطائلة , وساء الاندفاع 
التري اشير پہدد بيزئطية ap IIT.‏ جديا ada‏ ] » ففکر الفرب پرجرب rell M,‏ 
من سبة الشمرق , استفاد البابا ارر بائرس QUIE‏ من هذا Sel‏ الام ردھا كافة المسیحپین الممترئين 
الخدمة المسكرية والحاماسين شارة الصلبب »2 الى الذهاب باساستهم الى القدس ؟ لصادات 
دعوته؛ في رفت قصير » تجاسا متقطم النظير قاب الخطط البابري الذي كان ملواضعا في البداية, 
ففي كافة مناطق المسيسية اللائيئية » لبى الفرسان هذه الدعرة بحاس , رھکذا اہندأٹ عملية 
معدة لن تدرم ATT‏ من قرئين سيسارر انين اليما عقرل الثبلاء حشی فجر المد المماصر , 
اعدت الحرب الصلييية الاولی على مپل ربالتفصيل : تنطلق اربمة طوابير مسلحا LT,‏ طرتا 
مخثلفۃ رئلتفي امام اللسطتطينة . ليس هناك من ملوك ؛ aja OY‏ لم يتمتدوا HT‏ بساطة 
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فعلمة ؛ ولكن AST‏ الحاربين عدداً وثباتا » اولئك الذين أفلحوا اخبراً في الاستيلاء على 
اورشلم في ۱۵ وز من السنة ۱۰۹۹ € انطلقوا من المناطق LA all‏ القديمة . 

تنظم في الارض القدسة بعد ذلك شبه حفر امامي بعيد للاقطاعية الغربية . الا ان هذا 
الصرح السيامي كان في الواقم CS)‏ : اذ ان السيطرة « الفرنحية » ۸ تتخط سواحل الشرق 
قط » Cu,‏ تبلغ قط في الشمال » حبث حققت أقصى اتساعبا بامتدادها حتى الرها بموازاة 
کیلیکیا » الصحراء التي كان من شأنها ان تکوان هذه السيطرة حدوداً داخلیة على بعض القوة؛ 
فالاسلام ما زال راسخ القدم في دمشق وی حلب f‏ وهو بنوء بثقل وزنه على هذه الطريدة 
الساحلية . وكان رکیکا في تركببه الداخلي Cal‏ : فبي العادات الاقطاعية الغربية ‏ المنقولة 
الى الشرق Cate Si‏ » ما استتخدم هبكلا اوحد لكبان سباسي d‏ يوجده رئيس زمرة - کا في 
الدولة الصقلبة او المملكة الانکلو - ورمندية - بل حكام حصون وفرسان اتحدوا على قسدم 
الساواة في جمعية مؤفتة لتأدية فريضة اج وخوض ار المعركة . اجل لقد قامت هناك مملكة 
كانت اجهزتها في البده اعظم فعالیة ما تبدو في الايحاث التي وضعها رجال القانون الاقطاعيون 
في اقفر الثالث AMM: pte‏ اورشلم مم الوحیدون؛ مع ملوك انکلتر! » الذين استطاعوا ؛ 
في منتصف القرن Ul‏ عشر € ا حصول على الخدمة المماثيرة من اصحاب اخاذات لا برتبطون 
بهم مباشرة» والوحيدون ایضا الذين f‏ تكن الخدمة المسکریة» بالنسبة لهم » محددۃ في الزمان. 
ولکن هذه المملكة لم ارس الرقابة على امارات الرها وانطاكية وطرابلس التي تأسست € oV‏ 
تقدم الصليبيين» بمبادهات مستقلة » فم يستطع الملك من ثم تحقيق وحدة القوى الضرورية للذود 
عن حدود Gad‏ بها الاخطار المداهة . وكان ركيكا » بالاضافة الى ذلك » لان الصليبيين € de‏ 
نقيض d à y A‏ کلابریا > او رفاق غليوم الفاتح » لم يقصدوا اقتطاع سيادة وراء البحار 
والاستقرار فيها. فہم قد تعہدوا بانقاذ اورشلم محراستها حراسة مستمرة » وقد عاد معظمهم 
الى بيوتهم بعد لوغ امنيتهم .ونبل الغفرانات . ولمذا السبب ل تكن الدول الفرنجية في الشرق 
مستعمرات معدة للاسكان . اجل استقرت بعض عائلات الفرسان وبعض الشركات التجارية في 
بعض ا حصون الملشتتۂ وبعض المراكز التجارية ؛ ولکن الغرببین بقوا أقلية AS‏ في وسط 
سكان البلاد ۱ 

aa‏ ان المؤسسات اللاتينية في شواطىء التوسط الشرقیة قد طال بةاؤها . ويعود ذلك في 
الدرجة الاولى الى ان الاسلام كان مستضعفا جدا ؛ ويعود ایض الى ان مشروع ارب 
الصلدبية » خلال القرن الثاني pte‏ واوائل القرن الثالث pte‏ - على نقيض ما تحملنا الارقام 
التسلسلية التي نسبها الژرخون في ا ماضي الى اعظم ا ملات ا میة على الاعتقاد به -- هو في الواقع 
مشروع دام فف يكل سنة نذور جديدة ؛وفي كل ربيع يتوجه شطر من الفرسان الاوروبيين الى ما 
وراء المحار , do yan‏ الأرض المقدسة بضعة op‏ »وبضع سئوات احمانا» فوفر ون لنظمي الدفاع 
جنوداً قد یکونون اقل خبرة وتدريبا ولکنہم اشد هة وحاساً من جرش الاقطاعبین المحليين 
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يفسحون الج ال بعد تأ ديةسخدمتهم للمسيحية افو اج اخری من المجندين E‏ فتکونت بذ لك ح ils‏ ذهاباً 
Cu,‏ زد علىذلك ان جمسات Lo‏ جديدة قد تأسست وخصصت لهذ النوع الجديد منالتقوى » 
الذي هو الحرب القدسة؛ فقد كان في الوقت نفسه رهباناً وجئوداً فرسان' العد الذين وضع 
قالونهم في السنة ۸ C‏ وفرسان مستشفی اور شلم » والفرسان التوتوندون € وقد اسندت 
الم ip‏ استقبال ححاج الارض المقدسة ومایتہم ضد یر الژمنین ؛ ول تليث فروع 
اخویاتہم ان انتشرت في کافة الناطق المسبحبة وجندت صليبيين جدداً وجمعت الاحسانات من 
تعذر عليهم وفاء نذورم فابدلوها SUL‏ واستخدموها للدفاع عن ااؤسساتالصلیہبة في ااشرق؛ 
وان الحامياتالدائمة البيتعبدتها هذه الاخویات في الحصون الضخمة المحهزة خير حهیز والقانةعند 
تخو م qul‏ الاسلامي» قد اسہمت اسہاعا فعالاً » على الرغم من النافسات التي قامت بين الجعيات» 
في اطالة وجود الامارات السبحبة . اجل لقد انکشت هذه الامارات شا فشيئا : فقد فقدت 
الرها في السنة ١144‏ 4 وسقطت اوزشلم في السنة ۱۱۸۷. ولكن المنطقة الساحلية صمدت>واذا 
کانالفر نجة قد اتكفؤا امام الاسلام» فانهم اغذوا» في اواخر القرن الثاني عشر» بستمیضون عن 
خسارتهم ببعض اراضي بيزنطية . فهم قد استفادوا من تفوقہم المسكري € واغرتهم ثروات 
المدن البونانیة € وغاب عن بصرم ادف الديني للحملات الاولى الى ما وراء البحار € فاستولوا 
على قبرص في السنة ۱۱۹۱ ودخلوا القسطتطيئية lee,‏ السنة ۱۲۰6 واسسوا فہسا 
امبر اطورية سريعة الزوال ووطدوا اقدامہم لبعض الوقت في الموريه , وھکہذا فان الروابط 
بالتوسط الشرق لم تحل" قط » بل اشتدت تدريحيا . 


کان odd‏ الاتصالات المتادية اثرها الکہبر T‏ تطور الحضارة الاوروبية . فلادرة هي عائلات 
الفرسان في فرنسا او انكاترا او جنوبي ال إنبا التي م يشترك عضو من اعضاءا على الاقل في 
الاسفار الى اسيانيا او الارض المقدسة او البونان ؛ وقد غدت اطرب الصليبية fade‏ في بعض 
العائلات الثرية » يشترك فیہا مداورة جميسم ll‏ كور الین يحترفون الجندية» وما ان بمودوا حتى 
geli‏ سيب للسفر مرة اخرى . لذلك فان الحرب المقدسة والتنقلات البعيدة التي اوجبتہا) 
قد ادت » في الدرجة LY‏ الى تخفیف نتائج ارتفاع عدد السكان في الارستوقراطبة العاماتية » 
وحدات من ظروف الفوضى والصءوبات الاقتصادية الق كان من ا حتمل ان as‏ € لولا مده 
الحروب » تزايد سريع في عدد اعضاء طبقة الحاربين الحترفين . 

اضف الى ذلك ان هذه المشاريع العسكرية قد ساعدت الى حد عبد على اثراء الغرب ماديا 
وعلی انطلاقة UE‏ البحرية . الا ان هذا القول لا يصح في ا ملات الصليمية التي وقفت)یفہومہا 
احصري € ولو بصورة متقطعة € موقفاً عدائيا حال غير ااؤمنین فعرقلت بذلك بعض الاعال 
التجاریة ؛ کیا رصح في الملات الاببيرية € ولا سا في عملبات استمادة صقليا ما سبقت الاشارة الى 
ذلك . ومپا يكن من الامر ٤‏ فان جرد الحاحة الى نقل طوابير الحجاج ا متزایدن باطراد قد 
بعث € في E‏ موانیء التوسط اللاتينية » حر كة بناء السفن ونشاطات الملاحة » فدرت رسوم 


۳۹ 


الرور ارباحا هامة علىيجهزي السفن والبحارةالذین وظفوا رژوس الاموال الجموعة في مشاريع 
تجارية وملأوا سفنہم الفارغة » في موانیء التموين ؛ بالمنتوجات الشرقية » كالتوابل » وحجر 
الشب € والمصنوعات البدذخیة التي یکن بيعما بأسعار مرتفعة في اوروبا » وقدموا احباناً » على 
الرغم من التحرعات البابوية € الارقاء والاسلحة الپربة لاسمین , فازداد بسرعة كلمة » بفضل 
هذه التجارة المتواصلة احشاطي المعادن الثميئة في المدن البحرية » ولا سما في ايطاليا » فعوٴش 
تکدیس الثروات المنقولة عن تخلف البلدان السبحبة المتوسطية في حقل الانتاج الزراعي . وكان 
ذلك نقظة انطلاق توسع التجارة الجنوبية التي كانت بوادرها أسرع ظروراً منہا في سواحل 
البحر الشمالی . 


ان تجار البحر في برشلونا ومرسیلہا » وتخاصة في بيزا وجنوی والمندقية » الین مارسوا٤‏ 
منذ ا مل الصامسة الاولى» بعض اشکال الشر اکة GUI‏ كالشركات العائلية أو شم رکات التوصة) 
المؤسسة لسفرة واحدة ار لسلسلة عات € وفي ذلك دلبل واضح على تقدم الہورجوازیات 
الابطالیة ٤‏ قد اسہموا اسباما ناشطاً في الحلات اطربستة المشنونة على المسامين والبيزنطيين ؛ 
فحصلوا بالمقابلة € في افضل الوافع التجارية من البلدان ا حتل[) على امتمازات اقلدمية» «فنادق» 
هي مستعمرات تحارية صغيرة ومراكز اعمال ومضاربات اسہمت مكاسبها في اثراء القرى الغربية 
التي انلسب التجار المپا . وتذکٹر احیاء التجارة هذه » القائمة في المدن الاجلبیة » تذ كيرا غريباً 
بالرا كز التي شغلها التجار السوريون في مدن غالبا واسبانیا في اوائل القرون الوسطى £ فاری 
والحالة هذه ان وضع المسبحية اللاتينية قد انقلب کلم » من الناحبة الاقتصادية € بالنسبة الى 
ااشرق : فہم التجار الايطالبون والكاتالون.ون والبرو فنسون من بستم الآن زمام التعارة في 
سواحل اانوسط الآسيوية والافريقية ٤‏ وجني الارباح . 


افضت ال ملات الصلببية بسرعة اخبرا » باقامة الروابط التینة مم البلدان التقدمة ثقافيا € 
الى تپذیب الاق الفرسان » ونشر استعمال الطرائق والسلع الغریبة € وادخال التقنيات 
الجديدة ‏ وهکذا فان تقنيات التحصين الق نقلبا الصلسون الى الشرق تحسنت فيه خلال 
القرن الثاني عشر € فافادت اوروبا dll ٤‏ » بعد ذلك » من هذه التحسينات — واطلاع رجال 
الفکر على بعض مظاهر العلم والفلسفة والفن والادب في العالین qu‏ والونانی : فجاءت هذه 
الاشكال والمفاهم والطرائق والعادات € التي حصل عليها احیانا في امارات فلسطين وخصوصا 
في ابطالبا Ly yt!‏ او على جببة القتال في شبه الجزيرة الاببيرية » وانتشرت بفضل العائدين من 
ا مج » تنمي التراث الثقافي في اوروہا المسيحية . ودفم كل ذلك الى الامام بالنہضة الروحية » 
الي مهد نما المہد الکارولنجي » فتواصلت ببطء des‏ غير انتظام » ساعدها AGT‏ الیسار 
العام وازدياد الاتصالات وسرعة القایضات على اختلاف انواعہا . 


isis art ce) tdi ہے‎ 


!| كانت الكنيسة قد احتفظت في الغرب ٤‏ حتى في القرن الحادي pte‏ € بامتياز التعلم € 
ارتبط تقدم الثقافة والنشاطات الفكرية ارتباطاً مباشراً بوضع الاجبزة الكذسية . اجل لقد 
تحسنت هذه JU.‏ منذ اوائل القرن العاشر ٤‏ لكن النتائج الاولى تناو لت الکنیسة النظامية 
اول ؛ واذا سارت الحباة الرهبانبة € حوالي السنة ۰ في طريق التطبير بتأثن انتشار 
المادات الکلونة » ينوع عاص € فان الکنسة العامانية € على نة.ض ذلك € ما زالت تعاني من 
النقائص الاطيرة نفسها الى تألت منپا ااؤسسات الرهبانية » لا بل من نقائص ا عمق تأصلا » 
لان افراد اکلبر وسہا اکثر اختلاطاً بالعالم G^ ATT,‏ بالتالي لفسادہ . 


اما هذه المعايب في » على حد" تعمير اولك الذين اشہروھا 
وشکوا منہا آنذاك € « النقولاوية » اي فساد الاخلاق ‏ فقد 
عاش معظم الکمنة العامائيين » في كافة درجات التساسل الكمنوتي ٤‏ عيشة العامانيين » وحملوا 
الاسلحة ول يحترموا قانون التبتل - والسيمونية » اي الاتجار بالقدسبات € والمقصود بذلك » 
بصورة عامة ؛ الرغبة في الربح € وبالتحديد » الاتجار بالاسرار القدسة وبہم الوظائف الدیلیة 
ol shh‏ . وطذن العيبين سب واحد عحبق : هو الدور الذي لعبه العامانیون في توزیع (rl‏ 
الكنسية . فالكنائس € كل الكنائس € هي في الوافم تحت سلطة العامانيين . و کنائس ble JI‏ 
الريفية هي ملك العائلات الشریفة التي ورثت مؤسسي tall‏ واعتبرت من حقها استغاره على 
غرار املاکہا الاخرى وااتي لم تستحل GE‏ مداخيل الذیح فحسب » بل عبات خدامه من بین 
اتباعہا واختارتہم بين اوضع الناس مرتبة حتی یکونرا اسلسہم انقباداً . اما الاساقفة ورؤساء 
الاديرة فقد عینہم الملوك او بعض الامراء الدين استاثروا بالصلاحيات الملكية . لذلك € وبتأثير 
من الفاهم الاقطاعية € كانت الوظيفة الديئية € والساطات والمكاسب المرتبطة بها » — Y‏ سيا 
الانمام العقاري »> كالسمادة الاسقفية او الاقطاءة الكبنوتية » وهو ملازم لکل Li» Las‏ — 
في نظر المعاصرين » عثابة استؤار یمود للسید العاماني الذي بسامہ لرجل الکنیسة بعاملة تقلید 
رهزية » ثم «S‏ » على غرار الاقطاعة عند وفاة صاحبها ٤‏ حين يصبح المركز شاغراً . 
ليس من الصمب رؤية نتائج هذا الوضع : فمن Cape‏ حمل التقارب الذي حصل في الاذمارن 
بين الوظائف الكنسية والاستغارات الاقطاعية € على عدم التمبيز بين اخلاص التابع الاقطاعي 
والعلاقة التي تربط خادم الكئيسة بسدها ؛ وهم ذا لعمري تثيل خطر لانه قد يعني اخضاع 
السلطات dey I‏ الى السلطات الزمنية . ومن جبة ثانية ٤‏ ونحن هنا امام واقع خطير آخر » م 
بنظر الاسیاد Co AUAM‏ حين توجب علیہم الاختمار بين المرشحين لاحد المناصب Zi‏ € الى 
صفات‌م الادبية » نظرتہم الى الخدمات التي قد یؤدما الختار لهم » وحتی الى الهدية التي سیقدمها 
- : وهکذا فان fous‏ من Ja‏ القرن الحادي عشر » من امثال فيليب الاول ملك فرنسا او 


فساد الاحلاق والاتجار بالقدسيات 


۳۹ 


معاصره غليوم الاشقر ملك انكلترا ؛ وجدوا في الاتجسار بالمناصب الاسقفية وسيلة لزيادة 
مواردم النقدية القلملة زيادة مہمة جوهرية . فافضت هذه الطريقة الى فاد الاخشار : gal‏ 
المرشحون المثقفون ااشہورون بحياتهم المثالية » وانتخب الدساسون » ابناء المائلات النبيلة من 
طلاب الوظائف » الذين فکروا قبل اي شيء آخر € حين جمعوا كل كسب مکن من و ظيفتهم » 
باستعادة ممن انتخابهم € والذين ‏ يهتموا اطلاقا للتوفيق بين اخلاقہم وموجسات رسالتهم 
الراعوية . ذاك هو الشر الاساسي الذي غدا استاصاله امراً واجباً . لقد سبق وواجه مصلحو 
الحياة الرهبانية € في alll‏ » معضلة ماثلة : فحلت ؛ لا سپا في كلوني » بنم كل تدخل Bide‏ 
في الشؤون الديئية ولا سما في ملء الناصب الشاغرة . فتحت تأثير الرهبان الذين 198 » لا سپا 
في « اللورين » » على علافة مباشرة باكلير وس الکنائس المركزية » والذين توصل بعضهم الى 
الوظائف الاسقفية ؛ قامت حركة لاجل حرية الانتخابات العامانية وتسربت Ce as‏ الى العام 
الكنسي , سقطت الكنيسة € منذ وفاة اونون الثالٹ تحت سبطرة الارستوقراطية الروماشة . 
الا Vl‏ انقذت oe‏ اخرى من الفساد امحل » بعد السنة jab € ٠١45‏ الامبراطور هنري 
الثالث الذي عين في الادارة البابوية العديد من الکہنة اللوتارنجيين » المتحلين بقم اخلاقة 
سامية » والمتأثرين الى حد بعید بالتيار الصوفی اللوريني » والضلیعین في دراسة الح القانوني € 
والعارفين بالعیوب التي تألت منها الكنيسة . فانتہت الروح الاصلاحية الى الكرسي الرسولی ) 
و اتسمت فيه »بواسطة بعض الرجال المتصليين € من امثال الکردینال «هومبيردي موياءوتيه» 
بطابع اشد Cols‏ , وانيط بروما » X‏ ذاك الوقت > تنسیق الجبود المنذولة هنا وهناك 
لانقاذ الكنيسة العامانبة من التأثيرات الزمنية الفسدة ؛ فکان ذلك پداية تنظم عام سیتتابم 
Lb‏ نصف قرن ونيف C‏ وقد درج التقليد على تسسسته پالاصلاح الغريفوري نسبة Vad‏ 
غریغوربوس السابع ( ۱۰۷۳ س و۱۰۸ ) 6 احد el‏ باعثيه n‏ 


كانت نتبحته الاولى تعظم مر كر الکنبسة الرومائية . فا اولوية 
الکارولنجی في المجموعات القانوئية المعروفة خطأ بالابزودورية wel‏ ایضاحہا واعلنت عزيد من 
القوة في منتصف القرن احادي عشر : " الوقت نفسه ) ۱۰۵4 ) الذي انفصلت Aad‏ 
الكنيسة الغربمة انفصالاً Ut‏ عن الكنيسة الميزنطية » اخذت تظبر عظهر هيثة تسیطر عليها 
ادارة المابوية المركزية الق غدت سلطۂ Ule‏ ارتفعت فوق كافة سلطات هذا العالم . و اعتمد في 
روما ميل السلة ۱۰۵۸ € cz,‏ ظل قصور ملك جر مانا هاري الرابع ¢ مدأ الانتخابات gel‏ 
المستقل € بعزل عن رقابة الاباطرة الال مانبين ودسائس الارستوقراطية ا حلیة مما » ثم ما ليث 
ان سن قانون في یمم السنة ۱۰۵۹ : سوف ينتخب البابا بعد م ذا التاريخ على يد اعضاء 
الا کر وس الروماني الكرادلة . بعد م ذا الاصلاح الاول € ارتقى اشد اعضاء الا كلير وس 
حرصاً على عظمة مر كز الكرسي الرسولی الى رتبة البابوية » فاسہم ذلك ایضا في اعلاء نفوذ 


الاصلاح الغريغوري 


۳۱۷ 


خليفة القديس بطرس Geol‏ . ول بر الاكليروس والرهبان » منذ ذاك الحين » عظم غضاضة في 
الأضوع لسلطة روما » ليس في حقل العقيدة فحسب » کا كانت الحال منذ زمن بعيد » بل في 
حقل النظام والانضباط Cast‏ . اما الاسس الضرورية للنظام الكنسي € GU,‏ لمجموعة الرادم 
ol‏ اختيرت ناء لامر غریفوروس السابع ‘ T‏ لیسٹ سوى موجز ۱۵ » فبي التالية 1 
LU,‏ مطلقة للبابا الذي لا يمكن ان بقاضه احد ولا يمكن الاعتراض على احکامه € ادارة 
الكنيسة الجامعة من قبل الكرسي الرسولي الذي عثله قصّاد يحب ان ينحني امامهم del‏ الاحمار 
رتبة ٤‏ والذي پا بكافة الاسباب ا مامة » وله وحده حق التشريم » خضوع رؤساء الاساقفة 
والاساقفة خضوعا Gb‏ للسلطة البابوية الحرة في تعدي لل حدود الابرشيات ونقل او 
اقالة ale JI‏ . 

وفي الواقم » Gat‏ هذا البرنامج بسرعة : فان مبادرات امثال دهوغ دي ديه » ار «امات 
دولورون » » مندوبي البابا غريغوريوس في غاليا € وموقف البابا اوربانوس الثاني الذي d‏ يقذف 
في مع « كليرمون » المنعقد في السنة ۱۰۹۵ » بالمسبحية في الحرب الصليبية فحسب » بل 
رمم باعطاء انظمة سم الرب قيمة شاملة » اثہلت النجاحات الستمرة التي حققتبا المر كزية 
الحصرية . فغدت الكنيسة اللاتينية » منذ بداية القرن الثاني pte‏ € ملكية اوطد رسوخا من 
كافة السلطات الزمنبة في الغرب ؛ وقد فکر الثقفون في الکنیسة الرومانية » في سمل 
مصلحة البابا الذي حمل التاج والمعطف الارجواني € باعادة المنصب الاعلى الذي شرف على 
ادارة المسيحيين في الحقلين الزمني والروحي » مقدمين بذلك de‏ حمل جريء هو تحويل 
الاسطورة الامبراطورية الى شخص البابا . 


اضف الى ذلك € في درجة CASE‏ ان تصلب البابوات ومساعدهم » ان لم 
يقض Cile‏ على تدخل الاساد والعامانین في تعيينالاساقفة € فقد سد منه 
حدا Che‏ على الاقل . في السنة ۱۰۷۵ » اوضح البابا غر يغوريوس السابع علائية مغزى القرار 
السادس من er‏ السنة 404 € الذي كان قد رسم بأن لا يدبن الكاهن glad‏ بتولة كنسية f‏ 
وبذل جہدہ بصورة خاصة بغية تطبيق هذا المبدأ في وظائف الاساقفة ورؤساء الادبرة . 
فاصطدم بقاومة عنيفة ابداها كافة المستفيدين من الاتحار بالقدسيات € وذوو الناصب الذين 
اشتروا وظیفتہم وياتوا عرضة لان عنموا من ممارستها ؛ والامراء ايضاً الذين لم يقبلوا je‏ عن 
امتيازاتهم يسبب الارباح التي توفرها لهم € ولا سما بسبب الفوائد السياسية التي بوفرها هم 
الاشراف على الكنائس الكبرى , فقام SLUT‏ بين tel‏ الاصلاح والملوك ذلك الصراع الطويل 
اللەروف‌یشادۃ التوليات. وصدرت اعظم مقاومة folic‏ عن الامبراطور لان الامارات الاسقفية 
في الملكية الجرمانية تمثل اضمن عضد DL‏ الذي حرص على مراقيتها عن كشب ؛ اما الخلاف € 
فبعد تجابه طويل الامد طرحت خلالہ على ساط الیحث مسألة العلائق بين السلطتين الشاملتن 
س وقد رأينا غريغوريوس السابع يستند الى حق الربط وال الممنوح للقديس بطرس ويدعي 


مشادة التوليات 


۳۸ 


بمراقمة امال الامراء و بجبز لنفسهخلع الامبراطور - قد انتہی الى امدوء» بعد تنازلات متبادلة. 

في السنة ۱۱۲۲ 4 تم الاتفاق في معاهدة « وورمس » على صبغسة تسوية اعلاھا في السذوات 
الاخيرة من القرن الحادي pte‏ عاساء القانون في دير « بيك » النورمندي € وفقسحها الاسفف 
« ايف دي شارتر » » واعتمدتها كل من فرنسا وانکلتدا » حيث / تلسم معارف_ة الملوك بذاك 
الطابع من الشدة . ففتصل » في الوظیفة الاسقفية » بين المهمة الروحمة التي اقصر منحها € عن 
طريق المكاز والخاتم € على الكنيسة وحدها € وبين امتسازانها الزمنة “ من سيادات à Ue‏ 
وقضائية » التى ترك امر تولیتہا للسيد العاماني Ga‏ لفراسم الاقطاعية , فلاس بعد من خضوع 
حقيقي للأمير بل جرد بین اخلاص » واذا توجب عل الاسقف التوجه ابداً الى سيد كنيسته کي 
بستلم من يديه ٤‏ بشکل مادة رمزیة 6 خاصيات السلطة » فا كان ذلك لیحدث الا بعد انتخابه 
الحر من قبل مجلس كبنة الكاتدرائية. fod‏ يعدم الملرك وسائل الاقناع CLAY‏ مرشحيهم »غبر ان 
التعيين یمود الى رجال الكنيسة € dy‏ ذلك ضانة لاختيار ہسد عن الشيبة : فتحقق بالك 
ادف الاساسي ۱ 

الا ان نجاح المصلحين كان » بالمقابلة » محصوراً جداً في ما تعلق بالناصب الدنبا. فقد احتفظ 
الملمائیون برعایة الکنائس الريفية » وأقله G4‏ اقتراح تعيين « خادم النفوس » على الاسقف € ان 
م يكن G4‏ تعبينه بعزل عنه € وفذا السبب بقي الاکلیروس الوضيسم عادي الصفات جداً , 
وعلى الرغم من ذلك فان الاصلاح الغريغوري yo o d‏ ننيجة هنا ایضاً : ففي غضون القرن 
الحادي pte‏ حصات مالس الکہنة ولا سم الاديرة على عدد كبير من کنائس الارياف قدمہا 
الیہا مالکوها تلقاثبا مثابة احسان وتصدق ؛ وحوالي السنة ٩۱۱۰۰‏ بعد ان انفم الحخوف من 
عذابات الحياة الثانية الى مساعي رجال الکنسسة» ازدادت هذه الحركة سرعة» فأعاد العامانیون 
معظم المعابد التي كان الاحبار قد افطعوم اياها استؤارات اقطاعية . وهکذا فان حق الرعاية ؛ 
في القرن الثاني te‏ » قد مارسته في الغالب جمعیات دينية انقادت للضمبر وأحسنت اختبار 
خدام الكنائس € على الرغم من انها طالبت لنفسها بالقسم الاكبر من مداخيل الكنيسة © تار كة 
plat‏ الرعايا في حالة عوز واملاق. يضاف الى ذلك ان حسن اختبار الاساقفة الذين اهتموا» 
كل في ابرشيته» لدعوة هؤلاء الخدام لاجماعات دورية؛ ولمراقبة الاكليروس الريفي » قد اسہم في 
تحسن الاجمرة الدنيا في الکنیسة العامائية , بيد ان هذا التحسن كان Cola‏ في الحقيقة : فلن AE‏ 
القرى € لمدة طويلة ٤‏ من SUE‏ المتزوحين والامبين والبؤساء » او من الكبنة الحشعين الین 
دستشمرون رعاياهم و ماولون جني الارباح المادية من الخوف السحري الذي سمثونه في النفوس . 

بيد ان Ca‏ محسوسا » هو النقحة الاخيرة حر AS‏ الاصلاح C‏ قد بدا € خلال o ill‏ الحادي 
pte‏ وأوائل القرن الثاني pte‏ » في سلوك العامانمین الديني . فقد انحلى امامہم € پصورة خحاصة» 
مفہوم الخلاص : فلاجل خلاص النفس > كان من الوافتی » في الدرجة الاولى ؛ التمورض عن 
الاخطاء الرتكية € بعد ارتکایها ؛ بالحسنات ا توالبة » الي نظر الما کا الى غرامات قضائبة 


ub 


تدفم للاله لاستعادة راحة الضمير ؛ اما الآن فقد ساد الاعتقاد ot Cts Cut‏ الاعمال وحدها 
هي ما يعتد به وبأن تطبیق تعالم الانجيل في LL‏ امر مستحسن » أقله تلك التي لا تتنافی 
Tats‏ واخلاق الفرسانوضرورات الحماة البومبة, ويبدو من جبة ثانبة — وهذا هو بنوع خاص 
الشعور الذي نخرج به‌حبن ننظرالى تطور الايقونات المسيحية ‏ ان الاله امسى اقرب الى اليشر» 
فقد غدا منظره اقل ارعاباً ؛ وأخذ يظبر تحت اشکال الطفل يسوع LTA‏ القلب ؛ واتسمت 
العذابات والمكافآت الموعود بها بعد الوفاة » بطابم ATT‏ بعداً عن التجريد ٤‏ وانتشرت عبادة 
العذراء € الوسيطة والمعزية » لارتباطہا في الارجح بدور متعاظم zai‏ لعيته المرأة » X‏ 
لنبذب ٤ DEY‏ ق ۶ مجتمع ذاك المہےد . وهها یکن من الامر فان نفاذ المواقف والمشاعر 
السحبة الى من حرکات الحياة العامانية € الذي لن پتوقف deb‏ القرن QUI‏ عشر € 
هو laedi‏ الباشرة لاصلاح ااوسسات الکنسبة ولتعيين الاكلير Ct as y‏ بمنأى عن التأثيرات 
الزمنية فغدا € بفعل ذلك € اشد تطلماً من نفسه ومن الغير . 


ما ان سارت مسألة Lt) glass‏ الکلسية واستقلاغا سال العادات 
الاقطاعسة في طریق ال حتی طرحث تدرجب) مسألة اخری اعظم 
(Ul‏ وسوا € هي موقف رجال الکنیسة من ثروات هذا العام . هذه معضلة جديدة اثارها 
مباشرة تبسدل الظروف الاقتصادية ‏ ونمو حر كة القایضات والتداول النقدي» واثراء الفرپ . 
فان حرمان الاسیاد والعانبین من حق التولية لم يكن لعمري » بالنسبة لافراد الاکلیروس 
الواعين واجباتهم » سوی خطوة اولی : اذ ان تحرير الكنيسة حب ان یکون کاملا ویتمیز بمود 
الى « الحياة الرسولية » والى طرائق المعيشة في جماعات النصرانیة الاولی . ولا يكفي من ثم ان 
کون الاساقفة افضل اختارا Us,‏ واخلاقا؛ فحتی بتمکنوا حقا من تأدية رسالتهم الراعوية» 
بحسن Call‏ ان يتخلصوا ويخلصوا اعضاء | کلبر وسيم من كافة me‏ الزمنية والسعي 133 
السلطة ومحبة البذخ , اما الحماة الرهيانية فمن الستحسن € بدون شك € ان تکون ATT‏ انعزالاً 
عن التأثير العاماني وان تنظم تنظيما أشد صرامة عن طريق التقيد بالقانون تقبداً صحيح) ؛ 
ولکن هذا لبس مجوھر الامر: اذ يحب بنوع خاص ان تقود الى الزهد التام في الشؤون الدنيوية» 
لا سما وان اناس كثيرين اخذوا ينتقدون رغد عبش « الكلونيين » ؛ فقد تکونت في « كلوني » 
ارستوقراطية رهبانية ماشت Mal‏ الاقطاعية والتقسم الجتمعي ماشاة تامة . ولكن الناس قد 
تساءلوا Le‏ اذا كان بحسن بالراهب ان يعيش حياة الاسياد » في ابنبة فخمة » ويرتدي اللابس 
لبذخية » ويا کل افخر الأ کولات ويتباهى ببحبوحته ويحرص على تأمينها . فنشأ من ثم » في 
o al‏ الحادي pte‏ » تيار تأصل في التبار الفريغوري ثم تجاوزه قوة ؛ واستهدف اصلاحاً ا مق 
جذوراً لیس في اجپزة الكنيسة فحسب » بل في روح الکنسة نفسپا ایض . 
برزت هذه النزعة في كل مکان ؛ وحتی عند العلائيين انفسہم € وبنوع خاص لدى طفام 
الناس في المدن » السريمي التاثر € بسبب نشاطاعم الپنية € بالعاضل الاقتصادية € والعارفین 


الابتغاءات الدیلیة 


۳۳۰ 


خير معرفة مخطر الثروات » وا حذرن Gl‏ من ثراء الاحبار الذين يستطيعون مشاھدہم عدن 
كشب والذين تقف ادعاءاتہم بالسلطة الزمنية وقوفا مباشرا في وجه توقہم الى الحرية . ولیس 
من النادر ٤‏ خلال صراع SU‏ البورجوازية € انتقاد ثروة الكنيسة ؛ وهكذا فقد نمت 
في مدن لومبارديا » عند اولئك الذين اطلق علیہم بسرعة اسم « الباتاران » » حركة قوية 
غابتما تحقيق فقر الا کلبروس ؛ واستوحی الشعور نفسه المبدج « ارنو دي بریشا » الذي حرض 
بورجوازيي روما » في منتصف القرن الثاني pte‏ » على السلطة البابوية . الا ان کہنة كثيرين قد 
شعروا هذا الشمور ایضا وتأملوا ملا في هذه العضلة 4 عن Ve de‏ لارضاء هذه 
الرغبات . فبرزت هنالك نزعتان : احداها تعود الى الحياة النسككية » أي الى حياة أكمل عزلة 
واعظم by (Gus‏ تقود الثانية الى الاملاق » وليس المقصود بذلك « فقر » « GIT‏ فحسب» 
الذي وفق بين الزهد الفردي والثراء ال ماعي » بل الفقر الحقيقي» أي فقر AT‏ الصحراء ؛ ایضا. 


بدأت مثل هذه ا حاولات باكرا fae‏ » أي بعبد السنة AT‏ 
فى الكنسة العامائية » ولا سما فى غالما اطنويمة وابطالبا حمث 
كانت ISS‏ مباشرة للعمل الذي تام به القديس 0 MM 0 E‏ الحياة الرهمائية : فقرر 
بعض الکهنة € دون decl‏ عن خدمتهم JI‏ وحبة » الابتعاد اكثر فأكثر عن العالم » واتفقوا على 
التجمّع بغية سلوك حياة مشتركة في الفقر» کاو لك الذين تجمعوا في « سان - روف » (۱۰۳۹) 
في أبرشية فالنسيا. فشجم هذه البادرات خير الاساقفة فضيلة» وساندھا بطرس دامیاوس احد 
عظام رسل الاصلاح ؛ وأكب الغريغوريرن على استحداث مبادرات جدیسدۃ We‏ تعددت 
جمعيات الاكليروس شیا فشیثا » وعاد کہنة مجالس الكاتدرائيات ٤‏ على مثافم ٤‏ الى النظام 
الذي كان قد فرضه علیہم € في المپد الکارولنجي “ بنوا دانبان » : فان هذه المعيات 
الارستوقراطية » التي سلك افرادها » وجميعهم اپناء اشراف يمتلك كل منہم قسماً وافراً من 
سيادة کنیمتہم » حباۃ حرة جدا في مسکنہم الاص » تحولت هنا وهناك الى چعیات حقيقية 
تخضع Gand‏ التقشف . غير ان US‏ علمانبین آخرین قد تاقوا الى حياة اكثر املاقاً : فقد فرض 
« غليوم دي شامبو » والقديس «نوربير » على التلاممذ الذين aste‏ | علیہم في ١‏ سان - فكتور » 


المعيات الرهبانية الجديدة 


في بارس ٤‏ وف بريمونتريه € في اوائل القرن الثاني عشر » قانرناً صارما lam‏ مستوسی من ثلاثة 
مؤلفات للقديس اوغسطینوس € ) وتبرز هنا Call‏ النزعة الخاصة بپذا العبد » اعني ہا التصمم 
على العودة € من وراء العبد الكارو لنجي الذي استقرت فيه الكنيسة في العام استقراراً فيه 
الكثير من سعة العيش » الى تقاليد السبحبة الاولى ) . لم بکن «الفكتوريرن» و«البريودتريون» 
مازمين بالفقر التام والحماة المشتركة فحسب € بل بالسكوت Cal‏ والعمل البدوي والاحتفال 
الطقسي € وساوك حباة مادية فقيرة fae‏ فعاشوا من ثم في الواقم عيشة الرهبان dy f‏ يتميزوا 
لا بفارق واحد: لم یلام الکہنة القانونیون بالحاة Lila JI‏ علىالرغم من انتائهم الى الاكليروس؟ 


۱ - القر ون الرسطي ۳۲ 


فان رسالتهم الاساسية » التعلم والوعظ» هي في الما م » ولذلك فانم هد اسہموا بنشاط في نبضة 
الا کلیر وس العلاني والملانيين اديا . 


تأثر العديد من الرهبان کذلك بقراءة آپاء الصحراء — وكان النساك الابطالسون اول من بدأ 
هذه الحركة Col‏ في اواخر القرن العاشر — فرغبوا في سلوگ حباة منعزلة والاهتداء الى الفقر 
A‏ . ونحن نرى في عدم ارتباحمم للتفسيرات التي تناولت قانون الرهبانية البندكتية منذ 
ae eal‏ و لنجاح المصاحين الذين اسسوا » قبللة « كلوني » » في الربع الاخير من 
القرن الحادي عشر € جمعيات قوية جديدة . وتحدر الاشارة الى ان pull‏ كانت tz‏ على Y‏ 
حال Ug:‏ یبحثون عن الزهد التام بالعام» کا هي حال جمعية و غرافون » التي اسسا و اسطفان 
دي موريه » في السنة ۱۰۷۱ والتي يتوجب على افرادها ان لا يقتنوا أية روۃزملة » حتى ولا 
ارضاً للزراعة € وان لا يمارسوا أي عمل € فاضطروا Of Jul‏ بستمینوا بساعدن يكونون 
Gla,‏ من الدرجة الثانية ویکلفون جم الصدقات لتأمين معاشہم المومي ؛ اما هناك فقسد 
شددوا على فككرة المزلة » کا هي ا سال في ا جعبات الكرتوزية التي أسسها القديس « برونو » 
وتلاميذه في الصحارى الفائمة وسط الجبال والتي ضت نساکا يجتممون بين وقت وآخر لحضور 
القداس ويةضون معظم حباتہم في السكوت والورع داخل قلّبة فردية . 
الا ان المعية الجديدة التي عرفت اك بر تجاح والتي تأسس مر کزها « سیتو » » في السنة 
de 6 8‏ بد « روبير دي ٥ el‏ قد اعتمدت عادات اعتبرتها مجر ہد عودة الى قانورن 
القديس پند کترس وتةوي) للانحراف الكلوني € فجمعت بين العزلة رالفقر وحققت التوازن بين 
النزعتین . العزلة عن العام I‏ : اقام السيسترسيون » شأن الكرتوزيين € بعیداً عن الامامكن 
المأهولة » في قلب الغابات والوديان المستنقعة . الا انهم اعتقدوا بأن اشمن وسيلة للاهتداء الى الله 
هي الانصہار في جماعة » فعاشوا حيساة مشتركة Like‏ في خورس الدير ومائدته ومنامته . 
والاملاق التام Gb‏ : فقد ألصق بالموجيات البندكتية مفہوم تقشفي جداً ٤‏ وكل رغد في الأ كل 
والملس Jed?‏ به في SAT‏ رفض هنا راضاً GL‏ السيستر مي EE‏ جسده ويسيطر عليه. الا ان 
العائلة الرهيانة قد اقتنت ممتلكات عقارية o‏ في ذلك ضانة استقرارها واستقلاھا . وانما حظر 
عليها » بالمقابلة » اسقیفاء الواردات على انواعبا » سواء كانت هذه الواردات محصول الاعشار ام 
اتارات المستثمرين» ام خدمات الاتباع الشخصيين € فللاخوة ان يستحصلوا من الارض ہأئفسہم 
على غذائم ؛ وجمع كل دير € في وحدة عمل رثيقة » رهبان الخورس 4 الماتسبين الى الاكلير وس 
او الارستوقراطية ٤‏ وهم اوسع ثقافة ومقيدون بقارین روحية كثيرة » والمساعدين € أي افراد 
الطيقة الدنيا المتالين الى الحياة الرهيانية الذين لا يقدمون سوى مایم حدمة الله ويؤلفون اليد 
العاملة القوية . ويفسر ارتفاع كثافة السكان من جهة » ولا سما ضرورة عزل حساة الروح عن 
dle‏ طفت عليه الرغية في جني المكاسب Gab‏ متزايداً » غرابة تكاثر جمعيات الکمنة والره.ان 
الجديدة ؛ في النصف الاول من القرن الثاني pte‏ » ولا سما السرعة الفائقة في امتداد امعستة 


۳۲۲ 


السيسترسية بفضل صفات نادرة تحلى بها احد اعضاما» برتاردوس ؛ رئيس دير «كليرفو» » الذي 
كان Ui o‏ ورجل عمل معا » وواحداً من عظام ذاك العپد . 

Lay!‏ . فقد انتبى بعضہم € في صراعهم ضد الزمنيات ‏ أي المادة » الى اعتبار هذه الاخيرة 
مدأ paio‏ الخير » والى الالتقاء بالمفاهم المانوية » نذكر منم في ذاك المہد «بببر دي برويس» 
و «هنري دي لوزان » اللذين استالت ge JUS‏ € على الرغم من حم السلطات الكنسية علیہا » 
اتباعاً مقتنعين » لا سبما في فرنسا الجنوبية . فساد الشعور في كل الاوساط € في الشەب کا في 
AST‏ دوائر الاكلير وس QUII‏ ثقافة » بأن ا حاولات التقوية الحارة تتعرض لخطر الزيفارن عند 
حدود الايمان sil‏ . فقد بدأ في الكنيسة الغربية زمن امرطقات € والصراع ضد ضلال العقل» 
وال جامع التي يضطر ad‏ الفکرون الجريئون الى التراجع عن abl sil‏ € وقد بلغ من القديس 
برناردوس الجيد في اعادة الوحدة الى em‏ الكنسة الذي A je‏ الخلافات المقائدية الاو ی 4 اما 
سبب هذا الاضطراب فبو ان الکنيسة ل تمس اسبرة نظام جماعي بفرض معتقداً مشتر كا » 
وحريصة على العودة الى الحمماة الرسولية وامهرب من غواية الثروات فحسب ؛ بل اوسع Ule‏ 
وأقوىحجة Lal‏ ان الاضطراب في اوائل القرن الثاني pte‏ لدليل نضج فكري لا مراء فبه. 


e‏ النبضة الروحية : الحركة الشکریة 


ان لانطلاقة النشاطات الفكرية والحماة الادبية ما يبررها : فالبحموحة المتزايدة والتحرر 
التدريمي حیال المشاغل المادية و الاطیاع الزمنیة أتاحا لرجال الكنيسة الاتكباب بکلیتہم على 
رسالتهم الخاصة € gel‏ بها عمل الفکر . اضف الى ذلك ان امتداد نشاط الفروسية الغربية قد 
c‏ الاتصالات محضارات الشرق » فاستحضرت من by gor‏ وآسیا الصغرى مخطوطات عرہیسة 
وبونانية ٤‏ وفي اسمانيا المستعادة » ولا سیا في C Malo‏ وفي ایطالبا » في بيزا » وروما » 
وسقلیا € yoy‏ جبل كسّينو » المركز الامامي للحضارة اللاتينية » الذي اعيد تأسيس مکتبتہ 
في منتصف القرن الحادي عشر € OST‏ الترجمون على وضع هذه المؤلفات في متناول الکہنة 
الناطقين باللغة اللاتينة . 
بتوفر هذينالسببينتيدلت الاطارات المادية» أي المدارس» والاطارات الفككرية» 
أي برامج الدراسة ونظم الفكر € التي اطبقت على الحياة الفكرية منذ النہضة 
الكارولنجية . كانت الاديرة حتى ذاك المد اعظم المراكز نشاطأ » وما زالت بعض المدارس 
الرهيانية » في القرن الحادي (ete‏ على جانب كبير من النجاح) کندارس الاديرة في tol gen‏ 
ومدرسة دير « بيك » في نورمنديا . وعلى الرغم من ذلك فان اعظم المراكز حياة آنذاك 
كانت علمانبة وازدهرت في جوار مجالس کہنة الكاتدرائيات» في « لباج » و « تور » و«انجيه» 


المدارس 
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و «الان » ود شارتر ic‏ لمعت مدرستها » بعد ان احباھا فولبير تلمبذ روما » حوالي السنة 
a € ee‏ آلفزن الحادى عقر € وباريس Tul‏ الى لطت مدارسها odes‏ المد غو 
منحدرات جبل القديسة جنفبیف وغدت في اوائل القرن الثاني عشر مكان اجتاع خيرة علاء 
المنطق السمحبین الغربيين . افضی انتقال المدارس هذا من الاديرة المنعزلة في الارياف نحو المدن 
ài. yl‏ € وهو ظاهرة رشق الارتباط Cil‏ بتوسع المدن وانتشار الاقتصاد النقدي d‏ الذي 
حرٴر رجل الفکر من جمعيات الانتاج» أي من الاديرة الريفية» الى جمل مؤسسات التعلم أعظم 
انفتاحا ATT,‏ حرية ؛ فبات باستطاعة المعدين تلقين دروسہم جنبا الى جنب s‏ تقید بنظسام 
مشترك؛ وغدا باستطاعة الطلابالانتقال من معلم الى آخر ومن مدینة الى اخرى ‏ وقد احصوا» 
مع الحجاج والتجار » بين مستخدمي ہر كنات فیہا — وكان هذا التنوع نفسه 
مثمراً مخصابا . 

اضف الى ذلك ان GUT‏ فكرية اعظم اتساعاً قد انفتحت امام المستمعين الذين جلسون على 
الارض المغطاة بالموص ويصغون الى « الدروس » » أي القراءات التي يشر Ge‏ المنادون € 
ويدونونها هم بایجاز . كان درس الفنون العقلية السبعة يؤلف جوهر العمل المدرمي الذي کات 
جرد مخالطة سلببسة وسطحية لبعض النصوص المقدسة او غيرها وتأمل بطيء في « المراجع 
الكبرى » ؛ فم يكن باستطاعة رجال الفکر € بعد مثل هذه الثقافة € وحين يضطرون 
للانتاج » الا مع ذکریانہم الدراسية دون منطق واحکام . الا ان تقدم) مزدوجاً قد احرز An‏ 
النصف الثاني من القرن الحادي عشر : فقد در ست الفنون العقلية باعقاد طرق افضل € و بعد 
ها > خصوصا ؛ باللسبة للعقول النسّرة ٤‏ سوى دور تحضيري في حلقة الدروس . 

رش ٤ pil‏ اللغة والسان » تلن ادوات التعببر . الا ان اللغة اللاتينية » 
وهي لغة حية Lans‏ لكافة رجال الكنيسة € وقادرة على التسبر عن ادق الافكار» قد حافظت 
على نقاوتها كاملة Ui‏ امست € ببعدها عن الالسن الشعبية € بنأی عن etae]‏ € وخصوصا DY‏ 
مطالعة كبار مؤلفي العبد الكلاسيي انحصرت تدريحيا في حلقات ضیقة . فحدثت في أوائل 
القرن الثاني ple‏ « نبضة » جديدة » هي aset‏ اختباري في سبیل المودة ال قافسة المصور 
القدعة الكلاسكية عن طریق دراسة شير مولفاتا الادبية ؛ فتناول الشرح € في الدارس 
العلمانية € « فرجیل » و « اوفند » و «لوکان » و « هوراس »» لا كأمثلة لغوية متازة فحسب» 
کا في السابق € پل باعحاب وتعطف مق . فتحرر العامون والتلاممذ تحررا كاملا من ذاك الحذر 
الذي ابداه معظم الفکرین السیحبن بصدد ااؤلفین الوثنيين ؛ وجعلوا منہم غذاء روحياً ٤‏ 
فاستندوا طوعا » مثلا » لحل الماضل CA ao YI‏ وحتی العاضل التي واجپوها في علائقهم 
بالخالق» الى کتاب « الصداقة » لششرون والى رسائل «سشکاه. ورافق KW IK ILE‏ 
هذه تصنم في الانشاء ؛ ویلفت الانتباه انشغال رجال الکنسة في القرن الثاني pte‏ بالارة 
الادبية € فقد Lola‏ الرسائل التي وجپوها الى أصدقامم » وألفوا جموعات رسائل اخری على 
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الطريقة الشيشرونية معدة للنشر ؛ ودرج رئيس دير « كلوني » » « بطرس ا حترم » ؛ على 
طلب الراحة من متاعب وظيفته يكتابة قصائد رقيقة الصفة والنظم برفقة اوسع مرؤوسيه 
ثقافة ؛ کا ان القديس برناردوس € الزاهد » الذي كان يؤكد مازحا BLY‏ في دير « كلير فو » 
انه لا يعرف Cla‏ افضل من اشحار الغابات » قد كتب عظاته وأيحاثه الصوفية في لغة i.t‏ 
oly‏ رفیع . الا ان هذا الميل الى التصنم قد رافقه تقدم محسوس في الثقافة الحقيقية ٤‏ واذا ما 
استندنا الى النتائج » للحم على أساليب تعلم الفنون العقلية کا طبقت في مدارس شارتر وباريس» 
جاز القول بأنها حسنة C‏ وقادرة» بتوجیہہا الادبي» على بعث الشغف بالادب والايغال في معرفة 
القلب ToS‏ ; 

غير ان هذه الدروس قد اعتبرت آنذاك جرد اطلاع Ql‏ وتحضير لاستکشاف حقول 
جديدة. فبدون ان نتکل عن ind‏ غدت اعظم ذاتية » وحاولة اقناع وفراسة بدت 
آنذاك في المؤلفات الادبية البحتة التي توغلت بعبداً » ککتاب « أبيلار € تاريخ مصائي € او 
رسائله الى « ايلوييز » » في التحليل الستکولوجي € او حاولت درس الانظمة الساسية » 
ككتاب « dle‏ دي ساليزبوري € الحام » » نرى € منذ اواخر القرن ا حادي pte‏ ؛ Gam‏ 
bape‏ في بعض المواد الدراسية التي لم تكن حتى ذاك العبد سوى ملاحق غير ذات شأن للفنون 
العقلية ‏ بعض العلوم العملية التي d‏ یکن ذا مكان في حلقة الدروس العادية للاعداد الكنسي 
البحت - كاللاهوت و « أمته » التي اخذت تتحرر ot‏ فشیثا : اعني بها الفلسفة . 


ساعدت العلائق الودية بالعالم العربي على تحقيق التقدم في حقلین 
من حقول العرفة : Je‏ جرد اولا » الریاضیات € الذي در سه 
جربير في کاتالونیا منذ اواخر القرن الماشر ٤‏ واندمج C s‏ في برامج التعلم العتمدة في 
« شارتر » و لان » » والذي ساند التعمق في دراسته جپود. اصحاب النظریات الموسيقية و آتاح 
الاکتشافات الهندسية الرومانية ؛ وعل e Gb os‏ الطب € الذي اقتبست طرائقه عن مفسّري 
ابقراط من المسلمين» و انتشرت بواسطة مدارس خاصة اسست على مقربةمن الحدود الاسلاميةٍ » 
کمدارس « ساليرن » التي اشتبرت منذ القرن العاشر € ومدارس « مونبلسه » التي تأسست في 
اوائل القرن الثاني pte‏ . وهنالك ايحاث اخری تخطت اطار الفنون العقلية السبعة > اعني بها 
exl‏ الحقوقبین . فقد دفع الیہا € في OT‏ واحد » مو القایضات التجارية وتوسم الدن € اللذان 
اوجدا صعوبات قانونية | يكن العرف الاقطاعي ليستطيم حلہا » ومشادة التوليات التي أدت 
الى تصحیح ا جموعات القانونية ووضع جدول عام بالمراسيم Las‏ تمسكين الادعاءات البابوية . وم 
الايطالبون بنوع خاص من قام ,هذه الابحاث التي سارت في اتجاهين : نحو درس القانون الروماني 
بتفسير « المجموعة » € الذي تواصل في « رومانما » بنوع خاص € في القاطعة اللاتینیة الق 
خضعت لأطول سيطرة بيزنطية € في « رافتا » £C,‏ في مدارس بولونبا التي أشبرها » في 
وائل القرن الثاني عشر € إرذيريوس مفسّر النصوص ال بہمة ؛ ونو وضع GH‏ القانوني Ce‏ 


العاوم واللاهوت والفلسفة 
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بالتقربب بان المقترحات الحتلفة الواردة في cle ut‏ الراسم € وهو محاولة توفيق افضت حوالي 
السنة ۱۱۰ الى « مرسوم » غراتيانوس . 

بيد ان اعظم تقدم jad‏ آنذاك في الحقل الفكري هو تقدم النطق والبحث العقلي الطبق 
على المسائل اللاهوتية . ما زالت الفلسفة € في القسم الاول من القرن الحادي عشر € "TEN‏ 
ثقانی تابع للجدل ومعد" لترويض عقل الطلاب ؛ وهكذا يفسّر المعامون امامہم € في مدارس 
شارتر » بعض النصوص التي تمکس المذهب الافلاطوني» وبعض الصفحات من مؤلفات سينيكا» 
وبعض ell‏ « بوس » ووجان سکوت » ؛ ثم يثيرون النقاش پطرح المسألة التي استہوت 
مفكري ذاك العصر » gel‏ بها مسألة حقيقة « المثل العامة » . ولكن هذه التمارین العقلية ما 
زالت بعمدة كل البعد عن المشاغل الدينية : فالمسيحي آنذاك يحاول الاقتراب من الخالق بواسطة 
الحبة لا بواسطة مجمود عقلى . الا ان الحاجة قد برزت lye‏ السنة ۱۰۷۰ يفل نمو العارف 
BLE JI,‏ المتزايدة في القوى العقلية» لا الى مناقشة مضمون الوحي» بل الى التعمق فيه بالإرهان: 
فلم يعد الاله » بالنسبة لکہنة ا جیل الجديد » محبة فحسب » بل حقيقة ایض » وافا على المقل 
بي تشابه الانسان به ؛فشرعوا منثم ددر سون العقيدة درسا عقلا؛واخذ ايمانهم بمحث عن التفهم . 
اما هذه الكامة « OLY‏ سحث عن التفہم » فقد UG‏ السيد « الساموس ۲ ( ۱۰۳۳ - ۱۱۰۹ ( 
رئيس ys‏ پىك 4» ثم رئيس اساففة د كنتربري ٥٤‏ وهو من شى الطريق امام اللاهوت المقلي» 
s yl‏ الارتباط بالفلسفة € الذي تقوم مبمته بالتوفيق بين الوحي والەقل . فطبقت طرائق 
الجدل على قراءة الكتب المقدسة ومؤلفات الآباء وہد“لت منها الطابع تدريحيا . وتعاظم رویدا 
رویداً دور التفکبر الشخصي ؛ اجل ما زال القارىء يستند الى المراجمم التقليدية العظمى € 
ولکنه تصرف ble‏ بمزيد من الحرية ؛ وحل مل الشرح الانتقادي والتفسير الحرفي بفضل 
« انساموس دي لان » ٤‏ تامبذ القديس انساموس » وأحد مشاهير المدرسين » « الحم » » أي 
موعة مقاطم الکتاب القدس والآباء المتعلقة ode‏ النقطة الحامة او تلك من العقيدة . وعن الحم 
صدرت « المسألة »: فاذا ما برز خلاف بينالمراجع المتقابلة» یمود الى المنطق امر التوفيق بینها» 
فبلعب العقل آ نذاك» وهو ابداً في خدمة الايمان» دورا اساسیا في البحث عن ا حقیقة . وھکذا 
تأسست الطريقة المدرسية ) Scolastique‏ ) في غضون جیلین من الزمن . 


م تلبث اخطار تحرر القوى البشرية هذا ان ظہرت » لا سپا في تعالم te‏ ابيلار في باريس 
وفي جموعة المسائل التي وضعپا تحت اسم « ھکذا وكلا » . افليس احترام النصوص المقدسة 
OLY,‏ نفسه‌مپددین الآن‌مجسارۃ بعض المعامين العامانسین الواثقين من حجتہم وطاقاتہا؟ فارتسمت 
منذ ذاك الحين ردود الفعل الاولى ضد Jal‏ : لقد تصدى القديس « برناردوس » و « هوغ دي 
سان فکتور » — وها « نظامسان » عثلان خير قثیل اولئك الین يسعون وراء التواضع والفقر 
ویتوقون الى الاهتداء الى روحانبة الکدسة الاولى والعودة الى الحياة الرسولية » ویستندون » 
في سبيل ذلك ؛ الى العهد القدم والقديس اوغسطینوس والاباء المونائدین — للاهوتبین العقليين € 
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وقاباوم بالطريقة الصوفية معتبرین ان الحبة هي السبیل الحقيقي الذي يقود الى Cl‏ وقد 
وجدوا » في طريق التأمل هذه » عونا في التعبد للعذراء الوسبطة . وفي السنة ١١1٠‏ توصل 
رئيس دير « كليرفو » » في مع « سنس » ٤‏ الى استصدار حك على بعض اقتراحات جسارة 
تقدم بها اببلار > الذي خارت عزائه فہجر f‏ وفي e£‏ « رمس » الذي انعقد في السنة 
4 توصل € بعد نقاش طويل € الى حمل لعل الباريسي « جبلبير دي لا بوريه » على التراجع 
عن رأيه . ولكن هذه الانتصارات تحققہا الروح الرهبائية » وهذه العقوبات» وهذه الاذعانات» 
ode,‏ التضحيات يقدمها كبار المفكرين في سبيل وحدة الکنیسة d ٤‏ تكن لتنتقص من نشاط 
ee yl‏ المنطقية . ثمازال عسدد الطلاب بتزاید باطراد في مدارس باريس حیث جتمع اعظم 
الجدلبين مبارة وحیث يكتمل بناء اول مذهب بين المذاهب الفلسفية الکبری في الغرب . 


م ببق نو النشاط الفكري في الكنيسة دوفا صدى في ارفع 
طبقات الحتمم العاماني التي وسعت UT‏ وهذبت أذواقها 
الحلات المسكرية النائية؛ فقد نشأ وازدهر ادب مكتوب باللغة العامية معد La‏ اولئك الذين 
Y‏ يستطيعون الاطلاع مباشرة على المؤلفات اللاتينية . ثم جمعث في اواخر القرن الحادي عشر € 
خدمة لأعضاء طبقة الفرسان » وبساعدۃ ادباء محترفین » من الكبنة في الارجم » او اقلا مسن 
خريحي الدارس الکفسیة ؛ قصائد وأناشيد تناقلها الناس Cus‏ حتى ذاك العہد . وکا RE‏ 
مر کزان رئیسیان‌یقاہلہما وحيان مختلفان. ففي الأكيتين » انشدت € في الاجتماعات الاقطاعية 
التي تختلف المپا السیدات الارستوقر اطبات ایضاً » قصائد قصيرة باللہجة الجنوبية من نظم بعض 
الأسياد في الغالب ( اول هؤلاء الشعراء المنجولين النبلاء هو دوق اكيتين « غليوم التاسع دي 
واتبه » ) تدور حول موضوع أسامي هو العلاقة الحبية . ان هذه العاطفة » وقد كانت في 


الشعراء المنجولون والاغاني الامائية 


الاصل شهوانية جداً وموصوفة بوقاحة » تخلت شیا Ca‏ عن شہوانیتہا » في النصف الاول 
من القرن الثاني عشر € وتبدلت تحت تأثير العادات الاقطاعية والروحانية اسبحبة » وغدت 
Uus‏ على بعض اللدس في سبیل السيدة الختارة » « البعيدة » بالتفضيل وبصورة عامة . وفي 
الوقت نفسه ازدادت القواعد والاوزان الشعرية تعقمداً ودقة . 

اما في شمالي فرنسا » فان مجتمع الفرسان » وهو اكش ميلا الى الحروب منه الى الحياة 
المالمبة » قد آثر الملحمة المسکریة » اذ قد تأخر هنا ارتقاء المرأة في حماة ا جتمم العالي الذي 
يعبر عنه اهام الشعراء الغنائيين الناطقين باللغة الشمالية» وانساع العبادة المريمية» او نشاط الصوني 
« روبير داربريسيل » الذي أسس جمعية راهبات في « فونتفرو » في السنة ۱۱۰۱ ؛ فأشيد 
بالفضائل النسلة » البسالة » والامانة edd‏ والانسباء ورفاق Ld‏ الاقطاعبة » في قصائد 
مسجعة متعاقبة طويلة پراجه ابطاهها من الشخصیات LAU‏ في العہد الفرنحي معاضل راهنة € 
كالصراع ضد « الوثنيين » المسلمين او متناقضات الاخلاق الاقطاعية ؛ وقد جاءت بعض هذه 
الاغاني «iila‏ ولا سيا اغنبة « رولان ه » على جانب كبير من ال مال المنيف احیانا » وهي 
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من نظم فنانين عظام انقادت 4م التقنيات الادبية . وني الثلث GLU‏ من القرن الثاني pte‏ € 
بنا توثقت الروابط € بفعل اتساع حركة ا مقایضات الشامل € بين المناطق الشمالسة وا لمناطق 
الجنوبية € bay‏ اخذت العادات ال جنوبیة تدخل الى بلاطات شمالي « اللوار « بفعل زواج لويس 
السابع ٤‏ ملك فرنسا المقبل € من « المانور » ابنة دوق « الاكستين » » تسربت الى ادب فرنسا 
الخشن € مواضيع الشعراء المتجولين الحبية التي توسم فما وحسّنہا بعض AS‏ المعجبين 
ب «اوفيد » . وتکون في الوقت نفسه € تحت تأثير النبضة الادبية وا مقتبسات الشرقبة ٤‏ لون 
جديد لاقصةالقدیة تشابکت فيه»تشياً مع تطور الذوق»حول شخص‌الاسکندر او «أيزيوس»» 
المغامرات الحربية والدسائس العاطفية . 


gal النبضة الروحمة ؛ الازدهار‎ - ٦ 


ان حاولات مپند.ي العمارة والرسامين والنقاشين » التي لم يوقفها الاحطاط الكار و لنجي ولا 
الغزوات € قد افضت اخيراً» في الربم الاخير من القرن الحادي عشر € الى تکوین Jai‏ عظم . 
کیا ان تسہیلات التنقل » التي أتاحت سرعة انتشار التقنيات Lal‏ ومواضيع الالام € والتقساء 
الفنائین التقاء متكرراً ومقابلة نتائج اختباراتہم € قد شجعت هذا الازدهار الحاسم الذي بعثه 
كذلك تقدم الدروس € والعارف الرياضية بنوع خاص € واثراء المؤسسات الرهيانية الكبرى : 
فاستخدمت الاموال الناتحة عن بسع فائض lad!‏ وحصيلة الاعشار والاتاوات على الاراضي 
المستثمرة € لنقل مواد البناء وتعبد البنائين € o‏ أتاحت حركة التداول النقدي المتزايدة نہضة 
المصانع الفنية الاختصاصية . الا ان النشاط الفني قد بقي سائراً في الاتجاه نفسه : خدمة الله 
والاحتفاء عجده عن طريق تحسل الکتاب المقدس ؛ ولا سیا المسد , فلسنا نشاهد بعد » کا هي 
الحال في الادب € فنانين يلبون طلبات الزن العلمانبین ؛ لذلك فقد بدت النبضة في تشسيد 
وتزيين الابنية الديئية ا ختلفة الاحجام € ابتداء من الكاتدرائيات حتی اوضع المعابد الريفية . 
بيد ان ارحب LEY‏ هي الابنية الرهبانمة : ففي الاديرة البندكتية » حيث استمر تقلید اوجدہ 
« بنوا دانیان » » لا سا فروع جمعیة « كلوني » » دفع الحرص على تحقيق « عمل الله » كاملا » 
بالرهبان » الى تکریس معظم مواردم النقدية لعظمة أماكن العبادة . فبعثت هذه المشاريع 
الكنسية فنا ly‏ هو الفن « الروماني » الذي يتميز في الهندسة بشمول استعمال العقود » وفي 
التزيين بالعودة الى النقاشة الکبری التمشلمة والبنائية . 


ظہرت الدلائل الاولى لنبضة هندسة العمارة في السنة ۰ في 
الوقت نفسه الذي حدث فيه تقدم الریاضیات € وقد لاحظبا 
المؤرخ « راوول له غلابر » ؛ وان تنوه » بالمعطف Gaul‏ من الكنائس الجديدة » الذي 
التحفته الارياف الغربية آنذاك لذو شهرة حلال. الا ان الابنية التي ارتفعت في السنوات dal‏ 


هددسة العيارة « الرومالیة » 


YYA 


من القرن TO‏ عشر AL, cul‏ وعابسة وعاریۂ ؛ ول تتطور الطرائق المعشمدة في العہسد 
الكارولنجي الا ہکل بطء وتردد , فتصمم المعابه dE‏ يتحول : اذ ان المستحدثات الرئيسية 
(اضافة الكنيسة السفلية والصحن الحيط بالخورس والنارتکس أي جناح الموعوظين) قد حققت 
في القرن الحادي عشر » اشباعا لحاجات الطقس الجديدة . اما المعضلة التي سعی الفنانون نذاك 
ULL‏ فهي معضلة الغماء؟ فحاولوا نشر العقود فوق كافة اقسام الكنيسة» ولا سيا الصحن الوسطي 
SI‏ € بعد ان كانت محصورة في الاقسام الضقة Lull‏ من البنساء € کالسرداپ » والطایق 
الارضي من الدخل الذي يعلوه برج الاجراس ٤‏ وصدر الكنيسة فوق الذبح وتوجب عليهم 
من ثم اماد طريقة تمكنهم من تحسل جدران الكنيسة حجارة وملاطع اثقل وزنا الى حد بعید 
من وزن ا ھیکل الخشي المعتمد تقلیدیاً في الکنائس الكبرى . اجل لقد توفرت لهم بعض‌عناصر 
fbi‏ اذ ان المہندسین الکارولنحبین قد استعاضوا عن العمود بالركيزة واستعملوا الدعاثم 
الخارجية للجدران . ولكن ما زال امامہم تطبیق هذه التدابير الجزئية على المساحات الكبيرة. 
فتميزت مراحسل عاولاتهم بالفشل التکرر وتطاطؤ عقود الصحن او انہیارھا € کا ورد في 
ea gall‏ الرهبانبة . وقد ظبرت الصحون اامقودة اولآ » على ما يبدو » في کنائس الارياف 
الوضيعة الضيقة المظاة المحفورة في الصخر € في مناطق اسئوريا » ثم d‏ جال البریشه 
السکاتالونسة . وانتشر Cus‏ فشثاً استعمال الاقواس المتوازنة التقاربة في العقود المستديرة الستي 
رفويس ثقلبا على رکائز تساندها الدعائم من الخارج ؛ ثم استعیال العقود المستديرة المتقاطعة 
التي تول ضغطہا الى اركان الزوایا الاربع ؛ ثم استعمال القبة € وقد امتدت على اقواس صغرى 
في الزوايا ار عی‌الاقواس الکبری» وقد اتاح ذاك‌اسناد غماء الكنيسة الوسطی الى لاقسام الضقة 
الاربعة ا حبطة بالوسط ؛ واكتشفت تدرجباً اخبراً كل الحلول المعدة لاسناد العقود بعضها الى 
بعض . Wy‏ على هذه ا حاولات وهذه التجارب» الموفقة او الفاشلة » التي استغرقت القسم الاكبر 
من القرن الحادي عشر € امثلة كثيرة في بعض LAY‏ العقدة » كدير « تورنوس » في بورغونيا . 
فكانت نتيحة هذه الجهود » حوالي السنة ۱۰۷۵ » ظپور تحف رائعة كثيرة وابتداء عبد العمارة 
« الرومانىة » المظم . 

جاءت هذه الهندسة متنوعة جداً » فبذلت من ثم محاولات كثيرة لنسبة كنائس هذا المہد 
الى مدارس اقليمية مختلفة . اجل ان تصمم البناء الجديد الوفق ٤‏ الذي یمود فضل نجاحه الى 
فنان معين » قد اقتبس ٹکراراً في عده من LEY‏ الثانوية الجاورة » ولا سپا في المعابد الريفية 
الصغيرة التي اعتمدت في تشييدها تصامم هندسية اقل توفيقا . بيد ان من oU‏ هذا التوزیع 
dl abl‏ اغفال نشاط المقايضات الاقلمسة € وهو بالضبط الظاهرة التي تيز أواخر القرن الحادي 
عشر : فالواقع هو ان polis‏ مشتركة تتجانب في الكنائس الکبری المقامة على طريق معینة 
مطروقة » كتلك الکنائس مثڈ التي تفع € بن « تور « و کومبوستمل ؛ مروراً ب« ليموج » 
و « تولوز » » على احدى طرقات الحج الكبرى الى مزار القديس بعقوب . ونلاحظ كذلك 


۳۳۹ 


eU yl‏ نفسه والمبتكرات GU‏ بعض الاديرة WU‏ عن بعضها والتي تجممہا روابط دينية 
الطابع . لذلك يحب ألا نسقط من حسابنا العلائق الشخصية التي قامت بين رؤساء الجعيات 
الکنسة € وانتقال فرق العمل من مكان الى آخر € في تفسير هذه التأثيرات المتداخلة التي تبدو 
في بورغونيا مثلا حبث ظبرت وتوازت نزعتان مشاينتان VU‏ عن النجاحات الاولى ا حققة في 
ا منطقة البريونية ( نسبة الى Brionnais‏ ) فأفضت اولاها الى كنيسة كلوني الکبری والاخرى 
Ji‏ كنيسة دير فيزلاي . ولکن الواقع اهام هو تنوع الحاول التي تناولت معاضل التوازت : 
وھکذا فقد تحاورت في « بواتو » الكنائس ذات الصحون الثلاثة المنساوية الارتفاع» والکنائس 
ذات الصحن الواحد» والصحون LUI‏ ذا تالعقود المستديرة المتقاطعة. والصحون الجاندية ذات 
العقود المستديرة المتوازية ٤‏ والصحون الكبرى € اخيراً » المسقوفة بالقباب التلاصقة . وان في 
هذا التنوع لتعبیراً عن احاولات الحثيثة والقوة الخلاقة العظمی التي اجتابت الحضارة الفربسة 
كلما قسل وبعمد السنة ۶۰ء 


۲ ._. خضعت تقنبات الزخرفة واسلوہا لتطور أبطأ حركة . ففي النصف الاول من 

ey‏ القرنالحادي عشر ل تستخدمسوی الطرائق والمواد العروفة في المہد الکارو لنحي 
تقريبا : فكان الزخرفون مصورين على ال درا »© او مصوري لوحات مصغرة ؛ او صاغة . 
وأسّجت اجمل الزخارف الملونة » التي تحدد فيها الامام بدخول المواضيع التصويرية القتبسة عن 
الكنائس المسبحية الشرقية » في معامل « تریف » و « اخقرناخ » الجرهانية € او في اسبانبا 
الشمالمة OG SLU GEV,‏ بفن النصاری من رعايا دولة الاندلس » کتلك التي تزين خطوطات 
پىاتوس في تفسبر کتاب « الرؤيا » » ولعلہا اجمل زخارف الکتب الغربية المصورة في القرورتف 
الوسطی . اما الفن المعدني فقد حقق اجمل مصنوعاته في الناطق التابعة للامبراطورية € ولا سپا 
في وادي « الوز » » حبث أكل « رينبيه دي هوي » في السنة ۱۱۰۸ جرن العیاد البرونزي في 
كنيسة « القديس برتاماوس » في «لياج» . الا ان زخرفة الابنية الي تقدمت LI‏ «الرومائية» 
المظمة قد بقبت زمنا طويلاً في منتبى البساطة: وقد قثلت في جوهرها عض تنضيدات بنائة 
في الجمهة » کالطرائد اللومباردية المقتبسة عن الزخارف الخارجية في أبنية «رافنا » . اما 
الابتکارات Lady!‏ الارتباط ببعضها والتي تحققت فجأة في السنوات الاخبرة من القرن الحادي 
٤ cte‏ فہي التالية : تزیین البناء الديني بالاشكال الزخرفية المتمدة على نطاق ضبق منذ زمن 
بميد في الرق والعاج والبرونز € وانطلاقة النقاشة على الحجر التي لم تندثر تقنياتها اندثاراً اما في 
غالبا منذ النواويس الاخيرة اازخرفة المنتجة في المصائع البيرينية وتبجان الاعمدة الاو ی المستعملۃ 
في Las‏ «جوار» المدفنية. انها لثورة فنية حدثت في آن واحد في « بورغوئيا » حول« كلوني» 
- رما تحت wh‏ الصياغة الاسبائية وتحت تأثيرات فنية اخرى أكيدة » oF‏ الدبر الكبير كان 
آنذاك » شانه شأن روما » قلب المسيحية النابض وأفوی مراكز الجاذبية ‏ ون « لنفدوك » » 
في « تولوز » و « مواساك » » بفضل الاتصال LU‏ بالزخارف التصويرية والاشکال الحجریة 


۳۳۰ 


في اسبانيا المستردة . فارتبطت الزشرفة المنقوشة مندئد ارتماطاً وشة) بنحاحات اطندسة 


« الرومانىة » . 


انطوت هذه الزخرفة على فن تصويري اولاً : فاذا حافظت المواضيسم 
الهندسية والنياتية في الزخرفة البربرية على حمويتها » واذا تکاثرت 
وتجددت بفضل المصنوعات Lad pill‏ المستوردة » فقد غدا الموضوع الرئيسي » مرة اخرى ؛ 
الشكل البشري dy ٤‏ هذا التطور دلیسل عودة الى الفاهم القديمة » أي Lag‏ اخرى ملازمة 
للنہضة الادبية . ولكنه فن مقدس Cl‏ : فليس تثيل الاشكال في نظر المصور « الروماني » 
سوى وسيلة بلمل القوى الفائقة الطبيعة محسوسة » ولا سا عظمة قدرة الله الذي بظہر » في 
اُبہی جلاله » ديّانا في الدينونة الاخيرة او في وسط رموز رؤا القديس بوحذا. وفن تزييني في 
جوهره اخیراً » مرتبط بالاطار المذدسي » تتميز جاحاته » بالضبط ؛ في التؤفيق توفیقا مطرد 
الکال بين الاشكال وهندسة البناء . ول تزخرف في البناء سوى بعض عناصرہ فقط : Dies‏ 
الاعدة » يبعض التبسيطات النباتية اول » وببعض مشاهد الحماة الق تل الاطارات الخصصة 
ها ماما ایضا» کا في کنائس منطقة «ارفبرنبه»» في كاتدرائية «سان - لازار» في اوتین وفي 
دير « فبزلاي ٤‏ و اطيمة ابض)» سواء كانت الزخرفة جموعة عريضة من الافاريز والنقوش الناتثة 
الني يتوشح بها الجدار الغربي بكامله ٤‏ کا في « بواتو » » ام Guy‏ في الابراب فقط . الا اك 
الباب الضخم » وهو موعة معقدة تتداخل فيها ااسطحات المريشة والتقیبات وصفوف الاعد:» 
الذي اخذ شکل النهائي» على ما يبدو» في « كلوني » او» بعد حاولات عديدة في الکنائس 
ابرپونية الصغرى € والذي نسج على منواله في « بروفنسا » بأشكال تستلهم العصور القدية 
استلباما مہاشبرا ٤‏ كان » دونما ريب » اجمل ما حققه المزينون في اوائل القرن الثاني عشر , 

حدات انطلافة النقاشةالمفاجئة في Quy‏ السد من دور الرسم الذي بقي ریسیاحق اواخر 
القرث الحادي عشر, ومع ذلك ففي داخل الكنائس» "ATCP‏ الستدبرة وفوی الذبح وفي 
اقسام الجدران الواسعة التي تتخللها نوافذ ضيقة ونادرة» ما زالت العصور ترسم بالالوان الممروجة 
oll‏ وااصمغ والاح € یغادی فیہا المنحى الكار ولنجي في الرسم على الجدران » محریة اححيانا كا 
في « ]فان » € او بتبسيط وتعظم على غرار الصور البيزنطية المصغرة . 

ان في هذا الازهرار التزييني لأوضح دليل على ازدیاد الثروات في الجعيات الدينية . لذلك 
فقد تشکی الراغبون في احیاء روح الفقر في الکنیسة من مبل الى الزخارف الزاهية : فانتقد 
القديس برناردوس بشدة النقاشة الكلونية؛ اما السيسترسيون الذين برهنوا في اول عبد جمیتہم 
عن حرية رائعة ومهارة عظمى في زخرفة کٹبہم » فد حظروا کل تزيين في كنيستهم حرصاً 
منهم على الاملاق التام. ولکن فنهم ا جرد الذي استہدف توازن الکتل الحجرية العارية قد حقق 
مع ذلك اروع VIE dla‏ دفرنتناي» ار تورولہ؛ ؛ جمال صاف ومجراد منبثق عن de‏ الاعداد 


الواضیم التصريرية 


۳۳۱ 


بفعل ATS‏ التوافق الموسقي نفسه الذي رغب القديس «هوغ دي كلوئي » في CMe ang,‏ 
بشکل رمزي € على التىجان المنقوشة فوق اعمدة الخورس في « كنيسته الكبرى » . 


بيد ان الفن « الروماني » gie‏ في جوهره » Gar‏ الجذور في المقاطعات التي تأثرت من 
قبل تأثراً قوي يحضارة روما ؛ وصنتاعه الاولون هم المصورون الاستوريون والبناؤرت 
اللومباردیون ؛ ازدهر في پروفنسا ولنغدوك وبواتو وبورغونيا ؛ ول تختلب رکائز الكاتدرائية 
وأقاريزها» في اوتين وآرل € عن الزخارف التي تزين الاطلال الرومائية القريبة .الا ان المانياء في 
الوقت نفسه » بقست أمبنة للتقالمد الفنية الكار و Lad‏ > کا ان الصحون المرتفعة في الکنائس 
النورمندية لم تسقف بالعقود . وعلى الرغم من ذلك فقد جرت في اوائل القرن الثاني عشر 
محاولات هندسبة جديدة في شمالي اللوار : فقد انتشر في « ايل دي فرانس € بين السنة ۱۱۳۰ 
والسنة ۱۱۳۰ استعیال الاقواس التفاطمة التي سبق واستعملت في السنة ۱۱۰۰ في خورس 
كاتدرائية « دورهام ٤٤‏ وپرزت حسنات طريقة الغماء الجديدة في بناءين كبيرين » کاتدراثبة 
« سنس » وکاتدراشة « سان edo‏ . اما باب هذه الكنيسة الاخيرة » ad‏ نقشه 6 بناء 
عل اشارة « سوجر #اركس ell‏ » فتالون ربا جاورا من اقترا فيو € dat‏ - الاعدة t‏ 
حاصل النقاشة « الرومانية » واولى OUT‏ فن التمثيل القوطي . 

كانت التبدلات الاقتصادية العميقة التي حدثت في السنة ۱۰۰۰ اساسا لتقدم فائق السرعة 
Gad‏ € بين السنة ۱۰۷۵ والسنة ۱۱۵۰ € في کافة حقول النشاط البشري EET‏ 
اخصاب € وتنوع ايضا : كان عبد النمو هذا حافلا بالتناقضات في السجايا وا مبول والاذواق . 
وقد برزت المتناقضات» مثلا» في اشخاص ثلاثة رجال قاموا بالوظائف نفسپا» وظائف مدبري 
المعيات الرهبائية » وتمارفوا وتحابوا ومثلوا معا وبالتساوي اوافل الفرن الثاني عشر ؛ 
« سوجر دي سان - دني » » وهو اداري ماهر ومستشار رشید للوك فرنسا ؛ وسير ا ترم 
رئيس دير كلوني » وهو اديب رقيق » متزن وعطؤف ؛ وبرناردوس رئيس دير كليرفو » وهو 
متقشف وصوفي ومرشد حازم وعلیف للنصرائية . 

الا ان هذه التبارات الصاخبة المتباعدة اخذت lag‏ وتتقارب € في منتصف القرن الثاني 
عشر » بعد ان تواری هؤلاء الرجال الثلاثة . فانفتح عبد جديد امام الغرب السيحي ٤‏ عبد 
تنظم وانضباط وتهدئة وكلاسيكية Lal,‏ كبيرة متوازنة , 


لی ان 


انكفاءات الاسلام وبيرنطية وصراعا تهما 
(الفَن امحادي‌عشر ‏ الاج الثاف عشر) 


ان اللوحة التي نستطبع Gry‏ للعالم الاسلامي في النصف الاولى من القرن الحادي pte‏ قد 
تتميز € اذا ما قورنت بانطلاقة اوروبا المسبحمة ؛ بالفوضی السياسية والانقسامات الدينية € 
وحتی بالاحطاط الاقتصادي في مناطق واسعة من هذا العام . وتاق السامون المتزايدون عدداً» 
امام هذه ا حن الخطيرة » الى الوئام والوحدة » لا سا وان الحكومات الخارجة على السنة > 
كحكومة الفاطمبين في مصر مث » | تحقق الآمال الموضوعة فیہسا . فقدر لبعض المغامرين € 
الذين موا قوة السلاح الى الدعاوة الدينية فحققوا انتصار الدين القويم وأسسوا قوة سياسية 
جديدة لن تلبث وتثبت قدرتها ؛ Dil‏ على اضعاف او ایقاف توسع المسيحية الغربية . وقد 
حدثت هذه النبضة » في OT‏ واحد تقريباً € في طرفي العام الاسلامي : في الولايات الغربية 
- الفرب واسبانيا - بفضل البربر € وفي الشرق بفضل تدخل القوة AS A‏ 


عاشت بين الصحراء الکبری والسودان قبائل‌من البربر الرحل اعتلقت 
الاسلام a‏ عبد قريب . فکون متها بعض البشرین » في منتصف 
القرن الحادي عشر ؛ جموعة من غلاة المتعصبين شنت على الاوثان من العبيد الحرب المقدسة 
التقليدية . اقام البربر في اديرة محصنة يدعى الواحد منها بالرباط الذي اشتق منه اسمهم 
« المرابطون » - « اهل الرباط » - . وأقنموا » دوفا صعوبة » بوجوب تنظيف الراکز التي 
صورها لهم فقہاء المغرب المالكيون تھراکز افساد الاخلاق : فاحتلوا في سنوات معدودات 
مرا كش والنصف الغربي من الجزائر الحالية . ثم استدعام الى اسيانيا اولئك الذين أقلقہم ضعف 
الامراء المسادين وتخلیاتہم في وجه الفتح السحي f‏ وصادف ذلك من ہة المسحصة € BAB‏ 
حلول تصاب فرسان ما وراء البيرينيه » الذين Oya yw‏ بالملات الصليبية في الشرق» حل روح 
التفاهم oo‏ الاديان التي ما زال Ms‏ (السيد) في فالاسا. فتوحد بين السنتين ۱۰۸۲ و ۱۱۱۰ على 


الرابطرن رالملوحدون 


vvv 


gal‏ المرابطين كل ما تبقى من اسبائيا الاسلامية» أي النصف الجدوبي من شبه الجزيرة بين مصبي 
الناج والايبر . وتوطدت بوجوده الدكتاتورية ا مالکیة التمسکة حرف القانون واللاهوت ؛ کا 
تحددت في عهدم الحرب القدسة ضد المسيحيين Er‏ موقفهم من اهل الذمة في الداضسل 
us‏ تصلبا . 

الا ان البرير الاشداء ما لبثوا ان ترفوا في الاندلس ؛ اضف الى ذلك ار حاجات الجاهير 
الدينية ما كانت لتتقہل دكتاتورية الفقباء زمناً طویلا . فنشأت حركة age‏ اعظم قوة » 
وأعظم قیزاً Cal‏ بسبب انتائها الى البدبر ا مراکشبین الحضريين؛ هي حر كة الموحدين التي أسسما 
ان تومرت ونظمبا من بعده عبد المؤمن الذي ستملك سلالته منذ منتصف القرن الثاني عشر حق 
منتصف القرن الثالث عشر . فنادی ابن تومرت 6 الذي تلقن في الشرق تمالم الغزالي الصوفیة ‘ 
پالمودة الى مصادر الايمان الباشرة . ثم قرر حطم حك الفقباء الطلق * فاعلن نفسه Gaps‏ © 
الفپوم نفسه تقريبا الذي ألصقه الا ماعبلیون بهذا الاسم . اجل > ل يفلح بعمله هذا في القضاء 
على نفوذ الفقہاء الذي ما زال Cale‏ في المغرب حتی ايامنا هذه ؛ ولكنه استطاع » کا حدث في 
اشرق » ان يدخل على الدين القوم في الغرب عاطفة صوفية عبقة ستتجسم ارتقاءاتها باصكرام 
الأولياء الذي هو الصفة المميزة للورع الشعبي . 


ان Cim EGLI‏ بعد ان تحررت من ظل المالكية» وعلى الرغم من 
استمرار تصلبہا حال Al‏ مين ٠‏ وحتی السپود » يحمت انطلاة_ة 
Kil‏ الاسلامي الذي بلغ فيها اوجه نذاك. انا » والحق يقال € لنترة هامة جداً: فقد حللّت 
الثقافة الاسبانية ‏ الاسلامية محل الشرق في الحقول ااتى اخذ هذا الاخير في هاا € وفي الوقت 
الذي كان فيه الغرب المسيحي مستعداً OY‏ بتقبل € 7 ايد ي yy Rall‏ الاس‌انمین» اصول الثقافة 
الاسلامية. حرية في الحث والفکر لمل ابن طفل عسر عنہا خبر تعر Alas T‏ الفلسفية yr?‏ 
ابن يقظان » التي توصل فما الى نوع من الديانة الطبمعية تتغلب فما الماطفة على التمسك المارط 
بالشكلمات . ولکن DU‏ الاكبر في فكر الغرب السيحي سنتر که مؤلفات ابن رشد الذي وضع 
ارضح شرح منظم لمذهب ارسطو: فقد عرضت فيه تعالم الفیلسوف القدم و كأنها تفترض توافق 
otl‏ والعقل ؛ ولکنه اجاز القول بتطور الفلسفة تطوراً مستقلا ٤‏ کا قال ابن اجه من قبل . 
رأكب aa‏ الاسباني » في الوقت نفسه » على SEY‏ الطريفة » بعد ان اكتفى زمنا طوبلا مما 
يتوصل اليه الشرق : فقام مؤلفو الزحات T‏ ما لشت ان ترجمت الى اللاتيدية » وعاماء eU‏ 
وعاماء تر كيب الأدوية کان الببطار » وعاماء الزراعة كان الەوام والاطباء اخير أ کان زهر . وما 
زال التاريخ Chile‏ على مستواه € فترك لنا الرحالتان ابن جمير وابو مد الغرناطي وصفاً C‏ 
fas‏ » الاول للشرق كله با فيه بلاد الصلیبہین € والثاني لروسيا . وقد حافظ الادب الصافي على 
مستواه Cal‏ » فرفع الشاعر المتجول الفاجر » ابن كزمان » اللون الشه‌ي العروف بالموشحات 
الى مرتبة الادب الرفسم . 


الحضارة الاندلسية 


۳۳۹ 


وام يكن الفن دون العلوم مرتبة مميدة في عبد الموحدین ؛ في اسبائيا ومراكش على السواء » 
حيث انصہرت تمالم الشرق والثقالید الحلية في تحقيق شخصي اصيل . فان حصن الرباط ؛ 
رجامم الككتبية في مراکش وقصر اشبلية لا ازال توحي حتی اليوم ہا انطوى عليه هذا Qi‏ 
من متانة وأناقة » على الرغم من بعض التحوبرات اللاحقة . 


امتدت هذه الثقافة الاسبائية الى ما وراء حدود السيطرة الاسلامية المنكشة . ففي Ulo‏ 
الخصمصة للاورمئديين ؛ سعيث عومل السامرن المقبدون بتساهل قل نظيره » تالق مركز اشماع 
ok‏ € دون اسبانما GU‏ على انه اعظم أهية؛ الى حد بعيد» من الشرق اللاتبني» اقلت بواسطته 
الثقافة الاسلامية الى الغرب , رقد عمل فیہا Gans‏ الاين أنفسهم في خدمة الامراء المسيحيين : 
ففی ستصف القرن الب الي عشر رضم الادررسي » المولود في سبتہ والقم في صقليا » لروجہہ 
الثاني» الولف المغرانی الوحيد المزين t P‏ القيمة الذي ضينه que‏ معلومات وجيرة عن 
اوروہا بالاضافة الى ما سبقه اليه pal JUS‏ افيين المسادين , 


و اناست الثقافة الاندلسية بدورها ايرا انطلاةة الفکر البپودي الذي كانت مستەمرائہ 
الاسبانية » آنذال» اوسع مستعمرات المپوه اللشتتین ثقافة, لا ہل ان الفتوحات المسيحية أولاً 
ر مضاینات الوسدین Git‏ أهابث ہالبہود الى الائلشار في العالم کان میموث مثلا الذي استفر Cle‏ 
في الشرق بنا اتصل معطم اخوتہ في الدين € المايمين في اسبانیا المسيحية وفرنسا اطنويبة حیثٹ 
احسلت وفادتهم MGT‏ » بأبناء ملتهم في ايطاليا ؛ فشلصوا ہؤلاء من سبطرة نفوذ صقليا 
الاسلامية رالةر ران ؛ رھکذا 3 ea‏ في beUa‏ الحدود بين الاسلام والمسبحية Pop MUS‏ 
ار سخت التقاليد المبودية - الاسلامیة القديمة ستى ارائل القرن الثالث عشر € وعديت Aly‏ 
المبرية والشعر الديني رالدئيوي والتاريخ اليبودي والدروس LA‏ والفلسفية والديلية . فروى 
gals,‏ الثر pe‏ ؛ على غرار معاصرہ ان سار athe ٤‏ الى الشرق . رلس من ذلك d‏ ايب 
fu‏ لفات الفلسفية و الديلية » التي تاثرت جزئا باب ھ'ٹ المسامين € واطلع الفکرون السیدیون 
عامپا بدررم» هي el‏ ما Gad‏ بالنسبة للثاریخ المام, تصارعت فيما لزعات الافلاطرئیة دیا » 
pil‏ پمکسہا « ودا سلاري » Lie‏ على الاقل € رمذها الارسطوطاليسية والمقلية االدارںی 
أشاد بها ان میمون. فان هذا الاخير » على غرار معاصره ابن رشد ‏ باللسبة للاسلام » V‏ سكار 
مفكري البہرد رأعظمہم سجرأة في القرون الرسطی؛ رلکنه آخر فلاسلة البہود في هذه ,04 
و مره ذلك الى ان the‏ الداعات الفكرية ستئسه بعد ذاك التاریخ اماهات Tale‏ ؛. OU‏ يرود 
البلدان المسييدية € الذين لم Las‏ لثقہل مبادىء العلوم رالفاسفة الشرقية » وصادفرا صموبة ف 
الانسجام والبيئات الجديدة ؛ سپنادرن ؛ في الجر نفسه الذي انلشرت فيه الحركة « الألبية » » 
cule jd‏ الديئية والصرفية الممروفۂ باسم مر كة Jal y‏ » السرية الي رأى تاا «زهر » 
النور في اسبائيا في الفرٹ pte «JUI‏ . رظہرت بوازاة ذلك صوفية يهودية اشری تەرف 
بالماسدية اقل ارتباطا بالتمالم الفكرة ca‏ من الشرق رأشد T‏ ببعض مظاهر الحيساة 


۳۳۵ 


الرهبانية المسبحية » في احياء البپود في رينانيا التي كانت موضوع اضطباد قاس بناسبة ا حملات 
الصليبية ويحجتها . فارتبطت الحياة البہودیة منذ ذاك الحين بثقافة البلدان السبحية . 


حقق النظام am A‏ ا تمل عمل توحیدي كان باستطاعة الغرب الاسلامي ان حققه عبر تاريخه 
الطویل ؛ او اقله اخصب وحدة بين بلاد البرير المراكشية واسبانيا الاسلامية , فا مغرب الشرقی 
نفسه € الذي هدده خطر غارات نورمنديي صقليا » قد التجأ الى امبراطورية الموحدين » التي ۸ 
ببق خارج نفوذها € من العام الاسلامي الغربي MU‏ € سوى بعض المغامرين النتسبین الى سلالة 
ا مرابطین من بني « غانبة » المتحصنين في جزر البالبار . فادت هذه الوحدة » وهم ذا السلام 
النسي الذي أمّنة في البحر آخر اسطول قوي € الى انعاش SLL)‏ الاقتصادیة . اجل لقد كانت 
التجارة مع ايطاليا وفرنسا شبه محصورة في البيزيين وال جنويين والمرسيليين ؛ ولکن مراقبة 
نشاطاتهم ما زالت امراً مكنا في الموانىء التي حصاوا فیہا على بعض الامتيازات ؛ اضف الى 
ذلك ان ا حاصیل ا حلیة » أي المواد الآ تة من السودان النيجيري الذني بالذهب والذي قامت 
الملائق ببنه وبين اسبانیا منذ دخول المرابطين » قد وجدت ها اسواق تصريف مثمرة نحو 


الا ان فترات التوازن والازدهار هذه ل تدم AJ . Lb‏ السنة ۱۳۰۰ تقریباً » تجددت 
لیات المسحيينالحربية لاستعادة اسبانيا؛ و برزت بوادر الشقاق بين السکان المغاربة والاندلسمين 
الذين d‏ يوحدوا كامتهم ؟ وغدا التجار الاوروبيون اشد تطلباً. فلم مر خسون سنة حتى انکشت 
اسبانیا الاسلامية في مملكة غرناطة الصغرى € a‏ عاد الغرب الى انقسامه التقليدي . وکا 
كبار مفكري الاسلام € كالصوفي ابن العربي € قد شعروا بالجو یکفہر من حولم في هذه 
الولاية المنعزلة في افاصي الال الاسلامي » فنادروها وتوجبوا الى الشرق يقضون فيه ايامهم 
الاخيرة لأنهم ما زالوا يعتبرون الشرق € على الرغم من محنہ الخاصة » مہداً لثقافتہم . 


هل ترد ال حن التي مر" بها الشرق الاسلامي الى قيام السبطرة التركية 
يا ترى ؟ ان الرأي» المتأش في الارجح با انتہت البه الامبراطورية العؤانية 
في القرن الاخير من انحطاط وفقدان اعتبار » لا يتورع عن التأ كيد Ligh‏ خنقت الحضارة 
الاسلامية خنة). ولکن في ذلك اغفالاً لواقع راهن اذ ان الاتراك ل يحتلوا آسيا الاسلامية دون 
ان 'پستدعوا لهذا العمل او يساعدوا عليه € وان الفن وبعض الالوان الادبية على الاقل قد 
تابعت انطلاقها بعد فتحہم ؛ وان الانحطاط اخيرا ل يحدث الا في القرن السادس pte‏ » أي 
بعد انقضاء BLA‏ سنة على فتحہم . وتوفق الاتراك في هذه الأثناء » بعد ان بسطوا سيادتهم 
على الشرق الاسلامي بأ کل اولا » dey‏ الامبراطورية البيزنطية كلما وجبرانها الملقانمین Gb‏ » 
الى تأسيس اطول امبراطورية متوسطية عظیعة عدا بين الامبراطوريات التي تأسست بعد انہیار 
السبطرة الرومانية . لذلك فان الواقم التركي » بفعل نتائجه القريبة او البعيدة » جدبر بأن لا غر 


الغزوات التر LS‏ 


۳۳۹ 


به مرور الكرام . فہو ابسد من ان يكون انحطاطاً » لانه حداد معظم الخطوط التي مّرك 
الدول الاسلامية حتی ایامنا هذه . 


نحن نعم كيف ان الدول الاسلامية في الشرق‌الادنی اننبت منذ زمن بعيد الى تعبئة جموشها 
من الارقاء الاتراك الذين وقعوا في الأسر او ابتبعوا فتبانا وأعدوا للخدمة المسكرية وأديجوا في 
الجتمع الاسلامي . الا ان الحركة التي نشاهدها الآن تختلف اختلافاً CIS‏ ما سبقہا . لقد تم 
الاتصال بين دول الاتراك في آسا الوسطى وبين الاسلام بواسطة بعض التجار وبعض المبشرن 
وحتی بواسطة الغزاة المتطوعين الذين غناوا » عند حدود الوثنمة € روح ارب المقدسة القدعة. 
امام عظمة هذه الحضارة المتفوقة» اقتفى عدد AS‏ من الاتراك» في القرن العاشر» بين «الفولغاء 
و « ألتاي » € خطی بلفاربي الفولغا واعتنقوا دين الاسلام الذي کات قابلا في نظر الجاهير 
للاتفاق وبعض التقالید السامانية او لفتح ذراعيه لمعتقدات اخرى كثيرة » والذي تلقى » في 
نظر الرؤساء € توحسپات فقہاء الدولة السامانية الحنفيين . زد على ذلك ان الاسلام هو دين الغزاة 
Cay!‏ فاستہوتہم نضالیتہ الاصلة ؛ واذ کانوا قلبلی الاہتام لحذاقة اللاھوتبین » وجدوا في الحرب 
المقدسة.» التي شنت اول ما شنت على الوثنيين من اخوانہم € وسملة لارضاء مبوهم التقليدية 
الى الغزو . 

استحال بذلك على الامارات الاہرانیة جع الارقاء من بين هؤلاء المسادين الجدد. فانتبى الامر 
بها » Gab‏ لتعبئة الجبوش » الى استدعاء وتوطين قبائل تر iS‏ كاملة تدخلت بالتالي في النذاعات 
بين الاحزاب او اسہمت في القضاء على الشيع السجسة . وهذا هو اصل ملکة القراخانيين التي 
ضمت الى التركستان الصینی » الحديث المد في الاسلام »> منذ أواخر القرن العاشر » المناطق 
المنتزعة من السامانبین . وأسس الجيش التري التابع لهؤلاء الامراء ٠‏ في + غانة » من اعمال 
افغانستان € امارة اخرى ما لشت ان امتدت الى خراسان » آخر متلكات السامانیین . 


جاءت الدولة الغزنوية iile‏ لامارات اخرى أسسبا قواد الجموش التركية ؛ الا انها اتسمت 
ببعض المیزات الجديدة : فققد اعلن زعماڑھا » وهم من السنيين المتصلبين » عن تصميمهم على 
انتزاع الخلافة منالشيعيين؛ وأدر كوا بالاضافة الى ذلك انهم لن يستطيعوا السيطرة على جیشہم) 
ولا دفع مرتباته بسخاء € ولا احتباس نشاط الغزاة ؛ الا بتشجيعه على الفتح » فنظموا بقيادة 
مود الغزنوي ملات موفقة على وادي المندوس . اجل » ل بستهدفوا في البداية سوی غزر 
المعابد البراهمانية ؛ ولکن النتيجة الثابتة » کا رأينا » كانت نشر الاسلام في ا ند اشمالسة 
الغربیة : وهذا واقع تاريخي تؤيده جغرافية پاکستان الحالية . 

وهم الغزنويون انفسهم من استقبلوا في اراضیہم السلجوقيين € زعماء منطقة حر آرال وقبيلة 
اوغوز hs € LS AN‏ رؤساء eda‏ الجاعات من الرحل » ولا سيا طغري بك € بتمالم الشرین 
السنيين € وانتبوا الى الاعتقاد بأن الحرب المقدسة انما هي تحریر الاسلام من البدع التي مزفته . 


۳۳۷ القرون الوسطی‎ vy 


في السنة ۱ سحقوا الجيش الغزنوي الذي تأخر في العودة من اند : ففتحت امامہم ابواب 
اران على مصراعيها. وصادف ان الخليفة العياسي كان راغا 1نذاك في التحرر من gle‏ البویهیین 
الشيعيين » وقد وضع القائوني الكبير ٤‏ الماوردي € تلبیة CASE J‏ يمنا ّنه اصول ا کم 
القويم . ولکن القوى الديلية | AG‏ لاصلاح الاسلام فاستدعى طغري بك الذي دخل elas‏ 
دون قتال ومنح » بالاضافة الى لقب ملك الشرق والغرب ولقب السلطان » ملء السلطة 
السياسية ؛ واسندت البه مهمة نصرة الدين القويم على البدع في الداخل Jey‏ الفاطمیین في مصر . 
فضم خلفاء طفري بك » الى ابران وبلاد ما بين النبرين ؛ سوريا التي انترعوها من المصريين . 
قد يقال انهذا ا مل جاء خطراً على الخليفة الذي استعاض عن سيد ضعیف بودي كثير الطلبات. 
ولكنه جاء نصراً للدين الاسلامي Gul e ui‏ : اذ ان الاسلام اللتف رسب حول راية العياسيين 
الخضراء ستمکن؛ في كافة أنحاء الشرق الادنی» من اعادة تنظم الدولة في كنف الجيش التركي. 

غير ان للفتح التري وجما آخر . فبؤلاء الترکان d JI‏ يهتموا لخلوص العقيدة اهتامہم 
للفزو و کسب الغنائم من غير oua gll‏ . فكان Celo‏ بعد ان استقر هؤلاء الغزاة في ابران 
الغربية ان يوجبوا نشاطهم ضد الامبراطورية البيزنطة . اضف الى ذلك انهم ألفوا اتحاداً مسن 
جماعات RS‏ غير متلاحمة واعتبررا السلطان قائداً Lae‏ مؤقتاء فخضعوا بصعوبة لقوانين دولة 
منظمة اصبح سلطانہم رئيا ما . أفليس من الطبيمي Call‏ » وا الة هذه » في سبيل تحويل 
اما هم الفوضوية عن الدولة » الحدو بهم » وقبادتهم عند الحاجة ٤‏ الى غزو البيزنطيين € لا سما 
وان الجيش في الامبراطورية المونانية في حالة يرثى لها من الفوضی » والسكان لا تجمعمم وحدة 
ادبية 9 فعندما سحق السلطان الب ارسلان € في السنة ۱ unm UR‏ بيزنطي في 
« مانزيكرت » وأسر الامبراطور الروماني رومانوس دیوجیٹس » انفتحت امامہم ابواب آسيا 
الصغرى . وکان العديد من بني عرقہم قد خدموا في الجيش الموناني ٤‏ ولم يتردد الطالبوث 
بالعرش € في نزاعاتهم الداخلية e‏ استخدامہم لبلوغ غاباتهم : فاستدعوم الى أبعد من الحدف 
الذي حددوه لانفسهم وفتحوا هم مدنا ما yi‏ | للستطعو | دخوها عنوة . do‏ يدرك الیونانیون 
الا بعد فوات‌الاوان ان الشعبالتركي» باستيطائه آسيا الصغرى» قد مز"ق اطارات الامبراطورية» 
وان الارمن والسوريين البعاقية » المعادين لبيزنطية » قد ارتضوا پؤلاء الأسياد الجدد » وا 
بونانسی LT‏ الذين انکفاوا Cos‏ نحو شواطىء محر اجه . وأ ہکتہم الحروب الطويلة قد 
أعدموا وسائل الوقوف في وجه الاتراك . وهكذا تکون وطن تركي » هو تركيا » لن يلبث 
السافرون ان بتحققوا من حقيقة واقعه ؛ وھکذا حقق الاسلام فتم بلاد جديدة . 


OAM توفت الدولة السلجوقية في الحقيقة الى فرض رقابتها على‎ J 
الذين توزعوا خارج حدودها ؛ ولکنہا بقیت دکتاتورية عسڪرية‎ 
الخراسانيون السنيون . فباستثناء اذربیجان حمث استوطن الترکان جماعات‎ DER SE 
كبيرة » لم يطرأ تعديل بذ کر على توزيع السكان في الشرق الادنى € کا ان الانظمة الادارية‎ 


الشرق الادنی السلجوق 


YYA 


رالادارات نفسہا التي خل"فتہا ايران والدولة الفزنوية / تتغير قط Cal‏ . کان السلاطين الاول 

الئلائة - طغري ب بك والب ا ا SUE‏ غ ولک أدركوا عدم 
أهليتهم في الشؤون الادارية فتركوا للوزراء أ هر ادارة الشعوب 0 ٠‏ وقد عدر احد هؤلاء 
الوزراء € نظام الملك € وهو هو شخصية پارزة نادرة » عن مفهومه للحم في جموعة آراء ونوادر . 
ولکن جموعته م تأت محدید . 

ليست الادارة اذن ما حوره السلحوقيون ‏ وما الطغراء الى استعملت حتى السنة ۱۹۲۲ 
لتصدیق الفرمانات والشپادات Itl‏ سوی طرفة فحسب - بسل توجبه الدولة سپا da‏ 
الوحدة السیاسیة الکبری التي سققوها ٤‏ کان الیش € وهو غريب WIE‏ عن السکان € المستفيد 
الوحيد من الفتح: فقد ua az‏ باقطاعات عظيمة من الاراضي € على ان هذا التوزیم » على الرغم 
ما قبل فيه € لم يفض الى اقامة النظام الاقطاعي » لن الدولة السلجوقبة قد احتفظت حال 
قياداتها ae‏ ية برقابة حازمة أتاحث ها السيطرة بقوة على ا حار بين الذبن كانت اقطاعاتهم 
وضيعة على العموم . اما السلاطين فہم رجال الم يقضون على سجس المدن في مبده ویراقبون 
حركات القبائل العربية او الكردية ويقتصون من ا خلشین بالأمن والنظام . 

عادت هذه السلطة الستعادة بالخير »في الدرجة الثائية »على السنة وفتہانا. واذا کانالاضطہاد 
م يتداول اتباع البدع الجديدة فردیاً » فقد هدمت مؤسساتهم » وبذل مجپود مادي aly‏ ضخم 
رفع شأن الدين القويم وحصر ادارة الجتمع الاسلامي ae‏ دون غيرم . فأسس da gall‏ 
مدارس خاصة تأمنت فا للمعامين والطلاب سبل المعيشة والعمل ؛ لقسد ولتی عبد ااؤسسات 
نصف الخاصة التي تلقن شی الدروس € وجاء عد المدارس العامة العد"ة » على غرار جامعة 
الازهر » مركز الاسماعيلية في مصر € لتوزبع ثقافة li obo‏ رفمعة . سيتخرج من هده 
المدارس موظفو الادارة € والقانونيون» مرشدوهاء والقضاة € دعامتها : تلك هي «المدارس» . 
بعود انشاء اقدمہا عهداً » وقد كانت في منتہی الوضاعة » الى السامانبین الاخيرين والغزنویین 
من Ader‏ . ثم ازدادت bas‏ في كافة AAT‏ العام السلجوق oly‏ على رغبة ا حکومة اولاً ورغيسة 
كافة العظياء t‏ . وأول من أعطى الملل » في قلب بغداد » نظام الملك » بتأسيسه المدرسة 
« النظامية الفخمة التي تولى التدریس فیہا اوسع فقہاء العصر شهرة » 1 سیا الاشعر يون € الذين 
اهتم الوزير الکہبر لنجاحہم . 

رفي الوقت نفسه قام السلجوقيون » المولعون بالبناء € بتشیید الجوامع العظيمة والمستشفيات 
والمدارس والخانات والجسور » وکلہا أہنة پدخلہا التقليد في واجبات اللك الواعي مسؤولیتہ 
الدينية. وخصت هذه المؤسسات بوارد متزايدة الاهمبة : فالأوقاف التي كانت في معظمہا خاصة 
ومحدودة غدت‌منذ ذاك الحينذاتأهمية عموميةواتسعت اتساعا غريبا وزادت من ial‏ المعتاشين 
منها € رجال الجوامع والمدارس € وکلہم دعائم أساسية للدبن القوم الذي بنفق عليهم . 

شاهدت الدولة السلجوقية اخيراً المصالحة التي جرت » في ذهن المؤمنين وموقف الحكومة 


۳۳۹ 


على السواء € بین الصوفية والدين القوم النٹي أمسى الصوفيون حلفاءه € بأعداد متزايدة » لدى 
الشعب . وحين اكتشف الفکر الكبير الغزالي € بعد خبرة طويلة في تدريس الفلسفة الكلامية» 
ان لا قوة للدين بدون رضی القلب € وان العاطفة الدينية التي لا تستند الى ارشاد العقل غالبا ما 
تؤدي الى فقدان التوازن » وان ما يدوم » في الواقع » هو اتحاد القلب والعقل معا » انما كارف 
يعبر تعبیراً fb‏ وشخصيا عن نزعة عامة في اوساط الارستوقراطية الاسلامية . اضف الى 
ذلك ان الصوفبين قد انصرفوا تدريحيا » في الوقت نفسه » عن حياة العزلة وألفوا ا معبات 
وخضعوا لقانون قربهم من المعبات الدينية السیحية . فكان من ا حتوم » ابتداء من القرن 
الثاني pte‏ » ان تفضي هذه المادات الجديدة » التي اخذت تنتشر منذ اوائل المہد السلجوقي » 
الى تأسیس جميات دينية حقيقية كانت اولاها Lar‏ القدرية التي اسسها عبد القادر اللاي . 
Je!‏ لم يحل ذلك دون ابقاء الصوفيين على عادات غريبة عن العبادة X AI‏ » وزائفة جدا 
احماناً ؛ ولکن صفة منافاتها للديانة الرسمية واصطباغها بالبدعة قد زالت عنہا . وهام 
ااسلجوقون انفسهم يسبغون علیہم الاوقاف ويؤسسون الادیرۃ في المناطى ا حرومة منها . 
فجذبوم من ثم ee‏ واستغاوا النفوذ الادبي الذي كان لاوليائهم على الماهير الشعبية . 


م ببق من ثم امام المارقين من gall‏ سوى الداهنة » او اللجوء الى المناطق الثائية » او 
النشاط السري ايض € وهكذا تاسست jan‏ ارهابية توصل محر کہا حسن الصباح » وهو pte‏ 
pele!‏ اغضب الفاطمہین ہسبب انتصاره لحر نزار ٤‏ الى الاستيلاء € عن طريق الخدعة او 
التبديد بالتشمير » على حون منيعة عديدة » ولا سيا قلمة الموت في الجبال القزوينية . وليس 
المعتقد هو ما بيز هذه الشعة بل سرھا وتنظيمها المدهش واعتّادها الاغتہال السيامي كوسيلة عمل 
كانت اولى ضحاياه البارزة نظام اللك نفسه . وکانوا بسکرون البتدئین شراب مزوج 
cA RIAL E‏ يذيقهم لذة الافراح السماویة . ولکن الاغتمال الذي مارسه هؤلاء ا حشاشون 
قد اعطى الكامة « Assassin‏ € مفہومہا الفرنسي : ومرد ذلك الى ان هذه الشبعة م تلبث ان 
انتشرت في سوريا حبث عرفا الصلس.ون . وقد بقیت طوال اجبال عدة مثار رعب في كافة 
احاء TEN‏ الادنى على الرغم من ضا له عدد اتماعہا الحقيةمين 1 


يجدر بنا » في هذا الجو الديني الجديد € ایضاح وضع اهل الذمة الحقيقي الذي شرهته دعاوة 
ولكن وضع المسبحبين لم يتفير قط في الدول السلجوقية المنظمة € ولا سما في فلسطين . فان 
الحج الذي توقف عن طريق الاناضول قد نشط عن طريق البحر » ول تقم في طريق الحجاج ul‏ 
عقبة حنی اورشلم . والواقع هو ان الغرب قد ارتکب خطأ € را كان مقصوداً عند بعضهم » 
بعدم التمییز بين عذابات goby‏ يا الصغرى وحال مسبحبي فلسطين » وهو خطأ وقعوا 3 
تحت wh‏ شعور الفرسان الفرنحة حمال dell‏ بعد اشتراکہم في حروب اسيانيا . ولکن 


۳۹۰ 


تساهل الاسلام التقليدي ل يتغير قط » الا في اسبانيا بالذات € بفعل التصلب السبحي . اما في 
الشرق » حیث ل تلصق بهم » کا جرى في الائدلس » تهمة التعاون مع الفرسان اللاتين » فلم 
بتأثر التساهل حتی با جلات الصلننسة نفسها . 


لم تتمکن الدولة السلجوقية € على الرغم' من احبانا العالم الاسلامي » من 
الابقاء على تلاحمها زمنا طويلا . فقےد انفرط عقد السلالة المالكة غداة 
وفاة « ملك شاه » في السنة ۱۰۹۲ : وافضی النزاع بين المطالبين بالعرش € وتوزيع الاقطاعات 
والوفیات المبكرة € والقصور الشرعي الضعبف € الى تحزئة الامبراطورية التي استمجلہا Oe‏ 
الالابكة » اوصماء على أبناء السلطان aal‏ » ووكلاء على اقطاعاتهم € فرغبوا » کا هو طبيمي » 
في da‏ حلہم . فتوحب من ثم تخصص افراد oH‏ دوغا حساب باقطاعات حديدة ما 
عتمت ان اصبحت سادات وراشة . وتزايدت كذلك اسباب التنافر بين العرب والاتراك € 
وبين الترکان والاكراد . كل هذا يفسر نجاحات الصلیہبین وتقدم الجبورجيين واستمرار الخلافة 
الفاطمية . الا ان امارات مستقلة اقل عدداً واعظم قوۃ واطول عمراً Cal‏ تأسست على انقاض 
الامبراطورية السلجوقية السريعة الزوال وابقت في الشرق الادنى على التقسمات الجغرافية الق 
أشأت عن الغزوات القركية : المراق وسوريا وابران وآسيا الصغرى . ١‏ 


تجزئة الاسلام التركي 


غدت العراق آنذاك مجرد ولاية في die‏ اسلامي d‏ يعد لیعتبرھا مر كزه الرئيسي » ولکنہا 
استعادت € بفضل الاحطاط السلحوقي € بعض الاستقلال تحت ادارة الحلفاء الزمنية ٤‏ غير 
المترقبة lin‏ , وقد حاول احد هؤلاء » الناصر € حوالى السنة ٠8٠١‏ 4 ان يعد الى الخلافة 
سلطة »| حشقة تعلو illo‏ الفقباء» فلم بنصرف € في سميل هذه الغاية » عن مطاردة eb‏ 
الفتوة في بقداد فحسب ؛ بل جعل منہا احدی وسائل حکه » Lele‏ جہدہ لاصلاحہسا من 
الدا خل ؛ وتوحيد تنظیمہا تحت كنفه » وتشجبعها على تحقيق مثل روحي del‏ اوحته منذ امد 
بعيد بعض اشکال الصوفية ا لماعبة » مم حاول جمع الامراء والنبلاء في فتوة ارستوقراطية جمل 
منہا وعا من جمسات الفرسان ؛ واذا كانت هذه الحاولة الاخيرة قصيرة الامد » فقد کتب 
للنتوة الشعبية » التي اشرف على اصلاحها » ان تلعب دوراً غير قصير في حياة البلدان التركية . 

اما تاریخ سوریا وبلاد ما بين النبرين العلیا فقد سيطر عليه » طوال القررت الثاني عشر » 
الصراع ضد الصلیہبین . كانت هذه المناطق حتى دا ااتاريخ € اما تابعة للعراق تارة واصر 
اخرى € واما مراكز لامارات هزيلة . ولکنہا غدت آنذاك » بفضل تقدمها على بغداد النائية 
استعداداً للقيام بهذه Cul‏ مركز تجمع لنہضة عسكرية وتحدد ادبي وثقافي . وقد حدث في 
اول القرن ان الارستوقراطمة العربية € ولا سما في امارة دمشق التي لم حدق بها خطر الفرسان 
i2 ul‏ ما احدق حلب » رضيت ؛ طوعا او قسراً » بالفتح اللاتيني کا جاء في المذ كرات الطريفة 
التي وضمہا ذذاك اسامة بن منقذ . ولككن تجاوزات بعض الفرنجة واستمرار تدفق الصليبيين 


Yi 


خاقت € في سان الدن السورية وبين عاماء الدن € رك اعتراض على هذه اللامبالاة الاثيمة ) 
وعلى انقسامات المسفين . فعرف بعض الامرام الاتراك كيف پستغلو ما في سبيل بعث الکیانات 
السياسية الكبرى اصلحتہم . وهذا ما حققه زنك اولا وابنه نور الدبن من بعده في منتصف 
القرث الثاني عشر : فقد ضما الى امارتهما في حلب » وهي حور الحرب المهدسة ضد CRA all‏ 
شطراً هاما من بلاد ما بين النپرین العليا وسوريا پاجممہا ؛ وسوئدا في جہوشہا اعداداً متسارية 
من الاكراد والاتراك . فاستطاعا رد الفرنجة شیا فشيئا الى الساسل السوري على الرغم من 
النجدات البيزئطية او الغربية التي تلقوها . وهکذا جملا من سوريا “بتدابير هما الجائرة ضسسد 
الشيعة وبتأسيسها العديد من المدارس والمميات الصوفية الق اسہم فیہا بعض ا مہاجرن 
الاہرائبین » ارسم المراكر نشاط) لصراع مزدوج ضد اعداء السنة في الخارج والداخل . اضف 
الى ذلك ان هذا الثجمع سبلته زيادة الثروة المادية : فقسد سرت بغداد مر گزها الاول في 
تمارة الشرق بعد ان احتفلت به مسدة طويلة Us ited‏ صتمي ؛ اما المرصل © وهي مر كز 
صناعي اقرب منبا الى مناجم دجلة الاعلى » وحلب ودمشق القريبتان من ااوائیە السورية 
ومستعمرات الايطاليين التسارية » فقد امست؛ مع القاهرة والاسككندرية ؛ اوسع مراكز BL‏ 
الاقتصادية نشاطا » لا بل تقدمت على القاهرة و الاسکندریة ؛ وأمسث مراگز الاسلام all‏ 3 
والفنبة ایضا , ومرد ذلك الى ان par‏ الفاطمية التي فشت شقافات سيو شها و انقسامات الاسیاشلیة 
رفقدان الثقة بها في عضدها ٤‏ م اف على استقلاها الا بلشل الحاجز امز درج الذي يفصلبا عن 
الاسلام التركي ؛ الصحراء والدول All‏ ية , و SR‏ ما ان حاول الصلہبیون الاستیلاء‌علی موارد 
دلٹا النيل الغنية ستى اضطر المصريرن لطلب النجدة من نور الدين , فارسل سید حلب يقيادة 
صلاح الدين الكردي » چیشا فتم مصر ثم وضع سدا الخلافة الفاطمية في السنة ۱۱۷۱ فوسد ؛ 
daas‏ هذا ؛ الاسلام الشرقي کل ہمد انشداق دام قرنين كاملين , 


افضى هذا النتح بدرره الى قلب القرى الاسلامية قلبا مباشرا في الحقل السياسي ؛ ربطية) 
غير كامل في الحياة الروسمية , فاستقرى صلاح الدين بتفرق مصر المادي واستغل شعف شلفاء 
نور الدين € فاسئم إرث هذا الامير العظم , رهكذا رضعت موارد مصر وسوريا مما في شدمة 
جيش ترک س كردي تحمس نوش eo el‏ ضد الفرنجة فاستعاد القدس من الصلیمیین ( ۱۱۸۷) 
وردم الى طريدة ساحلية ضيقة , الا ان الهسوم المماكس العلیف الذي شنته ا حا الصليبية 
ub Qual cl UU‏ على ette‏ الاشيرة ) LU‏ ايل خلفاء Ga y f ol peo‏ 
ران صدوا عند اطاجة ھجمات ال ملات الصليبية البديدة » یژارون اقامة ملائق تجارية طيبة مع 
التچار الايطالبين على اطالة ايرب المقدسة , لا ہل ان اسدم ‏ الكامل € مرف كيف برد" على 
دہلوماسیة فردريك essel QUI‏ بوقف کرم Qul‏ , کان ار ذلك » ف مصر ! رهي ملثقى 
تمارة الهند عن طريق البحر الاحمر والتسارة الايطالية في الترسط € از دهار) عظہاً متزايدا ؛ 
ویژید هذا القول ان اسدی الش رکات التسار الکبری (شركة کارمي) ساولت MAST‏ احشکار 


riy 


استبر اد الابازير ؛ وان الماية الابربية » نلبجة لذلك € قد ناءت بوطأتها على الممن والدنالقدسة. 
الا ان العبد الايوبي » على الرغم من ان مصر all!‏ والوحسدة السلطة لم تعرف القبادات 
الاقطاعية الكبرى والثر رات والائفصالات الاقليمية » قد غضع بدوره الجیش ايضا . ومنذ 
منتصف القرن الثالث pte‏ ال امیش € بعد ان عراز لدفم خطر الهجوم الفرجي والغزو 
المغولي € برهم رؤساءه الى السلطة » وجلہم پنحدرون من اصل عبدي ؛ فأسس دؤلاء الجنود ) 
لفرون عدة » عبد الماليك المسكري , 


اما اران فقد عرفت ناريا اعظم اضطرابا » ونموضا ایضا » لانہا ما زالت تنار بحرکات 
الشعوب التي كانت فلق آسپا الرسطى . وسقطت المناطق الاسلامية الواقعة وراء الاو کسوس » 
ea JE‏ الثاني من o E‏ الثاني عشر € تحت حماية « القراشيطاي » من غير المسامين س فقد دان 
الكثير منم بالنسطورية ‏ الذين عاماوا الاسلام معاملة غسسيره من الاديان غير مبالين بانتصار 
Ctl‏ . وقد تکونت عند الغريقين » على gl‏ امزيسة التي آنزلوها بسلطان ابران السلجوقی ؛ 
سلجر © اسطورة CUm y (oy shel‏ ذلك AU‏ الغامضص الذي قالرا عن ملکنه انها تفم في مكان 
ما ورام الدرل الاسلامية وتکپنوا بأنه سقفي على الكفرة, رلکن کل ما سققه «القراخيطاي» 
في الواقع هو الدفم بجماعات جديدة من ALAS‏ الترکان نمو ابران الشسرقية فماثوا فيا فسادا 
دون ان يؤسسوا فيها Ula ee‏ ول يقاوم هذه ابلداعات € في lel‏ الششمالية الغربية المعتصمة 
إالصحراء) سوى وار زم التي ما لبثت ان بسطت سيادتها على ol yl‏ ہکاملہاءولکن اطنوارزمیین 
م پستطیموا ضم بغداد الما » ولا فرض vum‏ على الخليفة » فافتاروا الى عضد الاسلام القوي ؟ 
ولا کانوا » پالاضافة الى ذلك» يحندون سيشهم من قبائل تر کی ل Re‏ الاسلام بعد € ويعيشون 
لأجل الحرب والساب » فانم | پلیٹرا ان مندوا كل شمبية . فلقم الغزو المغولي خوارزم Lal‏ 
واحدة ) وتدفق الیش المبزوم على dull‏ الاسلامي في الشرق الادنی » وعاث فيه سادا 
رشرابا, ول تنيع من هذه الغزرات سوی الحند الشمالية الغربية باشل lead.‏ وراء جبال منيعة) 
رقد عاشت آنذاك في كنف امارات تر XS‏ انلسبت » من قريب او بعيد » الى الفزنوپین » 
رشضمت ملل اوائل القرن الثااث عنس لنظام عسكري شبيه بنظام الماليك في مصر . 


اما آسيا السفری ال حثل منذ عبد قريب ؛ وهي آشر مثلکات الاسلام OU‏ » فقد کوالت 
في البدء ls‏ شبه مغلق . ولا ہزال الغموض cio‏ هذه الفترة من OF » Mj‏ الذين استلوها 
کالوا تركانا ششئين غرباء عن تقاليد الدول الاسلاميةالقدية وعن الما البيز نطي الذي سلوا حله » 
رلژن مذرشیها ؛ بالثالي » ل يبدزوا الا في عبد متأشر , الا ائنا ميز فيها » على الرغم من ذلك » 
قطاءين متقابلين : نفي الولايات JUL‏ للعدود البونائية من جبة ترکان سير مستقرين تقریباً 
بشدرن غزرات حرب القدسة باستمرار ؛ كارلئك quil‏ خضعوا لسلطة رئيس JA‏ لقبئه 
س دالشمند - » في الارچم » صفة « ا حکم ؛ » لا اسم المائلة ؟ ومن جبة ثائية اُسس احسد 
ارو ع السلالة السلسوقية» پساعدۂ مض المواطدین الابرائيين » ررغية منه في التعایش السامي مم 
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بيزنطية » دولة قوية وحّدت C ug all LoT‏ و مت الما ارمیلیا الغربية نفسہا . do‏ 
اوائل o All‏ الثالث‌عشمر بدت سلطنة « الروم » السلجوقية - أي تلك التي سبطرت على الولايات 
« الرومانية » القديمة ‏ وكأنها دولة عظمى : فنبضت le‏ المدن التي كان التركان الرحل قد 
أخضعوها ؛ ونشطت التجارة مع LAT‏ الداخلية والقسطنطينية » ومع مصر وروسيا؛ وتدخلت 
اللكية dant La‏ نيا القري € في شون وريا وبلاه ما بس انہرن الملا . فالتا 
الابرانسون الهاربون من تعسف ا ُوارزعبین ومن الغزو ا مغولی الى منطقة الاناضول التركية التي 
ورثت آ نذا حضارة ابران وأطالت بقاءها ؛ اما علانقپ العام العربي » حمث ألف الاتراك 
ارستوقراطية عسكرية فحسب € فقد كانت مقطوعة GU‏ 

Gol‏ تقدم تر LS‏ الجديدة نفسه وأخذها بالحضارة الاہرائیة Cesar‏ الى اتحاد هو بين 
سكانها وبين التركان التمسکن بعاداتهم . ولكن جماعات مشردة جديدة € هاربة امام هجمات 
الشعوب الآسيوية » ظلت Gud‏ الحدود الاناضولية باستمرار طامعة بالمراعي» ثائرة على كل تنظم 
اداري . AZU‏ عداؤها للدولة السلجوقية طابع حركة اجتاعية Lio,‏ € يقودها المدعو Ub»‏ 
اسحق » الذي لا نعرف عنه شمثاً يذكر . فالبه تعود a yl‏ كافة النزعات € المارقة من الدين في 
الەالب » التي ارجفت دوریا » حتى فجر العبد العاصر » الترکنان المتضايقين في امالك التي 
أسسوها بقوة سلاحہم . اجل لقد غلب بابا اسحق على امره ولكن الاضطرابات التي أثارها 
مدت الطریق امام نجاحات المغول الین فرضوا حمايتهم » في ۱٢۲١١‏ € على الدولة السلحوقية ٤‏ 
وقضوا Gl‏ » في الواقم € على سلطتها . 
نری ازام) علینا هنا القول مرة اخرى ان الشرق الاسلامي » 
الذي تبدل تبدلاً عظما بفمل الغزوات التر CAS‏ والذي 15( 
ساسا او عنصریا » 1155 بشاهده من قبل » ما زال يعرف حضارة زاهية جداً » بوجہیہا 
الرئيسيين » العربي والابراني. , Ul‏ انطفأت الحياة الفكرية LA ud‏ في نطاق البرهان ار فقط : 
فالغزالي كان آخر الفلاسفة الشرقمین» بینیا تحول dal‏ الى ترداد اقوال السابقين . اما التاريخ فقد 
m‏ اعظم الالوان الادبية حبوية في العام العربي » واسفر عن انتاج وفير : التواريخ العامة او 
المغفلة € او الموسوعات الضخمة الموضوعة للقراء « العرفاء » ؛ مذ كرات ابن القلانیسي الدمشقية 
الى جانب مذ كرات اسامة بن منقذ ؛ ترجة صلاح gull‏ لعراد الدين الاصفهاني » وهي d£‏ جدا 
في نظرنا » الى جانب التاريخ العام الذي وضعه ابن الاير الواسم الاطلاع ( اوائل القرن 
الثالث pte‏ ) وضنه معلومات وأخماراً صحيحة كثيرة جد عرضت ببصيرة وألمعية ؛ تراجم 
الماماء والاطباء لابن القفطی وان أبي أصببعة» وهي dle‏ الفائدة اؤرخي العلوم» وقد جاورت» 
في رفوف الکتبات » القاموس gl abl‏ الضخم لباقوت € الذي یمود الى السنوات الاولى مسن 
القرن الثالث عشر ايضا . وكان الانتاج gol‏ بالقابلة اقل وفرة ؛ ولکنه بلغ ذرى ا مد 
« قامات » الحريري الذي سار على خطى الهمذاني ؛ پا قثلت الصوفية خير تمثيل بالاسباني 
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ابن العربي الذي أمسى » في ملجاه الشرقي » اول dle‏ عربي باصول الصوفية الجديدة » وبالمصري 
ان الفارض الذي كان شاعراً كبيراً . 

واستطاع الادب الابراني من جبته » بعد ان خلص من قمود كل ارستوقرالیة مستعربة » 
ان يتفتح حرية كاملة. واذا بقبت خوارزم مرکزا لتدريس الثقافة العربية واشتہر فيها اللغوي 
الزخشري وكثيرون غبرہ » فان اللغة الفارسية قد تفوقت » منذئذ » على اللغة العربية كوسيلة 
peas)‏ الادبي . وهو الشعر هنا ما سار في الطلبعة وانتج اجمل روائعه : فعمر الخيام الذي عاصر 
كبار السلاطین السلجوقبین واشتہر خصوصا برباعباته » GMI‏ بتشاؤم مستعذب ملحد € کات 
رياضما وفلکیا كبيرا ايضا ؛ وفي القرن التالي » كتب النظامي € الذي جاء من حدود اذربيجان 
الشمالیة » روايات شعرية طويلة تتميز بشعور Gaby‏ واسلوب متقن السبك ؛ اما السعدي اخبر CT‏ 
الذي HF‏ طوبلا وانہی حباته في عبد الفول ؛ فہو بدون منازع اشہر الشعراء الفرس بديوانه 
و حديقة الورود » الذي ضنه » نثاً وشمراً » امثالاً i ae‏ في الحقائق الاخلاقية . وانتج 
الادب الفارسي في الوقت نفسه مؤلفات صوفبة أكثر عدداً واروع Sue‏ منہا في الادب العربي : 
ونذ کر هنا على سبل المثال السپروردي الناثر' » والشاعر « فريد الدين العطار » ( اواخر القرن 
الثاني عشر ) الذي اجه نحو الادب التعلدمي ولكنه اوجد لونا سیبلغ منه الذروة » ابان الفتح 
ull‏ » في منتصف القرن التالي » جلال' الدین الرومي الذي ولد في ما وراء النبر € وقضی كل 
حياته € کا يدل على ذل لك اسمه » في آسيا الصفرى حیث اسس جمعية الدراويش المشهورين 
e‏ الدذوارين . 

ببد ان بعض الاوساط التركية » حتی بين الذين d‏ يأخذوا بالحضارة الايرانية » تأثرت 
بالثقافة الاسلامية . ویبدو ان الاتراك قد نسوا كتابتهم الخاصة ؛ فاعتمدوا كتابة القرآن . 
فاستخدمت Deny‏ التمبير هذه » في آسيا الوسطى € منذ القرن الحادي عشر » في وضع ملخص 
AKI‏ الاسلامية » « كوداتكوبيليك » » وف نظم أشعار تر كبة لا تزال شعبية حتى أيامنا 
هذه , ادغل علیہا « ا مد سفي » بعض المقئسات الابرانية التي GAS‏ وشعور ابنساء جلدته 
الاتراك من الناحمة الدينية . وارتسم عند ترکان LET‏ الصفری ايضا ادب تناقلته الالسن اول“ 
ثم أنتج بعض نفثات الاقلام في عبد السيطرة المغولية . 

اضف الى هذا ان العہد التري - الذي امتد اجمالاً من منتصف القرن الحادي pte‏ حتى 
منتصف القرن الثالث عشر — كان » بالنسبة للشرق الادنى الاسلامي € فترة ازدهار فني عظم . 
اجل ان من شأن اندراس الابنمة السابقة اندراساً تام تقريبا ان حملنا على المغالاة في الاهمية 
النسبية لا ثار البدائية US AN‏ . ولکن الواقع هو ان السلجوفین والزنکنین والابوسین كانوا 
مولمين بالبناء وان نوع eid‏ لیس دون عددها اهمية LOU,‏ ویبرز فما الاثر الابراني € او 
بالاحرى الراسانى € بروزه في الادب ؛ ولکنه ریا تداخل فبہا ببعض التقاليد التركية ؛ ومم) 
يكن من الامر » فان فناني الاسلام الاتراك م الذي دفموا بهذه النبضة العظیمة الى الامام . 
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لبق من GUY‏ المدنية شيء يذكر ؛ ولکن هندسة الهبارة العسكرية كانت اوفر حظاً في 
البقاء . رأينا من قبل ان حصونا كثيرة شيدت في الشرق الادنى خلال القرنین العاشر والحادي 
عشر . اما في القرن الثاني pte‏ فقد ارتفعت بصورة خاصة القلاع والاسوار حول المدن : فقد 
اضاف صلاح الدين قلعة المقطم الى أسوار القاهرة التي بناها بدر Quel‏ قبل السنة ©1٠٠١‏ بنا 
شد ابنه الظافر في حلب € القلعة الشهورة التي لا تزال قائمة حتى أيامنا هذه والتي بنست بهذا 
الحجم » کا يبدو » حتی لاتکون دون الحصون الصليبية اهمية ٤‏ وم يتوفق ااؤرخون حتى 
يومنا هذا الى التسيز بين التأثيرات المتبادلة التي تفاعلت في الشعبين المتزاحمين في سوريا فادت الى 
تقدم سريع في هندسة العیارة العسكرية . ۱ 

ترك LUG‏ الملوك الاتراك Gull‏ وأعمالهم الحبریة ؛ ثرا بناشة كثيرة . وقد درس العاماء 
درس مستفیضاً جامع اصفہان العظم ا جہز بأربعة أواوين فخمة على جوانب فنائه » وبکشك 
داخلى كبير مخصص للسلطان » ومئذنة مستديرة رشقة لن cub‏ طرازها ان بنتشر انتشاراً 
واسعا € وشرفة منقوشة اخیراً يعتلبها ااؤذن للدعوة الى الصلاة . وراجت سوق القبور اللخمة 
كضريح سنجر في مرو الذي جاء اجمل و كمل من القبور السامانية السابقة . اما المدرسة ٤‏ وهي 
طراز بنائيی جديد بساکنہا وقاعات التدريس فیہا » فقد جاورها ol bh‏ € على غرار الجامع > 
ضريح مؤسسپا . وباستثناء سوريا ٤‏ اتاح استعمال القرممد للسنائین الاستفادة من تنضيد القراميد 
نفسه لزخرفة الاہلیة من الخارج by ٤‏ استمرت طرائق التزبين النقاشي او التمدد الالوان في 
ا مال الزخرفة الداخلية . ونشأت عن ايصال القباب المستديرة بجدران القاعات ا مربعة € وعن 
تزيين اقواس الاہواب الكبرى € المشاكي الدرجة » « المقرنصات » » التي درج استعماها انطلاقا 
من تر كستان حتى المغرب . اما Le‏ الکتابة المدفنية الذي حافظ على دوره الزخرفي » فقد 
افترب تدرا من الخط العادي € وغدا بالتالي AST‏ اناقة ورشاقة . اضف الى ذل كك ان فن 
الخطاط ملازم لفن Bs ll‏ الذي تعود نماذجه المعروفة الاولى الى مصائع بلاد ما بين النهرين في 
اواخر القرن الثاني عشر واوائ ل القرن ال لٹ عشر . وجب ألا ننسى اخبراً آیات الصناعة 
النحاسية في دمشق ولاسپا في الموصل ؛ فبي تفیض حياة بتمثيل الشاهد على سلیقتہا » كتلك 
dll‏ على جرن العماد المنسوب الى القديس لويس € الذي احضره هذا الملك من الارض المقدسة 
ليزين به « الكنيسة المقدسة » في باريس . 

وفتح الاتراك في الاناضول نطاقا جدیداً للفن » کا لدين الاسلام ایضا ؛ فاكتست o‏ 
بالجوامع والمدارس والضرائح وا حانات في قونيه رقبصرية وسبواس وديفريغي ؛ وقد تداخلت 
فيها التأثيرات الابرانية .بالتقالید الحلية في بناء ا حجر » وبالتقنية الارمنبة الخاصة بالنقوش 
البارزة . ولیس مستبعد ان تکون بعض التمثيلات Lal yb‏ » وحتى البشرية » مستوحاة من 
ciu‏ تركية قديمة اتقن صنعہا في آسا الوسطى . فلا Sle‏ والحالة هذه » امام هذا القدر AS‏ 
من المنجزات المعقدة والمبتكرة » للكلام عن طابع هدام ترتديه السيطرة القركية . 


۳۹۹ 


امام هذا الازدهار الادبي والفني » تبدو نشاطات الطوائف 
المسبحية الشرقية هزيلة جداً وشبه رسوبية . وقد أعرب عنہا 
منذ ذاك الحين» الا عند الارمن والبعاقبة» باللغة العربية وفي مولفات معدٴة لمبور محدود جداً. 
ul,‏ تحدر الاشارة الى ان الاقباط ؛ الذين كانوا متخلفین عن مسبحبي آسبا € قد بذلوا مجہوداً 
d LS‏ سبيل نبضة روحية à‏ لا مناص منہا sla‏ طائفتہم . فنتج عن ذلك وضع موعات قانونة 
أشرف ple‏ آل JU Le‏ في القرن الثالث عشر» ہہلما برز بعض المؤرخين الاقباط Gal‏ وهکذا 
فان Coal o!‏ الموظاف لدى الابوبيين» INT‏ شنہر في عبد مسکر T‏ اوروا Elmacin e‏ € وان 
مؤلفاته لقنت « مستشرقننا » الأول مبادىء تاریخ البلدان الناطقة بالضاد . ريحب كذلك ان 
خص بالذ کر الطوائف البعةوبية التي حدثت نمضتم الفكرية في المبد السلجوقی منطوية على 
مفالطة ظاهرية . ولکن ماما یفس‌ها فاسیاد LT‏ الصفری Coal‏ اطذرن من العرب 
والمونانمین مما » قد آثروا اختبار موظفیہم الحليين بين مسحي الطقس السرياني ؛ ولا كان 
بعض هؤلاء یقیمون في بلاد تتكل البونانسة والبعض الآخر في بلاد تنكل العربية ٤‏ آٹثر ye‏ 
هذه النہضة الادبية المودة الى اللبحة السريانية القدیة) مم ان أہناء دینهم قد انقطعوا عن الكل 
بها : بهذه اللفة العامية » الميتة » وضع مفکر nS‏ € هو البطر men Sy‏ » في القرن 
الثاني عشر € olay‏ نقلت الى الارمئية وهو بعد على قبد BLY‏ ؛ وبلغت هذه ا رک ذروغا 
في اوائل المپد المغولي OU ge‏ ابن العبري التاريخية والسياسية والدينية ؛ الا ان عدم انتشار 
هذا الادب قد حمل من هذا المؤلف آخر fa‏ لفمه الشهورین ۱ 


الطوائف المسحية الشرقية 


كانت الثقافة الارمنية AGT‏ اعظم حيوية AST‏ تنوعا . ما زال بعض الارمن بعسشون » 
عند حدرد الاناضول واذربیحان » تحت سبطرة الامراء الاتراك » وضم البعض الآخر "e‏ 
ملکة جيورجيا التي تأسست وتوسعت في القرنين الثاني pte‏ والثالث pte‏ » فشجم هذا 
الانصهار في دولة مسبحية » وان يونانية الطقس € على نشأة اول مر كز للثقافة الارمنية حول 
بعض الاديرة في حوض الاراكس Je Yl‏ , اضف الى ذلك ان أرمنا آخرين قد فروا الى کلیکا 
امام الفتح التري لأواسط آسيا الصغرى . فتأسست هنا» خلال القرن الثاني عشر» دولة صفری 
مستقلة ساعدتها Liu‏ وفرنحة سوريا تارة وضايقوها اخرى € بلغت اوج عزها في اوائل القرن 
التالي مع أميرها ليو AKIO‏ وفتحت أ اما واسعة امام المقتبساتالدونانية او LSU‏ محافظة 
à‏ الوفت نفسه على قومية متحذر: . اما مركز الاراکس > البعيد عن التأثيرات yal‏ بية » AM‏ 
til‏ خصوصا مؤلفات تاریخبة والجموعة القانونية مامة التي وضعما مخيطار غوش , وان 
مركز کیلیکیا والفرات يعنينا مباشرة»اذ ان «متى الرهاوي»هو احد ااصادر الرئيسية لتاريخ 
ا مل الصلمبية الاولى» وان للترجمة الارمنية لمجموعة القوانین SUI‏ الفضل في ایصال هذه 
الوشقة الاساسة القانون اللاتمني في الشرق 


ویمود لتأسس دولة Ley gem‏ اخيراً بعث ادب هذا الشعب وفنه . فقد انضمت آنذاك الى 


riv 


المؤلفات الدينية الستوحاة من الیونانبین ااؤلفات التاريخية > والملحمة القومية التي وضعبا 
« شوطا روستافیلی » joe s gll,‏ فيها الاثر الايراني . واستمرت الطوائف الارمنية في الوقت 
نفسه » حتی تلك التي حرمت حق تشسد الكنائس » في وفاما لتزويق ال خطوطات . ولکن 
اسپامپا الاعظم في تاريخ الفن يقوم حتى تاريخه في الدروس التي لقنها الارمن وا بورجیون على 
السواء للفئانين الروس وفنانی البلقان Gul‏ في الارجح . 

اما النتيجة فبي ان حماة هذه الطوائف في و.سط ا ماھبر الاسلامية قد ازدادت انعزالاً يوم 
بعد يوم C‏ وهذا ما بفسر ضعف انتشار ثقافتہا ؛ وقد شعر رجال الفکر ا مستنیرنو من أبنامغسا 
بمخاطر هذا الوضع . فا ان اتضح » في القرن الثالث عشر » فشل oH‏ الصليبية الفرب 
i UI‏ € حتی جرت بعض الاتصالات بين المرسلين الآ تين من روما و کہنوت الطوائف الشرقیة) 
ولکن على الرغم من الاوهام الساذنجة التي غرر موفدو البابوية من فرنسيسكان او دومینیکان 
انفسپم بها » فان الاختلافات قد بقیت اعظم من ان بسي التقارب مثمراً ودائما ؛ وكان من oU.‏ 
هذا التقارب € لو حصل € ان دد بالخطر التساهل الذي أفادت منه الطوائف الشرقبة لدی 
المسامين الذين ریا کانوا اعتبروہ تحالفا سياسياً مع اعداء الاسلام. اما ا موارنة € الذين ضوا كليم 
الى سوريا الفرنجیة فقد عادوا کلہم منذ القرن الثاني pte‏ الى الوحدة الکاثوليكية » دون ات 
يضحوا بشيء من استقلالهم على كل حال € ولككن لم ينح نحوم » من الکنائس الاخرى » سوى 
بعض الفثات الارمنبة في کیلیکیا . ثم تحددت هذه الاتصالات بعد الفتح المغولي € الا انها » 
على الرغم من فائدتها » قد انتبت الى فشل ذريع . 

TES‏ اذا وی انصار هذا التقارب وجہہم شطر كنيسة روما » دون کنسة 

:>> القسطئطيئية » فلڈن الامبراطوري البيزنطية قد زالت Ube‏ من الوجود » على 
الرغم من التاعتہا الاخيرة في القرن الثاني pte‏ . فلا ريب في ان عبوہا الداخلية كانت مسؤولة 
الى حد بعيد عن الكارثة التي حلت بها من جراء الفتح التر كي لآسيا الصغری والتي اضيف الیہا 
في السنوات الاخيرة من القرن الحاديعشر تقدم ".تشنيك في Jul‏ الدانوب وهجوم النورمنديين 
الايطالين على ابيروس . ولکن البتشنيك محةوا € والنورمنديين صدوا بعد زمن قصير . أما 
أتراك LT‏ الصغرى الذين لاقوا صعوبات جمة في تنظم فتوحاتهم » فقد استطاع البيزنطيون 
(jan -‏ عضد ا مل الصليبية الاولى ایضاً - ايقافهم واقصاءم عن مشارف النجد 
الا اضولی على البحر . فباتت بيزنطية آنذاك سيدة المضائق al,‏ والموئان وتراقيا 
وبلغاريا دون منازع ؛ ومن حبث هي حامية الصرب » فان قوتها » على هبوطما » ما 
زالت تلعبدوراً هاما في السباسة الدولية . وقد استطاع مانوئیل کومنینوس» في الربع الثالث 
من القرن الثاني عشر فرض احترام رأيه في الشؤون الدانوبية والتدخل في الدسائس الايطالمة 
ولعب دور هام في الشرق اللاتيني. اجل aad‏ ثقلت وطأة تأثير الارستوقراطية العامانية في داخل 
الامبراطورية : فقد ازدادت « مداخيل الحبطة » وأمست وراثیة € وضم العظماء Cei‏ موارد 
الاديرة التي قدمث لهم مثابة مكاسب ؛ وكانت سلالة آل کومنینوس عونا كبيراً لانتصار 


۳۹۸ 


الارستوقراطية الق انحدرت منما. ولکن خسارة آسا الصفری € قد اضرت» في الوقت نفسه» 
اضراراً بالف باعظم عائلات الامبراطورية » فاستطاعت الدولة القاء الاهابة والخوف 
في قواها ا مدامة . وهذا ما يفسر استقرار عبد هذه السلالة اذا ما قورن بالانقلابات المتعاقبة في 
o all‏ السابق : فقد خاضت بيزنطية JT‏ حروباعدیدة الزود عن حدودها » ولکنہا تعمث 
في الداخل € على العموم » بسلم نسي . 

بفضل هذا الاستقرار» سارت النشاطات الفكرية Lu y‏ سيرها الطمدهي . فالتاريخ لا بزال 
حقلا خصما : فروت ST‏ کومنینوس وقائع ملك ابيها آلکسیوس؛ وأ کل کیناموس روایتہا 
حتى ملك cJ gu‏ وألف نسکیتاس خونباتوس C‏ مفصلاً مستفیضا في التاريخ البيزنطي منذ 
d‏ بوحنا کومنمنوس حتى يعد ا مل UL Lal‏ نظمت في السنة ۱۲۰4 € حظي موجز 
التاريخ العام الذي وضعه زوناراس » بعد مرور رمن قصير على تأليفه » بشہرۃ واسعة عظيمة . 
ves,‏ في الرفت نفسه ثوفیلاکتوس الاو كريدي» المعاصر لالكسيوس» ثم میخائیل خونباتوس 
واوستاخبوس القسالونیکی » في اواخر القرن الثاني عشر € ub,‏ كلاسيكية وعلمية » رسائل 
Lhe,‏ ومؤلفات Libs‏ ملأى بالمعلومات sull‏ . ووصلت الینا » بالاضافة الى ذلك € حاملة 
اسم ثبوذورس بروڈروموس بنوع خاص ؛ ممورع_اأت قصائد منظومة باللغة الشعمية تذ كرا 
ب « فون » » وان هذا اللون » الجديد في بيزنطية » سيكتب له البقاء . اما الامحاث الفلفية 
ax‏ ضعفت بفعل حركة ماثلة لتلك التي عرفها الاسلام آنذاك : فان حسارات‌بوحنا الايطالي » 
احد تلاميذ « بسلتوس » قد أفلقت الارثوذكسيين ؛ واحترز الناس من المستوحيات 
الوثنیة » الق اخصبت ذاك الاخصاب المجیب في الاجمال السابقة € واذعنوا كل الاذعان 
لتعالم الدين . 


اما الفن فلم يصب بالمقابلة بأي وهن . فان pad‏ بلاشيرن الذي شسّدہ آل کومنینوس في 
اقصى « القرن الذهي » » والذي تبقتی منه الجزء المعروف البوم ب « تككفور - سراي € > قد 
انار الاعجاب على غرار « القصر العظم » الذي اهمل شناً فشيئا. وما زال البیز نطیون يشيدون 
الکنائس فی الاديرة والابرشيات » ككنيسة «الضابط الكل » في القسطنطيلية . ويلفت 
الانتساه بصورة خاصة ان اثر الفن البيزنطي ما زال ax‏ الى ما ورام حدود الامبراطورية 
النکشة : فالملدان السلافية التي اعتنقت الدين السبحي حدیثا طلبت الى مهندمي العمارة اليونانين 
تشميد كنائسها ؛ وني ابطالیا الجلوببة وصقلیا وضعت مواهب الففانين ا حافظین على التقلید 
البيزنطي في خدمة کبار المنائین من الامراء النورمندیین؛ واستوحت بعض أبنية الغرب اللاتيني 
نفسها ک «سان ۔۔ فروت في بريغو»» بفعل تاثیرات غير واضحة“بعض النیاذج البنائية البيزنطية , 
راستفل ud f.‏ وفنائو الہلدان اللاتيلية او السلافة ما تعلوه محرية € ول يترددوا في البحث عن 
مصادر وحي اخری في USI‏ اخرى . وع الرغم من ذلك فقد حصل التوازن ۲ نذا بن 
بيزنطية التي ما زالت تلبض LAY‏ وبين الغرب الذي اخذ deity‏ من ساته . 


۳۹۹ 


ان التضاد لمدهش بين نشاطات الفكر هذه والاحطاط الاقتصادي الذي مندث به الامبراطورية 
xat yl‏ منذ اواخر القرن الحادي عشر . فاما كانت الفتوحات التركية قد حالت تقریباً دوت 
الاستمانة ببحارة الولايات الآسسوية » حين مسّت الحاجة الى اسطول للوقوف في وجه 
النزرمنديين » اضطر الكسيوس کومنینوس الى التحالف مع البندقية » القوة البحرية الوحيدة 
في البحر المتوسط € لقاء امتبازات وضعت في يدها be‏ احتکار تجارۃ الامبراطورية الذارجية 
( ۱۰۸۲ ) . ول ae‏ خلفاء الکسبوس حلا آخر لاضعاف نفوذ البندقية الا بموازنتها بامتيازات 
Ble‏ بمنحونها الجنويينوالبيزيين ويفيدون مرالمنافاتالتي تقوم بين الطرفین. اما في الامبراطورية 
التي تناقصت مواردها الجبائية تدريحيا » فقد تعاظم باطراد تأثير الجاليات الايطالية المقبمة في 
الاستانة » وتعاظم معه تدخل اللاتين في السياسة البيزنطية : فدول الصليبيين التي لم تقم iden‏ 
مفبدة ضد اتراك الاناضول € قضت في الشرق على النفوذ الیونانی ؛ والجيش الميزنطي نفسه 
قد لجأ الى خدمات الرتزقة الغرببين الذين ازداد عددم ازدیاداً مطرداً ؛ وتعددت في العائلات 
المالكة کا في الارستوقراطية الزواجات الختلطة » التي ادخلت على بلاط مانوئیل کومنینوس 
عادات نصف لاتينية, الا ان الشعب البوناني لم ينجرف في هذا التبار» فأظبر اشمثزازہ » بتأثير 
من اکلبر وسه» من التدخل الغربي . فحاول dd gla‏ اخبراً ) ۱۱۷۱ ) € بعد فوات الاوان » 
التخلص من التجار الايطاليين » مع انه لم يكن بغنى عنبم ؛ فجاءت محاولته بثابة حرب معانة 
في غير أوانها افضت٤‏ بعد وفاة الامبراطور € الى تقتمل كافة لاتين القسطنطينية. وبذلك قطعت 
بيزئطية المستضعفة اتصاها بالغرب حين بدارجحان UT‏ الغرب على کفتہا في ميزان القوى . 


جاءت lm Il‏ سريعة وغامضة ومسرحیة, انتبج مانوئيل کومنینوس سياسة عظمة ارهقت 
رعاياه» دون ان gad‏ فتلا على كل حال» اذ ان كارثة ميريو كمفالون في السنة ۱۱۷١‏ قد أعطت 
البرهان القاطع على استحالة استمادة تر کیا الاسبویة . فاستبدفت غضبة الشعب الارستوقراطية 
المسكرية واللاتسين على السواء ؛ وعجر انذرونيكوس کومنینوس المغتصب » وحک سلالة 
« الملائكة » القصير » من بعده » عن تأسس أي بناء دائم على الانقاض التي كدستها الحركة 
المعادية للاتين. فاستفاد النورمندینوالہلغاریون والصرب واتراك الاناضول من‌تصارع الاحزاب 
وقاموا في OT‏ واحد of ler,‏ او بثوراتهم على الامبراطورية , واذا سعى « اللملائكة » آنذاك 
التماون مع صلاح الدين على اللاتين» فقد فکرت‌فثات اخرى بالتعاون مع هؤلاء لاستلام ا جک . 
اجل نحن لا نعل بالضبط مدى اطیاع بعض قادة ا مل الصليبية الرابعة € منذ مغادرتها الغرب € 
ضد الامبراطورية الببزنطبة . ولکن الواقع هو ان البندقبین وفرسان فرنسا الشمالية قد دخلوا 
القسطنطينية عنوة في اوائل السنة ۱۲۰۶ وعملوا فا Ce‏ واستلاباً وأقاموا على انقاض ببزنطمة 


« امبراطورية لاتىلىة » ضعىفة . 


۳9۰ 


منطقة « طرابزون € ومنطقة أبيروس و ١‏ امبراطوریة » badd‏ بصورة خاصة التي يرجح ات 
الأتراك رأوا من الخير ابقاءها على شواطىء آسيا الصفری الغربية» والني توصل ملو کہا » بفضل 
جيش من الفلاحين ٤‏ الى توطيد هذا الملحأ iby iu ae‏ عرفت الازدهار آنذاك 4 على 
يد « نیکیفوروس پامیدس » واضع دائرة المعارف . ولکن ما أوردنا لیس سوى بقاع متشتنة 
تسودها التفرقة نفسہا التي تسود امارات الامبراطورية اللاتيية . اما الذين سيستفيدون من 
هذه العملية فهم دول البلقات السلافية في الدرجة الاولى ثم الاتراك في اجل لاحق بعد . لذلك 
م ea‏ حملة السنة 4 Lad‏ التقارب البوناني االاتهنی قط » بل اوجدت Sys‏ ستحيل 
اجتبازھا بين فرسان الغرب pera Lib yal pally‏ ل كنيستها؛ ويمكن القول بهذا الصدد» 
ان الانشقاق الديني الذي لا برال CEU‏ حتى Vall‏ هذه Ul‏ يعود تاريخه الى السنة ۱۲۰۵ لا الى 
السنة ۱:۵4 


كان مقدراً للشعوب الہلقانیة ٤‏ بعد ان تحررت بسقوط بیزنطبة» 
ان تبلغ ذروة قوتها في القرن الرابع عشر . ولكن هذا القول 
لا يصح في روا التي توقف تارخبا بقسوة » على غرار الاسلام > منذ الربم الثاني من القرن 
الثالث عشر € بفعل الفتح المغولي . كان التصدع € في هذه الساحات السلافية الشاسعة » قد لحق 
بامارة « کییف »؛ ول یکن غريبا عن هذا التصدع نظام انتقال السلطة القاذي باعادة توزیسسم 
الاراضي» بحسب تسلسل معين» كما توفي احد امراء العائلة المالكة الق مارست سادة متضامنة, 
الا ان انحطاط الدولة « الكبيفية » برد" ایض الى توسم الشعب الروسي الذي اتجہت AINE‏ 
آنذاك » شطر المانيا وقزوین ہالتفضیل على القسطنطينية ؛ وبرد ایضاً Ga az‏ الى غارات 
سكان السهول البائرة من « كومان » او « بولوفتس » الذين طردوا سلافبي اشاطق A gl‏ 
وأر نموم على استعمار السپول القليلة السكان التي يبروا الدنیستر؛ او منطقة الغابات شبه المقفرة» 
في الشمال الغربي » التي تمتد حتى اواسط الفولفا . فنشأت عن هم ذا التشلست شعوب تلفة » 
الاو كراثيوت:© والروس البيض ۶ رالوس الطوال on jo‏ 1ن داك ميطفتاة ؛ تولفوروة 
ويسكوف»في اقصی الشمال)اللتاناعطتا Lal‏ الاقليمية استقلالاً داخليا وتنظمتا کجمپوریتین 
تجاريتين ما لبثت عامة الشعب فیا ان قاومت اوليغارشية رجال الاعمال والحكام ؛ ونظتم 
« اندریه بوغولوسی » في الشمال الشرقي € منذ منتصف القرن الثاني عشر » في الماطقة الي 
ستنمو فيها موسکو قريبا » امارة « سوزدال التي احدثت انقلابا في تاربخ ماض تمركزت فيه 
روسيا حول الدنیبر . 

على الرغم من هذه التيارات ا ختلفة التي ترتسم بين الشعوب الروسية » احتفظت « کسف » 
مر كزها الادبي : فانما وضعت في کبیف نفسها ٤‏ في السنوات الاولى من القرن الثاني عشر € 
الہ « روسکایا برافدا » أي مجموعة القوانين الروسية » وظہرت الموميات النسوپة لنسطور التي 
تشيد با ثر اسطورية او واقعية أتتها السلالة القديمة . وفي « کسف » ملك على التوالي قسطنطین 


روسيا قبيل الفتح المغولي 


Ye 


موئوماکوس الذي ستتجسم المكة يخياله الشمي» و « ايغور » € بطل الحرب ضد «الكومان», 
وان ما يلفت الائلباء في كلما بلغنا من الادب المكتوب في ذاك الوقت» او من التقاليد الشغبيةة 
هو عمق التضامن والوطنية الروسيين . ولذلك لم یکتف الادب بالنقل عن Lot ul‏ » بل انطلق 
انطلاقة قادتهالى الاستقلال. ففي هذا العبد اخذ بعض الشعراء بشمون روايات نصف اسطورية 
تمر عن ا حکۂة الشعبية» استپوت الفلاحين الروس حتى فجر القرن العشرین , اجل ان تحریرھا 
قد حدث في عبد متأخر (fae‏ وهذا ما یجعل الشك CA‏ على صحة رواية « حكة ايغور » 
الشہیرة . ولکن اذا صحت تسيتها الى القون الثاني عشر فانپا ترينا روسما الناهضة قادرة على 
وضع ملحمة خلیقة » من حبث قيمتها الادبية € بأعظم حضارات العصر . وبدا الاستقلال نفسه 
والعبقریة نفسما في الفن : فم تعد روسيا القرن الثاني عشر) على غرار الدولة الکسفية القديمة ‘ 
مجر"د ولاية من ولايات الفن البيزنطي . فقد عرف مبندسو أبلية نوففورود ويسكوف صكيف 
بوفقون بين التأثيرات Lit pdt‏ وتأثيرات LSU‏ الملطيكية» جا عرف ذلك ایض رسامو الابقونات 
ومزوقو الکتب . ونشأت بصورة خاصة في المنطقة التي سيطلق علیہا اسم موسکوفما » أي 
في سوزدال وفلادیر € هندسة مارة ححرية » جديدة كل الجدة بغنی زشرفتپا الصورة € 
پستحیل علینا ان لا نری فيها تقلید للنهاذج الارمنية والجبورجية . ویبدو في كل مکان » 
بالاضافة الى ذلك € ان فنانيين روسيين WS‏ بن قد حلوا عل الفنانین الاجانب وطبقوا درو سهم 
محریة متزايدة . 


بيد ان روسیا التي بدت حضارتها على و شك التفتح » لن تدجو » ou‏ الاسلام التركي الذي بدا 
مستقراً » من كارثة جديدة : فقد دقت ساعة الغزو الفولي . 
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اھ ا اف PURSE‏ 
pall)‏ الثالث عش والرابع عشر) 


ان الراقم الجديد الذي ييز آسيا في الفرن الثاني عشر والذي رأينا في فصل سابق تحيزه 
الہطي » هو ان المند رالصين قد فد نفوذها المریتی في القدم على الدول الشرقیة في هذه القارة 
الواسعة الاطر اف , اسل كلتاهها تتيبان شملاء» استناداً الى ماضيها at jul‏ الطويل » بتحقيقاتها 
الدمشۂ في الحقل الفلسفي والديني da‏ حقول الادب والموسيقى والفنوث التصويرية , وكلتاهما لا 
زالان الزعہمثین الروسبئين لبلدين احدث عہداً في آسيا الجنوبية ااشرقیة » أي كور والیابان» 
آساند مر کز هما هذا تحارة لا تزال ناشطة , ولکٹہا تشکوان (AUS‏ من وهن داخلی هو النذير 
باخطاط قريب , 


nV ORI"‏ الى شطر ين پفعل الغزو الاسلامي الذي سار في 
اندفاعه مو الشسرق وبلغ البنغال التي أ كمل فتسها في السنة ۱۱۲۰۲ 
و تمل الحروب الداشلية الني مزفت الدول الاسلامية الحديثة المہد وأفضت الى هزية الغزنويين 
امام الافغانبین الغوريين » درن تقدم اللاشحین نمو cil‏ ايض , فانکفات المالك AAA)‏ نمو 
و دكن » وتفامت شيه ال یز رة وانتفلك السیطرة من هذه الى تلك بحسب محالفة اطظ هذه او 
اتلك في الممارك , اسل كانت المقاومة ضارية في وه الغراة ولکنہا تأثرت بهذا الانقسام وهذه 
اطر وب بين الاشرة , 


آسپا قبيل التوسم الغرلی 


(e « عن استعادة ارث‎ Clg ض السرنغ‎ el بد أن‎ Cal السين بدررها‎ "PP 
TP -لشير») الانصراف الى الفن وعم امال وعم‎ DU التحف‎ ٠ وآثرواء في مديلشيم‎ 
الین 1758 ملکۂ‎ USE » فخضعت كافة مناطق البلاد الشمالية لل « كين » » د الجورئشتات‎ 
ال « کیٹاٹ € وحققوا السبطرة علبہم شلال القرن الثاني عشر € وبلغ منهم اہم هددوا عاصة‎ 
رفي منتصف هذا الارن ؛ بلغ عدد المواصم في الارافي الصيلية‎ AP السرنغ + فارۃ من‎ « 


yer ule 04 4E ۔‎ ٣ 


(O3 - Vo f£ الشمال ( جیہول ) ٢ہ لبارو - پانغ » في الشرق‎ d e على الاقل ۰ - تنغ‎ C 
في الغرب» بككين في الرسط؛ كي - فونغ (ناتكين) جاوبی ملکة الككين ؛ وهائغ  تشيو اشيرأ»‎ 
عاصة السونغ . وكان من شأن الصلح غير الثابت المعقود مع الکین » الذين نقضوه تکرارا » ان‎ 
هؤلاء السبطرة على اراض شاسعة قاست الامّرين من غزوات وحروب متتالسة دامت‎ eti 
قروناً عديدة ؛ راذا اممك بلاط السونغ بالجادلات الادبية والفلبفية ؛ فان شعوب الشمال قد‎ 
. اختبرت الحياة القاسية التي تمیشپا بلدان خاضعة لحکام لا يزالون برابرة‎ 

كانت النليجة الاولى لهذا الاحطاط المزدوج تحرار الدول الآسيوية الاخری dol Cie‏ يكن 
نظریا € من سبادة الصين والمند . فسطم جم الامبراطورية اخيرية آ نذاك في عبد ولاية اللك 
« شورپافارمان » الثاني الكبير ( حوالی ۱۱۱۲ ۰ ۱۱۵۲ ) 4 اسل انه اغتصب الملك اغتصابا € 
رلکنه کان‌عارب) شجاعاً راداري) لامعا فم ال ہ سیام » الرسطى ( le‏ لربرري ) الى (KIA‏ 
وارغم ال و شمبا » على «aie‏ لحاربة د واي کرفست » ( اام ) رشتد معد « انفکورفات » 
الدهش € وهو افضل طراز لمسد . اطبل » المكر”س ل و فیشنر ؛ رالمد لان یکون فرعا 
GL‏ : رفي كال هذا البناء وجمال زشر فته العظم ما يمعل همه رائعة من ررائم الفن العالمي . ثم 
سطم كذلك ) بعد كسرف م عن هجوم الشمبا ؛ في ايام سوايافار مان السابع ( أراشر الفرن 
الثاني عشر ) » ولعله أشبر ملوك کہودیا » الذي جہز المملكة وعاسمنها بافسج معاہدھا ؛ رأنجز 
المديد من الاعمال العمر انب € رأسس الساشفیات رعما بالسلطة الامبر اطوریذ تي ذرو تسسا , 
رتناقصت بالمقابلة i i‏ الشمبا اتی أفضی اندفاع ہ انام » وو ea edel‏ الى pea‏ ها في الرلایات 
hay Sl‏ من المند الصیلیة © فانکمات التأثير ات Je (ack!‏ تمه ١‏ امام سضارة صياية 
الطاببع . على الرغم من هذا الوضع اليائس الذي سل bye Slt‏ تراسه التقدم الانامي في الشيال 
رالقرة uel‏ الغر Val ji Fu yl yes‏ خافطۂ على نزعتہا الى ار سر م تمر ف لي شن el‏ اث) 
CL, f,‏ على كافة راتما , الا ان السيام قد بت esl cil‏ نوسم الہ و طايي » 2 الا ترن 
من الشيال » تي ار اسط‌البلاد الخاشمة | بذاك لس رة ابر بين € استطاعت TLE‏ وهار مر ell‏ 
الابقاء على سضارتها الونية المتأثرة باطضارة adl‏ تاثر lad, . re f‏ في ١‏ بررما» سلالة 
الملرك العظام ar!‏ دفموا بلادم الى الاعام في 'افرن الثاني عشر ؟ راتكن التفاايد الثطافیة » على 
الرغم من الفوضى السياسية ؛ قد انساءث بفضل برفیڈ «الباب الصغير ہ الني کات بررما مر کر ها 
المفضل . ربقیت الجزر اشير أ مقسمة الى ثلاث مالك : ملکه الشلدرا اسياد و كريفيسابا » 
eus‏ ال a‏ شولاء اساد اند املخوبیة ؛ و Re‏ « سورايايا » ز loe‏ الشرقية ) الي لا نعم عن 
اریخا سوی النزر اليسير ؛ و ARLE‏ « قاديري ۲۷ وهي آذری هذه المالك راعسا نداطاً ؛ اي 
oet‏ ان ثقافتها الهندية تضم تدر Ca‏ لتقالید الححاية , 


اما المابان؛ T‏ سی tub,‏ انها LATA‏ مار ال قر رن bat‏ سض اامثورفات t fade will‏ رای 
كانت thet‏ في المردة الى all lis e‏ في الخال الفككري رالفنی ) فا رالت خاضعۂ لسيطرة 


۳٣ 


عائلة اد el ue y‏ القوية . واذا ما سادها الاضطراب » في القررن الثاني عشر € بفعل 
منازعات العائلات الكبيرة الطامعة بالسلطة » راذا ما طرأت على السلالة الامبراطورية تبدلات 
خطيرة » واذا ما فرض نظام « الشوغون » السياسي الجديد قوانین صارمة » فان الانطلاقة لن 
لوقف الا في السنوات الاخيرة من القرن الثاني عشر € والاختلال الذي سببه هلا التوقف 
سحدث في الزمن حین يبرز خطر الغزو الفولي. الا ان هذه المرحلاھي Cal‏ الفٹرۃ التي اُغذت 
فیہا Lab pall‏ « زن » » وهي في اول عبدها » تطبم الثقافة البابائية بطابمها الخاص الميز . 

يتضم من ذلك ان البذور التي Gal‏ ا مند والصين في كافة الہلدان الشرقية والجنوبية الشرقية 
قد آنشت حضارات سديدة - اميرية والجافائية واليابائية ‏ وجعلت بعض الشعوب المتشلفة 
تمي سقيقتها وطافتہا . الا ان الهند رالصين قد افتقرتا الى القوة اللازمة لبط سيطرتها على 
الشموب الحيطة ہہیا ۴ لا ہل تعر علیہما مقاومة ضغط امبراطورية اسلامية تحر كما عصبية 
الحرب المقدسة رعالم بدر سائر في طريق الثنظم , 


منل المصور القدعة » سابت جماعات من المدو الرحل منطقة الاراضي 
الباثرة الشاسعة التي تؤلف شطراً هاما من اوراسيا . وقد انلسب هژلاء 
ہلہجاتہم الى الاسرة الاغوية الالتائية أي التركية امغولية , ولككن مساکلہم نفسپا فرضت 
٤ ere‏ ملك el G sel; GL Cla ‘ ovi VÀ Ji‏ ہطاہم ہدائي شر دب الى سالپ اطضار ات 
الستقرة ااي عامم م eil mp.‏ مل ااقدم T‏ الزراعية ell‏ لموراتهم فتجمعت 
JI Q^ $ A d CN P Gu Cis‏ ^( لشن ار ات صاعلة d* lm y‏ جير انها » " ٹکٹل شل ۵ 
xS‏ من ada‏ لماعات بصررة مفاستة وفام بنزرة uA)‏ فر" امامپا السکان الزارعون الذن 
رلت مز رو ele‏ الى tl»‏ على ال ا رحل NI OA N‏ از eel‏ ومواشيوم ' بهذأ “all‏ 
راطزر رھدا "n EX‏ قام eo‏ الہلدان MU‏ لاو راث الاوراسية H‏ المدر ل سعون المور اث 


yale‏ عام ااہدر 


TP‏ الزراعية € رالعلاحون پرسعون اراضيهم الزراعية عند حدود الہورات , الا ان نوع 
سياة سكان المدود ؛ رهر شبيه محیسساة الیدر € واخثلاط القبائل في الارافي التي سلکٹہا d‏ 
Clu‏ قد سملا الاتصال بين المدر الرسل والسكان المقيمين , ومع ذالك فان سکان الہورات ٤‏ 
Shade VI‏ المر ile JI, oU.‏ الفاسية € قد استمو ثم ثررة الحضارات التطورة رتفخلہا . راذا 
م عندرا في تقریضہا؛ فان بعضہم قد ٹاثر وا pir ad‏ ها y‏ تکفوا اسان حضارة المقممين؛ O23‏ 
البعض ENCOUNTER‏ استوارا في القرن الحادي عشر على شطر من الصين الشالية 
رماوا من بکن مقر T‏ هم ؛ SU,‏ البعض الآخر بالحضارة الابرائیة > كالاتراك ال « ویفور Ce‏ 
الذين اعتاقوا المائرية وتعايرا اصول الادب فغدرا M‏ بين الطقيقيين للدول التركية ب ios ill‏ 
الأشرى ورفضرا المودة الى الما المدوية , 

اقد برهثرا Glam!‏ عن pre‏ في مالفة الدرل d GARI‏ ارثأت طلب مساعدتهم 


Yoo 


ار أرغمت على طلبپا » ولکنہم Lal‏ في الغالب fag‏ غطیر ا رداث) : فلد احث هم phos‏ 
الصغيرة القيام بپجیات صاعفة » ودرجوا على ان Y‏ يتركوا وراءم الا الخراب والدمار € فکائرا 
أعداء مرعبين , اجل d‏ پتوصلوا بعد الى توحید جماعاتهم القبلية الملشلتة في البورات . رکنم 
ترصلوا الى تأسيس امبراطوريات سريعةالزو التعاقيث عليها تعاقبا مطرداً على مر الزمن المیمنۂ 
التركبة والميمنة المفولية . وغالبا ما قوس فيما اقل الناس ضرا الممالك التي توصل AST‏ الناس 
تطورا الى تأسيسها . لذلك بات لزاما علینا هنا القاء نطرة سریعة على هذا التاريخ منذ غزوات 
الارن الرابسع الکبری التي بلغت امتداداتها اررربا » مم انشيلا ؛ رالحند » مم ميبيرا كولا. رمن 
شان هذه العجالة ان تساعد على فبم نشأة عمل جنکیز شان رطايمه ll‏ , 


في الفرن السادس» استقرت فيا بين الصين رمصاب الدرن ثلاثة شموب كبري :الہ ران 
س cole‏ في OL yada‏ من منشوریا um‏ + طرفان » 4ر « المون النثاليرن»») من شمالي 
منطقة فراشمر الى مرو ومن الآرال الى البنجاب ؛ راهون الاوروبيون ؛ رم من العرق الار كي 
في الارسم » حول بجر آزرف ومصب الدرن , الا ان اطمران — جران و مفثالبي تر کستا 
ردارا الى الرراء» في السنة foo‏ على يد ال o‏ کیو gue fae‏ الامبر Ray lal‏ المدرية الارل 
التي عرفت تنظيما على بض الاستفرار, اسل لقد انقسم الثر ‏ كيو الى #لکنین ترأمين امئدت 
أراضيها من منشوريا الى مراسان؟ ركان هذا الانفسام» بالاضافة الى فرضويتهم التقليدية مدعاة 
لضعفہم . ركان Ded‏ ملہم في الغرب مدرد مشار کا بیلمم وہین بلاہ فار الساسائیة التي 
الست iai yo‏ مساعدتهم علیہا فحافظر | على استقلاهم phan‏ الیوم الذي استطاهت فيه سلالة 
Qa 9‏ الصيلية القرية سحق اخوانہم في منذوليا» فبسطت سینذالا سيطرتها علیہم , ثم لدت 
محلہم أمبراطورية تركية اخمری هي امبراطورية الريفور الین اقاموا الى الطئوب من مسر ة 
و پیقال ٤‏ » جاعلین من «قره پلناسون » هاسمة لهم ؛ رسيطررا ۲ سول طرفان ۲ عل شطر من 
تر کستان . ثم غدا الريغرر اهل قرار وضعفرا بفدل ضرم ؛ فانتزعت عاصمتہم منم في السئة 
C ۰‏ على يد ہ الکرغپز » رمم من الاتراك الممسبيين . كان ال و فار » » في هذه الأثناء » قد 
خلفوا المون في الہورات الروسية رأقاموا بين الدنیستر رالدائرب ؛ ay‏ استفاد ال « شا - تر » 
من AW‏ المتصيئين العائشين Tam‏ بدرية سول د ھا مي » عند طرف البورات اضر » من 
ضمف التائغ لپستوارا على شمالي غربي الصین ( ۸۰۸ ( رعادت CU za‏ في عبد «الگر Ge‏ 
وحتی السنة ۱۹۲۰ الى (مچینہا الارلى » بینا تمكن الويغرر » على الرغم من ضعفہم ؛ من تثبيت 
آندامپم في تركستان , 

في آرائل القرن الماشر طرد الكرغيز بدورم رأپیدرا على أيسدي برابرة آخرین من Sal‏ 
uil‏ ؛ ثم دالکیٹاٹ؛ , كان مولاء قد حاولرا » لثلائسة قرون خلت € المرب الى الارافي 
السلیة » رلکن fo», gui‏ الى الرراء بضرارة » فاستفادرا ۲ ندال من ائہبار القوة الصيليسة 
ردشلوا بقيادة رئيس چري, ورام اطدار الکبپر وأنماموا على المرش الامبراطرري Fad‏ صدا 


yor 


فرضوا حمایتہم عليه » فكان ذلسك مقدمة لاستمطان العديد من البرابرة في الصين التي ستتوی 
جماعاتهم فتحها. وقد دامت اقامة SES‏ زمنا طویلا : فتصننوا وحملوا اسم « کین » (ذهب) 
cual‏ وأغاروا تکراراً » طبلة قرنین » على حدود الصين La del‏ دون ان بفقدوا aS‏ من 
طافتهم الحربية . ولٰذا فان تارمم مختلف بعض الشيء عن تاريخ معاصریم COS ALD‏ الذين 
سبق ورأينا اہم وصلوا الى اوروبا الوسطى في اواخر القرن التاسع وشنوا غارات مدمترة » 
وان متفرقة ٤‏ على بعض ربوع الغرب السبحي قبل ان بردوا Cile‏ الى سبل الدانوب ويستقروا 
ويعتنقوا الدين المسبحي ويؤلفوا بعد ذلك سوراً Goa‏ لمسدحية في وجه الموجات الاخارة 
لغزوات البدو المتدفقين على اوروبا . وف الواقع اقام برابرة آخرون » في عبد متأخر » بين 
الفولغا وقزوين: ففي هذه الرقعة من الارض التي يتلاقى فما البيزنطيون والعرب من تجار الفراء» 
والتي لجأ ll‏ العديد من البپود هربا من اضطبادات الامبراطور البيزئطي رومانوس لیکاہینوس؛ 
يبدو ان الخزر اعتنقوا الدن الیہودي . فردوا الى الوراء في السنة ۹٦۰‏ على يد امير روسي من 
« کف » » ثم سحةوا في السنة ۱۰۱١‏ على يد الامبراطور باسیلیوس الثاني € ول يتلاشوا CH‏ 
الا في السنة ۱۰۳۰ . في هذه الاثناء » نحم الاتراك الغربيون € او القراخانيون » في اجتباز دولة 
السامائبین الاسلامية ‏ وهؤلاء ابرائیون سبق ؤرأينا كيف سطروا سيطرة واسعة » سريعة 
الزوال € على البختسار € ومنطقة ما وراء spl‏ » وخوارزم وخراسان وسيستان ‏ وانتزعوا 
منهم منطقة ما وراء النہر التي ضوا الما قشغاريا فتر کوها OL‏ شروا فما الدين الاسلامي الذي 
كانوا قد اعتنقوه , 

بعد تلاشي الخزر» احتفظ « الكيتات » والقراخانيون بمواقعهم طيلة القسم الاكبر من القرن 
الحادي pte‏ . ثم ادمج القراخانيون » حوالى السلة ۲۱۰۷۱ في الامبراطورية السلجوقية التي 
كان مؤسسوها » الملحدرون من الاوغوز الغمورین € قد اعتنقوا الاسلام Go‏ : فانفصل تارمم 
منذئذ» كا سبق ورأينا € عن تاريخ عام البدو € مع ان ذھنیتہم التركانية المتأصلة ستبرز تکرارا 
في تصرفاتهم . وفي الوقت نفسه ؛ اقام شعب تمبتي في « الاوردوس » و « الآلاثان » ؛ فأخضع 
fom Iga‏ الآخرون € الذين عرفوا باسم « سي هيا » » is?‏ غربي الصين ls‏ احتفظ 
« الکیتات » بشماليها اشرق . 

خلال القرن الثاني عشر ایضاً » جرت تنقلات الماعات البدوية عند طرفي de‏ البورات . 
ففي سپول روسما جنوبیة » حل مل « ا حزر » « البتشنيك » الذين سيق وعامنا أي خطر 
شکلوه على حدود الامبراطورية البيزنطية من جبة الدانوب » الى ان قضی علیہم الامبراطور 
Ley‏ کومنینوس ( ۱۱۲۲ )۰ ثم جاء « الاوغوز e‏ الذين عاثوا فساداً بدورم في البلقان وخلفوا 
ال د كبشاك » . وأحدق الخطر من جبة ثانية بصین السونغ ايضا ؛ اذ sua‏ « الکیتات » في 
الشمال الشرقي € و « البي - هيا » في الشمال الغربي. فكان the‏ الامبراطور «هواي - تسونغ»» 
وهو شاعر افضل منه سباسي © محاولة مله لاخراج الکیتات من بكين € في الاستعانة 
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بال « جورشات » الذين تشدم أواصر النسب الى المنشوريين الطالبين. فلم یکتف‌انتصاف البرابرة 
UJ xz P ja‏ الداشلية و منشوریا اللتين عبنہما ‏ مم «هواي س تسونغ » , فد ان قو ضوا 
امبراطوریة « الکننات € € الذين کادو | قد ر کذوا الى التمقل واهدره بعد ان تمو دوا اطسساة 
الصينية € بسطوا سیادتهم على كافة AAT‏ الصين MU‏ مندفمین حملاتهم حتی بلاد السونغ التي 
م يصدوا فما الا بصعوبة . 

شملت سيطرة الجورشات » من ثم » عند فجر القرن الثالث عشر ؛ a;‏ مغامرة جنکیز 
شان العظممة ؛ كافة نواسي منشوريا والصین الشیالمة € Gag‏ استفظ السي ‏ هما بالمناطق الشمالیة 
الغربية . واقام Jl‏ یغور € بعد ان باتوا اهل قرار € في واحات تارمم CES,‏ و طر فان T‏ 
يدو ان ازدهارها قد تأشر بفعل ترام الرمال , وعاش القراشيطاط € النصینون و التنمرون ؛ 
عيشة البدو الرحل في الشطر الاشر من ار كستان؛ من « ها مي » الی‌دالارال» و «شوچند»» 
باسطين ميتم على المنطقة iul‏ ہین أعالي op‏ ينيسابي ور « آمو -. داريا » . وحلشّت ؛ 
وراء هذا النہر » امارة الوارزميين » وھ الراك اعتنارا الاسلام € عل السلجرقہین في منطفة 
راسمة الاطراف طمت » بالاضافسة الى شوارزم نفسہا ؛ شراسان رمنطقة « کابرل » وغزنه 
رلاد فارس GS‏ حتي جبورجبا , اما شمالي ا مند اشير فقد احتله o p, yd‏ الافغان الذين 
تفليرا على المزنوپین . وشمل العام الثر كي كافة آنحاء الشرق الادنی الاسلامي ؟ وترسع الاتراك 
ب الغولمون في روسيا رالہلقان حتی Sapo‏ الدائوب . 


هذه هي الفسيفساء الغريبة التي كر"نها السكان الرحل ۔۔ وقد آمهی بعضہم اهل قرار ‏ مين 
ub‏ ستكيز شان : تنقاوا تقلا مستمرا ملد قررن ٩‏ درن ان بربط el‏ تلاحم سقيتي » 
وأسسوا مالك وامبراطوریات غير راضحا الحدود وسریعة الزوال نسبيا, لم تعرش رسدة اللفة 
عن مدد الممتهدات AUS‏ السياسية ؛ تاثروا بالحضارة السينية تارة وا مضارۃ الابرائيسسة 
اشرى او بارا امناء للتقاليد LS AE‏ المغرليسة » راهتدرا ائفافا € سب تقلاہم المتلفة » 
تارة الى المرذية ار الككوئفو شيوسية » وطورا الى المسييسية اللسطورية ار الماثوية ار الاسلام ار 
المبردية . كانت مالفاتهم سريعة JU JE‏ » رل يتأثروا بتقدم ا لحضاراٹ ہل سافظارا في الغالب 
على عاداتهم الهمسية . 
TNT‏ ان شضرع هذا UJ‏ البدري الملشوش لارادة چنکیز شان قد 
7 أعد » راطق يقال » مند زمن بعيد , للذ القرن الماشر رر 
الثرل ؛ بفضل تغلب اشطاط على الاترالك الكرغيز € من الرساية الار گیة القی فرضت ele‏ 
ملل سقوط oll‏ جوان , اضف الى ذلك ان تأسيس امبر اطورية القر اطاط في الرس 
الارل من القرن الثاني عشر € قد مثلت سلا ؛ على الرغم من ضعف رژسانا ) موسا الفزرات 
البدرية المدیدۃ الظافرة قبل سصوها بماثة سئة : هبي الامبراطررية المفرلية الارلى التي افامت 
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بعيداً عن uot‏ الاصلية € في منطقة هامة مسن الاراضي الخاضعة حتی AIS‏ المہد جماعات 
من القیمین . 

ولکن قبائل ختلفة سعدا ما زالت تتنازع الہلدان المغولية حوالي منتصف القرن الثاني عشر : 
التتر» Cn pat Syally‏ والكو d‏ ات € والاويرات» والار کیت . وأقام ual‏ الى الفرب» 
في رقعة غير محددة oul SOLU‏ الذين عاشوا عيشة بدوية واهتدوا الى اللسطورية منذ اوائل, 
القرن السايق € والنسمان € ولعلہم من اصل تر كي € الذين اعتنق بعضہم اللسطورية وبقي البعض 
الآخر i ad Laban) Gal‏ و اذا JI we‏ ابیت رالثمان 0 كا بدو 6 بعض مظاهر الضارة 
Lada‏ » فان جوع البلدان المغولية قسد استمر مذ سيطرة الكرغيز في حالة مجبة ظاهرة , 
ليس هناك من موعات سكنية كبيرة ؛ ثابتة او متثقلة Mole ٤‏ بالاوتاد » de‏ غرار « مد € 
و او بغور 4 ار و التو om‏ گیو؛ ) بل دسا در حقسرۃ ومعسكرات تتجمم فما بعض العائلات 
ار تفم فسپا عائلة و اسدة في اعلب الاحبان , فتفسخ ET ) paral‏ القبيلة وفروعپا » حتی 
عاد الى مسئری المائلة . ثم تمککت UE‏ نفسها ايضا فمل الفوضی السأئدة . 

ارتسمت عند AST‏ هؤلاء البدو الرسل dT EU‏ منغولبا CA alla‏ بعض محاولای 
dame gill‏ على آبدی عمل راد Ole Me‏ أنفسہم 1 فقد جمع احدم ) المدعو قايدو » SP‏ بطريقة 
اعتمدها الفاتم bod‏ بعد € رل قبيلةه الخاصة ؛ Came a an‏ ب المائلات اي طلبت جایته فأسس 
بذلك و yall EC‏ لمة ^ni‏ واد ادارا الى arde‏ « کابرل 4 الذي شلفه ان سه 
و امیا کاي ۲ ٤‏ ثم ابن هسنا الاشير € Y5,$‏ , اشتد ساعد الغول Cos‏ فشیثا فاقاموا علائق 
صدائة « بالکنات » + أباء سلدتهم المتصيئين والمتسضرين , ودعي كابول الى بلاط ہکین 
الامبرااوری فأ دوش شير اسه ‘ الذين d‏ پشتہررا ہرفٹہم » بتصسرفاته الدظة وقابليته النبمة , 
ولككنه » على الرغم من المدابا الي أسبفت عليه » قد تحب لكين ينصب له » وامر فيا ہمسد 
بتقثيل مو فدي الامبر اطور رانقلب على الككيتات الذبن م يقارموه » سيب انشغاهم بمحاربة 
السونغ ؛ الا مقارمة ضميفة » dL,‏ اشير عن بعض المراكز الحصئة في شمالي pl‏ « سي ب 
پنغ » رتعہدرا له بنفدم شري سنري من الاباسسار والاغنام واطبوب ( ١١19‏ ) , ثم تخاصم, 
المغول رأشقاؤم Adi‏ € فتحالف التار رالکیتات وأحرزوا عليهم نصراً سريما » فزالت 
id yall LIU»‏ في ااصراع رعادت القبائل رالاسزاب الى V i£‏ اللوضوي , 

في هذا التاريخ Cau‏ ( 1119 ) ؛ pd‏ ج نکر شان الثور في سرادق العاثلة النصرب على 
ضفة پپر ١‏ الارنون » wi gle‏ أبره a‏ پاسرغاي » » وهو اہن شفيق ob‏ « کرولاء » 
ge Cai‏ الکینات » dad d‏ المرجدين] وكان قد اختطف زرسئه من بلاد «الماركيث». 
سارب الثثر الى سانب مه LJ,‏ احد زعما مم » « تاموجين ‏ اوغا » حوالي السنة ۵ ؟ e‏ 
تدغل في شلافات الکر ايت الداخلیۂ رفاز بصداقة شایپم طفريل الذي ساعده على استعادة 
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أطلق على بكر أبنائه الاربعة اسم « تاموجين » Lal‏ لذكرى انتصاره على الزعم التتري. 
ولکن Ll‏ قد أدر كته » على اثر سم دسه له التتر » حين لم یتجاوز تاموجين سنه التاسعة . 
فانتزعت مواشه من ارملته وأبنائه القصّر الذين لت حالتہم الى البؤس والشقاء. اما موجین 
فقد التجاً € بعد طفولة x, LOU‏ مستقرة خلقت فيه جلداً نادرأ ٤‏ الى حليف 
ابہہ » خان الكراييت الذي جعمل منه صاحب اخاذة Cub‏ له. واتاح له ذکاژه العمل 
الفطري ودهاژه وطموحه ومبارته جير الشؤون العاثلیة ٤‏ ثم محاولة تجدید اللکسة 
المفولمة اصلحته» وحمل لقب الخان » الذى ل da‏ ابوه ,هللت له القبائل التي جمعها حوله فاختان 
لنفسه ( ۱۱۹۹ ) اسم « شنکیز خان » الذي جملنا منه جنكيز خان استمر في استضلال 
alld‏ ا جدي مع طغريل ؛ فنظم de‏ على التقر » تلبية لطلب الکیتات » مما اتاج له جني الالقاب 
الشرفية الصیلیة ٤‏ ثم اقتص من اعداثه الشخصيين € واخضع العديد من القبائل ا جاورۃ لسلطة 
الكرابيت . الا ان تعاظم قوة طغریل قد اثار بعض الانتفاضات ولا سپا ثورة بعض القبائل 
التحالفة بقيادة رئيس نودي به امبراطوراً ( غور - خان ) على منغوليا . ولکن الغلبة تحققت 
في النهاية SCR‏ خان الذي سانده طغریل. فہزم واخضم» على التوالي» دالتابیشیوت٠‏ — الذين 
ex‏ اواصر سب الى قسلته - والتتر ( ۱۲۰۲ ) » والار كىت » والعديد من جماعات اشری 
دونہم شانا . لس Miro‏ من نفسه القدرة على الانقلاب على الكراييت € الذين قبلوا £2 
له » بعد ان قتل طغریل € على الرغم من انتصارهم عليه في معركة ضارية . ثم جاء دور النيان 
الذين استتبعت هزیتهم خضوعه الاو رات »۱ والار کست »المنشقين والکرغیز (۱۲۰۷) TE‏ 


.بعد ان توحدت منغولیا کلہا تحت سيطرته » تولى جنکیز خان » الذي نودي ہا Ge‏ 
اعظم ( كاهان ) » تنظم الدولة والجيش وباشر فتح الدول التحضرة . بدأ بالصين الشمالیسة ٤‏ 
Gels‏ السي - هيا (۱۲۰۹) CS,‏ وشانت) بعد ذلك حربا على الکیتات ستدوم CR‏ وعشرین 
سنة . وقمل ان بنجز احتلال الصين الشمالیة € اندفم غرب) ضد القرا - خبطاط ) ۱۲۱۸ ) 
وخورازم ( La € ( vvv.‏ الى سلطته كافة المناطق الخاضعة لرقابة هذه الاماره الاخيرة : 
مناطق ما وراء النبر € وافغانستان ؛ والقسم الاكبر من ايران . وارسل اثنين من خيرة قواده 
الى المناطق القزوينية» فاجتاحا جبورجیا واذربيجان واحرقا مدينة همذان»راصطدما دالالینء 
شمالي القفقاس € واخیراً هزما « الكبشاك » ) vv‏ ) واميره کبیف » (۱۲۲۲). 


اسس جنکیز خان € في اقل من عشرین سنة - فهو قد مات في السنة ۱۲۲۴ - امبراطورية 
شاسعة امتدت من بكين الى الفولغا . ثم جاء ابنه الثالث € « اوغوداي » € الذي كان قد عينه 
غلفا له . وتابع بدوره توسيعها » فانجز القضاء على الکیتات في مناطق الصين الثمالية الشرقية » 
وفتح كوريا » ودخل في حرب طويلة الامد ضد السونغ سيجني ارما خلفه الثاني € وتولى 
استعادة بلاد فارس الغربية التي كان قد انتزعبا وريث الامبراطورية الخوارزمية . وبلغ پعض 


۳۹۰ 


قواده في اندفاعہم » جيورسيا وأرمينيا ؛ وارسل غيرهم ضد اوروبا : فان بلغاريا وروسيا 
Ly gill‏ واو كرائيا وبولوئيا ومورافيا وهنغاريا وكرواتيا » fey‏ شواطیء abel‏ € 
قد عرفت على التوالي » بين السئة ۱۲۳١‏ والسنة ۱۲٢١‏ » اعمالهم التخریببة وقساواتهم الستي لا 
توصف . اسل ؛ apt aJ‏ وفاة ارغوداي والتنازع على خلافته على الارتداد الى الوراء ستى 
fU ui‏ ولکنہم کانوا قد وسەوا الامبراطورية حتی ابواب اوروب الوسطى . 


وحالت مدة ولاية ان غويرك القصيرة MEN)‏ - م76١)‏ دون تحقيق فتحالدولالمسيحية» 
وهو مشررع قد راوده کا يبدر 1 ثم انصبت جپوه الفثح ill‏ من بعدہ على الشرق الاقمى . 
s‏ ابن تمه « موننکا » (۱۲۵۹-۱۲۵۱ ) في الدرجة الاولى yal‏ اصلاح ادارة الامہراطوریة ؛ 
الا ان عملم يمل درن تفسخها بعد وفائسه , ugly‏ اشوه « كوبيلاي » الحرب ضد السونغ ؟ 
وتملى المرل هذه المرة عن الاساليب التدميرية المزيزة عليهم Gg rt‏ جدیدا نظموا dam gt‏ 
الملدان 3241 تتظایم) Callers‏ رحموا الزراعة ودرسوا المعاضل الادارية الاستماعية , eel dary‏ 
Uile gel‏ في السنة CAY‏ اسس كوبيلاي ) رهو ارل اجني سبطر على اميراطورية مرها 
٠٠‏ ساسة 4 سلالة «'يران » ,23 سياسة اباطرة الصين التقلبدية . فاوجب على اصحاب 
الاشاذات الذين کانوا شاضمین لمذہ البلاد ان مخحضعوا له ایض وو طد السيادة المفولية على كوريا» 
رحارل ثکر ارآ الاستبلاء على الباہان € و atio].‏ اضطر العدرل عن مشروعه بعد ان gl‏ اعد 
الاعاصير افراد فرقه الغازية افناه GU‏ وم كن اوفر Uke‏ مع انام و Gs‏ اللتين فرض lee‏ 
وعلى ہورما ایض سس حماية غير ذاث اثر ريا . ولوف ملك « قاديري » بفضل dbl‏ التي وجہہا 
على ماقا في السئة ۱۳۹۳ الى الالقاء بالغزاة في البحر » فتعاظمت قرئه يعمل الائفاڈ هذا راسس 
امير اطورية م ماما باهست 4( 


کان واضحاً من ثم ان الامبراطورية yall‏ 14 قد بلغت حدودھا الاصوى f£‏ وکائٹ اطروب 
الاهلية € من جہا انبا » قد اندلعت في منفر ليا نفسها » فاضطر كوبيلاي الى تأديب ابنساء 
سولرته حٹی يعدم الى النظام , وقد اصبحث يكين في عبده عاصمة امبراطورية شاسءة امندت 
معتی الدالوپ والفرات . امل ad‏ ہقبت هله الامبراطورية مت سلطة مان الككبير التم في 
السين » رلکن ا لحکم الباشر في كل « ولاية » اسند الى شان ايضا : فقد سكم بلاد فارس ؛ 
ملا » هر لاگر ) اشر كربيلاي Wen ) C‏ ۰۰ ۱۲۷۵ ) وافراد ذرینه من بعده , 


| قشم اياسضارة »على ما لعل ) شضوع سمضارة yall‏ لاستازمات 
A‏ 141 و الاقلممبا d «aul cdi,‏ الہوراٹ الشاسعة عرشضۂ 
لتبدلات تصري في سالة الطلس ؛ ريسم قصير 4 وصیف شدہد اطرارة واطفاف رشتاء شدید 
الہرہ ؛ و كسمت قله الساسات ارباع عاصفة لا تصادف في طريقها ما «diee‏ فکان مدا 
المناخ القاسي قينا t t‏ صحة الاقرياء » ربالاضاء على السلماء في سن مبکرة , رلا عسب من ثم 


زات الفضار؟ 4l‏ 14 


"Y"! 


اذا کان الشمب المغولي»سواء اقام في البورات ام في الغابات » Cat‏ جليداً قوي الشكيمة . وكان 
Leb‏ ان تفضي حباۃ القناصين الشظفة ٤‏ في مداخل الغابات € او الرعاة في قلب البورات » 
الى تطوير الاجساد , GU‏ للقتضيات البيئة : جذع ضخم وقفص صدري نام فوق سقان قو سبا 
ركوب الخيل ؛ بصر حاد » ورشاقة عظمى . يأكاون اللحوم ويستبلكون الالبان ويملون الى 
احتساء السکرات . يتميزون بالمرح والشجاعة » وبوحشية لا توصف احبانا » ويبر هنور:. في 
الغالب عن ذكام.ودهاء وحتی عن قابلية للتقيد بالقؤانين ; 

تألفت معظم القبائل من الرعاة . اما القناصون » الذين حتقرون الرعاة » مع انهم دونہم 
€f az‏ فلا متلكون ماشة وضولاً € بل يعيشون من القنص ومن بعض الصناعات المدوية » 
کالنجارة والحدادة . يحتذون النعال الخشبية ( شانا ) شتاء ويت وكأون على عصي طوجةة للسير او 
التذلج على الثلج € وبحتذي بعضہم نمالا من العظم الصقيل تساعدم على التزحلق على a4‏ 
واللحاق با لحیوائات . يبنورن اكواخهم من اغصان الشحر Lg lath y‏ بقشور دُجرة تمرف 
بالبتولة » ويستطيعون نقلہا جاهزة على العربات . 

اما القبائل الراعوية » فمرغمة » بحسب تقلبات الطقس في البورات وحالة الراعي € على 
انتجاع الكلاً دوریا وعلى العيش عبشة بدوية . في الشتاء » تنزل القطعان الى الدورات حيث 
الناخ اقل برداً وتبقى فیہا طبلة اشهر الربسع لان اعشاب البورات آنذاك خير ما تأ كل الماشية؛ 
ثم تعود في الصيف الى منحدرات الجبال حيث المناخ اقل حرارة . ولاجل هذه الجولاتالطويلة 
يصمم كل شيء في المساكن الوقتية من زاوية سهولة الانتقال . تنضد العربات في دائرة فتؤلف 
سور . اما الظال » التي غالبا ما تبقى جاهزة فوق العربات fd ٤‏ نوعين : بعضها ( جير ) 
مستدير ومصنوع من لبد ويركب على هكل متحرك ٠ن‏ قضبان والواح خشبية حول قضيب 
وسطي يعتبرونه مقدسا ؛ cas‏ اللبد انيوب pio‏ للتموية وتصريف الدشان ؛ والبعض 
OU ) c‏ ) عریض وقلیل الارتفاع ویفطی بالصوف » بت قتاز مظلة الرئس Lega)‏ 
Gaul‏ او الذهب . 

تجہز العربات الخشبية بمحملين كي تنقل € بالاضافة الى المؤن ٤‏ بعض الادوات المدائسة 
كالاوعة الخشبية » والقدور» والدلاء الجلدية» والقرب ء والنافخ» وتغطى بلبد اسود ينع تسرب 
Coll‏ ثم تجرھا الثيران فتصر وترتج في سيرها على الطرقات . تنکدس فما العائلات وصغار 
الحبوانات العاجزة عن قطع المسافات الطويلة سيراً على الاقدام . ثم تليها القطمان التي يحيط بها 
فرسان عتطون folie‏ صغيرة متشعثة الرؤوس مجپزة بسروج جلدية ليست دون متطیہا حباة 
ونزقا . ویختلط في القطعان » التي lere‏ النتعر € الاحصئة والافراس والثيران والعحول 
والابقار والكباش الداجئة والاغنام والنعاج وحتى الابل احماناً , 

لا يتقيد الفول بنظام معين في ماکلہم بل ينتقلون » شان كافة البدو الرحل € من التقتير الى 
الافراط في تناول الطعام . فکل عيد وكل حدث سار مناسبة لاقامة الولام . يتغذون من لحم 


راس 


الحصان او الضان مسارقا أو مشوبا » واللبن الخاثر ( ترك ) » والثوم والبصل » وئوع؟ مسن 
الزبدة الضررپة في Lae sh‏ ششبية بواسطة عصا مجپزة جزئيا بقطعة من جلد ؛ اما اذا مسّت 
7۳ھ فام يكتفون بالغبيراء والعنيبات البرية والمذور الصالحة لا کل , يثملون باحلساء لبن 
الفرس ا لختمر ( كوميز ) » الذي يمرصون على التزود بسنه اذا ما اضطروا الى السفر عدة أيام 
متوالبة . تشمل نیرانالممسکر بالزناد وتضرم بالنافخ وتغذى بالاخثاء Tail‏ والاشواك والجذور. 
قبيل سلول فصل الشتاء » تنسر الاغنام وتدخر لحوماً مبردة » ويحفظ كذلك الحليب ا جفف 
المسحوق , ولا يتوفر الطسين الا للقبائل التي تعرش حياة البدو الرحل على طرق القوافل € 
١ daas‏ ا مارکہت PUT‏ 

ومن ميث م رسال مرب وقناصون وصپادون ورعاة» adi‏ اتقنوا استعمال القوس والسپام » 
المرضموعة في سمقيبة جلدية واسدة شبيبة بتلك الي اعتمدها الغز € والسيف المعقوف » والرمح 
Tu‏ . بتمار ون ملد الطفولة على صلم "m‏ والشپام من عشب شجر الدراق او العرعر 
ویجہزونہا برژوس من العظم أو من شب الشربین , ويجبزون عض السام برأس حديدي 
رهيب #صارن عليه لدى حدادي قبائل الغاباث ویطلونه بالسم احیاناً . اما الطرائق التي 
يمتمدرنبا في القنصس أبي الثاليسة : اشراج ell yel‏ من GOL‏ وحاصرتها قبل القضاء عليها » 
الاستمانۂ بالبيزان رالشواهين والصقور لقاص الطہور » استشدام الوهق في فنص الحصان البري 
وامار المري والككيش ؛ ار اللجوہ الى الماد والافواس في مطاردة الايائل والاوعال والظباء . 
يعرفون كيف ير جون البر اببسم من الارض بواسطة اداة سديدية وينصبون الشر اك للحيوانات 
ذات الفر Cal‏ ريطردرن الدبية من مآريها » ويصطادرن بالشبالك اسماك البعبرات والانہار € 
وتساعدم في القنص » ا في المرب ١‏ كلاب مشبورة بشراستها . فوق العسکر FLA‏ أسراب 
من غر بان الزرع € وتطوف سوله € ليلا » الدثاب والثعالب وحتی الاہر , 

بمد اقامة CALI‏ لقضاء اللبل € ينظم السس حول الثيران ) يلعب العسيس بالكماب او 
يصوت الى الروايات التي يتناقلبا اهل الہورات , Jm,‏ اللسکر » في مکان الاقامة الفصلية » 
الى « مديئة » E‏ فيتألف سينذاك من دوائر عرباث عديدة f£‏ تنصب المظال في الارض ‏ رتژلف 
مظال الرئيس Ga yey‏ على بمض المسافة من الظال الا مری) Ciao f rad‏ برتبط به » بالاضافة 
الى الخدام والعبيد الككثير ين € قطبع خاص ومراع شاصة, پنصرف الفول» في ارقات فراغهم» 
الى صلع اللبد والسيور والحبال aae y tardy‏ ال راطماب والاسلحۂ LEE QU,‏ 
لاظال رالعربات ) ربعدون اخبراً ال مارد والفراء , 

يعار ف تاریخ السران السري « بان رائيحة كرية تثبسث من اللابس السوداوية اللون الستي 
mI‏ المنرل ا رر ذلك er! Jl‏ ينطون اجسامہم a shhh‏ والفراء Sly‏ ان | era lati‏ 
ghe:‏ 0 مما pale‏ الشتویة بجلود السمامپر رالشمالب رالاراقم والساجب ) فوم لن برتدوا ار بر 
والملسوسات المقصبة في فصل الصيف قبل ان پاتجرا بلاد الصين . پرسل الفتيان رالفتبات 


۳۳ 


شہورم ويتركونها تتدلى على آذانهم yy‏ الرسال شمر رژوسیم ما بين الاذئين ر ملاونه فرق 
4b‏ بەرض ثلاثة اصايع بين هدبين € ویجدلون ما تبقى منه ريمقدرتسه وراه الاذن ستفلين 
بذؤابة تندل فوق الحاسيين , وتعثمر النساء المتزوجات قبعة غريبة الشکل مصنوعة من فشور 
الشجر يبلغ ارتفاعما قدمين صینیتین ؛ يغطينها اسيانسا بقیاش صوفي» ار حمر يري € للدلالة على 
الاررة f‏ وتنشبي القبعة بذيل طويسل شيبه « كيو تشانغ س تشوین » ( ۱۲۲۱ ) پالارزة ار 
ڈاگر البط , 


كان هؤلاء احاربرن ابلسورون الرو"اغرن في سالة تأهب Las ullo‏ الدفاع عن انفسیم شد 
bl pub‏ المفترسة او القبائل الجاورة وکانرا يترصدرن beg‏ المدر الذي un dus‏ اذا ما رأوا 
مائم الغبار ترتفع في الافق ار الصقوا wel T‏ بالارض . ريمتمم هو لاء الفرسان سول راية اطرب 
التي aptly‏ في كل المارك والني هي هم مرضوع عبادة . يعتمدرن على مطايا ليست درثيم mob yh‏ 
تتفي باعشاب الہورات - ويعرفرن كيف پدارر Cu‏ ریستطیمون اطصرل ملہسا على اكبر 
مجہرد مکن اذا ما استعماوا معا السباط : فالحصان رفرق الانسان € رتضفي عله الررايات 
I yall‏ ششسۂ سقيقية , بتدرع all‏ ؛ للاعمال الاربية ؛ بلاس رقساية من اليلد المسلوق » 
ر ينقضرن على الاعداد انالضاض الصاعقة € رلا يار فةرن باطباة المثسرية . رم بالاضافۂ الى ذلك 
نبالرن باون » بل « امبر النبالین الممروفين في UI‏ ؛ کا يقول مار کر بولر. pred‏ یرشم ؛ 
ااتمردة Blom‏ الصحراء » بقدرة نادرة على تحمل المشاق رتكتفي بلين الفرس © الذي يشر سه 
الفرسان من القرب المعلقة بالسررج € رالعنبیات البرية ) والطرائد التي بقتنصر نبا في رسلاتهم , 
پسہررن وینامون عل صبرات شير هم ؛ xb,‏ 0 سافات طريلة درن ترقف | ريستطيمرن 
اذا ما نفدت مؤنهم ؛ تأمين معیشتہم لدة عشرة ايام ) بامتصاص دم سيادم € gll‏ پفتحرن اسد 
عررقها ثم بشدونه بمشاقسة الحرير او الکتان. 2 ار باذابة بعض اطلیب ا ملف في قليل 
من الما 


يمتصمرن ' اذا ما لوجٹرا پجومارراء عرباتهم TAL‏ بالدغال نار يبر بو در AR y‏ 0 مہاجمیہم؛ 
اثناء هر بهم € پالسہام € لامم يتقئرن الالثفات نحو ردف سرادهم الساثر بهم بسرعة ؛ سسا 
اعتمد الغز والفارثيرن هذه الطريقة الميفة من قبلیم . پلجارن بسرولة الى شدمات المواسپس 
ay,‏ الملتسقين ببم من الاعداء » ولا يرون في المرب سرى طرف التفتیل والسلب رالنہب , 
o eux‏ الاسرى لاعذبة te‏ : رلا يستفيد من عقربة المرت Cs‏ بدرن اراقة دستاء » 
سوى اوللك الذين پکنرن هم بعض الاعثبار € لانهم پعتفدرس بان الررح تفي في الدم , رلا 
cL‏ شان ul‏ البدر الرحل » Ced‏ رنباپین وقطاع طرق ؛ فانهم پائرن باستمرار SUA‏ 
ثأرية لا پکفر عنها ) مبيدين ila‏ بكاملبا دوا تبکیت مير € مستولين على المواشي € ربين 
المراد والادرات ومضرمین النار في مراعي اطراف النزاع المغلربة على امرھا , وترزع غنائم 
الحرب € شأن الطرائد المقتنصة € بين الرؤساء والهادة رامار بین , 


۳۹ 


0 شضع الجتمم البدري ؛ في هذا QUI‏ الہدد بالاخطار € خضوعاً Cas‏ على 

۷ _ الاقل Jie‏ تسلسل سلطة منظمة Tom‏ يؤلف النکتل داخل القبيلة ءنصرھا 
الاساسي » وهو يضم العائلات المنحدرة من جد" واحد التي يعثير جميع اعضاغا Ob‏ مسا بجمعہم 
هو صلة النسب الشرعي . يحظر من ثم اختہار الزوجة من التکتل نفسه ؛ ولا كانت صلة القربى 
من جمة الاب قد شملت € بسيب المتفرعات المائلية » عدة تکتلات بجساورة » وجب البحث 
عن الز رجات من التکتلات gil‏ لا جد مشار کا بينها وبينهم» والتي غالبا ماٹکون مع مواشيها 
في مراع نائية جدا ؛ رغالبا ما يبحث رجال تكتل Qe‏ عن الزوجات في التككثل نفسه الذي 
لا تشدهم البه اراصر القربى . ولذلك فان المناية تبذل في ثقل حقيقة روابط النسب € شفبيا» 
من سمل الى جيل . وبرافق هذا الزواج من الغريبات تعدد الزوجات ايضا » الا ان الزوجة 
الاولى تعثبر ابدا الزوسعة الیکر او الزوسة الرئيسية. اختطاف الزوجات عادة دارسة غالبا ما 
تؤدي الى اعمال ثأرية . وقد حدث ان يكرن الزواج موضوع مفارضات بين العائلات-ویکون 
اذ ذاك تكملة مفيد: للتسالف بين التككتلات - ؛ فاما يبب الآباء اہداەم قبل سن الباوغ پزمن 
طریل € فنذهپ الخطيب في هذه الحالة ريميش في le‏ عروسه € واما پتفق البافع مع اهل 
الفثاة قنیادها الحدايا om‏ عجل ار لود سامير سوداء - ویدفع لها فدیة) في سين تقدم المروس» 
La‏ الى مپرها رخدامہا € هدية تعدھا gall y‏ طماة ابنثها , 

المائلات كبيرة ابداً » رولادة الصي حدث سار جداً ؛ يطلقرن على ااولود الجديد اسم 
ارل شيء رقم عليه نظر امه بعد الوضع ؛ ثم يسبغون عليه بعض اله دابا ؛ دثار ‏ وفراش من 
جلد السیامیر » و قبط ميطئة پالەرر , كل الارلاد » سمتی ارلاد اللساء الثاثویات » پعٹبروررںل 
شرعبین ؛ ریماملان معاملة الاشرة والاشوات ورون معا تربية واحدة , يضاف الیہم اولاد 
بالتبني من الايتام » وا خذولین » والمفقودين € وستى من ابناء الزنی ٤‏ بيد ان ابناء الزئى الذين 
يشلبه باهم پنحدررن من اب ریب عن النكتل يمرمون من الاشتراك في الذبائم ) وطبيمي 
انهم پلصورے عن التکنل ؛ فير مرن في اغلب الاحبان » على تأسيس تکشل آخر , رلسكن 
الارلاد المثبئين ؛ ران كارا فرباء عن التككتل (OU‏ پشمته‌ون پاطفوق pl‏ پتمتع سسا 
الارلاد الشرعبون 0 


بميش الاولاد كليم مم والديهم حٹی زراجم , الا ان الان QUII‏ وسده » حٹی بعك 
زراسه » يبقى في شیاه ابيه » لانه هو الذي يصبح © بعد رفاة اپسته » سارس الدار » ويرث 
یامه وزوساته والادوات والمواد والراعي المائدة له وپتغاسم الآلمرون ما تبقى من الاملاك ؛ 
اما الٹبلون فلا يصيبهم سرى قلوة وضیعۂ ‏ ولككن Rall‏ حصل على «قوق اصة تشده الى 
عبادة الشکثل . وغني هن البيان ان كثيرا من ااہدو » حتى في الطبقة الارستوقراطبة » يؤولون 
الى الاملاق ولا يستطيمون الحصول على نصیہہم من الارث اذا d‏ پنٹزعوہ بالفسوة من pied‏ 
الاغنياء المشعین , 


ye 


ای لللساء » اللوائی تعود الاعمال AJ XU‏ اليون ٤‏ دور Cle‏ جدا في هذا ا میم : 
od‏ ینصین ویفککن المظال ؛ ويقدن المربات وحلین المواشي ويضربن الزبدة ریمددن اطلیپ 
ايف ویساعدن الرجال alael d‏ امارد وصلع ye YI‏ ومع الليد ريشارين بالمقايضة کل مسا 
هو ضررري لامنزل , ویرافان القادة اانا في ا حروب ويقمن ايان الممركة بانمسال الرجال , 
رلذلك فان مولاء کثبر؟ ما يطلبون مشورٹن ؛ وقد سفظ التاريخ اسماء من كان od‏ اثرهن في 
مقررات بعض القادة , يضاف الى ذلك ان الامرأة » بعد ترملہا » تژمن الرصاية على اولادهسا 
alli‏ € و هر فا تصرفا lla‏ ہمٹلکاٹ العاثلة) di‏ ادارة المستگر رتفرد Glee lias lal‏ 

"P‏ ترم اشير HR or f‏ اقسام الما ( tale Li wal ye TM‏ بطاق Wall‏ ) ناد 
غدثٹ أن ينقد رجلان) پنتسبان Je‏ العموم الى تکتلات Az‏ اتفاق صدافة بر طده بالضر و رة 
dala‏ | شدای رعشيل به و Aud]‏ ور فسات طقس f‏ وبعك ان f. VT yl ) losen‏ ,از ola‏ 
ادل المساعدة في شتى الظررف . 


پتالف gate‏ اافرل الرحل من اربع طبقات متميزة : 
الارسٹوقراھطمۂ JI, c AF UI‏ سال الاسمر ار ار الماربون 4 
وعامة الشعب € anally‏ الذين يشملرن ؛ الى سد ما ؛ اظلدام رالمناعين الیدر پین . 

ختطف العبيد من تسكتليم اثناء سرب شاسر i‏ ار غزوة يستلب فما الفتمان و اطبساد على 
السواء » وينضم الى صفوفہم Gan‏ المساكين الذين بپدون انفسہم لٹکٹل غیر تگنليم ۲ ار بوش 
ابناء عامة الشمب الین يقدميم آہاؤم a e‏ القادة ار احد NAL‏ بین GAST‏ تخدمة مؤداة , 
پسحرن كلم جزہآ من املاك المائلة التي تفتشیم » ربوزعرن مع الاملاك ار dee‏ 
في مہر الفشات ررافقونین علد ازراسين . عردٹتہم ورالیۂ Y,‏ 5 رل الا ke‏ 
وقد يحدث أن تستمید قبتلة كاملة اذا ما غلمث علي امر ast la‏ تخضم LEGE‏ اشر الہ ارادتہا؛ 
الى قبائل اعظم ثانا . سباة العبيد قاسية » SR,‏ امم لا ختلف قط هن ل ا حدام الدین 
از داد عد‌دهم بازدياد ار رة الارستوقراطية . 

تتمر ف عائلات عامة الشعب ہمٹلػات فر دية ما عدا ااراعی ورباالقطعان فہذا webbie‏ 
عليه - الشتر کا پہنہا في ER‏ , وبرجح انبا eas lada‏ بعض الدمات والاار ات (Ml‏ 

الحارہرن ار « الرفاق ۷ رم opel‏ بتطوعي ا مرش ال مر مائية € o Jb‏ عادة من نکنل 
غير التسكتل الذي يدخلرن في شدمته » درن ان پفلدر | Ca‏ من سر يتم ghee‏ بالطراسة 
MU‏ في الجتمع ll‏ ريرتبطون بزعم اللکتل او بالنبلاء gel‏ باتباع كثير ين ؛ رلکن 
هم dy T i dl‏ خدمشہم و الانتقال ال تکثل آ سر دوررے أن يشبمرا ٠ UU‏ يل لمر تسر من 
اليد ا حاص وينفذون de‏ الصفة الپام الاطيرة الفجائية » فيشتطفون اجل نساء Je‏ 
الماررة ررستولون على الخيول ریسیرون بها و السکر » ريشتر کون في الممارك ؛ پعید ون 
قادة على سيش التككتل الذي لا ند الا في سالة الحرب , پستخدموںں مد لسسك مندربين 


Aya br قبل الامبر‎ ue et اانظام‎ 


۳۹۹ 


وسفراء وموظفين اداريين € ويتحوارن f‏ بعد اعسادة السم f‏ الى خدام ویدخلون في حاث.ة 
الزعيم الذي قد يغدرن مسلشاريه واصدقاءه uali-l‏ والذي يتوجب عليه حمایتہم على كل حال: 
adi‏ ملزم etf‏ واعالتمم واكسامم وت.لبحهم» ومضطر بالتالي الى شن المزيد من الغزوات. 
zi‏ 
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الشکل ( رقم 1١‏ ) ۔ الفن في العرب ( (vee ١٠١۷١‏ 
١‏ » الف « الرر مالي € ۲ - الان القرطي م dial.‏ الكار ر لعي ؛ - التقليد الررماني 
ہ » الثاثير البيزئطي ٦‏ ب مصانم تزريق calla A‏ ۷ ب الابلية السيسترسية 
رتفم الار سئوژر fel Ael‏ العاللات ؛ المثمارثة الثررة EP RAT INTE "TE‏ 
مار ته او بصيرته ار ثررته » الى فرض dd‏ في فثة الماتدرين , تستطسم هذه العائلات € بقيادة 
زممانا ) pali‏ يمزيد من النفوذ بارتفاع عدد ما كامها وزبنها ؛ فتلرع من ثم الى الاستقلال عن 
الشکتل € رالانفسال عن الذين يضايقرنها » وجمم كل من قد يعود عليها بالفائدة حول زعیمہا » 


ray 


Lia LA.‏ بذلك تركب القمملة . فبي قد شعرت © قبل ان Gad‏ جنكيز شان توحيدها تحت 
سلطته » بشرورة الاتحاد تحت قمادة الزعماء الذين ALLE‏ مجلس القبملة لفترات معيئة » کاحرب 
والصید المثمر مثلآ » والذين لا کن من ثم ان تصبح سلطتهم وراثية . 


يؤلف جموع التكتل € من الزعم حتى العببد » وحدة وثيقة العرى € عرفت باسم «اولوس» 
الذي يعني على وجه التقريب « التراث » او « المُلك » . ويتلك ارضا ( يورت ) تسرح فا 
قطمانه ويتقوت هو با هو ضروري لباته» ولا يعرف من انواع التبادل سوى المقايضة البدائية. 
لازعم بعود امر معرفة الراعي یت E‏ وتحديد مواعيد التنقلات 
واقامة السکر € Chandy‏ الطرقات الواحب سلو کہا او Late‏ وادارة olde‏ القنص لتوفير 
الواد الضرورية لأود التكتل . 


منذ ان ارتقی جنکیز خان الى plan‏ الخان الأعظم € 
توطد التسلسل الاجاعي » ولکنه ارتدی في الوقت 
نفسه طايماً اقطاعبا : غدت الامبراطورية « الاولرس » all‏ € و « الشعب - الدولة » "RE‏ 
غدت ٹراثالتکتل الامبراطوري. وغدا افراد هذا التکتل » وکلهم أنسياء الامبراطور امراء 
أميراطوريين f f‏ فمجاسهم هو الذي ينتخب الحان الاعظم » ولا o£‏ لأحد سوام ان Vids Che‏ 
للامبراطور . يطمعون ایض في امتلاك « اولوس » خاص بهم ٤‏ ويصبحون Zl o‏ اصحاب 
الأخاذات الکبری في الامبراطورية » وضعون » حين التنصيب € لواجب السجود تسم مرات 
على ان تس جبيتهم الارض کل مرة . اجل الخان المت في ان يلخ كل او بعض تراثہم الذي هو 
عظم جدا على العموم : جمہور كبير من السكان € الاراذ ضي ااضرورية لتجولامم € وخصوصاً 
الداخیل الضرورية لتعهد المنزل الاميري التي توفرها "ET‏ المفروضة على اهل القرار في 

الہلدان ddl‏ حدیثا , وتوزع هذه « الاقطاعات » من جبة ثانية بة us‏ نظر الى التجمع TUS‏ 
od‏ الامبراطورية ) بحسب ذهئية البدو » واحدة لا تنجزاً j‏ 


توزعالاقطاعاتايضا عی‌خدام الامبراظور الأمناء ومرافقيهوعلى الارستوقراطيين وا حارہین 
اللتفسین وراء الامراء الامبراطوريين الذين يحملون جميعيم اسم الزعم ( نوايان ) : وتتالف 
الاقطاعات من بعض‌العائلات وما یمود الما من مراع؛ وقد تصبح هذه الاقطاعات «اولوس» اذا 
ما امتدت وتوسعت . يقم المستفيدون من هذه الانعامات في وسط أُتباعہم ولكنهم يستمرون 
في خدمة زعیمہم مع ا جندین الذين يخضعون لارادتهم ؛ واذا م ألزموا إالاخراج وبوضع مجندہم 
تحت تصرف الامير الامبراطوري وباحتفال التنصيب امام الامبراطور € فان هم ملء السلطة 
على مرژوسبہم € وبنظرون في الدعاوی € ويوزعون الراعي € ویتولون » بالوراثة € قيادة 
الجبوش المقسمة € محسب أہمیتہا » مثات والوفا ( حتى عشرة آلاف رجل ) € ويحتلون افضل 
مركز في عملیات القنص € ويستأثرورن بأحسن الطرائد القتنصة € ویفرضون اخیراً الأتارات 


۳۸ 


وأعمال التسخير على عائلات اتباعہم. وباستطاعتهم ha‏ مرؤرسہمالمسکریین ایضا» فيكتفي 
الامبراطور اذ ذاك بالموافقة على اختيارهم » وفرض abe‏ على بعض المواقع في اراضیہم يدفن فيا 


الشکل ( رقم ۱۲ ) ۔ الشرق الادنی وارروبا الشرقية في ارائل الفرن الثالث عشر 
۰ الدول اللاتينبة ؟ - الدرل اليونانية + ۔ درل البلقان السلافية 4 الدول الارملیة والجمورجية 


أعضاء التکتل SUM‏ او تخصص للقنص. الا انهم » بالمقابلة » مخضه‌ون خضوعا e‏ للامبر اطور 


ولسيد عهدتهم اللذين لا يمكنهم ترك خدمته) کا لا يمكنهم بیع اقطاعتہم ‏ اما سيدم فیستطیع 
حرمانہم من هذه الاقطاعة وتسلیمہا لغیرم ؛ کا يستطيع حرمانہم من قيادتهم العسكرية دون 


۳۹۹ القررن الرسطی‎ - ٤٢ 


ان يقبل بأية مراجعة او شفاعة , ولکن مركزم يكرس رمیا بككتاب توليتة » ار ببعض 
الالهاب السرفية - كلقب « حامل الکنانة » الذي منحه جنکیز شان - او پارات فشر لنا 
مار کر Jy‏ » تسلسلپا : فللسیادة pil‏ تضم +۱۰ رجل - أي تند ۱۰۰ سندي > GEI‏ بلوسمة 
ذهبية او فضية مذھبة ) واللوسة ذهبية ابداً Milo jay‏ ہراس اسد للسيادة التي تم ألف رل , 
وتحمل اللوحة US‏ منقرشة تبارك ا مان الاعظم رتاءن من پممي آرامره . رلالي اللرحات 
ernst‏ حت ULL‏ في تنقلاتهم » ربالمرش النشي عند مقايلة الناس هم . رباستطاعة اُرفمہم مرئبة 
اقثناء جياد لنقل البريد درن اذن صریع من الامبراطور » ربستفیدرن گذلك من الائمامات 
الامبر اطررية : الآنية الفضية € و و السروج el‏ € واطراهر Cs ES e!‏ رالحیول 
t f‏ وهي شير ما 'بہداہ أبناء الہورات هؤلاء بعد ان پجمەوا لررة طائلة . رأضاف كوبيلاي 
الى هذه الانمامات انماما ایر يمام مرة کل ثلاث سثرات : لباس Ce‏ رزار gad‏ € وأسذية 
من لد الابل المطر ز بالخيرط الفضية» ركان کل ذلك Glo pay‏ بالحجارة FI‏ وة و ابو اهر وأشباء 
امری غالية لثمن عظيمة القيمة » . ذفي کل سبد » برتدي الامبراطرر رأصساب الافطاعات 
الہ o ARS yall ۱۲ ٠٠۰‏ سور سه الخاص ؛ GUS‏ ناشرة كلما من ارن راسد , 


T‏ ان اعثلاء نیز شان عرش الامبر Lo del‏ پغیر في الظاهر شرا من الاسسرل 
del yall‏ القديمة الي اعتمدها مجلس JAA‏ في تسین رئيس لا يتمع سلطة 
وراثية , فبعد ان اصیح تکثل الفائسيم Coat‏ امبر اطوريا € بات من سدقه انتشاب الامبراطرر 
الذي لا پککن اشتياره الا من بين أعضائه , الا ان الرراثة امست في الرافع امرأ رابا » بعسد 
ان اعد الامبراطرر Chany‏ شلفه رسب وصبۂ ) ب ابه الثاني سب a UG‏ المظال ب وهر اخثبار 
يرافق عليه ا ملس بصورة عامة , qgal y‏ الشکتل ۶ في diea‏ ف ؛ مظہر f‏ احثفال] 
Cole‏ استطاع الراهب الايطالي و جان دي بیان كار بيئر » رؤيئه رالاعجاب به فيالسئة ۱۳۱ 
سین جری اتشاب « كريرك » : فيا دوہ المذاكرة في السرادق الامبراطوری © C‏ 
الفرسان وأهل القامات داشل اسرار القصر © ر نی امارج يلتظر الحدك حشد عفير بالاشيافة الى 
اليش الاقف سول اعلامه . وها ان یئم الثءيين ستى يقوم اعضاء الشکڈل بالطارس التقليدية الي 
gil y‏ كافة الاحتفالات Lidl‏ ار الديئيسة ؛ برفعون ااقبعۂ عن الرأس € ag,‏ الزنار الذي 
بلارئه على الأ کتاف» ر مجلسون الملك على pall‏ اذهب الذي حل fot‏ الطئفسة اللمدية القدية؛ 
d e,‏ بلقبه الدیستد , ثم پاندمون له اضوع ساجدن أمامه اسم هرات ميث يسن رأسہم 
الأرص ؛ فتسذر سذوم جاهير المنتظر ين في الخارج , ربمسد اقسام الايان الاستفالية رتقدم 
الذبائس الحيوائية ( فحول وحجور ) ) يدشن الامبراطور عپسب‌ده بٹوزہع الالقاب والمراتب 
والدرجات الرفبعة على شدام الامبراطورية المثاژین , 
سين بلغث السيطرة LJ jill‏ أقمى سدردها € نظمت سياة الان الاعظم € مستقرة كانت 
إم Ce‏ تنظیماً s‏ جدأ . فشلال أشبر الامطار الستة ؛ أي من ايارل الى شباط » gh‏ في 
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الشکل ( رقم ۱۳ ) - آسيا في عبد جنکیز خان 


۳۷۱ 


قصره في بككين » حيث Jus‏ بہدہ السنة الجديدة في شبر شباط . ومن آذار الى لرار » ينتقل 
السکر الامبر اطوري الزاهي الى القنص براسطة الشواهين , بعد المودة » لا يقم الامبراطور 
في بككين سوی ثلائة ايام يحتف ل خلاھا بأعياد كبرى » ثم يذهب لقضاء فصل bl‏ في مقره 
الصيفي « شائغ ‏ لو » ؛ في pad‏ من OHH‏ فالبون شاسم بين هذه الحساة المتفشلة رطف 
الميش والاشطار في المسکرات القولية القدية . 'يقسام الى جائب العسیکر الامبراطوري 4 
الذي يهم مظال لا تحمى لأهل المقامات وعاشسلانہم واشرى تجمم فيها الأسليعة والسررج 
والشواهین» معسیکر GAT‏ خاص بزوجات الملك» « الارردوس 4 ) له خ٭دامه زمراعية ald!‏ 
وتلوم بجانب المظلة الامہراطوریة الکبری € وهي أنفس الظال اطلاقا ؛ مظلة اشرى يتشد سا 
املك مسكنا له؛ مرس مدشلبا پاستمرار € وهو ادا الى اطنوب € اسباه من المراتب الر had‏ 
تنطى بجلود الائمر وتفرش جمسع اقسامہا الداشلية ؛ ها فيها المرارض الحشبیة » يماود القراقم 
والسمامير » وتشد le‏ سبال سريرية » رتستشدم لاستقبال السفراء الأجائب ۔ کفازوم دي 
روبروك في السئة EY or‏ ملس فسا الامبراطور على سر y‏ مذهب يصمد اليه بثلاث درجات © 
ترافقه زوسته الرئيسية ویحبط به كبار موظفيه الذين بجلسرن محسب مرتبتمم . 


كل استاع هام وکل عيد ملاسبا لرليمة . رفسسد رصف d‏ تنظہمہا مار کو dy‏ : ماس 
الامہراطور اناه ال موب امام الطاولة المليا ؛ و تملس الى بساره امرأثه الاو ( اليسار عنسد 
الصيليين هر المقام الاول )۲ يلس الامر ام الامبر اطورپرن الى الہمین امام طارلات ادنی ارتفاعاً 
د میٹ لا يتساوز رأسہم اقدام السيد الاگبر » ؟ ریجلس الأسياد الآشرون امام طارلات اقل 
٤ Cay! Gr‏ و ملس الى اليسار € رفاقا للتدريج بفسه ٤‏ زرجات الأمراء رالاسیاه » محیث 
E‏ الاهير اهاور )5 جسم مدعريه . برضم على طار لته atl‏ دهي كير Aa‏ ف Ae Axa‏ 
پا کر اب من اللك الصیني المذهب ریستکب في أكراب اصغر سسما ؛ ملأى بالتوابل » wah Ran‏ 
adi‏ من كل ماما مدعوان . يوسن خدمة OU-‏ اسياد عظام يسار آفیم رفام حجاب سر يري 
مذهب ؛ فيقدمون له اصشاف المأ كل وااشرب, ارت الا لات Va A‏ حين يرم بالشر ب ) فجثر 
UE‏ اطاضرین الى ان يشفي غائه , 


لنذكر بين الأعياد البارزة في اة البلاط عيد الذكرى السئوپة بالرس الامبر اطور الذي 
برئدی؛ مم JUS‏ موظفيه »ایاپ الذھبة ريتقيل الم ائپ و اهدایا العيلية من رعاياة, رانك كر 
aas Co a‏ راس السئة المدیدة الذي حتفل به في شباط ؟ ترتدي الہےلاد كلما سل بيضاء » 
والبياض لون پتیمن به الفول ‏ مع انه سمصیم لرن اطداد عندما تتولى اس سلالة اااسغ. يماط 
الامير اطور في هذا الميد بأفراد عائاته و يستقيل صفرف اصحاب الاشاذات ابتداء من الامراء 
حٹی tend‏ ومن کبار الاسياد سق الاطباء والقناصة , تقدم له الحدايا Gi‏ بتبادها اليم في 
الد الشپار f‏ و تقدم له کذلك ؛ في هذه المناسية 6 املزي المفروضة على الملدان 3241 ؛ الاحسنۂ 
من ٹر کستان و منغر لما» والفيلة من ال ند و oat‏ والابل من شراسان؛ T PERS, RP‏ 


YY 


كل فرد يقدم الخضوع بدورہ للامبراطور ثم ببخر اللوحة الذهبية الحاملة اسمه والموضوعة على 
طاولة آشبه بالمذبح . وتلى المادبة التقليدية ألعاب المشعوذين لتسلية الحضور . 

يتلبى الامبراطرر بلعبة الكرة الموائية التي يشترك معه فيا كبار موظفيه € وععاقرة 
السکرات ساعات طويلة يتشللما عزف الموسيقى ؛ ولکن هوه الارل هو القنص الذي يخضع 
لنظام دقيق ريشارك فيه الوف الضباط وبروض ٠٠١ de‏ با وصقر وشاهين » بالاضافة الى 
cot pb‏ السدورية الصغيرة التي تروض لاجل فنص الطرائد الكبيرة » والى اسراپ كلا بالصيد 
التي يتعبدها بعض JUS‏ الاستاد لخدمة الامبراطور, وخضم هذا النظام كذلك اطلاق الشواهين 
واسترجاع الطیور النقودة رالتعہد بالبحث عن الاشياء الضائعة , يسهم الامبراطور بالقنص من 
على ظبر فیلہ » في محمل هو له بثابة غرفة اثناء تنقلاته . Je,‏ كافة سكان المنطقة » المسموح مم 
باقتناص الطرائد؛باستثناء الايائل والیحامبر » طبلة الشهر ين او الثلاثة اشہر التي يستغرقها القدص» 
ان پقدموا للامبراطور سصيلة اقتناصهم . 

اعدت الدافن الامير اطورية منذ جنکیز OLE‏ في ملحدرات جيل quls o‏ القدس ؛ بنقل 
جئارى OWL‏ المیت الیہا في مو کب og slim‏ طويل يسير ببطہ في السالك حتی قلب البلاد 
LJ vali‏ القديما . رعلى غرار ما درج عليه الئز والصيئيون ؛ يتل مم المارة cpl‏ يصادفهم 
الموكب . فہل نحن امام طقس من طةوس الذبائس طا ما برافقه ذبسح الخيول ایضاً ؟ ام اننا » کا 
بز عم رشید الدين » امام تدبر استياطي للمحافظة € ما امکنت الحافظة» على سر وفاة الملك؟ 
مہما يكن من الامر ‏ فان الجزرة all‏ اردت » كما ببدر » محياة ۲۰۰۰ ضحيسة اثناه جنازة 
« مونکا » تهر نا ند كير ا غریباً بطةرس « مدافن العربات » في عبد اوئل التاریخ العروف . 


قبل ان بنظم ستكيز شان جیشا امبر اطوريا € قامت اطرب عند dall‏ 
you‏ على | كتاف السكان المسلحین رال جدود ا مثرفین eai y Ga‏ رجالالتکئلات؛ 
برئاسة زعمائہم القبليين الى فرق محاربة رفرق مساعدة » يضاف البها » حول الرئيس © فرقة 
خثار: قد تشم الف رسل, اما ا مارہون المثرفون ؛ الى اي تکثل ائلسبوا » فيسيطون بارس 
الارمي ار برضعون ايان € بحسب مقئضيات الظروف » تحت امرة هذا القائد او ذاك . 


احامل بعنگیز مان نفسه ؛ في البدم » al e‏ متواضمة س ۷۰ رجلا فقط- وئرلی في الوقت 
نفسه القبادۂ المليا Ul)‏ رحدات ال ميش الماولي . ثم اضطره ترسم الاميراطورية وتعدد حلات 
الفتم في المناطق النائية الى رضم ela‏ ثابث ازم , فوزع السکان الذكور € اعداداً CUu‏ 
عشرات رمذات والر ACG‏ وحدات هم كل منها عشرة آلاف رجل,ورفع اطرس الامہراطوري 
كذلك الى عثيرة الاف رجل roast‏ جمیعہم من بين اہداء الاس ساد والاحرار الہواسل ؛ 
راشتارم اسان نفسه » بالاستناد الى صفاتهم الجسدية رشجاعتهم f‏ من بين احندین المتطوعين 
ب ولا جوز لاد الاحتفاظ بن بريد الائضمام ال الرس » - الین يقدمهم اصحاب الاشاذات 


۳۷۳ 


Gu,‏ للقاعدة التالبة : « اخ » وعشرة رجال لقائد الالف » اخ وخسة رجال لقائد ٤ BU‏ اخ 
وثلاثة رجال لقائد العشرة » على ان تؤمن كل من هذه الفئات € بالاضافة.الى.ذلك 6 احصنة 
Lure‏ و'عددهم . على عاتق هذه الوحدة ا ختارة » التي يشكل ۱۰۰۰ من خيرة رجاها مقدمة 
ا چیش ابان ارب € القبت واجبات دقیقة دائمة . في توزع على الشكل JUI‏ : الف عاس 
والف « حامل کنانة » f‏ وحراس نہاربون وحراس مائدة وحراس مظلة وامراء اخسور . 
مخد مون‌مناو بة طب ثلاثة نپارات وثلاثة لمال‌متواصلة .لا يستطبع احد دخولالمظلة الامبر اطورية 
اذا لم برافقه رجال الحراسة ؛ ومن واجب هؤلاء € منذ الفسق » القاء القبض على کل من حساول 
الاقتراب منہا ؛ ويعاقب افشاء عدد اطراس وموعد اہدالہم بغرامة عشة : ملابس وجواد 
مجہز بكامل عدته ٠‏ وتتراوح العقوبات € التي حع بها الامبراطسور نفسه € بين الضر ب الکرر 
بالعصا وقطع الرأس ٠‏ اما التخلف عن الخدمة فيعاقب بثلاثين ضر بة عصا في اارة الاولى » 
وسبعين في المرة الثانية وبالنفي اخيراً في الرة الثالثة . واككن اراس استفادوا من امتيازات 
تموض عن هذه العبوديات . فالحارس البسيط يقدام على قائد الالف ؛ واذا ما تنازعا فالقاشد 
هو من يعاقب . 

gal‏ اشکام » في هذه الدولة التي بقيت عسکرية بدوية » بالجيش والحرب فسوق اھتامہم 
بالمسائل الاقتصادية والمقائد الدينية . لذالك فان المصادر الادببة الحافلة بالنصائح المسداة 
الجنود ترفع النقاب عن الاساليب الحربية الخاصة بالشعوب البدوية ؛ يشدد فما على الناية 
بالطبول والرماح » وحراسة الاعلام € وسلامة العربات وااظال ؛ کا بشدد على ضرورة الاقتصاد 
في المؤن oM‏ المعارك وعلى حصر انتجاع الكلاً الضروري لتموين الجبوش € وعلى عدم اصطحاب 
الاحصنة 541 35 الماجزة عن تسلق الجمال او احشاز pM‏ > واخيراً على خفف iae‏ الحصان 
بالاستغناء عن كل ما هو مزعج او ثقيل : يحب ان لا تضايق JU AI‏ كورة وان NAY‏ 
الفارس الاعنة منسدلة . 

والامبراطور هو الذي يقرر موعد الذهاب الى الحرب پالاستناد الى رأي منحسه» وبرسل» 
قبل هذا الموعد ببومين € بضع مثات من الفرسان الكشافة . لا تزال القوة خفيفة» اذ ان الجندي 
لا ينقل سوى قربتين ملاپین بلبن الفرس الرائب » واناء خزفي لطہي الطرائد التي قد يقتنصها في 
الطرئق € ومظة فردبة سی تفه من الطر » ويعلق كل ذلك السار :انس الاعقاطاتِ 
متخذة اذن لتأمين سپولة تحرك الجيش . وهذه السہولة هي ما جمل الفول يتفوقون على اعداغم 
واحداث ثورة في فن الحرب شبیہة بتلك التي حدثت في القرون الوسطى واعطت الاولوية » في 
الغرب والشرق الادنى على السواء » لكتائب الفرسان الثقبلی التسلح . وهي ایض ما ارم 
العدو € الذي arly‏ فجأة نبالون خفيفو الحركة ٤‏ بانه امام جيش لا حصی له عد . اجل لقد 
فاق عدد الجنود المفولنين » وقد ضم شعوبا كاملة تحمل السلاح» عدد الفرسان الفربسین» الموزعين 
وحدات صغير ة» الذي لم یتجاوز » الا في ظروف استثائية نادرة » pte‏ آلاف محارب. ولکن 


اس 


ما نعرفه عن cul all‏ الصاءقة التي شنها الفول على تركستان. والشرق الادنى واوروبا 
يحملنا على الاعتقاد بان الذين اشار كوا فیہا لم يتجاوزوا عشرین او ثلاثين الفرجل دفعة وأحدة. 
وقد بلغ الجيش المد للحرب » che‏ وفاة جنكيز خان » على ذمة رشید الدين» ۱۳۹۰۰۰ dero‏ 
خصص منهم ۰ لحراسة الامبراطورة والاهراء الامبراطوريين ووزع الباقون‌ثلاث‌رحدات 
في الوسط والشرق والغرب . ومين يتكلم الولفون الشرقیون والرحالة الغربيون » في عہصسد 
لاحق » عن جوش مؤلف من ۵۰۰۰۰۰ رجل كوحدة غازية قليلة العدد € وحن بشروری 
الى ان الامبراطرر مل قواد الاشرات والمثات والالوف ولايصدر اوامره الماشرة الا لقواد 
وحدات الماثة الف € فان هذه الاعداد غير جديرة بالتصديق اذالم ندخل فما فرق ا جندین 
المعبثين في البلدان ا خضعة للسطرة المغولبة » وهي فرق لا قيمة U‏ ولا تنقل! لى مسافات بعمدة. 
وحن نعم من جبة انه ان وحدات الفرسان قد cox‏ اهم رحدات الجيش ؛ فان سرعة تحر كما 
وخدماتها ALSO‏ والجاسوممة المتازة € ووینہا عبر مساحات شاسعة شبه صحراوية قد 
فرضت الاكتفاء yate‏ اقل عدداً - واعظم تفوقاً - الى حد بعيد من كل ما استطاعت تعبثته 
آنذاك الامبراطوريات والملکمات المتحضرة . 
يبدو ان Jill‏ قد تعودوا أساليب etel‏ ا حربیة » وانهم قبلوا في الدرجة الاول بالمعركة 
بين جیشین متقابلين . ولکننا لا نعل الشيء الكثير عن ثقنیة Xl‏ نفسہا . اذ ان مصادرنا لا 
تصف لنا سوى نوع من قابون gua‏ يفرض الاقتراب « في الاعشاب الكشفة » واعداد الحنود 
للممركة « بشکل يحيرة » ؛ وشن اهجوم بغية اختراق صفوف الاعداء « کالثقب » . بعتلی الخان 
مرتفعاً براقب منه حركات ابلموش ويتسم قواه ثلاث وحدات : أُقلہا عدداً بوضم تحت قباذتسه 
الماشرة ويتألف من اشد الحاربين مقاومة RS,‏ الوسط € وتنتشر الوحدتان الرئسيتان على 
جاني الوسط يمنا وثمالاً » أي شرقا وغربا » لان المغول يتجبون ful‏ الى الجنوب . قبل 
العركة الني تعطى اشارتها بدق طبول الخان » ينشد الحاربون « ويعزفون على لة شجية ذات 
وترين » ( ماركو بولو ) , لا تدور الممركة الا في النہار » وتتوقف في السل » ولکن ذلك لا 
يفيدنا شیثاً عن مراحلہا الفنية. الا ان اعقاد الآلات الحربية الشبيبة بالفرف المستطيلة التي تصنم 
من الاخشاب IM Vas y‏ لا تخلو من الدلالة ale.‏ مار كو بولو » با عرف عنه من خرقة € 
انه واتمامه‌قد عدوا ضباط كوببلاي» است'مال المنجنيق الذي اتاح في السنه ۱۲۷۳ دخول سیائغ 
- ياغ على OU‏ السفلی » بعد حصار دام مس سنوات , اما نحن فارجح ان مثل آلات الحصار 
هذه قد احضرھا مہندسون مسامون آ تون من بلاد ما بين النہرین . 
oU dal my audis‏ آمثاهم من البدو الرحل ٤‏ قانوناً غير قانون القبيلة 
1 : وانتجاع الکلا» فاحتقروا اهل القرار وم یفکروا الا بتدمير قرام وتخریب 
حقو هم . الا ان فتوحاتهم جعلتہم مخالطون Cul‏ تفوقوا عليهم حضارة » فاحسنوا Gus‏ احیاناً 
بالاصغاء الیہم . وهكذا فان جنكيز خان قد صادف » في السئة ۱۲۰4 » GE‏ تر US‏ في خدمة 


Vo 


زعم « النہان » يتكلم ویکتب لغة « الويغور » ؛ عندما وقع في الاسر حاملا خاتم سيده - ما 
bf‏ دهشة الفاتحينالبرابرة - استخدمه‌جنکیز خان» فحررت وثائقة الرسمية» منذ ذاك التاريخ» 
باللغة التر LS‏ الويغورية . ثم اسندت اليه مہمة code‏ أبناء الامبراطور وتعليمهم الكتابة 
آخر كراييتي الاصل « ويغوري » الثقافة ایضا؛ فاسندت ell‏ اعنال Ol ys‏ الامبراطو؛ ية الذي 
قسّم بفضلهم Cus‏ فشیثا الى دوائر » وما ليث ان شمل « الدوائر الصينية » بغية ادارة 
امبراطورية واسعة الاطراف . 
نمت هذه النواة الادارية وتحوزت في عبد اوغوداي » لا سہا بفضل 9232 وصديقه gu‏ 
- لبو نشو تساي »» وهو رجل غالي القدر م يلبث ان اخذ بالحضارة الصينية , فأضيفت 
Eom x '‏ والصيلية po‏ اخرى uc kp‏ . فقسمت آراضي وی 
لتحدید gal‏ التتجول والراعي لکل 1:3 مفولی جم 2 سس 
نظامبة» الميزائية الي قامت على نوعان من الواردات : pte‏ نقدي يدفعه فلاحو الناطق التحضرة 
من اصل مواءمہم € واقتطاع رأس من كل ۱۰۰ رأس ماشية فرض على الرعاة . وفي سبيل تأمین 
ult‏ دسرعة احدث حنکاز خان هة من mu‏ وضان الامبراطوريين » استطاعت استخدام 
البر بد الامبراطوري ¢ مم اعاد اوغوداى تنظممها 3 ولکنہا م تعش Sb sb‏ ۰ 


في عہد كوبيلاي» الذي اصلح الطرقات وخانات القوافل وزرع الاشجار الظللة على جوانب 
المسالك » أثارت خدمة البرید هذه اعجاب مار کو بولو . ولا كان المؤرخون قد انخدعوامنذ 
Als‏ التاریخ مواھب J yall‏ الادارية وعبقریتہم التنظ.مية ) حدر Ly‏ هنا ان نصف هذه الخدمة 
Go,‏ موجزاً : فالطرقات والمسالك تسمح للسماة بل الاوامر سرعة حتى T"‏ حدود 
الامبراطورية . تقوم على مسافات dune‏ — من ۲۵ الى ۵) ملا - my lbs‏ فا على الدوام 
ساقة € وهداة € ورباطات » وقطيم غم 0j,‏ حبوب لتموين المسافرين € بالاضافة الى cu‏ 
مجہز یر تجہیز ٤‏ معد" لكبار الموظفين من ناقلي الاوامر à) ol Lal‏ . واذ كانت vas‏ 
الحطات المامة تتسع لأربعائة حصان » أمكن القول بان أ گش من۰۰۰ ۳۰۰ حصان کانت‌من ثم 
موزعة على الطرقات € یقدمہا کلہا ویتمہدھا - الا في المناطى الصحراوية حيث ث بأخذها الخان 
على عاتقه - اساد المناطق وملاكوها . وقامت بين ا حطة وا حطة € کل ثلاثة اميال » قرى او 
مراكز سعاة ينقلون ٤‏ سعیا على الاقدام » الرسائل والواد الغذائية و «الأشاء الغريبة الاخرى» 
المنعوث بها الى الامبراطور؛ كان هؤلاء موظفين ذوي‌اجور معفين من الضرائب على غرار أغلبية 
الضباط الامبراطوریین » براقب تنقلاتہم كتبة مقيمون في كل مركز . اما السعاة الفرسارن 
السرعان الذين يحملون ابداً اللوحة الامبراطورية التي تسمح لهم صادرة الركائب € فکانوا 
بنقلون الاوامر العاجلة الى الأماكن البعيدة . 


۳۷۹ 


واڈا نسبت الى ارغرداي ایضا بعض اشغال المنفعة العامة » كحفر SE‏ في الساطق 
الصحراوية Spat‏ لاجتيازها » فان الادارة قد تنظمت تنظیما نبائياً في عبد کوبیلای . ولکن 
الان كان ۲ نذا » في الدرجة الاولى € امبراطور الصين ؛ لذلك كانت طرائقه صينية وموظفوه 
الاداريون صيئيين . d‏ الراقم اسندت ادارة الامبراطورية € المقسمة الى )۳ مقاطعة € الى Bl‏ 
pte‏ وزرآ Chae‏ من عظام الاسياد يقبدون في اسد قصور يكين ویعلی كل منهم پلوع مسن 
الشؤون € ويمتارون بدورم سكام المقاطعات € fay‏ لفون اخبراً محکا Ule‏ حيث slay‏ مم قاض 
وعدد من الككثية لکل مقاطعة ويتخذون فرارات مطلقة في الشؤون العسکربة ود دوس 
عدد الفرق الراسب تحنيدها ویصدررن» في الدعاوى المامة » احکاماً مبرمة» پاستثناء الحالات 
الخطيرة التي تمر على الامہراطور للفصل فيا , 


اما glass‏ القضاء في القاطمات فا کثر تمقيدا اذ ان UE‏ عة اولية نسواي ا لافات في كل 
مهسگر ‘ پا مارس الاسياد Mal.‏ قضائية في اقطاعانہم ف exi‏ في الاولوس "mr fle‏ 
پرئس کل مما قاض كبير , ویبدو ان السرقة أكثر اطراثر تکراراً في السام dl‏ وهي 
تعاقب سب el‏ اما بضر بات المصي - من ۷ الى ۱۰۷ س واما پاعدام تراق فيه الدماء € الا 
اذا استطاع السارق دفم تسمة اضعاف قيمة السروق , 


امام صمو بات dali‏ في امبراطوربة على d^‏ هذا e‏ ( اضطرت مویکو ga s la‏ 
AST‏ من سابقاتها ؛ الى pam‏ سپردها في الشاغل الافتصادية , فاحدثت أقنية کبری بسن 
بككين وہائغ - تشيو ۱ رطافت هيئة من ا لحفقین على اافاطعات للاستعلام عن ماجاتها ؛ وأعفي 
شدای الاو بثة رالکوارٹ الطبيعية CH fa‏ من pall‏ الب ) وأعيد نظام قروض الدولةالذي عرفته 
vali‏ أي ایام wat yyy f gu‏ الادارة ( في السئر ات القسيطة ( الوب TF‏ " ما 
في سنوات‌الاخصاب. رمن أدلة سياسةالمساعدا تهذه تأسيس المستشفيات والمياتم ومستوصفات 
p‏ ¢ دوریم oda y‏ والالسة بایان yf‏ ا سا اٹ اليومية في mu alas‏ 4 


کانت الاتارات والضرائب ؛ لفارة من الزمن € كافية لتغذية ا مزائة الامبراطورية , ركان 

لاضرائب العينية أُ میة عظيبة: الطرائد الصغيرة والكبيرة » الاحصلۂ pil‏ پقدما الاسياد للبريد 
راطرس وال ميش ۲ الواد الغذاثية على ألراعها » با فيا البطيخ والعنب € التي تقدمما الہادات 
zal‏ , يضاف الى ذللك الضر a‏ النقدية ( فضة ) Lo, pall‏ عل المزارعين االحضرین ؛ وضريبة 
og‏ شاصة (Cand)‏ مفروضۂ على اللح» ورسوم اشرى على السکر واللسم اطجري الستخرج 
من سبال الصين الشمالیۂ UK,‏ اقل من كلفة الوقود . ويدشل الزانة أيضا سم من الرسوم 
All‏ رضة على كافة السلع وابلزی n. yl‏ على البلدان الاجنببة او التابعة للامبراطورية, فہدت 
اروة الامير اطورية ور کانہا deste‏ النفاد ) و لككنها تلاشت بالاكثار من المقد الررقي الذي كان € 
کیا سارى ذلك | احد الأسباب الرئيسية لانہبار « الہوان 4 , 
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فان نحن اذن من اقتصاد بدائي ساد dle‏ الفول الین لم يعرفوا» 
کیا نرجح » القطع النقدية واکتفوا بالمقايضة البدائية ۶ الا ات 
بمض تخار تركستان الصدني قد ركبوا الأخطار منذ أوائل القرزن الثالث pte‏ وتوغلوا في 
منغولیا بغي ةتبادل LEV‏ والابليحاود السمامیر والسناجب. اضف الى ذلك ان قيام الامبراطورية 
الجنكيز GE‏ € بتسپله جم الثروات الطائلة في المعسكر الامبراطوري » قد سمح باعادة فتح 
طرق المقايضة القديمة الپحورة منذ قرون عديدة سبب خاطر المسير في البورات . ولكن 
منفولما ليست من أفاد من ذلك € اذ ان نقل العاصمة الى كين قد حول التجارة شظر الصين 
الشمالمة . وقد یکون جنكيز خان أدرك بسرعة أهبة طرق الحرير الخاضعة MT‏ لسيطرة 
الویفور € فنظم € بالاتفاق مع هذا الشعب » قافلة كبرى » مؤلفة من ٠٠٥‏ جمل حّلہا من كافة 
ثروات آسا € وأعدها لاقامة العلائق التجارية مع خوارزم . فكان الهجوم على هله القافلة 
و eu‏ € اللذان نظمها احد الحكام الخوار زميين € مصادفة مشؤومة وفاتحة حرب لا هوادة فیہا 
استمرت عدة سنوات خر"ب الفول خلاها تخريبا Cit:‏ المناطق الغنية التي كان الخان قد رغب 
في الاتجار معا ۔ اضف الى ذلك ان الوزير بي لیو تشو» حين جاء دور الصين € م يتوصل الا 
بکل صعوبة الى اقئاع جنکیز خان بالعدول عن مشروع وضمه » تحت تأثير ذهنيته البدوية » 
لافناء السكان وتقويض Gall‏ والاسواق واعادة المساحات a. cz‏ الشاسعة الى بورات ومراع 
للغول . ولكن فتح بلاد السي ‏ هيا آ نذاك ( )۱۲٢١‏ قد سمح يحعلها Us b‏ رئيسية للقوافل 
بين الشرق الاقصى والغرب » بسنا كان لا مناص في السابی » لبلوغ ابران والصين » من سلوك 
طريق طوية محفوفة بالاخطار تمر عنفولنا العليا . فأتاحت الطريق الباشرة » المارة ب و سو ب 
تشيو » و ہ توان - هوانغ » € واعادة النظام ٠ؤفتاً‏ الى الربوع الفولبة » ظہور التجار الاجانب 
مرة اخرى في آسیا العلیا وباوغہم الصين . 


التجارة والعلائق الخارجية 


كان استثار السكاناستئاراً منسقا. ينظم في هذه البلاد الآخيرة» US‏ امتد الفتح الفولي»فکر 
الاساد المفول € الذين غدوا من كبار OTM‏ في البلاد الحتلة » باقراض الصینسین € بفوائد 
مفرطة » الأموال التي انتزعوها منہم € وذلك بالاتفاق مع تجار جلهم من المسامين » أسسوا 
ذقابات وش ركات مصرفية» وقاموا بدور الوسطاء لافناع الاسياد بالموافقة علىالقروض للصيئبين. 
الا ان هذا المظام » الذي جنى منه « تجار الاموال » المكاسب الرئيسية » قدالغي رمیا في 
السنة ۱۳۹۸ : فان السکان الصنین € الذين عوملوا in‏ معاملة المغول » قد سصلوا على 
ضانات قانونبة ضد الفوائد الجائرة التي تتقاضاها النقابات الاسلامية وضد مصادرة نساء Casall‏ 
واولادهم . ولکن هذا التشریم  ob‏ بالنتيجة التوخاة » فاقتضی اقرار تشریم جديد في 
السنة ۱۳۰۱ والسنة ۱۳۰۲ ضد استثمار استهدف الفلاحين والصناعین المدویین ¢ 0 حل دون 
انطلاقة التحارة الكبرى: ويبدو ان نشاطات القایضات هذه قد بلغت ذروتہا في عبد كوببلاي؛ 
ار ان ما بجوز قوله فیہا هو ان مار کو بولو قد افتتن آنذاك بمشاهدتها . 
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في الصين الوسطى مخرت السفن الشراعیة ug‏ «المانغ - تسو » وسار غيرها في القناة 
الکبری ؛ التي رما واکملہا کوببلای ؛ ga‏ یکین بالارز وا حربر الضروري لائٹاج اتمشتما 
الموشاة باشکال الزهور رمنسوجاتها الي D sl Glas‏ الذهبية» ومنسوجاتها الحريرية الملساء؛ 
وقد صدرت ati‏ تو » في الغرب ( سو - تشوان » ) ا رائر الصبلية حق اواسط آسيا . 
رانتارت على السواحل البحرية مرافیه عجت بنشاط منقطع النظير» ell‏ یانغ - تشيو » » 
سوق الارز الكبرى € وكانت « ھائغ تشيو 4» سيث عاشت النقابات عيشة الامراء 6 مستودعا 
للسکر وصدرت الحراثر الى اند والعام الاسلامي ؛ واتحرت فو - تشيو بالنواہل والحجارة 
الكرية التي قامت اہم اسواقها في « تسيوان - تشيو » ea‏ اشتہرت منطقة « فو - كيان » 
بعمناعة الاوائي ااصينية . فتوافد التجار الاجالب على الصين من عرب » وفرس » ومسیحبیل 
شرقيين وغربيين » وهنود وماليزيين » فاسسوا مستعمرات حقيقيقة وجمعوا ثروات طائسلۃ من 
بيع تراہل جاوا واهند بارباح Pam ded ya‏ وبفضل الماهدات alia ei‏ عقدها كوبيلاي مع 
و راسوات » adl‏ الحئوبية » ولا سيها راجوات ترافتكور وكرنات , dyads‏ التجار الصیئبون 
بدررم المناطق النائية كي يبيعوا فيها الحرير الخام والملسوجات الحريرية ويستحضروا متها 
التوايل والاقمشة ا موصلیۂ رالملسوجات القطنية والحجارۂ الكرية , 

نشطت العلائق التجارية » بر ويمرا » مع ایران » حيث نولت ا حکم نذا عائة هولاكو 
المذولية » التي صدرت الطنافس والسروج GIT,‏ الرقاية المعدئية والادوات البروازية والاواني 
الز دانة Cal‏ . وما 2E‏ الصيني البارز في التزاويق الفارسية سوى ئلیجة هذه الملائق fly.‏ 
افيمت العلائق مع اورربا ایضاً , فوصلت طرقات عسدة بين مصب « الدون » وبکین مرورا 
Ay yall JUR ial‏ وشمالي y‏ کستان الصيني ومنغوليا وه وفره كورم » . وانتپت الى oda‏ 
الطرقات طرقات اشری تنطلق من ترابيزون والتوسط الشرقي و جثاز Vil‏ فارس وقر بتبريز 
axi ua;‏ و طشند وواحات تركسئان . واسست البلدقبة وجئوی C ed‏ تجارية في القرى 
رمستممرات في بلاد فارس € ففامت للمرة الارل في تاریخ العام الغربي» على e‏ هده الطرقات» 
علائق مباشرة پینه وبين الشرق الاقمى : رهذه هي المغالطة في تتبحه فتوحات الفول الحربة, 

رنشطت في الصین لفسبا سركة الصلقات التجارية بلضل استعال النقد الورقي » الذي سبق, 
للسوئغ ان استعمارہ € رالذي اقتيس اوغوداي مبدأه » مسل السئة ۱۲۳۷ ) عن الکیثات في 
الصین الشمالية » رالذي استعمله كرببلاي اشير استملا منظلس) , صنمت الاوراق atl‏ 
«السوداء » من قشور شسرة الثرت » وصدرت عن قصر po gaa‏ بككين » متفارتة االساسات 
بسسب القيمة الق CAE‏ وساهلة ساتم الامبراطور الذي يضمن شمرعیتہا , وقد فرص التداول 
بها » تحت طائلة عقوبۂ الاعدام » على UE‏ رعايا الامہراطوریۂ , اسل d‏ يبد الثجار استياءهم من 
هذا الاقد لانهم استطاعرا بسبولة استبداله بواد غذائية مفيدة التصدير , الا ان سكوبيلاي € 
بالاكثار من هله الاصدارات ؛ قد فتح الباب امام الثشخم الذي سياشي في الفرث الرابع عشر 
الى اعبار الامبراطورية الصينية , 
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ادت اعادة العلائق الدولية واستتباب الامن على الطرقات ؛ بدو رهما € الى 
als jl‏ عدد المشرين التوافدین على الشرق الاقصى من كل قطر ومصر . ولكن 

المسائل الدينية لیست شغل الفول الشاغل . فاذا اعتنقت بعض القدائل النسطورية او الموذية 
وحتى الاسلام » فان اغلبية القبائل قد حافظت على مفاهم البدو القدية حبال تکو"ن العام » 
وهي معتقدات بسطة جداً قامت علمپا الديانة الشامانية الخاصة بكافة الشعوب US AM‏ - 
الغولية . العالم في نظرها مؤلف من طبقات متعاقبة؛ المنطقة الساوية “ وهي ملکة النور ومقر 
النفرس الفاضلة € f Ule inb ۱۷ ed‏ العالم السفلي > وهو مقر الظامات والاشرار € يقسم الى 
سسع أو تسم طبقات ؛ وتقوم بين الائنتین مساحة الارض حيث يعيش بنو الانسان . تخضسع 
ac‏ والارض الى كائن اعظم يقم في الطبقة العليا » تانفري € او الساء - ADSM‏ . وبين الآهة 
الآخرين € تعنی WY‏ اوماي بالاطفال € وتتمثل اتوغان أو إيتوغان » اة الارض ؛ باشسة 
الحبل € اوتوكان » في الارجح . ويقم عفاريت لا gat‏ هم عد في الارض € والمياه € وا QUE‏ € 
والمنابيع € وهي اماکن مقدسة احبطت بالا كرام منذ القدم . ويتمثل العفريت حارس القسلة» 
«السولد » » قثلا محسوسا » بسار تعلوه جدائل من سبیبة الفحول € وهي في الارجمم حيوانات 
مقدسة € عنسسة اللون وسوداوية الذنب والغفرة ٤‏ وینصب الساري فی حظار حيط به نطاق من 
شجر الصفصاف يقوم على حراسته متولو شون العبادة . ولكن العفريت يسكن عم القسلة 
ایضا ( توك ) الذي تقدم له ذبيحة قبل كل حملة عسكرية . ولكل انسان كذلك إله مصير 
بودي له Gols‏ عبادة: فقد اكرم جنکیز خان اله مصيره» السماء ‏ الزرقاء - الاز CUS‏ في كافة 
ظروف Ble‏ العصيبة : وقد درج الفاتح على أن يتسلق جبلا Gade‏ ويرفع قبعته عن رأسه 
ويلقي زناره على كتفيه € ويسجد تسم مرات مولیا وجه شطر الجنوب , 

ومن الجائز ایضا ان یکون « السولد » قد استخدم كذلك نطاقاً لارواح الاج داد اذ ان 
yall‏ قد قدموا هما فيه وما كان افراد القبيلة یلتہمونہا بعد ذلك في مأدبة طقسية . واعتبر 
جنکیز Lule‏ بعد وفاته كعفريت حسام ؛ فاديت له dole‏ خاصة كادت قثلہ باله حقيقي . 
ولكن الطقس الذي احتفلوا به اکراما للجدود كان اهم الطقوس اطلاقاً € وكان الاقصاء عنه 
Uke‏ طرد من Mall‏ . 

کان لسجود « الكوميز € وسکب ا مر الطقسي صداهما حتی في المسےد الكبير الذي yl‏ 
كوبيلاي باحياثه في بككين في الثامن والەشرین من آب ؛ فقد سکب فيه على الارض € لاخصایها» 
حليب الافراس الامبراطورية : قربان جماعي يقدم € کا ذكر مار کو بولو € للارض والساء 
والارواح » ومن ثأنه ان یمن للشعب بكامله السعادة والحصب والازدهار . 


الشامانية 


فنحن اذن امام ديانة بدائية احبطت بعادات خرافية » کالتامل في راسل خروف محموس 
بغبة معرفة الحظ ؛ وباللمنات : فاذا ما قذفوا بالمجارة الى الماء » استنزلوا على العدو عاصفة 
ثلج ومطر ؛ وبالدلالات الطہبعبة المشؤومة » کنباح الکلاب ؛ وبلامان التي ترافقها ال دای 


۳۸۰ 


والمآدب والرقصات الطقسية ؛ ورا ہالوئم اخبراً : فان بعض تاسحات « التاريخ السري » 
تحمل على الاعتقاد بان الذئب والوعلة کانا رمزين لجدود القسلة الجلكيز خائية با Gall‏ 
ببعض المصنوعات » كلمرآة » طابع مقدس يحرم مسها او استخدامہا , 

ليس odd‏ الديانة من LYS‏ سوی‌السحرة او الشامانين المت لحن نطبل شد عليه جل ثور أسود.. 
استخدم هؤلاء الرجال الحشنون الدهاة € السلطة الفائقة الطببعة » العترف هم بها » بغية لعب 
دور شعی‌عام »والاستثثار سلا سما بين قبائل الغابات- بلقبالزعم (باقي) وفرضانفسهم على ولاة 
الشعب . فلم پتردد جنکیز خان وخلفاژه في اقصاء اكثرهم Cle jl‏ رحتی في التخلص منم 
اغتبالا . وعلى الرغم من ذلك كان وجود الشاماني ضرورياً للقيام ببعض الطقوس زتقدم بعض 
الذبائح وتفسير بعض الدلالات الطبيعية . وی البلاط > تقدم الشاماني الاعظم € التجلبب بالشاب 
البیضاء والمعتلي صهوة جواد أبيض € على كافة اصحاب القامات في حاشية الامبراطور ؛ وقد 
درج التقليد على العّاس تسواته قبل كل مشروع dom‏ : 


لم یکن الفول € على امانة سوادهم الاعظم لامعتقدات الشامائية القديمة » 
مرتبطين M‏ عقيدة معینة . فبرھنوا من ثم عن تساهل متساو » في كافسة 
احام الامبراطورية 6 حال الديانات المتجانبة Loyd‏ : البوذية والطاوية والکونفوشوسة 
والاسلام والمانوية والمپودية والمسبحية النسطورية او ASI jl‏ » بالاضافة الى شتی الشیع 
المشاقة . فتمتعت كل کنیسة بنظام قانوني وصلاحيات قضائية عادلة ؛ لا ہل حصل بعضہا على 
اعفاءات من الضرائب لاتباعہا . واشتبر المغول بفضوهم à‏ سؤال ee‏ عن دیانتہم درس 
ان يعني ذلك » بالضرورة » اعتناقہم اية ديانة ؛ واذا ما اقدم erint‏ على ذلك » فانہم کانوا 
حتفظون مخرافات غليظة ادت بكثير من الديانات الغربية الى الفساد والانحطاط . 


i» Al الدیانات‎ 


يبدو ان جنکیر خان قد اعار الطاوية في البداية Cole Cal‏ . ومرد ذلك في الارجح الى 
القوی الفائقة الطبيعية المزوة الى كبانها ٤‏ والى انه نظر البپا نظرته الى شامانية فضلى . 
استدعى الى معسكره اهنا مشپورا من « هو - بي » » uen‏ « کیو تشانغ - تشوان » » آملاً 
الحصول منه على العقار الذي دومن الخلود . ذهب الكاهن العجوز في شہر آذار من السنة ۱۲۲۱ 
واضطر الى سلوك طريق طويلة Gold‏ للمخاطر» m‏ يبلغ الاوردوس الامبراطوري» وهو آ نذاك 
في البلاد الافغانية € الا فی ال حامس عشر من وار من السنة ۲) ومکٹ فيه قرابة السلة . 
الا ان رواية مرافقه » وهي مفيدة جداً لمرفة الہلدان التي اجتازاھا » لا تخفي اخفاق المهمة 
الديثية ؛ فخاب امل الفاتح لأنه م a‏ فيه ذلك المجائي القادر على ان يؤمن له الحاود € eS‏ 
أصفی بلطف الى الحككم وتظاهر بالتأثر بتعالیمه واصدر آمراً مہوراً ALL‏ الامبراطوري بإعفاء 
كافة رؤساء الطاوية من الضرائب € على الرغم من انه لم ge‏ اهام Colt‏ لفلسفة الطاو ^o.‏ 

اما في بلاط خلفاء جنکیز خان فكانت السبحبة النسطورية اولى الدیانات التي تنعت بنفوذ 


YAN 


واسم, انلشرت اللسطوریة في آسیا العليا والصين os‏ القرن الثامن پفضل كنائس ايران » رلکن 
الثائم حر à La ya”‏ الس f Alo‏ فثلاشت يمل ذلك d‏ الصين ' يبل اما سافظت على T m‏ 
ار کستان فاستعادت لشاطما التبشير ي في الشرق»ولا سپا في اوساط قبائل‌الکراییت والارنکوٹ 
وااثانکوت المغولية , وفتح ها الاحشسلال XL‏ ساني ابواب الصين مرة اخری ؛ فتمکن 
البطر برك اللسطوري € في السنة ۱۲۷۵ ) من احداث أسقفية في يكين , 


بيد |نالنساطرة ل بلنظروا هل | الاعتر اف الر سمي ete‏ بظہررا في البلاط AU‏ ؛فانالنسطرري 
تشنكاي الکراپپنی ( ۰-۱۱۷۱ ۱۲۵۱ ) ۲ الذي سمل مله Rime‏ شان مستشاره حتی قبل ان 
da‏ ذروة قواته » قد استفظ پپامه في a‏ ارغرداي E teda Ay shy‏ رجح ؛ Vu‏ 
كان بشغل ملصبا اسيم Vl‏ اسپاما pas d PRI‏ ادارة الامبراطورة ( ان يقدم كل مساعدة 
مکنة لأبناء دینه؛ اذ ان رشيد الدين پشکر من عدائه للسدین الذي شاطره اياه تسطرري آخر 
هر کاداك ؛ ذو UE‏ الويغورية ایض » والذي اسندت اليه مہمۂ تہذیب غويرك ثم اسہم رئيس 
وزرائہ , الا ان الاثنين Gael‏ عندما آل E‏ الى مرکا الذي آئی بذدلك ل ساسا لا 
اضطہاداً دينيا € اذ ان هذا الامبراطور اطدید قد اخثار تسطوريا آخر اسل عمل Cg E‏ 
اشف الى ذلك ان مرشکا » رهو ابن اميرة کر ايباية o dad‏ ومتزرج من jal‏ أثين نسطرریتین » 
قد شمل ہنساھلہ كل الديانات لأنه رأى فما شير اداۃ eal‏ دفة abel‏ ذفي « اوردوسه + - کا 
ذكر روبيردك س اشارك رجال الدين اللسطوريرن رالمسهون والبوذيرن والطاريرن » بالپستہم 
الديلية الرسمية » في اعرسساد البلاط وہار كوا کاس انان الاعظم ؛ الا ان اللسطورپین كار ا في 
مقدمة هذا الموكب اللدس, وقد حدث امانا ان رافق Kod ga‏ زر سئه الى القداديس التسطورية 
الي كان حضرھا على سرير مذهب موضوع JUS‏ الذبع , وقد اششبرث والدثه ‏ التي yel‏ ثلانة 
من WALT‏ المرش الامبراطوري © ببسم ة سباسية وسارك لا لرمة فيه , وبمك مرور AL‏ سئة على 
وفاتها » أي في السنة ١ ٠٣۴۳۳‏ ترجہت ادارة کنيسة الصليب ) رهي احدی FSI‏ س اانسطور یا 
الثلاث في كان ب تشيو من اعمال كان س سو الى البلامل الامبر اطرري بسؤال عن الا در امات اافي 
ستطیم La gia $a‏ ثادہتہا AT‏ الامبراھاورۃ T,‏ كانت قد رضعت T‏ السد ' 


في عہد كوييلاي رغب راهبان تسطوريان شرقبان في المج الى اررشام , رسلا الى بسسلاد 
ما بين pill‏ بن في Vell‏ ۱۲۷۸ رل يتمككن أي bou‏ الاماكن المقدسة € رلکن الار تك رفي 
مرقس ( الذي dg‏ في السنة ۱۳۱۷ ) قد انتشب بطر کا نسطوریا على بقداد بيغا اصع ر فيقه 
١‏ ران صوما » € الذي ee a‏ ال « هرب لي » سفير شان فارس لدي fus AE ja‏ فاستقبلہ 
«قيليب له ہیل » في باريس » ثم استةبله في « برردر » ادرارد الاول ملك انکلٹرا » واستقبل 
اشير في روما البابا الجديد لقرلا الراہیع ( ۱۲۸۸ ) . d del‏ يتوقق الى حمل الغرب على Ul‏ 
سيده ضد ا ماليك » رلكن زيارته قد اطلمت QE‏ ليك الررمائین على أهمية LJ aM Leld‏ 
gi‏ كانت اعم ازدھارا في فارس منها في الصين على كل سمال , 


YAY 


الشكل ( رقم ١4‏ ) - آسيا الغولية في عهد كوبيلاي 


۳۸۳ 


وحدث باتحاه معكوس ان عبن كوبيلاي النسطوري” السوري عیسی € الذي كان قد دخل 
في خدمة غويرك » مدا لکتب الاحاث الفلکیة ( ۱۲۱۳ ) , ويبدو ان هذا العام والطبيب 
الذي أل" بلغات كثيرة قد أوحى قراراً صدر في السنة ۱۲۷۹ قضی محظر الدعاوة الاسلامية في 
الصين . وأعين بعد ذلك مفوضا لشؤون العبادة المسبحية » ثم وزرا » فعين كافة أبنائه » وم 
نسطوريون ايضا € في مناصب مرموقة , 

يحب اخيراً ان نفرز مكانا خاصاً » في حاشية كوبيلاي النسطورية » للأمير الاوتكوني 
« کورغوز » الذي أطلق عليه الصینبون اسم وكوو ‏ لي كي سوه والاوربہون اسم «الامير 
جورج » . كان » لجبة والدته € حفید] للامبراطور € ول ينقطم » بهذه الصفة € عن استخدام 
نفوذه في البلاط عبر السبحبین » فأسس المدارس والکنائس النسطوریة . اضف الى ذلك انه 
كان ذا ثقافة رفبعة واقتلى مكتية AL‏ € واستهوته الباحثات حول الكلاسيكيين الصينيين. 
والفلسفة والتنجم والرياضيات . انفم في السنة ١854‏ » تحت تأثير pall‏ « جان دي 
مونلیکورفینو » » الى الككثلكة الرومانية » وعمد ابنه باسم بوحنا ( شو غنان ) اكراما 
لاراهب الايطالى . وکان لارتدادهصداه البعيد a‏ ادخل الكثلكة الى قلب العائلة ASE RH‏ 


gol‏ تقدم المغول الصاعق منذ نصف قرن قري » الى اختلاطہم 
Local‏ اللاتينية في اوروبا الوسطى وفي سوريا الف رة على 
السواء . الا ان غزوم € على ما رافقه من تخريب وارهاب € قد خلق في نفوس ال حکام المسيحيين 
وهم غذاه استمرار اسطورة الخوري بوحنا - بان هؤلاء الغزاة السرايرة قد يصبحون حلفاءم 
على الاسلام. ومن واجبنا هنا ان GU‏ على ذكر هذه حاولاتالتی لا فضل ها € بالنسبة لمورخ» 
سوى انہا أتاحت الظرف‌لروایات‌عدیدةدو نها المسافرون» ما كنا ya dad‏ ما Cad‏ يذ کر عنالعام 
المفولي, كان البابا انوشنقيوس الرابع» ملد افتتاح مع « ليون ٠»‏ قد أوفد الراهب الفرنسیسکاني 
dled‏ دي بیان کاربینو » الى الخان الاعظم ليدعوه الى ايقاف هجته على Oca Sl‏ والى اعتناق 
الدين المسيحي مع شعبه فسار الرسول عن طريق SW‏ وبولونيا وامارة كمف وبلاد الکبشاك 
وبلغ منطةة قره كوروم حين کان مجلس الامبراطورية ملتئما لانتخاب غويرك ( ۱۲4۹ ). 
قدامه الوزرام النسطوريون الى OLY‏ الاعظم — مع ان التفام لم يكن امراً سملا بين النساطرة 
الذين يحميهم المغول لأنهم يؤلفون جزماً من شعوب LAT‏ العلیا » وبين الرومان الغرباء عن 
الامبراطوریة والخارجين من ثم على سيطرتها — فتلقى جوابا خطيا ( مقدمته ترکبه ونصه 
فارمي ) ينذر الباپا date gay‏ بالاضوع الى من هو » بنعسة السماء ‏ الخالدة » م ا حان ال حیطي 
لشعب ا مغول العظام » . بيد ان القدیس لويس قد oe‏ ا حاولة خلال اقامته في الارض القدسة 
في السنة ۶۱۲٥٢١‏ أوفد الرهبان الدومينيكان الثلاثة « dle‏ دي كاركاسون € و « اندريه دي 
لونجومو » وأخاہ الذين ساروا عن طريق تبريز وطالاس وہلغوا المعسكر الاميراطوري في 
منطقة Jacl‏ والقوبی؛ فتقبلت ارملة غوبوك هدابا ملك فرنسا» ولکنہا طالىته مخضوع صريح. 


الفول والسيحية الررمانية 


اس 


وانطلق رسول آخر € هو الفرلسیسکاني غليوم دي روبروك ؛ من القسطلطہنبة في السنۂ ۱۲۵۳ 
واجتاز يلاد الكبشاك حیث ادرك مدی اطلاع الاوساط الدسطورية على شؤون الغرب » ومر" 
d‏ قبالسغ » وهي مر كر طائفة نسطورية وطائفة بوذية » وقاہل مونکا في جبال الالتاي . 
فصادف هناك اوربيين Pus‏ اختطفوا في هنغاريا واستخدموا في البلاط المغولي ‏ لورينية مسن 
He‏ متزوجة من مہندس ررمي » وصائم بازيسي « يقم آخوه على المسر الكبير في باريس » 
متزوج مسابة هنغارية » وان رجسل انکلیزي مولود في منفاریا ابضا - ومح له بالاحتفال 
بالخدمة LANE‏ € يرم عيد الاصح » في كنيسة قره كوروم النسطورية » واستطاع ؛ امام i»‏ 
کین phe‏ المان » الاشتراك في iz» dale‏ علنية رقف Ch‏ على صصد dp cole‏ 
واحد € الى جائپ الفقہاء المسامين شد الفلاسفة dui‏ . ولکنه على غرار سابقيه » م يمرزءأي 
تجاح على الصعيد السپاسي . ہ هذه هي.وصيية السماء - الأزلية : لا الہ الا اله واحد في السماء » 
ولا ملك الا ملك راسد على الارض هر جنکیز ان بن الل ۰ , فطولب ملك فرنسا مسن ثم 
بتقدم شضوعه للخان الاعظم رقابل روبررك » في طریق المودة » ملك ارمینبا ( کلیکیا) 
ہیثرم الاول الذي كان أكثر رافسة 7 PEN!‏ الاعتر اف بسبادة اسان الاعظم € فحصل منه 
بعد ذلك على صك حماية « Ue‏ الکنائس في كل مكان » » ويعد مساعدة عسكرية . 


eo‏ الامور uan‏ الشيء في أيام كربيلاي بعد ol‏ ہلغ yan‏ التسار الابطالمین» من سبة» 
أسراق pill‏ الاثمى € وبعد ان اطلمت بمثة « راہان صوما » الغرابيين € من جبة CAU‏ على 
أهمية الطرائف المسيحبة الآسيوية . رليس »© بين المسافرين الابطاليين » اشہر من الأشوين 
البندقيون نيكولر ومافیو Jy‏ الالمين سظيا » أثناء افامتها الأولى في بكين ( ۱۲۹۹ ) € dius‏ 
كربيلاي الذي کلنپا رساء البابا بان ينتدب الى السین ماثة مثقف « متعمقين في الفاورن 
السبعة » . وعندما عادا في السنة ۱ € درن الٹمکن من ثلبية طلب ULL‏ اصطحبا ابن 
ma‏ » مار کر ٤ da‏ الذي تسمح لنا رواپشسه المشبورة بلتبم مغامراتهم , مرتوا بفارس 
رخراسان رقشغاريا رلوب ٹور » وبلغوا الصين الغربية ؛ ثم استازوا بلاد الاونکوت التي أو همم 
معثقدھا النسطوري پائرسسا Ae‏ الخوري پرحنا » وانتېوا في شهر نوار من السنة ۱۲۷۵ الى 
[Uo‏ تر » مار كوبيلاي الصيفي . شين مار کو Jy‏ في الادارة الاەہراطوربۂ س في مكاتب 
ty A ee‏ عل الم !اف prd‏ - رأسندت اليه Tae‏ اعمال هامة» ففككث في الصمين أكثر 
من ۱۵ سئة : ويغاب انه رافق بعض البعثات المفولية الى شمبا وسيلان , وغادر الصين BLA‏ 
السئة ۱۲۹۱ عندما طلب اليه كربيلاي مواكبة $a‏ مغولية كان قد خطیها طفيد " ( ole‏ 
فارس , وا بعد بعد ذلك الى الشمرق مم ائه كان قد حمل رسائل موسبة الى البابا وملوك فرنسا 
رفشتالة رانکلترا . ولکن مغامرته لیست فريدة من نوعہا ؛ فان ايطالمين آخرین قد أفاموا 
في الصین‌رجمعوا ثررات iUo‏ رأسندت البہم مهام رسمية» کہ و أندالو دي سافيثيائر » الجاوي 
الذي عاد الى ارررہا في السئة ۱۳۳۸ بصفة سفير لكان الصين , 


۰ ب الاررن الرسطی Ae‏ 


في هذه الاثناء » كان الممشسر ون اللكاثوا..ك الأرلون قد توجہوا الى الشرق الاقصى بایماز من 
البابا تقولا الراہم . وحمل الراهب الفرنسيسكاني « جان دي موئٹبکورفیلو » رسائل بابوية الى 
خان فارس وكوبيلاي » فأقام بعض الوقت في تبريز € وذهب الى ا مند مستهديا تاجرا ايطالي)؛ 
ثم الى الصين یٹ قابل حفيد الا نالاعظم وخلیفتہ؛ تبمور؛ وسر" بأنه حمله على «ثقبیل الصليب 
ہکل تقویء . ولا رہب في ان اعتناق الامير جورچ للايمان الرومانی وتشبيد کنیستین في ہکین 
قد شلف ا تيار iG pla‏ أكثر من عشيرة آلاف Ce X‏ وهو عدد مبالغ فيه في الارجح ۶ 
ولکن النتائج كانت مرضية سق أذ ان البابا اكليمنضوس اطحامس قد رقتّی « موتلنکورفیلو ٠٠‏ 
في السئة ۱۳۰۷ الى درجة رئيس أساقفة » ثم ارسل اليه اساقفة آخرین » قبسسل احداث 
الاسقفبات في القرم و«تسيوان ‏ تشو » . وتؤيسد وجود هذه المعبات التبشيرية رواية 
«اودوريك دي بوردینون » f£‏ فيين السنة ۱۳۱۱ والسنة ۱۳۳۰ زار هذا ار اهب الفر نسيسكاني 
بلاد فارس التي تعر“ف الى کنائسپا اللسطوریة » والمند حیث ail‏ التەصب الاسلامي » قبيل 
زيارته» الى تقتمل اربعة اشقاء قصّر » وسيث ما زال الككنسة اللسطوریة مؤمئوها في « القديس 
توما » ( میلماہورا ) وسیلان وسماوا و CU‏ والسين ایر ا عن طريق كانتون ؛ وکان JU‏ اک 
جمعيات فرنسيسكائية في تسيوان ‏ تشیر) la y‏ تشو ) Oa‏ سرث مکث ثلاث سنوات:, 
وقد استفاد رس الاساقفة موئٹلیکورٹیٹر الذي ase‏ ۲ کیره من الشرن » بر تمات رسمية € 
من « حماية بعض ذوي القامات الرفيعة الممسّدين » ) وكان يتوسه الى الان الاعظم jt‏ سكب 
احتفالي ويبخره ويقدم له ااصلیب کی يقبّله , 

بعد وفاة موئلیکورفیلو ٤‏ شغر مركزه زمنا طوية ؛ ثم عين بند كترس الثاني مشر Cale‏ له 

م يقم في بکین سوى خس سلوات ؛ وسین عبلت الباہوپۂ ٤‏ في السنة ۱۳۷۰ © ریس أسائفسة 
| جدیدا) كانتالصين قد آلت الى سلطة dl‏ الین حر"موا ممارسۂ الدنااسرحي في امبر امور يتمم 
يسبيب ارتباطه الرثيق بالسيطرة المغرلية , و باستطاعننا اللساؤل هنا ما اذا لم oS‏ الارساليات 
الكاثو LAY‏ € سشی بدون ردة الفعل الارمية هذه ؛ صائرة الى فشل Re‏ فہسل موب أن ge)‏ 
أهمية کبری لارئداد جمہور من الألين المسميحيين الثابدين للطالس الہیز أطي اانخرطین في ارس *' 
الامبر اطوري الذين olen‏ مندربرم يقدمرن محضوعہم للسلطة Lala y JE‏ في السنة ۲۱۳۳۸ اسب 
الاباطرة الفول أنفسهم € على الرغم من تساھلہم شحو كافة الەبادات © قسسد بر هثرا ) منذ قبل 
كربيلاي » عن aad‏ ظاهر للدیانات الآسبویة , فقد سيق n‏ ان استدعی الى بلاطه طار با 
Ad yal ETE AE‏ ؛ رقد انمد في قره ۱۲۵١ ual TII‏ ماهر أشبه 
nt‏ بوذي اصدر کا مرضا على الطاويين ہہب نشرم گتابات مزيعة جرف تاريخ الاصول 
البوذية . فرجحت ملد ذاك الثاریم گفۂ yall‏ 403 , راذا أبقي على a‏ مكائب » العمادات Paz‏ 
التي کانت وسائل مفيدة للحم € راذا تأيد تكر ارا الاعفاء من pall‏ الب الدي استفاد منه کا 2 
« الرهبان » € تساطرة او طاويين » مسامين ار بوذيين » فان ذلك ل ينع كربيلاي من اسان 
تدابير قبيزية تناولت المسامين ‏ کالرسوم الذي صدر في السلۂ ۱۲۷۹ حول تنظم فيم المراشي 


TA 


الممدة للقصابة بشکل یتدافی والطقوس الاسلامية - ولا سما الطاويين ؛ اذ قد صدرت الأوامر 
تكرارا sue‏ مؤلفاتهم التي سخ الاصول البوذية . ولعل الخان » کا ؤکد مار کو Jy‏ » قد 
تلقى بقايا جسد بوذا من ملك سيلان Sana‏ اياها Ua‏ عظممة ؛ ومن الثابت انه استدعى الى 
بلاطه لاما Uns‏ » مستبدفا » من وراء ذلك » هد ې dall‏ وضان وفاء التيبت على السواء . 

ازدادت eda‏ النزعات شدة في عبد خلفاء كربيلاي الذين کارا nd‏ بوذيين تشاطا» باستثناء 
الأمير أنائدا الذي اعتنق الاسلام ثم اغتيل قبل ان بجلس على العرش . عرفت الصین من ثم غزوة 
حقيقية من الرهبان التيبئيين حاول الامبراطور يسون ) ۱۳۲۳ — YA‏ ) في فترة من الزمسن 
اشضاعها لقائرن ؛ بنا كان بعض الثقفین الكونفوشيوسيين قد حصاوا من أسلافه على an‏ 
الاصلاسات de JE‏ التي ل تمد" من تمار زات الکہان البوذيين . فاستمدت القومية الصيلية مسن 
عدائه للبوذية غذاء سعدیدا لقارمة سلالة Ol gall‏ 


ان illi Aul‏ المدهشة» بافضاما الى تكوينأمبراطورية آسيوية 
عظیمة » قد حوت في نفسبا سرائم UAL‏ . نما ان انتہی الفنح 
حشی مست ul‏ الى تنظم وادارة , ولکن co jul‏ كان Ce‏ 
جدا بين البربرية المغرلية وتفخل الشموب التحضرة التي شماٹہا وطمعت في حکہا . وقد برهن 
النظام الانطاعي لامحتمم المدید عن انه جرٴد al a Rea‏ لکہم هذه البربرية وتدارك فرضی 
المغول العسقة pl‏ غدت الآن خطراً سياسا ؛ ومرد ذلك الى الها قد خلقت» بدررها » في قلب 
الشمب الفرلي € هوة بين الأسباد والکبار الملشبعين عظمة Cody‏ € وبين ا حاربين البدو الذين ما 
JU‏ بؤس الہورات Cox‏ عليبم . وكان من شأن سجس هؤلاء ؛ اذا تعذر اخضاعہم للنظام » ان 
بده بالاطر وحدۃ الامبراطوریة وازدهارها ؛ وكان من شأن تحضر اوللك » من سمة ثائية » ان 
يفقد العلصر المغولي الضائم في مر الشموب | طاقته La jmd]‏ وشخصیته نفسپا . اسل لقد 
استفظ پر كز متسساز لمساط راس المدود € Cl gata‏ ؛ وأبقي على التقاليد والعادات رالطقوس 
(XJ yal‏ رلکن الفول » في الأمور ابلوهریة » قد ذابرا في سضارة البلدان التحضرة المتفخلة ؛ 
وقد زاد في ذربائهم ان الادارة ؛ التي تعذر تنظيمما GU y‏ لطريقة البورات السريعة في تصريف 
الأمور » قد اسندت بالضرورۃ الى موظفين بلديين . ولذل.ك فان كربيلاي رحفیدہ ثيمور 
MAC)‏ - ۱۳۰۷ ) € رها الممثلان المازمان الاشير ان للسلالة CALA WL‏ كانا امير اطور بن 

صيلبين أكثر منیا خن ای فا ليث سجس مذول منفولياء ا حرومين من مکاسب السلطة» 
ان عاد الى الظہور: فالد اس «قايدر»» في آسيا العليا» شائية اتفصلت Cue‏ عن الامبر اطرید, 
راذا | يستطم هذا التتكلمن قبائل البورات اعادة وسدة العام d ill‏ اصلسته؛ فانه قد شكثل 
ساسراً بين الصين التي اتحصرت فیہا » في الرافم € سلطة الخان الاعظم € وبين فارس التي ما زال 
سفدة مرلاکر جالسین على عرشہا . فكان هذا التکتل من ثم عام Caled‏ من عرامل 
التقسم اللاحتی 1 
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في أر اشر gall‏ رن الرسعلي 
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سندرس في فصل آخر تأثر خائیة فارس السريع بالحضارة الابرائية وسلبین كيف ان نفوذ 
العناصر التركية المتعاظم في المناطق الغربية من الامبراطورية الجتكيزخانية» قد لائی € خلال 
أجيال معدودة » کل ما یز الاسم المفولي € ان لم يلاش هذا الاسم نفسه كليا . ویکفینا هنا ان 
نذ كر بأسرع sll‏ مفاجىء للس‌طرة المغولية في الصين الذي سبل » في آن واحد ٤‏ ضعف 
الاباطرة الاخيرين ‏ وقد كنوا منحطين یتحع ہم أحباؤم المفضلون او بعض المتطرفين في 
التقوى ‏ ويقظة القومبة الصيئية . 

ولدت هذه الحركة الاخيرة في أوساط جات سریة سيل نوها وانتشارها تساهل 
ا منکیزخانبین الديني الذي استفادت منه الشسع والديانات الرسمية على السواء . وكانت هذه 
الجعيات قد انضمت في البدء الى النظام المغولي لأنها قد ذاقت الأمر"ين في السابق من اضطہاد 
السونغ . استمدت شيعة النباوفر الاببض € وهي احدى اعظم هذه الجمعيات نشاطاً € نفوذها 
القوي من lll‏ سبح بوذي » ميتريا » بشرت بمجيئه القريب . فانطلقت الحركة الثورية مسن 
منطقة كانتون في السنة ۱۳۵۲ € وتعاظمت قوتها بفعل الفوضی المتفاتمة € وتجاوزت «١‏ اللاماث » 
المسيطرين على البلاط » والاضطراب الالي اخیراً الذي سببه التضخمم المستمر في الورق النقدي» 
فما ليشت ان عمت كافة LAT‏ الصين الجنوبية . الا ان الاضطراب قد سطر علہہا في البداية » اذ 
ان العصاة المسامين قد أتوا اعمال تخريبية فظبعة . ولکن احد رؤساء الفرق المسلحة » الكاهن 
السابق « تشو يوان تشانغ m‏ وهو مغامر في P ald]‏ € مالبث ان تيز ببعد نظره 
السياسي وبالنظام الشديد الذي فرضه على جنوده € محظراً erede‏ كل سلب ونہب € واستل Balad‏ 
حركة التحرير . وبعد ان بات سید الصين الجذوبيسة كلما € استولی على يكين بسہولة في السنة 
8*وقتل» دوغا شفقة» کافة المغولالذين لم يتبعوا امسراطورم الاخير في فراره نحو البورات. 

انه لحدث فريد من نوعه في تاريخ الصين التي طالسا اخضعہا الفاتحون الشمالیون . فالثورة 
القومية قد حررت » في الدرجة الاولى € الصين الجنوبية من استعباد مغولي استمر أكثر من 
قرن ؛ م استعادت مناطق الشمال التي سبطر عليها منذ ٠٠١‏ سنة ملوك وارستوقراطيات 
عسكرية من اصل اجني . كان عمل تشو Oly‏ تشانغ » الذي أسس سلالة gll‏ » باسم « هونغ 
- وو » الامبر اطوري » حركة قومية في الدرجة الاولى € استمدت قوتها الرئيسية من العودة الى 
التقاليد الصبنية الصميمة . وقد أدعى هذا المؤسس نفسه > بفعل غريزة استمرار غريبة ٤‏ 
الانتساب الى dile‏ التانغ » آخر سلالة a‏ سيطرت على الصين بكليتها مع ان سقوطبا یمود 
الى ٠٠٠١‏ سنة . وسیستہدف كل عمله > خلال ملك دام ثلاثين سنة - اذ انه لن يموت قبل السنة 
۸ - طمس خلّة السيطرة المغولية وربط الصين الجديدة بأبعد ماض قومی € وذلك باعداد 
حضارة تراعي » في جوهرها » التقاليد الصينية : وقد ارسخ کل هذا على سلطة امبراطوریة 
مطلقة توطدت تدريحياً € واعادة منصب المندرين والالقاب الشرفية € والاحتفال بالعبادة 
الكونفوشيوسية » واحباء مجامع المثقفين العامية . ولکن هونغ وو الذي ما زال يذكر انه 
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عاش في احد الاديرة حياة کاهن صبني» لم يستجب كل الاستجابة » في الحقل الديني فقط € ارغية 
الکونفوشیوسبین » واستمر في حماية البوذية . اما في الحقول الاخرى € فقد عبقت الصين بروح 
قومبة وتخثرت في تقاليد ستعرف a tall‏ حتى سقوط النغ في القرن السابم عشر . 


نترك اذن حضارات الشرق الاقصی ساعة جعلپا تفسم الامبراطورية المفولية تنکش على 
نفسها وقطع كل علاقة بہنہا وبين الغرب . فان مجد"ه الاوروبيون هذه الملائق الا يمد مرور 
اجبال عديدة » أي في اوائل القرن السادس pte‏ € تاریخ اسفار البحارة البرتغالیین . اجل م 
يبت من الفامرة المخولبة العظمی سوی ذکریات شنتمتها الصين الجديدة » ولکن متاحفنا تجملت 
با بقي من رسوم مدهشة لفررسان وسحيوانات جمعت بين الاناقة الصيئية والواقسة المغولية . اما في 
Lyall LAT‏ فكان مقدرا لذکریات اللعمة المنکیزخائیة ان تمرف ديمومة اطول faye‏ وتحاط 
بهالة من ا حد . فطيلة قرون سبطلق اسم التثر على جماعات مختلفة الاجناس ؛ امتنقت كلا 
الاسلام » وعاشت حياة الہدو الرحل في السهول الروسية . وعندما سيقرر.التركاني تيمو LY‏ » 
بعيد تولى المنغ السلطة في الصين » ان يقذف بواطنبه من وراء النہر لمهاجمة كافة ا ماء الشرق 
الادئی » ساراہ act‏ ورام الاسم d‏ ويزعم انه انما يكل او جدہ مل جنکیزشان 
وساغاناي : ولکنه انتساب pole‏ » اذ ان النفوذ التركي قد سل منذ زمن طويل محل السبطرة 
المغولية في البلدان الممتدة من قشغاریا سئى مصاب الداوب . 


YA 
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تفلح أوروبًا الاقطاعيّة 
(حوالي (wt. wa.‏ 


يتوافى المؤرخون على اعتبار الحقبة الممتدة من منتصف القرن الثاني عشر حٹی السنة ۱۳۲۰ 
تقريبا Ur‏ العبد الکلاسبکي للقرون الوسطى الغربية € والفترة التي بلغت فما حضارة القرون 
الرسطى ذروتها وحققت توازنہا . لا رہب في ان الانطلافة الصاخبة التي اتاحت مزيداً من التقدم 
منذ السنة ٠٠٠١‏ قد هدأت آنذاك وانتظمت : فان اطراد السپولة في اقامة الملائق € واختصار 
المسافات » وقیام الفارق الفككرية الكبرى . كجامعة باريس مثلا - حبث بلتقي رجال قادمون 
من كل الملدان kel‏ » قد مہدت الطريق لزوال الفوارق الافلمسة وتلاشي العقلمات التباینة 
وانسجام الا کتشافات المتنافرة والتوق الى الوحدة, ان هذا المہد هو عبد التاً دف‌الکبری» عبد 
« المرايا » » اي دوائر المارف التي احصبت فما الممارف الشاملة ونسقت تنسقا منظیا ؛ وعبد 
» ا جموعات » حبث يجمع اللاهوتيون ويقارنون كافة الآراء العقائدية ویصرفون ذھنہم وفطنتہم 
في الترف.تى بين البرهنة والوحي ؛ وعد البحث عن الوحدة والتوازن اللذين تعبر عنهیا » علد 
مدخل الكاتدرائيات € صور المسبح التي تجمع جما يثير الاعجاب بين قسمات الاله وقسمات 
الانسان والتي هي اجمل قثبل تصويري لسر التجسد السبحي , 


بيد ان هذه الوحدة وهذا الثوازن لقصہان . فتحت الانسجام الظاهر اخذت القم تنقلب 
انقلاہا US‏ ميقا . فقد اخذت تزداد » lays‏ بعد يرم » اهمية النقد والتجارة في dhe‏ كان مايزال 
شه ريفي» فتخلخلت قواعد النظام الاجتاعي ؛ 6 ان رسوخ قدم اللکیات» التي اخذت تتحايه » 
دلائل الازمات الاقتصادية » والخلافات السماسة € وقلق eal‏ » التي ستمرز بکل واقعپا في 
القرون الاخبرة من القرون الوسطی . 
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00 .مد السنة ١١63‏ اخذتِ بحركة الاستعمار الداخلى تسير ببطء فى 
استقرار الاقتصاد الزراعي -. 2 ۳ ۱ OE.‏ 
دول الفرب القديمة . اجل ما زلنا في الفرن الثالث pte‏ نشاهد 
امتداد الارافي الخصيبة في منطقة لنکولن وقيام قرى جديدة في حوض الفارون ؛ ولکن 
الساحة الزراعية € بصورة عامة » ل تتوسع قط . فقد امتد الاصلاح الى اقصی حدود الاراضي 
الصالحة للاستغار وذلك نتيجة لتقنية زراعية م تتحسن تحسنا محسوس ) منذ التجدیدات التي 
ادخلت علیہا في القرن الحادي عشر € وقد كان بحدث احیانا ان بعض الحقول ؛ التي جوزف 
باستغارها تحت تأثير الشعور بالرضی الذي محدثه کسب مساحات جديدة من الارامي الجدبة € 
قد يتتكشف le]‏ » فاهملت بعد عدة مواسم خيبة . وغالبا ما ضاقت مساحات الفابات 
الضرورية لتوازن الاقتصاد الريفي € فاصطدم جامعو الاخشاب عقاومة الاسباد والمجعيات 
القروية » دفاعا عن حقوقهم في الکلا والاحتطاب . ونتيجة لاطراد نشاط الفلاحین » بات نمو 
ترببة المواشي € لتموبن المدن باللحوم وصناعات الاجواخ بالاصواف » يتعارض وتوسع اعمال 
الحراثة : اذ ان ملاي الاراضي البائرة » الذين كاذوا يحاولون استالة واجتذاب الفلاحين ازيادة 
مداخيلهم € في المافي € اص.حوا برفضونہم لانہم 15b‏ يجنون مزيداً من الارباح من هذه الاراضي 
بتخصرصها مراعي للاغنام والابقار ؛ وفي ولايات كثيرة ب خصوصا في انكلترا حيث سمحت 
انظمة مورتون وانظمسة واشستر للاسياد ‏ في القرن الثالث pte‏ ؛ بهم الغابات الى المراعي 
العمومية ‏ امست الزراعة حصورة في مساحات معيئة بفعل توسع المراعي , ولا کان عدد 
السكان ما زال برتفع باطراد € على الرغم من توقف اصلاح الاراضي الباثرة » فقد حدث في اوائل 
القر ceil jlo‏ عشر ان اكتظت الارياف ہالبشر وكادت الاراضي isl JI‏ لا yi‏ لتغذيةعائلات 
الفلاحين ؛ ولنذكر هنا مثل احدى الاقطاعات » الى الشمال من حوض لندن » حيث ارتفع عده 
الش ركاء الزراعبین ہنسبة الثلث في النصف الثاني من القرن الثالث pte‏ دون ان تتبدل مساحة 
الاراضي الزراعیة » فكانت النتيجة » بعد هذا الارتفاع » ان ثلاثة ارباع المائلات | تتمکن من 
تأمين اودها في الاراضي الضفة التي استمتها. رهكذا فقد ضعفت» قبل ان تنقلب LIS‏ النزعة 
الژاتية الكبرى التي بعشت في آن واحد » منذ ۳۰۰ سنة » انطلاقة الاقتصاد الريفي وتقدم 
الاسكان € واعطت امتن اساس لتفتح الحضارة الرومانية . وما توازن منتصف القرن الثالث 
Guhl » pte‏ € سوى نتیجة الركود الذي سيطر على انتاج معظم المواد الغذائية 

ومع ذلك » فەلی الرغم من ظرور اولی دلائل التقبقر في النشاط الزراعي في بلدان اوروہا 
الغربية » توالى التقدم الاقتصادي في حقول ونطاقات اخری , فغد برز اولا » في مناطق الحدود 
الشمالیة والشرقیة للعالم السبحي ؛ باعداد الحقول الزراعبة وتأسس القری : ففي سکندینافیا 
تضاعف عدد المراكز القدية اللأهولة » آنذاك» بمراكز سكنية اخرى عرفت ہاسم ( تورب ) ؟ 


۳۹۱ 


وحصل في السپول الشرقیة الكبرى » بنوع حاص € حدث ذو LM‏ رئيسية في تاريخ الغرب » 
اعنى به انتشار المزارعين الالمان . 


حوالی السنة ۱۱۵۰ € ما كان الجرمانيون» الذين توسعوا بسرعة في 
المستنقعات المقفرة Mull‏ على شواطىء محر الشمال وراء نہر الفيزير» 
لمتخطوا » شرقا » المنحدر الشرق لغابات تورنج ؛ الا في حالات نادرة € مسا يثبت تراجعہم 
الحسوس تحت ضغط السلافمين منذ المد الکارولنجي . اما هؤلاء » فم وان اقبلوا تدريجيا على 
التنصر وخضعوا Ua Ot‏ لنظام الامارات > قد انتقروا في مستوی حضارة مادية GLE‏ 
التدني . فالفلاحون منم » الذين يعيشون جماعات في قرى صغيرة ومتنقلة » قد خضعوا خضوعاً 
تام لطبقة الاشراف والكنمسة اللتين استفلتاها بقساوة ؛ وقد تماطوا بصورة خاصة تربية 
الرائي وزراعة ا حبوب الثانوية والذرة السضاء 6 معتمدین ادوات بدائية جدا» في اراض صالحة 
لازراعة ع لذلك خلت بلادهم من Gull‏ وبار الشطر الا کبر منہا . 


الاستعیار Guy‏ في الشرق 


الا ان الا مان c‏ الذين اهتموا في الدرجة الاولی لقاومة غزواتهم » توصلوا » بفضل ارتفاع 
عددم و تحسن اسلحتہم » الى بسط سبطرتہم عليهم . وبینا كان بعض الرهبان الجرمانيين » من 
سیستر سین وبريموذتريه € عاكفين » في النصف الثاني من القرن الثاني pte‏ € على تأسس اديرة 
كثيرة بين هري الالب والفستول € ادخل الامراء المستقرون عند حدود الامبراطوریة » في 
طاعتهم € الزعماء السلافبين السبحیین في « شوارين » ومکاہورغ وبوميرائيا وسيليزيا واقدموا 
على فتح اراض مازالت وثنية . وسار دوق ساكس € هنري الاسد » » وافنى القبائل الفندية 
في «نزردالینجیاء ؛ کا ان انسال « البير الدب » » فاتح « براندنورغ »» وسموا دولتهم على طول 
ہر السبريه بين الامارات السلافة المسسحية واجتازوا نہر الاودر في السنة ۱۲۵۳ » وضوا 
بوميرانما في السنة ۱۲۹۹ . وانجز في القرن الثالٹ عشر عمل على حانب من LAY‏ » في مناطق 
ناثة » بغية فرض الامان پالسیح على الشعوب الباطيقية : الروس والفنلتديون والليتوانيون » 
الذين كانوا آ خر مجموعة وثنبة هامة في اوروبا . وقد نہضت بهذا العمل جمعيات دينية وعسكرية 
من المتطوعين الجر مانبين: مثل جمعية الفرسان المعروفين باسم « حاملي السيوف »2 وقد أسست 
خصصاً لنشر تعالم الانجیل في « كورلاند » ؛ La,‏ الفرسان التوتونمين الین نقلوا مسن 
فلسطين الى الجمهة التبشيرية في ا اذیا الشرقمة . وقد استدعى هؤلاء دوق مازوفیا البولونی > 
فتولوا فتتح بروسیا فتحا منظماً انطلاقا من الفستول الادنى ؛ فجمعوا في loc‏ سنوية 
امراء وفرسان جرمانیا ويوهيميا وبولونيا ونظموا الارافي المحتلة Cat as‏ وأسسوا بين السنة 
۰ ومنتصف القرن الرابع pte‏ دولة رهيانية وعسكرية GIS‏ . 


رافق هذا العمل السياسي استعمار زراعي راسم . فقد أقدم السيسترسبون والنوربرتيون » 
رغبة ملهم في وفبر اللحدة لرھبانہم المساعدين واستؤار متلكاتهم استؤاراً افضل » والفا جورت 


ray 


الجرمائيرن » لأجل احسکام السيطرة على البلاد الحتلة ولجني أعظم مکسب منها » والامراء 
السلافيون الحمیون » لأجل تأمين رعايا اشد اخلاصا من Alle,‏ البلدیین ٤‏ والتوتونبون اشير » 
لاجل اعادة اعمار بروسيا بعد ثورة السئة Les ۱۲١‏ الافناء gi‏ استہدفت البلديين ees‏ » 
على الاستمائة باليد العاملة الالمانية . وكان جمع ا مہاجرین ونقلهم الى مسافات بعيدة عل GU.‏ 
يستلزم اموالاً طائلة وجہازاً دعائيا » فاسنده الأسياد الى ملتزمين » عرفوا ب « المستأجرين » » 
من الفرسان ولا سيا الہورجوازپین الذين حصلوا » لقاء اتعاييم » على مركز متاز في القرى 
الجديدة التي آسپموا في احمارها» وتقاضوا جزماً من المداخيل السيدية. فاسقالت شروط المشاركة 
الزراع.ة (ضرائب شفيفة) فلاحي هولندا ورینانیا وتورئج فجاؤوا من ثم ونزلوا بأعداد كبيرة 
في الماطقة الواقعۂ بين الإلب ومحر الباطيك والاودر وا جمبال العدنبة ؛ Jy‏ آخرون ابعد الى 
الشرى في بروسيا وبولوئيا الصفری وحتی في الاراضي الجاورة لمیر ؛ ونزل غيرهم fal‏ في 
بعص البقاع الملمزلة مسن السپول اهنفارية وترانسیانانما . فکائت تلبجة هذه المجرة الكبرى 
تزايدا bape‏ في عدد السکان: تأسست في سلیزیا رحدها AST‏ من ۱۲۰۰ قرية حديدة بين السنة 
۰ والسنة ۱۳۵۰ . وكانت تلبجتہا LUIS‏ تبدلاً GUS‏ منظر الارياف , ومرد ذلك الى ان 
اازارعین الالمان قد أدشلرا الى البلاد السلافية ثقنبات زراعية أكل اثقاناً الى حد بعيد : أدوات 
فضلى»رالمطسئة المائية »والآلات ‏ ا حراثالکہیں ذو الباسئةالحديديةوفأس الحطابين الثقيلة ‏ التي 
DN‏ استثار الاراهي الثاربة والغابات الظلبلة ؛ وزراعة الكرمة » وزراعة الحنطة التي حلت 
محل الذرة السضاه f‏ واراسة الارش سئة كل ثلاث سنوات ؛ والتخصص الزراعي الذي d‏ يتر ك 
النشامل الراعري سوی مركز ثائري . وقامت في المساسات الکبری القفرة » التي باعدت في ما 
مفی بين المراكز السکنبة السلافبة » فری BAS‏ ذات نظام جماعي تأسسث في وسط مقاطمة 
مقسمة الى اراض لزرع اصنافا Labbe‏ متعالبة , 

م یکن الاستعمار الا لماي عسکرپا ورهيائيا Lely sy‏ فحسب . ققد جاء اشتصاصوت 
آشرون Gayl‏ : معدنون فحصوا الاراضي في كاذة بلدان ارروبا الوسطی واستثيروا عروفپسا 
المعدئية » واهل تحارة غصوصا ب ولذلك E‏ الوچود QUI‏ بظبور بعض الد في مناطق d‏ 
تمرف الدن قط , فان السشمرات الزراعة الجديدة UL‏ ناست في اراس بكر Levers‏ دا 
واستندت الى انتاج الحبوب الثميلة السہلۃ التصريف € واستثمرت على أيدي شرکاء زراعبین 
ارضث علیہم أارات qax‏ في الدرجة الاولی وأر جوا من ثم على العمل في سبيل البيع © سد 
col‏ بصورة طبيعية للاقتصاد التجاري , وقد ترفقت قرى جديدة كثيرة» ملل تأسيسها € الى 
أسداث سوق ذات امثياز al uf‏ کلہا رشقة الارتباط بمديئة قام دورها»بالضبط» بتأميناتصال 
هذه القرى بالتبارات التسارية الکبری , فانثثرت من ثم في مباسر الفلاحین الامان قرى كبيرة 
تكاد تکرن مض سرمائية , بيد ان الاستعمار المدنی قد تخطى هذه المنطقة تخطباً yng‏ : فقد 
قامت سلس من المدن,التجاریڈ على شراطىء البلطمك Va lel‏ رالشرقستة ابتداء من لوبك 
١١1 (‏ ) ستی lao‏ ( ۱۲۰۱ ) وريفال ( ۱۲۷۰ ) » کا أعمر التجار الا مان ؛ في القرث «JUI‏ 


ray 


عشر AST‏ الأحباء نشاطاً في المدن الجديدة التي قامت في بولونيا والدول الدانوبية وسكندينافياء 
ابتداء من « برغن » حتى ستو کپول . 


ان هذه المجرة الجرمانية الكبرى ادخلت نظم الحضارة الغربية UA‏ الى بلداري لا تزال 
بريرية » وحتی حدود البورات ال حاضعة 1نذاك لسطرة المغول » وأعطت البلدان السلافية 
مقوماتها . فعوض هذا التوسم الجاني » باعداد اراض حديدة لزراعة النطة التي اتح تصدير 
معظم مواسعپا » وبتلمبة الصید في بحر البلطيك الغني بأنواع الرنك » وبتشجيع كافة انواع 
القابضات € عن الر كود الزراعي التدريجي في البلدان الغربية.» کا اسهم في انطلاقة التجارة 
الارروسة الکبری . 


ان النشاط التحاري الوشق الارتباط بتقدم الصناعة وحركة تداول 
النقود قد تزايد باطراد في كافة انحاء اورويا حتى اواخر القررف 
الثالث pte‏ . وانتظمت نہائاً حر كة اقتصادية دائرية : مر كزان 
ol,‏ ها شواطىء محر الشمال وشبه الجزيرة الايطالية ‏ وقد اشتہرا منذ اوائل القرون 
الوسطی € بسبب موقعہا » بنشاط التجارة - ومر كز ملظم هو اسواقشمبانيا الدورية . 


كان الرتکز الرئيسي للازدهار المطرد في المركز الشالي التقدم المستمر في صناعة الاجواح . 
وكان هذا التقدم نفسه وثيق الارتباط بذيوع الیل » في طبقات ا حتمع العلا ٤‏ لامنسوجات 
الصوفية التي تفوق انتاج الانوال المنزلية اتقانا Gl Jl, G y,‏ ؛ ووثبق الارتباط من ثم بتقدم 
الحماة الاجتاعبة . وانتثرت اهم مراكز حياكة الاقمشة وصباغتہا » في القرن الثاني pte‏ غربي 
الواز والاسکو : سانت اومير oe olo‏ وليل ودواي وامیان وبوفيه وكبريه وتورنيه . ولکن 
اكش الصانم نشاطا تجمعت Ct‏ فشيئا في الملاندر التي حاول كونتيتها بشتى الوساتل € منذ 
القرن التاسع » بعث حیاتہسا الاقتصادية . فاقم معظمہا في دواي اول » ثم في ایر وغنت 
odi‏ انتبى نشاطیا € في اواخر القرن الثالث عشمر » الى السمطرة سطرۃ تامة على سوق 
الجوخ . لم تكن الصناعة » في هذه المدن الصناعية الکبری - وهي الاولى من نوعها التي 
عرفها الغرب والتي جاوز سكانها ٤‏ لمرة الاولى في ذاك العبد » ٠٠١‏ ۳۰ نسمة - متمركرة في 
مصانم كبرى » بل موزعة على عدد كبير من المشاغل الصغرى المتخصص كل منها بمرحلة معدنة 
من مراحل العمل € والشرف على ادارتہا رب عمل هو € بحسب المشاغل » حائك او مقصّر € 
حلاج او صباغ € ينظم العمل كما يطبب له بمساعدة بعض الرفاق , الا ان الانتاج» المد جله 
للتصدير البعيد» خضم بكليته لرقابة تحار مپرة » اصحاب اموال طائلة » وقادرين وحدهم على 
ابتباع الخامات في الاسواق النائية € وتأمين تصريف الصنوعات . وكان هؤلاء التجار ٤‏ الذين 
غالبا ما اجّروا ادواتہم للصناعبین البدوبین ودفعوا هم اتعابهم على اساس الوحدة المصلوعة > 
عارسون رقابة اقتصادية تامة على ارباب ا حرف الصغرى الذين استفلوا بدورهم الرفاق © وهم 


اجواخ 2 فلاندر « 
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الشکل ( رقم ۱۰ ) - الاقتصاد الاررربي في اواخر القرن الثالٹ عشر 

أ- الابطالیون : -١‏ الراکز الاقتصادية الرثیسبا, ۲ ۔ الاسواق الرئيسية . ۳ - الطرق التصسارية 
الرئيسية , 

ب ۔ اھانسبرن ؛ ؛ - مدن افائس الرئيسة . ه - الاسواق الرئيسية . ٦‏ ۔ الطرق التجارية الرئيسية. 
ب منطقة الاستمیار الزراعي gla E‏ لم -الاسراق.الددرية لشمبائبة , هب at‏ 
مناطق تصدير النبيذ. -٠١‏ أم مناطق تصدر ٢١ gel‏ - أم مراکز صلاعسة 
الاجواخ . 


مال متضورون to yo‏ دستجدمون | ولا ee) ۰ ule al a ferns‏ عن d-—-‏ هذا 
الوضم € متا الاول من الفرن الاك pte‏ * قلي اجغاعي cruce‏ عنه الاراجیف 
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والاضرابات عن العمل . وقد حدثت اولى الاضرابات € بمفبومها الحاضر » في السنة ۰۱۲۵۰ 
فارجد هذا الصراع الخفي اخبراً بين البد العاملة و کبار الملتزمين ٤‏ وقد استمر بفمل الخلافات 
السياسية والرسوم على المواد الفذائية التي فرضها شيوخ البلد النبلاء حتی لا يازموا برع الاجور» 
في السنوات الاولى من القرن الرابع عشر € ازمة" انتاج » انمحصرت في 11 o2‏ الفامنکية علىكل 
حال € وعوٴض عنما نمو صناعة الاجواخ في « برابان » « وهیئو € وتبكارديا وشمبانیا . 

كان انتاج الاجواخ صناعباً € منذ فجر القرن الثاني عشر » حافزاً لنشاط التجارة في المنطقة 
الفلمنكية التي قامت فيا € منذ ذاك التاريخ € اسواق اقليمبة دورية . فكان لا بد من ot‏ 
الانوال الناشطةالتزايدة ابداً بالاصواف الاجندة الق ما لشت انکلترا اناصبحت سوقہا الاولى؛ 
کا کان لا بد من الحصول € في الاریاف ؛ على المواد التلوينية € الاسليخ » والفو"ة التي تزرع في 
نورماندیا بنوع خاص » والومة » او العظلم € التي كانت منطقتا اونيس وبيكارديا اسواقا 
الکبری f‏ وكان لا بد ايضاً من استبراد حجر الشب € وهو مادة خام اساسية تستعمل لتقصير 
G yall‏ وتثست اللون وصقل الاقشة » من شواطىء البحر المتوسط الشرقية . وكان لا بد 
اخبر آ من ارسال المنسوجات الى المشترين النتشمرین في انحاء الغرب السيحي € وحتى في مناطق 
اخرى نائية . فجاءت هذه التبارات التجارية المتزايدة القوة تعزز التبارات التي تقاطمت تقلیدباً 
في محر الشمال ناقلة الملح والنبيذ من فرنسا » والتوابل الشرقیة نحو البلدان الشمالسة . واستقر 
مركز كافة هذه المقايضات Cas‏ فشيثا في مرفاً بروج الذي جپز تدرا € بفضل بناء ميناءيه 
الامامبین » دام" ( ۱۱۸۰ ) وایکلوز ( اواخر القرن الثالث pte‏ ) € لاستقبال اكبر 
gi‏ حمولة . 

ولکن بروج - رهذا ما ييز نشاطها عن نشاط الدت البحرية الايطالية - لم تكن سوى 
حطة او نقطة لقاء مفتوحة الابواب للتجار الغرباء ؛ فان سکانها » الذين لم يتعاطوا الملاحة 
وتحپبز المراكب» لم ينصرفوا الى ا مہن البحرية » فبقي زمام حرکتہا التجارية في ايدي‌الاجانب» 
اعضاء ش کات التجارة الداخلية اول » ثم الايطالبين في اوائل القرن الرابع عشر . 

نشأت الشراكة التحارية بين المدن ( امانس ) عن اقامة الا مان في شواطیء البلطيك وعن 
تأسيس الدن الحديثة - وهي الدن التي قامت على مصاب الانہار وخففت الضغط عن المناطق 
الزراعية الداخلية من شلسفیغ حتى Ui Sd‏ . في النصف الثاني من القرن الثاني pte‏ اتد تجار 
هذه الدن في شراکة تجاریة اقامت حوالي السنة ۱۱5۰ سوقا للبضائع الملقفولة في فیسبي من 
اعمال جزيرة غوتلائد ٤‏ واستوردت من النروج الق مني اقتصادها بالمجز € حنطة ارافي 
المزارعين € وضنت رقابة صبادي الريك الوفیر في سکاننا ومونتہم بالملح € واحدثت سوقا دائمة 
في نوفغورود » فاحتكرت من ثم كل التجارة في البلطيك . وفي اوائل القرن الثالث عشر € 
افضت الرغية في تأمين المزيد من الاسواق للمحاصيل الشمالیة ٤‏ وللاسماك الجففة بنوع خاص € 
والرغبة من ثم في تنظم العلائق بين قطاع تجارة البلطيك وقطاع تجارة بحر للشهال » عن طريق 


ray 


اتصال بري بين نبري التراف والالب » بحكبار تحار لوبك الى عقد معاهدة صداقة مع تجار 
ہمبورغ٤ثم‏ انفم الى هذا التحالف تجار مدن‌اخری»في الشرق وقي الغرب على السواء» که بريمن »في 
الساحل € وكولونيا على الرین ؛ وبعد ان قامت هذه الشراكة بين التجار » في البداية ٤‏ باتت > 
في منتصف القرن الثالث pte‏ € شرا کة بين ا مدن بقست لوبك والمدن الفندية قلا النابض . 
واسست فلة « WAM‏ » اسواقاً ثابتة متازة في « بروج » التي غدت محطتہم الرئیسیة » ثم في 
لندن حبث حصلت هذه الشراكة من الوك الاتكليز € بين السنة ۱۲۹۰ والسنة de » ١79١‏ 
وضع موافق جداً . وتعاطى هؤلاء التجار المتشار كرن تحارة المواد الثقملة التي نقلوها وواكبوها 
في سفن مستديرة تقسع JE‏ كبيرة وتجہز بسطح fads‏ طبقاتها . وقام نشاطهم خصوصا ؛ في 
اواخر القرن الثالث عشر € بامتبار محاصیل الشمال » الفراء والعسل والرنك وقمح مناطق 
وانكلترا ) € وامنوا كذلك نقل الصوف الاتكليزي الى الدن التي قامت فیہا معامل الجوخ € 
ونجاوزوا بریطانیا واتحبوا نحو شاطیء فرنسا الاطلسي ‘ الى حون بورنوف 1[ واوليرون 
ولاروشيل» بغية نقل الملح الى مصايد الاسماك في سکانیا Ll,‏ الذي بباع في فلاندر واتكلترا 
والمانيا . فغدا هذا الساحل الاطلسي نقطة تألب تحارة ise‏ » کا غدت اعراف اوليرون » التي 
دوٴنت كتابة في اواخر ul o all‏ عشر » قانوناً بحريا دولماً لكافة الربابنة الشمالبین . وكانتٍ 
التجارة على هذا الساحل بسبطة لا تستازم رؤوس اموال كميرة بالنسبة للحمولةالمنقولة واكتفت 
بالتقنيات التجاریة والمالية البدائية . فاختلفت بذلك عن تجارة الايطاليين الذين زاحوا Vga‏ 
التجار € في السنة ۰ 6 ادارة" الاعمال التحارية في بروج ولندن . 


ان النشاط الاقتصادي à‏ اار کز الجنوبي ‏ وهو قد تخطى ابطالیا 
على كل حال ومال الى دخول مركز بحر الشیال وعمہ اليه کاٹ _ 
في الحقيقة اشد تعقداً الى حد بعبد . كان مرتكزه الرئيسي التجارة البحرية ايضا التي تر کزت 
تدريحما في مرفأين : المندقية القديمة الشبرة » وجنوی التي م تخلف وراءها منذ منتصف القرن 
الثاني pte‏ » مرسیلیا وبرثلونة فحسب » بل توصلت اخبرا الى التغلب على منافستما بيزا.التي 
سقطت وافتقرت GY‏ بعد معركة « ملموريا ( ۱۲۸۲ ) . اجل كان من oU‏ الملات الصليبية 
ان تمیق تحارة المدن البحرية الايطالية التي انجہت قي البدء نحو الشرق بنوع خاص ؛ ولکسن 
التجار ؛ في الواقم € استغلوا الملات العسكرية المسيحية ما استطاعوا الى ذلك سبيلا فقدموا ھا 
مساعدة اسطو هم لقاء اسواق وامتبازات اقتصادية : ولنا في عمل البندقبین الذين نکبوا بحملة 
السنة ۱۲۰١‏ عن طريقها » خدمة اصا ہم واعمالهم € فقادوا فرسان القرب الى فتح مد 
مسبحية » زارا اولا ثم القسطنطنية ٤‏ خير مثل عن هذا الاستغلال ؛ اضف الى ذلك ان روح 
الحرب المقدسة » التي وهنت كثيراً منذ اواخر القرن الثاني عشر على كل حال » ل تنمہم € من 
جبة ثانية » من ade‏ اتفاقات تجاریة مع الامراء المسامين . لذلك € وبفضل تقدم فن الملاحة 


رجال SLE‏ الايطاليرن 


ray 


ايضا » واستخدام السفن الشراعیة الكبيرة والتبنة € ووضع الخرائط البحرية الاولى قبيلالقرن 
الرابع عشر € فقد اتسم حقل نشاطہم اتساعا مستمراً . 

فتحت لهم في .اوائل القرن الثالث عشر آبواب البحر الاسوم الذي كان Gi,‏ على التجارة 
البيزنطية . فاتجروا مع شعوب البورات في GE‏ من اعمال القرم € وفي Ub‏ في اقصى محر ازوف. 
واستفادوا من ان المغول اسسوا دولة تضم آسيا بکلیتہا حتى شواطىء البحر الاسود » فاخذوا 
حار لون اقامة علائق مباشرة مع الشرق الاقصى : فتوصل بعض الجنويين والبندقيين € کا رأبنا؛ 
الى الهند وتحر الصين واندوئيسيا. وتخطى اطذویون جہل طارق نحو الغرب وترددوا de‏ «سالي» 
وساروا ابعد الى الجنوب بمحاذاة الشواطیء الافريقية وعرضوا انفسهم للمخاطر » من الجهة 
الشمالیة € بالدوران حول شبه الجزيرة الابديرية . وفي اواخر القرن الثالث pte‏ € وصلت طرق 
الملاحة الايطالية ٤‏ المارة في الاراضی zl‏ والاسلامية على السواء » ( اذ ان سقوط عکا في 
السثة ۱۲۹۱ € وفقدان المراكز اللاتشة الاخيرة في الارض المقدسة » لم يعيةا التجارة قط ( 
كافة انحاء العالم التوسطي € من كافا وطرابزون حتى بيرا » ومن القاهرة ودمباط والاسكندرية 
حتی تونس وبوجي وسبنه بواسطة مستعمرات ثابتة . 

اما نشاطات الملاحين الجنوبين والبندقمین الثانوية ٤‏ خلال هذه الحقمة فبي التالية : استير اد 
محاصیل الشرق من شب وتوابل ومصنوعات Leo‏ الى اوروبا » وتصریف بعض انتاج الصناعة 
الاوروبية € ولا سما ال جچوخ ونسسج الككتان الى الشرق € ومساحلة بين الموانىء الاسلامية ابتداء 
من آسيا الصفری حتی مراكش وهي نشاطات وافرة المكاسب e‏ لانہا تساولت بضائع Ab‏ 
(fau‏ ولان المببعات » في المرافىء xo all‏ الغنية بالمعدن الاصفر » كانت تسده iyo Cai‏ 
صعوبة . ولکنہا نشاطات خطرة (Gul‏ لانہا تفرض ال جازفة برؤوس اموال هام X,‏ تکون 
بالضرورة تحت رحمة البحر والقرصنة . لذلالكُ فان التحسنات التقنية Cie all‏ منذ السنة 
۰ حتی ار اثل‌القرنالر teal‏ على العمل التحاري وامالی) قد استہدفت اول ما استيدفت» 
بالاضافة الى تنظم التصریف » ا حد من هذه الاخطار وتخفيف شدتها . ولکن مثل هذا التقدم d‏ 
يتحقق في المندقية اذ ان المبورية » وهي شرا که مصالح واسعة خضعت ہکلیتہا » منذ الربع 
الاخير من القرن الثالث عشر € لرقابة JUS‏ التجار » قد اخذت ابدا على عاتقها ومسؤوليتها كل 
الاخطار الكبرى واحتکرت ly‏ السفن ونظمت € في مواعيد محددة » قوافل تجاریة جماعة 
تواكبها سفن الماية . ول يؤمن ضمان رؤوس الاموال الا بالاكثار من عقود الشبراكة الفردية + 
QUI QUE,‏ من هذه العقود التوفيق بين رجل شاب ولشيط يكلف مواكبة البضاعة بحراً 
وادارة duel‏ في المناطق النائية » وبين متمول في سن النضج يقدم القسم الاكبر من 
رأس الملل ويوظف في كل رحلة عدة مبالغ Whe‏ بغية موازنة الاخطار . اما جنوى » 
وهي مدينة خضمت لنظام AT)‏ فردية » فقد عرفت انواع شراكات اعظم کال . فقد 
کان ہناء السفن » وهو الصناعة الرئیسیة في كافة هذه المدن البحرية ‏ لان السفینة ٤‏ في القرن 
الثاني عشر » GLE‏ بسرعة ویجب ابداها بعد مرور مس او ست سنوات - منوطا بشركات 


۳۹۸ 


علك كل من اعضاما قسما من السفيئة ويبتون GATE‏ الاصوات في امر استخدامها وینتخبون 
القبطان ويتقاسمون الارباح . وارتکز تمويل المشاريع التجارية بصورة خاصة الى عقود «طلب» 
لا تفرض على التاجر البحار اي اسهام في رأسالمال بل تکلفه استؤار النقود التي يقدمها التمول. 
وما ct‏ هذه العقود ان تطورت فتركت للشريك العامل مزيداً من الحرية والمبادهة » فقام في 
منتصف القرن الثالث عشر € بين الاسواق الجنوية ا ختلفة وبين المدينة الأم » نوع من نظام 
القروض البحرية المرتفعة الفائدة € على ان لا تسدد الا اذا حالف التوفيق الرحلة» وهي الاشكال 
الاولى للضمان ضد الاخطار البحرية . فادت هذه الترظيفات المجزأة » وهذا التعاون بين مقرضي 
الاموال € النحدرین يمعظمهم » من ارستوقراطية ملاكي الاراضي € وبين العملاء الضلیعین بامور 
الملاحة والتجارة » الى تقدم الاعال تقدما مستمرا في الرافی» الابطالبة . 


وتعاطى بور جوازيو المدن الايطالية الداخلية » التي تأخرت في الاهتام باقتصاد المقايضات » 
تحارة السافات الطويلة Cul‏ € باستخدام سفن الدن الساحلية ولا سپا سفن جبوی . ولکنہم 
الفوا شر اکات اطول بقاء من ش رکات « الطلب » و شم کات العقود الفردية وجمعوا رژوس اموال 
اعظم GC‏ » فتعاطوا » الى جانب هذا النشاط » الصناعة والعمل المصرفي : صناعة الحرير في 
EL, J‏ والصوف في مملانو حمث الذامات الاتبة من سردینیا وافريقيا الشالية واتكلترا » da‏ 
فلورنسا حمث حولت الاجواخ LA‏ والنامنكىة الى مصنوعات ہذخبة من الطراز الاول» وعمل 
مصرفي في الاوساط اللومباردية والسمونتبة الصفری » استي » و كبيري © ونوفارى التي سلك 
سکانپا مند القدم طرقات جبال الالب فانتشروا » صرافين ودائنین وتجاراً » في كافة انحاء فرنسا 
LIU‏ حبث زاحموا سكان كاهور € الاختصاصيين الاول في العەلیات النقدية » ds‏ سينا التي 
اخذ رجال الاعمال فيها على عائقہم منذ عبد مبکر € جمع مداخيل الکنیسة الرومانية » do‏ 
b‏ انس التي تماطت نقل البضاعة والمرافة والاقراض بالاتفاق التامٴمع جنوى والتي جاء منها » 
في اواخر القرن الثالث عثر » | كبر متمولي باريس . ثم ان فتح Wal‏ الجنوبية على يد « شارل 
داجو € ( ۰-۱۲۲ ۱۲۱۸ ) € وقد انفق عليه البورجوازيون التوسكانيون لقاء احصول على 
مر كز اقتصادي متاز في ملكة صقلما» وانہزام السينّيين واللوكبين بعد ذلك» جملا الح حالف 
الث كات الفلورنسة » حوالي السنة ۳۰۰ محالفة مدهشة , 


تأسست هذه الشركات حول احدى العائلات بانضهام بعض الدائنين ( ویترارح dose‏ بين ه 
و٢‏ على العموم ( المتساوين قانوناً » الماصرفين عن الاسپام في اي مشروع آخر » الکرسین كل 
نشاطہم لخدمة الماعة ٤‏ وكانت تتصرف برأس مال هام جداً قوامه مساهمة الشركاء ولا سما 
الامانات الخاصة . وکان يعاونها علاء مأجورون بوزع معظمہم على تلف الفروع 3 di‏ 
شتى مراكز الاعمال الرئيسة في ايطالبا والشرق الادنى والغرب الاوروبي ( في بروج 35 
وباريس € dy‏ افشون بعد ان امست مقراً البلاط البابوي ) . وزاولت هذه الشركات ؛ الستي 
عنيت بصناعة الصوف وكافة الاعمال التجارية € النشاطات LU‏ بنوع خاص € اي نقل الاموال 


۳۹۹ 


من مکان الى آ حر » والاتجار بالذهب » مسكوكات او سبائك » ولا سيا الاقراش بغائدةثتر اوس 
بحسب الاخطار € بين ۷ و٣۳‏ / , وما لہثت ان اضطرت» توطیداً لمر کڑھا في البلدانالاجنبية » 
وتلافيا لاخطار الابعاد والحجز الحدقة ابد] بالاجانب € وسعا ورام الماية من عسسدام البلديين 
المستقر الدائم e‏ الى تسليف الأمراء اموالا طائلة جدا , ثم انتہی الأمر بها ٤‏ بسبب Lg gi‏ 
gii‏ واحتباطہا النقدي الذي اتاح ها تقديم مبالغ طائلة» في قليل من الوفت ٤ا‏ ی ادارة اموال 
بعض الدول . وهكذا فقد آل كل اقتصاد ملکة أنجو الايطالية € في اوائل القرن الرابع عشر € 
الى ايدي الصبارفة الفلورنسيين ؛ ولعب دؤلاء دورا متزايد الاهية في الآلة الجبائية € الطردة 
التسلط العامة في خدمة الماہویة؛و ou‏ السنة ۱۲۸۰ والسنة ۱۳۱۰ سلفت شر YD AS‏ 
ملك انصكاترا AST‏ من ۱۲۲۰۰۰ لبرة استر لمنبة € Ka‏ كان اثنان من علاماه بيش » «رموش» 
مستشارين مالين للملك « فيليب له بيل » . ولي ان امالا تجارية على هذا الاتساع € "Al ys‏ 
على حسن نوايا الملوك » ومهددة بالحروب والاضطرابات الشعبية رهموط اسعار المادن الثميئة € 
م تكن امن من الاخطار ؛ وبا ان الامانات كانت متوسية Mall‏ حین الطلب کان من oU‏ اقل 
ارئباك عابر ان يفضي الى انہیار الشركة WIS‏ وافلاس الشر كاء ¢ المسؤولين باجسادم و متلكاتهم 
دو نا تحديد , ولذلك / تكن الافلاسات امراً Tob‏ في فلورنسا , الا ان هذه الاعمال التي أدارها 
مركزيا تجار مقیمون في اماكن ut‏ اجالا» ll‏ قامت باطراد على ALF‏ وا حاسبة المحيسة 
( وهي ما زالت بدائية في الحقيقة على الرغم من استخدام الاعداد المربية رالصفر ملد السنة 
۰ تقريبا ٠)‏ لم تتوقف» في الربع الاخير من القرن الثالث عشر ؛ عن التوسع توسعا مسئمر؟ 
في كافة انحاء ايطاليا » رائتبت تدر ] الى تطوپق الاقتصاد الاررري بکلیته : راذا سافلت 
الشراكة الهانسية على استقلالها راستمرت في التسكم بتجسارة الہلطيك كلما » فم التجار 
الايطاليون من سیطروا » بعد السنة ٢٦۳٣٣‏ على معفم جارۃ الاسواف الانككليزية .. سیث 
اوا حل التجار الفشکیین — والذین كانت مسسائم في بررج اعظم ااسسات ازدھاراً , 


تم الاتصال » حشى ذاك المہد) بين ا مر كز الايطالي رمر كز يمر الشمال 
بواسطة الطرقات البرية التي ged‏ سبسال الالب رملکة فرنسا . 
فغامت منذ القرن الثاني عشر ؛ في هضاب baile‏ حیث تتداطم هذه الطرقات ؛ اسراق تلاقی 
فیہا التجار الارروبیون , في القرن الثالث عشر € غدت هذه الاسؤاعات التسارية الستة ( راسد 
في لانبي وآخر في بار سور - ارب » واثنان في بررفين ؛ رالنان في طررا ) pl‏ پدرم کل 
Up‏ سنة أسابييع وتتعاقب في مدار السنة € الر كز الحقيقي للاجارۃ الككبرى € الذي d‏ يمه 
تمار الاجواخ في ارترا رفلاندر» والابطالیرن ہائمو الشب رالئوابل فحسب ) بل تجار پررفئسا 
و Lull | ASI‏ وكاتالونيا ايض , انطوت کل سوق على مر سلتين متوالشن € خصصت الارل 
li‏ ( دخول ومپیيم ( للصفقات التجارية ٤‏ والثائية ( شروج ( لتصفية المسابات بسين التسار 
وقد اکم شپا نقل الاموال من سوق الى سوق »۰ ملد اراثل الارن الثالث عشر ؛ ولا کات 


Quad‏ شمہانیا الدرریة 


EE 


كيار رجال الاعمال في العام السيحي م الذين يشار کون في هذه الاجقاعات شبه إلدائمة » 
اختيرت الاسواق الشمبانية Cat as‏ مكانا تدفم فبه معظم الديون وامست مركزاً لعاملات 
كثيرة تستبدف التعويض عن الدبور:. . وائلشر كذلك » بواسطة هذه الاسواق وبفضل 
الايطاليين € اللجوء الى الاقرار بالدبرن الذي اعتبر € پشکل بدائي € مثابة سندات دين تدفع 
في مكان وبعملة يعينان مسرقا , فلعبت اسواق شمبائيا » بفضل هذه « السفتجات » € وعمليات 
التمويض بين التجار € دوراً رئيسيا في توسیم التجارة الغربية الكبرى € اذ انها ساندت اعمالا 
مطردة اللمو على الرغم من الحاسة الى تفطبة نقدية حقيقية , 
بلغ نشاطبا المتزايد 443 4 n"‏ ۰۷ . غير Ul‏ نشاهد esl LE‏ الاخبرة من 
الدرن الثالث pte‏ ؛ بروز ظواهر لن تلبث ان حد من دورھا . فہنالك في الدرجة الاولى 
استقرار التجار تدريميا في مراکز xut‏ € ما اتاح هم € بعد تعدد الشركات ذات الفروع 
واستشدام الوثائق التتجارية المكثوبة € التفارض في امور الاعمال درن مواجبة الزن £ واقامة 
الايطاليين في الامکنة الرئيسية من شمالی غربی ارروبا ؛ وانشاء شک طرفات جديدة AU‏ 
شمبانیا , فان oly‏ جسر فوق ثبر الروس قبسل السنة ۱۲۳۷ قد فشمح Uo Jo‏ جديسدة وصلت 
البندقية Pay‏ پالفلاندر uus‏ بسان غوثار , ثم eil‏ تقدم ia‏ البحرية » في السنة ۲۷ 
للسفيئة الهنوپة الاولى لوغ پروج مباشرة » ثم انكترا في السنة التالية , رهكذا فقد قامت 
منذ السنة ۱۲۹۸ اتصالات يحرية منظمة » eil‏ المقد الثاني من الفرن الراہسع عشر خط 
بندقي بموازاة اطط ال جنوي ؛ فتم پذلك جپیز وسيلة نقل نمو الفلاندر افضل الى حد بعيد من 
النقل براسطة المربات . وحدث اشير تبدل ذو طابع اعم اسہم في ا حطساط اسواق شمبانياء 
اعني به تقدم الحياة المدنية المطرد , وقد ارتدى هذا التقدم اشکالا كثيرة . ففي الفرن الثالث 
عشر اشذت الدن الصفری تظبر في المناطق الدائرية من العالم المسيحي € المائيا رائکلارا 
وسكددينافيا'الني کادٹ تکرن ريفية پکلہتہا قبل ذلك التاريخ و USD‏ تيز غصوصاً باحداث 
المراكز الدئبة الکبری f£‏ فمدت هذه الاخيرة اسواق) ناشطة واماکن Alo‏ لتصريف الہضائم في 
مناطق مطردة الاتساع € رقامت ؛ باللسبة لصكل منطقة » ہدور الاسواق نفسه ؛ وهکسلا 
اجه اللشاط التساري في فرنسا الشهالية الى التمر كز في باريس » المديئة العظيمة ؛ التي رما ہلغ 
سكانها ۸۰۰۰۰ نسمة في عبد « فيليب له بيل » , وجاه ايرا dsl‏ الداخلی في الشركات 
الايطالية الکبری ؛ الي پالت اجہزۂ ذات فروع ؛ تتفق والظررف الجديدة MAUI‏ عن قيام 
هذه الدن , 
ان التوسع التساري € الذي SHA‏ سرعة لا سيا في العقود الاشيرة من القرن الثالث 
عشر € قد احدث تسیر اً في الرسط الافتصادي واستازم فيالدرسة الاولى رضم نظام 
سديد التدارل النقدي , فقد ارتفعت aS‏ المعادن الثمينة المثداراة پفعل تمارة الماصيل الفائضة 
ug)‏ زار ا الابطالیون في سراحل افريقيا الشالية وانتاج المباجرين الا مان الذين استثمروا مناجم 
فضبة جديدة في اوروبا الوسطى € لاسيا ema‏ فريبرغ في ساكس الني اكتشفت حوالي السلسة 


۱ ute JI الفررن‎ ٦ 


۰ . ولکن هذا الارتفاع في الكية الممدئية بقي طفیف) € dy‏ تتمادل نسبة وسائل الدفم 
ونسبة الصفقات الا بفضل تزايد تداول النقود الذهبية والفضية وتنظم وسائل الدفم الاشری 
والبيع دینا . ومع ذلك فقد طرأ تحسن ملموس على المسكوكات , ففي الدول التي ترطدت 
سلطتہا في كل مكان على السيادات الاقطاعية € لم يارك اصدار الامراء للنقود الجيدة الثابتة القممة 
س كال نيمات السترلیلیة الاتكليزية في اواخر القرن الثاني عشر ME UE‏ في سواب m‏ سوى دور 
Je‏ للنقود الصغيرة السوداء غير اللقانوئية » التي كانت تساك في الصانم الناصة . اضف الى ذلك 
ان مقتضیات التجارة الكبرى قد اوجہت ضرب فطع نقدية تفوق » عباراً ووزنا » تلك التي 
راجت اثناء حقبة الانکاش الاقتصادي , فہنالك ارلا القطم الفضية «الكبير ة» الق o‏ اکثر من 
غرامين وتعادل ۱۲ درها € اي انها تعادل القطعة القدية May pall‏ ب soi‏ التي هر استمماها في 


" حسابات دينع الملة ؛ وقد ضرب القطع Lal‏ الارلى في البندقیة في السنئة ۱۱۹۲ ۶ فاصتمدتا 


على الفور المدن الايطالية الاخرى ؛ وف ۷٦ LJ‏ أصدر القديس لريس القطم الدورية 
( نسبة إلى مديئة تور ) الكبيرة ثم القطم الباريسية الكبيرة (وهي اربعة اماف القطم التوریة) 
الي انتشرت في هولندا ووادي الرين عن طريق اسواق شمبائيا الدررية € وضدت اساسا 
لحسابات بيع T‏ في الاماراث الفاشکية ٠‏ وفي منتضف ۱۲۳۱ اصدر فردريك الثاني في صقلية 
القطم الاوغسطية و لکنه ۸ پشرہا الا مللا 433 à‏ وللاستبلاك ا لی فقط f‏ وفي السنة ۱۲۵۲ ) 
اصدرت في جدوى وفلورنسا فيآن واحد قطم Lend AD‏ مرتفعة العبار ازن ۳ غرامات رئصه) 
وتساري عشرن قطعة فضية كبيرة ( ابلنوي ٤‏ الفلررين ) رهي القطم التي اسبست شير ورية 
لاقتصاد سريم التوسع AGT‏ ما كانت النقود البيزئطية او العربية لثفي مماساته . ررضمت في 
النداول قطم مائلة في ميلانو » ثم في البلدقیة ‏ في السنة ۱ء دفي فرنسا رانگلارا اصدر 
القديس لويس وفيليب له بول وهاري الثالث ايضا بمض القطع الذهبية رلکن بككيات حدردة ) 
واذا راج dual!‏ الاصفر في هذه البلدان ؛ فقد راج بشككل الايطالي پنرع غاص. ران في النجاح 
الغريب الذي صادفه الفاورین الڈھي € وهر اساس فرة الشركات المصرفية CL à‏ لارضج 
رمز لانساع النشامل الاقتصادي A‏ 

ان ارتفاع الاسمار الذي رافق » منذ الفرن المادي pte‏ ؛ فر القایضات رالقداول النقدي 
قد تراسل خلال هذه الابة : رهکذا ارتفعت الاسمار الزراعية في نورمندیا ‏ لا ارتام بدل 
الارض f‏ نتيجة لذلك » بنسبة [os‏ بين السنة ۱۱۸۰ والسئة ۱۳۷۰ . وقیزت هله اللا ؛ کا 
سبق ورأينا» بقيام الدن الككبيرة» ران في تشييد الكاتدرائيات العظمی لدليلا على الرشاء الذي 
عم كافة هذه الدن المطردة النمو . وتنظمت AIST‏ من جمة ثانية اطرف الصناعية :فالئف ارہاب 
العمل والرفاق رالمال الاختصاصپون في مل Cope‏ حول اخویة Aygo Lois‏ رالفرا ش کارت 
عرفت ب « الحرف » دوالننون» ؛ وقد نظت هذه التجمعات مزاولة Vl‏ وسماولت في الدرسبة 
الاولى » عن طريق رقابة مدة العمل وطرائقه ونوع الانتاج » whl‏ من المزاسمة وتامین المساواة 
بين ارباب الغمل , 


۲ 


تسرب الاقتصادالتجاري في الوقت نفسه تسربا ميقا الى الاوساط 
الريفية . فقد انفتحت امام المنتجین الريفيين اسواق متزايدة الاتساع 
دعتہم الى تخصيص قسم من حاصبلہمللبسع , ورافقت هذا ad gl‏ الجديد » الذي تشبد عليه 
بعض بنود الاتفاقات حول الاعفاءات € والذي أجاز للفلاحين اقتناء العبارات وألغى الموائق 
المقامة في وجه التجارة والاحتکارات السيدية » واحدث في القرى Cb eel‏ دائمة ومعارض 
Lee ya‏ للسوانات © تبدلات ت مميقة في نظام المشاريع الاستغارية الريفية . فنمت زراعة 
الکرمة على حثبات طرقا تالتصدير “رابتشرت من ثم کروم واسعة في مناطق فرنسا الاطلسة 
انصلت اتصالاً مباشراً silat‏ التصدير ؛ اوليرون ولاروشيل وبوردو . رائشرت كذلك 
زراعةالنباتات الصباغية في شمالي فرنسا رفي dad!‏ التولوزية وفي سول المو . cd,‏ تربسة 
المواشي لشموین المدن 80۲ f‏ فيسل القرن الثالث pte‏ امن اللحامون. الباريسيون 
حاجتہم من « بريا » ونورمندي . وقلبت تجارۃ الصوف اقتصاد الارياف الانکليزية ظہراً على 
عقب € اذ ان الفلاسين والاسياد اخذرا پسمون وراء LRT‏ المزيد من الموامى لتلستة طلب 
المصدرين , وبحب هنا ان نذكر واقعين پتان بصلة الى هذا الشدل في ذهنية المنتجين الذین لم 
Lig‏ آ نذا ston‏ من ارضهم فحسب بل لتسسين انناج استهارم ايضا رغبة منم في الکسب 
التجاري JU,‏ € من dpm‏ 6 تعدد الاشكال اللجديدة لاسٹلجار الاراضي » الذي ( بعد lo‏ پل 
oa‏ پاجل قد لا يتجارز سنوات معدودات blamed‏ : فقد انتشرت عقود الضمان رعقود المزارعة 
ائنشاراً سريعا أي فرنسا رايط ليسا ؛ ما اتام سپولة استبدال المرارعين الهملین بالمرارعين 
الا aS‏ € رالمطالبة باعشماد افضل الطرائق انڈاجا € ab gill‏ دورب بين دخل الارض رانتاجہا 
"d‏ . ومن pm‏ اشرى رضست ااؤلفات الزاعية ؛ كالبحث في « زراهة الکرمة وتربيتها » 
EU‏ دي هلي ٤ار‏ پسٹ « Je‏ کرہسٹشہوس » البولرني ( نسمة ل Bologne‏ ) في ا موضوع 
نفسه + التي كان جاحہا » في كافة امحاء ارروپا عظيا جدا وراهنا , يضاف JI‏ ذلك ان انتشار 
الدين في الارياف » حیث غالبا ما ينص العقد على ان الحبوب هي مادة فرض الاستبلاك سق 
ترش علیہا فائدۂ Raye‏ )3 ان اسل الوفاء بحدد في مرعد ارثفاع الاسعار ( € وان عقود 
bm gpl -—‏ ااتمول LETTRE gh‏ المربين ahora Ls‏ التاج القطييع c‏ ما Gul‏ من 
برادر هذه الذهدية التجارية التي تسربت الى dle‏ الحقول , 
وبافت النظر ان أسياد الارض قد أفادوا احیاناً اکثر من الفلاسين من هذا القوسم التدريمي 
في GUT‏ الاستثار الزراعي رمن هذا الارتفاع في نسية axi‏ ااندارل € وذلك بضاعفۃ الود 
في I‏ مال الزراعية وہفرش اازید من الرسبات , فكانت هذه ارلا حال الہورجوازپین الین 
ر ell yal | s‏ في السيادات المقارية بغية استثمارها کا تستثمر في الا مال الثجاریة ؛ فقد طبةوا 
شدةٌ الصمیغ اطدیدة الاستئسار ااؤقت ؛ وسدث بسرعة في ضواسي المدث التو Ao‏ ارب 
مو شروط اازارعۂ في السنوات الاشيرة من القرن الثالث pte‏ اصلحة سكان الدن . 
وی الرقت نفسه » تيز تقدم اافاہضات ؛ في الاریاف الاتكليزية ؛ تعرز وضع السيد وياهو 


تکیف الاقتصاد الريفي 


۳ 


esa)‏ المماشر : ؤقد توسع پاستمرار » وعلى حساپ اراضي المرارعة 4 احشاطي الار ضالسيدية 
التي اطرد تحسن استثارها بفعل اتقان طريقة استراحة الاراضي سنة كل ثلاث سنوات وہزراعة 
القرنيات في الاراضيالبائرة ایضا؛وقد ضوعفت في الوقت نفسه الخدمات المفروضة على المزارعين. 


الا ان صغار الستئمرین كانوا احسانا اخری € المستفيدين الاول من الاتحاه الاقتصادي 
الجديد . فان نبلاء فرنسا بنوع خاص € الذين اعتبروا الاهتام للكسب متعارضاً وشرفهم 
واحتقروا کل نشاط تحاري » قد استفادوا من انتشار الاقتصاد النقدی کي بتحرروا من AA‏ 
أراضيهم استثماراً مباشراً . ودون اك يصيحوا یوما اصحاب دخول من اراضيهم € انقصوا 
مساحة احتیاطیہم وار وا منه قطعاً كبرى رؤسام الأعمال القدماء في منز هم € وآثروا استيفاء 
الا ارات قطعاً نقدية » فاستبداوا النقد الضرائب العينية القديمة € وذلك بالاتفاق مع المزارعين 
cual‏ لسوا الفائدة من تصریف فائض حصائدم بأنفسهم في الأسواق ختلفة . وھکذا فات 
تصريف محاصیل الارض LIE‏ قد تحقق ٤‏ في معظمه » بفضل الفلاحسین أنفسهم واصلحتهم » 
نايك عن ان وضعہم في السيادة العقاریة قد تحسن تحسنا مستمر]. فان‌انقاص الاحتباطي قد آدی 
بالسيد الى التخلي عن معظم اعمال التسخير التي ما زال يفرضها لقاء تعويضات مالية؛ ول يطالب 
مزارعبه قط » بعد ذلك » الا eld‏ ؛ ولکن الارتفاع المستمر في الاسعار قد خفض قممة 
هذه القطم » فخفض من ثم اعباء الفلاحين : فقد غدا كراء معظم الاراضي € في اواخر القرن 
الثالث pte‏ زهيداً جداً Ca‏ . واضطر أسباد كثيرون اخيراً » التعويض الى حين عن الهبوط 
التدریجي في قيمه مداخیلہم وللتخلص منضائقة عابرة» الى ان یبہعوا من اتباعہم بعض الحقوق 
التي کانوا يمارسونها حبالهم : فحصلت المعيات القروية» المتزايدة باطراد» بموجب اتفاقية اعفاء» 
على الغاء AST‏ الوجبات ازعاجا . 


حور التطور الاقتصادي من ثم العلائق بین فثات ا حتمع الحتافة التي 
كانت قد تحددت في مرحلة الانکاش على الارض. كانت هذه التبدلات 
الاجغاعبة معقدة في الواقع) وكانت أجلى نتائجها ايحاد المزيد من الفوارق بين الطبقات وتبعيد 
السافات - کا درج التعبير في ايطاليا AMT‏ - بين الجسام والهزلى . وآ لت على العموم € 
ellas‏ » الى ازالة التوازن بين الطبقات القائونية : فقد تحسن وضع العديد من غير النبلاء بيا 
ظہرت بوادر الانحطاط في طبقة الاشراف . 


اتبدلات الاجتاعية 


اما داخل طبقة الفلاحين € حیث كانت الاوضاع الاججاعبة » في اوائل القرن الثالث pte‏ € 
آخذة في التناسق والتشابه € فقد ادخل انتشار الاقتصاد النقدي مزبداً من الفوارق . واجه 
بعض الريفيين حركة القایضات المتزايدة على حين غرة ول Go!‏ للسمي ورام المكسب وأرنموا 
على مضاعفة الانفاق » فتأخروا ماديا واضطروا » لسد عجزم » الى الاستقراض » ورهن قسم 
من ارضپم » وبسم بعض دخول ملکپم » وتحویل ملکہم الخاص احماناً € لقاء مساعدة ما » 
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الى ارض تابمة لاقطاعة € والقبول € في سمل تأمين الميشة ؛ بأوضاع متزایدة الشدة . وما 
UN‏ هذه الطبقة النحطة المعرضة للاستثیار من قبل الاغنياء » ان رأت ہام المي اقرار تدنيها» 
مین أقدم رجال القائرن حترفون » خلال القرن الثالث pte‏ ؛ وبتأثير من معرفتہم للحق 
الروماني » على تطبيق مفردات العبودية الواردة في هذا ا مق على أفرادها » باعثين حياهم رقا 
مدیداً مختلف بض الاختلاف عن الرق القدم judy‏ بأعباء نوعية وبالاضوع لتسف السید , 
کان دؤلاء الارقاء o sala‏ قلہلی العدد في فرنسا ؛ ولکنہم ألفوا في اتكلترا € بفعل اشتداه 
النظام الاقطاعي € سواد سکان الارياف . UL,‏ يبدو بصورة عامة ‏ باستثناء الارياف الانكليزية 
وشراحي بعش المدن الايطالييسة الكبرى € ان وضع جور الفلاحین قد تحسن تحسنا ماديا 
سوسا » وعرف في النصف GU D‏ من o all‏ الثالث عشر ؛ je‏ الرغم من زيادة الحقوق 
السيدية الاميرية رتکار ضرائب الاقتطاع والمساعدات النقدية الني Clu.‏ ما فتحت الثغرات في 
انشار الارقاء» فترة بسار اسلثنائية تمادت ذكراها لدى الماهير وأسہمت في فرنسا) کا رجح» 
في اعلاء نفوذ القديس لويس واطالة التحدث le‏ . وحدث ed‏ ان ارثقت LA‏ خثیلة من 
الريفيين سلسم الثررات , والدليل على هذا الارتقاء € الذي اعثيره الفرسان Cada‏ » ان موضوع 
cl‏ الحديث النحمة ٠‏ الهزأة والغير ادير بالثروة » قد انلشر فجأة في ادب اوائل الفرت 
الثالك عشر , فنادرة في اطقيقة هي القرى التي d‏ يتوصل احد فلاحیرا» بفضل ole‏ في بيع 
انٹاج Cae‏ الى اذخار رأس مال صغير وتحصيل بعض الدخول من اراضي جیرائه وابتياع پعض 
الاراضي من الفرسان المفثقرين “ lly‏ الى تکوین سيادة صغرى ؛ وفرض سيطرة اقتصادية 
را على القرية € رالعدش عيشة اللبلاہ دون عمل ؟ ga‏ المديد من هؤلاء الحديثي النعمة من 
oly‏ الاشراف JI‏ شين تراق البعض منهم € بعد السئة ۱۲۵۰ » الى الفوز بلقب آشراف , 


JU تقدما الى سد بعيد في المدن حيث هککن كسب‎ AST ان الارتفاء الاقتصادي کان‎ je 
واستثاره مزید من السبولة , ولکنه لم يكين شاملا هنا ایضا € وأدى التطور الى اخضاع شطر‎ 
من سان المدن للشطر الآخر , ولدینا الككثير من الامثلة » في الاوساط الني مرٴت بها الطرقات‎ 
التسارية الرئيسية في منتصفالدرنالثاني مشر ) عن تجار جموا ثرواٹ طائلة, رأخد الكثيرون‎ 
منهم منك ذاه الرقت امواهم المنقرلة الى متلكات غير منقولة : فأعادوا بناء مسکلہم بجر‎ 
واسترهئرا العقارات واشئروا الاعشار والدخول والسيادات في ضواسي المدن , فاستقرثت من‎ 
في كافة الدن طبقة حدودة مسيطرة استمر افرادها في جع‎ Cats الاررات رتکرنت شیم‎ 7 
الثروات عن طريق مزاول الاعمال » ملسلحین ضد تقلبات التجارة بثروتهم العقارية , وا كاثوا‎ 
پتماطرن الەقادۂ رالصم فة » فقد استفظرا لانفسهم € بفضل امواهم التقدية € پارفر النشاطات‎ 
ربتسارة المسافات الطوپلا والاتجار بالنقد . وقد سيطرت شركاتهم المئية سيطرة كلية‎ m 
مجتمع‎ RS حرف » الصناعيين والسباسرة الصغيرة ) ولا كائت هذه الثجمعات تولف‎ « de 
T الدن رتفرم » کا هو طبیعي ؛ بادارة 5,4421 العامة » فقد راقب اوسع البور جو ازپین‎ 


tre 


بواسطة اقوی الش کات Lak‏ » ادارة الشؤون البلدية » وجمعوا مرا كز القضاء الرئيسية في المدن 
الداخلية في نطاق تكتلوم . وھکذا فقد فرضت طبقة JUS‏ جار الجوخ الاشراف في مدن 
فلاندر الصناعبة € اصلحتہا € الانظمة على ا مہن الدنيا “التي بزاو لها عمال الصوف ؛ وهکذا ایض 
ادبرت شؤون التکتل في فلورنسا من قبل الفنون « الكبرى » الاثني عشر » وقد احتل المركز 
الاول بنا كبار رجال الاعال» «تجار ME‏ . فتوصلت فثة الہورجواز پین الاثرياء»يقبضها على 
زمام المؤسسات الدنبة » الذي اتاح ما ان تنظم حماة المدينة الاقتصادية خير تنظم لصلحتیا 
وتدير lul‏ العامة € الى ارساخ تفوقہا ارساخا نہائیا » فاتسعت اهوة التي تفصلہا عن الطبقات 
التوسطة . ومالت طبقة الاشراف طبعا الى ایصاد ابواءها في وجه حديثي النعمة € وهذه ذهنية 
Lib‏ يعبر عنما Juil‏ ا جلس البندق الکہیر في السنة ۱۲۹۹ مثلا . وقد فاز بمض اعضاا بالنبل 
عن طریق القروسة : ففي فلورنسا اختلطت الارستوقراطسة النحدرة من اصل غير نسيل © 
خلال القرن الثالٹ عشر € پانسال عائلات الفرسان العريقة؛ وم یکن ارتقاء النخبة البورجوازية 
هذا الى i.‏ الاشراف de Gi,‏ المدن GSH‏ دون غيرها . ولکن اولثك الذين لم يتساموا 
اسلحة الفرسان € وامتلكوا مع ذلك الاراضي الواسعة والقصور ومارسوا حت التصرف وجمعوا 
بالاضافة الى ذلك کات ضخمة من الذهب والفضة » قد احتلوا في مجتمع اواخر القرن الثالث 
عشر مركزا ارفع مرتبة من مركز معظم الفرسان . 

اذا ما استثنينا انکلترا حيث عرف الاسياد كيف يستثمرون اقطاعاتهم حذاقة € واراضي 
الاستعمار الزراعي في المانيا الشرقسة حيث تألفت طبقة قوية هي طبقة الاشراف القرويين € 
وايطالما وبعض مدن فرنسا الجنوبية حيث اقام الاشراف برضام في المدینة واسہموا في النشاط 
التجاري » رأينا ان التطور الاقتصادي قد الق الضرر بالاشراف العريقين . فقد تعددت 
مناسبات GUI‏ امام الفارس » الذي لا يأتي عملا » والذي پعتبر التبذير فضيلة كبرى . ول بعد 
في القرن الثالث عشر ليرتفي بمميشة اجداده za JI‏ القانعة ؛ بل ابر على التردد على المعيات 
والبلاطات € ول یکن جائزا له ٤‏ من باب اللياقة » الدخول اليما اذا لم برتد ملابس « شريفة » 
الالوان ببتاعها من التجار ؛ وما زالت العدة العسکرية تتعقديوما بعد يوم » واذا هي أمست 
أكثر فعالية » فقد أمست AST‏ غلاء ايضا . وتكامل كذلك فن التحصين ومہاجمة الحصون ؛ 
فتوجب تحویل البرج حشي والترابي القدی الى She‏ مركب من الاسوار الحجرية ٤‏ وغالبا ما 
اضطر حكام الحصون آنذاكا mI‏ اللطوعین ا حترفین الأجورن - انتشر الارتزاق العسكري 
في الغرب في الثلث الاخبر من القرن الثاني عشر € وبعد مرور مثة سنة غدت الجيوش كلما 
مأجورة - کا اخذ صغار الاشراف Cad‏ يحفرون النادق حول مزارعہم ويشيدون جانا 
الحصون وبحولونا الى بيت محصّن . وجل" ان كل ذلك تطلب مالا وفیر؟ » لا سيا وان الأسعار 
کلہا کانت ٦خذۃ‏ بالارتفاع . وانلشر استعمال الدراهم من جبة ثانیة في كل مكان ؛ وكفوا عسن 
اعطاء البنات نصيبون من الارث العقاري مبدلینه ببائنة نقدية ؛ وأخذوا بون الکنائس قليلاً 


٦ 


من الارض Tos pay‏ من النقد í‏ و à | gale‏ وصياتهم اجباء الاعستاد السئویة واقامة ااقدادیس 
وتشييد الكنائس بفرضهم على املاکہم دخولاً Alo quai‏ تضخمت قمتما She‏ بعد جيل ورثبت 
أغباء dad‏ على الورثة . اجل لقد ساعد امتلاك الاعشار والاستمرار في استثمار احتياطي ضبق 
استثمارا مباشرا على ايدي الخدام ا مئزلبین على تأمين معيشة العائلة وتلافي النفقات الغذائية £ 
ولكن الفارس يفتقر الى ا مال لكافة الحاجات الاخری . فع_لى الرغم من ان استمدال exl bI‏ 
وأ مال اللسخبر cll pay‏ نف دية واتساع الحقوق الاميرية السيدية — فجميع الأشراف طالہوا 
eel‏ 7 نذا بالاعدة المالية » وأخضع الفد“ادون الجدد في فرنسا للاقتطاع التعسفي ‏ قد 
زادا موارد الاشراف الاقدية ؛ فان هذه الموارد بائت غير كافية واختل پاستمرار » في السنوات 
الاولی من o ul‏ الثالث عشر € ميزان حساہات الفرسان . فال ىء الاشراف € للمحافظة على 
مسٹوی معیشتہم » الى الاسئدانة ‏ لا من انسبامم واصدفامم ؛ کا فعلت الاجيال السالفة » 
رکلہم يشارت في الضائقة تلسپا ب بل من الوسسات الدينية الز [i 8 As‏ ومن الہورجوازبین 
و لوميار دبي » الدن والامراء 5 ثم ادرا (f‏ بعد استلزاف الال المستدان € عون ار اضیمم 
قطمة قطمة : فکان مناك پسم اطضوع ) لقاء مال مساف او تسدیداً لن ) وبسع القوی ار 
الارافي e‏ التي كثيرا ما اشتراها فلاحون اثرياء او متمولون ہورجوازپرن يبسثون عن توظیف 
مشمون لأمواهم ١‏ 


كان من شأن هذا الاضطراب الاقتصادي May‏ الافتفار التدريجي - الذي اعتبرہ الفرسان 
شاا عابرا لن يلبثوا ان يتغلبوا عليه وهذا امبوط الذي يسترعي الانتباه البه ارتقام عض 
الطبقات من فير النبلاء » ایجاد ردة ab‏ دفاعية في اوساط الاشراف . فتخلوا تدريجيا» 
gle Lau‏ الاملاك المقارية » عن العادة القدية القاضرسة باجراء قسمة متساوية بين ورثة من 
درجۂ واسدة ‏ ودرچ العرف على اہقاء النصيب الاکہر للبكر € او ادخال كافة اخوته الحياة 
الرهبانية . رسك الاشراف في الرقت نفسه بعد ان فقدوا تفوقہم Cle‏ € بامتيازاتهم الشرفية 
وبالشارات e UE‏ لتميزم الطبيعي , راستفطت هم انظمة السم الالمائیة € في اواخر القرن 
الثاني عشر وشلال القرن الثالث عشر ‏ ببعض الملبرسات وبعض الالوان المعيئة » وحظرت حمل 
الاسلسة على غير الاشراف ) وقد ساولت cole sash‏ الفرئسية “التي تبحث في الاعراف € اظہار 
استخدام ااإدسات الاقطاعبۂ وكأنه رقف على الاشراف € واعارت اعتہار النبلاه ا میة اعظم 
۔ على الاقل ‏ من اعتبار العامة , اما نثیجة تفاقم الروح الطبقبة هه ؛ فہي ان الفرنسبين 
do‏ الى النہل في السنوات الارلى من الفرن الثالث عشر € و کانه صفة € من صفات الرسالة 
ااسکرية » اي الاروسیة ) ومن ثم الثروة » تنتقل بالوراثة طبعا ؛ فبرزث نعرث جديدة 
ر « الفارس » في ااشمال و « الشریف الشاب » في ابنوب ) نظہر ثفوق انسال الفرسان اجتاعبا 
الذبن ل يتوفةوا الى حمل الاساحة على الرغم من باوغبم السن القائونية لذلك , اجل ان اثبات 
الطابع الررالي البل قد حصره من حدود Ana‏ » ولككنه ل AI eis‏ الجدد من اجتيازها ؛ 


¥ 


قلا اجتازتها بالکذب بعد ان عاش افرادها Sle‏ الاشراف مدة طويلة Lal‏ لانساء اصلہم € 
وكثرة بالحصول من الامير على تمديل القانون لمصلحة افرادھا والاجازة لهم بالانخراط في 
صفوف الفرسان المسلحين . 

ان هذه التبدلات الاجتماعمة كلما : اثراء النخمة من غير الاشراف الین كانوا حاجسة الى 
عضد السلطة لتثبيت ارتقامم » ولا سپا افتقار النبلاء الذي عرضهم لکل اذى وارغمہم على 
بسع حقوفہم وخدماتہم من العظماء » اتاحت لبعض الامراء » الذين عرفوا » بفضل مر كزم 
ااژاتي» بالنسبة للنبارات النقدية كيف يستغلونها لمصلحتهم » توسسم بسط سیطرتہم . وكانت 
هذه » احباناً» حال بعض اصحاب القصور الذين تحکمت حصوبهم بالطرقات الكبرى او بسوق 
تحارية أو عدينة مزدهرة » والذين جنوا مکاسب هامة من الضرائب التي فرضوها على مرور 
البضاعة وبيعهاواستطاعوا ارساء دعائم امارتهم الصغيرة. ولحكن الحركة امنت الربح الوفير» 
في الدرجة الاولى € لملوك ولورثة المناصب الکبری في القرون الوسطى الأولى الذين مارسوا 
سلطتہم الجبائية على مناطق فسبحة وقتعوا من جبة انية بوجاهة کافیة € واعتمدوا وسائل 
عمل ذات فعالية Last LE‏ للحصول من المتمولين على قروض بشروط حسنة جدا . 


۲ - رسوخ أركان اللکیات 


ean.‏ من ثم ان انتشار الاقتصاد النقدي» يضاف اليه اطراد سپولة العلائق بين البشر وبروز 
الأفكار الجديدة الق بثها التعمق في دراسة الق Gy J‏ € كان احد الاسباب الرئيسية للتبدل 
الذي نشاهده» بين منتصف القرنالثاني عشر واوائلالقرن الرابع Gt pte‏ نظام الغرب السيامي: 
a‏ حلست محل تلك الكتلة الواحدة الكبرى » التي لم تتميز عن المسبحية اللاتينية € والتي تالفت 
من خلايا صغيرة مستقلۃ كثيرة العدد € هي السيادات € ملکبات كبرى متمسيزة ‘ هي الصور 
الاولى لدول اوروبا المعاصرة . بيد ان هذا التبدل قد ارتدى ». بحسب الناطق € مظاهر على 
بمض التباين . 
ليس من deas‏ ان تمم السلطاتقد تم بمزيد من الاعتدال والاستمرار 
في ملكة فرنسا على الرغم من انها قاست أكثر من غيرها من الانحلال 
الاقطاعي . فقد كان فيها لاملکبة مركز مرموق منذ منتصف القرن الثاني عشر. وحدث خلال 
ستة اجبال متعاقبة ان الملوك لم برزقوا سوى ان واحد € فساعدت هذه المصادفة ٤‏ في الدرجة 
الاولى € على ارساء مىداً الوراثة في الملك تدرا ؛ وبفضل هذه المصادفة ايض ارتبطت By AU‏ 
المقارية العائدة للسلالة الكابيتية ارتباطا متنم الانفصال بالتاج » فاعطته مرتکزاً سيديا Cb‏ € 
على ما یقسم به من تواضع . منك السنة ۱۰۸۰ تقریباً ‏ توصل الملوك » الذين أحاطوا هذه الاملاك 
بکل عنايتهم » الى خلہتہا سليمة € وموسعة احيانا © الى وریثہم € وسعوا من جبة ثانبة » 


اللکہة الفرٹسیة 


۸ 


eel سین‎ ٦۱١٦١١ مدودها » الى اشضاع الأسياد العلمانيين لسلطتمم , وحوالی السنة‎ els 
الاقتصادية التفاعلة تشجم » في كافة أنحاء فرنسا» قيام سبادات اقليمية ليست درن املاك‎ ug yall 
السلطة‎ del, هؤلاء على تخطي سدود الہ «ایل دي فرائس»‎ e » الكابيتين الساعا ووسدة‎ 
تتغير في جوهرها‎ d الملكية منذ ذاك الحين € وطوال قرن ونيف ؛ تئمکن وتتقوي € رلکنها‎ 
. ول تفند الطاببع الخاص الذي طبعث به في ظل النظام الاقطاعي‎ 


كان ملك فرنسا؛ شأن أي صاحب قصر CAT‏ بی عقاريا وسبد ا حا کا مطلق التصرف, 
وقد ea‏ هذه الامتبازات الخاصة المعقدة » التي يستحيل حصرھا في اطار واضح الحدود » ما 
اطلق عليه بالضبط اسم « الثراث » , فاستفاد اريس -" cel,‏ اوغست ولويس الٹامن 
والقديس لويس من کل سا حا للوسیم هذه السيادة gà‏ السکري ( او الصفقات ا حقیرة » 
او اتتطارلات الق آضفی علیہا المرف » شیٹا نشیا ؛ صبغة فائونية » او سياسة الصاهرات » 
ار حماية المؤسسات الدیلیة مقاہل الاشتراك مناصفة في متلکانا ؛ وحقھوا هذا التوسع اانا 
بهم مساحات كبرى الى تراثہم ) کم دوقيسة تررمئديا zd‏ ۹ء وقد كانت Al‏ من 
الامارة الكابيئية الارلى) ار cadit‏ صغيرة متماقية كثيرة ليست درن الهم فعالية »وان حصات 
slid! d‏ ار بتقدم تدر يجي بطيم . وقد سعی اللوك في f uu‏ من ورام هذه al‏ »© الى 
OUR c‏ من الاراضي لتامین JUI‏ اللازم لانعاماتهم والافطاعات fla‏ غير الابكار » فلم 
بہٹموا لافتناء سبادة ششصصية واسعة الاطراف اهتامم استقبل TIN‏ ولمٰمان اشلاص اصحاب 
الأغاذات ؛ وقد اعتر فوا في قرارة أنفسهم بان املاك السك » المدة لتأمين معيشة البلاط 
dall,‏ بامارات تابعة » لا يجب ان تسیر في لوسم لا dal‏ ومم ذلك فان الثراث الملكي € 
بفضل المصادفات السلااية رمبادهات السلاء اللکین SOUL‏ » قد شمل » طوال السنة ٢١١۱٢۷۵‏ 
الاسم الاكبر من ARIAL‏ ؛ ففدا الئاس لا Oy ag‏ بين املاك LU‏ والسيادات العامائیة الصغيرة 
الداشلة فیہا و متلکات الکٹائس الملككية ؛ ویعاملرنها المعاملة نفسپا . وم ينج من التوسم الکابہنيی 
۲ نذاله سري el‏ امارات قامت عند حدرد ااملکۂ وتوطدت iles‏ بعد تطور Jere‏ شبيه 
بذاك الذي etl‏ ترسم سيادةٌ الملك call‏ کیانات ذات طاببع عاص قيزت عن فرنسا االکیة 
ہلفتہا احہانا رباعرافها وذهنيئها ابد : فلاندر » غويان ؛ بورغونيا ؛ بريتائيا , 

ركان ملك فرنسا من جبة CLIE‏ شأن أي صاسب jad‏ آشر » سيدا اقطاعباً ؛ وقد أعطاه 
مرمع الارافي الخاضعة لہ سق الاستفادة من شدمات شخصية poji‏ له بعض اصعاب 
الاقطاعات . فسمى البکاپشرن كمالك رراء استفلال هذا الرضم € راسنشدام الثفاني الذي 
پفرضه الائطاع - رالڈي اهتبر في ولایستة القديس اريس تفسہا غير وسيلة مضمولة لاستالة 
الاشراف - el‏ العلائق الاقطاعية داخل الملکة بحب پٹالف ملہا شبه هرم يكون التاج 
رأسه الوحید » على ان پشمل کل الاراضي pil andl‏ لم ثدخل بعد في الاراضي اللکیة . ولعسل 
هذا المدف gel y‏ مم ببزید من الوضوح بعد ضم نررمنديا التي ارتدت الانظمة الاقطاعية Vp‏ 
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طابعاً خاصا من التنظم والوحدة . اجل » ل يتوفقوا قط الى تحقيق هدفهم تحقیقا كاملا . ولکن 
فرنسا » حیث كانت معظم اراضي الفرسان أملاكا خاصة محتة » وحبث الف الاتباع جماعات 
ile‏ صغيرة غير وشقة الارتباط € قد سارعت » بفعل عملم ول اسياد الامارات الاقليميسة 
الموازي له » الى اتباع النظام الاقطاعي» فخضعت الطبقة العليا كلها لنظام من العلائق الشخصية 
والعقارية بات متلاحا ومتجہا بکلته نحو شخص الملك . فأقر" في الدرجة الاولى ا بدا القائل 
بان اللك لا يقدم خضوعه لد ؛ ٩‏ ثم حصل اللك تدریح)ا » اما عنوة » بعد حمة تأديبية ضد 
lu aca.‏ غرر Laks‏ سپ الك © واما بش ا ALE‏ اسه aca nM‏ في 
هذا القصر من قصوره او تلك الارض من اراضه € على خضوع كافة الاشخاص البار زین في 
المملكة الذين/ خضعوا له يعد. وقد سمی‌بصورة خاصةالىان يدذل ف‌تراثه الصو نوأعظم الحقوق 
مرتبة وأوفرها كسا » ودعا مرژوسبه الناشرین من رجال الاقطاع الى ان يستسلوا اليهم بہذہ 
الطربقة اشراف الجوار من الرتبة الثانية. وحرص الملك وعلاؤہ اخبراً على الاستفادة من تفوق 
السادة ؛ ولا كانت هذه الاقطاعات جديرة بان « 'تخدم » € فقد غدت الموجبات الاقطاعية 
آنذاك موضوعية ومازمة مع انها لم Jy‏ » في معظم القاطمات» مستبهمة ومتقلبة : خدمة السلاح 
وخدمة البلاط » والمساعدة LIU‏ ايض » وقد اوضعپا الەرف في بعض الظروف ؛ایضاحا نما ؛ 
وحق الاقطاع الحدد € US‏ حمل call‏ شخص ديد € وخصوصا قدرة مساعدي الملك على 
التدخل في السبادات المستقلة € واستخدام الحصون « المنتجة » € والنظر في دعاوى الدرجة 
الثانبة والتلاعب بروح العرف الاقطاعي لاكتداد صاحب الاقطاعة . فاثبت النظام الاقطاعي € 
بطبقه امير بقوي مركزه استمرار توسع املاكه » بين اضعفت الصعوبات المالية العدد الاسكبر 
من الاشراف € انه اداة ذات Ud‏ نادرة . وقد استخدمه فيليب اوغست حتى ينتزع من 
د جان سان تير » تابعه خير متلکاته في فرنسا 4 وحين ضحی القديس لويس بشطر من فتوحاته 
الحديثة » Las‏ حمل هنري الثالث ملك انکلترا على الاعتراف به سيدأ عليه بالنظر لمتلکاته في 
البابسة » كان Cu‏ بأنه اما بقوم بصفقة isl)‏ ؛ ol;‏ في المصير الذي انتبت اليه دوقية غويان 
في النصف الثاني من القرن الثالث عشر € التي انکشت رقعتها باستمرار بفعل مصادرات متعاقبة 
تلسها ردود ناقصة » انه كان Cae‏ في اعتقاده , 


أففى توسم سلطة ہو وت السمدية والاقطاعية » الى تو سم اجبزة الادارة , 
كانت هذه الاخيرة € في o all‏ الثاني عشر € بدائية جداً : فالملك » ots‏ أي صاحب قمر آخر» 
lab‏ لمساعدته على ادارة ثروته العقارية واعمال عکه» الى اهل بیته او « نزله » » أي انسبائه 
وخدامه وبطانته ؛ وان هذا الجهور الصغير ٤‏ الذي انهم البه € بين حين وآغر € اصحاب 
الاقطاعات الا تون لتأدية واحب المشورة» هو ما الف « بلاط » الملك . واستخدم الملك اخيرا» 
بغبة ا حافظة على مر کزه في السبادات التي تولف تراثه وممارسة حقوقہ فیہا وجمع دخولہ منها » 
مأمورين من اصل وضيع » مم الممثلون ؛ الذين بلتزنون وظیفتہم CU‏ بغية تبسيط pte‏ 


1° 


Jul‏ . وعندما توسع التراث في اوائل القرن الثالث pte‏ » بات لزاما على الملك تسین مثلين 
AS Vigil‏ امانة وارفع e » Cus‏ القضاة الذين اختار العدد الاكبر منم بين صغار فرسارن 
حاشيته . وقیزت في الوقت نفسه احبزة الادارة المركزية . فبا تنظمت شتى ادارات «نزل» 
اللك » Cet‏ فشيئا » رفي تواریخ بصعب تحديدها oF‏ قيامبا كان LAL‏ درن ان تقره قوانين 
نظامیة قبل القرن الرابیع عشر؛ تفرعت عن البلاط ادارات ذات اختصاص ما ليشت ؛ تدريجيا» 
ان أصبحت مستقلة ودائمة : ادارة أسندت الما شؤون القضاء وعرفت ب « محكة الببلان » » 
وأخرى انمطت با رقابة الأموال LIII‏ € وعرفت ب « غرفة الحسابات » . غير ان الموظفين » 
gil‏ دخلوا في خدمة الكاببتيين » قد حفظوا من اصلہم الوضیم ا اص ميزتسين أساسيتين . 
Jud‏ اولاً وحدة ذهنيتبم وثقافتهم : فم يقمقط أي تبیز او تعارض بين «النزل»»منبت الخدام» 
والبلاط € وبين حاشة الملك واجبزة الحكومة 1 وهئالك خصوصا الائقباد : قبعد هجوع 
مصالح البلاط الكبرى منذ اوائل القرن الثالث عشر » بات كل رجال الملك وضيعي الاصل 
واستمدوا قوتهم من قوة اللك وحدها وبرهنوا عن انصياع تام وعن تفان کل في الدفاع عن 
الامتيازات الكابيتية , وهكذا فان سبطرة ملك فرنسا تعززت تعززاً عظیما حوالي السنة 
٥‏ بفعل حر كة یمود الفضل الاكبر في بمثها الى مولاء المساعدين . اجل ریا تماظمت هذه 
السلطة بفضل ا رکز الفكري الذي احتلته باريس » مدينة المدارس C‏ وقد غدت عاصة 
الكابيتيين الحقيقية الدائمة » ولکنہا تعززت من جہة اخری بالاشعاع الروحي القوي المنبثق عن 
الملك السابق € القديس لويس € الذي اهتم ATT‏ من اسلافه بالعدل € اي بالفضية الملكية 
بالذات » والذي كان اول ملك في سلالته وضع انظمة تشمل المملكة کاتها في ا جال الاخلانی 
الصرف . وعلى الرغم من ذلك U‏ زالت سيطرة سید اقطاعي توسعت سلطته الخاصة حتى 
شملت معظم انحاء المملكة . 


الا ان السلطة الملكية » التي ما زالت تتوطد باستمرار ٤‏ اخذت في الرہم الاول من القررف 
الثالث عشر » تنطور في حوهرها » وذلك بفمل تأثير مزدوج . هناك اولا تأثير فكرة السلطة 
العامة التي بمشت حمة في اعقاب الدراسات التي تناولت الق الروماني منذ اوائل القرن . فان 
هذا الفہوم الجديد للسيادة € الوثيق الصلة بلاقتناع بان السلطان » الستخدم « للخير العام » » 
لا هکن ان یکون‌ملکا خاصا» قد انشر خصوصا بفضل « قانونبي» القسم الجنوبي من الاملاك 
اللکیة الذين تلقوا علومپم في مدارس «مونبلييه » . وهنالك كذلك تاثیر اهل البطانة أنفسہم 
الذين ارتفع m (eu j! fous‏ بفضل تعقد الادارة التزاید واطراد استخدام الکتابة : فقد 
نشأت طبقة جديدة JUST‏ » هي طبقة Jie‏ السلطة واهل القانون dally‏ . ولا كان هؤلاء قد 
عموا مفہوم السلطة العامة » م و کدین » بصیغ واضحة ‏ ان الملك وحده » في حدود ملکنه » 
e‏ بالسلطة الملكية » بات جرد وجودھم اثرہ اهام ایضا . فان هيثة الموظفين الحاكمين » 
المؤمنة Lele‏ على سلطة اعتبرت آنذاك مثالبة ومغفلة » والباعثة ایاة في آلة ادارية امست 
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قادرة على السير ہجرد حر کتہا » اخذت في تلك الايام تتفوق على شخص الملك نفسه : ولعل 
«فسلیب له بيل» هو اول ملك فرنسي تدنى تأثيره على تسیبر الشؤونالعامة . وبینما اخذ الاحتفال 
بتکریس الملك يفقد الکشبر من اهسته اخذت السلطة اللکہة ترتدي Gale‏ اشد تحرداً Cel‏ 

ان هذا المظبر الجديد للسلطة المطلقة » المتفوقة على كل سلطة اخری والختلفة في جوهرها 
عن سلطة الاسیاد » ساعد التأثير الملكي على احراز تقدم جديد . فقد Us‏ الناس شيئا فشیئثا 
للأقرار بان لاملك ؛ الذي يعمل بعد البوم للخير العام € ويعبر عن ارادة ا جموع حسب البادیء 
التى استقتہا الفلسفة الكلامية من old fa‏ ارسطو الساسیة € ویدعو احبانا ممل الطبقات 
المببمنة في المملكة كي يعرض علیہم الاسیاب Le ll‏ لقراراته ‏ ذاك كان abl‏ من‌استشارات 
السنوات ۱۳۰۲ و۱۳۰۸ و٣۱۳۱‏ - الق في ان يوجب على Cobley‏ خارج نطاق املاکه او 
نطاق العلائق الاقطاعية » الخدمة العسكرية او ضرائب نقدية تقوم مقامہا . غير ان التقدم ٤‏ 
بصدد هذه النقطة الاخيرة » كان في الحقيقة Clay‏ : فان الرأي القائل بان لملك ا حق في فرض 
الضرائب € بالاضافة الى دخول سيادته العادية ٤‏ لم يكن غالبا قط في اوائل القرن الرابع عشر . 
ومرد ذلك الى ان الاجپزة المالية في الملكية ما زالت ابتدائبة في dle‏ لعب الال فيه دورا 
متعاظم الاہمیة وفي الوقت الذي انتشر فيه دفع المرتبات في الجيش الملكي وأحل الارتزاق 
المأجور تمل الخدمات الاقطاعية . 


في كثير من الامارات » کفلاندر » وبورغوئبا٤‏ والغويان في داخسل ملکة 
فرنسا » وبروفنسا ار gine‏ عند حدودھا € تعززت السلطة بالطريقة وبالسرعة 
نفسها تقريباً ؛ اي بتوسع الاملاك وتعدد اجزة الادارة وتوطید السيادة ہفضسل القانونيين . 
زلکن التطور ل يتم Ulo‏ في زمن واحد , فهو قد تأخر في مناطق اسبانيا المسحية التي نحت من 
خطر العرب منذ اوائل القرن الثالثعشرومارت فيطريق التوحد حول تاجي قشتالة واراغون 
لأن السلطة اللکنة Loi‏ كبحتها ارستوقراطية ٭وستہا معارك استعادة البلاد وحّدت منها قوة 
الامتسازات ا حلیة وخضعت GU)‏ جمعيات المثلین القانونية . ولكنه کان مبکرا وحثيشا في 
ملكة صقلية حیث استطاع « فردريك الثاني دي هوهنستوفن » » في الرمع الثاني من القرن 
الثالث عشر € وف بيثة قیزت بانقيادها وطواعبتہا » تنظم سلطة ملكية واسعة الصلاحيات 
ترتکز الى ادارة تسلسلية مخلصة جدا) وتسبطر على الكنيسة نفسها حمث تتصرف بوارد حبائبة 
وافرة . واتحه التطور اخبراً “نی انکلترا والامبراطورية » اتحاهاً آخر Ge‏ ماما . 

افضى الفتح في المملكة الاتكليزيةالصغيرة الى اقامة نظام dad‏ اقطاعیة ومشاركات زراعبة 
على الطريقة النورمندیة مخدم مصلحة الملك ولا يتساهل € باستثناه الحدود المسکرية في الشال 
والغرب € بقيام امارات «قطاعية متراصة . بعد ان كبح الفاتح cle‏ الارستوقراطية الاتكلو 
نورمندية € حاولت هذه الاخيرة الاستفادة من النازعات السلالة السي عقبت موث هنري 
الاول (۱۱۳۵) » LA‏ الحصول » على غرار ارستوقراطبات البابسة € على استقلال حرمت منه: 
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فاستولت على شطر هام من الاملاك الملككية واستأئرتبالقصور وشیدت‌حصوناً جديدةواوجدت 
سلطات اقلیمبة اعظم تلاحما. ولکن هذه الحركة كانت سريعة الزوال. بيد ان AAW eel‏ 
الذي مبد له هنري الثاني بلانتاجنيه في السنة ١١4‏ » قدتم بمزيد من السبولة » لا سيا 
وقد ابقي على معظم انظمة العبد السكسوني الاساسية التي جمعت الشعب کل » بفعل 
جمعيات الكونتية والمئات à » i A4‏ ظل « قانور مشترك » » هو قانون الك » 
يؤمن لهذا الاير € احوال الغزو € ويحسب الكيفيات التى نصت عليها اتفاقية الاسلحة 
في السئة ۱۱۸۱ € الخدمة المسكرية Lay ill‏ على كافة الرجال الاحرار الذين ينضم 
الهم » عند الحاجة » الاتباع الخاضعون لتدنمد الزامی ایضاً . eda‏ الاسباب des ٤‏ الرغم من 
ان املك الفتقر الى املاك واسعة وا حربص Lal‏ عل الاستفادة من Ge‏ الأری ¢ يقم اقامة 

دائمة فی عاصمة واحدة € اتسح للسلطة الملكية فما ان تنطلق دون أن یعیقپا Bile‏ ثق . والدلسل 
على انطلاقها المکر أن أجبزتها الرئيسية توطدت منذ النصف الثاني من القرن الثاني عشر : 
coste‏ محلیون » مأمورو أحكام مدنية » يعملون بسلطة الاك » وقضاة يقومون بجولات 
دررية » واداة رقابة مالبة » هي رقعة الشطرنج » UKs,‏ قضائية مركزية ما لشت ات 
تحزأت محکمتین » احداها ثابئة ( UA)‏ المشتر كة ) والثانة متجولة ترافق الملك ( USS‏ 
الاك ) » فاعطی كل ذلك المملكة مسکلا متنا . وكان هنري الثاني وريكاردوس قلب الاسد 
اعظم en‏ عہدھما Gob]‏ € واستطاعا وحدهها منذ ذاك المهد Ad oke YI‏ وغيرة 5 موظفين 
Cade‏ د LS‏ لك M ۶٤‏ اوسع ملد عہدھیا ثروة ایض لانها اة ستشمرا؛ الي اقصی حدود 
الاستثمار » حقوقپا الاقطاعبة ومكاسيها القضائية . ولكن شدة هذه الاعباء نفسپا؛ التي 
ناءت بثقلہا على اسياد عقاربین عززت نزعتہم الاقتصادية مرکزم - بينها هي قد اذلت الاشراف ‏ 
في فرنسا ‏ جعلت السلطة اللكية » على نقيض سلطة الكابيتيين € قبل الى ASO‏ والحصر . 
وحدث مرتين خلال القرن الثالث pte‏ ان ارغم اوسع اتباع الملك ثروة » البارونات € تساندم 
الكنيسة € على الحد من ادعاءاته ؛ لا بل حدث مرة في السنة d ٢١٢٦١‏ نهم اخذوا على عاتقہم 
ادارة شؤون المملكة طلة اشہر عدة , ووضعت وثائق خطبة » کمثاق لئے ۵ الذي 
تأيد تكراراً » اظبرت مجلاہ الحدود النظرية لتحکم ملكي استحالت مارسته دون رفى علية 
الاشراف ومساعدتهم. اضف الى ذلك اخبراً ان القوة الجديدة التي استمدتها جمعيات الكونتيات 
من اثراء الفرسان» تلك الطبقة العسکرية الق بات افرادها اعيانا ميسورين وولاة حلمین»جامت 
بدورها تزيد الطين do‏ في الحد من بطائة اللك ومثلبه » باحتفاظہا للمأمورين الذين تنتخبہم هذه 
ا عبات € اي ماعة من الفرسان ا حلفین » بادارة العديد من الشؤون > ولا سا ا حافظة على 
النظام . بيد ان ما جدر لفت النظر البه هو ان تضامن البارونات والماعات ا 114 في ممارسة 
السلطة قد حققت € بين الامة والملك € وحدة لا مثيل لصفاوتا في اي مكان آغر , واذا كان 
الملك Lat, Gil‏ توفرت له وسائل عمل قوية . 
| كانت هذه حال ادوارد الاول في الربع الاخير من القرن الثالث عشر . نقد كان اول ملك 


NT. 


انکلیزي الاسم منل الفتح » ان ل یکن انكليزي النزعة € وملكا ظافر توصل بفضل ضم بلاد 
jb Jl‏ وحملاته TN‏ في سکتاندا € الى الحد من دور Wh,‏ عظام البارونات في اطراف 
المملكة » فقام باستقصاءات واسعة الحفاظ على الحقوق LSU‏ أو استعادتها » في اطار العلائق 
الاقطاعیة ؛ واستفاد في اکم من خدمات قصره التميزة بالمرعة والرونة ووسع بصس‌ورة 
خاصة اجپزة « الصوان » Wl‏ . واستفاد Mice‏ من انطلاق التحارة » فوحد موارد وافرة 
في اسنغار المارك ولا سپا الر سوم الستوفاة على استيراد اور وتصدير الاصواف والجلود؛ 
وعقد قروضا ضخمة لدى رجال الأعمال all‏ مين في لادن . فاستطاع بذل_لك »2 الا في بعض 
فترات الشدة € مويل سماسته دورن أن پثقل بالاعباء ملکة تفتقر الى الثروات الكبرى . 
UE,‏ ما أمر أخيراً » رغبة منه في ابراز الجلالة الملكية بکل سناها ٤‏ باجتماع مجالس الممثلين 
ومجالس البارونات » وجعيات اصحاب الاخاذات المكلفة مساعدة الملك de‏ توزیع العدل € 
« والمجلس المشترك » الذي يقر الاعتمادات التي يطلبها الملك» وفرسان الکونتبات وبورجوازيي 
الدن الناشئة . وباستطاعتنا القول € بعد کل اعبار € ان LSU‏ الانکلیزیة » وان مرت في 
فترات عاكست مصالما واضطرت الى تراجعات غير ذات نتيجة » لم تككن في اواثل القرن 
الرابع عشر دون ملكية فرنسا Ulin‏ ورسوخا , 


اما السلطة الملككية فقد اذلت اذلالا ناما في الامبراطورية «AMAT‏ 
ومع ذلك فان احياء GE‏ الروماني والعلائق الوثيقة ببيزنطية 
وشخصية فردريك بربروس نفسها قد عززت الفپوم الامبراطوري y ju‏ قويا . اج ل لقد 
تلابست HLT‏ الامبراطورية والملكية الالمانية يحيث كاد مسح الامبراطور من قبل البابا يعتبد 
جرد اجراء طقسي واخذ امراء جرمانیا يعتقدون بانیم مم الذين ينتخيون الامبراطور LL‏ € 
وارتبطت ارتباطاً fas,‏ بالتقليد الکارولنجي » کا ابرز ذلك اعلان قداسة شارلمان في السنة 
6 4راختارت « إيكس Y‏ شابيل »والمماطق الرينائية مر کزاً لنشاطها؛و لکن‌الاءبراطو ریة» 
مع ذلك » بدت وكأنها امتداد مباشر لامبراطورية الرومانبین التي ae‏ قانونبو بولونيا عظمتها 
الفريدة وطابعها القدس . وفي الوقت نفسه الذي اعلن فيه الامبراطور اوغسطوس € في مالك 
جرمانیا وايطاليا وہروفنسا » عن حقه في الامتيازات المطلقة » كان يستتخدم الانظمة الاقطاعية 
لتوسيع سلطئه . وقد طالب اخيراً “ على غرار اسلافه € بالسيادة على المالم > اي پادارة E‏ 
الدول المسحية » Ll us y‏ البابوية على الطريقة الکارولنجبة € وبالسلطة الادبية على ملوك الغرب 
à 73‏ المعتبرين تابعين للامبراطورية . وسعی هنري السادس € في الواقم» الى بلوغ هذه السلطة 
بواسطة الملائق الافطاعية » فظفر مخضوع ملوك قبرص وانکلترا » وحاول الظفر مخضوع 
فىلىب اوغست . 
غير ان هذا البناء الساحر ما عتم ان انہار لانه لم يقم على اسس مثینة . فالملكية الالمانية 
التي كانت بثابة ركيزة للامبراطورية قد افتقرت الى الاستقرار والعرية : ومرد ذلك الى انما 
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كانت ملككية غير وراثیة تضعفہا » بناسبة كل خلافة » ألتنازلات الني يضطر الملك المنتخب الى 
القبول بها لمصلحة العظیاء كي ينتخبوه € وملكية دون املاك » هائمة » منلسبرة في كل مکان 
وغير ثابتة الاركان في اي مکان . فكان متمذراً علیہا والحالة هذه الاحتفاظ بنفوذها على 
الملکتین الاخريين. فالى الغرب من جبال جورا والالب» ل تكن السلطة الامبراطورية ۲ نذاك 
سوى UWS‏ لادلالة CU‏ وقد امسى تأثيرها السيامي دون التأثير الفرنبي بمراحل . وكان GJ‏ 
لاحکام سيادتها على ايطاليا » ا لموحة » الوافرة المدن » اهمال الارياف الجرمانية » و تف فى 
الاباطرة الالمان کذلك عن ادارة عملية القوسم نحو الشرق التي تمت بدونبم لمصلحة امراء الحدرد. 
ثم اتحبت الامبراطورية تدر Ce‏ شطر الجاوب :فقد رغب هاري السادس»سبد صقلية» فيالسيطرة 
على المتوسط» کا صم ابنه فردريك الثاني على تشد ملطته في روما. اضف الى ذلك ان مطالبات 
ملك المانيا ببسط سلطته على كافة الدرل المشحية اثارت معارضات ضارية قضت في ايطاليا 
وجرمانیا على ما ثبقی له من سلطة Lis‏ . فقامت معارضة المالك الغربة حيث اخسذت 
تنضج الفکرة القائلة بان CAs‏ وهم اباطرة في مالکہم » لا يكن ان برتضوا M‏ وصاية : 
وهکذا فان فردريك الثاني » الذي سبق له وتخلى عن كل حق حماية مراعاة منه لشعور غيره قد 
فشل فش ذریما عندما dtd coul dj los‏ مایشبه وحدة روحبة تكون ULC‏ علف 
يقاوم الهرطقة وادعاءات الكنيسة الزمنية في آن واحد . وقامت معارضة اشد نضالية رضت 
بها البابوية التمسکة فسكا متزایداً بأولويتها الروحمة . 


زالت الامبراطورية اذن » كنظام » في منتصف القرن الثالث عشر » حين عجزت عن 
التغلب على هذه العقبات الكثيرة » ول یعرف الديومة » كحلم وحدة وملام € سوی الال 
الامبراطرري الدي أحياه تيار فكري مسيحي غذاته مؤلفات الکاهن الايطالي « يواكم دي 
فلور ٠»‏ وقواته في ال ونة الاخيرة أيحاث عقائدية وضعت Slab‏ من فردريك الثاني أثناء po‏ اعه 
مع UL‏ . وقضی هذا الانہبار على الوحدة التي ربطت ايطاليا بالمانيا وأحدث في المناطق التي 
كانت خاضعة خضوعا مباشرا للامبراطور تقبقراً (e Cole‏ » اذ انه » على نقبض ما حدث 
في QU‏ الاوروبمة الغرببة المتلاحة € أدى بها الى التجزثة والمنافسات . ففي الانسا عرفت 
الساطة الملكية اذل" والهوان خلال فترة شغور العرش gll‏ عقبت موت فردريك الثاني وتجاوزت 
y pte‏ سنة co E‏ بأعمال العنف واطر وب الأهلية واستباحة السلب في املاك الملك وامتيازاته 
وتوطدّد اللمطات ال حلبة d‏ ظل الفوضی الشاملة . فباتت هذه الدولة من ثم موعة امارات 
مستقلة استأثرت بكافة الامتازاتالملكمة اما اغتصابا راما بفضل الامتمازات الخاصة الى منحہا 
jai OU y i dos‏ تمق بده اھ مه لاماز ات ف لرن 1315 روانمة 
الرققة Gey‏ هي کانت ف القرب متشتتة ومتناثرة جدا » لا سب قى وادي الزن 4 وقسد آفسحت 
مكانا oaa‏ ا حرۃ الداخلة في اتحادات تستهدف الدفاع السياسي € کا أفسحت احباناً » في جبال 
الالب € مکاناً لطوائف مستقلة من الجبليين اخذت في سویسرا تولف الاتحادات . 
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رعرفت ايطاليا الامبراطورية 1552 أعظم في السلطات التي توزعت على بعض الامارات 
الاقطاعية وراء الالب » ولا سپا على المدن . ولکن التكتل البورجوازي € الذي ما زال قوي 
في توسكانا » والذي اخذ — وهذه ظاهرة من ظواهر شمول انتصار المبدأ اللی - يتوارى في 
لومبارديا امام قوة « مستبد » يتولى « السبادة » هو الذي عاد اليه السلطان وكافة الحقوق التي 
uel‏ دراسة التشریع الروماني € وخضعت له الارياف المجاورة . ولكن خلافات دائمة قامت 
بين هذه ا مدن التنافسة تجارباء وحتی بين جماعات المدينة الواحدة احباناً حیث تباينت مصالح 
الاشراف والأثرياء وصغار الصناعيين فتجه وا فثات متخاصة متزاحمة . في هذه البيئة الضطربة 
بالذات »وبين المبعدين الذين تاقوا في منفاهم الى وطنہم السليب»استمر الامل الوطيد بالامبراطورية» 
أي امبراطورية رومانية حقاً متملصة من التأثير الجرماني . 


وھناك Tel‏ ادعاءات البابوية بادارة العالم السياسية € وقد تعاظمت بفعل JL sel‏ السلطة 
الامبراطورية نفسه. فقد رسختعقیدۃ الأ ولوية البابوية في مقاومتها فرض الامبراطور سبطرته 
على العالم السبحي وعلى الكنيسة؛وقد وجدت عضداً ها في الانظمة الاقطاعية dy‏ المفبومالجديد 
للسلطانکا جاءنی موعةالقوانین Gorpus Juris‏ .و في all‏ نالثالث عشر اعتمرالمابا تاج Cit‏ دلالة 
على تفوقه . ثم قام اوشذتیوس الثالث ey pte‏ يقابل مشروع الامبراطور هثري السادس» فبذل 
الجبد كي يؤلف حول الكرمي الرسولي شبکة واسعة من التبعيات الاقطاعية كان من شأنها ان 
تجمع وراء الكليسة الرومانية iK‏ ملوك العام المسيحي ؛ وقد امست أراغون € وبلغاريا » 
وسيادة سیمون دي مونفور في لنغدوك؛ ثم ملكة انكلترا » اقطاعات تابعة للکنسة وبرھنت 
عن خضوعها بدفم فريضة سلویة . وقر الرآي شيثا فشا على ان الاميراطور نفسه صاحب 
اقطاعة خاضع للبابا ؛ واستند البابا ہونیفاسیوس الثامن ٤‏ في اببسة بوبیل السنة ۱۳۰۰ الى 
اطروحات جيل الرومي وجاك الفيتربي التي بنیا فیپا Cada‏ متراصاً من راء القانونيين حول 
السلطة المابوية » فاحتفل بسلطة اسقف روما» المرشد الوحيد للشعب المسیحي Cam yyy Cj‏ 


إلا ان هذه الادعاءات جاءت متأخرة في الواقم . فلم يكن باستطاعة البابا € كا لم يڪن 
باستطاعة الامبراطور» ان يفرض حايته على الدول الق تقاسمت اوروہا ۲ نذاك , وكان من oU.‏ 
هذه الت كيدات إثارة عدد متزايد من اولثك الذين تأثروا بتحذير المؤلفين السابقين » ابتداء من 
القديس برناردوس € للحبر الاعظم ٤‏ من مغريات السلطة € واعتبروا » بفعل الدعاوة العشيفة 
التي يشنها المناضلون في خدمة فردريك الثاني € ان البابا انما cp‏ لرسالته الحقيقية سعيه وراء 
السبطرة الزمنیة . فالعا المسيحي الذي توحد في العبد الاقطاعي وفي ا ملات الصليبية الاولى 
قد تحزأ في الواقع نبائيا . وقد احدث هذا التجزؤ نفسه € وتعزز السلطات العاماندة من جبة » 
m^‏ الاقتصادي من جمة اخرى » وتعاظم قوة JUI‏ وما انتہی البه من تحوال في الاغلاق) 
منذ منتصف القرن الثاني عشر » قلق متزايداً داخل الكنيسة . 
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Y‏ - تعرض وحدۂ | n‏ لكنسة للاخطار 


پىد ان السلطة الملكبة قد تعززت باستمرار في الكنيسة € کا تعززت في المالك الغربسة 
رامارات المانيا الشرقية والسيادات المدئية في ايطاليا الشمالبة » بفضل الصراع نفسه الذي جعلہا 
تبدي تلك المقاومة الطوياة في وجه السلطات العامانية بناسبة التوليات اولا € و « السيطرة على 
العالم » Ot‏ . فقد جعل توسم الح القانوني من اسقف روما » الذي نظمت المقررات المجمعية 
انتشابه Catus‏ » المشترع الاعظم في العام المسبحي ؛ ومعصوما عن الخطا € لان ہ حك QUI‏ 
وحم الاله G‏ واحد » کا اعلن ذلك في اوائل القرن الرابع عشر مؤلف وضع UA‏ حول 
الاولوية المابوية. وکا ان الاسبزة ا مر كزية في SLIT‏ الزمنية قد ope‏ و فراق ہہنہا Ls ai‏ 
کذلك توزعت الشؤون الكنسية على لجان مختصة من الكرادلة الذين تعاظم gilt‏ تعاظ| مطرداً؛ 
والذين استدوا في منتصف القرن الثالث عشر شارة ميزة هي القبعة ا جمراء . وقد تزايدت هذه 
الشؤون في الراقم ترایدا مطر Gal fa‏ :الندخلات المتعددة في تمبين الاساقفة» و الدعاو ىالقضائية 
المتكائرة المقامة امام ie‏ روما. وتوسعت اخبراً » شلال القرن الثالث عشر © الاجمزة 
المالية الثابمة لهذه السلطة الثماظمة : فبیغا طولب پشد"ة آنذاك پاعفاء رجال الاكليروس من 
الموسبات الجبائية الزمئية فرضت رسوم على الکنالس والمستفيدين من الارباح وفرت 
موارد تقدية شعرت البابارية »على غرار السلطات العمانبة» بلحاجۂ البها. فساعدت هذه AM‏ كزية 
وهذا التقدم في SL‏ الاداري على غرار ما حدث في الدول الاخری ؛ على تلاحم الكنيسة 
NY‏ 


i55 Jl mu ol NI‏ اصطدمث ya‏ عات مما كسة Ma lj yf‏ سر" کت مہو ار 
الشعب المسبعي نفسه , فمصر ف النظر عن التطور السياسي العامل de‏ خاق 
رمقاضاة رسال الا کلر رس واخضاعہم راستغلالہم اسوة پغیرم من الرعايا — رات في موقف 
املك حبال رسال الككنيسة € ملذ القرن الثاني عشر » في انکلترا » حیث بلغت السلطة الملكية 
مرسملة النضيع قبل غيرها ؛ انز عظہا في هذا ا لمجال 3 قامت حوالى Q^ wy » ۱۱9۰ Ael‏ 
الككنيسة الرومائیة بوسائل اعظم قرة , 
فہنالك ٤نی‏ الدرجة الاولىكتز ايد الٹہافٹ على ملذات العام“ a‏ نتيجة مباشرة لشحسن‌ظر وف 
المميشة ريو" الملا بين الناس .فان ميل الفرسان الى الاجغاعات المالمية» الذي ظہر منك اواخر 
الفرن الحادي عشر في فرنسا d, day yel‏ بروفنسا ولسمرب Ue‏ ا ی كافة احاء او روبا شلال 
القرن الثاني عشمر» وارتفاء الامرأة في يجتمع الاشراف»رانتشار تلك الآراء واللياقات اني اطاق 
علیہا اسم « الأنس » واستہدفت LAL‏ قبل اي شيء آخر وشدمة السيدة ا ختارة) خارج انظمة 


الاری المعادية 


۷ - القررن الرسطی (v‏ 


الزواج المسبحي » واطراد التفخل في اللذات على انواعہا » کل ذلك صرف افراد الطہقة المليا 
Co‏ عن الفاهي والموجبات التي فرضتها الككنيسة رافضت رریدا رويداً الى نوع من التبدل 
في القم الاشلاقية , فنشأت من ثم في هذه الارساط محبة dU‏ ظہرت ارلا في القصائد الغنائہة 
للفرسان الفرنسپین في اواخر القرن الثاني عشر وفي الاطراء البريء ell‏ الدنوية وادات 
el‏ الى الخشية من الوت الذي ل بعد ينظر البه کنہایۃ السفر وبداية الافراح الصافية » je‏ 
كانتزاع رحرمان ؛ وما يويد هذه اطشية ؛ في السنوات الاخیرۃ من القرن الثالث عشر C‏ التشبر 
الذي طرأ على الواضیع التصويرية . اضف الى ذلك ان الرغبة في الکسب ؛ في اوساط التجارة 
س وغالباً ما Gail‏ عند الہورجوازپین اتحطاط كبير في الاشلاق os bly‏ على سني الارياس من 
الہہع والاقراض € ل پاتلفا Gl‏ مع مارسة ا حبة . وهكذا فقد افضى التقدم المادي » عند رسال 
الاكلير رس وعند العامانيين على السواء € الى C‏ الصریح للتعالم المسييحية . 


رمنالك» في AGU ie all‏ تقدم ااعلوم المقلية النظرية, فان الاداة المدلیۂ اائی استنبطت في 
النصف الاول من القرن الثاني عشر استخدمت بعد ذلك تیاس في عام رسال الفككر رائٹہث الى 
ترجبه US Goes d RD‏ , ولعل الحضارة dua pall‏ تعر ف حقبۂ أشد Gal‏ بالنطتی والبرھنۂ 
والنقاش والتبويب والتجريد من الفرن الثالث عشر . رتفسر سمي هذه الاحاث النظرية اہیام 
اللکرین المسيصبين وشغفهم ژلفات ارسطو التي نفلت تباعا من Ey all‏ الى اللاثينية في اسبائیسا 
رايطاليا da‏ القرن الثاني pte‏ . وكان من شأن اعادة العلائق الثقافة بنیز uo‏ رھر حدث 
رلیسي في تاریخ ذاك المد پشرء نتم القسطنطیلیۂ رتأسیس jul‏ اطرریة اللائيئية في الشرق ؛ 
مع انه مدين في الدرجة الارلى لتقدم المواصلات برجه عام ولتقلص المسافات ٠٠‏ ار ا ادشلت 
مزیداً من الحلرص على lUe‏ المذاهب الفلسفية السايقة لامہد الملادي . ود اعلب plat‏ طات 
البرنائية نوع شاص دررسا اعظم صراحة عن مزلفات الستاجير ي ( ارسطر | بعسسد ان تزع 
عنما غشاء المفسرين السامین ااشره/رمینی اعظم سرا ایض). واخذ اساتذة المدارس الباريسية 
le‏ السنة ۱۲۲۵ » 033€ دو غليرم دوفارنیہ في تطميش اسالب الفا فة uli‏ على ea‏ 
المسائل اللاهوثية ؛ ald yay‏ ساسم لعمري اذ ان المقل ليس سوى A soe‏ الانسان il‏ امام 
«المراسع » وسرثرمة استقلال في رجہ الافلسارات الفككرية. رقد زاد من DIRE‏ هذا الرقف ان 
الاساتذة رالطلاب € وليم من الا کلیر رس» ل درا براسطته GT‏ منعاة من نظامالکنیسة 
ull‏ , فمنذ اوائل القرن الثاني عشم اشد رمال الفگر يقصدرن بعش الراگز الگبری سیث 
يمتمع شيرة الاسائذة وتتوفر افضل الکشب ! وهکدا asl jas us PRT‏ الماسئین الارلى » لي 
Ci Jy‏ لدراسة القانون الروماني؛ رفي باريس لتعلم الفئون المقلبة رالا۔تقصاء اللاھرتی:فزا مت 
هذه المدارس ؛ الملميزة عزید من La ll‏ © مدرسة الاكلير رس ا لی ؛ رم بعد باستطاعة "v‏ 
ورئیس ديرانه » على الرغم من استفاظها پامتیاز ملع و اسمازة التملم ٭ لاسائذة المد ) مرافبۂ 


, والفکر مراقبة فمالة‎ plat 
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» من القوة‎ AS ورسوشا في الطبقات الشعبية وعلى جائب‎ DUD اعم‎ dey اشير‎ Mla, 
کیا يبدو » في عامة سكان الدن » برزت اشد خطرا على الانظمة الكنسية € مع انها كانت » على‎ 
في‎ GS وتحديد للروحائہة المسحية . وقوامہا تول‎ al gl تقيض النزعتين الاشرپین » عامل‎ 
الموقف الديني وممارسة التقوى يؤيده استمرار تلطيف المواضيع التصويرية الدينية وتفبهبا‎ 
وانتشار عبادة المذراء الي بانت آنذاك » للعديد من النفوس € مور الحياة الدينية » والرواج‎ 
الغريب الذي عرفته الروايات المزيفة المطفة الماسوجة حول النصوص الانجيلية € وازدھار‎ 
المأساة الطقسبة التي كانت نقطة الانطلاق للمسرح الديني باللغة العامية . وقد سعت هذه الحركة‎ 
الصوفية الطاہم وراء التأثيراث الماطفية القادرة على ادال مزيد من الحرارة على جموع الطقوس‎ 
التي تفرضپا الحشنیسة * روراء كل ما من شأنه ان يؤثر مباشرة على الحواس ويليح للبسطاء من‎ 
الناس الا حاد » بدون مداورة فكرية » باله عطوف ومعز" 6 فهالت من م طبعا الى الحد من دور‎ 
الکنیسة القائمة . والككديسة القائمة هي بالضبط موضوع اللوم والتعبیر بسبب تعلقببا الفرط‎ 
الماديات » اذ ار تطور العاطفة الديدية هذا كان في'الواقع امتسداداً مہاشراً الجود المبذولة‎ 
اي ملد سدرث النبضة الحاسة في الاقتصاد النقدي € بغسة‎ © pte منتصف القرن الحادي‎ dts 
(Oma d ضد رغمبة الرؤسام‎ pti احماء الفقر‎ 


استبدف هذا التوثی الا اد العاطفي المباشر بالمسيم » باحتقار وساطة الاکلیروس الفاطس 
في الزمنيات والمشغول بالشورن الادارية » واصلاح اجپزة المحتمع الديني اصلاحاً جذربا . وقد 
افضى ؛ في اشکاله القصرى ؛ الى قيام خبة خثارة من « الصالحين » النحدرین من المجتمسسم 
العاداني مباشرة ) « الانقياء » Que‏ اي فقراء واطہار € المكلفين ايصال الروح القدس € بطةوس 
غاية في البساطة 2 الى ميو ر الشعب راقشاد هذا امپور شحو ا خلاص بقراءة العبد الجديد عليسه 
Lal ata‏ . عر فت هذه اطر كة انلشاراً راسعاً رافضت في بەض النقاط € لال النصف 
الثاني من الفرن الثاني عشم € الى هرطقات شبيرة . تذكر منہا « هرطفة الاطبار » التي 
سبيت اضراراً بالغة في نوبي ملک فرنسا ) وحن لا تمرف الشيء الكثير عن تعالیمہا ) 
رلیس القول it‏ مانوية ؛ لقم اله الخير في وجه اله الشر » سوی احد اشكاها المتطرفة في , 
الارسح الذي زاده نطر فا الڈالہوں من اتباعها ‏ وهي قد جاءت متأشرة على كل حال وافسحت 
ااال لاقثباسات كثيرة ودشلت غربي ارروبا ads‏ الاتصالات التي جرت سوالي السلة ۱۱۱۷ 
مع پعض الاحہار الہوغومیلبین في البلقان . وهي مديئة پنچاسہا - الذي تم‌لی باهرا لدی 
pall‏ سان اللو يمين المنسر فين وراء اللات الارضبسة - لثقشف روسائها المسؤولين الین تحملوا 
وسدم € على تقض الاكلير وس SM‏ لمكي الفاسد» اعباء اللوجبات الاشلاقية القاسیة و جوا 
oca fU d‏ بالاشتر اك بسلام في افراح العالم , وئذ كر هرطقة اشری هي د الفالدية » الي كانت 
في المده iei‏ فقراء افتفوا خطى احد بررجوازبي ليون رحرموا انفسپم من متلكاتهم بغيسة 
الترفيق بين باتهم رسمياة pel‏ ) اصسطدمت هذه اطر كة الامجيليسة المصدر بمعارضة الرژساء 
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الروحہین حين اراد اتباعپا العلمائيون» حوالي السنة ۱۱۸۰ € الاستغناه عن الکہنة واهعوا حى 
تفسير نص العبد الجديد بعد ان أمنوا ترجته ؛ وطالبوا كذلك G4‏ الوعظ ؛ ولکنہا في 
الارجج حركة استجابت لرغبات عمیقة اذ انها ) على الرغم من معارضة الكئيسة » ما ليشت ان 
انتشرت انلشارا سریماً جداً غربي وشر قي جبال الالب , 


كانت الکنيسة من ثم مبددة بخطر فقدان الاخلاق » ررقابة Sal‏ € 
ره السسل dud‏ ورسالتها ult uit‏ دورها کو سمطة بين البشر و الاله. رلکن مقاومة 
هذه التمارات الثلائة سامت قوية تحت ادارۂ الکر رسي الر سولي التوطدة و بفضل كافة الراره التي 
elis is‏ الکنيسة الجديد . فبغية استمادة تأثير الككنيسة على سلو لك النبلاء مم النسام » استمر 
lead‏ الاو المحبود الذي ads‏ رسال الا AS‏ وس مالل منقصف القر ن IT‏ لطیم 
ملقو س وذهنية الفرسان بالطاہم المسيسي Jede‏ هذه الطبقة المسكرية a‏ جممية » بالفہوم qu‏ 
لهذا التعبير تکون اشمه بالاشريات © وذلك بالملاة على S EL LE‏ ؛ ثم بادشال بعض 
المارسات الطقسية على الاستفال بتسليم الفارس اسلحثه € "کالاغتسال ا مطہر وحراسة الاسلحة 
لي UL. 3 UM,‏ €( وباليمين الفررضة على الممتدثين بالساوك مسب بعش الاو aed‏ الاشلاقيسة , 
ریجب الاعار اف هنا بان المثل الاعلى الذي وضع نصب اعين الفر سان كان فنا ؛ ہالشکل الذي 
ارتداه ؛ في اوائل all‏ الثاني عشر » في اسطورة ہ غرال » ؛ بارضاء النزعة السرفيسسة ؛ التي 
سملت الفرسان اللنغدو كيين سريعي التأثر بہر طقة الاطبار , 
الا ان ره الفمل الاول LR‏ ضد الانحرافات في الاشلاق رالفگر و مارسة التقرى کان 
على العموم ue‏ وزجر يا . ہي قد أقدمت ؛ بغية استتصمال عادات AVAL uei‏ لاحب ؛ على 
اعلان حرج الربی, وأصدرت حکرا على آدهی الاعات شطرا في ملف ١‏ ار سطر المدید )) 
d,‏ السنة AID‏ ملعت في بارس تفسیر كتابي las‏ وراه الطبيمة ya‏ « السات » H‏ رف 
السنة ۱۲۲۸ دعا المابا اللاهرتيين ال الکف عن الاستمادة سا الفلسقة الرئئيسة في بر اهینیم 
لاثباث الحقيقة , وطو رد yall‏ من قل السلطة hadi]‏ شنت في By Cav sa Mill‏ 
I‏ € حملة صليبية على مسیحپین ثشت هر طفتیم € yl‏ بهم UD "m ١‏ ! نلعت في 
الہدء كوسيلة ضفل على الامراء الحليين لملم على الاسہام في عمليسة eaa‏ ؛ و eR‏ انتبث الى 
عز هم وإلي ert dual‏ الى السلسین oy‏ من « ایل دي ji‏ انس ٩‏ , اما استقساء و سم 
ار افات المقيدة ؛ اللذان تر کا بادهة الاساقفة حٹی ذاك التاريض € ققد نظا رسلا مرها 
على يد بعض الامراء ارلا ٠‏ وضع فردريك الثاني € ما بسن السفة ۱۲۲۰ والسنة ۱۲۲۸ Jal‏ 
EE‏ في هذا الال فرضت عرسبه عقربة الثار على الهر اعلقة ثم على بد البابارات 
الذين تساو | 2 ابمداء من السنة edel a lal ۱۱۲۳١‏ 6€ ار « اليش » , eda of,‏ التدابير 
الزسرية » التي لم تات oe Lt‏ المتوشاة منها على كل سمال ؛ تکاملت في النصف الاول سن الفرن 
الثالث عشم ہا بذلئه التكئيسة من جپسد راع - ویعود الفضل في ذلك الى انوشنڈروس الثالث 
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الذي تمثل حبريته اوج السلطة. الرسولية ‏ لماشاة التبارات الجديدة وجني أكبر فائدة منپا . 


فقد بات ازاماً على الكنيسة ان تضم الیہا الحركة القوية.الداعية الى الفقر 
والى مارسات ديئية اسبل Sa‏ على الوضعاء . وضع انوشنسوس الثالث 
تحت حمايته جماعات المامانيين المنقطعين للعمل المشترك والؤاهدين في الثروات الذین أطلق عليهم 
اسم « المتواضمين » في ميلاذو € واستال اليه بعض جماهير الفالديين الذين رجعوا الى الرأى القویم 
پاسم « الکاثولك الفقراء » . وشم البابرات بصورة خاصة تاليف وائلشار فرقتين ديليتين 
داخل الكئيسة » تميش فيها الروح الجديدة » آعني بها جعبق اللسول ؛ الدومیلیکان 
والفرنسیسکان . تأسمت الاولى Hl oM‏ على « الاطمار » : فقد جام اتفاقاً ال-لنغدوك في 
السنة ۱۲۰۰ كاهناسبائي قائوئي يدعى دومينيك (عبد الاحد) € واستقر في تولوز » وحاول؛ 
مع عدد صغير من رفاقه ‘ افناع الهراطقة » یکلامه ولا هيا سلوكه الذي م يككن دون سلوك 
« الصالحين » تقشفا رزهدا؛ راعتمد في رسالته الجديدة قائون القديس اوغسطيئوس الرهباني» 
فتشلى عن كل"ثروة زملیة وصم على الميش من اللسول و کر"س نفسه بالككلية الوعظ والتبشير , 
اما ملشأ الفرلسيسكانية فقد كان شبمم) Ue‏ الشركة الفالدیة ؛ تاثر فرنسيس »© ان احسد التجار 
الاسيزيين الأثرياء» بالارشادات الانجبلیة فوزع في السنة ۱۲۰۹ كافة متلکاته على الفقراء وسلك 
ice‏ زهد نام رفرح کامل في شدمة « السيدة الفاقة » » وأسس في السنة ۱۲۰۹ مع بعض 
الشبان التاثرن ate‏ ؛ أولى اسر Vae‏ وقدار tlm pad‏ هؤلاء العامائيين - وهو تقشف 
غنائي في اماد صوفي مم المسيم ہلغ من خلوصه انه انتبی عند فرنسيس ہظہور آثار جروح 
pell‏ في جسمه الذين درسیا» دون ازعاج أنفسہم بالموسياث الطفسية الكثيرة € على التنقل 
والنبشیر SM‏ الاتميليسة © مستعطين شبزم » ار طالبين علا لكسبه بشغلهم اليومي في 
المشاريم الزراعية الكبرى ١‏ ان يعرف لدى سکان مدن ايطاليا الوسطى تجاح at‏ بذاك 
الذي أسر زه الفالديرن . 


جعبات اللسول 


ان هائين الر سالتين » المتباينتين أهدافا (Coley) Galley‏ الحادفتين الى الاتصال الباشر 
بالاله عن طريق الفقر € نشأنا Club‏ على غرار المديد من اهر طفات , ولككنها بشستا على اتصال 
وثيق بروما , فقد احسن انو شلتيرس الثالث roa go JS UE‏ وفرنسیس , وعرف شلفاژه 
كيف بنظمون هاتين tend]‏ ریست ند موم |:في السلۂ ۷ اسنار Pea so‏ في روما لفسہا) 
وما لبشت جممیۂ الرعاظ ( الدرمیلیکان ) ان عرفت از دهارا مفاسماً ؛ فان yal‏ عا ؛ النی تم 
نظيمما الداخلی UG T‏ » ائلشرت من ثم انتشارا سريه) في كافة AAT‏ العا المسيحي ؛ وتجاوز 
عددهاال ۳۰۰ في السلۂ ۱۲۳١‏ , وسيق للقديس فرنسيس ان آرفد بعض رفاقه الى Ll‏ 
واسبائيا ؛ ثم ان الككر دینال هرغولين الذي فوٴش اليه البابا » في السئة ۱۲۱۹ » حماية ورقابسة 
الاشرة « الصفار » ( الفرنسيسكان ) » اصبح بدوره حہبراً اعظم باسم غريغوريرس التاسع في 
Xl‏ ۱۲۲۷ ) أي بعد مرور سئة على وفاة فرلسيس € فبائت And]‏ من مم تخضم خضوعا تام 
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لادارة الكنرسة الروماثية. باستقبال هائين المائلتن الدينيثين المتميزئين عن الجمعيات الرهمانية » 
استعادت الكنسة نشاطہا ووضعت تحت تصرفبا قوى ذاتقيمة كبرى؛ فقد وفرت لما جصات 
التسوال وسبلة بزت بها شیع المراطقة € واستجابت لنزعات التدین الشعبي الجديدة التي d‏ تؤمن 
ها الكثلكة € حتی ذاك العبد» ما تصمو المه . وقد عرف الدومنشکان و «الاخوة الرمادیون»» 
d‏ الواقع » نجاحا منقطم النظير » لاٗنہم مثلوا » ee‏ غرار الأخويات التي ترعرعت فيا مفى > 
iy 5‏ من الطرطقة 6 عقندة مسبحصة صوضة زاهدة بالخيرات الزمنية > ناشطة وعاملة في (e EH‏ 
متأصلة في قلب المدن بين ا مامیر القلقة € مش رك العلمانيين 4 بواسطة العوام الخاضعين ol‏ 
الرهباني» في اصلاح الاخلاق والتطبير الماعي ؛ وعقيدة مسبحية تبشيرية € طقسمة فحسب» 
تؤمن بالوعظ ا حر € اللقی Lale lab‏ € معرفة LAY‏ معرفة مباشرة ؛ و بهذا الاتحاه الجديد 
ترتبط التعديلات المدخلة على المعابد المشيدة بجانب أديرة الدومينيكان والفرنسیسکان التي غدت 
أسواقاً فسيحة تلقى فیہا المواعظ وتفتح ماهير المدن الففيرة dy.‏ يليث «الوعاظ» و «الصغار» 
— وفذا السبب أصبحت هذه ا جعیة العامانية الاخيرة » في عبد مبکر € وبدافع من الباب! » 
أخوية کہنة - ان حلّوا حل الا کلبر وس العاماني العاجز عن القيام برسالته . 


حاولت البابوية كذلك استعادة الاشراف على ا ر كة الفكرية في المدارس . 
وم باباوات النصف الاول من القرن الثالث عشر » أي انوشنتيوس الثالث «S J|‏ 
ثم خلفاؤه € من انتصروا لأساتذة ومستمعي المدارس الجديدة على مجالس كبنة الکاتدر اثبات 
والسلطات العامانية وساعدوم على تأسيس ثم رکات مپنبة متلاحمة » هي الجامعات - أي نقابات 
المعامين والطلبة الحلفين  de,‏ تحقيق امتبازانہم واستقلاشم الاداري . واذا استمرت الجامعات 
الفقببة في ايطاليا الشمالمة » أي جامعة بولونيا » الق تأسست في عمد میکر وحظمت ممایة 
الأباطرة € وجامعات بادوا ومودينا وفیتشنسا ».في قردها على التأثير المابوي € فان Hen‏ العامین 
والطاءة الباريسيين قد سعت € ما بين السنة ۱۲۱۲ والسنة 4١741‏ وراء نصرة الكرسي الرسولي 
على مثل ملك فرنسا ومستشار مجلس US‏ الكاتدرائية ؛ وقد أوجدت البابوية في ابطالہا 
جامعات روما Caney‏ وبليزانس ووضعت تحت حایتہا مدارس موئبسلسه € وأسست في السنة 
۹ جامعة تولوز لنشر العقيدة القوية في بيئة أفسدتها هرطقة الاطہار € وعطفت fasi‏ على 
انطلاقة او کسفورد حيث ادخل بعض العامین WII!‏ بنجاح باهر أساليب التعلم الباریسیة , 
بفضل هذه المساندة € وبینا کان ا حسنون اط وٴادون یؤسسون المدارس والنزول بغسة رعاية 
وايواء الطلبة الذين لا مورد لهم € انتظمت هذه المصسات التعليمية وتفرعت الى کلبات أعدٴت 
احداھا » LIS‏ الفنون » للتربية التحضيرية ووجبت الاخرى شطر امحاث التخصص » کاللاهوت 
او القانون او الطب . اما في بارس فكان طلاب الفن » AST‏ الطلاب عدداً على الاطلاق لأت 
درس الفنون العقلية كان يستغرق بين سبع وتسم سنوات اجمالاً ومجمم قرابة ihe‏ معلم وأكثر من 
ألف طالب في الارجح . وقد توزع هؤلاء بدورم € UG,‏ للغاتهم » الى آربم ہ امم » يوجه 35 


الجامعات 


رانک 


مما و كيل منشخب؛ وما لبث الرئيس الذي عيئه الوكلاء رئيس) علیہم ان أصبح مع الزمن رئيس 
الجامعة كلها والناطق الرسمي باسمها . 

ولككن السلطة الرسولية أصرث علىرقابة هذه المؤسسات المنسررة» وقد استخدمت جصات 
oar‏ لبلوع هذه الغاية دون عناء . اجل لقد تنكر القديس فرنسيس اساسا للشر fall‏ بين 
افراد الأخوية ae‏ التي أسسها وان كان عليها » في رأيه » ان تستميل النفوس ثم الصالح 
في نمارسة WAL‏ والفقر والتواضم f‏ ولككن الكبئة الذين ارتفع عددم ندرا في صفوف 
«الصغار » € لا سي بعد مائه f‏ وجهوا الرسالة الفرنسيسة شطر الوعظ الملمي » ناهحين من ثم 
تهج الدومیلیکان f‏ وقد pnm‏ الباباوات في ذلك . اما الدومیلیکان المنقطعون لناقشة الطراطقة 
فکانوا s‏ تأسيسهم رجسال فکر حريصين على تلقي دروسهم في أشبر المدارس 4 انلشرت 
جمعيتهم في البداية » انطلافاً من باريس وہولونیا » في الدن الجامعية الکبری 4 اضف الى ذلك 
انہا تقيدت يقانون صارم بادارة elegy‏ العامين » فقدمت ہذلك شير ضانة لممتقدها القوم 
أسند الباباوات الى هؤلاء واولثك النبوض بشؤون التفتيش او ثم وجوم شطر ge‏ » فدخل 
« اللسولون » من ثم الى ball‏ رقد سدث ذلك اما عرضا € بإهتداء بمض العلمین العلمانيين» 
كالاستاذين الباريسمين الانکليزپي C oli‏ ايمون دي فافرشام والکسندر دي Jua‏ اللذبن 
"un‏ ثوب uM‏ فرنسیس ف السنة ۱ والسلة ۱۲۳۱ f‏ اما à Aes‏ ففي السنة 4 
سين أعلنت سامعة باريس الاضراب ضد الاسالف € اسند هذا الاشير تعلم اللاهرت الى در 
الدوميليكان القائم في شارع سان ۔ جاك , وملد السلة ۰ ) تولت المسات اللجديدة € الماملة 
باشراف الکر سي الرسولي الباشر ؛ ادارة الدروس اللاهوثية € وتصدٹ للمسألة الکبری الناشئة 
منذ سنوات عن انتشار الفككر الہوناني . فحارلت التوفيق بين فلسفة ارسطو - التي انتشمرت في 
المدة الأشيرة بعض أحمائها: «السياسة» » و « البيان » € «الافتصاده س والوسي € والاحتراز 
بذلك من شطر القطيعة المتذايد بين النشاط الفككري والتعلم الکلسي nmm‏ بالفمل في SAE‏ 
هذا الم لیف المسير : راذا مال الفرنسیسکانی بونافئتورا» الذي d‏ یش بالنطق Jai‏ € الى المثالية 
الافلاطرنية € وهي في الراقم امشداد للاشتبار الصوفي الذي قالت به مدرسة سان - فکتور » 
فقد توصل استاذان من الدومیلیکان في سامعة بارپس » ها البير GIS‏ روما الاکوپي ٤‏ 
الى ab sll‏ بين لباب فلسفة ارسطر والمقيدة المسيحية , وکانت ثرة الجبود المبذولة مند فرئن 
لتكييف الاداة ابطدلیة cad) sll‏ اللامرشین غين النجزین اللذين وضعها توما واللذين پژلفاری 
ارل مذهب gad‏ کامل قام في العالم المسيحي الغربي . 

پيد أن الکئسد» على الرغم منهذه النجاحات الثابتة رهذا التجدد الذي دانت به للروسائية 
الەرئسیسة رالفکر الدر ميليكاني ۲ تنوصل الى استعادةرتوطيد مر كزها الذي أحرجتەالثطو رات 
الافتصادية والاجتاعية والسياسية والماطفية ء ريمكن القول ان المسافة قد ازدادت اتساعا » في 
الثلث الأشير من القرن الثالث عشر؛ بين اجات cata fll‏ الروحية والاظام اللکلسي السائر سير 
مطرداً yt‏ التصلب رالارة , 


۲۲۳ 


فقد برز الخلاف اولا بين الملماننیل ورجال الاكليروس . U‏ عند هؤلاء 
المسبحيين الذين ارهف حسہم والذين محثوا آنذاك عن غذاء روحہم في 
قراءة المد الجديد - وتلسة Le Medd‏ آنجز حوالي السنة ۱۲۵۰ في جامعة باريس نقل نص 
« الترجمة العامية » نثراً بعد اعادة النظر فيه شعور ميق بالسخرية والحذر وحتی بالعداء 
الصريح تحو رجال الكنيسة . ولكن لا Gout‏ ہذہ الظواهر : فان هذا الانطباع ناجم جزثا 
عن ان العامانبین » وقد استطاعوا التعبير عن مشاعرم € بفضل تقد"م العلل € م يعودوا محاجة لقم 
رجال الا کلب وس لافراغہا فى قالب الكتابة الدينية . ومپا يكن من الأمر » فان هذا الموقف 
العدائي من رجال الاکلیروس € الذي ربا زاده تصلبا وعظ الاخوة المتسولين أنفسهم € وقد 
ثاروا في مواعظہم على امتيازات الككبنة العلمانبین € فباتوا من asd‏ المنافسين لهم في أغلب 
الاحبان » قد كان في جوهره موجما ضد وضع الكنسيين الزمني . أي انه استہدف هذا الوضع 
في المقاطعات الايطالية والفلمنكية حبث طمع رجال الاكليروس OL‏ يعفوا من الفرائض المالبة؛ 
وفي مملكة انكلترا € اقطاعة الکرسي الرسولي » حیث عبنت الادارة الرومائیة عدداً كبيراً 
من الاجانب في مناصب الكنيسة العليا » فاستثمرت الادارة البابوية هذه الكنيسة Leh‏ استغار ؛ 

وفي فرنسا Cal‏ حبث رأى الفرسان المفتقرون أملاکہم العائلية القديمه € التي pog‏ بها اجدادم 
احسانا » املاکا كنسة مزدهرة جدا » وحيث تحالف البارونات للدفاع عن امتيازاتهم 
القضائية ضد تجاوزات PLA‏ الكنسية وطالبوا القدیس لويس € في السنة rto‏ € بأن « يعاد 
رجال الا كليروس » الذين اثروا بافقارم » الى وضع الكنيسة الاولى » ویعیشوا حياة تأملیة ... 
ويحموا المعجزات التي حرم منہا العام منذ زمن بعد » » وحبث ثار « روتبوف » بشدة » يؤيده 
ا میم € على اثراء الفرنسيسكان » الذين تخلوا آنذاك ٤‏ في أديرتهم المعدة للدوس » عن زهدم 
الأول » وكشف الستار عن نزعتهم الفية الخطرة الى المذهب الصوفي القائل ممحبة الله 
وجمود النفس . 


الا ان الانتقادات » التى حر کتها de‏ فردريك الثاني المنيفة ضد روما » قد تخطت هذه 
التفاصیل وتصدت بالقدح لكان الككنيسة نفسپا» ولا سما للملكية البابوية التي ميزت في أواخر 
القرن الثالث عشر lUa‏ وٹعاطیہا السماسة واندفاعہا وراء المادة 5 وقد وحدت مله 
الانتقادات ها» في بعضأفراد adl‏ الفرنسسبة» مناصرين نشيطين جداً € بعد وفاة ہونافنتورا 
(؛۱۲۷) الذي كان قد أفلح في الحفاظ على وحدة الأخوية التي أصبح هو رئيسها العام. فقد اعتبر 
بعض « الاخوة الصفار » تلطيف مبدأ الفقر » أي حق امتلاك العقارات وقبول الاوقاف وتمہد 
قياما افضل » مثابة BLS‏ كبرى لروح القديس فرنسیس . وهکذا فان أقلية « الروحبین » 
الضئيلة » التي حر کہا في ايطاليا خصوم السياسة المابوية وأفسدتها من جبة ثانية نزعات صوفية 
تتنافى CIS‏ والعقيدة القويمة € ولا سا النظرية اليواكيمية القائلة بارتقاب مجيء المسبح ثانية » 


مو الروح العلمائية 


1۳۹ 


قفد وقفت Ady‏ في Amy‏ « الديريين » المثالفين الساعين وراء سعة العبش » وقاومت السلطة 
الرومائية . وفي مستہل القرن الرابع عشر زلت بها القدم خارج الكنيسة فالتحقت بالفالديين € 
ورثة هرطقة « الاطبار » في رينانيا والاخويات التقوية المامانية العديدة وراحت تضشّم التبار 
الصوفی € امرطفي او القريب من المرطقة > الذي d‏ ينضب معينه في يرم من الايام , 

في الوقت نفسه أقامت ادعاءات بوئيفا سيوس الثامن الثبوقزاطبة في وجه الکرمي الرسولي 
کافة الدافسسن عن الملككيات العمائبة ولا سيا القانونسین العاملین في خدمة « قلیب له ہیل » : 
ex o‏ الي أطلقها جا کو بوني دي ودي e^‏ «الروحسین» الفرنسسان صداها في ھجمات 
د غلہوم دي نوشاريه » العشيفة. فجاء الح الصادر باشارة من ملك فرنسا على da! a‏ 
۔ التي استفادت من‌وزع فروعبا في كافة Au‏ العام المسيحي وتمودت جم الاحسانات للحملات 
للصاہبیة “فلميث » قبل الشركات الايطالية»دور مصرف الابداع والتحويل؛والتي أدى ہا فقدان 
امسات RLSM‏ في الارض اافدسة الى هذا الدور المالي ‏ انتصارا للسلطة العلمائية » وزاد 
من النقمة على رجال ASV‏ وس بتشديده على اندفاع الكنيسة وراء الزمنيات . وحين أقامت 
الادارة المابوية» بعد السدة aere‏ فرلسا) قبل ان تستفر في افبلیون) هربا من جو" 
روما الفاسد Cleo y‏ على مقربة من الملكة الكابيشة او حت کنفما تقریبا » كانت قسسد 
فهدت الکثیر من قومما الررسية . فلسرب الى العام المسيحي قلق واضطراب E‏ پکونا میقین 
jas y .. e‏ بنا » الى جائپ مظاهر العداء للاكاير وس هذه التي اتم معظمہا بطابع امرح) 
ان نشبر هنا الى قوة ربساطة ايان أكارية المسيسيين الساحقة الا ان شطرها كارن في 
m D‏ 
ان uel‏ د التأليفية الني بذها القديس توما الاكويني d‏ تسفر آئذاك عدن اي 
نئيسة ؛ فحصلت الاطیمة بين العلم والبحث العقلي ودراسة العام والانسان 
من جہة ) وبين سمقيقة le‏ الفي تضم أرقابة الككنيسة من سبة اخری . فال+جامعات لم تنضد 
انقباداً سلس) للنظام og Ra‏ الذي رغبث روما في فرضه علیہا . وقد حدثت في ہاریس ٤‏ ما 
بين Vall‏ ۱۲۳۳ والسئة ۲۱۲۵۷ ازمة Made‏ اقامث في Amy‏ السلطة البابرية الاساتذه العامانين 
الراغبين في تخفیض عدد JU‏ الثعام السندة الى الدومیلیکان والفرنسيسكان لانہم شکدوا في 
تضاملہم ممہم و اشذرا علیہم خضرعہم الاحمى لسلطة غریبة عن سلطة النقابة . وكان مقدراً 
هذا المبراع ا باجدہ سيلا بعد ena dem‏ مدارس انکلٹرا نفسبا, وقد تعرضوا مكذلك) 
في الجامعة » i Ri eld‏ انطری التعرش سسا على المزيد من المغامرة » ضارہین بانذارات 
الكرسي الرسولي والاسائفة عرض الحائط , وقد رافق انتشار مولف و ارسطو Chantel‏ 
انلشار فلسفۂ ان رسد براسطة اطباء هدر سة ساليرن )$24 C AL ale‏ فتغلفلت TES T‏ 
الباريسية ؛ اسل انها كانت مستوساة منارسطو» ولکٹہا اقل منه اسلساغة مسبحية اعد بعيد, 
ان هذه الٹعالیم المخطرة التي ابرزت استقلال البحث الءقلي حبال المقيسدة » عرشت للخطر € 


العام J‏ العقیدہ 


ا 


du‏ السئة ۱۲۷۰ C‏ محاولات القديس وما للئوفسی بين العقل والامان > فصرفت ابعد الفکرین 
المسحيين Y e cas‏ سما الاساتذة الفرنسيين» عن الابحاث الفلسفية ووجہتہم نحو الافلاطونسة 
الصوفة € واعدت الطریق للتأليف الجديد الذي اقترحه « جون دونز » السکوتلسدي » في 
مسنہل القرن الراببم عشر» لبحله محل تأليف القدیس توماء المستخف به نذاك ؛ فو قد تخلى € 
بتأثير من تشربه تعاليم القديس اوغسطينوس » عن التوقيق بين الفلسفة واللاهوت وبين العقل 
والامان » وفتح امام هذه الامحاث طرقاً متباعدة:« ان الله م يرح للانسان الحقائق التي يستطيع 
المقل پاوغها ؛ کا ان العقل لا يبلغ الحقائى الموحاة من الله » » ویستنتج من ذلك ان كل ما لیس 
مازلا کن مناقشته بحرية , اما الاساتذة الباريسيون المشهورون بحرأتهم» des‏ رأسهم «سيجر 
دي برابان » € فقد استمروا في تفسير ارسطو وابن رشد Je‏ الرغم من الاحكام التي استہدفتہم في 
السنة ۱۲۷۰ والسنة ۱۲۷۷ ؛ فميزوا هم Call‏ بین امور الايمان - التي 'يسلم بها بدون مناقشة — 
وامور العلم التي يكن ان يتناو ها العقل ہکل حرية . 


فتحث هذه الآراء امام البحث » باستخفافہا بالمراجع وعناداتبا باولوية الاختبار € الذي 
اعتبر مثابة مصدر لكل معرفة » حقلا متحرراً من كل وصاية كنسية . وہینا اغذت اسفسار 
الشرین والتجار تعطي صورة اکمل » ان لم تكن اصح € عن مساحة dU‏ وتنوع الطبیسےة ‘ 
della,‏ ینتشر استخدام اللغات الاجنيمة Lob yl ٠‏ والعربية والعبروهة » التي فكر الراهب 
الكاتالو ني « رامون لول » بتلقمنها الميشر بن فی فترة اعدادم لرسالتمم “بات مکنا ؛ Ms An‏ 
التاريخ» اخضاع اخلاق الكنيسة وسياستها وحتی كماما للبرهان الءقلي» خارج نطاق الايمان 
فتبدل المناخ الفكري تبدلا اساسيا حتى بالنسية لاو لك الذين لم يتأثروا مباشرة بفلسفة ابن 
رشد . ففي جامعة اكسفورد » انقطم الكاهن العاماني « روبير غروستات » ثم « الاخسوان 
الصغير ان » « جون بيتشام » وه روجيه بيكرن » وم اقل Cal‏ بالنطق منہم بالعلوم الطبيعية 
والرياضيات € لملاحظة الاشياء » اي للطريقة التی كان بسکون اول من وصفہا بالاختبارية . واذا 
م تقترن هذه الابحاث MILT‏ بنتائج حاسمة » فقد تأيدت مم ذلك » في اوائل القرن 
الرابع pare € pte‏ نطاق الوحي حصراً دقیقاً » حرية البحث الشخصي وعافنےة الملم التي 
تقدمت علمنة c‏ في الارجح . 


؛ ‏ اشعاع احضارة الفر سبة 


كان لتطورات العقلية 3 طبقات المجتمع العليا» خلال oda‏ الحقمة التی تداعت 
فیہا انطمة الاقتصاد الريفي والعالم الاقطاعي والعام المسيحي € انعکاسها 
الطبيعي في تطور التعبير الادبی . فنحن نلاحط فيه توسما ماثلا ٤‏ اذ منذ منتصف القرن الثاني 
شر عملت اارائے الفربية بتأثیر سیر القدسين والطقس ال نطي وادب الفصسة العربي 


تقدم الشدر يس 


٦ 


والعادات الحلية الکلتة € کا اننا ری ميل متزابداً الى الجدل ا حر وملاحظة الانسان والطسعة 
ملاحظة مباشرة » وتحرراً متماثلا ‏ أخيراً » حمال الانظمة الكنسية . 
ان الحدث الرئد‌ي d‏ هذه الحقمة هو انتشار الثقافة الادبية التي مت بصلة الى تحسن ظررف 
الحياة الادية, لقد تطلب وسع الاعال من الہورجوا oU)‏ دراسة [Zr iy a‏ وبات لزاماعلیہم 
اث يعرفوا القراءة والکتابة والحساب وفہم اللغة الفرنسية التي كانت آنذاك لفة التجارة 
الكبرى . فتأسست لاجلهم € منذ اواخر القرن الثاني عشر » في الدن الايطالية والفلمنكية 
مدارس عامة لا تخضم لسبطرۃ ry de‏ وتلقى الدروس فما باللغه العامية € وقد ساعد 
ذلك على رسوخ هذه اللفة . وانئشر التعليم كذلك في طبقة الفرسان من قبس لل اللماقة العالمة 
اولا» خلال القرن الثالث عشر € فتباھی فرسان کافة البلاطات الاوروبية وسمداتها € على غرار 
نبلاء الأکیتین » بانہم يعرفون القراءة ؛ ومن قبیل الحاجة التقنية ايض € o‏ استخدام الکتابة 
في المعاملات القانونية » وكان محدوداً جداً في السنة ۱۱۰۰ بسیب ارتكاز العقود a RH y‏ 
المنبادلة الى الحركة الطقسية او الذاكرة او الشپادة الشفبية » قد تقدم تقدماً سريماً منذ منتصف 
القرن الثاني pte‏ : فقد حررت الوثائو, ونظمت السجلات وجعت العادات الحلية في كتب. 
توجب من ثم على الفرسان أن يعرفوا القراءة لتصريف شژونہم الخاصة» ولا سما اذا اسندتالیہم 
وظيفة ادارية في dado‏ الام à‏ وادى تنظيم الدول وتوسم Ug el‏ السياسية € في القرن 
وماسكي الدفاتر الذين Tae‏ من العلم مبادئه على الاقل . وبات الکتاب اقل ندرة اخيراً . 
Lud‏ القرن الثاني عشر اخذ بعض الخطاطين ا حترفین٤في‏ الاوساط الجامعية الكإرى #یستنسخون 
ااژلفات استنساخاً سريماً ویەرضونا للبسم € دلبية الطلبات ااتعددة . 
افضى انتشار الثقافة الادبية في الاو ساط العامانیة الى تقاص الادب اللاتيئي . اجل 


الا 
ud ۳‏ وضعت باللغة اللاتبية » حتى في النصف الثاني من القرن الثاني عشر € مؤافات 


هامة کیومیات اخبر الا ماني « ارتون دي ی و «الانشكلوديانوس € وهو حث 
فلسفي رمزي كبير للاستاذ الباريسي « ألان دي لمل » » والاناشد الكنسية i. LA JM‏ 
التي ألفها « آدم دي سان فکتور ‏ ؛ ولکن اللفة اللاتينية ليست بعد السنة ۰ - اقل ف 
فرنسا - سوی لفة التعليم QUI‏ والفة الطقسية فحسب € ما ای الى فصل النشاط العلمي بعن 
المشاغل الجمالية بعد ان كانت هذه المشاغل وهذا النشاط وثيقة الارتباط في الحضارة الغربية 
منذ النبضة الکارو Las)‏ . فارتفعت بالنسمة نفسپا منزلة اللغات الشعبية التي انبثقت منها لغتان 
ادبيئان جدیدان اضیفتا الى اللبحات الحلية » لغة الاوك من جبة » التي استخدمب ا الشعراء 
الغنائيون في كافة المناطق ال جنوبة من العالم المسيحي اللاتيني» اال - فرانس » من 
جہة ثانمة» التي تدسطت في اوساط Lilet‏ وبيكارديا الادبية والتي كان انتشارها شاملا. ومرد 
ذلك اذ ان الصفة الاخيرة هي ما jac‏ هذا المہد - - الى ان فرلسا احرزت في حقل الادب 
اولوية مطلقة يفسرها عظم المملكة بالذات € رهي المتقدمة على كل Tbe‏ غيرها في اوروبا من 


TY 


ee‏ عدد السكان € وازدهارها € والدور الذي لعرته في الاقتصاد الغربي الاسواق الدورية 
الشمبانية » وتوسعما العسكري في القرنين الحادي SUL, pte‏ عشر الذي LS fol‏ فرنسية 
اللغة في انكلترا والارض المقدسة وقبرص وموريا € toy‏ الفرسان الفرنسيين فی اسبانيا 
المسحمة وايطاليا الجنوبية » وقیام ام مركز فكري في باریس اخيراً . ومها یکن من الامر 
فان الادب الفرنسي هو ما يحب ان tS‏ فيه التبارات الختلفة التي استحابت على التوالي 


لاذواق ا جحہور 


حوالي السنة ۱۱۵۰ € اخذت العادات الجنوبية تنتشر في فرنسا الشمالية ٤‏ ويغلب ان نقسل 
بلاط asly‏ الى « ايل دي فرانس ۰ » في اعقساب زواج لويس ee‏ من « المانور c oS‏ 
في السنة ۷ واقامة بنات المائور > ألیس في « یلوا » وماري في شمبائبا € قد ساعدا 
مساعدة كبرى على هذا الانتشار. ds‏ المناطق احطة بالأملاك الكابيتية » درج sil‏ الامارات 
الاقطاعة الآخذة في التثبت والتوطد » وكونتية فلاندر وشبانیا » والبلانتاجنیہ » على ات 
يضموا حولم » في ei‏ الثاني من القرن الثاني عشر € جمعيات زاهبة زاهرة» و برعوا الأدياء à‏ 3 
مناز ۵ 5 "E‏ خفت sl als 8 pa)‏ هذه للادیاء فسل القرن الثالث pte‏ حين cT‏ تحاحات السلطة 
الملكية الحاسمة الى اکفہرار سنی الدول الدائرية . الا ان تذوق الشژون ٤‏ في ذاك 
UIT‏ قد شمل أوساط) Gel‏ رسوخا في ال جتمم؛ فبلغ أهل القصور انفسہم : ففي السنة 4۱۲۰۰ 
xen‏ الکونت « دي غين » نفسه © | الذي کان thle‏ بالمشعودين 6 دتعود yn‏ الشعر igaM s;‏ 
انتشار هذا الادب البلاطي ٤‏ الجاوبي tall‏ » في البدایة » الى تیر الشکل الخارجي old $a)‏ 
الشعرية التي لم تعد معد"ة للانشاد» على غرار اللاحم العسكرية الاولى » بل للقراءة بصوت عال € 
ولذلك بات الشعر مقشی . وحدث في الوقت نفسه » تحت تأثير لغة « الاوك » € ان انتشرت 
وتسطت عواطف العشاق المتدللين وعاداتہم . لذلك فقدت الاغانی الامائية € بعد السنة ٠٠٠١١‏ 
زا الاو بت زوس hal‏ رقة» yon‏ راطية الطابم »و اهتمت ے باتتحلیل dae‏ 
وتناولت المواضيع الغر Lal‏ في جو لا مخلو من کل مدهش وعحصىب . الا ان GJ‏ أدبي اكلش 
Coil‏ مع المشاغل الجديدة € هو القصة المتدللة ‏ قد ازدهر آنذاك مدینا بشبرته ل « ماري 
دي فرانس » و « غوتبه داراس » وخصوصا ل « كريتيان دي طروا » الذي أعطى هذا الاون 
رائعته GER,‏ « ايفين » ( <والي ۲ - ۱۱۷۵ ). وقد تحولت فيه الملحمة الحربية » تحت 
تأثير « اوفيد » وبعض اللاحم القديمة » وربا القصص البيزنطية € وحصوصا تحت تأثير التقالید 
الاسطورية الكلتية gll‏ وفرت حوالی السنة ۱۱۷۰ ثلاثة مواضیع Lily,‏ كبرى هي مواضسع 
« ترستان » و « دي غرال » و « ارور » » الى سلسة من المغامرات المدهشة و Co,»‏ 
gl‏ تتخللہا دسائس عاطفسة Lb LS‏ وصف دقيق . فجاءت القصة من ثم ملسحمة مع تہذب 
الاخلاق وتسرب عادات التدلل الى طبقة الاشراف الف أشاد هذا اللون بقيمها الرثمسية : 
« الفروسية » » أي الشجاعة والاناقة ؛ و « الما » » أي الثقافة والعدالة . 


۲۸ 


قي السنوات الاولی‌من القرن الثالث عشر» طرأ تطور ممسوس على هذه النزعة الارستوقراطة 
التي يختلط فیہا الواقم SLL‏ . فقد تقلص الشعر امام النثر اول بفعل تقدم المطالعة الفردية , ثم 
جسل ازدهار الطبقة البورجوازية من الدن مراكز رئستة للحباة الأدبية » کان أشبرها » 
بالاضافة الى بارس ؛ آراس ٤‏ مدينة صناعة الاجواخ والاعمال المصرفية الكبرى ؛ ومقر مع 
اشبه بمجمع ادبي عرف باسم ) Loo y Lope Lour Au ) le Puy‏ من المشعوذين ؛ ونحن نعرف 
AST‏ من ۱۸۰ Le GE‏ فيه خلال الفرن الثالث عشر. ثم اصيب ادب التدلل بالنبكة» ولم بعد 
لبي رغبات الجتمم المالمي فأبدى مزيداً من الاہتام للواقع ا حھسوس phy‏ كذلك بالفپوم 
المسيسي للفروسية وأساليب الفلسفة الكلامة وتطور الفکر الشامل نحو الرقة والسرية » فانتبی 
مع ol fa‏ لانساو ( ۱۲۲۰ - Yo‏ ) و « قصة الوردة » « لغلیوم دي لزریس 4 ۱ عوال 
۰۹ ) الى رمزية غالبا ما تتکلف Gade‏ الاشلاق . وائئشر بالمقابلة ادب الشاسات العاصر:» 
بشکل روابات عن الملات الصليبية س فقد ألف «روبير دي كلاري » و « فیلوهردون » » 
مداسبة حملة القسطنطینیة € التاريخين الاولين اللذين وضعا نار باللغة الفرنسیة - وبرزت الرغبة 
في رصفالتفاصيل الواقعية راازاح البذيء التي لبتها اطسکایاتالقصيرة وطاہقتہا LAS‏ الاوصاف 
الدقيةة الي طلم بها جان ريبنار في القصة الغزلية ؛ کا برزت اشير السخریة الرشيقة المرحة التي 
استہدفت اللساء والاكلير وس وتعرضت للتدلل والاخلاق الارسئوفراطة » کا ean‏ ذلك في 
قصۂ ١‏ اوكاسين وتيكوليت » . 


ان هذه sill‏ عة الى الواقعية والحساء » الى أظبرت تەوق المقل على الماطفة » وهو موقف 
مدید یئم عن بصيرة رذكاء ) قد ترطدت sonny Ul‏ السنۂ ۰ با اهنمت الجاهير C kal‏ 
منز ایدا jal‏ لفات المادفة الى جمل العلوم في متنارل اللميع . کا ان المكتبات الخاصة » ge‏ 
اهذت تنکرن في منتصف القرن الثالث pte‏ » قد عبرت عن الاتماه الزدوج € ا تزاید تباعد» 
m‏ الررع الشخصی رااصوفي من سپة » ونحو معرفة الانسان والعالم معرفة Vie‏ طليقة مسن 
سرة ائية € راشتملت بصورة شامة على الکٹب التالبة؛ ااؤلفات CLA das‏ کدوائر المعارف» 
« الکنوز ٥٤ء‏ ه سور العال C‏ المستوحاة من مؤلفات « فسان دي Ady‏ » (سوالي (rot‏ 
fa y‏ افات تقوية qnl AS‏ القديسين ونصرص الکتاب المقدس او « مدائح المذراء » , لذلك فان 
الميزة التي تلسم با المولفات الادبية الکبری حوالي السنة ۱۲۷۵) أي في الوقت نفسه الذي اشفق 
فيه مشر وع ترما الاكريني » هي عردة » لا تخلو من اطفام » الى الحقيقسسة والبساطة والملاحظة 
التحررة من كل اقتسار صریح او معنوي . وفي نسسدوۃ آراس پشرت ul‏ آدم دي لاهال 
الموسيقية ( ۱۲١١‏ ب ۱۲۸۰ تقریبا ) سرس متحرر من اصوله الطقسية منقطع لتصوير الجتمع ؟ 
وازدھر € بفضل الباريسي روتبوف ) شمر بسیط صادق يمكس مشاعر عامة البورجوازيين 
ويشداد بالمقابلة على ا حطاط فضائل الفرسان , اضف الى ذلك ان جان دي موئغ وهو خير مثل 
للروح arab!‏ ) قد هاسم پلسذ» في « Lai‏ الرردة » التي وضعپا حوالی السنة ۱۲۷١‏ في ہارپس) 


۳۹ 


كافة الآراء الاجتاعية السلتم بها وكافة العواطف المصطنعة والمعقدة؛ فہدم اسس الاخلاق التدللية 
وسخر من sl A dole‏ وانكر تفوق شرف النسب ؛ وان في المركز الاولي الذي محل فيه 
الطببعة والعقل لاجلالاً مباشراً لفاهم فلسفة ابن رشد . فانتہی بهذا العمل الهدام عبد عظم من 
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الا ان هذا الادب قد استمر » حتی وفاة القديس لويس » ادبا دولا تتذوقه النخبة في كل 
مكان » فأوحى من ثم » في مظاهره التماقبة» كافة الانتاجات الموضوعة باللغة العامية في اوروبا 
Ls ul‏ . ففي كاتالونيا » ولا سما في البرتغال € سار الشعراء منذ اواخر القرن الثاني عشر على 
خطى شعراء جنوبی فرنسا (od ull‏ وكان للأغاني US‏ في فرنسا الشناليةتأثيرها على ملحمة 
« السد » القشتالیة في الارجح . وفي أثناء الرحلة التي قام بها فردريك بربروس الى آرل كي 
يتوج فیہا ملكا على بروفنساء تعرف المشعوذون الا مان الى الشعر الغنائي الجنوبي واقتبسوا عنه 
مقوماتادب التدلل. فنقلوھا الى المنطقة الرینائیة حمث اعطت النور للاغاني الايمائية الالمانية؛ 
وید السنة ۱۱۷۰ ترجم « وولفرام فون اشنباخ » ومنافسوہ القصص الفرنسة الجديدة . 
وغزا الشعر البروفنسي المدن الايطالية € ولا سا جنوى » وحتی البندقية ٤‏ فأ كب عليه بلاط 
فردريك الثاني في صقليا GUST‏ مثابراً . وآثر الفلورنسي « برونتو لاتبي » » حتى ما بين 
السنة ۱۲٢١‏ و ٩۱۲۹۸‏ ان يضم بالفرنسية کتابه «الکنز » الذي كان قد ألافه eel‏ حکام المدن 
الابطالیة » لانه اعتبرها « اعذب اللغات وأعظمها ثمولاً » . 


لعل“ اشعاع فرنسا هذا يمرز بمزيد من القوة ایض في المظاهر الفنية لحضارة 
القرن الثالث عشر. في الموسيقى )95 id‏ حوالي السنة ۱۲۰۰ ge‏ منتصف 
ولاية القديسلويس» توسم الفنانان الباریسبان لبونین وبيروتين في أبحائه) حول الموسيقى المتعددة 
الاصوات ووضعا الاسس النبائية Gand‏ الالوان الجديدة Gil‏ ازدهرت من بمدها . وف الفنون 
التضويرية خصوصا : ففي فرنسا الشبالية تکون اعظم فنون القرون الوسطى أي الفن القوطي € 
قبل ان پنتشر في كافة انحاء اوروبا باسم «الفن الفرنسي». وهو فن مقدس شأن الفن «الروماني»» 
unl,‏ اعظم منه WLI‏ وواقعية € فاستجاب من ثم للتطور الفكري العام ؛ وهو فن المدن 
Cal‏ يعبر عنارتقاء الہورجوازیات واشعاع كنائس ادن واحتجاب الأديرة الريفية بفعل تأثرها 
بصءوبات الاقتصاد في السادة . 


الفن القوطي 


تحرر النمط القوطي من الاشکال « الرومانمة » في النصف الثاني من القرن الثاني عشر € 
ولکن هذا التحرر كان بطيثا . فقد ادخل الفنانون السسترسيون  Lee‏ السنة م4١١‏ في ستبو) 
ومنذ السنة ۱۱۵۰ في بونتينيي»الأقواس المتقاطعة الجارية بين الزوایا المثقابلة في سقوف كنائسوم 
النسقية العارية ٤‏ وقد استعملت آسالیب التسقيف الجديدة كذلك في انحو وبواتو € ولكن دون 
ان يفضي هم ذا الاستعمال الى تعديلات هامة في'هندسة الآبئية التي ما زالت ربعة متراصة . 


۰۳۰ 


و حققت النجاحات ال حاسمة في الاراضي LU‏ بتأثير من الهندسة البنائية في « سان دفي » . 
وحاول مبندسو العمارة ٤‏ في کاتدرائنات و 04 وستلیس ولان وباریس وسواسون التي شرع 

بتشييدها ما بين السنة ٠٠٠١‏ والسنة ۱۱۸۰ تلفة کل الاختلاف عن بعضها oU‏ الکنائس 
« الرومائية ٤‏ » وقريبة كلها ٤‏ في تصمہمہا العام ٤‏ من gall‏ « الروماني » في نورمئديا » n‏ 
كافة الامكانات التي يوفرها تقاطع الاقواس والتسنيد بالزوافر “؛ فتوفقوا في « لان » الى حسة 
تتالف من ثلاثة مداخل عمیقة مسقوفة يعلوها موضوع هندسي da‏ وردي الشکل » بين 
برجين ٤‏ رتوصلوا في باریس الى رفع القباب الى ATT‏ من .م Lie‏ . اما الرسامون والنقاشور 
المكلافون تزيين الاغلاق € فقد -دولوا النقاشة « الرومانة » شيا C‏ باضفاء مزید من الاناقة 
والعذوبة على Joell‏ - الاعدة والاشکال € وخصوصاً بطرق مواضیع حياة العذراء في سنلیس 

اول ؛ ثم في لان » واخیراً في باریس حوالي السنة ۱۲٢١‏ . 


ادت هذه ا حاولات f‏ بين السنة ۱۲۰۰ والسنة ۱۲۵۰ à‏ فرنسا الكابيتة هذه بالذات » الى 
خلق Je‏ امال القوطي الذي نجد أمثلئه النموذجية في شارتر ٤‏ وقد شدت بان السنة ١١4‏ 
والسلة ۱۲۲۰ da‏ « رمس » التي بوشر بقشييدها في السنة ۱۲۱۲ > وف اسان الق ابتداً العمل 
فیہا حوالي السنة ۱۲۲۰ . فجاء هذا العم ad‏ استبداديا سطر على الابنہة كلما فحد” من تنوعباء 
xt,‏ هندساً بنشامخ تدريجي نمو العلاء. في هذه الکنائس التي احتل فما الخورس مكانا متزايد 
الاتساع » والتي قامت بجذاء صحنیپا المنخفضين کنائس جانبية ‏ هي اوقاف عائلية خاصة 7 
عن ثروة بعض الفثات Lege Jl‏ وبروز بعض المظاهر التقوية المتميزة ‏ تحققت الوشة العمودية 
بارتفاع القباب € ونحول القسم العلوي من ايراج الاجراس € والانسجام بين الزوافر الخفيفة وبين 
دعائمہا » وايقاف ال رکائز لک المتحررة من التیجان سٹی لا Gans‏ صعودها eh Ady. ile‏ 
هذا ہو irse‏ أبلية « A y‏ » القصمة الي ارتفع خورسپا € قبل انهمارها ‏ الى قرابة ٠ه‏ 
[ET‏ واہراجہا الى اک ۰ متراً . وف الوقت نفسه تحوفت ا لدران وكادت T‏ تصبح 
جرد د ميكل يقوم على ال رکائز و الاقراس ؟ فائسعت الا راب واستطالت النو افذ العلوية eL L4‏ 
أقسامها السفیی بحيث زالت تدريحيا السافة الوسبطة الفاصلة بينها وبين ن اقواس صحن الکنسة ؛ 
وباتت من الاتساع يحبث توجب تقویتہا بعص عناصر الثقوية الداخلية . On‏ وكارك 
شابيل » الشاهقة في باريس » التي ليست سوى هيكل زجاجي € اکتمال :2 التہویة التدريحمة . 

تتميز الطريقة Le gall‏ اساسا € في النقاشة » باستعداد روحي آخر حيال مواضیع السور 
المقدسة jel.‏ م تزل هذه المواضيع مقدسة ؛ ولکن الفنانين لم يحاولوا اذ ذاك » تحت تائےیر 
التبدلات التي طرأت على الشعور الديني » ثيل قوة الاشخاص الفائقي الطبيعة € بل ما s‏ ان 
er^ 2‏ اعظم عاطفة اخوية نحو الانسان , ولا يعبر هذا الفن عن عظمة الاله بقدر تعره عن 
محہته . لذلك فاننا نشاهد في ال ركات والوسسوه نوا ورقة» وفي الابتسامة Gu‏ € ون العدون 
au‏ وني الجفن THUS‏ يطبمان النظر بلطف بشري يناقضه التحدیق الساهي في الوجوه 


tr) 


« الرومانية » . وكانت خلوقات € في الوقت نفسه » موضوع أهتام خاص . فبات للكائنات > 
من نبات وحبوان»ولاعال الانسان» مکانہا في النقاشة التزيينية التي رتبت ووجبت بکل اتقان. 
وقد أفذى هذا الترتيب الجديد » الذي لا تزال تنمكس فيه نزعتا النفس الرئيسيتان في القرن 
الثالث عشر ‏ البحث الآ ني عن العطف الامي وملاحظة الأشياء بتبصر ‏ في الحقل التصويري » 
الى اهمال المواضيع الخبالبة ( اذ ان المزينين م يستوحوا الرؤى الجليانية 5 نذاك € بل المواضيع 
الواقعية وسير السبح والعذراء والقديسين ) € واتقان تقليد النماذج النباتية التي عم استخدامها في 
التزين وانتشرت فی كل مكان € ومراعاة القياسات والتناسق في الشكل البشري . فبرزت 
النقاشة شناً فشيئا في الجدار وغدت YUr‏ ( فالصحناء € بعد تاج العمود » سائرة نحو الزوال )> 
وانتبت € بفعل قبلتہا الانسانية » الى الاقتراب اقتراباً غریماً من فن صناعة الاثل القدية : فان 
اشخاص مشہد الزيارة في رمس لا تختلف بوجوهما وملابسها عن Jal‏ المونانية . 

وأدى موف el ol al‏ 6 محژوله دون النقوش والرسوم Lo di‏ € الى ازدهار Ata}‏ 
الزجاج التي اعتمدت في الغرب منذ القرن العاشر على الاقل یح“ منہا » حتى ذاك التاريخ € 
ضق النوافذ «الرومانية» . فانتشر استعمال ذاك الزجاج القطع بواسطة مصانم الزجاج الكبرى 
التي قامت على التوالي في سان دني في منتصف القرن الثاني pte‏ » ثم في شارتر » وأخيراً 
في سانت - شابيل» وسیطر على كافة الطرائق التصويرية الاخرى»وفرضعلىتزاويق ا خطوطات 
نفسها » التي آنتج أجملہا في المصانع الباريسية » اسلوبه الخاص : الاصباغ المائلة التي تفصل بينما 
دوائر سوداء تقوم مقام الفواصل الرصاصية بين القطع الزجاجية » والخطوط النکسرة > 
والتبسيط JI‏ . 

تكو"ن هذا النمط في الحوض الباريسي ثم انتشر في كافة أنحاء اوروبا , وبرد هذا الانتشار 
الى الاسباب التالية : تعاظم الدولة الكابيتية ونفوذ القديس لويس JU LE‏ السبحي € والمنشأ 
الفرنسي لبعض التبارات الدينية ولا سي) للجمعية السيسترسية التي انتثرت ادیرتہا في كل مكان > 
وشهرة المراكز الفكرية في « ايل دي فرانس » - فقليلون جداً هم ذوو المقامات الكنسية الذين 
م يترددوا على حامعة ہاریس في القرن الثالث عشر والذين d‏ يستطيعوا من ثم نقل قيس من 
الطرائق الفنيةالفرنسية الى الکنائس‌التي اسندتالیہم ادارتها في عبد لاحت -» وتأثير الصنوعات 
الصغيرة » کالاشل العاجية الباريسية او الذاخر الليموسينية النحاسية المزدانة باينا € الس‌تي 
قلّدت اشکال الفنون الکبری خیر ثقلید وصدرت الى کل مکان . ۱ 

yi‏ هذا الانتشار بعمقه وشموله في الارض القدسة بصورة خاصة € وفي البلدان الجرمائية 
بعد السنة ۱۲۰۰ على الرغم من أمانتها الطويلة لتقالید الكارولنجية . ادخل السیسترسیون اولا 
استعمال الاقواس التقاطعة فيمناطق Lill)‏ احتلفة وحق في اسوج؛ثم استوحی بناژو کاتدر اثبات 
مارغ ومغدبورغ ولہورغ منحزات لان وسواسون » کا استوحی بناؤو ستراسبورغ TP‏ 
الكاتدرائيات الفرنسية الكبرى التي يعود تاريخها الى اوائل القرن الثالث pte‏ ؛ des‏ شواطىء 


۳۲ 


البلطيك سقفت الکنائس الكبرى Lll‏ بالفرمند » في كل مدينة من مدن الشراكة الهانسة ٤‏ 
کیا في ستراسورغ $5 € بفضل الفنانين الآتين من فرنسا ؛ ولكنه تقلید مکثار : اذ ان تماثيل 
فومبورغ BH Pots‏ هي » خارج فرنسا » التائیل القرطية الوحيدة .التي يمكن مقارنتہا بتائیل 
شارتر او رمس . 


اما في البلدان الجنويبة» وهي مہد النمط « الرومانی » وأرضه احختارة » فلم یکن لفن « ايل 
دي فرانس » هذا الآثر الکمبر . فحتى أواخر القرن الثاني pte‏ بقست غالبا الجنوبية A‏ كل 
الامانة للطرائق التقليدية : والى هذا التاريخ یمود ازدهار النقاشة الرومانية في نروفلسا وتحقيق 
الثقوش في فبك وفي كاتدرائية « بوي ». ول بدخل gill‏ اشمالی الا بدخول Lak!‏ السبسترسية 
وبسط السبطرة الكابيتية » أي بعد حروب الالسین في لنغدوك ؛ ومع سلالة انحو في بروفنسا ‏ 
وبصورة سطحية جداً - أي بعد السنة ۱۲۵۰ . ثم انتقلت تقئية الاقواس التقاطعة عبر طرق 
الحج » فظبرت في السنة ۱۱٦۸‏ في سان جاك دي كومىوستىل » ولکن کاتدرائسات لوغو 
وسیغوفبا » العائدة الى اواخر القرن GU‏ عشر » ما زالت ۲ نذا رومانية » على غرار النقاشة 
الكبرى في كتالونيا وروسيون التي تمادى عہدھا زمناً طویلا بعد ذلك المہد ؛ dy‏ يشم ge‏ ا مال 
الفرنسي حقاً » بعد ان نشمره السبسترسيون في eb,‏ ايض » الا في اوائل القرن الثاني عشر » اذ 
فرض نفسه» في طليطلة وبورغوس ولبون» على مپندسی‌الکنائس الجديدة. وهنالك اخيراً بلدان» 
هما ايطاليا وانكلترا » ل يتأثرا بالنمط الجديد الا تاثراً جزثیا . 


* ففي انکلترا » التي بلغ من تشرہا الثقافة الفرنسية وانقيادها ٤‏ في حقل التصوير » للتقنیات 
الفرنسية المصدر» اننا Y‏ نستطسم التمميز » في القرن الثالث عشر» بين النقوش الباريسية ونقوش 
ونشستر الزوقة» واصلت الطرائق القوطية » الق اختبرت فما قبل سواها » تطوراً مستقلا منذ 
عشة الفتح الكابيتي لذورمندی! ‏ واستفرق تحررها من طرائق النعط « الروماني » النورمندي 
مزیداً من الوقت . فحتی حوالي السنة ۱۲۵۰ € نری ان کنائس « الفن الاتكليزي البکور » » 
وأشہرھا كنيسة سالسيوري » تتألف من اجزاء متجمعة متلاحمة وتم" عن ایثار فنانيها ‏ الذي 
سنشاهده في العبود اللاحقة - لانبساط الاجزاء القائمة وراء الذبح € ولا تزال حتفظة بأبواب 
E‏ اما النمط « المزخرف » الذي عقبه € وهو pats‏ ببروز خطوط طفنلية » فقد تحرر 
تدريحا من التأثير الفرنسي . وسواء غطت النقاشة الجببة كلما بالقاثدل € کا في كاتدرائية «ولز»» 
او اعتمدت في LOY!‏ المدفنية لتمثيل الموتى تحط rt‏ مواکب النواحين مذرفی الدموع € فانہا 
على مزيد من التميز والتفرد ايض . اما في ايطاليا > حيث ل برسخ النمط « الروماني » نفسه d‏ 
بوم من الايام » فان المستوردات السيسترسية الى فوسانوفا وسان غالغانو » ثم استخدام الاقواس 
المتقاطعة في الكنائس الدومشكية والفرنسيسية الكبرى» الذى انحصر هنا في السقف dy‏ يفض 
الى العمودية ولا الى تجوف الجدران  d‏ تتوصل الى تغيير اتجاهاتها الفنية الاصلية الخاضمة اما 


۳۳ القرون الوسطي‎ vA 


التأثير البيزنطي واما التقالید القديمة . 


اضف الى ذلك ان الفن الفرنسي قد اصيب حواليالسنة ۱۲۷۵ بنہکة 
شبیہة بتلك التي اصیب با الانتاج الادبي . فقد نضبت القرحة 
الخلاقة ؛ حلت المسائل التقنیة كلا € ول تتجدد المفاهم قط € وافرط الفنانون في التدقيق 
والرقة» دون ان يتجرأوا بعد » کا في انکلترا» على نبج تزيين مستہجن . ساروا في النقاشة شطر 
التصنع والتفه . ولیس هذا سوى مظہر من مظاهر الا حطاط التدريحي في الحضارة الفرنسية : 
فالمملكة الكابيتية قد فقدت 1 نذاك المركز الرئيسي الذي احتلته في تطور الثقافة الغربسة . 
sy,‏ هذا التواري الى اسباب عديدة نذكر منہا في الدرجة الاولى التغبیر ات التي طرأت j‏ 
اواخر القرن الثالث عشر على الاقتصاد الاوروبی . استفادت فرنسا في ما سبق » أكش من أ 
دولة اخرى ‏ من التوسم الزراعي ؛ ولکن هذا التوسع قد توقف خلال القرن الثالث pte‏ € 
فأدى توقفه »بفعل فقدانالتوازن بين السكان المتزايدين عدداً والانتاج الذي انتہی الى الاستقرار » 
الى أزمة كانت جاعة السنة ١١4‏ ۱۳۱۷ الخطيرة اوضح دليل على واقعپبا . واتضحت في 
الفترة نفسہا مظاهر احطاط الاسواق الدورية في شميانيا ؛ وغدا الاقتصاد الفرنسي الزدهر » 
بعد نمو التجارة الكبرى المطرد € وتوسع الأعمال المصرفية € وانتشار النقود الذهبية » خاضما 
لسيطرة رجال الاعمال الايطاليين » کا يبدو ذلك بوضوح في باريس نفسها . 


ضعف التأثر الفرنسي 


Ge 


ہہت 


الى هذا العامل الاول من عوامل التراجم انضم تقبقر السبطرة الفرنجبة في الشرق الادنى : 
فضي السفة ۱۲٦١‏ استعاد المونانيون القسطنطينية وحصروا اللاتسين في بعض السیادات في شبه 
جزيرة موريا حیث لم يلبثوا ان تطلینوا » وني السنة ۱۲۹۱ سقطت عكا آخر معقل مسيحي في 
سوريا : واذا م يؤثر هذا التقہقر شيء على التجارة الايطالية » فانه قد حد من نفوذ الثقافة 
الفرنسية . ويحب ان نأخذ بعين الاعتبار كذلك ترسم الدول الدائرية : المانيا التي امندت نحو 
الشرق وقامت فما المدن الكثيرة وازدهرت اقتصادیاً بفضل الطرقات‌التجارية الجديدة الملحدرة 
السها من‌جبال الالب» و انکلترا الى احست بعضتقالیدھا ا حلیة بعد ان فقد الملكوالارستوقراطية 
منلكاتها في الباہسة الاوروبية ٤‏ وقشتالة التی توصلت الى حصر العرب الفاربة حول غرناطة ؛ 
واراغون التي نمت تجارتها في المتوسط والتي انترعت € منذ السنة ۱۲۸۲ » صقليا من أيدي امراء 
انجو الین اتحصروا في ما خضم من شبه الجزيرة الايطالية لمملكة نابولی . ففرنسا ليست وحدها 
بعد البوم » ویکنتنا تکوین صورة عن هذا التنافس في تاريخ جامعة باريس الداخلي : لا تال 
المدارس الباريسية '» في منتصف القرن الثالث عشير » تحتل مر كزاً اوليا معترفاً به » ولكن 
الفکرین العاملين فیہا والاساتذة الذين يوزعون التعلم على طلاءها ينتسبون بأعداد كبيرة لبلدان 
أجنبية » کہ « البير الكولوني » و « توما الاكويني » والقديس « بونافنتورا » . واحتلت مدرسة 
ار كسفورد € التي ما زالت تتقدم باستمرار » مر كز الصدارة في بعض حقول البحث . وأفضت 


ivi 


النذاعاتالتي قامت في مستبلالقرن الرابع عشر بين blll‏ وملك فرنسا الى هجرة بعض الاسائذةۃ 
والطلاب ‏ وهي هجرة اولى . اضف الى ذلك ان جزثة العالم المسسحي الى دول مستقلة متميزة 
قد حدات من مكانة الرا کز الفكرية الكبرى € كجامعة باريس مثلا : وهذا ما حدث في السنة 
۲ مین نفی فیلیب له پیل جون دوئس؛المعروف بدونس سكوت» يسبب مناصرته لروما. 


هله الاسباب جمیمها » تدنى شأن النفوذ الفرنسي . فبیفا م يبق من أثر لانتشار اللغسة 
الكابيتية الواسع في الشرق الا في برص وموريا » ازدهر في البورتغال واسبانیا شمر غنائي 
پلفة الشعب , اچل لا ہزال افراد الطبقة العليا في انکلارا يتكامون اللغة الفرنسية » ولسخنہا 
dal‏ فرنسية مشوهة باطراد » وبقوا امناء لقصص الفروسية التي تولف بهذه اللغة » ولكن اللغة 
الاتكليزية » وهي لغة الارياف » ddl‏ تدش في المدن وتستعمل في الكتابة مرة اشرى . 
Gy‏ الشعر كذلك عن اللغة الفرنسية في ايطاليا لشمالية ثم في ايطاليا الجنوبية بعد تقبقر 
« شارل داج ». رفي الراقع انتقلت ادارة الثقافة من فرنسا الى ايطاليا في هذه الحقبة المندة 
من السئة ۱۳۷۰ الى السنة ۱۳۲۰ الى هي بمثابة مرحلة نضج نہائی بالنسبة للملكيات الفربسة 
اشندت فيها الانتدادات الموسجية الى البابرية » وقد افشی الم فیہا على ارسطو الى ا حم على 
فلسفة ترما الاكريني € ومرسلة ترسع التجارة الکبری ترسماً عظہماً » ag‏ البندقية وجلوی 
البمرية والععلیات المصر فية الفلورنسية الکبری , 


ان ايطاليا هبه € الي شيم عليها الا حطاط حتی ذاك المہد 
رخضعت شضوعا Gola‏ للفزوات والمابات الاجنبية ؛رالني تأثرت 
AST‏ من al‏ درلة الحرى » منذ الادپس فرئسيس الاسيزي € بالرسالة الوحمدة القادرة على تجدید 
مسيسية القرون الرسطى € قد استعادت باضل التجارة التي آحباها البحر € استقلاها الروسي 
روا XLI‏ , فقامت في مدنا » حيث نکدست اعظم الثروات الملقولة في الغرب € ثقافسة 
شاصة متميزة أغنتها الملائق بالشسرق ورراسب الثقافة الرومائية التي ادت تستمید نشاطہا , 
فبي ايطاليا اذن التي تسامت إرث فرنسا الادبي رنفضت حباة سدیدة في الألران التي وهنت فيا 
بعد ان از دهرت في ما ورام ا مہال : ان تفلید قصص الفروسية الذي ثلائی » داشل الملکة 
الكابيئية » في اكثار ممقد لا رونق له ؛ قد وجد له موطنا » في اوائل القرن الراسم عشر » T‏ 
بلاطات سكام لرمہاردیا السلبدین ) کا ان الشەر die!‏ او 3 ؛ والشعر التوسكاني رالبولوني Gt‏ > 
قد اقایسا y‏ وسدادا شعر الشعراء المتسولين في فرنسا في « اللمط العذب الجديد » , اضف الى ذلك 
f ael‏ ان Us‏ القرون الرسطى Law IK‏ » المدرسية والصوفية على السواء » قد حققث 
آنذاك » في « الموزلة الالهية » » التي جمع بين الامان العميق وانتقاد AU‏ البابرية برارة 
و الاعساب بغر سيل و ار سطو ومعرفة ابن رشد رتجيد محبة الندلل)منتہی UE‏ وأعظم منتجانها, 

رأدت ايطاليا للفنون فسط) اعظم تيز ايضا . رهسلا القسط هو بعث تدريمي للاشکال 


تباشير Ral‏ الايطالية 


{ro 


القديمة مضت به ايطاليا الوسطى بصورة خاصة » في تلك المقاطعات » الملاجىء € التي ل تتأ 
OU.‏ غيرها بسطرة الفاهم المالية الاجنسة . فلم ينقطع السکان قط في هذه المناطق عن تشبيد 
الکنائس ذات‌الاعدة الداخلية والجدران العارية المغطاة بالاخشاب‌وفاقا لنمط الكنائس SCIL‏ 
الصافي: فان کاتدرائیة اورفياتو التي بوشر بتشميدها في السنوات الاخيرة من القرن الثالث عشرء 
أشبه بکنیسة ملکیة قسطنطينية ؛ على غرار كنيسة «سانت ماري دي ترانستفير» الني شيدت 
قبل ذلك التاریخ بقرن ونصف ؛ وبرزت مثل هذه الامانة للطرائق القدعة في التزيين ايضا سواء 
في ا جبہات حیث تتعاقب القطع الرخافية بأشكال هندسية» کجبہة «سان مینباتو» في فلورنسا» 
ام في اشكال Liz‏ بالفسفساء التي ue‏ آل uat Jeu So‏ الاشأ للکنائس الرومانبة, 
اما النقاشة التي تأثرت تاثراً اطول Tye‏ بالطرائق المستوردة من الخارج » فقد رجعت بدورها 
الى ا ماٰي الروماني € منذ اواخر القرن الثاني عشر € في «بارم» حيث تتميز الاشكال الرومانية 
التي حققہا « 4345 انتلامي » بتوازن وجلال رشبق لا يتميزان علها في النقوش الناتئة . وفي 
الربم الثاني من القرن الثالث عشر » غدت صقليا » التي أعد‌ها فردريك الثاني € في تفكيره » 
ol‏ تصبح مر كز الامبراطورية بعد تجديدها» مر كز لنبضة صناعة التمائیل القدیة التي أنتجت) 
في الفترة نفسہا التي أنتج فیہا « الاله ا میل » في امسان» التمائیل النصفية العظيمة التسمة بطابم 
روماني عسق التي حققہسا ازميل « نسکولو دي فوجما » ١‏ واقتبس جمہور من فناني توسكانا 
NS‏ » ابتداء من نقولا البيزي وانتہاء ب « تينو كايبنو » مواضین النقوش المقدسة المستوردة 
من فرنسا مستوحين في عملہم نقوش النواويس استيحاء مباشراً. وفي اواخر القرن الثالث عشر 
شملت هذه الحركة التصوير ايضا . ولا كان هذا الاخير مستقلا عن فن التزيين الزجاجي الذي م 
az‏ له مكانا في کنائس ايطاليا المتمة » فقد تأثر تأثرا عمیقاً بالفن البيزنطى الذي كان مزدهراً 
Tae‏ ی اوآغر عبد النبضة المقدونية > فجساء التزیین الفسیفسائي الذي انجز في بيت العماد في 
فاورنسا » بين السنة ۱۲۲۵ والسنة ۱۲۸۰ » تقلیداً Calle‏ للغانج الشرقية . وم Bee‏ « شجابری » 
( ۱۳۸۰ — ۱۳۰۲ ) الا لاضفاء الحنان الفرنسیسي على الصور الميزئطية f‏ وقد واصل حاولاته » 
فى سينا ». دوشو و « سمون دي مرتيني ۾ . اما في روما فقد انصرف الفسیفسائي 323( 
في LS‏ « سانت ماري » الکبری ( ۹۷ ) » والمصور ا درائي كافاليني في كنيسة 
« سانت ‏ سیسیل » € عن تقلید صور الشرق الموناني اامدة التوية واهتدوا الى حباة الصور 
القدية ودقة قياساتها . ME‏ كن مبّد الطريق ل « جبوتو » الذي ادخل الماطفة القوطبة على 
الاشکال « الرومانية » uL‏ فى صور جدران كنيسة « اسیز » العلیا ) ۱۲۹۲ — ۱۳۰٤١‏ ) 
وفي ارينا دي بادوا . 

ولكن الفترة ( ۱۳۱۷ - ۱۳۱۸) التي صور فما جموتو؛ تلسة لطلب آل « باردي » 4 رهم 
من کبار صیارفة فاورنسا» مشاهد حياة القديس فرنسيس على جدران کنیستہم الخاصة ا ممروفة 
باسم كنيسة « الصليب المقدس » » تصادف في الغرب فترة عقبت مجاعة کبری انہارت فا 
الاسعار الزراعية وأففى القلق الاقتصادي وتوسع السلطة UIT‏ في فرنسا الى قيام التکتلات 
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الاقطاعية » be‏ بدأت ت اعمال حربنة شه مستمرة مع انکلترا عند حدود غويان ؛ وتصادف € 
كذلك الفترة التي اخنارها البابا بوحنا الثاني د لتوسيع القصر الاسقفي قي افشون 
pada‏ سر ا سیسات فا co Ul‏ رقي في Be‏ سے 
كتابه ه الملكية.» > نظرية امبراطورية لم بعد ما من وجود » ورّد » في كتاببه « الطهر » 
و «الفردوس » € العظمة الابطالبة . فقضي 1 نذاك ile‏ على التوازن بين العناصر السياسية 
والاقتصادية والدينية والفكرية لحضارة القرون الوسطى الذي قدار له » قبل خسن سنة » في 
عد القديس لويس € ان یتحقق بصورة عابرة في « ايل دي فرانس € . فاعترض العام الغربي » 
ea‏ ور ا یہ كارت لبرتقب مدی 
ديمومتها . 


rry 


Converted by Tiff Combine 


ناشم لادی 


الاجام العصیبّة 


oly all)‏ الرابع عشر والخامسعشر) 


Converted by Tiff Combine 


oth) een) 


بعد ان اختل Cile‏ » في الربع الاول من القرن الرابع pte‏ » توازن العام المسحي السريع 
الزوال € دخلت اوروبا الغربية مرحلة yb‏ من الاضطرابات تمخضت بتحول میق في الدول 
والانظمة الاجتاعبة والاقتصادية ٤‏ والعقلات . ولست بلايا حرب الشة سنة » والکوارٹ 
البشریة » وتراجع العالم المسبحي امام الغزو المثاني » واضطرابات الکنیسة الرومانية » سوى 
المظاهر السلبية لهذه الولادة الشاقة . اجل لقد قوت هذه الظاهر المنافسات بين القوى الملكية؛ 
| واستعجلت تحرر الدول حبال السلطة الكنسية ؛ وأظبرت عدم التناسب بين موارد الامراء 
UU‏ والعسكرية وبين وسائل ولایتہم على مجتمع زالت فيه زوالاً Gly:‏ روابط التعلق الشخصي 
والعقاري في النظام الاقطاعي . وبدا النظام الاجتماعي و كأنه يتفكك في شقاء الارياف » do‏ 
انقسامات الاوساط المدنية حيث انفجر حقد الوضعاء على اشراف متشيثين بامتيازاتهم المبنية 
والملدية , فبرزت في كل مکان عواقب انکاش الاقتصاد التمادي : نقص في الانتاج وتنافس 
صناعي وتدن في النقد التداول وفوضی في الاسمار . 

الا ان هذه الایام المصبة لا تعني قط » کا هبل الناس غالبا الى الاعتقاد € نشوتثاً كلبا في 
الافکار وفساداً في الاخلاق او نبكة في القوی 1330-1 . فان الناس آنذاك € وان عاشوا عيشة 
جائرة كانت aly‏ الحباة فيها قريبة جدا من منبعها احیاناً » لم ls‏ على الباس قاعدة ولا على 
الدوار نظام . وان القرن الرابع عشر الحافل بالمضادات والتناقضات - التي هي سات الحياة 
بالذات - لا يستحق ‘ في حقل نتاج الفككر والفن ٤‏ الازدراء الذي درج الناس على قذفه به . 

فيجدر بنا في الدرجة الاولى ان نلم بالابعاد الحقیقیة والانسانية لهذه الحضارة التي أرادت ان 
کون شاملة مع تشبشها بتنوعہا ood TE‏ الدولة تجردھا في اسواما . 


١‏ - أبعاد الحضارة الغربية 


ما برحت رقعة العام المسبحي الرومانی» منذ منتصف القرن الثالث عشر» 


T أقصرت » امام الامبراطورية‎ a ۱ مطرداً‎ Gu ne i3 yl الرقعة‎ 
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الجدادة € وامام الاسلام »> على الجزر - قبرص ورودوس وكريت والارخسل — des‏ بعض 
مقاطعات موريا والآتيك € ولکنہا قواعد انطلاق ضعسفة للنبوض هجوم معاكس . ول يكن 
هذه المراكز المتقدمة » all‏ السكان» المتزعزعة بفعل غارات المغامرين الكاتالونيين والذافاربین) 
سوى قىمةعسكرية هزيلة؛ Lab‏ عن ان مشاغل جنوى والبندقية t AS y,‏ التجارية كانت كافية 
للحباولة دون تنفيذ مشاريع الحلات الصليبية لو ان هذه المشاريع كانت آشد عزما ول تقتصر 
على احلام تغذيها البلاطات الاميرية دون ان یکون ها أي صدى في الجاهير . لذلك تضاءلت 
العلائق بين الغرب والشرق في المتوسط الشرق بعد ان عاث فيه القراصنة الاتراك فساداً. يضاف 
الى ذلك ان تدخل السلطة العؤانية قد ارغم الحضارة المسحمة على الانکفاء براً ايضا. فقبل le‏ 
القرن الرابم عشر تراجعت حدود العام الغربي حتی شرق کرواتما وهنغاریا وبولونيا التي باتت 
كلما » منذ ذاك الحين C‏ ولقرون عدة € مواقم تہددھا الاخطار امام الاسلام التركي. وهو تراجع 
م یکن لبعوض عنه الفتح السيحي للتوانيا عند الحدود الشالية لهذا العالم . 

ول تعد المالك الايبيرية كذلك من القوة ec‏ تستطيع » في القرن الرابع عشر € مواصلة 
الانتصارات الصاعقة التي أتاحت لها الاستيلاء على كثير من الواقم الاسلامية في الغرب؟ وسبقدر 
لامارة غرناطة ؛ في ارض شبه الجزيرة نفسها » ار تدوم حتى اواخر القرن الخامس عشر . 
فقشتالة غدت مسرحا للنزاعات السلالية ولاضطرابات الحروب الاهلية التي تحالف اطراف النزاع 
فیہا مع السلمین احيانا ؛ وعندما حاولت شن المجوم على هؤلاء اخفقت امام غرناطة في السنة 
de, € 4‏ بعض المسافة من « الجزيرة » Algéciras‏ في السنة ۰۱۳۳ اجتل لقد برهنت 
اراغون وحدها عن طافة توسعة ؛و لكنباءبعد ان استعادت من العرب المفاربة القطاع الفالاسي 
والجزائري الذي یمود اليها»اقتطعت ها امبراطورية متوسطية في العاللالمسيحي نفسه : فالسبطرة 
الكاتالونية » وهي آخر سبطرة اشتركت في التسابق البحري » ل تتخط الیونان حيث أسست 
بعض الدوقیات السريعة الزوال ؛ ثم اضطرت € منذ اوائل القرن الخامس عشر » الى العودة الى 
حوض المتوسط الغربي : صقليا » سردینیا ٤‏ كورسكا » الباليار . 

كانت النتيحة انتقسال مركز ثقل العام,السيحي نو الغرب . ولعل روما نفسہا اعتئبرت 
عاصة لا تليق بأن تکون هذا المركز بسيب Lago‏ من الحدود الجديدة وتعرضها للأخطار . 
ويمكن القول » من هذا القبیل » ان اقامة البابوية في افينيون قد جاءت نتيحة اختبار حصف ؛ 
فان افيدون » وهي ارض بروفنسية ضمن اراضي الكنيسة ابتيعت فى السئة ۱۳٣۸‏ من «جان"» 
ملكة ٹابولی ؛ كانت عاصمة موافقة يستطيع المندوبون والقصاد وناقلو البريد والرسل الانتقال 
منہا الى el‏ مدن الغرب في آجال متساوية تقريبا : باريس في خمسة او ستة ايام € لندرن في 
OU‏ او عشرة ايام » بروج في ثمانیة ايام » البندقیة في ثلاثة عشر او اربعة عشر Gy‏ » فالنس 
في ائیة ايام . 

في هذا الغرب الذي تحددت GUT‏ ازداد وعي التجار والعلماء والحكام لتقاربهم المتبادل . 
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وقد شجءتہم على ذلك بعض النجاحات التقدۂ ole xl‏ الفكرية الجديدة التي جعلت التحليل 
والدقة في الرتمة الاولى من مشاغل الفکر . فسوف يتبح قباس الزمن € بفضل اكتشاف الساعة 
الدقاقة المتقنة > حساب دوائر الطول ؛ کا ان تقدم رصد الاجرام قد شى الطریق امام تحدیسد 
دوائر العرض عزید من الدقة . وبات UR:‏ المسافرين » بفضل قدرتهم E‏ 
تحدد باحداثياتها des‏ وضع الخرائط » اختصار المسافات وتوفير الوقت . وتحسنت LS‏ 
وسائل النقل على الطرقات البرية والبحرية التي غدا التغلب على مشقاتها امرا اوفر سهولة . ومنذ 
أواخر القرن الثالث weal pte‏ دخول البواخر ا مرتفعة والسفن الحربية العاملة بين التوسط 
والاطلسي والمانش ومحر الشمال » ودخول القوارب الشراعية المسطحة وا مراکب الطویلة الضيقة 
والخفيفة العاملة بين الاطلسي والبحر التوسط » والتعامل في بروج des‏ سواحل ملاحات gia‏ 
مع بواخر الشحن الشمالية الثقيلة > الى اعتماد هياكل متشابہة في بناء السفن . ويشير المؤرخ 
« فيلاني » € في كلامه عن اذ نتشار M‏ ی ار ی 
الحورية . وقد أمنوا للسفینة استقرارها فوق امباء بزيادة عدد الصواري واضافة الشراع اللاتيني 
الى الشراع ell‏ ومضاعفة صفوف الذافن في السفينة الحربدة وتقوية اكل بتجہبز مقدامها 
بطرف قوي . ونبہت « الانوار » الى مداخل المرافىء والشواطىء القریبة من الطرقات المحرية» 
وعم استعمال Jao sb)‏ . فادت الطمأئيئة والسرعة الى اختصار السافات , ومع ذلك فان السفر 
من البندقية الى بروج كان يستغرق في القرن الرابع عشر ثلاثة اشہر 6 بمب | فما رسو السفن في 
بعض المرافىء للتمون ؛ اما نقل البريد برأ بين هاتين الدینتین فكان يستغرق خمسة عشر d Lay‏ 
الظروف العادية» بها كان يكفيه في الظروف الطارئة اسبوع من الاحضار المتواصل . 


اما سب هذا التباین فہو ان الطريق البرية تفضل الطريق CGU‏ النہریة او البحرية؛من حيث 
السرعة : اذ ان السافة بين مراحلها لا تتعدی 4۰ او ٠ه‏ کبلومتر] اجالاً . واتسعت العربات 
الكبيرة والثقيلة » التي تجرها الخبول القرونة » لأكثر من ستة عشر شخصا , الا ان العربة ذات 
المحلۃ وال حصان والبغل ما زالت» في الارجح» الوسائل المفضلة لنقل التجار البادرن والمسافرين 
yJ!‏ بن لا ينقلون أمتعة كثيرة f‏ وهي وحدها ما يرافق الطرق الصعبة » ولا سپا معابر الالب التي 
cul‏ فل اعمال فنية جريئة فاختصرت السافات بين التوسط ومحر الشمال 
وھکذا تحولت لمصلحة الرين الطريق التي كانت تؤدي في السابق الى اسوای شميائيا الدورية ؛ 
فانحدر السافرون عن طريق البريار والستیمر والسان - غوتار - الذي تأكيد قيسام « جسره 
المزبد » في السنة ۰ — و «السان برنار » الکہبر والصغير » نحو جلیف واسواق الانسا 
الجنوبية ؛ وأثارت اقامة البابویة على ضفاف الرون € jlÀ‏ « مون ب سني » © Lua‏ حرسعة 
نقل متزايدة في مجازي لارش و « مون - جنیفر » . ولذلك م تقس المسافات > بالنسية "m‏ 
يواجموذاخطار البحر والجبل» بقیاسات الطول المألوفة» بل قرت بالايام التي يستغرقها قطعها. 
وقد ذكر المنادي الحربي « براي » أن « جيل له ہوفیە » حدد ابعاد فرنسا في IDE TE‏ 
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الخامس عشر کا بلى : « اثنان وعشرون بوما طولا وستة عشر يوم عرضاً » . وهکذا فان ايعاد 
الغرب في القرون الوسطى ما زالت تقاس بمقياس الانسان . 


هل باستطاعتنا اقامة مقابلة بين انکفاء العالم الغربي وتوقف حركة الارتفاع 

فى BLS‏ سكانه با ترى 2 ان معلوماتنا اولمة ومتقطعة وغير متلاحمة : بعض 
الاحصاءات الدنية فى الامبراطورية راطالا وهولندا ؛ وفي فرنسا » احصاء عام اغالات 
وسجلات تقدبرية ومطارح ضرائب ؛ وف انکلترا جدولان بالضرائب الشخصية . فہل یسل 
مفہوم العائلة ثلائة اشخاص او خسة اشخاص ؟ ان السژال موضوع dace‏ . ولکن الژرخین 
يجمعون عل‌النظر الى القرن الرابع عشر والشطر الا کبر من القرن الخامس عشر نظرم الى حقبة 
طويلة تتمبز بببوط كثافة السکان . 


عدد السكان 


اجل لقد gol‏ ارتفاع هذه الكثافة في القرونالسابقة الى اکتظاظ الناطق الخصبة بالسکان» 
ولکن هذا الارتفاع يحب ان یقاس پاللسبة لوسائل الانتاج لا بأرقام مطلقة . ولس Sce‏ ان 
تکون‌فر Là‏ قد بلغت ال Yo‏ ملمون‌نسمة التي توصل المپا «ف. لوت» انطلاقاً من-جدول‌العائلات 
العائد الى السنة ۲۱۳۲۸ بينم ما زال سکان انکلترا في الوقت نفسه دون الاربعة ملايين . فان 
مساحات جدياء واسعة قد بقبت ٤‏ بسبب الافتقار الى التقدم التقني » شبه خالية من السکان : 
كالجبال التي لا يعيش سکانها الا من تربية الواشي (الالب» والبيرينيه» وجبال السپیرا الاسبانية» 
والابنین» والجبال القدية في اوروبا الوسطى ) € والتلال الباثرة او البراحات في اسکتلندا وبلاد 
الوياز ؛ ومستنقعات المانيا الشالية التي ينجز صرف (lala‏ رسپول المتوسط الشاحلية التي 
. انتشرت قمپا الملاريا . فلا عجب من ثم اذا تفاوت توزع السكان في الارياف : ففي سهول زراعة 
الحنطة على مقربة من باريس € في هضبة فرنسا » عشرون عائلة تقریباً في الكيلومتر الربم > 
بنا لیس في تلال « هوريوا » الحرجة سوی ثلث هذه النسبة ؛ وعاش كذلك نصف فلاحي 
انکلترا في بعض كونتيات الجلوب والشرق ٠‏ 

اضف الى ذلك ان ga‏ السكان»الذين تفاوتتوزعہم وبات عددم مرتفعاً fre‏ بالسبة لحالة 
الانتاج الغذائي € قد عانوا الامرين» في بعض الناطق € من اضرار الحروب . فقد اقفرت بفمل 
مثل هذه الاضرار بعض مناطق ولاية « بوردو » التي سبہاجر الها ال « غافاش « في وقت 
لاحق. E‏ ان نورمندیا التي بلغ عدد سکانها» حوالي السنة AST ٠٠۳٠١‏ من مليون نسمة ونصف 
o yl‏ » كانت قد فقدت ٤‏ في السنة ۱۸۵۰ » ثلثي سکانہا » فأثار خراب أريافها مراثي « توما 
بازن » أسقف ليزيو . ولکن هذا النقص في السكان يلاحظ في كافة ا حاء اوروبا : ومرد ذلك 
الى ان نتائج سوء gil‏ والانحطاط الاقتصادي کانتہ اخطر و أعم من کر" الجبوش 
الغازية وفرّها . 

وقد سبق انقلاب الوضع هذا ما يمكن اعتباره ad‏ ومقدمة له . نمجاعة السنة ۱۴۱۲ قد 


iit 


أفنت عشر الاهالي d‏ مدن صناعة الاجواخ في فلاندر MAN‏ السكان . کا ان الطاعون الاسود» 
الذي نقله من حيفا الى مسينا احد المراكب التجارية » قد انتشر » خلال اشہر معدودة » حت في 
انکلترا وسكندينافيا , اما اضراره » التي جستمپا ااؤرخون العاصرون ٤‏ کا ترجح ٠‏ فد 
تجاوزت مع ذلك كل تصور ممکن ؛ فتراوحت نسبة الوفبات » بحسب المناطق المثلاۃ » بین ٹن 
el,‏ يموع السكان . وقد دون سجل شورنية جيفري في بورغونيا » وهو الوشقة الوحيدة من 
hes‏ التي وصلت Ul‏ من هذا العبد © ۹ حادثة وفاة من اصل ۱۲۰۰ الى ۱۵۰۰ لسمة » à‏ 
السنة ۱۳۸۸ وسدها f‏ اضف الى ذلك ان اديرة القاطعات المتوسطية قد اقفلت Ue‏ : فل Gy‏ 
في مونبلسه سوى سبعة otl‏ من اصل ۱۵۰ Cal)‏ درمشکانہا ؛ وفقدت توسکانا ثلاثة ارباع او 
اربعة ال ماس سكان مدنا ؛ في الارجح , 


کان الطاعون بلاء شاملا تمده تكرارا حق yell‏ القرن الرابع عشر » ثم فتك سکاب 
uan;‏ المناطق بصورة شاصة » فطبسع هبطة كثافة السكان بطابم خطير جداً , وان هذا yall‏ 
S‏ في عدد السكان - منتجين ومستبلكين ‏ هو الظاهرة الاساسية التي تفسر تفمةراً 
افتصادیا طويل الامد , وما كان من امر التقديراث العددية » فانها توحي لنا مع ذلك بمدى 
رک لا نظير لها من قبل؛ فان عدد سكان انکلترا قد هيط» على ما يبدو € الى ما دون المملونين 
والنصف في السنة ۱۳۷۷ , اضف الى ذلك ان ندرة اليد العاملة 1 نذاك واقع أكيد في كافة أنحاء 
ارروپا : في dull‏ الزدهرة كبرشلونة وفالنس واشبيلية “ها في ارياف قشتالة الني / تكن Liam‏ 
السكان في يوم من الايام - وليس ترقف سرب استعادة اسبائيا بغريب عن هذه الحاجة الى 
السواعد في الا سح ) وفي الکلارا کا في فرنسا حمث انکشت مساحة الاراضي ااستثمرة 
CARI‏ عظيما f£‏ رفي سمل ايطاليا الجنوبية € رحتی في الائسسا التي تاخر العمل في استعمارھا 
الداشلي مع انها لم تصب بالطاعون بلسبة غيرها , 


. بالدن أشف مله في الارياف , الا ان المدن » في اعظم المناطق‎ Jj يكن الضرر الذي‎ d 
ما زالت ۲ نذاك وفسعة جدا: فرہا قاربت فلررنسا ال ۰۰۰ ۵) نسمة ؛ قبل الطاعون؛‎ (f pad 
ض.ف هذا المدد ) رتراوح عدد السكان في معظم.الدن الداخلیة س کودیذا‎ jew وربا بلغت‎ 
۱ نسية‎ WAS تمرف مد اوروبا‎ d متا س پان ار ۱۵ لسمة. اجل‎ TD 
€ cele هریسکا في اراغون الني فقدت ١ه / من‎ cile JU , الاس نفسها في عدد السكان‎ 
بعض المسافة من‎ dey تقریباً ؛‎ Ble ۷ ٠٠٠١ في منتصف القرن احامس عشمر؛‎ CA AT ضمت بر‎ 
gi من نصف المائلات‎ ATT الى ۰۰۰ ه نسمة ؛ پیها جده‎ ٠١ ۰۰۰ الي التي هبط سکانہا من‎ 
5, pail كان تراوز  بفضل تقاطر الفلاحین الماربین من حاو مم‎ dae تالفت منبسا ؛ لم‎ 
sly ۰ eee الى اقل من‎ ۱۳۳۵ Vd e ۰ بالنسمة نلسپا: فقد انض عددم من رت‎ 
مدن صباعة الجوخ في هولندا التي م پسجل بعضها‎ d السنة ۱۱۵۰ , ریشامد هذا التفارت نفسه‎ 
أي هبوط قط اند استفر عدد سكان غنث حوالي ۰۰۰ ۵۰ في سال أن بمضپا الآخر قد‎ 


tie 


انہار Gg!‏ ہکل ما في الكامة من معلی . وپلات النظر ایض البطء الذي رافق * على الطرق 
الجديدة للتسارية الدولیة؛ تقدم الدن في مثل هذا الظرف المسير : فجلیف لم تشم سوى ۱۳۰۰ 
عاللة في‌السنة ۱۱۰) رفي الوقت نفسه (Go n‏ كان سكان زوریخ درن صددم عشية الطاعون؛ 
رفي منتصف القرن الخامس عشر d‏ تبلغ نور مبرغ ال ۰۰۰ ۲۰ نسمة قط € مشجارزۃ بذلك الى 
حد بعید سكان فرتكفررت ‏ على od‏ ہیما لم پہلغ سكان لربك » رهي عور تمارة NET‏ 
الهانسية » سوي ۰ eev gl Ye‏ ۲۵ نسمة , وماذا عسانا نقول عن انکلترا الريفية سيث , 
تبلغ أية مدينة » باستثناء لندن » أكثر من ٠٠٢‏ ۱۰ نسمة في السئة ۱۳۷۷ ۲ 


في UE‏ هذه الدن » رحتی في باريس © أكبر aas‏ في ارررباے ۰۰۰ ۱۰۰ رریسا 
٠‏ ۰ نسمة س پرز الطابع النصف الربفي الذي ل تفقده CIS.‏ في يرم من الايام . فسواء 
pail‏ الازدھار في القرن الثالث عشير الى ابام الئاس بثقدم مسلمر ٤‏ ام دفەہم اللاو ف مسن 
المصار الى ابقاء مصادر الثموين قريبة منم ٤‏ فان المساكن المجموعة ؛ التقاربة جداً في بعص 
الاماکن » قد تباعدت ضمن اسوار انہسطت داخلہا اراس راسمة غير مأهولة : سدائق و کروم 
ومراع وحقول , ريءود ذلك » بعد ان ندرت اسباب العيش ؛ الى ان الناس ل Liz Vp fa‏ 
اكمار النسل الا في الفترات الٹي تعقب الاربئة € اذ نلاسظ عند البافین على قيد ill‏ ارثفاعاً 
Tue‏ في نسبة الزواج, رقد لاحظ « بيرين ٤٤‏ في مرلندا التي لم تصب شان غير ها بالطاهرن» 
أصابتها بازمة الصناعة € اقبال ابناء النبلاء على اللمياة الکہنوتہة رالفلاسين على جہوش الر € 
پینیا کر ست الفثباث ہٹولیٹرن ال في سکون سدائق أديرة اللدن, رراح الصناعرون الللنگیرن 
JU ally‏ نيطلءون م3 في مصائم سیا ر فلررنسا al‏ ة الى امثالم) بینها اختار JUI‏ تيوت 
lily‏ ليون الجازفة رالمغامرات . 


ریا سدلت آنذاك مہاجرات dla‏ تستبدف ؟ کا ساری ذلك في اراخر اافرن اطامس 
عشر € اعادة استغار sla Ull‏ التشر رة پل لانت دلائل اشئلاف‌ترارن ہی نسمة الستوان والوارد 
فاد انثقل السکان في هولندا من الدن التي Vi‏ المطالة الى الاریاف » رفي الاماڈن الاخری 
من الارياف التي سيطر علييسا ارف من ميدي اطر رب الى المدث المقفلة . رسيا استطعنا 
اسلشفاف رضم السکان لاسلنا نسبة BAT‏ من الماز بین ونسبة ضعیفۂ من الاولاد في العائلات» 
رفي الرئت نفسه خلاضاً كيرا في ممدال الا مار , راذا ما اسلندنا ال بعض السایات الذي 
ار یش بالنسمة LAS‏ ( فان معدل الحياة € الذي قدر ہہ ۳ سنا E ges‏ السنة ۱۳۰۰ ١‏ قسد 
a‏ الى ۱۷ سئة oV‏ انتشار الطاعرن ؛ ثم ارتفم الى ۳٣‏ سنة في ea JE‏ الاول من الار سب 
المامس عشر , وقد باخ من jaa‏ الحبساة 1 ALU‏ ان « كرمين » نفسه قد ظر الى انسان في 
الثامئة panied‏ نظرته الى انسان ه مسن سد + . رل بعسب احسد من ان يكم الامير شارل 
فرنسا في السابعة pte‏ من ره رورت في الثانية والارہمین متسلباً Ae‏ الشبوخ ؛ في سال 
ان مماصر» ادوارد الثالث € الذي فضي في Lael‏ رالستين ) بدا لأبنا, f ale‏ السترات 


AA 


الإخيرة من حباته » و ails‏ فضولي qr‏ الى جيل غير erem‏ وقد أسهم اقتراب ute gl‏ بدوره 
فی تضميق GUT‏ اوروبا gll‏ سبق ورأينا انکاش حدودها , 


اطمحلت في الوقت dad‏ پمض الخطوط التي أعطت » أثناء اشماع احضارة 
Laud dll‏ » ظاهر UI‏ ا مسحي , فان تعاض سلطة الملوك او Gal yo VI‏ 
بعد ان de‏ الناس كيف Oy yes‏ الى أبمد من a yall‏ التقليدية للسيادة à‏ لضواحي المديئة € قد 
صلسّب الاطارات القومية التي انکشٹ داشلبا آ نذاك روابط الفئات eke‏ , احل ليسث 
ظر رف الاحشکالك بين عقلبات شموب الغرب المثياينة ما اعوز الاجيال السابقة : مشاجرات 
الفر نسيين والاسبانيين على الطرقات المؤدية الى « سان س جاك »؛ منافسات البعارة النورمنديين» 
رعايا ملك فرنسا » والببحارة الغاسكونيين رعایا ملك انکلترا ؛ تراحم الايطالبين والفر نسبین 
والکاٹالرنبیل في اساکل البحر المتوسط ا لحاضعة للسيطرة العؤانية ؛ تصادم السلافبین والالمان في 
سهول الشمرق € وتصادم الالمان والسکندینافبین في البسار الشمالية . ولکن التضاد خلال القرنين 
الراہہم pte‏ واطنامس pte‏ قد ازداد شدة بازدياد رعي الشعوب لفرديتها تحت تأثير الحيساة 
X AS‏ في كنف أمير واحد وتأثير المصالح المشتركة وتشابه الاشلاق والمشاعر , وفي الوقت 
نفسه الذي تفاقت فيه الراحة الافتصادیة»اشذت النازعات الديلية والمنافساتالسياسية وتعابير 
« الوطن gt‏ «الامة » ترئدية في كافة اللغات» ole Cale‏ جد » لان كل شعب اخذ پنصرف 
الى دید سه ضد جير اله T‏ الدر dl ae‏ 

نشأت الامة الاتكليزية قبل غيرها بفضل 33 عددها رتلاحما في جزیرعا , فقد تکون » في 
a‏ ن الثالث عشير » ضد الطااب البابوية والتعسف اللي » شمور جماعي ب « وحسدۃ الملکة » 
بلغ درسة TEM‏ من الةرة في مناطى الحدود سيث اصطدم بالاومية السکتلندیة او بتشبث بششث سکان 
ملطقۂ الرياز مادام deol]‏ , واهتز سکان ما ورام المانش لکارٹسۂ ہاو کہورن "IT‏ ( 
ولماهدة اور بتون "i‏ ؛ وبغضوا السكتلئديين ركان متطقسة cyl Jb JE‏ دفعہم (oa‏ 
الفرنسيين ضدم ؛ فرسدرا جپردم رحددوا شمورم القرمي € a‏ نشأ في الال الشعور نفسه 
عند الفرنسيين : وكان العامل الحامم في ا الین حقداً مشتر ک) واحدا کا پشہد LIL‏ مؤرخو 
السکرین : فرراسار» سان له بيل € مق دسكرشي ؛ ترما بازين » ار جون دي ريدلم وتوما 
و ستكرام . وقد تباهى كل من المنادي I‏ الفرنسي والمنادي ul‏ ي الانكليزي» في «نقاش» 
شبير كيز باطدة 2 بتفوق رطنہ رتفوق العادات السائدة شه . واعترف ۾ جيل له برفيه » © فی 
دوصف البلدان») ہا لكل من الشمبين من jee‏ ات وعادات) رلکنه d‏ يخف تفضيل لأمته الخاصة : 
ران شعرب هذه المملككة اناس بسطاء ولا ورن الحرب شأن الآشرين » . وقبل مثة سنة » أي 
TA PU‏ جان له بون » اعتبر انصار سلالة « الغالوا » انهم رسدم « الفرئسيون الصاطون 4‘ 
e‏ مثلرا پالاعداء الاتكليز كافة ال مدرد pall‏ $1 الذين چوہورں البلاد ) وقد ma‏ پورچوازو 
باریس اللوم « لاسطفان مرسپل € رئيس التسار رقتاوه ( GF ) ۱۳٣۸‏ حالف عصابات هؤلاء 


رلادة الامم 


44 


الجنود € bins‏ صرخ قضاة «كاهور» البلديون € الذين أرغمتهم معاهدة كاليه على الاعتراف بادوارہ 
edil‏ ( ۱۳۱۰ ) : « واعذاباه » ما اصعب التخلي عن السيد الطبيعي والقبول بسيد اجني 
مجہول | » وهو هذا الشعور القومي نفسه ما اثار ا ماس » في عبد شارل السابع € في قلوب 
A3) « qul‏ » ولون ا خلصین » وبعث حرب الانصار في الاریاف النورمندية ضد « الفرنسيين 
المنكرين » المواطئين على الاحتلال الانكليزي والمستفيدين منه . 


وتصلبت بفعل الحركة نفسپا » في الطرف الثانی من اوروبا» مقاومة البلدان السلافية للسيطرة 
الجرمائة او للفتح التري . اجل ان الامبراطورية ااصربیة التي أسمپا اسطفان دوسان » glo‏ 
كانت ردة فمل استقلالىة ضد ا مایة البيزنطية » قد زالت من الوجود بعد هزعة کوسوفو الاولى 
( ۱۳۸۹ ) » ولكن مآثر الاين البلقاننین قد عرفت فترات مجبدة بفضل هونيادي واسکندر 
بك : کانوا » والحق يقال € اعداء للاسلام » ولکنہم لم يتشبروا بصليبيي القرن الثاني عشر € بل 
بالبولونمين € الین انتصروا على الفرسان التوتونيين في تاننبرغ ( ١4٠١‏ ) او با حاربین اموسین 
القساة الذين تنل منہم حملات عسکریة استمرت عشرين سنة ولا التدابير الامبراطورية القمعية 
الوحشبة € التنازلات الكنسية التي أقرت في مع « بال » . وقد جاء في المرسوم التنظيمي 
+جامعة براغ الذي أعلن تحت تابر « Oly‏ هوس » : » محب ان يكون U grant gall‏ الأول 3 
Lea y ie‏ € اسوة بالفرنسيين في ملكة فرنسا او الالمان في المانيا . 


وعرفت مناطق اخرى Gal‏ لم تبتل aS‏ ها بالحروب والاضط‌ادات» بقظة التضامن القو مي: 
فقد کتب محرر العقود اللياجي «مریکور» © حوالي السنة ۱٥٤١‏ : «البلاد T BAST‏ الاحاد» ؛ 
ولبست البلاد في نظره ارضاً فحسب € بل موع الارادات التي قثلہا وتتحد للذود عن استقلاها 
ضد السيطرة البورغونية وعن لغتہا ضد الثقافة GG EE‏ وحن هنا امام طلبعة امة صغيرة ترمز 
LI‏ درجات الساحة العامة في لماج . ولیست Jab‏ فائدة » من هذا القمیل» مع انها AST‏ تآخراً 
3 الزمن € ولادة شعور قوهي بورغوني في امارات هولندا التي وحد‌با منذ السئة )م١١‏ € 
السلالة المتفرعة عن سلالة الفالوا . وقد اضاف ا حاح pall‏ ورات السياسية والاقتصادیة والنقدية 
والانضواء تحت سلطة امير واحد » ووحدة المصالح » الى النزعات الحلية الخاصة المتأصلة » 
Liye‏ مشتركة لم یکن الأسياد » في اجةاعات « الجزة الذهبية » € الوحيدين الذين أخذوا 
يحاذبيتها . فحتى السنة ه4١‏ 2 استطاع « فيليب له بون » » الامير الفرنسي ٤‏ تعليل النفس 
باعئلاء عرش قرنسا الذي كان هو اول صاحب اخاذة فیہا ؛ اما ابنه شارل « التہور » فقد 
أعلن نفسه Cu,‏ حتی لا بقول انکلیز یا » يسيب امه المنتسية الى آل « لنکستر » . وحدث 
في الوقت نفسه ان US‏ « ہورغونیون » التي أطلقت CUI‏ على انصار خاصوا انصاراً آخرين 
م دالارمنہاكء اصبحت AJ Caii‏ « فرنسيون » . وقد اسف « conl‏ مؤرخ اطولبات 
نفسه للنزاع بين « هاتين الامتين ا ختلفتین » الفرنسيين والہورغونبین » ؛ ولككن « اوليفيه دي 
لامارش » و « Ole‏ مولشه » من بعده قد بغضا فرنسا» ne,‏ امتاف « لتعش بورغونیا » ‘ 


11۸ 


في آخر القرن الخامس pte‏ € عن يقظة وعي شعب ختلف (CU‏ هو شعب هولندا € الذي ما 
زال يتس طريقه . 

اجل ان اوروبا م تشترك اشتراکا متساویا في هذه التطورات . فليس هناك من وعي قوي 
حقيقي في المانيا مثلا € على الرغم من انها حاولت جمع شتات أبنائها . کا ان الدول التي كانت 
تولف ملكتي آرل وبورغونیا القدمتينتوصلت الى التخلص Cile‏ من‌القبضة الامبراطورية ودخلت 
الواحدة تلو الاخری في التمعسة الفرنسية او في تبعبة دوقبة بورغونيا أسباد ھولندا » ds‏ تعد 
الھجمات الامبراطورية» بعد منتصف القرن الرابع عشر » لتبيج الانصار الجرمانمين في ايطاليا 
الشمالبة . ed,‏ « الامة » GUY‏ حقیقتہا ٤‏ يسبب حرمانہا من عناصرها الغريب 5 » الا في 
ظروف نادرة » کاحشکا كما پالقومية ETT‏ » اذ ل تبرز في أماكن اخرى سوی نزعة 
عاطفية غامضة لا تتراءى الا في التوريات الادبية . 

اما في شبه الجزيرة الايميرية فیجب علينا ان ARS‏ عن القوميات في صيفغة ا حسم . 
فالىكاتالونىونوالاراغونہونوالةشتالون والنافاربون بشعرون ویعامون انهم یتمیزون عن بعضهم» 
کیا تشہد على ذلك الحروب الأهلية الفظيعة التي قامت بینهم پاستمرار . وسبق ONT‏ كذلك» 
في معركة «الجوباروتا » ۵ ( ان أعربوا عن تصسمیم على العیش منفصلين عن 
ملكة قشنالة , 

على الرغم من تالق ایطالبا نذاك في حقل الفنون والادب » فانہا قد تأخرت » أكثر من أية 
دولة اخرى» عن ركب القوى القومية هذا . وعبثا gob‏ دانتي » في مستہل القرن الرابع عشر» 
بثاله المسكوني gall‏ على الامبراطورية الشاملة والمسيحية الرومانية؛ فكان الجواب الوحيد الذى 
تلقاه أنانبة افلیميةغاية في القذارة, وما زال‌الوطن»بعد مرور مئة سئة »كا قضح في ifle‏ «ارران 
فالا" » » سوى لبط من الافراد لا جوز ان یکون أي منهم أعز عليه من نفسه : « قبل تجوز 
ان ارغم على الموت من اجل وطن هو dam‏ هؤلاء ؟ » وليس باستطاعتنا الاستشهاد » امام هذه 
الانكارات € الا بستراركك الذي GRE‏ لعمري من تذوق عذوبة اباة في ارض بروفنسا» ولكنه 
شنتر على افيندون € منفاه في الديار « الاجنبية » وراء الجبال Le,‏ عن شلفة الشعبين في 
'« دفاعه » ؛ او بكاترين دي سینت » التي تدين لها سلطة الکنیسة » سواء لمصلحة العام gll‏ 
اجمع ام وجب رسالة قومية » بالاقامة في روما والبقاء في أيد ايطالية ٤‏ « بين سكان روما 
او ايطاليا € . 


ان قومية القرن الرابع عشر » من حيث هي جرد عاطفة تفارت وعبها 
ds‏ تحش بعد الا Lus‏ بدائىة € وجدت اوثق روابطہا في وحدة لغة تعبر 
ctu‏ بالكامات نفسپا » طرائق الشعور والتفكير نفسها . فقد اهتدى شعب فرنسا € في ازدهار 
A‏ الذي بات وحده موافة) آنذاك للأخمار i. 4l‏ والقصة والسرح الشعبي وف « يوميات » 


اللغات القرمية 


۹ - القررن الوسطى 4۹ 


فرواسار » وثتما د قصة الرردة » » وملاحق edad Lal)‏ » » ولي التحويرات الككثيرة التي 
ادغلت على قصص الفروسية والأسرار والزحیات ؛ الى میزات سجيته التي عبر عنپا پلسار 
راحد انکنأت امامه اللہجات الاقليمية . اسل ما زالت فرنسا ابلذوببة « وطن لفة الارك » 
رلکن لغة باريس ؛ التي ازداد استمیاها باطراد في وثائق الديران الملكي رفي وضع سيغة القواذين 
اخذت ) حٹی في هذا الرطن » تنلشر يرما بعد برم» اذ ان « اللغة الام » هي ما كان يمد عليه 
في ali‏ الرسمية ۱ ولذلك sai‏ دهش المنادي uu‏ بري ؛ من ان ok‏ بريطائيا » على 
الرغم من انهم رعاپا الملك ؛ « پتکلرن لغة لا پفہمہا اسد غیرم اذام plas‏ € » في حال ارت 
سکان LOS‏ پورغرنما وسافرا يتكامون اللغة الفرنسية « بسپولة 4 . 

اما ايطاليا LGW y‏ ؛ الامتان اللتان تتامسان طريفها € لما زالنا متمسکئین بلغتیہما الخامتين. 
au‏ بلغت اللغة الايطالية کاها دراكا مع دانتي؛ وعبرت اللغۂ الالمائية؛ لا سما في المدن Cyl‏ 
عن التصنم الرمزي والعاطفي € پینها fa cml‏ لفات « اکہارٹ Adi e‏ ان بغدو التعبير عدن 
الفکر Gla bl‏ بالذات , الا ان ارک القومية لم uad‏ في لغة أية بلاد مرتکزا اقری منه في 
لغة برهيميا, فاد انتصرت هنا اللغة التشيككية مع شارل الر اہم الذي أوصى» في رقيمه الذهي» 
باستشدامها ولعلمبا , وقد adl‏ اسسا سديرة معالمة اصعب المراضيمم » أي à jt‏ والطاب 
رالعلسن؛ راللاهرت f‏ فکانت لغة الصلحین die gy‏ رمار سمي aly gall‏ ) رفسد هقف ترما دي 
ستيني فالا : و ليست Rat‏ الرب الشيككية اقل منہا CLD‏ . رحین سار ہا سسيسيرت دي 
لو کسمہورغ والبارونات الالمان » استخدمت للتعبير عن الغضية ر الام القرميين » على غرار الشمر 
الغنائي الصربي الذي ae‏ لمازر » الغارب على نفسه في کوسرفر ؛ ہ تاج صربیا الذهبي » , 

رایست النبضة الادبية Lage E)‏ التي سققتها LE‏ الاتكليزية اقل ما ييز هذا المہد, كانت 
JI‏ طانة الانکارسنور مندیة ةالادارة PAL,‏ رأرساط المرر جر ازيين الا ياء ر الار ستوقر اط1 ) 
فبلغ من 'بعدھا عن هذه الطبقات الا۔ہثماعیۂ في ار uel‏ القرث الرابيم ؛ انه بات G1‏ فتسسم 
المدارس لتملیمپا ران المناقشات؛ CA)‏ عن انش رجال القائرن € اصبحت محر ي بالاغة HIT‏ 
في البلاطات اللکیة , وسين تماسر هار ي دي لنکسار على الثقدم موجه باللفسة الانکلیز پا ) 
امام مجلس ULL‏ ۱۳۹۹ ۶ لاقالة ريشار الأسسالي اارالي للفرنسبین ؛ کان الشاعر ان « لننلاند » 
و « شرسر » رافاو الثرراة A1‏ ( بابعاز من ریکایف ) قد ترفقوا مس ربع قرت الى التعییر 
الادبي عن رغباتهم الاجتاعية رانتقادم للأشلاق رمثلہم الديني الاعل , 
كان ماندر] مده القرمية الناشثة ان تنحدر کیٹا Cat‏ من هذا 
السٹوی العاطفي رالادبی الى الم ترك السياسي بشکل تعلق 
بالسلالات القرمية في وجه كل منافس اسني مها كان من امر سقرقه الوراثية . فسقد هداد 
السکنلندبرن ؛ المشبورون بولاغم الراسخ لسلالة البروس» باقالة ملکہم داررد ؛ سين فکر هذا 


(o 


La jl السلالات رالکنائس‎ 


f az‏ وهو في الاسر € بالتخلي عن ملکته لادواره الثالث 6 د مفضلين تقدم جمیے منلکاتہم 
فدية له d . ) ١١55 ( e‏ السنة ۱۳۲۸ فضل البارونات الفرنسمون فيليب له فالوا على ادوارد 
الثالث نفسه مع ان هذا الاخير حفيد فيليب له پیل من جبة امه» OY‏ فبلیب له فالوا من «مواليد 
المملكة » . وكان لتہمة موالاة فرنسا اثرها الڪبير في تخلي الانکلیز عن ريشار الثاني وحملوم 
عل القبول بان عمه هنري دي لنکستر ملكا علبہم € کا ان البرتغالبین هللوا لابن زنی مغتصب» 
وحدث على تقيض ذلك » کا نری d‏ اوروبا الوسطى 0 ان السلالات الاجنسة جنست في وطنها 
ان استقرت سلالة انو في هنغاريا بفضل مصاهراتها للارباديين € دان ها تاج القديس اسطفارن 
بكثير من انجادہ وحتى بسط السيطرة على بولونبا الق عادت وأقامت فما بعد الك سلالة 
سلافية BALL‏ بزواج الملكة هدقيج من الامير اللتواني لادسلاس جاحلون ) ul. ( FAY‏ 
دوقضة ہورغونیا الذين ارسخوا اقدامہم في هولندا JL‏ من while‏ المصاهرة فقد بلغ من قوة 
مرکزم انهم لم يتخلوا عنه قط ؛ ومنل JH‏ الثاني كان « جان سان بور » يتكل لغة الفلاندر 
3 | یکن « سيده الطبيعي » : 


وہرزت في الغرب اخیراً » خلال القرن الرابع عشر » قوميات کنسیة حقيقية . ألم بقل 
الكثير خط والقليل صواباعن اقامة UL‏ في افينيون منذ ان اتہەہ بيترارك « بتزويج المابوية 
من ملکة فرنسا » ؟ اذا كان البابوات « اللموسیون » قد قبلوا في غالب الاحبان بأخذ سياسة 
الملوك الكابيتيين والفالوا تحت مایتہم) فان مبمة دوق انجو الكبرى لدى غريغوريوس السادس 
في السنة ۱۳۷۲ ۸ تستہدف سوى d bs‏ ابقائه على ضفاف الرون . ولكن ردة فمل الرأي العام 
الانكليزي ضد الفرنسین المستأئرين بالكرسي الرسولي كانت اعنف منها ضد دسائس الباپوية 
الايطالية . فقد كان حك التشريع ad‏ قاس جداً على منح الاجانب براءات التولية الرسولية 
وتهريب الموارد الكنسية وفوائد ا حقوق الاميرية البابوية والاكثار من تقدم الدعاوى الى ALS‏ 
روما : فقد اضف في ااسنة ۱۳۹۵ الى انظمة à dio‏ » ( ۱۳۵۱ ) و « التحذير € ( ۱۳۵۳ ٠)‏ 
منم دفم الضريبة الاقطاعية التي توجبت على ملك انكلترا منذ خضوع « جان سان تير » bU‏ 
انوشنتیوس الثالث , واذا كانت المملكة البحرية» عند حدوث الانشقاق » بين الماللك الاولى الي 
جمعت شمل ا حاضمین لبابا روما» فانما كان ذلك» کا کتب JST‏ اسقف «غالواي» السكتلندي» 
Gul «‏ من الفرنسان € لا Le‏ با حقیقة » . 


وتحدر الاشارة هنا é‏ على كل حال € الى ان موقف الدول ا ختلفة من المابوبين المتنافسين قد 
أملته النفسية الاقليمية الخاصة عينها » قكانت الحكومة الفرنسية € بدافع من الجامعبين ورجال 


te 


الشرع الذين كانوا جد سعداء في مراقبة ez‏ المكاسب الکنسیة وا حا الروحية » اول من قام 
الاختبار العككاني Lb ٤‏ سنوات عدة € بتحظيرها الخضوع VU‏ ( ۱۳۹۸) . او ليس في 
التوزيع غير الألوف » بحسب القوميات » الذي اخضع al‏ اعضاء مع كونستانس العد" للح 
على المرطقة التشيكية ‏ وهي كنيسة اخرى قومية تماما - الدلالة كل الدلالة ایضاً على تطور 
مفهوم « الامة » بالذات » اخصص حتی ذاك العهد بالفئات الجامعية » وعلى الانظمة الدينية 
الجديدة ؟ فقد طالب الامراء - ويشهد على As‏ في فرنسا الامر الصادر عن سلطتي الملك 
دا جلس في السنة ۱۱۳۹ - ob‏ يديروا على هوام شؤون الاكليروس في الامم الختلفة » US.‏ 
استحال الاتفاق مع البابا على الاشتراك في هذه الادارة : وهکذا فان القومبة اقامت الحواجز 
حتى في حقل الكثلكة المسكوني مبدئيا . 


وقد قوى هذه الحواجز التقسم التدريحي الذي تناول الامارات 
UU,‏ . الا ان مفهوم الحدودما زال € بفعل الحاجة الى الخرائط 
الطوبوغرافية الدقيقة » مجرد مجاز قانوني OF‏ الحدود غير معروفة تماما حيث يجب ان تقوم في 


الحدره البرية والمحرية 


الارض . وقد رافق الرغبة في الملولة دون توضبح حدود الاراضو, التابعة للاقطاعات € رغبة 
خفية في عدم تعيين حدود التوسعات اللمفيدة التي قد تحققہا السلطة . لذلك غالبا ما كان الفاصل 
بين المالك منطقة دفاعبة : كالولايات المتا خةللحدود الشرقية الحاضعة لرقابة الكتائب الجرمائية » 
ومقاطعات الحدود بين سکتلندا والوباز حيث فصلت انكلترا عن سکتلندا » کا يقول اانادي 
الحربي uy‏ ثلاثة ايام من البلاد الصحراوية »» ومقاطعات الحدود الاسبانية du ial‏ 
الاسلامي . وكان الهدف من الحصون التي شدت عند تخوم الوياز وقشتالة والاکیتین رہم الحدود 
را Cu n‏ حيث لم تولف الجبال او الاحراج « Le‏ تقليديا CL‏ : ونحن هنا امام معنى 
جديد لكامة « الحدود » التي اقتبست اساسا من جبہة الحرب » فحلت في اوائل القرن الرابسم 
عشر محل US‏ « ولاية متا مة » . ويبدو ان املك لويس العاشر قد استعمل LS‏ حدود» d‏ 
السنة ۱۳۱۵ لامرة الاولى في كلامه عن الحاميات التي تدافع عن المملكة في منطقة الفلاندر » ثم 
استعملت ؛ في وقت لاحق € في الکلام عن الجببة الاكيتيئية » وعن کل منطقة p JUD‏ حدودها 
T‏ المتقابلة . فسعى السژولون حينذاك ٤‏ رغبة منهم في التدقيق والضبط » الى تعبين 
الحدود بالصلبان والانصاب والاشجار ؛ وقد درجوا على تنظم الاحتفالات الدورية احباء هذه 
الذكرى € كذاك الذي كان یقیمه QUI‏ باریتوس ورونكال منذ السنة ۱۳۷۵ » ویتبادلون ad‏ 
التعبدات والجرى على نصب le‏ « بميرسان ‏ مارتین » الفاصل بين أوديتهم البيرينية. وقد كان 
اوضع علامات ا حدود بين الامبراطورية وجبرانہاء وهو اعظم سبولة de‏ جوانب "M‏ — فربان 
الزورق في الرون يعرف ان الضفة الیمنی هي المملكة والیسری هي الامبراطورية — دوره في 
تدريب لجان التحقیق € وان رافقه الاخفاق احباناً € على التمصر والفطانة » کا لوحظ ذلك TE‏ 
السنة ۱۳۵۵ — ٠۴٠١‏ ؛ في منطقة اللورين والبار والككونتية . ولکن الحدود » على صموبة 


toy 


; هو الام‎ Ma, C في الاذهان‎ $e » الاراضي‎ TIT 

واعتبرت حدوداً Gal‏ » في نظر اقوام القرن الرابع عشر » التخوم البحرية» مع ان الحرب 
م gh MIT aas‏ قانون وان الشعب الانكليزي ادعى الملك على المانش » الذي اطلق عليه 
اسم « البحر البديطاني » في الخرائط الاولى . وامته مفہوم البحر الاقليمي - الذي ظہر في 
المتوسط - الى الشواطىء الاطلسية € ولا سما شواطىء هولندا التى خضت آنذاك ہصسادیء 
خمنابة في حقل GLI‏ الدولی العام. وادعت البندقية لك على البحر الادريائيي (aS,‏ وجنوی 
على البحر اللبغوري ؛ وقد قدار القانونی برتولو دي ساسوفراتو ( ۱۳۵۱-۱۳۱۳ ) ب١٠٠‏ ميل 
روماني ‏ ۱۵۰ کل تقریب - نطاق المياه الاقلیمیة المطلقة . ودرج التقليد السکندینانی في حار 
Jii‏ على تحديد ا مباہ الاقليمية خط يقسمها مناصفة ؛ على انیم » باستثناء الاتكليز» قد اعتبر وا 
البحر نطاقاً حراً بصورة عامة . ومع ذلك فان الفلاندر € حرصا منہسا على الامن والسلامة » 
اعلنت سيادتها المطلقة على طريدة من ا مباہ الساحلية يبا عرضہا ۲۰ Gus DA‏ وتوازي 
المسافة القصوی التي ONS‏ رؤيتها من الشاطىء » وقد عرفت باسم « ستروم » الفامنكي ؛ واعترف 
الفرنسيون والانکلیز والمدن التجارية الهانسية» مداورة » بهذا الستروم بين السنة ۱۳۷۰ والسنة 
۹ء والدلل على هذا احرص توسع صلاحيات احا ك البحرية» على غرار ما حدث في الدول 
المتوسطية والاسيرية؛ وقد احدثت هذه ful‏ بمراسم في انکلتدا dy (vr)‏ فرنسا (۱۳۷۳) 
وشملت صلاحماتها البحارة والملاحين على الشواطىء وفي المراكب وف الماه الاقلسمة . 

غدا من ثم لزاما » لاجتباز هذه ا حواجز الجديدة» الحصول على اجازات مرور مؤقتة وقابلة 
الابطال. فأضيفت AT‏ الى الضرائب على عرض البضائع ومرورها دوائر SUE‏ التي أحدثت 
في كافة دول اوروبا . غير ان فكرة هذه الدوائر ارتسمت في انکلترا قبل ale‏ القرن الثالث 
عشر « پالرمم القديم » الذي استوفي منذ السنة ۱۲۷۵ على تصدير الاصواف وابلود » والذي 
اضف اليه الرسم على الاجواخ والخور المستوردة « والرسم الصغير » على الصادرات ا حتلفة 
والرسم على المولة الذي استوفي بنسبة الشحونات » فبرهنت منذ ذاك ا مین انها حاجز چري 
od‏ محماية المملكة البحرية . اما في فرنسا فان الضرائب على المضائم » التي اضفت الى الحقوق 
القديمة وتناولت معظم المواد الغذائية € قد تنظمت منذ السنة ۱۳۵۸ تحت اشراف « رئيس 
مرافىء المملكة ومعابرها » . واستجاہت الرسوم الماثلة في هولندا واسبانيا والبرتغال للحاجات 
نفسها » (ua‏ عقد اتفاق في کولوندا » في السنة ۱۳۹۷ » فرض في كافة المدن التحارية الهانسة 
رما C‏ لقمة البضائع المستورة من المناطق الاخری او المصدرة الما . 

فتنظمت بالتالي اقتصادات alil‏ هي امتداد لروح تقلید القرون الوسطى حول حماية 
الصناعة في الدن € ولکن اطارها أمسى قومباً آنذاك . وطالب الواطنون » في وجه الاجني 
الذي حسدوه وارتاہوا منه» بالاستفادة من نظام بفضّلہم علبه» ان لم یکنمن احتکار النشاطات 
التحارية . فا ی السنة ١۱۳۸۱‏ يعود المرسوم الاول حول الملاحة الذي أعلن pam‏ التجارة في 


for 


مرافی» ما وراء المانش بالسفن الاتكليزية » دون ان بستطیم الى ذلك سببلاً على كل حال ٤‏ 
ولكن المصدرين الاجانب اضطروا الى دفع رسوم اضافية لأجل التخلص من the‏ الاصواف gl‏ 
قدبرھا شركة واسعة الامتيازات من التجار الانکلیز » والتي تنقلہسا من مكان الى آخر في الب 
Ia‏ جاع منہا وسملة الضفط السيامي : وفي ذلك دليل على توسع استخدام السوق 
الممتازة. تأثر وضع الاجانب في كل مكان بهذه القومبةالافتصادیة؛فادا هم تمتەوا بہعضالامتیازات 
فانهم في الغالب محضعون لحق الملك بوراثتهم؛ اضف الى ذلك ان ا جموعات القومية التي یؤلفونہا 
تعيش بعزل عن الملدیین» على الرغم من let‏ پاستقلال داخلی: كالمستعمرات ) Loges‏ ) البندقية 
والفلورنسية والکاتالونية في بلدان التوسط € والمستعمرات البرتغالية والقشتالية في هارفاور 
حبث منحہا « celi‏ دي فالوا ء بعض الامتيازات > وأسواق تجار المدن ا مالسیة في لندرن 
وبروج » ولا سپا « الملل » الاسبانية والابطالیة في هذه الدينة الاخيرة . 
dey‏ ان الاجني المنعزل » الذى كان موضوع حذر d ٤‏ بطمئن قط لمصيره . فقد تکررت 
بعد السنة ۱۳۸۰ فورات غضب الشعب اللندني ضد تحار Gall‏ المانسية والصناعین Oe S audi‏ 
بتاثر من كرهه للأجانب . و كذلك فان المسامين الذين خضعوا للنبر السيحي وعوماوا بتساهل 
في قشتالة واراغون € قد عوملوا معاملة قاسية في ماجورك والبرتغال حیث candy‏ للرق 
شوكته . کا ان الود » وهم كثر في اسبانیا والمناطق الا مالیة » قد ذاقوا الامرين حين اعتبرم 
الشعب مسؤولين عن الكوارث الطبيعية ولا سما عن الطاعون الاسود : فقد انفجرت الحركات 
المعادية للأحباء السپودية في نورمبرغ وفرنکفورت ( 145 ) وبرو كسيل ( ۱۳۷۰ ) ۰ دات 
e ti‏ العام € الستوحی من ا حق الروماني € قد غدا ple‏ قاسبا جدا . 


اضطر الاجني » رغبة منه في التخلص من هذه الماملة القاسية » الى طلب التجنس € الذي 
قد حصل عليه احباناً ؛ وقي هذا برهان جدید على ان الجنسة كانت ساثرة في التطور نحو 
مفہوم قانرني معين . ففي فرنسا مثلا ٤‏ سن مجلس باريس ٤‏ في منتصف القرن الخامس عشر » 
قانونا يعلن » باسم التضامن القومي » حق السلطة المدنية في منع الزواج من الاجائب . 


جاء مفہوم الأمة في الوقت المعينليساند مبدأ السيادة الروماني الذي 
حاول الملوك والامراء الغربيون ارساء سلطتہم عليه . وقد ر AS‏ 
ul‏ قبول اعضاء ا جلس الاعلى في فرنسا و « وحدة المملكة » في انکلترا » فغدا هنا 
« السيادة والقوة » € وهناك « السلطة المطلقة » الق تحدد كلما السلطة LSU‏ . واعترف الملك 
في اقسامه البمین لارب » ولارعايا امام الرب ٤‏ بأنه ليس سوى حارس شعبه , وفي فرنسا 
نفسها » كتب مؤلف « حلم الروضة » » بايعاز من شارل الخامس € ان اللك يقام ... بارادة 
الشمب وحكه ». ويحث الملوك في كل مكان عن نقطة برتکزون الما في الاستشارات القومية: 
جمعبات مجالس الطبقات € البرلمانات » ال جامع » ومجالس المندوبين € التي يطلبون اليما ابرام او 


فقدان السلطة النظمة 


tot 


رفض المماهدات ويعتصمون LG‏ وكأننا آراء رجال القائون » لتهربر اخطر المقررات في 
حقل السياسة الدولية . وباستطاعتنا القول » في هذا الصدد » ان الامة » الق jay‏ البپا اتفاق 
الامير ومثلی ا لماعات ٤‏ كانت مدعوة طبعا لان تصبح مرتكز السيادة بالذات . واذا ما نظرا 
من هذه الزاوية الى الصراع الفرنسي الاتكليزي الطويل ri‏ الاقطاعى فى ظواهره والسلال فى 
أسابه العلنة» لرأينا انه ملي وقومي معا في جوهره» لأنه استعجل انہبار الانظمة الاقطاعة 
وبرهن في الوقت نفسه عن أنه محاولة لتحديد النطاق الاقليمي والشري حيث ستطبع كل 
أمير » بل يتوحب عليه € ممارسة السادة كاملة , 

Y‏ ريب في ان فاعلية النزعات التي أت الى تحزئة العام المسبحي وحدات ملكية وقومية 
قد اختلفت باختلاف درجة تطور الدول والشعوب عل الصعمد السياسي او الاجتاعي او الاقتصادي 
او لفكري . ولکنها قد صادفت في كل مكان حقلا خصبا بفضل فقدان السلطة النظمۂ » منذ 
ان تزعزعت القوى الثلاث التي تركز علمما الامل بتبدئة العالم الغربي وتنظيمه وادارته . 
فالامبراطورية قد تحطمت منذ انپبار فردريك الثاني وم تستعد قط » على الرغم من حاولات 
هري الرابم و « لويس دي AL‏ » € النفوذ والقوة اللذين كان من شأنها دعم مطالبتها پادارة 
الامراء. وبعد ان پات التاج يماع بالمزاد العلني» وبعد انسلخت عنما الاقالم الفرنسية والايطالية 
وجاورتها امالك السلافية وعمتها الفوضى الداخلية؛ / تعد الامبراطورية سوى حل لا طائل فيه, 

اما البابوية » التي غدت على الصعید الزمني أعظم ملكية مر كزية منظمة € فلم ينازعما احد 
قط دورها العقائدي ورسالتها الاخلاقية . ولكن أنى ها بعث مزاعما الشوقراطیة البالية حين 
تبدو » في ملحاها الافبندوني » وكأنها خاضعة لرغبات ملك فرنسا » وحين تزقها » بات 
الانشقاق » الصالح القومية التباينة ؟ فلم تفقد دورها في ادارة السياسة فحسب > بل اخذت 
تفقد دورها التحكيمي ایضا : اذ ان محاولاتها الكثيرة في سبيل التوفبق بين فرنسا وانکلترا 
قد دهمت ادراج eb Ji‏ . فاضطرت من ٿم ٤‏ في القرن الخامس عشر € امام ازدياد مطالب 
الملوك » الى ان تسم للدول بشکل جدید من التسوية : اتفاق التخلي . 

اما ملکة فرنسا » وهي القوية بنفوذها التارخي» فقد بدت لرجال القانون امحبطین بفيليب 
له بل € قادرة على الحلول في ادارة سباسة العام السيحي محل الامبراطورية والبابوية اللتسين 
برهنتا عن عجزها,وقد سيق ورأينا كيف ان هذه الاحلام وغيرها م تستند الا الى الذکری. 
ففي الوقت الذي تکونت فيه » كان نفوذ فرنسا » ماديا (Cu,‏ قد مال الى المبوط . ثم 
جاءت الحرب واستعجلت هذا ال وط فکذبت الوقائم اقوال Uli‏ النظريين . 

لذلك فان مفكرين كثيرين اعتصموا بالصمت والانتظار بعد ان أعياهم ادراك مصير تحرئة 
العام المسيحي وخلافاته . وقد اتخذ موقف الانتظار هذاء في النقاط الحساسة من gl AM‏ الفرنسي 
الاتكليزي » أي في بریطانیا ومنطقة الباسك » ولا سپا في هولندا » شکل ا حباد وحتى امہ 
الجديد . وعجزت المالك الاسيانية عن تحديد موقفها على الصعيد الديني » فاعتصمت طيلة 


{oo 


سئوات » بعد قيام OUI‏ » في «اللامبالا: » ؛ ران شق عسا الطاعة ٤‏ الذي رغب فسسه 
امامعوٹ الباريسيون في اواخر القرن ٤‏ كان هو ايضا C‏ من بعض الارجه 2 ما اطلق عليه اسم 
«الطریق الوط € à‏ الانتظار التي lal jaa TEE‏ ان oll‏ نادر | ما م انفسہم الذين Li‏ سر | 
ددقة فباساتیم وادعوا مم ذلك قول کل rept‏ ومعرفۂ كل شيء ۰ فقابل تواري السلطة الروسيسة 
عدر في السلطة الفكرية , 


Y‏ هبوط الساطة الروحية 


ان القرن الراسم عشر © الذي هر « فرن الانثقاقات » » قد نفل مضادائه ومنافضائه الى 
صعيد الفکر نفسه . لقد اهملت تالیفات القرن السابق الجريئة ؛ بسيب سخافاتہا » و tmd‏ » 
على الرغم من ذلك » قد نتعت GUT‏ بلغ من بمدها ان الناس ala T 1i p‏ في مسالکہا 
ا مشاصسدة: فسواء کانت الطریق فلسفة لبٹغي الاستقلال عن اللاەرٹ رتسثطیم أن تف 
بسالکہا Fa‏ في مجاھل الارثيابية ؛ ار زرا علمية a‏ € بسلطۂ el oz. € glad!‏ الاری 
نمو التدقيق رالوضوح f‏ ار اانا Ants‏ احبانا امام الطلم الاسناعي رالككرارث الشعددة» ربختلط 
غالبا LAY Lal‏ رالخظرف alll‏ من الرت ؛ ویغضی الى ed‏ شٹی ادراع السرفية V Ay‏ 
المراطف ؛ فائدا نلاس في کل مكان ؛ رستى في قصر الحياة الذي يقر "ب بين M‏ ذيلة رالاضیلز 
ولا ييز بشما » التباعدات نفسپا رالاشثلاف عینه في السلرك رالتصرف . ول يكن من المسير 
فضح التباسات AM‏ ن رغباراته ر افر اطائه واشرافاته » رلم يتأشر مہذہر الاشلاق عن ذلك في 
يله , بيد ان اليد الفككري هذا في سبيل انماء المار نت ا لحخاصۂ و انطلاقة الر رح هذه تمر ايمان 
مسيعي حي قد كارا Del‏ خصابا ودلية على حيوية في اطضارة الغربية يزيد من أعميتها ان 
سلطة البابوية الروسسية وسلطة اطاممات الفككرية نفسيها لم تر صلا بعد ذلك الى مرافیتها کا 
لم تتمكنا » Qul‏ جا » من ترسيه مظاهرها الملمددة و هدف مشترك , 


آقیمت الدعرى على برنيفاسيوس الثامسن عشية پربیل السنة 
۰ الذي بدا و كأنه أرغم جمہور ال cata‏ السیحین على ان 
پشروا سمّداً على اقدام الثبوقراطیۂ UI‏ ة » وقد تاہمہا مسلشارر فیلیب له بہل ہکل عناد 
طرال عش سلوات تقريبا € فكانت الظاهرة الاولی من ظراهر مأساة ااشماثر المسييحية امام 
زرال ندرد أعلى سلطا مسؤرلة عن مسائرم , وقد شمر الملك الررع شارل الخامس نفسه ؛ في 
منتصف الطريق التي سلككبا هذا امبرط السر يسم » بالحاسة الى استشہاد الل على حسن نيئه في 
مناصرۂ البابا الافينيوني : ولکن cade fl‏ لم Ly zo‏ اناجار الانشفاق الممثر حتی يشككرا في 
Ul‏ بطرس , 

تنا اعلاہ الاسباب البعيدة التي أدت الى هذا Jo sell‏ : فان الثم ا ہیل على الامبر اطورية؛ 


الانتلادات الرسمة الى الما A‏ 


1۱ 


بعد سقوط فردريك الثاني » قد ألقى على البابوية وحدها عبء ادارة شؤون العالم المسحي 
الزمنية € فكان هذا العبء اثقل من ان تنہض به وسائلہا الراهنة ؛ واخطر تهدیدا Uil‏ من ان 
لايثير ردود Jad‏ السلطة العامائية التي سارع 58 43 فيليب له بل الى مساعدتها واهتدوا فی 
الحق الروماني الى ما يؤيد مطالبة سيدم بالامبراطورية الشاملة . انه انتقام السلطة الزمئية من 
السلطة الروحمة € وقد زاد من مخاتلته انه تناول € اول ما تناول € شخص LUI‏ بالذات € الذى 
غالبا ما نمت « بالسیح الدجال » » وان حداته لن Gz‏ في الستقبل أي كانت سيئات البابوات 
n‏ حسماتهم ; 

وما ارن خطت الخطوة الأولى ge‏ تناول انتقاد التحنى حاشة البابا وشخصه وحق 
ساطته , ول بحظ بالاحترام العام » بین بابوات القرن الراہسع عشر جميعهم » سوى اورہاوس 
الخامس وحده » ذلك الرجل القديس الذي انی أمامه بترارك . اما الآخرون فان الأحكام 
E‏ اصدرها معاصروم عليهم كثيراً ما تحولت الى الثرثرة » كروايات GLE‏ الخبيثة او احقاد 
بترارك الجائرة » وكان هذا الأخير أول من بستفمد من الانعامات الماہویة وأول من ينتقدها اذا 
ملحت سواه . اجل لقد افسحت محبة اکلمنضوس ا حامس وبوحنا GUI‏ والعشرن ib Ad‏ 
لاولاد اخوتها وتمذيرات اکلہمنضوس السادس Sue‏ للانتقادات الشرعبة » ولکن ley‏ الثانی 
والعشر بن etl‏ بالبخل تجنس] ايض . وکان بند کتوس الثاني عشر » وهو السسترسي ET‏ 
والمرجع اللاموتي الذي نعلم € هدفا بعد موته غملات بترارك والامبراطوريين والتسولین الذين 
حاول اصلاحہم . وان في cie‏ هذه حلات ؛ التي لا توحي الثقة Sa) » uel‏ على iU,‏ 
متزايدة : فالممروف عن « مائمو فیسکو نت » » الذي اہم بمحاولة السبطرة على بوحنا الثاني 
والەشر بن » انه كان يصرح Ule‏ ان « البابا بعد عن البابوية بعدي عن الالوهية » . والحقيقة » 
على كل حال » هي أن ترددات هذا اليابا في موضوع مشاهدة الله في السماء وتہوراڈے العقائدية 
ورجوعه عن اقواله فسل اسلامه الروح م تكن لتوحي ثقة عساء في شخصه . 

وقد بلغ السيل الربي عند حدوث الانشقاق حين تراشق الحرم باباوان متنافسان . فتبنت 
جامعة بارس € دون أن تقصد ذلك € جسارات ويكليف الذي حك على المابارين X a‏ السنة 
۳ ودعا ا مٰسحرین للاتحاد ضدها : وبلغ منہا حوالي السنة ev‏ بعد فشل « طريق 
التخلى » € ان نعتت بند کتوس الثالث عشر ب و ا ملشق المتصلب » و o Mo‏ اطقيقي » » 
debe‏ الثاني عشر ب « رب الكنيسة » ؛ ثم اهمها جمع كنستانس بالرقي والسحر بعد 
ol‏ اطلق على الاول CE‏ اسم Benefictus‏ ( المستغل ) والثاني اسم Errorius‏ ( الضال ( ؛ 
وان يلبث آناء یمم كنستانس أن يعزلوا بوحنا الثالث والعشرين لانه « خطر وغير نافع » . 

يغلب على Lib‏ ان اباحیة الكلام هذه Ul‏ كانت في aus‏ الفرون الوسطى ؛ اذ ان بترارك 
الذي اصدر Gel‏ سيئة المقصد على البابوات» لم يكن قط لمقصد تحقير الم ركز c UI‏ لانه كان 
محافظاً ويعتبر المابوية مصدراً لكل سلطة . بيد ان انتقاد الاشخاص d‏ يكن من جمة اخری 
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لبعزز هذا الر كز الذي ادر كه Lal‏ رشاش الانتقاداتاللاذعة التي وجبث الى مع الكرادلة . 
نمر كزية الحکومة البابوية المتعاظمة قد اولت الکر ادلة في الواقم شأنا عظيما . کانوا مستشاري 
LUI‏ حين يدعوم الى eec ce YE‏ وقاموا الى جانب ذلك بالاشراف على شؤون الديوان وا حا 
lal,‏ الرسولي والقصادات وادارة دول الکنسة . ern OE,‏ احبانا من اتاع سياسة 
شخصة او اقله خدمة صوالح الأمير الذي بدینون له بارتقاهم الى مقام الکردینالیة . وقد 
توفرت لامراء الکندسة وسائ Jul‏ على مرتیتہم : حشم وخدم منزلون » مساكن عظيمة ؛ 
تياب lan‏ € نصيب من موارد الكنيسة العادية ( الخدمات المشتركة ) » انعامات استثئائية 
خاصة € موارد الرتب الکنسیة الكثيرة على الرغم من مساعي بوحنا الثاني والعشرین للحد" من 
سوء استعمالھا . وامتلأت مصالح الادارة البابوية بازلامهم yall‏ كان I‏ ون منہسم يتخبطون 
في حالة عوز شديد ویبحٹون عن رتب LS‏ شاغرة . وتذكرنا فحة الانتقادات ضد هذه 
التحاوزات deeply‏ القدس برناردوس liter‏ احبار عصره . فبعسد وصف بترارك طوّلاء الرجال 
cal 0‏ ا ممتہم قطعة جوخ حمراء صغيرة تتالف منہا قہعتہم 4 » اعتبر جرسون Gerson‏ اركف 
« الذين محمعون ۲۰۰ وحتى ۳۰۰ رتبة کلسیة » خلیقون Ob‏ يعرضوا في معرض eiu‏ ا ججرمین » 
وتکلم Yun‏ دي کلامانج da‏ و دراسته عن خراب الكنيسة » عن X)‏ جشعمم القاصة 
المرعمة ». واغتمت برحيث السويدية » وكاتر با السيثية من بذخمم اغتمام الروحہین الذين تعرضوا 
لاضطہاد مؤسف فى الوقت نفسه الذي توسعت فىه الحقوق الاميرية البابوية . ولكن هل كارف 
لكر ادلة افينيون ابناء اخوة وون اکثر من اسلافہم كرادلة روما یا تری ؟ وما هي قيمة 
كلام الخادع الذي ل يثبته بالدليل قط لا بترارك ولا فيلاني ولا مارسيل البادواني . فقد استطاع 
حوفروا البارسي پدوره ان يتم الرومانمین بام لا محمون المابا الا لغاية مادية . 

الا ان الشکوی الحقيقية لاعداء المابوية » وهي ابعد هوی pad (Ca,‏ هذا کله : فالاخد 
على باباوات افينيون امم کانوا فرنسيين » وملاوا مع الكرادلة بغاسكونيين و کرسینین 
ومو سین بضمنون اخلاصہم + وانتظروا Gag‏ دولتهم الايطالية ge‏ ينتقاوا الى بلاد لا تکرم 
الضف ‏ وایدوا اخيراً وجہة نظر ملك فرنسا ضد انكاترا على الصعيدين UE‏ والديلوماسي . 
ومہما باخ من غلو بعض هذه التهم € فانہا قد اسہمت مع ذلك » في حينه € في احراج مر كز 
ااسلطة Lu y JE‏ في معترك المنافسات السياسية واضعاف ثقة الناس بها اضمافا ملحوظاً . 


النظر بات الامبراطورية الجديدة 


بعد ما الحقہ ہا القانونون الفرنسیون من استذلال واخزاء . ففي السنة ۱۳۱۲ بالدات € اعلسن 
اكليمتضوس الخامس T‏ رسالته 0 العنایة الراعوية & » کال السلطة المابوية e.‏ اعلن يوحنا الثاني 
والعشمرون Adm » ۱٦ i d é‏ 3 الرئاسة à‏ السياء وعلى الارض M‏ فوحد "TS‏ الرسولي 
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آنذاك og stat.‏ اشد متاوئيه fous‏ في المطالبين بالتاج الامبراطوري الذين تمكنوا من ابقاء 
ایطالما تحت رحمتهم. اجل قفى الموت علىطموح هاري السابع عشية تتونجه في روما (Ww)‏ 
ولکن لوس دي th‏ قد توفق الى حمل التاج € رغم انف البابا » في المدينة الازلية » في السنة 
۸ء انه ped‏ سريع JL, JI‏ في ا حقیقة » ونجاح ظاهري اکثر منه Siz gaily‏ ان كردينالاً 
fet,‏ ل بتخل عن بوحنا الثاني والعشرين ؛ وم ينظر احد نظرة جلایة الى البایا اللزیف 
« بدير دي کوربارا » وادارته الوهمية » فاضطر الدخیل بسرعة الى الخضوخ وانہی ull‏ في قصر 
افينيون حيث فرضت عليه اقامة هنيئة مغمورة . ول تحضر الماهير البيزية تمثيلية اذلال الشخص 
الخشي الذي ٹل يوحنا الثاني والمششرين الا مكرهة وبناء على امر امبراطوري . اما الامبراطور 
فقد اضط, الى امرب من مسلائو تخلتصا من سخرية الخفراء . ولکن اذا اثبتت هذه اهحات 
الامبراطورية عدم جدو اها » فان الصراع المرير الذي اوجدته بين الامبراطورية والمابوية فك 
اتاح لاروح العمانسة التي سيرت أصحاب النظريات ان تطلع d JA‏ تخطر على بال بشر 
من قبل . 

فحوالي السنة ۱۳۰۸ ٠‏ ل مجتریء السسترمي انجلبرت دادمون € نقاش قريب العہد » على 
عيبن من تعود البه السلطة الواحدة الضرورية العام المسيحي , وبعد مرور مس سلوات ؛ 
وبوحي من بعض نظریات ابن رشد في الارجح » اشاد دانتي بدوره ب « الشمسين » المتساو يتين 
إالتطابق . اجل لقد كان من المنادين بالوحدة المسبحية ولکنه انبا انفصال حتوم بين السلطة 
العامانية والسلطة الدينية € فقوض من حبث لا يقصد احد الاسس التقلبدیة هذه الأخيرة» برغبته 
في الدفاع عن Gand‏ الجسم السري التي لما خط بعد : وان دحضه ادلی ل « هبة قسطنطين » 
قد مہد الطریق € قبل قرن کامل » لانتقاد اوران فالا . وألف مارسیل اليادوائي» أحد انصار 
لودس دي بافمير € في السنة ۱۳۲۱ € كتاب « نصير السلام » الذي اعلن تفوق الدولة التي يعود 
الها رحدها أمر الاشراف على المصير الزمني للجنس البشري. فليست من ثم سلطة البابا الزمنية » 
والباا جرد معتمد لمجمع او للامبراطور € سوى حصياة سلسلة من الاغتصابات ؛ وليس gU‏ 
للسلطة الحكنسية من وجود الا في الدولة وبواسطة الدولة : هذه هي gilt‏ القصوى التي 
استخلصہا مارسیل من مفہوم الخير العام في فلسفة ارسطو . اضف الى ذلك ان مضدر السلطة 
الدينية € الذي هو جمهور المؤمنين € عامانبين و کہنة » قد جعل من نظام الراتپ امراً اف لا ؛ 
وان الككهئة » اللساوین جميءهم € برشدون رعايام الى خلاصہم بانوار الوحي دون غيرها . فلا 
عجب من ثم اذا ما Le‏ مشايعو « الانجبل الازلي » » من روحيين واخوة صغار ؛ في لويس دي 
بافبير » المنتقم للحم على ميشال سيزينا » الذي سد الفقر الفرنسيسي الملزم ؛ واذا مسا اقدم 
سکان روما على المناداة بالامبراطور في الکابیتول . وهكذا فان القحمة الامبراطورية » التي 
هتف ھا الموا كيميون € قد تلوانت بالذكريات الماضية والاہتغاءات القومية ايضاً . ; 


هله النزعات نفسما استجابت » بعد مرور عشرین سلة » مغامرة « NGS‏ دی ريئزو € 


165 


الغريبة في روما : تولي السلطة يوم el‏ العنصرة من السنة ۱۳٣۷‏ ؛ استحمام رمزي في بيت 
الماد القسطنطيني في اللاتران» عقبه تسلم الاسلحة في أول آب ااصادفذ کری حمل او كتافيوس 
للقب AMNES‏ بعد مرور اسبوعين » حمل الحامي عن حقوق الشعب ستة تسحان کقدمة 
Lt‏ السلطة الامبراطورية , فحدث SLUT‏ هذا التناقض الغریب : روما po‏ بدون 
امبراطور وبابوية بدون Ub‏ : وكان على شعب روما وعلى المدن المتحالفة معه ان 3 تستعمد السطرۃ 
على العام وحق منح الشارات الامبراطوریة . اجل كانت الفامرة قصيرة الامد وانتبت بشکل 
حزن ومضحك معا . ولکن في جرد حدوثها لمفزى بعيد الدلالة على عجز الكرسي الرسولي 
عن ادارة شون العا السيحي الزمنبة . 


ففي هنتصف القرن الرابع عشر هذا لم بعد تعبيرا « الشعب الروماني » و « الامبراطورية» 
ليشملا كافة الشعب المسبحي ولا كافة العام المسيحي . اطلق التعبير الاول آنذاك على سکاكت 
مدينة روما دون غيرهم € کا اطلق التعبير الثاني على المملكة اطرمانة دون غيرها . ول تکن 
مطالبات لويس دي بافبیر الشاملة لتخدع بلاط S13]‏ 0 : فقد درج احد الكرادلة على ان يقول 
MUI‏ : « ايها الأب الأقدس € احذر الغضبة التوتونية » . والشيء الوحيد ا مہم في نظر البافييري 
كان ملکته الجرمانية وسيطرة عائلته على الامراء الألمان » وهو قد اكره على الدخول في صراع 
لا خرج منه ؛ لان التاج الامبراطوري كان ضرورياً لتحقيق ما یصبو البه . وأدرك خلفه شارل 
الراسع ان تتويحه في روما ( ۱۳۵۵ ) احتفال لا اهمية له ؛ وحين حصرت « البراءة الذهبية » € 
في السنة ۱۳۵5 € حدق انتخاب الامبراطور بسبعة ناخبين من الألمان » لم يدهش أحد من اغفال 
ادعاءات البلاط الروماني € لان تحرر الامبراطوریة من الوصاية البابوية كان أمراً مفروغا منه. 


وبینا كانت الامبراطورية تحققهذا التحرر gf‏ رابط التبعية الاقطاعية 
بين الکرسي الرسولي والتيجان الخاضعة له تسترخي أو تنحل › 
م تعد المبادهات والاراء البابوية لتلقى اذناً صانمية gal‏ الحككومات الا بقدار تأمين صوالح هذه 
الأخيرة . لقد كثر الكلام » طوال القرن الرابع pte‏ » عن حملة صلیبیة شاملة € ولكن الصوالح 
الخاصة che‏ الامراء يتصامّون في كل مكان حيال نداءات الدبلوماسية Ria‏ في dae‏ 
التدئة : فلم تتحقق QUE‏ وحدة ا مالك ضد القائلين بغير الدبن السحي . وبرزت محدة MIST‏ 
بسبب تعاظم الر 15$ في حكومة الکنیسة » مشكلة تقليديّة هي مشکل العلائق بين 
السلطتين . فقد تعارض منح بعض الرتب وصوالح المانحين العاديين ؛ كما ان تعبین الاجانب خسب 
آمال خریجي الجامعات واصطدم بالشعور القومي لا سپا في انکلترا اپان الحرب الفرنسية . 
وكان من oU‏ استثناف الأحكام أمام دمحکة روما » احتال اعادة النظر في الدعاوى التي 
فصلت فيها الحا ك ا ملکیة ء كنا ان جم الغرفة الرسولية للاعشار والضرائب والرسوم احتلفة قد 
حرم الکومة الاتكليزية من بعض الموارد الاميرية . لذلك كانت انکلترا أول من عارض 
هذا الوضم € وزاد في معارضتہا له انا اتهمت الباپوية بالتحيز لعدوهما . وليس مرد" اهمية 


La Jl الکنائس‎ 
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الشكاوى البرلائية المتكررة من‌تجاوزات الكرسي الروماني الحقيقية او الوهبة » با فما Oe‏ 
البرلان الصالح على «مديئة افینیون الخاطئة»» واهمية الانظمة المعادية لباب التي اعلنت في السنة 
۱ والسنة ۱۳۵۳ وجدادت أو اکملت في السنوات ۱۴٣‏ و۱۳۹۱ و۱۳۹۳ الى فعالتہا — 
فقد بقت حرفا Ca‏ - بل الى المبادىء التي تستخلص منها . فلما كان الملك هو الولي الأخسير 
لكافة الرتب في انکلترا بوصفه سداً على حفدة واقفيها » ادعى لنفسه حت الحاول محل الأولماء 
المقصرين كي « يعيد حرية الانتخابات » ؛ وما ذلك في الواقع الا ليراقب مراقبة مباشرة كل 
تمبین في المناصب الكنسية المامة وبفرض على الاكليروس اكبر اسهام مکن في نفقات الدولة 
ويدير بنفسه کنیسة قومية لا يكون البابا سوى مرشدها الروحي البعيد . ومنل السنة ۱۳۷۱ 
افترح اخوان اوغسطینیان على البرلمان حجز متلكات الكنيسة كي تسداد بواسطتها» لالغير 
العام » النفقات الباهظة التي تقتضيها حرب مشؤومة ؛ فسبقا بذلك النظريات الوبکلیفیة . وم 
بخطیء الأساقفة الانکلیز في تخوفہم من هذا الاقتراح : فقد کانوا بخشون الوصاية LI‏ الثقيلة 
فوق خشیتہم المطالب البابوية . الا ان الملك ما زال يؤثر الاتفاق مع Lp Se SM‏ ومقاسمته 
اسلاب كنيسة اتكلتر | على السير حتى النهاية في تنفيذ المقررات المر اة المتطرفة , 


وم ينقض جيل على ما حدث في انکلترا حتى نظمت فرنسا بدورفا) اثناء اضطرابات 
الانشقاق € كليسة قومية خاضعة السلطة العامانبة . db,‏ بقاء الباہویة فرئسة » اقتصرت 
الاصطدامات بين السلطتين على المنافسة المثيرة بين الحا م المدنية والحام الكنسية التي حاولت 
جمعية فنسان » في السنة ۱۴۲۹ € التسيز بين صلاحماتما الخاصة € والتى اصدر شارل حامس في 
معرضها مرسوماً حد" من صلاحبات ال ھا الاسقفية € الا ان الوقف الملاطف الذي وقفه بلاط 
o al‏ قد ساعد كثيراً على تذلیل الصه‌وبات النادرة التي اثارتها براءات التولية الرسولية وحق 
الاسلاب او عدم اقامة ذوي الرتب من الأجائب . ول يحدث في الحقيقة اي امر هام حتى 
اليوم الذي اقدمت فيه الحكومة الملكية ؛ بعد مرور عشرن سنة على الانشقاق » على تبني 
قضة « الوحدة » » ودعت الأمراء » رغبة منہا في اكراه البابوات المتصلمين على الاستقالة » 
لان يحرموهم حق ESA‏ الوطنین واسباب الميشة معا . وان حركة شق عصا الطاعة في 
السنة ۱۴۹۸ ) التي اعدتها LIS‏ اللاهوت في باريس » وهي أول من طلع بالفليكانية الجامعية » , 
gl‏ حظرت مؤقتاً استثناف الأحكام أمام الكرسي الرسولي» قد أولت البرلان صلاحية مطلقة 
في قضايا الرتب الكنسية التي تنح أصحاہا دخلا Cus‏ والدعاوى الخاصة محياة الاسقفيات 
والخورنبات وجمعمات التسول . وحين تقررت في السنة ۱٥٤١‏ العودة الى الطاعة » ل تخل 
صحابة الملك عن هذه LIK‏ البرلانية» التي خولتہم حق| لاطلاع على الذؤون الروحية . فقد 
فرضت مراسم السنة ١٠9‏ على الكرسي الرسولي اختبار أصحاب الرتب الكنسية من بين عدد 
من الكبنة تقررہ لجئة جامعية , فسارت فرنسا بذلك على الطريق المؤدية الى الأمر الذي صدر 
عن الملك وا جلس في بورج حول الشؤون الكنسية وأتاح تحدیداً واضحا « للحريات الغليكانية» . 
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فكان هنالك أولاآ حق Las‏ فرنسا في ان تدير شژونما موجب « القوانين المقدسة » » أي 
مقررات المجامع الأولى والأحبار الاٗولین ٤‏ وهي كل لا يمس ولا يمكن ان يحور بارادة البابا التي 
| يمد لها على المملكة سوى « سلطة معتدلة » . وكان هنالك Gb‏ » في حقل الرتب الكنسية أو 
الحقل الجبائي» سيطرة صحابة االك سيطرة فعلية على الشؤون الكنسية : اذ ان الانشقاق العش 
الذي تفاسم السیحبین حول باباوين أولا »ثم حول ثلاثة بإباوات » قد حمل اللاھوقیین على ات 
يسندرا » ولو مؤقتا € ادارة کنیسة فرنسا الى « ابن الکنیسة SL‏ » وقضاته . وي لا تتا 
من هذه السطرة العامائية الجديدة » لن تد بابوية القرن ا حامس pte‏ وسيلة أفضل من قسمة 
الصلاحيات عن طریق اتفاقات التخلی . 


اضطرت البابوية » قبل ان ينتبي بها الأمر الى هذا الحل ‏ الى مواجہة 
الذهب qa‏ 2 کے NT‏ 

خطر آخر مصدره الكنيسة نفسها استپدف‌اذلال سلطتها اذلالاً Ute‏ 
فحق حدوث الانشقاق الكبير » كانت الأساب‌التذرع بها Tal‏ لعزل أحد البابوات وانتخاب 
ابا آخر بقاومه»عدم الاهلية أو جرئة المرطقة ,و حجة الحرطقة هذه ادعی لوبس دي‌بافییر عزل 
يوحنا الثاني والعشرين € کا سبق لفيليب له بل ان عزم de‏ استصدار الحم على بونیفاسیوس 
الثامن , ولکن اباو بن تحلیا اثناء الانشقاق باهلية شخصية ماساوية وتقاسا الشعب المسيحي > 
فازهرت القداسة في كلا الجانيين ؛ كاترين LLLI‏ » وكاترين الاسوجبة وجيرار كروت بين . 
مناصري اورہائوس الرابع؛ والرسول العظم فنسان فرييه بين مناصري اكليمنضوس الساپیم. 
فان هي الحقيقة با تری olt‏ تهمة Ail A‏ تلصق بدون تبصر اما زالت d‏ نظر اللاهوتيين 
أضعف من ان تحل مسألة جديدة , فدوت حينذاك » کا ud‏ يوما من قبل ) الدعوة لعقد 
ا جامع » ونضحت النظرية المجمعية , 


اذا كان nne‏ € بصدد مقررات اصدرها JUS M‏ أو غير واقف على الحقيقة € 
قد بات أمراً عاديا منذ قرابة قرن » فرد ذلك الى انه استجاب لبعض نزعات الفکر المسسحي 
الي pr Y‏ كبير على كل سوال 7 استخلص بعص مم ¢ من تید ری الكايسة کا DEC E‏ 
کونراد دي حلنروسن ) ماعة السحبین ااوژمنین T‏ العام بأسره ( AL. à‏ ۱۳۸۰ € النتائج 
التسوی ‘ مقاكلين من دور نظام المراتب أو ملاشينه ماما . رعلى تقيض ذلك € جل uaa‏ 
الاساقفة € الدلالة على خضوعہم للکرسي الرومانی» هذا اللقب : y‏ الاسقف بنعمة الله والكرسي 
الرسولي ٤‏ وتناول التأديب الكنسي dle‏ دي yin‏ 3 السنة ۳۴۱ لاله pote‏ 3 بارس 6 ان 
سلطة الاساقفة وحتى الكبنة تنیٹی مماشرة من الله دون ان قر ١ Wh‏ فكان ذلك عثابة عودة 
الى أحلام « الروحيين € بصدد کنیسة پتنازل فپا الكبنوت الرسمي عن مكانه لحياة رهبانية 
ينزل عليبا الوحي € وانيام بتہجمات أمثال ويكليف وهوس على نظام المراتب € وتشجیم, 
للجمعيات الديئية والرهيانية على مقاومة محاولات الاصلاح التي قام بها بوحنا الثاني وال‌شرون 
وبند کتوس الثاني pte‏ وانوشنتيوس السادس 8 
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Le EZ mum ١ 
الشكل ( رقم ۱۰ ) العام السيحي الغربي في عبد الانشقاق الكبير‎ 
(VAS i JI حي اللاتيني 5 — الال السيحي الخاضع لار ر بالوس حوالي‎ E جدود الام‎ ہ١‎ 
, مناطق التنافس بين هذا رذاك‎ - 1 0 ١ 420 FSI وس حوالي‎ rap العام السيحي‎ E d 
, مدن جامعية و « مكاتب € » في القرئين الراہم عشر والخامس عشر‎ — 0 
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اضف الى ذلك ان النظرية الجمعية قسد نضجت في الفرن نفسه الذي شاهد ترسم نظام 
المسات التمشلمة فی كافة المالك , واعتقد مجلس الکرادلة پامعان‌ستة الاستفادة من Laeta‏ 
١‏ م « با Du d 5 J à‏ 
فحارل بعد Vell‏ ۱۳۵۲ فرض وصاية الكرادلة على الأسبار sull‏ الا ان انتقاد Ml‏ س ين 
و اافکرن قد AT at‏ الرغباٹ الاوليغارشية "TA‏ انشہت آراء مارسہل J "T‏ 
السباسة الى e‏ عنيفة على نظام المرائب : اذ انها قالت مساراة كافسسة ARI‏ وعشت لادارة 
الکنيسة العليا ا جمع السام الذي ليس الہاإ سری dt‏ فحسب . رعلى غراره مجد و غلیوم 
در کہام Cq‏ في « حوارو دور f ep‏ وقد اتا سمت له Ae‏ اد لد aad Ul‏ بأن J‏ سمل ا 
الكئيسة لا ثلنافی وتعدد المابوات , 


بيد ان مماصري الائشفاق » على الرغم من تارم بالآراء الجديدة ) d‏ يقماو! m er‏ 
انقسام الككنيسة رزرال نرد المابوية , فان ja‏ لقاش » Fy un ole‏ وثلارلا wy?‏ ماج 1 ولا 
سم » هر مو Q‏ 6 و ۲ پر داپی ٤‏ تم عن Jl eio‏ وعمدة الما "sl‏ ۰ راد اسر yt‏ سول 
في سکه AG‏ وسائل العف بار له H‏ لاست UH‏ ب m n‏ الدماء ۳ بعل شل اماف af‏ 
رلگن تصلب الباہوات ولاميالاة cola HE‏ قد اديا الى فشل اللي الار لي بن J AT‏ اائلائة 
A aUi‏ حہا دابي في السلۂ ۱ : انسوپا رالتهلي . الى ببق غير ال (SUM‏ " ا۔م 
العام الذي يلحق ضرراً کب ا بساطة شليفة بطر س , وقد سبق امع باریس ف السنة 
۲ أن ٤ asl‏ با پشیه الاستفٹاء » سم ۰ شخص Gr AT‏ أراءها في حسخرمۂ 
الکنسة Yl f‏ ان تر uas‏ الباہر اٹ المتماقيين ور Musa Jh) poros eret réel‏ 
ولکل تنازل قد جعلت اللجوه الى المع أمرا لا مياص منه , ر جدر الاشاره هنا الى ان iU‏ 
الم م a‏ ¢ اي الہداپا í‏ اعغام we‏ قدر ۸ yall‏ اش على الەفاع عن H er p - p‏ 5 لك 
كرادلة ac, el‏ تخلمرا عن حشرر امام ااز عر هه pil‏ دعا الیہا ال اباران ALL‏ اجان راجتمدرا 
في بيزا في السنة ۱۱۰۹ f£‏ فرضم المع قصب عیب LotR ad‏ من سر alum eaa‏ 
كرادلة صد كرادلة درن CU‏ رامل تصائم سر سوب الگا ؛ رسارء ال اتاد eA peda‏ 
VEL ١‏ المشؤر مين ٦٤٤م‏ زاد بااملين ay‏ " 


في سر البابلة هذا طلبت النەوس del‏ ة ااندابنة ) بادعيتها ۴ کم ae el‏ سقفي 
و کان الظر ف من اططورة VENDITIO‏ له ق pee Tl‏ درن دعرة Ar gab‏ رپاشمام 
ملافنة ال جاممات الكبرى اليه للاستشارة , ررأی الامبراھاور سمجیسموند من راسية AL]‏ 
المحم تحت مایت رالترسيب بانمقاده في کولس تالس ( ۱۱۱۱ ) , Ul Lt‏ المارل رابضاح 
اللکرۃ الجمعية في مذهب فلسفي باصلاح كرما الکنیسۂ اسلاحاً بطر ي Me‏ مز .د من 
الديوقراطية , اكد" الجمم انه پستمد dale‏ مباشرة من اش ران له ملء اطق في الاجناع کل 
عشر سذواث f‏ رحددت مراسم آشر ی سلاسيات اطبر الأعظم في ما بتعلق با لحنظم واارتب 
US‏ والتضاء رالشؤون المالية رحق بالنظام الکلسي f‏ رفرشت عليه العمل عقر رات العم 
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تحت dile‏ التأديب والعزل . وكان في النتيجة ان اصلاح الكنيسة « في رأسها واعضاا » لم 
يرك البابا سوی سلطة رمزية : وهکذا فان البابوية » التي کتفت السلطة المدنية بناقشتہا » 
قد اتضعت أمام ملافنة الجامعة ورأي المؤمنين العاديين . ول یقتض لاعادة سنی السلطة البابوية 
قبل منتصف القرن الخامس pte‏ سوی عناد مارتینوس الخامس وخلفائه € وقد ساعده على 
النجاح فقدان ثقة المؤمنين في جمع « بال » بسبب تحاو زاته وعحزه . 


Y‏ وهن السلطة الفكرية 


ادعى الجامعيون € في الوقت الذي هيمئوا فيه على الكنيسة € حق اصلاح ال جتمم QUA‏ 
Lal!‏ , فاعتقدوا » بفضل القانون الكابوشي في باريس € وفضل جان هوس في براغ » وويكليف 
وتلامیذہ في ا وكسفورد ؛ بانهم مدعو ون لان ید خلوا على الحم ممادیء منطقہسم الصارم أو 
يعيدوا eed‏ الى بساطة المساواة الامجبلية . واذا کناب الواقع ادعاءاتهم € فمرد ذلك الى ان 
الدرسة ؛ التي غالبا ما تکون سسّافة في الحقل النظري » کثبراً ما تكون متأخرة في Sah‏ 
العمل . فان اولئك الذين توجموا بانظارم الى « نور الامم » في محنة الايمان » لم يلبئوا ان شعروا 
بان الجامعة € بعد ان فقدت وحدة تعلیمہا الصافية و شمول ثقافتہا € قد تباعدت عن السلطة 
السياسية € وان طرائقها الجافة لم تسفر عن أي شيء من شأنه ارضاء العقول ال ”دة والنفوس 
الصوفية . 
بدت الحياة الجامعية » اقله في الظاهر » و کاأنبا تتقدم تقدما عظیما . فان 
« المكاتب » » وقد تکاثرت في البلدان التي ازدهرت فما المدارس منسذ 
زمن بعيد » قد انتشرت 4 في اقل من سنتن » في کافة انحاء اوروہا الجرمائية والسلاقية» وبلعث 
شاطی, البلطيك وحتى ضباب ابرلندا وسکنلندا . 


تعدد اطامعات 


نظمت هذه الجامعات الجديدة كلتما تقریبا على غرار جامعة باريس او جامعة بولونما . واذا 
ما اسٹٹلینا او کسفورد حبث انصہرت « امة الشمال » و « وامة الجنوب » في السنة ©٠۳١۴‏ 
توزع الطلبة « اما » امسن La a uia‏ ادارة الجامعة بالاشتراك مم عمد الکلیات والریس . 
وعرفت المدارس الثانوية كذلك تقدم) کر ایضا , وهكذا ازدھرت في ہاریس مدارس 
السوربون ونافار و Oye AS‏ ومونتفو وليزيو ولوان وه سانت - بارب » ؛ وف او کسفورد » 
مدارس اوریل و کوینز ونيو کولدج وماجدولین و « اول Ja‏ » التي ست Pade‏ لذکری 
ابطال « ازنکور » ؛ وفي کبردج» XS‏ الملك؛ وفي براغ» كوليجيوم کارولینوم؛ (AU. d‏ 
gl‏ م تأر بنسبة غبرها ody‏ الحركة » عرفت بولونيا حيوية الكلية الاسبانية التي أسسها 
الکردینال الہورنوز والكلية الغريغورية التي أسسها غريفوريوس الحادي pte‏ وت<حقق کذلك 


to القرون الرسطي‎ ٠ 


بیش التقدم في تنظم الما وحتی في تخصيصه :ففي السنة ۲۱۳۷۹ دشنت نیو كولدج في 
اوكسفورد نظام « الاوصياء ٤‏ وبعد مرور عشرين سنة Ul‏ توزیم الهام على الاساتذة باحداث 
النابر العصرنة . وأخذت كليات الطب » التي ترتدي بالضرورة طابع) Li‏ » تشرح الجسم 
اوہ ee‏ في ذلك مس ا حکومین بالاعدام f‏ وصدرت المادهة في هذا الشأن عن 
الاب الذي امر بتشریح جثث حثث ضحايا الطاعون في افینیون ومدن أخرى كثيرة في ابطالسا. 
فندااللشریح ودراسة الاعشاب الطبية مواد دراسية مستقلة . واهملت LE‏ الطب في باريس € 
في السنة ١11١‏ » “حزم العلف التي كانت لها » قي شارع فوار » uU:‏ المقاعد » وانتقلت الى بذاء 
خاص في شارع لابوشري اودعته الکتبة النخصصية التي تجمعت لدا منذ قرن » على غرار 
مکتبة المؤلفات القانونية في اورلیان . وتكوانت خارج LIU‏ € حدث تمددت المكتبات » 
مکتبات آخری في افبنيون وانجبه و « كان » ونانت وبواتسه وکبردج ؛ وكانت عطایادوق 
غلوسستر القوام الاساسي لما سيصبح « المكتبة البودلية » . 


اذا سطع نحم كبريات ال جاحمات في بعض حقول المعرفة - الفنون واللاهوت في باريس € 
واللاهوت في سامنکا وا وكسفورد و کولونبا ؛ والطب في مونبلسه » والحقوق في بولونيا - 
فلانہا قد سعت VIS‏ لتأمين تعلیم كامل € دون ان تتوفر Glo‏ لديها الككليات اف مس التي جبزت 
بها جامعة كان . فان البابوية » السخية في توزيع الامتيازات ؛ لا سها في عبد اكليمنضوس 
السادس واوربانوس الخامس € قد ترددت احباناً في الوافقة على انشاء مراكز الدراسات 
اللاهوتية : واذا حصلت جامعة براغ على هذه الموافقة منذ تأسيسها في السنة rtv‏ فا 
Ul guile‏ وكراكوفيا لم تنشئًا هذه المراكز الا اثناء الانشقاق الكبير € الاولى بعد مرور 
١‏ سنة على تأسيسها ( ۱۳۸۵ ) والثانية بعد مرور ۳۸ سنة على تأسيسها ايضا ( ٠٠٠١‏ ) . 
ومرد ذلك الى ان كل LE‏ سمت ۲ نذاك للاستعانة باكبر عدد من اللافنة اللامعین کا تشہد بذلك» 
براءات تأسيس جامعات ھبدلبرغ ( ۱۳۸۹ ) وكولونيا ( ۱۳۸۸ ) وارفورت ) ۱۳۸۹ ) . 

كانت الجامعات » على غرار امپا الباريستة » مدارس اسقفبة سابقة في اغلب الاحبات ٤‏ 
فيقست من ثم خاضعة للسلطة الكنسية , وخضمت فوق ذلك الى نصراء الآداب والفنوت 
والامراء الذين انعموا عليها بهباتهم . فغنى الوقوف الجامعية - لا سپا في لوبك وغریفسووله - 
هو احدی ميزات نصرة الآداب والفنون آنذاك . وكان ا مہم في نظر الملوك ارساخ اس dX‏ 
الدولة فكريا وابقاء الطلبة الوطنيين فما واجتذاب الاجانب الیہا واخیرا اعلاء pel‏ بين 
الناس . وحين غدت الحياة الجامعية سلما لمجد واداة للحم € ارتدت Cath‏ قومباً صرفا» 
فكان ذلك سیبا أولاً من اساب ضعفہا . 


قابل ous‏ الجامعات » في الواقع € تقدم الدول القوشية وتمزئة نطاق الصلاحيات الديلية . 
فان جامعة براغ التي اسسپا الامبراطور شارل الرايع في السنة ۱۳۸۷ وتألفت من « امتين » 
جرمائيتين ( ہافاربین وسکسون ) و « امتین » سلافيتين ( بوهيميين وبولونين ) كانت مصدأة 


£''t 


لمم الشعوب في ثقافة مشتركة ربث تمالم اللاهوت في الامصار السلافمة : فسارع الامراء 
الجاورون » بدافع التنافس » الى تأمیس جامعات زاهرة Ble‏ : ارشدوق النسا في فینتا » 
وكازيمير الكبير في Ld SIS‏ وسار مارسل » دنجن « على خطی الببر دي ساكس ¢ 
الرئيس الأول لجامعة فینا » فادخل الفکر الباريسي الى جامعة هیدلبرغ الي جمل منہےا 
الکونت البلاطي روبرخت الأول دي ویتلسباح مركز دعاوة Ll pa‏ ند دائرة اشعاعه 
الى مناطق الرين الاوسط والاسفل . 

يفسر ازدهار الجامعات الايطالية وطنبة البلديات ونصرة الامراء للآداب والفنون والتنافس 
في حقل الثقافة . فان شهرة جامعة « المعرفة » في روما » التي خبا نورھسا في السنة ۱۳۷۰ 
بعد لمعان دام ٦۷‏ سنة € قد استعیدت في إلسنة ۱۹۰۷ ثم في السنة ۱ بفضل اوجائيوس 
الرابم ؛ ودانت كذلك جامعة بادوا لاسرة کرارا ہتاسیس کلباتا ؛ وفي السنة ۱۳۸۲ VN,‏ 
۹ء اي شلال سبع سئوات» اضافت بيزا وفلورنسا الى اسباب تزاحمها» تنافس جامعتیہا ؟ 
ويصح القول نفسه عن Ub‏ وفرارى وبليزانس في السبل الباداني . وكذلك اتفق بورجوازيو 
روستوك( (cv‏ بساعدة المدن افانسة» على تعلم اولادهم في مدينتهم» ثم اسست جامعتهم 
فرعا ها في غریفسوولد ( ۱۸۵۷ ) . ثم حذي حذوم على التوالي في تريف وماينس وتوبنجن 
وفريبورغ ( بريسكو ) وبال وانجولستات ox,‏ . وانتقل التنافس الى امالك الجنوبيية 
فتولت سلالة اراغون وحدها تأسيس سامعات پرپنبان وهويسكا واریدا وفالنس , ورد ذلك 
الى تعاظم الاثرة الافلسة خلال القرن الخامس عشمر : فہدف فيليب له بون الى تحریر دوله من 
وصایة باريس بتأسيس جامعة « دول » في السنة (۱٣٤١‏ وقد نقلت الى بيزنسون في السنة 
۱ ) وجامعة لوفان في السنة ۵ ؛ واکره « ريئه دا جو » رعاياه البروفنسبین على 
الاختلاف الى 1 كس التي تأسست مدرستها في السنة ۱٥٤١‏ ؛ وف السنة ٠١١١‏ تأسست مدرسة 
في نانت عاصة دوقية بریطانیا . وكان جواب الانكليز على تأسيس حكومة ولي العبد لجامعة 
بوائسه ( ١49١‏ ) احداث جامعة في بوردو ) ۱ )4 وکان الهدف من تأسيس جامعة کات 
( ۱۰۳۷ ) الحسلولة دون اختلاف النورمنديين» وم لا بزالون خاضمين للك انکلترا € الى بازيس 
التي استعادها شارل السابع. dy‏ ما وراء الانش كذلك » كان طرد الارلندیین من او کسفورد 
Cel‏ لقبام د مکتب » « دوبلن » » کا كان طرد السکتلندیین » اثناء الانشقاق € Cel‏ لاحداث 
جامعة « سانت اندروز » وجاممتي غلاسکو ( ۱:۵۰ ) وابردين ( ۱۸۹۵ ( من بمدها. وتوقف 
السکنبینافیون انفسہم عن الاختلاف الى كولونيا وباریس حين توفر هم التعلم في اوبسال 
( ۱۱۷۷ ) و کوہنہاغن ( ١478‏ )4 لا بل ان الملك كريستيان الرابع سيعمد بعد ذلك الى منم 
رعاياه من التعلڈم في الجامعات الاجنبية . 


بات عدد هذه المؤسسات مرتفما حدا : فتأخر ہمضہا او اقفل Ote‏ . 


تاخر الد 
000 فاضطرت جامعتا بيزا وفلورنسا» في منتصف القرن الخامس pte‏ لان 
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لان تنصبرا في جامعة واحدة » واحط مستوی جامعات ut‏ وافیلیون وغريئويل ويربئيان 
وغلاسکو ؛ وانضمت جامعة كاهور الى جامعة تولوز . وكان للظلامسة التی رفعہا اللافنة 
الباريسيون الى الباہإ في السنة ۱٥٢١‏ ما يبررها : « ان ما بقي منا مهد”د بالزوال النهائي بسبب 
احداث د المكاتب » الجديدة . واذا تارجح عدد الطلاب في المراكز الکرری — باريس وپولونیا 
وسامنكا - حول ٥۰۰۰‏ طالب € فان طلاب او کسقورد ‏ يتجاوزوا ال ۰۳۰۰۰ وربا ga‏ 
طلاب تولوز وفينتًا وليبذيغ ال ۲۰۰۰ » ول يختلف الى القسم الأكبر من الجامعات الاخرى 
سوى بعض الات فقط . فأشذ العام الجامعي يفقد حيويته بذوبانه تدريجيا . 


اضف الىذلك ان الاساتذة والطلاب» باهماطهم المبدأين الاساسيين اللذين سلكوا بموجبها حق 
ذاك التاریخ € Gel‏ بها دولية شؤون الفکر والاستقلال حیال السلطة الساسبة € قد عرضوا 
مستقبلہم حطر كبير . فلم یکتف الامراء بابقاء جامعاتهم تحت وصايتهم المالية واكراه رعابام 
على الاختلاف الیہا € بل ادعوا اكش من Go 8 ya‏ تعان الاساتذة ومراقبة تصرفاتهم SAG.‏ 
الويكليفية € على الرغم من انها قمعت بسرعة ؛ قد اتاحت للك انکلترا وضع اوکسفورد مر"ة 
اخرى تحت السلطة الاسقفية » وقد عين فیہا هنري الرابع اول « استاذ ملكي » . وف فرنسا 
نفسہا € وطن ob bl‏ الجامعية € cob‏ الاضرابات المدرسية دون جدوى . وکادت جامعة 
أورليان تقفل ايوابها في السنة he Meo‏ فقدت سندھا الزمني . وما ليث البرلمان ٤‏ الذي 
م ينقطع عن التدخل في شؤون المدارس € ان اصبح في السنة ۱۸۱۱ مرجعها الرسمي الأعلى . 


اضف الى ذلك ايضاً ان الجامعات» التي تأثرت بالخلافات الدينية والتحاسد القومي وتدخلت 
في الامور السياسية € كانت بذلك of‏ يسعى لموته بنفسه . فبعد ان سادتها الاهواء ا ماعسےة 
وحياة العصر » باتت لسان حال الرأي العام € کا تشہد بذلك امثلة براغ وباريس بنوع خاص . 
ففي براغ عحزت « اتفاقات الامم » » التي اعلنت ةك دون جدوى ٤‏ عن وضع m‏ 
امشاجرات بين الطلاب الالمان والطلاب السلافبین الذين أن" ت سم النوايا السيئة واللافسات 
العنصرية و اللغوية والاخلاقة الى التنافر والتعادي Gey.‏ اعلن Ole‏ هوس ان الامة البوهيمية 
Gur (‏ الجامعي ) يحب ان CZ‏ الامم الاخرى € توصل الى فوز التشيكيين ؛ في الجعيات ؛ 
پئلائة اصوات مقابل صوت واحد للالان » في.حال ان اربعة ا ماس الاساتذة كانوا من الالمان . 
فكان ذلك سیا لرحيل هؤلاء الى ارفورت وهيدلبرغ ولا سپا الى لببزیغ. وكان اشتار الافكار 
هذا مؤاتيا لتقبل آراء ویکلیف » وهو يفسر كيف ان المنازعة الهوسية نقلت جامعة براغ من 
الصعید اللاهوتي الى الممترك السياسي . 

اما النفوذ السريع الزوال الذي استعادته جامعة باريس في عد شارل ا حامس والدور 
الرئيسي الذي لعبته في حل عقدة الانشقاق » فلا يخفيان الضرر العظم الذي الحقته بها مناجزاتها 
في النطاق السيامي. فان انتصارها لاكليمنضوس السابم كان سببا لنزوح العديد من الاساتذة 
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والطلاب الاجانب الذین استبوتهم مراكز الدروس الجديدة في المنطقة « العمرانية » : كالبير دی 
ساكس ومارسیل دنجن کا Ger‏ ورأينا . ثم ان مظاهر الانشقاق الساسة قد ارت اللکنة 
على تحديد موقفہا من الشؤون الاتكليزية او الابطالیة ومن المسألة الکنسمة على السواء . وكان 
من سوہ طالعها اخبراً ان الحرب LLY‏ جاءت تجپز على ما تبقی من سمعتها . فم يفاح « جان 
بتي » في اعلاء نفوذها بتطوعه للدفاع عن قاتل « لويس دورليان » دفاعاً لم يغتفره له جرسون 
قط dy‏ بنٹن عن لومه عليه أمام الكلية وأمام جمع کونستانس Gaul‏ . ببد ان الجامعة ) 
باكثريتها » قد ساندت القضية البورغونية لانها رأت فبا نصرة لاصلاح الدولة » ذلك الاصلاح 
الذي اعتقدت اك باستطاعتها فرضه في السنة ۱۱۱۳ پواسطة خطب « اوستاش دي بافبي » 
و « بنوا جنتمان » وبرضم القانون الكابوشي. اضف الى ذلك ان علاثقپا بالتمرد وقموها ععاهدة 
طروا وتخلمها عن ولي العبد قد انتہت فی داخلہا الى ردود فعل متعاقبة وعمليات تطبير متوالية 
ففقدت اعتبارها» في المرحلة الاخيرة من مراحلحرب النة سنة € بالموقف الذي رقفه اعضاڑھا 
وبہبوط مستوى التعلم فيها . 

وعت جامعة بارس هذا المبوط وعزته الى سوه الحظ ومنافسة شققاع ا 
الصغری وفا . وقد ادعت ملد زمن بعد ايضا ان الكينة انما ھجروھا لا 
الكرمي الرسولي ل بحتفظ لهم برتبهم الككنسية التي تدر عليهم دخلا . غير ان ا مبوط مرده في 
الواقع الى أسباب ابعد خطورة واعظم شمولاً : فلازمة الجامعية قد عت الغرب باجعه بسبب 
اطاط ا منہج والعقيدة والفکر . 


ول تکن جامعة او كسفورد آخر جامعة تأثرت بهذا by Al‏ فقد فقدت في القرن الرابع 
شم التقدم الذي حققته منذ روجيه بیکون في دراسة الطبيعة درآسة صحیحہ € مؤئرة المدول 
عنما حكة الى النطتی السديد والدوران في حلقة من السفسطة العقیمة . وكان وتكليف على 
صواب في eg‏ من زملائه الذين يبتكرون ؛ کا بقول » مذهباً منطقیا جديداً كل عشرين سنة . 
اجل لقد استہدف de‏ الصرف والنحو النظري غاية حميدة هي تعبير دقبق عن مداليل واضحة: 
ولکن التمسك بالشكليات قد جفف التعمير واستنزف المداليل . ثم انتقل الداء الى جامعات 
الب الاوروبي التي تأئرت قبل ذلك بالاضطراباب البلدية في ايطاليا » والحروب الاهلية في ULL‏ 
LIU,‏ وبوهيسا » والحرب ضد الاجني والتنافس بين الاحزاب في فرنسا » والخلافات الدينية 
في كل مكان . اخذ بسترارك Je‏ مكتب » كولونيا جمود فلسفتهالمقلتدة » ولكنه شكا كذلك 
من ان بولونبا « تبدو وكأنها لم تعد بولونيا » » وقیل بالاضافة الى ذلك انا كانت في السنة 
et 5‏ شفير « ا حلاف_ا التام » . وكتب « انكا سیلفیو » في كلامه عن جامعة فینا € في 
منتصف القرن الخامس pte‏ € ان السان والشعر شبه مجبوليزتقريبا » . ولم تكن جامس ة 
بارس افضل We‏ : فقد اعوزتا الكتب oU‏ الجامعات الاخرى ؛ رت الشکوی فما من 
الشاجرات وعدم انتظام الدروس واهمال الاساتذة وتعطيل الطلاب ؛ اجل لم یکن كل هؤلاء 


۹ 


جود الناهج 


« فرنسوا شون » » ولكن الكسالى كانوا كثراً : فقد کتب شاهد عبان في القرن الرابع pte‏ 
« ان الین پنسخون مادة دروسهم لا يتجاوزون العشرة ٤ ULL‏ وا صفوتهم اوللك الذين لا 
پستفیدون من اية منحة € والذين يتأخرون في دروسهم حالما يتحسن وضعہم c AUI‏ . ولکن لا 
تسل عن الحجج che‏ تطرح امثلة لا طائل تحتہا كبذه : « لاذا یکون الرهبان اکثر سمنة من باقي 
الناس » او « اذا يصاب الیہود بالنزيف اكثر من المسبحيين » ؟ 


ان الاصلاح الذي Gag‏ به الکردینال « دستوتفيل » لم بستطم € على الرغم من فضه € 
استثصال جذور داء عضال . فقد تعود الناس الشنشنة ورضوا بها» وبدت الجامعات الفرنسبة » 
ولا سما جامعة باريس € على الرغم من احداث المنابر الجديدة فيها » و کانہسا مصابة بالشلل . 
ضمت LIS‏ الفنون علماء واسعي الاطلاع € ولکنہا افتقرت » منذ وفاة نقولا دي کلامنج في 
السنة ۳۷ ای مفكرين مبتدعين € وكانت LIS‏ اللاهوت ابعد eG‏ ايضا بعد ال فقدت 
اعلامها في عمليات التطبير - لا سپا عملية ابعاد الاوكباميين في ايام الاحتلال الاتكليزي ‏ 
فباتت توزع Cai Ca Ue‏ تقليديا . ولم تتم هذه الكلية وتلك للبحث العلمي بل تنکرتا لعل 
اللغات والأدب القدم اللذين UE‏ بمثابة خشبة الخلاص » للمكاتب » الايطالية . فا عادت هذه 
الجامعة « ذات الراسين» کا درج روبير « غاغين » على تسميتها» لترضي العقول المتميزة والنفوس 
التواقة الى التقدم . فبحث جان جرسون وسير دايي AUAM)‏ € خارج انظمة الدرسة » عن 
تفتح شخصياتهم . اضف الى ذلك ان الدارس الثانوية نفسها ٤‏ وکانت المبادهات في معظمها اقل 
تقسدا € لم تنفتح قط على فاق الفکر الجديدة . فلم تجہل مدرستا موتلیجو والسوربون عم 
اللقات فحسب » بل الدب والشعر dally‏ الروحاني ایض . وقد بلغ من حياة الجامعات على 
هامش العالم المعاصر ان استطاع احدم » في معرض الكلام عنما ٭ کتابة ما بلى : « آن فقدان 
الانسجام بين عمل الجامعات التقليدي وتزايد نشاط العالم الخارجي يترك الطبأاعا بان هنالك 
تناقضاً وصراعاً . ففي الوقت الذي تخمرت فسه العقول € وتساءلت القلوب في عالم مضطرب 
عن معنى الحباة ؛ لم یکن لدى الجامعة من جواب سوى قباساتا المنطقية » . 


ما هي ا لحقیقة ؟ ومن هما العالم والانسان ؟ لقد واجه القرنان الرابسع pte‏ والخامس عشر 
هذه الاسئلة الازلية بقلق خاص . لقد تزامت فیہا وتشابکت آراء جديهة » هي مصادر 
الفكر المعاصر » وخبال خلاق € وكافة مظاهر الفکر العابس . ۱ 
ان في قصة « الخواتم الثلاثة » التي کتبپا ب وكاس لوصف موجزا للقلق 
الذي ساد ذاك العصر : ترك احد الآباء » لابنائه الثلاثة » ثلائة خواتم 
متشابهة دون أن یعلن عن الاصلی الصحیح بینہا » فاعتقد کل من ابنائه بانه هو من عتلك هذا 


أزعات العصر 


۱۷۰ 


الحاتم الاصلی f‏ رهذه هي حال الديانات الثلاث» المسيحية واليهودية والاسلامية ؛ فالاب السماوي 
يعرف الفضلى بینہا » بينا يعتقد کل واحد بانه يمارس الديانة الحقمقية . بتضح من ذلك ان uan‏ 
العقول انحرفت عن التأليفاتالجامسة الكبرى وانتہت الى التسلم بحقیقة متعددۃ, ثم ان Lal‏ 
پیترارك لداني والسرور الذي شعر به في معارضته یکشفان القناع عن المضادة بين الجملين . 
استطاع مؤلف « ا ہزلة الاهمة c‏ ان بوفق بين مذهب العقلمينوالمذهب الاوغسطيني وان يتصور 
امكانية وحدة العالم المسيحي في توزيع السلطات توزيم] متعادلاً » فسلك » في موضوع رؤية 
الثالوث » Gs o‏ كانت مراحلہا الشعر والمحسة - التي تنقل النعمة - والاختطاف ؛ وکا 
مرشدوه في هذه الطريق فرجيل ودباتریس والقديس برناردوس . فہل کان ذلك منه انتحالا 
افلسفة القديس توما ام حکة بشيرية صرفة ومفبوم) Glue‏ لمدينة ؟ لا بل ان فکر gil‏ 
المرتكز الى اليقين بان العصور القديمة ٹکوٴن جزءاً من مخطط العناية الالهمة قد استعاد کال 
الانسان والتاريخ البشري الساثر في طریقہ نحو مصيره الواضح المعالم . اما قلق ببترارك » وهو 
خاص بالقرون الوسطى دون منازع » فيتصل بالتقليد الارغسطيني : فالثقة المعقولة افسحت 
ا جال لاقضاض الوجود الذي لم يكن ليرفى بالتأليفات الكبرى . وکان الوقت قد فات حين 
الغت کلبة اللاهوت الباريسية الرقابة الممروضة على فلسفة القديس توما . ومرد ذلك الى ان 
العم الفرنسيسي الموجه نحو اعادة النظر في المبادىء والمناهج والنتائج قد حال دون كل رجوع 
الى الوراء . 


ان الفکر في القرن الرابع عشر قد اخذ يتطور في الواقع انطلافاً من دونس سكوت لا من 
القديس توما : كات دوس خصما لاروحيين وابنا Lite‏ للقديس فرنسيس LAL)‏ في اقصاء 
الفطرسة الوثلیة عن الفككر » JU‏ طبعا من ثم الى ابعاد المذهب العقلي عن مفپومه 430 والمالم f‏ 
فأراه وحي الکتاب الها هو ارادة خلافۃ وحر"ة أكثر منه منظم fae‏ للخليقة . لذلك فہنا لا 
يستطسع العقل الوضیم بلوغ الحقيقة الا ge‏ طريق القباس النطقي الامینة » يحب ان يكور 
البحث عن الله اندفاعاً ترشده LAL‏ . فمن جبة اذن شر ایثار المفاهم الصريحة المنميزة بالتقدم 
العامي والسمي وراء الدقة ؛ ومن جبة COE‏ مہدت موجبات الحبة الطريق لازدهار صوفي بثير 
الاعحاب . ومپا یکن من الأمر ٤‏ فان انکار الاتفاق بين الايمان والعقل قد اعاد وضع كل الامور 
على بساط البحث - أسس المعرفة ونظام العام ومفهوم الانسان والحياة - وفتح طرقاً متباعدة؛ 
فأرمى البعض فلسفتهم على العقل وحده واستشف البعض الآخر مقتضيات الاختبار العامي بينا 
اھتدی بعضہم € من غير الصوفيين » الى سر لاهوت أدبي في الفکر القدم . اجل تفاوتت هذه 
الطرق Glas!‏ وفعالية ولکن الانسان التوٴاق الى ادراك جوهره ومصيره قد سلکہا كلبا . 

ان أتباع ابن رشد » باماهم العمل العلمي الذي نہض به معاصروم قد أوصدوا امامہم 
طريق المستقبل . فقد اضاع » Ole‏ دي جاندن » وقته في الدفاع عن « om‏ دي برابان » » 
« خلیفة ارسطو المد » واكتفى بعلم الطبيعة الذي وضعه « الستاجري » . اجل ان كتاب 


۱۷۱ 


« المدافع عن السلام » » الذي اسهم فيه » يحمل في ze‏ مبدأ اولوية المصلحة العليا التي سيصبح 
Jil‏ داعية ذا . کیا ان سخرية جاندین التي تخلو من الاحسترام وانتقادات مارسيل البادواني 
اللاذعة تكاد لا تحجب Poll!‏ ميقا ارغمتہم الاعراف الاجتاعبة على اخفائه في بلاط افیلیون 
ذفسه حيث كان هم بعض الاصدقاء . ولکن اللامبالاة الدينية في ايطاليا واسبانیا قد تخطتہم 
بتسترها وراء العلوم العربية € ما أتاح للغرب الاهتداء الى نواح جديدة من المارف القدية , 


PITE‏ التقى حان دي جائدين ومارسيل البادواني í‏ في بلاط لويس دي 
adh 0‏ € بغلیوم اوکہام الذي كان له ولنلامذتے؛ الفضل الاول في 
انطلاقة التقدم العمي. فكان لنجاح آراغم في منتصف yall‏ الرابسع pte‏ أثره الكبير في نکوص 
فلسفة القديس توما التي انکفات عن باريس ووجدت لا في كولونيا مکاناً تلتجىء اليه . ام 
او کہام؛ الذي أبصر النور حوالي السنة ۱۲۸۰ تلقى تعالم دونس سکوت في الارجح ودرس» 
على غراره » في او كسفورد وہاریس . وقد انسجم فكريا ؛ في هذا « الکتب » الاخير » مم 
Siw so‏ متحرر من فلسفة القديس نوما هو دوران دي سان بورسين » ومع فرنسيسي مثلہ هو 
سير اوريول . وکان الجدال قد تحدد HUT‏ بين مذهب الواقعية وهذهب الاسمية . فكان ان 
الفكرة » التي ليست في نظر او کہام ؛ وريث الاو کسونبین » سوى مراس في حقل الاختبار » 
او سوى انضاج العقل للتأثيرات التي تتلقاها اواس او « هوى من أهواء النفس » » قد لعبت في 
البرهنة دور قثیل US‏ التي تعبر عنما الكامات . هذا هو سبب نسبية معرفتنا للواقع ؛ وهذا 
هوايضاسيب عجز علمما وراء المادة واللاهوت العقلی. ويتضح منئم ان URE‏ اللاهوت الموحىبه 
وحدہ ان برسم لنا مفہوم صفات Al‏ ومفهوم الروح اللامادية ومفهوم Vl‏ الادبية . ولکن فن 
احکام البرهان » بالمقابلة » هو الشرط الواجب لکل نشاط ie‏ . 


على الرغم من حم US‏ باريس على المذهب الاو کہامي في السنتین ۱۳۳۷ و ۱۳۵۰ € فانه قد 
احتل فیہا مر كز T jue‏ كان منطلقاً لاشماعه . فقبل ان يتولى البير دي ساكس ومارسيل دنجن 
الاشراف عی‌مصاثر جامعتي فيا وهيدلبرغ الفتيتين» Gus‏ في باريس بأفكار «البادىء الكريم» 
الى جانب Ole‏ بوريدان و « نقولا اور سم » . وتکونت في اجتّاعات الاو کہاممین السرية » التي 
آشپرتها الكلية » Las‏ جديدة لمنطق غالبا ما انتبث الى طريق غير نافذة € حين بات الاسمية 
غاية ae‏ ذاتها ؛ فكانت النتيجة انزافا فكريا هو السبب الأساسي للأزمة الجامعية . ولکن 
الاوكبامية قد اتحبت شطر درس الظواهر الحسية ايضاً : اعتمدت الاممة beg‏ واستندت الى 
الملاحظة والاختبار » ففدت بذلك حافزاً Lat‏ للتقدم العلمي . فعرفت الرياضيات والهندسة 
وعلم eus‏ ؛ وعلم طبيعسة الكرة الارضية والعلوم الطبيعية الاخرى € IST‏ € تمابيرها 
العصرية الاولى» بنا أناحت جود الاسمية تعبيراً اوضح لمفاهم أساسية هي مفاهم العدد والمسافة 
والوقت : فكانت النقیجة تقدما في علم Lull‏ والجغرافيا وصناعة الساعات . 
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ان اوكبام » بزعزعته اركان ملكة ارسطو » قد أثار النساؤل حول نظریتہ في الما Gil‏ 
فلم تعد مر كزية الارض عقيدة امانية » واستشفت امكانية تعدد المرام الذي سننادي به 
« نقولا دي كو » في الجبل التالي » واكتشف بوريدان مبدأ سنة CGU‏ وأوضح اورسم 
ستة النسبية بين سرعة سقوط الاجسام والوقت € فكان ذلك مقدمة لامحاث « نقولا دي كو » 
النظرية ولاكتشاف كوبرنيك . وانتشرت من جبة ثانبة تعالم ارخميدس بفضل نقل نصوص 
ترجمتما العربية العروفة في إلقرن الثالث pte‏ الى اللغة اللاتينية على يد جبرار دي کرهون € 
فتأمن بذلك € وبراسطة ألبرتي و «نقولا دي كو»» اتصال تقليدها ب « لیوٹار » . وعلى تحقيقات 
القرن الرابع pte‏ ایضا » لا سپا في نظرية البير دي ساكس حول انتقال مکان مركز الثفصل 
الارضي fais‏ قرض القشرة الارضية وفقدان التوازن بين المابسة ومماه البحار € eco‏ نظريات 
ليونار في Led nt!‏ والاحاثة . ودفع الاهتداء الى بطليموس بالجغرافيا وعلم وضع الخرائط 
الى UM‏ * في جنوی وباما ( في ماجورك ) وفالنس ؛ کا تشہد بذلك جموعة الخرائط العروفة 
بالكاتالونة في « مكتبة » شارل الخامس . کان نقولا اورسم مستشاراً مسموع الكامة لدى هذا 
الملك » We,‏ يشار البه بالبنان € وغدا في فرنسا » الى جائب ببير دابي » احد واضعي اصول 
Lal ad‏ الاولين : اجل ما زالت الجغرافما آنذاك Ue‏ اختباريا € بانتظار تحسين آلات الرصد 
الفلی والخرائط الطوبوغرافية الموروثة عن المصور القديمة والعرب , الا ان بعض النجاحات 
التقنية الاخرى تنم عن الرغبة في الدقة لدى رجال العلم في ذاك العبد » على الرغم من ات 
اضطرابات القرن الراسع عشر لم تكن لتشجم على الا کنشاف . فق.د ظہرت الساعات المامة 
الاولی في كان وبيزا وباريس في الوقت الذي ظورت فبه ساعة « برج القصر » الشبيرة » وقد 
حلقت المانيا في هذا المغمار . وعرفت المندسة الائسة السدود ذات الابواب في الفلاندر 
ومستنقعات بوانو وسپل مبلانو zl ln‏ القرن الرابع عشر € وصنعث جارف الرمل dal‏ 
في زیلندا بعد مرور ثلاثين سنة تقريبا » وما لمث اكتشاف المنافخ المائية للافران ان آعد" وشة 
الصناعة المعدنية الالمانیة . وكان اختراع ذراع الدافعة ومقبض ادارة AT‏ اخيرأ » في أرائل 
القرن الخادس pte‏ € مقدمة لتحويل او اختراع عدد من الآلات : كدولاب الفزل والمضخة 
والخرطة , 

وجاءت النظریة في الوقت نفسه تدعم تقدم الاختبارية ؛ مذ أواخر القرن الرابع عشر 
تعددت الأبحاث ‏ التي ترجمت عن المؤلفات القديمة او المعاصرة » في ايطاليا الشمالية والانسا 
الرينانية والجئوبية dale‏ أسماءقيمر Kyeser‏ وفونتاا وسنژٹرني وماريانو pram Kay Sally‏ 
عصر لبونار الذي «لم یکن» ا كتب عنه G4‏ € ذلك الجن GAT‏ والناقص المتميز عن عصره». 
فبعد نقولا دي كو » دخلت جذور تعالنمسه في قلب القرن الرابع عشر € وما كان في الارجح 
ليفتح تلك الا فاق الغریبة امام العلم poll‏ لو لم ينتقل الفکر الغربي ؛ قبله ہزمن طويل » مسن 
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محاولة فهم جوهر العام الى حاولة فم ظواهره . ولعل ذلك اخصب ما حققته وأسبمت به 
الا وكبامية . 

أما مظمرها الاخير » ولعلہ الم في نظر اهل زمانه - اسلوبه الجدلي - فل یود الا لسفسطة 
عقيمة . وخیفت الاسمية الا وكبامية الآمال في النپایة» فکان مصير « الطريقة الجديدة » الاهمال 
في أواخر القرن الرابع pte‏ . فعاد « القدماء » » من أتباع توما وسکوت ‏ الى المجوم؛ لا سیا 
وان العقول والافئدة € التي لم ترتض بالاسمية الجافة € قد بحشت € امام قسارة ذاك العصر » عن 
موجب ا باۃ والامل اما في دراسة الادب القديم Lely‏ في للصوفية . وقد افترن احتقار الواقع 
المعاصر » في كلا الحالين » باحساس مرهف جداً , 


كانت دراسة الادب القدم في البدء مجہوداً بستهدف الوصول الى 
مذھب أسمى من الواقعية الموضوعية المسيطرة 1نذاك . اجل 
ليس فرنسسکو دي بقرار کو - ببترارك - من يتقيد عذهب مین : اذ ان ان محرر المقود 
الفلورنسي هذا قد نفر من الدروس الشمرعبة. استفاد من رتب كنسية وأكثر من التنقل € فتحول 
بين مدینة واخرى Ca pa‏ معيشته بەطایا نصرائه المتعاقبين ؛ انتقل من توسکانا الى هولندا مروراً 
بباريس € ومن اکسسلا--شابیل الى تابولي » ومن روما الى موتبلبيه وافنشون » واختار 
فو كلوز خلوة مفضلة . رافق القرت بكامله تفرساً ( ۱۳۰۲ — rv‏ ) € فحر که هوى : الادب 
اللاتبني ؛ وتسلط على عقله حلم: احیاء القيصرية البابوية المسيحية وحطمته خيبة امل : ا حبة التي 
م تشار که tal!‏ لور. بيد ان الاكرا م الذي كان موضوعه في الكابيتول ( ۱۳۸۱ ) والتملق الذي 
أحاطه به ا جع ۸ بسکٹنا عذاب نفس شاعر متقلب الزاج . واذا هو تجنب الجدل وسفسطات 
eol‏ ابن a2)‏ فان qeu fal‏ دون سواه کان له مدرسة حكة» کا ان sho‏ كان له خشية 
الخلاص الوحمدة امام التشاؤم: فالفرح ny‏ لا ثي, كلاهما . وقد عبرت مؤلفاته عن قلق رجل 
شاهد أثر الطاعون الكمير في فلورنسا . d,‏ مجد مؤلف « حياة المزاة » التبدئة المنشودة في 
عاطفة مسبحية على بعض الفموض € التحأ الى القدماء . الا انه مقت ارسطو € معلم اتباع ان 
رشد؛ dy‏ بستخلص مثالیته الدينية من فلسفة افلاطون الا من خلال مؤلفات شیشرون او الاباء» 
وقد أعوزت مثاليته هذه الاسس الفلسفية ELA‏ وقد بحث عن التعزية في الماطفة الف 
يتكلفها شيشرون وسینہکا . وكانت هذه کلہا GUT‏ مقفلة بالذسمة o polal‏ » کا نرجح ٤اذ‏ ان 
تلاميذه قد شعروا بالقلق نفسه . فان ہوکاس > على الرغم من انه ندم على كتابة م الايام 
العشرة » ٤‏ يتمكن “ في مؤلفاته الاخری ؛ وعلى الرغم من ايمانه الكاثرلكي الصادق € من ان 
يقدم لمعاصريه سوى علم gly DEI‏ متحرر من کل مفہوم فائق الطبيعة . لذلك م تكن 
واقسته مرشداً يفضل " الاخلاقي الموضوعي الذي اقترحه جان دي مونغ على قراء الجزء 
الثاني من « قصة الوردة » . 
على ان فرنسا » على غرار CL JUS‏ حظیت بشاهدة ازدهار الادب الشيشروني الاول في 


دراسة الادب القدم الاو ی 
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بلاط شارل السادس € بفضل لوران دي بریسفکت وجان دي مونثروي وغوتسه کول ونقولا 
د يكلامنح. وكان مقدراً للجيل التالي» بفضل معرفة القدماء معرفة افضل» ان بوسهوا الطريق 
التي شقها بيترارك وان يتوصاوا € في السنة 16٠١‏ € الى تحقيق ما تاقت اليه نفسه (a£‏ عظہما, 
ولکن هذا الاتجاه » التفاؤلي والواثق من النجاح » يعبر عن الارتجافات الاولى Lag‏ وختص 
بايطاليا في الدرجة الاولى . 


اسثمرث الاوغسطيئية f‏ على الرغم من فقدان حظوجا Gig‏ في الجامعات » في 
تغذية تبار صوفي ليس حنين بسترارك المها سوى انعكاس شاحب له » ينها تلف 
المذهبالسكوتي معها تآ لف تام اذ انه اراد ارساء خير ما في النشاط البشري على سمي الارادة» 
بفعل الحبة » للامتثال Dc YU cal d‏ . وتوصل معاصر سكوت ؛ الكاتالوق رامون لول ٤‏ 
المعروف « باللفان الللہم » » عن طريق مذهب ie‏ خاص مبني على احد أشكال الادب القدم 
ومعرفة اللفات الشرقیة والبرهان الحسابي » الى السمو بالتأمل الفرنسيسي نحو الذرى نفسہا . 
فقلہلۃ حدا هي ااؤلفات التقوية التي اقبل القراء على مطالعتها اقبالهم على قراءة « الاسطورة 
الذهسة » للدومہذکانی يعقوب دي فوراجین او قصائد جاكوبوني دي ودياوعرفت «زهيرات» 
القديس فرنسيس رواجا قل نظيره منذ اوائل القرن الرابع عشر . وكان مقدراً Lol eal‏ ان 
تفذي تبارا مزدوجا » في pall‏ - وهم ذا ما يفسر ا حرافات ايان قليل الاستنارة — da‏ 
الاوساط المثقفة ‏ وهذا ما يفسر غم النفوس التشددة في مارسة الفضائل الانحيلية . 
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وعرفت البقاء طيلة القرن الرابع عشر فلول شيم القرون السابقة : هرطقة الاطبار في 
لنغدوك وکورسیکا وبييمون وبوسيا؛ وعاش الفالديون جماعات منعزلة في كل مكان Gn‏ » ولا 
سیا في اراغون ودوفينه وبييمون وحتى في بوهيميا حيث تم لاتصال بینہم وبين الهوسیة » 
ولکنهم برهذوا عن d ouai‏ ينجج التفتيش ولا الملات التأديبية في التغلب عليه . وبلغت حركة 
الروحيين منتہی لشاطہا في عبد البابوات الثلاثة الاول في افینیون ؛ فقد ناهضوا du pall‏ دفاعا 
عن مثل الفقر المطلق » وكلفوا بالآفاق الجليانية التي وسعپا مفسرو « براكم دي فلورا » » 
وتأثروا بتحريضات جمعية « الاخوة الصغار » النشقة» فتناولوا بالانتقاد السلطة الكنسية , VU‏ 
الذي نعتوه « بالمسح الدجثال » والبلاط الروماني الذي 'شبه « پبابل » . وقد حدث ماهو 
أسوأ من ذلك» اذ ان الو كمل العام للجمعية الفرنسيسية » ميشال دي سيزينا » كاد بجر الديريين 
أنفسهم الى حركة ببير دي كوربارا ) ۱۳۳۰-۱۳۲۸ ) الانشقاقية لانه عارض البابوية في 
المشادة حول فقر المسبح . ولکن « القانون » الفرنسسي € وهو أشد الزاماً من قانون الديريين 
مع انه يضارعه في احترام السلطة » كان آخذاً في تجدید حرارة الاخوة الذي Ceol‏ في النصف 
الاول من القرن الخامس عشر € رسالة برناردين دي سبان وجان دي كابيستران . وقد بلغ من 
قوة الاندفاع نحو الزهد انه اخذ بزهر في كل الاتجاهات , 
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كانت ريثانيا وھولندا » الى جانب المناطق الجنوبية ٤‏ اعظم مراكز الصوفبة حبوية فان 
والتكفيرية او استعادتها . فلم يعرف البندکتیون والمتسولون » بعد ذلك > إلنجاح الذي عرفته 
أشد ممبات صرامة uel‏ بها جمعیة الشارتربين : فالى ال ۳۷ وال 8 فرعا التي أسها هؤلاء في 
هولندا خلال القرن الثاني pte‏ والقرن الثالث عشر € اضف فی القرنين التالبين ۱۱۰ و £o‏ 
فرعا جدیدا . ويفسر جاذب الفقر النجاحات التي أحر زها القانون الفرنسيسي ٤‏ ونجاح ريون 
WS‏ على يد كوليت دي کور في اوائل القرن الخامس عشر. ول تكن حياة المزلة اقل جاذباء 
كا یشہد يذلك تكاثر JUI‏ والمنعزلين عن الناس : فليس من دير او مدينة دون زاهد ناسك 
مختل في صومعة قريبة من کننسة او مقبرة . هكذا عاش في السنة ۰۱۱۲۹ في مستودع عظام 
الابرياء في باريس » الاخ ريشار الذي d‏ يظبر الا في الساعات الخطيرة » حاثا المؤمئين المشدوهين 
على التوبة منذ الفجر حتی ااسام . وهكذا عاشت ایض السيدة جولیان النورویشبة التي 
اشر کت في الحباة الصوفية » حوالي السنة ۱۱۱۳ » احدی سيدات ان" » مارجري od‏ 
واضعة اغرب مؤلف انتجه الادب الانكليزي با تضمنه من تنبوات ومناجبات صوفية . 


افضت الاخوة الدينية الى قبام جمعيات وجماعات كثيرة صعب على الکنسة ان تامس فما 
دلائل العقمدة القورهة . هذه كانت حال الرجال od yall‏ والنساء الەائشات في الاديرة : فقد 
امت بعض جاعاتهم tab ab‏ الالببة ؛ وقد اطلق » في عبد لاحق » لقب « لولار » ( كاهن 
فاجر ) على بعض المتجولين من دولاء النسولین ‏ قبل ان بطلق على اتباع الويلكيفية . الا ان 
Tle JY fm‏ وهؤلاء النسوة الذين الزموا»فيحياتهم الشترک» بيارسة الفضائل المسيحية» لم یکونوا 
متعتپین کلہم . فقد كان لزاما على كل امرأة من هؤلاء النسوة ان تقضي سنة ابتداء وقضي ست 
سنوات في SUE‏ المشتركة وتبلغ الثلائين قبل ان تعيش في احد المساكن الفردية التي تيز هذه 
الجر كة ؛ وكانت تخضع في حياتها الاخيرة هذه لرئيسة عامة هي « السيدة الكبرى » . اضف 
الى ذلك ان هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء خضعوا تدريحيا لنظام متشابه € اني به نظام الما مہین 
الخاضعين للقانون الرهباني او نظام القديس اوغسطینوس . فيجب من ثم ان يز بینہم وبين 
« الجالدين » الذين انوا غرائب ل یتمرف الما طقس او قانون او کہلوت . 

آرت مناطق بال وستراسبورغ € على صعید ختلف کل الاختلاف ما ذکرنا ؛ ندوات من 
المثقفين € » الملمانسین الاتفاء » € والكمنة والرهبان المنەز od‏ الذين اجتمعوا طوعاً هادفين الى 
تحقبق تقدم روحي جماعي . عاش واصدقاء الرب»هؤلاء»الذين اشتہرت بهم المقاطعات CU, JE‏ 
في ظل بعض الرجال البالغین في الطريق الصوفیےة شأوا بسدا . نذكر بين هؤلاء راهشا 
دومینیکانیا مشپوراً هو dal‏ جان اکہارت الذي انہی في السئة (very‏ في «مکتب» کولونبا» 
العمل الذي olay‏ في باريس ؟ توفي قبل ان برغم على تقدم خضوعه » المضمون ملفا » واقترح 
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. ممتافيزيقية » ولکن الاتحاد بالل الذي صبت اليه نفسه اصطبغ يذهب الوهية الکون‎ iJ puo 
عن اه غير بعيد » ولو بمزيد من‎ ) m المتوفى في السنة‎ ( J وبين تلاميذه » برهن جان‎ 
€ ) Mr التعفظ € عن تفكير معامه ؛ وارئدت الصوفية » مع هثري سوز ( المتوفى في السنة‎ 
T اقدام الصاہب € المكان‎ ALL € ايل الشخصي والعاطفي حيث تحتل العذراء‎ tb 
. Ad, باعمال البر‎ » Vl التي توصلت في الام الى الانحاد‎ C وش يشم كال النفس‎ 


رقد سم وراه هذا الاتحاد ہالل » عن طريق الزهد » اناس كثيرون في هولندا € ارض 
التصوف الحثارة : جيرار غروت و « دي be‏ ؛ في غلت » وجان رويسبروك في بروكسل . 
بفضل غيرة الاول تأسست جممية اخوۃ واشو ات SU‏ الشترک الني مارس اعضاژها» على الرغم 
من حباتہم الماعية ؛ العمل الرسولی us y‏ الکتب الثقوية ؛ رييب ان تعزو لهذه الجمعية النجاح 
dali‏ النظير الذي عرفه كتاب و الاقتداء بالمسيم » الملسوب الى تومادي كمين , وحارب 
y‏ يسبروك من Ign‏ وهو مؤلف دہ الاعراس الروحية » € نزعة الاكبارتية النجر”دیة وهاد الى 
القرل پاسپام الروح اسپام) ناشطا في تلستها دعوة الشعمة الالهية , 


وترصل ae‏ دايي الي رأي آخر ؛ منبثق عن ريشار دي سان Ki‏ 9 والقديس برتاردوس » 
ole ga‏ ان التأمل رسده Od‏ بان بسد" مسد" الحدرد المقلية في مذهب اركمام ويطلع النفس على 
TU "pe‏ وسلكك تاسده سرسون dell‏ الذي gods‏ من « الطريقة الحصيرية » الى « التفوی 
المسرپژ ) , كان تمد « سان ب درناسيان » في بررج وعرف الصوفيسين e AE‏ الذي شغلوا 
منه USE‏ في البداية ؛ ولکنه حث ؛ بوصفه سامعيا رعالاً بالآداب القدية رطرفا في مناقشات 
زمانه؛ عن طريق Y'a‏ للحياة الررحية ly Gh‏ بين النظریة Ld pally‏ ویشجنب الاخطار التي 
ركبما اکہارت رال مارات gil‏ عابها على رويسبررك. فقال بزهد ينارب عن العقل الجرد ربلان 
النفس سر* الر سوو د bMS A!‏ للا طاف بالوۂ اللەمۂ , رمن بعده رصفا راھبان سار تر (ola‏ 
هما لو در لف ردئيس € درچات Gad‏ الصلاة : فتأمن من ثم ؛ عن طريق الارن الخاس pote‏ » 
الاتصال بکبار متمرفي القرن السادس عشر . 


آل « glad‏ بالصلیب » الى السمو بالصرفيين نحو رفمة الکمال قبل القديسة تريزيا 
والقديس سان دي لاکروا پر ڈین كاملين , استفظ جرسون طيلة سياته پاهدی 
ذكريات طمرلثه ؛ ابره پسند ظہرہ الى الحائط شاہکا يديه بشكل صليب رقائة له : « (3a‏ 
با بھی صلب الاله الذي خللك رشلاصك 4 , واشر کت کار بن دي سيان با لام السیح wb‏ 

آلام صسٹہا المنهارة ) وشعرت كوليث دي كوربي £a‏ في ساعة آلام المسبح ؛ با لام جسدية 
Bale‏ سد , راحثل "نلاك ا مر كز الارلفي المارساتالتقوية التعبد للدم المقدس el el y‏ المقدسة 
ركلدات پسوع السبع على الصلیبِ ؛ وکائٹ « ساعة الآلام » تستبل « درب الصليب » الذي م 
یداد عدد مرأسل بعد , وفسسد WITH IT‏ إسكام التأمل في يسوع مسیحا Us‏ على احکام 
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التأمل فيه قان من بين الاموات ظافراً . ولا ريب في ان التعبد القرباني c‏ الذي a‏ في القررف 
الثالث عشر € باقامة عبد خاص للقربان المقدس » قد انتشر انتشاراً مطرداً ؛ pes‏ یکن من 
جبلنا للطقس الديني الذي رافى تناول القربان » فیہدو ان هذا التناول قد بات اقل ندرة : فقد 
نصح الى راهبات مستشفى ال خلص في ليل في اواخر القرن الرابع عشر بتناول القربان اربعين 
مرة بعد ان كان عدد التناولات الفروضة ستة فقط بحم قانونهن . ولکن عبادة القربان القدم 
للاؤمنين في معئرض مشع كالشمس قد أعاد الى الكثيرين منم ذکری السپرة في بستان الزيتون 
بالتفضيل على ذکری التجلی في جبل طابور dE‏ النفوس القلقة» الى تکرب 
العذراء الام التي عبر JU‏ القرن الرابع pte‏ عن نضارتها الطاهرة بتأثير عقيدة نشرها دونس 
ners‏ € الشعور مع عذراء الم التي توصلوا الى رفع عددها الى مئة وخسین قبل 
أن o 24s‏ بسعة edo‏ الآلام oda‏ 6 التي اوحت موضوع لال « التقوى » » هي ib. JI‏ 
الطبيعية للانسان vn E‏ المسبحة الوردية في القرن الخامس pte‏ بفضل الدومينيكاني 
لبریطان الث دي لاروش . 


وبرز oll‏ اخيراً » وهو ما Gail‏ مضاجم الناس في تلك الایام الضطربة € بمظهر الفسا 
الذي برافقه . فان « التمثال المرتع د » الذي نصب للکردینال « دي لاغرانج » على قبره في 
کلسة السيدة في افبنيون یثل cul‏ جثة عارية من اللحم » شعثة الراس € غاثرة العیذین € 
بارزة الحرقدة »» وتستخلص منہا الکتاہة احفورة على القبر هذا الدرس : « انما نحن هباء Aim‏ 
us‏ وغذام وطعام للدیدان . وانت سوف تصبح مثلنا هباء » . وتباری الوعاظ ٤‏ رغبة er^‏ 
في الحث على التوبة » في تحليل تفاصيل آلام السیح € اذ ان موهبة الدموع € جرد التفكير 
بالخطيئة» لم تكن , Gi‏ على الصوفيين: فقد توجب على هؤلاء» اذا ما استندنا الى النصائح العطاة 
لأخوة الحباۃ المشتركة أو الى دنيس الشارتري € ان پارسوا قارينهم التقوية في ا لحفاء » بيا حذر 
جرسون هواة التأثر والصوم والاماتة بتذكيره ان الغلو في التوبة هو فخ من فخاخ ابليس . 


م تكن الحاجة الى ابلیس في الواقم اقل منہا الى القديسيين في الديانة الشعبية » ولذلك فهو 
Ja‏ ل مد ام مان ما il‏ . ولا کان کہنة الو CE‏ أنفسهم متميزين في 
الغالب مجہلہم المطبق € على الرغم من ارتفاع نسبة خربجي الجامعات بينهم € ومسژولین عن 
عائلات كبيرة » وكثيرين جد على کل حال » فقد برهنوا عن عجزم عن وضع حد لمذه 
الغرابات € هذا حين م پسہموا فیہا بأنفسهم . وتظہر ا ۳8" 
الوضع المادي في طبقات الکہنوت الدنيا لم يتحسن قط بل سار من سيء الى أسوأ بفعل مصائب 
العصر ؛ وفي ما aS‏ نقولا دي كلامنج عن shel‏ الکنیسة الدليل الصادق على ما آثاره فيه 
هذا الوضع من سخط ووجوم . واذا اتاح تقدم التعلم في الطبقات الوسطى € حوالي اواخر القرن 
الرابع عشر € انتشاراً اعظم اتساعا لەؤلفات التقوية ( كتب الساعات » و كتب التعلم السبحي» 
وكتب تفسير القداس وكتب الصلاة ) € فان جمپور المؤمنين م يستفد من هذا الانتشار . ومها 
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یکن من الامر € فان تسلّط فكرة الشطان هو igo‏ ريب احدى ميزات ذاك العبد واطوفا 
بقاء لاا » على الرغم من الاصلاح» ستستمر حتىالقرنالسابع pte‏ نفسه. فقد اعتقد الناس كلهم 
SLT‏ بالسحر وشراب العشق والرقبة ومقاسمة الشیطان » اما رغبة منهم في تعاطيها واما سعباً 
وراء فضح من.یتعاطونها ومطاردتهم ؛ ولیس اسپل € في سبیل d‏ من عدو » من اتہامہ بالرقية 
والسحر . 

ليس من عجب» في مثل هذه الظروف » اذا ما ضلت ا لماعات طريق التقوى abl‏ ولنا 
على ذلك شواهد كثيرة Lal ols‏ . فقد ازدادت حدة الحقد على (go gl‏ مدنس القرہان بازدیاد 
عدد « المعجزات القربانية » التي ظبرت اولاها في باريس في السنة ۱۲۹۰) ثم انتشرت في فرنسا 
الشالية وهولنداء ودامت حتی الثورة التي استهدفت افناء البپود في بر في السنة ۱۳۷۰ . 
وقد سبق لنا وذ کرنا تحاوزات Sb)‏ العادية للمنصر السا مي التي دفم اليها انتشار hy‏ الطاعون 
في السنة ۱۳۸۸ والتي d‏ ينج منها السود الطاردون بكراهية الا بالالتجام الى الاراخي uy‏ . 
واجثابت المانيا الغربية والجئوبية في آن واحد زمر « الالدين » » العراة حتى الزٹار الذين 
يؤلفون دائرة ویقومون بحرکاتہم الاحتفالية الي تتعاقب فما » Cats‏ مطرداً » النعدات 
والابتہالات والجلدات التبادلة بواسطة سيور جلدية مثقلة بالحديد . LE,‏ من oU‏ التبشير 
الشمي € الذي مارسه حكاء قديسون من امثال « فنسان فريبه » ومصلحون اجتاعيون او کہنة 
ضالون على السواء » ان يفضي الى كل حركة مفاجئة : فلنفکر هنا به جون بول » كاهن 
كنت المعتوه » الذي اثار » في السنة ۱۳۸۱ € فلاحي انكلترا على اسادم» او pals‏ المناطق 
الشمالیة التي طاردت » في السنة ۱۱۳۸ » سیدات inb‏ الاشراف LS‏ تلسة لنداء الدعو 
توما کونکت : « الى الطنطور ! الى الطنطور ! » 


ولکن OUS‏ بين هذه الح رکات‌الفوضوية وبين افرطقات التي انتشرت» 
في آن واحد تقريبا » في انکلترا وبوهیمبا all‏ كانت في البدہ تبارات 
فكرية جامعبة قبل ان تنتهي الى الشعب بصورة مبسطة تتشابك فما نزعات قومية و اجاعبة 
Gf‏ . فالنقد العةلی للعقائد 6 سواء في الوتكدفية او افوستة» قد رافقته الرغبة في دید 
الكنئيسة me‏ والعودة الى الصراحة LLZYI‏ » وأدى الى رفض الساطات الكنسية وبعض 
الطقوس - آسرار وعبادات - التي كانت في نظرم عيب کنیسة غارقة في الزمنسات وطامعة 
با خيرات المادية . 
دأب جون ویکلیف » في SUIS‏ او کسفورد Git‏ أقصت الاوغسطيئية الفرنسيسية عنبا 
الاسمة الاو کپام.ة ‘ € في جلس الاك الذي استخدهه منذ السنة )۱۳۷ حتى السنة ۱۳۷۸ 
خہیراً في خلافاته مع البابوية او الاساقفة» على تحديد السلطة المدنية والكنسيةعلى السواء؛ end‏ 
منطقه الحاقد ان قاده الى انتقاد السلطات الكنسية » والى حدود حرية الارادة نفسها . فنجم 
عن تساوي السلطتين » اللتین لا يسمح بهارستها الا من هم في حال النعمة » حتى الامراء في أن 


المرطقات الجديدة 
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ينتزعوا من رعال call‏ الممتلكات التى حو الها فساد الكنيسة عن غاية تخصيصها الارلى . اقیمت 
cle‏ دعوی Lauf‏ اوقفت مرتين وانتبت » غداة الانشقاق الكبير » بتوبيخ أسقفي بسبط لا 
با حم الذي تناه غریفوریوس الحادي عشر . ثم أقصي عن او کسفورد حين دب الخلاف بینسه 
وبين اللاسولين حول سر القربان » وشجعه مشهد الشقاق فبلغ منه ان قال بکنيسة روحية 
فحسب » لا بابا ولا کر ادلة ولا أساقفة فيها » تقتصر سلطة کمنتها » الاساوین صلاحبة OT aby‏ 
على التبشير والوعظ فقط . وأرسى ا باۃ الدينية على تفسبر الکتاب القدس تفسیراً حرفا » 
وقد طلب € fur‏ لذلك » نقلہ الى اللغة الانکلیزیة . فلا فائدة بالتالي من التضرع الى العذراء 
والقديسين والحج الى الأماكن المقدسة واللجوء الى الغفرانات » وحتى الى الاعتراف بالخطايا : 
فوثبات الضمير المستقم هي التي تحل الخاطىء من شطاياه € والسح بستطیم € بفضل de‏ سایق 
يقارب القضاء السابق منذ الازل » الثعرف الى خاصته . وأنكر تحول ا حبز وا جر الى جسد 
اللسح ودمه في سر القربان ونظر الى الاسرار نظرته الى جرد رموز , 

استؤصلت المرطقة الويكلفية بسرعة من الاوساط الجامعية ؛ وحتى قبل موت ويكليف 
نفسه ( ۱۳۸)) ولکنہا انتشرت بظاهر تقوي € معاد للسلطات الكنسية والطقوس ٤‏ في 
أوساط محدودة من الفلاحين او الصناعبین ا مدنمین الذين كانوا في بعض الظروف عونا للأشراف 
الريفيين علورجال الدين. اجل لقد أتاح تضامن الاساقفة وا حکومة الملكية حصر هذا الانتشار. 
ولكن مع كونستانس € الذي صداق ا حم على الويكليفية » قد أمر بابعاد فلول اشراطقة الى 
خارج الاراضي المسحية : فقد علق AT‏ ال جمم الآمال € بتسوية الشقاق » على تنظيف حقلين من 
حقول العالم السحي نبت فیا الزژان حديثاً . 

ساعد الوضع الاجاعي » والاحتکا کات المنصرية واللغوية » وتجاوزات الكنيسة القائمة > 
كذلك ؛ على انتشار dab Al‏ في بوهيميا ايضاً. كان تأثير ميلك دي كر ومريز ولا سما توما دي 
ستبتني قد اوصل تلذ ها جان هوس الى تخوم ou‏ القوي ؛ ولکن سعيه وراء صوفية قادرة 
على ان تعيض من عبوس الاسمبة € قد أعده OF‏ يتقبل من او کسفورد » قبيل السلة ٦١٥٠١‏ 
وبواسطة جيروم دي براغ » تعالم ويكليف الجديدة . لم یکترث العلم البراغي عندئذ بالاحكام 
الأسقفية والامبراطورية والبابوية ٤‏ ہل جاهر بآرائه وانتقاداته . وفي هله الأثناء اضطر 
أسقف براغ » زببنك Stall‏ € الذي ساند هوس € الى الاستقالة من منصبه » فزاد بذلك 
انتشار الهرطقة : ونقل الكتاب ا مقدس الى اللفة اللشکبة € وللدلالة على الاستقلال € عاد 
المؤمئون الى تلاول حسد الرب تحت اعراض A, HET‏ مما f‏ ودرج هوس على القول انه 
يستأنف دعواه»علی البابا يوحنا الثالث وال‌شرین") الذي حك علیه» الى رئيس الكنيسةالاوحد» 
يسوع . حوک امام ا مع Ku y‏ عليه دوا التفات الى الفسح الامبراطوري ٤‏ فاذل وأحر ق مع 
جيروم دي براغ في کونستانس في السنة ۱٢٤١‏ , انه لحم قاس أدى الى الثورة الهوسية التي 


, يوحنا الثالثرالمشرین في عصرنا هذا‎ MU اقيل هذا الہاإ واعتبر غير شرعي , وهذا ما پقسر ورود اسم‎ )١( 
» هيئة الترجمة‎ « 
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بصعب مع تشابك بواعثها tele YI‏ والاقتصادية والقومبة تحديد خطوطہا الدينية البحتة . الا 
انها افضت € با eb‏ « الطابوريون « من اعمال بطولة ice‏ انتصروا فيها تكراراً على « ملات 
الصليبية » الامبراطورية والبابوية الموجبة ضدهم» الى نظام جمبوري دان بالتساوي بين الفلاحين» 
الجنود» الخاضعين لسلطة فرسان تشکان متحمسين» الذين جمع بينم كلب حرص على الصراحة 
التقوية شیء ببعض مظاهر « الصعاليك » في القرن السادس pte‏ او « الرژوس المدورة » في 
القرن السابم عشر . 


ه ‏ التصنع في التعبير الادبي وا مال 


قلق الوجود والتوق الى حماة فضلی : ان كافة الارتیابات والتنافضتات الق قيز الفکر 
الفلسفي والحياة الدينية» تبرز € خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر؛ في التعبير عن الحياة 
الاجتّاعية وفي مظاهر الفن على السواء 5 فقد اثر نقاش Qu‏ السو سات والمعقولات 'وبین 
البداهة والتصنم » وبين الفظاظة والشعور الرقنق »۸ تسمح il‏ نزعة باستشفاف Gly‏ جازم 
)03442 . 

لیس عسيراً Uds‏ ان ترسم € بواسطة الحفوظات القضائية 

متناقضات الحياة الادبية ا cunis‏ و ore . XO‏ 5 

ومۇلفات مذي الاخلاق المفتمن قي وقت jas jl‏ قيه وت 
والاحلام» و 2 ا مراٹي ٣‏ سب لوحة قائة السواد لاخلاق اعتمم السيحي à‏ عہد الطاعون والحرب 
ail‏ طال امرهما في هذه البلاد او تلك . فل نحن امام جتمع « مختل التوازن » € فقد کل 
رزانة فيالتظاهر بالرذيلة والبييمية »وقارب اجنو نفياغلب الاحبان»وانتفل »دون تحول >منالجريمة 
الوقحه الى p‏ التوبة "P é‏ احا بقبائحه واستشق E‏ رائحة ix ME‏ ? ان 
خطوطا كثيرة في هذه الصورة الخيالية المفجعة Lino‏ والبطولية حسناً آخر ؛ ترد الى الوم الذي 
يولده ہنا النظر الى الاشياء البعيدة. فان نجاحات الروح العلمانية والطبقة البورجوازية من جبة 
قد انمت » كا سبق واشمنا الى ذلك » امل الى اهجو الاجتاعي وحرية كبرى في التعبير وواقعية 
لا تەقدھا الاصطلاحات € واشتدت الضادة من جبة Lat‏ بين الاخلاق التي d‏ تزل فظة والتفخل 
المتزايد لدى الطبقات العليا € فبرزت من ثم التناقضات الاخلاقية بمزيد من القوة . 

d‏ يكن الناس في القرن الرابع عشر لیہتموا لسراجات حياتهم القصيرة وغير المستقرة اجالا 
دليل على تفاقم الامراض العقلية یا ترى ؟ مها یکن من الامر » فان بلاطا واحداً لم بخل مسن 
Aule‏ واقزامه 3 ولیس من عيد شعبي الا وكان هم فيه الدور الارل € وقد احصاهم الناس 
في عداد الوحوش ds 7 io ai‏ دستطع EP‏ والعظہاء) eee‏ في ذلك ots‏ اسلافہم ملد قرون» 
الاعتدال T‏ ميو هم الفظة :فان سورات الغضب الشديد عند حان له Oy‏ الابی او ادوارد الثالٹ 


۱ الترون الرسطي ۸١‏ 


البشوس € وعوارض اطبجان عند celà‏ له بون الذي كان بسکتنبا بالسير على احصان حثى 
النجكة في غابة « سواني »» ونوبات « السويداء » عند « الجسور » » تتجد"د عند كل من لم تدفعه 
حياته » الحربية حینا والمتفخلة Coe‏ آخر € الى مراقبة اهوائه . وقد اعترف فرواسار » على 
الرغم من اعجابه الاعی بطبقة الفرسان » بان « اكابر الامراء واكابر الاساد . . . ما کاوا 
ليتميذا عن البہائم لولا وجود الاكليروس » . وان في جاذب علوم السحر والتنجم التي اسهم في 
نشرها رجال الدين انفسهم بسبب میلہم الطبيعي الى التشكي من داء لمسوه في كل مكان “ PRU‏ 
على ان الناس قد حاولوا في الاوقات العصيبة Ted‏ كافة القوى الفائقة الطببعة او الجہنسة 
اليهم : god‏ دي ترنستار لم يقدم على مل شيء دون استشارة ساحره الطاءطلي الذي ادعى 
استحضار الموتى f‏ وروي عن غاستون - فسوس € كونت فوا» ان روحا مؤالفة كانت تشعره 
بالاحداث ساعة حصوها بالضبط . وان في استصواب رجسل متزن كجرسون وضع دراسة 
لتحویل شقيقاته عن تعاسات الحياة الزوجية لصدی" للتقليد الرهباني القدم الذي استرذل الفعل 
الجنسي واحتجاجا على الفجور والضلال اللذين شاهدها بأم عينه . واستند مبذبو الاخلاق الى 
هذه الافراطات في اصدار حك مطلق على العصر بكامله » ابتداء من القصة الحجائية التي اتہمت 
كافة الماصرین بتمضية وقتهم في تسبح فوفيل - المار الاحمر الذي كان برمز الى موع الرذائل 
كلها - حتى الشاعر اوستاش ديشان الذي لعن 
ts >‏ .2 09 
وعصره المليء بالكذب والفطرسة والحسد » 

وقد زادت في تشاؤمہم رؤيتهم للأهواء ا ماعیة التي كانت الجاهير المدنية سريعة التأثر بپا» 
فتذرفالدموع سخية عند ماع المواعظ وتقبل على تناول الاسرار حرارة وتطرد بنات المهوى 
تلبية لدعوة مبشر — وقد تتساهل معن في اليوم التالي - او تقوم « باهتزازات » Lalo‏ تشرك 
فيما الكائنات السماوية اشر اکا غريباً : ففي UT‏ مذابح ارب الاهلية » في السنتین ۱۸۱۳ 
و1418 2 وضع الپشجون الباريسيون القبعة البورغونية الصغيره على رأس قائیل قديسيهم . 
اضف الى ذلك ان اللپو الشعي غالبا ما قيز بفظاظة مثيرة کشهد تنفيذ الاحكام بالموت الذي 
كانوا يستطيبون العادي فه » وكالمبارزة التي جرت في باریس نفسپا بين عبان تضارہوا T‏ 
حتى الوت . وكان لکل مدینة لصوصہا الذين يسيطرون على الشوارع الظمة لب : فقد cadi‏ 
هؤلاء اللصوص € في باريس نفسہا ایضا؛ « ملکة الصعاليك » التي اطلق فیہا امم « الصعاليك 
الاحرار » على من برفض منہم الاسہام في تحمل الاعباء المشتركة . ثم جاءت ا حرب فأخرجت 
زمر اللصوص وقطاع الطرق والقتلة هذه من اغواطہا ؛ وبلغ من « صعاليك » القرن الخامس 
عشر أن لوا شارة حجاج سان جاك نفسہا . 

اذا كانت الاهواء عنيفة واذا شجعت مصاعب الحياة القلقة على جمع الثروة بأسرع السبل - 
کان جباة الضرائب والصيارفة والتجار اول المبادرين الى هذا المع وقد اتهموا بالفش وسرقة 


LAY 


أموال الدولة Lye‏ - فہل مجبز UJ‏ ذلك Jat‏ « الہورجوازي الشریف » و «الفلاح المسكين» 
اللذین لا نعلم بوجودهما الا حين SLL‏ عملا يواخذان عليه فبلتمسان» پذرف الدموع € براءات 
الغفران t‏ هنالك طريقتان امام الانسان للحم على عصرء : اما الحم عليه حکا مبرما کا پفعل 
مہذبو الاخلاق وامحاژون € واما الارتضاء به بسلامة قلب € دون تجاهل علاته » واتساع 
اخلاق منتصفة ترفض کل جاوز وافراط وتفسج للذة والمنفعة مكانها . تتمثل الطريقة الاولى ٤‏ 
في انکلترا» ينقد لنغلاند الاججاعي الذي استوحى المواعظ الشعسة فى رؤا ؟ ہیرس باومن ». 
وتتمثل الثانية بسخرية شوسر الباسمة في كتابه « قصص من كنتربري » الذي يم عن ذوق 
شامل واحترام للأعراف الاجتاعية , 


لا ریب في ان مثل الفروسية آرسخ هذه الاعراف So‏ في طبقة 
النبلاء مع انتحدد العائلة ecd‏ الیہا أسرع حصولاً منه في السابق. 
وهو ما زال مرتكزاً الى الفضملة الرجولية التي تقاس بتمجند الاقدام والنجاح الشخصین ؛ولیس 
نصيب الفارس منبة » في سعيه وراء البطولات > دون نصیب البورجوازي في صراعه t—‏ 
الثروة . وات في ما اطلقت عليه ايطاليا اسم الفضنلة ( ۲۸۳۷۵ ) محاولة لتعظم ا زم وطول 
ال والسبطرة على النفس : وانما هي زهد شري ATT‏ منه مسحي فيه تتادى خشونة القرون 
الوسطى € وتتراءى أناقة النپضة € ويبحث الرجل الشریف والرجل الصالح احدها عن الآخر 
دون أن بتلاقا بعد . 

الا ان من واجبنا القول بأن الفروسية والمجاملة » بفرض الزاماتها فرضا مطرد الشدة» قد 
برهنتا عن عجزها عن عکس أنظمة الجتمع الجديدة ؛ فكانتا من ثم مثلا مصطنعا اصطبغ 
بالتكلف الادبي وتخثر في الخبال الوهمي € حت بالنسبة لاولئك الذين ل برضوا بتشويه فضائل 
الفروسية وطالبوا باحتر ام دستورها . 

ما فتئت المرأة » Ga,‏ لثل ا ماما » Je‏ التصرفات الشريفة » ولکن هذه التصرهات قد 
ارندت Gab‏ آخر , فاذا كانت لور » بالنسبة AULA‏ » « سيدة روحائيته » » فا الفارس 
ينبل وحي بطولاته من « سبدة أفكاره » . فقد قال والد و جاك دي لالين » لاپنه : « قليلون 
م النبلاء الذين بلغوا فضيلة البطولة السامية دون ان يلبجوا بسيدة او آئسة » . من اجلہا تقسم 
الامان الصعبة او الغريبة احیاناً ؛ فقد آقسم مرافقو ادوارد الثالث من ابلنود لسيداتهم » في 
السنة ۱۳۳۷ epo‏ سيحجبون احدی عیلیہم بقطعة نسیج سوداء الى ان 19b‏ مأثرة كبرى . 
والفارس التائه انما ينتظر من « سيدته (e‏ البلاط نفسه او أثناء الخدمة العسكرية » مكافأة 
بطولاته البسدة الكثيرة » عند انتہاء مصاشه Mey‏ ول ينتقد انطوان دي لاسال هذه العادات 
قط في کتابه « جپان دي سانتري الصغير » الذي adl‏ لابن اللك « رنبه » » بل بقي أميناً 
« للعصر السالف النہیل ٤٤‏ وعلى غرار جہان » تذکر « جاك دي لالين » € الذي كان مثلا Gu‏ 
في تشرده البطولي € دروس « سبدة بنات الاعمام ا مسناوات » ؛ فقد GRE‏ من اسهالة قلوب 


الفروسية وأدب امجاملة 


۳ 


الاميرات بہدایاہ واستطاع في أمد الايام دخول میدان العرکة حامة في أعلى خودته ار 
مطرزاً بالجواهر » وفي معصمه اسولرا » كا كلاه شهادة باعجاب المعجبات بے . وغدت 
الالوان والشعائر رموزاً متفقا (ate‏ للأمانة Del iy ede sae‏ 
غيرها وفي احترام المرأة» الفرسان الملتفون حول فيليب دي ميزيير وبوسيكو في ee‏ « لام 
المسبح » و « الترس الاخضر الزدان بالسيدة الميضاء » . بيد ان الكثيرين من اعضاء eU‏ 
الجديدة - جمعيتا « النحمة » "REY. cata bius.‏ عشر » وجمتا « الجزة 
الذهبية » و « القديس میخائبل » في القرن الخامس عشر — قد اضافوا المشاغل العالسة الى 
ابتغاءات الفرسان البطولية في الايام السالفة » لا بل اقاموها مقامہا احیاٹا . 


اذا المرأة احتلت مر كرا رئيس دون منازع في « بلاطاث ا حبة ‏ التي ابتكرها الامراء 
à Jp 605355554‏ برشت Alls‏ الموضوع الخالص id‏ حلال ? ثارت كريستين دي. بيزان » في 
نقاش ole‏ » على الاخلاق المتراخية في « قصة الوردة » ؛ فبين « جان دي مونغ € وظبور 
كتاب « مئة قصة جديدة » » مروراً ب « الزوج الباريسي » و « أفراح الزواج الجسة عش » ؛ 
انتشرت اخلاق عالمية أخفت ظواهر‌ها المجاماة احتقاراً متفاوت الوقاحة af a)‏ قوامه ازدراء 
الرجل لكائن ضعيف ولاداة لذة . وما أسعد المرأة التي تحترم من del‏ كثرة اولادها ؛ فقد 
كتب مؤلف لاتيني ما يلي : « لا يقاس جال المرأة » في نظري € بطلاوة وملاحة محباھا بل 
مجسمہا العامر العد" لان بنجب لك بنين حسانا جداً » . وأبناء الزنى IS‏ في كل العائلات » 
وليس من eir Kb‏ او حرمانہم من الارث £ وا حبة خارج الزواج تعظم و کانہا منتہی 
التنعم € وتتصف ألفاظ الرجال € من محاربین وغيرهم » حریة مفرطة : فاذا لم ید السيد « دي 
لانور لاندري c‏ افضل من أماليح ففراد الحرس لتربية بناته » فان مجتمع المدن الايطالية C‏ 
وبلاط بورغونيا من بعده » قد خصًا السيدات » بصورة طبيعية جدا » ہکل e‏ مستہجنة 
les‏ الذوق اللطبف . ولا بری احد غضاضة في اشراك الديانة في هذه المظاهر الاباحية: 
فان لويس دورلیان » الذي أرخى لشبواته العنان » كان برتدي السح ايضا ؛ وقد مثتّل ابنه 
ثارل » الشاعر ٤‏ تأوهات ۸ عشاق العفاف » Lal VG‏ القدیس فرنسيس السرية . 

LL, al ul‏ التأخر هذا »منجمة ثانية #تدمسث اخلاق ال جندي المتعو داعال‌القوةوالعنف؟ 
لقد قضت مبادئه بان Job‏ قوى ا حصمبن » في ارب والبارزة على السواء » ob,‏ یکون 
النصر حليف أعظمہا شجاعة : ولكن ذلك م يحل » في ساحة المرکة او أثناء الجولة على 
صوات ا جیاد » دون معاملة الشاة الاوباش وسكان الاكواخ عنتهی القسوة والفظاظة . « قسوة 
واستلاب واغتصاب HIS € c‏ كان شعار فرسان كثيرين روى فرواسار فظاعاتهم بکل رضی ؛ 
VS‏ غدت جزءآ لا يتجزأ من الاخلاق العامة وباتت » في نظره € هفوات تافبة لا يطالب مسا 
رجل شريف » سنا هي تصبح جرائم اذا صدرت عن القروي او الہورجوازي او رجل الدين € 
اذ ان القسوة » الممتبرة فضيلة عسكرية » كانت Gi,‏ على النبلام . « هل تعرف ان تکون قاس 


LAE 


Gaz,‏ ؟ » طرح ''١‏ السوال على البورجوازي « فیلیب فان ارتفلد » حین استلم قيادة 
الثورۃ في غنت . وکانت البارزة بين بورجوازي ين أمراً مشينا ea‏ » لأن الارستوقراطية 
استاثرت pue Gd‏ صراخ الدم » والدفاع عن شرف « الروابط الزوجية » . وقد اعتبدت 
الككين » في مثل هذه الجالات » تصرفا منكراً € ولكن صلبي" « نیکوبولیس » التفي قد 
أسند الى احدم مہمة اغتیال ابن مہ في احد الشوارع الباريسية المظامة . لذلك كان شر عقاب 
يماقب به الفارس نمتسه بالقروي ا لحشن ؛ وسين Ke‏ على السید « جياك » لاقدامه على قتل 
زوجته » اغرق في كيس بط کا.لو كان حیوانا مضرا : وهذه ميئة لا تليق بالفارس . 


لا ریب في ان GAY‏ الفظة ترد الى اعتبارات الشرف » ولکنہا ترد قبل 
ذلك الى الحرص الفرط على الال ايضا . ففي وقت انبارت فيه المداخيل 
السيدية € پیلها زاد انتشار الہذخ بين الطہفات المبسورة » وفرض سب التظاهر سخاوات وقفية 
كبيرة» وما زال السشاء فضیلة الرسجل الشريف الاساسية »كانت الحافظة على المستوى الاجتاعي 
ضرورۃ مليحة , وكان الحسد والبخل € على غرار السشاء » « سبدین وملكين » , رل خدمة 
يدفم لها ؛ ولا سيا الخدمة المسككرية . وقد كشب فرواسار : « الجلود لا يعيشون قط مسن 
الغفرانات » , ولا کانرا » من جہة ثانية » پلنظرون الغنائم والفدی من الحرب » فكان Geo‏ 
ان يصبع الفارس سلا"با , فاذا توصل اوستاش دوہرشیکو » الذي اعجب فرواسار با ره 
البطولية » الى ان يسئولي عن طربق leal‏ على احد الحصون اكرام لسیدتہ؛ فان ثري المرب 
كر وكار ؛ قد ejl‏ من مرتبة oU‏ الى مرئبة الاسياد , 
في طبقة النبلاء هذه » التي كش فیہا حدیثو النعمة » شضّل الشبان باهم بالہلخ الذي سخر 

مله امسر الہورجوازی في ١‏ تقلید رینار » : 

« الماشم ات السيئة تلسلط على المقل 

هذا يلمب بالکعاب رذاك عسي افلاس 

هذا dole‏ رذاك جمارب 

كليم کرماء رذرر مال رفير 

ولا پعمون من أبن تأتيهم الامرال » , 

ولست غرائب الذرق Là My‏ الستجدة في اقتناء ALME‏ الثميئة كالحرائر والفراء Gi,‏ على 

طبقة ذات مزايا معيئة , فبعيد الطاعرن الكبير ؛ کا قال فيلاني الفلورئسي » « ارئدث اوضع 
اللسرة الملابس ubl‏ الني ارندتهسا من قبلبن سيدات ارسوقراطيات آدر كتين اللبة » . رفي 
انکلٹرا € Chase‏ سمارلت بعض القرائين تلسد الثفقات المفرطة بتدريج البح في املاس حسب 
مرتبةً الافراد واروتیم , “و يرد ذلك الى ان الذكور استمدوا » منذ اوائل الفرن الرابسم عشر > 
الزي ghd»‏ » الذي اشتلفت آلوان اللابس والاسلية والقبعة فيه بين الهہة اليمنى gels‏ 


146 


الباخ رالدرق 


السبری . واضف البه» حوالي السنة ۱۳۸۰ € زي اللابس القصيرة الضمقة 6 بيت حافظ ا حاون 
وحدم » أي رکال الدين والقضاة والاساتذة والاطباء € على الثوب التقلیدي الطويل . dio‏ 
النصف الثانی من القرن» حلت القسص القطنية محل القسص الصوفية الناعمة € واستعملت الفراء 
النادرة لصنم القبعات وتزيين الملابس € الصنوعة من الاجواخ الخفيفة ذات الالوات الزاهية 
ا متنوعة € القادرة على التعبير عن الفوارق الاصطلاحمة بين مختلف العواطف. وزاد الشکل العام 
غرابة : فاذا أرجعت المرأة شعرها الى الوراء حتى لا يظبر منه شيء على جبہتہا ٤‏ فانہا كست 
رأسها بالطنطور او بقبعة النجم المقرتنة المزدانة خمار طویل متسدل ؛ وقد انتقد السيد « دي 
لاتور - لاندري » زي كشف أعل‌الصدر والکتفین والذيول السابفة التي حب رفمہا والقاؤها على 
الاذرع » والخصر المشدود حتى اضاقة النفس . اما زي الرجال وهو أشد غرابة Call‏ با کتافه 
المستعارة المحشاة وضق زار وبه الخصر المنحدر الى JE‏ كبتين » فقد اظہر نصف الجسم الاعلى 
بشکل مربم منحرف یعلو ساقین GOLA‏ محشورتین في سروال ضبق ملتصق بها تنتعلارف 
حذاءن أشبه بطرف مقدم السفینة - کاظفار الحيوانات المسيخة » کا بقول اوستانش دیشان . 
ویتکامل کل ذلك‌بقبعاتعالية او مستديرة من اطوخ او من الفرو . واختفت اللحبة في أواشر 
القرن بعد ان درج زي PLES!‏ وتقسیمپا الى قرئين « مغناجین » ؛ اما الشمر » الذي کات في 
البده طويلا ومتموجاً » فقد قص بعد ذلك بشکل كمة قروية . وهو هذا اللباس الغریب الذي 
سخر مله « جان دي کوندیه » في قصة جاءت تسمیتہا « القرد » في محلہا 

سيق MU‏ وشنٹر على هذه الأزياء ااشينة » وعبثاً حرم اوربانوس النامس وشارل 
الخامس الاحذية x dd‏ . الا ان القرن الخامس pte‏ قد زاد في الطين dy‏ فکدس الجواهر 
والاقشة الثمينة » ولا سما الحرائر واللابس الزينة بالصفائح الذهبية والفضية . فافضی بلخ 
الملابس الى ابراز الضادة بين الثروات ویس الجماهير» مع انه استجاب لسعي الناس ۲ نذاك وراء 
حماة افضل ووراء شکل gue‏ معين يمثل الادب والفن » لا غرائب الأزياء € مظاهره الحقيقية . 


استطاع القرن الرابع عشر » في كل شکل من اشكال التعبير ا لمالی » 
مصائر الفن القرطي 7 7 ین 

ان يطبع بطابعہ تنوع محاولائه وحمی om‏ احياناً , کان CJ‏ 
علبه ان يتحرر من الوصاية الجائرة التي كان الفن القوطي العظم قد فرضہا على كافة انحاء اوروباء 
درفا تنكر لبادما ؛ وم یکن باستطاعة الاجيال اللاحقة » امام رث القرن الثالث عشر » اي 
امام تنسيق النسب ا مندسیة » وحقيقة النقاشة الممحّصة بالمثالية » والميل الى الاضواء والالوان» 
وقناسق الاصوات المتمددة في الغناء » واللغة الادبیة - الفرنسية ‏ المسلم بها لغة شاملة ٤‏ سوى 
ان تستنزف صفه المفرطة الکال الق exu‏ ان استقرت استقراراً پاسا» او ان حاول 
الابتعاد عنما بالبحث عن تزيين اعظم اخصابا واقل تبعية » او عن ضرب من ضروب «فن 
غريب » پنجیپا من الجمود والانحطاط . وكان مقدراً ان تنجم عن هذه الابحاث صبغ جديدة 
تأتلف فیہا التقالید المقبولة والطرائق المتحنة مع نزعات جریئة وتخصابة . فلسنا بعسند حیال 


tA" 


الکلاسیکیا الني شہد القرن الثالث pte‏ ازدهارهاء حتى ولا حبال فن « عظم Tre‏ في أكثر 
الاحبان : اذ ان كل نظرية جمالیة يحب ان تدرس مجردة » أي بعزل عن القواف_ين المدرسية f‏ 
والنظرية » او بالاحرى النظريات التي أبصرت النور في القرنين الرابع عشر والخامس عشر » لا 
تستسق الاستخفاف الذي aged‏ بسبولة 

اذا ما استثنينا ايطاليا التي اتحبت آنذاك نحو طرق مختلفة » وأينا ان كل دولة من دول 
اوروبا € على الرغم من فوارقہا القومبة او الفردية 4 حاولت تحدید طريقة تسيرها ا مالی بتلدين 
الغ القوطبة . وقد ادت النزعة العامة الى الاختبارية والفلسفة الكلامية ؛ عند بعض هذه 
الدول» وكان لفرنسا قصب السق في هذا الضیار ايض] - الى اعطاء LSU‏ العضوية شکلا 
slo Gil‏ لا مختلف 4X‏ 62 عن جمود الخطوط da‏ في التصامم . وحدات الاختسارية في 
الوقت نفسه في معرفة الخصوصيات وساعدت على تبيز الالوان وانماء مظاهر الذوی الختلفة € 
پا اوجبت الفلسفة الكلامية على العقول وضوح التعمير JE,‏ الشكل . فنشأت من ثم » في 
منتصف القرن الرابع عشر € مطابقة بين إلنزعات الفكرية والادبية والفنية وطرائق 
التعبير عنما . 


الیل الى الوضوح : تلك هي حال الاناقة ]257,4 والمتميزة ببعض الفتور في هندسة المارة . 
فان في ارتفاع العقود » ونی صلابة الركائز التي 7 ات فیہا التيجان » حين لم تضمحل Cle‏ € الى 
جرد طريدة من اوراق الشجر ؛ وفي دقة النقوش 150 » وفي توسسع النوافذ الفرط » da‏ 
تفضيل الاشكال اللهندسية المشعةالمعظمة اشه بعظمة اللوحة الكبيرة المنجزة. ولکن البناء یتمیز 
عزید من التنسيق وتتميز انارته بمزيد من الر وق والساواة في التوزيع . وتطورت تقلیة زجاج 
الکنائس € فقد اعتمد اللون الرمادي بالتفضي ل على غيره في الخلفيات ؛ وانقشرت الالوان 
الاخرى ا ختلفة » التي اضيف الیہا اللون الاصفر الممزوج باللون الفضي » في صفائح زجاجية 
مزدوجة عريضة € ما زالت تلون في داخلہا ؛ ندرت فما الفواصل الرصاصبة . وان ما دشنه 
القرن الثالث عشر المشرف على الانتہاء » في Lacs‏ القديس اوربانوس في « طروا » قد تفتح في 
Laos‏ سانتوان في روان € d,‏ كاتدرائمات متز وستراسبورغ » وفي كر كسون “ do‏ البي 
— حیث الجر معبد حصن بالقرميد - وانتشر في ما وراء الرين uim)‏ ورام الجبال ایض . اما 
ايطاليا فقد تأخرت عن الركب € ولن يلفت الانتباه Cel‏ € طوال الفرن الرابع عشر » سوى 
مثل كاتدرائية اورفیائو . ولكن الامر مختلف كل الاختلاف في شبه الجزيرة Vl‏ حيث 
n"‏ ت برشاونة Uby‏ وجيرونا وعبلونا وطلبطل باللمط المشم في فرنسا الجنوبية الذي نشاهده حتی 
في « بطلہا » من اعمال البرتغال . وانتشر هذا النمط الشم الانيق الفاتر درا کا في LOU‏ حيث 
uel‏ احد الفنانين الفرنسبین » في السنة ۱۳۲۲ » خورس كاتدرائية كولونبا : والى القرنالرابع 
عشر تعود » في اقسامہا COU‏ تحقيقات هولندا البنائية القوطبة الكبرىفي غنت وبر و کسل 
ولباج . وابتکرت انكلترا اخبراً Ue‏ جماليا خاصا : فبعد ان رضت » طولل جيل كامل € 


LAY 


عن التزيين المثقل بالخطوط المنحنية المتقابلة والزهيرات اللحيمة والاقسام الناتثة السمجة » 
سارعت الى اعتاد الخط المستقم GUL‏ » في اطار مستطيل اقصبت عنه القناطر Le‏ وھوٴیت 
فيه العقود المتقاطعة دونما هدف € التي انتبث الى رسم مراوح غريبة . فارتفمت الروائع الاو ی 
التي مثل هذا الفن « العمودي » في بريستول وغلوسستر حوالي السنة ۱۳۳۰ ؛ وهو قد بلغ 
ذروته في اواخر القرن في خورس Hop‏ وخورس GIFS‏ الذي انهاه هنري يفل في السنة 
۱ء 

اما الفنون التصوبریة » التي لازمت هندسة العمارة حثی ذاك (gall‏ فقد اتجہت نحوالامتقلال. 
فادى مثل الاقتداء QUE‏ » الامين لتقليد واقعبة القرون الوسطى € بالنقاشة والتصوير € الى 
البحث الدقيق عن صحة الاحكام والکیال التقني € وقد اعتبرا منفصلين عن بعضها وم يكترث 
التوفيق بين وبين الاطار الذي انزلا فيه dy ٠‏ تعد نقاشة القاثیل في الابنية € وقد الجئت الى 
ملاحظة التفاصيل وقثیل جسم الانسان LAF‏ صادقا > سوى Jas‏ ضرورية للبناء ؛ dE‏ تعد 
Lael‏ المرتفعة جزءاً لا يتجزأ من البناء » فبرز كل منپا تحت مظلة ضخمة € واخذت مشاهد 
القباب والاساکف والصفائح الخشبية في اسفل الجدران تفسح المكان للصورة الفردية : ذاك هو 
زمن انلشار صور العذراء eal dale‏ التي تتميز ببعض التكلف في تراخي الوركين » ولكن 
النقاش قد رسم على ثفرها الابنسامة الحقيقية التي تبتسمها النسوة الشابات . وبرز فن الصورة 
الفردية عند نقاشي ورسامي المدافن Cal‏ ؛ فقد اهماوا النقوش والرسوم المقدسة التي اعتمدت في 
المدافن اللکية او الاسقفية خلال القرن الثالث عشر وشغفوا بتمثيل الوتی تشلا معبرا مألوفاً . 
هکذا تظبر لناه المذاری المرحات » في ارفورت € وشارل الخامس في اللوفر € ومدافن سان 
دی وافشون . وهذه ايضا هي النزعة التي اتفقت وتقليد المصور القديمة في المنابر التي نقشها 
نقولا بيزانو € والق اشعت » من خلال مدرسته € على اسبائيا وايطاليا ايضاً . ۱ 


d,‏ فرنسا ايض) کا في ايطاليا ‏ في سینا وفلورنسا - ارسخ التصوير استقلاله وميزاته 
الجديدة . فما هي من جبة » عند منعطف القرن » Lal,‏ جبوتو المنتصفة - تالف ڳا سبق 
ورأينا » بين العاطفة القوطبة € والاشكال القديمة — التي يعبر فيها عن محبة الفرنسيين للطبيعة في 
مشاهد معتادة € مستمارة من « الاسطورة الذهبية » في صور « بادوا » الجدرانية . وهذه هي 
من جہة ثانبة » مدرسة دوتشو ومارتيني في سینا » التي قد تکون دون الاولى روحانية » 
ولکنہا تنمز بوافعية مؤثرة وجلماة الفائدة » با تعرضه من ذكريات الشرق الكثيرة في مشاهسد 
الحدائق والقنص الزاهية الق ملأت بها جدران pod‏ البابوات في افشون . وبسلوك هذه السبل» 
قطعت شوطا (Ces‏ في جالات التقدم » المدارس الفرنسية € اي مدرستا افينيون وباريس € 
اللتان محثتا کلتاہما عن طرائق جديدة للتعبير التصويري ؛ فان الصورة التي لیبق ها من مكان 
في کنائس غدت معرضا للزجاج سوى الثلثاث القاة بين اقواس المقود € والتي اقصبت عن 
المساكن الخاصة بفعل انتشار التنجيد والفرش € وكلاها اوفر “Lido‏ وافضل تأئثا » قد رسمت 


LAA 


آنذاك على اللوحة الشبية في الرافدة المركزة وراء المذبح او في صفحة كاملة من مخطوط مزوق. 
اجل لقد فقدت بذلك طابعہا البنائي العظم € ولکنہا استعاضت عن هذا الفقدان za yc‏ امثال 
جيرار دورلیان مصور جان لوبون € والواقعبة الشديدة التعبير في « نسيج مذبح ناربوا المبدب » 
وتزويقات « جان بوسيل » : فنا قد سيطر pea‏ بتصوير التفاصيل الدقيقة ؛ دوفا علاقة 
مباشرة بالنص المقصود تزیبنہ بالصور » حتق ان الفنان قد نسي الولّف العام الذي اعد" 
تصاورہ له . 


ان اط LAU Y‏ السائرة Gas‏ بفضل الاختباریة ‏ قد فرضت على 

النثر العامي ما لم تفرضه مىاشرة على هندسة المارة والفنون 
التصو برية من ضبط في تأدية الفکر . فكانت ترجمة مؤلفات القدماء » الى اللفة الفرنسية بنوع 
خاص € مدرسة fad‏ المرونة والدقة » فاتاحت خلال القرن الرابع عشر تحسين اداة التعبیر عن 
الفکر تحسينا مستمراً : تراجم فیجیس وفیتروف » وترجمة نقولا اورسم لمؤلفات ارسطو . 
وبدأ انتشار الروح القانونية باناشار موعات النتخبات والتفسيرات ؛ وبنا كان الاي الي 
برتولو مستمراً » في بيزا وبادوا » في وضع متعارفاته باللغة اللاتبنیة » وسم جان ده ماره وجاك 
دابليج وجان cols,‏ في فرنسا الطريق التي شقہا « بومانوار » من قبلهم » فظبرت JI e‏ 
و عادات » بریطانیا وفرنسا » و « طراز حصن باريس € € و LÀ JI ie adl)‏ » وکلہا 
روائع عصر من رجال الاختصاص . 


الالوان والتعابير الادبية 


وپاستطاعتنا ان نذ کر التاريخ ایضا » مع انه ل يبلغ بعد درجة الفن . فو بعد جان لو 
ببل » قد اشتہر € بفضل فرواسار € بالوان م يتوصل الیہا جوائفيل قي مذكراته . فان فرواسار 
الذي تقصى الاخبار برصانة وصدق م يعترف له بها احماناً ) وکان قادرا على الاحاطة باحداث 
الغرب كلما ٤‏ وشغف بعرفة مجتمع عصره وحرص على تفسير ما رأى » قد حداد مہنته خير 
تحديد : دلو قلت : حدث كذا وكذا في ذاك العصر € دون ان اكتشف السر" او القي الاضواء 
عليه » لكنت دونت مذكرات لا اریخا » . فالشفل الشاغل الجديد افا هو الوقوف على اسرار 
البلاطات والقلوب والبحث عن دوافع الاعمال عند عظیاء هذا العالم . اجل لم يكن ذلك وقفاً 
على فرواسار » ولکن اوروبا لم تعرف له نظیراً ؛ لا في اسبانيا ولا في انكلترا » ولا في هولندا 
نفسها حيث بحب ان نذ کر اسمي براپانتش وییستن الشهيرين . 


ليس ا جال عبد بين التاریخ € وهو سرد بطولي او ازدرائي للاحسداث ‏ وبين الرواية 
WILL‏ والقصة المطولية والخبر والنقد الاخلاقي . فقد تثلت في كافة ا حاء اوروبا جميع هذه 
الالوان باشكاها التقلمدية او الجديدة الجريئة . واستمرت فرنسا في طرق مواضیع الاغاني 
الامائية » اذ ان القصة البطولية والمجامة » نثراً او شعراً » قد احتفظت بکانتہا ورواجها ؛ 
وولم الاجانب بدورم با ختارات « على طريقة فرنسا ». فظهرت في ايطالبا « القصص الملكمة 


۸۹ 


الفرنسية » d y‏ ا انیا « كتاب المغامرات » وف اسياثيا « الفتح العظم ما وراء البحر » € Va‏ 
اوحى برسفال 4 في انكلترا » « السید غواين والفارس غرين ٠»‏ وعرف تريستان ترجمة تشيكية » 
وافتبس اوزیاس مارش عن اللغة الکاتالونة نفیات شعر الجاملة . ولکن بودوان دي سسورك > 
على الرغم من انه ما زال يتميز بنفحة ملحمية € قد عرف ؛ في السنة ۱۳۲۵ > اهيا التي جعلت 
في القرن نفسه من « تاریخ فارس ال مة » القصة البطولية الاولى . وني الواقع » برز الیل اسعش 
فاكثر الى القصة ؛ ففي « قصص من كنتربري » لشوسر » التي تم عن اعجاب المؤلف بب وكاس 
وتقلیدہ له € والتي قتاز ببساطة سبکولوجیتہا وظرافة نقدها الاحاعي» by‏ « كونده ل وکانور» 
وان مانویل بلغت القصة الذری € بيا OE‏ جا دي کونده » بقفتي في اللفة الفرنسة 
سكايات منظومة جميلة . وهکذا كان ا حجاء والواقعية على موعد في الادب . فحارب تحاوزاتها 
الصادرة كلها عن جان دي مونغ » كل من غرم دي دینیوفیل وجون بونيان بروج مسيحية . 
بيد ان « حج SLA‏ البشرية » و « تقدم الحاج de‏ يحولا كلاهما دون دخول النفحة الداعرة الى 
اسبانیا مع « کتاب ال حبة » لجان رویز € کا ل قنعا کاهن طروا » شالع الثوب الرهباني » من 
das‏ رینار باستهزاء وفحة. ونافسه كثيرون في هذا الضمار لا سپا الاسباني « بیرو لوبیز دي 
االا » الذي برهن عن عنف لاذع في « ريمادودي بالاسو » € والفاشکی ole‏ فان بوندال» . 
وكان الادب بالاضافة الى ذلك عا € وقد جمم بين الروح النقدية والثقافة واعتمد في التعببر 
التقنية المدرسية الرائجة آنذاك € اعني بها الرمزية . 

ليسمن فن AST‏ تصنعاً من عل البيان : وعل الببان هو الاسم الذي اطلق على الشعر ANT‏ 
فتجسب' المثل المحردة والتعبير عن الافكار بالوان ثابتة ( القصيدة الاسطورية € القصيدة القصيرة 
ذات الادوار » النشید الملكي ) کنا مليئين بالاخطار وعراها الاشکار والوحي للجفاف . 
ولكن هذه الاشكال الثابتة كانت مطابقة موس الرمزية العام » القريية إلى الفیم نمسا في الفنون 
التمثيلية » illl‏ التعمية في البحث gol‏ . ولولا عبقرية غلبوم دي ماشو لانتہی الآمر 
بالشعر الى هوة التكلف والابتذال UI,‏ فضل هذا الكاهن القانونی الرمسي" الاصل ففي تحميل 
اشكال فته الجامدة — القصيدة القصيرة ذات الادوار » ولا سما القصيدة الاسطورية - JM‏ 
موسبقي مجداد: « الفن الجديد » الذي هو مجہود تقني لتنوسع اساليب التعبیر ووضوحپا . واباح 
تحمسل الکتابة الموسيقية بقم جديدة € وقد رسمت خطوطه الکبری منذ الةرن الثاني عشر > 
تصور کل الاوزان المکنة. فبات بمكنة الايقاع ان يصبح اشد تعقبداً وبمكنة الآ تالموسيقية» 
ولا سيا الارغن» ان تبلغ فرديتها . فاطل ايقاع الاصوات المتعددة » بالفعل نفسه »على الواقعية. 
وعلى الرغم من افراطات على بعض الجفاف احيانا € فان خصب التقنية الجديدة يقاس بمدى 
انتاج متقن . فالى جانب « البصر يقول » و « يقال عن الحديقة » € Ul‏ « نشد القبرة € La y‏ 
جانكين Lie Jl‏ » کا ان « قداس السيدة  »‏ العروف بقداس مسح شارل الخامس — هو اول 
قداس متعدد الاصوات في التاريخ الكنسي فرضت فيه المدرسة الفرنسة » بفض ل ماشو € 
مفاهیمپا على الغرب . 


۹۰ 


اما اوستاش ديشان الذي pole‏ ماشو دون ان برتفم الى مستواه » ax‏ خلف انتاجساً 
ضخما - ۸۰۰۰۰ بيت من الشعر ت au‏ نبج فبه غبجا راحداً م يتم له بارغ السبولة اممتنمة 
والرشاقة . وجعل منه « فن الاملاء » معل القواعد النظرية الشعرية لاجبال من المربين € اذ انه 
وضع القواعد النبائية « CAM‏ لیس الموسيقيون وعاماء الببان بعد سوى عاها المأجورين . ففي 
كل مکان » d‏ ا مہارات الكلامية او تنضید القوافي » في التصنع او العالسات € طفت الرمزية 
وو b Mis‏ یور سی تر سو . فباهي الوردة مثلا : بسطت 
في زجاج الكاتدرائيات فمثلت تنسيق الفكر حول عشقة بديپة عامة f‏ وقدمت للمحلين ف 
احدى ob LU‏ » فرمزت الى عبق التعبير GEN‏ ؛ تنثر Bn‏ 
« الوردة التي صار الكلمة فبها جسداً » کا يقول دانتي . وتفرض فكرة AN‏ هذه فكرة تقدم 
تدريجحي وتوق الى مال والخير ؛ وف ذلك زهد عالمي وديني بدا في تصرفات العاشق عند Ole‏ 
دي مونغ کا في رژی فلاح e‏ في « بير ز بلومن » oleo Jo dot‏ دي سنثري 4 الصغير کا 
في ا مراحل الصوفية في « الاعراس الروحمة » . وهكذا حافظ الاحساس على حقوقه في هسذا 
الفن العابس الصنعي الذي كان في الغالب Ware‏ وتعليساً ؛ وهو سيفرضها a‏ اواخز القرن 
الراہع عشر . 


db انه لتطور بطيء ومعقد افزعته > في كلا مظهري ا نو العالمي الكاذب و‎ alt cal 

7 العواطف الصادق » الاشكال العارية والهندسية . ولكن خشيته هذه لست 
شبيهة بذاك الدوار المفاجىء الذي يعتري اناس يفقدون » عندما تعم الفوضى € كل مالي 
الاعتدال . واذا حدث هم € بردة فمل منبم ضد جفاف الاشكال € ان مخلطوا بين الحشو 
والتزيين وان بنظروا الى التكلف کا الى الذوق اللطيف € وال تحريك العواطف کا الى المهوى € 
واذا بدا ا بل الى الاخراج ميلا شاملا » فسجب ان نعترف بان الفن اللہبي انما يملك فيضا من 
« الغرابة ء ویخفي في الوقت نفسه الثروة الحقيقية s:‏ 


ان الشارع التجاري القدم الذي يصل في روان € عاصة الفن القوطي الشرف على الزوال € 
ou‏ سانتوان » و « سا ماکلو » pate‏ بين مفہومین للفن والحياة : فبناك الفن المشم في 
تناسقه الرتفع والمنطقي ؛ اما هنا فالعقد اعظم انخفاضا € ولكنه في منتہی التانة » تتنضد فيه 
الخطوط المنحشة والخطوط المنحنية التقابلة اشكالاً اهلملجية ومثلثات » الا ان سہم العقد » على ' 
الرغم من تسنيئه ا میل » لا يضاهي صفاء عظمة « البرج » المتوج . تساول التزيين آنذاك كل 
اقسام البناء » با فيها ا ھیکل الهندسي نفسه ‏ الاعمدة ودعائم الجدران والزوافر . انه لعلم 
Sle‏ جديد قد يكون اقتبس عن انكاترا بعض الاشكالالتزيشة المنحشة الخطرط الني ظبرت في 
او کسفورد ( US‏ مرتون ) واكستير ( الكاتدرائية ) من السنة ۱۳۱۰ والسنة ۱۳۲۷ — 
واهملت بعد ذلك في ما وراء الانش - ولعكنه من الانسجام مع تطور الفن الفرنسي e‏ لن 
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پلبث ان يعم الناطق نفسها التي سبطر علیہا الفن المشع . لنترك من ثم ايطاليا جانا : اذ ان 
تشد « الرائعة المزيفة » » التي هي كاتدرائية ميلانو € لدلیل جديد على ان شبه الجزيرة حرم لا 
يدخله اي نوع من انواع الفن القوطي € وانكلترا ايض التي استثمرت “على نط واحد تقریباً » 
موارد الطريقة العمودية » والقي حققت رائعة تلفت الانتباء هي « كلبة اللك » في كمبردج . 
يبقى امامنا فرنسا الق انتشر ed‏ الفن الجديد بسرعة » وهولندا » والدول الجرمانية » من 
کولونما حق فیا » Lill,‏ والبرتفال حيث اقترن نمط الاقواس التقاطمة الكثيرة بعظمة 
الفن الاسلامي الشمرتي في اسبانيا » ge‏ كرس بذخ الفن البرتغالي » في تومار وبلم » المع بين 
الرو منطيقية القوطية وعظمة JUI‏ الظافرة » وهو جم بين العام القدم EP‏ الجديد . وكان 
مقدراً للفن اللپي » وهو اشد اعتدالا في الكنائس القروية » ان علا اريافنا » حتی ما بعد القرن 
السادس pte‏ € پابنمة GLE‏ بالمتانة والرشاقة . وقد اعتمد كذلك في هندسة العيارة الدنبةووافق 
LE,‏ العظیاء في ali JM‏ : القصور البندقية ودور البلديات وابراج الاجراس في الشمال € ومقر 
جاك كور في بورج ٤‏ ومسکن رئيس الرهبنة الكلونية في باريس وکلہا من التشابه بحيث 
يكاد بستحبل الاعتقاد بان الفارق الزمني بینہا هو قرابة قرن كامل — والحصون اخیراً ابتسداء 
من « بسير فون »حت نانت € كل هذه الابنية تشہد با لا يترك مجالا للشك » بقيام مفہوم للحياة 
يعرف الانسان بموجبه كيف ينظم» کا یطیب له التنظم € GUI‏ على الزخرف . 


وهي المنساطق الفرنسية Cai‏ التي عبرت خير تعبیر » في نطاق 
الفنون التصويرية»عن اطنو المعقد»الصوفي والشهواني معا »في اواخر 
عبد الفن القوطي . ولسنا الآن » كا في السابق € امام مدارس اقليمية » بل امام جماعات من 
الفنانين استالتہم عطايا احدى اسر الامراء : انجو » وبري » وبورغونيا بنوع خاص > اذ ان 
ازدهار بورغونبا وهولندا قد جعل من etl al‏ اوسم زین الفنون ثروة . وقد جمعت روائعوم 
بين ble‏ اعظم umm‏ شديد التاثير fae‏ ؛ فالعذراء المرضعة في التزاویق هي امل الحياة 
البشرية ٤‏ ولکن هذه SUE‏ ترزح تحت الام في قثیل « التقوى » في فيلنوف - ليزا ‏ فينيون»؛ 
وتتجلى الانسانية كذلك في المسبح منتظراً العذاب » في فنيزي ( ابرن ٤)‏ کا في « الصلب » » 
في «غابة بروتات » الشبيرة ؛ كا ان قشلات « الانزال الى القبر » التي حققتها المدارس 
الشمبانية والبورغوئية » لا توحي اضطراب GLU‏ بقدر ما تفرض السكوت والتأمل . ول 
كن النحاتون والنقاشون والصورون معتوهين حين جعلوا من البت الرفسق الدائم للانسان 
ای € وحين اكثروا من «رقصات الاموات» € hoy‏ رتب كلوس سلوتر وتلامیذہ الواقعيون» 
حول البت المضطجع على المدافن البورغونية » موكب « الباکین » ؛ وفي صفاء الصوفية € 
اوحی ظفر ا ختارین » الى الاشقاء «فان ايك» C‏ موضوع « تمجيد ا مل » الرائع » كما ان ریا 
يوحنا ستقدم dm‏ « دورر ٠٠‏ مواضيعها للنحاتين والمزوقين ولعمال التطريز والتدبيج في انجبه . 

| یقض تحریك الەواطف اذن على واقعبة القرن الخامس عشر . فاذا هي ما زالت عاہسة » 


تحريك العواطف والواقعية 


۹۲ 


في الامبراطورية » مع كونراد وبتز € lel‏ قد تلدنت في المناطق الاخری تحت التأثر الايطالي 
وبفضل الالوان الساطعة التي تقدمت تقنباً وجلى فبها مصورو المناطق الشالية . وحققت 6 مع 
روجیه دي لاباستور € عظمة قوٴیة وهادئة في OT‏ واحد ؛ فنور الاخوة « فان ايك » الساطع € 
مثلا » يحتاس بدقة مناظر الريف اللساجي تحت اقواس « العذراء » المنسوبة Cols, JUL‏ 
معدا الى الذا کرة ة المزوقين والمشاهد الريفية في « ساعات » شانتبي ومناظر منطقة « تور » التي 
de‏ « فوکیہ » في رسمہا, ولا عجب اذا ما ضم هذا الفن الفرنسي الالانی € بالعدید من 
خطوطه » تأثيره الى تأثير الفن ن الايطالي على الفنانين الكاتالونيين ( جام هوغيه ) او البرتغاليين 
( 43 غونسالفس ) 

ففي التصوير v CE‏ ا في اراس 43535 
وبر و کسل » اقترنت واقعية الملاحظة و کال التقنية برقة القرن الخامس عشر . اما الفن الادبي 
الذي طفی عليه.تصنع Ue‏ البيان» فلم يعرف قط هذا التجدد؛ وليس مالس البمان وللندوات 
الادببة من فضل الا في اشاعة الیل الى الشؤون الفككرية وتهذيب اللفة Code‏ بلغ درجة التکلف . 
فہل فيه ما يستوقف القاریء با ترى ؟ هناك بعض القصائد النضرة القصيرة ذات الادوار من 
تأليف كريستين دي بيزان وشارل دورلمان » كا ان هنالك بعض القصائد العمرقة الق تتمبز € 
على ما فيا من حشو » بالقلق والثقة معا » في تحريكها الصادق المواطف » والتي يجب ان 
نبحث فيها عن عبقرية « فرنسوا فيّون » . الا ان ا حاولات كانت اعظم تحديدا في الموسيقى 
مع ان التمرنات الصوتية والتلحبنات المعقدۃ في الانغام المتعددةالاصوات قدايدت SNAILS‏ 
التي كانت ابدتها € على غير جدوى » حيال هذه التجديدات € البراءة الحكيمة € التي اصدرما 
Uu‏ الثاني والعشرون في السنة ۱۳۲۲ . وانما انتشر الاتباع آنذاك » وهو ابتسکار فرنسي 
انكليزي ٤‏ وواصلت الموسيقى غير الدينية € في ایطالبا كما في اسبانما » اختباراتها ومحاولاتها: 
فسمت مقاطعة هبنو بفن الطباق نحو الكال بفضل دوفاي واورخت وه وحجوسكين ده بريه » 
و «او کجم» MGT.‏ تتلذت المانيا وايطاليا نفسها لر « معامي الشمال » . 


غير ان قشلیة « السر" » الدينية € وهي خير تعمبر نموذجي ual dl o al‏ عشر » تخطت 
الى حد بعيد “ بشموها وبديهيتها » كافة اشکال السرح العالمي التنوعة من تشلبات اخلاقية 
وتشلات مضحکة وقشلبات يتكلف ابطاها الجنون € على الرغم ما د لامعلم باتلين » من 
حسنات وفضل . وتوسع المسرح الديني في « المدائح » الايطالية والتشلیات الكلتية لسير 
القدسين واللوحات الانكليزية الحمة ‏ فاثبت i a‏ اخرى منشأه الشعي في مواكب العربات 
الرمزية في اشبيلية وبروج . الا انه ل يبلغ » في اي مكان » الرونق الذي بلفه في فرنسا : فان 
« المجزات » التي غدت Cab‏ شعسا ومثلت او رقصث Chel‏ في a all‏ € اصبحت تستغرق 
LUI‏ عدة بتشیل حدث e‏ متتابع € وغزت فناء الكنيسة الذي يتسم لشاهدها الكثيرة > 
وجندت اخويات كاملة للقيام پادوار الممثلين . وبات هذا الطقس الشعي حدثا اجتاعيا اعيد فيه 


tar 


باستمرار قثیل « سر السبدة » او « سر الآلام » . واتقن خير اتقان بفضل ارنو غريبان فحر“ك 
عواطف الجاهير واسال دموعپا . اج للم J£‏ من الابتذال ولا من GAL‏ € ولکن ALME‏ 
المبرقشة والموسيقى والغناء الغريفوري والاغاني الشعبية وتعد"د الاصوات والآلات قد اسرت 
اراس كلما € كا ان اطالة النص ل تارك اي Jue‏ لاراحة , ولعل في ذلك خير شاهد على 
شمول انتشار مفہوم Qus‏ عم التأثير . 

مکذا تمدو لنا € معقدة وغنية » على ما تثيره من حبرة في اغلب الاحیان € روح الاجيال 
الاربعة او الخنسة التي عاشت في اوروبا الفربیة والجنوبية منذ حوالي السنة ۰ حتی ÀLJ‏ 
Go an yey.‏ . وسبتاح لنا » بعد استفاضة در سنا لمتناقضاتها » ووقوفنا عن كشب على خطوط 
ابتغاءاتها € ادراك ردزد فعل هذه الاجيال امام الصعوبات المادية التي هاجتا بقوة والانقلابات 
السياسية التي كانت هي ابطاها وضحایاھا في OT‏ واحد . 
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یمود الى أواخر القرون الوسطى ادخال هذه الطلبة الجديدة في صلوات الربيع: « من الجوع 
والحرب والطاعون» خلصنا با رب ». الجوع والحرب والطاعون» تلك هي الأخطار التي هددت 
الانسان في كل برهة ؛ وتلك هي ob pall‏ الثلاث التی ورد ذكرها في الاغنسة التقوية - لا فرق 
اذا كانت اصطلاحية او صادقة - التي نظمہا الشاعر البريطاني جان مسکینو : 
« ہٹس الحماة حماتنا المحرنة 
gl‏ تستبد بها لبلا پارا ٤‏ 
الحرب والموت والجوع والبرد والحر » . 


١۔‏ الحرب 


ان اسم « حرب VUL‏ سنة » الذي ابتکره الؤرخون المعاصرون بتنافی وا حقیقة في واح 
ثبرة» ولككن له الفضل في انه يعمد الى الذاكرة ديومة الضربة العظمى. ان هذا النزاع الفرنسي 
- الانكليزي ؛ الذي نأ حوالي السنة ۱۳۳۷ عن المعضلة CES YE‏ الزمنة » لم يتوقف الا في 
السنة ۱٣٤١‏ ؛ وقد تتابعت حوادثہ الشکاملة طبلة قرن ونیف؛ وجرت في فترات انقطاع أعماله 
العسكرية منازعات على نطاق ضبق في بريطانيا واسبانيا وهولندا . اضف الى ذلك » في كل من 
المالك المتحاربة » الصراعات بين الاحزاب التي غالبا ما انتبت الى حروب أهلية » والثورات 
ol Vol yal fay‏ ومغامرات الاسباد الین استغلوا الظروف لاشباع رغباتهم» وثورات الفلاحين 
والفتن في مدن » ناهبك عن الغارات الفجائية التى قامت بها fy ٤‏ وبحرا » المصابات المساحة 
والقراصنة وقطاع الطرق : وان الڪاة المشهورة التي WU‏ کاهن كاهور القانوني في أواخر القرن 
الرابم عشر لا تفقد شما من صحتہا لو UU‏ أبوه وأبناء اخوته bal‏ : « طبلة Nd gl m‏ 
سوى الحرب » . 


466 


اضف الى ذلك Cal‏ ان تکرر النزاعات المسلحة » ان لم یکن ديومتما € واقع يشمل الغرب 
السحي باجمعہ . فلننوہ هنا بانقسامات المالك الايبيرية » وبحملاتهبا على المسامين في غرناطة 
وفراكش حين أتاحت الها خلافاتها Cun‏ من الوقت لذلك ؛ وبالنافسات بين المالك في 
سكندينافما؛ وبالمزاحمة» المسلحة غالبا » بين مدن الشراكة المانسية وبين الدانمارك او انکلتنا؛ 
ولننوه كذلك بان المنظمة التوتونية قد واصلت € عند الحدود الشرقنة JUI‏ السمحي اللاتيني » 
مع ركتبا الکبری ضد السلافمين وسعت الى سح انطلاقة بولونيا » بینا فتحث الغزوة العثانیة € 
في الجنوب الشرقی » جببة حرب جديدة دائمة . وبصرف النظر عن الامبراطورية » التي عجزت 
كل قواها عن وضع حد لسجس ال « ريقر » - ولنزاعات أعظم اتساعا بين الامراء احياناً ‏ » 
فان ابطالیا كانت مسرحا لشادات معقدة da gly‏ الامد d‏ تكن حرب استمادة اراضي الكنيسة 


على بد الکردینال الموروز € بين السنة ۱۳۵۳ والسنة ۱۳۹۶ » التي كان نمنہا خسارة فادحة في 
الارواح € سوى حادث واحد من حوادثہا الكثيرة ؛ فمن الشمال الى الجنوب» بقيت شبه الجزيرة 
الابطالیة € حتى الصلح السرییم الؤوال الذي عقد في لودي في السنة ۶ ل بل se‏ التدخل 
الفرنسي في السنة (utet‏ ممدانا مقفلا تقابلت فيه میلانو والبندقية» سينا وفلورنسا € فلورنسا 
(do,‏ وتنازعت اسرتا انجو واراغون نابول وصقلمة» ناهيك عن مخاصات اقل GEE‏ واضطرابات 
داخلة وساسة Lebel,‏ في كل اخاذة . 


فما هي القوة التي كانت قادرة على منم ارافةالدماء بين الملوك والامراء؟ 
م يتوفر للدبلوماسية» التي اخذت تفكر ببعض مبادیء واعراف الق 
الدولي » سوى وسائل غير ثابتة . اجل كان مندوہو الكرسي الرسولي جوہون الغرب بصورة 
متواصلة لتسوية الخلافات بين الامراء المسبحيين . فضذ بندکتوس الثاني pte‏ حتی اوجانیوس 
الرابع“أي منذ السنة ۱۳۳۵ حتى مع أراس في السنة ۱۸۳۵ C‏ لیس من حبر روماني ‏ باسلثناء 
فاصل الانشقاق المؤسف - الا وبذل جهداً كبيراً لوضع حد للنزاع الفرنسي الاتكليزي € وذلك 
بفرض هدنات ؛ و « ایام » بين المتفاوضين € ومؤقرات صلح f‏ ولکن جہودم م تعط قط سوى 
نتائج سريعة الزوال جامت في اعقاب مساومات استغرقت وقتا طوبلا جداً » کا خبر ذلك 
المندوبون الذين بدأوا مساعیہم في السنة ۱۳۷۲ وتوصلوا بعد جهود سنوات ثلاث > الى عقسد 
هدنات قصيرة » ولكنهم اخفقوا اخسيراً في التوصل الى شروط صلح مقبولة € فاضطروا » في 
السنة ۱۳۷۷ء الى التسلم بتحدد الاعمال الحربية . 

قضت العادة » في سبل تسوية الخلافات € باضافة التسوية الحبية او التفاوض الباشر بين 
S$ gill‏ ا‌التحکم alg M‏ وساطة شخص ثالث , ونشأت عن تقليد « ا ام المتنقلة » el SU‏ 
بين الفريقين التحاربین التي حاولت» منذ اجتّاع مونتروي في السنة ۱۳۰١‏ حتى اجاع شالون - 
سور سون في السنة ۱4۸4 تسوية قضايا الاضرار الملحقة بمناطق الحدود والقطع البحرية . الا 
ان الحاجة مسّت باستمرار الى تحديد oy dl‏ التي كانت تمرتا مبادیء قائوئية مخصية على كل 


عجز الدہاوماسیة 
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حال - بسبب تجدد اعمال العنف بصورة دائمة . ومع ذلك فقد أكثررا » في کل هدنة »من 
الضمانات والتأكيدات € وأسندوا صلاحبة النظر في الخلافات الحتملة الى « محافظي المدنات » . 
غير ان الحدود غير الواضحة ومبادها تالضباط وا جنود في الممسكرين وتصفية الفدى التوجبة 
كانت منطلقا لنازعات غالا ما تشعل نار الحرب . وقد حدث ol‏ آن الامراء الذين هالتهم 
فكرة النذاع الدامي وتشبثوا تشبثا GU‏ بشرف الفروسية » فکروا جديا بتسویة نزاعاتهم 
فی معركة فردية : فادوارد الثالث وقيليب السادس في السنة ۱۳۸۰ € ولوس دورلبان وهنري 
دي AK‏ السنة 24١4.٠‏ قد فکروا بالاستغناء عن اصطدام الجبوش مبارزة جمدلة . 


يضاف الى ذلك € على الرغم من الحصانة المعترف بها للسفراء » انهم احترزوا من المثلين 
الاجانب » الین ما کانوا لیحصاوا على وثائق الامانالا بعد وقت طویل» و الذين.بتك سر مراسلاتهم 
Chol‏ : فہم يتبمون « باستكشاف اسرار البلاد » . لذلك فان البابوية والمندقية € اللتين كانتا 
اول من لأ الى الاتصالات الدبلوماسية الكتابية » قد ابتكرتا كذلك لغة المفاتيح والشغرة 
Gul‏ واذا اضفذا ان هذه البعثات كانت محدودة الصلاسة» والاخبار تنقل ببطء € والاشاعات 
السکاذية تنتشر بكثرة » وان اقل حادث - کفتل » حان سان بور » على pur‏ مونترو فی السنة 
۹ مثلاً ‏ قد يفضي الى فشل كل الساعي € اتضح لنا مزال « الانقطاع عن ارب » . 


ما etd‏ الحربان اصبحت NUT Apa‏ بفعل التقالمد الاجتاعية 

والظروف السباستة والضرورات‌الاقتصادية والقتضات Lad‏ 
اجل ما زالت تحتفظ خلال القرن الرابع pte‏ بخطوط كثيرة من وجہہا في القرون الوسطی . 
فہناك في الدرجة الاولى أعرافما الستوحاة من GIST‏ الفروسة: کتب التحدي» طلب البارزة» 
المعارك الفردية » ا مدنات ا حلبة ؛ ثم تکوین الجيوش البني على تفوق الفرسان والنبلاء ؛ وذهنية 
ا معارب اخيراً . وقد اجمل جان دي بوي » في حه المسكري € الآراء السائدة يصددها : 
Co Hy‏ في الحقيقة» دفاع عن الق »؛ و « ما ATT‏ ما gol‏ التمرن الطويل علیہا الى انسكاب 
الدموع عند التفكير بالذهاب للموت او للعيش مع صديق عزيز » ؛ « السلاح شرف الانسات 
GI‏ كان » ؛ واطرب امتحان شرف ومدرسة صداقة » و « شيء مفرح » اجمالا . ولکن إعداد 
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ضابط شاب هو € في CLOW‏ دخول احد المغامرين في خدمة عاثلة تبتغي G6‏ او في خدمة 
مديلة ٤‏ وفي فرنسا € غارة ULI‏ مفاجئة لاملا على ماعز وأحصنة ide‏ حاميات الاعداء» 
وسرقة ملاسما « المنشورة » , 

ثم ان الاندفاع وراء الاخطار والمكاسب والبطولة وارتفاع عدد الولادات بالنسية لمداخيل 
العائلات الشريفة المتدنية ٤‏ لاسما في المناطى الآهلة بالسكان » قد حملا اخوة الابكار على طلب 
المغامرة . يضاف الى ذلك ان الوحدات الاقطاعة ih gl‏ » لم تعد لتفي حاجات ا حرب 


الستمرة » کا ان نظام قمادتها قد حال دون تأليف وحدات مرنة ومتجانسة. Uy‏ منذ أواخر 


۹۷ القرون الرسطی‎ -٣ 


القرن الثالث عشر ؛ في « مستأجّري » فيليب لو ببل »» والاتفاقيات الممقودة بين ملك انكلترا 
او الفرق الفسکونیة ٤‏ وحاءلي الاقواس الفولاذية العاملين في خدمة فيليب دي فالوا والزمر 
السلحة العاملة في خدمة ملوك اراغون وقشتالة دليل على اضطرار الامراء للجوء الى المرتزقة . 
وقد طبع هؤلاء الجنود ا حترفون حروب القرن الرابع عشر بطابعپم الخاص. وقد قصد بعضهم 
مناطق نائية Tae‏ محثاً عن المغامرات : « فالفرقة الكاتالونية » فقد.حاربت في آسیا الصغرى 
وتوفقت الى احثلال LST‏ في السنة ۱۳۰۹ ؛ وبعد ذلك » تركت « الفرقة النافارية » في 
موريا ذكرى مرورها في محلة « نافارین » التي حملت ld‏ ) حوالی ۱۳۷۵ - ١4.0٠‏ ). ولکن 
خروب فرنسا وايطاليا هي التي جعلت من « الفرقة » منظمة.داءة ومن « دليل الطرق » 
مثالا اجتماعا . 

م يتميز دليل الطرق خلال الاعمال الحربية عن مجندي الملك . الا انه اختلف عنہم أثناء 
فترات المهادنة . فمو حمنذاك رخ ل غريب عن بشته وعاطل عن العمل بستصل ارغامه على 
العیش في.مجتمع منظم . وما ان عقد صلح tty‏ ( ۱۳۱۰ )» کا بقول فرواسار» الذي عرف 
العدید من أمثاله » « حتى اجتمع GU)‏ مشساكين كثيرون من مارسوا مہنة السلاح وتشاوروا 
فما بینہم وقر رأہم على ان عليهم € وان قرار الملوك الحدنة » ان يؤمنوا سبل معيشتهم ». وبعد 
مرور انين سنة » كان صلح أراس ( ۱۱۳۵ ) وهدنة تور ( ١444‏ ) فاتحة لطضان « السلاخين 
الذين م يتقاضوا منا أي اجر »» ا ورد في كتاب صفح منحه شارل السابع لأحدم» فاضطروا 
بسبب ذلك الى الاعتصام aby GLY‏ « معيشتهم على حساب اعدائنا ورعايانا بسلب ونہب 
متلكات كل من يصادفون » . 


وفيا يلي موجز لتاريخ « نفل مولبون » الذي روى لفرواسار تفاصيل مغامرته : استل 
أسلحته كفا رس في بواتبيه وانفم الى « الفرقة الکبری » ؛ وهي مؤلفة من ۰۰۰ ۱۲ رجل ( كا 
du‏ فرواسار ) من الاشراف الفقراء او اولاد الزنى € المغامرين المنتمين الى بلدان LS.‏ » 
الجامعين بين الجشع الفسکوني € والشپوانمة الفشکية € والحدة الاسبائية» والتقلب الايطالي.» 
والخنشونة البريطانية » والفظاظة السکاردية » والقساوة الالمانية » وغطرسة الاتكليزي « الذي 
لا يحترم سوى امته » . لكل زمرة کپنتبا وصندوقہا وشرطتہا وعحلاتها U ez s‏ وخدامہا 
وصناعيوها وبغاياها ؛ وقد رافق هؤلاء ااؤمدین € الذين أرادوا ان يحملوا pia‏ صليبيين» مع ان 
eran‏ » من Sal‏ حون دي هر لستون € ما كانوا ليتأخروا عن احماء الاعياد والولائم i x‏ 
کاس مسروقة ٤‏ کہنة مرشدون مخدمونهم باقامة القداديس . وعلى الرغم من خضوع هذه الزمر 
لنظام حديدي وتشار کہا دونما دمج € فانها قد أ کلت » « متأخرة » » نہب القصور والات 
والقرى في وادي الرون » واستولت على « جسر الروح القدس » وألزمت المابا بدفسم الفدية 
IL,‏ وصالت في أنحاء اللنغدرك وايطاليا الشالية . اسہم Jud‏ ممما في هزية الجدوش 
sul‏ في بریلیبه ( ۱۳۱۲ ) » ثم حارب في سانسير واوراي بقيادة هروغ كلفرلي الذي رافقه 
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حتى بلاد JUS‏ وانتقل بعد ذلك الى خدمة « سير الطاغية » والتقى برفاقه القدماء الملتحقین 
ب « دوغكلين » . ثم استدعی أدلاء المعسكرين عند تحدد النزاع الفرنسى الانکلزی € ولك 
: م grec‏ وعد یی سے ادا ي 


وفي عبد السلا" خين » لم یکن os)‏ دي فیلندراندو وفرنسوا دي سوريان ALL yy‏ 
غرسار وكثيرون غيرهم» من استبسلوا في معبة جان دارك احبانا» دون ضباط الفرقة الکبری 
شجاعة UL,‏ . وقد حصل غرسار من شارل النابم على مكافأة كبرى حافظته على حصن 
«شاریته سور لوار » 455€ دون استبلاء dle‏ دارك عليه . اما فیلبراندو ٤‏ فعلى الرغم من 
اخلاصه القضبة الملكية » فقد سبطر على جنوبي فرنسا على رأس زمرة بلغت من التنظم درجة 
قل نظيرها . وحین عجز شارل السابم عن القضاء على السلاآخین » اسند الى ابنه لويس مممة 
ایجاد عمل لهم € دون افنایم € في اراضي الامبراطورية de,‏ نفقة الامبراطورية . 


كان تحنيد الفرق زمن ا حرب وتخصصبا بتمویض بطالة عند اعلان Gall‏ تدابير ظرفية ؛ 
الا.ان الفرق € في الواقم» قد حولت الوحدة الاقطاعبة القديمة الى جيش عحترف. كان الانتقال 
غير محسوس بين صاحب الاخاذة الأ جور في أواشر القرن الثالث عشر والضابط الذي يستخدمه 
الملك وحده fous‏ عدد الجندين وهدة الاستخدام وسلتم الاجور € على غرار ما درجت عليه 
انکلترا منذ السنة ۱۳۵۰ . وجاء الاص لاح الفرنسي في السنة ۱٢٤١‏ » الذي شمل المناطق 
الجدوبية في السنة التالبة» uis‏ في الخدمة؛ في ابام الهدنة ؛ على عشرين فرقة من ۱۰۰ حربة» 
أي . ۰ ۸ فارس محارب»اذ ان الحرية وحدة ثابتة تضم ستة فرسان:فارس کامل السلاح٤نبالان)‏ 
حاملا خناجر وخادمان . الى هذه الفرق € المروفة « يعرق النظام ASU‏ » € تضاف 6 عند 
الاقتضاء » فرق النظام الصغير او الاجر ا حدود » التي كان باستطاعة الملك يو كسرها : على 
هواه . اما الاجر فمنتظم € و io pall d i‏ الدائمة؛ حصص من اللحم والخضار والعلف؛ تعوبض 
اضاءة ؛ مسکن يؤمنه الاهالي : وهكذا فان الاصلاح قد نظم » فی خدمة CHLOE‏ مہنة 
الحارب, اما ما حدث في السنة ١444‏ من تعيين ۰۰۰ ۸ نبال معفین من الضرائب قدمتہم القری 
بنسمة « قوتها » Jie JU‏ والثروة > فلم یکن له من LS‏ عسكرية بقدر ما كان له من مغزی : 
أعني به الدور الذي ترك لامشاة في المارك . وقد سارت فرنسا » في هذه التطورات » على 
خطى الايطالبين الذين استخدم شارل السابع ثلاث فرق منہم في السنة )۱۸۲ € والسويسريين 
الذین استوحی لويس الحادي عشر نظامہم عندما شکل « زمره » السكاردية € اسلاف فالقنا 
العاهرة . 


منذ قرابة فرن » داست ايطاليا cl eur‏ من الخار بسن 


الحترفين » gel‏ بهم في الدرجة الاولى فرق من الطراز المألوف 


الفرقة الابطالمة Condotta‏ 
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صغير » سابق » الذي غدا فارسا من فرسان رودوس ثم رئيس زمرة ثم قطع رأسه کالاشقباء 
في روما » بعد « کولا دي رنيزر » » والدوق joy)‏ دارسلنحن > وعد و الله والشفقة 
والرحمة » € والانكليزي « جون هوكوود » و « فرقته المقدسة » ؛ وبريطانيو « سلفستربود » 
الذي افتخر بنبب « شيزينا ». مم سثمت الدول من الاجانب» فاتجتبأبصارها الى الابطالبین: 
فكان ذلك عبد الفرقة الايطالية الذي دام ur‏ الربع الثاني من القرن السادس عشر . فالفرقة 
التي يحاد افرادها من منطقة معينة في شبه اطزبرة تسم بطابع «قومي » صرف » تدين 
بنشأتها الى شخصية رئنسها الذي به‌طمما حتى اسمه ؛ ولا كان Cal‏ بنبل النشاً € فانه يختار 
رجاله بين زبنه ویکافثہم كأجورين لا كشركاء . وبحرص على انتاج دائم » فؤر الاستفلال de‏ 
التدمير » ويبقي جماعته من ثم في وضع يتبح لهم القبام بالخدمة ويناقش مخدومه عقد الاتفاق 
الذي يحدد الواجبات المتبادلة ؛ فانما هو ملتزم يبحث عن افضل السبل نفعا . 

تتألف « الحربة » الايصدية من ثلاثة رجال فقط — ليس بینہم سوى محارب واحد - 
ولكن تشكيل الوحدات مخضم لنظام واضح : .مس حربات تولف مركزاً » وعشر حربات 
Ue‏ ؛ وخمس وعشرون وحدة تولف لواء ؛ عده الشاة بقارب oae‏ الفرسان . وقد بلغ من 
تدريب هؤلاء واولثك ومن صفات ضہاطہم وقادتهم ان شهرة المنتمين الى الفرقة الايطالية» على 
الرغم من تلون ضربت به الامثال € قد طبقت GUT‏ الفرب » ابتداء من QU em‏ دلی اوبالديني 
( القرن الراسع عشر ) حتي برتولوميو كولءوني وفرنسسکو سفورزا ( القرن الخامس عشر )» 
مروراً ب « مالاتستا وكرمنيولا وبنتشنینو . فحين عن" « لشارل الجسور » » daly‏ اعلم امير 
بين امراء فالوا بالشؤون العسکریة»ان بسد تنظم قواه» استشار الايطالي « كمبوياسو € واستند 
الى النظم السائدة في ايطاليا وفرنسا ووضع مبادىء تنظیمہ العظم الذي بعود الى السنة ۰۱:۷۳ 
ولکنه مع ذلك كان متأخرأ : اذ ان السويسريين » الذين أحبوا Ans LK‏ باعتماد مربع 
٠١ gat‏ حربة في كل جبة من جباته € قد أنبأوا بذلك انهم سمسون جنود المستقبل . ومہا 
يكن من الامر € فان الجندية لم تعد ارتحالاً» واذا سلشمنا بان النسب قد بوفر الاعداد ها » فانه 
لا y‏ لها الجدارة اللازمة : فبي مہنة ty ٤‏ ان تلقن UF‏ 


| كلسب الفن العسکری » بالقابلة » مميزات جديدة : ازدياد قوة الشار » 
الان المسكري : : 1 1 
وتعاظم دور فرق الشاة » وا یل الى تحقيق التعاون بن « الاسلحة € 
WT‏ » وتنسيق حركات الجنود oM‏ الاعمال ا حربیة . فنذ ان توصل الغرب ؛ في الفررن 
الثالث عشر € الى تمحيص النطرون ومزجه € بالنسب اللائمة له » بالكبريت والفحم ٤‏ استطاع 
اسماع صوت البارود . فحققت الفلاندر ذلك منذ السنة ۱۳۱۸ ثم استمض تدر Ls‏ عن الفخاخ 
بالقطع الثارية الخفيفة وبالمدافع القصيرة الضخمة دات الفعالیة في مہاجمة الراکز ا حصنة . اجل 
لم تسفر القنابل القلبلة التي أطلقتها مدافع الانکلیز في كريسي في السنة ۱۳٤١‏ الا عن اثارة 
دهشة الفرنسيين » ولكن مملانو ٤‏ في السنة ١441‏ » استسامت لفرنسسکو سفورزا يعد 


6 ۰ ۰ 


قصنہا بالمدافم ؛ وقد أ ہم مصنم ترمم المداقع الذي أحدثه بسوئو و « لور » و ١‏ جيريبو» في 
احراز النصر.الذي حققه الفرنسيون في « کستیون » ( Mor‏ ) ؛ ونظم لويس الحادي pte‏ 
وشارل الجسور « زمر » مدفعيتهم» وظبرت Oi Rd‏ في معركة « مولینا شلا » مدافع 
الجبال الافيفة . الا ان كلفة السلاح الجديد الذي ارتبط انتاجه بتوسع استؤار المناجم» وصعوبة 
تحريكه ونقله فيل اختراع مسنده في اواخر القرن الخامس عشر » قد حالتا دورن انتشاره . 
اضف الى ذلك ان رجال الحرب لم يؤمنوا على العموم بستقبلہ » شأنهم في ذلك شأن « جان دي 
بوي » ولا سپا ماكيافلي الذي اعتبره مضرا أكثر منه مفيداً . 

وأهمل هؤلاء الرجال أنفسهم» زمنا طويلا » دور فرق المشاة . الا ان ملك انكلترا ادوارد 
الاول قد برهن عن براعته اذ جعل قوة الرماية وجاها ثلاثة اضعاف ما كانت عليه باحلاله» محل 
القوس القدم والقوس الفولاذي ذي المقبض € « القوس الطويل c‏ الغالي » البالغ مترين ارتفاعا» 
وہاللجوء قبل سواه الى خطة انزال الفرسان عن Pole‏ . كان الفرسان C‏ وفاقاً هذه الخطة » 
مأمن من الضربات أثناء قيام النبالین في بدء المعركة بعسلهم الذي plat‏ قوة العدو المجومية ؟ 
وبعد تحقيق od. LA‏ النتيجة منطون صہوات pole‏ لتفكبك وحدة جيش الاعداء . ولا تفسر 
هزائم الفرنسين » في كريسي وفرنوي والمعارك الاخرى التي تخللتها » بفارق الشجاعة او المدد) 
بل بتفوق النبالين الانکلیز من جبة ٤‏ ومن جہة الفرنسیین بسوم توزيع الجنود قبل المعركة 
وباعقاد انزال الفرسان عن خبوشم دون هدف معين . اضف الى ذلك ان الشاة الاتكليز ٤‏ في 
فرنوي » قد تر کوا وهاجموا الفرنسبین جانیبا » بینا ما زال « جان دي بوي » ومنافسوه 
يعارضون کل مناورة تصدر عن المشاة. ولکن التجديد م بتجاوز هذا الحد؛ فقد تأخر الانكليز 
في استخدام الفرسان SLAY‏ المشاة » دون ان يتحلوا بمرونتهم على كل حال € فذاقوا الامرين» في 
فورمينيي » من جرأة مناورات الكونت الشاب دي كليرمون . 

اما سر هذا الفن العسكري الجديد فمو حذاقة القائد وسرعته ومپارته . فان العقلة 
اللاتينية “التي تحلت بالتعالم الموروثة عنفيجيس» قد جعلت من الجندي في الفرقة الايطالية رجل 
حرب کامل الصفات . وان تفسيراً حرفا لاحدى أهاجي مکبافلی قد يحمل على الاعتقاد ob‏ 
التظاهر بغبر الحقيقة والمفاجأة والکین وا یل والمساومة ليست سوى « مداعبات »4 ولكن 
الواقع هو ان الضباط » قد حافظوا على الجنود الذين يستثمرون خدماتہم € وآثروا ارغا. العدو 
على المناورة والجاءه الى وضع بائس على انما که JC ul,‏ انفسہم في معارك متعاقبة تکلف 
a CE‏ . 

احتل المشاة » وفاقا لهذا الفن » وسط الجيش » وأحاط بهم DLL!‏ عند الجناحين والفرسان 
في الوخرة . ولکن الايطاليين م يقاتلوا سوى الابطالن » دون اتصال بالخارج » وبسلاح كان 
قد أكل الدهر عليه وشرب حوالي السنة ۱۱۷۰ » فأتاحوا للسويسريين فرصة الاستفادة من دور 
المشاة الهام eL.‏ الطابور السويسري يحربة اطول من رمح الخال وناور محر كة عسكرية 


ہت 


سريعة ابان احتدام المعركة . فرعم dle‏ دي بوي ان ذلك خطأ ونسب البه هزية السويسريين 
في « سان - جاك « في السنة ۱:4 . ولكن غرانسون ومورا سیفندان مزاعم bal‏ الحربي 
التقليدي . وهكذا فقد احتلت كافة مقومات الجدش العصري مكانها قبيل الحروب AUSSI‏ . 


0 اذا صح ان ارب البرية قد غدت مبنة ,.اتحبت لأن تصبح تقنية LU‏ 
id‏ بذاتها ؛ فان ذلك يصح بأولى حجة عن ا حرب البحرية . ومرد ذلك الى 
ان نوع حباة اهل البحر وذهنيتهم بجعلان منہم وسطا Colca!‏ خاصا € والى ان الفن السعري 4 
وهو لا ہزال اختباربا جداً » an‏ دأبا طويلاً وجولات توجبہا المهنة ؛.والى ان المعركة البحریة 
رما تتطلب حرأة وسرعة لا تتطلمپا المعركة البرية . ومرد ذلك بصورة خاصة الى ان الملوك € 
الذين ما عادوا لیکتفوا مصادرة مراکب التجارة والصید في زمن الحرب » أرادوا ان یقتنوا 
نواة اسطول حربي على الاقل تکون ملكا خاصاً بهم . ففي وقت واحد » وفي كافة المناطق 
البحرية » تنظمت > ہامم « امارات البحر » » قبادات محریة تمئعت بسلطات قضائية ایضا : امیر 
قشتالة وامير اراغون وامير المرتغال ؛ وكان لکل من فرنسا واتكلترا اميران : امير بونارن 
في المتوسط وامير فرنسا في المانش € للاولى » وامير الشمال وامير الغرب OUI‏ € ويفصل بين 
قمادتمها مصب التاميز . وكان لدوقية بریطانما و LB S‏ الفلاندر ودوقية غويان امراڑھا ايضاً . 
م يستطع ملك انکلترا سد" حاجته بالبواخر التي قدمتها له « المرافىء ا مسة » تقليديا » 
ui‏ منها ماله في « سوئمبتون » ؛ وكان للك فرنسا دار صناعة في روان ٤‏ هي « دار السفن » 
وقاعدتان رئسستان هما هارفلور ولاروشيل . اما معدل عدد البواخر € وهو ختلف باختلاف 
العبود » فربما بلغ ا حسین قطعة في كلا البلدين و معظمها من القوارب الشمراعبة المسطحة والقوارب 
الشراعبة ذات الجاذيف . ودون ان Yap‏ الحصمان مساعدة حلفام) البحرية » أي الاسطول 
القشتالي والجنوي للاول والاسطول البرتفالي والاراغوني للثاني € فقد درجا على طلب مساعدة 
مراكب مأجورة » ايطالية بنوع خاص . وعلى الرغم من ذلك فقد كانت الحاجة ماسة » في كل 
البلدان » all‏ قباطنة السفن التجارية اجارة بالتسلح في رحلاتهم وبهاجمة قطع الاعداء : وهذا 
شكل من أشكال مبنة ال جرب عاثل » في البحر » ما كانت تعتمده فرق المرتزقة في البد . كارف 
القرصان عونا على الاعداء» ولكنه في زمن السم يلح الاذى بالحلفاء ايض » شأنه شأن ا حارب 
الحترف الذي كان يتحول » بحسب الظروف » من اجسیر امین الى قاطم طرق ومن قاطع 
طرق الى اجير امین . وني كلا الحالين كانت المكاسب عظيمة . 
الاجر والغنيمة والفدى » تلك هي مكاسب الحرب y‏ الدسمة » ومرتزق 
الحترفين الین برغبون في ان تطول الحرب . فقد كان جواب « جون 
هوكوود » لبعض الرهبان الذين قنوا له السلام : « أتريدون ان one‏ الله جوعاً ؟ فأنا اعبش من 
الحرب کا تسشون انتم من الصدقات » . اما معاصره « ايمريغو مارشيه » فقد عبر لفرواسار عن 


مكاسب الحرب 


o«Y 


سفه لانقطاعہ باکر عن « عمل الخير » أي « عن السلب والنبب » . : Yo‏ کنا سعداء حين 
كنا نسير ممتطين خبولنا ونجد في الارياف اهنا C‏ ار على.الطرقات تاحراً ثريا ... کنا اذن 
نفرض الفدية على هوانا , و كنا كل يوم نكسب مالا جدیدا ». وخلص الى القول : « كانت 
حماتنا شقة كفا نظرنا الیہا » . 

« نظر الجنود الى اجورم نظرم الى كسب تجاري » کا تحقق من ذلك و ایلیا سبلفبو » . 
وسبب ذلك ان الحرب كانت صفقة تجارية يحريها مستثمرون محملون اسم الادلاء او السلاخین او 
القراصنة ؟ واسم » Compagnis‏ « ( فرقة - شر كة ) مشترگجینهم guy‏ التجار . والش ركاء 
( الرفاق ) انما يعملون معا € متكافلين متضامنین في المربح والخسارة . اجل هنالك مناطق 
أوفر LS‏ من غيرها ؛ ولکن ليس ما یعادل الطرق الكبرى التي يسلكها المسافرون » ولیس 
من دولة نظير فرنسا « ارضپا عذبة € بطمب العمل فا » وقلاها القرى الكبيرة والمناطق ا مل 
والمروج الفناء والخور اللذيذة الضرورية لتغذیة الجنود وائعاشہم » . ولذلك فان أفراد الفرقة 
الکبری ما لبثوا ان نفروا من السش في بورات اراغون . 

تأسست جات القراصنة « لتجمع الغنائم » الواحدة من الاخری » ونہجت عادات Ble‏ 
لعادات التعار . وان العرف » الذي كرسته العقود واجتہاداث fle‏ وحدات الفرسان او 
امارات البحر € قد نظم بدقة توزيع الغنيمة . ول مختلف سوی في نقاط تفصيلية بين البندقية 
وحنوی ومرسللبا وبرشلونة والرافیء البريطانية والنورمندية والانكليزية ومياه محر الشمال 
البعيدة . فبالاضافة الى ااصص التي یصییپا ربح نسي » كان مجرد الاشتراك الفعلی في العمل 
يعطى Gu‏ في للکسب Cal‏ باختلاف مرتبة المشترك , وقد حدث ان طالب بالکسب Bol‏ 
شاهدوا من بسد LL‏ استيلاء على احدی السفن ؛ وحدث احيانا ان استصحب كل قرصان ما 
استولى عليه » اما ما كان Sad‏ في الغالب فمو القسمة . 


Cl,‏ ما كانت هذه المكاسب مرتفعة جداً . فلبس من يحبل لمات النویین والکانالوشین 
الراحة في المتوسط ؛ ولم یکن المانش طبلة حرب EM‏ سنة » ويحر ااشمال oM‏ نزاعات odd‏ 
الهانسية » اقل مورداً للارياح . اما في البر فان رجال « الامير الاسود » العائدین » في السنة 
roo‏ € من منطقة نولوز » « وهي من أغنى مناطق المالم € ولا بزال سکام ا يجبلون ما هي 
ارب » » قد نقلوا من الغنائم « ما جعل أحصاتهم لا تقوى على التقدم ». وما كان « الدليل » 
« سیجین دي بادیفول« jin‏ من مكان الى آخر الا مم طحا عربته دات المعلات الاريسع كي 
ینقل علمپا مغائمه . ودامت ا حال معه على هذا المنوال حتى أوعز ملك نافار بسمّه ووضع بده 
على ثروته . ولكن بئس المصير مصير الدن التي لم تفد نفسپا با مال 6 کلبون او افينيون مثلا » 
Cz‏ للسلب cud‏ » او لم تجند فرقا تدافم عنما کا کون ومتز » او ل بعد" امیرھا مسبقاً » کا 
أمل ذلك هنري دي تراستار في السنة ۱۳۹۵ € محطات مرتزقته وقوبنہم ؛ اذ ان الذعر نفسه 
قد أوحاء اجنود النظاميون والادلاء على السواء . ودرجت العادة احباناً » قبل اهجوم » على 


ory 


أجلاء Vy‏ يقوون على القاومة من اء JUbl‏ € « محافظة على شرف الکاسة » : کیا حدث 
لسكان روان او ونتواز che‏ نزحوا عن مدينتهم والتجأوا الى باريس في السنوات ۱۸۱۸ - 
۹ . وكان الاستيلاء على مدينة ما يعني اباحة سلبہا Ce, CL leg‏ كاملين. فکانت الحرب 
من ثم غذاء للحرب . 

كانت الفدى ما یعوٴل عليه في ا مغانم وما يسعى البه الساعون وراء المكاسب : فقد خشي 
هري ا حامس ان يفسد انتصاره في ازنکور اذا ما اتاح لرجاله الوقت الكافي لمع الاسرى » 
فأصدر من ثم امره بتقتیلہم ول پستئن من هذا التدبير سوى ارفعهم مكانة . وهنالك uas‏ 
الفدى الشپورة : فدية الملك جان» وفدى دوغكلين ؛ وفدية الكونت دي دبنبا € وفدية شارل 
دورلبان . وقد حددت اجتہادات كثيرة مصير أسرى البحر او البر : الاسير ملك آسره ويحب 
ان بعاد اليه اذا ما فر وقبض عليه شخص ثالث ؛ وتحدد قيمة الفدية بالمناقشة بين الأسبر 
GU, » » T"‏ لتسعير متعارف . واذا قضی شرف المالك ومصلحته باحسان معاملة أسيره 
وبفرض فدية عليه تتلاءم وامكاناته »فان هذا الاخبر يمتبر « مرذولاً وحائثاً اليمين » اذام يسم 
جہدہ gil‏ ؛ وغالبا ما ينعم عليه بحرية مؤقتة كي مجمع القيمة اللازمة . وانما ما أكثر الذبن 
لاذوا بالفرار دون ان پدفعوا فديتهم ! الا ان الاسر كان مادة دن وقد أمكن مفه الصفة 
الاتحار به : ملك جاك كور € بالاشتراك مع دونوا » اسيرين اتكليزيين عالبي الشأن » قدم 
ادها لحان دي بوي الذي م محر عليه ذلك سوى نفقات هعیشته , m‏ تدر الفدى كلبا ما درته 
فدية الملك جان‌الي لم يسدد الا نصفہا فحسنت مع ذلك وضع الخزينة الاتكليزية طيلة سنوات. 
اما فدية السيد « دي شاتوفيلين » » التي حددت ب ۰۰۰ ۲۰ قطعة Loan‏ 7 تدر على الدائنین 
سوى دعويين طال عہدھما وانتہت بعائلة الاسبر الى الافلاس . وبلغ من افتقار أسير آخر انه 
عجز عن تسديد Gyo‏ واضطر الى التخلي عن قصره AL‏ كور . فكانت الحرب من ثم صفقة 
رايحة شريطة الحصول على مغانم وافرة وعدم.الوقوع في الاسر . 


۲ البلایا العامة الکیری 


ان الحرب € وهي عمل الانسان » قد زادت في GU‏ حماة هددتها باستمرار ضربات عمیساء 
كالتما طبيعة لم تقر بعد . اجل ad‏ كان لاسافر الحامل اجازة مرور قانونیة بريق امل في 
تجنب التوقيف والفدية على شواطىء وطرق فرنسا أثناء ارب » وفي معاہر « ابلورا » 
و « الالب » » وفي مياه المتوسط ومحر الشمال . وحدات كذلك عادة الثار وتدابير الانتقام » 
بعض الشيء € من خطر القراصنة » ومحاوف الوقوع في العبودية في البلاد الاسلامية . ولكن 
Ke‏ انبرت الرژوس والمرافىء» اذ ان غرق السفن d‏ یکن Cat‏ نادراً : فان Cade‏ كثيرة كانت 
تفرق » عند رأس « الراس »» في كل شمر من أشهر الشتاء € وكان سكان الشواطىء يستفيدون 
من حطامها . وكان إخطاء الطريق » في البحر کا في الجبال » ايذانا بقضاء محتوم . 


۰ 


اضف الى ذلك ان اخطار الاء والنار واخطار المرضى والجوع كانت تحدق بالانسان في عقر 
داره , فان کتاب olay»‏ بورجوازي بارسى « عاصر معاهدة طروا JU zl,‏ حان دارك 
البطولة لیس سرد ما اتثفق على تسمیتہ بالاحداث التارخیة٤ہل‏ ذكريات ابن مديئة اقضت منه 
المضجع تقلبات الطقس وحالته الصحية وهاجس التموين . واتت d € gil el‏ مدن انکلترا 
وفرنسا وا اذیا وفی كل مكان » على احباء کاملة » وساعدها على ذلك مواد بناء Lau‏ لحریق 
وتکدس المنازل فوق بعضها وهزال وسائل مكافحة النار . وعرفت تولوز نفسما ثلاثة حرائق 
à‏ النصف الاول من القرن الخامس عشر مع ان القرميد كان آخذاً في الحلول فیہا محسل خشب 
والساع. ولکن ا حرائق الكبرى اخذت تندر تدر LA‏ حتى فی مدینة خشسة کلہا) $ «روان» 
مثلا ‏ بفضل انتشار LAY!‏ الاحر"ية والاردوازية : اثنسان في القرن الرابع عشر وثلاثة في 
القرن الخامس pte‏ مقابل ثلاثة عشر في القرن‌الثااث عثسر. و کل تكلمدينة لبعض اينامًا ( شیوخ 
الملد ) امر مكافدة الذار » کیا حرص في كل مكان على العنایة بعبون الاموالا كثارمنها .غير انهم قد 
اتقرا بصعوبة اضرار الماء € اي اضرار المطر الذي يتلف ال حاصیل ويفيض الانہار ويغمر میاہ 
دوريا الاحماء الخفضة في تولوز وبوردو وليون وباريس وروان ولندن غنت وانقرس» وینتزع 
سور والطرقا dejes‏ السمول التوسطبة . ول تكن میاه البحر اقل ضرراً » فہي قد 
مرت مناطق ر الفنس € الانكليزية الخصية T‏ السنة ۱۳۱۶ س ۱۳۱۵ وخربت ؛ تسع مرات 
" على الأقل بين السنة ۱0۰6 والسنة ۱۸۵۱ » سدوده الفريز » في الف لاندر » فارجمت بذلك 
الشاطىء الى الوراء وسدت من ال حسائر الفادحة ماارغم و dle‏ سان بور» على ان 5 بنفسه > 
idi‏ ۰ ؛ مراقبة اعمال الترمم . وقد 000 5 


ولکن شر الضربات € بامتداده الجغرافي کا پنتائحه € كان الاوبئة , فقد عجزت التدابير 
الصحية واعمال الوقاية وحتی الطب الذي نميل الى الاعتقاد بنقدمه » Y‏ سما في زمن اطرب 
والاحطاط الاقتصادي € عن pam‏ اضرارها او عن y‏ ال ماهير من هاجس « الفناء A235.‏ 
اخنت هذه URI‏ الاخيرة امراضاً متنوعة جداً € ولكن الطاعون الذي نقلتہ السفن الجنوبية 
من الشرق في السنة ۱۳٣۷‏ قد Jal‏ الاهوال . لقد تکامنا في السابق عن اتساع نتائجه التي 
ele‏ اوروہا جمعاء والتی نحمت عن انراعه الثلاثة : الجلدي والرئوي والمعوي . وعاش الباقون 
على قسد الحماة من الشبان والفتمان في yada’ GU‏ دائم يسيب ارتعادم فرقاً من ذكره» وقد 
کنب احدم : « اكتب وانا انتظر الموت Qu‏ الاموات » . ويعود ذلك الى ان الطاعون الاسود 
فد م في الدرحة الاولى عن حالة صحمة سيئة قد تزدادسوداً بن‌ساعة واخری٤واظہر‏ فٴالدرحة 
الثانية عجز وسائل الوقاية . 

سبق لاررويا ان عرفت قبله » بالاضافة الى العداوى LIII‏ € اوبئة اخری شاملة کالزحار » 
وضروبا اخری من العداوى € في بلدان الشمال € بين اسوج واللوار» حوالي السنة ۱۳۱۵ ۰ و 
الوباء الكبير الذي انتشر في السئة ۱۳۵۸ شاهد الباقون على قيد الحياة oad‏ البلية في السنوات 
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۸ — ۱۳۲۰ )و۱۳۷۳ — ۱۳۷۵ € وانتشارها انتشاراً اوسمبينالسنة ۱۳۸۰ والسنة 4١4.٠‏ 
ففي السنة ۱۳۹۹ € كانت عمليات الدفن Xo‏ في باريس » وحظر على النادن adel‏ اخبارها . 
وفي السنة ۱۱۱6 والسنة very‏ حجب السمال الديي صوت الوعاظ اثناء القدادیس . وق السنة 
۱ فتك الطاعون نفسه بالوف الضحایا من الشبان ثم عاد وانتشر انتشاراً شاملا »معالجدري» 
في السنة ۱۱۳۸ . وبعد مرور ثلاثين سنة » ۸ يق من محل لقبر واحد » اثناء « فناء » آخر » 
في مقبرة الابریاء في باريس . وقد توصل بعضہم الى تقدير ضحايا الطاعون وحده »في‌انکلترا» 
بين السنة ۱۴٣۹‏ والسنة ۱۵۱۷ € بثلث جموع الوفيات . ولا کان الطاعون قد شمل اسبانسا 
وايطاليا GUI,‏ والملدان السکندینافیة » فلا غرابة والحالة هذه اذا ما استمر الاخفاض في 
كثافة السكان حتى القرن السادس عشر . 

بد ان cola SHE‏ والشعوب قد حاولت كافحة الامراض SU y‏ الهزيلة . كارن الاطباء 
ls‏ العدد : ففي السنوات الاولى من القرن اثرابم عشر € ما كان و احافون المرموقور: » 
النلاثون في باريس ليرضوا بالاہتام بالجراحة» ولو امن هم ذلك ثروة طائلة » لا سما وانہم کانوا 
يتقاضون « مرتبا) PAS‏ يتناسب « ومنصبہم الكبير » ؛ E‏ الجراحون - الحجتامون 
بدورهم عن Olle‏ صعبة کاستخراج الحصى وحز القروح « لحزازين » ليس ما يعادل جسارم 
سوى جہلہم . وعلى الرغم من التقدم الذي نحم عن اعتاد التشريح في الجامعات » فقد تدنى 
مستوی الطب بعمل المتهنین غير القانونيين . وقد لوحت منہم ثلاثة وعشرون دفعة واحسدة 
امام fll‏ في باريس في السنة ۱۳۳۲ . وارتفعت الشکوی في القرن الخامس pte‏ من القوابدل 
اللواتي مارسن مہنتہن دونما تفويض بذلك من القاضي . 

على الرغم من de‏ امثبال « غي دی شولياك » طبیب اکلیشضوس السادس € او « dee‏ 
دا فولینیو » » او علماء كلية الطب الفرنسية ٤‏ مرتدي القلانس الربعة € الذين استشارم اللك» 
في السنة ۱۳6۸ والسنة ۱۳۷۳ € حول الطاعون ٤‏ فان حباة السکان — Go‏ العظیاء منهم الذین 
کانوا ۽وتون في سن مبكرة على العموم — تکن قط في ايد جدبرة بالثقة . اکتفی الطب بالتعلم 
القدم € الذي شوهه جدل متکلف € وہہعض الاختبار 4 7 مجرژ احد» الا في اسہانیاوابطالیا) 
على الاستعانة صراحة بالتعلم Gospel‏ والعربي . وقد فسروا ظہور الطاعون» بتصادم الکواکب 
وسوء معة المريخ . اما المداواة المعتمدة فكانت اما مضر"ة» كتجنب كل تهوية ٤‏ وأما غير ذات 
فءالية » کلطپرات العطریة ؛ واما داخلة في التدابير الصحية العادية البسيطة » او الوقائسة 
الخفمفة » او العلاحبة العدعة التأثير . 

غير ان التدابير الصحمة العادية كانت افضل من الطب» والتدابير الصحمة الخاصة افضل من 
التدابير الصحءة العمومية : وكان لزاما ان تككون الحياة منظة Mane‏ كي تقاوم الطاعون 
ALLY,‏ . كانت الملابس € من صوف وفراء » جيدة وكافية » ولکن التدفئة ما زالت غير 
nae‏ لا سما في au M‏ . والببوت اعوزها النور ؛ واستخدم الورق المطلي بالزيت بدلا من 


ort 


الزجاج الذي ما زال مادة پذخبة حتی في المدن . وما كانت المساكن الريفية لتتلقی نورالشمس 
الا بواسطة الباب في اغلب الاحبان ؛ واضطر الصناعبون البدیون » في المدن » الى السمل de‏ 
مقربة من الشوارع التي تفتقر هي نفسما الى النور بسبب تجہیزات الوقاية من المطر والحرارة 
فوق المداخل . وكانت ا مامات العامة مؤمنة نسببا حتى في مدن من الرتبة الثانية » ولکن 
المساكن الخشمية آوت الى جانپ الآدميين حرذاً هي أخطر ما ينقل الطاعون » وسکثبر ا من 
البراغيث التي برشد « المقتصد الباريسي » الى طريقة VU‏ يعتيرها واجباً يوسا . ولیس من 
ريب d‏ ان التدابير الصحية العامة قد افادت من دروس الطاعون الكبير dad:‏ السنة +۱۳۵ 
حظثر تحول الخنازير في شوارع باریس ؛ وبعد مرور ست سنوات ؛ نظم VA‏ القاضي « هوغ 
اوبریو » اول بلاعة ( جرور ) تحت الارض ؛ واما توجب»)حتى القرن السادس عشر € اصدار 
ارامر متکررة بارغام السكان على نقل اقذارهم الى المطامير العامة بدلا من الالقاء بها في 
الشارع او في نهر السین ؛ « ومن السحب المجاب » کا قال احدهم بسذاجة في السنة Wet‏ 
ان تشرب منه الاحسام البشریة دون ان تتعرض للموت او للامراض المستعصباء . 

اما الواقم فمو سوء التغذية » قبل جو الدينة التي اتسعت لروج وحقول فسبحة » وقيل 
وخامة الساکن الق curl‏ بعض السسبان كفاية امواء فبہا € ما سل انتقال المدوى الوبائية € 
لان الاریاف نفسها d‏ تنج منہا . عادات غير صحية : فلا ملعقة فردية ولا صحيفة فردية . ونظام 
غذائي غير معتدل : كثير من القددات والنشويات و الرقبات والدهنيات والتوابل ؛ وقلیل من 
ال كل الطازجة الغذية . ونقص في الاغذية بنوع خاص ؛ اذ ان انتشار الاوہثة قد صادف » d‏ 
الزمن € ا حول وال جاعات . 

ان ما تعرفه عن تاريخ ا حول بفوق ما نعرفه عن وطأتها وامتدادها . فہي € سواء كانت 
ile‏ او شاملة » قد نجمت على العموم عن عدم اعتدال الفصول وغالبا ما اشتدت بفصل اضرار 
الحروب . فلنقصر الكلام هنا على مجساعتي القرن الرابع pte‏ الكبريتين : هطلت في السنتين 
۹٤‏ و ۱۳۱۵ امطار طوفانية عاقت زرع الارض في فصل ا حریف وحالت دون نمو الحبوب 
ونضجما » بہنا قضى فصل الصيف البارد على الامل مجمم الملح وقطف العنب . فحين نضبتكافة 
الموارد بين روسا وجبال الببرنبه € ارتفعت الاسعار cua y‏ معدالات غير اعتيادية» وانتشرت 
امجاعة مسببة اوبئة خطيرة , وبعد مرور ستين سنة > جاء دور اوروبا الجنوبية: اصابة الکروم 
بالصر" في السنتين ۱۳٦١‏ - ۱۳۹۹ € حصاد سيء في السنة ۲۱۳۹۸ d,‏ السنوات ۱۳۹۹ و۱۳۷۰ 
و ۱۳۷۱ حفاف وحصائد Vos‏ وموتان Ba f‏ السنة ۱۳۷ € قضى الحفاف € و « الامطسار 
والعواصف » من بعده على كل شيء : فظہر الطاعون مرّة اخرى € وزادت الظروف السياسية 
والمسكرية في خطورة الفاقة وارتفاع الاسمار ؛ في اللنفدر A‏ صودرت المواد uaa‏ لاحل 
TIT‏ ولي ابطالبا اتخذت الادارة المابوية من تسد بر احبوب الى الدول الاغرى في شه 
الجزيرة CAL.‏ دبلوماساً : d,‏ كل مكان استفاد الضاربون من هذا الوضع السيء » امام عجر 
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السلطات العامة » السيئة التنظم » المفسدة بالرشوة والمسؤولة » فوق كل ذلك € عن نظام جبائي 
جائر . اجل لم تخل تدابير مثلي غريغوريرس الحادي عشر من الجرأة : فیم قد حاولوا منم 
المضاربة واوجبوا » تحت طائلة الغرامة » تقدم تصريح بالخزونات € وارادوا » بعد احصساء 
الموارد والحاجات » تنظم وزیع اسباب العش واخضاعپا لتسعير ous‏ . ولکن صراامة 
طريقتهم قد اخفقت امام عدم ادراك eras‏ وتصلب الاناتمات Adi‏ . 

. في كل مكان روح الاثرة الحلية »وزاد في حدتما قلق مقض من نقصانالمواد الغذائية‎ ous 
فازداد مثلا التنافس التقليدي بين باريس وروان في تحارة الحبوب طيلة ايام الحول : خلال‎ 
فی کافة ا حاء فرنسا الشهالمة وقد رافقته احاعة‎ pV زمہر برالسئة ۸- ۱۱۰۹ الذي جتدمياء‎ 
ا حرپ الاتكليزية فزادت فی هشائة اسعار المواد الغذائية او‎ od والطاعون » او حان‎ 
حتی السنة ۱۱۳۹ والذي بجدر قراءة وصفه في‎ very اثناء البؤس الذي طال امره منذ السلة‎ 
. ما تر که بورجوازي باریس والمؤرخون البورغونیون‎ 

تمرضت BLS)‏ اذن لازمات 0س2 ؛ في تعاقب مطرد € فتر ات هدوء نسي 
ومراحل صعوبات محلية. وكان الافسبان تحت رحمة الحاربين والاطباء والمضاربين وبلايا الطبيعة. 
فاذا لم يكن خبزه مؤمنا » هل كان باستطاعته ofl pb‏ با تری ؟ هذا السژال ننتقل الى wala‏ 
التوازن الاقتصادي s‏ 


٣‏ -۔ فقدان التوازن الاقتصادي 


انه Ue del‏ أن نتكم عن فثرات ازدهار اقتصاد e JI on ill‏ عسر والخامس عدر 
وفترات انحطاطه وانخفاضه € وتقلباته القصيرة الامد » من ان نضم خطوط بيانية OM‏ 
اتحاهاته العامة . 


ان انكلترا» الغنية بوثائقها المالية » تبسط امام اعيئنا حركة صادرات 
وضع سان بالاسعار bpd‏ 5 حاولوا ذلك في هولدا ومالك راغون وفشتاله ونافار 7 فنحن 
خاطئاً احمانا  zal‏ انتاج الجوخ في ايبر استناداً الى وزن الرصاص المستخدم لوسم الاجواخ . 
كونغسبرغ خلال القرن الخامس عشر » ونصيب تحارة المدن الحانسية في انکلترا وحجم صيد 
الرنك والتحارة المحرية T‏ » دياب ai‏ ورفعت المصادر الجمائية النقاب ¢ تصوره غير مباشرة ¢ 


اتماهات الاقتصاد 


وی فترات يتفاوت مداها » عن نشاط مرسیلہ_! وجنوی PD‏ ولوبك ولا سما مبورغ . 
واناحت سحلات بعض الصارفة رش وتمار اللتفدوك ورحال الاعمال S ode‏ تت 


رت 


تقلمات فوائدم bo‏ اخغذت بعض حسابات السبادات العلمانیة والكنسية uy‏ النقاب » في كل 
مکان تقریباً عن ترجرج قيمة موارد الاراضي . فاستخلصت من كافة هذه الارفام» وكلباجزئي 
وناقص € حقیقة انحطاط يعمد المدى باستطاعتنا كشف اعراضه وتشخيص طبيعته . ان هذا 
الاتحطاط الذي نبضت منه ابطالیا بسرعة وتسرب الى انکلترا ببط موکان اطول بقاء وربا ابعد 
be‏ في فرنسا التي خربتها ارب » قد ارتدی مظاهر اقلسمنة متنوعة جداً » وتفاوت Cal‏ بين 
شکل وآخر من اشکال النشاط الاقتصادي واصاب الاوساط ele Yl‏ ال ختلفة اصابات مختلفة 
جداً ايضاً . اما النتسجة oat JE‏ للازمات الق تج ددت تكراراً فكانت » كل مرٴة » بعض 
ابوط في LEM‏ الاقتصادي کا بثبت ذلك شمول اتفاق الخطوط SLI‏ الختلفة ومشاہتہا في 
الرسم الاسنان المنشار واتجاهها العام نحو الانخفاض » لا سپا في القرن الراسم عشر . 

والحقيقة هي ان وحدة عوامل الانحطاط وترابط ال جتمعات الغربية » قبل استثثار الاقالم 
باقتصاداتہا الخاصة » قد فرضا تعمم الازمات دون ان يفقداها فوارقہا UAL‏ . افلا يتوحب 
علمنا والحالة هذه البحث عن السبب الاول لانقلاب الوضع في فقدان التوازن » الذي لاحت 
بوادره منذ قبل نہایة القرن الثالث pte‏ € بين السكان والانتاج الزراعي ؟ فواقم الارتفاع 
النسي في كثافة السكان ظاهرة كان ايفاف اصلاح الاراضي € وجمود التقنية الزراعية العساجزة 
عن تحسين الانتاج » وخود Ye‏ التعمير € دلائلپا ونتمحتها في آن واحد . واذا كان الطاعون 
الكبير قد ابعد » با فتك به من ضحایا » شبح تكائف السکان طيلة اربعة فرون كاملة » فان 
التوافق بين المرض والطلب » الذي كان من شانه - daly‏ حقق ذلك في بض البلدان — ادخال 
تحسين مؤقت على الوضم الافتصادي € / بلبٹ ان فقد » لا بفعل حالة حرب شام له ودائمة 
فحسب € بل خصوصا بفعل ما طرأ على الاوضاع النقدية من اضطرابات ‏ يعرف لها نظير 
من قبل . 

م يحفظ التاریخ من هذه « الانقلابات ٤‏ سوى ما بلغ منها wr‏ الشدة : اعني بها فترات 
انپار بعض النقود - في فرنسا پین السنة ۱۳۳۹ والسنة ۱۳۵۳ وبين السئة ۱۳۵۰ والسنة 
ars‏ € وبين السنة ۱١١١‏ و MY*‏ — التي كان ما صداها وراء الحدود في معظم الانظمة 
النقدية » والتي عقبتہا اصلاحات LÀ ju‏ افضت الى استقرار الاوضاع » وقد حاول تفسيرها: 
بحاجات ا C al SL‏ والسياسمة الق كان هبوط النقد ها ثابة افلاس جزئي موه ؛ 
ربالتسپلات القدمة لتجارة التصدیر الي كن ان تباع موادها الغذائية بسعر اوفق؛ وبضرورة 
اجتذاب النقود الاجنسة € الذهبية والفضية منہا » الى مص‌انم السك والحافظة على مکاسب 
الاسیاد . وبرد غحوض المألة الى wad‏ الانظمة النقدية التي قام فیہا النقد» العترف به قانونا في 
التعامل » على قطعة الفلس الصغيرة التي خفضت باستمرار واستند الى قیمتہا في تسمير النقد 
الفضي او الذمي ا حالص تقريبا € الذي کان اداة الصفقات ا حقبقبة . اما اذا نظرنا من فوق الى 
الثطور النقدي خلال القرنین الاخيرين من القرون الوسطى ؛ فاننا نرى في الواقع CLAU‏ 
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مشتركا الى تخیف وزن القطع النقدية تخفیفاً تدريحياً cabe‏ باختلاف ااملدان : فان القطعسة 
الكبرى في الفلاندر مثلا قد فقدت » بين السنة ۱۳۳۰ والسنه ۸۸۰/۱۳۸۰ من قيمتها الاصلية ؛ 
وفقدت القطمة الفرنسة العروفة « بتورنوا » € خلال قرنن لا تدخل فپا عبود الفوضى 
النقدية € ۷۵ إإ من هذه القيمة » بيا م تفقد السترلب 2 الانکلبزية سوی 47 / فقط . ولکن 
المدل السنوي لهذا الفقدان » وهو ضئیل في الواقع € ل يخفف « الجاعة النقدية » التي كان هذا 
النقد « الذائب » خير دلبل على حقيقتها 


حاول بعضهم وجود the‏ بين هذا النقص في ا خزون النقدي والتبدلات التي طرأت » في 
منتصف القرن الرابع عشر » على الملائى بين الشرق والغرب : اذ سدو ٤‏ حتی السنة ۱۳۸۰ 
تقریباً € ان الفضة قد صدرت من الغرب لدفم رصيد نجارته مم الامبراطورية المغولیة ؛ وا 
الذهب الشرق قد تدفق ٤‏ عن طريق بيزنطية بنوع خاص € — حیث یمق » مع ذلك » في 
التداول ؛ سوى قطعة « الببربير » الذهبية الففة العبار جداً - على الغرب € الذي استطاع 
SUSY SST‏ من سك النقود الذهيبة . ثم ما ليثت قممة الفضة ان ارتفعت € لان النفقات 
المسكرية قد زادت في lel‏ لدفع مرتبات الجنود ولان اقفال طرق آسيا الصغرى قد حول 
تجار الغرب نحو مصر حیث احتلت الفضة مرکزاً يفضل مركز الذهب . الا ان هذه الوقائم لا 
تفسر في الحقیقة سوى فقدان النسہة بين المعدنين والفوارق العظيمة احيانا التي قامت بين 
سعرهما القانوني وسعرهما التجاري ؛ فبي لا تعطي سوى فكرة غامضة عن الاسباب العميقة 
« جاعة نقدية » كانت حافزاً لبحث مطرد النشاط عن منساجم الفضة في الفرب . وليس مرد 
هذا البحث الى تزايد حجم الصفقات»بل هو دليل شبع الاسواق الذي ولد الثروات ويفضي الى 
تقوم JUI‏ . وهذا هو سيب الواجب ا تناقض الذي واجبته احکومات وفضی بالحافظة ءل 
استقرار النقد الذي هو شرط لا بد منه لسلامسة الصفقات ؛ کا يقول نقولا اورسم ٠‏ و بتخفيض 
قيمته الذاتىة Oy yo‏ لکافحة جم الثروات والتخفيف من وطأة استقرار يؤول الى ازالة تضخم 
ax‏ الررقي . 


محدد مستوى يسار البشر او بؤسہم بقیاس الع لاقة بين اعبائهم 
التقرد رالاسمار والاجرر 
ومواردم ‘ و Sad‏ عنه بالاسمار 5 ولكن الاستفادة من oda‏ الاسعار 
على الرغم من ضخامة حجم المعطيات الحسابية والتنوهات التفرقة » لاتزال في نقطة انطلاقہا 

لذلك فان تفسيرها سينطوي على صعوبات كبرى ؛ فآثرنا من ثم التعبير عنما » على ما بینہا من 
فر وق € بالنقود الرائحة ol‏ كان فا معناها في نظر الماصرین على تحویلها » کا درجت العادة في 
شکلان بهذه الصفة عیارین قابلين التبدل . 


ان بين الوقائع التي تبدو وكأنم! de ec‏ اقتصاد القرذين الرابع عشر والخامس عشر استمرار 
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هبوط الاسعار al JI‏ € ولا سما اسعار الحبوب . وهو اتجاء عام ge Jay‏ في اسواق البلطيك 
التوتونية » وحتى في شبه الجزيرة الايبيرية وان حدث ذلك في عبد متأخر : ففي تافار تضاعفت 
الاسعار بين السنة ۱۳۵۰ والسنة ۱۳۹۰ » وربا حدث: الشيء نفسه في اراغون Cad‏ ؛ وبدأ 
المبوط في ملكة فالنس في اوائل o all‏ الخامس عشر؛ وانتقل الى اراغون ثم الى نافار » الى ان 
شمل كافة المناطق في السنة ۱:4۵ . وفي انکلترا طرأ على الاسعار ارتفاع واحد استمر في 
الصعود منذ السنة ۱۳۵۵ حق السنة ۱۳۷۵ ؛ الا أن الخبز قد سقط منذ السنة ۱۳۷۷ الى ادنى 
سعر عرفه منذ ثلاثين سلة . ونحسد الارتفاع الذي عقب الطاعورن الکہبر » في كافة el‏ 
الامبراطورية € کا نجده ٤‏ في اثناء dele‏ السنتين ۱۳۷۱ و ۱۳۷۵ في الدول المتوسطية . اما في 
هولندا ؛ التي تستبلك كثيراً من الخبز » فقد ارتفع سعر القمح منذ السنة ۱۳۸۰ وباغ القمة في 
السنة ۰ شم انخفض بعد ذلك ول بعد الى الارتفاع الا خلال عشرن سنة فقط ( ۱۸۳۲۰ — 
۰ ). وقد اهمات في هذه الاسعار التفبرات الموسمية» وهي ابعد التغيرات اثراً نی الماصرین» 
لان اقل تدال d‏ الحصائد cla Jal,‏ في حجم الطلب بفقدان الاسعار وازما » ويخففارن 
كذلك من وطأة الاضطرابات النقدية المفاجئة ؛ وقد امکن ٤‏ في بوردو وتولوز » وجود the‏ بين 
ارتفاع وهبوط اسعار الحبوب»المتعاقبين تعاقباً مطرداً» وبين حوادث التقلبات النقدية؛و كذلك 
فان « اشتعال الاسعار » في اعقاب امار النقود € في باريس كا في روان » قد حمل من السنة 
M‏ — ۱۱۲۱ ) اقسی سنة مرّت على فرنسا وورمندیا ». 


اما ما نعرفه عن الاسعار الزراعية الاخری - نببذ» منتوجات تربية الواشي»صوفنبانات 
صباغية — والاسعار الصناعية — مواد البناء والملابس مث لآ — لمصنوعات تولف الاجور في 
اکلاف تحضيرها Cae‏ لا يقبل الانقاص € فيم عن مزيد من الاستقرار : الاسعار تستقیم هنا 
او تيل احياناً الى الارتفاع . الا ان هذا الارتفاع» الق يقال » لم یثبت بالدليل الا في انکلترا 
وهولندا : فان تصاعد الاسعار » في صناعة النسيج الفلمنكية » قد 'عدٴل جزئیاً » في القرن 
الرابع pte‏ € بتخفيض اسعار dl‏ تخفيض] منظما » ولکن الوضع تغير في القرن اشتامس 
عشر » حين اعتمد دوقية اسرة فالوا و « فبليب لو بون » بنوخ خاص سياسة استقرار تحول 
دون تضخم النقد الورقي ٤‏ لا سپا منذ اصلاح ااسنة ١٢۳۴۳‏ € فثقلت MT‏ وطأة الاسعار على 
الاقتصاد € بیغا تناول الارتفاع المنسوجات الانکلیزیة بدورها حوالي السئة ۱۸4۰ . 


d تفاوت تأثر النتج بهذا « الاختلاف » في الاسعار ( هبوط في ا ہوب ؛ وارتفاع‎ ad 
النتوجات الاخرى ) . فكانت النتيجة في الارياف انحصاراً في امكانات الکسب‎ 
لا خرج منه الا بالاكثار من زراعة الحنطة لعرض مزيد من الحبوب » باسمار متدنية » في‎ 
الاسواق — ولکن ذلك يزيد في اشوط - او بالاقلاع عن زراعة الحيوب وممارسة نشاطات‎ 
الموائي . اما في المدن فم يكن من تناسب بين ارتفاع‎ La jy كزراعة الكرمة‎ : LS اوفر‎ 


۱ھ 


اسعار المنتوجات الصناعية وبين انحصار الظلب وتخمة لاسواق » ولا بد التبحار من يشتري 
البضائع الا باسعار متدنیة يتحملون وحدم نتائجہا . 

وكان اثر هذا الوضع في المداخيل اشد منه في الاجور . وسبب ذلك ان سوق العمل قد 
افاد » Ls‏ منتصف القرن الرابع عشر € من نقص کہبر في اليد العاملة ندرك مداه بعد 
الطاعون الكبير . فکیا ان الأرض التي هبطت قبعتہا OC as‏ تحد سواعد كافية تنبض بسا 
تستازمه من اعمال » كذلك احتاجت المضانع الى صناعیین . ومنذ السنة ١4‏ تقاضى أحد 
فلاحي « تدنفتون » احد عشر Ja CB‏ حمل دفم له اجره ستة فلوس في السنة ۱۳۳۷ . وفي 
السنة ۱۳۸۹ ايضاً € و « نظراً لغلاء المعيشة وسوء حال اليد العاملة » € استفاد ال صناعة 
الاجواخ في و سانتومير » من ثلاث زیادات متوالية على الاجور : فقد مکنتہم الحاجة الى المد 
العاملة من التصلب في تطلبہم . فاقرت السلطات العامة في كل مكان € الحد" من ارتفاع الاجور 
تدابير آنة لفتت الانظار کا لفتہا هول انتشار الوباء من قبل . وصدر في اننکلترا © مك 
السنة ۱۳۸۸ قانون تکامل بعد مرور 0X‏ « بنظام الفلاحين » » محظر » تحت 43b‏ 
العقوبات » على ارباب العمل € ملح اجور تفوق اجور السنة ۱۳۸۸ des‏ الءمال طلب مثل 
هذا el‏ . واصدر ملك فرنسا قانونا We‏ في السنة ۱۳۵۱ وحدادت عبات AL Alo sel jl‏ 
في السنة ۰ € وجمعيات قشتالة في السنة ۱ الد الاع_ لى للاسعار € واسندت امر 
تطميقها الى البلديات . وكان قد سبق لبلدية برشاونة ان حدات من المطالباث الرامية الى احصول 
على اجور توازي اربعة او مسة اضعاف الاجور القدية . کا سيق لفلورنسا ol‏ قررت تقل 
Jodi‏ من مصنم الى آخر لسد" الثامات € التي اوجدها ارتفاع نسبة الوفبات » fao‏ متساويا , 
وعمدت بلديات اخری € كبلدية تولوز او متز مثلا » الى تسعير الاجور او تنظم الاستخدام 
وشروط العمل . 

الا ان هذا التدخل الشامل من قبل الدولة » حتی في بلدان کانکلترا أحدثت فیپا اجبزة 
قسرية » | يحقق استقرار الاجور ولا اد من ارتفاعپا . اجل » ربا لم يطرأ في النباية تطور 
یذ كر على الاجور في فلورنسا والفلاندر — وكانت هذه الاخبرة اقل اصابة بالوباء - وربا بقي 
وضع die‏ حي" « سان حرمان » في باریس Qus‏ به في المپد السابق f‏ وهو استقرار شبه شامل 
في فرنسا daly.‏ برد الى تداع ابعد line‏ في الاقتصاد € بفعل هبوط الانتاج قبل انخفاض كثافة 
السكان » وبفعل استمرار توافر العمل في الصانم . ولكن الاجور قد ارتفعت في كافة البلدان 
Zr‏ ففي اراغون ونافار اطرد الارتفاع طملة القرن الخامس عشر ؛ وفي انكلترا ارتفعت 
قبمة الاجور الشرائية » في اواخر القرن الخامس عشر » الى اکثر من ضعفيها في منتصف 
القرن الراسع عشر . 

يحب هنا الا نحاول معرفة Lal‏ الارباح والاجور وقہءتہا الشرائية » اللتین ها الشرطات 
الحقيقيان للحباۃ : فنحن لا نعل قبمة الارباح الاسمية وصلتبا بالاسعار € ولا حاجات الشر 


ew 


الحقيقية التي تتغیر بتغير العادات والاذواق . فاذا ٹل نقد؟ تلك المادات التي غالبا ما اعطيث 
عتا » کالاحذیة واللابس والغذاء » وحق السکن اح اا ۲ اضف الى ذلك ان الاجور قد 
اختلفت بين مہنة واخرى € ؤمدینة واخری € وفصل وآخر ؛ وان الصفات ا نیة ‏ تكن اقل 
Gul Gu‏ . فلا ریپ مثلا € بصورة عامة قبل منتصف القرن الرابع عشر € وحتى في السئة 
۰ 6 في غنت وفلورنسة » في واقع وجود طبقة esl‏ عملت في مصانم النسیج وتقاضت 
je‏ متدشة غار فة . وف حالات اخری کثبرة » استطاع الصناعي » المامل في خدمة 
رب مپنة صغيرة ٤‏ أن يؤمن معيشة متوسطة € کا ان الفلاح © للذي كان يوصي بمتلكاته dnd‏ 
ابنائه او لتأمين معيشة ارملته » یکن بالضر ورةّبائساً. وتبدوالفوارقالاجتاعية اوضع تحديد ا من 
المستويات المعيشية : فان الأجر البومي لعامل لبون » في اوائل القرن الخامس عشر » وهو 
پقدر بفلس « تورنوا »» كان يساوي € اذا ما اخذنا ایام المطلة بعين الاعتبار » ۲۵ فلس في الشہر 
و ۱۵ ليرة في السنة ؛ وكان ممن لبرة XI‏ درها ونصفب الدرهم ؛ وتراوح دخل الحريف والمناء 
والستتف بين ۲۵ و d ٠٦‏ في السنة»کا تراوح دخل التاجر وصانم الفراء وصانم الجوخوالنجار 
بين ۲۰۰و۳۰۰ فلس .و فيتضح “مع حفظ النسبة » ان الارباح لم تكن مرتفعة قط € وفي ذلكدليل 
على عسر الايام : ففي اوائل القرن الرابع عشر ۸۰ تتوصل اوسم الشركات الايطالية ثروة » 
الا بفضل ادارة دقيقة جدا € الى تحقیق chal‏ تتراوح بين ۷ و ba 6 / ١٠١‏ حققت في السابق 
اریاحا تتراوح بين ۲۰ و ve‏ . الا ان المشاريم التجارية والضاربات الزراعية وتأجير 
العقارات المستأحرة » بعد ud E‏ درات lay‏ من cil‏ , ففي تولوز » قاربت سيه 
الا باح ٥‏ / في القرن الخامس pte‏ واستقر الدخل العف‌اري حرالي ٠١‏ / » وبلفت ارباح 
التجارة البحرية » في روان ومرسيليا » حتی n‏ احيانا , ولکن هشاة المشاريع جعلت 
ارباحہا غير اكيدة . 

بد ان الضرر قد ادرك دخول الاخاذات وشتی الدخول العق‌ارية بصورة خاصة بسيب 
استحالة التوفیق بينها وبين مختلف ظروف الاضطراب الاقتصادي. فبات من مم ازاما علینا » في 
الدرجة الاولى € ان تحاول تقدير نتائج انحطاط طویل الامد على الارض ومالكيها . 


ان الطاعون ella € jest‏ اليد العام CA‏ قد استمحل انہبار الاراضي 
التقليدي . فالتطور كان Gas‏ وشاملا على الرغم من بعض الفوارق الزمنية . 
وليس سوی الامبراطورية » في مناطقما الشرقبة - الاراضي الستعمرة وراء الالب - ما عرف 
تحداد الاملاك الواسعة . اما في البلدان الاخری فقد استرخت روابط التبعية الشخصية Cle‏ 
وتفككت عری التجمم القدم حول هذه الاملاك» بہنا كانت الاراضي آخذة في الانتقفال من 
مالك الى آخر, وفيانكلترا ومنطقة تولوز ومنطقة بوردو ونورمندیا وبورغونما وا انسا الغربية 
استطاع الفلاح ان يستفيد من صعوبات مالي الاراضي . فقد تضافرت نفقات الحروب Cla)‏ 
والفدى الواجبة الدفم ؛ وتخفيضات اسهار النقد التي اذابت الدخول الثابتة کا يذوب الثلج 


مصير الاراضي 


۳ - القرون الوسطی ow‏ 


بفمل حرارة الشمس € وواجب المحافظة على مستوى ا عیشة » وانتہت باسیاد کثیرین الى ضيق 
شديد اشه يحالة الباس , كما ان الاستمرار في قسمة الارث انصبة متساوية» والافراط في توزیع 
الاراضي بموجب الوصبات » قد اسيا LUIS‏ في انقاص مساحات هذه الاراضي انقاصاً عظيا . 
وهنالك ما هو شر من ذلك : فمنذ الربع الاول من القرن الرابع عشر » انقص هبوط الاسمار 
الزراعیة دخول الاراضي السبدية الاحتیاطیة . ثم جاءت أزمة الد الماملة » فوق كل ذلك ؛ 
تسیب ارتفاعا في الاجور € وبالتالي زيادة في اکلاف الاستثار . 


ببد ان فقدان التوازن بين حجم الانتاج ومستوى الاسعار » وبين ندرة المد العاملةوانتقاص 
الطلب » لم یکن سوى وجه واحد من تقبقر ابعد عمق واطول مدى . فا كانت اسقار الحبوب 
قد عادت الى المبوط منذ الربع الاخير من القرن الرابع عشر € ولا كانت GIS)‏ الاستثمار ‏ 
ولا سيا الاجور — قد حافظت على ارتفاعہاء استمر نظام الاراضي الواسعة في التداعي والتخلخل 
واستحال ایقاف التطور القدم نحو استثار الارض استثاراً فرديا . 


زد على ذلك ان السید € الذي اعوزه ا مال € قد ارغم على التنازلات كي يبقي في الارض اليد 
العاملة النادرة » حر"ة كانت ام عبدية . فاسہم اعتاق البعض وتخفیف اعباء البعض الآخر € 
اللذان تما کلاھیا عن طريق المساومات والمزايدات » في حل اواصر تعلق الفلاحين باسيادهم . کا 
ان الفداديين الذين d‏ يعتقهم القرن الثالث عشر قد حصلوا على الحرية بالتراضي او بالفدية او 
بالتبديد بالفرار . وكان الاعتاق فرديا او Lele‏ » وافادت منه العيلة او القرية احبانا ؛ كا كان 
كاملا او محدودا » مشروطاً بانتفاء ضريبة الاقتطاع ومنع انتقال ارث المعتق : ففي فرنسا مثلا 
عرفت مقاطعات شبانبا وابل دي فرانس وبري وغيرها € وكلبا سناطق فدادية شخصية او 
Lis‏ ؛ شتى ضروت الاعتاق . واعيد النظر كذلك في الاعباء » عبدية كانت ام حرة » عينا 
ام خدمات: فحددت هنا » وخفضت في غير مكان الى ما دون قيمتها السابقة ؛ وامکنالتخلص 
منہا احبانا بدفع اقساط دورية € کا امکن ابدا ها € عندما تکون تسخيراً » gor‏ معين cat‏ 
سرعان ما cix‏ قنمته في همان الجابي الستدي . فنذ عبد الطاعون اب دل حوالي ۵۰ / من 
من التسخيرات عبالغ نقدية في ۸۱ اقطاعة موزعة على 7١‏ كونتية ؛ وبعد مرور لاش‌ان سنة 
تحاوزت النسبة ۱۰ / . 


وغدت المشاركات الزراعية في الاراضي التابعة للاقطاعات اعظم مرونة € فبرز الميل الى 
ابدال عقود الزراعة بعقود التزام تترك لامستشمر » بفضل استئحارات متوسطة الاجل»الاستفادة 
من فائض الحصائد , وهکذا فان نسة حصة كبلة سان سورين في بوردو » قد ھبطت من 
۹ / الى or‏ / في الثلثين الاولين من القرن الخامس عشر » ہیما حلّت المشاركات القاضية بدفع 
ضريبة خفیفة » في اراضي زراعة ا حبوب في الفوريز € محل المشاركات القاضية بتقدم انصبة من 
الامار . وقد اشتہر في انكلترا مثل اسياد بركلي الذين حوٴلوا استثهارات اراضيهم التقليدية الى 
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استثارات um‏ ؛ وبصورة عامة ارتفع » في الاراضي التابعة للاقطاعة € عده المسكثمرين 
« الاختماريين » والمتعاقدين ارتفاعاً عظما XL‏ القرن . 

اذالم تسمح کل هذه التضحمات GLA‏ كافة الاراضي التابعة للاقطاعة فالاستئار ا مباشر » 
Ql‏ حجة » قد.اثبت يرما بعد يوم انه اقل دخلا » اذ ان العمل الأجور ٤‏ وهو اتجح من 
التسخير الذي ولى عبده € قد اثبت انه باهظ النفقات . وفی المناخات الواتمة لتربية الواشي ٤‏ 
كمناخ انكلترا مثلا » حول السید قسماً من اراضيه الصالحة لازراعة الى مروج » رغبة منه في ان 
لا er‏ الى البوار . وغالبا ما اجر قطعاً هامة بشروط توافق المستأجر : انتفاء الالتزنام.ات 
ERI‏ » كراء خفيف € مد"ة تعاقد كافية هل الستأجر على تحسين العقار . وني منطقة تولوز 
تخلى اصحاب الافطاعات للمستثمرين عن بعض الاراضي البائرة لدة d age‏ نسبیاً دون ات 
بفرضوا علیہم اية اتاوة . وفي نورمنديا سل الاسیاد الاراضي باجور منخفضة ولکنہم اشترطرا 
على المستأجرين اصلاح الارض بالسجیل وزرعها بشجر'التفاح واحیاء قطعان المواشي . اجل ان 
هذه الجبود اشبه ما تکون بعمل ( بنلوب ) في تلك الاریاف العرضة لخراب دائم . ولکنہا 
تضحيات تم عن بصيرة المرتضين با » نشاهدها في GU‏ الغربية والجنوبية ایض » حافظت على 
ثروة السمد العقارية كاملة سالمة . 

الا ان هذه الثروة تعرضت ازيد من الخطر حين نضبت موارد الاسياد فاضطروا الى بیع 
الحقوق والاراضي : اما عن طريق الاستقراض التفاوت مواربة € تخلصا من العقوبات الككنسية 
المفروضة على المراباة » والکفول برهن الاتارات او الدخول او الاراضي ؛ واما عن طريق 
البسع « الوفائي » الذي اعتبر موافقاً جداً بفضل ما پنطوي عليه من امكانات تاجيل وتسویف؛ 
واما عن طریق تسین الدخول العقارية ينوع خاص . وقد كذفلت هذه الاخيرة بر ھن الضریبة 
المفروضة على المزارعين او الحصص الزراعبة او الاقطاعة بكاملها » او موع ثروة البائم احيانا . 
وقضت بالتخلي مژفتاً عن حق او ملك حل lae yc‏ حل « السمد الطبيمي » « سيد » أو عدة 
« اسياد » d‏ يعرفهم الفلاح من ذي قبل . وغالباً ما حدث € بعد ترام الدخول i AI‏ على 
الارض € ان يعت الارض بيع Cle‏ . وما اسعد السيد الذي لم برهن احتياطي املاكه وم 
بضطر ؛ في النهاية » الى بيع اقطاعته الى مالك جديد ! زد على ذلك ان الارث الوالدي نفسه > 
وهو جا في جوهره وموزع على اصحاب حقوق معینین » قد ابتلع بدوره احیانا . 

كان المستفيدون من عملية قطع الاساد صلاتهم الباشرة بالارض ob sts eux Ld,‏ الى 
اصحاب ابرادات inb‏ من عائدات الارض السنوية المستثمرين الفلاحين من حبة » ومن Jb ipu‏ 
اولئك الذين توفر Jul ec)‏ فوجدوا في محاصيل الارض فرصة yl‏ ظفه gel:‏ بهم الہورجواز Qe‏ 
وان التطور الذي ثقلت وطأته على الاشراف الفرنسبین بنوع خاص ۶ / برفق كذلك بالاشراف 
الالمان والايطالبين ولا سما بالاكليروس . وقد شاهد هذا الاخير ٤‏ لا سپا في ايطاليا € ذوبات 
املاكه الشاسمة بین ایدي موقعي العقود الزراعية المعروفة ب «الزعومة»» ااؤقتة ممدشاً والدائمة 
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في الواقع . !ما الارستوقراطية الانكليرية»الني تعودت استثار اراضيها استؤاراً سليا»فقد تمكنت 
من الوقوف في وجه التطور » لا سيا في املاكها الرمبانية التي غالبا ما ضرب المثل يمسن 
ادارتها » dy‏ اقطاعات عائلاتها الکبری . بيد ان آل بر کلی اضطروا » في اواخر القرن الرابع 
عشر » الى التحول بدورم الى اصحاب ابرادات ثابتة من عائدات الارض السنوية ؛ وت لاحظ 
مبطة الاقطاعة كذلك في الشمال کا في الجنوب d,‏ بلاد الوباز » في املاك آل « برسي » 
و « مورگر » و « کلار » و د« وهن ) . 

ان عزو هذه امبطة العامة في الحياة الزراعمة الى عجز اقتصاد القرون الوسطی عن زيادة 
وسائل الانتاج بتحسين التقنية » انما هو تفسير عصري لوقائع ما كان المعاصرون ليعوهما d‏ 
الارجح . فہل يسعنا » قبل الجزم ببؤس مالکي الاراضي Ul‏ » التأكد من ان الخسائر الي 
منوا يهالم يعواض عنما وارد اخرى غير زراعية € « کالارباج الوافرة » في الحروب» وجعالات 
ال « الاتباع » الانکلیز € والوظائت الجزية الکسب التي اسندت للامراء ورجال الکنیسة ? 
والواقع هو ان عائلات كثيرة من طبقة الاشراف القديمة قد استطاعت الابقاء او الحصول على 
وضع اقتصادي دونه وضع جدودھا قبل حرب EA‏ سنة . 

بيد ان كل ذلك 1 نم طبقة متوسطة من الفلاحين ا میسورین من الاستفادة من Aue!‏ نظام 
الاملاك الواسعة ؛ فقد حصل بعض « حديثي النعمة » من اصحاب الاملاك على حقوق وحتى 
على اراضي الاسیاد . ومنذ منتصف القرن الرابم pte‏ € توصل UU‏ مستثمرین في « ويدون 
بك » الى جمع معظم الاراضي‌الشاغرة في ابدیهم»بینما هبطت نسبة صغار المستثمرين الىءه / . 
وھذا ما حدث لمستثمري اراضي الكنيسة في نورمنديا ولفلاحي الانبا الغربیة والجنوبية ایضا» 
الذين توصلوا € خلال القرن الخامس عشر € الى الارتفاع فوق مستوى امثالهم ؛ كما حدث ذلك 
لفلاحي منطقة « جوزا » الى الجنوب من باريس» حوالي منتصف القرن الخامس عشر٤ول tee‏ 
رب le‏ ميسورين سجل التاريخ ا ماءہم في منطقة بوردو بعد السنة ۱۸۱6 € ولآل «بروت » 
الذبن كونوا لانفسهم ثروة عقارية طائلة في نورمندیا بين السنة ۱۳۸۰ والسنة ١٦١۱ء‏ 

وآثر البورجوازیون توظيف ارباح تحارتهم في المتلکات والص‌ائدات العقاریة : اذ اٹ 
الاراضي» التي هي اضمن من الاعمال لتوظيف الاموال» دلبل تقدم في السلڈم الاجتاعي . ويحتل 
JT‏ البرتی دل جبوديشي » مر كز الصدارة بين عائلات التجار الابطالین الاثرياء التي جمعت 
ثروات عقارية طائلة في منتصف القرن الرابع عشر : فحول « بيت السد » » الذي uF‏ 
فيه اليل الى « السكينة » الريفية » امتدت ا حقول الستثمرة التي سترسل حاصبلہا) بعد اقتطاع 
مؤونة السمد منہا » الى الاسواق التحارية . وسار على هذه الخطة نفسہا » حول المدن € 
بورجوازيو اوغزبورغ blo‏ ونورمبرغ في المانيا اطنوبمة وبورجوازير بورغوس وبرملونۃ في 
اسبانيا . وسيطر « مدنیو » متز على الارياف الحاورة . وفي القرن الرابع pte‏ كان لتجار 
« بوردو » كرومهم الخاصة في « ميدوك » » كا ان مجہزي السفن في روان استعاضوا عن 
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مخاطر البحر محاصل "رض . ویجدر الثنويه هنا بالاقطاعات الکبری التي حصل علیہا « جاك 
كور » من الاشراف اافتقرن في مناطق Aad y yy‏ وبري وفوريز © با ارتفع سدفد 6 و کلمان 
باستون 4[ [i‏ الذي d‏ يملك وراء الانش سوى مطدنة وبعضص الارافي € الى الصف الاول بين 
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وظف البورجوازي أمواله في eal‏ واعتمد d‏ استغارها de‏ مپارته في الكسب ؛ فأدخل 
الى ايطاليا و « مسين » ومنطقة تولوز عادات الاقراض والدين . أقرض الکر"ام € واشترى 
المحاصيل قبل جمعہا » وأسس الشركات مع مربي الواني وضارب في جم الاعشار وبرهن عن 
خبرته في معرفة الارافي الخصمة التى تدر خمسة اضعاف البذار . وفي هولندا » وفر له انطلاق 
صناعة النسیج € عن طربق زراعة الکتان ٤‏ تعويضا عن الصعوبات الزراعبة . وذهب تاجر 
الصوف الاتكليزي € من مرعی > الى مرعى بختار الجزز ویبتاعہا.وتنقل تاجر الحبوب او النبیذ 
في بارس او روان» بين الحقول والکروم» وزار اهراء الحبوب وسقائف ا حر واشتری الحاصیل 
التي تغذي تجارته ‏ قبل جمعها احيانا . فم تكن الارض في نظره فرصة توظيف مثمر يرفعه الى 
مرتمة oL YI‏ فحسب » بل وفرت له الواد الخام وسلم التجارة : 


me‏ فمل باستطاعتنا € انطلاقا من هذا الاتصال بين الدن والاریاف؛ الاستنتاج 
ان هبطة موازیة في الصناعة والقایضات قد رافقت بالضرورة tad!‏ 
الزراعية الطويلة الامد ؟ ام » على نقیض ذلك» ان ارباح السلع التحارية - وهي قطاع افتصادي 
اقل جوداً — قد عوضت عن نقص ارباح الارض ؟ يبدو Ue‏ ان الاحطاط الاقتصادي کات 
شاملا حمث كانت الازمة الزراعية ابعد Gr‏ ففي انکلترا مثا م تعوض طاقة السو الداخلية 
على الاستبلاك وتصدير الاجواخ التزاید عن النقص في تصدير الصوف ؛ وقابل تقدم صناعة 
الاجواخ تأخر في تربية ا موائي . ولكن اذا كانت بعض اسواق الانتاج والاستہلاك قد تأخرت 
Lot‏ ملحوظا » فان أسواقا اخرى قد برزت وتقدمت > وانتقل غيرها تدريجمياً الى جوانب 
الطرقات ال جديدة؛ ؛ ولا ینکر ان صعوبات اشتداد التنافس الاقتصادي كانت حافزاً كبيراً للتقدم 
التقني والمبادھات الخلاقة . الا ان اللوحة تتميز هنا بکثر من الفوارق . 
سنتأ كد من كل هذه التناقضات الظاهرة في درس خامات صناعة النسج del. PE‏ 
لقد dy‏ واقع احتکار الصوف الانتكليزي وصناعة الاجواخ La‏ التي لاءمت نسائجها الثقيلة 
فصول الشتاء الشمالمة الطويلة والبرد SLU‏ القارس في المناطق الجنوبية ؛ وولى كذلك زمن 
اللقاءات » في اسواق شمبانيا الدورية » بين الصناعي الفلنکي والشاري الايطالي الذي كان 
صبغ الجوخ Gu,‏ لأذواق الزن 020( او الشرقان. ولکن اللقصود ليس ازمة صناعة c‏ 
فحسب بل تعدد النافسات واشو ان الخامات بصووة خاصة . 


فبناك منافسة Lle‏ » في هولندا » بين صناعة الاجواح الريفية وبين صناعة الاجواخ المدذية 
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الني تأخرت à‏ «أراس » ودواي وسانئومر وبروج وغنت وایبر » بینما استجابت مراءكز 
الصناعة الريفية لرغبة زن اقل ثروة في اقتناء الاجواخ الخفيفة . وان في انطلاقة قرية هندشوت 
الفلمنكبة لرمزا لتفوق الحرير على الجوخ القد الثقیل . وهثاك منافسة ايضا بين الفلاندر وبين 
ھینو وبرابان ومنطقة لیاج وهولندا التي تعددت مراكز صناعاتها » لا سپا قي الشمال » de‏ حساب 
العواصم الاقليمية القدية : فتقدمت لوفان وبر و کسل‌ومالن و «وات له — دوك » ومالسترخت 
oa,‏ على سانتومر ودواي اللتين سقطتا des € Cile‏ أراس التي وجدت في الوشي البذخي 
وسلة وقتمة تخر بها سقوطہا . فيتضح من ثم على العموم ان صناعة هولندا قد حافظت على 
مر کزها او عوٴضت عن خساثرها . ولكن النافسة Lae‏ ل تكن بأقل شدة » فتأثرت 
الفلاندر والامارات الجاورة بالحرب الفرنسية الاتكليزية التي حالت دون انتظام وصول الصوف 
من وراء الانش وسشت ازمات بطالة ورفمت كلفة الصنوعات الصوفية : وقد سبق ورأينا ان 
سماسة الاجور المتدنمة والتخفیضات النقدية | تکف للقضاء على المنافسة الاجنسة ولا للحماولة 
دون هحرة العاطلين الى الخارج . 


اما في اسواق المنسوجات فقبد تحسن مر كز الاجواخ الانكلزية تحسنا مفاجئا في النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر € فیا انحدر تصدير الصوف الخام » الحصور في أيدي شركة انكليزية 
ذات امتباز استقرت (JE GC‏ من قرابة ..٠‏ ۳۵ كيس Lyte‏ في السنة ۱۳۵۰ الى ۰۰۰ه 
كاس فقط في النصف الثاني من القرن الخامس pte‏ . فان صناعة الاجواخ الانکلیزیة » الى 
تقدمت بفضل الپاجرین الفلمتكيين هنا ويفضل الصناعبین ا حلیین في غير مكار » وكانت الى 
جانب ذلك أساس ثروة « المغامرين التجار » » وانكشرت » انطلاقا من انكلترا الشرقية » في 
المناطق الجنوبية والغربية وحتى في « پورکشابر » » نحو الشمال € قد وطدث € خلال الفرنش 
الخامس عشر » شهرة نسائجہا الخفيفة ال ختلفة توطبدا كان کافبا لان تمرف احا كبيراً حال 
تصديرها من للندن Ogni e,‏ وبريستول : فقد عثر حتى في روسيا على الاشمرة الرصاصية 
الموضوعة على النسائج المصدرة من لندن بواسطة تجار المدن الھائسبة . واحتل الجوخ الاتكليزي 
في تولوز » منك السنة ١45٠‏ € مر كز الصدارة الذي كانت الاجواخ الفلمدككية والبرابانية لا تزال 
٩۰ Lob » be‏ / 4 في السنة ۱۳۹۸ . ول تتوان « الامة » XII‏ & الناشطة » في انفرس 
نفسها » عن مقالبة الانتاج Al‏ وخزن نسائجہا العدة لمزاحءة اجواخ هولندا في الاسواق 
الالمانية . 

زد على ذلك ان مصانم جديدة قد أسست في كل مكان تفريم وحاولت توبن الاسواق 
الاقليسة . فان صوف الامبراطورية » الذي كان يصدر في السابق الى لومبارديا » قد جم الآن 
في فريبورغ التي عاش ثلثا سكا امن صناعته في منتصف القرن الخامس pte‏ . وتقدمت في 
فرنسا صناعة الاجواخ الشمبانیة والنورمندية والبرية واللنغدوكية . وظہرت في اسبانیا » حيث 
أدخل الرینوس حوالي السنة ۱۳۸۰ » الاجواخ الاراغونية والكاتالونية . وفي الفترة المتراوحسة 


هام 


بين السنة ۱۳۳۰ والسنة ٠۴۳٠١‏ € كان هنالك في فلورنسا € اذا صدقت رواية CON‏ ۲۰۰ 
حانوت تنتج بين ۷۰ و ۸۰ all‏ قطعة سنوياً ؛ وحين تغلبت مصانع « فن الصوف » بعد ذلك 
على الازمة التي تەرضت ها في أواسط القرن الرابع عشر € استعانت بالمهاجرين الفلمنكيين على 
أثر الشغب الذي سببته جماعة « الشومي » ؛ وهكذا فان صناعة الاجواخ الفلورنسية » التي لم 
تتأثر بنسبة ما قبل عنها» قد حافظت» على الرغم من ارتفاع أسمارها » وحتى في الشرق LÀ‏ 
على زن لا برضون عن مصنوعاتها المتازة بديلاً . وهي قد استوردت الصوف الاتكليزي من 
سوئبلون حيث ألّف الابطالیون مستعمرة صغيرة . اما الآن فمو الصوف الاسبانی ما استخدم 
مصنوعات الاستبلاك الرائج . 

انتشر استخدام الصوف الاسباني » بعد ايطاليا » في مديئة بروج » في أواخر القرن gl JE‏ 
عشر : فقد قام قبالة کالبه » مر كز التجار الانکلیز » احتكار تجار بورغوس للسوق البروجية » 
کیا ان انطلاقة « الامم » الاسبانية في الفلاندر قد أفادت من رواج صوف المرينوس . فان هذا 
الاخبر € وان كان أقصر من الصوف الانكليزي ودونه جودة » قد وافق متطلبات السوق 
الجديدة : اذ انه بات وسبلة بقاء لصناعة هو لندا التي غذت به صناعة الاجواخ الجديدة وصدرته 
بعد ذلك لا الى اسبانيا فحسب - التي عاد الیہا صوفها - بل الى انیا المليا وبروسیا ایض » ما 
عوض عن Juil‏ السوق الفرنسة . 

نت في الوقت نفسه كذلك صناعة النسائج القطنسة والكتانبة والقنبية . فاستقرت صناعة 
نسيج القطن الجديدة» التي مونتها البندقية بقطن الشرق» في ايطاليا الشبالية او9» أي في كريوة 
حیث جم آل افتتادي ثروتهم الطائلة » ٹم اجتازت البرشر : ران « اندريا پونسنيوري € الذي 
انتقل الى خدمة « جورج فوجر ؛) قد جستّد الشاحن الايطالي العامل لمصلسة اللتزمین في مدن 
Lill‏ المليا . و كذلك فان صناعة نسيج الکتان التي حصرت d‏ هبنو » حول « آت» رفي 
الفلاندر حول « كونتريه € وفي برابان حول as‏ قد بلغت من النقدم شأوأ جعلہا تفذي » في 
الاسواق الالمانية وحتی الانكليزية » حركة تصدير زاحمت النسائج اللورينية والشمبانیة . اما 
صناعة نسيج القنب»فقد أنتحت في نورمندیاء بحسب ما نعلمه عن تاربخالنسيج الفرنسي» مقداراً 
من نسيج الاشرعة الغليظ أتاح بيه للانکلیز » بینما توفقت بريطانيا ( فیقریہ وبولدافيد 
ولو کرونان ) وبواتو الى تأمين زین دائمین في اسبانیا والبرتغال . 

وحدثت تبدلات ماثلة في توزيع مواد التلوين . فان حجر الشب € الضروري لنثبت ألوان 
النسائج وألوان ا ملد على السواء » قد آمنته »> حتى منتصف القرن الخامس عشر » المناجم 
الجنوية في فوجما من اعمال آسما الصفری . الا ان الصناعبین قد آثروا على الاصباغ الشرقية » 
النادرة والباهظة الثمن — القرمز والبقم — اصباغ Spill‏ والمظلم والزعفران الغربية المنشأ . 
فيع زعفران جنوبي فرنسا والاوفرني » وهو من الصنف الممتاز المكلف € حتى في أسواق 
القسطتطينية ؛ الا انه استبدل اخیراً بزعفران كاتالونيا وخصوصا بزعفران أكيلا » في جبب_ال 
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« الابروز »» الذي كان بصدار الى مراكز صناعة النسبج نی ا انیا العليا . وثقدمت على بسکاردیا 
ونور منديا وتوسکانا > وهي الاسواق التقلمدية لاکثر الاصباغ استعالاً » أي العظل € و كلها قريب 
من مرا كز النسج الکبری € مناطق امتازت بظروفها الطبيعية او الاقتصادية : الأكيتين وسہل 
jul‏ . فقد وجدت الاولی»حول الي وتولوز € منذ اواخر القرنالرابع pte‏ “او جدالثاني » حول 
الاسكندرية» حتی اواخر القرن ا حامس عشر» في صادراتها من العظل € مادة لمضاربات مثمرة. 


ان تلبية رغبة الزبون الذي يفضل الجوخ الخفيف على الجوخ Sa‏ 
والکتان علىالصوف» و احلال‌الصوف‌الاسباني حل الصوف الانكليزي» 
والاستعاضة عن الدوس البطيء بالاقدام باستخدام المطحنة الريفية السريعة ٠‏ واستعمال الشب 
الايطالي بدلا من الشب الآسبوي والعظلم اللومباردي او GSW‏ بدلا من العظم البنكاردي € 
والتوفق في فلورنسا الى عمل لا يتوفر في غنت » والتعويض عن فقدان السوق الفرنسية بفتح 
أسواق ULE‏ » كلها أدلة على طاقة التاجر على تخفيف وطاأة الاحطاط الاقتصادي . وان في 
بعض القطاعات المامة من التجارة الدولية لأدلة لا تقل عنما GU‏ € ولا سما في قطاع الور . 
فکف استطاعت التجارة الفسکونة ان تعيش بعد انفصال الاكيتين عن الاج الانكليزي 
يا ترى t‏ بدا bo yal‏ ؛ الذي ظهرت بوادره منذ امد بعبد» و کانه لا دواء له : ۱۰۲۷۲4 Seay‏ 
في السنة ۱۳۰۸ - 6۱۳۰۹ vaty‏ في السنوات ۱۳۸۱-۱۳۷۹ > ۰۰۰ ٩‏ في السنة ۱٤٥١‏ - 
۱ » و eee‏ #ماخيراً عشية استعادة فرنسا للاكيتين . اعترف لويس الحادي pte‏ نفسه 
بوجوب الحفاظ على ثروة بوردو ومنطقتها » فاستعادت التجارة نشاطہا ولو ببعض الصعوبة . 
وزاحمت كذلك بعض ا حور في اوروبا الشالبة الجعة التي تزايد صنعها واستہلاکہا : خور 
«لاروشل » وبواتو » وخمور « فرنسا » » وخور او کسیر و هبون » ٤‏ رتسب نقلت MS‏ » 
پواسطة الانپار والطرقات والبسر نحو هولندا والانش € فجمعت أراس ہدام ه من ببعها وفرض 
الرسوم على عرضہا » منذ الربسع الاير من القرن الرابع عشر » نصيبا e$‏ من عائداتها . b‏ 
تتمکن خور الرين والموزيل € التي جنی منہا المسينيون بعض الارباح € من مزاحمة هذه ا مور 
بسبولة » ہینما لم بستورد الشمال € من الجنوب الذي شكلت فيه تجارة ا مور قطاعاً اشطاً جدآ» 
سوى بعض الخور الحاوة 6 کخمور «رومشا» و « ملفوازيا» € مستخدما السفن الايطالية 
Nu‏ 

م تنج هذه البقعة او تلك يرما من ا حول » فسادت في كل مكان فطرة دفاعية للحفاظ de‏ 
الحنطة € ولككن ااضاربین تحدوا الرأي العام والحواجز المركية . فكانت المعضلة € البلدان 
المتوسطية 6 معضلة دائمة ٤‏ واذا ما صدقت المؤلفات التجارية ‏ « مارسة التجارة » لبيغولوتي او 
يحث دا اوزانو ‏ فان السپول الابطالیة واللنغدوك وافريقيا الشالية » Y,‏ سيا صقليا » قد 
صدرت فالض حبوها الى المناطق الفتقرة الى القمح او الرازحة تحت وطأة الجوع . وغدت 
اسبانیا والہرتغال من کبار JUST‏ الخبز منذ أواخر القرن الخامس عشر » فأخذتا تنظران » 


تجارة الواد الغذائية 


0۲ ۰ 


منذ ذاك Cod‏ الى السپول المراكشية € واستوردتا فی الوفت نفسه الحنطة الفرنسة وحنطة 
هولندا التي لم تعد المانيا الشرقية بحاجة اليما بعد ان اقفرت قراها او كادت . فقد ولشى من ثم 
زمن بلغت فيه مدن الشراكة افانسبة اوج ازدهارها وغذت انکلترا وفرنسا الشالية ( القرن 
الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر ) . 

أتى اهل الشمال بالرنك مع الجاودار وعادوا بالملح مع الخور. فقد غذی «جون بورغنوف»» 
وشانه في ذلك oU‏ بریطانیا وسانتونج » تجارة « أساطيل الملح » السنوية » وموان كذلك 
انكلترا وهولندا التي عجز انتاج ملاحاتها الباهظ الاکلاف عن سد کافة حاجات صبد الرنك € 
فما اخذ السمك ule‏ شواطىء « سکانباء نحو مناه محر الشمال . 


ان حاجة التجار الماحّة الى تحفیض نفقاتهم الخارجبة قد دفعت 
بهم الى التشارك وتحوير طر pli‏ واستبدال أماكن لقائهم والبحث 
عن أسواق جديدة . وهكذا فان فتح « السوند » للسفن الثقيلة المولة > في منتصف القررف 
الخامس عشر » قد أتاح انقاص اجور المراكب بابطال الرور في المضيق الدافري . ولا كانت 
شر اکة المدن LIU!‏ ردة فمل ATT Lelio‏ منہا مظبراً من مظاهر قوة تسير في معارج التقدم» 
فقد ناضلت كي تفر ض على الدانمر كيين حرية التجول في مباهما وكي تحافظ على أسواقها في لندن 
وبروج وبرغن ونوفغورود. غير ان الاتهاد لم يوفر على مدنالمانيا الشمالیة نتائج الهبطة الاقتصادية 
الشاملة c‏ فان لوبك » على الرغم من مر كزها المتاز قد تاخرت عن ركب شریکاتها ومنافساتها 
في بروسيا ؛ کا ان بعض مدن المنطقة الغربية ٤‏ ولا سپا كولونيا » قد صممت على الدفاع عن 
مصا ہا الخاصة ؛ زد على ذلك‌ان‌هذه المدن كلما قد تضررت بفعلالمزاحمة الاتكليزية والنبير لندية 
حتی في البلطبك . فتقم‌قرت من ثم الشراکة الحانسية في النصف الثاني من uallo A‏ عشر لا 
سما حینا سقطت سوق نوففورود في أيدي « ايفان » الثاني في السنة م117١‏ 


أسواق التحارة وطرقاتہا 


e,‏ غرار أسواق مدن الثشسراكة اللهانسية » كانت «المؤسسة الالمانية» في البندقیة و «الامم» 
الايطالية والاسبانیة والاتكليزية في بروج € ثم في انفرس » اجہزۃ دفاعية Cal‏ : فان الاسواق 
التي يديرها ویٹلہا لدى السلطات حلیة مجلس وأمين سر » و «الامم» التي قام على رأسها قنصل» 
قد أمنت لأعضاما الاقامة في منزل واستخدام خازن مشتركة Lar uel,‏ دیلیة » وضاس 
الساعدات التبادلة» والاستفادة من سلطة فضائية خاصة» وفوائد نظامجبائي خاص» وامتبازات 
تحارية خاصة . وقد بررت شٹی ضروب الخاطر نمو مثل هذه التحمعات . 

تحولت خطوط الواصلات أكثر من مرة بان قطي افتصاد الفرون الوسطی € هولندا 
وايطاليا : الخطوط البحرية الق سارت عليها منذ السنوات ۱۳۲۰ - ۱۳۵۰ € باعداد متزايدة » 
السفن ابنوية واليندقية السطحة » نو بروج » پینا edel‏ د هيا كل سفن » خلیج غسکونیا» 
الى برشلونة وجنوی والبندقية»طرازاً اركب اسپل قیادة» مجبز بدفة من طراز جدید» وجامع 


ev 


بين الشراع الربم والشراع GoW‏ . فأدى من ثم انطلاق برشلونة الى مزاحمة المدن الايطالية . 
وسارت على طريقي السمبلون والغوتار البريتين معظم وسائل النقل ؛ فأمنت اولاهما المواصلات 
الى سوق « شالون ‏ سور سون » الدورية الحديثة المپد » واتجہت من ثم € على طريق اللورين» 
نحو الشمال » واستوفي رمم المرور عليها في « جوغ » من أعمال الجورا ؛ UT‏ الثانیة فقد انحدرت 
في وادي الرين عن طريق بال . . وعرفت فرنسا الداخلية » الي ل مر فما هاتان الطريقان » 
تحولات ماثلة » على نطاق اضق € في خطوط المواصلات التجارية , ولنا في الطرقات VLL I‏ 
خير مثل على ذلك: فان سائقي العجلات الببارنمین» رغبة منهم في تجنب مخاطر ارب ومراكز 
استيفاء رسوم المرور السبعة والعشسرين de‏ الفارون» ۔شقوا) في اواخر te. aul Moa‏ € طريقاً 
مباشرة تصل تولوز ببايون لأجل نقل ga‏ والعظل المستوردين من انکلترا او المصدرين اليها , 
ويتضح من ذلكان ما أملى على التجار اختیارہم هو تحنب الخاطر قبل تباین أسعار النقل النبري 
والبري . وخلال حرب TU‏ سنة تقامم السين والواز والطريق البرية والبحر المواصلات بين 
باريس وهولندا . وحدث الشيء نفسه بين الانہار الکبری وطرقات السپول الالانمة والمولونية. 

وارتبط مصير أماكن المعاملات التجارية بتحولات الطرقات ایضا ؛ الا ان هذا الارتباط 
في المرافىء البحرية التي حددت الطبيعة مواقعہا اقل منه في مراكز الاسواق الدورية الدولسة 
الكبرى . فقد لوحظ في هذه الاخيرة اتجاه الى الانتقل شرة) والاقتراب من الطرقات الارة 
في الجازات الالببة . فقد خلفت اسواق شمبانيا اسواق" شالون وجنيف وفرنکفورت © " 
اسواق (o‏ وفي عبد لاحق٤‏ أي بعد السنة ١46٠‏ حاولت اسواق ليون الحاول محل جشيف» 
glee‏ من جپة > وبروج وانفرس و« برغ - sul‏ زوم » من جبة ثانية » عن 

أسواقما الخاصة . الا ان عبد الاسواق الذهبي کان في ا حقیقة Mla‏ الى ا مبوط ؛ ومرد ذلك الى 
ان طابع التواتر فما ما عاد ليتفق وعادات التجار ا اقدمين مستقرین وعرف احراء الصفقات 
التجارية وا مالیة الباشرة في مراكز الاعمال نفسها بواسطة العملاء او بالمراسلة احبانا . 


استمدت عناصر تحسين تقنية الاعمال من خبرة التجار الجنوبيين» اسبانین 

او ايطاليين € ومست الحاجة الا امام واجب الدفاع عن النفس في 
الظروف الصعبة . فقد توجب » في آن واحد » استدراك مخاطر المشاريع التحارية وحصرها € 
والتعويض جہد الستطاع عن نقص الادوات النقدية ؛ وهذا ما أفضى الى مظہري الطرائق 
التجارية : الشركات € بالنسبة لنظامہا » وا حاسبة والدين € بالنسبة لسيرها . وتلقی الاجر 
1 الايطالي € بفضل دراسة « الطاولة الحسابية » والتمرين العملي » ثقافة تفوٴق بها ie‏ منافسيه 
الثمالیین » من انکلیز وغيرم ؛ الا ان الصيرفي البدوجي ما لبث ان اصبح Co‏ على غراره » 
على تحسین مساك الدفاتر التجارية منذ منتصف القرن الرابع عشر : فغدا السجل اليومي وسجل 
السندوق و « ورقة النقد » أشياء عادية . ولا كانت الارقام العربية ٤‏ التي ظہرت في ايطاليا 
منذ القرن الثالث عشر؛ d‏ تنلشر Sus‏ الا اعتبارا. من القرن الخامس عشر € فقد درج الذاس زمنا 


Ju تقنية‎ 
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طويلا على ا ساب بواسطة قطع معدئية مثل Co‏ نقدیة مختلفة . ولکن طريقة مسك الدفار 
المزدوجة » التي استعملت في البونان. منذ قبل السنة ۱٤٤۰‏ ) قد انلشرت شیا Cati‏ . فنجمت 
عن معاملات الصصارفة تدریجا المعاملات ا مصرفیة العصرية : الودائع ». والحسانات الجارية 
والتحونلات الداخلية والخارحية sema‏ سام لی یہ ا 
برتقي اقدم نماذجہا » وقد اكتشف في بيزا » adl!‏ منتصف القرن الرابع عثر ؛ فقد اشتق NT‏ 
« الشلك » الحالي . ومن عقد المقايضة 6 qu‏ سی ی تس سو یں 
Che‏ بدين يدفع بنقد آخر dy‏ مكان آخر € اشتقت, السفتجة سفتجة التي تستازم » بوجب تحديدها » 
عملىة مقايضة دون نقل ا مال Sad‏ » وعملية دن, 2 تابست اجهزة عامة اتخذت f‏ بعد مصارف 
ساحة ربالتو في البندقمة ». شكل المصارف dis RH‏ جنوى ( دار القديس جرجس » في 
السنة ۱:۰۸ ) 4 وبرشلونة ( ۱٥٤١‏ ) وفاللس ) ۱8۰۷ ) . واتحبت عملمات فتح الاعتادات الى 
التمركز في اوساط الاعمال الكبرى وانحصرت في أيدي الابطالسین او کادت: في سینت والشدقية 
وفلورنسا وجنوی وبروج وافينيون ولندن وبرشاونة ومونبلیبه » خلال القرن الرابع عشر . 
وبعد استلاب ااؤسسات LIU‏ على يد البورغونيين في السنة ١4١4‏ » تخات باريس عن 
مرکزها Gah‏ التي انتقلت منها الاعمال الى لبون حوالي السنة ٠٠٠١‏ . ونشطت حركة هذه 
المراكز جميعها بفضل انتشار مثلی الشركات الكبرى . 

J‏ تتجانس أنظمة الشركات الايطالية : فقد غلبت سبطرة الدولة في البندقية » والمشاريع 
المائلیة في فلورنسا» والروح الفردية في جنوی. وسابرت الشراكة الفلورنسية الظروف»فانتقلت 
في القرن ا حامس عشر € من نظام الشٰمب المتعددة الى نظام الفروع . فقد جمعت الاولى » وهي 
شرکات ذات اسم جماعي » حتی ۲۵ مساها احبانا ؛ وعدداً ae‏ من العملاء ا وزعین على 
cett‏ : وان في هذا » لعمري » حصرية lee‏ سريعسة العطب » کا خبرت ذلك عائلات 
« فرسكوبلدي « ally‏ و«اتشيارلي » و «بروتسي »و١«‏ باردي». اما الثائبة » التي نقدم 
لنا آل « مديلشي » افضل مثل عنما » فقد اعتمدت نظاما حصريا في ادارتها وأمواها (C‏ دون 
ان تعتمده في ادارة كل فرع؛ ففي حزمة هذه ا معبات المتوازية على غير جمع واتصال» لم يكن 
عحز جمعية عن وفاء الدين ليحر وراءه بالضرورة عحز المعيات الاخری . وقد مارست كافة 
شركات النظام الاول والنظام الثاني » في OT‏ واحد » الصناعة والتجارة والاعمال المصرقيسة 4 
وحقق بعضہا احتكارات افقنة وعودية : کال زكريا ودراببربر في جنوى » وقد اشتہروا 
في تحار ة حجر الشب € وکالبندقبین ہ اندريا بربريغو » و « جباکومو Cas‏ او "E‏ 
« رابوندي » الذي كان صيرفي الملاطات الفرنسية ؛ او « آل gals‏ دي برانو » الى جانب 
الفلورنسين , فقد تتامذ على دؤلاء احد تجار رافنسبورغ » على مقربة من كونستانس C‏ ويدعى 
« جوزف هومبيس »» وأسّس ؛ في اواخر القرن الرابع عشر» «مصرف رافتسبورغ الكبير» 
الذي كان المثال الاصلي لامشار يسع العظمى الماثلة التي أنشأتها المانيا المليا بعد مرور قرت على 
تاسسه . وأهم الثل « جال کور Gale‏ الذي تذکر ا مشاردمه المتنوعة JULY‏ المديشي . 


ery 


م تكن فطنة رجال الاعمال الایطالبین شيئا o » Sb‏ الافلاس € على الرغم من ضا لة عدد 
القادرين على تقليدم في طراثقیم ومشاریعہم » كان بالمرصاد لأعظم مارسي الاعمال التجارية : 
قبعد انهبار آل « فرسکو بلدي » في السنة Why‏ » جاء دور Cal « Jf‏ في السنة ۱۳۳۷ 
ST,‏ ہواکورسي » وآل « اوساني » وال « كورسيني » في السنة ۱۳۸۱ STS‏ « اتشياولي » 
وآل « بيروزي » في السنة ۱۳۸۳ € JT,‏ « باردي » في السنة rt‏ . وم يحل التضامن 
العائلى واتحاد الشركات دون منافسة شديدة تنازعوا بتأثير منها» في ما تنازعوا» الفوائد الادبية 
والمادية لاستثار الاموال البابوية : فقد انفصل آل البرتي « الجدد » عن آل dall‏ « القدماء» » 
وآل « تشر کي » « البيض » عن آل تشر کي « السود » € وارغم JT‏ البرتی « القدماء » آل 
« غواردي » على اعلان الافلاس ( ۱۳۷۰ ) € قبل ان يصيروا انفسهم الى الان+یےار امام آل 
«المبزي » JT,‏ دريتشي » . 

يحب ان نفسر هشاشة الشاریع هذه برض التماظم والعجز عن مواجپة طلبات الدائفن 
يسبب الافتقار الى الاموال النقدیة»لا بعجز ادوارد الثالث مثلاً عن وفاء آل باردي و آل بير وزي 
حقوقہم “أو مطالیب « شارل اطسور € من آل « مدشي 6 , وهكذا فقد انپارت فروع شر کة 
آل مديشي في لندن وبروچ ولبون في اقل من ثلاثين سنة ( 1455 - ١4544‏ ) . ولعل الدعوی 
Lill‏ على جاك كور اوقفت نشاطه في منحدر ماثل ایض . وحوالى السنة ۱۸6۰ € عانت 
60 ازمة الثقة. وراه عل مستوی à jo‏ ها النتری» مون ee aoa‏ 
صبارفة بروجبين كثيرين و لحجز سجلاتهم € بکشف النقاب عن طرائقہم : 

ليس قدم الاساليب التجاريةوالمصرفية دونعدد الافلاسات‌تابیدا لشەور الر كود الاقتصادي 
الذي سيطر حتی الربع الاخير من القرن الخامس عشر . ففي مرسیلیا وبرشلونة وفالنس 
واشبيلية وحتى في ليشبونة حبث كانت رورس الاموال الجنوية ترتقب فرصة قريسة لمكاسب 
جديدة » ما زالت المشاريع التجارية تعتمد شکل شرك التوصية الذي احتفظ بطابم شخصي 
ple,‏ . اما الشركات المساهمة الكبيرة التي استثمرت مطاحن تولوز منذ القررن الراببع عشر 
فتبدو وكأنها شذوذ عن القاعدة . واذاما استثنينا الشرکات الايطالية » ۸ 'بشاهد قط » قبل 
السنة ٠٠٠٠٠١‏ عملاء هاون أولياءهم Glo SAE‏ في ull‏ الاجنبية . وم تمرف السفتجة في مرسيليا 
قبل السنة ۱۳۱۰ »ون تولوز قبل أُواخر القرن “ do‏ روان قبل اوائل القرن التالي € وقد 
أقصرها التحار الذين استخدموها على اعمال تحارية صرفة لم تتطور تطوراً یذ کر . وف بروج 
نفسپا استازمت تقنبة الدفع التعبدات والاعترافات الخطبة بالدين € وتحدید الواعند € وکلہا 
وسائل تقليدية . ويجوز القول نفسه في التأمين البحري الذي اعتمد في بروج منذ السنة ۱4۹۵ 
وادخل بعد مسین سنة الى المرافىء الاطلسية € مع انه قدم المد في المتوسط . 

وجملة القول € اذا تقدمت تقنية الاعمال بفضل تحول الاسواق والطرقات التحاریة € واذا 
آلت الى تخفيف وطأة امبطة الاقتصادية»فانها قد توقفتيفعل هذه الهسطة نفسها کا توقفت بفعل 
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النبيق الطرد . ول تكن فوائد الطرائق الجديدة الا في متناول ابعد التجار هة وأوفرم ثروة. 


الاجتاعي Gul‏ 5 
"E:‏ الاضطرابات الاجتاعية 
ہے ا كان مهنيو تورنيه» في السنة #۱۳۰۲فکرون باليوم «الذي سيتساوى 


فبه انیم في الثروة » . وبعد مرور ثانين سنة SH‏ جون dy‏ 
بدوره » في اغنبة شبيرة » احقاد الفلاحين الانکلیز الثائرين على أسيادهم des‏ مأموري الجباية . 
وكان « الشعب الصغبر » بصرخ آنذاك في فلورنسا : « Led‏ الشعب ۱ ». وال هذه الاقوال 
المعادية للسلطة € انضمت 6 خلال قرن من المؤس» دعوة الروحمين الى تحقبق المساواة . ملل 
العشر بن سنة الاخيرة من القرن الثالث عشر » كانت مدن lad a‏ قد دقت ناقوس الخطر وكان 
لانذارها رجم صدى في الارياف . فعرفت الارياف » التي لم تاش أنظمتها GU‏ ودور JL‏ 
المتزايد » والمدن الق سبطر علمپا القابضون الحريصون على اسباب الثروة الجديدة € تفسخاتها 
واضطراباتها الاجتماعية معأ . وتجدر الاشارة الى ان هذه الصراعات € التي سبقت انقلاب الوضع 
الاقتصادي بزمن بعید » قد cll‏ بفعل الازمة » لان الذين کانوا ينتجون او بببعون شيثا ما » 
ويحددون الاجور € ويستفيدون من حركة العرض والطلب ویتمکنون من ابقاء آرباحهم في 
مستوى الاسعار والنقد » هم وحدهم من استطاعوا الارتقاء والبقاء فوق المستوى العادي العام . 
وتوصلا الى هذه الغاية»دفع المنطق GUY!‏ بالمستفيدين الى ان یقفلوا وراءهم الاہواب التي فتحت 
امامہم سبل الثروة . 

لا Sly‏ الغموض یکتنف عدم السياق الظاهر في تعاقب الاضطرابات الاجتماعية في آخر 
القرون الوسطى . ولکن oda‏ الاضطرابات » على الرغم من ذلك € تلف ما Y‏ يترك Jue‏ 
للشك » جموعاً من ردود الفعل التاثلة » المتشابهة والآنية احيانا » لوضم افتصادي واجتماعي 
واحد dil‏ قي وسائله الفاعلة المسقة . وينهض الہنہون والفلاحون » في هذا ا جموع » بالأدوار 
الرئيسية » بين يل الاشراف والاسياد ادوار الضحايا : تبابن في الاوضاع حقا » وتساین في 
النسب العددية Gaul‏ . 


کان « قيليب دي ہومانوار » € في أواخر القرن الثالث عشمر»قد أدرك 
المعضلة خر ادراك : « نری مدنا كثيرة لا يسم الہورجوازیرن الفقراء 
والتوسطون فيها بادارة المدينة » التي هي وقف على Cab JI‏ لان المواطنين erac‏ يسبب 
ثروتهم أو يسبب fr‏ . ويحدث ان یکون بعضہم حكاما او محلفین او جباۃ وان ینقلوا في 


الاضطرابات في المدن 


oo 


السنة التالبة » وظیفتہم ... الى الاقارب من أنسبامم ... يتفق الأثرياء على ابعاد كل رقابة عن 
حساباتهم » فبصبح من العبث اتهامهم بالسرقة والغش مها كانت مستندات الاتهام . لذزلك م 
يستطع الفقراء enl‏ € ولكنهم d‏ يعرفوا سببلا لمطالبة بحقہم افضل من الثورة عليهم » . 

تشابہت معطيات المعضلة في كل مكان تقريباً. ارتفم سكان Gull‏ ارتفاعاً مدهشا خلال القرن 
الثالث pte‏ » ولككن امتيازات البورجوازية can‏ وقفاً على اشراف قلیلی العدہ . فک کات 
one‏ و المظماء » بين سکان غنت os ٠٠١ ALS‏ نسمة » وسكان بروج Yo ess CLI‏ 6 
وسكان أراس او سينا البالغين ۰۰۰ ۲۰ » وسكان فلورنسا البالفين ۰۰۰ ٥؛‏ يا تری ؟ را جزء 
من ثلاثين او اربعين في غنت £ وعشر عائلات تقريباً في Jd‏ ؛ وأقل من ارہعین في £e‏ 
و ۲۵۰۰ « عظم » تقریباً في فلورنسا . هؤلاء جمعوا كافة الثروات بين أيديهم . كانوا ذوي املاك 
ريفية € ولا سما في ايطاليا » فراقبوا پذه الصفة ٤‏ شوون cy gal‏ وحددوا الاسعار . وجموا 
رژرس الاموال» فتصرفوا» ode‏ الصفة € بمصير الثروات ا لحاصة والاموال العمومبة . وسيطروا 
بالاضافة الى ذلكعلى العمل»ابتداء من المادة الخام حتى پسم الانتاج الصنوع» فش فوا بهلهالصفة 
على النقابات في مدن الشمال وعلى الفنون الکبری في الدن الايطالية , وأمن هم النظام السائد في 
كل مكان Gs‏ » والقاضي ob‏ تنتخب کل Lar‏ أعضاءها » الاحتکار العملى للوظائف البلدية : 
فأنيطت بهم دون غيرم اعمال الادارة والقضاء والشؤون المالية . هم القصور £ ولمم التعلم . 
ولا كانت بدا الشریف الفلمني غير جاستین وأظافره غير « زرقاء » » فانه « بشرب dd‏ كل 
يوم » ؛ تطي الحصان ويستسمي نفسه « السيد » f‏ يدفن في الكنيسة . صناعي غنت يدعوه 
Lele»‏ » . وخلال فترة طويلة » اقام تضامن النسب حول الشريف حاجز دفاع اعتبرہ منيعاً , 

ليس جرد اتفاق من ثم اذا انفجرت النقمة Lele Yl‏ في اوساط صناعة الجوخ بنوع خاص € 
وهي منذ القديم طلبعة ال رک الادبة Lele Vly‏ . وقد سيق ped‏ فالدو وفرنسيس qx‏ 
والتواضعين والروحمين ان وجدوا في اوساطهم صدى تقريظهم للفقر والتواضع . ويرد هذا 
الواقع الى ان تعدد علبات صناعة الجوح والفرق في الاجور قد احستلا" الصناعبین € ولا سما 
الحلاجين والقصارين » في وضع متدن ابرز منه في اية مہنة اخرى . ولکن حب الا مخدعنا هذا 
الواقم : اذ ان ا مہنہین غالبا ما انقسموا وتعادرا في مصا مہم ؛ ولذلك فان الانظمة المفيدة التي 
توصلو ا الى تحقمقہا منذ اواخر القرن الثالث عشر قد خدمت تنافسہم PER‏ في وجەالاشراف 
على السواء . 

افتقر الشعب الى dall‏ والتلاحم € ول يكن من ثم قادرا الا على القيام باضطرابات لا طائسل 
تحتہا » لو a£]‏ قادة يحسدون شواعره ویعربون عن رغائبه . فنقم تارة على الاشراف بسيب 
الاجور والادارة البلدية » کیا حدث ذلك في هوللدا طيلة القرن‌الرابع by 6 pte‏ ستراسبورغ في 
yyy Lol‏ وفي متز في السلة رفي — في السلة “Yoo‏ وفيفلورنسا AL‏ ۱۳۷۸ 6 
وفي برشاونة في عبد لاسق ؛ وهاجم تارة اخری رجال JU‏ » الود في الانبا زمن الطاعورن 


ھ۷٦‎ 


الكبير » والاجانب في انکلترا : فبين السنة ۱۳۹۰ والسنة ۱۸۹۰ € عرفت المملكة الانكليزية 
سلسلة من ا لحرکات المعادية للاجانب استہدفت » في لندن وسوئبتون » الفلنکین اولا » ثم تجار 
ull‏ المانسة والایطالیین بنوع خاص . وغالبا ما استہدفت الثورة الشعبية مأموري الجباية 
والسلطات العامة والسلطة LSU‏ ايضاً : وهذا ما حدث عناستة النقود في باریس ( ww‏ ) ؟ 
وبناسبة الضرائب في باريس ايضاً (۱۳۵۸ و ۱۳۸۰) . ول مخضم مثیرو الشغب لمذهبعقائدي؛ . 
بل لنزعات الى مساواة غير واضحة العام € مالم يتول امر التمرد احد الطماعين او الفوضوييناو 
العقائديين Law‏ وراء بلوغ هدف شخصي او تحقيق نزعات ببثتهم . 


ادا ما اسلثنینا « سيردي کوننك » في الفلاندر ( ۱۳۰ ) و « كولادي رياز » في روما 
و « میشال دي لاندو » » العامل الحلاج » في فلورنسا » ینم خطیب شعي قط الى عامة 
الشعب € بل الى طبقة الاشراف او الى ا می المبن مقاما] » كالجواخين في القرن الرابع عشر 
والجزارين في القرن الخامس عشر ؛ و کلنا يعم الملائق التي قامت بين سیلفستر دي مديشي » 
وميشال دي لاندو . وقد استفاد اللسجمون ابد من عون البورجوازبین الاثرياء على اساقفتہم 
او على آل « داتين » € ارہاب المصاهرءالاولى في البلاد . وهو ماريئو فالیارو » اند عظام 
الاشراف Gail‏ € من نقل ا لمع رکا Lee YE‏ الى البندقية حين رکدت الاضطرابات الشعبية ؛ do‏ 
اوساط الاشراف ett Lal‏ جنوى عن فادة احزابها . وکا في مولندا » کذلك في بال ومايانس 
وکولونیا » حالف الاشراف الستراسبورغیون مع ارباب الصانم لانتزاع السلطة من النبلاه ) ثم 
مع النبلاء لانتزاعها من ارباب المصانع . وفي منز » وفتر الاشراف » النقسمون على انفشہم ؛ 
القادة Jul‏ الصانم ايض . وما كان ارہاب المبن € لولا هذه الحالفات » ليستطيعوا الاشتراك في 
الحكومات المدنية . 


اتسمت الاضطرابات الرشة بمزيد من العنف » ACRI y‏ كانت در 
الاضطرابات المدنية تلاحما رنجاحا . وهي انفجارات بؤس وغضب IS‏ 
منہا نتجة تصمم واضح الاهداف . فان ثورة الفلاندر البحرية قد استہدفت النظام الانجتاعي 
برمته ؛ وثورة فلاحي « ایل دي فرانس » / تستہدف ہلوغ غاية معينة؛ وانصار « وات (A‏ 
بعد الاستملاء على لندن » قد تفرقوا حالما قطع هم ربشارد الثاني عہدہ الاول ؛ وم یکن لثوار 
اللنفدوك « التوشين » لا برنامج ولا قمادة ؛ وثورة جاك كاد في مقاطعة » گنت » »| تسفر 
عن Ul‏ نتيجة على الرغم من الاستباء الشامل . واذا احرز ثوار كاتالوني! € في الوقت نفسه > 
fay js‏ من النجاح » فمرد ذلك الى ان مثلہم الاعلى في التحرر الزراعي قد وجد وح دته في 
مساندة الہورجوازپین الكاتالونيين . 


منافع ومسژولیات الثروة البورجوازية » قد افضى في النباية الى فشل مزدوج . ففي مرحلته 


الاضطر ابات الريفية 


ory 


الارل € اي حٹی السنة ۱۳۸۰ تقربيا » مرف الفلاحون Jal;‏ المبن » هنا رھناا » اعسات 
عابرة , وقد سدث هم ايضا » بتأثير من صعربة الايام € y‏ من بؤسيم في الارجج ٤‏ ام 
شعروا براقع التفسخ الاسجتاعي وصممرا على اكال التسسيئات التي سمققوها بالنسبة اصیرہم . ركان 
اول من نض با رکا المدن CL‏ وهي اعظم لطورا من المدن الاخری ؛ رليساج المشبررة 
cda‏ أجل کانت الاعتر wll‏ امن كمؤ سسات قد سدت من دور — «dA u^ el‏ 
الاعترافات سما القي ساعدت alltime‏ » على الرغم من مقاومة دائىۂ -- عداء سلطة الكو iS‏ 
في الفلاندر الذي سالده تاج فرنسا -- على تجديد وتثبيت انتصار المبن ؛ في غنت ؛ في السنة 
۰) بعد منافسة Unde‏ دامت ۵ Ree‏ بين الفسارن رااکا ۲ راي لماج عیث انت الغلية 
لاہن في السنة ۱۳۸۱ , رحدث الشيء تسه في العسال الزرافي سيث لقث t‏ الرغم من 
الثل الذي atlas!‏ الللائدر مرة اشری € النساسات ال حر رة بعيد الطاعون ال سملت الفلاسين 
ينظرون بفارغ الصبر الى UAI‏ من تبعية تر ر را ملہا Co ym‏ , راث سا طااءرا به ريشارد 
QUI‏ € في سپل ميل انه € في السنة ۸۱ء) هر زوال ما بقي من الارثفافات الاقطاع۔۔ۂ 
القدیة , 


ان الاضطر ابات الي اتنجرت في OT‏ راسد ؛ سرال السنة ۱۳۸۰ ران عل غير ترابط ؛ 
في انككلارا ja‏ لندا رمدن فر نسا رالائیا الغرية ر في ارياف اللتغدرك رفي بر شارية ر فلوراسة, 
كانت في الارجح بادرة ازمة بلعت آ نذا ذر ریا . اخثلفلت في اعدافم۔۔۔۔! ۲ ا اخنلفث في 
رسائلپا Cal‏ ؛ Ug‏ فئن مدئية ؛ GA‏ لررات شاملا على نثطاق اقليمي ا رتحراٹ في الفلابدر 
الى سرب Lon ail‏ ر در A‏ , رلکن laa‏ اطليقي eel‏ في الدرسة الارل : رھگذا فاد 
eddy‏ ماز الى یئپ ريلاتها بالتشفيف CI‏ من طابع اليل ؛ الدي ائسم به النظام المسلدي ! 
لصلحة عامۂ الشعب , 


الا ان المرن ٤‏ " لرصلت الى السلطة سين aisi all i gi eel‏ أ سا عسرت عن 
سین T‏ الافتمادي C o‏ , زد علي ذلك ان Ade‏ سدیده من الاشرا فد 
ثامث على اتقاس UAE‏ القدپا . do‏ يمد اد من در sl‏ للثنلب على العمراٹ المادية Abel!‏ 
سرى تصلب الائظطما التمارئية راثفال اہراب المين في رجه طلاب العمل ؛ بالاختصسار جرد 
الارضاع الاستياعية , ففدث المنازهات co LM y‏ مادة بذشبة رسب الاحتباط ها الا الجساء 
الى سام رحم یکرن ملكا ار امير لانت القرة ااسیاسیا رسدها في النہاہےۂة من اسئلاه 
من العملية , 


OYA 
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اللوحة ۳) - الباب الضخم لجامعة سامنكا ( اسيانيا ) » أوائل القرن السادس عشر . 
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الوحة te‏ ا مراء في غرناطة ( اسبانيا ) 


Converted by Tiff Combine 


اللوحة to‏ ابو زيد والحارث بزوران مزرعة 


Converted by Tiff Combine 


اللوحة qx‏ الأمير ماي والأميرة همايرن في حدائق امبراطور الصين 


اللوحة ۷ - القبة والبرج في قلورز 


Converted by Tiff Combine 
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فقدان اللوازن السیاسی ق أوروبا 


لقد شدد التاريخ التقليدي على بعض ال خطوط الکبری لامنازعاتالسياسية التي أقامت بعض 
دول الغرب على بعضها الآخر او افقدتا توازنہا الداخلي : فكأن القرن الرابع عشر » بحسب 
هذا التاريخ € قد شاهد في كل مكان زوال العام الاقطاعي € بہنا كانت LSU‏ تتامس طريقها 
مترددة وتکد في امتحانہا العسير لابتداع الانظمة وااؤسسات التى ستففي الى الدولة العصرية 
الا ان هذا التبسيط غير مقبول اذا ad LUT,‏ صراعاً Lely‏ ودائا بين ممدأن متناقضين € احدها 
ملك الافي - الاقطاع - والثاني ملك المستقبل - الملكية . فان تحول الانظمة الاجتاعية كان 
Coby‏ وناقصاً وم يشعر به المماصرون ؛ وقد اكتفي زمنا طوبلا بالاطارات القدية التي لم تطابق 
مقتضيات اطباة الجديدة كل المطابقة ؛ واذا ما زالت الدولة الناهضة تبحث عن‌سادما ودعائمہا 
ووسائل عملها » فلم aZ‏ في النهاية مرتکزها وسلطتہا الا في عباء الشعوب التائقة الى السلام . 
ولعل أبرز دليل على فقدان التوازن هذا € الذي تفاقم پفعل مصاعب الحياة المادية » هو تعسده 
الازمات السلالية التي افسح لها التاريخ محلا ختاراً والتي تحدٴد مراحل حياة الامم کا تزيد في 


. السياسية‎ fel gal عنف‎ 


علدا مع ذلك تجنب البحث باي من عن التوافق بين المنازعات 
السلالية ووقائم النظام الاجتاعي , فاوروبا مختلفة الاجزاء ؛ , MER‏ 
من مم اسباپ نزاعاتها , بيد اننا نستطیم البحث عن بعض العلائق في ردود الفعل T AA‏ 
عيذت » في فرنسا » مم في انکلترا والمالك الاسيانية ٤‏ الراحل الرئيسية لمرب الثة سنة . كان 
النزاع الفرنسي الانككليزي العظم سلالیا في ما تذرع به من اسباب وفي مرتکزه القانوني » do‏ 
ots‏ في الزمن الا بعد شوت استحالة حل الروابط التي اخضم لا العام الاقطاعي تعايش امتين 


* 


مغزی العاضل السلالية 


وقفت احداها الآن في وجه الاخرى وانتہت الى مساندة اللکبات بعد ان وعتا شا فشا 
انيا امتان ٠‏ وما كانت ممادهة المارونات الفرنسيين € الذن نزعوا عن المنات € في السنة wan‏ 
والسنة ۱۳۲۱ الق في وراثة العرش » ثم آثروا » في السنة ۱۳۲۸ ضلیب دي فالوا » الامار 
« المولود فى de f ASIA‏ و ادوار الثالث » الشاب € مع انه كان m‏ » لجبة امه ابزابیل © 


or4 القررن الوسطي‎ - v 


للملك « فبلیب hod‏ » » واقرب وريث ذکر للتاج » لتؤدي وحدها الى نشوب النزاء . 
وما كانت مغامرات ادوارد الثالث » على مانعتقد » لتعرف GU‏ راهنا » لولم تقدم لها » في 
داخل ملكة فرنسا € بعض فثات اقطاعية عيل صبرها من سلطة ملكية اساءت NI‏ 
Che |‏ — بعض النبلاء النورمنديين وبعض ذوي الاخاذات البريطانيين € و « الحزب النافاري» 
الذي ساند سلالة افرو» والنبلاء الغسكوئبون النشاط التقلیون - مساندة اسلحتہا ونجدتها :ففي 
پوائبه مثلا ( ۱۳٣١١‏ )»2 تقرر مصير المعركة عسكريا على يد رؤساء الزمر الفسكونيين. اضف الى 
ذلك ان اختبار قيام امارة اكيتينية واسعة » منفصلة GU‏ عن ملكکة فرنسا وخاضعة مماشرة 
للتاج الانكليزي € م يدم عشر سنوات , فان شارل الخامس قد تذرع » پدوره » بمعارضة النبلاء 
ooi Sall‏ لنقض الاتفاق واستند الما لاستعادة سطرته على الامارة كلما تقريبسا . ثم حين 
oud‏ النزاع بدافع من سلالة لنکستر € في مستہل القرن اذا مس عشر » وحين ضربت معاهدة 
« طروا » عرض ا حائط عقررات السنة ۱۳۲۸ وجعلت هنري الخامس» في السنة ۰ 6 بتوفع 
صيرورة التاج اليه دوف التفات الى حقوق ولي المہد ثارل > ل يبد هذا الل للنزاع السلالي 
مقبولاً من انضموا اللہ الا لان تمادي شغور السلطة الملكية وحدّة الحرب الاهلية قد جملام 
يأملون في اعادة النظام على يد ملك حازم dole‏ ہلغ سن الرشد. ولكن هذه ا حاولة قد اخفقت 
بدورها ایضاً : اذ ان هنري الخامس واخاہ « بدفورد » اللذين اضطرا لواصلة الحرب ضد da‏ 
المد € ونظرا اليه نظرها الى رئيس حزب € قد عجزا عن اعادة النظام الى نصابه في بلاد عمہا 
الخراب . وهو ولي العهد » الذي امسى شارل السابع € من استفاد في النباية من ابتغاءات السلام 
والوحدة التي عبرت عن واقع قومي . 


اما الثورات الانكليزية التي تصادمت فما قوى اجتاعبة مختلفة بعض الاختسلاف € فانبا 
تنطوي مع ذلك على اوجه تشابه اكيدة مع الاضطرابات الفرنسية . فان الانقلاب الذي خلم 
به ادوارد الثالث € في سن الثامنة عشزةانير وصاية امه عليه وفتل عشيقها مورتىمر( ۱۳۳۰ ٩)‏ 
قد استند في الارجح الى بارونات معادين لکل عشت ولتعسف اداري رما رغبوا فيمقاسعته 
فوائده ؛ ولكنه عكس کذلك رد" الفعل القومي على التخليات المسم بها في سکوتلندا وأكيتين 
وفرنسا » و کلبا املاك واسعة سيوجه الملك الشاب المپا النشاط العسكري الذي تيز به هؤلاء 
النبلاء الوثابون . وهي هزائم ا جرب الا ولى » التي عقيتها do ys‏ طويلة الامد من الهدن “ما ممح 
ET‏ النبلاء انفسهم » بعد مرور اربعین سنة € بالانشغال مرّة اخرى بصراع الاحزاب انشغالا 
جعلہم يسامون ؛ في السنة ۱۳۹۹ € باغتصاب هاري دي لنکستر € ؛ وهو ملك دون حق وراثي 
ولکنه رمز البارونات الثائرين على « استبداد » ريشارد GU‏ الذي اخذوا عليه € بالاضافة الى 
ذلك » تسلم برست وشربورغ الى الفرنسمين والسمي لانام النزاع لطریل d‏ ول مرة 
Gul‏ من اہزاہیل دي فرانس . ولکن السلالة قد فقدت كل نفوذ وسلطة بعد زوال ولاية هري 
الخام سالقصيرة»فاتيح للاحزاب‌ان‌تغادی في عنفہا وتتمادی في سخطہاءولا من حافز محر كباسوى 


9۳۰ 


طموح رؤساها ‏ ريشاره دي يورك وابنه أدوارد — ومن ملاط بجمعہا سوى الضف امن بين 
العائلات وتکتل الزن الاتباع . اما حرب الورود » وقد كانت اضطراباً سطحيا» فقد تذرعت 
پاعذار سلالية : زواج هنري الرابع من فرنسة » وتأخر ولادة وريثه » وبلادة الملك»والخشة 
من وصول لالة « بوفور CALI‏ الى العرش . وسيان عند « صانعي الملوك» MET‏ کات 
مرشحهم فارسا لامعا او Ge‏ حفیراً . اما الطبقات الاجتماعية الاخری € من بورجوازيين 
ودعاء » وفلاحين وجلين » وملاكين ريفيين AR‏ » فیا كانت لتنتظر سوى قيام سلطة حقیقیة 
al,‏ الاضطرابات € على غرار ما انتظرته مثيلاتها في فرنسا قبل زمن قصير . 

ان الابناء الثائرين وابناء الزنی الغتصبین والاثقباء الاع داد ملاوا تاريخ امالك BLY!‏ 
آنذاك باحقادم واحسادهم وجرائمهم .ومرد ذلك الى الحلافات بين الاحزاب في بعض الحالات ؛ 
وا ی انتفاضة قومية ضد سلالة اجنبية » في حالات اخرى ؛ d,‏ غالب الاحبان » 6 جرى في 
پریطانیا وفي فرنسا hab‏ الى تأثير النذاع الفرنسي — الانكليزي الكدير . فان البراز بين 
« سير الطاغة € وبين اخيه من dal‏ « هري دي ترنستمار » € الذي فصل فيه اصلحة الثاني عن 
طريق ماساة « مونتبال » ( ۱۳۷۹ ) » قد اثبت ان على قشتالة ان تبقي حليفة فرنسا ؛ واذا 
ساعد بور جوازبو ليشبونا » تساندم UE‏ الطبقات الشعبة inb,‏ صغفار (AUI‏ على تغلب 
د جان دافيز » » الامير النغل؛ على الطالب القشتالي بالعرش ( ۱۳۸۰ ) € فقسد بدا هذا النصر 
لانکلترا وكأنه وسيلة لضان حلیف جديد في شبه ازبرة . اما اراغون » فملى الرغم من 
مرورها في مرحلة توسم مزدهرة » / تخل من الاضطرابات السلالية ؛ کا ان ہ افار » الصغرى 
قد عرفت مثل هذه الاضطرابات بعد انقراض سلالة « افرو » ) ۱۱۲۵ ) . وقد ارتدت تسوية 
« کاسب » ( ۱۸۱۲ ) > التي اعطت اراغون لفردينائد قشتالة » ثم زواج ابن a‏ الاخير » 
جان الثاني € من « بلانش دي نافار » € طابع المشاشة نفسه الذي تتميز به اللسویات السلالية. 
فقد جاء الواقع يناقضها : لان صبر اراغون وقشتالة ونافار في دولة واحسدة كان GL‏ لاوانه . 
ولکن ما بلفت الاثتياه ‘ في هذه f TU‏ حدث ماز هو موقف کاتالو سا من جان الثاني ما بين 
السنة ۱۰۱۰ والسنة ۱۱۷۲ : فان ASU‏ بالعرش الذین استدعتهم f‏ سواه انتسوا الى اراغون 
او انجو او البرتغال » كانوا انصار صوالح ومشاءر السکان الکاتالونبین الشسائرین لانتزاع 
استقلاهم € قبل ان یکونوا انصار قضية سلالية . 
بين الدانوب والبحار السکندينافية » | تخضل ملکة واحدة من 
الاضطرابات السلالمة التى ارئسمت من Chel WIE‏ مداخلات شعبية 
قلية الاهمية . لقد سيطرت الفوضی الشاملة » في اواثل القرن الرابع jet ate‏ الہلدانالشمالیة. 
فبا اخضمت نروج واسوج بوحشية “في اعقاب جرعة فتل مرعپ € لسبادة ملك فرد » 
انحدرت الدافرك » في عبد خریستوف الثاني وفلدمار الثالث » الى احط عبود تاريخها : وقد 
ردٴد احد الكبنة الدائمر کین مرار]۲نذاك : « ايه داسا الحزينة » ؛ وقد انتہی ملك فلدمار 


مالك الشال والشر ق 


۳۱ 


الرابع الصلح نفسه ( ۱۳4۰ — ۱۳۷۵ ) » بسقوط کوبنہاغن على ايدي جوش المدن المانسية 
وبصلح « سترالسوند » ) ۱۳۷۰ ) الل . وعلى الرغم من ذلك » فان زواج ابنته الوحمدة 
( مرغریت » من هاكون النروجي € وهزية مفتصب تج اسوج المكلسورغي ( ۱۳۸۹ )2 قد 
Cal‏ الى اتحاد المالك الثلات الذي وطدته.جمعية « JUS‏ € وتتويج اريك ( ۱۳۹۷ ) . ولکن 
هذا الاتماد قد زال » بعد انقضاء اريمين سنة » باقالة اريك نفسه . فاتخذت الروح الحزبية في 
اسوج نذا شکلا Ca‏ وقدمت ها المنازعات السلالیة غذاء حسيا . 


- 


يصعب علینا ان نکتشف معنى ابعد Ge‏ التسویات التي قام بها ملوكاورو باالوسطى؟ولاسيا 
« لويس الاكبر » ملك هنفاريا الانجوي الاصل » الذي افضت محالفاته الزواجية مع آل 
هبسبورغ وآل لوكسمبورغ « والبباست » الاخير في بولونياء عن طریق موعة من الوراثات؛ 
الى احاد اتحاد مؤقت بين القاطعاتالقائمة بين سبل الدانوب والفستول الاسفل .ثم نجددتا حاولة؛ 
وتحققت جزشا » في القرن التالي » على بد سلالة جاجلون البولونة الليتوانية . ولکن زواج 
وريثة عرش هتغاريا من سمحسمونددي لو کسمبورغ > في هذه الاثناء € قد اجار التفكير 
إاطماع ماثلة لسلالة بوهيميا . فلا ريب ان هذه الاخيرة » التي كان مؤسسها الحقيقي « شارل 
eJ‏ دي لو كسمبورغ ۾ € قد وعت كل الوعي دورھا في اوروبا الوسطى . واذا ما حدث 
هذا الملك ان ضحى بصالح الامبراطورية لبوهيميا واهمل التقاليد الامبراطورية في ايطاليا 
وجعل من براغ عاصة ومركزاً لجامعة جرمانية ‏ سلافبة » فربما فعل ما فعل لانه نظر الى 
ابعد من حدود الامبراطورية : وقداظبرت قصور خلفائه‌وثورة T‏ الدنيية تداعي eo‏ 
dal,‏ في الار جح ۱ 
dy ۰‏ نطاق اضق الى حد" بعد » تتميز ایطالبا بتعقيدات اكثر تشابكا ایض لا 

qe يسما ان نستخلص منها سوى بعض ا لحطوطالبسیطة, ففي الجنوب لا وجز‎ ٠. 
gio » حجان الاو ی دي نابول البیتبة اضطرابات ملکة ناہولی » التي سبق وانتزعت منہا صقلیا‎ 
. بلقانية عادمة السباق مجشم جموح نبلاء نصف نابولبین ونصف بروفلسیین‎ eel تتشابك فيها‎ 
اضف الى ذلك ان التنافس الشديد بين سلالتی ان جو واراغون € وانتصار هذه الاخيرة في السنة‎ 
يكوا جرد منازعات بين الاشخاص او السلالات ؛ فبالنسبة لتاج اراغون » بصورة‎ ۳۰ 
خاصة € كان امتلاك شبه الجزيرة الابطالبة تلة لسطرة محریة حقيقية تولف التحارة الكاتالونية‎ 
وساب مرسیلیا‎ » kal مرتکزها الاقوى ؛ وان في اقامة جموش اراغونية في کورسکا‎ 
byob اقتصاصا من هذا المرقاً الکمبر لانضمامه الى الانحويين € لد لسلا على وحسدة‎ (very) 
. والصالح التتحارية‎ dell آنذاك في اوروبا بين الاطماع‎ 


وكانت ابطالما الشالية والوسطى اشد تعقیداً aol‏ 6 فقد تعاقبت Cle‏ على غير ظاهر 
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المصير الج الذي است دفته الجبورية البندقية » تلك الدلة الاوليغارشية المر كزية التي استعلضت 
عن خسائرها في ؛ ومائيا على ايدي الاتراك مواقم اتكفاء عل شواعلىء م الادرياتيكي وعلى الیاہسة : 
فان سرب فراري ( ۱۳۰۸ - ۱۳۱۳ ) كانت الدليل الاول على سباسۂ اقليمية ستئوسع توسعا 
مر fs‏ الاجیال اللاحقة , الا ان فلورنسا » في مستهل القرن الخامس عشر » قد اروت غليل 
اسقادها de‏ بيزا » وغدت من ثم الدولة الوسيدة الهامة في وسکانا فوطدت la‏ . وهکد 
فان اطباع سياسة الدوجیة والسبادة فد جعلت للمدينة,التجارية ابعاد دولة اقليمية » بينها اعدت 
اطباع 2 الجاحة » في لومبارديا ورومائيا » صر “مائلا السلطات Ll,‏ عبد الامراء 
شا فشیثا cal‏ عبد الشکتلات البلدية Wy.‏ عن الأولين مثل كلاسيكي في.ميلائو ايام آل 
gc‏ » و لکنه مثل فقط ) فقد واصل « die‏ لياور » ( ۰۱۳۷۸ ۱۰۲ ) مل« ماتير » 
و « ہرناہو » واستطاع ان يترك لابنائه السبطرة على قرابة نصف ابطاليا الشهالية » بين الالب 
والابئين » بالاضافة الى اللقب الدوقی؟اما الوسائل الي امنت له ذلك فبي المصاهرات والمشئريات 
والرراثات التي ار کت له او استرلی علیہا ہا یلا » والسجن € والاغتيال » ودس السم ؛ وبلغ من 
رسوخ ومتانة هذه التقاليد البلائية ان آل ساورزا » في منتصف القرن الخامس pte‏ € قد 
ساروا على شطى اسلافہم آل Lg) ime‏ اما مصير جلوی فكان اشد اضطراباً ہلل شدة 
ما Ub‏ من ظہور المؤائيين المفاسىم “في المضائق yy‏ اجه € وانقسام اسزابها رطمم السلانمین 
بها . ولکنها اعطت الشیل ؛ الذي سيقتدى به » alae‏ بالاجني ؛ اذ انما وضعت 
نفسبا مرٹین تحت كنف ملك فرنسا » ملد السئة ۱۳۹۹ حتی السنة ۱۸۰۹ € ومد السلۂ مه ١‏ 
ست السلۂ 1451 ۰ رمكلا ار نسم مسال y‏ امیر ؛ just‏ پشکل الستبدین ) گیا ارس 
اندفاع هؤلاء وراء الفح والسرطرة قد مال الى تبسيط خربطۂ ايطالي! السياسية على غرار 
مارسة السلطة , الا ان شمه Sy phd‏ ما زالت غارقة في الفوضی . وامل الحياة فما كانت اسہل 
من ان تشعر الدن € على شرار الدن الالمائية ار اافاطعات السو يسرية) پاطحاجۂ للجرء الى حسنات 
رابطة اتادية . 

في ظل اشتلاف الارضاع الملية المدهش ؛ تراجت امالك والاماراث والمدن في كافة ال حاء 
اوروبايغية ترسيع اراضیہا , فو'سدت الدرلة من ثم امام اعباء جديدة املاها عليما في الوفت 
نله اصحاب النظريات السياسية ؛ ولا HUE‏ من المفزى » في قرن « مارسيل دي بادوا» وغليوم 
او كبام Yos‏ اررسم € ان تتمثل سلالة آل فالرا وسلالة آل لوكسمبورغ ؛ وها ارفع سلالات 
اورربا € « بلككين مككتبيين » » شارل انامس uly‏ الرابسع» اللذين اندرجٹ ولایشهیا 
بين رلایات اشد الامراء نزعة فروسمة وهسة في ذاك العہد من امثال « dle‏ بون » و «شارل 
السادس € و جان الاي ) وسييس سفولد . ان في ذلك ارمراً الى جنمع Ld‏ يتعود مفاهم 
الدرلة الجديدة € ورمزا ايضا الى التفارت بين ضشامة الاعباء الجديدة الملقاة على عائق HAM‏ 
رهزال رسائلہم التقليدية , 
برد شمول ديومة الاضطرابات رال يروب ؛ في الدرسة الاولی ؛ الى عجز 


نا ارد الدر 4 
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ماوك فرنسا وانکلترا.انفسہم م حدوا AGT‏ في موارد المناطق التابعة هم الادوات اللازمة 
لتوسيع نشاطہم € ولا سپا لمشاريعهم العسكرية . لقد سبق وتکناعن ضعف القوی التي 
استخدمها اعظم الاوك قوة آنذاك » کا سبق وتكامنا عن الجبود التي بذلت في انکلترا ار » 
ثم في فرنسا ei Je‏ القوى العسكرية والبحرية الى مستوى ا مہام السندة اليها ولتدريبب | على 
فنون ارب الجديدة . ولکنہا جبود غير كفية لانها قامت على تنظم اجتّاعي ولى زمانه . فقد 
اسندت الخدمة الاقطاعية»<تى المأجورة منہا - وهذا ما تحقق منذ اواخر القرن الثالثعشر ‏ 
الى تسلسل الاخاذات العقارية »ول تسمح من ثم بتجنيد جبوش هامة ولا بالانضماط الضروري في 
النزاعات الطويلة الامد . وعلى الرغم من ذلك » وحتى خلال النصف الاول من القرن الرابع 
عشر » فقد عند اللولك والامراء في شراء خضوع الاسياد الوراٹبین € واطوول دون تجزئة 
الاقطاعات او انتقاما الى البورجوازيين ورجال الدين » وحق في فرض الفروسية على كافة 
المستفيدن من دخل عقاري بتجاوز الشرین ليرة » کا جرت محاولة ذلك في انكاترا . فا حتمم 
المسكري » في نظرم € لا ہزال مرتكزاً الى تسلسل السيادة على الاراضي والى روابط التبعية 
الاقطاعية . ولكنهم »بعد ان امست الحرب مبنة » محوا بان تقوم حوهم روابط تبعية اخرى 
مبنبة على ا مال لم بروا بعد مجلاء كل ما تنطوي عليه من محاذير : وهذا ما حدث للبسارونات 
الانکلیز الذين اضطروا » في سيل تقدم جنود مأجورين سيقودونهم الى المايسة تلسة لكل 
مصادرة يطلمها ادوارد الثالث » الى تعبد « فرقة » مأجورة مجندونا بالتعاقد » تتقدم مبمتها 
على الواجبات الاقطاعية او تتعارض معبا احبانا . ولکن افراد هذه الفرقة € الذين يلتحقون 
من يؤمن لهم الاجر الافضل » ينتقلون من معسكر الى آخر بثل سمولة انتقال فرق ادلاء الطرق 
او زمر الرتزقة الابطالبین . ومع ذلك ٤‏ م یکن هناك من وسيلة » لتفادي تشوش النظام 
الاجتاعي » سوىاللجوء الى المرتزقة » بسبب عدم وجود الجيوش الدائمة ؛ ومن هنا صعوبة 
ا مم بين الجنود المأجورين وبين الفرق الافطاعية التي اشتبرت باحتقارها « للمشاة الادنياء» £ 
ومن هما بالتالي»انعدام تلاحم الجبوش . ومپا كان من الامر » فقد توجب الانفاق لمكافأة 
الخدمات ولتجہیز المرتزقة بالاقواس العادية والاقواس الفولاذية € وتعزيز الحصون € وبناءالسفن 
وقوینپا . ولكن عملية واحدة ؛ حتى ولو كانت محددة في المكان وخلوا من الكوارث» وحق 
من المعارك » كحملة ادوارد الثالث على هولندا في السنوات ۱۳۳۸ - ۱۳۰ »كانت كافمسة 
لاستنزاف اموال خزينة . کا ان s e‏ تعبد حامية مولفة من ۱۱۰۰ جندي في « تخوم » کالبه 
قد ابتلم € في السنة ۱۳۷۱ € خس الدخول المادية A]‏ الانکلبزية . فکانت کل حملة » من 
ثم » oud‏ معضلة صارخة کبری : اذ ان مصير النزاعات كان يتوقف الى حد بسد » على توفر 
الاموال او فقدانا . 


ان ما Ada‏ عن المداخيل العمومية بواسطة ما وصل الینا من محفوظات فرنسا المالية ». 
وبواسطة الستندات الاسباننة الكثيرة » وان م تدرس بعد دراسة كافية € وبواسطة الحسابات 


evt 


| العائدة لانکلترا والدول البورغونية والتصلة الوقائع اتصالاً نادرأ € تظہر بوضوح ان مداخیل 
الاملاك التقليدية قد cab‏ غير كافية في كل مكان . فقتل حدوث کوارث ا حرب الاتكليزية 
الباهظة التكاليف » تثبت حسابات خزيئة « فلیب له يبل » عجز الملك عن « العيش با لديه »4 
ولا تحتاج صعوبات « جان له بون » او صەوبات ملك بورج المفجعة الى أدلة حسابية » مفقودة 
لسوہ الحظ . اما حركة اموال الخزينة الانکلیزیة » حتى ولو أخڈن بعين الاعتبار الحيل الحسابية 
الي تشو"ه واقع التفاوت السنوي بين هبوطها وارتفاعپا » فتظهر ٤‏ ابتداء من السنة ۱۳۳ » 
مزيداً من التضخم .في الحاجات ارتفعت معه الواردات » التي لم تتجاوز ۰۰۰ ۰ ليرة حتى ذاك 
اله بد» فملغث ۰۰۰ ۲۵۰ ليرة احماناً» دونان تقل قط debt‏ ما تبقی من القرن» عن ٠٠٠‏ ۱۰۰. 
ونعلم اشير ان الدوقين الہورغونبین الاولين من‌سلالة فالوا قد اعتمدا على خزانة فرنسا لسك عجز 
دائم € a‏ عرف فیلیب له بون » على الرغم من وضع افضل » سنوات صعبة جدا ايض . 


لعله مجدر بنا اظبار فروق الوقائم ونيز ما م ميزه اهل ذاك العصر الذين تعيشوا کلہم بالکد 
البومي بين مصاعب صندوق ا ال وبين عجز الوازنة. فان الاموال العمومية » مہا بلغ من سوء 
ادارتها » قد بقبت قادرة عى تحمل نفقات مشاريع عظیمة : جپود انکلترا في اوروبا التي 
woud‏ طوال خمسة اجيال ؛ توسم أراغون في المتوسط ؛ تمكن ملك فرنسا » بعد كريسي » من 
شراء مقاطعة « دوفينه » € ودفم فدية اللك جان بعد بواتيه» واعادة تنظم الجبوش بعد شارل 
الخامس» وبذل‌جپود مائل في ايام شارل السابم ؛ وتمكنه كذلك من سد" حاجات سلالة 
پورغونیا ؛ وقیام سلالة لو کسمبورغ اخيراً بعملية اعادة جمع الاملاك على نطاق واسم . ويبدو 
ان المالك السكندينافية نفسها » على الرغم من قلة مواردها البشرية والمالية € قد استطاعت » 
في حروبها الدائمة ٤‏ ان تصش من املاکہا مدة اطول من مالك الغرب . ولكن ما لا ريب فه 
هو ان المشاريم الکبری € سواہ أسفرت عن نتائج ilo‏ او فشلت فشلا ذربعا » قد ارهقت 
ful‏ اموال القائمين بها . فان الموارد العادية » حتی ولو احسن استغارها » أعجز من ان تفي 
بھاجاتا . 


تألفت املاك الملك € في بلدان اوروبا الختلفة » من عناصر le‏ : أراضي استغار زراعي € 
احراج € مناجم € ملاحات » رسوم مفروضة على اليبود ( الذين اقصوا Cas‏ عن مالك 
الغرب ) » عائدات الاسواق الدائمة والاسواق الدورية » رسوم المرور ورسوم امارك » النقود» 
غرامات القضاء € نصمب اللك من واردات الوظائف الكنسة . وكانت مداخيل الارض ذات 
ual‏ رئيسية » فأديرت من ثم خير ادارة ؛ وكان لها شان كبير في المانيا وفرنسا حيث الاملاك 
الملككية اعظم اتساعا منها في البلدان الاخرى. ثم ان ادارة الاحراج € التي أعارها ملوك انکلترا 
انتباهہم منذ زمن بعبد » قد كانت في فرنسا» خلال القرن الرابع pte‏ » موضوع اهام متزايد 
حداده بدقة » في السنة ۱۳۷۹ »> اول تنظم على نطاق واسع تناول الاه والاحراج . وكانت 
مناجم الفضة موارد كسب للعديد من الامراء الالمان Aly‏ بوهيميا ؛ و وفرت اللاحات لدوقية 
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بريطانبا وبررغونيا » وللملوك الاسبان ايض € واردات عظيمة . وأمنت المارك في انکلترا 
مكاسب دائمة تفوق الى حد بعد مداخيل الاملاك العقارية . وتفسر أهمية مداخميل سك 
النقود » وهي عظيمة في فرنسا وهولندا وایطالبا GUI,‏ والامبراطورية » وأقل CU‏ في 
انکلٹرا حيث عرفت النقود الذهبية والفضية مزي دا:من الاستقرار » تأثير هبوط الحركة 
الاقتصادية وارتفاعبا على السماسة ۔ 

م تخضع طرائق ادارة الاموال » في تطورها » لحركة واحدة في كل مكان . الا ان كافة SAU‏ 
۽ قد وجدوا أنقسہم امام واجب مشترك قضی eee‏ بالحصول على اازيد من JUI‏ دوفا رقابة . 
استفادت انکلترا من رصد تقاليد متأصلة اشتہرت ہا في ادارة WL‏ أثبتت التجارب حسناتها؛ 
ولکن oda‏ الادارة تخثرت في نسقہا المطرد المتردد » وحال ضيق الاملاك العقارية وعلدة DES‏ 
مداخیلہا » ببدل ثابت » للأموري الاحکام المدنية € دون استغار الحقوق اللکنة استئاراً جديا . 
فوحب انتظار ولاببة سلالة AKI‏ » الذين ملكوا دون ان Che‏ حتى تلعب الاملاك 
الملككية » وقد انسعت ہأملاکہم الخاصة € دوراً UL JI‏ مؤقتا في تقوم امواهم . 

كانت المالك الاخری امام مہمة جديدة . فان اللکة القشتالة » بعد ان بدادت قسماً من 
أملاكبا» م تقم لنفسها ادارة تشبه ادارة اراغون التي كانت أشد حرصاً على ان لا تفقد Ca‏ من 
مداخیلہا ؛ وما اعظم اسان بين صلاحيات غامضة cube!‏ المشرفين على الاملاك في قشتالة 
ودور محدد جداً اسند الىالمشرفين على الملاحات الاراغونية» و بینالبلبلة التي سادت زمناً طويلاً» 
هنا زقانة رال رطا دار املك 4 فن مس جال قش الاك متام هة Dl jt‏ 
القرن الرابع عشر ( 3 ادارة واردات ونفقات المالك الثلاث التي تلف تاحه . اما في فرنسا ‘ 
فان القضاة » یعاونہم SUE‏ وضباط الاحراج وامارك » ومخضعون ec il‏ لرقابة غيرهم » فقد 
کانوا رجال الملك Ge‏ . وقد تقدم ppde‏ صندوق ا حزینة وديوان ا حاسبة اللذان حددا تدريجياً 
مپامپا المركزية . اجل ان ادارة fo stall‏ العادية ٤‏ التي حددتها أنظمة شارل الخامس 
وا « مرموزيه » » قد قاست ما قاست » في عبد لاحق € ما اقدمت عليه الاحزاب من تبذير. 
ولکن (Cl aul‏ على یتہا » م تعد » منذ زمن بعيد > لتقارن بالواردات « غير الاعتيادية .d‏ 

والسبب في ذلك هو ان الامراء ٤‏ الذين حاولوا في كل مكان استغار املاکہم الى أقمى 
حدود الاستہار » قد لوا “ في كل مكان Lal‏ » في سبيل دور هذه الاملاك نفسها. فقد 
اننوا » في معالجتهم بعض ال حالات المستعجلة » امام الئاسات ذوي الحظوة ومطالب العظاء 
فتخلوا احبانا عن اجزاء هامة من هذه الثروة العقارية التي ما زالت تعتبر تراثا عاصا T‏ 
القصود هنا معاشات او اعطیات طارثة » بل التخلی Cile‏ عن مداخيل الارض ان م يكن عن 
الارض نفسپا احمانا. وبات الرهن UT MILT‏ ثروات الامراء. فبسبيه تقطمت اوصال الاملاك 
القشتالية وصار اثبراف الامبراطورية الى الافلاس ٤‏ وهکذا فا Ga‏ لأمير براندبورغ » في 
السنة ۱۳۷۵ € من حقوق قضائية € الا في ۱ قریة من اصل gry‏ اشتملت le de‏ املا که الواقعة 


er^ 


AA Ls) العادات السيكة‎ oda الالب والاودر ۰ حاول الامبراطور شارل الراسع لاء على‎ Uns 
في جمع ثروة آل لوکسمبورغ مرة اخرى € ولکن الداء نفسه قد أضعف المالك السكندينافية‎ 
وكانت الصراعات الحزبية بين ارمانباك وبورغونيين في فرنسا‎ . Gol و مالك اوروہا الوسطى‎ 
تبارها 5 وم‎ cul فرصة لشدلات خطيرة في امیلااه الارافي حاول و اضمو النظام الكابوشي‎ 
السادس . اما دوافم هذه الآفة‎ guia تنج املاك سلالة لنکستر من هذه الآفة ایضاً في عبد‎ 
لسد عجر ا لحزرنة وقد بلغ من‎ er اللحوء‎ c ولکن المستفيدين کانوا اوائك بالذات الذين‎ 
ضعف مداخشيل الاملاك ان الدرلة قد اضطرت € لتأمين موارد جديدة » الى الاستعطاء والالحاح‎ 
فى التسوكل ‘ وبلغ من تکرر حاجاٹا الاستثنائية ارت مواردها غير الاعتمادیة اصحت في‎ 
3 بعمد موارد الاملاك الطسعبة‎ A عادية واحرت و الاستمرار ¢ و حاوزت الى‎ (Ll 
D مرت‎ ١ ا در دما أن ندو سم 3 أسة الة ش الج طالا‎ y^ كان‎ 
في در روض الي سے ہے قد‎ t یچین‎ sayabl الرارد‎ 
das yl قد اعتمدوها في معیشتہم‎ spall EIE مع أن امراء‎ i Jul dH 
متاخرے‎ dg aa التي لاتحمم الافي‎ RU موارد الاملاك او الموارد‎ ou. اضطرارم الى‎ — 
n oul القروض فقروض قصيرة الاحل —- ان اقرار الدخول 1[ مدق حمأة‎ oA اما المقصود‎ 
بواسطة المدن او مجالس الدول » م يطبق الا في امارات هولندا - ترتفم فوائدهصا‎ € ASÍ 
€ اذ أن المقرضين » حتى المرغين منہم » بفرضون آنذاك فوائد بامظة‎ ٤ بارتفاع ديون الامير‎ 
غير تابتة هامة جدأ‎ Gyo ورهونات منقولة » والتخلى عن بعض المداخيل. وتشكل هذه القروض‎ 
تحمل قيمتها الصحيحة . ولکن‎ WU على أن الادارات ا‎ ٤ احبانا » وهذا هو وجه الخطر فسا‎ 
على ما تنطری عليه‎ i Jl المضاريات‎ oA اموال ابطالمین استو هم‎ de, سواء كان الدائنون‎ 
مدنا مازمة باقراض‎ n ¢ مان 0 تدفع هم حقوفہم ‘ أو مقرضین مر غین‎ n 4 من اخطار‎ 
E يكن‎ à é دخلہا بزوال صاحبہا ‘ او ملتزمي املاك بساتفون فوائد جہایتہم‎ Joy أموال‎ 
منهم لملوك کا لم یکن أثقل منم على ادارة الخزانة ادارة حسنة . فمست الحاجة الى موارد‎ 
تأمنت في كل البلدان ہتنسة المساعدة الاقطاعية : مساعدة واقتطاع في فرنسا » مدد نقدي‎ xut 
۲ فى انکلترا » و خدمة » في قشتالة‎ 
الفرنسية حذت حذو الملكية الانكليزية » في منعطف‎ LS لقد سبق ورأينا كيف ان‎ 
؛ في الظررف‎ lable, والرابع عشر € وتوصلت الى اب تفرض على موع‎ pee القر نین الثالث‎ 
dead] وخارج نطاف الاملاك أو العلائق الاقطاعة» مساعدات نقدیة تستعيضشون ۳ عن‎ AMI 
يسهم ماللا في‎ OL » المسكرية . اما ان یکون کل فرد قد ألزم آنذاك » حين دعت الحاجة‎ 
الدفاع عن الدولة € فہذہ قاعدة قانونية جديدة عادت الى القرن الرابع عشر مهمة حمل الرأي‎ 
das all dz [m ولو بمعض الصعوية»‎ (Ce العام اطرون على القہول ۳ ۰ فألفت العقول تدر‎ 
ان لم یکن مبدأ استمرارها . ومنذ أوائل القرن الرابع عشر يبدو ان الدانمار2 قد عرفت‎ 
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استمرار فدية الخدمة البحرية الطلوبة من غسیر الاشراف . اما الجديد الذي أتت به الاجیال 
اللاحقة » فهو جعل « غير الاعتيادي » اعتياديا» ليس في مبدئه فحسب بل في مطرحه وجبايته 
Call‏ وقد استند في فرض الضریبة » على الرغم من GLAS‏ مختلفة ٤‏ الى الثروة المنقولة بوجه 
عام : الواشي » ا لحبوب ة المزروعات > الاحتب اطي النقدي » الدبون . اما محاولات o»)‏ 
الضريبة الشخصة التي جبيت ثلاث مرات في انکلترا بين السنة ۱۳۷۷ والسنة ۰۱۳۸۱ فم تسفر 
الا عن فشل وخسسة امل . d,‏ غالب الاحبان » فرضت الضرائب على العائلات بالاستناد الى 
مقدار مواردها » ولکن سرعان ما تحولت ضريبة LAM‏ النسبية الى ضريبة توزیم متساو f‏ 
وحدث احمانا في انکلترا وفرنسا مثلا ٤‏ ان معدل الضريبة كان في الدن gel‏ منه في الارياف ٤‏ 
لان تقدير ثروة سکان المدينة كان اصعب منالاً ؛ واستندت الضريبة في ب‌لدان اخری » É‏ في 
آراغون S‏ » الى دلالة ظاهرة من دلائل الثروة كزوج ثيران Me‏ . وفي کل مکان ایض » كان 
الطرح وا بای من واجب مثلن الکلفین انفسهم . ولکن الدينسبتى لهم وقبلوا ex‏ مدد مالي 
قد طالبوا احمانا بالجباية والادارة والرقابة : فقد غين البرلمان الانكليزي تکراراً » لا سيا في 
أيام هاري الرابع دي BE « » AKI‏ حروب » واخضع حساباتہم لرقابته ؛ وقام مجالس 
الطبقات all‏ 15 » في السنة ۱۳۵۵ » بمحاولة ماثلة » وسريعة الزوال ايشا ؛ ولکن محاولة 
الممثلين القشتالبين» ثم محاولة الامارات الالانبة وامارات البلدان البورغونية € القرن الخامس 
عشر € كانت اطول بقاء ..وهذا ما يفسر قيام ثدوية شبه شاملة في الادارات المالية : فرع 
للاملاك وآخر للمداخيل غير الاعتبادية . وعرفت فرنسا هذه الثنوية ايض ؛ فان نظام ا ختارین 
و » 298« المساعدات ؛ الذي اقرته Jue‏ الطبقات في السنة ۱۳۵۵ » قد دام حتی العہسد 
الماصر € ولکنہا aus‏ خاطئة OY‏ المقصود $e‏ الموظفين € منےذ ولاية شارل الخامس ؛ 
ضباط ملكيون تعينهم السلطة € ليس لجالس الطبقات اي دور في اختيارهم , واذا كان شارل 
الخامس نفسه قد تأثر بتشكك ضميرهرهومشر ف على الموت فالفی « الاقتطاع » في السنة۱۳۸۰» 
واذاكان جان سان بور € رغبة منه في اسقالة النعب € قد الغى المساعدات € فقد استطاع شارل 
السادس € بدون استشارة المجالس € ثم شارل السایم من بعده € بموافقة هذه امحالس € اعسادة 
« الاقتطاع » والمساعدات ؛ فجمعت الملكية الفرنسية آنذاك € بصورة منتظمة ٤‏ ثلاث فئات 
من الضرائب « غير الاعتيادية » : الضريبة على الملح التي امست شاملة منذ ولاية « فيليب دي 
فالوا » ؛ والمساعدات على الیضائم ؛ والاقتطاع . وم یکن ملك انکلترا قد توصل € في الوقت 
نفسه € الا الى توطمد رسوم اجمارك € bas‏ بقمت المساعدات النقدية رهن استعداد ا جالس . 

کان ٤‏ بالنسبة للحکرمات € Ciis Guil‏ ان تدين بوسائلبا النقدية لجسن استعداد 
المكلفين . الا ان ادعاءات هؤلاء لم تكن نورية على وجه التاكيد اذ ان العرف الاقطاعي قد 
ترك للامير ولاتباعه او رعایاه مهمة الاتفاق فيا بينهم على معدل المساعدة . اما Fall‏ فہي ا مبل 
الى ا حروج من دور المعاونين والمستشارين لاجل مراقسة الامیر . ولکن متاعب ا حکومات 
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الساسة Wu,‏ لا تفسر وحدها محاولات فرض الوصاية هذه فان تقلبات دول tua Ui‏ 
:الوسطى € في القرنين الرابع عشر وا حامس ute‏ ترد الى تطورها الاجتاعي قل اي 


شیء آخر . 


ار الاجواعة ai‏ | ان السبادة التقليدية » الي تشوشت روسدا رویدا نمت 
الامراء ضغط الاحداث الاقتصادية » قد امست مرٹکزاً غير كاف 

النظام الاجتاعي فطبقة الاشراف المقاريين التي افتقرت 

و'حرمت Ge‏ القيادة بفعل تقدم الدولة » فقدت حتى استقلاها الشخصي . والروابط الاقطاعية 
التي قامت على امتلاك اقطاعة واقسام المي Aaa‏ » استيدلت C oui‏ بروابط -جديدة تعاقدية» 
على اساس مالي » افاد منہا العظياء . اجل لقد كان تأسيس منظمات الفرسان € القرنینالر اسع 
عشر والامس عشركردة فعل دفاعية تابي الحاجة الى تشديد وفاءات مترددةوتر کین اخلاصات 
UP pad‏ للفقدان ۳ ولکنبا رده فعل باطلة 1 ou‏ ظاهرة مركزية سياسية واقتصادية قد A‏ 
من عدد الاسیاد العظماء وجعلنہم اوفر قوة » اي اشد خطراً . ولدينا امثلة لا تحصى عن ابتلاع 
السبادات الکبری للسیادات الصغرى وعن تسلط كبار اصحاب الاخاذات على صغارم . فان 
الافطاعبین الالمان قد خضعوا Ce as‏ لسيطرة طبقة عظاء الاشراف ؛ وقد يرز هنا التطور في 
ولاية براندبورغ بصورة خاصة f‏ ولکننا ند الواقع نفسه T‏ امارتي فرنسا io y‏ € » فوا « 
« وارمانياك » € حيث انتقل ذاك السید الفسكوني من سيادة الملك المباشرة عليه الى سيادة 
الكونت » ثم اعوزه ا ال فلم ببق له سوى حق ملك اراضيه ما دام Le‏ بانتظار فقدان هذا 
ا حق نہائیا . وهو ا ال » في اطار الخضوع الاقطاعي الذي ابقي عليه هنا » ما يربط البشر 
بعضہم ببعض منك الموم : فان الشريف € المدين لامير يتقبل منه الخدمات اللطيفة والاعطيات 
وا مداخیل » كان اشد تبعبة له منه في الانظمة القدعة . وقد شکل جموع هؤلاء الزن فرق 
العظاء وازلامہم “ار « محافظیہم » كا كان يقال في انکلترا » لان الزبون كان مازما ب دا حافظۂء 


سار الامراء اخيرا على نبج الملوك بان احدوا في دوهم مؤسسات ادارية مائ لمؤسساتهم 
اختلفت اشكاها باختلاف الاخلاق القومية ووضع البلاد السباسي ودرجة الکال التي بلفتها المثل 
الماحكمة المستوحاة . فكان هذا الشکل قليل الوضوح في اسبانيا مثلا حيث م a£‏ « الرجال 
الاغنباء » في قشتالة واراغون » فوقہم » مثل الملكيات المركزية . بین كان اعظم بروزاً d‏ 
السيادات Lau yl‏ الكثيرة ‏ وقد تجاوز عددها ال ۲۳۰۰ نذاله - التي كان لامراما » على نہجہم 
النہج البطربر كي القدیم » الى جانب مجلس الامارة الذي يضم فيه الفیسان eel‏ الى AT‏ ذوي 
الناصب التقلہدیة الكبرى في کل بلاط ٤‏ ادارة علبة تضم حكام الحصون والقضاة والجماة . اما 
انکلترا حيث كان النظام السبدي اقل تجمما اقليسيا ؛ فل تر تحرر العائلات الکبری € الا بعد 
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احداث اقطاعات القرن الرابع عشر € ول تر ازدهارها الا خلال النزاعات الحزبية في القرن 
ا جامس عشر . ولكن لعل مثل دوقية لوکسمبورغ اوضح مثل على الاطلاق : فان هذه الامارة 
قد حپزت منذ السئة ۱۳۱۲ بدیوان وبکافة الاحوزة اللازمة لادارة دولة » کا تشہد بذلك 
حفوظاتها النفستة جداً . 

وربا كانت مملكة فرنساالمملكة الق‌ذهت فما الامارات الى ابعد حد في تقلید المؤسسات 
الملككية , فمنذ اوائل القرن الرابع عشر كان لكونتية من الرتبة الثانية » ككونتية فوريز » 
ديوانها ودبران محاستہا » وكانالمحلس الکونی يعقد جلسات قضائہة على غرار « مجلس الملك». 
رمك القول نضه تقریبا عن الاقطاعات الکبری کبریتانما Usus‏ وارمانبا وفوا Y,‏ 
سما فلاندر الق حرصت اكثر من اية مقاطعة اخری € بفعل مرکزها الجغرافي البعید عن 
اار 6S‏ عی‌اسناه ساستہا الخاصة الى استفلال وسائل غلما والتخلص جبد الامکان من صلاحية 
البر لمان . وحاء التقليد )٤كا‏ هو طسعي » اکثر مطابقة YE,‏ ایضا في الاقطاعات gl‏ سلخت 
JLT‏ عن ALY!‏ العامة eal‏ اشقاء ول“ العبد اللکیین . ۱ 

بدت اقامة هذه الاقطاعات و کانہا تتنافی واتحاه الدولة نحو المركزية » وغدت في الواقع 
خطراً Las‏ على اللکیات » لا سما في القرن الخامس Yale. ite‏ الماضي »اي المفهو م البطر بر كي 
والاقطاعي الذي استندت اليه التيجان في القرن الثالث عشر . وكانت الغاية من العہد بها الى 
اشقاء اولیاء العبد ارساخ نفوذ الاسرة المالكة c‏ التي كان اقطاع املاکہا مكنا » على الرغم من 
انها متنعة البيع أو اهبة مبدثيا ؛ وکانوا ينتظرون من هذه الفروع اخلاصاً اعظم GU‏ من 
اخلاص ذوي الاقطاعات الككبرى الآخرين لانه قائم علىروابط النسب .اما الجدة في القرن‌الرابع 
عشرفبي مدى هذه الانعامات التي كانت المضادة في فرنسا » مثلا؛ كبيرة بيلها وبينالاقطاعات 
الوضيعة التي أمنها القديس لويس وخلمفاؤه الى اشقائهم : ارتوا » افرو » كليرمون » برش . 
وفي ذاك العبد ايضاء تقررفي فرنسا كذلك قانون عودة هذه الاقطاعات الىالتاج فيحالانقراض 
نسل الذكور في احد هذه الفروع . اضف الى ذلك ان هذا النظام قد شمل كافة انحاء اوروبا ؛ 
فمنذ النصف الاول من القرن el‏ عشر انم لويس دي A‏ على ابنه لويس باقطاعةمزدوحة 
في « تبرول » و « براندبورغ » . وف فرنسا انعم جات له ون بنورمندا على اپنه AE‏ € 
المنعم عليه غقاطعة الدو 43 من قبل © ثم على لويس nm‏ و مان » gay Ole des‏ وبواتو 
واوفر نبه ؛ بنا انعم شارل الخامس على ما عرف به من بصيرة وتحذر » ببورغونا على ابنه 
الثاني . وني الوقت نفسه جعل ادوارد الثالث من ابنه البکر امیر وياز واکیتین » ومن ابنه 
الثاني دوق لدکستر »ومن الثالث دوق كلارنس © إانتظار ان محمل من ابشه الصغيرين دو يورك 
ودوق غلوسستر . وفي الوقت نفسه تقريباً » جعل شارل الرابنم Gul‏ € بعد ان امن خلافته لابنه 
OI‏ فنسسلاس ؛ من متلکاته في براندبورغ وسیایزیا اقطاعات لابنائه الثلائة الآخرين . 
وقد نہجت هذا النبج بولونبا النائية نفسپا ٤‏ اذ ان لادسلاس الاو ل جاجلون “قد استصوب » 
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ارضاء لاتحاه لنتوائبا الخاص ولطموح ابن مہ فبتولد € اقطاعه هذه البلاد . 

ولکن صاحب الاقطاعة » في هذه الاراضي الشاسعة المسلوخة عن الاملاك العامة » التي 
غالبا ما اضفت الما وراثات اخرى واقتناءات خاصة - ولنعد بالذاكرة Ua‏ الى توسع سلالة 
ہورغونیا المدهش - كان يحل نحل الملك ويشرف وحده على الادارة WAI‏ ویحدث 6 رغبة منه 
في مراقبتها وفي التملص من الرقابة الملككية » اجپزة مر كزية : مجلس وديوان وديوان محاسبة » 
Ule Sle,‏ احیانا . ثم جاء تخلي بعض الوك الضعفاء ما تبقى من حقوق ملكية » كالنظر في 
الدعاوى الاستثنافیة € او مداخیل الضرائب » بکرس استقلال الامراء ویتیح حم وضع يدهم 
على موارد التاج : هذا ما توصلت اليه » في فرنسا ٤‏ فروع ہورغونیا ويوربون وبري واورلیان“ 
وفي انکلترا » فروع بوفور وغلوسستر ويورك . وب ذلك ان اصحاب هذه الاتطاعات » 
لا بزالون » بفعل نسبهم € قادرين على اعتلاء العرش احتالا » وعلى ارشاد ا حکومة وتوجیہہا في 
اغلب الاحمان . وقد شہد ذاك المہد؛لا سما في فرنسا وانكلترا » تعاظم دور ممثلی هذه الفروع 
في فترات قصور الوك الشرعي سنا او عقلا . وقد ظہرت الوكالة العامة في فرئسا في عبد الاوك 
الاخير ين من سلالة « كابيت»4ثم في اثناء اسر الملك جان» وفي السنوات الاخيرة من ولاية شارل 
السادس ؛ وهو احد امراء العائلة المالكة » من اصحاب الاقطاعات » من مارس في أغلب 
oU yl‏ وكالة Lae‏ ومستقلة في مجالس اللنغدوك ؛ وحدث اتفاقاً ان dj‏ الحكم في آن واحد 
خلال قصور شارل السادس وريشار الثاني عم كل من هذين الملكين » فكان ذلك مقدمة 
للخصومات التي قامت بين c‏ الجسور وجان سان بور وبين لويس دورلیان في بلاط شارل 
السادس ؛ وبين بوفور وغاوسستر في بلاط هنري السادس الذي اضطر € بعد عشرين سنة » الى 
القبول بحمایة ريشارد دي يورك. وكان هذا العبد عبداً مہار کا للامراء الذين !یمیزوا بین مصلحة 
التاج ومصلحتہم الخاصة فتحولوا في آن واحد الى مدافعین عن « اللك العام » وال رؤساء 
احزاب . وهذا ما يفسر » في فرنسا » دكتاتورية ST‏ ارمانباك»وفوضی حكم جان سان پور » 
وثورة سنة ۱٤٤١‏ التي انضم اليما ولي المہد لويس نفسه » وقیام حزب « الملك العام » بعدذلك» 
و «الحرب المقاء » ؛ LISSE‏ » تزاحم اعمام هنري السادس وحرب الورود . وهکذا فقد 
Gail‏ الامراء » بلقاء منطقي ل يدر في خاد الملوك ا اقطعین » وکبار الاسباد وادعوا بفرض 
وصایتہم على البرك € وهكذا آل انهبار النظام الاقطاعي الى قيام احزاب بقيادة النبلاء . 


شکلت البورجوازية قوة اخری وجب على مستامي زماءالسلطة 
ان يدخلوها في حساہم ٤‏ لان دورها قد تعاظم باطراد في 
جتمع لم بتمکن من تقدير نوها واستدراكه . فبي وحدها من امتلك JUI‏ بوفرة » ذلك الال 
النقدي الذي عر تداوله والذي كانت الحكومات بحاجة ماسة اله لتحمل الاعباء المتزايدة 
الملقاة على عواتقہا . و لككن المورحوازین قد جموا » ASI‏ فا کثر ٤‏ الى خبرتہم التجارية € قدمة 
فكرية اكيدة ؛ فان المدن » التي كانت مراكز Ble‏ ادببة ومجبزة بمدارس مستقلة » قد وزعت 


درر البورجوازية السياسي : 


ei 


المعارف القانونية بوفور . وضم اشراف الدن الذين سبق الكلام عن اتجاهاتهم الاولفارشة » 
اجشکار الوظائف البلدية الى احتكار. JUI‏ والمعرفة . والفت العقول Lt pai‏ منہومالنظام dz‏ 
في المعيات والمجالس التى تناقص عدد اعضاعا تناقصا متزايداً dy‏ مناصب القضاء التي قلا 
الانتخاب کل سنة من بين الاختصاصين في أغلب الاحبان » والتي اخذ تسین الاعضاء فيها «ن 
قبل ela;‏ انفسہم J£‏ تدريج) حل نظام انتخاب معقد على عدة درجات ؛ وكان من oU‏ 
الاشتراك في المعسات » کا كان من oU‏ مارسة اعمال القضاء » ان یعتق x‏ اتقنت ادارة 
الڈؤون العامة والاشراف على الأموال العموم.ة . وقد حدت موارد الہورجوازبینالحاصةوا ية 
مر كزم المادي الجاعي وخيدتهم الطويلة » بالامراء » من أمد بسد » الى ضمان مساعدتهم والى 
الدفع بهم أحيانا الى del‏ مراتب مجتمع كانت ا حواجز فيه بين الطبقات اشد هشاشة ما يعتقد 
الناس : فان ميشال دي لابول » حفید احد بورجوازيي هل" » قد ارتقى الى del‏ درجات الم 
الاجتاعي وامسى کونت سوفولك في السنة ۱۳۸۲ ) کا ان كبريات العائلات البرلمانية في القرن 
ejl‏ عشر » WLS‏ « اورجون » وعائلة « دورمن » » وقد انلسست كلما الى البورجوازیة » 
كانت حلقة اتصال بين طبقة التجار والارستوقراطبة التي جمعتہا بها روابط الزواج والمصاهرة . 
لذلك م يقف الملوك عند حد الاستدانة من البورجوازيين » ہل اسندوا الیہم وظائف مالية 
وقضائية € وما كان احد لبدهش من ان ری هؤلاء الوظفین الحكبار في مجلس الملوك . 

cull‏ البو رجوازية» والحالة هذه » GT, y Ly‏ عاما كان من الضروري اخذهما بعينالاعتبار 
ابداً واللجوء الها او خشية معارضتہ| احبانا . اجل م بتساو دور المجتمعات المدنية سياسيا في 
بلدان الغرب ال ختلفة . فاذا استطاعت مدن ايطاليا حقبتی نظام Gd‏ بدولة حقيقية سياسيا 
UP‏ € واذا تحلت مدن هولندا پذهنية وحبویة اقتصادية استطاعت بواسطتها » منفردة 
احبانا € مقاومة اميرها » ففي بلدان كثيرة وجدت الدن وسيلة دفاعبا في التکتل : تکتل 
المدن الاسبانية € وتكثل المدن « السوابية » € وتككتل الدن التحارية » مثلا . اما في البلدان 
الاخری فقد اسعت صوتہا بفضل اشتراكها في جمعبات الدول . 


اس دخول البورجوازيات BLY‏ السياسية م برتد » والحق يقال » طابعاً 
Coal‏ دونه طابع دخول الاشراف € ومن الخطل في الرأى ان نری في و 
جمعيات الدول € الذي يتميز به القرن الرابم عشر € تحدیدا لا سوابق له . فالعرف الاقطاعي 
قد جعل من « ااشورة » خدمة كان من حق السيد ان بطلیپا ومن واجب التابع ان يؤدها . 
وكان من المألوف € من جبة CLIE‏ ان يستطيع الامير دعوة من يتوسم فائدة في استشارته 
الى مجلسه . كانت جمعيات القرن الرابع عشر اجتیاعات تضم البارونات والاحبار اولا٤‏ وم 
تقر حضور البو رجوازيين الا في عبد لاحق : ولا كان معظم هؤلاء خلائق الملك € فان دررم 
الطببعي كان استشارپا او Glad‏ محصوراً في قضية واحدة او عدة قضايا غالبا ما يكوت 
موضوعبا مالا ؛ وكان nal‏ يجمعبما حين يطيب له ذلك . وهو فقدان السلطة هنا وخطورة 


جممیات الدرل 
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الظروف هناك والاندفاع وراء شخصية فذة احباناً ما جعل بعض الجميات تخرج عن احقرامہا 
وترزنہا الاولين . ویکننا بصورة عامة ان نیز مرحلة تجدید وتردد 4 مسرحرين احماناً € دامت 
حتی منتصف القرن الرابع عشر ؛ ثم فترة أقل نشاطا ترد في الارجح الى استقرار السلطة 
العامة بعض الاستقرار ٤‏ وكانت الصعوبات المادية والسياسية اشير » في النصف الاول ge‏ القرن 
الخامس pte‏ » فرصة ثبلت فيه معظم الجعيات اقدامہا ؛ وفي الوقت الذي اخذت فيه النظرية 
الجمعية تنکون في الكنيسة » كانت الروح السياسية قد تطورت تطوراً Gi‏ لان تدرك شکل 
الدولة التشلي . 

يلاحظ في الواقع تطور تدريحي في نظام هذه المعيات الاجتاعي ونطاق نفوذها الجغرافي € 
والدور السند اليما . ففي مملكة واسعة الاطراف كفرنسا »لم تعرف سوى Us je lat‏ 
ختلفة حتى قيام « مجالس الطبقات » الاولى في السنة 1484 ؛ ويمكن القول نفسه في هولندا 
الدورغونية حيث تألفت مالس الطبقات بارادة الامير » فارتسمت في مخ لة فيليب له وت 
وحتّيزها شارل الجسور . ول جمع ملك اراغون Gey‏ مجالس تمثل مقاطعاته الاربم. اضف الى 
ذلك ان اشتراك « العامة »ل بحدث الا Cas‏ في كافة البلدان» وكان في البدء محدود) ومتقطعاً 
el‏ الظروف ودور الدن , فان ايطاليا » حيث بلغت الحياة الدنبة نموها الا كمل » / تعرف 
ler Le‏ الدولة الا في الامارات ذات التقاليد الملكية : البسمون f sz pl‏ بعيدابالعادات 
الفرنستة ٤‏ ونابولي وسردشا حیث افضی الوجود الاراغونی الى قيام clas‏ على مشال 
و الكورتس .ورد هذا التنوع Cl‏ الى الترددات T‏ ادت الى امسات : فم ex‏ مستشارو 
فيليب له بہل ارتباکہم في تنظم الاستفتاءات القومية الاولى € ويبدو ان تعبین ا جمعیات الر Vat‏ 
الاولی » في عبد اولاده » قد HE‏ جو من الفوضى الشاملة ؛ وحتى اواسط القرن الرابم عشر € 
ترك ملك انکلترا gy gall‏ الاحكام المدنية امر تسین المدن الواجب استدعاژها الى ا جالس . 
فحدث في فرنسا » اثناء الاضطرابات ٤‏ ان عبر النبسلاء » بعد وفاة « فليب له بيل » » ثم 
Oy jl yey soll‏ € عشة هزعة f Al y‏ عن تصمیمہم على اسماع صرتهم . وجرت الامور بصورة 
ماثلة في Lal‏ والامبراطورية وبولونيا والملدان السکندينافية . وكان قسد سبق لانکلترا ان 
عرفت هذه التخاجات في القرن السابق ؛ ولکن قدم خبرتها التمشلية قد ساعدها على ان تحدد 
تدريحيا طبيعة پرلانها ودوره : فجاء مثال؟ « مجلس الملك » يتميز بالعظمة € ينضم فيه البارونات 
المامانبون والكنسيون الى الستشارین الاعتس‌ادیین » ولکن بدعی اليه عادة مثلواثيراف» 
الكونتيات والبورجوازية المدنية ايض ؛ فتحدد بذلك قبل آخر الفرن الراببم عشر ely‏ 
وصلاحية مجلسي اللوردات والعموم . الا ان الجعيات ۸ تلتئم في اي بلد Gyo Cual‏ » اذ كان 
للامير دون غيره حق الحم في ملاءمة اجتماعہا . 

ان طبيعة الماضل التي بررت هذه الاستفتاءات تتبح تبين طابسم الاهمية التدريجية الذي 
ارتدته امسات WA‏ , فقد قضى تقليد خدمة « الشورة » بان لا ينحصر as‏ المسائل 
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الخطيرة في اطار ا جلس الملكي ا حدود نسبما » والخلافة في اللك من اهمها خطورة . وان اقالة 
ادوارد الثاني ملك انکلترا في السنة ۱۳۲۷ » الذي اقرةه حزب البارونات الثائرين € قد اعتبر 
وكأنه عمل « ارفع البارونات Glo‏ ومستشاري المدن الطمبة » : فقد اعلناحد الاساقفة آ نذاك 
ان × صوت الشعب اما هو صوت الله » . وهی Lae‏ بارونات Gul‏ ما وافقت في فرنسا de‏ 
اعتلاء فيليب الخامس العرش في السنة ۱۳۱۷ € وجمعية اخری ما اعلنت حق فيليب السادس في 
استلام التاج ؛ وهو برلان ما وافق في السنة ۱۳۹۹ على اقالة ريشار الثاني واغتصاب هاري 
الرابم؛ وبرلمان آخر ما التف‌حول ادوارد Gl y ye eal JE‏ طلب و ael‏ شارل الى 
جمسة قثل الاقالم ( في السنة ۹ 4 نقض‌مماهدة OAS‏ التي اقرها والده الاسير » کا طاب الى 
المبثات الكبرى التي تعتبر مثلة للرأي العام - البرلمان € الجامعات ؛ الدن الطيية — ابرام 
معاهدة طروا في السنة ۱٣٤١‏ . وكذلك فان كيار الاسیاد الاسبانہین الذين نادوا IML‏ خلال 
اطروب الاهلية ‘ d‏ بقدموا قط على ذلك عفر دهم f‏ فان الممثلين ( الکورتیس ( oll‏ درج 
الك على دعوة مشلی المدن الى اسجمّاعاتهم» قد اقروا » نزولا عند Ley‏ ألفونس العاشر € 
سقوط سدق اشقاء ولي العبد في الملك في قشتالة . وم الكورتيس € في اراغون وكاتالونيا » من 
ابرموا ٤‏ في السنة VOY‏ » تسوية « کاسب » واستعانوا بعد ذلك على جان الثاني ٤‏ في برشلونا » 
حيث كانت USS‏ الفصل لكبار التجار € بنافسین متعاقبين عديدين , وكان لكل من امارات 
الامبراطورية ال ۳۵۰ جمعيتها التي تبدي رأيها اثناء ازمات خلافة اللك . والتأمت كذلك 
alah‏ المتقاري والبولونية ن نہ زواج بنات ازس وا شو مضي البلاد . ودون ان نشداد 
ايرا على دور المعبات الاسوجية الذي كان على جانب كبير من LAY‏ في القرن الثالث عشر» 
هل من حاجة بنا الى التذكير بان وحدة المالك السكندينافية الثلاث قد قت بقرار اتخذه في 
كامار » في السنة ۱۳۹۷ » مندوبو المدن والاکلپروس والاشراف مجتمعين ؟ 


We,‏ ایض ما سنحت الفرصة للبورحوازيين باسماع صوتہم في معرض الماضل الالية؛ فہذہ 
كانت 244 الاساسي لدعوة ea‏ ولتدخل اعضاغا المطرد T‏ الشؤون الادارية والسياسية 
ومتماثلة هي الطريقة التي حملت الدول 5 Cl‏ الى اناطة اقرار الضرائب حق مراقبة توزيعم ا 
وجبایتپا ووجبة استعمالھا » ثم الى فرض الاصلاحات الادارية € واحيانا الى مراقبة جلس 
الامير € واخیراً الى سن الشرائم في موضوع تنظم الدولة نفسه . وقد آثار موقف البرلانات 
الانكليزية مشكلة دائمة البلاط f‏ حتی T‏ عہد اشد dd all‏ حزما : فقد اض طر ادوارد الثالث في 
السنة ۱۳۸۰ والسنة ۱۳۷۱ € في سبيل الحصول على مساعدات نقدية » الى التضحية بوزراشه 
والرضوخ T‏ السنة ۱۳۷۹ لمطالب « البرلان الطيب € € الا انه م يبد بعد ذلك T‏ وعد من 
وعوده » او انه حمل جمعية اسلس Polat‏ الى ابطالها CIS‏ . وحين حصل ريشار الثاني المستبد » 
في السنة ۱۳۹۷ » على مساعدات نقدية zal‏ ثلاث سنوات » ل يفت البعض ان يذكروه ہد 


القبول io pall‏ وبتخصيصها الحصري للنفقات العسکریة . وصشادف هاري الخامس الصعوبات 
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نفسها في مويل فتوحاته في فرنسا pT,‏ الاستفناء عن البرلان منذ ان استطاع الى ذلك سبيلا» 
ما بين السنة ١4119‏ والسنة ۱۸۲۰ ؛ وقد حاول هؤلاء الملوك جیمہم » توصلا الى اطلاق حریتہم 
في العمل » الانتحصال على المساعدات بموافقة « مالس لوردات كبرى » كانت استالتها اقرب 
منالا . وهو البرلان الذي كان اس بين الامراء النقسمین على انفسہم في فترة قصور هنري 
السادس الشرعي € مسشقویا في موقفه يحاجاتهم الدائمة الى JUI‏ . ونحدث الشيء نفسه » Jab‏ 
حجة » في ایام ولاية هئري السادس الشخصية . 


اما في فرنسا فبي.خطورة الهزائم السکرية ما نقلت الجالس من الصعید UI‏ الی.الصعید 
السباسي : وان في فشلہا الاير € من جبة ثانبة » برهانا ساطع) على رسوخ التقاليد الملكية . 
فبعد كريسي خاطبت ال جالس ملك فرنسا کا لم یسمح احد لنفسه عخاطته من قبل : «بتش 
الشورة الق افقدتك کل شيء دورن ان تکسبك Cas‏ ... ان هذه الشورات قد اذلتك » 
aad fol‏ حال الاخلاص لملك دون رفض الساعدة € ولکن ااساعدة خضمت لشروط . ففي 
السنة ۱۳۵۵ € نظمت ا جالس ا SLE‏ بنفسپا » فاحدثت جہکاز « ا ختارن » وفرضت عقد 
حلسات منتظمة luisa)‏ الحسايات . وحدث ما هو اسواً من ذلك بعد پواتسه € اذ ان رس 
المملكة آنذاك لم يحكن سوی ولي عبد شاب في سن الثامنة عشرة لم تحن قوته بعد وم بکن 
حوله سوى مستشارين عبب علمهم « استبتارهم واضاعتہم للوقت » وعرفت فرنسا آنذاك € 
في الوقت نفسه Go i‏ الذي عرفت us‏ روما « كولا دي ريازو» € خطباء سیاسبین قادرين على 
تپسج ال ماهير : من امثال « روبیر له كوك » اسقف لان € وشارل «له موقيه» ملك نافار , وان 
0 النظام الكبير »» الذي il‏ في اذار من السنة ۱۳۵۷ والذي املته الس اللنعدوك »۸بستهدف 
تقوم التجاوزات الادارية فحسب » بل فرض مجلس وصاية على ولي العبد وعقد جلسات 
دورية على ال جالس . احل ان الحركة الق استندت الى حماس فمّة من‌البورجوازية الماريسيةفقط» 
فشلت امام ارادة ول ML dall‏ وامدل ed‏ غلبپا: ear‏ النسيان مارزسل:: ولكن 
التحربة ستتکرر عند اول بادرة ضعف تصدر عن السلطة . فاضطر > اساد زهور الزئيق »الى 
اراقة الدماء ZI‏ اضطرابات السنة ۶۱۳۸۲ وكانت ا حرب الاهلية € بعد مرور ثلاثين سلة » 
حافزاً للحركة « الكابوشية » . انضمت هذه SL‏ € الى نقابة الجزارين الباريسيين القوية»الجامعة 
التي لم يقتصر نشاطها الاصلاحي على الكنيسة » والتي ترقبت الخلاص من تقرب « جان سان 
بور » الى الشعب . ولكن البرنامج الذي تضمنه التنظم الكابوشي قد اقتصر على اصلاح الادارة 
دونا تدخل الجالس في الشؤون السياسية : ويستازم هذا الاصلاح احداث هرم من مجالس 
تنتخب اعضاءها € وتسيط وسائل العمل € وتقوج الوضع UE‏ “فنتحةق بذلك ادارة سلممة 
للمصالح العامة € واعتقد الصلحون مجمہوریة من كبار الموظفين تنظم تنظہا منطقي) پرئاسة 
الك . وهذا ما سيتيح.للملكية » في نباية GUI‏ € اصسلاح نفسها بنفسها دون التسلم باية 


رقابة . 


۳- القرون الوسطی ماه 


اشتد كذلك € على نطاق اضيق » في البلدان الاخرى» دور الجعيات السياسي . فان الممثلين 
القشتالبين قد طلبوا من اللك » في السنة ۱۳۱۵ € Gly‏ بموارده € دون ان بظپروا له عداءم £ 
ثم ادعوا ٤‏ في السنة ۱۳۱۷ والسنة ۱۳۲۲ » امام تككرر طلب الساعدات » بمراقبة ye‏ 
« الخدمات » . کا ان المصات ‏ في اراغون و كاتالونا وفاللسا » وهي اعظم تطوراً منہا في 
قشتالة » قد درجت على تببان وتدوين مطالبہا الادارية والسياسية الخاصة قبل اي محث في 
طليات المساعدة النقدية ؛ وكان على الامير » في کاتالونیا » ان بقسم باحترام التدابير المقررة ؛ 
واولا التباين بين نزعات مقاطعات اراغون ا ختلفة € ما تبقی للك اراغون سوى امكانات ضشلة 
لمناورة . 

d‏ تكن مطالب جمعيات المقاطمات Ly‏ الاختلاف عن مطالب الصناعبين الذين سبق ورأينا 
ان هيجانهم قد عكر بين OT‏ وآخر مدن ايطاليا وھولندا . اجل ان الھیجان Sell‏ » وهو 
اجتماعي اکثر منه سيامبي € قد استہدف فی الدرجة الاولى القضاء على استثثار الاشراف بادارة 
الشؤوت البلدية . الا ان اتحاهه العمبق كان مشتر كا مم اتحاه ا جالس : فهو قد استہدف 
توسسع النظام التمشلي وخدمة مصلحة الناهضين به . وان في مثل لماج ومثل برابان » من هذا 
القبيل » لدلالة كبرى على ما نقدم » اذا اننا نری € في OT‏ واحد » ا حرف ترغم الاشراف 
على اشراكها في الشؤون البلدية » و « البلاد » او الجميات تفرض على الامير adl‏ من سلطته ؛ 
ويتراءى في الحالين حرص € بتميز به هذا العبد € على اعطاء الدرلة شكلا محد"داً . 

عرفت مدن الامبراطورية وسباداتما تطوراً ماثلا » في القرن امس pte‏ . فقد توصلت 
الجالس هنا € وهي شبیپة من حيث تكوينبا مجالس فرنسا » ليس الى ادارة الضرائب التي 
تفرها فحسب » بل الى اقامة رقابة على مستشاري المدن والامير والموظفين ا حلہین . واتضح في 
المالك الشرقبة كذلك مفهوم تمثيل البلاد كلها . ومن الغريب ان يقال في بولونیسا بدا » Ja‏ 
زمانه في الظاهر € ولكنه ينطبق اجمالاً على نزعات المہد gel ٤‏ به مدأ الشخصية القومية 
الاضافة الى فکرة التمثيل وفكرة رقابة السلطة : ففي مع کونستانس دافع رئيس جامسےة 
كراكوفيا » « ضد التوتون » » عن حق الشعوب » حق الوثنية منها ٤‏ في استقلافا الافلیعي . 
وھکذا تم اللقاء بين الاراء الجديدة حول نظام الدولة وبين القوميات الناشئة . 
تزعزعت اركان الدولة بتفكك الاطارات الاجتماعية التقلىديةفاخذت 
تبحث عن قواعد جديدة ؛ وتوجب Mele‏ ان تتنظم بغية توسمسم 
رقعتہا والقبام بالاعباء العديدة التي لم تكن هي مبيأة لها . وكانت العقبات كثيرة في طريقها : 
عقبات تقلیة — هزال الوسائل الادارية والعسكرية ونقصان الوارد — ؛ واجتماعية - المنافسة 
بين مصالح الا كليروس dull,‏ والنبلاء والامراء - واقتصادية وعسكرية . ففي سبيل تذلیلہا » 
انبرى رجالات القرن الرابع عشر » في هذا النطاق کا في نطاقات اخرى كثيرة » جزئوت 


کي یتمکنوا من التحديد » ويحللون الناحیة الخاصة كي يتمكنوا من اعداد المدّة لمستقبل . 


الدرلة تبحث عن نظام 


oi 


سار الاتجاه العام نحو جمع الاراضي ومركزية السلطة بخطوات تدريحية متعاقبة » فحده 
ولا من عدد الاقطاعات التي استبدلت بدول صغيرة اقل عدداً : الامارات الاقطاعية Ut.‏ في 
هولندا LW,‏ » واقطاعات امراء العائلة المالكة في فرنسا واتكلترا » وديمومة قبام المالك 
الاسيرية والشرقبة » وسیادات الامراء او المدن في ايطالا € والمقاطعات السويسرية . ويب.دو 
انهم ل يتصوروا سوى دولة وضيعة الابعاد تنلاءم ووسائل المواصلات والعمل التي كان من شأنها 
آنذاكتأمین وحدة قمادة قوية . فكانت الدولة JU zal‏ او المرتغالية € والامارات odi‏ لندية 
على تنوعبا » والدوائر الانتخابية LSU‏ لخير وحدة ساسة سبل حکها,وای‌هذا برد في 
الارجح ان ملكة اراغون حافظت علي هیکلپا الرباعي وان میلانو والبندقب 2 ودول الکنیسةِ 
ونابولي قد اعتدلت € وان قيام اقطاعات امراء العائلة المالكة في فرنسا ربا كان اكثر مطابقة 
لاقتصاد لا بزال اقلیسا . ولکن الاتحاه الى T ( i,5$ Jl‏ فرنسا وانكاترا على السواء » مالدث 
ان تغلب على هذه الاتجاهات ا ختلفة ٤‏ فما يحنت الدول الاخری عن تلاجہا بوسائل قريبة جدا 
من النظام الاتحادي : كمحاولات الوحدة الشخصية بين مالك اورربا الوسطى التي سبقت‌الاشارة 
المپا ؛ ووحدة السكندينافيين الق عرفت البقاء » وتبسبط الامارات الايطالية » رتکتلات 
المدن والمقاطعات . 


ورافق EAT‏ الى التيسيط ميل الى التحديد ud:‏ كان رجال القانون o£‏ العادات 
والاعراف » كان رجال السباسة يشترعورن القوانين والانظمة ويضعون الدساتير € ويميز لنا 
استمرار عملہم ان ری فيه واقم) شاملا . ل بر القرنان الرابع عشر والخامس عشر اتضاح 
الاطارات والاعراف الادارية في LSU‏ البابوية والملكيات الفرنسبة والاتكليزية والاسبانية , 
وبعض الامارات العظمى كبورغونيا » فحسب . ول حققا فقط S‏ تشریعبا ينطوي على كثير 
من الاعادات على كل حال : قوانين ملوك فرنسا ونظم ملك انکلترا التي اقرها البرلان . فان 
ميادهات جرشية او شام ملثقة من مطالب امسات التمثيلية أو من حسن استعداد الامراء قد 
اخذت تہز الدولة بنصوص نظامية . add‏ سبق وتکلنا عن فشل « النظام الكبير»( ۳۷ ) 
او النظام الكابوشي ( ۱۰۱۳ ) في فرنسا € ولکن مؤلف « حلم البستان » قد حاول ان sa‏ € 
خدمة لشارل الخامس € دور الملككية في الدفاع.عن « الخير العام » » بہتھا تغنت « طريقة انعقاد 
ا مجلس » ( التي تعود الى اواخر القرن الرابع عشر ) ثم « محاسن شرائع انکلتراء و « حكم 
انکلترا» للسر « جون فورتسكيو » بملكية انکلترا القوية التي تلطفها LLL gU‏ البرلانبة والحق 
العام . اما کتاب « الاحزاب السبعة » حیث قدم الفکر السياسي القشتالي C et a‏ استبداديا 
Ly!‏ € فقد | كم « البحث في مجالس الکورتیس € حيث وصف « جم كاليس » ملكية مطلقة 
تعتمد على Lae‏ ايضاً , اجل لقد تخطت مجالس کورتیس القرن الخامس عشر الكاتالونية فكر 
مؤلف القرن الرابع عشر » وقد بحث الثل دالاتفاقی » € الذي طلم به الاشراف البرشاونيون » 
في اختبار القوة » عن التوازن بين سلطة الامير وتدخل المورجوازية . ولکن انظمة AST‏ 
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الکبر ( ۱۳۳۳ — ۱۳۷۰ ) قد حدادت القواعد الادارية والسباسبة لمملکة بولونیا € فيالطرف 


الثاني من اوروبا . 

مثل هذا الانشغال باستقرار السلطة استجاب اعلان « البراءة الذهبية » في السنة Y. ۱۳٥١١‏ 
ريب في انها کر ست عجز الامبراطور € ولکن فضلہا يقوم في انها نم ددت محلاء القوانين 
Le Jl‏ الاجراء . فقد عرف » انطلاقاً منہا » من ينتخب ملك الروهان الذي يارس وكالة 
الامبراطور في حال شغور مركزه ؛ وابن ومق وكيف يحري هذا الانتخاب . وعلى الرغم من 
ان ذلك ل يصبح تقلیدا » فقد عبنت البراءة ايضا لمنتخبین واجب تقدم المشورة للامبراطور 
في جمعبة سنوية . اجل لقد كان ا جہود محدوداً ولكنه نم عن رغبة واضحة في تحديد الادزار . 
اما نص البراءة » الذي وضعه امير مسبلنیں هو شارل الرابع وفقد وضع بالاتفاق مع المعية . 

ان الدساتير الاولى € Mab)‏ بهذا الاسم » قد تحققت في الواقع € منذ القرن الرابع pte‏ » 
في هولندا » وطن كل مبتدع جدید . و تخفي La gle‏ ا حتلفة “هم بعض الفوارق » وقائع 
متشايهة . ويبدو ان هذه البلاد قد نہضت » par‏ التي يزت بروح بورجوازية متطورة Cu‏ 
وباماراتها الاقطاعية التقليدية » برسالة ا نجاد حل لمعضلة توزيم السلطة . كان هذا UE‏ في 
جوهره » اعترافاً » بتعہد به الامير عند تولیته » بامشازات coL az‏ المقاطعات في الحقلين 
السياسي والمالي ؛ وكان في الدرجة الثانية قبولا برقابة ا معیة على الجلس والادارة . فان 
« دستور CEU‏ ( ۱۳۱۲ ) ود الدخل المج » ( ۱۳۵۱ ) في برابان » و « اتفاق 
فکس » ) ۱۳۱ ) و «اتفاق انحلور؛ ( ۱۳۸۳ ) في Ced‏ هي اقدم النصوص واوفرها m‏ 
ميزاً Lod bly‏ بقاء ایض » حققہا مجتمع متطور» وبرهنت» لا سا في منطقة لباج»عن yes‏ 
فومي بارز Mae‏ . وان هذه النتائج التي احرزت في رقعة جغرافية ضبقة جسدا » تفم في 
مفترق اتجاهات متنوعة جداً » تشر"ف الفکر السياسي في ذلك العصر . اجل لقد قکنت, 
السلطة ؛ في البلدان الکبری > من التماص من القمود الق حاولوا تقسدها بها . ولکنها قد 
cuf‏ في النتجة على ان تثبت Le‏ دورها ووسائلما . انها de‏ هامة في تاريخ اوروبا تاك 
التي محثت فیہا الدولة » في آخر القرون الوسطى € على الرغم من العقبات € وربا بسبيها » عن 
تحديد واقعہا مر اخری . 
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CUP) 0-2) 


نسناة الدولة العمانية 


كان الغزو المغولي € والفتح الداوي الساحق الذي ادى البه € فجوة في کل من تاريخ الشرق 
الاسلامي وتاريخ شعوب الروسيا»بدونه لا نستطیع ان نفہم Gi‏ صحيحاً التطور الذي اخذت 
به هذه البلدان € بعد ان ارتفع عنما كابوس الفتح وانحسرت الغمة التي نزلت بها » إن لم نتسين 
جليا الرصيد الکامل لهذہ العملية الضخمة . وقد جاء هذا الانقطاع منطقب) اتفق مع الحركة 
التجديدية والنبضة الاصلاحية الق قامت بها المونان € اذ ذاك » تحاه اللاتين € وازدهار الدول 
البلقانية » في هذه العطفة بالذات من تاريخ اوروبا الجنوبية الشرقية . انبا لفجوة تضطرا 
للعودة € قلبلا : الى الوراء » لان مدنيات الاجبال الوسطى المتعاظلة وااتراكبة يعض ) فوق 
البعض € d‏ تمرف هذا التوافق الذي طبع الاحداث « العالمية ؛ . 


١‏ الاسلام في عبد المغول 


رأينا ab‏ سهولة استجاب dull‏ الاسلامي والبسر الذي استقبل به الغزو المغولي 
فاستسل له بكليته . ویکن ان نمحد سر هذا » في الملع الذي استحوذ على 
السكان » والخور الذي وقع فيه واستسل له اسباد العام الاسلامي عندما اطلت pple‏ جحافل 
الغزاة . فیا من شيء مشترك بين هذا الفتح والفتح الذي قام به الترك من قبل € وم اقوام اعتنقوا 
الاسلام € وسبق للعالم الاسلامي ان عرفہم عن كثب » واستعملہم مرتزقة في جبوشه . وراح 
بعض ااؤرےین المحدثين ينزلون EWE‏ على الشعوب اللاتينية » لانہا لم تحسن الاستفادة من تحالفها 
مع المغول ان لم يكن GA‏ الاسلام » فاقلہ لتقلم اظافره . وقد جہلوا او تجاهلوا ان الفول انما 
عنوا »في نظر معاصر بهم » فناء و إفناءكلحضارة او مدنية وقعت في طریقہم)وانہم في الوقت الذي 
راحوا فيه يستعملون نصارى الغرب للقضاء على الدول الاسلامبة کانوا هم يقومون بمذابح اجماعبة 


dai gal 
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هائلة بين شموب اوروہا الوسطی . فلندع جانباً هذه الامانی الخرقاء » ولنحاول جہدنا أن er?‏ 
جبداً ما الذي عناه في الشرق الادنى إقامة النظام الجديد . 
ats‏ البلاد الابرانية والعراق وآسیا الصغرى وما التحق بها من ولایات مسيحية توابع 

امثال كملكا وجبورجبا » منذ اواسط القرن الثالث عشر € تحت إشراف الحان الكمير » في 
الصين € الدولة الايلخانية القولبة التي سيطرت على الربوع الخصبة الواقعة الى الغرب الشمالي من 
اران . فالكلل الذي استحوذ على الغزاة بعد الفتح € والانشقاقات التي شجرت بينهم » والمد 
الشاسم الذي بلغته موجة الفزو ٭ کل هذا وما اليه » اتاح للحیش الذي انکفاً الى مصر اك 
يتنفس الصعداء وان يعيد تنظيمه ليسترد الشام . والحدود التي قامت بين العالم الاسلامي والعالم 
المغولي » انطلاقاً من كملكا الارمنية » كانت تتقاطع عند منتصفها مم الطرقات المؤدية الى 
الهلال الخصيب € عند اعالي deo‏ ونهر الفرات الاوسط . وكان من شدة الصدمة وعنفپا ارت 
اصبت جمیع بلدان الشرق الادنی الواقعة من كلا طرفي هذه التخوم xf‏ زعزعت منہسا 
الاركان وصدعتہا . وهكذا طلعت فجوة قامت سداً Cea‏ بين العالم الابراني او العالم الواقم تحت 
النفوذ الابراني ( آسیا السغرى ) والعالم العربي . فالعزاق العربي الصمم الذي دغل ضن 
الامبراطورية المغولية € اصبح € منذ ذلك الحين » فلاة باعدت بين قطي العا الاسلامي اذ ذاك : 
تبريز والقاهرة. وقد حمل الفزاة الفاتحون معهم الخراب ونشروا الدمار واسالوا انرا من الدماء 
Gl‏ مروا » حیث كان « السلام المغولي » اعجز من ان بزیل معالم هذا الدمار الشامل .من 
الرعاة الر”حل حلوا محل الفلاحين المزارعين . وقد قضى الفتح تماما على فرقة الحشاشين التي كان 
ذفوذها اذ بل الى الزوال » کا دی الى القضاء على الخلافة الاسلامية التي كانت بالرغم مسا 
ele‏ في اردانہا الفضفاضة من ابہة وجلال € ترمز الى الوسحدة الاسلامية B.‏ بر احد RM‏ 
لتحوهٰا € ولو صوریا » الى اسياد مصركولم يول احد هذا الامر اي اهتام او اكتراث . كذلك 
ادىالى تحطيم قسم كبيد من الارستوقراطيةالعسكرية واضطر الق م الآخرللہرب والنجاة بنفسه٠‏ 
كل هذ؛ جاء حافزاً على تشجیع الاخذ بالنظام‌الاقطاعي في الملدان الواقعة تح تالسيطرةالمفولية» 
هذا النظام "nl‏ انی اع a‏ بوادره تبرز للسان في القرون السابقة . 


من مفارقات التاريخ المحسة في هذا العصر » هو ان مصر الق صسار 

حم الماليك à‏ مصر iG. ۱ PERLE‏ 
الامر فما لحكام وسلاطين cr‏ انصاف البرابرة f ^ut,‏ من اسوای 

النخاسة والرق القائمة في الاقطار احاورة للبحر الاسود » اصبحت الآن مناط الأمل » واللاذ 
المرتجى » والقبلة التي شخصت اليما العيون والابصار € وقطب الدائرة في المالم العربي . تققد 
المشاحنات الداخلية بين الاحزاب المتطاحئة على السلطة » تستثمر الى اقصى دود الاستئار 
سكان البلاد وترهقهم بالابتزاز والاعتصار . وهي دکتائوریة صانت وحدة مصر ووحدة الشام » 
وامدت اع بادارة حازمة f‏ وبالقوة والنظام ما i‏ الى ہہ او الى بعضه ؛ الكثير من 


00۰ 


البلدان المجاورة . وثقرأ خبر هذا كله بالتفصيل في هذه الوسوعات الق وضعہا بعض عامام العصر 
و کتابه 0 معظمہم من موظفي ol ys‏ الانشاء کالقلقشندي الذي اعطاا في کنسابه cr‏ 
الاعشى » وصفا Ls‏ وصورة صادقة لهذا الوضم , فالجيش يميش على الافطاع مجبي رسومه 
وتجمم لصالم الجيش € دون ان يقابلبا ارض او املاك پستغلہا لحسابه اشاص C‏ ودون ان 
پلسرب اي ضمف او وهن في اشراف الدولة عليه € فقد كان ubl‏ صارما على نفسه کیا کان لا 
يعرف الشفقة او الرحمة مع الغير » يسير على نظام دقيق سر . ففي هذا العراك الذي اخذت 
مصر بتلابيبه مع ubl‏ المغولي » لم تحتمل على ابوابها احسداً من هؤلاء المسيحيين الین تر کہم 
الابربيون وشانہم . فقد استأصلت شأفة الفرنجة من البلاد € Lite‏ القرن الثالث عشر € رشان 
الارمن من کپلیکیا ؛ في القرن الراببع عشر € ولم ببق صامدا في وجبها غير قبرص » هذا 
امسن البحري النیم الذي هزىء بپجیات المسامين sede‏ الذي كتب له ان يبقى شوک فیجلبہم 
مق الفرن السادس عش . 


فاذا مسا استطاعت دولة LIU‏ والنظام الذي اقامئه في مصر ان تعمر وتعيش اکثر من 
ثلاثة قررن ؛ فباضل الموارد الرفيرة الني tial‏ | التحارة الدولية لاسسلاد . ففي الوفت الذي 
از دهرت فيه التحارة الايطالية في الشرق الادنی » عادت مصر تلعب » بالرغم من الاشطسار 
الي تمرضت لها من سرام اطررب الصلمبية » ومزاحمة الطرق التسارية الواقمة تحت رحة الفول 
ار اشرافہم عليها » دوراً هاما , صحیح انه كان من الصمب علیہا جد] الحافظة على الفایضات 
التجارية مع الغرب , غير ان USA‏ المطلق بالحركة التجارية في البحر الاحمر والحبط المندي » 
سمل من التجار الصرپین € سماسرة اثریاء ؛ أمنوا لدائرة المكوس ارباح) طائساة ملأت خزینة 
الدرلة ہا مال وساعدت على ازدهار اسواق القاهرة ازدھاراً سخبیراً رہمثت فيا نشاطا بقي 
خبرہ Com‏ في خواطر الئاس يد كررنه ابد الدهر , ولیس الماليك پسژرلیل وسدم عن استتفاذ 
موارد الذهب لديهم € وائٹا۔۔سال ذهب السودان الى الايطالين € عن طريق الفرب ‏ فيبقى في 
اسواق مصر ؛ نقد من النساس الا مر راح يفقد قيمته ويس من فوته السرائية » يرما بعد 
يرم , ولیس من غلطتہم وسدم ولا م و دم بمسؤولين عن هذا ا لخراب والاسار الذي نشره 
تیمورلنك » في سوريا € في منعطف القرن الرابيع عشر والخامس عشر € رهذه اطروب الضئبة 
Gi‏ شئرها ضده فارزحت مالية الدرلة وافدحتہا حبث راح السلطان برسباي يفرش احتكار 
الدرلة لشجارة البلاد ا لمارجبۂ » ثم اضطر في ناپ الامر الى ان يراجم عن تداہیرہ Lal‏ هذه 
امام احتجاجات التجار الصارشة . وليس من غلطتهم وسدم اشير » قيام چسر ؛ في اواشر 
o adi‏ ا امس عشم » للاتصالات الباشرة ؛ بين البرتغال من سبة » والمند من جة اخرى © 
كان في اقامته ضربة تھامة للاقتصاد الصري € فجمل مسر هدفا لاطماع الاتراك العثانيين . ومع 
ان اللوضی فملت eed‏ فعلئبا € وائسمت ادارتهم بالخطل في لواح كثير » فنظام الماليك لم 
یکن اسوأ من غيره من هله الانظمة او اشکرمات التي قامت اذ ذاك , ققد امحل واہار 
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امام قوى فاقت GUI‏ ماتم له منها . واذ وجد نفسه Gey‏ لوجه مع الدول الاوروبية الني 
كانت يومئذ في ob!‏ تطورها وتکاملہا » وامام القوة الەثانیة القاصة النامیة » das‏ في ايدي 


ومع ذلك » فقد جعلوا من مصر مباءة للفنون والعلوم » ومشعلا Ce‏ للادب . فالاسلام 
السني في مظبريه الفلسفي والفقبي يسيطر بلا منازع على البلاد» والنظام الذي اعلنه الفقيهالحنبلي 
ان Lats‏ والذي واءمفيهبين الجندي وبين « الكاتب » والذي قثل على al‏ في هذا التطور الذي 
خضعله الوقف»زاد من تعصب المسامين ضد الاقباط وغيرهم من الاقلبات المسبحية واثار الكراهية 
والبغض ضد التجار الاجانب » مع اشتداد حاجتہم الیہم » الذين كانوا یتصرفوت احياناً 
كالقرصان . وقد عم النشاط الفکر في مجالات عديدة اخری » وهو نشاط تبلور عن ظهور 
مؤلفات موسوعبة » تعليمية » اكثر منها خلقا او تحديداً » اتجپت » على الاحكثر ؛ من جور 
القراء العطاش للمعرفة . وانصرف اذ ذاك € علماء اللقة واصحاب المعاجم.الى وضع عسدد من 
القوامیس العربية الواسعة المستفيضة » لا تزال lle: S ll‏ حتى يومنا هذا » بينا نشط العمل 
في تصنیف old sll‏ التاريخية » حول التاريخ القدم والعاصر»من الذهبي (الفرن الرابع عشر) € 
الى ابن إياس ) مطلع القرن السادس pte‏ ) » الذي يوجد شبه كبير بين عله هذا واليوميات التي 
وضعہا معاصرون له من اهل الہندقیة . وبلغ هذا النشاط الذروة مع المقريزى ١447-1١14‏ 
في كتابه « الخطط » الذي ذكر فيه ما Glad‏ من الاخبار بمصر واحواها المدنية والاجتماعية € 
وقد برهن عن de‏ واسع ونشاط جم » وحب اطلاع شامل تناول معه الکشف عن آثار البلاد 
وخطط القاهرة € ومبانيها ٤‏ ووصف النقود المستعملة € والاوبئة والاقلیات الدينية € هذا اذا 
ما ضربنا صفحا عن اصحاب الوسوعات » كالنويرى ( القرن الرابع عشر ) وجسلال الدین 
السبوطي ( القرن الخامس pte‏ ) واميرحماه المؤرخ والجغرافي ابو الفداء ( القرن الرابع عشر) . 
d;‏ مصر "وضعت Ule‏ في شکلہا الحاضر القصص الشعبية المستمدة مادتها من جمیع البلدارن 
الاسلامية ولا سما کتاب الف dy dd‏ منها » الذي ترجم منابعه الاولى » الى بلاد فارس قبل 
الاسلام € ثم زيدت عليه اضافات جديدة في بغداد . 


برهن الاسلام » في البلدان التي وقعت تحت الفتح المفولي بوجوه شی » عن 
نشاطات وحيويات متنوعة » ل تقل قط عاتم له Lua‏ في دولة الماليك في 
مصر . فبؤلاء الفول الغزاة الین سايروا جمبع الاديان € في بده امرهم € اخ‌ذوا منذ اواخر 
o al‏ الثالث عشر € يعتنقون الاسلام € بتأثير مزدوج من النسبة العالية للسكان المسامين الذين 
خضعوا لهم € وبدافع من الترکنان الذين تمازجت معہم وانصہرت بینہم € اولى القبائل المغولية 
التي دخات ابران . فقد برهئوا عن تسامل phe‏ امام جيم he‏ والمعتقدات € دون ان 
يفرقوا عند اعتناقهم الاسلام» بين الشیعة والسنة . ول بخل هذا الوضع بالذات € من بعض الا 
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على الاسلام » اذ فد شيا كان يحمله في ael‏ الآخرین » الدين ا میز او الفضل . وهكذا عظم 
شأن الشبعة وكبر وتطور € محبث اصبح التشیع » ہمد ذلك بقرنین » المذهب qn JE‏ 
في ابران . 


e,‏ عكس الغزوالتر كي 1€ يتسبب غزو الفول عن اي تغبير يذكر في البلاد التي اخضعہا 
لسطرته » من الوحہة الاثنوغرافة ; فادا ما حصل سيم من هذا ab ٤‏ جاء من فسل هذه 
الفارقات i, aJ‏ اصالح الاتراك انفسپم . فقد دفع الفول امامہم € عدداً من الاقوام والشعوب 
التركانية م يلبث ان الف معظمها وحدات تمازجت بالجحافل المفولية الغازية » (gll‏ غطت بمدها 
العرم » LAT‏ الصفری وارجاء الروسیا الجنوبيبة » فأمدتها موجة جديدة من العنصر التركي 
وصبت فيها دما جدیداً . وبالنظر لنظام العيش الواحد » استطاع الترکان » اكثر من ایة قومية 
من هذه القوميات التي وقعت تحت الفتح الفولي » ان يؤثروا على المفول تأثيراً اكبر من اية تأثير 
تم لاي عنصر اثنوغرافی آخر € وراحوا عتصو ېم » ولم Ge‏ على نقاء وصفاء عتصرم » بعزل 
عن عملية التتويك هذه » سوی بعض الجوالي النعزلة . انه وام الق ؛ لمصير غریب تنتبي اليه 
هذه العملية الجبارة. وقد'عرف هؤلاء الاقوام » في جنوبي روسيا » باسم التتر او التتار » وهو 
اسم عنى اذ ذاك وأريد به الفول € بنا هم adh‏ قوم من الترك' لغة وعرقا » ولهجة . 

ولس من شك قط ان nova‏ ‘ 3 مجالات الح والادارة ¢ pau‏ الخصائص والمميزات 
التي لہا d ill‏ معہم من مواطنہم الاولى » بين تر كت غيرها أثرها البارز حتى في مصر Gel‏ 
خلال عبد الماليك . علينا ان نتورع قبل أن ننسب او نرد لنظام الفول » اي فضسل في انشاء 
هذه الاتصالات البر ہدرة d‏ ومصلحة المماحث والجاسوسية الي انشأرها 5 لم یکن d‏ وسم هؤلاء 
الغزاة الضالعين الى ما فوق انوفهم في ا ممجبة والبربرية » ان يقيموا مل هذه ااصالع . وهکذا 
اصل ايراني € وما ہو من Jars bel‏ أو صيني ‘ وماهو من ابداخ أصيل 5 وحل ما تستطيعه 
بهذا الشأن هو ان نتبين C‏ بعض ما استحدثوه » في النظم القضائية والمالية . 

فالادارة العامة بقيت في ايدي الوزراء وکلہم من سكان البلاد الاصلبین » ومن كل الذاهب 
كرشيد الدين الخطيب € وهو بمودي اعتنق الاسلام ‘ وضلسوف تعاطى isl‏ وتولى الصدارة 
العظمی للالحان غازان € عام ۱۳۰۰ .اما السلطان فقد احتفظ لنفسه بقيادة الجيش؟وبالقرارات 
السياسية الملزمة ؛ Gana‏ في حمل » بارشادات ا جلس الاعلى للمغسل € وسار على قانون 
جنکیز Ole‏ . وقد لفت انظار الناس الى بعض الاشياء الخارحية التي استحدثها كالفرم ان 
(go)‏ والانواط العدنية التي انعم بها على بعض القادة » والخاتم الذي تمپر به اوراق الديوان 
( الطرة ) والذي يشبه Gt‏ كبيراً الطغراء عند السلجوقيين . وبعد ان تر'سخ النظام واستقرت 
أسسه € کان على الدولة ان تسير وفقاً لمقتضيات الوضم الراهن . فالغرض الذي رمت البه في 
الدرحة Jol‏ » كان استغلاضا A‏ بالسیف والبطش والارهاب ‘ ut‏ اذا n la‏ الرعب 3 
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قلوب السكان بعد ان اقفرت البلاد وجف منہا الضرع وصواح الزرع » اخذت الحكومة الفولية 
بعد الانتہاء من عملية الفتح » تتبع نهجاً اداری) ASI‏ انتظاما من قبل . وقد وفرت الفتوحات 
للدولة الايلخانية على قدر ما سمحت به التقالید المرعية * املاكا واسعة وعوائد عينية وافرة . 
فاذا لم تحر الدولة تغبيرات جذرية تقلب الاسس التي سارت عليها جباية الضرائب hin‏ عبد 
سحت € فالاصلاحات التي قامت بها“ وكلها مستوحاة من مغول الصين» اي من المناهج الصينية 
ساعدت على وضع نظام مالي مبسط وفرت لها محصولا اطيب من الواردات» كل هذا لم يمنوقط 
الدولة الايلخانية من ان تحد نفسہا » في اواخر القرن الثالث عشر » عرضة للمصاعب ذاتها التي 
تعرضت لها الحكومات السابقة € بعد ان زادت قداحة الدمار الذي اصاب جانب] كبيراً من 
البلاد » وتكالب الحكام والقواد المسکریون € على ابتزاز السكان واغتصابهم باسوأ الاساليب . 
فامام تدهور النقد € والمجز الذي 'منيت به الدولة ٤‏ فنعہا عن تأمين مرتبات الجند » راحوا 
بروجون في العام الاسلامي » العملة الورقية التي CH‏ استمیاها في الصين » وهي محاولة كتب ها 
الفشل ومنيت بالخخنسية dd‏ دربة القوم وعدم خبرتهم و عدم Ee‏ الناس ها بصورة مرضية.وعمد 
السلطان عمودالغزنوي اذ ذاك الى ضرب the‏ سليمة . ولكي يشجع الجند على استغار الاراضي» 
قرر ان يقطع الواحد منهم اراضي: واسعة . وهكذا عاد العمل بالاقطاع من جديد . ومعذلك 
لم يستطيموا ان محولوا دون تدهور النظام . وقد قام الى حانب الاراضي ااتي وقعت مباشرة 
تحت ادارة الدولة » امارات عدة اعترفت شا بالولاء والتبعية » ومع ذلك لم تطبق هذه 
الاصلاحات تطعا كام 5 

من الفوائد التي ات المپا الوحدة المفولية € إقامة علاقات اقتصادية مباشرة مم tle slant‏ 
LT‏ , والتسامح الديني والسياسي الذي ”عرفت به هذه الدولة » مکن لعدد من المرسلين من 
lila,‏ الدومسکنین والفرتسيسكان ان یتوغاوا بعد في اواسط آسيا وان یقیموا هم مراكز 
للتشير وابراشات € تناثرت حماتها من شطآن البحر الاسود حتى مشارف محر الصين » حتی 
ان قوافل من التجار الابطالسن € انضموا » لاول مرة في التاريخ الى القوافل e‏ التي 
كانت تجوب اقطار ا مند والصين € وتم تبادل المثلین السياسين € بين بلاط ا مغول والدول 
المسبحية في الغرب . وقد نتج عن هذا“ بنوع خاص اتساع الافق امام الاتصالات البشرية » 
€ وضع كثيرون من الرحالة الغربيين € ارصافا مثيرة لهذه البلدان الجديدة التي وطاأتها 
ارجلہم لاول مرة » والتي کانوا یجہلون عنبا كل شيء » فظہرت لاول مرة في التاريخ کتب 
وصفية منها کتاب « جامع التواريخ » لرشيد الدين » وهو كتاب أرخ فيه للمغل وملو کہم ؛ 
من جنکیز خان الى غازان » وللفرس والخلفاء ولاوك الصين وملوك الفرنجة . 

لا بد من التنويه هنا الى ان هذه التجربة لم تعمر طویلا . فلم يمر ثلانة ارباع القرن حتی 
عادت آسيا الى الانقسام » وأوصدت ابوابها في وجه الغرببین . ففي عبد الوحسدة لم تكن 
طرقہا مأمونة السالك»اذ ان الحروب التي قامت بين المالك الفولية جعلت سالکیہافی خطر. 
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كذلك من الصعب ان يكون المرء له فكرة » ولو تقريسية f‏ عن gil goles Ll‏ سام پا 
بعض التجار الايطاليين . وما لا شك فيه ان الدولة الايلخانية شہدت هي نفسها حركة تحسارية 
اقوى على الطرق التجارية القديمة الا انما عجزت عن ان تعمد الى نشاطہا السابق € الحركةالتحارية 
في احسط الهندي بعد ان اخذت مصر تسطر علبها اکثر فاكثر , وقد استقر رأها یوما على ان 
تهاجم الاسطول ااصري العامل من قواعده » في احبط المندي » وهي خطة ل تر النور € وان 
كانت استخدمت ها 2,0 إبطالبین من مدينة جنوى . وعادوا الى استعمال الطرق التحارية 
التقلیدیة : فالى جانب مرفأ طرايزون » نشا الآن على شاطیء البحر التوسط»مرفاً أياس 4ے ززدہ 
eil‏ ل ارمست الضفری الخاضعة اذ ذاك لمغول ٠‏ ومن بان الطرق التي فتحت ابوابها للتحارة 
جديداً » مع | le‏ سبق ها واستعمات بين حدود الصين ور الفولفا € هذا الطريق الذي يصل 
بعد ان محتاز jie‏ کر فزون والتر کستان » بين jn‏ الاسود والصین ‘ bu‏ بالافطار الخاضمة 
لاقسلة الذهمية .وكانت LUI‏ بين هذه الطرق على اشدها » کا كانت على مثل هذا الوضع € بین 
امالك المفولية نفسها التي تسبطر عليها . وهذه المنافسة حالت دون حصول ddl UI‏ على ما 
برغبون فيه من الرق » من اسواق القوقاز . ولذا راحوا يحاواون الاتصال مماشرة بالبحر 
الاسود وما يقع حواليه من الاقطار » عن طريق المضايق » بالاتفاق مم بیزنطبة des ٤‏ اساس 
من التماون eu,‏ مع الجوالي الايطالية المقدمة في jm‏ برة القر م : 

فالفزو ا مغولی ل Gael’‏ مع ذلك € اي خطر یذ کر بالحركة الادبية . فالشاعر سعدي انہی 
Gl»‏ الديدة في ظل ملوك شيراز yall‏ کانوا خاضعین لمغول . فاللغة العربس ةم تبق 
الدارجة او الستعملة للتفام € والژلفون»کا في مصر » کتبوا في کل شيء » كنصير الدن‌الطوسي 
احد علماء الشیعة الاعلام € في القرن الثالث عشر ( ۱۲۷۱-۱۲۰۱ ( الذي اسس مرصداً 
اتساع افق العلوم الجغرافية تأثيرا بالغا غلی ااؤرخین m‏ رشید الدین € Load‏ علاء الدن 
عطاء الجويني » وهو مؤرخ ووال من ولاة الفرس من اصحاب الثقافات العالية » يضم تار يخا 
Le pd ys‏ لطائفة الحشاشين € والمطران السریاني ابن d‏ ان يو فى في مؤلفاته » 
بين التقاليد ool‏ والاسلامية € وبين العرسة والفارسية 5 وامام eli‏ هذا الزمن وان 
التي نزلت في الناس € نرى BLE‏ الدينية » بل لدى السنة والشيعة € على السواء » نحو التصوف 
لیس على طريقة كبار الفکرین ۱ بل بالاحری ؛ عن طريق تکاثر رجال الله والاولہساء الذين 
راحت التقالید والاساطيرالشعبية »تنسب الهم امه ز ات والحوارق٤اوعن‏ طريق حلقات‌الدر اویش 
الذين حاولوا» پا عحا حم وحركاتهم »ان يتصلوابالالوهمة مباشرة. وقد كان ھؤلاءالدراویش على جانب 
ue‏ من Jl‏ فیحاولون » عن طريق الاستجداء او بوصفهم اعضاء في جمعيات الاولياء اركف 
يستغلوا شعائر الطبقات الشعبية البسيطة » فجمعوا كثيراً من الوقوفات والاعطبات , جب الا 
نغفل هنا عن ذكر الجبود التي ری لشر الاسلام في قلب آسبا € بعد ان اعتنته عدد 
كبير من المغول والصينيين » و لا تزال ذراريهم على هذه المقيدة » حتى Ua p‏ هذا . 
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والتقالید الغنية التي ”عرفت في عبد ال۔لجوقبین ؛ زادت غنى ؛ إثر الاقتباسات التي اخذتها 
عن طریق الاتصال بالماليك والمفول . الا ان هذه الاقتباسات Us‏ نراها تبرز € في هذه الباني 
ا مندسیة الیل التي تم انشاؤھسا اذ ذاك كمدفن الابلخان اوشتو في عاصة سلطنته » في 
ole js]‏ » وفي مسحد فيرامين الى الجنوب من طبران “ أو مسح د بزد الذي شدته احدی 
الامارات ال حلیة » ورسوم الزينة والزركشة والتحلية التي CATT‏ من استعمال الفنالمفرنص 
على شکل نخاریب النحل € او القاشانی الازرق » الذي استعمل بلاطا لفرش الجدران با عليه 
من رسوم نباقمة » بعد ان جود صنعه عمال مديئة قاشان في ابران الوسطی . اما التجديد » 
فقد تناول على الاخص € فن تزويق ا خطوطات € وذلك بفضل ما تم من اتصال بالفن الصبني . 
وقد عرف الفنانون الايزانيون ان يتفنئوا كثيراً في هذه الصنعة فاحكثروا من استعمال الناظر 
الطبيعية والصور البشرية على تنوع بديع في الألوان وتناسق جميل € بحیث بز الايرانيون بهذا 
الفن ما عرف من مذاهب التزويق لیس في العام الاسلامي فحسب » بل ایضا جميع ما بلغ 
اليه هذا الفن في الفرب خلال هذه الحقبة بالذات . 

و كغيرها من الدول المفولية الاخرى - باستثناء القسلة الذهبية التي شرت وقتاً اطول » 
فلم تتجاوز الدولة الايلخانية » القرن الراببع pte‏ . فالى جانب الانقسامات الداخلية التي 
وقعت في فلب هذه الدولة فعطلت كل نشاط فما وشات كل حركة » عجزت عن صہر القمائل 
الفولية في بوتقة واحدة » بعد ان قل" عددها » فمادت الى حباة البداوة القدیة . ول بعد داع 
الفتح يدعوم للاتحاد مع عناصر السكان الاخرى .وقد حال الرجوع الى le‏ البداوة » في بعض 
الولایات € دون الابقاء على ادارة مالية صحبحة تؤمن جباية الضرائب والرسوم المفروضة على 
مرافق الزراعة » واکسبت القبائل القركانية والمغولية والكردية نفوذاً فاق WS‏ النفوذ الذي 
تنم به « الجيش النظامي » . CoU‏ جاء المغول اقل نسبة عددية ٤‏ برزت المط سالب القومية في 
الولایات € وقام يغذما فريق من ذوي الاطماع . وهكذا م تلبث الدولة الايلخائية ان توزعت 
الى دويلات وامارات € صاو قسم منها الى اہذء البلاد » ا صار القسم الآخر الى امراء الترکان 
او yall‏ . فقد سبطر التركان في الولايات الغربية € واصبح شمالي العراق واذربيجان وارمينيا 
طرال قرن AST,‏ » مسرحا انافسات دامبة بين الاتحادين المتخاصين ها : و الروف الاسود 
coa Gy d,‏ € فکان احدها على المذهب الشيعي € کا كان الآخر على المذهب السنی — 
وهي منافسة احتدمت واستطالت » فاثرت من بعض النواحي » على تكوين الدولة العثانية » 
ge,‏ إنشاء ابران الحديثة . اما ما تبقى من ايران » فقد بقي سائراً Gi,‏ للتقاليد التي Je!‏ بها 
من قبل » و مخرج عن الصدد الذي رسته له الدولة الاہلخائسےة الا T‏ الثقسم السياسي الذي 
اصاب الملاد اذ ذاك . 


كان الاسلام قد سيطر على دول اسلامية اخری € تقم الى مسا 


۱ . المفولية الاسلامية الاخری‎ J yall 
d امال دولة جاغاناي‎ é الدولة الايلخانة‎ tof وراء‎ 
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الثر کستان » ودولة MES‏ او القبية الذهبية في روسيا € ولکن ليس کا هي ال ال في ارات 
تحت تأثير سكان البلاد الاصلمين الاکثر fore‏ نسیب » ولا تحت تأثير الاتصال بالاتراك 9 Jm‏ » 
اذ ان قبائل الترکان التي استوطنت هذه المناطق » كان اعتناقہا للاسلام لم Uj dy‏ وطري 
العود . ان انتشار الاسلام بين البدو الرحل في هذه الفلوات € الذي كان ابتدأ منذ عبد بعيد 
استمر بعد الغزو الغولی € واشتد على الاخص بين الفول € |3 رأوا في هذا التضامن الديني الملاط 
الذي يؤلف الوحدة العضوية الني اتاحت هم ان یتحکوا في روسيا € وباقوام الروس الوطنبين » 
الذين كان اعتناقهم cmd‏ سطحبا . ومہا يكن € فان اعتناق سكان هذه القبائل للاملام ؛ 
سجل في عبد الفول » خطوات حاممة لا تزال LA BT‏ بادية للبوم » في هذه القاطعات الواقعة 
من الاتحاد السوفیاتی db gyal‏ يتسبب عن‌هذا الارتداد ظبور مرا کز قومية للثقافة الاسلامية» 
ووحدة المقيدة » ل تفد Cit‏ في حفظ الوحددة السياسية . ان مفول eal‏ الذهبية € الذين 
اتخذوا عاصمة لهم مدینة سرائي الواقعة على نہر الفولفا السفلى ؛ دانوا ببقاهم الى القرن السادس 
pte‏ € لمدم قیام خصم قوي في وجههم . اما ملکة جاغاناي ؛ فقد داكت معالها واستحالت 
رماداً منذ اواسط القرن الرابم عشر .' 


ترك الفتح sill‏ أبرز آثارہ وأعمقها على الاطلاق »ولو بصورة غير مباشرة» 
في بعض البلدان الواقعة وراء حدودہ » ولا سپا في المند وآسا الصفری 5 
استطاع خلفاء الدولة الفزنوية الذين دو”خوا القاطعات الواقعة الى الشمال الفرنی من ال ند » ات 
یضیفوا الى هذه الولایات» تاعا » منذ أواخر القرن الثاني pte‏ حتى مطلع القرن الرابع عشر» 
t Us y‏ الغانج والمنغال والقسم الاکر من الد کن ‘ فكادوا محققون بذلك وحدة الهند الي 
مزقتها المشاحنات الداخلية وعرضتها للانقسام . وهکذا ففي الوقت الذي توقف فيه الاسلام 
عن التوغل f Loy‏ راح یتسم Uil‏ بفتوحات جديدة . رأينا رد الفعل الذي قام به سکاكت 
البلاد الوطنيون» امام هذا التوغل الديني البطيء“و كيف انهم اتكفأوا على أنفسهم “واستمسكوا 
بضراوة » محضار اتهم القدية التحجرة . وقد فرض الاسلام على هذه الماعات التي كانت أقل 
تطوراً سناسا d‏ أوضاعبا ¢ ماكان له من تنظم Te Aa Mai y Li P‏ القوي Li‏ ومذاهيه 
الضرائبية التي كان افتبسها من العام الاسلامي € الغرب . وقد GE‏ أتباعه في الهند € بعد ان 
استقرت أوضاعبم » ان پنشئوا مر کزاً للاشماع الحضاري ؛ ل Ga‏ بدون تأثير على الهنود الذين 
ما لمثوا مستمسکن » d-s‏ دینہم “اہو oU‏ من كان er^‏ 3 وادي ea‏ او السواد الاعظم 
من سكان os ll‏ ‘ فغزو J yall‏ شجع هذه الح rs‏ نحت Ly: Al‏ من کابوس c‏ وان 
ا مند ثقافة فارسية الطابع € ابرانية السمة » على مذهب السنة € اذ ان الفول في ابران كانوا حماة 


اند الاسلامية 


الشيعة . وقد طلعت علہنا في هذا العبد مؤلفات مبمة » منہا تاريخ الدول الابرانية والاسلامية 
في ا مند » الذي وضعه الجوزجاني » في القرن الثالث pte‏ € والقصائد التي وصلت الينا من نظم ” 


5۷ 


أمير خسرو . de,‏ عکس ذلك فالفنانون الوطنیون الذين كانوا في خدمة سلاطين دھلی ٤‏ م 
يقتسوا من ابران سوى رسوم تزيينية ثانوية » والدافن والساجد التي آنشاها جاءت کلہا على 
طراز هندي . 
مج قد کان للفتح all‏ ؛ تأثير di‏ على Lal LT‏ » اذ هيأ لها ولو من 

۱ بعد — الظروفالمساعدة لبروز الدولة الەثائیة وتطورها. فبعد ان نال dall‏ 
من سلجوقبي بلاد الروم » ل يعمدوا قط للقضاء على حکومتہم وتشكيلاتهم الادارية » بل 
فرضوا علیہم الولاء والتابعية » وألزموم بتحمل القسم الادنی من o^]‏ جيشهم . وقد ساعد هذا 
النوع من ال مایة التي أفاموها € على شد أواصر العلاقات » بين السلجوقيين وبين ابران» کا ساعد» 
من جہة ثانبة » على نشر الاشعاع الثقافي الابراني قي ديارهم بعد ان اخذت بوادر هذا الاشعاع 
تمدو للمبان في أواخر عبد الدولة السلجوقية. وهكذا استطاع جلال الدين الرومي» في القصائد 
الصوفية T‏ وضعہا » وهي من أروع ما عرف الادب الفارسي o^‏ نظم » ان pth‏ عن طريق 
فرق الولوية € النزعات الصوفية التي حملبا معه من خراسان » قسل ان محقق المغول فتوحاتهم 
الداوية . وھکذا افترشت ارض LAT‏ الصغرى بالكثير من المساجد والمدارس التي شجم على 
پناا وتشيدها الوزير فخر الدين علي € فازدانت پا معام كل من قونيه وسیواس واماسيا » 
ضاربين صفح هنا € عن ذكر الاضرحة والخانات العديدة . وقد أفادت بلاد الاناضول € ولا سپا 
مدينة سیواس التي قامت على مفترق الطرق التجارية ٤‏ من هذه الحركة التجارية التي نشطت في 
الرافیء التي أفضت الى الدولة الاہلخانیە . ۱ 

ومع ذلك € فالغول مسؤولون» الى حد بعبد» عن زوال تر کیا الاولی » من مسرح التاريخ. 
فالاندحار الذي GE‏ بهم € والشاحنات الداخلية التي قاءت فما بینہم € والذهاب كمادتهم € الى 
تبديز» للظبور في بلاط سلاطینہا » کل ذلك بالغ في Atl‏ السلطنة وابهانها » فقضی علیہا وأزاها 
من الوجود € في مستہل القرن الرابم عشر € y‏ ضحة ار ضجيج . صحيح ان المفول حکموا 
JI‏ حتی عام AvVY‏ € بواسطة dian‏ ارستوقراطي هو البرفائة الذي حاول ٤‏ جسیم 
الوسائل » ان محافظ على التقاليد التي سار عليها الحم السابق . الا ان مقتضيات الدولة 
الاہلخانیة ومتطلباتها الضرائیہڈ » حرمت هذه السلطة من وسائل العمل € ولا سپا من جیشہا 
الذي ل تقدام Sou,‏ عنه الا عندما كان الامر يتعلق مصلحتہا مباشرة . ول يليث البرفانة فخر 
الدین علي وغيره إن راحوا یقلسمون الولايات التي تألفت منہا المملكة قدعا “ فيا بينهم . وما 
أنكى من هذا كل وأم هو ان التفسخ الذي صارت البه السلطة » أفادت منه Gall‏ ومنظمات 
الفتوة التي بلغ من نفوذها في بعض مدن اناضوليا » في القرن الرابع عشر € ظہور منظمات € 
شابہت من بعض الوجوه » الاظمات التي قامت في الغرب تمت اسم Communes‏ او بلديات > 
gull‏ استفاد بالاكثر من هذا الوضع ه الترکان الذين كان أصبح من الصعب ردعہم و كبح جماحہم 
في أواخر عبد الدولة السلجوقية , ففي الوقت الذي أمكن فيه السطرة عليهم والحد من 
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شكيمتهم في الولايات القلبية او الوسطى » تمکنوا من التحرر في الولايات الدائرية “ حيث كانوا 
بمعزل عن كل رقابة في جبالهم الوعرة المسالك والصعبة النال» او کانوا يلوذون باللجوء الى داخل 
الاراضي البيزنطية . من بين هذه الامارات الاولى التي طلعت علبنا هي امارة كرمان التي 
استمرت قائمة قرنين كاملين في جبال الطوروس . وقد قام الترکان بثورة عامة استطاعوا معبا 
الاستبلاء على قونية € اتهم البرنامة بتدبيرها فحک عليه بالموت حالاً فاحدثت ردة فمل لدی 
المغول الذين تساموا الادارة وأدخلو | عل‌البلاد بعض نظمہم الخاصة. الا انهم لم يأخذوا اجراءات 
جذرية ضد التركان القاطنین في الولايات الداثریة . رقبل غروب شمس القرن الرابع عشر > قام 
عدد من الامارات الاخرى € بعضہا على الحدود البيزنطية» اُسس احداها الامير عغان» المؤسس 
احقيقي لدولة الاتراك العثماذین . 

ان تحرر التركان واستقلاهم gol‏ الى نتائج مہمة جداً » سواءا في داخل LAT‏ الصفری او في 
خارجہا . فالنزعات Leu Yl‏ والصوفة الق پرزت في الأوساط التركائية » ساعدت كثير؟ على 
ظبور طرائق دیلیة لاقت رواجا اكثر ما لاقته Co‏ منبا St‏ البكتاشة » وهي pb‏ 
لعبت دوراً ارز في التاريخ المثماني. ا يكترث أسياد اناضولیا الجدد کثیرا للثقافة الابرانية التي 
م تكن في نظرم لتعني شيئا PAS‏ مم العم ان هذه الثقافة الفارسية بقبت ذات تأثير عميق في 


| البلاد مدة عدة اجيال . وهكذا ل تلبث ان اصبحت اللبجة التركية هي اللغة التي استعملت في 
‘ هذه القصائد الصوفية او في روايات البطولة التي راحت محد انتصارات الترکان . وهكذا كانت 


فترة الاحتضار الطویل التي مرت بها تر کیا الاولى » الفرصة Lil M‏ للشب التركي لبعي فيها 


| نفسه ويستفيق فيه الشمور القومي ٤‏ ويتعرف الى ذاته » ويفقه حققته » وهي يقظة شعورية 


ا كانت ها أهمية كبرى , 


d,‏ الوقت ذاته » بعث تحرر الامارات التركانية » النشاط في قلب « الغزاة » وحملهم على 


ویقیہا شر الغزوات» راحت هذه الامارات الدائرية تقضم Cus‏ فشيئا من جنات الامبراطورية 
البمزنطية € يشد من ازرها عناصر تلت عن مراكزها في قلب الاناضول الواقعة تحت سلطان 
الفول » وأخذت تتجمع وتتراصس» ضامة بين صغوفہا أنشط الوحدات التركية وأكثرها حيوية. 
وعندما انہارت الدولة الايلخانية» م يكن بوجد؛في المنطقة الواقعة بين الخروف الاسود وبين 
شواطیء حر ايحيه € سوى جماعات تركانية » خشنة € كانت في سسل انشاء OLS‏ يختلف کلم 
dy‏ الدولة السلجوقية , 


a‏ قبل ان قیل شمس القرن الراببع عشر الى ا غيب » تعرض الشرق الاو مط 
E‏ 5 0 " 

ile هزات حدیدة عنيفة زعزعت أقطاره وتركتها غراباً ابا , فن‎ did 

جاغاتاي التي فقدت كل ماتا المفولية وأصبحت تعیب عن هذه اللہجات التر LS‏ المحلية في 


, أواسط آسباء ام يبق سوى معام دمار مترا م بعضاً فوق بعض, وهذه المدن الابرانية التي كانت» 
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فما مضی € فخر البلاد ومنارها. عانت اذ (HIS‏ من الاحن وا حن ما لم تتعرض لبعضه من قبل. 
ومقاطعة خراسان التي بلغت Ue ts‏ من الازدهار» فیا مضی » اصبحت اليوم قفراً Cal‏ بعد 
ان خربت فما شيكات الاقنية الزراعية . والسكان بعد ان حصدم الف اء بالعشرات لشدة ما 
تعرضوا له من ضربات وويلات رزحوا تحت نير ثقبل من الاستثار البشم والاستعمار الجشع ‘ 
على يد ارستوقراطية عسكرية تركية انشطرت شطرين متعارضين » استمسك الاول بأعراف 
البدواة وتقالبدھا € کا ane‏ الآخر الأخذ بأسباب حياة اضر . ومن هذه التربة) طلع المفولي 
التركي تیمورلنك او تيمور الاعرج » هذا الغول الختول الاكول € المتعطش Gus‏ للدماء 
وا لا پا حریة والاستقلال » الخشن المس والوحشي الطباع » الا انے من أنسغ من أطلعهم 
التاریخ من رجال اطرب » والذي عرف ان يجمع بين تقاليد جنکیزخان وفضائل الاسلام ٤‏ 
فجمع حوله جيشا طباء٤عرف‏ ان يثير اسه ويابب شماله » وراح على رأس هذا ابش الجرار 
بزرع » في | Fr‏ وو سو ل من الارض الممتدة من أو اسط الروسيا الى 
شمال اند € ومن أقاصي حدود الصان حتی LAT‏ الصفری والشام » بالخراب والدمار ویسقیما 
بالدماء الحارة . وقد شعر هذا الفاتح الشدي انه لن یتم له انشاء 7 راسخة الا رکات 
وطيدة الاسس والبنيان ٤‏ مال یقمہا على قواعد مدنية ٤ ude‏ ومالم برتفع فیہا للعلم والفکر 
والفن حرمة وقباب عالبات وسلطان » فعاشت عاصته سمرقند عہداً من الازدهار والاشعاع 
الفكري» ل تعرف مثله من قبل ولا من بعد. وراح يدافع عن الدين E‏ وبرسخ اركانه واتخذ 
منه SEG‏ لیتاہم فتوحاته € واعتمد في اعماله الحربية على نظام النقشبندیة » فادهش العام 
وخمله بصواعق انتصاراته الساحقة وفتوحاته المدوية » فالذین ترجموا له من الابرائيين € اشادوا 
بذكره كا اشادوا LIU‏ العظام والفتوحات العراض € التي درح UAM Mel‏ كما ذکره 
بالتفصيل € ابن خلدون الذي قابله بدمشق € والكاتب الاسبانی المسبحي كلافيخو وهذا الرجل 
الذي هزم امام do 6$ a‏ زم » وأرغم في التراب انف السلطان Qe‏ بمازید € کان اعجز 
من ان GL‏ عم يصح مقارنته بالعمل الذي قام به Ke‏ خان . فقد انك دولة الاتراكالعؤانيين 
كا امك دولة امالك ودولة دھلی في الهند . حتى في ابران نفسہا حيث استطاع خلفاؤه ان 
ponds‏ | هم دولة ومثلپا d‏ التر کستان ۸ بستطع هو Ol‏ يقم سلطة سناستة حديدة . وقد إستمجم 
O p) gel‏ بعد موته بقليل ( ٠٠٠١‏ ) وعجزوا عن ان يحددوا ايا من الوسسات التي سل le‏ 
à‏ الشرق الاوسط € من قبل . وقد شاءت الصدف في الوقت الذي كادوا فيه يفقدون كل 
ممتلكاتهم € ان تساعد احد خلفامہم على ان يؤسس في ھٰند ٤‏ خلال القرن السادس عشر € 
الامبراطورية الموحدة التي عرفت بالمفول الکبر . 


وقد اظہر تسمورلنك وخلفاژه من بعده € eS Gau‏ » » کا رعوا الآداب € والفئوری 6 
واتاحوا gall‏ الاہرانی ان يتطور ويتكامل » وان یکمل الانجازات التي كان اخذ ہا من قبل » 
کپذه الابنية التي شيدت في سرقند تخليداً لذكرى تیمور » ولا سپا ضريحه : « غوري مير » 


ole 


الذي نظلہ قبة ضخمة زرقاء . وهذه البلاطات الزاهرة » التي غصت بالفنانين والعاماء یقیمہا شاه 
رح » وحسين Ka‏ في هراة » وأولغ بك في التركستان . وازدانت مدن ابران الكبرى : 
كتبريز وشيراز € بالمساجد والضرائح الضخمة » ومسجد مشہد » وهمذه القصور والصروح 
الفخمة - اذا ما اردنا ان تأخذ باقوال الرحالة - التي Galt’‏ هذه العواصم التي اصبحت 
مثوى لحركة تجارية ناشطة . قامت هذه C as, QUI‏ للطراز التقليدي وفرشت باحسن زینة 
تعلوها القباب € وهي من مستحدتات العہد . وجدير بالذكر هنا ما بلغه من زخرفة الكتب 
وتحلیتہا بالنقوش والرسوم . وقد اشتبرتمدرسة هراة العنیة في القرن الخامس عشر التى.اطلمت 
الفنان ہہزاد ( ۱۸۵۰ — ۱۵۳۹ ) الذي عرف بالرسوم والصور التوضيحمة الدقيقة التفاصیل . 
ومن ا خطوطات التي زینہا بريشته : « تبمورنامة » و« البستان » لسعدي . وقد عاصر عصر 
البعث الايطالي . وارتفع رسم الناظر والشاهد والصور الشخصية » الى الاوج . وقد ازدهر 
الادب الفارسي بالروائم التي ظہرت في هذا المہد٤نی‏ التاريخ مير خاوند ١444 - Mtr)‏ ) الذي 
وضع : « روضة الصفاء » وهو تاريخ عام » ونور الدين چامي ( ۱٢٤٤١‏ — ۱۱۹۲ ) وهو شاعر 
وفقيه اسلامي . وهذه الجداول والزيج الفلكية التي وضعہا اولغ بك ( او ألخ بك ) تشہد 
Ue‏ على استمرار روح المعرفة . والجدير بالذكر هنا لدلالته هو ان الادب التركي اغنذ في 
انطلاقة وثابة في مقاطعة جاغاتاي » ولا ہزال علي شيرنفاي » يعتبر للبوم شاعراً وطنبا كبيراً » 
في نظر تركان التر کستان . وهي حہویة مدهشة برهنت دوما عنما هئه الدولة الاسلامية الق 
عرفت » على مدار التاريخ » ان تجدد من شبايها » بعد كل Ts Lalo‏ بها » او تقوم gà‏ 
جدید مظفر . غير ان هذه الظاهرة كانت في التركستان UU‏ هي بيضة الديك . فزوال الدولة 
التيمورية » في اواخر القرن السادس عشر » كان نذيراً بتغلب روح البداوة من جديد € على تلك 
البلاد » في الوقت الذي اقفرت فيه طرق التحسارة ومسالکہا في هذه المنطقة € واصحت لا 
شان ها بعد تلك الاكتشافات الجغرافية الكبرى التى جاءت في اخرنات القرن الخامس عشر € 
الامر الذي حمل معه نهاية المدن والحضارة التي كانت ازدهرت في هذه البقعة النائية على الفارة 
Ev‏ ۱ 

و هذا الغرب الاسلامي الذي كادت تنقطم علاقاته مع مصر وبلداتف 
الشرق الادنى € كان يعيش منکفثاً على نفسه » مستمسکا بمری حضارة 
بقیت مزدهرة » مشرقة » في كثير من جنبانها » بالرغم ما تناوب عليها من المحن والإحن fus‏ 
عليها من الخراب والدمار فأفل نجمہا وخبا ضوؤها » ولو جزئیا . فمند هذا العبدحتى الفتح 
العثاني في القرن السادس co pall us € pte‏ الاقصى منقسم على نفسه € الى ثلاث دول اوعالك: 
هي ملكة تلسان » في المغرب الاوسط » التي صار الامر فیہا الى قبائل بدوية رتحل ؛ ضاربة 
في منطقفة Le‏ والدولة الخفصية ) m‏ وقسطنطيئة ) » المستعربة ؛ والدولة الرشة 
(المغرب ) قوامپا البرير » التي عرفت استقراراً اثبت وارسخ » cans‏ لما حضارة جعت بين 
طباع الريف والدينة . اما ملكة غرناطة التي عرفت ان حافظ على کیانہا وقوامها am‏ اواخر 


الغرب الاسلامي 


٦‏ - القرون الوسطى اكه 


القرن الخامس عشر ( ۱۱۹۲ ) » فقد اقامت لها علائق وطيدة مع دول افريقية اضفت عليبا 
القائمة في تلك البلدان . وقد ازدهرت في هذه المالك جمعيات دينبة » صوفيمة حظبت بنفوذ 
عظم بين السكان » بعضہا من اصل شرق » كانت تلتف حول زاويتها .. وقد ازدهرت التجارة 
في جسم ربوعہا » عمادها القوافل السودانمة التي كانت تحمل معہا الذهب . كما كانت تعتمد على 
التجارة البحرية التي كان معظمپا بد الاوروبیین » فتتعرض من‌وقث لآخر لقراصنة الجحزائرںن 
والکتلونبین لها . وفي مثل هذا الوضم ظہرت Gas,‏ هذه الا ثار الفنية تشہد Ule‏ على ما كانت 
عليه الحضارة الاسلامية في الاندلس : 


في الطلبعة من هذه الآثار » GU‏ قصر المراء ؛ في غرتاطة € عاصمة الدولة النصرية (القرن 
الرابم عشر ) € وقد فاق هذا القصر مال هندسته وزخرفه € ما شابپه من المبائي اندسة 
الاخری. وهو من هذه الآثار المعمارية النادرة gil‏ وصلت البنا كاملة » حفوظة € تتمثل فيه » 
الى جانب بعض العناصر الفنیة المسيحية » التقاليد الهندسية الاسلامية » في ازوع ما بلفتہ من 
التناغي والتناسی والدقة » مثلة على اتمها في بهو الا سود. ويذ کرنا هذاالاثر ا حید بپذه الانشاءات 
الهندسية الستوحاة من الفن الاسباني » التي تمت على يد سلاطين الدولة المرينية » في المغرب » 
منہا مثلا المسجد الكبير ومدرسة العطارين » في فاس. فبالقاشانی ذات اللعان والبريق المعدني 
وہذہ المبارة الصناعیة المستمدة من الفن الايراني » وہذہ الاسلحة المشبورة » ولا سيا سبوف 
بوعبدیل » ode,‏ الجلود » استطاع الفن الاسباني a all‏ € ان يبرز في هذه الحقبة مع انه اقل 
لذوعاً من الفن الشر قي “انما من ذوق ارفع وارسخ € وان يبقى ویخلد بعداستعادة الاسبان لبلادهم . 
وقد راح فنانون مسامون يعملون لحساب ملوك اسہانیا » بینہم هذا الفريق الذي شارك في بناء 
« القصر » à‏ اشبيلية وهذه الاساليب الفنية الاندلسة (Sli‏ بقبت مرعية الاستعمال لدى المبندسين 
dual‏ € بعد الفتح الاسباني » "عمل بها حتی ہار الفرن السادس عشر » واستمماوها Uie‏ إلى 
جنب مع الفن الغوطي او عصر الانبماث » وازداد ثأنها . فالفن الاندلسي هو من هذه الا ثار 
الخالدة التي طلعت بها العبقرية الانسانية والتي لا تزال اسبانيا تباهي بها للبوم . 

بالرغم من ان النشاط الفكري جاء » نوعاً ما » اضعف پقلیل من النشاط الفني € فقد عرف 
الادب » في القرن الرابع عشر ازدھاراً عظيا » قل في ملكة غرناطة بشخص لسان الدين 
الخطيب ual ٤‏ مشاهير ادیاء الاندلس قبل خروج السلین منپا » yh,‏ بطوطة وان خلاوت» 
في الفرب . رأى ان بطوطة النور في مدينة طنحة f‏ وهو أحدث عبداً من مار كو AB. Jy‏ 
قام dey‏ امتدت اقاصيها من تمبکتو € السودان » JI‏ مدينة كنتون في.الصين» وترك لناوصفاً 
في تنقلاته هذه لا بقل GU,‏ ولذة عا oud‏ عند زميله ورصفه البندقي . اما ابن خلدون » فپو من 
عائلة عربية هاجر dal‏ من اسبانیا واستقروا في تونس © وتوفي في القاهرة بعد حياة مديدة.مثل 
دوراً بإرزاً في شتى المالك الاسلامية » في المغرب : وكتابه : تاريخ البربر » الذي جاء Qr‏ 


ony 


موسوعته التاريخية الکبری »ینم عن دة متناهمة » وقوة ملاحنظة شديدة » وحصافة في الرأي. 
الا ان المعلومات الثمينة الني تضمنبا هي ادنی منزلة عن « المقدمة » التي Uu,‏ فہسا لثار az‏ 
المشبور . ولأول مرة في التاريخ » بطلم علينا مفکر بدراسة عميقة » edle‏ ناخلة » للمجتمع 
البشري € وهي دراسة يستأنس بها » ويعول علیہا عماء الاجتاع ا حدثون € الیوم . فجاءت 
دراسته هذه محثاً عاديا موضوعباً لاسس الجتمع ولنواميسءتطوره . وقد امده هذا الجتمع 
المهربي الذي يعرفه معرفة البقين » بنظريات دقيقة حول طبيعة حباة ال حر والدر او البدو » 
كا جاءنا بنظريات صائبة حول العصبية القبلية او القومیةالتي بدونا لا هکن ان تقوم قائمة 
لدولة تتطلع الى الاستقرار وتنشده . وهذا الاثر gol‏ الذي تناسى الناس شأنه بعد وفاۃ 
صاحبه يمد الیوم احتدى القمم التي بلغا الفکر الانساني في الاجیال الوسطى € فناق كثيراً 
بسموه » من وجوه عدة 4 قوة التفكير التي برهن عنما توما الاكويني . 

ازداد الغرب الاسلامي تقبقراً » خلال القرن الخامس غشر فراحتاسبائيا المسحية تهاجم 
بعنف » ملكة غرناطة محاولة الاستبلاه عليها فتم لها ذلك عام ۱۹۲ کا راحت من بعد تهاجم 
شمالي افريقية الذي طالا امد" بالنحدة واردف بلمعونة » مسامي الجزيرة الاندلسمة » واتخل منه 
القراصنة السامون في الفرب قاعدة لهم وملاذاً ينكفئون اليه لدی الاقتضاء فاحتلت عدداً من 
مرافثه التي طالما اتخدها هؤلاء القرصنة فواعد لهم » a‏ راح البرتغالبون يحتلون بعض المواقع 
على je‏ ا مغرب € استخدموها مراكز هم في of Yule‏ الالتفاف حول القارة الافريقية . 
وامام هذا الخطر الاجني الذي ل یکن في مقدور امراء الفرب وسادته دفعہ ومنهم من مالاوه 
وساندوه وتعاونوا معه و انكفا الشعب على نفسه وراح بلتف حول بعض الاولياء في زواياهم 
بانتظار ان تسعف الظروف الق cog‏ في القرن السادس pte‏ في بروز الامبراطورية الشريفية 
في المغرب وظپور امارات رطنية في ما تبقى من اجزائه الاغری € كانت ملاذاً للقراصلة J‏ 
eub‏ ان اعترفت بولانا للامبراطورية الءئانية . وهؤلاء السامون وانمپود الذين اخرجوا من 
اسبانيا أفادوا المغرب افادة كبيرة با تم لهم من تحربة وخبرة واسعة کسبوها من خلال مدنية 
كانت اسمی بکشبر من مدنية البلاد التي لجأوا المپا . ففي الوقت الذي كان فيه الاسلام يتكفىء 
في البلدان الواقعة على سواحل البحر الابيض التوسط کات يعطي Cla,‏ جدیداً على ما 
فيه من قوة حيوية دافقة € في هذا الانتشار والتوسم السريم الذي حققه بين سكان افريقيا 
السوداء الاقل تطوراً ٠‏ 

وهذه الامبراطورية السوداء- امبراطورية غانا - الت قامت و انتشرت عند اعالي نہر النيجر 
والتي كان زعماؤها dy T‏ من السض € قضی علیہا سلاطين دولة ار ابطین في القرنالحادي عشر . 
b‏ يامث السودان mE‏ ي ان حقق € هو الآخر استقلاله السياسي وساعد دخول الاسلام GU‏ 
على ید المر ابطين وتوغل في ارجائه بواسطة المادلات التجارية عبر الصحراء التي دارت على اساس 
مقايضة الذهب باللح . كذلك متا الظروف لتشکیل منظیات سياسية » ساعد الاسلام Je‏ 
تکوینها بقيادة زع مام cel‏ وقام بين السکان اللونین حيث بقي‌جانب منم على الشمرك وعبادة 


ew 


الاوٹان € امبراطوريات أساسها المقاومة الوطنية »تولی الامر فيها زعماء من الزنوج المسامين )منہا 
في القرن الرابع عشر € امبراطورية مالي التي امتدت رقعتہا من غابات افريقيا البکر الى هذه 
الواحات الواقعة الى الجنوب من الجزائر dele‏ من تمبکتو » الرکز التجاري الکسر فہسا 
قاعدة للاشماع » حیث راح مہندسون اندلسو الاصل € ينشئون فنا Lilo ge Coa‏ بعد ان 
عرفوا ان بوائوا بين تقالیدم وبين الاعراف الوطنیة . من هذه الامبراطوريات التي قامت في 
القرن لخامس pte‏ امبراطورية غوا التي أخذت يمد انجاز محورها نحو الشرق تحسی على حساہا 
امبراطورية مالي € من الوجپتین الادارية والاقتصادية بسامة جود اسباننا والدعوة الدينية 
all‏ نبض بها مرشدون مغاربة . والاسلام الذي وصل الى هذه المنطقة عن طريق مصر وغوا » 
بلغ منطقة محبرة تشاد ‏ والتقی في نيجمريا حضارة ab LA;‏ » جديرة بکل تقدير واحترام 
با حقةته من انجازات في حقل الفن»هذا الان الذي یکن رد اصوله الاولى»الى مؤثرات جاءت من 
بلدن البحر التوسط » ۸ تعتم ان تفلغلت بين القوم هنالك » فاقلوا علہہا پسئلہمو نا . ويعسد 
زمن قصبر توقفت uu‏ التطور في البلدان على اثر السث الذريع الذي احدثه في تلك الارحاء 
تجار النخاسة والرق من الاوروبيين ؛ هذه الحركة التطورية التي بعثہا الاسلام في تلك البلاد » 
قبل ان تطأها اقدام البرتغالبین » بزمن طويل . 


١‏ أفول جم الدول المسيحية في البلقان 


الیرنان واللاتين وجرا على الحدود الغرببة MUI‏ الاسلامي € في هذا المر كسب الغريب من الدول 

لوجه في البلقارن المسبحية المتلاثرة على شواطىء البحر الابيض المتوسط الشرقة dea‏ 
محر امہ والتي تلف من موعہا ما يعرف بالبلقان € توارت عن الانظار بسرعة € وزالت من 
الوجود » هم ذه الامبراطورية اللاتينية » التي قامت في القسطنطينية ( ave‏ - ۰۱۲۱۱ 
casali‏ الذي كانت عليه في الداخل € وهذه اللامبالاة التي بدا علا كيار الاقطاعمین من 
امرانا اللاتین واستهانتهم بکل شيء € واستمرار الوجود Ste tad‏ في دولة المونان في آسا 
الصغرى € وكره السكان الکبوت هذه الكنيسة الغربية التي حاولت بسطسيطرتها على الكنيسة 
الشرقبة الوطنية € وامتداد المد التركي الەثانی واستفحال شانه € كل هذا call‏ عوامل قوية كان 
باستطاعتہاان تقضي علیپاباسرماقضت ٤لوعرفت‏ ان توقت معهجومهاعل‌هذه الدولةالتي مرت 
نحواً من ستين سنة . وهذه المنافسة الشديدة التي مزقت صفوف اللائین؛ اناحت fl‏ للامبرطور 
میخائیسسل الثامن € في نيقية € والمؤسس ا حقیقي للاسرة الامبر اطورية بلیولوغ » ان يسترجم 
القسطنطينسة ويعمد الما كر سي الامبراطورية »عام ۱۲٦١‏ ولکي يقضي (Lal‏ على سبطرة 
JI‏ واللاتين ولسد اث شرافهم على المضادق ٤‏ راح يستميل الى حانبه جمہوریة حذوی “منافسة 
Lian‏ ومزاحمتها الخطرة على الاسواق التجارية في هذا الحوض الشرقي من المحر المتوسط > 
فشدت من ازره » وساندته فق انجاح Ll‏ هذه » Gad y‏ ادافه گا 


e*t 


وهذه « الامبراط s.‏ البيزئطية » الجديدة» ل یکن بینہا وبين سابقتها بالفمل » شيء مشترك 
وهي‌الامبراطورية التي تولى الامر فمپا سلالة آل كومنان » فاعطتہا ستة اباطرة من افرادها.وم 
یکن بين سکانها عناصر غریبة کثر ة باستشناء بعض الجوالي اللاتشة € ونوازل التجار المقدمين في 
القسطنطينية . وكانت ابعد من ان تضم تحت جناحیہا » كل المقاطعات الیونانیة : فقد خرج من 
تحت paw‏ تھا وولانا » القاطعات التي كان اقتطعها العرب والبلغار » by‏ تقاسمت امارات 
الفرنج ٤‏ شبه جزيرة الیونان وجزر الارخبیل . وقد تم فتح بیزتطیة واستعادتها » بعد القضاء 
على المقاومة € على ايدي القوى الحلية € بینما yaw‏ المقاطعات الاخری كأبيروس وتسالوننکي 
وبعد ذلك الوره التي تم استخلاصها من يد الفرنج ٤‏ وطرابرزون الواقعة في الزاوية الشرقیة من 
البحر الاسود » كل هذه الامارات كانت تنعم باستقلا ما الاداري » وتنصرف لناهضة بعضها 
البعض. وهذه الفسيفساء من الدويلات الیونانبة ٤‏ م یکن لما اي حظ قوي بالعيش F3‏ € 
وكلباتواجه اعداء و خصوماینظر ون المپاشزرآویتمنون‌الایقاعبها » ویتمثلون على الاخص ,بو لاءاللانين 
والسلافیین » ولا سما الاتراك العئانيين في آسيا الصفری . غير ان اللاتين والسلافبين م يكونوا € 
م ایضا Lad‏ انقساماً » عنهم في الداخل محبث اصبح من العسير » لا بل من المستحيسل على 
المؤرخ € ان يتتسع هذه الاحلاف والعاهدات التي تعقد من فوى ا حدود والتخوم لتنحل باسرع 
ما 'تعقد » فاتحة جال امام تعديلات وتغييرات في الحدود الفاصة لا تنقطم ٠‏ وهذه الكيانات 
السياسية ما كادت تقوم لتتوارى بسرعة ؛ وفي هذا ما فيه من Aw‏ صریح ودلالة واضح_ۃة 
على هذه الخصومة المنيفة والعداء الازرق الذي باعد بين الشرق اللاتبني والشرق البيزنطي . 


والطابع المیز هذه الدول البحرية » سوام كانت لاتينية او يرنائية » ولا سپا لامبراطورية آل 
بلبولوغ » هو اشتداد Lad‏ الاجني € Ole‏ جمہوریة البندقية ام جمہوریة جنوی » على مرافق 
التجارة في هذه البلدان ٤‏ والتحك باسواقها . وكان من بعض نتائج الفتع الفولي والعاصفةا ھوجاء 
التي سببها»ان اتاح للایطالمین‌ان یستخلصوا)من ايدي Ob E‏ البقبة الباقية من نشاطهمالتجاري 
في المضايق ومحر eel‏ » وان يسيطروا كلا » على الحركة التجارية والملاحة في البحر الاسود . 
وبدلاً من ان تتخذ الامبراطورية البيزنطية الجديدة € بدأ من هذه المنافسة الشديدة التي اشتد 
آوارها » اذ ذاك € بين جنوى LI,‏ » فقد رأت نفسها تتورط في اشتباکات خرجت Gs‏ 
منها خاسرة : فقد حاولت Cee‏ € ان تسيطر على حي ( أو حارة ) البنادقة القائم على مقربة 
من القسطذطینبة القديمة » وعلی الشاطيء الآخر للقرن الذهي » في المدينة احديشة» حيث يقوم 
مرفاً بيرا غلاطة € وهو العقل الحصين الذي يسيطر عليه تجار جنوى . وكانت كل المكاسب 
والمغانم التجارية € ترواج هذه او لتلك من الدولتین المتنافستين » دون ان تفيد دار المكس في 
القسطنطينة منہا Co‏ على الاطلاق C‏ في وقت وظرف کان فيه فقدان الامبراطورية لبعض 
مقاطعاا € وتطور النظام الاقطاعي فسا » حمل لارسوم والعائدات التجاریة » اههمية متزايدة € 
بالاسبة لدخل الدولة من الاراضي . صحيح ان مدينة القسطنطینیة بالذات حققت بعض الفوائد 


ماش 


والمنافع من وجود هذه الوكالات التجارية على ارضها . ولکن كبار رجال ا مال والاجمال » 
کانوا في هذه الحقبة بالذات » کلہم من الاجانب € کیا كان هذا الوضم بالفعل وضع كل الاسكلة 
البحرية في الشرق الادنى » محبث نزلت الارستوقراطبة الوطنمة الى اسفل الدرك من البؤس 
والشقاء € بینما كان على الانتاج الصناعى نفسه ان براعي € في‌الا کثر»مطالب JI‏ 2 الاجائب . 
وهو وضع d‏ ينفض بعد للآن € كل نتائجه الكامنة . 

وقد رافق هذا التطور» حركة شديدة من الاخذ بالنظم الاقطاعیة والتطسع بطابعپا » لضّت 
ا حتمع والكيان السياسي نفسه پتلابسپا . وقد ساعد على هذا » الوضم الاجتاعي الذي كان 
عله اللاتين اذ ذاك » اما بنشرم لهذا النظام والترسيخ لاعرافه في بلاد الیونان اي في مثل هذا 
ا جتمع المعقد الث ركسب ؟اوباستبدالهم الارستوقراطیة المونانية بارستوقر اطبة إقطاعية» واما لوجود 
الدويلات المونانية نفسها LP a‏ على التنازل لعظراء الدولة ولعلية القوم فيها » عن قسم quem‏ 
من املاكبا وما تبقى ها من حقوق باقبات » لتتمکن من الاستمرار في محاربة اللاتين € مع pall‏ 
ان توزيع الاراضي وتحزئتبا على هذا النحو € زاد من صعوبة الاحتفاظ بادارة مركزية . 
وھکذا وجدت البلاد نفسها في حلقة مفرغة » لم یکن منہا مخرج € اذ ان تناقص الخراج 
وتدني رسوم الضرائب » اج هر الدولة على مكافأة ا حدمات التي تحصل عليها ؛ بتوزیم 
جديد للاراضي التي ملكها فتخسر بذلك ریعہا » وقد تولى الامر في الدولة » اباطرة لم یکن 
لستط‌موا تصور الامور على وجه آخر لیتمعکنوا من الحافظة على وحدة سريعة العطب 
والزوال » لمذه الاراضي التي لا تزال تسيطر علیہا C‏ عن طريق توزیمہا إقطاعات على شاكلة 
ماکان محري في مالك الغرب . 

فلس من عجب ان ينجم عن مثل هذا الوضع الذي كانت عليه الدول البونانية والامارات 
اللائينية المجاورة CU‏ قوة عسكرية ضعیفة الجانب € قلبلة العدد والعده قثلت في هذا ابش 
الذي أمككن انشاؤہ في مثل هذا النظام الاقطاعي » وهو جيش لم یکن لبوحي جانبه باية ثقة 
ولايبعث اية طمأنيئة فاضطرت هذه الدويلات للاستعائة بوحدات من المرتزقة . وقد سبق 
ونوهنا من قبل € بالحوادث التي سببتها الفرقة الکتلانیة التي أرسلت لحاربة الاتراك . ولا لم 
"تدفم لافرادها مرتباتهم» واذ رأت نفسها غير قادرة ار تعيش في مقاطعة جری leg‏ وسلبها 
من كل شيء » راحت تعيث فساداً في الولايات البلقانیة وتنہہہا » وانتهی بها الطاف ناش » الى 
اغتصاب دوقیة اثمنا من امراء الفرنج الذين کانوا بسبطرون عليها . وكثيرا ما رأى اباطرة آل 
بليولوغ انفسهم محرومين من كل قوة » فراحوا يخطبون ود بعض الامراء من لا تزال انشہم 
تنيض لذ كرى الامجاد القديمة » او تتحمس لمصير ررما الجديدة € ويطلبون مؤازرتهم € امشال 
الامبراطور حنا الخامس مانويل » کا راح غيره يستنجد بامراء الغرب ويستعطفهم مؤازرتهم . 

كذلك كان من نتائج هذا الوضم ان (sl‏ التطور الاقطاعي والمولوي في البلدارى البوتانمة 
واللاتشة الى القضاء قضاء Gb‏ » على طبقة الفلاحين الاحرار » ففي الحين الذي حققت فيه 


eq 


الطبقات الريفية في الغرب تحررها » وقعت هذه الطبقات نفسها » في الشرق » ولفترة امندت 
بضعة قرون»فريسة وضع لم مختلف كثيراً عن وضع الرق والاستعباد.وقد اصبحفيشبه الستحیل 
ان يؤخذ من هذه الطبقات اية قوة عسكرية للدفاع عن البلاد ؛ کا لم ببق بینها اي eal‏ بالحفاظ 
ge‏ نظام سياسي ووضع اجهاعي لآ ينود علبي اي تفع قط : 

وقد عاد انببار السلطة ا مرکزیة بالتالي وانحلالها » بالفائدة علی الارستوقراطبة العقارية وعلى 
كبار الملاكين » ومن ثم على المدن . ففي الوقت الذي قضت فيه البيروقراطية البيزنطية على كل 
استقلال داخلي للبلدیات € اخذن البوم نشاهد ظہور ادارات بلدية تنشىء ھا حكومة كما فعلت 
مدينة تسالوننکي » Me‏ التي هکن اعتبارھا خير فوذج € على ذلك € فشابہت الى حد بسد € 
المدن الايطالية في هذه الحقبة التاريخة._فعندما قامت السلطة البلدية “في المدن الابطالیة الآخذ 
شأنها بالازدياد كانت هذه المدن مرتبطة بسلطة الطبقة البورجوازية التي كان لما نفوذ تجاري 
بعيد الدی . | يتم شيء من هذا تقريبا لدينة تسالونكي » اذ كانت الحركة التجارية فیہسا بيد 
الاجانب € a‏ اصحاب ا مال والاعمال من ابناء البلاد » كانوا قلة لا یعتد" بها. فالدينة اکومة 
يتولى الامر فیپا الارستوقراطية العقارية € وهي نقم في الدينة نفسها » وهو الوضع الذي كانت 
عليه UU‏ عند طلوع نظام ال Communes‏ . قبي الي تستضد » فل غيرها € من النشاط 
التجاري الذي يقوم على محاصیل الارض € وغلاها » eL Syl,‏ الصناعي AT‏ الذي كان في 
مقدورها وحدها € ان تدظمه على الوحه المفبد € وان ترحپه الوجہة الطلوبة . s‏ وجه هذه 
الارستوقراطبة العقارية تقوم معارضة الإرولہتاریا ؛ البائسة » وهي معارضة تنجلى في هذه الفتن 
والاضطربات التي تعمل على تنظبمها » والتي يتفق حدوثها مع هذه القلاقل يقوم بها العمال الفامنك 
او العمال الماملون في مرافق الصناعة في فلورنسا . والنجاح الوقوت € العابر» الذي حققه هؤلاء 
Shall‏ € هم مديئون فيه لوازرة بعض العشاصر الارستوقراطیة لهم € اذ ان الملیولوغ وقفوا الى 
جانب « الروافض » في EU JUS‏ » ضدالفريق الارستوقراطي الآخر الذي ناصر مز احمهم على 
المرش : Ole‏ کنتکوزین» حوالی عام ۱۳۸۰ € ومثلهم أببدوا واندرسوا فزالوا » عندما اتخذو 
ضدم اجراءات جذرية کصادرة املاکہم ؛ الامر الذي افضى الى الفاء هذا التحالف العارض . 


وھکذا قامت في الملدان Lib‏ » بصورة تتفاوت وضوح) وشعورا » اضطرابات اجتّاعية 
وقومية . صحبح ان ا ماسة الشعببة في القسطنطينية قد تکون اتجہت شطر المائلة المالكة التي 
عرفت ان تسبطر Je‏ القلوب با حفقت‌من‌امجاد» او قد تکون آزرت؛نی مقاطعت الاپبر وس والمورة » 
هذا او بذاك من القادة والزعماء الحليين . ولکن كان من الصعب جداً » على ا ماھیر الشعبية »ان 
السياسية والصاهرات » ان تنعم : تارة بمؤازرة اللائین وطوراً بمناصرة السلافبين € وآونةبعطف 
الاتراك انفسہم » مع ان هذه المواقف السياسية التي We‏ وقفوها » في ذبذبة موصولة»وتأ رجح 


۷ 


ما بہتم له هذا الشعب»في الوقت الذي فتحت فيه على مصراعيها قضبة الخلافة في الامبراطورية 
البيزنطية € هو استمرار هذا النمط من العيش الذي ألفوه واستکانوا اليه ٤‏ وبقاء هذه gil‏ 
الحضارية والثقافية الرتمطة ارتباطا GS,‏ بپذا النمط »اكثر من اهتامهم لاستمرار وضع سياسي 
او OUS‏ سياسي بعينه . ففي الوقت الذي اخذت تطل فيه Cle‏ - في الیونان - بوادر روح 
قومية لا بشدها شيء الى Loi jo‏ البعيدة الشعوبية € واجه الشعب احتمال سقوط الامبراطورية 
وزواها باهتام J$‏ » بعد ان عرف خصومہا كيف يستثمرون الى الحد الاقصى © الوهن الذي 
كانت تلسکم فيه € والضعف الذي تپارت اله ۰ 


ولا يقل الدور ا خلخل » الحلل MUI‏ الاحي € الذي لمعه اللاتين هنا € عن الدور الذي مثلته 
الامارات البونانية في هذا ا جال . فالدن التجارية ل تكن تؤازر سوى الامارات التي كانت 
تشفل في نظرها » مركزاً (Cu‏ في ا جال الاقتصادي » او انها تتمتم بر كز ستراتیجي لا تخفى 
anal‏ بینما راحت تترك الاخرى وثأنها » تعالج مشاکلها کیا ترغب وتشاء او lb‏ هي 
احسن € وهذا الموقف بالذات ساعد المونان على انشاء امارة مستقلة لهم في شمه جزيرة المورة . 
فحيث d‏ ينعم التجار الايطاليون بالنفوذ السياسي € فقد كان عندم سواء ان یکون صاحب 
الشأن او الامر لاتا او Lik. » Ct y‏ او تركيا € اذا كان يضمن شم ويحافظ على ما ينعمون 
به من امشازات واعفاءات ٤‏ او یساعدم على منافسیہم erts‏ . فالجنوبون والمنادقة كانوا 
يتزامون على كسب رضی صاحب السلطان في هذه الدولة التركية الناشئة » على امل ان لا یقم 
العراقيل » والا يثير الصعاب في وجه تجارتہم » وم لا مجبلون قط ان حرب) حامية بعلنونہا 
ضدها تکلفمم غالبا . 
والذين افادوا من هذه الاضطرابات ثم السلافيون » في الدرجة الاولى € ثم الاتر الاالمثانیون 
في الدرجة المانبة . فسقوط بيزئطية ارتبط الى حد بعد » بصعود هذه الشعوب وبروزھسا الى 
المعترك الدولی . 
eT‏ اتاحت أزمة الامبراطورية البيزنطية للبلغار » منذ اواخر القرنی 
الثاني عشر ٤‏ انيستعمدو امناصرة الفلاخ Valaques‏ اوالرومانيين ‏ وم 
شعب جديد أطل على التاريخ - استقلاهم برئاسة ملو كهم من الاسرة الارسائية » کا اتاحت » 
لير انهم من الصرب» بعد ان بقوا طويلا تحت تابعیتہم € ان بوسعوا من الرقعة التي حتلونها تحت 
الشمس محيث امتد سلطانہم من الدانوب شمالا حتی سواحل البحر الادریاتِکی جنوبا » فحققوا 
بذلك استقلالہم الناجز . وقد ساعد الضعف الذي عانت منه الامبراطورية اللاتينية € هاتين 
الدو cd‏ على ترسیخ السلطة فيها واقامتها على اصول وطيدة» كا ان البابوية رعت منہماالجحانب ) 
املا منہا بتحقيق الوحدة الكنسية معہا . والدولة الملغارية التي كانت € في الدا حل € مثاراً 
للفتن € وتعرضت € منذ عام ۱۲۹۱ € ad‏ المبز نطبین اکثر من تعرضما لہجمات مغول روسیا) 


٦۸ 


حالف على سیاستها » حتی القرن الرابع عشر € هزات كثيرة بين رفع ودفع وخفض وطلوع 
ونزول . اما ملکة الصرب التي سارت في تطورها على خطی ابطأ ATI,‏ انتظاماً » فقد بلفت 
الأوج f‏ في منتصف القرن الرابع عشر € في عبد مليكها اسطفانس دوزان. والعنصر السلافي في 
كلا الدولتین يؤلف LSE‏ الشعب ‏ مع العلم ان دخول اقوام الكومان الى بلفاریا - وم من 
العرق القد كي جاؤوا من جنوبی روسیا هربا من الغزو المفولي - ووجود اقوام الفلاخ من كلا 
جاني الدانوب الاسفل)عسّد القر کیب الاثنوغرافي لہذہ البلادوجمل كثير التخالط والامتزاج. 
des‏ اثر ضم كلتا الدولتين عندما اشتد منها الساعد» اراضي جدبدة ومقاطعات معظم سکانہا 
من الاغريق € اتسم تنظيمها € من جبة اخری € بميسم خاص وارتدى طابعا مختلطا نصفه 
سلافي والنصف الثاني بيزنطي . 

واللکبة» هذا النظام المتوارث في اک الذي عرفه البلغار وساروا عليه طويلا من قبل » 
بینما ہرز لاول مرة لدى الصرب»فقد قامت؛فی كلا البلدن على اسس متشامة فالملكحل عندها 
لقب « قيصر » » وحذا في سته وبلاطه ومراسم حماته الخاصة » حذو الامبراطور في بيزنطية 
واخذ € في اوقات سعوده عندما كان pnts‏ له القدر € بتشواف الى خلافته واطلول ماه . وقد 
نقل عن JU Lai yu‏ الادارية T‏ سارت Cede‏ والتنظم JUI‏ والضرائبي الذي ارتضته 
سسلا » وقانون الحق العام الذي قشت عليه € وسلطة الدولة على رئاسة الکنیسة الوطنة 
المستقلة € مع lolo‏ مرتبطة اشد الارتباط باليطريركية € المسكونية في القسطئطينية . وهذا 
الارتباط ساعد النفوذ الميزنطي والثقافة البيزنطية على التغلغل Car‏ الى مكامن ا مباۃ العامة 
لدی JUL‏ . 


اما الوضع الاقتصادي والاجتاعي » فقد تلبس € على عکس ذلك تماما ٤‏ طابم] ریس ؛ 
زراعا ورعويا , فالمدن التي قامت على سواحل البحر الادرباتتکي کان معظمہا عنآی من 
سمطرة الصرب » بسنا المدن om JE‏ من بين مدن دوزان والبلغار الق كانت فعلا خلیقة برذه 
النسمية » فكانت تلك المدن Cot d‏ التي تم مما الى جسم البلاد دون ان تندمج فيها ديجا . 
صحيح ان فتح مناجم للتعدين € في صربيا على الاخص وفي ترانسلفانیےا » استعین له ببہندسین 
occi‏ من السكسون لادارتها € ساعد على بعث حركة تحارية ضميفة » غير ان SLA‏ الرق » 
ساعدت كثيراً هي الاخرى € على انشاء سوق تحارية راجت كل الرواج في مقاطعمة بوسنه » 
حمث جرت العادة على اتخاذ الارقاء من بين افراد القبائل البوغوميل والباتارين والبابون بعد ان 
تمذر السش والوصول الى صلح معها . ومع ذلك فقد لبثت الثروة العقارية هي الثروة الحقيقية » 
في البلاد . فالملكية الى كانت من قبل بىد الاسر القروية الکبيرة » اصبحت الآن تابعة للعرش 
او لطبقة النبلاء » ذات النفوذ الواسم » التي حاول الملك ان يخفف من غاواغا GLE‏ طبقة dle‏ 
منافسة لہا معظمہا من JUS‏ رجال الدولة والموظفين » والاتساع € تکون من حدث طبيعة 
تركبيها » اکثر استسلاما له » وامتثالاً لأوامره ونواهيه . وبدون ان يستقر اللك في مقر معين 


ev 


يتخذ منه دارا له » كالكار و لنجيين » اعتاد املك عندهم ان يجمع » من وقت الى آخر »وجوه 
البلاد وعظماء الدولة » في هيئة عامة تقدم له النصح في كل ما يتصل پادارة البلاد توجيه الحم 
فیہا. واذ کان الملك يحرص Go»‏ على تقلم اظافر النبلاء والخفض من شكيمتهم € والفض من 
شأنهم فكثيراً ما عمد » lli‏ منه لشرم وخطرم » الى توزيع الامارات والایالات التي تمود 
البه بالفتح اقطاعات على المتنفذين بینہم . ويأتي بعد هذه النخبة الصاخبة التي كثيرا ما بعشت 
السجس وزرعت القلاقل» في البلاد سواد الشعب القروي الذي ل يكن وضمه ليختلف f$‏ 
عن وضم الارقاء € او الفلاحين المشدودين الى الارض € في Ly‏ : 


والکنيسة التي تمتعت بسلطة ونفوذ واسعين من جراء ما كانت علیہ من ثروة عقارية ضخمة 
وغنى » لعبت أديارها الوافرة العدہ » دور أساسيا في حياة الريف وتطويره . وبالرغم من 
الطابع البوتاني الاصیل لثقافتها والتي تمثلت أحسن قثیل في هذه المؤلفات التي واضع معظمہا في 
اديار جبل آثوس » فقد نقلت الى اللغة القومية » مؤلفات Clos‏ او تاريضخية . وراحت الك دسة 
الوطنية تحافظ على طابعها القومي € وعلى استقلانها الذاتي € عن طريق تطوير لهجتها السلافونية 
في طقوسها اللستورجبة» وهي اللبحة TIE‏ استعملت في وضع التواريخ الہلغاریة وترجمة حماة 
القديس سافا الصربي » کا تشددت في معارضتہا العنیفة للنفوذ gal‏ الذي وجد موطژا له على 
شواطىء دلاشا والبانیا € والذي بقیت له السمطرة في مقاطعة كرواتيا » منذ ان 'ضّت هذه 
المقاطعة لمجر . كذلك نجد جموعات من الاناشيد والاقاصيص الشعبية € تعود في الصيغة التق 
وصلتنا بها » الى العهد القري » وهي أناشيد تتغنى وأقاصيص تروي لنا امجاد الابطال الذين 
ساعدوا » بالبطولات التي أترها » على تكوين صربيا » کا تتغنى باجاد وبطولات مستمدة من 
هذه الملاحم الموضوعة حتى ذلك العهد » في الشرق والغرب » على السواء . 


أوسمى من هذا الادب الذي لا يزال € مع ذلك » في القمط € الفن الذي يتنزتى بالعناصر 
والمؤلرات الاجنبية التي تفاعل بها . ففي هذه o‏ الدينية التي ارتفعت في صربيا » نری حجني 
. الى جنب ٠‏ الموحيات البيزنطية € وهذه الوثرات الارمنية الكرجية € وقد انضمت الها عناصر 
غربية جاءتها من ايطاليا وا مر . وهذه الرسوم الجدارية التي 'ترى في مدینۂ بواینا من امال 
بلغاريا € وني فيزو كي دتشاني من اعمال صربيا » عرفت جيداً ان نوائم بين الوضوعات التقليدية 
التي عالجتها الايقونوغرافيا البونانية » في تصويرها رسوم الاشخاص التاريخية € وبين هذه المشاهد 
الحبة » الواقعية » تحت تأثير نماذج غربية € واخری وطنمة اصملة . 

وهكذا ری بصورة قاطعة € في القرن الرابع pte‏ € ظهور امة بلغارية واخرى صربية » 
بكل ما في US‏ امة من فسوی ومدلول . ولکن با ان الوحدة التي حققتہا هذه الامة لم تتمد" 
بعد » الطور الاقطاعي € فالوحدة التي حققتہا, هاتان الدولتان » تبقى سريمة المطب . 
« فامبراطورية € دو زان الكميرة هذه التي d‏ تعر طويلاً بعد مؤسسها » كانت ح۸ حلواً d‏ 


eye 


الخاطر يدغدغ ا خبال AST‏ منها حقیقۂ واقعبة متحيزة » طالا أهبت خبال القومية الصربية 
uua,‏ » کا كانت فیا بعد € بمثابة املاط الذي شد بنبان الدولة السياسي . ومثل هذا الرضع 
دصح مقارنته » ولو بصورة KS‏ € بالدور الذي مثلته التقالید والاساطير الكار و Xd‏ في 
اوروبا الاقطاعية 0س Cai‏ فالامة الصربية بة cau‏ واقما قامً) » متحيزاً ٤‏ حتى 

بعد انپبارها السباسي € اثر الضربات التي انهالت عليها من الات یلان »ولا سا 
تلك الکارثة القاصمة التي حلت بها في معركة کوسوفو » عام ۷۹ء 


فہذا التاريخ هو بدء بقظة وتفتح على ا لحباۃ » عند الدول التي cali‏ على مقر منہا . 
٭الالبانیون ( الارناؤوط ( € احد . وع الشعب الايلليري التي طس التاریخ ذكرها lel‏ الى 
لك الحين » استطاعوا ان يحافظرا على استقلاهم € وان بصونوا ش شخصیتہم ا مبزة بالرغم مسن 
الاصطدامات التي قامت بین الايطاليين والسلافبین » او اليونان » pets‏ وا فہا للفريق الاول > 
بطلبہم المساعدة من الكنيسة اللاتشة . وهؤلاء السکایی الجبليون الذين تدروا على Ji cel‏ 
ارب » فی خدمة البنادقه او الانجفبین ( سكان مقاطعة الانجو ) والصرب او ني خدمة طفاة 
الابيروس او تسالونني » سیصبحون » في القرن الخامس عشر » أعدى اعدا المثانبین » 
وأبطشہم . اما الرومانيون الذين جہلہم التاريخ لکش من عشرة قرون € وتضاربت الآراء 
حول اصلہم وفصلہم ونشاۃ تم » فراح من ردم الى ذراري الداسيين الرومانبین الذين رقموا في 
لے eto codd‏ تارك عليهم دون ان تقتلعهم او ان el AZ‏ ؛ کا رأى غرم فیہم ٤‏ 
اقواما من قبائل الفلاخ استطاع بعض من تربطهم بهم وشائج الدم والقربى » اف يحافظوا على 
og lS‏ في وسط الغمر الصقلبي والحيط السلاني ٤‏ فراحوا پشفاون من جديد ويستثمرون السپول 
المترامية على جاني جری الدانوب الاسفل » فأطلوا » من جديد € القرن الثالث عشر ؛ على 
التاريخ » باحتلالهم سول مولدافيا وفلاخيا القليلة السكان € عندما لبوا نداء بعض الأمراء الذين 
استنجدوا يهم وطلبوا مساعدتهم » في وقت لاح لاحتلا نهم مقاطعتي تر انسلفانيا والکرہاٹ . 
وعندما اخذ الناس بشعرون بوجودہم € نرام موزعين بين هنغاريا على سفوح ومنحدرات جبال 
الكرباث الغربية » وأحيانا » وفقا iy pall‏ والظروف المتحکمة بصاثر الناس € بين بلغاريا 
وہولونیا وغيرهم من الامراء الذين سبطروا على السبل الرومي » حتى بان المستعەمرات التي 
أنشأتها ها جنوى € على سواحل البحر الاسود الغرببة . ولذا » نرى هذه النطقة تتجاذ Lg‏ 
عوامل نفوذ عديدة : هنا اللغة والامجدیة السلافية » بہنا استخدمت الكنيسة الوطنية التي كانت 
على الارثوذكسية € اللفة السلافونية في طقوسپا Ley gill‏ . والمؤثرات الغربية التي تفاعلت بها 
وانفعلت € كانت ترشح الیہا عبر dl Jl‏ البلغاري السلانی ٤‏ فتغازج بالمفاعلات الميزنطية a‏ 
يبدو ذلك واضحا من الكنائين الاولى التي ارتفعت هنالك € حيث ارتدث الافاريز الخارجية 
حجما حرج على الألوف . فبذه الاقطار الرومانية ‏ تتعم الى هذا التاریخ » يرما بالوحدة »را 
عرفت CoU‏ عرقماً » الى الوقت الذي لاحت هم ناهزة dtt cial ge‏ في حالة الضعف والوهن 


ارف 


التي آ لت الیہا » الدول السلافیة 4 من جراء الزحف العثاني ااتتابم » فقامت فما € ابان 1 
الحا عشم » امارات واسمة قتعت » علی اقدار متفاوتة » باستقلاها اراق مر م مت 
الامارات f jo‏ واحدثپا جا هي الامارة التي قامت d‏ مولدافیا والتي مرپسا ولو بصورة 
سطحية » à ail‏ الشمال € الموحة العثمائمة . 


امام هذه الخطوط الکبری والصوى البارزة هذا الشتات الذي 
ابتليت به دول البلقان : ففرق ديارها fous‏ وسكانها شيما » هل 
بامكاننا التحدث هنا € بعد الذي رأينا € عن كنيسة واحدة وثقافة بلقانية واحدة ؟ فقد 4g‏ من 
شدة حموية هذه الكنيسة والثقافة المشتركة تجاه هذا الا حلال السياسي الذي صارت اليه هس 
الہلدان » ان کدنا نتان عندها > معام انبعاث » de‏ ¢ ادبي وفني عل السواء © وهو انيعاث 
جاء , Gu‏ ما ola‏ له ظروف الماة الجديدة» التي جددت من مصادر الوحي (GUY,‏ وحملت 
الناس على البحث عن وسائل جديد: للتعبير عن خلجات النفس البشيرية . الا ان کتاب المصر 
Anil fay‏ وفنانبه من البونان م بعودوا يعملون او ینتجون » لأسياد وأرہاب بيزنطيين لا غير . 
فالقسطتطينية لم تكن اذ ذاك € قطب كل شيء » وحور كل شيء . فالمؤثرات اللاتينية كان 4ا 
اغراؤها P‏ الاخرى € حتى على البلدان البونانية » ووضاعة الوسائل المادية التي كانت تحت 
التصرف خفضت fes‏ من قممة الانجازات الادبية والفنية . ۱ 


فالترجمة للاباطرة من اسرة بليولوغ » في القرن الرابع عشر هي اهم المواضيع التي يوم 
حوها مؤرخو العصر € امثال : باخیمروس » وتيقوفورس غریفوراس ؛ بيتا راح حنا 
كنتاكوزين € هذا المفتصب للعرش الامبراطوري € يضم اثر انزوائه في pall‏ وانقطاعه للعزلة» 
غب تنازله عن العرش € مذ کراته المشبورة . وهذه النظريات الصوفية التي جاء بها هزيكازمس 
التي حا کت من قريب € تعالم متصوفة الاسلام في اران واناضولبا ؛ كانت ها قيمة رفيعة عند 
مؤرخي الاخلاق٤و‏ كذلك هذه المؤلفات في العلوم الفقبية التي كان ها تأثير عميق على عل الحقوق 
الذي أطل على الدول الصقلبية ٤‏ وهذا الشعر الحككمي والعامي الذي وصل UU‏ من هذه الحقبة » 
كل هذا الانتاج الفكري جاء رفاقا للتقالید المتوارثة . والروح الجديد الذي طلعت به علوم 
البلاغة € وهذه الرغبة الزاخرة القرونة بالنظرة الحللة ‏ الناقدة € تبدو على Lll‏ فی دراسة 
الآثار الكلاسيكية » نشطت Wye‏ إحياء الآداب البيزئطية القدية » فراح يتولاها بتدبير : 
ری “ وهي Y‏ تشه من sans‏ سر کة احماء الآداب التي كانت اذ ذاك € 
في ابان ازدهارها في ابطالما . فار OLS‏ تتضافر ان‌وتتکافان وتتلاقحان » اذ يقدم الى ايطالا 
بمض اساتذة COU E‏ بدعوة من هذا الفريق الذي تخرج de‏ ايديم € لبلقنوا TS‏ 
بعض العلوم الهليئية التي يتعطشون جداً الى تلقفبا . وهكذا نشاهد الفبلسوف الافلاطوني 
الکمبر : جیمٹس بلایثون » يصل » بعد ان درس الفلسفة في مسترا ؛ الى ايطاليا “وم يلبث ان 


ovy 


اصبح فیہا » ابان القرن الخامس Cate‏ من اشر الداعين الى تجديد الفلسفة الافلاطونية » ومن 
ابرز رواد هذا البعث الفلسفي ند ھا یو ار كة الاحساشة € وتي هذا التعاون 
الثقافي العامي بين البونان واللاتين » هو هذه المساهة الجديدة يقدميا الغرب في الدراسات 
الہبزنطمة فتجلڈّت على وجه صحبح ؛ في هذا الجدل الديني € da‏ مشروع اتاد الکنائس ؛ 
فاتاحت لكتاب ومولفن امثال دیٹریوس سیدوئیس » وبلانود » الفرصة للتعرف الى الترجمات 
Lib yal‏ التي وضعت اؤلفات القديس اوغسطينس ولاقديس توما الاكويني . فقد ترجم الى 
المونانة » في شبه جزيرة الوره » تاريخ لاتيني gel ME‏ 
والقصائد الشعبية الرونائية » تستوحي بدورها » ابطال القصص والمسرحيات الدينية الفرنسية 

ي الاجبال الوسطى  be‏ راح المؤرخ البوناني مکاریوس ؛ بضع تارك Cael‏ بطري اله 
a‏ » والکاتب اللاتيني جورج سترس يؤلف € هو الآخر ٤ Rails gdh‏ پیا cU clo‏ 
الموناني سترامبا لدي € يؤلف بدوره بالايطالية . وليس بغريب قط ولا بستبعد ان afa‏ 
الانتاج العامي الیونانی » في الطب رالفلك € قد تداخله شيء من علوم المرب € عن طريق 
d‏ » الا ان یکون جاء هذا الاتصال عن طریق طرابزون » حيث قامت «اكادمية» أمنت 
للاغريق الشرقبين » Cle Clas‏ بز" ما تم من امثاله لزملائيم ورصفائهم في البلقان الذين كانوا 
حفلون » بالاكثر € (sula Th‏ 

اما الفن الميزنطي » فقد صد في وجه الوّثرات iod‏ , فماستثناء قبرص حیث cul‏ 
کنائس على الطراز الغوطي ‏ ل بترك الصليبيون él‏ في هذه المباني امامة التي اقاموما غير 
القلاع والحصون التي شيدوها . وقد حلا للبعض أن یری 7 بعض الافاريز التي قامت في الاقطار 
LSU yall‏ والسلافية خبوطاً دقيقة من الوشائج تشدها الى Vga‏ الندائيين » الابطفالبین > 
ولکن من 24À‏ ان یو کد بان هذا الالتقاء هو من باب الصدفة الطارئة ومہا يكن € وباستثناء 
كاريا جامي في القسطنطينية وهو من انشاءات شودوروس مردّ وكيس Lisa edid.‏ 
البامظة التكاليف» ان استيدات واستعيض عنما بالرسوم والتصاوير الحداریة) حيث 0 صور 
رجال Lal‏ بادية الى جانب الشاهد الدشة وقي مظاهر اطباة الواقعية ٤‏ حيث عکن 
gu‏ اشیاء تذكرنا بمشاهد ومر کہ مات اسکندراننة . فتحلة ا خطوطات "ed le ey‏ 
وصناعة T‏ من الجوھرات وانسحة الدیماج dtl‏ قدنا بالكثير من غررالفن ودررہ؛ وبالكثير 

ن الاعلاق الغوالي التي اسعدنا الحظ في الاحتفاظ بالحكثير منها » V‏ بخل علینا 23 
" من متقدماتہاء ومن حتمل كثيراً ان بکون فن التلوين اعطی اذ ذاك € احمل معطاته > 
واحسن انحازاته على الاطلاق » بعد ان عملت مدارس اقليمية عديدة » على شر هذا الفن في 
الملدان الصقلبية 6 many‏ آثوس ٤‏ ومسترا » وجزرة كرك yl b,‏ ,8 . وهذا الانتشار 
EN‏ اسم » مكن الفن الہیزنطی من ان Lise » Jat‏ انقطاع ؛ نظرياته ومبادثه وتعاليمه 
dual‏ راركو سرا p‏ 7 تحت سيطرة الاتراك العثانيين ام خارجہا . 

والکنسة الميزنطية 6 ظبرتعلبها f‏ هي الاخری yaa!‏ اعراض التطور » فازدادت مكامة» 
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ومت مرتبة » في قلب الدولة . ففي هذا الاستقرار الذي نعمت به با التيجان من حو لما 
تندحرج تدحرج الأكر وني هذا الغنى الذي ترفل فبه وتنعم € بينما الملوك من حوها يورت 
من pple‏ لينزلوا الى bel‏ دركات الفقر الغم والعوز يستعطفون ويستعطون لم تبلغ هذه 
الكنيسة پوماً ما بلفته » اذ ذاك » من قوة وشأن » ول تدُظبر يوما من اللامبالاة ما اظہرت من 
إعراض عن هذه الاسر الملكية التي تناوبت الحكم وتعاورته تباعا . فبي متاسكة € متضامّة » 
بالرغم من وجود هذه الكنائس المستقلة داخلا € تسط نفوذما على العديد من هذه المالك 
اليونائية والدول الصقلبية » دون ان تدافع عن هذه ضد تلك € دوما على اتم استعداد لتقبل 
qual‏ من اي جبة جاء : من موسکو او من القسطنطينية . ففي مواجہتہا للعظیاء من رجسال 
الدنيا وللامراء الدائرين في دوامة ا حالفات السياسية » حشدت -ول ما كل الشعوب » 
وجل رجال الاکلیروس »للوقوف بعنف وكرامة»بوجهالنفوذ الرومانی)مدفوعة الى ذلك بمسلك 
هؤلاء الاباطرة الذين کانوا » لاغراض دنبوية » يثيرون باستمرار oai‏ اتحاد الکنائس‌ویلوحون 
بها » لقاء حصوهم € من الغرب السبحي € على نجدة تنصرم على الاتراك العغانسین, وقد "sl‏ هذه 
الفاوضات التي اداروها » الى الفشل التام € امام إعراض الغرب وعدم مبالاته»هذا الغرب الذي 
م بقطع € الا ما ندر € عبداً بالمبادرة للمساعدة المرجوة  »‏ يتعبد ممه قاطعوه » بسوى قوة 
حربية dite‏ العدد والعندد € Cos‏ كانت pale‏ الشعوب المونانية والسلافبة » تشجب € بشدة » 
الاتفاقات التي يتوصل الاباطرة » احبانا الى عقدها . فاثر العامل اللاتبني على الآداب 3b JE‏ » 
كالتشابك d‏ هذه الكيانات الدولية € يجب الا مخدع fal‏ فقد قامت € اذ ذاك € هوة 
الانقصالالدينيالتي لم يشعروا كثير أبوطأتبافي بدءالأمر ىالا انها اصبحت عقبة مستعصية ال حل , 
وقلاع الفرنجة وحصونهم € مہا قالوا فيها » لل تكن لتوحي الثقة ولا لتبعث التفام بين الشعوب 
وهكذا انکفاً الشعور القومي وراء الكنيسة ASI‏ منه وراء Yolen‏ . وهذه اللامبالاة تفسر UJ‏ 
me‏ السپولة والیسر الذي تم فيه الفتح الاجنبي , اجلببة بالطبع € في نظر الیونان € دولة 
الاتراك وسيادتهم . يحب الا يغرب عن البال قط » ان اول بطريرك يوناني للاستانة القر DUS‏ 
سکولارپوس جتّادیوس هو من اشہر رجال القرن وحملة الثقافة البيزنطية في هذا العصر » 
وانه كان في البلاد السلافية عدد كبير من اليونان » ومثل هذا العدد واکثر » كانوا تحت حکم 
المغاني € في تر LS‏ قبل ۱۱۵۳ سنة سقوط القسطتطينية بيد الاتراك العثمانيين ٤‏ و كلهم تابمون 
لرئاسة الکنسة الارئوذ کستة وخضمون ها » وحفظون لها الولام ویمیشون ايانم pes‏ 
وطمأنينة » بالرغم من بعض التضبيقات المفروضة علیہم . فبين الخطر التركي الذي یہدد الجسم 
دون الروح » وبين الاستسلام GOW‏ والخضوم لكنيستهم وما يمثله هذا الخضوع من حطر على 
النفوس دون الاجسام» رأوا من الافيد هم ومن المصلحة عندم»ان كان لا بد لهم من الاختیار) 
ان Don‏ بالسيطرة التركية بالرغم مما فيا من خطر وما لها من كره. ففي هذا الوضع 
ما فيه من تعليل لتفہم المصير الغاشم الذي آلت البه الامبراطورية بسقوط عاصتبا 
القسطنطشية , 


۳ - الامبراطوریة العهانية 


ہے حان الوقت لنتطلع شطر الاتراك OAM‏ ولنتفرس فيم CUL‏ بعد ات 
کتب لم ان یصبسوا y's‏ ببزنطة الشرعین . 

مر" معنا كيف تکونت ؛ في اواخر القرن الثالث pte‏ » على تخوم بيزنطية الشرقية ٤‏ في 
آسما الصفری € أشكال من امارات تركانية لم يستطع السلجوقيون كبح جماحہسا والحد من 
نزواتها . ففي الؤقت الذي راح فبه روح العدوان يستفحل في صدر الاتراك ویتشوفون للتوسم » 
اضطرت موجبات الدفاع عن اورو با ٤‏ اصحاب الامر oU,‏ في بيزنطية » لالغاء الاعفاءات 
المالية التي cai‏ بها وحدات الجنود المعمرين الق بواسطتها استطاعت امبراطورية نيقية اك 
تمافظ على بقاا وكانها € وبذلك دخل الخلل وتسربت اسباب التشويش الى نظام الدفاع عن 
بيزنطية من الشرق . ولذا فلم تعتم کل القاطمات الآسيوية تقریبا التي كانت يونانية بالامس » ان 
اصبحت » حوالي عام ۱۳۰۰ ؛ تحت سبطرة زعماء OA‏ » باستثناء طرابزون منہا » بالرغم من 
استمرار مقاومة بعض القلاع والمواقع احصنة » وہالرغم من رضوخ القرويينوالفلاحين وتسلیمہم 
بالامر الواقع . وقد CORE‏ بعض ا ماعات القركية من فشر سبطرتها على بعض الولايات اليونانية 
البحرية الواقعة على شواطىء محر ایجیە » وعرفت ان تستخدم مہارات بعض سكان الب لاد 
الاصلبين » او نہجت نبجبم في SLL‏ » فراحت تهاجم جزر الارخبيل وتحتل القريبة منها الى 
الشاطىء وتدسط Me plane‏ علیہا des‏ سواحل المقاطمات dee € Lit yt‏ پامارة عایدین الواقمة 
على مقربة من ازمير € او بامارة منتشيه مقابل جزيرة رودوس . فاضطربت خواطر الغربيين 
جدا » في مطلع القرن الرابع عشر ؛ فتحركت بعض فرقهم Ey‏ الفرقة الكتلونية من ان 
ترد ja‏ الفزاة موقتاً € على اعقاہم . 


اما الفئة التركمة الق كان برئسپا المدعو عثمان » فقد كانت من ضعة الشأن ما لم یکن احد 
يتوقع لها مثل هذا المصير الباهر الذي acd’‏ لها ان تصیر البه . و یکن lei‏ بيز ها عن تلك 
الفئات سوى ان الافدار موزعة الحظوظ هيأت للامبر عثان وطلفائه مباشرة ان یکونوا من 
الطراز الاول من قادة هذه الفثة او القبيلة الذين تولوا الامر باسمها . لا سيا وقد اسعفہ الحظ 
فافتطم 0ٹ۶)ُ ۹ Les‏ 
ما سنحت له المناسبات للتدخل بين الاحزاپ البيزنطية وتلبية نداء الاستفائة الصادر عن اللائین 
as‏ من رغية الامارات الواقعة على سواحل محر اجه في النوسم í‏ فہذہ الامتار القلملة من ماه 
البحر التي كانت تفصل oa‏ عن سواحل اوروہا » كائت تكن وراءها مجالات واسعة للفتح 
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لیس في هذه القدمات البسيطة ما يدل او يشير الى ان هذه الفئة ستطلم على العام 
بامبراطورية » ستضم € عند اکتال بدرها» کل العا العربي تقريبا € والبلدان السلافية والبيزنطية» 
من مشارف مدينة فبينا غربا؛ الى اقاصي حدود البحر الاببض التوسط والبخر الاحمر والخارج 
الفارسي شرقا»والتي »بالرغم ما تضرسث به “خلال تاريخها الدبد»من صروف الدهر وصريفه » 
م تنبزم ولم تسقط الا في القرن العشرين . فلم یکن لها عند الانطلاق ٤‏ وهذا شيء يحب التشديد 
عليه » سوى قوة بسطة من بضعة آلاف من الجند كان في مقدور عدو مساو لهم من ا حاربسین 
ان يسمّروهم مکانہم ويكبحوا من جماحہم . 


وقد سارت هذه الامبراطورية في تطورها وتکاملہا المطرد على نهج سوي واصول من النظام 
والتنظم € ما عدا فترة وجيزة افل فيها نحم سعودها امام غزرة تسمورلنك الصاعقة الماحقة . 
ومن ااؤسف حقا ان الذبن عاصروا نشأة هذه الدولة لم يكن في مقدورم ان يتوقعوا ها مشل 
هذا المستقبل المجمد UL‏ € فلم يذكروا لنا شیا » ولو ٤ Gab‏ عن عبد هذه الماعة الاول ٤‏ 
المتواضع € بحیث d‏ يمى امامنا سوى التعويل على تحليل بعض القصص والمقولات التي طلعت او 
حبکت حول نشأتهم فیا بعد»و امعان النظر ملمافيهذهالمرويات لعل فسا ما يككشف LY‏ سر هذا 
الدور العظم الذي قدار هم انيلعبوه في II‏ البحر الابيض المتوسط والشرق الادنی. ويحلو 
UJ‏ اننرى فيهذهالمرويات ونتہین العزم الصادق والحزم العديد على تنظم ما بقع الم بالفتح » فلا 
يقومونبفتحجديد مالم يحسنوا تنظم السابق»وما م بوحدوا من الفريق التركاني ورصفه کالبنبان 
المرصوص dat‏ عصبة متلاحمة معاسکة ٤‏ قوية » فيضيذوا الى وحسداتهم العسكرية ما امکن 
اضافته من وحدات اسلامية » وغير اسلامية » من أبناء البلاد الاصليين » فیخضمون هذه 
العناصر كاب ا لتدريب عسكري آسر رصين » تصبح معه قوة متراصة € AS s‏ الحلقات » 
متسآزرة . فرسالة على هذا الشكل € هي لري رسالة سامية ٤‏ حرية JR‏ تقدير» لقي تحقيقها 
من الاحكام وعناية التصمم والتنفیذ ما يتفق وسمو المطاب . 

» أى حد كانت هذه الوحدات القركانية البدائية ومعظمها مسن الرعاة وقطاع السبل‎ JU 
والنقاش بين‎ Jal تتالف من قبائل متراصة بتولی الامر فیہا فرسان غزاة !, لا بزال الامر يشر‎ 
الحققين من رجال التاريخ € ولس من ا مستبعد ان کون سل فما بالنظامين معا في وقت‎ 
واحد. ولا كان النحاح يدعو لانجاح و.بيء الاسباب لزيد مله » فقد راحت الامارات القریبة‎ 
فريسة باردة في ايدي السلطان عثان . وقد‎ GU تقم‎ Coa من الاتراك العشانیین € والاقل‎ 
ب مهنة‎ tl سبق هذه الحقبة “عبد انضمت فيه الى هؤلاء الغزاة الفرسان» الاحرارالذناتخذوا من‎ 
هم في الحساة وحرفة يعتاشون منها» عناصر اخرى من مشاة وثيالين ورماة القسي » اضيف‎ 
اتخذت مادته الاولی٤واو ی وحداتهہ‎ ٤ السا “فما بعد حرس عسكري (العسکر الجديد) انكشارية‎ 
وقع من موارد م الاستملاء علمها . وهو‎ m الین وقعوا بين بدي الساطان‎ coul من اسری‎ 
. الوجوه با حرس الذي‌کان يسهر على سلامةالسلاطین في الدول الاسلامية‎ erm من‎ ef oum 
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وا ی cale‏ هذه الوحدات العدة للحرب » والمدربة علبپا احسن تدريب » کان لا بد من 
تشويق عناصر اخری من السكان وحملہا على مناصرة الدولة التي هي في سسل التنظم . فقد قام 
بهذه الهمة € خير قيام » عاماء الد ولا سما فرقة الدراويش € فراحوا مختلطون بافراد od‏ 
وبدعون لرصف صفوفه وتمتان منشآ ته » بحيث لم نر قط » في اي بلد من البلدان الاسلامية ٤‏ 
مثل هذا التماون بين clad!‏ والمیثات الدينة وبين السلطاتالساسة لشد الاواصر بين ختلف 
طبقات الشعب وا حکومة . ولعل ما هو ابعد من ذلك Ll‏ واقوى هو المدن الاسلامية » حتى 
المسيحية منها » التي دخلتہا جاليات اسلامية بعد ان تم فتحہا € جاءت من اواسط از ‘ 
قد خضعت مذه الدعاية تقوم بها النظیات الدينية » فادی ذلك الى تشكيل هيئات eel‏ 
حمل اعضاوها اسم دا » . ولا كان الفاحون o Je‏ هم ملوك مسامون » قبل كل شيء ؛ فقد 
راحوا يكثرون من بناء الساجد » وانشاء المدارس والاسواق والخانات . وما هو جدير بالذكر 
والتنویه » مع انه قد لا يكون مستفربا ان يكون ظہر شيء منه في عہسد الساحوقبین » هو 
هذا النقص ني الثقافة Lull‏ بين الطبقات الشعبة التركية € وهذه الذاهب المتبايئة الق ذهبت 
کل مذهب في تفسبر المتقدات الدينية ؛ كل ذلك حمل المنظيات واهيئات النصف الدينية » على 
ن تقبل على السواء التم‌الم والطقوس السنية والشيعية والمسيحية والوثنية € دون ان يقوم 
پینہا من اختلاف ما مزق شملا ويفرقها شيعا . ففي القرن الرابع عشر » في رة هذه الروح 
الماسبة التي قابل يها الناس الغزو المدو”ي » نرى النظام والوفاق والسلام يسود الشعب التركي > 
بسغاراحت الدول الاسلامبة الاخری تعاني الامر "بين من هذه الانقسامات والانشقاقات‌الق‌شحرت 
فيا بینہا » فلم تتسلح السلطة العثانية بدكتاتورية متعصبة تأخذ الناس بالشدة » کا هي الحال في 
عبد الماليك مثا € اذ ذاك . 
وليس من شك قط في ان السلاطين المغانبین الأول عرفوا ان يضمئوا تعارن بعض العناصر 
الوطنية من ابناء البلاد الاصلبین فيؤمنوا حياة ا میم . وليس بستبعد قط ان تکون انظمة 
ا لحم والقوانین التي عمل بها بعد الانتہاء من عملیة الفتح » اقل اعتباطا وكيفا من التدابير غير 
المسؤولة التي ”عمل بها في بيزنطية والامارات اللاتيئية التي كانت الفوضى ضاربة اطناہا فيها . 
فالنظام الرتيب الذي ساد في الداخل مکن الناس من الانصراف للاعمال الزراعية ٤ک gil‏ 
لرجال الصناعة متابعة الانتاج وتقويته اشباعا اتطلبات € وتلبية لرغائب "زان جدد حلوا محل 
الزن القدامى . كذلك ساعد الامن المسبطر على البلاد في تنشيط التجارة » وحسن معاملة 
التحار الذين كانوا يعملون على تصریف وتنفيق الفائضمن انتاج البلاد ومحاصیلہا من ححرالشب 
والانسجة وغير ذلك من الاتحشة . ول تقتصر الافادة على السامین وحدم من هذا النظام ومن 
الامن الذي ساد البلاد . وککل مكان خر في العالم الاسلامي » ولربا اكثر من اي بلد آخر 
استقرت فيه الاوضاع وانتظمت الامور » اصبح المسيحدون الخاضعون لسلطة الدولة الجديدة » 
« مبان » . والکنیسة الارثوذكسية نفسها كانت ابد من ان تنضر”س ببذه التسیرات وبهذا 
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الوضم الجديد الذي أطل عليها € فاستطاعت ان تفيد كثيرا فيا بعد » من انبساط رقعة الفتح 
eal‏ وامتداده فرحب بالتالي نفوذها € واتسع سلطانہا حیث دخل تحت سلطتها الدينية »عدد 
كبير من السلافیین واللاتين. واذا کان من الغلو الظن بان كل الذين اشتركوا بادارة الدولة الجديدة 
وتنظياتها » كانوا من ابناء البلاد الاصلبین - بعض كبار الموظفين في الادارة المامة اعتنقوا 
الاسلام € بینما بقي البعض الآخر منہم على دينهم المسبحي - فمن الثابت الذي لا بناله الشك 
قط ان السكان في المناطق الواقعة على الحدود » آثروا الاستسلام للعثانیین والخضوع لهم € بعد 
ol‏ انقطم عندہم كل امل بوصول اي مدد او مساعدة مجدية عللوا النفس بها »من الدولةالميزنطية . 
وبالفعل € فالميزة التي طبعت الفتح العثاني € تبدو لنا » على الاخص C‏ في هذا العدد الصغبر من 
النساس الذين راحوا ضحية الفتح » كا تبدو جلية واضحة بهذه النسبة الصغيرة من اعمال 
السلب والنہب التي تعرضت ها المدن الفتوحة ومن فما من السكان . كل هذا يفسر fae LJ‏ 
كيف ان الفتح العثاني سار سيرته الرتيبة الرضة . 

520 لنستعرض بايحاز € المراحسل التي تمت في هذا الجال . فقد تألفت الامارة 

د العؤانية »في النصف الاول من القرن الرابع عشر؛ من هذه القاطعات والولایات 
الواقعة على سواحل محر مرمرا الجنوبية » ما فمها : CLR‏ وذقومسدیا » وبروسة الق كانت 
عاصمة الامارة » ily‏ اصبحت € منذ ذلك الحين » مدينة مقدسة في نظر الامبراطورية العثائية . 
وقد تم عبور مضيق الدردنيل € عند منتصف القرن المذكور € بالتواطق مع اليونانيين انفسہم 
ومعاونتهم » وهككذا تكن الاتراك العغانيون من اتخاذ موطىء قدم لهم في غالیبولی € ومنہا 
انطلقت غزواتہم في اتحاه تراقية الني d‏ تعتم ان تم فتحہا ودخلت في حوزة السلطنة . وفي سنة 
۵۹ 6 نقل السلطان مراد » عاصة ملکه الى مدينة أدرنة » معبراً بذلك عن رغمته الشديدة 
في ان يكون ملكا من ملوك اوروبا . صحبح ان الوضعالذي كان عليه التسلح اذ ذاك من حيث 
الكم والنوع € کان لا يسمح للاساطيل المسيحية بعبور مضايق الدردنیل وبفك الحصار الذي 
ضربه 364 o‏ على القسطنطينية اذ لم یکن من الوسائل البحرية ما توفر منها لسادة الامارات 
الواقعة على سواحل بحر مرمرا . وهكذا اخذت الحلقة تضبق تدريحيا حول القسطنطيئية . 
فاصبحت أرباضها وضواحيما القريبة عرضة" للغزو والسلب من قبل الکتائب المغانية کا ات 
الطرق الموصلة المها اصبحت غير مأمونة للنجدات التي كانت تحاول الوصول الما € واصبحث 
Jul‏ وحدة الامبراطوریة في pad‏ ماحق € ومواردها عرضة للانقطاع والتوقف . فاذا م 
تسقط القسطنطينية في قبضة العثمانبین » فلان سقوطہا واستبلاء الاتراك عليها م يكن دخل بعد 
في خطتمم العامة . ومثل هذا الامر م یکن فيه اذ ذاك كبير فائدة لدولة جبشها دوم في ساحة 
الحرب / فلا مصلحة آنية لهم في احتلاها ولا في السبطرة عليها . وعملية فرض ا حصار علیہا 
انما كانت عملية شاقة » طويلة pil‏ والأمد لمناعة حصون القسطئطينية » من جبة » ولكثرة 
سکانها » ولسپولة وينما بحرا » وقد يؤدي » من جبة ثانية » الى تحالف بين السونان واللاتين € 
وا ی احداث رد فعل قوي في الغرب » و كلما امور تؤذي في الصمم خطة دولة ناشئة » طرية 
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المود بعد . وعی عکس ذلك » فکل شيء کان يساعد الاتراك على توسسع دائرة فتوحاتهم في 
البلقان € حیث كان من الصعب على حواضر البلاد وقواعدها الکبری ان تختزن بحاجتها مسن 
ا مبرۃ والمتاد فتضطر للاستسلام بسرعة وتقسم فريسة بيد الغزاة الذين کانوا سینعمون ا پیسر 
لهم الفتح من ارزاق ومغائم وافرة » بدلا من ان يضربوا حوها حصارا قد تد طوبلا i sul‏ 
حصونبا ومتانة قلاعپا . فتجاء هؤلاء الزعماء السلافبين المنقسمين على انفسہم € الذين حاولوا » 
متأشرين » ان يؤلفوا فيا بیلهم احلافاً do ja‏ مانب تتصدی لازحف التركي € نابم الاتراك 
المثانیون زسفهم عبر تراقبة ILI SR‏ نطيتين » فاستباحوا بلغاريا وصربيا » وبذلك فضوا 
على ما تثلہ obla‏ الامارتان من رأس جسر متقدم پتمتم» (eel‏ بشيء من الپابة والسژدد. ففي 
هذه Asem yall‏ الفاصلة التي رقعت في سپول کوسوفو ؛ عام ۱۳۸۹ » لقي السلطان مراد حتف » 
الا ان aul‏ وشليفته السلطان بيازيد » عرف ان یجمم شمل جيشه وتمکن من اسر اللك 
لمازر وقثلہ . je,‏ افر انار استقلال بلفاريا » انپارت ملحكة المرب ؛ ففقدث حريتها PSY‏ 
من اربعة قرون كاملة . ومع ذلك » axi‏ ترك الاتراك الظافررن € الامراء والعظیاء » في هذه 
الدول المغلوية على امرها € في وظائفيم رمناصبہم € بعد ان اخذوا علیہم المواثيق بالولاء 
والتابمية لبم » فراحوا يديرون شؤون ولااتهم راقضیتہم » وفافا للتقاليد المرعية. ونال بعضهم 
عطف اسيادم الاتراك ومناصرتم)عندما راسوا يصفون»مع بعضهم البعض»حساباتهم الدامية » 
ویثاررا لائفسہم » Un) go‏ من منافسیپم , صحبح اله حدث » دوفا شك في ذلك › تقل 
بعض الاقرام من ديارهم € واستبدالہم في المفاطعات السار اتيدية »بو.حداتمنالاتراك » ٹر كت 
لافرادها حرية التصرف بالاملاك التي جرت مصادرا ار افتصابها من ايدي سكان البلاد 
الاصليين » كا جرى ثقل بعض الماعات الیونائیۂ والسلاقية الى آسيا الصفری وهذه الناقلات 
Cad‏ وسمركة تبادل السكان ؛ كانت امورا gale‏ اذ ذاك عرف الن‌اریخ من امثالبا الشيء 
السكثير ؛ فم تكن لتلسق كبير اذى بالمنةولين » اذ كائوا حصاون من الاراضي Poll‏ مسا 
پړازي Cad‏ ويساري ما تركوه وراءم من الاراضي ؛ فیعملون تحت ادارة زعم سلافي جدید 
في منطقة اناضولبة . رهذه المناقلات السكائية جاءت بالطبع على نطاق ضيق» باسلثناء مقاطعة 
تراقية » وا تود قط الى تاريك البلاد وطہمہا بالطابم التركي الصرف . 

وميا بدت عملية اسٹباحة البلقان عملية LPG‏ هيئة » فقد اقتضی لها ؛ مم ذلك » نقل عدد 
کالب من lane‏ والسكان السامین لیساعدوا على سد عاجة الدولة » من الأ'طر واالاکات 
Rl‏ والادارية , وہالرغم من توافد عدد كبير من المئطرعة € فلم يبت ما يفي من الرجال 
lel‏ المفاطعة الاناضولیة ؛ التي كانت التربة التي اطلعت الاتراك المثائبين . ولذا كان لابد 
من تأمين شيءە من التوازن بين مثلکات المثانيين في اوروبا ومتلكاتهم في آسيا الصغرى . 
وبعبارة اشری» فکلا السفت هذه » "و سمت تلك بالنسبة ذاتها , و تكن المبمة لثبدو يسيرة 
سبلة في آسيا» بل على هکس ذلك » acia)‏ كانت عويصة راشق ما كانت عليه في 
ارررہا ad,‏ كانت الماعات AK oaa AA al‏ باستقلاها لا ثرضی عله بدیا dy f‏ 
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تكن لترغب او لتقل بالذوبان من دولة نشأت على غير ايديم » رأوا في توسعها وانتشار 
رقعتہا واستبطار شأنہا خطرا على padi‏ . ان WHS‏ یتکون من اماراتهم ا ختلفة » يستطيم» 
لدى الاقتضاء»الاعتاد على مؤازرة ELI‏ في مصر» ومدام له بالرجال والمال»من Gla‏ یکوان 
خطرا على المغانمین اذ يصبح في مکنته ان ينزل الى ساحة الحرب جيشا یفوق بعدده وعدته ما 
للاتراك من جيوش . فاذا ما استطاع الاتراك العؤانيون ان خضموا النصف الغربي من اناضوليا 
لسلطانہم قبل غروب شس القرن الرابع عشر € فالفضل كل الفضل في ذلك انما يعود للسلطان 
ببازيد € وذلك للفتوحات العظيمة المدوية الق حققما فياوروبا : فراحت الدول الملقانية الوالبة 
هم (aad‏ حتى الامبراطورية البيزنطية نفسها » بوحدات من ایش ua C‏ تحب ان بعملہا هذا 
نما تبعد الخطر عن القسنطيئية € ويفك الحصار الضروب حوفا . وقد تألفت هذه الوحدات من 
اسرى الحرب € ومن العسد الارقاء الذين اتی بهم من اسواق النخاسة في البلقان € فتضاعفت بهم 
فرقة الانکشاریة المدربة افرادها على القتال المضمونة الولاء لهم والتي كانت تتقن فن الحصار على 
القلاع المستعصية . وهحكذا ففي الحين الذي فتح فيه الاتراك oU abd‏ ساب المئانيين » راح 
الہلقانیون » بدورهم € يساعدون العثمانبین على فتح تركيا آسبا واستخلاصبا من التركان . 
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داعادة تيمها المصلّت مثلا بغزوة تیمورلنک الماحقة» حاملة ممما القضاء الغاشم والموت 
الزؤام لکل دولة وقعت امام سیلہا الجارف . اما العثمانبون فم تحمل اليم هذه النازلة في 
مطاويا » سوى عاصفة ألوتهم دون ان تعصف .بم أو تةتلعيم . فقد غلب بیازید شر غلبة > 
في معركة انقرة ( )۱٥٤١‏ وأسحق جدشه ؛ واقتيد هو اسيراً ومات في الاسر . وللحال» آخذ 
of Al‏ في آسا الصفر ی € بعد ان آزر عدد rr^ BS‏ الغازي الفاتح » يعيدون تنظم TE‏ 
بعد زواها وتواریها . وهذه الوحدة الي ممزت الامبراطورية Lal‏ ضاقت حلقتها بعد التفسخ 
الذي اصيبت به السلطنة الناشئة وباتت في مہب الريح عندما راح اولاد السلطان بيازيد > 
پنجاذبون بعنف وبقوة السلاح ؛ اطراف خلافة والدم » كل لنفسه € واعلنت ولایاتہا في اوروبا 
القطبعة والانفصال عن شققانها في LAT‏ فلو كان هذا الوهن تصاب به الدولة » أدى الى ردة 
فعل من قبل المسيحيين € لكان اصبح مصير السلطنة المؤائية » بعد معركة انقره على 
کف عفريت . 

شيء من هذا لم يحدث قط » اذ ان موت UJ) e‏ المفاجىء والغياوة التي اتسم بها خلفاژه 
من بعده » تركا الامارات LIK‏ » في آسما الصغرى وشأنها » تتخبط في مصيرها احپول . 
وقکن العثمانبون من التعويض ULE‏ بهم من خسائرہاتجاهہم شطر مقاطعة قبادوقية ويتهيأون » 
بتؤدة » لاسترجاع فتوحات حققها بیازید من قبل على عجل . وما هو حري بالذكر والتنويه 
هنا » هو ان مقاطعات البلقان لم 2 4 ساکنا » واوروبا السحبة نفسها اخذت تهال عاليا 
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وتصفق محراوة LY‏ انقرة € متوهة ان الكابوس ارتفع الى الايد عن صدرها وانها تستطسع 
ان تننفس الصعداء . ول خطر في بال أحد ان يقف في وجه استعادة الاتراك العثمانيين لوحدتهم» 
عن طريق تغذية الانشقاقات والاضطرابات وزرع التفرقة التي ذر قرنها » بين خلفاء بیازید 
من ابنائه المتخاصين . وموجز الكلام . ان جمود الصرب والبلغار والیونانیین » والرضسوخ 


( الشکل (vy‏ تكون الامبراطورية العثمانية 
١‏ - في الربم الثاني من القرن الرابع عشر . - ؟ في QU cad‏ من القرن الرابم عشر . - ۳ في الفرن 
ما قشم هم واستسلامهم لحالة الضعف التي ألمت بهم فمجزوا عن زحزحة الدير الثقي ل الذي 
رزحوا تحته » كل ذلك افاد كثيراً في انقاذ الاتراك من الوضم ا حطر الذي احاط بهم . فالازمة 
فساسة السلام التي اضطر خلفاء السلطان ببازید الى انتہاجہا مع جبرانہم من الدول 
المسحية » وضعت فجأة افراد جيش الغزاة الذين 'حرموا من اسلاب الحرب ومكاسبها » وجہآ 
لوجه مع موجبات التزاماتهم UU‏ والضراثببة التي كانت تتعارض وعاداتهم المألوفة » فثاروا 
وتمردوا واخذت حر كة العصان التي قاموا بها Cagle‏ خطراً » اذ راح الشیخ بدر الدين ابن 
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دعوات كثيرة شبيبة بها ٤‏ حبذ فما قيام اخوة بين كل من عضہم البؤس والشقاء بنابه € مسن 
ماين ومسحببن , وقد امکن قمع هذه ار pall i$‏ والنار بفضل التعاون الذي قام بين 
النہلاہ والموالين . وقد اقنمت هذه X HE‏ السلطان عمد الاول ؛ اکٹ اولاد السلطان بيازيد 
Gus‏ للامور € وانشطہم على الاطلاق ‏ انه لاعادة الوحدة الى السلطنة العثانية وللحفاظ على 
هذه الوحدة التي كانت تقوم أصلا » على سيطرة العنصر التر كي » لا بد من الرجوع » باي Col‏ 
ومہما كانت الاخطار » الى سباسة الشدة والفتح التي كانت منظمة الغزاة تقول بها وتدعو الیہا . 
ولذا راح يتخذ LLL‏ جديدة حمال اتراك LT‏ الصغرى حساول lesa‏ ان یحملہم على السير في 
مساقه € بدلا من محاولتە القضاء على الامارات التي بعشت من جديد . ومن جبة آخری عرف 
ان يؤمن التفاف سكان البلقان حول النظام الجديد . ومن هذه الناحية يحب النظر » لنفہم على 
fees ali a» JI‏ طلوع‌هذه المنظمة الجديدة الي طلعت e Ue‏ « داشرمه »او جلمد الاو لاد. 
فاعتمدت الانكشارية اساسا في نظامہا على الاسرى والايتام الذين يؤخذون d‏ اطروب » او 
على المسيحبين من سكان البلاد الاصليين € فیشاون على مبادىء الدين الاسلامي ٤‏ ویدروت 
Cou‏ عسکریا شديداً » فمنقطمون للحندية في معسكرات خاصة » فسر سلون للخدمة عبيداً 
ارقاء في حاشية الساطان وبلاطه او بلحقون بوظائف ا جحیش فبصبحون مادته الاولى 


. Pll ودخبرته‎ 


با ما من فظاظة بربرية ووحشة»واحط معاملة واشقاها على الاطلاق تنزل بأقوام السحبین 
المستعبدين !. هذا هو الحم يصدره على هذا الوضم » هو لاء المؤرخون الاو روبمون»الذین ار خوا 
اول من ارح € للسلطنة JE‏ » وهو كم صدر» ولا شك € عن ردة الفعل التي طلمت عقب 
Lol‏ طويلة » عندما راحت الشعوب البلقانية يستيقظ فمپا الشعور القومي )في ظل هذا النظام 
الهرم » المبلبل الذي T‏ لت البه الدولة اامثانية فيا بعد » فراحوا يشعرون do‏ مض € لتجنيد 
اولادهم € باعداد متزايدة . وقد راح بعض رجال الدين من الاجائب يشجبون بشدة منذ القرن 
الخامس عشر € فرض اعتناق الدين الاسلامي بالقوة » لاعتباره امراً لا یکن تحمله ولا الصبر 
عليه . اما سواد السكان فقد اختلفت نظرتهم اليها کل الاختلاف . فقد راح عدد بير من 
سكان البلاد الاصليين € بدافع من شعورم الاجتاعي ضد الاكليروس المسبحي € بعتنقون الاسلام 
زرافات ووحدانا » كقبائل البوغوميل » في البوسنة » وبعض الالباندین من سكان البانيا » کا 
راحت جماعات بکاملہا من المسبحيين الخاضمين للکنیسة اللاتینیة » الني لم تكن في نظرم كنيسة 
وطنية» یمتنقون الاسلام با مل هم ايض . ومع هذا فالبلدان السلافية كانت كلما تتماطی تجارة 
الرق والنخاسة . والحال فالفتبان والاحداث الذين كان يقع عليهم اختبار العثانبين » كان يؤتى 
بهم من جمبع الاوساط والمجتمعات € شريطة ان تتوفر eed‏ المؤهلات الصحية والبنية القوية » 
فبعملون عببداً في خدمة الستطان» فیتخذون لهم € من حياة الجندية » مہنة اسمى بکٹیر وارفع 
عکان ما كان عليه وضع هؤلاء الفلاحین« الاحرار » € الشدودن دوما الى الارض . فالاحطاط 
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الذي كانت تلسکع فبه الطبقات الريفية € قبل الفتح المثياني » ساعد كثيراً على ترويج هذه 
العادة والترسيخ لاصوها بين مشاعر القوم . ومع ذلك » فہؤلاء الارقاء الین کانوا 045 في حجر 
الاسلام € ويعملون في خدمة الامبراطوریة العثانية » لم يكونوا يفقدون » لهذه الاسباب » كل 
اتصال او علاقة لهم ہذویہم € اذ كثيرآ ما عرفت الا سر التي" ينتمون الیہا » ان تفید كثيراً من 
بروز ابناًا وتجليهم في ساحة الوغى او في خدفة الادارة . 


وقد ادى هذا الامر الى احداث تغبیرات جذرية في تشكيل ا حکومة العثانسة اذ كانت 
تعول في ادارتها » حتى آنذاك على ابناء الارستوقراطیة الاسلامية في آسيا الصفری» ولاسما على 
اسرة جندرلي التر كية التي طالما احتفظت بمنصب الوزارة والصدور العظام € طوال القرت الرابم 
عشر حتی gi‏ القرن ا حامس عشر » رأسها جندرلي قرة خلیل المعروف خير الدين باشا. 
وكان sel‏ الدولة على خدمات رجالات هذه الاسرة من اصحاب الامال الكثيرة » فرموا 
لاجلہا بالشعوبية ‏ وهي تهمة طالا رجموم بها - لم یکن ليرضى السلطان ولا جماهير الشمب 
التر كي عنما € فععری استبداهم بوظفین اداريين من طبقات اججاعية متواضعة € اكثر انقمادا 
للسلطان » واكثر ع هیا للوظائف وا مہات الو کول ab pall‏ فمتمتعون برضى اكبر » لدى الشعب » 
اقله في الدور الاول الذي تولوا فيه مهام الادارة . ومثل هذا الاستبدال تم" في كثير منالعبود » 
خلال الاجیال الغابرة ولدىكل الشعوب»وقد جاء عند الائراك العثمانیین في اثر التطور النموذجي 
الذي عرفه الرق : فقد اصبحت الحكومة » في موعما » اذ ذاك » ورشة ضخمة من الحشم 
publ,‏ في خدمة السلطان.انه لشرف عظم ولر كز سام ان یکون الره‌عبداً عندالسلطان. ولمل 
اکبر وائمن صفة هم ؛ انهم صورة مصغرة لسلطة السلطان » في نظر اشد الاحرار بطشاً 
وارفعهم GG‏ . ولا يسم المرء الا ان يتساءل كيف نبج الاتراك العثمائیون مشل هذا النبج » 
وهم 41 o‏ الذين 1 o AUS‏ بالاستمساك باهداب i.‏ الحنيف » طالما ان الدين الاسلامي 
لم یکن لیسمح قط باستعباد المسيحبين € وباخض اعبم بصورة mpi‏ لارى . فالجدل لا بزال 
UU‏ حول الموضوع . وبقست منظمة الداشرمة امراً واقعبا » معمولاً به الى القرئين الخامس عشر 
والسادس عشر € فلم يثر هذا النظام » لدى السبحبین ولا عند المسامين؛ اي احتجاج او 
اعتراض . 


وبعد ان أعبد تشکیل الامبراطورية وتم تدعیمها على مثل هذا النحو الذي رصفنا انصرفت 
الى تحقيق المزيد من الفتوحات الجديدة في اوروبا زادت رقعتبا اتساعا , فاحتلت مقاطمة 
البوسنة وفلاخبا ؛ وسحقت تحالفا جاء متأخراً جداً » تالف من Uy‏ والحر وفلاخغيا » 
واوقفت عند مدینة فارنا » على ساحل البحر الاسود الغربي € هجوما قام به الحلف الذکور € 
عام ۸ € وتراجت هذه المآ تی استبلاما عام ۱۱۵۳ € على القسطتطينية وهکذا » بعد 
مضي UU‏ سنة على اولى هحمات العرب المسادين ضد هذه المدينة € uai!‏ للعاهل العثماني ٤‏ 
وريث الدعوة للجہاد € والناهض بالحرب المقدسة » ان نتم على بده هذه الممجزة الممثلة باحتلال 
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ai jo‏ فکان هذا الاحتلال رهزا هذه الوحدة gl‏ جمعەت اوروبا وآسا مع € فطيعت بطابعہا 
y‏ انبعاث امبراطورية « الروم » الجديدة d‏ الذي جاء لصالح الاسلام eda ٤‏ الاميراطورية 
الي سبق وحل بانشانا وبعثبا من جديد » السلطان ببازيد € عندما تقدم من الخليفة العباسي d‏ 
القاهرة»بطلب الاعتراف له محمل اقب : « سلطان الروم » . فقد تم له من قوة جيشه ما اتاح 
له تحقیتی هذا العمل العظم € بعد ان انشا له فنيون مسبحبون » مپرة » اقوی مدفعية تم صنعہا 
حتی ذاك . وبعد دفاع مستميت قام به السکان ذوداً عن حياضهم € واستاتة الامبراطور 
قسطنطين الحادي عشر في رفع الحصار ودفع المقدور » سقطت المدينة في بدي ممد و الفاتح » 
عام ۱۱۵۳ € فاسابها للنبب والسلب واستباحها مدة ثلاثة ايام بليالييبا . ول تج لاكثر من 
بضع سنين حتى تاوت بلاد oU LM‏ كلها بقبضته € باستثناء جزيرة رودس € حيث استطاع 
الرهبان «فرسان الھبکل؛ انيستقاوابالامرفيماحتى مطلع القرن السادس عشر»وباستثناء جزيرقي 
كريت وقرص اللتين كانت | LAY,‏ واستمرت حت سيطرة CAL‏ حتى القرن‌السایم عشر» 
d s‏ تسقط قبرص الا في النصف الثاني من القرن السادس عشر . وسقوط طرابزون بدورها 
cll;‏ من الوجود آخر امارة بونانسة » € زالت وتوارت عن الوحود Gaul‏ » الامارات 
السلافمة الواقعة ال لوپ من نهر الداوب . والبانيا نفسها التي خاد امہا بمآتي بطلا الوطني 
ad oct 89‏ ۷۶ھ" “لم تستطم الاستمرار بالقاومة ciuis. ASY‏ ستوات 2 
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وهذه الدويلات اللاتينية التي حاول اسيادها عبثا تفادي الخطر ا مداہم ا حبق بها € بماحاكوا 
في هذا السبيل من دسائس € ونصبوا من عراقيل € وأتوا من صنوف الزلفى والوان الدلس € d‏ 
تلبث انحملها السيل الجارف وابتلعتها الموجة المزمجرة وغطاها الم . فزالت من الوجود السياسي 
شبه الجزيرة الیونانیة » وجزر الارخبيل » وهذه الوكالات التجارية التي اقامها الجنويون في 
غلاطة » ومستعمرة « كفا » MUll‏ ہعبداً » على سواحل البحر الاسود » بعد ان كانت وقعت 
ضمن نطاق التجارة الروسية » منذ زوال الامبراطورية المغولية f‏ والي جری تدميرها بمؤازرة 
« التتار» ا حلبین » بعد ان ساروا في المدار العثمانی . وفي تلك الاثناء كان الحرس من الجنود 
cial‏ پنومون پالسهر Lille de‏ شراطیء الجن الادرپاتیکی » وعند اقأصي سدود هذه 
المنطقة من دلاتيا التابمة للبندقية » ویقفون تجاه الجزر الايونية . كذلك حاولت الاحزاب 
السياسية القامة في ایطالبا الافادة من خدمات الجند العثمانی في سبل تنفيذ سباستها الصغيرة , 
dy‏ سنة ۱۱۸۰ »رأينا المثمانيينينزلونالىالبر» امام اوترانت . ولقيت فتوحاتهم » في اتجاه اوروبا 
الوسطى» السہولة داتها . فالاستقلال الداخلي الذي قتعت به الامارات T an‏ كانت ملسا 
لدسائس ا جر ولألاعيبهم € قد الفته الدولة الجديدة ؛ عندما aby‏ ھا.اسباب تأمين الادارة ; 
بنفسها مباشرة ٤‏ محترمة ما امکن التقالید والاعراف الوطنية Lal‏ التي سار عليها سكاري 
البلاد » الامر الذي جعل الشعب يأنس کم ويركن لادارتهم . وعلى ذا النحو € استطاع 


OAL 


العشانيوت € خلال القرن السادس عشر » ان Ule LA‏ وضع هنغارا » وان يدفعوا بجیوشہم 
وجحافلہم الى الامام“حتى بلفوا بها اسوار فسنا » ہصفتہم حلفاء املك السبحي البار فرنسوا 
الاول » خصم شارل الخامس . وفي الوقت ذاته » اصبح البحر الاسود $44 Lite‏ » بعد ان 
خضم التتار » في جنوبي روسيا » والرومانیون من سكان رومانيا » لسيادة امتازت المرونة » 
وكانت AST‏ السلطات التي قامت » للآن » احتراما للاستقلالات الداخلية التي قتع يها الاھاون . 


اما i‏ آسا € فقد كانت تثير » اذ ذاك » من التاعب والمشاكل الشائكة مااثارته في 
وجه الاتراك العثمانبین من امثالها € القرن الاضي . صحمم انه لم يكن نة أية امسارة iu‏ 
الامارات التركانية تستطیع € مها اشتد منپا الساعد € ان تقف في وجه العثمانبین » حتی سلطنة 
الخروف الابيض منہا في ارمننا ؛ التى حاولت البندقبة ان تؤازر سلطانہا حسن الطويل وثقف 
الى جانبة ضد مد الثاني . فقد سبتى لترکان LET‏ ان اظہروا ولاءم € ووقفوا الى جانب دولة 
ols‏ بعبداً عنهم » حبث لم يكن لهم مابطمعون او محلمون بامتلاكه . فقد كان بامكائهم اك 
يحدوا عونا » ويلقوا سنداً في هذه الحركة الواسعة التي كان يتمخض بها هذا القسم الغربي من 
ابران € حيث كان تركان هذه المقاطعة » ومعظمہم من جماعة الشبعة » على سوء تفاهم وتنابذ مع 
ملوك all‏ التسمورية » ومع سلاطين ys‏ الخروف الابيض السنبین . وقد نعم VERE‏ 
سكان هذه المنطقة » عدد كبير من ا عبات وافنات Lull‏ ولا سپا الصوفية منیا . وقام في 
مدينة أردبيل من اعمال اذربيجان » دولة من المولوية » وهي دولة شبعبة » ورائية عرفت ان 
تجمم حوها » خلال القرن ا حامس عشر € وحدات عسكرية معظم تشكيلاتها وکرادیسہا من 
من التركان المتحمسين ؛ وجہتہم وجبة الجباد القدس » ضد الكرج من غير المسادین » ثم ضتد 
الخوارج في الداخل . والخوارج هنا US‏ عنت كل من لسوا على المذهب الشيعي € بعد ان 
عرفت الدولة الصفوية ان تنفخ في رعاياها» المتوزعين مللا , 322 ومذاهب مختلفة » سلا شديداً 
dey,‏ ملڑھا ا ماسة نحو الشيعة . وعرف اولو الامر فمپا عن طریق دعاية ناشطة » واعية ان 
یکسیوا هم عدداً Tad‏ من الانصار بین ترکان آسيا الصفری الذين راحوا ».تمبيزاً لهم عن 
الآخرين € يعتمرون قبعات حمراء» فعرفوا هذا باسم كزلباخ ( اي الرأس الاحمر )» وهي فرقة 
لا ترال UU‏ للبوم بين الاكراد وذلك قبیزاً لهم عن انصار العؤانبين الذين اعتمدوا اللون الابیض 
في قبعتیم . وقد توصل OE AY ja‏ الى ان يؤسسوا لهم € في ايران » دولة موحسصدة ) هي 
الدولة الصفوية التي اضطلعت بالامر لمدة قرنین » یکن اعتبارها » بالرغم من اصل مؤسسيها » 
اول دولة , i‏ تقوم في ابران » دخل تحت حکہا كل الولايات الفارسة الاصل , اما الدولة 
التي قامت لهم في آسا الصغرى » فکان لا بد لما من الاصطدام بالعثمانيين لاما كانت تهدد 
رعاياهم بالذات . ففي OL!‏ الذي راحت فبه الدولة العثمانيةتتخذ تدابير زجرية دينية )شديدة » 
جملت CL)‏ اکثر من اي وقت مضی € یتسم بصلابة المقيدة والتمسك باهداب السنة € قاموا 
بتحريدات عسكرية ضد الدولة الصفوية انتہت بضم العثمائیین ؛ لارمينيا الصفری ؛ الى املا كوم 
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ثم راحوا يدفمون خصومہم شرقا » الى الوراء » فتمكنوا في مستہل القرن السادس عشر » ان 
يحتلوا العراق مع انه لم يخطر لم على البال یوما » ان يتوسعوا على حساب العرب ما يمرفون من 
صنوبة تثلہم وأستمراجم لهم . 

ومع ذلك € فقد توصلوا » في بضع سنوات € لاحتلال الجانب الاكبر من الاقطار العربية » 
ميتدثين بمصر PLE‏ حیث كان الترکان يتمتمون بعطف ظاهر بعد ان اعلنوا ولاءم LIM‏ 
فالضعف الذي كان عليه الماليك » اذ ذاك € وافتقار جیشہم للمدفعية » اتاح للعثمانيين € احتلال 
سوريا ومصر € ببضعة اسابیع € باعثین في قاوب التجار ورجال الدين معا » الامل بان یتمکن 
اسباد البلاد الجدد € من وضع حد ليطرة البرتفالمین : على مرافق التجارة» في البحر اهندي . 
وني الوقت ذاته وقعت الدن المقدسة € لدی الاسلام» تحت سبطرة العثمانیین ومایتہم Gas.‏ 
حمل العثمانیون معہم اسيراً من صر آخر خلیفة عباسي ونقاوه الى الاستانة» راح الب يلةب 
اللطان سلیم الأول بلقب امير المؤمنين » وهو لقب حمله خلفاؤہ من بعد » حتی سنة ۱۹۲١‏ . 
وبمد ذلك بقلمل تولى فريق من القراصنة به‌ملون في خدمة الدولة العثمانية مباشرة € فتح اقطار 
Li d Ju‏ € واضمین هذه الملدان المعمدة تحت سبادة الشرق € وسسطرته » هذه السمطرة الق 
سبق هم وتحرروا منها»منذ سبعائة سنة او ائمائة سنة , حملنا السير بسرد قصة الفتوجالعثمانية على 
اننتجاوز قليلآ»نطاق الحدود المتعارف عليها للاجبالالوسطی» فنتتبع تاریخ الفتوحات العثماذیة ) 
التيلا تلين ولا ترضخ للتقاسم الكيفية المتفق علیہا للازمنة التاریخیة٤حتی‏ سنة .١64٠ ١68.‏ 
وهذه الامبراطورية الجديدة » التي لم يبق لها سوى ان تمكن في الارض وترسل جذورھا عميقا 
فمها » قد حققت وحدة الشرق الادنى € هذه الوحدة الق اذھبتہا وعبشت بها » منذ اكثر من 
الف سنة » هذه الدول التي دالت مع الماجريات السياسية التي عرفتها هذه البقعة من الارض . 
وفي هذا بصم ان تعتبر ذاتها الخليفة الشرعي والوريث القانوني لروما . 

"MET‏ فرغت السلطنة الجدمدة من وضع تنظماتها اطديدة غلال القری 

پچ رت السادس pte‏ . وللقاریء الکرم اهم ما تيزت به الادارة التركية 
منذ القرن ا حامس عشر . 

زعم الزاعمون انه d‏ یتم للعئانيين اية فكرة صحبحة عن الدولة والتنظيات التي يحب ان تقوم 
علیہا ‏ اذ ان الاشخاص الین اعتمدت علیہم في تحقيق هذا الامر انم | کانوا من سکان البلاد 
الاصليين » ورثة التقاليد البيزنطية . وفي مثل هذا الزعم » لأكثر من دلبل وشاهد على فقدان 
الذاکرۃ عند من يرددونه » اذ ينسون او پتناسون ويغم عن ابصارهم وبصائرهم » الاغطاط 
الذي آلت اليه اانظم التي عمل بها في الدولة البيزنطية » کا جبلوا وتحاهلوا واقعا Cr jb‏ هو ان 
الاءبراطوریة العثمانية تم انشاؤها على بد اتراك مسامين € وفدوا من غربي آسیا الصغرى . فاذا 
ما دخل الادارة موظفون من اصل بلقاني اعتنقوا الاسلام ودانوا به منذ عبد قردب € وساهموا 
فیہا على نطاق واسم » وبلغوا معہا مراتب عالية تتناسب وعددم axi € yall‏ قاموا بذلك € 
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بعد ار ble‏ في نطساق ملاکات وتدربوا على أيد ماهرة € Qi,‏ للتقاليد الادارية 
التركية البحتة . فلو لم يمر الامر على هذا النحو » لا امکن لهذه النظم والمؤسسات والأطر 
الادارية LJUI‏ التي e nl‏ باقتباسها» ان تبقى صالحة العمل وتستمر (JU.‏ والا لکانت زالت 
من الوجود وبطل العمل بها. والذي نعرفه معرفة CALI‏ ان النظم الار CLS‏ بقیت مرعبة الاجراء 
ما ہقیت الامبراطورية العثمانیة نفسها . 


o Xll,‏ کفبر A‏ من الغزاة الفاتحين الذين طلموا Ule‏ في الاجبال الوسطى » ل يفكروا 
یوما ان بہدموا او پنسخوا العادات والاعراف التي سار عليها سكان البلادالاصلیون ما لايتعارض 
العمل به مع سلطتهم وسلطانہم € فکیف gl‏ تؤيد هذه السلطة وتمکتن لما في الارض » 
وترسخ Vd‏ في القلوب . كذلك من ا حال معا ان تفرض دولة ما على رعاباها » حقا Ge‏ 
لانشداه اية آصرة او رابطة » الى ختلف الطوائف والملل القائمة فسبا. فالامور الادارية الحلية او 
الاقليمية الجاري الاخذ بها € ولاسيا ما Gla‏ منہا بالاعراف المالية » م یکن لبصح ادخال اي 
تشويش أو اضطراب علمپا الا بنسبة التطور الذي قطمته الاوضاع TEES PETI‏ 

البلاد » وهو شيء لا محري » اذا ما حدث € الا بتؤدة وتمہل . ولاذا لا يستعمل او لا بقتیس 
. المثماذيون السجلات العقارية التي وضعها البيزنطيون اوالسلافیون » من قبل . ولاذا نريدم اعجز 
من ان یقیموا او یضموا نظ) ماثلة » حيث تبدو الحاجةالى ذلك ? 


والحقبقة التي لا يمارى فسا هي انه» هنا ا في كل الدول الاخری » مجب التمبيز او التفريق > 
بين المؤسسات المركزية » او القلسة » التي وضعها الفاتحون من انفسہم » ربين المؤسسات والنظم 
LLY!‏ الاخرى التي جاءت استمراراً واستدامة للتقاليد الوطنية في البلاد , فالامبراطورية 
المثانية » هي قبل كل شيء دولة اسلامية . ولا uas‏ فا ان تشیل الاسلام وتنہض بنائرہ 
على الشر كين » فقد سارت في ذلك € وفقاً للشريعة الاسلامية . وكغيرها من الدول الاسلامية 
ابقت سدنة المساجد ومعامي المدارس حتی والمضاة الذين تحري لهم الاوفاف والأعطمات 
والرتبات لقاء تطبيقهم احكام الشریعة الاسلامية وفرائضها » پنای عن كل مراقبة حكومية » 
ومن هنا تبرز في دولة كل من le‏ جیش محارب مجاهد 4اهمية قاضي الجيش . ومن ثم راحوا 
يءولون على الفقباء ویستفتو نم بعد أن جرى تنظيمهم بشکل جسم او Gis lel y Aca‏ كبير » 
تالف من مموعہم اشبه بمجلس اعلى » يتولى الاشراف على تطبيق القانون . 

كذلك » اسوة بالدول الاسلامية الاخرى € كان على ا لحکومة العثانية ان تتخذ اجراءات 
سماسية وادارية تمت بصلة للشريعة الاسلامية ان ل تخالفها في بعض الاحيان. واعتمدت في تطبيق 
هذه القوانين € sla‏ من الموظفين » من مدنيين وعسكريين كانوا عملاءها المباشرين » لا يتمتعون 
حياها بالاستقلال الذي تم gull JL!‏ والشریعة . فنا ری السواد الاكبر من الموظفين 
السياسيين والمسکرپین » في الدول الاخرى » بأتون من طبقة العسد والارقاء ؛ طلم موظفو 
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الادارة المدنية € Kay‏ ذلك € من الطبقة الثرية بين سكان البلاد الاصلمين . اما في الاءبراطورية 
المثيانة » فقد انصهرت هذه الفئات معا بسرعة كلية > بنسبة ما امدت منظمة الداشرمة ٤‏ 
ابش ببعض وحداته € والادارة به‌ظم الموظفين الذين تحتساج الم » وبهذا العدد الكبير من 
الموظفين الذين کانوا يعملون في بطانة السلطان وحاشته . فقد كانت هذه المنظمة عبارة عن 
ورشة ضخمة لتخريج ما يازم من خدم وحشم للقطاع الرسمي» خضعوا في جموعبم € قبل 
مباشرتهم (al‏ لتدريب مسلكي خاص» ولنقنوا احسن تلقين للقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم 
نمو السلطان والدين الاسلامي “بعد ان بتلقوا دروساً is gy‏ صالحة »وفقا لمنباج خاص كان يوضع 
هم: باشراف البلاط نفسه . وھکذا » فقد كان الاتكشارية » منذ عبد السلطان عمد الثاني » 
فرفة عسکرية » کا کانوا » من جهة اخری » نوعا من رهينة Cus‏ محاربة على شاكلة b‏ 
اهنكل عند الصلیدان € بمملون تحت امرة ضباط من منظمة السکتاشة کانوا يشرفون علیہم 
من الوحہة الخلقة والادبية . 


ان ضخامة المسؤولمات الادارية واتساعپاني هذه البلدان التي جرى فتحہا وضمها الى ااسلطنة 
جعلت للقانون الدني » في نظام SL‏ المثماني » اهمبة فاقت كثيراً ما كان من امثاها في الدول 
الى تشكلت من قبل . فلأول مرة اصبح للقانون الذي ينظم الحياة الاقتصادية والمالية في البلاد 
هذا الشان العظم الذي تم" له » وهو قانون ساهمت في وضعه وصاغته وتکوینه » polis‏ 
اقتدست من القوانين الميزنطمة € واخری استنيطها العثمانيون وجاؤوا بها من عندیاتہم . وهذا 
القاثون الخاص بالنظام العثماني يقوم على ميدأ اعتبار الدولة كلها » Lele S‏ لاسلطان 
Gu,‏ لكثير من الانظمة التي عرفتم الاجبال الوسطى التي وقعت في الوهم ذاته € فانزلت 
السلحة العامة منزلة المصلحة الخاصة » نرى على عکس ذلك تام » المصلحة الخاصة € في 
الدو له المثمانة ‘ تنضحم re,‏ بحیٹ تصبح دولة واسعة. وبالفعل ان سعود اطروب التي قام 
le‏ المثمانہون وما رافقہا من توفيى à‏ النتائج wal T‏ الہاءوھذہ السماسة الصارمة الق ساروا 
علیہا والتي رمت الى مصادرة كل الاملاك الخصة » جملت املاك الدولة ( الميري ) تشمل کل 
الاملاك الخاصة» فتتولى الدولة ادارتہا CT)‏ او تؤجرها وفة) لانظمة خاصة سنذ کرھا بالتفصيل 
بعد سين . وهذه التغبيرات التي بدت سيان لدى الفلاح لانها م تتدخل اي تعديل في الرسوم 
والضرائب الترتبة عليه » وفترت للدولة موارد طائلة ومر نة في آن واحد » اذ اولتها على الناس 
ولا سپا على اصحاب الطبقة الارستوقراطية » سلطة ل نر حكومة من ا حکومات السالفة » 
"ur AL‏ منہا و 
بنظام 0 افطاعي » . فاذا كانت فرقة الانكشارية التي ازدادت Lal‏ حرسة بازدياد الاسلحة 
الناریة الجديدة € بقست تكاليفها على حساب السلطان الخاص € فم يكن الامر € على مثل هنا 
النحو» همع Juil iQ‏ او فرقة السماهمین التي J+ cd‏ فرقة «الغزاة» »اذ كان الفارس الخال 
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بتنارل لقاء خدمته « تياراً ». ویتمیز التيمار او الاقطاع الحربي بان ٹن الدولة او السلطان € 
Loot‏ من رعاياها إقطاعا من الارض يوازي cux‏ خراج قرية لا يدفع عنه ضرائب » في نظير 
التزام صاحب التیمار «الاقطاع» بتجنيد نفسه او ابنائه او اتباعه للخدمة في الجمش او البحرية » 
اذا ما دخلت الدولة في ارب . ويكون عدد usc‏ مناسباً لدخل التمار . والكامة فارسة 
الاشتقاقو الاصل»وهيترادف Pronoia US‏ الہبز نطمة )و تشه من حمث مداو شا مدلول‌الاقطاع»کا 
عرفه الاسلام » وکا "عمل به في مصر الماليك . وللدولة ان ترجم عن هذه الحة ادا ما عحز 
صاحب التمار عن القيام بالالتزامات الفروضة عله . ولذا Us‏ انتقل التبار الى الابناء والورثة . 
فصاحب التبار بخضع اراقبة الحكومة الني udi‏ القاطعة وال او حاک عام قابل للعزل 
والرفت . وكان يتعين على اصحاب التیمارات من كبار ضباط الجيش ٤‏ اك يدريرا ‏ ہالاکٹر ٤‏ 
٠‏ فارسا ويدربوهم على استعمال السلاح . رھکذا بدت السلطنة المثمانة اکثر دول الاجمال 
الوسطى أخذاً بالسلطة المركزية.وهذا الوضم هو بالفعل الوضم الذي سارت عليه الامبراطورية 
البيزنطية في عمد يوستنيانوس € والدول العباسية نفسہا في ابان مجدھا . 

.و كغيرها من الدول صاحبة الشأن التي سبقتها » اعتمدت السلطنة العثمانیة في ادارتها على 
طبقة الموظفين . والسلطان » كغيره من الملوك الذين سسطروا وسادوا » بدا وكأنه سوبرمان C‏ 
من عجينة فوق البشر » يعيش منزويا عن الناس ؛ الا في ايام الحرب» في قلب سراياء التي تؤلف 
لوحدها » مديئة في قلب الدينة العاصمة € يبلغ البہا بعد الكثير من المراسم والتشريفات . وقد 
عرفت الاسرة ا مالکة في الدولة المثانية ان تصون العرش وتحافظ على التاج من كل عبث 
الطاعين المه € بطريقة مختصرة مسطة للغاية » وذلك بالقضاء على اخ سوۃ الوريث الشرعي » 
بطرق ملتوية » مشبوهة . و کان‌السلطان بتزوج؛فی الاساس؛ من اميرات ترکیات او مسيحيات. 
ومنذ القرن الخامس عشر ‏ يعد عنده زوجة شرعية» وما اولاده وینوه الا ابناء بعض السراری 
والمحظيات اللواتی لا gat‏ لمن عدد » من دين الى دار ارم . ول تكن البلاد بلغت بعدالميد 
الذي كان فيه السلطان لا يبارح دار الحريم قط € ead‏ دمبة بيد سراريه. فالفاتح والقائد 
الظفر الذي كانه محمد الثاني » لم يعرف عنه مغامرات عاطفية . 

وهذه الفظاظة € وهذا الخداع SU‏ € وغیرہ ما قذفوا به ja‏ السلاطین € في عداد ما 
وجہوا اليهم من ee‏ وتشنسع € هل اختلف ذالك کل عما 'عرف به معاصروهم من امراء ايطالبا 
في عبد مکنافلي مثلا ؟ فبذا العدد العدیسد من المسيحيين الذين أتبح لهم الا قتراب من هؤلاء 
السلاطين و الطتهم دونما حسيب او رقیب ؟ ل يستطيعوا ان يتفادوا قط الوقوع تحت ما لهم 
من مہابة ووقار . فہم اہناء عصر واحد وزمن واحد . وما Y‏ بد من yl‏ & به Ute‏ ان "I‏ 
السلاطین لم يظهروا اي تحرج او تعصب E‏ المسحمين» في وقت وزمان کان فيه ol y»‏ التفتیش 
بہطش بالناس Chey‏ وينزل بهم ا ملع باعتباره محکة رسمية » وقضاء Whe‏ من اقضية الدولة » 
d,‏ عبد كان البہود والماءون بطردون دوا رحمة او شفقة » من اسبانبا . فاذا ما رسفت 
الكنيسة الارثوذكسية ؛ في pW LAT‏ € وم اكش عدداً » منذ عبد بعيد € في الذل والمهانة» 
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فالبطر e Ay‏ کان اظہر ولاءه دوہا مواربة € للعثمانين الذين لقي عندهم كل رعاية 
وحماية » فصانوه من تعديات GOW‏ ومداخلاتهم € كا ان تقربه من اولي الامر » زاده نفوذاً 
اكبر لدى الکنائس السلافية التي كانت فقدت » اذ ذاك » الشيء الكثير من الاستقلال الداخلي 
الذي تمتعت به من قبل. وبالرغم من نظام الداشرما»وامكان عدد AS‏ من الجالمات الاسلامية 
في البلقان » واعتناق بعض ا ماعات البلقانية الاسلام » فل ob‏ العثمانيون شبثا مهما لیمنموا 
السواد الاكبر من سکان البلاد البلقانية من الاحتفاظ بنصرانیتہم . Ga Jes‏ ما حدث عند 
استفحال الفتح وبلوغ مده الزبى فالفتح السياسي dU‏ لم ہزدوج بفمح ديفي , 


فبعد ان أغلظ الاتراك العثمانون معاملة الامارات اللاتشة وقلموا اظافرها 
معام المدنية المثانية ‏ أ ae "fa : xs "m‏ 
adt !‏ من الامتبازات التي تمتمت بها » تساهلوا كثيراً مم هؤلاء النجار غير 
المسامين الذين انصرفوا LEY‏ التجارية فبها بینہم € بعد ان اغضعوا نشاطہم مراقبة شديدة ٤‏ 
وفرضوا pple‏ رسوما وضرائب مقيتة. dy‏ یلبث رعايا فاورنسا ان استغلوا ما يتمتعون به من 
امتيازات واعفاءات € OX‏ البندقية وجذوی اللتين سبق لهم ونہجتا ساسة Clas‏ نحو 
المثمانبين . وقد استطاع رعايا البندقية فا بعد € ان بسترجموا Cile‏ مما خسروه في هذا ا جال 
من نفوڈومہانڈرشان,وھکذا يتضح لنا ان النشاطالتجاريل تخب جذوته في الامبر gol‏ یقالعثمانیة . 
وبفضل توافد المديد من الجوالي السلافية والاسلامية » بانتظار وص ول الیہود المطرودين من 
أسبانيا » والأرمن القادمين من الشرق » اصبحت العاصة الاستانة وسراي الدولة € اكبر زبائن 
C‏ لتحارة الکالات » فبزات ؛ في هذا الضمار » ما كانه البلاط البيزنطي في cal‏ عزه وازدهاره . 
docs‏ من وصف الرحالة الغربيين والمسافرين ان الامتانة كانت تمور بار كة وتموج 
بالنشاط € بعد ان اخذت النقابات البيزنطية تستحيل € دونما ضفط او اکراه » 
نقابات اسلامیة . 


وبعد ان تناسی المثمانيون أصلہم البعيد وئشأتہم GALI‏ الأولى » راحوا يطلقون العنان € 
هذه الحضارات التي عرفوها في البلدان التي فتحوهاء فزهت تحت کنفہم وازدهرت . فقد أنس 
پلیئن للعيش في القسطنطينية . واذا ما راح فرونتزيس » ودوقاس € وشاکو کوندیلس يمارسون 
ویکتبون في المقاطعات التي هاجر وا الما مما يقم تحت سيطرة اللاتين: كجزيرة لسبوس وکورفو 
وکریت قصة صيرورة الامبراطورية « الرومانية » € امبراطورية « الروم » € فلم يتردد ااؤرخ 
کریستوبولس ان برفع الى السلطان محمد الثاني € السيرة التي وضعہا عن حماته . وقد رأینا 
فنانین ابطالن‌به‌ملون في خدمة السلطان»امثال Gab e‏ مون لنا صور الككثير من الناس 
والاشياء في LL dada al‏ الجديدة . 


ازدهرت في امارة الکرمانن » اسماد ااماصمة القدعة قونیة » في عبد السلجوقين € وامارة 
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ُسطموني الى الشمال من انقرة » وامارة الحروف الاببض.فپذه الحضارات لا تزال حمل الكثير 
من معالم الثقافة العر Ly‏ والابرانبة . ففي الوقت الذي راح فيه الفقہاء ورجال الدين يتابعورتف 
الکنابة بلغة oT all‏ € ورجال التصوف والشعراء والکتاب من كل صنف ولون ,€ يستعملون 
کثیر] اللفة الفارسية » اذ بالاتراك يقتصر معظم ادبائهم € اذ ذاك» على الترجمة والنقل . ويتناول 
هذا اللون من الادب مواضیم صوفية أو بعض قصص البطولة الوضوعة بالابرانية » وأحيانا] 
بالعربية » محسث اخذ الادباء الذين ينقطمون لهذا الادب يفكرون بلارانبة 4 ما بکتونه 
بالعربية € وان جل السواد الاعظم من مواطنہہم اللغة التي يككتبون . فالادب التركي في هذه 
الحقبة » حبران » متردد » بحاول شى a do‏ » مقتف] اثر الآداب القريبة منه التي ازدهرت في 
آسپا الوسطى. وباستثناء هذه الترجمات والنقول العامة العالیة » نری معظم المؤلفات الشعرية » 
بالعربية والتركية » cos‏ منذ القرن الخامس عشر » انتشاراً واسما » وتحت تناول الشعب » 
ان شنا ان نضرب صفحاً عن ذكر الامراء الذين محسنون التر كية اکثر من احسانہم للفارسية . 
وا ی جانب الشاعرين الكبير بن: نظيمي واحمدي)اللذین لمعا في القرن الرابع عثير“يحبان ننوه 
هنا با بلغه الاهتام بالتاريخ التري » في القرن الخامس pte‏ € وذلك عن طریق هذه الترجمات 
لتاريخ ابرارن القديم € ووضع تاريخ مفصل للعثانين بالتر LS‏ وهذه القصص الشعبيةالوطنية 
وهذه الروايات الشعبية التي تشيد oleh‏ الأوغوز والتي کان ينشدها الشعراه ویتغنون بها » 
منذ عبد بعيد . ول بلبث مسرح خيال الظل الذي تضافرت على تكوينه عناصر جساءت من 
بلدان مختلفة بين بلدان الشرق»مسيحية واسلامية على السوام»ان ظبر بين الاتراك وبرز بشخصية 
كراكوز المثيرة الضحك . ١‏ 


كان الاتراك العثمائیون من کبار بناة الساجد والدارس » ومثلوا دوراً بارزأ في مضمسار 
المندسة € اذ عملوا على تطوير المذهب الفني الذي ساد عبد السلجوقبين والمفول . ففنذ الفرت 
الخامس عشر € رفعوا للفن منارة كبرى قثلت بهذا السیعد المسمى بالسحد الاخضر في بروسة » 
للون القاشاني الاخضر الذي بزيئه من الداخل . فالحزف هو من هذه المناصر التي ميزت er)‏ 
النائیء € ly‏ راح كثيرون من رعاياهم » بين Cosby‏ وارمن » واتراك وعجم ) بضعون هم 
الطنافس o Ie‏ السجاد على انواعه واشكاله » لا يتمدى اقدم الحفوظ لدينا منہا » AN‏ 
الاس غر 

وبعد سقوط الق‌طنطنة » اخذت الارادات الحسنة ووسائل التنفيذ تلتقي وتقوى » 
والمؤثرات الاسہویة راحت تغازج و تختلط بالتقالید والاسالیب Lal‏ التي اشتہر بها الفنانون من 
ابناء البلاد . فاليوناني كر يستوبولس وضع نفسه بخدمة السلاطين واصبح الرائد الأول الذي 
افتفی سنان » اشہر مبندسي الاتراك في القرن التالي على الاطلاق » آثره وسار على منواله . بل 
Cal‏ راح السلطان محمد الثاني وخلفاژه من بعده وكبار الموظفين الناہمین لهم € يتنافسون محباسة 
ونشاط € لمحملوا من الاستانة ٤‏ عاصة تكسف » با بلفته من زهو ,35 وجمال ؛ shel‏ 


۵۹۱ 


القسطنطيئية في أوج عزها البيزنطي . فم یکفہم ان حولوا كنيسة آجیا صوفيا الى مسجد كبير 
رغطرا فسمفساءها الجدارية بالملاط» فقد بنوا مساجد اخرى كبيرة» تحاکیپا من حيث الاتساع 
والضخامة € ممطين بذلك الدليل على ان عبد القباب d‏ بغب بعد عن دنیا الفن € فتذهب OST‏ 
رافعة رؤوسها نحو السماء ؛ متحدين برشاقتہا وبزخرفها هذه الکنائس المتواضعة ااظہر € القائمة 
بعد » في اقطار الشرق . وھکذا فجامع الفاتح یهد الطريق هذه الابنية الهندسية الضخمة التي 
تبدو من هذه الغلالة الندية التي تلف المدينة في الصباح الباكر » فتبہر محجمہا هؤلاء المسافرين 
الذين ترسو سفنہم على مقربة من رصيف القرن الذمي . ان عدم استحابة النفس ASW‏ للفن € 
وأخذها بالنظرية الاسلامية التي تتشدد بتحرع التصوير والرسم» وهي تمالم راجت في بعض 
الافطار الاسلامية — مع انها لم تلق رواجا في ايران — جعل التصوير في حك العدم € في الفن 
الەثمانی)کا | نر العلم يغزو بعد الروح التركية. ومع ذلك »فالاو روب.ون الاوائل الذين قکنوا في 
مستبل عصر الانبعاث من الدخول الى السلطئةالمثمانية » d‏ يشعروا قط انهم وطئوا We‏ ختلف 
عن العام الذي قدموا منه . 

فالور cally Jl o Ls allo yz‏ انظارهم رؤية هذا الا غطاطالذي تسکمت فه‌الامبر اطورية 
Cota,‏ € طو یلا نی عہدھا الاخير »قاماقالوا کمةحق فق‌هذه‌الاجازات ا جمدة التي حققتہاالامبراطوریة 
المتمانبة TE‏ عبودها الاولى. فہذا الا حطاط الذي اخذت Ua‏ تظہر السان t T‏ الدرل 
الاسلامبة منذ القرن السادس عشمر»واي نظام ليس بمسؤول عن عوامل الانحطاط التي تدب 
ul‏ لا طلبِ منا هنا ان نين منها الاسباب . ومع هذا » فالامر يتعلق بالاحری 6 بالمجز 
عن اللحاق بر کب‌التقدم والتطور الدهش الذي قطعه الفرب» کثرمنه بالسير القبقرى الی‌الوراه. 
وهذا الركود Rb bly‏ رده » من حبة»لتحول طرق الواصلات التجارية » اثر الا کتشافات 
ab‏ افة العظيمة والعثور على طريق جديد في المحيط الاطلسی € ومن جپة اخرى » هذا 
كرات یتراک à‏ هذه القارة الارروبية الي اخذت المبادرة الہجوم » وهذا الیأس 
والقنوط يسيبما هذا اهجوم بالذات ؛ وبعياوة اخرى € لا شيء ما ےق لا اعتبار المثمانيين 
مسؤولين عنه في الدرجة الاولى . 

#نانشأة روسا السکوبية 

في هذا الشرق الارئوذ کسي كله ل تبق » في اواخر القرن ا لحامس pte‏ € دولة واحدة 
la jai: J‏ الد المثمانی»باستثناه روسما المسكوبية التي رافق ظپور نشأتها سعود من الیمن تبشر 
مستقيل زاه مشری . 

وهذه ia Mall‏ المغولبة الکبری الي نزلت بروسما Lig bd‏ بعنف ارتج له كل من على الارض 
وما فما » اعافت التطور الذي كانت هذه البلاد اخذت باسبابه من قبل ؛ ووجمته وجبة 
اخرى . فقد جلبت ممما نہایة روسا الاو کرانبة وعاصمتها AS‏ ففي الوقت الذي راحت 
ci‏ المقاطعات الغربية من البلاد » مثلا بولونما ولیتوانیا » تدور في فاك الدول ااككاثو لکیة» 
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او تدخل ا مال التجاري الاقتصادي الذي سطر عليه احلف الاقتصادي المسروف M‏ “الي 
شمل معظم مدن اوروبا الشالية والوسطى » اتجہت انظار معظم سكان البلاد الى المقاطمات gi‏ 
تغشاها الغابات في قلب روسا € بعد ان كانت اخذت باحاعا واستعبارها » وتطلعت بابصارها 
الى مناطق الفولغا السفلی وآسیا اكثر ما رنت به الى بيزئطية » التي انقطع ممہا كل 
اتصال مباشر . 

ومع ان المفول فرضوا الجزية على البلاد » فم یکونوا لیتدخلوا بامورها الداخلية الا في حال 
نشوب ثوراث وقیام حركات ترد وفتن > بعد ان يتخذ العصاة والثائرون » ملاذاً لهم ولاعاهم 
الغابات الشاسعة ومستئقعاتها الوخيمة التي كانت تختلف اختلافا بننا عن مواطنبم , وهكذا 
نعمت الامارات الروسية بشيء من الاستقلال الداخلي دون ان بتنکر حکامپا لماضيهم او 
يقاطموا تقالندهم الغابرة » بخلاف ما وفع للمقاطعات الواقعة الى الجنوب والجنوب الغربي . وقد 
شت بين هذه الامارات ا ختلفة منافسات حادۃ » وشقاق اقامہا بعضاً على بعض ؛ حمل بعضبا 
على الاس النجدة: تارة من الفول» وطوراً من البولوننین» واللمتوانيين. غير ان الغول»خروجا» 
ولو لمرة واحسدة على خطتمم السياسية » d‏ يشجعؤا قط حركة الانقسام هذه » فرأوا » تبسطا 
للامور » ان یقیموا من بين هذه الامارات واحدة تتول فمبا الصندارة وتمارس علبها السنطرة 
فتنعم بعطفہم ومؤازرتمم € ویعہدون الیہا حباية الضرائب والرسوم المفروضة وتحصيل الجزية » 
شريطة ان 'تصدق لهم الولاء > لقاء الماية التي بضمنونا طها. وقد أوتى امراء موسکو من اللباقة 
وحسن التصرف والسياسة والپارة في السلوك والادارة 4 ما اکسبہم عطف المغول فکانوا 
مثليهم » مع ان امارتهم d‏ تكن اكبر هذه الامارات ؛ ولا اقواها على الاطلاق » حتى اذا مسا 
اختل ميزان القوى وأنسوا في نصرائم بادرة ضعف او مکن وهن . . سارعوا لمناجزتهم 
وحاربتهم بوسائل وموارد هي من بعض عوارفهم وافضاهم » وهکذا تمت تدراً حرحة 
تجمع الاراضي الروسية » وتکتلہا » وهي حرکسة شابہت » الى حد بعد » الحركة التي ex‏ في 
فرنسا € خلال عبد الدولة الكابتية » وهذا مثل جديد يضاف الى العديد من امثاله نری معه 
كيف ان السيطرة الاجتببة على الروس ale‏ على خلق وحلتهم السياسية القرمية > 
هذه الوحدة التي كانو | يفتقرون الیہا جدآفتمت dled‏ حکومة روسية هي حكومة 
امراء موسکو . 

وراحت روسا » كغيرها من پلدان اوروبا الشرقبة € تتطور رتتکامل باتحاة نظام إقطاعي 
واقتصادي يقوم على رأسه ابناء الطمقة , الارستوقراطبة وبدلاً من ان يسير هذا التطور في حط 
معاکس لتکامل السلطة الر كزية “نراه b‏ ملازما لها » عاطفاً عليها » ولذا كان ede Cade‏ 
الحركة ان نتوقف هندبة حماها € ونتبين طبيعتها. 

كان e‏ الر (uà‏ قد ا خذ منذ عبد بسد ؛ بالتفتت والتفسخ عن طريق استملاك الاراضي 
وطلوع طبقة من JUS‏ الملاكين € من رجال الدین والدنیا . وقد ساعد إحياء الارافي الجديدة 


۸ - القرون الوسطی oar‏ 


وتعميرها لازراعة “وهي عملية تكن لتتم على ايدي افراد من الرواد» على تکوین‌النظام الضرائي 
الذي عمل به الفول وتقويته . واخذ الفلاحون » ببطء كلي Ul‏ باستمرار » يقعون ؛ بدافع o‏ 
توصیاتہم او من انتقال اللکیة » تارة طوعاً واختیارا » وطوراً غضب) cf,‏ تحت سطرة 
الاشراف او رؤساء الحكنسة . وراحت املاكهم Qi yc uis Jes‏ لنظام حاتي لا مختلف 
کثبر؟ » من حيث جوهره » عن النظام الذي عمل به في عبد الاسرة الكارولنجية . فا رکا 
التجارية والحياة في المدن في روسيا القلبية € كانت متأخرة Le fae‏ كان عليه مستوى ا باۃ في 
اقلم کسف » اذ كانت الاراضي المملوكة تكادلا تعطي منا يكفي بأود العيش . فتجارة الملح 
وحدها كانت تثير اهام سواد السكان الذين لم یکونوا ليستفيدوا منہا Cot‏ کبیر] اذ ان الضريبة 
التي كان الترتب عليهم دفعها للمغول » وهذه الفراء التي كانوا يبيعونها من التحار الاجائپ ؛ كل 
هذا كانت فائدته تعود لكبار اللاکین . اما المدن فلم یکن يتألف معظمپا الا من بعض اسواق 
ريفية أو من بعض مواقع سياسية وستراتيجية LA,‏ مدينة نوفغورود التي كان لها بعض الشآن 
رالي م يكن نفوذها التحاري ‏ في البحر البلطيقي مع مدن حلف امائز € لبقل بشيء عن 
النفوذ الذي كان لمدينة كفا على البحر الاسود. فاذا ما بعثت هذه الحركة التجارية بعض النشاط 
في الصناعات وا حرف Lll‏ € ولا سما في Jue‏ التمدين في منطقة نوفغورود » واثارت بمض 
المشاكل Lele YI‏ التي ثار مثلہا في المدن الاخرى € في الغرب € فقد رأينا انفسنا وجب لوجه مع 
مدنبة غريبة شاذة € صار الجانب الاكبر من نشاطہا التجاري الى ايدي تجار المدن € بينا لم نکن 
نرى لدى سكان البلاد الاصليين » اي اثر لمورجوازية تحارية . فاذا ما قامت في مدينة نوففورود 
حركات ترد بين الصناع والعمال € فقد اتجہت هذه الحركات بالاكثر ضد کبار الملاكين اکثر منہم 
ضد النبلاہ . فالروسيا » كغيرها من البلدان الصقلبية عانت كثيراً س هذا التأخر في تطورها 
الذي جمل ا حر كة التجارية في البلاد تقم بين ايدي تجار من الغرب سيطروا عليها سيطرة تامة 
بنا هنالك بورحوازية من ابناء البلاد » لا تزال بعد في المد . 


وہالاعتاد على هذا النظام الاقتصادي الذي كان كل قوامه الملككية المقارية » راحت الملكية 
الموسكوبية تنشىء حوها مجتمعا روسا نمتوه بالاقطاعي . وبفضل الاستملا كات العقارية 
الضخمة التي حققہا النظام» فقد اخذ مخضم اسلطته امارات تتعت بالامس باستقلاها الاداري . 
وتشمباً » من جہة اخری » بالتمار المثانی وهو اقرب الانظمة » في oU JI‏ والمكان الذي راح 
الروس o1‏ حدذوه »ال امیر موسکو وزع على اتباعه و عاله » حصصا من املاكه الواسعة ¢ 
عرفت عندم باسم Promiostie‏ أولت مالکہا اعفاءات خاصة وحقوقاً ia e KL.‏ "و هي 
اطاعات یکن الغاؤها » ولا يصح نقلما بالوراثة لذومم € ان حکامالمدن الذين يتولون الامرفیپا 
و سمتمون whee‏ واسعة ويسلطات واسعة على السكان 6 ^ عملاء سقون Lys‏ تحت p‏ 
واشرافه . فالاتساع الذي بلفته املاکہم ‏ ومساندة الفول هم » أقلہ في البدء € وهذا التضامن 


أكه 


وضد كبار ا ملاکین في نوففورود الموالين البولونیین » ومساندة الشعب لمم ووقوفه الى جائبہمہ 
كل هذا وما اليه € يفسر لنا كيف ان النظام الملكي في موسکو » اخذ يشكل » من الموظفين 
والمملاء التابعين له € طبقة ارستوقراطية » تستطيم با تم لها من نفوذ » امد من نفوذ كار 
الملاكين € بل | تلبث ان تافستها وتغلبت علیہا . 


من هذه التغیبر ات والتعدیلات والتطورات التي اخذت بها البلاد» d‏ يفد الفلاح الروسي شيئاً 
يذ كر » اذ لم یکن الإقطاع الذي كان النظام الملكي في موسکو 'يقطمه » ليختلف شیثا كبيراً 
عن الاقطاع 'بقطعہ JUS‏ الملاكين . فامام افتقار البلاد للسكان وقلة عددم » کان هم السيد € ابا 
كان » ان يؤمن حاجته من المد العاملة وتسپیل بقاما حبث هي . وبالرغم من هذه الرابطة » 
الني كانت تشد المزارع اكثر فاكثر الى سبد الارض € فقد احتفظ الفلاح ؛ مع ذلك » يرجه 
قانوني او بصورة عملية » بامكان انتقاله للممل في ارض غير ارض سیدہ الاول . ومنذ ذلكالين 
اخذ ارہاب الارض يتضامئون فیا بہنہم لبحرموا الفلاح من هذا ا حق وینموه من الإنتقال العمل 
في ارض اخرى . ثم ان اشتداد الروح المركزية وازدیاد السلطة اللكية CE‏ ورسوخاً » ساعد 
کشبرا على شد الفلاح وربطه بالارض . وهذا المصير dad‏ قامه الا في القرن السابع عشر » مع 
ان الاجراءات الاولى الق اتخذت ہہذا الشان » تعود لاواخر القرن الخامس عشر . وهكذا اخذ 
النظام السيادي او المولوي في روسيا € بزداد متانة ورسوخا کا ازداد اتساج سلطة وثفوذ] » 
فراح يظاهر سیطرة طبقة Lebel‏ سبلة الانقباد تعترف له بالولاء . والشبه قوي هنا با كان 
يعمل به في النظام المثانی € مع ان الدولة الروسية م تك اذ ذاك » بلغت من القوة» مسا , 
يساعدها على فرض مثل هذه المراقبة الشدیدة.رهکذا فالحقوق التي تتم بہاصاحب اقطاعاميري 
في روسيا كانت اوسع بكثير من تلك التي اعترف بها لصاحب التبار في تر كبا العثانية . وقد 
فرضت بيزنطية ) هي الاخری € Gs Cat‏ مثل هذا النظام ال ponia‏ € الا ان الضعف الذي 
نزل بالدولة € والوهن الذي حل بها » اساء الى هذا النظام كثيراً وافسده . 


وقد وجد الدوق ايفان الثالث » النشيط والمرهوب الجانب € بعد الانتصارات التي حققہا 
في اواسط القرن الخامس عشر » على الفول واللہتوانہین € نفسه على رأس ملكة قويسة البأس 
والشكيمة . فالى جانب الامير الذي يحمل لقب : امير الروس قاطبة » قام في موسكو » منذ 
القرن الرابع عشر € بطريرك »۸ بعد للقسطتطينية Coe‏ اي سبيل او مشاركة في تعمينه » 
والذي حرص US‏ نحت له بارقة او پزت ناهزة » أن يبرز « أرثوذكسيا حسن المبادة » » 
Us‏ راحت الكنيسة البيزئطية » لاسباب سياسية € تدخل في مفارضات مم الكنيسة اللاثينية » 
ترمي للوحدة . واخذت دوقیة موسکو تحاول انشاء علاقات تھا مم العام الخارجي ‏ بعد ان 
اناخت علیہا سبطرة الفول ہکلکلہا الثقمل فارزحتہا طوبلا وهوت بها الى البؤس والشقاء » 
وحدات کل رغبة فيما للتحلي والبروز ‏ باسلثناء بعض كتابات دينية وبعض قصص LZ jb‏ او 
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حماسية » اقتصر علیہا النشاط الفكري في البلاد » اوحتہا ale‏ التي عرفت البلاد ان تحققبا € 
ما ساعد على توعبة الشعور الوطني في الناس وتحسسہم يحب الوطن والتمسك باهدابه iss.‏ 
ذلك الحين انغذ رحالة روس يقومون برحلات في اتحاهات مختلفة : نحو ا مند ( رح نیکیتن ) 
ونمو القسطنطينة وایطالما . فقد رغب ايفان الثالث في ان یجعل عاصستہ مدينة خلیقة بقوته 
الناشثة , فاستقدم من ايطاليا الشهالدة التي اخذت انجازاتها الفنية تنقشر ویعلو ذكرها في كل من 
بولونيا وا ھر وشبه جزيرة القرم » عدداً من مپرة ا مہندسین المعماريين » وعہد اليهم بالاشراف على 
بناء ثلاث كنائس ضخمة » وتشسد بلاطه اللکی الذي حصنه بقلمة الكرملين . وقد اوجب 
على هؤلاء الفنانين ان براعوا في اعام » التقاليد المتوارثة » محلية كانت ام بيزنطية » ما لم بزل 
معمولاً به الى ذلك العبد ومرعي الجانب»في البلاد » کا ان الاعراف والتقاليد الوطنية اخذت 
تزدهر وتبرز على وجا الصحيح في فن التصوير ورسم الایقونات القدسة » کا ترز فن XA‏ 
lb bal‏ الكنسية Wl,‏ وتزيمنها بالنقوش الرائعة . كذلك برز في هذا الوقت بالذات 
الذي راح فيه فرق من علماء النيضت: الفنة € من ونان وابیطالین بعنون بنقد النصوص 
بين بعض رجال الاكليروس » سل شديد لاعادة النظر في الترجمات القديمة الکتب المسبحية الى 
اللغة السلافیة » وتصحيحها . وبالرغم من الضجة التي احدثتها هذه الحركة » فقد لقبت » مسح 
ذلك » تشجیم الدوق ايفان الثالث » وكتب لها ان تتم على الوجه الاكمل » وان as‏ اكا 
الرطب » في o al‏ السادس عشر . 


وقد ga‏ للکردینال بساربرن » اذ ذاك ٤‏ الدور الجيد العظم الذي باستطاعة روسیا ان 
تلعبه “ بوصفها نصيرة المسحية والمدافعة عنہا ضد السلطئة المثانية » عندما رلح يسعى لعقد 
قران « امير الروس قاطية t‏ وزواحه من ورثة اسرة بلبولوغ » اي من بيزنطية التي كان يطمح 
ايفان الثالث الى تر کتها الادبية ويطمع في تراثما الأثيل . فبعد ان سقطت روما الثانية اخذت 
روما Ut‏ تطلم‌مشرقة وتلتمع SR ge Ue‏ . ولکي لا نتمم بمحاولة اپتسار سبرالتاریخ)علینا 
ان نشير هنا انه لا ہد" من مرور قرذين ہکاملہما) قبل ان تصبح روسيا بالفعل٤‏ دولةاوروبية 
كبرى , الا انها قکنت منذ عبد ايفان الثالث» ان تهيء الاسباب والعوامل التي تؤمن ها العظمة 
والسؤدد اللذين مخبثما ها الستقیل البسام الطالم . 


ففي غرة ما اصطلح المؤرخون على تسمنته « بالتاريخ الحديث » نرى المسيحية الشرقیة » 
وقد مت (uj‏ طويلا فوق ا مدنبات الغربیة € تنهار أطرها السياسية وتنحل » کا نری شقہقتہا 
الغربیة تسبقها وتتقدمها بمراحل في جمیع ال مالات . ان مولد روسیا ونشأتها التي لا يساعدها 
تنظیمہا الاجغاعي QUI‏ على المضي في هذه النجاحات الق حققتہا » لا يمكن اتخاذه بدیل او 
اعتبارہ Cae‏ عن هذا الانبار تصاب به الكنائس الشرقبة . فالعال الاسلامي يبدو £d‏ اذ ذاك 
على وضع كثير التعقيد . فبینما هو يسير القبقرى في الغرب » نراه یحقق في روسيا الشرقية » 
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انتصارات مدوية . ,3 "رقت الذي نرى فيه الثقافة نصاب باعراض الوهن والکلال نری ^£ 
ذلك الاسلام بزداد انتشارا في هذه البلدان التي هي في مستوی حضاري متدن . فقد مفى 
وانقضی الوقت الذي تقتبس فيه اوروبا العم عن الاسلام € ول تدق الساعة بعد مشيرة الى المد 
الذى سیعتمد فيه الاسلام على اوروبا لتجديد شابه ونشاطه . وھکذا قسام بين هذبن المالمين 
شيء من التوازن والتعادل كان من التوفم له ان يفضي الى علاقات مثمرة وتبادل فکری ye‏ 
بين الطرفين . d,‏ يطل بنا الامر لندرك على ضوء انوار المستقبل € ان انقطاع هذا التوازرن » 
قبل اوانه» أتغر لعدة اجبال € قبام هذه الاتصالات المرجوة . 
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cen)‏ یارس 


أوروبا وَتشكيلاتها السياسيّة الجديدة 


يبدو ان القوم في اوروبا » d‏ أواخر القرون الوسطى » وجدوا اخيراً الاجوبة التي طالما 
يمثوا عنہا خلال الازمنة الصمبة الني Le‏ بها وتضرسوا بويلاتها. ففي المقود الاخيرة من القرن 
الخامس pte‏ » نرى المدنية على اقوى ما تکون من التضام” والوحدة والقاسك » فتمين لکل 
عنصر من عناصرها القومة » ا حل المبدد له » وتنفذ بثاقب بصرها الى هذه الآ فاق الرحبة من 
الثروة والازدهار اللذين ستبلغ البپا . وهذه الدولة التي ترسخت اصوها » وتوطدت أركانها » 
اغذت تمي رسالتها » والجتمع البشري جدد أطثره السياسية » والحياة الاقتصادية نشطت 
وزخرت بعد ان انتظمت مرافقہا واستقر الامن في جميع ارجاء البلاد و رحبت GUT‏ الاسواق 
التجارية . واختراع الطباعة زود البشر الذين كانوا بسحثون عن وسائل اتصال جديدة» بامكانات 
وطاقات لا حد لها ولا pam‏ » وبوسائل للاعلام d‏ یکن لیحلموا بها او مثلبا . شعد حقبسة 
مديدة من القلق والاضطراب » مرت النفوس کا عمرت الجتمعات في الغرب بالثقة» وبهذا الايمان 
القوي الوائق من فعالية الوسائل وأهلية الادوات التي استنبطها العقل البشري لتنطلق بضاء 
المزيمة € نمو GUT‏ جديدة من ا مال والخير والحق . 

فمن الطبيعي والمعقول معا ألا تكون جمبع بلدان اوروبا » شعرت بنسبة واحدة » وبدرجة 
سواء » ہذہ الازمنة الصعبة والازمات التي ابتليت بها ٤‏ كا ان شمس الحرية لم تبزغ على هذه 
الہلدان معا في وقت واحد . فاذا م يخامرنا أي شك بطلوع عبد الانبعاث الايطالي في وقت 
مبکر » فليس من ينكر » مع ذلك » النبضة السريعة التي حققتها فرنسا بعد ان تخلصت مسن 
عقابيل حرب الائةسنة ونتائجها lee Da JE‏ من قريب»في هذا الفمار : انکلترا في عبد اللك 
ادوارد الرابع » اول ملك من اسرة تمودور بتولی العرش في بريطانيا» واسبانیا في عہد ملو کہا 
الكاثوليك » بمنا بلدان اوروبا الوسطى واوروبا الشرقیة تصل بتمپل كلي وببطء الى الاستقرار 
والتوازن » بعد ان وجدت نفسپا مهددة بالتوسم ge‏ 1 ففي کل مکان » تطل الشکلات 
الواحدة » رالصعوبات ذاتها € فتتلبس الحضارة في الغرب السمات ذاتها والمظاهر ذاتها . وھ ذہ 
السحبة المتقادمة المد تتسرب الى اوروبا الحديثة كلما » وتفوص في ثناياها. فسواء مط" البعض 
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al‏ الاجمال الوسطى الى الثلث الاول من القرن السادس pte‏ » او حمل البعض الآخر يسدء 
العصر الحديث عند الربع الاخير من القرن الخامس pte‏ » يبقى » مع ذلك شيء واحد Cot‏ هو 
ان کبانات ومجتمعات عصر الانبعاث وما فيها من نظم ومؤسسات € كانت قائمة قل اکتثاف 
quii‏ الجديد . 


sd! ظبور الدولة‎ ١ 


خلال النصف الثاني من القرن الخامس عشر € تتميز الدوله ERU‏ من بين ”نظم العام 
السيادي € بالتغلب على الصعوبات الرئاسية الثلاث التي كانت تقنمدها فترزح بها الى الحضض 
Gandy‏ سيرها الى الامام وتطورها الصاعد نحو الرق » ألا وهي : انقطاع او الفاء رابطة التبعية 
التقلمدية € وانقسام المسيحية وتوزعها شيعا » ومواجبة المسؤولمات الجديدة المتعددة بوسائل 
وأساليب معینة . ففي نطاق تنازع الدول البقاء وتنافسها على التجلي ؛ تنصرف الدولة لتوسبم 
وحدتها . فاذا كان عليها ان تجمع في قبضة يدها مقود الادارة واستعال القوة » فہي تنصرف 
بكليتها لتحشد بين يدا او لتستنبط الوسائل والذرائع التي تؤمن لها ملء السلطة وجماعبا . 
فبي تجد » بعد هذا » في الانحلال السياسي والاقتصادي ينزل بالأطر وا للا کات الاجتاعية 
القديمة » وفي مؤازرة الہورجوازیات وطبقة النبلاء الجديدتين » الوسائل التي تساعدها على 
ترويض اجپزة البنيان الاجتاعي واخضاعہا لطاعتها فتجمل منہا عوامل متش ل لأوامرها 
وللواهيها . 


٠ ۱‏ فہذہ النزعة القوية نحو الوحدة الي طالا GALI‏ وراء المنافسات 

07 السلالبة » أتت اکلہا وأعطت bl‏ نتائجها عندما هدأت هذه 
المنازعات العاصفة ور کد ریجہا . ومہا كانت الشوائب التى Lega tel‏ ولازمتہا € فقد اُسکن 
الوصول ede‏ الوحدة الى ما يشبه هذا الاستقرار الذي رست قواعده على مثل هذا التوازن 
jules YI‏ الذي تم بعقد صلح لودي» عام ۶ فأدى الى انشاء احلف الايطالي Ligue ltalique‏ 
الذي قام في السنة التالية » أي عام ۱:۵۵ ؛ وذلك التوازن الذي تم على حساب € الامارات 
الايطالية الصفري ؛ كان من نتائحه ان رطّد » من جبة كيان Lays‏ مبلانو 
وجمهورية البندقية الكلبة الاحترام » ا وطد » من جبة اخرى € مملكة نابولي » وذلك باقامته 
نطاقاً حول جمهورية فلورنسا وجمہوریة سیتانا ودولة الكرسي الرسولي. وقد تألف من هذا كله 
حلف غير متاسك وغير مستقر » لا رأس له ولا رئيس » قام واستمر بقوة الامر الواقع أكثر 
من قوة ارادة الناس » أتاح في الداخل » لکل دولة تركب منہا ٤‏ ولا سا للدولتین الاولبين » 
السير نحو الاستقلال الذاتي » والوقوف Com‏ وجہا لوجه ضد الدولة المجماورة 4| » وحبنا في 
صفہا ومساندتا . من ذلك مث9 المون QUE‏ الذي قدمته فلورنسا لكت آل سفورذا العسكرية. 
من الشواهد على هذا الوضم» الكتاب الذي وضعه بين ۱۱۱۸ — ۱۱۵۳ فلافمو بيوندو بعنوان: 
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د ابطالیا الصورة » الذي بمطینا لاول مرة » صورة عن الو ع الجغرافي في شبه الجزيرة 
الايطالية بكاملها . 

فپذه الوحدة اطفرافنة dental‏ التي افتقرت اليما ابطالما كل افتقار والتي حاول شارل 
الجسور Ge‏ إقامتها وتحميزها بين نہري السوم والرين » بتوسسع دوقىتە الى حدود نهر الخلدر 
وذلك ہضم كولونيا والقسم الاعلىمن‌الالزاس؛او محاولته ضم المقاطعات الواقعة « منهذا الجانب » 
الى المقاطمات الواقعة «منالجانب الاخر»من ولاية اللورين € مثل هذه‌الوحدة‌توصلت الى تحقمقها 
كل من فرنسا واسبانیا وانکلترا » وذلك بعد ان تمكانت كل منها من ترسيخ » دعائم النظام 
الملكي فیپا»عن طريق اتفاقات شخصية او مصاهرات أمنت ها ضم اقطاعات قدية الى متلکانہم 
العائلية »بحيث اصبحت الاملاكالاميرية والدولة شيئاً واحداً » او كامتين مترادفتين . ان زواج 
July!‏ ده قشتالة من فردينان داراغون» اقام رباطا شخصیا بين المملکتین الرئيسيتين في شه 
شبه ازبرة الابہبریة » کا ادى » من حبة اخرى » الى الاخلال بالتوازن القائم فيها gll‏ 
قشتالة , فعندما صارت الاملاك الواسعة التي كانت ملكا للمنظات العسكرية في مدن شنشاغو 
وكالاترافا والقنطرة » الى العرش الاسباني » حقق بذلك السطرۃ على املاك شاسعة . وعندما 
عرف هذا العرش ان يستفل حالة الضعف التي آلت VL‏ ملكة كتلونياء تكن من وضع الاسس 
LS Ji‏ لوحدة ide‏ قشتالة الي تم تکوینہا LY:‏ بالاستملاء على مملكة غرناطة عام MAY‏ 

وفي هذا الوقت بالذات» كانت بريطانيا وجدت القاعدة التي ر”کزت عليها السلطة الملكة . 
أن وصول هري تبودور الى كرمي الملك وضع حداً هذه الانقسامات السياسية ولمذه المشاحنات 
الداخلية الدامية الي كانت مزاقت البلاد خلال حرب الوردتین ) MAo - Moo‏ ( € وبذلك 
ما iu dale‏ » كا هيا الاسباب لقرار الاتحاد الذي صدرعامه ۱۵۲ وس السپل لضم 
القاطمات المعروفة بالمقاطعات البلاتينية كمقاطعة دور هام مثلا» فتمت بذلك AKA) 2 adi‏ 


وهذه المقارنة المنوازية تبدو على اقہا في هذا الاتحاد الشخصي الذي وقع بين دوقیة بريتانية 
وصاحب العرش فيفر نسا»وذلك عن طریق زواج الدوقة حنة من الملك شارل الثامن (v4)‏ 
ممبدأ بذلك السبیل امام قرار الاتحاد الذي اتخذ عام vert‏ فاذا ما تخل املك قبل مباشرته 
تحریداته المسكرية على ايطاليا » عن مقاطعات الارتوى » وفرانش كونتيه والروسیون فلا 
يضير تنازله هذا بشيء ول ینم من ان تكون ملكته 31€ ذاك»الدولة الوحمدة الكبرى tab!‏ 
هذه التسمية € فين الاقطاعاث التي تنعم بالاستقلال لم Ge‏ سوى الاقطاع الخاص dU‏ بوربون» 
وهو لعمري إقطاع له شأن كبير » وإقطاعي OW ys):‏ وأنفولم القريبين جداً من ممتلكات 
التاج » بحبث لم فر عشرون سنة حتی جرت تصفیتهیا وضا الى املاك المرش . 
فعلى درجات تبابنت تباین البلدان واختلاف المالك القائمة» نرى السلطة 
الركزية المياسية ؛ LK‏ اكثر ثقة بالنفس واكثر Ley‏ لمسؤولياتها » gd‏ تەتمد کل الاعتاد 
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على نظم اشد تماسکا وانسجاما » وقارس سلطتہا من del‏ الى اسفل € بواسطة اداة ادة اداریة 
اکفاً » تتشعب وتتضخم اکثر مع الوقت استجابة الظروف العارضة . ففي وقوفہا بوجه القوى 
والءوامل التي تحاول ابہانہا وتفتیتہا وتحريدها من وسائل العمل»رأينا الدولة تنشىءها الادوات 
التي تساعدها على العمل ا جدي واقعادها على اصول راسخة . وهنا Cul‏ نری فرنسا واسبانيا 
وانکلترا ترسم الطريق وقهد السبل. فالاعتقاد الشائع ان سلطة الملكهي من حق الي » اضفى 
على ملوك فرنسا» منذ تككريس الملك شارل السابع وتتويحه »شیاً من الوقار والمیبة زادها اة 
وحلالاً dan‏ التکریس التي اضفت بدورهامسحة منالقدسيةعلىالدولة» بنا اسم روما كان یذ کر 
دوما ole‏ الامراء من نصراء الەلم والادب,ففي كلد ولة لعب ا جلس الاستشاري الملك دو را كبيراً 
ازداد اهمية مع الزمن٤اذ‏ ساعد علىتأمينالسدادوالرشد في اعمال الحكومة وجمل ,جال العمل وامعاً 
كلما اخذت الدولة بالامتداد وانشاء المصالح المتخصصة لتتمکن من القبام بالاعباء الترتبة علیہا » 
على الوجه الامثل . وھذا ا جلس الاستشاري الذي كان يضم نحواً من ٥٠٥‏ شخصا » في فرنسا » 
استحال في اواخر القرن الى ا جلس الاعلى الوحید المكاف النظر في هذا العدد العديد من LLaall‏ 
التي تحال الى حكمة الملك الخاصة . والملك ادوارد السابع » في انکلترا € اضطر OF‏ يضاعف 
هو الآخر aae‏ اعضاء dude‏ الاستشاري » اذ كان بعض اعضائه رافقون الملك دوماً في حل 
وترحاله » by‏ يستمر الآخرون في الجلوس للقضاء) فی «القاعة ذات الانجم»»من pad‏ وستملستر, 
وعلى هذا النحو كان الامر في اسبانبا » ولا سپا في قشتالة » فالرسوم الملكي الذي صدر عام 
۰ بعنوان Ordenamiento Del Consejo Real‏ يرضح GU‏ اختصاص هذا ا جلس 
وصلاحیاته C‏ فحدد عقد جلساته في مس فاعات خاصة € وفقاً لطبيعة القضایا التي هي قبد 
النظر , al yo,‏ الاختام بستحل محکمة عليا تحمل اسم مجلس ٤ eU‏ وهو مجلس فام ممله 
في مقاطمة فلاندر . والادارة في حكومة پورغونیا تنحو هي الاخرى » هذا النحو الذي 
سارت عليه الدول الک ہری € بارادة سنبة من شارل الجسور . ففي كل مكان ری تصريف 
شؤون الدولة يسير على الوتيرة udo la‏ امات ذاتہےا. فموظفو السر لدى ملك فرنسا» 
وموظفو ديوان الاختام الملكي في انکلترا 2 موظفون يجري انتقاؤم بكل دقة . وملوك 
اسبانیا الكاثوليك كانوا یمولون على مثل هؤلاء ا اوظفین تعویلہم على الوزراء انفسہم . 


مر معنا كيف ان موجبات الحرب ومقتضیاتہا حملت كلا" من شارل السابع وشارل ا جسور 
على انشاء جيش ملكي . ونیج لويس الحادي pte‏ النبج ذاه معززا جيشه بفرقة من المدفعية. 
والجيش الاسباني الذي تم على بده فتح عرناطة € افتبس تشكيلاتهو استمد تنظياته من نظام 
التعبئة في الجيش الفرنسي الى الشمال من جبال البرانيس . وفي الوقت ذاته اخذت الدولة تعتمد» 
في الات الصعبة »على الوسائل غير العادية » فذهبت هذه عادة" في القوم . وراحت الدولة 
تستثمر الى اقمی حد » امكانات الاملاك الاميرية التابعة شا . فقد اعيد » مثلا تنظم املاك 
التاج؛ في انکاترا » بعد الانتہاء من الحروب الاهلية ( حرب الوردتين ) . كذلك خضمت املاك 
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المرش في UL‏ لاملاح جذري ارتفع معه الفيء العام من ۸۸۵/۰۰۰ مرافیدیس عام ۰۱۷۹ 
الى ۰۰۰ ۰ ۱۲۰۷۱۱ مرافیدیس بعد ذلك بغاني سنوات»اي في عام ۱:۸۲. اما في فرنساحیث 
كان التاج ينعم باملاك واسعة » وحيث کان مدراء بيت الال في الولايات والاقضية مازمين بان 
يقدموا » في كل سنة » كشفا لبيت ا ال € بالتقديرات المالية العامة » وآخر بالواردات المحصلة » 
مع العم ان املاك التاج لم تكن لتعطي سنة ۱٣٤١١‏ مثلاً سوى ١/01‏ تقريبا من جموع واردات 
الدولة . فقد كانت فرنسا اول دولة ملحكية أقمدت نظامہا الضرائي على قواعد ثابتة بعد ات 
اخذت ترعى مواردها WU‏ بيد قوية . فقد كان ديوان حاسبة ومجاس مثلي الشعب يحددان كل 
سنة » Lal a‏ الدولة € وہالاستناد الى هذا التحديد کان بحري توزيع الضرائب » Qi,‏ لاہواب 
الواردات الاربعة فتوزع على الاقضية والنواحي والاحباء والمكلفين . اما ضريبة اللح فقد 
كانت في الوقت ذاته ضریبة غير مباشرة » وضريبة نسبية يراعى في تحديدها وضع المكلف 
Qui‏ € اذ ان سعر السسم تحدده السلطة € وعلی كل مكلف ان يشتري منه اقسله الحد الادنی . 
كذلك هنالك رسوم اخری تفرض على عملیات البیع وشراء البضائم ونقلہا وهي رسوم 'عرفت 
عندم عادة پاسم « ضرائب Aides‏ . ومن هذه كلما كانت تتألف اهم موارد الدولة » مع العم 
ان ضريبة الاعناق كانت تمطي ثلاثة ارباع الوازنة . وکانت هذه الرسوم والضرائب » على 
اختلافہا » يحبى » في کل من فرنسا واسبانما » بطريقة التازی € وتخضم لتفتيش دقيق من قبل 
مراقبین یعینہم اللك . وفي هذا الوقت پرزت صلاحیات مجلس الضرائب الذي قام منه هيئة فيكل 
من العامة باریس € وروان وموثبلسيه» کا برزت صلاحبات مجلس ا لحزینة » الذي كان 'يعنى 
على الاخص ) باملاك الدولة . وكان مدقةو الحسابات في ديراد_الحاسبة يطلبون من كل الجباة 
ومديري بيت الال‌حسابا Lids‏ .وهکذافان اختلات طرق تحديد الضرائب والرسوموالجباية» 
واذا كان النظام JUI‏ الذي سارت عليه ولاية اللانف دوق يختلف عله في ولاية بروفانس مثلآ » 
وهذه عن ولاية الدرفشه» فالکل کانوا يدفعون كما کا الكل مخضم للتفتيش المالي . وكان 
الناس € lal‏ 'وجدوا»يشعرون بقيضة الدولة الشديدة4ولاسما في المناطق القريبة من باردس حيث 
كانت المراقبة ا مالیة في الاقضية والنواحي تخفضعلتفتیش أشد من قبل مأموري العرش . 


ويد الدولة هي ايضاً يد العدالة . فمداخلات مثلى الملك تبرز في كل مكان » واكثر فاصكثر» 
وان | تؤد الى تغييرات محسوسة . وفي سبيل ايصال المدالة الى المتقاضين € نرى القضاة يعقدون 
باستمرار جلساتہم للمحاكمة » ولي تبسط الاعمال امامهم € راحت الدولة توحد من التشريعات 
المعمول بها والاجراءات الرسمية , فہنري السابع لم جدد شیا في انکلترا € بل جرب ان ينفض 
عن النظم المعمول بها ما ترام علیہا من غبار النسيان . اما في فرنسا » فالقانون الذي صدر عام 
4 اي بعد انتہاء حرب BW‏ سنة» بعام واحد وهو القانون المعروفب Montilz-lós- Tours‏ 
والذي بعتبر بحق € اول اجراء او اول بناء في التنظم العصري للقضاء » كان في وقت واحسد : 
قانونا ادارباً وقانونا للموجمات . وبعد ذلك اخذوا بتحربر ما يعرف ب : « عادات واعراف 
بورغونيا ۱۸۵۹ » ثم راحوا محررون الاعراف المعمول ہا محلا » ووسیع نطاق الاعراف 
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التقليدية المتبعة في باريس . وبذلك ر موا ؛ من بعبد صورة لتوحيب القضاء الذى طالم! راود 
خيال الملك لويس الحادي عشر . وقد Gail‏ عن مجلس باريس التمثبلي الدي انیٹ بد ورهعن ا جلس 
الخاص للملك ھذہا حالس التمثيلية التي تشكلتمن عهد قريب في كل من مدن : تولوز» وغرینوبل 
وبوردو » وديحون » مع استمرار ديوان محاسبة روان وأكس , کل ذلك آکمل النظام الحم 
الذي اقامته الدولة للتسسيج حول رعاياها . وسلکت الطریق ذاته اسانما » في عبد ملوکپا 
الكاثوليك وذلك بانشاما حكة فالادوليد واولتہا صلاحبات تعلو على صلاحبات القضاة ا حلىین 
کیا انشأت الدولة Xe‏ اخرى Ule‏ في المناطق الجنوسة مر کزها Ciudad. Read‏ , وبعد انشاء 
Ol ys‏ التفتيش في البلاد » بين ١449 ١4174‏ اصبح في البلاد شيء من وحدة القضاء “ يحيث 
اخذت الدولة تعد منذ عام ١64٠‏ قانونا موحد وباشرت باصداره LOLS‏ 


وهکذا استطاعت الدولة فرش سمطرتہا وهستها على كل طبقات 
الجتمع وارغامها على قبوها والرضوخ eda s,‏ السيطرة فرضتپا» 
قبل کل شيء > على طبقة النبلاء الاقطاعيين القديمة » فسمرت خوفہا في قلوب الاشراف بعد ان 
آخنی علیہم الدهر من جراء العوامل الاقتصادیة الجديدة التي طلعت على البلاد. فحر ب الوردتين» 

في انکلترا » أودت بالنبلاه الى الخراب والاضمعلال . اما في فرتسا ؛ فالمدالة تزلت دونما رحمة 
ودرٹ اي اعتبار ما kal‏ الاجتاعية € بدوق داللسون ‏ عام ۱۱۵۵ € ربکونت أرمنيالاء 

سلة 166٠‏ ) وبکونت سان بول » عام ۱۰۷۵ . فبين التنازلات التي اضطر لويس الحادي 
عشر للتسلم بها ٤‏ عام ۱۸۱۵ ) بعد اتفاقات وضعہا Lady‏ للاصول e.‏ عية » لصالح « عصبة 
المصلحة العامة » وانفراط ما يعرف بالحرب الجنونية “بعد ذلك بنحو عشرین سنة سجلت السلطة 
الملكية تقدما ظاهراً , اما في اسبانیا » فقد انصرفت جود ا ماود الكاثوليك فما بسرعة 
كلبة الى كبح جماح نبلاء اسبانيا الشاغبین » وارنمتہم على خفض جانبہم واصواتہم » وذلكعن 
طريق اسناد بعض الوظائف في القصر» الى فريق منهم . وشعوراً منہم بالسلطة اللکیة التي 
کانوا ينعمون برعابتہا € راح الموظفون اللکنون انفسہم يعملون جاهدين € على اخضاع النبلاء 
وترويضهم . فقد عرف مثلو الملك ان يقفوا بنجاح » بوجه الامراء المشاغبين الین كانوا احمان) 
پارحون بانہم :«امراء بنعمة الله » مدللين بذلك » على حسبهم ونسبهم وحتدهم المجيد “كاعر فوا 
كيف يدخلون الى قطاعات هؤلاء الامراء ویقیمون فما حدود الملك والعرش . ونائب الملك 
العام الذي امر بوضع الحجز على املاك كبير رجال JUI‏ والاعال ٤‏ اذ ذاك » جاك كور 
ومصادرتها فما بعد » عرف ان یقف عند الاقتضاء » في وجه دوق ده بوربون » d‏ وجه الملك 
ريشه » وهو السيد المطلق في مقاطعة بروفانس . وبعد عبد CU‏ الفونس ا امس الذي تيز 
بالاضطراب والقلاقل € شمرت طبقة النبلاء في البرتفال » بوطأة الملك برحنا الثاني اذ القى القبض 
على دوق براجانس ونفذ فيه حك الاعدام » بعد ان احتل جنود اللك قصره وعيثوا به وعن 
فيه . وفي اجتاع pte‏ الشمب في ايفورا ( ۱۱۸۱ ).شجع سكان المدن » الملك على اعاد:النظرفي 
شرعية الالقاب التي يحملما النبلاء € وانزال جنودہ في املاك الامراء . 


الدولة والبئيان الاجتاعي 
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والاكليروس نفسه بعد ان تم إخضاعه وترويضه € أصبح اداة بيد الملك في ترسبخ سلطته .. 
فالملك Lin ys‏ الثاني تدخل بين البابا واحباره . والملوك الكاثوليك » ل يقتصروا » في اسبانیسا 
على جمل ديوان التفشش الجديد » اداة سياسية بيده € بل استطاعوا حمل البابا التسلم هم بحق 
تسین الاساقفة وترشیحہم للدراتب الكنيسة . فقد كان سبقهم ای‌هذاابن الكنيسة البکر(اي ملك 
فرنسا) ٠‏ فمع استمرار اعضاء مجلس باريس التمثيلي ( بارلمان ) على القول بان البادی» الغاليكانية 
التي نصت علیہا معاهدة بورج ٤‏ هي احد الاسس التي بقوم علا النظام ا ملكي في فرنسا » 
واستمرار الكرسي الرسولي » من جهة اخرى » على شجب نصّوص هذه الماهدة والتنكر ها 
فقد سلم VUE‏ سلتسوس الرایم» للملك لويس ا حادي عشر » سنة GE MY‏ ترشیح بعض رجال 
الكنيسة » Gand‏ المراكز الكنسية العلبا. ففي خلال وصاية,الملكة Lin‏ ده بوجو € اثناء انعقاد 
مم سانس » عام ١١٢۸۵۰‏ اخذ الملك بيده € قضية القيام باصلاح شامل في کنیسة فرنسا . وفي 
الوقت ذاته » ابع مساعبه لتعبین سفیر LLY‏ يكون بالقعل بثابة » نائب الب‌ابا يخضع لاسلطة 
الزمنىة . ان رجلا کالکردینال gh‏ سولت له النفس 6 عام ۳ € ان يكون له من النفوذ في 
فرنسا » ما کان للکردینال خيمنس سیسٹروس € في اسبانيا . 


م یکن بامكان السلطة LIU‏ ان تحقق ما حققت من نجاحات سريعة » لوم تعرف كيف 
تفرض lica‏ على المدن ذات الامشازات والاعفاءات ولو م تقم علیہا ule,‏ بمؤازرة الطمقة 
البورجوازية فبها . فحركة اضحلال هذه الاستقلالات الادارية التي نعمت به بعض الدن » ۸ 
تبلغ Gey‏ من الظہور ما بلغته في البلاد الواطبة التابعة لبورغونيا . فبعد الحوادث الدامتة التي 
طبعت » في مدينة Cold‏ عد فيليب الصالح وفيليب الجسور ؛ قام مكسيمليان عاهل النمسا 
والوصي على ورثتهم وخلیفتہم فيليب اميل » بحطم بعنف € عن طريق صلحكادزنت ( (MAY‏ 
الحركات الثورية والفتن التي نشدت في مدينتي غانت وبروج » والاشراف الدقيق على الامور 
الادارية منہا . والملوك الكاثوليك في اسبائيا م يكونوا أقل غلظة تجاه الدن الاسبانیة حتى مسا 
كان منها غموراً على امتمازاتها ؛ متحمسا لحرياتها ؛ Car m‏ على حياتها € والحفاظ علیہا » کمدينة 
برثاونة $2 » اذ راح مثلو اللك فمپا Corregidores‏ يشددون على Lisle‏ الامور المالية 3 
البلدیات Oy ty‏ علیہا Coni‏ صارما » کا كانوا يوجبون ها الارشاد والنصح في تعبين القضاة 
الین . والبورجوازية الحلية » اذ قدارت راضية مرضية » الانعامات التي نالتما مها غلا منہا 
gel‏ € والجبود التي بذلتها السلطة الملكية في الحفاظ على النظام € والسپر على الامن في الب لاد 
تر كت الامور تحري على اعنتہا. gd‏ صفوف هذه البو رجوازية» استمد ا لود اكثر ee‏ ولاء" 
واوفرهم طاعة وامتثالاً . فقد وجد الملك ادوار الرابع خير نصرائه بين ما يعرف عندم 
Mercliant Adventurers 4‏ . والملك فردشان SII‏ ( ببخس قط مؤازرة المورحوازية 
الکتلاننة حقہا وفضلبا عله . وملك فرنسا » کان پامکانه ان يعتمد الاعتاد کل على خدمات 
رجال مال والاعمال له € في المنطقة الفضلة لديه : وادي پر اللوار » انطلاقا من Me‏ ڪور € 
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وغليوم فاري ومروراً با ل تورانجو وانتهاء في اواخر القرن » بال توستن caps‏ » وآل وت 
JT,‏ بريسونيه الذين بلغوا الذروة. مجلس شورى الملك شارل الساہم “عام ۱٣٤١‏ € تالف ثلثا 
اعضائه عن رجال الا كليروس » ومن مثلي البورجوازية . وبعد ذلك بنحو ثلاثين سنة » اي في 
سنة )۱۱۸ ) عند التثام اول eee‏ عام Jl‏ البلاد في مدينة بلوی» لعب ste‏ المدن ونراہہا الى 
الاجتماع الذ كور » دوراً بارزاً . 


وعلى اساس من هذا الاتفاق العام الذي شد النظم IY‏ الى البورجوازية » قام التوازرف 
بين السلطة وبين المنظمات الاجتماعبة التي ظبرت حديثاً ..فققد امكن لانکلترا » کا يزعم 
فورتس كيو » dol‏ رحال الفقه والقانون اذ ذاك » في کتابه الوسوم :×× حکومة انكلترا » ان 
الاتحاد بين السلطة والحرية GU Gade‏ عن طريق ضم السلطة السياسية الى البلطة الملكية € 
هذهالسلطة التي راحت »کا لاح لدان تشبل وتستبد في فرنسا. ان سلطة ملك فرنسااذ ذاك كانت 
ولا شك اكثر السلطات سبطرة وسادة واكثرها فعالة ونفوذاً » ead,‏ محرية تصرف اكثر 
ما تم للسلطة COLE‏ في انکاترا . ومع هذا كل » فقد كانت تحتاج للكثير» لتصبح» في فرنسا کا 
في اسبانىا € مستبدة » مطلقة . فقد كانت سلطة الاك € في القارة » تبرز للعمان با لہ من هسة 
ووقار € وباعتراف اميم لسلطانه وسيادته اكثر ما كانت تبرز عن طريق الاکراہ والقسر 
والضفط . والاصوات التي كانت ترتفم اثناء اجتماع Ja‏ الامة في تور dole‏ بمبادىء e‏ 
بتلك التي نادى بها ميرابو عالباً ؛ فيا بعد € حول السمادة» سبقت يقليل الاماديح والتقاريظ التي 
'رفعت الى الملك لويس الثاني عشمر جاعلة منه : دابا الشعب » و Vo‏ الملكيةالفرنسيةالكبرى ». 
ومن جبة اخری » فاللك فردینان داراغون الذي احترم التقليد الشروع الذي خلفه بوحنا 
الثاني » لم يظبر : لا في مدينة سرغسطة ولا في مدينة فاللس او برشلونة » الملك الطلق الذي 
محلو لبعضہم Glo!‏ ان يصفوه به . اما في ايطاليا » « فالطاغية » هو الذي كان الشعب » على 
طريقة القدامى » يعيشه ca y‏ وينادي به (Ule‏ بعد ان یکون عرف كيف يحقق مطالب 
هذا الشعب ويلي امانيه .فالحك المطلق الحديث/ تكن الاحداث نقشت بعد ا مہ علىالشفاه» 
وكان de‏ الامير » ان براوغ ويخائل ويناور » قبل ان يأتي aus.‏ وبرسم‌لنا الصورة التي 
رسپاعنه , 

D i‏ انعكاس الاوضاع وانقلاب الاحوال 

اذ كان من ا لحطل ot‏ ان نطلق على عبد بفتقر الافتقار كل » الى المصادر الاحصائة 
الخاصة » الالفاظ التي مجري الموم استعالھا على لسان علماء الاقتصاد ا حدثین » فلا بد من التسلیم 
مع ذلك » من ان اوروبا دخلت ہجموعہا » في النصف الثاني من القرن الخامس عشر € عہداً من 
التطور الديوغرافي والنمو الاقتصادي والتحول الاجتماعي € ختلف کل الاختلاف ويتميز کلمآعن 
الر کود او ا جمود الذي طبع الاجبال الماضية . 


FAT نسبة ما نستطیم ان نتبين الاشياء » ونبدي فیہا رأيا معلا » نری عدد السكان‎ Joy 
بالازدیاد والنمو پاستمرار » اذ ان نتائج هذا النکاٹر م تصبح ملموسة والتحقق منہا مکنا الاق‎ 
اواغر القرن الذ کور . ويؤكد کاود سايسل في عبد الملك لويس الثاني عشر ان : « منذ نحو‎ 
سلة تقریباً »هنالك مقاطعات فرنسية عديدة » كانت من قبل بور واراضيها مواتاً اصبحت‎ ۳۰ 
الآن عامرة » مزروعة تقوم عليها الدساكر والنازل » وان المدن تفتقرللام ا كن التي تصلح‎ » 
.» للبناء » « وان عده السكان قد ازداد على العموم بفضل السلام الطويل الذي ينعم الجيع بظله‎ 
. هذا الكلام لعمري فيه الکثیر ولا شك من الزلفی والتدليس » الا انه لا خلو من بمض الحقیقة‎ 
34 — ان الاتساع الذي بلقه توزيع التركات عن طريق الارث ؛ يشير هو الآخر ؛ الى ازدیاد‎ 
الواللد » وهذه الموجات الجديدة من النازحين عن مقاطعات بريتانية وبیکاردیاءومن ایطالیا‎ 
تحاول سد الفراغ في كل من مقاطعات نورماندیا والاكمتان وبر وفانس € هذا الفراغ الذي‌سمته‎ 
الازمنة الصعبة . فقد كانت فرنسا » في اواخر ذلك القرن » تعتبر اکثر دول اوروبا الغربسة‎ 
. Ub. 


وهل من المعقول بشىء ان تسةطيع كل من اسبانيا والبرتغال الاستمرار في حر كة التوسع 
والتمددو الانتشار Git‏ استمرت فيها اکثر من قرن ٤‏ والي لم تر Ub‏ مشلا ولا Ge‏ من قبل »لو لم 
ينما اصلا بثل هذا النمو والازدیاد الدديموغرافي؟ ومها یکن € فما هي ايطاليا الشالية والوسطی 
تشہد في القرن الخامس عشر € مثل هذا النمو » بين سان الريف الذين تراهم ينتقلون الى القرى 
الجديدة التي تطلم في ارجائا . والذى نعرفه من اطراد النمو الدءوغرافي € في كل من سویسرا 
والمقاطعات الالمانية مجعلنا نشعر جيداً بهذا التوسع الديوغرافي فيها » والتي تيز باقبال ظاهر 
من المراهقين على الزواج وبتطور محسوس في الد . 

اما الاراضي الواطبة € فالوضم اختلف le‏ يعض الشيء : فسكان الريف بزداد عددمببطء 
ان لم يتناقص لصالح مدن الشمال » کمدینة امستردام مثا , اما في الجنوب فالدت الصناعية 
القديمة الواقعة في الداخل كانت تعاني اعراض الش.خوخة € اذا ما قارناها بپذه المراكز الجديدة 
امثال هندشوت » والمراكز المتوسطة امثال كورتريه التي اخذت تتقہقر امام الموانىءالجديدة 
التي تطلع كمدينة بروج Ve‏ وهي ستبرز بعد عام ۰۱۱۸۰ اما في انكاترا » فالتطور الديموغرافي 
بدأ ببطء كلي خلال الاضطرابات التي مت البلاد ثم اخذت ا حرکة تنشط وتشتد بعد ات 
وضعت ارب ( حرب الوردتين ) أوزارها € وانقطم بالتالي دابر الاضطرابات € لیزدادبسرعة 
عندما خم السلام على البلاد . وهکذا نرى ازدیاداً مطرداً بين العمال والستهلکین على السواء . 

رمع ازدياد عدد السكان € «ازدادت € کا بؤکد كلود سایس)مقتنیاتہم وامتعتہم کما ازدادوا 
دخلا وغنی وثروة » . وبين الخصائص الي ميزت الوضم الاقتصادي € في القرن السادس pte‏ © 
abs jl‏ الانتاج » واتساع I»‏ المقايضات € وهذه النزعة الجديدة نحو الاقتصاد القومي » التي 
يشوبها- وهو شيء من غريب المفارقات_ميل التوسءفيالاسواقالخارجية 138 مااعاق عدم كفاء 


٦ 


النقد والقدرة على التسليف » سير التطور ؛ فالاقتصاد الذي التذم حتى ذلك التاريغ الحدود 
الاقليمبة والمكانية الخاصة » اخذ نطاقه بالاتساع والانفراج (Cae as‏ والضغط الرزح الذي تمثل 
في هلد الاحداث السياسية العارضة € اخذ يطبع انشاء الوحدة الاوروبية بعد ان سيطرت عليه 
وتعکت به العوامل الاقتصادية , 


TT ۵ ه‎ Of ٠ | ككس‎ ص١‎ 
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( الشکل ۱۰ ) الاقتصا د الاورربي ؛ في اراخر القرن الخامس عشر 


١‏ الطرق البرية -Y Y‏ الطرق البحرية ~ م عراکڑ التحارة t‏ - الراکز ERU‏ مراکز الاسرای الوسمبة 
٦‏ ۔ زراعة he mE‏ ۷ ۔۔ صناعة الاجواخ م — صناعة الاقمشة ۹ ۔۔ صناعة النسيج 


۱۰ ۔۔ صناعة اطراثر ۱۱ — مناجم الفحم 
فان لم نستطع الاخذ بتاکیدات سایس حرفيا » عندما يقول ان ثلث مساحة الارض في 
فرنسا تم احباژها واخذوا بتشغيلها واستئارها » في الربم الالخير من القرن الخامس عشر » 
فلا بدمن‌آن نلاحظ مع ذلك الشوط الذي قطعته عملية احیاءالارض وعزقہاءوتجدید عقودفرق‌بینها 
اکتراء الاراضي الزراعية “مع زيادة رسوم الامجارات وارتفاع اسعار الارض الزراعبة ورجحان 


۷ 


الطلب على العرض والتحسينالذي Lb‏ على مردود الارض € وازدیاد محصول الضرائب والزيادة 
à‏ الانتاج برافقہا عادة زيادة في جودة الصنم والصنف “فاستمدلت زراعة الجادور بزراعة القمح 
d‏ الاراضي الكلسية التربة الني تألفت منہا سپول مقاطعة البري ومود ذلك الى ان کثبر] ماکان 
اصحاب الاراضي ومالكوها من اغنیاء التجار » فقد همهم جداً ان يحسنوا من وضع اراضیہم 
وہزیدوا من غلاشا ومدخوشا» فراحوا بشرفون على استثارها بکل دراية وعناية . فبؤلاء 
البررجوازيون في كل من باريس وروان € وتور 0535 GIFs‏ لوا بالوحیدین الذي‌محسنون 
الافادة من‌املاکپم الى الحد الاقصى . ويحري الامر على هذاااشکل ایضانی سروللومہاردیا وامیلا 
وترسکانا » بنا تجار الاصواف پشجمون تربية الاغنام ویفضاونها على زراعة ايوب . کل هذا 
یتم دون تسجيل اي ثطور محسوس في الاسالیب التقنية » باستثناء وسال وادوات استغار 
الارض لدى اكثرم تطوراً من السكان في ضأحية باريس € بفضل ازدهار صناعة الحديد»وبفضل 
استعیال الحاريث « المتخذة كلبا من الحديد » . 


والرغبة في البسم والتنفيق في الاسواق € نشط التقدم التقني ما ادى JU JU‏ الى تطوير 
الانتاج الصناعي بشكل ابرع € صكما ان اقبال الناس على الانسجة الناعمة € السہلة الصنع والقلملة 
الكلفة “من النجاح لمعامل انشئت في الاوساط الريفمة» تقع في السہل الفلامنکی € وكانت عاملا 
ادى الى ازدهار مصانم الانسجة وا حیاکة في المانيا € وپذلك Le‏ السبيل امام تكديس البضائم 
وتوفير رژوس الاموال » ماد الحركة التجارية الكبرى التي ستنشط عبر الحيط الاطلسي . 

والطريف المدهش € بعد هذا كله € هو الازدهار غير المتوقم الذي عرفته صناعة التعدين » 
من عام ١66٠‏ € ولا سپا في اوروبا الوسطى . فقد بلغ التقدم التفني € درجة العم بفن واصول» 
كا ان اكتشاف احسن السبل وامشل الاسالیب الصناعية لحفر الارض وتصريف الماه € وتأمين 
وسائل التبوية» كل ذلك ساعد على استغار المناجم الغنية فيكل من سك ونيا وبوهيميا وهنغاريا 
والنزول الى عمق ۱۰۰ قدم في بطن الارض. والتعويل AST‏ فاكثر » على القوى المائية i£ AL‏ 
زاد في طاقة النتج کبا اعطى المطارق قدرات اكبر بحسث امكن نقل معامل صبر الحديد 
وتحويلها من المناطق الجبلية نحو المنخفضات.ان انشاء مصاهر للحديد بعلو عشرة اقدام ضاعف 
ثلاث مرات القدرة على الطاقة الانتاجية في معامل صبرها . ولیس من ا ستبعد قط ان بکون 
انتاج المعادن قد بلغ في اوروہا الوسطی» بين الفترة الواقعة بين ۱۵۳۰-۱۰ € خسة اضعاف 
ما كان علیہ من قبل . واكثر ماسعوا الى توفيره وتأمين المزيد منه » معدن الفضة الذي کات 
اامول الاول عليه لدى ا حکومات کا كان عاد الاقتصاد وقوامه اذ ذاك » وهو معدن حاول 
جاك کور ؛ ان يكتشف بعض عروقه في مقاطعة لبون . وكان مخالط معدن الفضة» الزئی ٤‏ 
الا انهم کانوا توصلوا في مقاطعة السكس» حوالي عام ۱4۵۰ الى اكتشاف طريقة لفصل الواحد 
عن الآخر . واخذت انلکترا تنشط استخراج الفحم المجري؛ من هذه المنطقة الواقعة على 
مقربة من نموکاسل وتصدر مله مقادير مہمة الى القارة . واشتد في كل مكارى الطلب على 


VA 


الحديد بعد ان GAT‏ وجوه استعالہ ولا سپا في اعداد اعتدة الجيش ومهامه الحربية . فلا عحب 
من ان تصبح مقاطعة ستبریا في النمسا ومقاطعة كنتبريا » في اسبانما من الناطقالي اشتدت 
فما ونشطت صناعة التعدين . 

JI y‏ القطاع الاقتصادي حب ان ضيف استثار معادن الشب الغنة في مدینة تولفا الواقعة 
في متلکات الکرسي الوسولي € فجاء اکتشافہا في الوقت المناسب » عندما فقد الجنويورت 
سيطرتهم على مناجم الشب التي کانوا يستثمرونها » في آسبا الصفری » فوقعت تحت سبطرة 
الاتراك العثانيين . وقد حاول الكرسي الرسولی ان يقم »مناصفة مع آل مديشي» نظام احتكار» 
لتجارة الشب المستخرج من ممتلاته ؛ في اوروبا كلها . وهذا الحادث بعینہ jy‏ لا ال حاولة 
المتزايدة» يشترك بها کل من الدولة ورأس ا مال للسيطرة على استثار هذا المرفق الجديد من مرافق 
الاقتصاد في اوروبا . ففي كل دولة يحاول الملك اثبات حقوقه LRL‏ على المناجم فيصدر بشانہا 
التشریعات التي تؤيد هذه الحقوق » کا حدث ذلك بالفعل في الامارات الالمانية » وفي منساجم 
القصدير » في انكلترا » وني دولة الكرسي الرسولي € وفي فرنسا حيث نشر لويس الحادي عشر 
اول مرسوم بتعلق باستثار المادن » عسام . فان م ترتسم ؛ حتى ذاك العبد » للدولة » 
سباسة واضحة في ال جال الاقتصادي € فقد اخذث أقله تشعر بوضوح » با مثله المامل الاقتصادي 
في البلاد من قوة وما برفره ۱۵ من غني . وخير مثل على ذلك € امارة فلورنسا الضیقة الرقعة “في 
عبد آل مديشي € وعلى نطاق اکبر؛ ملكة انکلترا التي عولت في معايشها » الى حد بعيد » على 
الرسوم التي اخذت تستوفهها دوائر الکس عن هذه المادة . ولويس الحادي pte‏ الذي تتسذ » 
ولو من بعید على نيقولا اورسم بين ۱۳۳۰ — ۱۳۸۲ (اسقف ليزيو ورئيس كلية نافار € واحسد 
کبار العاناء في الاجيال الوسطی التأخرة ) . والرائد الذي اخذ عنه بدوره كولبير » 
اصدر عدداً من القوانين والتشریعات التي حاول فيا قنظم صلاعة نسيج الاصواف واستثار 
المادن » فجعل من هذا كله اداة طبعة لبسط سبطرتہ . ويبدو انه حسلول في الدربہ Jal‏ : 
تحریر المملکة من الروابط الاقتصادیة والتجارية التي شدتها الى الخارج € ولا سما عندما ادخل 
صناعة الحرير الى البلاد . وقد كان ull‏ الذي عمل به اذ ذاك € هو ان غنى دولة ما یقاس بنسبة 
ما لها من نقد. وبعبارة اخرى فاي مجتمم يفتقر للذهب ترى الحكومة نفسها عرضةمعه لانافس 
ui‏ وتحت وطأة النظمات المالية . 

وسياسة الاصلاح المالي التي دشنہا في فرنسا الملك شارل السابع بلغ منها الذروة عندما اصندر 
الملك لويس الحادي عشر € 2 ذهسة قوية » تتمثل JU JU‏ الذهب ذي الشمس الشرقة( (VEVO‏ 
الذي کن مقارنته بالعملات القوية الانكليزية. ففي الوقت الذي حافظت فيه العملا تالذهبية 
في UU‏ € على سعرها العالي»راح الملوكالكاثوليك c‏ اسانما»يرجبوندوهم عن طریق سلسلة 
من التدابير التتمهمدية »لوحدةالنقد » فسکواعام ١ )٩۷‏ »النقد ا معر و Excelente de Cranadagb03‏ » 
وبعد حقبة طويلة من التضخم المالي مرت بها اوروہا خلال الازمة الاقتصادية التي عرفتها» وقبيل 


۹- القرون الوسطی 1۹ 


اكتشافبا المادن الثميئة في امب رکا صحبت الازدهار الاقتصادي إالتخفیف من مسؤلیة النقد في 
التداول € ما جعل الحاجة اشد الى اعمال التسليف . 

وهکذا اذ رأس الال بغزو الانتاج الزراعي € عن طريق الضاربات با حاصیل الزراعية 
التي یکن الاتجار با على نطاق واشع » کا حبوب على اختلافها واطور € ومواد الرسم sth‏ 
والصوف والزعفران . وقد برزت هذه الحركة على اشدها في الصناعات اللسجة € ولا سپا 
في صناعة الحرير والخامات الاولى الضر ورية ما كالشب » واخبرا في صناعة التعدين . ان كلفة 
العتاد Al, € SSCL‏ الاعداد والتوضميات اللازمة » وتخصص الند العامة » واكتساب 
المبارات » كل ذلك کان يقتضي له رورس اموال جسيمة » لا يستطيع مواجہتہا وا مجازفة 
بتوفيرها وتقدیہا سوى کبار الاثرياء من اصحاب رژوس الاموال الضخمة او الشركات الکبری 
ذات المشارييع الجبارة الجريئة التي قام بها جاك كور » في فرنسا » وهذه الشركة الضخمة التي 
جرى انشاؤها وتنظيمها تحت رعاية فرنسیسکو درابيرو من سكان جنوی»لتتولی استؤار مناجم 
الشب في فوجیا وتصريفه € واحافظة على مستوى اسعساره » والمساعي التي قام بها آل مديشي 
فأدت guy‏ الى تأسيس وكالة تولفا الاستثماریة التي تحكرت بالاسعار وحددته! کا تريد WOME‏ 
وراءها مستثمري مناجم ایشیا التي كانت دون الاولى LAL‏ بكثير . 


ومؤسسة آل مديشي التجارة اني بلغت القدح المعلي € حوالي عام ۱٥٤١‏ يكن اعتبارما 
مثالا لا نظير له ولا كفاء » ده الرأسمالية المتحكمة الطاغية السابقة لاوانها . وقد نوهنا » فيا 
مضى الى تنظیمہا وتکوینہاءو كيف انها تألفت اصلا »من شرکات مستقلة اداریا» ملك T‏ ل‌مديشي 
في كل منہا ۵۱ / من اسپمپا, فكانت بذلك سابقة احتذتها وسارت على Wl yin‏ الشر كةالمعروفة 
ب ٤ Holding Company‏ اذ کانت تتعاطى اعمال الصر افة سوہ ال سو 
التي لا بذ فيها من استعمال الشب . وقامت ها فروع شميبة بفروع شرکاتنا احديثة اليوم » في 
كل من مبلانو € وروما والبلدقة وأفنيون وجنوی ۲ ثم ثم لبون > واخيراً بروج ولندن "m‏ 
استمر المنادقة يسلكون الطرقات الألبية التي كانت تفضي بم عبر مرتفعات الانيا » الى اسواق 
فرانکفورت » by‏ راح الجنويون يستثمرون وبشغلون الكثير من امواهم في اعمال ومتاجر لهم 
في لشبونة واشبيلية . 

وهذه المضاربات JUL‏ والتجارية الدولیة التي اضطلم الايطاليون القيام يها منذ عہد بعيد > 
عرفت انتحتذب الیہا عدداً متزايداً من رجالالمال والاعمال فيالبلدانالاخرى. فمن قطر الىقطر» 
ومن حمط آخر ارتبطت المصالح الخاصة بالمصالح الوطنية او pol gh‏ الدم والقربى واخذت تقنية 
الاعال تفرض طرائقما الفشة وتنشر مناهجها » وتنشىء ما جماعة خاصة تشبه الى حد بعيد > 
ال ماعة الق تشکلت على صعيد الفكر والثقافة » فشدت علاء النبضة بعضاً الى بعض»اذ fats‏ 
ما كان هؤلاء واولئك من اسرة واحدة.ویفضل هذا التقدم التقني الذي عرفته السفانة اوهندسة 
السنن »والتطور الذي طرأ على شكل السفن وحجومہا) وزيادة حجم الشحن والوسق “والتغيير 
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الذي طرأ على صواري السفن وانتشار القاوع الكبيرة » اخذت السفن تخر عباب الم » متنقلة 
من مرافىء البحر المتوسط الى مرافىء بروج ولندن في شمال الاطلسي » في رحلات موسمية . 
وما كادت تمس القرن الخامس عشر قل نحو الفیب » حتى رأينا الانکلیز والاسبانین » 
یصحون سادة البحار . ومنذ ذلك این » اخذت الخطوط البحرية تتسم وتتمدد وترحب » 
قراح رجال البحر العاملون في ال جب طالاطلني بجسرون على تحاوز ومضایق الدانمارك ومعاہر 
البحر البلطيقي € او يمبرون مضيق جبل طارق نحو اسكلة الشرق الادنى € هازئين با ڪان 
پنتظرم او يتوقعون من تعديات قرصان الاتراك . وهكذا دخل الحبط الاطلسي في سباق مع. 
البحر الابيض المتوسط محاولاً انتزاع الاولية في التجارة البحرية الدولية » هذه الاولية التي م 
تمرف f a‏ استطاع حتى الآن ان ينازع البحر الابيض المتوسط علیہا , 


وعلى هذه الطرقات ااقارية او البرية التي حرصت الدول أشد الحرص على صیانتہا واحافظة 
عليها » اخذت تتسابق الآن قوافل لا تنتبي من عربات النقل € تابعة بلنسبات وقومات وبلدان 
مختلفة » وهي تنافس بسرعتہا بريد الملوك والتجار . فالخبر الطارىء الجديد اصبح له في احسال 
التجاري کا له في ا سال السياسي » من تم له ويشعر اکثر فاكثر ا ہمیتہ ونتائجه وصداه. 
وعلی هذه الطرقات نفسها » انتقلت بين مدينة واخری » ومن سوق مالية الى اخرى اوراق 
اعتماد ؛ وسفاتج واستحقاقات واسہم مالبة تقيم دبا الاعمال وتقعدها . فاذا معاملات Jesi‏ 
تبرز للوجود قبل عام ١515‏ , فالتعامل بالمقود الكتابية والصكوك المكتوبة اخذ يمل عسل 
سيولة النقد بين الناس. كذلك اخذ التأمين البحري يعم المرافىء والموانىء الواقعة على شواطىء 
البحر المتوسط لينتقل سريعاً الى الغرب ويصل الى مدينة بروج حبت يعمل مثلون ووکلاءللدول 
المتوسطية بعد ان تبسن لهم اهميةمثلهذا التدبير . واخذت ادارة الاعمال النجارية» تنتظم و تنتسق 
وتترحد دورش أن تصدم مع ذلك » بعنف » العادات الجاري العمل بها من قبل کا اخذت 
تنتظم الشعور بالتضامن والسووابة في هذه القاطعات والعاملات التجارية والمصالح المشتركة , 
وما عتم ان قام à‏ الغرب افتصاد اوروبي راحد تعالى فوق الروح الافتصادية القوممة 
وارتفم الى ما فوق الحدود السياسية الضيقة » کا اخذ هذا الغرب يتحسس عقا 
طاوع مدنية جديدة . 

۳ ۔۔ بين الرغائب والاماني 

في شرحه لسفر التكوين والتعليق عليه» يضم بيك دو لامیراندول؛نی خاتمة حثه الکدود 
حول قبرالمرء نفسه»هذهالعبارة على لسا نالل سبحان وتعالى يخاطب بها آدم «أقمتك عند حور الارض 
لترى بعينيك ما بقع عليها . فانت لست بهي ولا بأرضي » کا لست بائت ولا خالد » محبث 
تستطیع € على شاكلة الله الذي برأك وابدعك » ان تکوٴن نفسك کیا تشاء . باستطاعتك ان 
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TY‏ الى ادنى دركات المهدمية »واد تسمو الى مصاف aA‏ حسما ته تفي في الامر انت‌بنفسك». 
وهل ابلغ من هذا الکلام التعببر عن هذه الحقیقة ال حالدۃ » وهي ان الانسان هو العیار الصحیح 
والمقماس الاساسی للحضارة البشرية » GY‏ وجد في مطلبه الثلث الامثل : ال مال والخير والحق» 
CiU.‏ قناعته وسر عطال 


Qu im.‏ وحلیة وهذه التطورات السيكولوجية التی'یعبر عنما جزئیا هذا التجديد المادي 
اليش : الهندمة في مباهج الحياة : السعي الموصول وراء السکن الرفيه » وتذوق ما فيه 
قوام UW‏ والزينة ٤‏ والبنيان الحضاري او التمدين تنم كلها عن التمتع بلذة العش . ففي‌ابطالیا» 
d‏ وها وپ ہر وہ نو . فمنذ القرن الخامس عشر » عرف 
اسلاف لبون باتستا البرتي ( ۱۲۷۳) ان يستمتعوا بمباهج صروحمم اللیمےة ad‏ ہا الرياض 
التوسكانبة pay aC‏ حفیدم فبصف لنا في کتابه : و الاسرة » SGM‏ الافضل والامثل في 
الدينة . فالقصر الفلورنسي تخلص Ule‏ € من هذه الابراج الشاخة الكشفة الظل » التي كانت 
تعلو مشمخرة » قصر تريشسنتو بعد ان عرف ان حافظ علىمظهرهالارستوقراطي و الريفي‌مما» 
ویجعل منه طوداً لا اثر فبه لاي نشاط مہني » يخفي عن أعين الناس € وراء جدرانه العاتية 
وشعريات الطابق السفلى € هذا الهدوء الحم على غرفه الرحبة في الداخل . اما هناك وراء JUL‏ 
ہو esr d‏ )ره ور ^ وہ شس a‏ راان الاي 
فقد اخذ المنزل المائلي في المدينة € ينعم بالمزيد من الرفاه » کا راح الصرح في الريف یتخفف 
eel ie be oe‏ الخوف في سويداء القلوب . 


وارتفعت في فاورنسا صروح وقصور لآل مديشي (gal,‏ ورتشلاي وبي وستدوزي. 
وفي البندقية Ca D'Oro pad‏ € وفي روما » الى جانب pad‏ المندقبة قصور دوريا وسڪبرانيكا 
تنطق C JU‏ بالجديد المستطرف والستظرف من الساکن والنازل البديعة التي اطلت Vale‏ في 
القرن الخامس عشر ۰ وينطتى قصر آل سفورزا » في ميلانو Cla‏ باستعلاء القوة المسكرية في 
الدينة راستبطارها . وتزدان نورمبرج واوغسبورج ہذہ المنازل الثرية يملكها جماعة من سراة 
القوم وتحارهم ey‏ اما في مدن : فنت وبروج وبر وكسيل ولوفان. و انفرس » فالا‌ازل 
والمساكن ازدادت ترفآو طرافة بسا امتدت من مدينة مسون سور Ab‏ حتی مدینة نانت»سلسلة 
متصلة الحلقات من هذه القصور الملكدة او الاميرية وقد افترت وافذ جدرانہا عن بسمة رضى 
وارتیاح انمکست على هذه الصالات والابهاء والقاعات الرحاب تضفي عامپا غلالات من الظلال 
الوارفة » وقد استحال بعضہا شرفات ضاحكة يفيض بشراً وحبوراً > وتطل على حدائق “ak‏ 
وقد تحلق في زوایاھا "زمر تطفو على شفاهم بسمة العيش الرضي Cat‏ راح الناس في كل مدن 
باریس وروان » وتور ولون و طروى يستبدلون منازهم الخشبية باخری من الحجر المقصوب 
او القرميد الاحمر٤وقد‏ اكثروا» في الداخل من قاعات الاستقبال € حلوها بالكريم من النقوش 
والزخارف . وھکذا » اخذ يستبد بالناس طراز جديد من العيش المادي الرخي € الناعم . 
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وهذا الحم من العيث الرفبه » ل براود بعد جمرة الشعب الذي لم بزل مستمسكا بعاداته 
Coll‏ بأزقتهالضيقة وبساحاتهالمعزولة, والأخذ بتحسل الدن Urbanisme‏ »ساسةلاترال 
بعد في القمط حتى في روما نفسها» حيث اخذ البابا نیقولا الخامس وسیکٹس الرابع يشرفان 
على مشاريع تجميل المدينة الخالدة ؛ وضعہا رواد في التحديد افندسي € استهدفت تحدید 
الکنائس الکبری فما € وإصلاح الفائیکان وتوسيعه بانشاء الكنيسة السكستيشة » وديوان 
الاختام وقصر الامناء . وقد استلہموا في هذه Sle Ul‏ والاصلاحات المبادىء الهندسية الجديدة 
التي قال يها فيتروف » وراح ألبرتي في كتابه: « فن البناء » الذي جاء في عشرة اجزاء»یکثف 
Ul‏ عن اسرار التاريخ القدم في هذا ا جال. وكان لا بد من الانتظار والقریث زهاء نصف قرن » 
وتعديل الطط القدية € ليأخذوا پہناء کنیسة القديس بطرس على مثل هذه الضخامة والفخامة 
التي نراها علیہا البوم . فالنفوس في الاجبال الوسطى » في تطلعہا الى حباة افضل“قبعت راضية 
مرضية با استقر في خلدها من صور WLS‏ هذه المباني التي تاقت الى تحبيزها کا قنمت wip‏ 
المرئيات الصورية التي استبدت باذهان القوم حتى ذلك العبد . صحيح ان التصمم الجرىء الذي 
وضعه فيليب برونسلي (vcio wy)‏ € لبناء قبة كنيسة سنتا ماريا gla‏ فبوري“التي تم عن 
مخض هندسي جدید > يبشر پطلوع التصامم الهندسية الفخمة في المستقيل القريب . الا انه كان 
يترتب على المبندس € قبل كل شيء آخر ان يحل مشكلة فنية عارضة»ولم يكن هنالك ما يشير 
من قريب او بعيد الى ان ال الذي وقفوا عنده كان من شأنه ان يحر تطورات لم تخطر قط على 
بال الموندس € ولا على بال من يأتي بعده . فقد قبل بهذا الصدد ان المبندسين ساروا هنا على ما 
سار عليه الرسامون الذين عرفوا كيف يحيزون خصائص المديئة المثلى . 


» ان يضفي » اکثر فأكثر‎ Golo كان المہندس پرونلشي يحاول‎ Va 
على حماة الانسان المومية إطاراً وفقا لمقايسه هو»فقد انجز بعد اقامته‎ 
قبة فلورنسا » كنيسة بازٹی . وفي الوقت ذاته راح مہندسو الفن الغوطي المطفطف ينزلون فن‎ 
انسانية » کا عرف المصورون والرسامون ان يمازجوا بنجاح بين الصورة‎ AST الہناء الى مقاييس‎ 
> ان مراعاة نسبة الابعاد والسافات‎ . GIS ويعطوها مقاييس الانسان‎ Al الذهنية والواقع‎ 
بالذهب الطبيعي في الفن € واكتشاف وسائل تقنبة جديدة في التلوین روعي فما القدرة‎ wal, 
القصوى على التعبير والافصاح € کل هذا وما اليه € هو من هذه الخصائص التي تحدد » على احسن‎ 
. وجه € الانسانبة الفدية في الحركة الاحبائبة العاسة في ايطاليا‎ 


فن التصوير الابطالي 


والرسام فرا انجلیکو الذي توفي عام ۱۸۵۵ بعد ان نقل الى منتصف القرن ا حامس عشر 
التقاليد الرمزية التي تيز النبضة الابطالة » نراه يتم » AST‏ فاکش » بالواقم التحیز € کا يبدو 
لنا ذلك من صورته المشبورة « انزال جسد السيد المسيح عن الصلیب » الحفوظة في متحف 
القديس مرقس ؛ في البندقیة » وفي الصورة الاخرى التي وضعہا عن Blom‏ القديس اسطفانس 
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وحباة القديس لورنتدوس الموجودثين » في الفاتسکان » Gall‏ ٹنمیزان با شما من حدوية عارمۂ ؛ 
Lalo,‏ الوقفة والمنظر .فقد کتب المدرسة الفلورنسية ان تحدد » بعد ان تنوسيت JU‏ 
الفنية التي كان علیہا ual‏ في عبد الرسام جموتو . وقد توصل مازاتشيو ٤‏ بعد حباة قصسيرة 
Ul‏ خصبة ٤‏ وذلك في الصورة التي وضعپا : « ضريبة مار بطرس » الى تحبیز الحجوم » وجعسل 
المواقف اكثر طبعية » واتقان التعبير عن مظاهر الحباة “مهد بذلك السبيل امام قوة الملاحظة 
وفن Q3)‏ الاحجام LEN,‏ في جعل موضوع الصورة محور الفن € بعد درس المبادیء التي يقوم 
lee‏ عم BLU‏ والاصح الرثابة ٤‏ والحركة » کل ذلك جعل الممارك التي ر مہا لنا باولو اوتشلاو 
) ۱۴۹۷ ۔۔ 1496 ) روائم فلية ٤‏ ور بالعلم والفن وا حیاۃ . وعندما توفي dose‏ في السنة 
نفسها التي قضی فیپا فرا انجلیکو ( +۱۵۵ ) كان انجز وانتہی من النقوش التي تزدان بها صورة 
« باب الفردوس » في -جرث العماد » في فلورنسا GE‏ لنا عن عجبج الحياة في الرسم الومصي 
للفضاء .وبعد ذلك € قکن النقاشدواتلو من الحكشف عما اوتي من علم ومعرفة لطبيعة الجسم 
البشري الذي استطاع لاول مرة في تاريخ الفن » ان يصو”ره عاریا في الصورة التي وضعبا لداود 
اللك. وفن التصوير كفن النقش »اتجه هو الآخر؛ نحو رسم الاشخاص .فالنقاش لوقا دلا" روببا 
( ۱۱۰۰ — ۱۸۸۲ ) قد من المرمر € صورة الاسقف فيدريحي کا رسم صورة اولاده في رسمه 
المعروف كونتوريا؛والفئان فيرو كبو الذي جع بين الرسم والنقش» جعل في التمثال الذي وضعه 
للقائد برتو لومیو كوليونيه » Chie‏ صهوة جواده » تبرز على (Cil‏ شخصية هذا الزعم € کا انه 
برهن عن علم ومعرفة کاملین لنوامیس ا حرکة)کا يبدو ذلك في الصورة التي وضعبها لير لانداخو 
والواقف الصحيحة والتعبير الصادق عن القم الادبية أضفت على الافاريز التي نقشها في كنيسسة 
UL‏ ماريا الجديدة كأنها ستائر من اللون الذي jou‏ في صورة « الشخ و الولد» الوجودة في متحف 
اللوفر » حبث استطاع ان يصور لنا الدسامة مع بساطة القلب .وهکذا نری كيف ان الفنان 
اخذ تم بالانسان بصفته انسانا , 

فادا كانت مقدرة القصّاص الي تمت لنزآو Jue‏ سارت باتجاه eU‏ الذي تر Aca‏ 
فن التزویق € الاجبال الوسطی € ax‏ استطاعت الدرسة الأومبرية ان تجدد le LS‏ بعد ان 
جری تلقبحپا بالعلم واللشاط ودقة التعبير وغبر ذلك من الصفات التي ميزت بميرودلا” فرنسسکا» 
استاذ عل الناظر کا کان استاذ الاضواء والظلال بعد ان عرف كيف پتلاعب بها فسکنفها كيفما 
شاء في صورته : » Jo‏ قسطنطین » وذلك عقدرة تكاد تداني فسن لیونارد دي فنشي à‏ 
ال Sfumato‏ فبعد ان تم تبسیط فلسفةع( الناظر والاپماد على ضوء الواقم € اكتسب فن التصوبر 
الايطالي بالفمل في النصف الثاني من عصر الانبعاث القدرة على التلاعب بالالوان . واخذ الفن 
من ذلك الحين پتلبس صفات الفردية بعد ان رسخت اصول رسم الصور الشخصية » فقد راحوا 
يعولون على القیاش في التصوير » وسعوا وراء الاطار المستدير » والاساليب التقنية لفن الرسم 
الزيي مما ساعد على تأثير فعل اللون . 
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هذا الفن الذيازدهر فوق شبه الجزيرةالايطالمةوالذي اخذوا في ا حارج ينشدونه وبحتذرن 
حذوة استوحى ما في الانسانية منمثل » نعم برعاية نصراء الادب من الاغنباء, فاذا استطاعت 
الوثنية القديمة ان تجدد منه الرموز € فقد هدف هو € الى تمجيد نصيره وراعي حماہ او الشخص 
المسك بيده . Cal JU‏ الجواد » بعد ان تخلى عن الموقف المحتشم الحاشع الذي وقفه » کا يبدو 
من خلال الرسوم التي خلفتہا لنا الاجبال الوسطى € نراه اليوم يبرز يحلله الفاخرة » ويحتسل في 
هذه الرسوم محل اولياء الله وقديسيه . فقد صرف پنوزو غزولی همه وفنه في تمجيد آل 
مديشي € وراح بنتو رتشيو یشید GU‏ شخصية اينيا_سلفيو اكثر من شخصية البابا ببوس 
الأاني الذي حمل هذا الاسم قبل ان ارتقى الى السدة الرسولية » وذلك في رسومه 
Lil ALI‏ الموجودة في مدينة سینا € وصورة « ا سبح المائت » وهي بريشة مونتانبا تبعث في 
النفسهزة وشعوراً يتمطى الضلوع امام ما نتبينه فيهامن تناسپ وتناغم بيناعضاء ابلسم‌البشري. 
ومع آنطونلو المسيني » وصورة جنتيلي بلبني وهذه الروائع الغوالي التي هي من ریشٹنے في 
البندقية » oe‏ الانسارن فما محور الفكرة » والنقطة من الدائرة » في زهو الالوان وما فا 
من مدلول نعبيري , والی فلورنسا يحب ان نعود بالفكر لنجد اشہر الفنانن لمعت اسماؤم 
وبعدت شهرتهم في اواخر الاجيال الوسطى . فقد عرف برتبشلي با حقق من تناغم الالوان 
وانسجام الخطوط أن يعيبر في رسومه عن الەزم وتناسق قسمات الشکل في ادق معانسه . 
أوليست صورة برها فيرا التي رسمها » Ppa‏ الانبعاث الفني الايطالي ؟ ونابغة الفن ليوناردو 
ده فنشي ذو الندوغ الخلاى cal JL‏ الموسوعية» تنم للفنان والعام والمبندس AST‏ الذي كاذه 
في وقت واحد » فجمع في شخصيته الفذة : الثقافة الحضارية لعصره € فکان في تحواله j‏ 45323 
واقامثه في فرنسا صورة صحمحة لهذا الاشماع الايطالي. لقد كانت الصورة عنده» تعبيراً صادقا 
عن دواخل النفس البشریة » ولذا كانت ظلاله وانواره غلالات قور بالرمزية . 


e pum‏ ما استطاعت ابطاليا ‘ سس وت من مزاج ans‏ ومن تراث 

قدم مرب € ورعایة نصراء العم فيها للفن والفنانين € ان تعبرعن 
هذا ا مال الصوري بثل هذه اللباقة والمقدرة والكفاءة » وتحمل الى الشعوب ال جاورة لها اسرار 
هذا الفن € فقد عرف هؤلاء بدورم ان يقابلوا النعمة باختہا € ويعيدوا الفضل الى ذويه € وان 
su"‏ | المؤئزات التي تفاعلوابها» با في تقالیدم القومبة الخاصة من ثراء فني»عندما دب فيجنباتهم 
رسيس الرغشة الفٹبة الابطالبة . فقد كانت العلاقات ابدأ على اوثق ما یکن ان تکون بين 
ايطاليا وفرنسا والبلاد الواطنة € بفضل عطف نصراء العم وحدبهم على الفن ورعايتهم لرجاله 
والعمل على ترسخ اسبابه ونشرھا بين XU‏ . صحبح ان المندسة المارية لم تتأثر كثيراً 
قبل القرن السادس pte‏ في شعائرها الزخرفية » پنفوذ شبه الجزيرة الابطالسة » a‏ كانت > 
قبلة رجال الرسم والنقش ومثوام الافضل ety‏ رحاهم . فقد عرف جان فوكيه ايظاليا 


UL 


عن كشب ٠‏ والفنانون الذين اشتہروا بفن الحفر والنقش» في وادي اللوار ٤والڈین‏ ورٹرا المدرسة . 
Lal JI‏ عن الاجبال الوسطى € عرفوا ان يضيفوا » في اواخر القرن » مع ميشال کولب » 
عنصر الحركة الق كانت استبدت » منذ عہد بعد € بالمدرسة المعروفة بالمدرسة البورغونسة » 
هذه المدرسة التي خلفها وراءه كلوس سلوتر ( ٠٠١١‏ ). اما الفلتکیون الین کانوا على علاقة 
متصلة مع الايطالبين بعد ان T‏ لف اغنیاؤم وسراتهم زيادتهم والاقامة بين ظبرانيهم » فشےد 

رأيناهم يتنقلون ويحوبون أرجاء شبه الجزيرة الايطالية JR‏ سپولة » دون ان ۳۳ 
شخصيتهم . على يد من یا تری » وكيف تم استعمال الزيت في التصوير ؟ سب بعضہم هذا 
الفن للاخوة فان أيك . والذي يبدو لنا ان هؤلاء الاخوة توصلوا الكشف عن اسرار مزج 
الازرق السمنجونی cu y‏ النفط المستورد من الشرق . ومها يكن € فقد اتحبت كل المدارس 
الفنمة الاتجاه ذاته دون ان تتحاوز او تتخالط . وما مثل خوست ده غنت الذي ت تليتن وتطبع 
بطباع الابطالیین في خدمة دوق اوربين تحت تأثير سبرو دلا فرنسسکو فا ود dos‏ 
وكان لا بد من انتظار الیل التالي وامثال :ملنغ وجيرارد دافيد » و کونتن متزي) GA‏ كيف 
تغلفل الاثر ual‏ في تلك البلاد . ومع ذلك € فمل الناطر والابعاد € والوافسة في تصو بر 
الطببعة » وفن مزج الألوان وخلطها والمكانة التي احتلہا الفرد في التصوير والرسم کل هذه 
المناصر التمیزة تتوفر على انها في رسوم فان أيك € بہنما التعبير الديني يبدو على واقعيته » 
تحت ريشة روجبه ده لا بستور . 

طلع هذا الرسام من مقاطعة الھینو € وهو مواطن لهذا الفريق من الموسیقیین الذي سبق 

Ul‏ ونوهنا ہفضلہم » والذين استمروا في عملہم الفني في الوقت الذي كانت فيه الموسيقى المتعددة 
الانغام الايطالية آخذة بالببوط بحیث لم عد نرى سوى موسيقيين هولندین في کل كنائس 
اوروبا . كذلك خليق بنا ان نلاحظ هناءبالمقابل»اي حد بلفته LAT, ULF‏ الموسيقى المتعددة 
الانغام من الزيادة التي طقتها على بد امولندین € بعد ان تأثرت بالموسيقى الابطالیة . وها Ot‏ 
ری تبرز عند جوسحكين دو بربه لزعة قوبة ) لتأمين التناغم ولاس بين 
النوطة والکلمات»والعو اطف وا مشاعر)بحیث تطل علینا الحقیقة) کا هي € وکفیرھا من الفنون 
الاخری » نرى الموسبقى تستوحي رؤى AST‏ حساسية واوفر انسانية » من ذي قبل . 


في نظر رجال عصر الاحماء في ايطاليا € كان ا مال الامثليتجلى فى 
هذا الانسجام في التعبيرعن الحساسية وا حقیقة؛فقیاس سطوال مال ليس 
فقط ما یستطیع الانسان تحسسه » بل ایض ما يستطيع تفبمه . فشعور الانسان وفهمه هما 
الحدان اللذان ca‏ عندهها مسلك الانسان . وہذا المفبوم وجدت تصرفات الائسان السوابق 
والمبدرات التي اعتمدها في التاريخ القدم € والتي البپا اتحبت الانظار والابصار . فقد راحت 
منذ الآن فصاعداً تفسح Ge‏ اكبر فاكبر € العقل والنقد . 

ans‏ ان تجاوز القرن الخامس عشر بمراحل » الفپوم الادبي للحر کة الاحمائية هذه وتعدى 


الاحیاء الثقافي الايطالي 


۱۹ 


هوأية الفرر الفنية التي ميزت الاجيال السابقة » اجه للنقد الذاتي والخارجي للنصوص € مظبراً 
الاهتام ذاته بتحول نظريات القدامی وتعاليمهم و محاولا التعبير عنما تعبيراً جیا . فسی ارن 
یتمکن من اجراء التأليف والتوفيق بين الفکر القدم والفكر السبحي . ولذا راح نبقولا ده 
كوس ( ۱۸۰۱ - ۱۱۱۵ ) » اشهر رجال الحركة الاحيائية والنهضة الفكرية في المانيا بلاحظ 
قائ : « این تطلعنا وجدنا اذهان الناس وخواطرم تنصرف اکثر فاکثر € لدراسة الفنوری 
٤ ii‏ وتتجه بشيء من التوق لا بل من النهم نحو التاريخ الكلاسكي القدم الذي في هالشسع کل 
الشسع » فکاننا ge‏ ابواب انقلاب عارم قريب » . 

وقد عرفت ايطاليا ان تحافظ » في هذا امال ایض على سدق الآخرين والسير منهم في 
الطليعة € دون ان تأخد € مع ذلك € جامعاتها البادرة بهذا الحقل . BU‏ ما خرجت محسامعة 
بادوا ده كو س٤واذا‏ ما خضعت جامعة Sapiens ) E‏ )في روما » وهي التي كانت تدرٗ٘س 
البونانية وآدابها منذ عام ۱٥٤١‏ € لاصلاح شامل في عبد المابا يوجين الرابع ٤‏ عام ۱۱۳۱ » 
عرفت جامعة بولونيا بدورها » عہداً من الانحطاط لازمپا الى ان قام بساریون باصلاح جذري 
فما » عام ۱۱۵۰ . وعلى مثل هذا الوضم كانت جامعتا بيزا وفلورنسا . فمواطن هذه النبضة 
الاحیائیة ومشاعلہا الکبری € كانت بالاحری في جوار حماة العم ونصراء الفن » da‏ الندرات 
الادببة . حري بنا ان نلاحظ هنا ظبور الا uo‏ الرومانبة في وقت واحد تقریبا » اي بين 
۳ = ۱۱۲ » وفيها قام ونيو لیتو الذي لقب بكمير الاحبار يحبي » بشيه من الفرور 
والادعاء الفارغ»الناهچ والاساليب LM‏ والا كاديية الافلاطونية » التي قامت في دارة uo‏ 


الفاتيكانية على يد البابا نيقولا الخامسوجعلها في متناول العامة» في عمد الباپاسیکستوس الرابع؛ 
T ael,‏ هذه الاتصالات التي قت بين بعض كبار حملة الثقافة من رجال الکنیسة المونانية » بفضل 
الاتحاد الذي تم في فلورنسا € والهجرة البيزنطية بعد سقوط القسطئطينية بين ايدي الاتراك 
المئانيين» وكان من جراء ذلك ان اسبح ہسارہون کردینال الکنیسة الرومانية فأسس في مدینة 
البندقية الکتبة المرقسة . 

ان بعث الادب القدم من سباته“وانخطاط التربية السك ولستيكية ساعدا كثيراً على رواج 
اسالیب النقد . فقد كان لورنتوس “YG‏ رائداً في هذا ال جال بر فيه جمبع معاصريه امثال 
فیلالفو وبوجبو . فلم 'برضه قط ان يقضى قضاءاً مبرما على الدعوة القائلة به هبة قسطنطین » 
او glas y‏ تقول بان املاك الكرسي الرسولی قامت أصلا على هة أقطعها الباہا املاكا اصبحت 
فيا بعدنواۃ للملکة البابوية وهو ادعاءباطل.فقد كان ااؤسس الأول لملم الفبلولوجباالحدیث کا کان 
الواضم الاول dl‏ التفسير الاحبائي او الانساني € ولمم النقد التاريخي . فکتابه : الأجرومية » 
وكتابه الآخر في الإنشاء العالي بمنوان : « منتقیات اللفة اللاتينية » اصبح المرشد لفن الانشاء 
Joy‏ الكتابة العالية في عبد ابرا موس . فدرس دراسة شارح مدقق النصوص الاولى المتعلقة 


۷ 


بنشأة المسبحية € وراح بعد ان هام بعملية التأليف ينتقد جرح كل المذاهب عاولا استبدالها 
ene‏ الخاص . وهكذا حمل ابناء عصره على اعادة النظر با كارا عليه من مواقف معینة . 
ومذهبه التشكك هذا يتصل اتصالا وثیقا بالروح النقدية » الذي امتاز به اوكبام الا انه فوق 
او كبام دقة عامية»راكثر منه سخریة لاذعة وتهکا . ومع انه عمل سکرٹیراً للإدارة الرومانية 
فقد عرف بروحه الماجنة وبدعوته للتحلل الخلقي في كثير من كتبه ومؤلفاته الجريثة € ودعی 
للاستمتاع پیاهج الحياة ولذائذها واطايبها » وراح يستعرض في بعضہا : « الحياة الرهبانية » € 
وف کتابه الآخر « حول اللذة » امكانية التوصل الى التوفيق بين المسيحية والرواقية . 


وعملت الا zo‏ الرومانية في الاتحاه الذي اختطه ها فالا" » حتى ان احدم هو ببونازي 
اشتط كثيراً وذهب بعنداً عن التقاليد المعمول بها في کتابه الوسوم : « حول خلود النفس » 
حیث وقع في مقالة العقلبین ومذهبهم . وراح بعض الفکرین في فلورنسا الدنشية حاول 
الوصول الى شيء من التأليف . فا هو مارسل فتشين € يحاول»بالرغم من الاحترام المميق الذي 
كنه للعقيدة المسبحية» ان بضع Cade‏ خاصاقو امهالفلسفةالمونانية وتعاليم LAL‏ ٤ویوحي‏ بديانة 
طميعية متحررة من كابوس الخطيئة » تولی النفس الطمأنينة وتجعل محلا Goa‏ لعملية الفداء . ثم 
نرى تابفة العصر وصناجته : بيك ده لا مير اندول »يندفع بکل ما أوتي من عزم الشباب وزخم 
المزيمة وثقافة موسوعبة Cul‏ عن امكانية التوفيق بين المسسحية والمذاهب الدينية الاخرى € 
بين ہودیة ووثنیة ٤‏ ما ظہر قبل النصرانية . انها مغامرات جريئة » متناقضة » حملت البابا 
اینوشنتیوس الثاني على القول : « هذا شاب يتوق لنہایة شريرة . فمو برغب بان يصير امره 
يرما الى الحريق » . فبعد ار بلغ الذروة في tle‏ داخلية شخصية » سوال له الغرور ان 
باستطاعته ان یشید علیہا ديانة فردية . ول يلبث ان توارى مبكراً عن المسرح واستسلم Blab‏ 
نسكية Lan‏ . انها حاولة حرية بکل اعجاب » هذه الق رمت الى acsi‏ الشخصية الانسانية 
والارتفاع بها الى السمت € فجاءت تعبيراً ncmo‏ عن هذه النزعات الروحية التي اضطرمت بها 
نفوس ذلك العصر » ادت بتجربته التأليفية هذه الى الفشل الذریع . 
علاء عمر الاعات من وفكرة التأليف الديني هذه التي طلےع بها رجال القرن الخامس 
فر نسمين رالمان عشر ad d‏ رواجباعلى ایطالیا Losey‏ فا حاولات المادفة لتحقيق 
الطمأنينة للنفوس € التي قام بها لیوتاردو ده فنشى والتي كانت تبتسر النتائج التي ستفضي اليما 
معظم العلوم في المستقبل » جامت خاتمة حسنة pad‏ جاش ابناژه بروح موسوعية ونفوس 
طللّعة ظمأى للمعرفة . لا بد هنا منالتنويهعالياباسم ليونباتيستا ألبرتي»(14177)وبهذا النابغة 
الجبار الذي كان من اكبر رنجال هذا العصر عقلا وثقافة وعلاً » نقولاده كوس MeV)‏ — 
۶ ) € والذي بفضل امكن » الى حد ما » تحقيق هذه الحاولات الايطالية التالیف . فقد 
عاصر الباہا بيوس الثاني » وشدته المه وشائج من الود الخالص ( عاشا معا الى عام vent‏ )> فلم 
يفته شيء من علوم العصر . لا من العلوم الکتابیة » ولا من تاريخ الاقدمين » او من تاريخ "u‏ 


BL 


الکنسة الاولين » yey‏ متصوفة الاجبال الوسطى ومذاهبهم“حتى ولا من نحاولة الاتصال 
بالارواح والدغول في خاطبتہا . وقد زین له ade‏ المستبحر ان باستطاعته إفراغ جميع المقائد 
وصبہا معا في بوتفة واحدة في انسجام وتناغم كلي » وتوحید الجهود التي بذلت في هذا الامر € 
خلال القرن الرابع عشر . فقد رذل القول بان الارض حور الکون » ونقطة الثقل فيه » وبنی 
نظره على التجربة والاختبار»وعلى معطيات عل الحيئة الحديث :هذل العم الذي ينمض به الىالأوج: 
تاسذهوخدينه رمجبوموئٹانوس . 


ومع ان مواقفه العدائية من توما الاكويني ممروفة فقد وقف في وجه اوکہام وعارض 
بشدة مذهبه وت ماليمه. ومع ذلك فلم بستطع ان يتفادى الدوار الذي يصمب رأس من ينظر 
في هذه الهاري السحيقة » ولا سپا من يتعرض لمذهي اللادرية والحاولية . الا انه بنی على العلوم 
الرباضبة نظام للكون توفرت له الوحدة وتوص ل الى معرفة الله معرفة صوفية Cel)‏ 
بالقياس العامي الطريق الذي يفضي من اللامتناهي الرياضي الى اللامتناهي الميتافيزيقي € 
فالى اشراق النعمة وتحليها . 


Je;‏ هذه الخطى والصوى سارت حرک الاحماء الالمانية الى تميزت اكثر من غيرها من 
حرکات الانبعاث هذه € بالطابع العامي. فقد عرفت الدن الجنوبية في UU‏ كمديئةاوغسبورغ 
ونورمبرغ ان تجتذب البپا رهطا جلبلا من العاماء » وذلك بفضل هذا الفريق من رجال الاعمال 
والتجارة من اخڈوا بنصرة dall‏ والادب € کا كانت الثانبة من هذه المدن » قد اصبحت » مع 
ny‏ مونتانرس ومارتين بهام » مرکزاً Cle‏ ازدھر فيه عل الهيئة الذي مش احسن ثيل 
پوتنجر » کا ازدهر فيه de‏ الجغرافيا . ولا بد من التنويه هنا بفضل اللغوبین : جان ده تریتنہایم 
وجان روتشلن € ورودولف هوسمان احد تلاميذ ده كوس الذي GU‏ » الى حد بعد بتمالم فالا 
ونظرياته » والمدرسة المولندية ؛ وبتعالم داخوة الحياة المشتركة » الذين تخراج علیہم ابراسموس 
بين سنة ۱١۷١‏ — ۱۱۸۵ء 


ورك الاحياء La‏ في فرنسا » كان لما جذور اعمق واقدم » We‏ رأينا بترارك 
( ۱۳۰۷ - ۱۳۷۱ ) بقف في وجه المطالب الفرنسية التي رغبت في نقل مركز dali‏ الى افنبون 
بعد ان انتقل المپا € في عہدہ » مركز البابوية . وفي اواسط القرن الخامس عشر قرکزت هذه 
الحركة في iE‏ الآداب اکثر منہا في کلبة اللاهوت او في جامعة السورہون القدعة . وقد وجدت 
هذه الحركة خير من يثلما € بين اوساط الجامعيين التخرجین من LIS‏ نافار , LE‏ الكردينال 
لوموان » era‏ غلہوم فيشه € وروبرت غاكن . و US‏ اقتربنا من IUD | Bee‏ استدت 
ا حر وثفاقم bal‏ والبلاط اللكي الذي وجہہ لويس ا حادي عشروجبةأمور الفکر والمعرفة» 
انشا له مکتبات على السواء في كل من بلوى رفي فونٹنہلو. ورحلات الفرنسيين الى ايطاليا 
كانت تجري باستمرار ؛ فقد سافر الیہا فيشه € عام ۱٣٤١‏ € والتقى فيها بالكردينال بسارہون . 
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das‏ تواترت رحلات الابطالبین الى فرنسا » منم بيروالدو ؛ عام ۱۷۰ aad‏ مو 
کا قام بين الفترتين» اي في عام ۱۱۸۱-۱1۸۵ € ببك ده لامیراندول € برحل الى باریس 
وراح بعض من قصد منہم الى انكلترا يزرع حب الدراسات الكلاسيكية d‏ جامعات es‏ 
القديمة ؛ وعن طريق هذه الرحلات حقق الفرنسیون بعض الکشرف € وان م تكن بالفصل 
جديدة . فقد کان لبترارك » منذ اواخر القرن الرابع عشر € نفوذ عظم في فرنسا » وخيل 
للبعض انهم سيجدون عنده جوابا لبعض المشكلات التي لیکن من الممکن ان يحد هو ماحلا, 
وبسيب ما وضع له بترارك في مقدمات الترجمات الفرنسية » لکتابه الوسوم : « حول الحياة 
النسكية » التي تمت اولاها عام VA‏ € والثانية عام jour‏ 6 فلمتوه : « بالكاتب النحرير 
الم » في الترجمة الارلى4و « بالشاعر المفلق اللبق » في الترجمة الثانية » يمكن ان نستخلص ان 
النظرة البه اختلفت جداً في الفترة الواقعة بين تاريخ الترجمتین € كما انتقل تقدير الناس له 

من المؤلف الاخلاقي الذي كانه JI‏ الاديب الذي استقر عليه رأيهم . ومہا یکن بالفعل تقدير 
القوم للمسبحي الحقيقي الذي كانه بترارك € وللاثر والنفوذ البعيدين اللذين امتدا حتى منتصف 
o al‏ ا امس عشر » فالاذهان والخواطر كانت تبحث عن مطالب اخرى . فالوقوف على 
الآداب zat t‏ والفلسفة الافلاطونية كان آخذاً بالانتشار في الوقت الذي كان فيه لوفیفردیتابل 
يتلقى تحصمله في LS‏ لوموان. ولا كانت كتب النصوص السته‌ملة اذ بذاك » والبرامج العتمدة لا 
تسمح ef‏ بتقدير المؤلفين الکلاسیکیین التقدير الكاني » ولا تمکن لهذا الامر أيضا المؤلفات 
التي وضعبا المؤلفون الايطاليون ا حدثون » فلم تتوفر للدارسین الاصول اللازمة والادوات 
المطلوبة لدراسة النصوص القدية € وفقاً لمتطلبات النقد الصحيح . ولذا فقد كان هم And‏ ات 
يوفر للجامعيينفي باريس وان تؤمن هم المطابعالعددالكافي من النسخ للكتاب الذي کانسبق لفالا” 
فوضعه بعنوان : « منتقمات اللغة اللائينية »,وهکذا بعد ان كانت الحركة الاحيائية في ايطاليا 
مشجعا Jil‏ هذه الحركة في فرنسا » اذ بها تمد الحركة الادبية الفرنسية بنہجیة جديدة في 
Lon J plu‏ وفن الانشاء العالي . ومنذ ذلك الین تابع الفرنسبون سيرم دون اي مساعدة من 
الجانب الايطالي » Se‏ بتقاليدهم في القرون الوسطى € دون ان يلووا الى متعتهم الادبية » 
وذلك في مجالات التفسير الكتابي والدراسات اللاهوتية . 


لايمكن ان تستقم فینا صورة صحبحة. » دقيقة لمذہ الحركة الاحبائية الني 
قامت d‏ کل من ايطاليا وفرنسا Lally‏ ما عطف هنا UK;‏ عايرة ولک 
ما كان الناس يشعرون به من واجس ووساوس € وهموم وقلق في امور الدين. فبمد ان طووا 
اجدالامن القلق والاف طراب‌النفسي يتأ كلجوارح النفس راحوایبحشونعن الدوافعالتي سبيت بثل 
هذه التغييرات الجذرية في جسم العام » کا تاق المسع ورغبوا بشوق شديد لو ان يتم اخيرا هذا 
الاصلاح الذي طالا لوٴحوا به والذي كان يتأجل وقوعه ویسو"فون به باستمرار . وسواء اجاء 
هذا الشوق للاصلاح استجابة فيهم اطلب الحقيقة التي يبحثون عنما او للخير الذي يطمعون فيه» 


الدین رالتصوف 
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وهذا البطء المست الذي استوجبه القضاء على الانفصال الذي طال امده رذلك بفضل جمع 
كونستانس عام ١619‏ € وزوال الانفصال الآخر الذي نجم عن e‏ بال € وذلك باستقالة البابا 
الدغيل فليكس الخامس € عام ۱۸۸۹ » لا ختلف كثيراً عن هده الرغبة الشديدة في اصلاح 
الکنیسة € رأسها وأعضائهارهي رغبة جاشت في صدور الناس في کل مكان. اما البطء فمرده 
کیا هو معروف £ الى هذا الوهن الذي دب الى سلطة الکنیسة التعليمية € هذه السلطة التي نازعہا 
Lal‏ رانکرھا علیہا القائلون بسلطة ال جمع السكوني الذي له وحده في نظرم الق بالتشريع 
وبادارة الكنيسة» کا بەود الى مداشلات الدولة ومطالبها الملحة بعد ان مكلت اصوها ور سحت 
اركائها tat‏ اضطرت السلطة الديلية للمصائعة والدخول ممما في مفارضات € والوصول الى 
اتفاقات عن طريق عبود وموائی توصل الى عقدها بين الطرفين » للبت بامور الامتبازات 
والاعفاءات والرسوم التي كانت الكنيسة تتمتم بها وتجبيها» كذلك هذه الظروف السيككولوجية 
العامة التي ادت اليما الحركة الاحيائية » وهي ظروف عملت على abl‏ من كل ا مہود المبذولة في 
هذا السبيل € حتى ومن المساعي التي قام بها البابوات الین جندوا انفسهم هذه الحركة امثال 
تقولا الخامس وبيوس الثاني وسيكتس الرابع . صحيح ان وجود M‏ على شاكلة اسکندر 
السادس بررسيا على رأس الكنيسة في اراشر القرن الخامس عشر / یکن من ثأنه ان يشجم 
الاد بهذا الاصلاح . وهکذا » فالرغبة التي جاشت بها النفوس والالحاف الذي رافق الطالبة 
LEY‏ بهذا الاصلاح»هي احدی الأزعات العميقة E‏ استبدت بالنفوس فيهذا القرن) وهي رغبة 
لبس انها d‏ تتعارض مع روح الحركة NET‏ اانا UN TRE‏ نات متا ریت ا إلى 
أقصى حد » فتعددت رجوه المطالبة بها بتعدد الاتحاهات الدينية في السصور الغابرة , 


من قبيل مثل aul y‏ تضربه هنا هو ان ا حاحة الى التأليف والتوفيق التي شعر بها نبفولا 
ده كوس ) اتفقت مع الرغبة في اعادة الوحدة gll‏ ذهب بها النقد ا حلخل الذي قام به اوكيام . 
فقد اضاف الى اهتاماته کقاصد رسولي عبد اليه الكرسي الرسولي القيام في كل من المائيا والبلاد 
الراطبة بسا قام به من حمل اصلاحي € في فرنسا ؛ الكردينال دستونفیل وفي اوروہا الرسطى ؛ 
ان دي كابسار ان ( ۱۳۸۰۵ = dy » ) M0‏ ايطاليا de‏ من اعلام هذه الحركة الشاملة ٤‏ هو 
الکردپنال ہساربون . وا ی هذا عندما راح ده كوس VUL,‏ پیوس الثاني € الذي لا ہزال يذ کر 
عله انه کان عمل برصفه lady]‏ سلفيو» سك ر تير للامبراطور»يعملان معا على ا حاد الملوك المسيسيين» 
وبذلك جمعا بين الحم المسول الذي تبدى لدانتي € رالوحدة التقليدية التي عرفتہا الكليسة 
Lll‏ € في الاجبال الوسطی € الى ااثل المليا التي وضعتها اطر کة الاحيائية نصب اعينها , 
واشيرأ لا افضى ده کوس وبعده بسكثير € بيك ده لامیراندول؛ بشکل آخر باھاثہم النظرية 
رتجريداتهم اللاھوثیۂ ‏ الى ما افضوا البه من الطالب الصوفية:فقد عبرا عن الرغائب التي جاش 


MM 


بها كثيرون من ابناء عصرم . والقلق الذي استحوز على بہك) بعد ان أخذ بمواعظ سافونا رولا 
اللاهبة » شعر به ہوٹیشل نفسه . 


ففي هذه النزعة الصوفية القوية التي تملكت النفوس » يحب ان نبحث عن ا حر الاول 
والمؤثر الاكبر والدافع الاقوى للاصلاح الديني في القرن الخامس عشر » کا انه يحب الا نهمل » 
من جبة اخری € الجبود التي بذها الاكليروس العاماني ولا ا حاولات التي قامت بها السلطات 
الدنية » في كل من فرنسا » في عد شارلان الثاني » وني اسبانیا في عبد ماوكا الکائوليك » 
والمشروع الاصلاحمي الذي وضع خطوطه الكبرى m‏ العام لمثلي الشعب ؛ سنة ۱۸۸ 
وجمع سانس عام 8م4١‏ » واللجنة الكنسية التي التأمت » في تور »عام 24١454‏ وکلها 
خطوات ومساع مهدت السيبل امام العمل الذي تولى ادارته رمیا ممثل البابا الکردینال جورج 
دامبواز ٠‏ وقد قامت الرهبانيات باكبر جبد ونصيب في هذا الضیار » ولا سپا تلك التي تنقطم 
منہا aba‏ والتجريد € والرهبانيات المستعطية» والرهبانيات والاديار البندکتیة كدير بر سفیل 
الواقع ضن الامبراطورية » yoy‏ القديسة جوستين » في ايطاليا » وديركلوني برئاسة الاب ده 
بوربون » yoy‏ شيزال ‏ بنوا برئاسة الاب دوماس € والرهبانيات الحميس او المنعزلة : كدير 
فونتفرولت . كل هذه الرهبانيات والاديار كانت مراكز مثالية للانضباط الرهباني والتقيد 
بالفرائض الرهبانية. ونرى مثل هذه‌اطر كة تقوم ايضا في اديار الکرمل التي راح رئسيها العام 
الاب جان سوريت النورمندي الاصل ؛ يؤسس فرعا نسائبا هذه الرهبئة هو دير الکرملیات) 
وهي اديار اجتذبت المپا النفوس الکببرة العطشى الى طمانينة النفس والتأمل . فاذا ما J£‏ 
الكرسي الرسولي عن مشروعه الرامي لتوحيد مختلف فروع الرهبانيات التي تنتسب للقديس 
فرنسيس الاسيزي € فقد عرف هؤلاء » مع ذلك ان يؤمنوا؛ بنجاح اكبر وحظ اوفر؛الانسجام 
في عحلہم الاجغاعي ران پلائموا » اكثر فاكثر » بين المبادىء التي اوصى بها كتاب ھ التقرى 
العصرية » الذي لاقت تعالیمہ نجاحا کہیرا کا كانت معنا لا ينضب من الخشوع .وني تلك الحقبة 
اسس فرنسيس دي بول رهبنة « ا ینم » او المنسحقين (Vt)‏ وقد عادت الرهمنة الدومنسکة 
بعد طول جہد وجہاد الى ما عرفت به من التمسك بالقانون والتقيد بالفرائض الرهبانية» لا سیا 
في الملاد الواطبة الجنوبية » حيث اسس جان فان ویتنپوف ؛ عام 151 6 الرهننة افولندية » 
التي انشات ها فروعا في Liles»‏ ومقاطعة سافوی . 

هذه الارض « الختارة » € وهو النعت الذي اطلق على البلاد الواطية » عرفت Gs‏ ان 
تشع وترسل بانوارها بعيداً . فن تربتها ابر ة طلم ستاندوك » هذا الرئيس المتشدد في زهده ؛ 
الذي نولى راسة WIS‏ مونتايغو € في باريس » فكان له فضل عمم في نشر هذه الصوفية التي 
على ترويحها والدعوة لها واسعاً بين الناس : « اخوة BLL‏ المشتركة » » وسعوا لنشرها على 
الاخص بين الاوساط العاسة والادبية التي اخذت محر كة الاحياء » والتي ہلغ من شدة مغالاتها 
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ما فضح هذا التراحي الذي عم ا ھیے € فاثارت تہکم وسخرية مواطنہ : إبراسموس . ان التقأء 
هذبن الاسمين بازاء المفارقات التي ميزت فلورنسا في عبد سافونا رولا يثير هذا التنوع وهذا 
الثباين في عصر عرف بالروحانيات کا فاض باعمال الفكر . هل نحن امام نرعين من الناس قام 
الراحد تجاه الآخر ؟ هل پٹل ستاندوك الماضي وايراسموس الستقبل الطالم ؟ وهذا الانسان 
الحديث هل بختلف الى مثل هذا الحد عن الانسان القدم ؟ ففي هذا القاتق الداخلي الذي اعترى 
الناس في الازمنة الصعبة » ۸ يفم الاول منها على تواضع النفس وحدہ وعلى تطلعه نحو المسيح 
المتألم والعذراء مرم ام الاوجاع والآلام . وباستثناء Vga‏ المتصوفة المخلصين» فقد بنى لذتدعلى 
الاسترسال في إنعام النظر في ما انتابه من قلق , وهذه الذاتية المركزية كانت ہالفعل صورة 
من صور هذه الحركة الاحماثیة , وھکڈا الل پتعه نحو الانسائية الاخرى ال حقة » انسائية 
الانسان الفرد » هذا البطل الذي رج ملتصراً على الازمة جرد ارادته .فسواء اكان مستبحراً 
في العم او مالا Gole‏ او زعم حزب او امير او Cue‏ او متمولا او لاهوتيا » فالرجل 
الحديث يعتقد من الصمم انه عن طريق ابراز شخصيته وتجليها يستطيع الوصول الى ما برغب 
فيه , « فالجاهدة تغلب الحظ » هذه العبارة ال جاءت على لسان البدئی فذھبت مثلا واصحت 
منہجاً سارت عليه الامجبال الطالعة التي اخذت لشعر الها تستطسع بعزم مادق ان تمفق كل 
رغالبہا وتفوز بالملى . فقسد تفتحث امکانات جديدة وتفتقت طاقات جدیدة لنشر الفکر 
dello‏ الاجياعي اهام الرسل والعلماء ورجال السياسية والمغامرين » ورحال الال والا مال ؛ 
GUT‏ جديدة أطلت علیهم لا حد ها ولا حصر € وانفرجث امامہم مجالات رحاب للغامرات 
والفتيع والکسپ , | 


Lash . 4‏ الشکر والعرفة في العام 


dole التي افا الانسان ایسا عن‎ |i الطباعة کفیرہ من هله الکشرف‎ el tle 
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فازدياد هدد المامعات ؛ وازعة DUM‏ للكثاب وجمعہ وشزنه وحرصه 
الشديد على الاسثفال به » ومطلب ax‏ العلمي علد الانسائيين کل هذا 
وما اليه زاه كثير €T‏ في منتصف الفرن الخامس من شدة إقبال الانسان على الکتاب وطلبه له 
Gl‏ رجد او وفر , والثابت ان الکتاب خطوط يكلف غالبا النظر atoll‏ الاولى » والبطه 
الذي نم ممه كتابة الکتب او استلساخہا على شيء من الزيئة والتسلية » وامتلاكه ترف ولو 
بعدد شئیل , ان ٹن بضمة عشرين کتاباً تألفت من موعہا مکتبة احد اطباء مديئة بافي » في 
اراغر الفرن الرابع pte‏ » کان يسكفي لأرد عيش رجل من عامة الشمب, اباستطاعة الطلاب 


۱۳۳ 


£e‏ الطباعة 


- الحصول على ما يحتاجون اللہ منها او برغبون فيه وهم على ماهم عله منظروف معايشية وضيعة. 
اما الاغنیاء ولا سپا رجال الاعمال er^‏ > فجمعہم للکتاب الخطوط كان € اذ AIS‏ ضربا من 
ضروب الاستغار والاستغلال » بینه وبين ا لحرص على جميع ال جوھرات وا لی والصحاف الكرية 
ASI‏ من شه . فلا عجب لو رأينا كثيراً من ا خطوطات تذ کر في قوائم الببع والجرد . 

وہدا cual‏ بهذا الامر » حوالي ۰ € ol‏ يستعملوا في تضعيف الكتب وتكثيرها € 
طريقة نقش امات الحروف على الحجر € بعد ان كانت ظبرت » من عبد قريب € الطباعة 
الخشبية Yilographie‏ . فقد تبدى لبعضهم » منذ اواخر القرن الخامس عشر» ان بنقشواحروفاً 
بارزة في مکعبات من الخشب والحصول منہا بعد تحبيرها والكبس عليها» على عسدد من النسخ . 
وقد جاء هذا الاختراع تقريبا في الوقت الذي اكتشف فيه ورق اللعب € بعد انقضاء نحو فرن 
على استعمال ورق النقد الصيني في الغرب . 

وهذا الحكشف الذي تم في الفرب»/ تمد قيمته للعين الا في الوم الذي امتطاع معه الانسان 
ان بزیل بطء العمل وان يتلافى العطل السريع الذي بلخق بادوات الطباعة لسرعة عطبها . 
وقد جاء التوفيق برطد النحاح ويقضي على الامرين مما : اذ توصل الانسان الى اختراع احرف 
معدنية متداخلة وصحائف نقالة هي الاخری تتيح طبع الصفحة على الوجبين معا . فبعد ات 
استعملوا في بادىء الامر € حروفا بارزة » توصلوا الى حفرها في امہات يصبون عليها مر كبا من 
الرصاص والائد . وهحكذا جاء اختراع الطباعة حلقة في سلسلة تطوير الاختراعات المعدنية . 

لا منا كثيراً هنا » ان تمرف من هو صاحب الفضل الاول في هذا الاختراع العجيب ؛ بعد 
ol‏ تضاربت الآراء حول الموضوع وذهب المؤرخون 1 مذاهب شى . ويكفي ان تمرف هنا 
ان اسم لورارن كوستر من مدينة هارم GU‏ في طلیعة من يعزى pall‏ هذا الفضل في اختراع 
الحروف النقالة ٤‏ کا يعزونه Cal‏ الى بوحنا غوتنبرغ الذي مع مساعده ومعاونه pny‏ شفر » 
تلقى علومه في مدينة ستراسبورغ E‏ واستطاع ان يطبم في مدينة ماينس € اول كتاب كامل 
اخرجته الطابع » سنة Moo‏ » كان من الیمن وحسن الطالع ان يكون التوراة € الصفحة منه 
ant‏ قطم ورقة كاءلة In - folio‏ وهي التوراة العروفة بذاة ال gy‏ سطراً للصفحة الواحسدة © 
او التوراة iu jJ‏ وذلك لامتلاك الکردینال مازرن نسخة منہا , 

وقد جاء انتشار الاختراع التقني الجديد يشبع ا یحدبعید) حاجات ا حتمم “بحیث انهما كاد 
عضي ۱۵ سنة على ظہور اول کتاب مطبوع حتی راح احد سكان روما پصرح Whe‏ « ات 
الکتاب الذي كان له من قبل١٠٠‏ دوک او ۱۰۰ ريال»تستطيع شراءه البرم بعشرین‌وبذلك اصبح 
في مقدور ادنى الناس Ca,‏ اجتماعيا CU,‏ ان یکون له مکتبة . فثمن الکتاب اليوم هو اقل 
من كلفة تحلیده من any. Ja‏ » وہالفعل ؛ ila‏ من ۳۰ سنة » انتشر فن الطباعة الناشیء 
حدیثاً الى كل ارجاء اوروبا . فامتد من مايئس الى ستراسبورغ € ومنہا انتقل فن الطباعة الى 
مدينة بال في سويسرا» والى نورمبرغ في المانيا لسلغ Util‏ ويدخل مدینة سوبياكو عام454١‏ 


لفن 


وروما عام ١49٠‏ 4 ثم فاورنسا والمنداقمة ؛وتّت لباریس‌مطابعپا عام ۱۱۷۰ » ثم راحت مدينة 
لبون في فرنسا تبرزفي الطلمعة بنشاطہا الطباعي»ثم جاءت روان وثولوزكوممظمالمدن الجامعية 
في فرنسا . وكانت مدينة فالنس وسرغسطة اولى المدن الاسبانية التي دخلها فن الطباعة . 
وتم للندن مطابمہا قبل ale‏ القرن . 


استعمل غو EAT‏ € اول من استعمل في الطباعة » الحرف الفوطي الجاري استعملہ في 
المخطوطات اللمتورجية . do‏ عام p‏ حاول بفيستر ان يقد المخطوطات النعذمة » 
باستبدال القزاويق ‏ في عملية طباعية قام ا في بامبرج » برسوم منقوشة على الخشب . وبهذا 
التقلید تحرر الكتاب اذ اتخذ في الطباعة حرفا خاصا هو ا حرف « الروماني » المطبوع الذي 
'عرف با a‏ القدم Litlera Antiqua‏ الذي d or?‏ سوبا کو ٤‏ عام ۲ ۶ مم أضيف الى 
هذه الطر بقة d‏ عام > Wud d‏ نوع من الحرف الابطالي oE , . Halique‏ العاملون m‏ 
الطباعة قد توصلوا » اذ ذاك » الى افراغ قوالب gae‏ المونانية € استعەلت في مدینة ماینس 
عام ۱۱۹۵ € واستعملت عام ۱۱۷ في طبع GUS‏ بوناني بکامله. واذ كانت فلورنسا مركز 
x LI‏ الاحمائة الملىنبة € فقد احتلت € قبل المندقية ولنون» الاو لوية في الطباعة البونانية . 
وهکذا صاغت الطباعة ادواتها وعدا الخاصة وتفننت باستنباط ا الاشکال التعبيرية » في 
الوقت الذي كانت فيه وسائل التعبير بالذات تتحرر من القیود المعيقة لها . واقبل الانسانيون 
Humunisfes‏ بستعملون ا حرف الطباعيالمر وف باحر فالكار لوني Caroline‏ للآداب‌القدية وهو 
الحرف الذي تطور فما بعد الى ا حرف «الروماني» المروف البوم» با راحت اشکال ا حروف 
الاخری تتطور الى ما عرف بالحرف الدارج Gourantes‏ € مؤيدة فردية ا ارہ وحریته . 


وقد رحبت الکندسة LE bey‏ پاختراع الطباعة واعتبرته عر بنا للتحرر الفكري . 
فاسمع ما کتبه بهذا الصدد » اسقف اوغسیورغ » اذ بقول » عام ۱۱۸۷ € « كانت الطب‌اعة 
نوراً لهذا العصر . فالکنیسة مدينة ما الى اقصی حد » اذ امدتها بعدد من الکتب تفیض ,العم 
"A‏ » . ونطق ody. Ute‏ المنة السابفة ما نری من انتشار الكتاب المقدس )242 كبير من 
اللغات اما بنصه الکامل المروف او بالشكل المسمى : توراة الفقراء La Bible des Pauvres‏ 
وانتشار کتب السادة او الکتب التقوية العديدة الق عنوا بطبەہا ونشرھا اكثر ما عنوا بنشر 
النصوص القدية » وذيوع قصص الابطال الفرسان التي بقي اهام الناس بها والاقبالعليباعى 
اشده» ولا سما نشر کتاپ « الاقتداء pb‏ » وكتاب » ps. Moriendi‏ » . الا ان مساویء 
هذا الفن العديدة لم تلبث ان ظہرت للناس . ومنذ سنة ۱۱۸۷ ١‏ اھت VU‏ اینوشتیوس الثاني 
مراقبة JU‏ الطباعة . وفي 4١66١‏ قرر البابا اسکندر السادس وجوب اخضاع کل کتاب 
بتعر ض لامور الدين مراقمتہ had‏ ادا Imprimafur | Ala‏ أن ميات فيه مسا بعارض 
التعالم الدينية . وقد رأى احد الا مان من رجال هذا العصر في الطباعة «سلاحاً ذا حدين 


۰ - القرون الوسطي 1o‏ 


يسير على قدر واحد في ركاب الحقبقة والکذب » . وهکذا أطل" على الناس سلاح حاد طالا 


ساعدت الاوضاع الاجتّاءبة والاقتصادية والسياسة fall,‏ 4 الني 
توفرت اسباہہا » اذ ذاك » على coup‏ وتوسيع GUT‏ المعلومات 
الجغرافية لدى الانسان . فقد شعر العالم الغربي Rule‏ ملحة للتوسع والامتداد » وعرف ان 
بهيء هذا الامر € في الوقت ا مناسب » الاسباب ویمد له العدق الكفية بتحقيقه بعد ان صقلت 
منه الاذواق واستهواه الوقوف على مکنونات الكون وعجائب ا خلوقات € وشغف بالدقة dall‏ 
والکشف التجریبي بالمشاهدة العسنبة وتحرك ad‏ الفضول العامي وجاش فبه حب المغامرة. و هذه 
[d‏ الجديدة التي استاثرت بمشكلات العصر واخذت تحاول الوصول الى حلہا » لیس ما les‏ 
خير غير الأمير هنري ده بورتغال الذي له لقب Gom‏ واعتباطا : c‏ او اليحري » افا 
d‏ بحرن عن اتا ر كب الجر و سل < Be rete‏ 


Ail pb الاكتشافات‎ 


وهذه الاسفار البحرية في الحیط الاطلني التي غسامروا بها » في مطلم القرن الرابع عشر » 
بامت كلما بالفشل التام EX‏ ن ہالوسائل التي تؤمن ا النجاح . فبعد السفيئتين التابمتين 
للاخوۃ فيفالدي » والتي استأجرهیا جاکوبو دورہا » احد رجال الاعمال من سکان جنوی راح 
بحارون بقومون بغامرات 4 x‏ محاولین AS) » JUI‏ فا کش » باتجاه الغرب ؛ عبر مضيق جبل 
طارق ) وذلك بين ۱۳۳۰-۱۳۱۰ € واستطاع احد البحارة اطنویین هو : لانزرتو JU JU‏ 
' من الوصول الى الجزر الخالدات . وفي سنة ۱۳۳۱ عادت بعثة جديدة الى اشبونة بعد ان بلفت 
پعمارتها جزيرة مادير! والجزر الخالدات . وبعد ذلك بخمس سنوات » راح جيمي فراير»يتوغل 
يحراً بعد ان غادر مرفا برشلونة » C‏ عن « نهر الذهب » ويحاول الوصول البه , ثم انقطعت 
اخبار هذه المغامرات البحرية وهم السمت على كل نشاط من هذا القبيل ٤‏ اذ لا يستطيم الره 
ody isk ol‏ الاقاويل التي حملت البحارة اللورمندیین الى مشارق الفینبه حوالي عام ۱۳۷۰ £ 
كذلك لا يكن الاخےذ » لضمفما » بالرواية التي تقول بوصول الفامر التولوزي Aaa]‏ » الى 
السودان » في اواخر القرث المذكور . ومع ذلك مرف ممرفة الیقین ان قبل ھا التاريخ € 
وصل احد الرواد المغامرين من جنوی الى مديئة سجاماسة الوافعة الى الجنوب من الغرب 
الاقصى » عند اطراف الصحراء € وان الرحالة ابن بطوطة المغربي الاصسل قام بين ۱۳۵۳ 
۸ برحلة استکشاف بلغ فما بعض fale‏ نہر النيجر ان بقي شير ذلك عبرلا قامسا في 
الغرب . و کات في نمة هؤلاء الرواد ومعظمہم مسن ا حذوبین)الوصول الى ذهب السودان . 
رمکذا برزت ا اج القوية للمعادن الثمينة التي شعرت بها اوروبا المسيحية » ورغبة الدن 
الايطالية الكشف عن اسواق جدیدة ها في افريقيا € بعد ان "سدت في وجہہا طرق آسيا 
الوسطى التجارية منذ منتصف القرن الرابع عشر . ومع ان هذه ا لمغامرات لم تستمر » فقسد 


MTM 


ساعدت مع ذلك على تطوير فن رسم الخرائط الجغرافية لا سيا في مر كزين U e‏ بهذا الفن ہما 
Cu‏ جنوى ويوركا في جزر البلسار. فالخريطة البحرية Portulan‏ التي وضعت عام 
۱ 6 احتفظت با المكتية اللورنشة . وقد tle‏ الاطلس « الکتلاني » العروف باطلس 
شارل الخامس ) ۱۳۷۵ ) دلبلا ساطما على التقدم والتطور الذي طرأ على العلوم الجفرافية ٤‏ 
والعلوم الکونیة ace‏ فاقت کثبراً وتجاوزت بعیداً ما عرف منها في الاجمال السابقة. 

واول Lt dey‏ طلعت علینا اعتباطا في مطلم القرن الخامس عشر جاءت في اعقاب هذه 
الاسفار التي ^u Jly y‏ من شيرها بتردد في "M‏ سدم ۱۸۰۲ قام الأورمندي حان ده 
بتنكور الذي قامبصحبة غاديفر ده لاسال من مقاطعة سانتونج € يحاول استثمار الجزر الخالدات 
وهي محاولة غريبة جاءت Pp‏ با سیقوم به » بعد ذلك بقرنين » معمرون نورمندیون في 
اصقاع كندا حت حملوا الما النظم والعادات والادوات الزراعية التي كانت قند الاستعمال 
في الوطن الام € وقد انتہت محاولاتهم هذه بالفشل التام : فتخلى بتنکور عن حقوق استئاره 
للك قشتالة . وهکذا اصبح من حق ملوك شبه الجزيرة الايبيرية ان باخذوا تحت رعايتهم 
الاشراف على هذه الرحلات البحرية الكبيرة عندما امکن توفیر اسباب التطور الثقني وتفہم 
أصح لهذه المشكلات المعقدة التي تواجپها الملاحة في ا حرط الاطلسي . 


فالازدهار الذي نعمت يه الموانىء البحرية الواقعة على ساحل ا حیط الاطلسي d‏ یکن قط 
ولمد الصدفة والارتحال . فقد عرفت هذه الموانىء الوانا من النشاطات المحرية طيلة بضعة 
اجمال كانت مثابة اعداد نفسانی اسكان المرافىء الواقعة Jo‏ خلیج بسكاي وغمروز کو الواقع بين 
البرتغال والاندلس Ale‏ للقيام والاسبام بهذه الرحلات البحرية البعيدة المدى. وكانت سواحل 
Les‏ مجالاً LU‏ عارم YZ‏ باعمال الصيد والمبادلات التجارية » التي اخذت تزداد € اكثر 
فاکش » مع سكان اوروپا الشمالیة الغربية ٠‏ اما اسبانہا التي كانت قلملة السكان نسبياً بينم عدد 
من المسامین » فل تنمخض € قبل القرن السادس عشر ؛ باية حاجة لاختزان الحبوب بقصسد 
التموین . اما في البرتغال» فالوضع كان على عکس دك GU‏ اذ م يكن يتوفر لاسکان هنالك اي 
اختبار بين امكانيات عارضة متنوعة € فوجدوا انفسمم خاضعین لاجۃ_۔اپ البحر وسحره . 
وامام حاجة الاهاين للقمح»راحوا یتلمسون الحصول عليه في الفرب وجزر مدیرا؛ کا ان حاجة 
ok‏ لشبونه للسکر اضطرتهم للعناية بزراعة قصب السکر قي مقاطعة الغارف احسدى 
القاطمات الجنوبية في البرتغال » کا حاولوا ادال زراءته € خلال هذا القرن في gau‏ 
ارخبيلات الاطلسي . ثم ان حراجة الوضع النقدي ارغمت البعض € ولا سپا الاشراف » de‏ 
اقتناء عقارات واملاك هم قي اجواء اخرى » کا ارغمت فریقاً اخر معظمہم من التجار على 
تأمين موارد اوفر واوسم من مادة الذهب , ومحب الا Jas‏ هنا عن ذكر اساب اخرى 
اعتادوا الاتسان على ذکرها » اثرت كثيراً على عقلية سكان لشبونة . ان انتشار البرتفالیین 
عبرالبحار وضرہم في آفاقها البعيدة كان يعوض علیہم ما كانت عليه بلادم من ضف الساحة 


1۳۷ 


وارضهم من خسة الرزق BUS‏ المطاء » اذا ما قبست ہملکۂ قشتالة ؛ والفتم عندم كان 
مقروناً بفکرة صليسة € ولذاراردت اذهان هؤلاء القوم درم احلام بالفتوحسات . فلكي 
يقوموا 1 الدولة سے ا n enc d‏ الراهب بوعنا الاسطورية 
اخذوا بتحقيق الرحلة حول افریقیا . وبالاضافة الى هذا كل » 2 شجم » ان ) دقل نظم امراء 
اسرة افيز المالكة امثال الامیر هري اللاح واخبه Cpe‏ الوصي على العرش + البرتغالمين على 
القيام بهذه الاسفار والبرتغال الذي اخد منذ عام ١4١8‏ بحر كةالاكتشافات Lal abt‏ هو ابدا 
مدين لهذين الآخين » بہذا النشاط العارم الذي d‏ علىاقه منذ عام ۱۸۳۲ ۰ , 


وبدون خطة واضحة سابقة راحوا پیثون » على شيء من التنظم € الاجپزة اللازمة 
ويتبينون الخطى والصوى التي كان علمهم ان يسيروا علیہا . ان احتلال البرتغالیین لمديئة سبتا 
المقابلة لحل طارق على الشاطىء الافريقى “عا م ١416‏ ملم على السکنی في جمل ا مدن الساحلية 
الواقعة على ساحل الاوقاوس الاطلسي ٠‏ دفي الوقت ذاته اخذوا بترددون على الجزر الخالدات 
في الحين الذي كان مختلف المپا Cops tal‏ ثم استقر"وا في پورتوسانتو dy‏ جزيرة مديرا » 
حوالي عام vere‏ »واستکشفوا جزر الازور € عام ۱۸۲۷ وتقدموا من محر سرغاس € وتابءوا 
استکشافہم للساحل الاطلسي فوص لوا الى بوغادور عام ۸ وال الرأس الاخضر ؛ عام 
٤ء‏ واستقر البرتغاليون في نهاية الامر في جون آرغین » عام ۱٢٤١‏ حيث كانت تنم سي 
مرحلة القوافل الي تصل الى مىکتو في اربعة او ستة اساییع . 

وقد كان لهذا الحادث وقع كبير کا ظبر بعد ذلك بقليل .فقد كانت مدینة تميكتو MGT‏ 
مركزاً هاما للحركة التجارية في افريقية ٤‏ اذ كانت سوقا لقابضة ملح الصحراء مم العبيد وذهب 
السودان » الذي كان يصل منذ عدة dled‏ عن طريق القوافلالتحارية الى مرافىء الغرب » 
ومنہا ينتشر في كل مرافىء البحر المتوسط . وقد راح البرتغالبون محاولون تحويل هذا التسار 
التجاري نحو بلادهم , واطنویرن الذين كانوا و لون مشاريع البرتغالمين واسفارهم البحریة » 
] ہملوا قط الاهنام بالطرق التقليدية للتجارة في افريقية . وهكذا سافر احدم هو انطونیو 
مالفانته ؛ من سجاماسة » عام VELY‏ واتحه نحو مقاطعة التوات » متتعا مسالك الصحراء € 
ولمكن من جمع معلومات وفوائد دقيقة عنما Gt‏ بتلك التي جمپا عنما ابن بطوطة » قبل 
ذلك بنحو قرن من الزمن € وهی معلومات تتعلق بالدول الاسلامية القائمة بين عبر 2 تشاد ورين 
اط الاطلسي . وبعد ذلك a‏ ۰ سنہ » اي في عام ۱۱۷۰ € ادعى احدم هو پندیتو 
ذابي الفلورنتي يعمل في خدمة اسرة بورتیناري انه بلغ مدينة تمبكتو بواسطة الطرقات البرية. 
رمپیا یکن € فقد عرف الہرتغالیون ان يفيدوا كثيراً من هذا السبق الذي حققوه . فبعد ان 
بلفوا مشارف نہر شبيا وجزر الرأس الاخضر € حوالي عام ۱۸۵۵ » کا apts‏ على ذلك قصة 
رحالة من البندقمة؛ اسمه سادا موستو € عرفوا ان یذالوا بواسطة مرسوم بابوي € لیس الاراضي 
الواقعة في عرض البحر من سواحل افريقية التي سدق واعترف محقہم عليها البابا يوجين الرابع 
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فحسب » بل Gul‏ الأراشى التي سكتشفونها في طریقہم الى المند .ربعد ذلك مس سنوات؛ 
راهم على شواطىء خلیج الغينه € في هذا الموضع بالذات الذي انشأوا لهم فيه » عام MAT‏ € 
وكالة تحارية وحصنہم العروف محصن سان جورج دہ مینا . 


وهذا التوسع الجغرافي لم يستطبعوا تحقيقه الا بفضل التطورات العلبیة والتقدم التقني الذي 
ساعد على النبوض به وتحقيقه على مثل هذا الوجه € عوامل فككرية وظروف اقتصادية مژاتمة 
للغاية . فالاثر الحاسم الذي تر که » في هذا ا جال الامير هنرى d‏ يكن قط اثر بحاثة "m fle‏ 
الحديث هذه الكلمة . فالنشاط العلمي البرتغالي الذي كان بالاحرى نشاطا ذا طابع عملي > 
تحربي ٤‏ بقي بعض الشيء Dy jae‏ او غریبا لا پتصل بسبب متین » بنشاط مدرسة نورمبرج Gl‏ 
اتسمت بالكثير من صفات العم وامتازت بالنظريات العلسة الدقيقة . فقبل وفاة الامير هري 
بكثير € كان تم وضع خرائط جغرافیة دقيقة على الطريقة التبعة في مايوركا » کا کانوا حسنوا 
Les‏ من فعالیة داثرة الارياح Rose des. Vents.‏ . وكلشيء يدل على انهم استفادرا aem‏ من 
الاسطرلاب ومن ریم حرط الداثرة € لتحقيق هذه الاسفار ا لحفراف i.‏ المحرية الي ادت الى 
اكتشاف جزر مديرا » کا ان الارصاد الفلكية تمت بدقة كبر € اذ ان البرتغالن » تسنوا » 
بشبادة ساداموستو» برج صليب جلوب ؛ في حزيران too‏ € عند مضب نہر الغمي ؛ وعند 
الدرجة ۱۳ من خط العرض الشالي . ولا تقل Al‏ عن هذا 00٤‏ 
الوسائل ااعلمہة في هذه الرحلات التي تجاوزت راس بوغادور محسث استطاعوا بناء ا 
باسم الکرافیل كانت اكثر مرونة واسرع سبراً وها قلوع اكبر واكثر فعالية . 


وهذه الاختبارات والتجارب الفعلية الجديدة لعبت الدور الاكبر في هذه التطورات 
الستمرة التي ساعدت » من رحلة الى اخرى » على معرفة مهاب الارہاح والتعرف الى مسالك 
احبط الاطلسي.وهکذا لم يلبثوا ان تبینوا ان السفر البحري باتجاه الجنوب كان ایسر بكثير من 
السير محرا على مقربة من السواحل الافريقية او بازاها » اذ كان المسافر يتعرض وهو في طريق 
a je‏ € للارياح الضادة وللتبارات المماحكسة . ولذا توجب علیہم الابتعاد عن القارة السوداء 


" Lil fa الازور اصادفة اریاح‎ JT we 


واذ ذاك فقط امكن المع بين الخبرة القائمة على التجربة وال التجريدي او النظري . ففي 
عام ۱4٥۹‏ جرت » على ما يقال € بین السفير المرتغالي وتوسكانلى مقابلة اثناء مقر منثوا » تخلله 
SP tude‏ على هذا الاخیر ان پرسل € عام ۱۱۷۵ » الى کاهن برتغالي رسالة مہمة 
يحدثه led‏ عن طريق بودي نحو الفرب € قد یکن للمؤرخ ان بحب هذا الحديث حساباً في 
ظبور هذه الفكرة عند كولمبوس وتجلیہا له بوضوح. فاذا كان الملك الفونس ا حامس لزم جانب 
المتحفظ تجاه هذه الفكرة لعدم توفر ا مال لديه € فقد عرف خلفه اللك بوحنا الثاني الشپور € 
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کا بؤکد الرحالة جبروم مونزر » بطلبه dall‏ وحرصه على جمعه له » کا 'عرف بقدرته على البحث 
وامءان النظر في امور الرصد الجوي ساعات بطوافا فجمع حوله مجلساً من العلیاء ودعا اليه 
مارتين بيهام الذي حمل معه من مدينة ورمبرغ col a gall‏ العلمبة التوفرة لدا » ولا سما 
الازیاج التي وضعها ریجیوموننانوس لسير السفن . وبواسطة عمليات حسابية dpe‏ الاخے Cus‏ 
تساعد على تحديد ارتفاع الشمس في السمت عند الظبيرة » جعلت من الامور المسورة € التحول 
فيالمحار الجنوبية . واذ ذاك فقط € امکن اجتباز المراحل الحاسمة . وبمد ان تحاوزوا نقطة 
الخطر عام ۱۱۷۱ کا برجحون » قام هذا الفریق من البحارة : جان ده سنتارم ety‏ اسکوبار 
ودیاغ وکام پذرعون معا سواحل القارة الافريقية » تار کین ایا مروا معالم ظاهرة تشير الى تبقدم 
البرتغالمين التدريجي في هذه الارجاه القصبة . وفي سنة ۱۱۸۵ حمل كام معه من خط العرض 
۲ الى الجاوب» بعض ابناء البلاد الاصلیین الذين بعد ان يتم تنصيرهم وتعلیمہم امور الديانة 
المسبحية كانوا سیرسلون مبشرن في بلادهم الاصلية . ول عض على ذلك ثلاث سنوات حتی 
استطاع برثامي دياز € بعد ان عرف كيف بستفید من المعلومات والفوائد العلمية السابقة » ان 
تار راس « المواصف 4 قدا السبیل امات غو Lu‏ هو ۳۰ سنة Ogre Dg all,‏ 
عن طريق لحم تفضي بهم الى بلاد الافاويه وبالتالي تكن من الاستدارة حول القارة الافريقية . 
وحوالي ١64٠‏ راح بيير ده کوفلہام بتجه على بركة الرحمن حو الدروب المؤدية الى الحبشة التي 
بقبتصورتها gs‏ تراود خيال الہرثغالبین » فبرهن ير ملكمم ومنفعته ان الطريق التي اتبعها 
دياز انما كانت بالفعل خير هذه الطرق واسلمها وآمنہا . فلس من عجب بعد هذا » ان يصموا 
في لشونة الآذان لعروض وخطط يتعمد بتحقيقها حار جنوي » لا خبرة شخصية له € ولا 
تجربة بحرية او مغامرة له في الحيط الاطلسى»بالبحث عن طريق غربي لم يعد احد يشمر الآن » 
يحاجة البەبعد ان تم اکتشاف الطريق الشرتي الى ا مند. وبعد صدمة الخيبة التي لقيها في الہرتفال 
وجد هذا الغامر Cau;‏ حاراً لدى بلاط اشبيلية التي | تكن مشاريعببا وخططما للکشف 
البحري بلغت بعد التوسع الذي تم للبرتغال . فقد حمل معه الملومات التي جمعہا من البحارة 
الدرتفاليين . والذهب الجنوي الذي كان بلعب دوراً بارزاً في المرافىء الاسبانية والذي كان 
cz.‏ ببحث Gyo‏ عن ظروف مؤاتية للمغامرات المحرية » تدخل sl‏ في الامر وساغد على 
انجاح الخطة المعروضة . والسفن الثلاث التي افلمت كاملة العدة والتجہیز » من مرفا بالوس فى ۳۰ 
آب sola ۱٣۹۲‏ خريستوف کولبوس» کانت خائة المطاف في سلسلة هذه المغامرات التي ادت 
اليها جمموعة من التجارب العملية كانت بالفعل نتيجة هذه البقظة وهذا التفتح على الکون تخطى 
جملا كاملا من هذه المشرية التطلمة الى الانتشار والتوسم كا كان الأطار الذي راح فيه النشاط 
الارروبي يندفع پزخم . فمع کولبوس شمرت المدنية الفربية عن ساعدما لفتح الام وبسط 
سيادتها وسيطرتها عليه . 
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٤ القرون الوسطي‎ - ١ 


Converted by Tiff Combine 


مراجع عربية 


استکیلا لجريدة المصادر الفرنجية » وتتمة البحث » رأت « دار منشوڙات عويداث » في بيررت » هنا (Gl‏ 

0 تكليف الاستاذ يوسف اسمد داغر ۰ الاختصاصي بفن الکتبات وا ہیر العالمي بالببليوغرافيا الشرقیة من عربية 

تتعلق باهم مواد هذا الجزء الخاص بتاريخ القرون الوسطی . وقد لبى الاستاذ داغر رجاءنا ونزل عند رغبتنا فاعد 

هذه الهاة ٠‏ خدمة منه للبحث العلمي وتیسیراً لأسبابه ولباحئین في dle‏ الضاد من بہتمون بالدراسات التاريخية في. 

هذا المہد من تاريخ البشرية الذي هتد من آراخر القرن الرابع لمبلاد + في نظر البعض ؛ او من عام £5 go:‏ 

سقوط روما في يد ادراسر ؛ ملك الميرول» في نظر البعض الآخر » الى عام ۰۳ :۱ تاریخ سقوط القسطتطيئية بيد 

الاتراك المؤانيين في رأي بعض المورشين Ne‏ الى ۱۸۹٩۲ fle‏ تاريخ اکتشاف العالم الجديد وسقوط غراطة بيد 

الاسبان » في رأي فريق آخر . فسى ان يمد الباحئون في هذه القوائم الختارة ما يفني بعض الشيء عن جہد 

التقصي رالتقمیش , 

اسد رسم : الروم في سیاستہم وحضارتہم ودینہم وثقافتہم وصلاتهم بالعرب » ue‏ 
ببروت € دار المكثوف ۱۹۵۵ - ۱۹۵۹ء 

مد رفعت 1 تاريخ حوض البحر المتوسط وتباراس4 السياسية ‏ القاهرة » دار الممارف » 
۹ ص ۱۱ . 

of‏ فروخ H‏ العرب والاسلام في الحوض الغر py‏ البحر الابيض المتوسط ‏ بيروت» الکتب 
التحاري ۱۹۵۹ ص ۲۰۱ . 

ثانيأ ‏ الدولة الساسانية 

ارثر کریستنسن : ايران في عبد الساسانيين » ترجمة uar‏ الخشاب ‏ القاهرة » مکنمة النہضة 
المصرية » ۱۹۵۷ صفحة ۱ m‏ + ۹۹| , 

استارجيان» T‏ ناریخالامة الارمنية pls.‏ من‌الشمر قین‌الا دنی والاوسط d‏ ادوار الامبر اطوریات 
الرومائية والبيزنطية a ual, uj Ul,‏ والعؤائية والروستة» من القرن الساہم 
قبل المبلاد الى ea JH aly‏ الاول من القرن العشرن من المبلاد ‏ الموصل» مطبعة 
الاتحاد الجديد » ۱۹۵۱ ص 4١4‏ . 


٣ 


ا مند ۔ الغول 


احمد مد الساداتی : تاریخ المسامين في شبه القارة الهندية وحضارتهم . جزآن . القاهرة » مكتبة 
الآداب ٤‏ ۱۹۵۹ . 

رشبد yall‏ فضل ال الهمذاني : جامع التواريخ.. ua‏ الثاني . الجزء الاول ‏ تاريخ الفول 
الابلخانيين» تاريخ هولاكوء مع مقدمة رشید الدين . ترجة مد صادق نشأت» 
مد موسى هنداوي وفؤاد عبد المعطي الصیاذ , القاهرة » عيسى البابي الحا » 
۰ء صفحة ١‏ اس + ۳۸۳ , 

فژاد عبد المعطي الصباد : المغول في التاريخ : من جنکیز خان إلى هولا كو خان - القاهرة» دار 
القم » ۱۹۹۰ » صفحة ۱ - س + ۲۷۹ . 

عبد المنعم النمر : تاريخ الاسلام في اند - القاهرة » مکتبة دار العروبة ۱۹۹۰ صفحة ۱ — 
ل + ۸۱ . 

الرمزي » م . م : Gall‏ الاخبار pali,‏ الا ثار في وقائم قزان وبلغار وملوك التتار - الطبعة 
الاولی c‏ اورنبورغ » المطبعة الكرعية ۱۹۰۸ € حزآن . 

مد سعيد ا ماعیل : بلاد الامام البخاري (ترکستان) ماضیہا وحاضرها - القاهرة» دار الزيني 
للطباعة والنشر ۱۹۵۸ ص ۱۱۲ . 


العصور الوسطی 


کوبلاند » ج. و وفینو جرادوف : الاقطاع والعسور الوسطى في غربي اورويا » ترجمة غد 
مصطفى زبادة > طبعة © القاهرة » مككتبة النہضة المصرية» ۱۹۵۸ ص ١‏ -.ع + ١1٠‏ . 

عاشور » سعيد عبد الفتاح : اوروبا العصور الوسطى» ج ١‏ التاريخ السياسي ‏ القاهرة € مکتبة 
النبضة المصرية ٤‏ ۱۹۵۸ ص ١ح‏ ۹۹ ؛ وج ٢‏ النظم واضارة ٤‏ ۱۹۵۸ ص ۳۱ . 

دیفیز 6 Dj‏ ارروبا في العصور الوسطی +ترجمة عمد اميد حمدي مود - الاسكندرية» منشأة 
العارف € ۱۹۵۸ ص ۲۸۱ . 

FIM‏ ا, ل : تاريخ اورويا في المصور الوسطى € (OT jm‏ ترجمة عمد مصطفى زيادة والسيد 
الماز العريني وایرهم احمد العدوي € طبعة ۲ € القاهرة » دار الممارف »2 ۱۹۵۷ € ص ٢٢٢‏ 
و ۲٩۷‏ - ۵۰۱ 

طرخان - ابرهم (je‏ : دولة القوط الغربيين ‏ القاهرة » مكتة النبضة المصرية ٤‏ ۱۹۵۸ ص Y‏ 
سراف ۱۸۹ € شرائط , 

عاشور f‏ سعید عبد الفتاح و مد انیس: النہضات الاوروبية في العصور الوسطی‌وبداية الحديثة» 
القاهرة » مکتبة النيضة المصرية ۱۹۵۰ ص ۲۹۲ € طبعة ۲ »۱۹۰ص 404 . 


M 


شكري € محمد فؤاد : الصراع بين البورجوازية والاقطاع € جزآن - القاهرة » دار الفكر 
العربي ۱۹۰۸ء 

خدوري » مجيد : الصلات الديبلوماسة بين هارون الرشيد وشارلمان ‏ بغداد € مطبعة التفيض 
الاملیة » ۱۹۳۹ » ص 1۱ . 

محمود خلبفة : GUI‏ ملوك الزمان بتاریخ الامبراطور شارلمان ولاق » ۱۲۹ ۳ أجزاء . 


الجزيرة العربية 


AC ری اسلا سوروت بدا‎ ose و کیو‎ E 
. ۲ ج‎ ۳ 

عزام € عبد الوهاب : مپد العرب ‏ القاهرة € دار معارف »2 ۱۹۹٦‏ ص AYY‏ . 

العقیلی » محمد بن حمد : المحلاف السلماني او الجنوب dos‏ في التاريخ » القاهرة € دار الکتاب 
العربي 155٠ ٤‏ > ج ۲ - صور وخرائط . 

وهبه € حافظ : خمسون عاما في جزبرۃ العرب - القاهرة » البابي ۱۹۲۰ ص ۳۰۷ . 

حمزة » فؤاد : قلب حزيرة العرب - القاهرة » ااطبعة السلفية ومكتبتها ۱٩۳۳‏ ص 11۳ . 

ue JI‏ € امین : ملوك المرب او رحلة في البلاد العربية تشتمل على مقدمة Wey‏ اقسام مزینة 
بالخرائط والرسوم - طبعة Lib‏ - بيروت الطبعة العامبة ۱۹۲۹ جزآن , 

كحالة » مر رضا : جغرافة شبه جزبرة العرب - دمشق € مطبعة GA‏ ۱۹۸۵ ص ۵۹۷ : 

۱ حزان في‎ A۹1 — VAAL ابو محمد الحسن : صفة جزيرة العرب - لبدن » بریل‎ lad! 


الالوسي » السبد محمود : بلوغ الارب في معرفة احوال العرب ۳ أجزاء » شرح مد پہحة 
الاثري ¢ القاهرة € دار الکتب الحديثة ۱۹۵4 . 

صلاح البکري : تاريخ حضرموت السيامي € طبعة v‏ القاهرة » مصطفی GUI‏ الحلي؛ وا 
ص ۱4۸ . 

نبلسن € دتلیف وفرتزهومل وغيرها : التاریخ العربي القديم € ترجمه واستکمله فؤاد حسنین 
على القاهرة » مکتمة النبضة المصرية ۱۹۵۸ € ص ۳۹۹ . 

تقي الدين » جمد بن احمد بن علي الحافظ : شفاء الغرام بأخبار الملد الحرام » جزآن - القاهرة » 
مكشة النہضة الحديثة ۱۹۵۷ . 

مد عمد Gall‏ حسن : صراع العرب خلال العصور - القاهرة € مؤسسة المطموعات الحدیشة € 
۰ ص OM Y‏ 


Mo 


رينه ديسو : المرب في سوريا قبل الاسلام € ترجمة عبد LH‏ البوافلي - القاهرة » لجنة التالیف 
والترجمة والنشر ٤‏ ۱۹۵4.ص ۱۱۰ . 
جرجي زیدان : المرب قبل الاسلام ٤‏ مراجعة وتعليق حسين مؤنس - القاهرة 4 دار املال 
۸ ص ۲۸۱ . 
جورج فضاو حوراني : العرب والملاحة في ded!‏ ا مندي في المصور القديمة وأوائل القرورتف 
الوسطی » ترجمة السبد يعقوب بكر - القاهرة » مکتبة الانجلو a pall‏ ۱۹۵۸ ص ١‏ - ح 
ilo‏ . 
على مظبر : العصبية عند العرب في الجاهلية والاسلام Ge‏ زوال دولة بني اسة من اشرق 
القاهرة » مطبعة مصر » ۱۹۲۳ ص ۸۳ . 
ا مل » مكي: البداوة والبدو في البلاد العربية. دراسة وا مم Lele!‏ والاقتصادية ووسائل 
توطینہم ب سرس اللبان » مر كز تنمبة ا جتمع ۱۹٦۱ ٤‏ ص ۰۸۳ 


تاريخ الحضارة الاسلامة 


هنري ماسيه : الاسلام € ترجمة بپیج شعبان - منشورات عویدات بيررت ۱۹٦۰‏ ص ۲۸۸ , 

الفرد جبوم : الاسلام » ترجمة مد مصطفى هدارة وشوق الياني السكري ‏ القاهرة مكتبة 
النبضة المصرية » ۱۹۰۸ ص ۱۹۵۱ء 

حامد عبد القادر : الاسلام : ظبوره وانتشاره في العالم ‏ القاهرة » مکتبة نپضستة مصر » 
1404 ص YYY‏ . 

جمال الدين الرمادي : الاسلام في المشارق والمغارب ‏ القاهر» مطابم الشعب؛ ١95٠‏ ص۱۲۰ 

عمد عبد gall‏ حسن : ابو مسل الخراساني ‏ القاهرة» دار المعارف ۱۹۵۸ ص ۸۵ . 

مد احمد حسونة : اثر العوامل Lal abl‏ في الفتوح الاسلامية ‏ القاهرة » مکتبة نبضة مصر 
۰ ص ٠١‏ . 

الدينوري € ابو dite‏ ا مد بن داود : الاخبار الطوال € تحقيق عبد النمم عامر - القاهرة » 
عسى البابي ٤ lhl‏ ۱۹۰۰ ص 3-۱ 11۷ . 

الدينوري : الامامة والسياسة ‏ القاهرة » مصطفی GUI‏ الي ۷ ص D A‏ ۲۲۰ رو ۰۲۹۰ 

س. ا. ف. حسيني : الادارة العربية » ترجمة ابرهم ا حمد العدوي - القاهرة » مکتبة الاداب 
۹ص 6-۱ ۱۷۵ . 

حسن ا حمد مود : الاسلام والثقافة المربية في افريقية - القاهرة » مككتبة النہضة المصرية 
۸ ص ۱ — ه 1۸٩‏ . 

عمد خلف احمد : الاسلام والحضارة ‏ القاهرة € وزارة الارشاد القرمي € ۱۹۰١‏ ص MA‏ . 

فتحي عثیان : اضواء على التاريخ الاسلامي ‏ القاهرة € دار المروبة ۰۹۰ صفحة ۲۰۳ . 


Uu 


حسن ابرهم حمسن : انتشار الاسلام والعروبة فی يلي الصحراء الكبرى شرق القارة الافريقية 
وغربيها ‏ القاهرة » معہد الدراسات العربية العالية » ۱۹۵۷ » ص ۱۷۹ . 
حسن ابرهم حسن : تاریخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتاعي 
ج ١‏ - الدولة العربية في الشرق ومصر والغرب والاندلس - القاهرة » مکتبة النبضة 
وهواص ۱ d—‏ ۵۸۱ 
ج ۲ - العصر العبامي الاول في الشرق ومصر والمغرب والاندلس - AL al‏ 1( مكتبة 
النبضة المصرية ۱۹۵۸ » صفحة ۱ - ي ۰1۹۱ 
ج - م العصر العباسي الثاني في الشرق ومصر والفرب والاندلس — طبعة ؛ - القاهرة € 
مکتبة النہضة المصرية ۱۹۰۸ ص ١‏ -غ 157 . : 
امد git‏ - التاریخ الاسلامي والحضارة الاسلامية » جزآن — القاهرة » مکتبة النبضة 
المصرية ۱۹٦۰‏ ص ۱ - ل ۲۷۲ و ۲۷۲ ( عن الدولة الاموية والحركات الفكرية 
والثورية خلاها ) . 
جرجي زيدان - تاریخ التمدن الاسلامي » ج ١‏ - ه » مراجعة حسين مؤنس — القاهرة » دار 


املال ۱۹۵۷ . 
ف . پارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية » ترجمة حنزة طاهر € طبعة ۳ — القاهرة » دار cà MI‏ 
۸ ص ۱۵۸ . 


برلیوس فلپوزن : تاريخ الدولة العرببة من ظپور الاسلام الى نهاية الدولة الاموية - ترجمة 
مد عبد امادي ابو ريدة ‏ القاهرة » لجنة التأليف والترجمة والنشر ۱۹۵۸ . 
صفحة -ط 0043 
عبد المنعم ماجد - التاریخ السياسي للدولة العربية : عصور الجاهلية والسوة والخلفاء الراشدین 
— القاهرة » محكتة الا لو المصرية » ۱۹۵۷ ) ص ۲۷۲ . 
عمد لطفي جمعة: ورة الاسلام‌وبطل الانساء - القاهرة» مكتية النبضة المصرية ۱۹۵۸ ص۱۰۷۰ 
غوستاف جرونبوم : حضارة الاسلام » ترجمة عبد العزیز توفیق جاوید » القاهرة مکتبة مصر 
A401‏ 6 ص 6*4 . 
غوستاف Oy)‏ : حضارة العرب » ترجمة عادل زعیتر € القاهرة ‏ عیسی البابي الحلى طبعة م » 
۷ ص 5058 . 
ي. جل : الحضارة العربية » ترجة pal yl‏ احمد المدوي - القاهرة » مکتبة الانجلو المصرية 
۰, صفحة ۱ ل ۳ ۱۵۷ .۰ 
عبد idl‏ ابراهيم هندي: حکومة حمر ا ثالیة - القاهرة» مككتبة العام العربي ۹۰۸ ۱ ص۱۱۲ 
مد جمال الدين سرور - الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية خلال القرنین الاول 
والثاني بعد افنحرة - القاهرة » دار الفكر العربی ۱۹٦۰ ٤‏ ) ص ۴۷١‏ . 


VY 


مد ضباء gull‏ الريس : الخراج في الدولة الاسلاممسة حتى منتصف القرن الثالث المجري او 
« التاريخ مالی للدولة الاسلامیة » مع مقدمة عن دولتي الروم والفرس - القاهرة مكتة 
نبضة مصر © ۱۹۵۷ ص ۵۰۸ . 

مد شيت خطاب : قادة فتح العراق والجزيرة - القاهرة » دار العل ٤‏ ۱۹۹6 ص ۵۰۰ 

بولموس فلبوزن : الخوارج والشعة » احزاب العارضة LLL‏ الدينية في صدر الاسلام» ترجمة 
عبد الرحمن بدوي - القاهرة » مكتبة النهضة المصرية ۱۹۵۸ صفحة V‏ ل ۰۲۷۸ 

توماس ارنولد : الدعوة الى الاسلام oz.‏ في تاريخ نشر العقسدة الاسلامیة » ترجمة وتعليق 

حسن أبراهيم حسن € عبد dl‏ عابدین واسماعيل الخراوي — القاهرة ».مكثبة Lap‏ 

المصرية » ۱۹۵۷ ص ۵۱۵ . 

. ۳۱ ص‎ ۱۹۲۰ ٤ الله : طارق بن زياد القاهرة € تبة دار التأليف‎ Le uel 

عبد الخبير ا ُولی : طارق بن زياد - القاهرة € دار التأليف € ۱۹۰١‏ ص 5ه . 

ا حمد امين : ضحى COLE‏ ج ١‏ م - القاهرة مكتية Lay‏ المصرية ۱۹۵۷ (الجزء الثالث 
يبحث ف الفرق الدينشة من معتزلة وشيعة ومرجئة وخوارج ) . 

دای و ل 
في الاندلس من فتح العرب شا الى خروجہم منہا ويتكلم في ا حرکات الدينسة € واللغوية 
والنحوية والادبية والفلسفية LA Ly‏ والفنية — القاهرة» مكتبة النبضة المصرية ۱۹۵۹ 
صفحة ۱ س د ۲۳۳۵ 

فجر الاسلام : القاهرة » مکتبة النبضة المصرية » عدة طبعات » صفحة ١‏ - ع ۳۳ 

يوم الاسلام : القاهرة » مؤسسة ا حانجي 4 ۱۹۵۸ ص ۲۱۱ ۰ 

احسان عراس : العرب في صقلبة : دراسة d‏ التاریخ والادب - القاهرة € دار المعارف 
۹ ص ۳۳۱ ۰ 

رو » جون بول : الاسلام في الفرب . ترجمة نجدة ه‌اجر وسعيد الفز - بيروت » الکتب 
التجاري ۱۹٦۰ ٤‏ ص ۳۲۱ ۰ 

۰.۳۰۲ حسين : على وینوه — القاهرة » دار المعارف ۱۹۵1 ص‎ do 

طه حسين : الفتنة الکبری » ج ۱ - ote‏ القاهرة » دار المعارف ٩‏ ۱۹۵۹ ۲۲۹ . 

طه حسین : مراة الاسلام — القاهرة € دار العارف € ۱۹۵۹ ص ۳۱۱ . 

احمد عز gull‏ عبد الله خلف الله : غزوة أحد ‏ طنطا » المكتية التحارية الاسلامية € ۱۹۵۹ 
صفحة ۲۲۲ . 

عمد حميد الله الحمدر آبادي : مموعة الوثائق السياسية للعہد النبويو الخلافة الراشدة» طبعة Y‏ - 
القاهرة » لجنة التأليف والترجمة والنشر ۱۹۵۸ » صفحة هؤه . 

مد احمد برائف : محمد والمپود - القاهرة » مؤسسة الطبوعات الحديئة ٤‏ ۱۹۹۰ ص ۰.۱۲ 


MA 


السيدة اسماعيل كاشف : مصادر التاريخ الاسلامي ومناهج البحث فبه ‏ القاهرة » مكتبة 
الانجلو المصرية ۱۹۷۰ ص ٠١١‏ . 
محمد عبد الغني حسن ؛ موسى بن نصير» فاتح الاندلس - القاهرة» دار المعارف ۱۹۵۷ ص «At‏ 
محمد عبد الغني حسن وعلى ابرهم حسن : النظم الاسلامية » طبعة ۲ - القاهرة » مکتبة النبضة 
المصرية ۱۹۰۹ ص أ ۵ YAt‏ . 
البيبقي ؛ ابو الفضل : تاریخ البسرقي » ترجمة uae‏ ا لحشاب وصادق نشأت ۔ القاهرة » مکنبة 
الانجلو المصرية » ٠١١۷‏ € صفحة ۸۱۲ 
عبد المتعم ماجد : تاريخ الحضارة الاسلامية في المصور الوسطى . القاهرة » مكتية الاحلو 
المسرية VATE‏ صفحة V6‏ . 
de‏ محمد رافي : عصر الاسلام الذهي : المأمون العبيامي ‏ القاهرة ؛ الدار القرمية ۱۹٦١‏ 
صفحة )۱۵ 
محمد ساني محمود : ابو بكر رالوحدة - القاهرة ؛ الدار القومبة ؤ۱ صفحة LAL‏ 
محمد طه محمود : دروس في التاريخ الاسلامي uty‏ شؤون الدولة العربية ‏ الفاهرة » المكتمة 
التصارية الكبرى © VANE‏ 
ج ۱ س سیرۃ C) a JE‏ صفحة ٩٩‏ , 
ج Y‏ تاريخ الخلفاء الراشدين C‏ صفحة ۱۲۲ . 
ج ۳ = تاريخ دولة بي امية » صفحة ۱۲۸ . 
ج ) - تاريخ المباسيين صفصة ۲۰۸ , 


الخلفاء 


ابن الملقطةي » محمد بن علي : الفشري في الآداب الساطائية والدرل الاسلاميية_القاهرة » 
مکٹہة المرب ۱۳۳۹ صفحة ۲۵۱ , 

ان زم ٤‏ ابو محمد على بن ا مد : سوام السيرة ولمس رسائل اشرى € تحقيق احسان عباس 
poly‏ الدین الا سد س القاهرة € دار المارف ۷۲) صفحة , 

ان دسية » اہر الطاب ؛ التبراس في تاریخ شلفاء بتي العيياس C‏ صححہ وعلق عليه عباس 
المزاري € بغداد » طمنۂ الترجمة والتأليف والنشر VU‏ صفحة ج سات ٠٠۵‏ , 

اللضري ؛ محمد ؛ اتام الرفاء في سيرة الخلفاء نہ طبعة ۷ ب القاهرة ) المكشة التسارية الكبرى 
۰ ۱ صلسة ۳۱۲ ۰ 

الذهي € اہو عبد الله محمد بن ا حمد : دول الاسلام ب حیدر آپاد الدكن € مطبعة دائرة الممارف 
النظامية ۱۳۳۷ € جزآن , 


۹ 


الروحي » ابو الحسن : بلغة الظرفاء في ذكرى تواریخ الخلفاء ‏ القاهرة » صالح شکري ۱۹۰۹ 
صفحة ۸٦‏ . 

السبوطي € جلال الدين : تاریخ الخلفاء امراء المؤمئين الفاتحين بأمر الامة peo‏ الي بكر 
الصدیق الى عبد المؤلف سنة ٩۱۱‏ - القاهرة ٤‏ ۱۳۵۱ صفحة ۳٥٣‏ . 

السيد » احمد : مفتاح الذهب » تاريخ ملوك الاسلام وخلفاء المرب - القاهرة € مطبعة العارف 
۰ صفحة ج - ج ۱۳۵ . 

الفيمي € ابو البركات احمد فشر الدين : ارشاد العباد الى الغزو والجباد - القاهرة € à lali‏ 
المامرة ١+‏ صفحة ۲۵۰ . 

الكلاعي » ابر الربسم سلبان : الاکتفاء في مغازي الصطفی والثلاثة الخلفاء » اعتنی بتصححه 
هنري ماسیه - الجزائر ٤‏ کربونل ۱۹۳۱ . 

النبهاني » تقي الدين : الخلافة € احاث من کتاب الشخصية الاسلامية زب التحربر . لاء ت. 


صفحة ۱۷۲ . 


١‏ الخلفاء الراشدون 


ابن المربي € ابو بكر محمد : eal‏ من القوامم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة الذي eee‏ 
حققه وعلق حواشه محب الدين الخطيب ‏ القاهرة »> det! QUEE‏ ۱ ص ۲۹۵ . 

ابن قتيبة : تاريخ الخلفاء الراشدين ودولة بي امبة المروف بالامامة والسياسة ‏ القاهرة مككتية 
التحارية الكبرى » جزآن في مجلد واحد . 

.۳۲ ص ع‎ ۱۹۷٦۳ عبد اند : عصر الخلفاء الراشدين € القاهرة » مككتية الا جلو المصرية‎ » c 

بخیث » عبد الحيد : عصر الراشدين ‏ القسم الاول - القاهرة » مكتبة الانجلو ٠٠۹٩4 Pall‏ 
ص ۳۳۵ ( 

الصميدي € عبد المتعال : السباسة الاسلامية في عبد الخلفاء الراشدين ‏ القاهرة » دار الفکر 
العربي ۱۹٦۲‏ ص )۳۷. 

العظم » رفیق : اشہر مشاهير' الاسلام في الحروب السياسية ‏ طبعة v‏ القاهرة » مطبءة 
هنذیة ۱۹۰۵ جزآن . 

النجار » عبد الوهاب: الخلفاء الراشدون ‏ القاهرة» الطبعة السلفية ومكتبتها ۱۳۷۸ ص 4.ه. 

الاربلی » عبد الرحمن سبط : خلاصة الذهب المسبوك ٤‏ ختصر من سير الملوك ‏ طبعة اولى _ 
بيروت » ole‏ القديس جوارجيوس ۱۸۸۵ ص ۲۳۸ - طبعة CL Lab‏ بفداد؛ مكتية 
UAI‏ ۱۹1 صفحة ۳۲۳ . 


TE 


الامو يون 


ابن قتيبة ٤‏ ابو محمد عبد الله بن مسل : الامامة والسباسة - القاهرة » مطبعة الفتوح الادببة . 
۱۳۳۹۱ ه حزآن في de‏ واحد . 

ابن قتيبة : تاريخ الخلفاء الراشدین ودولة بني Lal‏ المروف بالامامة والساسة - القاهرة» المكتبة 
التحارية » جزآن في ملد واحد . 

ابو النصر » عمر : الايام الاخيرة للدولة الاموية ‏ بيروت المكتبة ita!‏ ۳ء 

جعفر » نوري : الصراع بين الامويين ومبادیء DUM‏ ب بشداد ٤‏ مطبعة JE‏ هراء » ۱۹۵1 
صفحة ۱۱۳ . 

الخربوطلى : تاریخ المراق في ظل الحم الأموي » السباسی » الاجناعي » الاقتصادي - القاهرة 
دار المعارف € ۱۹۱۹ صفحة 4)) . 

القر بزي » ابو الساس احمد: النزاع والتخاصم bb‏ بين امبة وهاشم ‏ لبدن chy ٤‏ ۱۸۸۸ص ۰۷۲ 

المهايي ٤‏ رفيق ‏ تاريخ الخلافسة الاموية والعباسية والدول الاسلامية والمصور الوسطی في 
آوروبا - دمشق € دار اللقظة العربية ۲ ۷ صفحة ۳۵۱ - خرائط , 

النصولی € انیس ز کریا : الدولة الامویة في الشام - بغداد » مطبعة دار السلام ۱۹۲۷ ص ۳۹۰ 

صایخ € انيس : الاسطول الاموي في البحر الاببش المتوسط - ببروت ‏ ۱۹۵1 ص ۱۱۱ . 

العدري € ابراهم احمد: الاموبون والبیز نطیون)البحر الاببض المتوسط محبرة اسلامية — القاهرة 
مكتمة الا لو المصرية ۱٩۵۳‏ صفحة ۲۸۱ - خرائط . 

عبد السلام رستم : نظرات في التاريخ الاموي — القاهرة » الدار القرمية » 1551 ص ۹۰. 


Boe 


اسحق » رفائل بابو : احوال نصارى بغداد في عبد ا حلافة المباسية - بغداد » مطبعة شفیق 4" 
۰ صفحة ۲۸۳ . 

الجومرد » عبد الجبار 1 Lala‏ العرب ابو حعفر التصور € مؤسس دولة بني العباس - gu‏ وت 
دار الطلبعة ۱۹٦۳‏ صفحة ۱۱۲ . 

الدوري € عبد العزيز : دراسات في العصور العباسية المتأخرة - بغداد» شر کا الرابطة » vto‏ 
ص ۳۰۱ . 

الدوري € عبد العزيز : العصر العباسي الاول . دراسة في التاريخ السيامي والاداري والمالي 
بغداد € مطبعة التفيض الاهلية ۱۹۸۵ ص Y*£‏ . 

الشببي » مد رضا : مرخ العراق ابن القوطي. بحث في ادوار التاريخ العراقي من مستہل العصر 
المباسي الى آراخر المصر yall‏ - بغداد » مطبعة التفيض ۱۹۵۰ — ۱۹۰۸ ) ۱۴۳۷۰ - 


10) 


۸ ) حزآن . 
sal‏ » ابر بكر مد : اخبار الراضي ا لتقي با او تاريخ الدولة العباسية من ۲۲۲ - 
۳۳۳ من MLS‏ عي‌بنشرة هنورت دن . القاهرة » مطبعة الصاري ۵ من ۰۳۰۸ 
مصطفی € شاکر : في التاریخ العبامي — دمشق € مطبعة الجامعة السورية ۱۹۵۷ ج ۱ ۰ 
الجومرد » عبد اطبار : الاصمعي — Sle‏ وآ اره - بيروت € دار الکشاف ۱۹۵۵ ص ۳۵۲ . 
الجومرد € عبد الجبار : عزة العربمنشيبان بن يزيد بن مزید القائد الاعلىلدولة هارون الرشید» 
پیروت » دار الطلعة € ۱۹٦۱‏ ص ۳۸۷۱ — خريطة . 
الجومرد € عبد الجبار : هارون الرشد — دراسة LX E‏ اجتاعية سياسية - بيروت الکتبة 
العمومية ١4605‏ € جزآن ۱۲۸ ص . 
الرفاعي احمد فريد : عصر الأمون » القاهرة € مطبعة دار الکتب المصرية ۱۹۲۷ » ۳ أجزاء . 


الدولة الفاطمية 


حسن ابراهم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية في الفرب ومصر وسورية وبلاد العرب » طبعة ۲ - 
القاهرة » مکتبة النبضة الصرية ١۱۹٥۸‏ س ١‏ — ص ۷۱۱ . 

مد عبد الله عنان : الماک بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية - القاهرة » مطبمة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر » طبعة Cr‏ ۱۹۵۹ ص ۱۲۲ . 

حسن سلمان مود الجيمي : الصلبحیون وال رک الفاطمية في الیمن — القاهرة ۱۹٥٦‏ € ص ۰۰۲ 

€ الخلافة وولاية العهد والوزارة ) القاهرة‎ GIB, ( الدن الشبال : جموعة الوثائق الفاطمية‎ Jue 
LAY صفحة‎ € ۱۹۵۸ € LUI المصرية للدراسات‎ La 

محمد JU‏ الدين سرور : مصر في عصر dl‏ الفاطمية ‏ القاهرة » مکتبة النبضة المصرية 
۰ “صفحة ۱ دم ۲۵۱ . 

يوسف بن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ ۱۲ جزء — القاهرة € دار 
الكتب المصرية . 

محمد جمال الدن سرور : النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق في القرنین الرابع والخامس بعد 
المحرة - القاهرة € دار الفکر العربي ۷ ص ۱۱۰ ۰ 

علي eal yl‏ حسن: تاريخ جوهر الصقلي » قاد المز لدين الله الفاطمي € طبعة ۲ — القاهرة ٤‏ 
مككشة اللہضة المصرية VANE‏ ص ۱۵۲ . 


الاندلس 
ابن الخطيب € لان all‏ : الاحاطة في اخبار غرناطة € حققه وقدم له محمد عبد الله عنان - 


۱9۲ 


القاهرة دار العارف ( ۱۹۵۵ - ذخائر العرب ١4‏ ) . 

ابن الحطمب ٤‏ لسان الدين : الامحة البدرية في الدولة النصرية » صححه ووضع فبارسه Je:‏ 
حب الدينالخطيب — القاهرة المطمعة السلفية ۱۳۸۷ ص ۱۵۲ - مع صور وخريطة مطوية, 

ابن الخطيب » لسان gyal‏ : تاریخ اسبانيا الاسلامية او کتاب اعمال الاعلام في من بوبع قبل 
الاحتلام من ملوك الاسلام » تحقيق وتعليق لیفي بروفنسال ‏ الطبعة الثانية ‏ بيروت» دار 
الکشوف ۱۹۵۷۹ ص ۱ d—‏ — ۲۷۰ . 

ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس - مصر € مطبعة التوفيق . 

ابن عذاري المراكشي » ابو عبد الله : الببان الفرب في اخبار الاندلس والفرب - نشر وتحقيق 
ج. س OLS‏ وليفي - بروفنسال » ليدن » بريل ۱۹4۸ - ۱۹۰۱ 4 م أجزاء . 

ارسلان € الامير شکنب : الحللالسندسية في الاخبار والآثار الاندلسة - طبعة اولى — المطبعة 
ile Ji‏ ۳۹ حزآن , 

البرفوتی : حضارة المرب في الاندلس — القاهرة » المكتية التحاریة C‏ ۱۹۲۳ ص ۲۰۰ , 

حمودة على محمد: تاریخ الاندلس السيامي والعمراني والاجتاعي - القاهرة € دار الکتاب العربي 
۷ ص ۰.۳۲۲ 

دوزي € راينبارت: ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الاسلام d‏ ترجمة کامل DLS‏ - القاهرة» 
البابي € ۱۹۳۳ ص ۱۱۱ . 

العبادي» عبد ا مید: ا جمل في تاریخ الاندلس — القاهرة» مكتية النبضة الصرية ۱۹۵۸ ص ۰۲۱۲ 

عبد البديم € لطفي : الاسلام في اسبانبا - القاهرة » مکتبة النبضة المصرية ۱۹۵۸ ص ۳۰۷. 

عنان » محمد عبد الله : دولة الاسلام في الاندلس — القاهرة € مطبعة tb‏ التأليف والترجمة 

والنشر ۳؛۱۹ - ۶۱۹۹۰ ) اجزاء في e‏ جلدات . 

گرم على » محمد : ule‏ الاندلس وحاضرها — مصر € الطیعة الرحمائية » ۱۹۳۳ ص ۱۹۰ 

لين بول » ستانلي : قصة العرب في اسبانيا» ترجة علي جارم - القاهرة » مطبعة المارف 
ومکتبتہا VALE‏ ص ۲۲۳ . 

ماك کیپ » جوزیف : مدنبة المرب في الاندلس € ترجمة تقي الدن افلالي — بغداد » مطبعة 
العاني € |965٠‏ ص ۸۲ » مع صور . 

الراکشی » ابو محمد عبد الواحد : المعجب في تلخيص اخبار الفرب من لدن فتح الاندلس الى 
آخر عصر الموحدين € مع ما يتصل بتاریخ هذه الفارة من اخبےار الشعراء » صححه محمد 
سعید Ob pall‏ ومحمد العربي العالمي - القاهرة » مطبعة الاستقامة ۱۹۱۹۲ ص £Y*‏ . 

مؤنس € حسين : فجر الاندلس . دراسة في تاريخ الاندلس من الفتح الاسلامي الى قيام الدولة 
الاموية (۷۱۱ — vo‏ ه) القاهرة » الشركة La pall‏ للطباعة والنشر » 1404 ص۷۳۱ . 

النصولی € انيس : الدولة الاموية في قرطبة — بغداد » المطبعة العصرية ۱۹۲١‏ ج ١‏ ۰ 

ادم € علي : صقر قريش. دراسة لحياة الامير عبد الرحمن الاول ا ملقب بالداخل € مؤسس الدولة 


yer 


الاموية بالاندلس - القاهرة » مطبعة المقتطف والمقطم ۱۹۳۸ ص ۱۳۰ ۰ 

اشاخ » يوسف : تاريخ الاندلس في عبد المرابطين والموحدين € ترجمة عبد الله عنان - القاهرة 
الخانجي ۱۹۰۸ ص ۵۲۲ 

للفي ہروفنسال : حضارة العرب في الاندلس » ترجمة ذوقان قرقوط - بيروت » دار مككتية 
تاو siia cs‏ 

ليفي ہروفنسال : الاسلام في المغرب والاندلس . ترجمة عبد العزيز سام ومحمد صلاح الدين 
حدي - القاهرة € مکتبة نہضة مصر 1403 . 

في بروفنسال Spall:‏ الاسلامي والحضارة dy pall‏ في الاندلس — تطوان € دار الطباعة 
Ay Al‏ ۱۹۵۱ ص ۳۹ء 

ابراهم ائيس: الماصور الاندلسي — صفحات مجبدۃ من تاریخ اجدادة العرب الا جاد - القاهرة » 
مکشرة HAY)‏ المصرية ۱۹٦٦ ٤‏ ص ١‏ . 

العدري» ابرھم احمد: الاسلام d‏ بالبحر التوسط - القاهرء»دار العرفة» ۱۹٦۰‏ ص ۰۳۱۱ 


الشبعة 

آل Coal E‏ حبیب : الحقائق في ابلوامم والفوارق. OLS‏ يؤلف بين الشعة والسنة على اساس 
التفام وضوء الدلیل — صیدا » مطبعة العرفان ٩۳۹/۱۹۳۸‏ جزآن في واحد . 

آل كاشف الغطاء » محمد الحسني : اصل الشيعة ual‏ € الطبعة الثامنة - النجف € الطبعة 
ادرية ۱۹۵۵ ص ۱۵۱ . 

MI‏ € السيد حيدر بن علي : الكشكول فبا جری de‏ آل الرسول -. النحف € الطبعسة 
ادرية ۱۳۷۲ ص ۲۰۲ . 

احمد امن : المبدي وا مہدیة — مصر € دار العارف ۱ صفحۂ ۱۲۲ ( سلسلة اقرأ ). 

ا حر » محمد بن الحسن : وسائل الشمعة ومسندركاتها » وهو الجامع لکتاب وسائل الشبعة في 
احكام الشريعة — القاهرة » مطبعة النجاح ۹۱۱/۱۹۵۷ € o‏ اجزاء . 

حسن » سعد محمد » المهدية في الاسلام منذ اقدم العصور حتى اليوم : دراسة وافية لتاربھہےا 
العقائدي والسياسي والادبي - القاهرة » مکتبة ا حانجي ۱۹۵۲ صفحة ۳۰٣)‏ . 

الحسني € عبد lj JH‏ : تعريف الشيعة ‏ صدا » مطبعة المرفان » ۱۹۳۳ صفحة ۰۸۰ 

الحسني» هاشم معروف: المبادىء العامة للفقهالجعفري ‏ بيروت» دار النشر للجامعيين ص)؟4. 

. MY ص‎ ۱۹۰۸ Oll النحف € مطہعة‎  نيسحلا‎ Lag: الدين‎ ia ٤ sot! 

اي » ابو القاسم جعفر : شرائم الاسلام في الفقه ال حعفري؛ تحقيق محمد جواد مغاية» بیروت» 
دار مكتية الحياة . لا, ت, حزء واحد . 

حميد » عبد الحسیب طه : ادب الشبعة الى ole‏ القرن الثاني الهمسري ‏ القاهرة ؛ مطبعة 


٦٦ا‎ 


السمادة ۱۹۵۷ صفحة ۳٦۸‏ ۰ 

الخنيزي € ابو الحسن علي : الدعوة الاسلامية الى وخمدة اهل السنة Lal Vy‏ - بروت » دار 
الفکر ۱۹۵۷ء 

دو نلدسن € دوایت : عقيدة الشبعة وهو كتاب عن تاریخ الاسلام في ايران والعراق تعریب 
ع. م القاهرة » مکتبة الخانجي 1445 ص ۳۹۸ 

السبيتي € عبد الله : تحت راية ا حق . في الرد على الجزء الاول من فجر الاسلام - طہران ۱۹۸١‏ 
ص ۱۱۱ . 

شار » عبد الله : حق المقين في معرفة اصول الدين ‏ النجف » الطبعة الحبدرية ٠۹۵٩‏ جزآن . 

شرف الدين » عبد الحسين : الى ا جم العامي العربي بدمشق - صيدا » مطبعة QU JJ‏ ۱۹۵۰ 
ص ۱۲۸ . 

شرف الدین € عبد الحسين : الفصول المبمة في تأليف الامة . ويليها الكامة الغراء في تفضيل 
الزهراء — طيمة ۳ النحف ؛ مكتية النجاح ۱۳۷۵ ص ۲۵۱ . 

شرف الدين » عبد الحسين : المراجعات ‏ بغداد » مکتبة الجامعة ۹٦۹‏ ص YYY‏ , 

الشبي » كامل مصطفى : الصلة بين التصوف والتشیم ( رسالة جامعية ) - بغداد مطبمة 
الزهراء ۱۹۹۱/۱۹۰۳ € جزآن ص ۲٢٢‏ و ۲٦٢‏ ۰ 

الطبري » ابو جعفر عمد : بشارة المصطفى لشيعة الرتفی - النجف € الطبعة الحيدرية ۱۳۱۹ ه 
ص ۳۱۹ . 

الطومي » yl‏ جعفر محمد : امالي شيخ الطائفة ورئیس Le Ul Bal‏ - محمد بن اسن الطويل 
جزآن في واحد . 

الطریل © محمد امین : تاريخ الملوبین - اللاذفة ؛ مطبعة الق ۱۹۲۱ ص ۷۸ . 

عبد العال » محمد جاہر : حركات الشبعة المتطرفين واثرهم في الحياة الاججاعية والادبية لس 
a‏ ھجت ي الاول ‏ القاهرة » مطبعة السنة ا حمدیة ۱۹۵۱ ص ۰۳۷۱ 

فلہاوزن » ولیوس ؛ ب المعارضة الساسبة والديشة في صدر pel‏ : اموارج والشیعة . 
eee e‏ نز القاهرة » مکتبة النبضة المصرية ۱۹۵۸ ص ۲۷٢‏ . 

فلوتن € غبرلروف € فان : السمادة العربية والشعة والاسرائيليات d‏ عهد iL‏ 
حسن ابر اهم سن و محمد زكي pal yl‏ — القاهرة » مطيمة السمادة )۱۹۳ ص ۱۱۷ . 

المظفر » محمد الحسين : تاريخ الشمة ‏ اللحف ؛ مطبعة الزهراء ۱۳۵۲ ص ۲۷۹ . 

المظفر » محمد الحسين : الشيعة والامامة ‏ الطبعة ۲ النحف »2 ااطبعة الحبدرية ۱۹۵۱ ص ۷۱ ۰ 

الظفر » محمد الحسين : عقائد ]2 Ax‏ - النصف ؛ ااطمعة امدرية Met‏ ص ۱۱۹ $ 

مغنية » محمد جواد: اهل البیت: مازلتہم وعبادزم - بيروت» مكنبة الاندلس 156١ص6؟1.‏ 

مغلة € محمد حواد : الشبعة M,‏ 4 ,0 - بيروت » الکتة الاهلمة ۱ ص ۲۲۳ . 


yoo 


مغلية € محمد جواد : فضائل الامام علي : علمه » جوده » شجاعته € صلاته » بلاغته © حروبه 
وغير ذلك بيروت » دار مکتبة الحياة ۱۹٦۲‏ ص ۲۵۵ . 

مغنیة » محمد جواد : مع بطلة كربلاء - بيروت » المكتية الاهلية ۲ ص +۱۵ » 

مودي » محمود احمد : ما الفوارق بين السنة والشعة - بيروت » حمد ۱۹٦۳‏ ص ۲۸۱ ۰ 

نعمة » عمد الله : فلاسفة الشعة : حياتهم » آراؤم - بيروت » دار مکتبة استاء » لا. ت 
ص 1۱۳۱ . 

محفوظ € حسين على : تاريخ الشعة - بغداد » النجاح ۱۹۰۸ ص AY‏ 


الخوارج 


اہو النصر » عمر : الخوارج في الاسلام - بيروت » مكتية المعارف ۱۹۸١‏ ص ١١5‏ . 

سلیم ‏ محمد شريف : ملخص تاريخ الخوارج منذ Ay yp‏ الى ان شتت الپلب شملهم ‏ القاهرة» 
دار التقدم ۱٩۲4‏ ص ۲۷۹ . 

عباس € حسن رشید : شعر الخوارج . بيروت € دار الثقافة ۱۹۷۲ ص ۰۲۱۸ 

القاماوي € سير : ادب الخوارج في الشعر الاموي - القاهرة » لجنة التأليف والترجمة والنشر 
۵ صفحة ۱۵۲ . 

تامر » عارف : القرامطة : اصلہم » نشأتهم » تاريخهم ٤‏ حروبهم - پیروت € دار الکاتب 
pall‏ 3( صفحة 5 . 

ا ماشمي € الخطيب علي بن الحسين : وق النہروان والخوارج ‏ طبران € مطبعة الحيدري 
۲ صفحة (Yr‏ 

ابن ابي الفضائل » محمد : كشف اسرار الباطنية واخبار القرامطة . تقدم wal jet‏ 
الكوثري . نشرہ عزت السطار - القاهرة » مکتب نشر الثقافة الاسلامية ۱۹۳۹ ص )). 


ا حروب الصليبية 


دار الکتب المصرية : نشرة بمراجع عن ا حروب الصليبية وحملة لويس التاسم ومعركة المنصورة 
- دار الكتب القأهرة » ۱۹۰ صفحة ۱۵ ۱۷ء 

حسن حيشي » مترجم : اعمال الفرنجة وحجاج بيت القدس - القاهرة » دار الفكر العربي 
۸ صفحة ۱۳۳ . 

حسن حبشي : ا حرب الصليبية الاولى ٤‏ طبعة ۲ - دار الفکر العربي ٤۱۹٥۸‏ صفحة ۲۳۰ . 

باركر ».ارنست : ا حروب الصليبية » ترجمة السيد الباز العريني - القاهرة ٤‏ مكتبة النہضة 
المصرية ١9٠‏ صفحة ٩‏ -ي ۲۸۰ . 


10% 


gy gal‏ جون ديفيز : فرنسا الجريحة “على ضفاف النيل » ترجمة زكي شنورة ‏ القاهرة » حلي 
ol‏ ۱۹۵۷ ص ٦٦ء‏ 

پوسف » جوزيف نسم : لويس التاسع في الشرق الارسط ۱۲۵۰ — Lal ٠٠٠٠١‏ فلسطين في 
عصر الحروب الصلیببة - القاهرة » مکتبة الانجلو المصزية 1565 ص 1۱۲ . 

شميس؛ عبد المنعم : معركة المنصورة ( 14۷ - ۸٦٥ھ‏ — ۱۲۹ — ۱۲۵۰ م  )‏ القاهرة»الدار 
القومية للطباعة والنشر » 195٠١‏ ص 1۰ . 

مر كال توضق: ملکة بيت القدس‌الصليمة - الاسکندریة)مطبعة رويال ۱۹۵۸ ص ۱ ۰۲۲۱3 

يوسف » جوزيف نسم : هزية لويس التاسع على ضفاف النسل - القاهرة » مؤسسة الطوعات 
الحديثة ۱۹۹۰ ص ۱۲۷ . 

سعبد عبد الفتاح عاشور : الحروب الصلمبية : صفحة مشرقة في تاريخ المہاد المربي في العصور 
الوسطى ج ۱ - y‏ القاهرة » مکتبة الانجلو المصرية » ۱۹٦٦‏ ص ۵٩۲‏ و ۸۳۰ . 

السمد الباز العريني : الشرق الاوسط والحروب الصلیببة ج ۱ - القاهرة » دار النبضة العربية 
VANE‏ ص ۱۰۱۸ء 


ال حدانیون 


. ۲۳۵ سامي : سیف الدولة وعصر ا مدانیین - حلب € المطبعة الحديثة ۱۹۳۹ ص‎ » US 

الجندي»درويش: الشعر في ظل سبف الدولة ‏ القاهرة» مکتبة النبضة ا مصریة ۱۹۵۹ PELs‏ 

الشككعة ؛ مصطفى محمد : فنون الشعر في مجتمع ا مدانین - القاهرة » مکتبة الانجلو المصرية 
۸ ص ONY‏ . 


الطولونية » d ll‏ 
حسن احمد محمود : حضارة مصر | rer tee‏ : العصر الطولونی — القاهرة » i Ka‏ النبضة 
المصرية ۱۹۹۰ ص ١‏ - و ۰۲۷۱ 
سمدة اسماعيل كاشف : مصر في عصر الولاة من الفتح العربي الى قبام الدولة الطولونية القاهرة € 
Lac LK,‏ المصرية ١۱۹۹۰‏ ص ۲۱۱ ۰ 
الاخشيديون 


كاشف € سيدة ا ماعبل : مصر في عصر الاخشيديين ‏ القاهرة » حامعة فؤاد الاول » صعلبة 
الآداب ۱۹۵۰ ض ۰1۱۸ 


۲ - القرون الوسطی 10۷ 


كاشف € سيدة اسماعيل : مصر في عصر الطولونمين والاخشيديين ‏ القاهرة » مکتبة الانجلو 
المصرية ۱۹۹۰ € صفحة Yo‏ . 


ابن السي € ناصر الدين محبی : تواريخ آل سلجوق ‏ لبدن ۱۹۰۲ صفحة ۳۵۸ . 

ابن النظام ٤‏ محمد بن محمد : العراضة في الحكابة السلجوقية ‏ لبدن » بریل ۱۹۰۹ صفحة 
۸( بالفارسية ) . ۱ 

حسنین » عبد النعم محمد : سلاجقة ابران والعراق ‏ القاهرة » مکتبة النہضة المصرية ۱۹۵۹ 


صفحة ١١؟‏ . 


&, yl الدولة‎ 


نظير حسان سعداوي : جيش مصر في ايام صلاح الدين ‏ القاهرة مکتسه الموضة المصرية 
۹٦‏ صفحة ۱۲۱ . 

ابو الشامة » عبد الرحمن بن ا ماعیل شاب الدين : الروضتین في اخبار الدولتين النورية 
والصلاحية » تحقيق محمد حامي احمد ‏ القاهرة » لجسة التالیف والترجمة والنشر ۱۹٥١‏ 


صفحة ۳۲۱ . 
السید الباز العريني : مصر في pat‏ الايوبي ين القاهرة » مطبعة الكبلاني الصغير qase‏ 6 
ص٣ ٣‏ ج ۵ . 


محمد سامي الدهان : الناصر صلاح الدين الايوبي ‏ القاهرة » دار المعارف ۱۹٦۰ ٤‏ ص ٠١١‏ . 

محمد عبد العزیز مرزوى : العصر الیونانی والرومانی والعصر الاسلامي ٤‏ ج ۸ » مج ٢‏ ا یا 
الفنبة في مصر الاسلامية من الفتح العربي الى الفتح Al‏ كي - القاهرة » المؤسسة العامة 
للتأليف والترجمة والنشر ۱۹٦)‏ صفحة ۸۰ . 

محمد عبد المزیز مرزوق : الفن الاسلامي في العصر الابربي - القاهرة » دار القم . 


دولة الماليك 


ابن اياس 6 محمد بن احمد : بدائع الزهور في وقائم الدهور ‘ تحقيق وتقدمة وفہرسة مد 
nw‏ ى - القاهرة ‘ مطبعة iu‏ التأليف P‏ والنشر ۰۱۹۰۷1 صفحة ۱۲ ۲ ۰۹۲ 

فرزي جرجحس : : دزاسات في تاريخ مصر السياسي مد العصر املو سی ‘ n"‏ 
المصرية للکتب ۱۸۵۸ € صفحة ۰.۳۷۰ 


"194 


محمد رزق سلم : عصر سلاطين CLL‏ وئتاجه المامي والادبي ۳ اجزاء في ه جلدات ۔ القاهرة» 
مكتية الآداب ١۱۹۰ء‏ 

سعید عبد الفتاح عاشور : مصر في عصر دولة LSU‏ البحرية ‏ القاهرة € مکتبة النبضة 
المصرية 4404 € صفحة ۲۱۷ , 

ابراهم علي طرخان par:‏ في عصر دولة المالك الجراكسة ) Voy - ۱٣۳۸۲‏ ) — القاهرة € 
مکتبة النبضة المصرية ٤‏ ۱۹۱۰ صفحة ١‏ سدع ۰۳۷۵ 


الاتراك 


عبد الملهم محمد حسئين : سلاجقة ايران والعراق - القاهرة » مکتبة النہضة المصرية ۱۹۵۹ 
صفحة ۲١٢‏ 
إرتولد : تاريخ القرك في آسيا الوسطی ؛ ترجمة السعيد سليان ‏ القاهرة » مکتبة الانجلو 
المصرية » 140A‏ صفحة ۲٦٢‏ . 

سال الرشيدي » محمد الفاتح : القاهرة » مضطفي GUT‏ احلي ۱۹۰١‏ صفحة ۳۰۷. 

عمد انيس : الدولة العثهانية والشرق العربي ١4١4 - ۱٥١١‏ القاهرة » UK.‏ الانجلو 
المصرية ۱۹٦۲ ٤‏ صفحة 5١٠4‏ . 
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التواريخ 


۳۸۵ — ۷۹ 


۳۸۹ 


۳۹۸ — ۲ 
۳۹۸ 


۳۹۹ 
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VY 


الشرق الادنى 


مرسوم هونوريرس واركاديوس | حول الضيافة 


الفندال والسويف يجتازون الرين 
TOW NES‏ تجار عن Ly‏ 

مقوط do»‏ آيدي « الاريك » 

sal‏ ارغسطینوس پولف « مدیلة اف 


الفندال ينتهارن الى Lay ji‏ الشمالية 


تبشير ايرلندا بالانجيل 


036 شرضوسوس 


المد ؛ ولابة شائدراکرپتا الثاني , انطلاقة الادب ( قاليداسا ) , فتوحات اقليمية؛ كرجورات» |" 


کاتیارار 
اليابإن e ١‏ کررہا اطلربیة. 
الصين اشمالیة , الاتراك الطاہغائش ار طر Ym‏ پؤسسون ملكة 3 رت € 


سفر الاج البرذي « فا ۔ هيان » الى املد 
رسلز اماج « لشي ۔ مرل » , 
اليابإن ؛ کالب کرري يمل الاحرف الصيلية في البلاط 


السين الشمالية , رفاة « فر . كيان € 


السین ؛ « اللسن € بقارن فترسات سريعة الزرال في منفوليا 


السين ؛ عردة ele‏ فا ب هيان , ٹاسپس المعابد البرذية الارل في پرن ۔ قائ  ,‏ 
لهند ١‏ رلابا قرمارا كربا الارل 


الصين ؛ تأسيس ملككة eli‏ الارلين , برذاببادرا Jin‏ ال السيلية لصرسا هندية , 
رسلة اطاج و طا pw‏ » ۰ 


اہب و یشان » عل ايدي « الشام » 
فر . بان ؛ AY,‏ فرلدپلیا الادل 


lal‏ ۷ بسترارن عل ارب ب ٹور 
دكن Je VrUU dA,‏ المغارر في اہانٹا 
اہب حاصا « الشام » عل أبدي الصبئيين , 
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غارة المون على غاليا of‏ خلقیدونیا یصسدر Re‏ عل 
القائلين بالطميعة الراحدة 


موت « لا € 


امون اففتالبون في مرو وهيرات 


ule‏ الامبراطورية الرومائية الغربية 


[ کارفیس ېزم سياغريوس ویقتلہ في سواسون 


تبودوريك » ملك الاوستروقوط 4 سید ايطاليا 


حر M‏ مزدية في ابران 


نشر جموعة قوائين الاريك 


كلرفيس يسحق الفيزيقوط j‏ فرية » 


آسيا الشرقية 


اليابان : اعغاد أمجدية مستوحاة من الصین» يقظة فكرية - البو - تشي في کابول JU)‏ ربشارر. 
امبراطور الطو ‏ با يحمي البوذية ويعتنقها . اجمل مغاور يون قائغ , 


افند : ولاية سکندا کرہتا الذي dus‏ الهرن المفتاليين 1 


اند : تأميس مدينة ٹالندا السلالية والجامعية , ولاية تومارا کوتا الثاني , 
الهند ؛ تحزئة الامبراطورية الکوبلية , 


طورامانا الهوني» المقم في غندهارا ؛ یضطہد البوذية ‏ الفيداريون پنکمٹرن "my‏ (جلجيت) 


فرنان ؛ الملك فونديئيا ( جايا فرمان ) يدفم الجزية للصين ‏ « تبنید » البلاد 
الصين الجنوبية : سقوط السونغ الارلين ؛ ولاية اللسي , 
لن - بي ؛ سيطرة العبادة الشيفارية , فو - نان : الراهب باغاسینا يصل الى البلاط . 


فو - نا ؛ Ve‏ فرمان بستقبل اغاسینا ريرفده الى كانتون , 

الهند : تأسيس مملكة فالاہپي ( قاتبارار وسرراشترا ( 

الصين : امبراطور shall‏ ہا يؤسس BJ)‏ من , 

ال مرن o iid!‏ في افغانستان adl‏ ؛ هدم الاديرة رالاہلیة , - الد : الشاتوكيا 

شامبا : وفود الى الصين . - اند ؛ الھونی QU‏ مببيراكولا يتقدم حتى حوض الغالج , - 


الصين : سلالة لبانغ ؛ ولاية BU‏ رد في . 
فو نان : ليانغ وو تي يستدعي الراهب سنفابلا Ue‏ الکتب القدسة البوذية 
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تمودوريك يعدم « بويس € 


تأسيس المعية البندکتیة في جبل كسياو 
رفاة تمودوريك - تشيبد كنيسة القديس شتال في رافنا 
( حتی ۰45 ) 
ولایة جوستملبانوس 


جمع قانون جوستینیانوس وا حموعة 
الفرنجة يستولرنعلبروفنسا والتر رنج والملکة المورغندية 


قره 3 في القسطنطيلية 


جیوش جوسلیلیانوس تستمید افريقيا 


البيزنطيون پباشرون استمادة ایطالیا 


HUP‏ القدیس بند کترس 


nw 


۱ 
لهند : تشیبه معابد وأديرة في باداني » اجانتا ؛ الح . تأييد « السانی في « أران » 


فو - نان : وفاة جایافرمان , ولاية رودرا ob‏ 

الصين الشمالية : الامبراطررة « هو » تحمي الموذية وتزين لونغ ۔ من 
الباہان تباجم كوريا درن جدری 

الامبراطورة « هو » توفد الحاج سونغ بن » الى اند 


الصين : تشیید معبد « سونغ ‏ بو - سو ء في هو نان 


شامبا : اللك يتقبل التولیة من الصين 


الصين الشمالية : انقسام ال « فاي » , - اند : مبھیراکولا يتسحب الى کشمیر بعد ات هزمه 
ملك « مالفا « 


pal‏ سرت و سے الوسطی في لولغ - من 


كور تهزم البابان مرة ثانية 


الراهب ال مندي ہارمارتا يأتي الى نالكين لترجمة نصوص هندية 


الصين الثالية : سقوط « الفاي » في هو ان ( اي - نسي ) , - ال « تو كيو » يصدررت 
الجوان ‏ جوان وهزن تركستان اففتاليين 


بعثة كورية تنقل TUE‏ لبرذا الى السابان 
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اشرق الادئی 


وفاة جوسٹینیاؤس 


اقامة » الآفار » في Li jV‏ 


اقامة ااہلفار رااسلاف في الباقان 


دلاية هیراکلیوس 


الساسانيون بستولون عل اورشلم 


آسيا الشرقية 


الصين a el‏ : قوط اللبانغ وولاية النشن 


:| الصين الشالية : سقوط الناي في شن - سي ( باي تشمو ) 


الصين : اضطہاد البرذية 
ENS‏ كيان يؤسس سلالة السوي في مي نغان ۔ فو 


Al A 3,44 عن‎ um blag الذار‎ a آخر کوشا‎ "gm 1 اميد‎ 


الصين ؛ السو p Nt‏ ن الوحدة السیاسیة 5 Ape ul:‏ ااسلالات 
المابان : ولاية الامبراطورة سوپکو ؛ عظمة السوغا ؛ حكومة شوتر كو - تايشي 
فو - ان رثشن - لا تتحدان تحت ساهلة الملك ہافافرمان 


Xe. : acl‏ مغارة الفتا 


افند ؛ سلالة فادها في تانشفار مارب افر 


الصین : ولاية Gb‏ - ني ( سوي ) , - رحلة ا حاج واي تسي , - تجمیل لو - یائغ . - انشاء 


القناة الکبری بين يانغ ‏ تشيو ولو - يالغ 

الهند ؛ ولاية هارشا , توسم ملکة البالافا في الجنوب ؛ تشیمد مافالیبو رام 
OLLI‏ تأمیس دير هوروجي , انطلاق العلوم والفنون Lia‏ 

دكن : VY,‏ بولاكشين ٠ GUI‏ موسس الامپراطر رية PLAN‏ کیا 


الصین s‏ جرد انجاز الکتب القدسة 
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تنصر « ادوین » ملك bak yg‏ 
ayy‏ داغوہبر 


رفاة ايزيديروس del‏ 


qa‏ المبارديين 


شودرروس ؛ اسقف کنژ ږې 


بیہین دي هرستال یصبح وزرا في اوستراسيا 


ویلیبرورہ يبثر بلاد الفریز بالانجیل 


لريتيرائد ‘ ملك اللسبارديين 


الشرق الادنى 


اطحرة 


رفاة .خحمد 


اسقیلاء العرب عل سوريا رمصر 
ap on ley‏ بن VEN‏ 


غروات العر ب الادل في افريقماااثمالية 


بداية الخلافة الاموية 


المرب يمتارن بلاد ابر 


العرب والبربر يحتلون اسہانیا 


آسيا الشرقية 


ثشن ۔ لا : وفد الى الصدن 
الصین 0 e uy,‏ , ضم المالك افندر - ارروبية في آسا الوسطی 


الصين : ولاية اي - تسونغ . توسع اقبلمي 
تشن لا : رلابة ابثانا فرمان 


الصين تطرد الاتراك الى منغولیا وتخضہم 


کاھن نسطوري ابراني یشید كنيسة في تثانغ - فغان . الاتراك الشاهيون القیمون في قابیشا 
وغندهارا يحمون البوذية 


تاي تسونغ برسل as‏ الى هارشا 


التيبت : ولاية « سروئغ - بنسان ‏ سفام - بو » وهو زوج اميرةملكية صيلية راميرة AUS‏ 
الصين : تجپپز مغارر عديدة في لرنغ من 


صراع الصين ضد النيبت واتراك آسيا 
الصين تحتل کوریا 


رح yt‏ - تسنغ 
توحید كوريا تحت ادارة ملکة سيلا 


الصين : تجہپز مغاور عديدة في تيان لونغ ‏ شان 
الباہان : عبد تارا , انطلاقة الآداب رالفنون 


الصين : ولاية هيوان تسونغ , عصر الآداب الذهي ؛ انطلاقة تشائغ - نغان 
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التواريخ | الفرب الشرق الادنى 


VAG‏ — ۷۱۹ شارل مارتل یستولی على السلطة في gle‏ غاليا 
Mee uu ۷۱۸ VN‏ القسطنطينية 
۱ مرة اخرى 
۷۹ بونيفاسيوس پبشر Gabe‏ هیس وتورنج بالانجیل 
oL ۷۳۰‏ محتاحون 4M‏ 
۷۳۱ 
۷۳۲ وثیفاسیوس اسقف Ladle ym‏ 
vvt‏ تأسيس دير ریشنان 
۷۳۹ بروز مشادة الايقرئات 
۷۳۹ 
yv‏ 
۷۳۲ شارل مارتل يصد غارة اسلاءية في واو 
۷۳۳ 
۷۳۵ وفاة « بمد » احترم 
YY‏ 
Yt)‏ وفاة شارل مارئل 
viY‏ بونيفاسيوس يترلى اصلاح الكنيسة الفرنسية 
۷۹ 
Y1‏ 
vty‏ ھ بيبين له بريف » 433 ارحد 
Ves‏ ولاية العبایین 
۷۵۱ « بیہین له بريف » ملك الفرتجة في سواسون رافا تسقط في ايدي اللمبارديين 
"TT‏ بيبين » الذي كرسه اسطفانوس الثاني » یقود حملة عل 
المبارديين في ايطاليا وفاة القديس بونيفاسيوس 
YoY‏ ولاية « اوفا » ملك مرسيا ( توفي ۷۹) 
AL‏ 
2 رض تأسيس بغداد 
Nh‏ — ۷۷۰ 
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أسيا الشرقية 


تولية مارك كشمبر وكابيشا تأتيهم من الصیں 
الصين تعقد الصلح مع الاتراك رتفرض حمايتها عل آسپا الوسطی 


الصينيون یصطدمرن بالعرب في بخاری رم رقند 
الهند 1ل« برتبپارا » یمیدرن انشاء امبراطورية « قانوج € 


الصين تلتمر لکشمیر عل العرب 


الصين : الانتصار الاول عل eae‏ 


تأسيس امير اطورية الدیکور ( اتراك ) في GT‏ المليا 
الصين ؛ الانتصار الثاني على التببت 


الصين : بداية احطاط QUI‏ اند : امبراطوریة راشتراكوتا, ars‏ « كلاسا الورأ » في عبد 
كريشنا الارل ) ۷۰۵۸ ۔ 9۷۷۲ ). طرد التيبتيين من بامير , جاوا الرسطى : تشبید بارابودور 


«ca‏ حلفاء التببتیین يسحقون الصینین ؛ آسيا الوسطی كلما في قبضة المسامين, آل«لو لر» 
في نان تثماو يسحقون الصيئيين 


جاوا الوسطى H‏ شوت عادة ال » لنغا » الملكية , الصين i‏ انتصارات على المرابرة 
الصین ؛ اعادة سلطة p‏ , التخلي عن التوسع الاقليمي . وفاة الشاعر « ی اي - بو > 
البابان : طبع التصوص البوذية 

افند : ولاية JT‏ « بالا » , الستفال تغدر ملجأ البوذیة 


الصین ؛ وفاة الشاعر « ترفر » 
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شارلان ملك المبارديين 
المرب يسترلرن عل کابیشا 
مزیة Posy‏ 


الکرپئرس في Whe‏ 

شارلان يفش الساکس 

الغارات السکندینافة الارلى عل انکلارا 
الحكم عل Mle ya‏ التبي لي مم فرنکفررٹ 
شارلان يمشم الافار 

تشیید كنيسة اس 

شارلان پثرج امہراطرراً في روما 

الفر اة پستراون عل برشارنا 


gh‏ الامارة الاشلبية j‏ افر يقيا 
ادریس Qui‏ لل سن لاس 


شارة الا ماصلیین عل کور سا 
m‏ ماررن الرشيد 


انتضار MM‏ عل بيزنطية 
رفاة شارلان 

الغارات الثررمائدية عل غالا 
اجنبارد يضم « Blam‏ شارل € 


Qu Wy 


الەرب بسترارن على بار مو 
اقالة « لريس الٹھي » 


1 اي‎ T م‎ Wy 
» مشکہار اسلف م رمس‎ 


العرب پسٹرارن « عل م باري € 
المردة راثيا الى RT‏ م الأيئرنات 
زلا 


في بيذ 


هجرم اساعیل مفاسي؛ على ررما 


آسيا الشرقية 
الصین + الكاتب لباو BL‏ يوان 
جاوا الوسطى : تكريس الشندي « كلاسان » 


البابان : عبد ال« هلان » الارل ( حتى ٩٩۷‏ ) , تفوذ ال« فوجيرارا » » 
تقدم فكري رفني في حكيوتو 


کمبودیا : ble‏ فرمان پؤسس الامبراطورية الميرية رعبادة الاله UU‏ . تيد معبد «كولن » 
الصين : استيلاء الاتراك ا« شا تو » على الشمال الغربي 


الهند ؛ سقوط ال« Ux,‏ € 


الصين تعد الصلح مع التيبت 


الصين : نصوص الكلاسيكيين الكونفوشيوسيين تحفر على ا مجر 
آسپا ULM‏ الاتراك ال «كرغيز» يستولون على عاصمة الويكور قر بلغاسوم ويلكوم في منغوایا 


المين : اضطہاد البوذية والنسطورية 


التواریخ 
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ولاية نقولا الاول 


السکندینافیون يستقرون في يورك 


انكلترا : ولاية الفرد الكبير 


تنصر ملوك ill‏ ك 


النورمندیون بحاصرون اريس , الفرد بحرر لندن 


اقالة « شارل البدين » 


غارات هنفارية على بإفاريا 


تأسيس دير كاوني 


معاهدة سان سير ( على نہر الابت ) تسترف بتوطن 


النورمنديين في حوض السين الاسفل 


ذروةحرةالمعتزلة- تأسيسامارة كف 


بدء کر ازة كيرللسرمتوديوس فيمورافيا 
تنمر البلغار 


انشقاق فوتیوس ۔ اوائل السلالة 
ial‏ 


وفاة الجاحظ. ارائل عبد الطولونبین 
في مصر 


ot yl‏ : اوائل عبد السامانسین 


العراق : اندلاع ثورة الزنج 


جبورجيا : اعلان الملككية الیفراطبة 


اندلاع ثورة القرامطة 

uy,‏ القیصر البلداري سمان 
استيطان افنفاریین في بانوفيا. 
الاسماعيليون يستقرون في بروفنسا 


عبد الامراء في بغداد 
الفاطمبون يفتحون Ua jd‏ الشمالية 


وفاة الطبري . اعدام اللاج 
اعلان خلافة قرطبة 


آسیا الشرقية 


الصين : طبع مؤلف بوذي 


الصين H‏ $55 فلاحي هوانغ تشاو 


الصين ؛ هوانغ تشاو پستولی عل لو - يائ 
الصيئيون بستنحدن بالاتراك 
الصيين + انتحار هوانغ تشار 


اند : الشولا يحبزون عی‌البلافا, الامبراطورية الخيرية : ولاية یاشوفرمان, تأسس‌مدینة‌انفکور 


تحزئة الصين ؛ السلالات مس 
الصين : زرال نفوذ التائغ , الهند : ولاية سلالة راجبوت في مالفا . الشولا بپزهون الباندیا 


الصين ؛ الكيتات الفولبرن محلرن محل الکرغیز الاتراك في الشمال 
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الفرب الشرق الادنى 


olay‏ الاشعري 
uN,‏ ار تون الكبير 
غارات هنفارية على « بري € وروما 
اقامة النظام yes‏ في بغداد 


مبورغ « عاصة » البلدان السكنديئافية 
ار تون الكبير ينتصر على اهتفارپین في بافاریا 
ارتون الكبير يتوج امبراداوراً , احداث مركز اساقفة 
في مغدئبورغ 
فتح الفاطميين لمصر . تأسيس القاهرة 


اوائل تعلم جربير في « رمس » . تأميس اسقفية براغ طرد الاسماعليين من بروفنا 
ازدهار. مدرسة لياج الاسقفية في عبد الاسقف وتجر 


وفاة ارتون الكبير 

تزبین كنيسة اثاورلد في وستمنستر اندلاع الحررب الکبری الاو بين. 
الہیز نطیین I AP‏ 
ولاية ہاسپلیوس الثاني 

انتخاب هرغ كابت ملكا على فرنسا 

اوائل حركة سم الرب قي الاکبتین اهتداء فلادمير» امی رکییفء الى ا أسيحية 


غزوة الداغر كين الکبری لانکلترا 
انتغاب جریر حبر اعظم ( سيلفستروس الثاني ) . 


ارتون الثالث يختار روما عاصمة له 
أسبائيا : وفاة ابن الي ple‏ المنصور 


تشبيد نارتکس LT‏ سان فیلیہبر في تور فوس 


بده نشاط الغامرین النورمنديين في ایطالیا المنوبية 


"n 
الصین : طبع المولفات الكلاسيكية الكونفوشرسة‎ 


الككيتات بستوارن على بکین 


الصين : تجزئة اقلدمية 


الصين : ولاية السونغ , استعادة الاراضي السليبة , انطلاقة الفنرن والآداب . توسع الطباعة 


الیابان : عبد هيلان الثاني ( حتی vvv‏ ) . افول شمس ا! « فوجيرارا € 


JT : ca‏ « شالركيا » oue ) (QUE)‏ عمل آل « راثتراکو » في مہاراشترا 
اند ؛ رلاية آل » سولاني » ) سلالة هندية ( DER‏ 
1x4‏ تحزئة امبراطورية g‏ 


الصين : امبراطورية السونغ ( بامتثناء کین ) تبلغ الذروة 


الهند : سقوط بشاور في ايدي الاتراك الفزنویین 


الامبراطورية الخيرية : سوريافرمان الاول , توسع اقل.مي في « سيام » 
تحالف امبراطورية کریفیجایا ( سوماطرا وجارا ) oclo‏ الجلربية 


nM‏ ؛ فترحات مرد الغزنوي في الشمال 
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اران ؛ الفر درسي پنجز الشاهنامة 


بإسبليوس الثاني يفتح بلغاريا 
امبراطورية كنوت الكبير الدامركية 


تشييد دير ريبولي 


بيزنطية تضم ارمينيا اليا 


البوادر الادلى لحر كة التكتل القروي في ایطالبا 
تکریس كنبسة سان میشال في هدش 


موت ان سینا 
انتصار السلجوقبین Qoia. à‏ 
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اقرار حرية انتخاب البابا ؛رسوم 
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تشييد دير السيدات في كان 

ET.‏ مسيسية الى رادي الايبر 
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« انثودة رولان » 
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لانفرانك رئيس اساقفة كنتربري : اصلاح الكئيسة 
الکوار ( له مان ( 


» السيزنطي في«منت زيكرت‎ n 
غريغوريوس الساہم بمتلي اليدة البابوية‎ 
LUAM براءة ا لحم عل التولية‎ 
مقابلة غریفوروس السابع والامبراطور هنري الرابع في‎ 
کانوسا القديس انسامرس رئيس دير بك‎ 
تنظم شیعة الحشاشين‎ 
ولاية الكسيوس کومنینوس‎ 
الکسیوس کومنینوس يلح البندقيين‎ 
D « تأسیس دير « الشار 347 الکبری‎ 
, الفرنس السادس ملك قشتالة يستولي على طلبطة‎ 
رفاة غريغوريوس السابع‎ 
انتصارالرابطین عل مسيحيياسبائيا‎ 


بده تعلم ارنيريوس في بولونيا , القديس هوغ یشرع في 
تشبيد دير کاوني ASI‏ 


مرت ملك شاه 
تشیید كنيسة القديس مرقس في البندقية 
اوربانوس الثاني يدعر في كليرمون الى ال الصلمیبةالارلی 
نشاط ادبي يبديه غليوم درق أکستین 
تأسيس دير سيتو 
استبلاء الصليبيين على اورشلم 


| تا۔یس در النساء في مونتفرر 


غليوم دي شامبو ‘ مدبر مدرسة باریس الاسقفية 


رینیه دي هوي يصب جرن العماد في كايسة سان برتامي 
في لياج 


iU,‏ الغزالي 


القديس برناردرس رئيس دير PAS‏ 


آسیا الشرقية 


الصين : البدو التيبتمون « سي هيا » خضعرن الشمال الغربي 


الصين : وفاة الفيلسوف شار يونم 


شمبا تعقد صلحاً مم الصين ,. بورءا: الفتسب کینزیتا Wy‏ ا حکم, انطلافة جديدةفيالفنالبوذي 
البابان : تحدد الاعمان المدائية بين فوجیرادا وميناموتو 


المند : ملع ال « دریدالا » تتحرر هن سطرة ال« شاتوکیا  »‏ الصين ؛ ولاية هواي‌تسونغ, 
انطلاقة الادب والفن ( go‏ - تشيو ( 5 عقد تمالف مم اررتشات ضد الحكيتات , 


الامبراطورية ال مبربة : BY,‏ سوريافرمان الثاني باني انفکرر فات , امتداد النفوذ الميري الى 
ملام الوسطى وشبا وانام , 
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الفرب 


ثزیین بوابة مواساك بالنقرش 


حملة روجيه الثاني هلمك صقليا عل تونس 


سقوط تفليس في ايدي المیورجیین 


اتفاقية وو رمس بيناليابا و الاه »ر اطور , نهايةصر اع ll‏ لمات, 


Gall‏ الففتكية تحصل على بعص الاعفاءات, 
اقرار نظام فرسان العبد . 


زنكي في الموصل 


وفاة المبدي الموحد ابن طومرت 
الاب الرئس سو جر یمد eS alts‏ الامامي راطررس 
T‏ كنية سان دنیس . 
براءة غراثياذوس 
ur ct‏ )224 حکمه de‏ املار 
القراخمطاط شتلون ما وراه النہر 


تأسيس لوبك 
استیلاه زنكي على الرها 
مدخل شارتر اللکي نور الدين يتولى الحكم في حلب 


القديس برناردرس يدعو dan‏ الصليبية الثائیة 
اشفاق الل ةالص ليسيةالثائية امامدمشق 
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uy‏ فر دريك 

بر و ای غزو الاوغوز لخرامان 
رفاة القدیس برناردرس 

جمعية ررنکالیا » فردريك بربروس يبغي استمادة 

الحقوق اللکیة في ايطاليا الشالية - ولايتة هاري 

بلانتاجنه الثاني ملك انکلترا , 


نشاظ « کریتبان دي طررا » الادبي 
تشبيد كليسة السيدة ( نوتردام ) في باريس , 


اغتيال توماس بکیت 


آسیا الشر فية التو & 
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الغرب الشرق الادنی 


صلاح gall‏ يلغي الافة الفاطمية - 
تقتيل الدأطمبين في القسطنطينية , 


نشاة الشيمة الفالدية في ليون انہزام البیزنطین امام الاتراك في 
مير سكيفالون 
UY,‏ قبلیب ارغست »لك فرنسا وفاة ماویل کومئینوس . 


.قوط القدس في ايدي صلاح الدن 
adl‏ الصلمبية الثالثة ؛ الصلممبيون 


وفاة فردريك بربردی يحتلرن قبرص 
اصدار نقد GVA)‏ البادقية انتصار الخوار زميين في ابران 


لارن الال»ملك ارهمنيا ۔ کیلیکیا 
ولاية انرشنتيوس الثالٹ, ( توفي في السنة ١1‏ ) | دفاةابن رشد 
بلاط ملك فرئسا يقر مصادرة اقطاعات « جان‌سان‌تیر» 
استملاء اللائین على القسطنطينية sal EMG zh‏ - وفاۃالیمون, 
Mu‏ للفترن رئيس اس قفة کنتر بري . - القديس 
درمئيك يدعو في تولوز الى مناهضة هر dale‏ الاطہار, 


بدء الج الصليبية على الالبيين 
تأسيس الاخرية الفرنسيسكانية الاو 


خطر شرح فلسفة ارسطو الطبيعمة فيالمدارس الباريسية 


٠‏ مباشرة تشييد كاتدرائية « رمس » معركة لاس نافاس دي لا تولوزا 


معر کة بوفين 
انکلترا ؛ الات قبة الکبری . -- فردريك الأاني 


يفرض نفسه في UU‏ ۰ - مع OU‏ الرابسم . - 
انظمة سامعة باريس . 


فردريك الثاني یضع ارل تشریم ضو اطراطقة . 


آسيا الشرقیة 


الامبراطورية الخيرية : ولاية جايافرمان السابع تشييد « البايرن » ر « انفکرر وم » 
لیابال : اصلاح البداموتوالسياسي, ناسس کاماکورا, ادشال«الشرغرن», دخول زراعةالشاي 
عمد الغوري يضم البنجاب البه 


IET تقسم ماهارا‎ 0 AM 


adi‏ : مد الغرري يضم سلطنة دفي 
منغوليا : تاموجين بحمل اسم شنکیزخان 
cd‏ ؛ مقرط « البالا » في البنغال , ولاية « السينا » . 


ا مند : انيار السینا » السلاطين البرذيين الأخيرين ؛ في البنغال » انتصار الجبوش الاسلامية 
منغوليا : جنکیزخان يخضع النيان ويستخدم کانبات کی يتكلم الويكور ويكتبها , 
المند : وفاة مد الفوري , سلطنة uis‏ تنتقل الى الماليك الاتراك . 
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جنکیزخان پہزم الكبشاك 
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روبر غر رستات مستثار جامعة ار کسفورد 


E‏ القدیس لويس 


شرائع ملفي تعيد تنطيم ادارة 1e‏ صقليا 


الجزء الاول من « Leb‏ الوردة » لغليوم دي لورپس 


الشروع ہبناء « السانت شابیل » 


جمع ليون , اقالة فردريك الثاني 
البير الكبير يلقي الدروس في بارس 


القدیس بونا فنتورا يلقي الدررس في اريس 
رفاة فردريك الثاني , بدء « فترة حاو كرسي الملك « 


اصدار الفاورین à get‏ فلور سا 


الاساتذة العلمائيون يحاولرن الحد من مراكز «التسولین 
في جامعة باريس 


تزاريق كتاب المزامير للقديس لريس 
انکلترا * اسشلاء البارونات عل السلطة 


P ys Vyas‏ بزين جرن العیاد في بيزا ‏ پاپ العذراء 
في كليسة السيدة في باريس 


الشرق الادنی 


عقد مه‌اهدة بين فردريك glial‏ 
والکامل all‏ 
وفاة شام خرارزم csl d»‏ 


الفرل بغزرن روسیا ومثنغاریا 


dae‏ القدیس اريس عل مدر 


و لابة المماليك t‏ مصر 


الفول یقضون عل الحشاشين 
المغول يقضرن عل الخلافة في بغداد 


هزية المغرل في عين جالوت في 
موريا , ۔ ولاية بببرس في مصر , 


آسيا الشرقية التواريخ 


جنکیز خان‌يستدعي الراهب‌الطاوي کسبو تشانغ . تشيو - اليابان : مولد الفيلسوف نيشيرن ۱۳۳۲ 
۶ -- ۱۲۳۵ 
جنکیزخان پنتصر عل السي - هيا , - اند : تشد قطب oU‏ في دهي ۱۳۳۹ 
رفاة جنکیزخان , ۱۳۳۷ 
ولاية ارغوداي , بي - لیو تشو تساي ينظم الامبراطورية النغولية عل الطريقة الصينية , ۱۳۳۹ 
تأسيس قراکوروم . انجاز فتح الصين الشالية وايران , فتح كوريا 
انجاز فتح الصين الشمالية وابران , فتح كوريا . ۱۳۳۱ 
لهند ؛ سةرط ال ھ سرلانکي » في قاتبارار , ۱۳۳۲ 
حوالی ۱۲۳۱ 
الصین ؛ ارغوداي يصدر لامرة الاولی النقد الررقي . ٦‏ - ۱۲4۲ 
منغولیا : ولاية غوبوك ۱۳۹۱ 
۱۳۹۳ 
۱۳۹ 
۱۳۹۵ 
۵ — ۱۲۱۸ 
الفرنسيسكان « جان دي Oly‏ كر بيئو » في البلاط الغرلي WAS‏ 
Ags ily‏ ۱۳۹۸ 
۸ ۱۲۵۵ 
۱۳۹۹ 
القديس لويس ہوفد ثلاثة اخوة متسولین الى البلاط d All‏ ۱۳۵۰ 
منغوليا : ولاية مونکا )2 
٥۲٣‏ 
۲ - ۱۲۵۷ 
الفرتسيسكاني غليوم دي رريروك في البلاط المغولي 
ولایة ھولاکو , بمع ٻوذي في قراكرردم d‏ 
۱۳۹ 
۱۳9۸ 
۱۳۹ 
۱۳۹۰ 


VAS القرون الوسطی‎ - ٤ 


۱۳۷۵ 


۱۳۷۹ — ٦ 


۱۳۷۹ — ۷۸ 


Me 


۱۳۸۱ 
\YAY 
۱۳۸۹ 
۱۳۸۵ 
۱۳/۸۸ 
۱۳۹۹ 
۱۳۹۰ 
۱۳۹۱ 
۱۳۹۳ 
۱۳۹ 


لغرب "mw‏ 
ميشال ہالیولوغ يستعيد القسطنطیلیة 
o‏ اللاتین 

القديس وما يشرع في رضم « اخلاصة اللاهرتية € 

روجیه پیکرن بیجرر « العمل الاكبر »,> شارل دا جو 

پٹرل فتح Uie‏ 

نظام مارلارد mes Ow‏ السلطة الملكية à‏ انکلترا 

صدور الحم الارل على تعالم سیجر دي براہان Dan‏ القديس m‏ اثناء الحملة 
الصليبية على تونس 


ولاية ادرارد الاول ملك انکلترا 


af‏ ليون ؛ وحسدۃ سریعة الزوال بين السكديستين 
الشرقبة والغربية 
ابلزء الثاني من « قصة الوردة » لجان دي مونم 


وصول الراهبين النسطوربين الشرقبين 
الى بلاد ما بين النبرين 


مجزرة الفبرسيين في صفلیا 
معركة میاوریا , خراب بيزا عل يد جنوی , 


da فيليب له‎ VY, 


اتحاد طوائف سویسرا الوسطی مقوط عکا - رفاة السعدي 


اطرب الفرنسة الائکلیزیة لاجل غویان , - ic,‏ 
بونيفاسيوس اشامن 


i 
j 
i 


آسیا الشرقية 


النسطوري السوري ؛ عيسى » يعين مدير لکتب الاحوال الفلكية لدى كوبيلاي . 


Ht‏ هولاكر 
اقامة ال « بولو » الارلى في بككين 


ال « بولو » يسافرون مرة ثانية من البندقية الى الصين 


الصين ؛ المغول پستولون على سبائغ  DU‏ بعد حصار دام مس سنوات 


احداث مرکز LU,‏ اساقفة نسطورية في بکین . ال « بولو » في الصين 
سقوط السرنغ . كوبيلاي يؤسس سلالة يوان 
الصسين 0 منم الدعارة الاسلامية XM...‏ :| الكتابات الشولية الاخبرة 


كربيلاي Gi‏ في مباجمة اليابان 


ماركو بولو في البلدان الجنوبية الشرقية 

كوبيلاي بحدث UR‏ پسند اليه شؤون المبادة المسيحية 
الهند : Just‏ سلطة دفي الى الاتراك ( فيروز ) 

ماركو ہولو يعود الى ارروہا 


كوبيلاي Bae‏ في مباجة جاوا  .‏ جاوا الشرقية : تأسيس امبراطورية ماجا باهيت 
الصین ؛ اهتداء اللسطوري الارنغفرت الامير gom‏ » على يد حان دي مونٹیکورفیلو » الى 
العتقد الكائوليكي الروماني , - ولاية تیمور , - لهند : السلمون يسيطرون على الہاراشیرا , 


2253 السلالالات الاقليمة في‎ oculi 


التواریخ 
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۱۳۲۳ 
۱۳۳۹ 
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۴۲۷ 
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۹۲ 


تکون الامارات Lat A‏ في آسيا 
السفری 


فيليب له ببل يستشير مثلي ALIE‏ في باريس , - هزية 
الفرسان الفرئسيين في كورتريه 

اعتداء أنائبي . - وفاة ہوئیفاسیوس الثامن 

درنس سکوت يلقي الدررس في باریس 

رسوم « الارینا دي بادرا » الجدرائية طموتو 


السكاالونيون في الشرق 


بروز قضية فرسان المعبد  .‏ وفاة ادوارد الاول 

اتفاق کورتنبرغ في برابان 

دانتي یکتب « جم € 

الساعة العامة الارلى في فرنسا ‘ في كان  ,‏ رفاة فبلیب 
له پیل واکلیمنشوس الخامس 

بده ازمة حبوب وأربئة في کافة آنحام اوروہا , - احلاف 
اقطاعية في فرنسا , - دوتشیو برسم لوحة « ابسلال » 
في سينا , 


صلح فکس في لياج ‏ الشروع ببناء قصر البابادات في 


oy 
لداني‎ « LE 2 QU 


غليوم ار كام يلقي الدروس في او کسفورد 
براءة يوحنا الثاني والعشرين حول « الفن الجديد » . - 
ثورة الفلاحين في فلائدر البحرية 


y‏ حامي النلام » لمارسيل البادرانی 

quf بارولس تمود عن حکمپا طا تلم ما‎ ile 
اقالة ادرارد الثاني ؛ رلاية ادرارد الثااث‎ 

دلاية فلبلیب'السادس دي فالا , - تتوج لويس دي ade‏ 
في روما 


آسيا الشرقية 


تشمو تا - کوان في الملدان dy yb)‏ الشرقية 
معاملة الصينيين كالغول سياسيا 


الصين : اعادة النظر فى القوانن لمصلحة اسلدن 


وفاة تيمور , - جان دي مونلیکررفینو يعين رئيس اساقفة بكين 


الفرنسیسکانی اودرريك دي بوردیٹرن dey [EN‏ الى آسيا الشرقية 


«nm‏ مرقص ہ بطر يرك بغداد النسطرري 


الصين VY, n‏ يون 


العواریخ 
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« الاعراس الروحية » لان ري رو بسپروك . - « رینار 
المقلد e‏ 


زر الالامبر اطورية iud yall‏ بلاد فارس 
Hum‏ حيرتو »= القطمعة بين فلب‌السادس وادوارد الثالث 


بترارك یکلل بالغار في الكابيتول رلایة يوحنا SUES‏ زين 
افلاس dT‏ باردي , - معركة كريسي 

تأسيس جامسة براغ , - دكتاتورية كولادي رینزو في 
Pr - ba)‏ الطاعرن الاسود. - اسٹبلاء ادژارد DA]‏ 
عل کالیه 

جان بوريدان عل رأس جامعة باريس لامرة الثائية , ۔ 
اكليمنضوس السادس يبتاع افينيرن من الملكة « جان دي 
ds‏ « 

وفاة غليوم ارکہام . - حر كة الجلادين 

ولاية جان له بون 

كتاب المعارما تالبحرية في المكتية اللورنسية, ‏ انکلترا ؛ 
انظمة « الفلاحين » و « الوکلاء € 


« الايام المشيرة » لبوكاس 
ھ حياة المزلة » لبارارك امثائيون في غاليبولي 


peal aby‏ المربي اسطفان دوسان 

معركة واه و الامیراطور شارل الرابم e‏ البراءة 

الذهبية 

الولايات الجنوبية تفرض « النظام الاكبر » عل ولي المہہد 

شارل 

اخفاق ثورة cU‏ مرسیل d‏ باريس , - $53 الفلا حين. - 

alu!‏ الکردپنال المورنوز مرة اخرى الى ايطاليا 

مقدمات بريئينيي رمعاهدة کالیه . - فرق الادلاء في Ao‏ 


النزاع بين الحانس والدافراد السلطان مراد da‏ عل اندرينوبولس 


NITE 


الصين : كنيسة كان تشيو النسطورية تژدي عبادة لوالدة كوبيلاي 


الجنوي اندالودي سافيئيائر یمین سفیراً للصین في ارروہا . - بعض الألين من الحرس الامبراعلوري 
في الصين پعتنقون الدين الكاثوليكئ الروماني ٠‏ 


الصین : ثورة الجنوب عل البوان 


۱۳۹۸ 


۱۳۹۹ 
۱۳۵۰ 
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تأسیس جامعة كراكوفيا. ‏ فرنسا : ولاية شارل الخامس 
تأسيس جامعة فینا الما القبرصية على الاسکندریة 


عودة اوربانوس الخامس الى روما  .‏ معركة ناجبرا 

تأسيس الفرنسیسکان ا حافظین 

OE - . فيليب ابلسور من وریثة الفلاندر‎ clas 

الفرنسية الاتكليزية , - هاري دي ترامتار بفتسال 42 

القاسي في مونتیال 

صلم سترالسوند بين الهانس والدافرك 

الکتاب الارل من « بوسات » فرواسار 

وفاة بترارك ا ىار مملکة کیلیکیا الارملية 
انکلٹرا ؛ البرلمان m‏ , « السيادة المدئية » لويكليف 


عودة غر بغوربرس الحادي عشر الى روما 5 ام 
الروضة » , - وفاة ادوارد الثالث 


انتخاب TP‏ السادس واکلملضوس السابع ريده الانشقاق الكبير, - ثورة « الشيومي d«‏ 
tly. 5 ImERO‏ الامبراطور شارل الرابم ‘ 


تشيبد Loy the‏ بروج وصحن کاتدر LN‏ كنتربري . ۔ انتفاضات ثورية في joa‏ مدن mon‏ 


وفاة القديسة « كاترين دي سيان « ودرغ_كلين رشارل الخامس 
انکلترا ؛ ثورة الفلاحين c‏ اولى رثائق الملاحة 
وفاة نقولا اررسم واللکة « dle‏ دي نابولي » , ۔ ولاية لادسلاس جاجلون في بولونیا . ثورات 


- في بعض مدن فرئسا 2 معركة روسبك 


وفاة ريكليفرجيرار دي کررت‌موسس اخوة الحياة الشتر S‏ فيليب الجسورء کوئت الفلاندر 
انتصار البرتفالیین على القشتاليين في ( الجوہارو ) 

تأسيس جامعة هيدابرغ , - انکلترا : البارونات يفرضون الرصاية على ريشار الثاني 

( قصص کنترري ) لشوسر 


جنون شارل السادس وسقوط حکومة ( الرموژیه ) 
کارس ساوتر یشرع في تأليف ( بثر موسى ) 
get‏ ريشار الثاني وشارل السادس في آردر 9 - جنوی تنضم الى فرنسا Cub‏ 2 


آسيا الشرقیة 


yy 


الصين : تشیو يوان تشانغ يستولي عل بككين ويؤسس سلالة gll‏ 


۱۳۷۰ يعين رئيس اساقفة في يكين‎ VU 


الشرق الادنى التواریخ 


انتصار ديتري دونسكوي ۰ دوق موسکو ؛ عل الفول ۱ ۱۳/۸۰ 


انتصار aryl‏ الارل على الصرب في کوسوفو ۱۳۸۹ 


۱۳۹3 هزية الصلیببین امام المثائیین في ٹیکوبولیس‎ BIE 


۹۷ 
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وحدة « كللار » بين امالك السکندینافیة , - « استيداد » ريشار QUI‏ 


فرنسا : رفض ا لحضوع VU‏ افیتیرن ؛ بدہ الغاليكانية 

انکلترا و هاري الرابم دي لنکستر بقیل A‏ الثاني 

جان هوس عميد جامعة براغ . - ھ بحث في خراب الككنيسة » لنفولا دي کلامانج . - استعمار 
جزر « الكاناري» عل ید جان دي بیتنکور 

Jad‏ يبدأ نحت نقوش جرن old‏ في فاورنسا 


ادخال الاستفراق الى جامعة « المعرفة » . - بيزا تفع تحت سبادة فاورنسا 

اغتبال « لويس دررلبان » ایماز من « جان مان بور & 

«ساعات الدرقدي بري الثمرةجدأ» لبول دي لبورغ. - تأسیس «پیت‌الفدیس جورج» في‌جنوی 
مع بيزا ؛ الانشقاق المثلث الرؤرس 

البرلونیون يسحقون الفرمان في تاننبرغ 

النظام الکاہوشي  ,‏ ولاية هاري الخامس دي لنکسار 

افتناح مع کونستانس 

معركة ازنکرر , - تمذیب جان هوس 

« القدیس جورج » لدواتار . - ولاية الفونس ال حامس العظیم في اراغون 

دخول البورغوئيين الى باریس  .‏ هنري ا حامس تحتل فورمنديا , 

احداث اسواق ليون الدورية . - وفاة القديس فنسان فیریبه  .‏ اغتيال جان سان بور 

كتاب « الاقتداء بيسوع المسبح » ۰ - مماهدة طروا Jad‏ دري الخامس يترقب ناج فرئسا . 
— ذروة الازمة اانقدیة في فرنسا 

برونسككلي يسرع في تنفيذ قبة فلورنسا 

وفاة هاري انامس وشارل السادس . رصاية بدفورد في فرنسا 

هزية جيوش شارل السابع في فرفري 

تأميس جامعة لرفان . - لوحة « امل السري » مان فان ايك  ,‏ « رقص الاموات € في مقبرة 
AM‏ في باریس 

غليرم دوفاي عضو في « الحاشية € البابرية 

مسيرة جان دارگ رتکریس شارل السابع . - وفاة جان جرسون 

تعذیب جان دارك . افتتاح مم بال , - البرتغالمون في جزر الأسود 

كوزمادي مديشي يستم السلطة في فاررنسا . - البرتغالیون پسدررون حول راس بوجادور . 
۔ سحق الطابوريين في بوهيميا 

معاهدة أراس بين شارل السابع وفيليب له بون 


مانويل بالبوبوغ يبحث عن الساعدات في الغرب 
تيمورلنك بسحت بایزید الاول في انکرا 


وفاة تبمورلنك 
وفاة ابن خلدون 


à Jui yl‏ بحتاون سبته 


9۹ 


Ves 


الشروع ہبناء كنيسة « سان ماکاو » في روان . ۔ « العائلة » SAL‏ 

قرار الملك والمجلس في بورج 

eos‏ یشرع في بناه قمر بيتي » رميشاوني في بناء قصر مديشي في فلورنسا 
«اللغةاللاتینبةالانبقة»لارران فالا, - البرتفالمون‌ف‌الرأس‌الاخضر .هدنة تور بينالاثكليز والفرئسيين 
شارل السابع يحدث فرق النظام 

وفاة ارجائیوس الرابع ؛ انتخاب نقولا الخامس 


نہایة انشقاق بال . - شارل السام يبدأ حرب استعادة ورمندیا 

تنظم دار الكتب الفاتيكائية . - « سر الا لام » لارنولد غریبان , - کتاب ساعات اتيان ASUS‏ 
لحان فو كيه . معركة فورمينيي 

sul‏ يتولى اعادةبناء كنيسة القديس بطرس في روما,- مولد لیوناردو دي فشي.- اصلاح جامعة 
باریس عل يد الکردینال دستونفیل . - آخر تکریس لامبراطور (فردريك الثالث) على يد الاب 
معركة کستبارن . - اس على جاك کور 

معأهدة لوذي تعيد السلام الى الامارات الايطالية 

غوتنبرغ يطبع « التوراة المازاریلیة » , - روسلیلو يشيد قصر البندقیة في ررما , ۔ وفاة الاخ 
انجلیکو بیزاناو وغيبر تي ونقولا الخامس 

« الانظمة الافلاطونية » مارسیل فيسين  ,‏ « الوصبة الصفري » yall‏ 

اينيا سيلفيو بنتخب حبرا اعظم ( بیوس الثاني ) 

رفاة بوجيو والقديس انطرئيوس البادوانی . - مؤقر مانتو , حرب اهلية في انکلترا 

ارائل عبد بورصة انفرس , ثورة كتالونيا عل بوحنا الثاني 

فرنسا : ولاية لويس ا حادي pte‏ , ۔ انکلترا : ولاية ادرارد الراہم دي يورك 


تأسيس الا کادیبا الرومانية 
تأسیس الا كاديما الافلاطوئبة . - وفاة روجيه دي لاباستور ونقولا دي کو وببوس الثاني 


طبع « فن الوت » في کولونیا . - جان او کجیم رئيس خورس لدی لويس الحادي عشر . ۔ 
حلف الصالح العام 


تدریس iM‏ الیونائیة في جامعة باریس ۽ - مولد ابراسم 
« تتويج العذراء » لفيلسولبي, - لقاء لويس ا حاديعشر ويدارل ا سور في بیرون, - ثورة لياج 
رسوم « کبوسانتو » في بيزا بريشة بنوزو dior‏ 


«اللاهوت الافلاطوني» لارسل فیسین  ,‏ ولاية اوران وجولیان دي مديشي . - زواج فردینان 


اتاد الکنائس في مم فراري 
هزية الهنغاربين والبولونيين في فارا 


35 انطرنبو ملفنتي ابلنوي dl‏ طوات 


سقوط ترابزون 


وفاة اسکندر بك ونباية المقارمة الالبائية في وجه المؤائيين 


Ver 


الغرب 


غليوم فيشيه يقم مطبعة في جامعةباريس , - جبہة « سانتا ماريا نوفلا » في فلورنسا ( البرتي ) 
الہرتغالیون يتخطون حط الاستواء 

وفاة الکردپنال بساريون , - نوقسع اتفاقية بين سكستوس الرابع ولويس الحادي عشر , 
لقاءات تريف بين شارل ا یسور وفردريك الثالث دي.هابسبورغ 

ھ يوميات » رجیوموئٹناوس 

فتح دار الكتبالفاتيكانية العموم, - مرلد ميكال انجار ,- (داود) لفررکیو . ۔ معاهدة بيكينيي 
بين لويس الحادي عشر رادوارد الرابع . - اووس الحادي عشر يصدر ( الدینار الشمسي ( 
انتصارات السويسريين عل شارل ابلسور في غرانسرن ومورا 

Deo ارل کتاب باللغة الفرئسية. - تأسيس جامعة اربسال.  مؤامرة ) البازي ) في‎ c 
رفاة شارل الجسور على مقربة من نانسي‎ 

« زواج القديسة کاترین السري » Ee‏ 

رفاة االك ريئه دانجو 

رفاة جان فرکیە . - ولاية جان الثاني gU al‏ 

دياجو كام یکتشف مصب‌الکونفو,- معاهدة أراس بينلويسالحادي pte‏ ومكسيميليان النمساري 
مولد لوثر ورافائيل رغبشاردین  .‏ رفاة لويس ا لحادي عشر وادراره gi‏ 

اجتاع te‏ الطبقات في نور , - انتخاب انوشنتيوس الثامن 

بيك دي لامبرندرل في باریس , المرب BS yah‏ في فرنسا . - ولاية هنري السابسم تودرر 
برتامي دياز يدور “مول رأس العواصف ( الرجاء الصالع ) - مكسيميليان ينقل ال انفرس 
امتبازات التجار الاجانب في بروج , « مذخرة القدیسة اورسولا » لملنغ 

كومين یشرع في وضع مذكراته 

تشبيد پا ھا , « الدخل الى فلسفة ارسطو المتافيزيقية » للفيفر ديتابل . - سافوارول رئيس 
دير القديس مرقص في فاورنسا , 

( الزيارة ) لغيرلنداجو , - مود اغناطيوس دي لويولا , - زواج شارل الثامن من Vf‏ البريطانية 


olde‏ المع رین لطر ري یت تا ۔ كريسترف كولومبوس يكتشف 
العام اللجديد 


الشر ق الادنی 


ايفان التالت يهم ذر ففورود 
ايفان الثالث يتزوج من زربي بالبولوغ 


ايفان الثالث يكل الى بعض الايطاليين تشیبد الکرملین 
سقوط كافا في ايدي المثائيين 


sli,‏ مد الثاني 


ببير دي كرفيلبام في البشة 


الارك السكاثوليك يستولون عل غرناطة 


Converted by Tiff Combine 


)۹۸ C £CY الانيك‎ 

اوس Shale‏ جہل ۲۱۲ € ۵۷۰ ) ۵۷۲ 

احيا صو فيا أو كليسة الحكمة ۵٩۲ CC‏ 

ادم دي سان فکتور (V‏ 

ادم دي لاهال ۲۹) 

ارال ؛ بحر ۰ ن ؛ بحر ارال 

(Y. 4 ۲۳۲ CYVECIY ارل » مدبنة‎ 

ارل مملكة {A‏ 

۵۲ 4 ۲۸ CHE ۰۲۷ ۰ ۱۸ A الار بو‎ 

۸٦۰٢ ۷۰ OMA Ul 

ازوف » بحر , ن ؛ بحر ازروف 

اسوكا ۷۱ 

CVA OVA OV ٠)) CEY ۰ SA IN ¢ اميا‎ 
۰۲۲۷ ٣۲٢٢ ۰۲۱۱ A, ۲ ۹ 
DAL Goat ۰۳۹۸ CINA ۷ ۲ 

ب الاسلامية YY‏ 

س العلیا VAY‏ 

ب المفولية ۲۵۲ 

۸۱۲۱ OY ۰۱۰٩ ٣٦٢ (of ب السفسری‎ 
4۲۱۷ ۰۲۱۳۹۱ ۲۱۵ ۲۰۳۷۱ )۹ مال‎ 
(EY CY. eC. (YA ۰۲۳۳ ۸ 
۰۳۹۸ Yo! ۳٩ ۰۳۸ ۰۳۵ ONES 
4۵۵۷ 4۵۵۲ ۷۵۵۰ 4۵۱٩ ۸۵۱۰ ۸ 
4۵۷۹ 4۵۷۵ ۱۹۱۲۱ to", ۵۵ ۵۵۸ 
٠٠۹ 4۵۸۵ 40۸۲ COAL ۰ 

GRA CC ٦٦٦ CON CEN «Co 4۸ ب الو سعلی‎ 
4۲۱٩ ۱۹۱ ١۹۰ ۲۳ ۳ 
WEM ۰۲۲ ۰۳۲۷ CX sy ۲۲۳ ۲ 
o^ 

سب الجنوبیة الشر Hed‏ ۰۸۷ ۵۸۸ ۰۲۵۲ ۲۹۵ 

۱۰۲ o OVE )٦٦ V COW شمب‎ c oU الا‎ 
"۳۵۹ ۲۱۸ ۱۵۸ ۰۱ CV ۲۵ ۱ 

الا نیز » سلالة 46۱ 

الاريق ۲۱۹ ۲۱ ۲۷ س فتحه isd‏ روما 
۹ س لتحه غاليا الجلوپیسة ۱۹ س 
الدحارہ في معركة فویبه ضد كلو يسس 


Lo‏ - الفررن الرسطي 


eios 


عام (o. Y‏ ص۲۷ 

الالین ۰۱۹ ۳۸۱۰۳۹۰ 

الان دي ليل ٤‏ مؤلف الانتیکلو دبانوس (V‏ 

الامر الفاطمي ۲۱۳ 

امو ب داريا , تهر ۲۵۸ 

الي » عاصمة أرمينيا دیما 1 ۲۳۰ 

الاہں س لهر ٤‏ ن ؛ العبر » هر 

CW ابردين‎ 

الابرول س JU‏ ۵۲۰ 

۳۲۵ ۱۳۵ el Al 

ابلس ۱۹۰ 

ابلس ۲۷۸ 

اہن ابي اصیبعة )۲ 

VOL AY اہن‎ 

ابن باجة )۳۳ 

ابن اباس 0۵۲ 

٦٦٦ 4۵٩۲ ابن بعلوطة‎ 

ابن باكوري € بهیا ۲۳۱ 

اہن البيطان )۳۳ 

ابن نومرث ۳۳۲ 

ابن ليمية 00Y‏ 

ابن حرم ۰۲۲۵ ٣٢٣٣٢‏ ۲۳۱ 

اہن جہیں )۳۳ 

ابن جر داذبه JAY‏ 

۵*۳ CoNY Co, اہن خلدون‎ 

(£05 c(Yo (QA (CY o ۰۲۲) ابن رشد‎ 
{Ve ۷۱ 

اہن زهر )۲۳ 

ابن سينا ,۱۱ YA‏ ۲۳۰ 

ابن طفیل )۳۳ 

ابن طو لون ۲۰٩‏ س مسجدہ i‏ ۲۳۵ 

اہن عبد رہہ YYo‏ 

اہن المبری ۷ ووه 

ابن العربي ۲۲۱ VEO‏ 

ابن العميد VEY‏ 

ابن الموام € YY‏ 


Yío "E ابن‎ 

أبن الفرات ۲۱۰ 

ابن فضلان ۰۲۹۱ YA‏ 

۲۲۵ ۱۳۱ RS ابن‎ 

أبن قزمان )۳۳ 

ابن القفطي VEC‏ 

ابن القلانسي VEE‏ 

ابن مسرة ۲۳۰ 

ابن مسسكوية ۲٢٢‏ 

ابن العتز ۱۳۷ 

أبن میمون ۲۳۵ 

أبن وحشية ۲۳۰ ` 

۵۳۲ ۳۱۱ CA (Y حبال‎ Cons 
۱۱۳ ابو بكر » الخليفة‎ 

اہو تمام ۱٢١‏ 

ابو حثيفة » المذهب الحنفي 4175 ۱۲۳ 
ابو عبد الله » الدامي الفاطمي ۲۱۰ 
ابو القداء » ارح ۵۵۲ 

ابو مسلم الخراساني an‏ ۰۱۲۰ ۰۱۳۲ 

(AY ۰ 

۲٢٢ ens y اہو‎ 

اتوغان او gle gat‏ » اله الارض ۳۸۰ 
oui!‏ مارسیل ofo‏ 

- Yor ۰۱۰۷ ۱۰6 0 4۱۳ 08 أتبلا‎ 

سیف الله الصلت ۱۰٦١‏ 

اتیلا الصين ( هیونغ - نو ليو ان ) ۹۲ 
انلستان » الملك الانكليزى ۱۷۹ 

oM دوقية...‎ - )١ ائینا‎ 

احمدي ؛ الشاعر التركي ١۹۱‏ 

الاحمر ب بحر ؛ ن : البحر الاحمر 
اخترناخ ۳۳۰ 

الاخثيدية » الدولة ۲۱۰ 

الاخطل ۱۲۱ 

الاخمينية » الدولة CoV‏ ۷۱۷۹۰ 
اخوان الصفا Y. À‏ 

اخوة الحياة المستركة ٦٦٦‏ 

الادارسة ۳۰۹ 

الادب الشمبي : ظهوره ۲۲۷ — ۲۲۸ 
الادب اللحمي ۲۲۷ 

, ادبتيا ) الال ۲۵۱ 

۱٦١ ادحنهارد‎ | 

الادرباتيكي ‏ البحر » ن: البحر الادرباتيكي 
الادرسي » الشر نف YYo‏ 

ادرنة ۵۷۸ 
' ادوارد الاول ‏ ملك انکلترا 117 


می 


ادوارد الثاني off‏ 

4۵۲۲ CLAY ۰۱6 CECT الثالسث‎ a ual 
۵۲۲ 4۵۳۰ 5 

BTE SONA ادوارد الرابع‎ 

ادوارد السابع 0 

اذواكر او اذواسر ۰۲۳ ۱٢۷‏ 

الادبار الهندوكية والبوذية 11؟ ‏ ۲۵۱ 

Coot (A. ۰۳۷ To ۱ أذربيجان‎ 
oAo 

١١١ اذرع‎ 

اراس » مدینة ۲۱۱٥۰‏ ۰۳۹۲ ۲۹) 

۵۲۹ ۵۱۸ CCA مجمع‎ — 

ب صلح ) ۱۲۳۵ ) ۹۸) 

الاراضي القدسة ۰۲۱۲ ۰۲۱۲ ۳۱۲ 

(£00 (CY ۰۳6 4۳۱۲ ۰۲۱۱ الاراغون‎ 
^A ٩۱ {Vo COW fot ۸ 
4۵۲۲ ۰۵۲۱ ۵۱۲ 4۵۱۱ ۰۸ ۳ 
of Cot C CoY^A ۰۰۳۸ ۰:۳ CoY'o 

آراکس » نهر (O3‏ ۳۲۷ 

A! اران‎ 

ارباد € سلالة ۲۱۸ 

Co) الاربادبون‎ 

Cole ۰۰ OY ۰۲) ارئوی » مقاطعصة‎ 
M 

£YA ارئور‎ 

الارخبيل ؛ جزر ۰۵۷۲ OAL‏ 

(VY أرخميدس‎ 

أردبيل 6 مدنة ۵۸۵ 

ابون ده فلوري ؛ الراهب ۰۱۷۹ ۱۸۳ 

ابو نواس ۱۳۷ 

أبيروس ۰۳۸ ۰۳۵۰ ۰۳۱۷ ۵۷۱ 


۲۲۷ ۰۳۲۱ (Y Yo. أبيلار » بییر‎ 

اتابكة ۲۰ 

أتاليات » میخائیل ۲۲۲ 

Yo. ۰۳۱ ۰۲6۵ ۰۲۲ ۰۲۲۲ eco M 
۵0۷ ۵۰۲ (Y oV (Coo (Yo 

۳۵۸ لیون‎ gall — 

too ۵۵۱ ٥٥٥۹ )۹ )۸ العثمائیسسون‎ 
COVA ۰۵1۱۷ CoA Cot. 600% ۸۸ 
4۵۱۷۷ CoV ۰۵۷۵ 4۵۷۲ ۰۵۷۲ ۱ 
COAG ۵۸۲ CoA) CoA. CoVA ۸ 
VV “1.۹ ۵۱ ۵۹۰ 0۸ COAT 

الاتفاق القانوني للامة الانكليزية ۱۷۹ 

اررستفاکس لسدیفرد )۲۳ ۱ 

۲۲۳۲ COVA (CY ۰۲۳ Cu» Yo cot. ارسطو‎ 


41۷۲ ))۷ oA {Yo (Y ۵۰۵ 
LAN ۷۲ 

55 ارسطو الجديد ) کتاب ( 

ار فورت (CM‏ 1۸۸ 

ارکوسیپا ۱,۱ 

£o ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۰۲۱ ۰۳۷ ارلئدا‎ 

ارمانیاك ۰۵۲۷ Cot. COPA‏ ۵1۱ ع كولت 

۱ ٦٦ 

QYY ۲۲۱ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۱۱۹ 4۵۲ ارمن‎ 
00) (£A (CY (YA (Yo 

۲۱۹ CY ٦١٣۰ con coo CoY ارمينيا؟؟)‎ 
oÀo 4۵۵۲ C'Ao ٩۳۱۱ ۰۳ ۰۵ 

ارمینیا المسغری 6000 6۸۵ 

(EV oe الثقافة‎ ۱۰۳۲ SAU الارمنية‎ 
۳۸ 

الارموريك » شبه جزيرة ٢١۹‏ 4۲۰ ۳۷ 

ارمو لد آلاسود wg yal‏ پاسم نیشارد ۱۸۵ 

ارنو دي برلشیا ,۲۲ 

۳۲۵ ou adul 

الارواح : نناسيخها وتقمصها )۸٦‏ ۹۹ 

۸ Gayl 

ار سینا » جون ١١6‏ 

امير ا مديئة ۵۷۵ 

ازلکور » موقعة (o‏ 

الازهر ۰۲۱۱ ۰۲۳۵ ۳۲۳۹ 

ازور € جرد NYA‏ 

ازوف ب بحر ؛ نا بحر اروف 

اسام ؛ مقاطمة ۲۲6 

اسامة بن Ak‏ ۰۲۲۱ ۲6۲ 

41۲ OL, CWE ۲۵ (Y 4۲۰ ١١۹ اسبائیا‎ 
4۱۲۵ ١١٣١ ) OLY ) ۵ «f 
4۱٩۲ ۱۸۲ ۰۲) ۵٥۵ 
۲۲۳۲ ۲۳۰ ۱٠) ۲۷۲۳ ۴ 
4۲۱۲ ۲4۱ 4۳4۰ (mmy eorvo ۲ 
410۲ 4110 ((Yo (YA OLY) ۸ 
01۹ COVA Ao (AY. ۸۸ ۷ 
GOAN ۱۵۱۲ ۵۱۲ Co(CY cof" ۰ 
Veh CY ۷۰۱۱ 4۷:۰ CAAA ۰ 
"۱۲۷ ULE ۷۸ AL 5 


{To ۵۰ 


0٩۱ ,حم‎ Aia 
۸ استوريا‎ 

تي ) Aude‏ ۹۹ 
Md‏ ۳۳۹ 
اسطفان مرسپل ۷)) 
اسطفانس طارون )۲۳ 
اسطفان دي موریه ۳۲۲ 


اسطفانس الجري ؛ الك ۱۸۲ , 

الإسطورة الذهبية € ليعقوب " m‏ 
{Yo‏ 

۵۳۲۰ OL 10 ((oY ۰۱۷۲ اسكتلاندا‎ 

اسکندر السادس ہورجپا ؛ البابا ٩۲۱‏ 

الاسکندر الندوني YYo‏ 

اسکندر بك لقب جورج کستوریولسا 411۸ 

مه 

٦٢٦٦ ULI 6 اسکندر السادس‎ 

اسکندر اغوبتا ۷۲ 

۰۲۲۲ OG! 4۱۲ 44٩ (9 الاسكندرية‎ 
۳۹۸ (Y CY ۲ 

س مدارسته ۰۰۰ 4^4( ۲۳۲ 

الاسكو » هر ۰۳۵ )۱٥١‏ ۱۷۴۳ ۳۹۲ 

اسکوبار 6 بيير ٦٦٦‏ 

۱۱۷ 4۱۱۲ ۱۱۰ ۸۱۰۹ ON CA الاسسلام‎ 
4۱۹۱ ۰۱۲ ۸۱۲۳ 4 الخمسة‎ lt دار‎ 
۱۹4۸ 

اسفافوزا c‏ الشامر الهندي » NA‏ 

٩ اسلاند!‎ 

اسمامیل بن الصادف ۲۰۸ 

0۲۳۲۰۲۱۲ en ٣٢١۹ ۰۲۰۸ الأسماهيلية‎ 
۳۲۲ ۹ 

اسوج ؛ اسوجيون ۲۱۷) 4۲۱۸ 4۵۰۵ o۲۱‏ 

الاسودت البحر € ن ؛ البحر الاشود 

اسیز » کلہستٹھا (Y‏ 

اسيزي » فرنسیس 16 فرلسیس الاسيزي 

Co (Y 41۰ (Yo اشبيلية » مدينة‎ 
٦1٦٣ (oW 

۲۳۲۱ ٣٢٣٢٣ الاشمری‎ 

الأشعرية ۳۳۹ 

f QAUM الامبها/ € صاحب‎ 

اصدثه آلرب 14 

اصفهان + مسجدھا ٢٢٢٢‏ ۲۲۱ 

YAN ۷ os E الاصلاح‎ 

اضفوره الزهرة ( کتاب ) ۹۸ 

۱۹۲۲۱۸۹ Sham » الاطلس‎ 

الامراس الروحية » لرويسيروك CV.‏ 

الاغالبة او الدولة الافلبية ۲۱۱ 

الاهاني » کتاب Af‏ 

(. البابا‎ » uu ul 

افو بار ده ليون 036 ۱٦۷‏ 

الافاوية ( التوايل ) ؛ UÁMN e‏ 

افراج الرواج مشر (AC‏ 

Y) ۷ m ‘fo NT. 5 افر شیا‎ 
۱۱۲ 4۱۰۸ CY lo 4۳ CoA (Co ٤٤ 
٩۲۳) 4۲۲۳ ey ۰۲۰۹ ) و لس‎ ۴۲ 
o ۳ 


۷۰۷ 


افسس » مجمع oy‏ 

۱۲۵ GOA 6 اللصو ص‎ CALL Yl 

الافشیسن ۱۳۱ 

QE ۱۰۷۲ ۱۰۲ CAA G8 اففالستان‎ 
Y^. ۸۳۳۷ 4۲۳۱۲ ۰۲ 1 ٩۲۰ ۸ 

۷٤ افلاطون‎ 

الائلاطولہة الحديثة او الجديدة ۷ «ot‏ 
YYo ۰۲۳۲ Y ۲ ۰۵‏ 

ب الصو فية £3 

انیت ؛ الطران ۲۷ 

افير » اسرة ٦٦۸‏ 

۱۱۳۷ 61۲۵ 0۳۹۹ Y افینیون € مدينة‎ 
CEVA 44۱۱ e£. (CoA (CC ۲ 
(Y (AA. 8۷۵ CEYE (VY ۸ 
MA Als ۲ 

۵۵۲ ONLY ۰۱۲۲ 4۱۱۹ coY اقباط‎ 

of الادب القبطي‎ NUNT 

الاقتدام بالمسيح » كتاب ۷۷)) ٦٦٦‏ 

اثر بلس 1[ جز بر ة Sot‏ بت 

انطاع او اخاذة CYAN (do‏ ۲۹۵ 

اقليدس ۱۳۲۵ 

CUN GY افية الکبری‎ uix الاندشافات‎ 
YA 

YOY Y £1 ۰۱۲۰ الاکراد‎ 

) جاممتها‎ ) )٦۷ ۱۱٦٦١ Auda اکس ؛‎ 

اکس لاشاہل On‏ ۱۷۳۲ ۱۸6 1۷۰۱4 

)۹۱ aee I 

(AT (VA GENO ۰۳) (OY اکسفورد‎ 
4۷۲ COVA GLY Y ool ب‎ 

اكسوم ؛ مملكة ٦٦‏ 

اکلپملوس الخامس ؛ البابا ۱۳۸۵ LOA‏ 

84V M (oV 4 السسادس‎ MT 

CAA (CV اكلبمتضوس السابع‎ 

اكهار ده سان YAY JU‏ 

fo, اهارت‎ 

CY (CA س جان‎ 

۳۵۸۳۲ ۸۲۲ الاکوبتان او الاک یتین » مقاطمة‎ 
AAC ۱۱۷۸ 4۱۷۲ ۱۹۱۸ ۶ ٦ 
4٩۹۵ 44۵۲ 46۲۷ PYF, PTY ۰ 
AM 4۵۲۰ ۰ 

YoY الالاشان‎ 

٩۱۷۲ GA CIV ۸۲۱ ۸۲۰ الالب » جہال‎ 
۵۲۳ 4۵۰۲ ۰۲) CEI" ۰1۱5 (^ 

الال الشرفية ٦٦‏ 

الإلب النمساوية ٦٦‏ 

Qu ۸۲۱۷ ۱۷۹ )۱٦۷ Cog! » الالب‎ 
۵۳۲۷ 4۵۱۲ AY ۲ 

الب ارسلان ۰۳۳۸ ۳۲۹ 


۷۸ 


الالبان او الالبانيون ۰٦٦‏ ۰۵۷۱ ۵۸۲ 

OAL ۰۵۸۲ «oV, CJUI 

البرني » اسرة ۱۷۲) سب لبون پاٹیسٹسسسا 
IA ۱۱۳ ۲‏ ۲۲ 

£A Sho البورئول » الکر‎ 

۵۲۰ SLAY ۰۵ dude ٤ الي‎ 

الالبيجيون او الالبيون ؛ ھرطشتھم ۰۵۸ ۲۲ 
اشک 

البير الدب ؛ حاکم مفدہورغ YAY‏ 

الس د ې ساكس ۷ +) ۰۱۷۲ (VY‏ 

EYE او الكبير‎ BERT 

الثاي او اي « بال )۰۱۰ ۰۳۳۷ ۱۳۵۲ 
۳۸۵۰ 

الالثائمية ! الاسرة اللفوية ۲۵۵ 

الالسزاس ۷ 

الف ليلة XLI,‏ ( کتاب ) ۰۱۱۰ «VAY‏ ۲۲۸ 
مه 

الفونس الماشر ؛ ملك فستاله ))0 

You Aus « الله اباد‎ 

۲۷ ۰۲۰ «1A ۰۱۸ الإلامان‎ 

الفرد الکمیر ؛ اللك ۱۷۹ 

الکو شس ۰۱۹ ۰۱۹۵ YA‏ ۰۱۷۸ ۱۸۷ 

۵۷۱ M o 604 کون : معاطمه‎ pall 

ed ۰۰۰ OVAL ۰۳۶۱ ۱ المانيا‎ 
TVA ۰۱۵۰ ۰۲4٩ oho ۰۲۲ ۵ 
4۵۲۰ Kol) ۰۵۱۳ cae) ۷ ۳ 
ATV MTS ۰۱۱۲ LA OLY COTA 

Y YA البانور‎ 

س داكيتين ۵۲۸ 

اليوان ؛ سلالة ۲۸۷ 

آماٹ دولورون ۲۱۸ 

امارافاتي ؛ مدرسة AY‏ 

AN امارو‎ 

VAY الاربا‎ 

الورا » مدينة ۲۵۱ 

orf eel wil ylal 

DOA آماسیا‎ 

امالفي ؛ مديئة ۲۱ ۲۳ ۴۱۱ 

آماند ؛ القدیس Yo‏ 

أمباكاي ۲۵۸ 

٦٦٦ 46۲ الببرئطية‎ all الامبراطورية او‎ 
۱۱۸ ۱۰۱ ١۱۰۹ ٤۵۰ )۰۷۷ 
4۱6۲ ۰۱۸۱ ۱۳ ) IFC ۱ 
4۱۹۸ SYN ۰۱۸۰ ۶۱۸ SILLY (٥ 
۳۳۸ ۸۲۲۲ 4۲۲۱ ۲۱۵ ۲۱ ۵ 
(A tale 4۵6٩ ۸۲۰۷ tia. ۸ 
OA ۱۵۸۰ ۷۸ 


الامبراطوربة الرومالیةۂ : 04 ۰۲۲ ۲۷ 
۱٢۷ ۱۰۵ %7. CoA to) ٤٤٤ ۲ ۲۱‏ 
( اعادتها الى الوجود ( 

الامبراطورية الرومانية الشرقية ٦)٤‏ £( 

الامبراطورية العثمانية ١٥۷٥٢‏ 4۵۷۸ همه 
۳ ۸ی COAT‏ لامه) ۵۸۸ ١٢۸۹‏ 

۵٩۲ ۰‏ 
الامیراطوربة الكار و للجية VW OY ٦١٢٤‏ 
الامبراطورية اللاتينية في القسطنطيئية 
OVA ۲۱۸ Co] ۰‏ 

الامبر اطورية المفولية ۱۱۱/۳۵۸ ( نشاتھا ) 
۲۵۸ ممیزانها OAL 600. ۵۱۰ (OL‏ 

امبراطوربة نيقية ۳۵۱ ولاه 

۱٦۸ OV امبروسیوس‎ 

امرؤ القیس ۱۱۰ 

1٦ أمستردام‎ 

۱۲۲ OY Y 24116 الاموبون » الدولة الاموبة‎ 
۱۳۱ 4۱۳۳ ) ٦ 

الامویون في الاندلس Y^‏ 

أميان ؛ الؤرخ ٥‏ 

أميان » مدنة ۳۹6 £YY‏ 

امیدا ۲۷۹ 

۵۲۳۲ OLS » الامیر‎ 

امیر خسرو ٥۵۸‏ 

امير الروس » لقب 030 

امیر کا ٦٦٦‏ 

وت ابطالية ٩۰۸‏ 
الامیسن ۱۰۲ 

YA Y Got ۲۷ CHE, انام‎ 

QV G1 ٤٤٤ الإناضول او الانضول‎ 
4۵۷۹ 4۵۷۷ 4۵۷۲ 4۵۵۹ Cond (Yo. 
oA. 

انا ندا » الامير ۳۸۷ 

انتلامي € بندتو (QV‏ 

الانتیکلودبانوس » an‏ ده ليل ۲۷) 

انثیموث آلترالي ٩‏ 

انجو » مملكة ) 0 

£A tol انجو » سلالة‎ 

انجو » مقاطعة في فرلسا ۲۰ 4۲۳ Y‏ 
oY t‏ 

انجولستات ؛ جامعة OW‏ 

انجيل غودسکال ۱٦١‏ 

أنحيه 6 مدینة ۲۲۲ 

اندالودي سافینیانو ۳۸۵ 

اندراه € مملكة في الهند ۷۰ ۲۵۱ 

اندربه دي لونجومو to At‏ 

۱۱۱ ۳6۵ CLAY ء٤٢‎ (o الاند لس‎ 


۵۳۲ ۲ ۰ 


۲۲۲ ۰۲۳۲۵ ۰۲۳۲۱ ۰۲۳۰۱ CITY ۵ 
ANY 6o 

YAA 4555 ٦٢٤٥٤ ۰۱۹۳ ٦۹ اندونيسيا‎ 

انستاس » الامبراطور ۲۳ 

۳۲٣٣ انسلموس‎ 

انسلموس دي لان YYA‏ 

۲۵۸ ۲۲ CA. CA الانسولند‎ 

۲۱۳ 4۳۰ 4۲۲۲۱ ۰۲۲۲ cy yy ٦٢٤ انطاكية‎ 

انطونلو السيني Mo‏ 

الانطوئية » الاسرة VE‏ 

أنعكورفات ؛ معبد Yok‏ 

انفولیم » مقاطعة ٦٠٦‏ 

٩۱۲۵۲۲ COVA انفرس € مدينة‎ 

۵٩۱ COAL CoA. Cot. أنقرة‎ 

۲٥۷ (fot 4۲۰ انتکور € هيكل‎ 

انفکور - كات C‏ هيكل ۲۵۵ 

۵۸۸ ۵۸۲ CoA. Coy) الانكشارية‎ 

4۱۷۲ (Q5. ۱86 CLE. CE. »۷ انکلترا‎ 
SIAN ۷۹ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ON ۵ 
GAO )۴۱۹ CHIE ۰۲۱۰ (Y ۷ 
4۱۲ 6C. 4۰۱ 4۰۰ 4 ۷٦ 
41۷۹ 4۹۰ 46۵۸ foo CCoY ۵ 
60. À <o. 4۹۸ CEA (CA Y CLAY 
4۵۱۸ Solo Colt ۵۱۲ Colt ۹ 
GoW ۰۵۲۵ 4۵۳۲ ۵۲٩ CoYÀ ۱ 
Y ٩۰۱ ۱۰۰ ۵۹۸ COVA ۷ء‎ 
۹۲۰ CLAN TA ۵ 

الكلترا السكسونية ۱۷۸ 

انکلتر! اللورمندبة ۳۰ 

الائکلو سکسون ٠‏ 

انوشروان الملك Co*‏ لام 

GY. ٠)1١ الوشلتيوس الثالث ؛ البابا‎ 
tol ‘1Y ٤١ 

VAL eeu انوشنتیوس‎ 

انیس الشارتری ۲۷۸ 

اهل البیٹ ۱۱۵ 

أهل الکتاب ۱۱١‏ 

اوان » القديس Yo‏ 

اوبالديني 6 حيو فاني دلې ٠٠٥‏ 

أوبرزيل ۱۸۷ 

CW اوسال‎ 

الاوبثة الفتاكة ۲ Co.‏ ۵۰۸ 

OAL dude » اوترانت‎ 

۱۸۷ OY اوترخت‎ 

ب مرامیر ۰۰۰ ۱۱۷ 

اوتون او اوتین » مدینة 4۱6۵ ۳۳۱ 


۷۹ 


اوتون الكبير » الامبراطور 4۳ ۱۸ ۱۸۵ 
۸۷ 

اوتون الثاني ( ابنه ) ۱۸۵ 

۳۱۷ ۱۸٦ OAo اوتون الثالث‎ 

الا وتونية » الاسرة ۲۱۷ 

اوتشللو » باولو WE‏ 

اوتون دي فر —& ( يومياته ) ۲۷) 

اوجانیووس الرابع » البابا » QW‏ 1۹۹ 

آودور يك دي بوردینون ۲۸۲ 

آودون ۱۸۴ 

۵۳۷ ۰۳۹۲ Clo نهر‎ C الاودير‎ 

Yoo آوراسیا‎ 

۲۱۸۰۱۹۸ ۰۱۰۵ JU » الاورال‎ 

اوربانوس الثاني c‏ البابا ۲۱۲ ۲۱۸۰ 

آوربانوس الخامس 6 البابا 1 (MY‏ 

£A 

اوربانوس الرابع CW‏ 

اوربائوس » Los‏ القدیس في طروا {AV‏ 

الاوردوس ۳۸۱۲۱۷۱۷ 

٩۰۹ ۵۲۳ CAN ))۷۳ 46۷۲ اورسم نقولا‎ 

اورفيانو كاتدرائية (CY‏ ۸۷) 

الاوركايد » جزر ۱۷۲ 

اورليان » مدينة ۲۸ 241.5 24151 ۱۸۲ 

New cee اورليان اقطاع‎ 

٦۱۷٦ ١۱۷۵ ۱۱] CIV ۱۰ ٦۹ ۰۸ اوروبا‎ 
€ YoW 4۲۳۱ TAT ۰۲۸۲ CLAY ۷ 
4۲۱ CI OA. ۰۳۷۰ oO ۷ 
toÀY COVA CoY Y CCA (CEA 1 
1.4 4۵۹۸ ۲ 

اورو با الا قطاعية Y^.‏ 

OMA ۰۵۹۲ ۱۱ OAS AY اوروبا الشر قیة‎ 

۱۰۹ OV. OA, ۲۵ ON اوروبا الغربية‎ 
QAY 4۲۱۷ ۰۱۹۳ ۰۱۹۱ OVV ۰ 
۳۹ 

OVAL 4۲۳۰ ۰۱٩۲ 4۱۹۱ اوروبا الوسعطی‎ 
٦٠۸ ۵۹۸ ‘oo. 4۵۲۲ ۰۱ ۴ 

اوروز ۱۷۹۰۲۱ 

أوريول » پیے ۲۷۲ 

۱۷٩ اوژوالد‎ 

اوستاش دي بافيي CM‏ 

CAV CLAY ۰1٩۱ OLS اوستاش دي‎ 

(QN. 4۱6۲ (OY (Y, ۰ "Lala 
OV ۱۱۳ 4۱1۰۰ ۱۵۸4 ۱ 
۷ 

اوستاخیوس التسالونيكي ۳٩‏ 

Q0 UQY CY. ۰۱۹ OA ۱۳ اوستروغوط‎ 
۳ 


ل اللا 


الاوستروغوط .. كتاب TIS‏ بروكوبوس 
Oe‏ 

الاوغز ‏ قبائل ۰۲۲۱ ۲۳۷ ۲۵۷ 

اوغسطینوس 6 القدیس 4 ۸۱۰ OY‏ 4۲۱ 

Mo CVA ۹ ٦ أدغز بورغ‎ 

t. أوغسطيئوس ؛ الراهب‎ 
۵۷۲ ۰۲۲۱۰۲۲۱ TY ev Y ) ۵ 

— ترجمة كتابه الى الانكليزية (VA‏ 

اوغوراي — بن جنکیز خان YVA ۰۳۱۱ YN‏ 
TV ۷‏ ۲۸۲ 

او فا c‏ ملك انكلترا ۱٦۹‏ 

او فیه ۳۲۲ (YA‏ 

الاو فرني » مقاطعة OVA ۰۳۳۱ CLAY‏ 

اوکاسین وئیکولیت » قصة (YA‏ 

آوکر انیا ۰۱۹۲ ۳٦٣‏ 

او کسیر ¢ مدیلة ox.‏ 

الاو کسوس » نهر ۰۱۰۱ ۳۲۲ 

١٥٥ QUA YI » اولجیتو‎ 

اولغ بك او الخ بك oM‏ 

اولفا — ملك بولونیا ۲۱۸ 

VV CLEVE (VY ))۷۲ اوکهام » غلیوم‎ 
1۲۱ ۲ ۸ 

ب اوكهامية ۵۲۲ 

اولاف » الملك ۱۷۸ 

اولوس ۰۳۰۸ ۳۷۷ 

po!‏ كاه 

او لیر ون » جزيرة (Y WAY‏ 

او لیخ » ملك بولونیا ۲۱۸ 

اومای c‏ اله الاطفال ۳۸۰ 

اومانادو سوغا ۲۷۰ 

الاونکوت 6 قبائل (WAY‏ ۲۸۵ 

آلاونون » نهر ۳۵۹ 

او ند ده متز OVAL‏ ۱۸۷ 

YA. ۹ e y الاو‎ 

اباس ؛ مر فا 000 

ایبر » مدينة ۲۹۲ 

استلو ود ۱۷۹ 

أبجيه ۔ بحر )نه بحر ow!‏ 

۳۳ 15 QUY ابراسموس‎ 

(4 لهك“‎ 01 00 ۰ ۵۸ C0 ol yl 
04.3 ۱۰۵ 4۱۰۲ ۰۱۰۱ CAL ۰۷۱ ۰ 
4۱۳۲۰ 4۱۲۵ یرد‎ ۰ ۳ ۷ 
4۲.۰۰ 4۱۹۳ ۱۹۲ ۱۹۰ OCC ۹ 
4۲۵۲ ۰۲۳۷ ۰۲۲۵ OY 4۲۱۰ ۸ 
4۳۲ ۲۲۲ OV YA A ۷ 
Cool 4۵۵۲ 4۵۵۲ (oo. CNN ۳۷۸ 
ONY 0۸0 ۰۵۷۲ £o. ۷ 

۱۸۳ CY ۰۳۱ 4۱۵ 4۱۲ ابروئیموس‎ 


٩.۰ ده تشتاله‎ al yl 

oY. COXA ده فرانس‎ ul pl 

الايزودورية المجموعة القانونية YYV‏ 

ايزيدوروس الاشبيلي )۳ 

ابزيدوروس اليلي ^£ 

شونهب الشالث » البطريرك ا 

اشیا » مدنة ٦٦٦‏ 

الابصورية » الاسرة الامبر اطورية ۱۳۹ 

۳۸۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۵ 4۲۱ 4۲۰ CA ۰۱۷ ابطالیا‎ 
4۱۰ OW Oo 4٩ 40 48۲ 4۱ ۰ 
AAT AAT AVY CITA ۵ ۸ 
env ۳۲۱ ۰۳۱6 OE ۰۳۲۳ CLAN 
CEL ۰۰۷ 4۰۳ ۹۹ )۹ ۹ 
Yo GENE 4۲۳۲ GYA CY ۸ 
(£Vo (MA. (CM (C05 (CC (CCo 
4۵۱٩ 4۵۰٩ (o. V 4۵۰۲۱ 4۸۸ CEVA 
4۵۷۲ ۵۳۹۷ Colt fo 4۵۲۲ ۹ 
٦٦٦ ملت كلت‎ 1-1 OL. COMM 

£ (V ۰۱٩ ابطالیا الشمالية‎ 

QUY ۸۲۲۲ ۰۲۱۱ ٤۱٤٩ ابطالیا الجنوبية‎ 
۳1۱ 

YoY ۲۱۸ Ui d y ايغور » ملك‎ 

ايف آدی شارتر ۳۱۹ 

oA coo c الثالث‎ M 

اہفوار » مدينة في البرتغال ٠ Y‏ 

الا نقونات المقدسة : تحطيمها VEY 21١5١‏ 

ابکو سیا ۲۷ 

الایکو نوغرافیا (A‏ 

000 took (ool (oo, الدولة‎ C بلخانية‎ yl 
00۹ CooÀ ٩ 

44۲۰ GN ۳۲۲ 4۲۱۰۲۷ ابل ده فرائنس‎ 
۵۲۷ CONE 4۳۷ 4۲۳۲۲ cCYA ۷ 

YA (o القدیس‎ c ايلوى‎ 

YYo jy! 

انمارد ۱۸۲ 

الاہمیل » مقاطعة ۳۸۲ 

ہا 

61 42. ۰۳۸ الباباء اسقف روما البابوية‎ 
4۲۱۲ ٣١١٤۸ 4۱۷ OCo ۱۲۲ ۸ 
۲۸۵ ۰۳۲۰ ۰۲۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۱۱ ۳ 
4۲۲ 4۲۲ (OOV o Y ۰۱6 ۰ 
410۷ (fo (£00 {of ۰۲ ۵ 
Yo ۹6 (OY COND (£05 ۸ 


oA 
۳٣٣ بابا اسحاق‎ 
۱۳۱ ۱۳۱ بابك الخرمي‎ 


بابن ده هرستال 4166 VO‏ 


OVA JU » البابون‎ 

۱۷۰ ۱*۹۲ ۰۱۷ OE أو بابين‎ ub 

الفصیسر .14 

بابيان ۱۰۳ 

الباتارين ؛ قبائل oM‏ 

باتريك ۳۷ 

باخيمروس € الؤرخ 0۷۲ 

باد » الطوباوي 26١‏ ]1 

بادامي 04 مديئة Yol‏ 

(£o بادوا‎ 

CAN ‘AA ۰11۷ 4۲۲ بادوا » جامعة‎ 

بادابودور » ھیکل .€( ۲۵۲ 

بادامارثا » الراهب البوذي ۹۸ 

t e سور ب‎ cub 

بادیفول » سيجين ۵۰۲ 

باردي ؛ ال EVV‏ 

بازي » مدينة ۳١۱۱٣٣۹۱٣‏ 

بار یتوس » مدیلة fo‏ 

4۱۸۲ 4۱6۸ +¥ ۰۲۲ 4۲۸ ۰۲۷ باریس‎ 
(Yo ۲۲ 06۱۸ CCo Y (YA ۷ 
GU 4۲۲ (Y £ «(Y Y EF. ۶۹ 
4۱۷۹ 4۷۲ 46۷۲ c0 (0o ۲ 
٦٦٦ )٦ ٦٦ OLY ۵۰ CLAY 

416۷ ¢. (XY ۳۹۰ ... ب جامعة‎ 
4۲۷۲ 6۷۰ 060 CEMA fo ٤ 
4۵۱۷ CoVA 4۵۱۰ 4۵۱۸ Co. V ٦ 
"٩۲۰ A Co YY ۲ 

ب مجلس fof‏ 

بارم 1 مدینة ۳۹ 

بازي » کنیستها MY‏ 

foo الباسك‎ 

باسو فرمان ¢ الملك ۲۵۷ 

باسو فرمان السابع ۲۶۷ 

باسیل الاول ۲۱۵) ۲۳۵ 

باسيل الثاني الامبراطور ۸۲۰۲ ۲۲۱ ۲۲۱ 
۲ ۲۵۷ 


۰٥ القوائین‎ C الباسیلیة‎ 


۱۷۲۰۸۰٢۰٢٢٢٣٢٤ نوہرافاب٤ابرافاہ‎ 
WY بافي »مدينة‎ 

بافيا » مدينة ۷٢۱١ء CW‏ 

۳۹۰ dis » بافر‎ 

الباکستان ۲۳۷ 

۲٥۷ مصبد‎ SL 

بال » مدينة «(VY‏ 4۵۲۲ ۵۲۷ 

بال » مجمع ۰ ٦٦٦٤٦٦٦٦٦٤۸‏ 

بال » جامعة QV‏ 

بالانسینا » دولة ۲ Y£V‏ 


۷۱ 


{AY ccv v ub 

ہالو + الکردیدل Tet‏ 
پالوس © مرفا ٦٦٦‏ 

11٠١ بالبي‎ 

باليرمو ۰۲۲ ۲۱۱ 

پامیر » جبال v.‏ 

۷۱۰۷۰ لیبوترا » اقليم‎ UL 
Y£Y بائد بار » ال‎ 

65117 كبورن » كارثة‎ gl 
۱۷۵ ۱1۵ CY. 219 بانونيا‎ 


۳۳۹ Vc 

4۲۷۱ GM 46۵۸ بترارك ۹))؛ لاه؟؛‎ 
٩۲۰ 0805 TAT CLAY {Vo ۷ ۲ 

JAY بتشينا‎ 

G&A ۰۲۲۱ ۰۲۱۸ OLY QU البتسنيك ؛‎ 
YoY 

Yo مقاطعة‎ C tha 

بتنكور » جان ده MY,‏ 

بتيئس » نهر وهو نهر الوادي الكبير ۲۵ 

البحتري ۱۳۱ 

۳۳۲۷ ۰۳۲۹ ۱۱۳ ۰۱,۵ C بحر آدال‎ 
YoÀ (Yo 

4۲۳ ۲۱ ۰۲۰ OY بحر الابيض المتوسط‎ 
٦٢ ٩۰ CLV fo (GE CY Y ۲۷ ۰۵ 
4۱۷] ۱4۸ Of. ۱۳» ۷ ۱۱ 
ود‎ ۲ ۳۳۹ (۳ AY 
GOP ۰۳۹۲ ۰۳۰۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۱ ۳ 
٦٦٦ CoV Coll ۵۱۲ Cone fof 

بحر ازوف ۰۲۵۲ ۲۹۸ 

٦۱۹۰ 4۱۱۱ OY OL, ٤)٤ البحر الاحفر‎ 
oNA (too V ۳۴ 

4۱۹۰ 4۱۲٩ CLE, 601 الادرباتيکي‎ pull 
COVA CoY Y CLOW ) ) ovv. 
oA وھ‎ 

۲۹۸ ۰۲۱۹ ۰۲۱۸۰۱۹۲ OLY البحر الاسود‎ 
4۵۸۲ 4۵۷۱ 6010 £000 ۵۵ ۰ 
OAL Coho CoA 

4۲۲۸ )۴۳۸ OA Y OYA ٦٦٢ بحر أبحيه‎ 
۷۷۰۱۹٢ tof ۳۶ء‎ 

۲۳۷ ean البحر‎ 

٦۱۹۱ 4155 010 CAE (Co البحر اللطيقي‎ 
QAS ۲۹۲ ۰۳۹۲ ۰۲۸ ۰۲۱۰ ۸ 
٩۱۱ 6۵۹6 ۰۵۲۱ ۸۵۱۱ ¢ ۱۵ ۳ 


“YY 


البحر البريطاني أو الانش foY‏ 

البحر التيراني 4154 ۲۱۱ 

YEY ‘TEI ۷۱ البحر الجنوبي‎ 

YN CHE بحر الشمال او البحرالشمالي۱۹»‎ 
۰۱۸۲ IYA ۰۱۷۰ AYY 0915 ۰ 
۰1۰۰ GAS ۰۳۹6 ۳۱۲ ۰۳۰۰ ۲ 
۵۰۲ to. Y ۲ 

بحر الصین ۲۹۸ ۵۵۲ 

بحر العرب ۱۲۳ 

۲١١٢٢١۷ OVAL 41751 ۱۳۲۰ بحر قزوين‎ 
000 4۲۵۱ ۸ 

بحر مرمرا ۰۵۷۵ OVA‏ 

البحر الميت ۱۱۱ 

«945. YV. البحر الهندي 011 ۲ء‎ 
coo ۰۳۹۸ ۰۲۱۰ 4۲۳ STAY GLAS 
00 (000 

البحرين ۲۰۹ 

YA. بخاري‎ 

YoN البختياري‎ 

بختیشوع ؛ اسرة ۳۸ 

بدر الجمالي ۳ FOV‏ 

بدر الدين » الشیخ ۵۸۱ 

بدفورد ٤‏ شقيق هنري الخامس ov,‏ 

4۱۰۲ 4۱۰۲ 4۱۰۱ 08 0A 4۱۲ البدو‎ 
Yoo ۰ 

10 OW CUM Co (C C ۲۲۰۲۱ Cho البرابرة‎ 

۰۵ 1 ۵۱۹ COVA ۰۲۹۲ مقاطعة‎ ٤ برابان‎ 
of A 

(AA برابانتش‎ 
M. Y 53 براحانس دوق‎ 

LA. fo ۱ براغ‎ 

براغ » حامعة ... ٹاسیسھا على بد شارل 
الرابع ۰۲٤۸‏ 25 ) 

پراکسیدس ) كئيسة القدسة 1٦۸‏ 

البرامكة ۱۲۷ 

oí. ۰۵۲۹ to ث۷‎ Auta CE) dil à 

4۲6۷ CAL ۸۵ 4۸۰ ۷۹ LA البراهمائیة‎ 
tof 

برباد وسركاك 1١‏ 

oV OY ove ۰۳۲۲ yu Lu 

بربنیان ؛ جامعتها CVA ٤٤٩۷‏ 

“tot 4۵۲ (£^ ۵ &Y. البرتفال‎ 
cool ۵۲۱ 4۵۲۰ ۹ 4٩۲ ۷ 
۷۳۰ TY وپ‎ ۲ 

بر تولد ۸۹) 

البر جیین € قبيلة ۲۰۹ 

۲۱ VAN البردي‎ 

برسباي » السلطان oo}‏ 


of, رست‎ 

بر سفیلد » دير ANY‏ 

ار س of.‏ 

GAY )))٥٤ 411۲ ۱٩۱ برشلونا » مديئة‎ 


CoYY CoV) “ol ۱۲ ۰۸ ۳ 
“f COLL COVA CoYA ۵۲6 ۳ 
“o 

Vs برزويه‎ 


برشن » مدینة ۳۹۲) ۵۲۱ 

004 4۵۵۸ Ubi البر‎ 

olf بركلي‎ 

برلعام ویوشافاط € قصة ۰۲۹ ۲۳۲ 

۳۳۲ OP ۰۳۲۵ ۰۳۲۲۳ برناردوس القدس‎ 
EVV (£V Y )٦ 

برناردین دي سینا ¢ القدس (Vo‏ 


QE QUU ۳۹۷ IAN بروج » مدینة‎ 
«۳۱ “1۹ ماه»‎ ۳ Quy «y 
(QVO E ۵۲۱ 4۵۲] 4۵۳۳ ۲ 


VAN 1۱1 ۰ 

برودانس ۱۳ 

بروسبيير الاكويثاني ۲۱ 

o^ COVA بروسة 6 مديئة‎ 

۵۱٩ 4۳۹۲ )۳۹۲ بروسيا‎ 

۳۲۷ OY ۰۳۲۱ ۰۲۹ ۰۲۵ البرو فانس؛ مقاطعة‎ 
۲۲۱ ۰۲۱۱ ۰۱۷۸ IVY O1 
CY (CN. (COPY 4۱۳ ۰۰ ۲ 
11 رو‎ 

برو فين » مديلة 6.٠‏ 

COVA ))۸۷ EVA ))۷۷ (ot بروكسل‎ 
11۲ 

برو كوبوس › Cod‏ .0 

برونسلي © فيليب ٩۱۲‏ 

ہروللشی 6 الهندس WY‏ 

بر ونو » القدیس YYY‏ 

بري ¢ مقاطعة ٥٥٥٥‏ ۸۰۵۱۷ ۳ 

ہربتالیا ء مقاطعةاو دو قیة۹ ۰ 0۱ ٩۰۰‏ 
me‏ 

بريتيني » صلح ( ۱۳۲۰ ) ۹۸) 

بر بجیت السويدية Lod‏ 

0۱۸ ))۸۸ dude » برنستول‎ 

بر سوله » ال 1.0 

بربسپانوس ۱۹6 

(Ao ۳۱۰ 4۱۵۸ ۰۲۰ OA ۰۱۳ Us بر‎ 

VAY مدینه‎ ٤ بريمن‎ 

بریمونتربه ۲۳۱ 

بر بمونتر بون ۲۲۱ 

البر بثر أو البرثر » ممر ۳ OVA‏ 

بر ثییه ۹۸) 


T 


بساريون » الکردینال 4۱۱۷ 4615 ٩۳۱‏ 

بساك ۲۵۲ 

البستان ٤‏ کتاب لسعدي OVW‏ 

بسترس » جورج ۵۷۲ 

بسکاسیوس 6 ردبرتوس ۱۹۵ 

بسکوب ء بندکتوس 4١‏ 

بسکوف » مدينة ۳۵۲ 

VER 4۲۲۲ بسیلوس‎ 

۲۸ (Y. الشسق‎ 

البصرة ۰۱۱6 4۱۹۰ 4۱۹6 ۲۰۹ 

بطرس البييزي IM‏ 

البطريركية السکوئية CoA‏ .^0 

بطريركية القسطنطينية ۲۸ 

بطريق الرومان ؛ لقب ملك فرنسا ۱٢۷‏ 

۲۷۲ 2519 4174 OY Cot بطلیموس‎ 

۲۰۰ ۱۹۸ ۱۳۷ ۱۲۸ 4۱۲۲ 6 بغداد‎ 
(15 ۸ ۵ ۸ 
۰۳۳۸ TEY ۲۳۸ ۲۳۵ (Y) ۰ 
GAY ) ۹ 

Mo بفیستر‎ 

البعراتیة » الدولة en)‏ 4796 ۲۳۵ 

الكتاشية 004%( ۵۸۸ 

البكتريا او بکتریا 615 ۱ ۰ ۱۰۳ 

(oV (oo. ۳۰۲ (QA Ada » یکین‎ 
PVA ۰۳۷۷ ۰۳۷۲ ۰۳۱۱ ۰۲۱, ۹ 
۳۸۸ FAT ۰۳۸۵ ۲۸۲ ۳۸۰ ۹ 

بلاشیرن ؛ قصر ۳۹ 

CVA ۲۱۳ اسرة‎ ٤ بلانتاجنبه‎ 

بلانش دي 9UU‏ ۵۲۱ 


YA. dude » 
البلطيقي البحر » ن البحر البلطيقي‎ 
(€ 4151١ ١١۱٣۸ Qo ٤ ew «البلغار‎ 
4۳۲۵۰ 4۲۲۲ OY (C. ۲۱۸ ۷ 
۵۸۱ ۸ 
۵۷۰ ۳۹۹ 4۳۱۱ Y CA ۰۲۲۲ ۸۲۲۱ ہلغاریا‎ 
۸ھ‎ ۱ 


(Yo ۰۲۱۷ ۱۳۸ كت‎ 00 0Y اللقان‎ 
COVY COTY CONE ۳۵۸ (YoY ۳۵۱ 
0^. CoAY CoA, ۹ 

بلقيس اللكة ١١١‏ 

fo البلدان‎ cr - — hole , البلاذری‎ 

بلاغا » ال ۷ ۲۵۷ 

بلانود 0۷۳ 

بلایشون 6 جیملس ۲ھ 

MA ۰۵ RS ( بلوى‎ 

o^. 
۰۲۱۱ 4151 4۱۷ البليار او الباليار € جزر‎ 


vir 


AYY CEY t 

CYY ۰۳۹۹ Asa » بليزانس‎ 

CW cCYY ۔- حامعتها‎ 

بليني 6 جنتلی ۵٩.۰‏ 

SOW ككف‎ ٥٦٥ CONE بليولوغ » اسرة‎ 
oYY 

tort‏ أو ہامہورج ولام 

Wo ۰۳۲ ۲۳۲ کاندرالیتها‎ 

(AV بمبلونان‎ 

بمبونازي 11۸ 

بن بالغ ) مغارة ) ).1 

بنتلكون )۳۰ 

Yo ۱۰۵ البشجاب‎ 

۰۲۳۹ ۰۲۳۲ ۰۱۱ ۱6۰ Sue CA SaL JI 
4۲۰۱ ۰۳۹۸ )۳۹۷ ۲۷ ۰ ۲۱ 
4٩۱ ۰۵۲ (Y (Yo Cf. ۲ 
4۵۲۳ ۰۵۲۷ 4۵۲۳ ۵۲۱ ۲ ۳ 
40۸۵ COAL ‘oA Colo Colt ۷۲ 
۰۷۱۵ MY IY 4۱۱۰ ۰۵۹۹ ۰ 
6 

VAT ۰۱۸۴ CVV. ۰۳۸ بندکتوس ؛ القدبس‎ 
YYY 

بندكتوس الثاني عشر » البابا ۰۳۹۹ (oV‏ 
(AMO‏ 

بندکتوس اتيان الاكويتيني ۱۱۱ 

البند کتیون » الر هبان (Y‏ «£ 

بنديتو دايي ال غلورنتي ۷۳۸ 

۵۵۷ ۰۳۵۲ (YoY Ju 

ہنوا دانیان ۳۲۸ 

بئيامين التوديلي YYo‏ 

بھادرا فارمان الاو ی .4 

بهادر سفادا .4 

بهار تراهري AY‏ 

بها فافارمان الاول AN‏ 

بهرام غود Co}‏ ۱۰۲ 

بهایم » مارتن ٩۱٩‏ 

۱۸۷ ۰۱۹۸ O (^ ۰۱0 ٤۲۷ ۰۱٩ نهر‎ CL 
oY. ۸۰۳ 

OVA Ande 6 له » دوك‎ ly 

بواتو 6 مقاطمة ۰۳۳۱ ۳۳۲ 4۲۳۰ ۵۲۰ 

TAA 4۲۲۸ 4۱۵ ۱۱۳ مدبنة‎ » asl y 

بواتييه ؛ بلاط (YA‏ 

0)۳ ۵۲۵ ۵۲۰ (GV بواتييه حامعتها‎ 
oto 

٦٢٦٢٦ O00 بوتيشلي‎ 

بوتيلبيه 6 جان CAN‏ 

بوابائا ¢ مدننة ۷۰ھ 


۷۱ 


بوجي 6 مدينة ۳۹۸ 

٩۱۷ py 

البودثية او البودلبانية » المكتبة CVV‏ 

,بودوین الرابع YoV‏ 

۲۸۸ ‘TAY )۲۷۰ O3 ۰۲۵۱ CAL بوذا‎ 

بوذا حالس فوق الثعبان ۲۵۷ 

بوذا مسيم بوذا : ميتريا ۳۸۸ 

بوذا بهادور 4A‏ 

بوذا اميدا ) عبادته ) ۲۷۸ 

3٠. CAA CAN CAL )۷۰ CVA CoA البوذبة‎ 
4۱۰۵ 4۱۰6 ۰۱۰۱ ۰٩۹ 04 ۷ ۵ 
TON ۲۲۱ ۰۲۰. ۲ ۲ ۷ 
۰۲۱۷۷ (Q1 ۲۵۵ ۰۲۰۳ 4۲۵۱ ۷ 
4۳۵۸ ۰۲۷۹ ۰۲۷۷ (OY ۷۶۲ “yyy 
) المجمع البوذي‎ ( (A3 ۱ ۰ 


YAN 
۱۰۸ بوذيسري‎ 
A. Y دوق ده‎ ٤ بوربون‎ 
M. بوربون 6 اقطا ال‎ 
0۵۱۷ 4 ہورہونیه ؛ مقا‎ 


بورتو سانتو » WA‏ 

(Yo CLAY (y (o بورج‎ 

بورج » معاهدة ٦٦٦‏ 

بوردو » مدبلة ¢ 4۱6۵ ۰۳ 4۰6 0.۸“ 
۱ ۲۳ ۲ تہ 

Me Y ۰۵۲۰ (OW بوردو » جامعة‎ 

البوردو لية مقاطعة ۱۷ 

بورغو س ؛ dade‏ ۳۲۲ ۵۱۹ 

CVAD ۱۸۲ ۱۷۵ 4۱۵۸ ۰۲۰ بورغونیسا‎ 
4۰1۱۲ C. (vv ovv. (Y YA CLAY 
4۵۲۵ 48۱۲ (AY CEVA ) 4 
٩۰] 0. Y ۷۰۱ Cold cot. coy 

۵۳۷ ۲۸ ۰۲۳۲ 415 ١۱۸ البورغونيون‎ 

۳٦٣ ۰۲۵۲ (0A بورما‎ 

٩۱ جزيرة‎ 6 guy 

بوربدان » جان 6۷۲ VY‏ 

بوريس ؛ القيصر البلغاري ۲۳۰ 

البوسفور 416 ۵۰ 

بوسنه او بوسنیا ؛ مقاطمة 4۲۷۵ CONN‏ 
۲ ۵۸۲ 

LAC بوسيكو‎ 

بوغادور ؛ مديلة WA‏ 

بوغومیل » بوغومیلیون 4۲۲۱ ۰۲۲۲ YA‏ € 
4۸۸.۹ 

بو کاتشیو او بوكاس CAVE QV.‏ .^( 

البولسية او البولوسيون ‏ الهرطقة ۱6۱» 
€ ۲۱۵ 


بولس الاكيلي a‏ 

بولان ده بيلا ۱۱۷ 

بولو ب لیکولو YAo E‏ 

UN ۱۷۷۰ ۰۳۱6 ۰۲۵۸ بولو » مارکو‎ 
GNA ۰۳۸۵ ۰۳۸۰ ۰۲۷۸ ۰۳۷۲ ۰ 
ot 

۴۰۱ Bs > بولوفتش‎ 

CAE GYAN 0۲۸۲ ۰۲۱۸ بولوليا » مملكة‎ 
€ ۵1۲ CoYY (£A 1۵۱ EY ۲ 
ONY CoAY ۵۷۱ COLA ٩ 

1۱۸ (Qo ) جامعتها‎ ( dude CU dy 
٩۱۷ co ۰۷۲۳ ۲ 

بومپیدیتا » مدايئة 00 

ہومیرائیا ۲۹۲ ب البوميرانيون ۲۱۷ 

البولاب » قبائل ۲۱۷ 

بون ) مديلة ۵۲۰ 

(reve 46۲۳ فنتورا‎ Uy 

o. ( dude » Jy 

بولسنيوري € الدريا OVA‏ 

۱۱۲ 415. ۱۷ ١١٢١ ہولیفغاسیو‎ 

Lot c(Yo (£11 الشامن 1[ البابا‎ peat ad بو‎ 
£N 

CVA ۸1۵۲ 4۵۰ 40۸ ۷۲۹۲ بوهيميا‎ 
"S 4۵۳۵ 44۸۰ 40۷ ۷۵۰۵ 

بوي » مقاطعة ابطالية )4۱۷ ۲۱۱ ب iuda‏ 
(vv‏ 


YAC ) ٩٩۰ ۱ بوي » مجمع‎ 

بو شیو س ۸۱۷۹ ۳۲۳۱ 

الیو بهیون ۲۱۰ )۲۲ XY‏ ۲۳۸ 

بيائر بس (VY‏ 

پیالو س ۳۳۰ 

بيازيد » السلطان 01۰ ۰۵۷۹ ۰۵۸۰ 0۸۱ 
۲ ۵۸ 

البیاست الام 

بيتشيام » حون (YN‏ 

بيد الطوباوي ۱۷۹ 

بيرا فلاطه € مر فا oo (AA‏ 

QV ۱4۵ m 4۲۷ البيرائيس € سبال‎ 
Moy vvv ev GIVE 

٦٢٦٢ بپروالدو‎ 

دير و لین + CY‏ 

البيروني ۲۲۷ 


£( ۰ eg ua مرین‎ 
116 ۱۳۹۷ Yo, ۲۱ بيرأ) مدينة‎ 


VY 44۲۲ ۰۰۲۳ AN (VY ۷ 
LAA نقرلا‎ € gil پیر‎ 
)٦۷ پیرنسون » مدبئة » وجامعتها‎ 
oo (of ۰۲۰۳۹ ۸۲۸ CYT ۰۲۳ CA بہرلطیة‎ 


4۱۰ OMY Co 0A X ۰۱۱ ۱۰ ۵ £0 
4۱۲۷ QYVA ۰ ۲ ۲ ۲۱ 
4۱۲۱ ۰۱۲۰ ۹۹ ۱۳۸ ۱۳۷ ۰ 
4۱۹۳ ۱۱ 4۱۵۸ Co, ٦ 
4۲۱۷ 4۲۱۱ ۰۲۱ ۰۱۹۱ ۱۹۰ ۳ 
4۲۲۱ € ۰۲۲۲ ) (OY ۲۹ 
۲,۲ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۳۱ evt ۲ 
(CA ۲۲۷ ۰۳۲۲۲ ovv ۲۲۰: ۲ 
4۵۱۰ CEVA ۱ fo fol ۰ 
40۱۷۷ ولام‎ (oV, ۹۹ OMA ۵ 
.. e*o to*Y ۸۴ 
ب انظر كذلك ؛ الامبراطورية البيرنطية‎ 

پیستن © مرح هو لندي ۸۹ 

بيغو لو ني é‏ صاحب کناب : ١‏ ممارسة 
التحسارة ( ۰ 

بيقال 6 بحيرة Yo‏ 

بيك » دير ۲۲۲ ۳۲٢‏ 

بيك ده میراندول 4۲۲۸ ٦٦۸ 4۱۱۲ OM‏ 
۰ ۳۱ ۱۲۲" 

٦٦٠٦ 4۵۲۰ 46۲۷ AY Leo » بيكارديا‎ 

بپکاردیا ‏ الغرقّة البيكاردبة 1٩٩‏ 

پیکون 6 جون (Y‏ 


پیوس الثاني » البابا ( ابئياسلفيو ) Mo‏ 
MN ۸‏ 

پپولدو 6 mU‏ ۹۹ھ 

پیر دہ برويس YYY‏ 

بيير الطافية ۹۹)) ۵۲۱ 

CON VY OEY. (GC دايي‎ ua 
۲۳۲ بيير الحترم‎ 

11 Kenge و‎ 

o(V 44۷۵ امون‎ 

we 

لاب بروهم ؛ هيكل ۲4 

لاس ہو ۷۰ 

التاج » نهر ۱۱۳ )۲۲ 

الشار يش ١‏ ( کتاب لبروکوپرس ) ۵۰ 
Fai‏ ا ا ا 

۱۸۷ ور لفیئو گند‎ og 

التاریخ ١‏ ؛ للطوباوي پید ۱۷۹ 

تاریخ بطاركة الاسكندرية we‏ 

تاریم 04 ,۷ ۳۵۸۱۰۱ 

اند مدینه ۸۵ 

Yo اونما » ملك الثثر‎ cae gal 

الثامول ؛ لغة ۲۵۱ 


۷۱۵ 


التامیز » نهر Y‏ .6 

تان — لوان ۱۰٩‏ 

تاننبرغ » معركة ( ۱6۱۰ ) GA‏ 

۱۰۷ )۹۹ ۹۸ GA, دولة صينية‎ ٤ تانغ‎ 
CVV. 4۲۵۸ Cof TE ۰۲۱ ۰ 
4۲۷۲ ۰۳۱۸ AV. COM (C ۱ 
PAA ۰۳۲۵۲ ۰۲۵۲۳ (NV ۰۲۷۰ ۲۳ 

تانفری » al‏ السماء ۳۸۰ 

التانکوت » قبائل ۳۸۲ 

۲٥٢ يوان‎ — eU 

YYA ¥. ۹۹ الديانة‎ 4 on 

الثايرة » قبائل ۲۷۸ 

YA. التاشيوت‎ 

نباريت » مقاطعة في الفرب Y. V‏ 

oM ٥٠٠۸ ۵۵۰ )۸ ۵۹ pot 

التبعية : حفلة تكر دسها 4165 ۱۵۸ 

تبفاتش او نوبا ( اتراك ) CAL ۲٦۹‏ ہ۹٣‏ ۱۰۲ 

التتر او التتار VAN ۰۳۶۹۰ ۰۳۵۹۰۱۱۳ GAY‏ 
۳ ۵۸۵ 

تجارب الامم 6 لابن مسكوبة ۲٢٢‏ 

تر استمار ؛ هنري دی o. Y GAY‏ 

تراف » نهر FAY‏ 

OVA ۰۴۸ QUY (XY ۱۳۸ Clo ترافیا‎ 
oY^ 

٦۹ (AY ترانسلفانیا‎ 

ترابانوس ؛ الامبراطور ٦٦٦‏ 

الترجمة العامة للعهد الجديد CXC‏ 

PEL‏ ۳۴ء) (Yo! TE‏ ؟ 
YYA ۷‏ 

ب وبفور ۲٢٢‏ 

— الاغزليون او الفراخائیون ۲۵۷ 

ب غرواتهم ۳٣۲٣‏ 

۲۲۱ ۲۰ 41.5 التركستان الروسصسى‎ 
QN )۷۷۸ ۰۲۱۷ ۰۲۵۹ ) ۲ 
oM Col. 4۵۵۷ (ooo (YAY 

۳۲۷ CC ۲۱۲ 603 الترکستان الصيني‎ 
۳۷۵ ۳۷۲ ۰۳۷۲ ۰۳۵۸ ۲۵۱ ۹۱٦ 

OEC ۰۲۳ ۳۲۱ ۰۲۰ ٣۴۳۸ الترکمان‎ 
و١۸‎ 4۵۵۷ (oo ۵۵۲ 4۵۵۲ ۵ 
CoA. ۵۷۹ CoV’) ۰۵۷۵ ۵۱۱ ۹ 
oA" 4۵۸۵ ۱ 


التركية ‏ الفولية » الشموب 4۳۵۲ وموم 
تركيا LS — oo ۰ Yee‏ الاو ی 
600A‏ ^00 


ب انظر كذلك : الاتراك العشمانیون 
تروی او طرواء مدینة ۱۰ ..؟ 
تربتنهام ٤‏ جان 1۱٩‏ 


۱٦ 


ترسستان » قصة CYA‏ 
تریف ؛ مدینة ) QV ۳۲۰ ۰۱۸۷ OY‏ 
تر بفیوم ٦‏ 
نزيميئيس € الامبراطور بوحنا ۲۱۹ 
تسالونيکي » مدينة ۲۱۹) Co‏ 0۷۱ 
تسن » سلالة صیلیة ٩۱‏ ۲ ۱۰۰ ۱۰۱ 
سیوان ۔ تشیو ۰۳۷۹ YAN‏ 
تشاد » بحيرة AYA GM‏ 
تشاد — يولع YN.‏ 
JUS‏ کیا » دولة Yol‏ 
تشام ۷۰ 
تشامبا او شما 4۲۷ 4۲۵۱ 4۲۵۲ 4۲۵۸ 
PA" ۰۲۸۵ ۰۳۷۲ cot‏ 
oly‏ لا » اسرة (AN‏ ۲۵۲ 
oly‏ - لا البریة ۳۵۲ 
تشان ع Y‏ المائية ۲۵۲ 
نوج سا نفان ٦٦ ٦۸ (V ۲ ٩۳۲ ٩۱‏ 
تشن AY ue,‏ 
نشنکاي ألكرا بيتي ۲۸۲ 
تشولا ت ال ۲٢۷‏ 
تصونغ pus o‏ — تونغ ٩۲‏ 
ae‏ هي ۲۷۰ 
تشوبوان  gu‏ ب سس دولة aa!‏ 
YAA‏ 
التشیك 11٩ ۰۲۸۲ ۰۲۱۷ Co‏ 
تشیکو سلو فاكيا ۱٩۱‏ 
is‏ » حبل ۲۰ 
000۲ 


تشي ب مولع ٠‏ 

f. ۳۹ Pi اف‎ 

۲۵۱ da} » تلغو‎ 

تلمسان » مدبلة oM‏ 

التلمود البابلي, 00( 60% ۲۳۱ 

٦٦۸ COVE ۵1۲ المبكتو » مدینة‎ 

تمرا » جزيرة ۲۷۲ 

التنوخي ۴۲۲۵ 

ثوان = مات ۸ ۳۷۸۲ 

توباء اسرة نركية CO‏ ۱۰۲ 

VWA التوات‎ 

توبنجن » مدینة CW‏ 

التونونیون » الفرسان ۰۳۱ ۰۲۹۲ QAY‏ 
۶۶ھ 


۲۹۲ ۰۳۹۲ CL CV CET 4۲۸ تورانج» مقاطعة‎ 


نوراة الفقراء “Yo‏ 

التوراة امازریلیة ٦٦٦‏ 

QUY )۱٦۸ 4155 ۰۲۷ Roda © تورس‎ 
٦٦٢ ON ٤ ٦٤ ۹ 

CAA (ELE) ۰۰۰ نورس © هدنة‎ 


تورنوس » مدينة ۶۱۷۵ ۴۲۹ 

تورنحو » ال 1۰۵ 

CLEA ۲۹۲ ۰۳۱ ۲۹ 4۲۷ تورنیه » مدینة‎ 
oYo 

توريتي » الفسيفسالي ۲۲۲۱ 

۵۲۰ C(VE (CCo مقاطعة +؟؟)‎ € LO gf 
1A )۳ 

تو سكائلي MA‏ 

توا فو » الشاعر الصيني ۲۹۲ 

تو س كيو » سلالة ۰۳۵۱۰۱۰۲۱۰۱۰۲ ۲۵۹ 

تولر 6 جان ۷۷) 

3.8 iuda » نولفا‎ 

(£o 4۲۲ 6۳۱ (X4 due » تولوز‎ 
4۵۱۸ ۵۱۲ 4۵۱۱ 4۵۰۸ 60.0 ۷ 
٦٦٦ CA ۰۰۲ CONE tot Y Cot, 

توما الارذرومي ۲۲۲ 

GYA ۲۱ 6۳۵ ١١١١ Gu Y نوما‎ 
CNW 4۷۲ 4۷۲ e£ VY GYo ۲ 
^ MA ۳ 

توما بازين » اسقف ليزيو CLV (GC CC‏ 

'نوما دي ستيتني .418 (A.‏ 

توما الصقلبي ۱٩۱‏ 

توما دي كمبف (Vo‏ 

توما کونکت ۷۹) 

۵٩۲ Co | ۳۹۸ CX CY 4۳۱۱ 4۲۰٩ وئس‎ 

VW ۲۵۲ CYL. 4۰ (QUA التونكين‎ 

التونکین » خلیح ٩۰‏ 

تیان ل شان » جبال ۲۹۰ 

VAY ۰۲۱۷ ۲6 ۰۲۱ ۰۲4۰ التیبت‎ 

تیرانس » الشاعر الروماني ۱۸۷ 

of. نيرول‎ 

تيلروات ۷ھ 

O10 ۵۹6 ۵۸۹ التیماد‎ 

تیمور » حفید كوبيلاي ۰۳۸۲ ۲۸۷ 

0۸. ۵۷ Col, Cool CAN تیمورلنك‎ 

تیمورنامة » كتاب اام 

۵۸۵ Co ٠٥٦. COON التيمورية » الدولة‎ 

التيراني » البحر » ن : البحر التيراني 


تا 


ثابت بن قرة ۱۳۵ 

الثاي ٤‏ قبائل (£V.‏ ۲۵۸ 
ثورة الفلاحین ( العراق ) ۲۰۹ 
ثیبرت » et‏ ۲۸ 

لیودور » اسرة ۵٩۵‏ 

ثیوذوره » الامبراطورة ^£ 


تیوذوروس برودزوموس ۲۹ 

تیوذوروس الطرسوسي OV‏ 

£. STA 4۲٩ 6۲۲۲۰ OA یوذوریق‎ 

ٹیوڈوسیوس ابو قرة Yo‏ 

تيوذولف » اسقف اورليان ۱٦١‏ 

بیو فانس ۲۳۲ 

تيو فانو » الاميرة » زوحة اوثون الثاني 
110 

تيو فیلکتس سيموكانا ١١1‏ 

یو فيلاكتوس الاوكريدي ۲۹ 


a 

جابرین حيان ۲۲۰ 

جاجلون € سلالة ۵۲۲ 

جاجلون لادلاس Co}‏ 

YYo ۰۱۳۰ الجاحظ‎ 

4۵۵۹ 4۵۵۷ Coo ۲۸۹ & دو‎ 6 lll 
o^ 

جاوا او حافا » جزيرة 41( GECY‏ 4۲۲۲ 
(£V ۰۵‏ ۰۲۵۲ ۲۵۲ ۰۲۵۸ 4۳۵۲ 
۱ ۲۸۲ 

EVV الفيتربي‎ alle 

CY 4۵۲۲ ۵۱۷ Conk (Y جاك کور‎ 
We eA ۲ 

جاکو بوني دي تودی 4۲۲۰ ۲۷۵ 

Wo tof جالينوس‎ 

جامع التواريخ » OLS‏ لرشيد الدين ]۵۵ 

الجامعات : تأسيسها في اوروبا ۲۲] — 

۳ ۔ تكاثرها Clo‏ س CAV‏ 

جامي » ور الدين OV‏ 

OA (M جان بتي‎ 

جان دي بیان كاربيئو ۰۲۷۰ ۳۸۲ 

جان الثاني ملك البرتفال ۵۳۱ 

جان دارك 41٩4٩‏ 0.0 

o. f Co. Y CY ))١٦ جان دي بوبي‎ 

جان دي ساليزبوري ۲۲۵ 

جان دي كونده CLAY‏ ۹۰) 

جان دي لاكروا ؛ القدیس (NY‏ 

جنا دي مونتروي {Vo‏ 

جان ريئار ۲۹) 

of | toYA ۵۰۵ (Lol سان بور‎  ناج‎ 


۷۷ 


ofo 

جان ب سان تیر ؛ اللك ۱" 

جان دي لوكسمبورغ (o‏ 

۵۰ toYo CLAN «(AT جان لوبون‎ 

جان دي مونغ TAD ۰۸۸۸ ؛٦۷٤ ٣٢۲٤‏ 

جان دي کارکسون ۲۹۲ 

جان دي مونتیکور فيئو » المبشر ۴۸۲ 

جان له بل HY‏ ۲۸۹ 

حجان : ملكة نابو لي (Y‏ 

۱۷۲ aV دي‎ ole c جاندین‎ 

جانکین .4( 

TOY فارمان ۰۸۸ ۸۹؛‎ LS 

۴۳۵۲ فارمان السابع‎ LE 

الجبال الهياكل ۹۰ 

جبرائيل اللفي ۲۳۱ 

حبل طارق ۰۲۰ ۰۳۹۸ FTL‏ 1۲۸ 

حربير ۳۳۲۵ 

EVA ۰۲۷۷ ۰61 AC ۳۵۸ جر سون‎ 
LAY 

SW ۰1۱ AE 927 الحرمان‎ 
CEA ۲ 

۰۱۹۰ ۷۰۱۷ E AY FY جرمانیا‎ 
4۲۸۵ ۰۱۸۵ IAC ۰۱۸۲ ۰۱۷۷ ۷ 
CVC A 

جرميني ؛ کليسة ١١١‏ 

جریر ۱۳۱ 

الجزاثر ۰ بلاد ۲۰۷: ۳۳۳ 

الجزر الخالداث 2655 ۰۲۷ 1۲۸ 

الجزيرة العربية 4۱۱۰ 4۱۱۱ ۰۱۱۲ OY‏ 
110 4 ۰۸۳ 

الجزيرة ( اسبانیا ) (CY‏ 

جلال الدين الرومي £0 (Y‏ ۵۵۸ 

جلجیت ۲۹۰ 

الجلدر 1[ نهر Vee‏ 

جلنهوسن » کونراد دي CY‏ 

جنادیوس » البطر یر سکولارپوس OVE‏ 

جنتیان » بنوا ٦٦۹‏ 

جندرلي » قره خلیل اللقب بخیر الاین 
باشا » اسرة oA!‏ 

جند یساپور ۵6 ۲۲۸ 

۲۰ ۱٩ جنسریق‎ 

جنفیف » جبل القديسة ۲۲۲ 
Y\A‏ 


QV. ۰۲۵۹ O'0A EYED 21.5 جنکیزخان‎ 
QNA VN :۳۷۰٣ ۰۳۷۳ ۰۱۳۷۰ YA 
)۲۳۸۸ ۰۳۸۷ .۳۸۵ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰ 
o1. toot too ۹ 

حیکیزخان لقبه كاهان ۳۹۰ 

۰۲۹۷ ۰۳۷ ۰۳۵۰ ۰۳۱۱ جنوی » مديلة‎ 
411۱ 4۳۵ 41۳۰ 4۰۲ ۰۳۹۹ TAA 
4۵۳۲۲ COTY ۰۵۲۲ ۰۵۰۸ co. Y (VY 

٦٢۷ CA YA ۰۷۱۰ ۵۰ ۰۵۷۱ ۰۵۱۵ tooo 

الجنید ۲۳۰ 

off e CV ۳۲ Lá 

جوان ‏ جوان » قہائل ۰۱۰۲ ۰۳۵ YoA‏ 

TAN co 3 » جوانفيل‎ 

الجوبارونا » معركة CEA‏ 

جوبان ۲۱۹ 

الجورا ؛ جبال )4۲۱ ]4۵۱ ۵۲۲ 

جورح » الامیر » اعتناقه الایمان الروماني 
YAA‏ 

الجورنشتات ۰۳۲۵۲ ۳۲۵۸ 

الجور جاني ۰0۷ 

جو ستين 6 دس is wal‏ ۱۳۲ 

جوغ ؛ مدينة ۵۲۲ 

جو فروا الباريسي 605 

جول اوجیل الرومي CVV‏ 

حوليان لنوروشبة (NA‏ 

حون بول oYo‏ 

حون بورئو ف » مدبلة ۲۹۷ 

جون دونز السکوتلاندي (Yo ٣٣٣٤٤٣٤‏ 

WA os) os 

جوناس الاورلياني ١16‏ 

جوهر السفلي ۲۱۱ 

جور 6 کلیسة ۳۹ 

الجو بني ¢ عطاء الدين 000 

جي نان © مملكة ٩۰‏ 

ol >‏ ده بروني ۱۸۹ 

جيرار دي کریمون (VY‏ 

جیرار دورليان (A^‏ 

جیرار كروت £N‏ 

حير لانداخو ٦٦٦‏ 

جیروم دي براغ ۸۰) 

LAY ونا‎ m 

الجیش في الاسلام ۲۰۲ ۲۰۳ 

جيل لو بوفیه 1۷] 

الجيلاني » عبد القادر ۲۲۰ 

جيلبير دي لابوربه ۲۲۷ 


جینا غوبتا ۱۰۸ 

حیهول » مقاطمة of‏ 

١٦٦ CEPT الرسام‎ » y e 

4۳۵۸ CCP. ۰۲۲۵ ۰۲۲] جیورجیاء بلاد‎ 
oo, ۲۷۲۱ ۰ 


C 
YYo الحادسية‎ 
"1١ الحاکم بامر الله الفاطمي‎ 
۳۹۲ حاملي السيوف ؛ جمعية‎ 
YYo الحب المذري‎ 
MY 051 11 ۰ الحبشة‎ 
Yo. الحجا ؛ نهر يصب في الغانج‎ 
۲۰٩ الحجر الاسود‎ 
to سعدي‎ P ¢ حدرقة الورد‎ 
۲۲۹ ۰۱۳۵ حران‎ 
٦٠٦٦٥٥٦٥٦٥ الحرب الحمقاء او الجنونية‎ 
٩۰۲ 41۹۷ ۰۹۵ CEL) حرب الالة سنة‎ 
OY ۰۱ ۰۰ COPY حرب الوردتین‎ 
٣٦ 
۲۲۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ ١۱۹۳ الحروب الصليبية‎ 
4۲۲۰ ۰۳۲۱ ۰۳۳۲ ۰۲۱۸ ۰۲۱ ۲ 
41۱۳۱ ۰۲۵۰ ۰۳۸ ۰۲۷ ۲۲ ۲۱ 
امه‎ ۲ 
حروب الفرس - کناب للمورخ بروکوبوس‎ 
0. 
٩۱ الحرير € دخوله سوريا‎ 
YEE الحريري : مقاماته‎ 
۱۳۹ الحسن البصري‎ 
سلطان الخروف الابيض‎ ٤ حسن الطويل‎ 
۸ 
حسیسن بیکرہ ۱ھ‎ 
000 (00. (f. الحشاشين € فرقة‎ 
OV) الحفصية » الدولة‎ 
٦٦٦ حكومة انکلترا » كتاب‎ 
۲۲۲ ۰۳۲۱ ۰۳۱۳ ۰۲۳۰ حلب‎ 
۵٩۹٩ الحلف الا بطالي‎ 
٦٦٦ حلم تسطنطین » صورة‎ 
(ot الروضة » کتاب‎ 
۲۲6 ۲۱۰ الدولة‎  ةينادمحلا‎ 
oM الحمر اء » قصر‎ 
٦٥٦ حنا الخامس مالوبل » الامبراطور‎ 
۱۳۲ المذهب الحنبلي‎ c حنبل‎ 
5.16 حنة ده بوجو‎ 
۱۳۵ بن اسحاق‎ uu 
1۲۰ حول الحياةالدسكية » لبترارك » کتاب‎ 
WA حول خاود النفس لبميونازي‎ 


حول اللذة » کتاب » لفلا MA‏ 

حول النظام الملكي » کتاب ۱1 

لي إن مظان c‏ کتاب لابن طفيل ۳۳ 
الحياة الرهبانية » كتاب لفالا ٦۸‏ 


۱۱۱ ٤١١ الحيرة‎ 
{fo Li 
C 

الخان الاعظم ۳۸۲۰۳۷۲۰۲۷۰ ۳۸۷ ۵۵۰ 

خان الصين ۳۸۵ 

خان فارس FAV‏ 

خان بت » AD‏ 

qu. 4۲۰۲6 ۱۳۲ 4۱۳۰ Y. خراسان‎ 
۰۳۷۲ ۰۳۲۵۸ ۰۳۵۷ ۰۲۵۱ ۰۳۲۸ ۷ 
0M. 600A ۰۵ 

الخرمية » فرقة ۱۳۱ 

الخرو ف الاسود ۵۵٩ FOOT‏ 

الخر و ف الابيض ۵٩۹۱ ۰۵۸۵ Coo‏ 

خرستوف jun‏ ني ۵۳۱ 

YoY ۷۲ ٦٦٢ الخزر‎ 

خسداي بن شبروط ۲۱۳ 

خسرو الثاني وشيرين » قصة ٦٦‏ 

الخطط ؛:للمقریزي » ALS‏ ۵۵۲ 

الخلفاء الراشدون" ١15‏ 

oY 6 خلفيدونيا‎ 

الخلافة العباسية ) ن: العباسیون 

خليج بسکاي MY‏ 

QYY CYA 411. ٤)٤ الخلیج الغارسي‎ 
۵۷۲۰۲۷ ۲ 

(£o 4۲۲ OG! ۰ (A ۰۷۰ الخمیر‎ 
Yoo 4۳۵6۲ ۲۵۸ (oV ) ۷ 

الخمیر » امبراطوربة ۸٩‏ 

خو ‏ نان » مملكة ۱۰۲ 

۲۰۹ ۰۲۰۷ OY. ۱۲۵ CV YO الخوارج‎ 

۲۵۸ ۰۳۵۷ ۰۳۵ ۰۲۲۳۲ ١۲٢۹ Co خوارزم‎ 
۲۷۸ ۰ 

الخوارزمي ۲۲۹ 

۳۸۵ ('CY اسطورة‎ CUm y الخوري‎ 

خوجند ۲۰۸ 

خونیاتوس » میخائیل ۲6٩‏ 

٥٩۱ مسرح‎ » Ja خیال‎ 

خير الدين باشا ۵۸۲ 

الخیطاط ۲۵۸ 

خیمنس سیستروس © الکر دسال M. f‏ 


» 


دا اوزانو oY.‏ 
دائرة الارياح ٩۲۹‏ 


۷۹ 


دابليج » جاك (A^‏ 

دادمون € انحلبرت £54 

دار سلنجن 2 الدوق ٥۰۰ Sos‏ 

۵۹۰ 4۵۸۸ 4۵۸۲ COAT » داشرمة‎ 

Yo (Y. داغوبیسر‎ 

دافوليئو » جنتيلي 6.1 

دالنسون 2 دوق ۰۳۲ 

MY CF » دامبواز‎ 

داميانوس 6 بطرس ۳۲۱ 

CAV 4۷۱ 468٩۹ 4۵۰ (£^ ۷ دانتي‎ 
1۲۱ 

Y£Y دانشمند‎ 

۱۰۵ 000 OVE ۰۱۲ (£o ٥٤٥ ٦١۹ الدانوب‎ 
۲۳۰ CTIA ۰۲۱۷ ٦١۱۹۴ ١٤٤ ٦ 
CYAN TTI ۳۵۸ ۳۵۷ eo ۳۸ 
OAL ۵۷۱ 6014 COTA ۰۰۳۲ ۱ 

۲۲۱ Vas - دانیان‎ 

الدانيمارك او الدانمارك ۱۵۸ ۱۷۷۸۱۷۲ 
۷۹ء ٩۱۱ ۵۳۷ ۵۲۱ CLAY‏ 

IP دبرودحا‎ 

00, ۳۲۲ ۲۱۰ 4۱۹۳ Cot دجلة‎ 

درابيرو » فرنسیسکو ٦٦٦‏ 

الدراف » هر Vo‏ 

الدرافيدية » الاسرة ۲۵۱ 

الدراوش الدوارون » فر 45 (£o‏ ۵۷۷ 

۵۷۸ VE الدردنیل‎ 

. الدروز ۲۱۱ 

٩۲۱ 46۷۰ الکردینال‎ c دستوتفیل‎ 

الاکن ۰۲۲۷ ۰۲۵۱ ۰۳۵۲ ۵۵۷ 

۲6۲ الیل‎ Coo 

OAL 4۵۷۰ ۲۱۹ CLAY 455 1۵ دلاتیا‎ 

دلیل u^‏ الطاهرة 04 کتاب 4A‏ 

۱۹۸ ۱۲۱ ۱۱۱ ۱۱۵ ۸۱۱, دمشق‎ 
o5. ٤٢٣۷ 

۱۲۳۲ ۰۱۲ 4۱۳۵ CV VA و حنا‎ ٤ الدمشقي‎ 

دمياط ۲۹۸ 

دیسر » هر AC‏ 

دلیستر € نهر 4۳۵۱ Yor‏ 

ده فنشي ‏ لیوناردو ۱۵ VA‏ 

دهلسي ۸ .كه 

دوائر المعارف YA.‏ 

الدو ار ۱ ۱۵۳ 

۵۱۸ ۲ dud [1 دواي‎ 

دوبلين » جامعة 1۷ 

CAA دوتشیو‎ 

! دورازو » مدینة ۳۱۱ 


yr. 


دوران دي سان بورسين (VY‏ 
دورها TE‏ 
دورهام » كاتدرائية YYY‏ 
دوريا: قصورهم ٩۱۲‏ 
دوريا جاکوبو ۵۲٩‏ 
دور باك c‏ جربرت البابا سلفستر الثاني 
۷ ۱۸۲ ۱۸۵ 
دوزان ؛ اللك اسطفانس oV. ٥٥٦٦٥۹‏ 
دوسان ٤‏ اسطفان {A‏ 
دوغكلين 55> 0۰ 
AL 43‏ مقاطمة 4۲۷۵ ٦٠٦ CoYo‏ 
دوقاس o^,‏ 
الدوقة حنة : زواحها من اللك شارل الثامن 
TE‏ 
دوماس 6 الاب VY‏ 
دومنيك ( عبد الاحد ) القديس ١؟6‏ 
الدومنیکان EA‏ ۱ ۲ 4۲۲ 4۲۵ 
AVY ۲‏ 
الدون » نهر ۰۲۵۲ ۲۷۹ 
الدونا» هر M‏ 
دوناتلو c‏ اللقاش 116 
دوناتوس ۱1۹ 
دونستان » القدس ۱۷۹ 
دیاز » برللمی We‏ 
دیتابل ٤‏ لوفیفر ٩۲۰‏ 
دیجون ¢ VY du ta‏ 
دی دفنتر ۷۷) 
ديدبه الكاهوري ۳۲ 
دي غرال (YA‏ 
دي غین € الکونت 1۲۸ 
دي لانور » لاندري (A (CAE‏ 
دناب » dude‏ ۵۰۸ 
دير القد یس سابا ۰۵۲ ۱۱۸ 
NE‏ 4 مد dus‏ ۳۹ 
الديلم 6۲۰۸ ۲۱۰ 
الدينوري » ابو حلیفه ۲۲۵ 
دبوان التفعيشس VEO. Y‏ 
VPE‏ الظالم ۸ 
ديونيسيوس التلمحري ۱۲۰ 
لت 
الذبيحية الفيدية Vo‏ 
۔ ذبيحة الحصان ۷۲ 
الذهبي oo‏ 
2 
الراس الاخضر MA‏ 
راس العواصف (راس الرجاء الصالح) ٦٦٦‏ 
رابان صوما ۲۸۵ 


۱۸۷ مدينة‎ » yg ply 

راجا ومهراجا YY‏ 

رافنسیورغ » مدينة ۰۲۲ 

۳۳۰ ۰۳۲۵ ٣١۱۸٦ «£A ۰۳۲ ۰۲۱۰۲۳ رافینا‎ 

1۲۸ اسطورة‎ c اهب بوحنا‎ Ji 

AY «AA CH E رابنحنو؛ دير‎ 

الرازي ۳۳۹ 

راوول له غلایر ۳۲۸ 

الرباعة ۱۱ 

الربانية » الطبقة ( عند اليهود ) 

٩۱۲ رتملاي‎ 

Ao A ‘ Su ر‎ 

رجل الحمار ۲۰۷ 

الرسالة الراعوية » للبابا غریفوریس الكبير 
۷۹ 

one‏ في‌الباني eus)‏ )للمؤرخ بروكوبوس 


رستم » ال 4۲۰۷ ۲۱۱ 

الرشید 6 هارون 4۱۳۷ ۱۲۸ 

رشید الدین ۰۳۷۲ (Vo‏ ۲۸۲ 

رشید الدین الخطیب tooY‏ 250614 000 

۲٢٢ قوق الجلدية‎ JI 

رنیزو) كولادي ۵۰۰ 

الرها » مد بنة (مدرستها) Go‏ 4۲۱۹ ۲۱۳ 
) ۳۱ 

الرهبنة الهولندیة 4۲۲ 

to. f 4۵۰۲ CCA CLAY CE روان » مدینة‎ 
4۵۱۷ ۵۱۸ Coll ۵۱۱ ۰ ۵ 
۲۵ CLA و‎ 6 

روبرخت الاول دي وبتلسبرغ OW‏ 

“i f روبيا » لوقادلا‎ 

روبیر داربر سیل YYV‏ 

رو لیر دي $235( (Y^‏ 

روسر له كوك » اسقف مدیلة لان o(o‏ 

روبير دي مولسم YYY‏ 

روبير غیسکار ۲۱۱ 

۲۲۹ (CY ( روتبوف‎ 

روتیلیوس » نمانیانوس OY‏ ۲۱ 

روثبه ده لوبس ۱۸١‏ 

روحيه الثاني E‏ 

1 ici رود‎ 

رودوس 6 جزبرة ]4۵۸ OAL toVo‏ — 
فرسان ... 4۵:۰ ۵۸6 

رونشلن » حجان MA‏ 

رودبك ۲۱۸ 

الروس » نهر ١‏ 

الروس » شعب T‏ ۸ (اصل 


ell القرون‎ — ٦ 


اللفظة ) ۲۹۲ 

الروس ٤‏ امیر الروس ۵ھ 

CW روستوك‎ 

روسکایا برافدا او مجموعة القوائيسن 
الروسيةاه؟ 

(AY ۱۹۱ ۱۰۱ ۰1۷ AE ٦1٤ روسيا‎ 
۰۲۵۲ Fol ۰۲۸ ۰۳۲ TTT ۹ 
COLA 4۵۱۸ 4۵۰۷ OY ۳۵۸ ۷ 
4۵٩۲ 4۵۸۵ <04 Co. ۵۵۷ ۳ 
مم‎ ۳ 

روسیا الاوکرانية ۵٩۲‏ 

٦٦٠٦ 4۲۲۳ Oo الروسیون € مقاطعة‎ 

روضة الصفا ( تاريخ ) oM‏ 

الروکوهارا » دولة بابائية ۲۷۸ 

رولان » أغنية ۲۲۷ 

۲۲۵ 4۲۳۲ ۱۱۳ ٦٦٢ الروم‎ 

انظر كذلك : الامبراطورية البيزنطية 

روما 7 ٣٣٢٣ء‏ ۰ EFI‏ ۰۲۲ امرك 
OW )٥۸ 4۵۰ CEA ۲۰ ۹۲‏ 
۷۸ ۱۳۹ ۰۱۷ ۱۷۲ ۱۷ ) غزو 
السلمین لها ) ۰۱۸۲ 4۱۸۰ ۱۹۱ 4۲۱۲ 
۰ ) 4۳۸۲ ۰۲۰۲ ۰۳۱۷ 4۳۱۸ 
c£ Yo 4۲۲ CENI CEA ۳‏ 411۲ 
OY 4۵۲۷ EVE CEA. 4۵۹ )۹‏ 
۳ ۱۷ 1۲۵ 

روما » سقوطها بيد البرابرة ۲۱ 

روما » حامعتها QUY‏ 

الرومان 4۱۵ ۲۲ ۰۲۵ 1( ۱۹۸ 

رومالوس 4 الشاعر ۵۰ 

رومانوس دیوجینس ۳۲۸ 

رومانوس لیکابینوس » الامبراطور ۲۵۷ 

CVV الرومانیون‎ - oho 4۵۲۳ رومانیا‎ 
oAo 

روموالد 6 القديس 4185 ۲۲۱ 

الرون » نهر ۱60 ۱۷۵ ۱۸۲) 4551 (AA‏ 

رونکال € مدينة £oY‏ 

OL‏ كتاب » للقدیس بوحنا الرسول 
TTI YY. CAY‏ 

روسسيروك » جان ۷۷) 

الري » مدينة ۲٢۹‏ 

“fol fo, ریتشار الثاني 4 ملك الكلترا‎ 
oft tof. ۷ 

رشارد ده بورك ۵۲۱ 

ريغا ) مدیئة YAY‏ 

ریفال » مديئة VAY‏ 

ریکاردوس قلب الاسد OY‏ 

۲۲ el! wis, 

رئمس 6 مدینة ۷ ) ۰۲۵ ON‏ 4۱۷۲ 


۷۲۱ 


QUY eCY Y ۹ 

ريمس 6 مدرستها VAY‏ 

4۱۸ Oo OV ON ۰۱۸ ۰۱۳ الرين » نهر‎ 
۰۲۰٩ TAY 4۱۷۲ ۸۱۱۷ ٥٠ 
4۵۲۲ 4۵۲۰ ELEY 4۱۵ 4۰۲ ۷ 
Me 

(Yo (AY ۰۳۳۱ CLA. OE 0۲۰ Ub, 
(Y 

رسیه » اللك ٦٦٦‏ 

ربنيه دي هوي ۲۲۰ 


٠ 


ر 

زادا » مدینة ۳۹۷ 

OY. 4۱۲۳ O13 C05 GOA الررادشتية‎ 
۱۳۰ 

الز اب » مقاطعة في co all‏ € ۲۷ 

زدروفا ۲۱۸ 

۲6۵ مخشري‎ ji 

الزن » مذهب او دبانة à‏ الیابان ۰۲۲۱۷ ۲۷۹ 
o‏ 

۲١۹ ٤٤۰۱ الزنج » ثورة‎ 

ژنجبار ۲۰۸ 

۱۳۱ ند قة‎ jl 

زنكي » السلطان ۳۲۲ 

زنوبيا ۱۱۱ 

الزوج البارسي CAL‏ 

زوريخ » مديلة 115 

۲٩ زوناراس‎ 

۲۰۹ 4۱۳۰ AS فر‎ Chu jl 

الزيرية » الدولة » ( تونس ) ۲۱۱ 

۲۷۳ Mj 


uw 
۵۲ (03) سابا » القدیس‎ 
۲۱ سابینا » كنيسة القديسة‎ 
٦٦ 41۲۸ ساداموستو » الرحالة‎ 
( سادن » القصر ( في الدولة الميروفنجيسة‎ 
راجع سدنة القصر‎ 
۳۱۲ ساراغوسا » مدينة‎ 
۲۳۱ سادیا » الکاهن اليهودي‎ 
(Lo ٥)٤ الساسائية الدولة‎ c الساسانیون‎ 
CV Oo OY OM Ch. 600 fof tof 
۱۱٩ ۱۱۱ ۰۹ 4۰ Y ev y 4 
4۲۲٩ ۱۲۲ ١٠×٠ 
You (WW ۲۷ ۰ 
£oY ساسوفراتو » برتولودي‎ 
٦٦ ٦٦٦ نهر‎  فاسلا‎ 
سافا » القدس الصربي .لاه‎ 


vrY 


سافونا رولا ٦٢٢‏ 

٩۲۲ ۵۰ OQ ۰۱٩ سافوی » مقاطعة‎ 

ااسال » نهر ۲۱۷ 

سالسبوري © مدينة (YY‏ 

(Yo «Y Yo سالیرن » مدرسة‎ 

۲۳۲۰ ۰۲۲۷ 4۲۲ ۰۲۱۰ الساماثية » الدولة‎ 
۲۵۹ ۰۳۰۷ (Y CV ۹ 

سامراء ۰۱۳۷ ۰۲۳6 ۲۲۸ 

سامو 1 

سامو دراغوبتا ۷۲ 

سان C OU j‏ مجاز او ممر 5119 

سان بيرم الكبير » دير ۱۷۹ 

OVA 4۵۱۲ سانتومير‎ 

سانتونج » مقاطعة ۲۱۱ ۰۵۲۱ MY‏ 

سان — حاك ۵۰۲ 

سان — جاك دی کومبوستیل CTY‏ 

سان جرمين أوكسير ؛ كئيسة ۱٦٦١‏ 

CVV ۰۳۲۲ e" ۰۳۲ سان دنیس‎ 

سان روف » dude‏ ۳۲۱ 

سان ريكيه الجلبرت VVE‏ 

سان غال » دير ۰۳۷ ۱۱٦۸‏ ۱۸۷ 

سان غالفانو (vv‏ 

سان غوتار 45.1 117 

سان فکتور € رشاردي ((V‏ 

سان فکتور » دير ۰۲۷ ۲۲۱ 

سان فکتور » مدرسة ۲۲ 

سان ‏ لازار e‏ كاتدرائية ۳۳۲۱ 

سان فیلبرث ۱۷۰ 

سان مرسیال ده لیموج دير VAY‏ 

سانت اومیر » مدينة ۳۹۲ 

سانت اندربه » جامعة QW‏ 

سانت ‏ بارب € مدرسة To‏ 

سانت سيسيل (Y‏ 

(Y^ ماري دي لاسي‎ cL 

سائس أو سیس C‏ مجمع ۳۲۷ ۲ 

تو 

سان تب سير ۹۸) 

ساهاك » الکاهن الارمني oí‏ 

٩۱ وسر او دولة تسن‎ EET 

٩۰۷ ٦٦ ٦ سو ؛ كلود‎ 

ساي شو ناغون » الاديبة اليابانية ۲۷۷ 

oí ‘YoY سایلاندرا 6 مدینة‎ 

سبارتاکوس ۲۰۱ 

DAA فر'قة‎ ٤ السباهیین‎ 

MA ۰۳۳۵ سبتة‎ 

YA مفاطعة‎ ٤ LiL 

سبیوس مورخ آرمني ۱۲۲ 

الستاجيري ( ارسطو ) ۰۱۸ ۲۷۱ 


ستاندوك » الاب 111 

CEVA GYY. 46۳۲ ستراسبورغ » مدینة‎ 
AVE ۲۷۲ ۷ 

سترالسوند صلع ۵۳۲ 

سترامبالدي ۳ھ 

٦٦٦ ستروزی‎ 

ستروم الفلمنکي fov‏ 

Y. A ستیربا » مقاطعة‎ 

MA ۰1۳۱۰۱٩۲ سجلماسة‎ 

سد مارب ۱۱۱ 

سدنة القصر ( في الدولة الیرو فنجیة ) ٠٠١.‏ 
(CY «e‏ ۱87 ۲۱۲ 

سدوان ؛ ابولینیر YY‏ 

سراى » مدیبنة ( ماصمة القبيلة الذهبية ( 
00 

۵۲ ۰18۲ CYAN CLAY جزيرة‎ : Coo 

سرغاس ؛ بحر ٦٦۸‏ 

٦٦٦ 1۱۰۵ سرغوسطة‎ 

سركاك وبرباد ٩۰‏ 

سري اندرا فارمان ۸۸ 

سریستا فارمان AA‏ 

سريفيايا » ملوك ۲۵۸ 

سعدی ۰۲۲۵ 6000 ٦٦ہ‏ 

سفورزا ؛ ال ۰۵۳۳ ۵۹۹ ٦٦٦‏ 

سفورزا؛ فرنسیسکو [m‏ 

سکانیا ۲۹۲ ۰۳۲۹۷ ۵۲۱ 

سکتلندا ۱ 

السکس او الساکس 2186 ۰۱۸۷ ۲۰۱ 

4۹۵ 4۲۷ ۰۲۰ ۰۱٩ السکسون ب سکسولیا‎ 
٩۰۸ (O23 ۰ 

السکسون » غزواتهم ۱٩‏ 

سکلیر وس ٦۰٢‏ 

VAY ۳۹۱ ۰۱۷۹ ۰۱۷۸ ۰۱۷6 سكند بنافيا‎ 
۵۰ 41٩1۷ to ۱ 

41۷۵ 41۷۲ 4۲۷۲ CLV) سکوت ) دونز‎ 
{VA 

سكوط 6 أو سكوت » سيدوليوس ۱۹۵ 
۳۳۹ 

سکیلتز س ۲۳۲. 

TAN COMA 44۹۷ فرقة‎ ٤ السلاخین‎ 

۲۲۸ ۰۳۳۷ ۰۲۲۲/۲۰ ۵ السلدوقية » الدولة‎ 
4۳۲۷ 6 Y£o € VEL ce ۲۲ ¢ ۱ 
4۵۷۵ 4۵۵٩ 4۵۵۸ foo} CooY (Voy 
oA| ۰ ۷ 

سلستوس الرابع ؛ البابا ٦٦٤٦‏ 

سلطان الروم 4 لقب OAL‏ 

سلطنة الروم السلجوقية ۳۲66 

سلفستر الثاني ( هو جربرتدورباك ( ۱۸۵ 


سلفیان التريفي ۲۰ 

سامنکا » جامعتها £M‏ 

السلو فاك Yo‏ 

۲۱۷ Oo السلوفين‎ 

السلاف او الفندز Mo‏ 

۱۰۲ Aa » السلافية‎ 

سلام الرب ۲۸۵ 3 EY‏ ۳۱۸ 

سلیم الأول » السلطان العثماني ۵۸٦‏ 

سلیمان ٤‏ الرحالة ۲۲۱۰۱۹۰ 

السمبلون ( معبر أو ممر في جبال الالب ) 
oYY‏ 

۵*۰ ON )۲٦٢ OY C 41.6 سمرقند‎ 

سمعان العمودي € القديس (oY‏ مه 

سن س OK‏ ب فو ۱۰۸ 

سنان ؛ ا مھندس التركي 0A Y‏ 

سنتارم 4 جان ده MY.‏ 

سنتري » حجان ده 511 

سئحر ؛ السلطان السلحو قي ۲۳ ۲٩‏ ب 

ضریحه في مدينة مرو YU‏ 

السندباد البحري ۱۹۰ 

السلسكربتية ۹۰) ۰۲۵۲ ۲۵۲ 

۱۱۲ ۰۱۰٩ Jus 

السنة ۱۱۷ 

(Y سنيني‎ 

السهر وردي ۳60 

سواسواث » مدینة ۰۲۷ OA‏ ۲۲۱ 

۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۱۰۰ ٦۹۲ Sal سواي»‎ 
۲۵۸ ۳ 

٦٦٦ 4۲] Slo ges 

سو لشیو ۳۷۸ 

۵۲۷ ۵۱۹ COVA Co. Y سولبحتون‎ 

سوجر دي سان دني YYY‏ 

۳۳۲ ۱۹۲ CUNT ۰۱۹۱ ٦٦ ۰۸ 4 السودان‎ 
WA OW o11 

سورابايا ) جاوا شرقية ) مملكة Yot‏ 

السوربون £10( .117 

سورا » مدينة في العراق ٥ہ‏ 

۱۳۲۰ ۱۱٩ cof 4۵۲ 4٩ 4) سوریا‎ 
4۲۳) ۴۲۵ 4۳۱۱ 1. (CLA ۰ 
(GU ۰۳٩۱ ۰۳۰ ۰۳۳۸ ۰۳۲۳ ۵ 
oA" 4۵۸۰ coo) (YS OPAL ۲ 

سوربان » فرنسوا دي TAN‏ 

سوریق ء الاب جان ٦٦٦‏ 

سوز 6 هنري ۷۷) 

سوفا) اسر ۲۷۰ 

سولبیس € القدیس ۲۵ 


YY 


سولاي ؛ ملوك ۲٦‏ 

A es 6۲۷ الوم » نهر‎ 

السوند » جزر 4۲۲ ۰۲۱ 

۲٦۸ OY. ۲6 CAE CAA سونغ » ملوك‎ 
4۲۵۹ ۰۲۵۷ ۳۵۲ Cor TY. (OUR 
۳۸۸ (VA ۰۳۷۷ oov ۰ 

سونغ - تشان ۹۸ 

۹٦ بان‎ — ga 

سولج ابو سو ) معید ۹۹ 

4١6 سوسما‎ 

۹۰ اسرة‎ CAS ge 

السو نف ۱۹ 

سي ب بلغ » هر ۲۵۱ 

سي هیا » قبائل ۰۲۰۷ 4۲۰۸ .1( ۳۷۸ 

سیاغر يوس ۲۷ 

۲۵۲ 4۲۵۸ 4۲۷ el 

۲۷۵ يانغ‎ - gil 

۱۳۲ as 

سيبيريا ۸ 

سیتو )دير ۳۲۲ 

سیجر دي برابان 4655 EVE‏ 

سیحسموند » ملك البوغونیین ۲۲ 

سيجسمو ند ده لو کسمپورج oYY tío.‏ 

سیجسمون 6 الامبراطور 16 

السیده ملحمة CY.‏ 

سيد بطال غازي » الملحمة ۲۲۸ 

سیدونیس © دیمتریوس 0۷۲ 

سیراف » مر فا ۲۰۹۰۱۹۰ 

J^. (222.5 سيراقيان‎ 

سيرداريا » نهر ۱۰۹ 

سپزینا » میشال دي 1۷۰۰0٩‏ 

سیستان ۲۵۷ 

السیسترسیون » الرهبان 
{f‏ 

سيفو فيا كاتدرائية (QU‏ 

سيف الدولة الحمداني ۰۲۱۰ 215 ۲۲۵ 

Yo¥ (0) ۲۸ ۱۹۰ CAA سیفا » عبادته‎ 

سيفا » اله الاخصاب ۸۲۵۳ 4۲۵۲ ۲۵۷ 

YoÀ ((0Y ٩۰ قضیب‎ C سیفا‎ 

سيفيدال ده فريول ۱٦۸‏ 

السیفین » حبال WY‏ 

٦٦٦ ٦٦٦٢ سیکسٹس الرابع » البابا‎ 
YY 


YAY ۲ 


سپلفستر بود ۵.۰ 

سپلفیو € انکا 519 

YAY ۰۲۹۲ سیلیزیا‎ 

۲۲۵ 4۲۱ ۱۹۰ ۰۸۵ (Y, بر ة‎ je » سيلان‎ 
TAY “YAN ۰ 

سیمون دي مرتيلي (Y‏ 

سیمون دي مونفور 115 

OA) سپمونا‎ 

السیمولیة ۲۱ 

السین » نهر ۳ OV‏ 4۱۵۰ ۰۱۷۵ 4۱۷۸ 
۳ ۰۱۲ 

GS 4۳۷ 1۲۲ (AS سینا » مدینة‎ 
۵۲۳۲ (£A ۸ 

۵۹٩ CONV CE Y Y سینا» جامعة‎ 

سينيكا » الفيلسوف الروماني ۳۲ QU‏ 
Y4‏ 

سمواس C‏ مدبنة ۲۲۲ ۵۵۸ 

السپوطي € جلال الدین ooY‏ 


0 


uw 

شاب تو ۳٥٢‏ 

شاتو فيلين € دې orf‏ 

YYN (Yo ۳۲۲ ۰۲۹۰ شارتر 6 مدینة‎ 

{vy «Y شارتر 4 کاتدرالیة‎ 

الشارثر بين 2 رهبلة ۷۳۱ 

شارل » الاصلع ۱۷۰ 

شارل دانجو ۳۲۹۹ 

شارل دورلیان £ o.‏ 

شارل مارئل 4۱6۸۰۱۷۰۱۱۳ ٦۱٦١‏ 

شارل الحسور ..ه) ]۵۲ 4۵۲ 4٩۰۰‏ 
1.١‏ 

شارل الرابع » ملك بوهيميا £o.‏ 

شارل الرابع امبراطور المانيا C4.‏ 

(£00 41۵61 شارل الخامس » ملك فرنسا‎ 
4۵۲۵ co. 1۸۸ EAT ورڈ‎ ۸ 
OVW COVA ۷٦ 

شارل اطلس شارل الخامس MY‏ 

شارل السادس 41۷۵۰ ۵۳۲۸ 

COW )))۸ شارل السابع » ملك فرنسا‎ 
CV. Y ۵۲۸ ۵۲۵ ۵۳۲۰ ) )۸ 
VAN 0.0 

شارل الثامن ٦٦٠٦‏ 


شارل له موفيه *l C‏ الثافار oío‏ 

9M ۰۱۵۹ ١۱٥١ ١١٢۷ 0. Y 46۲ شارلان‎ 
4۱۱۸ MV ۶ ۳ 31€ ۱ 
4۱۸۲ ۰۱۷۸ ۷ ۰۱۷۲ ۷۰ ۶۹ 
( اعلان قداسته‎ ) ۱6 ء٦‎ 

شارلان اوکارلوس الکبیر ۱6۷ 

شارو » مجمع ( (AAA‏ ۲۸ 

شالون على — الصون ۰۱۱۸ ۵۲۲ 

الشافعي 6 والذهب الشانمي ۰۱۲۲ ۱۳۳ 

۱۸۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ ۰۱۲۱۰۱۲۱ ۰۱۱0 الشام‎ 
ركه‎ (oo, (XY, 

الشامانية » الديانة OA.‏ ۳۸۱ 

الشامز ۹۰ 

شانغ — تو ۰۳۷۲ ۲۸۵ 

شاندرا غوبتا الاول والثاني ۷۲ 

٩6 شانسي‎ 

شاه رخ oM‏ 

الشاهئامة 4۵۷ ۲۲۷ 

شا هو اللقب باللحبة الزرقاء ٩0‏ 

الشاي : دخول زراعته الیابان ۲۷۹ 

الشب : مناجمه ۵۱۹ 

شتلاند € جزر ۱۷۲ 

شربورغ ۵۲۰ 

شرف الدولة البويهي ۲۲۹ 

CVE. 600 (o ۲۱ 4۳۹ CA الشرق الادنی‎ 
QM ۲۲۰ ۰۲۳۱ ٩۳ ۳ ۹ 
OAM ۸۳۷۵ ۰۲۵۸ ۰۳۲۵ ۰۳۲۸ ۷ 
OV Coto ۵۲۱۱ ۵۵۱ Coo, 

QNA ۸۲۷۰۳ ۰۱٩۲ CLO الشرق الاقصی‎ 
۲۹۸ CYAN ۰۲۸۵ YAY ۰ 

ooh 6\VE cto الشرق الاوسط‎ 

الشرق البيزئطي ٩‏ 

الشرق اليوناني ۱6 

شریفیایا ؛ مملكة YoY‏ 

شط العرب ۲۰۱ 

الشطر نج M.‏ 

شلدريق ؛ ملك ۳۷ ۲۹ 

شلسفيغ » مقاطعة ۳۹۲ 

الشمبا ٤‏ سلالة ۹۰ 

41.۱ 1۰۰ ۲۹۱ ۲۹ 4۳۸۲ شمبالیا‎ 
40۱۷ cold {EY 4۳ ۳۷ (C. Y 
of 


الشنتو € دیانة ۰۲۷ ۲۷۹ 

شنتياغو » مدینة ٠.٠‏ 

شوارين ۳۹۲ 

شوتوکو نايشي ۲۷۰ 

شودراکا » مؤلف : عربة الفخار AY‏ 

شوريا فارمان الثائي اللك ۳۵ 

* 4٩۹۰ CLAY 46۰ شوسر‎ 

الشوغون » الشوغونات ۰۲۷۹۶۲۷۸ ۲۵۵ 

شولا » مملکة ۳۲۵۲ 

شولياك » غي دي OV‏ 

شیترا سینا AN‏ 

oM (ooo شیراز‎ 

شیرنفاي » على 03 

شیزال - پنواء دیز MY‏ 

٠٠٥ شيزينا‎ 

شیشرون )4۳۲ 11/1 

۱۲۱ ۱۲۵ 010 الشہعة‎ 
q.v oam 
oAo 

شیفر » بییر 1۲٤‏ 

شیلندرا € مملكة ]۲۵ 

۲۳۱ بوي‎ bt 


4۱۳۲۲ ۰ 
4۵۵۲ 4۵۵۲ ۱ ۰ 


ص 
الصابیء » هلال ۲٢٢‏ 

۱۱۲ Scal 

الصہاح ۾ جسن Yf.‏ 


am البخاري‎ pd MEL 

الصحراء الکبری 0 41۳ ۰۲۰۷ ۰۳۳۳ ۲۸ 

Qo, ۲۲۸ 4۲۱۹ ۸۲۱۷ Cho الصسرب‎ 
oA! ٩ 

صربيا 4۵1 ۵۷۰ ۰۵۷۱ ۵۱۷۹ 

الصفد اوالصغدبان Co‏ ۱۰۱ 41.6 ۲۱۰ 

الصفوبة الدولة ۵۸۵ 

4۱۵۸ ۱۳۸ UV CX Cho 16 السقالبة‎ 
(YA ۰۲۲۷ ۰۲۱۲ ) (AY ۵ 
YAA ۸ 

صلاح الدین ۰۳۲۲ ۳۲ YO‏ 
ب تاریخ 8 . لعماد الدين الا صفهاني ۳ 
اوه als‏ الفط ف الفاهرة ۳1۹ 

صقلية او صغليا 4۱۰٩‏ ۱۱۲ ۱۳۸؛ ۰۱۷٤‏ 
۱ء ۲ ) ۰۲۲۲ ۰۲۲۲ (OY‏ 
QOYo ۰۳۲۲ ۰۳۱ ۰۳۱۱ ۷‏ 41۰۲ 


Yo 


AA 41۲ CLE (CYC ) ۷۲ 
۱ ۱ oYY Cots ۸ 

الصليبيون ۳۲۱۳ ۴۲۲ ب انظر كذلك : 

الحروب المليبيةصمؤئيل ملك البلفار ۲۲۱ 

۱۳۸ call الصو‎ 

الصواب او السواب » مقاطعة ۱۸۷ ۳۲۲ 

۲۱۷ BLS » الصوداب‎ 

۳۲ od pall 

4۲۵۲ CV EL OX ECY CAL CY, صومظرا‎ 

الصون 6 نهر ۱۷۳ ۱۷۵ 

SVN 1۸ ۱۲ 4٩۰ (Y (£o 4٩ الصين‎ 
GAY CAL CAL CAA CAA ۸۷ CAT ¥. 
4۱۰۲ ۱۰۱ ۱.۰۰ CAA AV Ao ۲ 
4۱۹۰ CVE. OY ۰ ۲ ۷ 
4۲۲۲ ۲۲۰ CTT ۶ ۲ ۱ 
(of 4۲۲۷ 4۲۷ ۰۲۵ ۲ ۳ 
(3 4۲۹۱۲ 4۲۷۹۰ 4۲۵۹ ) ٦ 
CVT ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ OY8 CTA ۷ 
‘Yoo ۰۲۵۲ ۰۳۵۲ 4۲۷۹ ۰۲۷۸ ۷ 
۳۷۲۱ ۰۳۹۰۱ ۰۳۸۰ ۰۲۵۸ CHOY ء٦‎ 
(AO FAC 4۲۸۲ ۰۳۷۹ ۰۳۷/۸ ۷۷ء‎ 
‘oof 4۵۵۰ (AN ۰۲۸۸ ۰۳۸۷ CIAR 
oM. (000 

۱۰۷ ۱۰۲ ٣۹۹ ۰٩6 4۹6 الصين الشمالية‎ 

5 ۱۰۰ A CA C )۹۳ الصين الجنوبية‎ 

الصين » سورها ١١١٢‏ ۱۰۲ 


0 


we 
۲۱۰ الضحاك » آل‎ 
b 


(VÀ جبل‎ ٤ طابور‎ 

£A Y الطابوريون‎ 

طالاس ۲۸۲ 

الطاو بة » الدبانة ٩۸‏ ۹۹) ۰۱۰۷ ۱۰۸ 
YAN. ۰۳۸۲ ۱‏ 

الطباعة : اختراعها tv. al à‏ ~ 
اختراعها في الغرب ٦٦٦‏ 

الطباعة الخشسبية ٦٦٦‏ 

طبر ستان ۷ v‏ 

الطبري ۰۲۲۰ ۲۲۱ 

الطبيعة الواحدة » عقيدة ۱۱٩‏ 

طرابزون او ترابزون ۰۳۵۱ ۰۳۷۹ CYAN‏ 
OAL 4۵۷۵ ۵۷۲ ۵‏ 

طرابلس ۳۲۱۲ 

طر فان » منطقة 4۱۰۲ ۵۳۵۱۰۱۰۳ ۳۵۸ 

off (oV. طروی معاهدة‎ 

الطريقة الدرسية او السكولاستيكية ۴۴٦‏ 


۷۳۹ 


طشفند 4۲۹۰ ۲۷۹ 

طفري بك ۰۳۳۷ ۰۳۲۸ YYA‏ 

طفر بل ۳۵۹ 

طليطلة » مدينة ۰۲۱۲ ۳۲۲ ۰۲۳۳۲ TAY‏ 
طنحة » مدينة OVW‏ 

‘oot طهران‎ 

الطوائف € ملوك ۲١٢‏ 

\.o طورامانا‎ 

الطو خاربون VW‏ 

الطو خارية » اللغة ۱۰۲ 

الطوراني » العرق ۸ 

۵۵٩ CY الطوروس » جبال‎ 

طورعابدین ۵۸ 

00 ela, gl 

الطوسي 6 تصير الدين 000 

طوق الحمامة » لابن حزم ۲۲۵ 

الطو لونية » الدولة ۲۰۹ ۲۱۰ 
طيسفون ۵14۵۵ ۱۱4۵۹ OLY‏ ۱۳۱۰۱۱۱ 


عابدين » امارة ۵۷۵ 

VAY ۱۹۰ CYAN ۰۱۰۸ CA العالم الا سلامي‎ 
GC Y. ۰ ۲ ۲ ۵ 
.مم‎ ٥٥٦٥۹ ۰۳۲۳۲ ۰۲۲۱ ۰۲۲۱ evt 
olf ۷ 

العیاس ۱۳۱ 

العباسپون »او الدولة العباسية - الخلافة 
العباسیة 4۱۲۵ OY Y ۱۳۰ y Y‏ ۱۳۲ 
4۲۰٩۹ 4۳۲۰۲ ۰۱۳۷ ۳۷۲ ۰۵‏ 4۲۱۰ 
٣۸۹ TTA ۲۲۹۲۲ ) ۱(۱‏ 

عبد الرحمن JUI‏ ۲۱۳ 

عبد الرحمن الفافقی 4۱۱۴۳ ۰۱4۵ ۱6۱ 

عبد امن ۳۳۲ 

عبد اللك بن مروان ۱۳۰۰۱۲۴ 

العبر » نهر (اسبانيا) ۱۸۹ )۳۲۳۲ 

عبید الله الفاطمي ۳۱۰ 

العبيدية » الدولة ۱۹۱ 

عثمان بن عفان ۱۱ 

عثمان » الامير مؤسس الدولة العثمالية 
۹ ۵۷۰ ۵۱۷۲ 

العشمانیون » الاتراك ؛ ن: الاتراك "m‏ 

۱۲۱۰۱۲۱ ۰۱۱6 ۰۱۱6 ۱۱۳۲ toC العراق‎ 
4۲۰۱ Ao CLAY ۳۵٥ 


۲۱ EY. (vy ۰۲۲۵ ۲۰٩ (QA 
OA" Coo ۰ 

4۱۲۲ 4۱۲۲ ۱۲۱ ۱۱۳ ۱۱۰ cov co An 
en GIVE ovy ۰۱۳۰ ۱۲۰ ۶ 
۲۲۷ 6۲ 

۳۲۷ Jf » مسال‎ 

مصبة المصلحة المامة ٦١١‏ 

العطار € فريد الدين ۳٤٣٤‏ 

العقيدة الإسلامية ۱۱۷ 

مکا 6 مدينة CVE‏ 

العلوم الدخيلة ۰۱۲۲ 16 

علي بن ابي طالب ٨۲۰۷ 4۱۳۰ 2151541١16‏ 
۸ ۲۱۱ 

علي بن عیسی » الوزیں ۲۱۰ 

عماد الدين لاصنهاني ۲6۲ 

عمان ۱۷۹ 

ممر بن الخطاب الفاروق ۱۱۳ 

همر بن عبد المرير » الخليفة ۱۲١‏ 

همر الخيام » رباعپانه ۲6۵ 

همرو بن العاس ۲ بت مسجدہ ۱۳۲ 

۲۲۸ Aa » بن شداد‎ una 

المپارون ۲۱۰ 

میسی التسطوري ۳۸۲ 


شاد یفر ده لاسال ٦٦۷‏ 

ooY QUAM » yl 

اکن » روبرت ٦٦٦۹‏ 

۲6۷ آل‎ ) Gf Ju 

۵۲۲ «Y ۲۰۰ o4 € مارون‎ 

Qro ONE 4۲۲ (YN CYA )۲۷ 4۲۵ Oo Ul 
4۱40 ٩۱۱۲ 4۱۰۹ 4۱۰0 44 f, om 
4۱۱۷ 00. CON 4۱۷ ۸ 
4۱۸۲ AVY OY ۰۱۷۲ ) 0A 
۲۳۰ ۳۱6 ٩۳۱۰ (AN ۲ 

(CY ۲۲۱ 4۲۸۲ 4۱٩ فاليا الجنوبية‎ 

غالپہولں » مدید OVA‏ 

ory امیراطور بة‎ ue 

۲۹ ۰۲۱ 4, ۷۰ 05 نهر‎ 6gilil 
60V (Yor ۸ 

غالية » ہلو YY‏ 


شاوون ۵۵ 

Y'A غرانیانوس‎ 

الفرال » اسطورة (Y,‏ 

فرالسون ۵۰۲ 

غرانیمون ۲۲۲ 

SEAT 4۲ ٤٤۳٤ onm غرناطة » مملکة‎ 
٩۰۱ 4۵۱۳ ۱ 

۲۳) ابو حمید‎ » "OU 

غروث 6 حیرار 1۷۷ 

(A برلیه‎ ٤ شرسار‎ 

فروستات 6 روبير YA‏ 

فروسپه 8 ۵ ۱۰۵ 

غریہان » ارئو ۳۹۲ 

فر یغور یوس التورسي ؛ القديس ۰۲۷ 4۲۸ 
Y‏ 

۱۷۹ ۲۹ الكبير » البابا‎ TUN 

غفریغورہوس الشاني » الہاہا 4۱6۷ 

غر یمور یوس السابع ؛ البابا ۳۱۸ 

غریفورپوس الحادي مشر » البابا (Ulo‏ 
DA A:‏ : 

فریفوربرس الثاني مشر ؛ البابا (oV‏ 

OV GEV Asa فر يفسوواد ؛‎ 

٦٦٦ غرینوہل‎ 

۳۷۲ ۰۲۱۲ env e الغر‎ 

الغرالي )۰۲۲ ۳۲ 

Yo 4۲۲) ۲۱۰ مدینة‎ CU yd 

الغرنوبة » الدولة ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۲۲٩‏ 
۲ "مھ 

BOL 4۲۲۷ السلطان محمود‎ » oe ul pall 

الفرواث الکبری او aly gall‏ البرابسرة 
او الجرمائيسة ۱٦۹ ۰۲۱ ۸۱۸ +۱٢ CY‏ 

غرولي» پو ۱۱6 ٦٦٦‏ 

الفساسئة ) او آل فسان ۱۱۱ 

فسكوليا 4۵۰۲۱ .۵۲ 

فلاستوليري » دسر WA‏ 

(M ))٦۷ فلاسکی € جامعتها‎ 

فلاملة ۵۸۲ 

of | 4۵۰ (AA € فلو سستسير‎ 

)٦٦ LOY الغليكالية » الحريات‎ 

ملیوم الاكو بثاني ۱۸۲ 


۷۳۷ 


غليوم دې شامبو ۳۲۱ 
غليوم التاسع دي ily‏ ۳۳۷ 
غليوم دوكهام CVE‏ 
غليوم دي روبروك » الراهب الفرنسيسكاني 
(Y YY‏ ۲۸۵ 
غليوم الفاتح ۳۰۹» 4۲۱۰ VAY‏ 
غلیوم الاشفر c‏ ملك انکلترا ۳۱۷ 
غلیوم دي لوريس EVA‏ 
غليوم ده TVA AYU‏ 
وی Ga‏ و۰ 8۲۶ 
الغمبي € هر WA‏ 
غمبيا » نهر WA‏ 
شنت 6 مديلة ۸۳۹۲ SLAY (CA 0 (£o‏ 
٩۱۲ OE CofA tof ۵۲۰ ۵۱۸ ۳‏ 
غندھارا 0 CALEY.‏ ۱۰۴ ۱۰۲ 
فوا ۵1۲ 
غوبتا 6 eV Y OY. 044 ۱۸ Uo‏ ۷۲ ۷ 
SAY CV ٥۸۵ SAY GAY CAN ۰۸۰ CYA ۷۸‏ 
۲٦۷ TEA TEV 4۲۰ 4۱۰۵ 4۱۰ CAA‏ 
غوبي صحراء 4۱۰۳ Yo^‏ 
الفوتار ۵۲۲ 
غوتشالك ده فولدا Vo‏ 
غوتلاند جريرة ۳۹٦ COH CA‏ 
Wo CEU y CEN‏ 
غوتيه داراس CYA‏ 
فونیه كول (Vo‏ 
غوجادات ؛ مديئة في الهند ۲۰۲ 
شور — خان ۳۹۰ 
غورذ 2 دبر ۱۸۱ 
غورم c‏ اللك ۱۷۷ 
غوري مير » ضریح تیمورلنك oM.‏ 
الغورية ¢ UU gall‏ ۰۲۵۲ ۲۵۸ 
الغوط 418 116 
غولدباج ۱۸۷ 
غوبان » دوقية 5( GV.‏ 4۱۲ 1۲۷ 
o.Y‏ 
غوبولة الخان OVE‏ ۳۸۲ ۳۸۲ 
غيبرتي ٦٦٦‏ 
غيبور زوكو 6 خلیج ٦٢٦۷‏ 
الفيمة الرسول Ao‏ 
الغيئية ٦٦٦٦‏ 
الفينية ٤‏ خليج ٦٦٦‏ 
ü‏ 
فاب oly‏ الراهب ۹۸ 
الفاتيكان 2511 ]۶1۱ ٦٦۷‏ 
فارس ۰۱۳۵ YAY ۰۳۲۸۵ O74. 4۲۰۸ OO CY‏ 


۷۲۰۸ 


oo! 
oAY Anas 6 فارتا‎ 
M.o ناري غليوم‎ 
۲۲۲ الفاریخ » قبائل‎ 
۸٦ ۰۷۰ OA فازو بندره‎ 
oM (Y, A فاس ؛ مدبنة‎ 


فاسکو ده غاما ٦٦‏ 
الفاسیلفس ۲۸ 
فاطمة ابئة علي بن ابي طالب ۲۰۹ 


الفاطمبون » الفاطمية ( الدولة ) ۲۰۷۰۱۹۱ 

۰۲۱ ۲۱۲ 4۲۱۲ ۲۱۱ CYL. ال‎ ۸ 
۲۱ (PC. ۰۳۳۸ ۰۲۲۳ (۰ 

٦٦٦ ۰۱۱۸ ۱۱۱۵٩ فالا » اوران‎ 

فالا دولید » مدبنة ٩۰۲‏ 

فالدو » بيير oM‏ 

CVO 4۲۲۱ ٤)۲١ CEVA الهرطقة‎ c الفالدبة‎ 

۰۵۱۱ 46۷۲ 44۵ ۱٩ A ooa c فالس‎ 
fo ۱۰۵ Cott ۲ 

فاللس جامعتھا QW.‏ 

فالنسيا»؛ مدىلة ۳۲۱ ۲۲۲ oC‏ 

oYY Col} اسرة‎ c Y du 

فان بوندال 6 حجان .£4 

فان » ون ۹۰ 

MY جان‎ ٤ o n, فان‎ 

فاهيان ۷۰ 

فتوح البلدان » للبلاذري ۲۲۵ 

۳۲۱ 4155 ۰۱۹۸ C) YA الفتوة نظام‎ 

فخر الدين علي » البر فائة 0۵۸ 

فرا انجلیکو » الرسام 4۱۱۳ ٩۱6‏ 

oo. Y (rev ۱۱۱ ol a 

CW 018 او فرارة » مدینة‎ sols 

فراری » حرب ... (۱۳۰۸--۱۳۱۳) oYY‏ 

فرانکیا او فرنسا ۰۱۷۲ ١۱۸۱‏ 4۱۸۲ ۱۸۵ 
۸ 

فرانش ‏ کونته » مقاطعة ٩.۰‏ 

oA فراهمدار‎ 

فراپر ) جيهي AY‏ 

الفرئية » الدولة ۸ه 

(V| 4۲۵ ۰۳۲ فرحيل‎ 

الفردار € نهر ۲۱۷ 

۲۲۷ COA الفردوسي‎ 

فردون » مدینة ۰۱۵۰ ۰۱۷۴ ۱۸ 

فردون معاهدة 1o.‏ 

فردینان الاول » ملك قشتالة ۳۱۳۲ 

فردشان دراغون ٦٦٢‏ 

الفرزدق ۱۲۱ 

۱۲۲ cov «££ الفرس‎ 

الفرسان التوتوليون » ن : التوتونیون 


فرسان العبد او الهيكل ۲۱ COAL‏ 0۸۸ 

فرسان الهسبیتار ۲۱۲ 

فرسکو بالدي » شركة ۰۰ 

n. (1^ مدیلة‎ CAII 

۲٢۹ مرصدها‎ » ULE 

)۲۱ 4۲۷ CY. ٦١۹ CLA الفرنج أو الفرنجة‎ 

۳۲۱۱ 2۲۱6 ۱۷۳ ء٣۳‎ 
ool ٤ ۱ 

الفرنج السالبون ۵۵۱ 

QUE ۳۰۷ ۰۲۹۵ ۰۲۸6 ۰۲۳۳ La 

۲۰۲ 41.۰۰ O3 (Ao TY FTA ۹ 

٩۰۹ GLA 44۰۷ (UV Goo 46۰ ¢ 

(o. (£A (£to (Yo CONE ۲۷ ۰ 

4. oA {oo (fof “fof 4۵۲ ¢ 

SLAY ۲۷۹ 48۷) ۰۲۷۲ (CX ۲ ۱ 

4۵۰٩ ۵۰] 4۵۰۲ 4۵۰۲ ٩۹٩ CC AY EAA 

۰۵۲۸ COX) COV. ۱۳ col 

COVA ٩۵۲۷ COV ۵۳۵ CoY£ tof. ۰۹ 

6٩۰۲ ۰۱۱ ۷۰۰ OVA Coto Cot Y Cof. 

٩۱۲ 1۱۰ ٦۰۹ 0. 1 ٤ ۳ 

Mo OY OY. ۱ ۰۵ 

فرنسا الشممالية ۰۳۹۹ 1۰۱ 

فرنسا الوسطی ۲۸۸ 

فرنسا الجئوبية ۳۲۳ 

فرنسوا الاول » ملك فرنسا DAG‏ 

٥)٢ ٢٢٣٢٤ ٤)١١ فرنسپس الاسيرى‎ 
YY COPY cC {o 

فرنسیس دي بول MY‏ 

(Yo 41۲) 46۲۳۰6۲۲ ۳۲۸ فرنسیسکان‎ 
oof 

فرنکفورت على الاين 4117 (Cot.‏ 4۵۲۲ 
Hr‏ 

41۸۵ CAC CLAY (Co. (£V فرواسار‎ 
0. EAA CLAN 

۲۰۲ TAT ) TAA ۷ الفروسية‎ 

٦۹۰ فرونتزیس‎ 

فریبرغ » مناجم 1.1 

فرسبورغ » جامعتها CY‏ ۵۱۸ 

(Y. 45١5 فریدرىك بربروس‎ 

t. UR nr AA feet bn 
‘Loo ۹ء‎ Y. ETE CEY. ٤٤١٥ 
foV 

4۱۷۵ ۰۱۹۸ 4۱7 0 £0 یز » قبائل‎ All 
o 

الفر y‏ ون ۲۲ 

فر بيه 6 فنسان EVA (CY‏ 

yews! القرون‎ - ۹ 


OFT OY 41۵ VC الفستول » نهر‎ 

الفسطاط )4۱۱ ۲۱۱ 

فسکونتي 4 ال ۵۲۳ 

الفسیفساء ۰۲۳۲ ۲۴۷ ۱ 

الفقه : الذاهب الفقهية الاسلامية الاربعة 
MY ۳۲‏ 

الفکتور ون ۲۲۱ 

نلدمار الثالث oF}‏ 

۲۰ ۰۲۱۲ ٣٦٦٢ فلسطين‎ 

الفلسفة الهند بة AY ‘Ao‏ 

f.Y OILY) الفلمتكية‎ 

۲۳۱۰۲۰۱ ۰۰۲ )).. فلورنسا » مدیدة‎ 
O 41۸۸ EVE (OW (£01 {fo 
4۵۲۵ ۵۲۲ tof. ) ۲۳ ۲ 
4۵٩۹۰ GOWN ۵۲۲ COVA 4۵۲۷ ء٦‎ 
4٩۱۷ 4۱۵ OT OUT OL ۹ 
AYO ۸ 

فلوري ب سير لوار » دير ۰۱۷۹ VAY‏ 

الفلاخ او الفلاك ( الرومانیون ) COVA C‏ 
٩‏ ۱ ۵۷ 

فلاخیا ۱.۵ 4۵۷۱ ۵۸۳ 

فلادمیر » ملك بولونیا ۲۱۸ 

فلادمیر قیصر روسیا ,۲۲ 

4۰۰ ۳۹۷ 4۳۹۲ 4۳۰ الفلاندر € معاطعة‎ 
lo COYA 4۱۲ ¢. (C. ۱ 
(o. Y 4۵۰۰ 46۷۲ 40۲ 4۵۲ ۱ 
(ot. ۰۵۲۷ ۵۱٩ ۵۱۸ Co}. ۵ 
m 

فليكس الخامس ؛ البابا الدخيل ٦٦٦‏ 

jJ. V فن 4 الصحراء‎ 

۳۰٣٣٣٣ £o (0o 4۳۲ ۱۹ 4۱۸ الفندال‎ 

- الفندال ‏ كتاب لبر وکوبوس ۵۰ 

بر » حنا ۱۸۲ 

الفندية » القبائل ۳۹ 

الفئز او الفنلندیون ٦٦‏ 

فنسان دي بوفيه 155 

فئيسيا » مقاطعة ۱6۵ 


فوتيوس C‏ البطريرك OPT‏ 4۲۲۰۸۲۱۵ ۲۳۲ 
فوجر ٤‏ جورج OWN‏ 
فوجیا 6015 ٩۱۰‏ 
الفوجیوارا ۲۷۲) ۰۲۷۷ (VÀ‏ ۲۵۵ 
فورتسکیو » جون 4۵۷ 1۰۵ 
فوتون الشاعر ۳۲ 
فوریز ٤‏ مفاطعة 4۵۱۷ of.‏ 
فوس مرفا ۲۱ 
۷۳۹ 


فوسانوفا ۳۲ 

فوكاس » ال ۲۰٢‏ 

فوكلوز » مقاطمة {VE‏ 

Mo ole » فوکیه‎ 

فو كيان ؛ مقاطعة (Ao‏ ۰۸ ۵۲۲۳ ۳۷۹ 

فولبير ۲۲۲ 

O5 415. 0: 0Y ٦٦١ نهر‎ » Lal gal 
(000 (Y. ۰۳۹۰ CroY FY ۸ 
۲ 

فونتانا ۷۴) 

٦٦٦ ۰۳۲۷ فونتفرو‎ 

MN aui y 

(0Y CAN (OA OY. ) فو نان ) کمبودیا‎ 
foY 

فونغ » مديئة او نانكين ۲۵۲ 

فونك » الاسقف ۱۸۳ 

فو ب نيان » الامبراطور ۹۷ 

۲۷ dad ye » فوبيه‎ 

فیترو ف ۸۹)) MY‏ 

VAY ALS and 

0.1 AA فيجيس‎ 

الفيدانتا » نظرية AY‏ 

فيدريجي ؛ الاسقف ٩۱)‏ 

فيرامين 6 مدینة "وه : 

i ۱٢١ فيرمان‎ 

١.6 الملك‎ c نیروز‎ 

فيزلاي 6 دير ٣٣٣٣‏ ۲۳۱ 

فيزوكي دتشاني 0۷۰ 

٦٦٦ فیروکیسو‎ 

۲۹۲ ۰۳۲۰۰ oe » الغیزیر‎ 

الفیز بفوط CX ۰۲۷ 000 OC ۰۱٩ CLA‏ 
CO ۱۵ ۷‏ - انکسارهم في مو قعة 
فوبيه ضد اللك كلو فیس عام ۵۰۷ 

فيسيي » مدينة في جزيرة غوتلاند كانت 
عاصمة الهانس LOY‏ 

فيشا کادتسا ۸٦‏ 

فیشنو ۲۵۲ 

٦٦٦ 41۱٩ فيشه » غلیوم‎ 

فیفاریوم ؛ dude‏ ۱) 

نيفالدي ؛ الاخوة ۵۲7 

فيك » مدینة CVV‏ 

۳۱۰ ۱۷۹ قبائل‎ ٤ osa 

فیلبرائدو € رودریغ دي (A^‏ 

٩۱۷ نیلالفو‎ 

۵۱۹ (Ao (CoA فيلاني الفلورنسي‎ 

فیلهر دون 11۲٩‏ 

1۰٩ ۲۵۷ اللك‎  تسغوا‎ culi 


yr. 


۵۲۹ ))۹۸ (tof (£o, فيليب ده فالوا‎ 
ofA 

فيليب دي بومانوار oYo (CAN‏ 

فيليب دي ميزيير CAC‏ 

فيليب الخامس c‏ ملك فرنسا off‏ 

فيليب السادس off‏ 

۰۱۳ ۰۲ Cf. «ul [4 da فيليب له‎ 
41*۲ 41۵۷ (£00 ۲۵۱ {Yo Cfo 
٩۰] off ۰۵۲۵ cof. ۸ 

TAY (OW CELA فیلیب له بون او الصالح‎ 
M. EC ۲ ۲۱ 

فیلیب الجسور ٦٦٦‏ 

فيئابا » کتاب ۹۸ 

۰۷۰ 4۲٩ فيون‎ 

TO فيليبرود‎ 

۵۸۵ ۰۵۷۲۱ ۰٩۲ CCVY COVA فيينا ""؟)‎ 

فيينا » مدينة d‏ فرنسا (Y‏ 1۰ 
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قاديري » مملكة ۲۵ 

قاشان » مدینة o0‏ 

القانون » كتاب لابن سینا ۲٢۹‏ 

القانون الثيودوري £V‏ 

القانون اليوستئياني ٠٥٥٥٦‏ 

قانون الرودوسيين ۱۳۹ 

YO ۰۲۲۲ ۰۲۳۸۰۲۲۱ ۳۲۰۲۱۱ القاهرة‎ 
OAL ۵۱۲ ۵۰۰ ۸ 

۲۸۷ ۰۳۵۹ gu 

قبادو قية ۷ oA.‏ 

قبر السیح YA‏ 

48۲ 4۳۵ GYA 4۳۱۲ ۰۱۳۱ قبرص‎ 
۵۸] ۰۵۷۳ ۱ 

القبيلة الذهبية او دولة کتشاك (ooo‏ "مه 

القدرية ۳۲۰ 

۴۱۲ ev 4۲۲۱ ۰۲۱۱ 4۱۱۸ (oo القدس‎ 
VEY ۲ 

oT an‏ ۰۱۱۷ ۱۳۲ ۰۱۳۳ ۲۳۸ - القول 
بخلقه ۱۳۲ 

القراخانیون » الاتراك 0۳۳۷ ۳۵۷ 

القرائین » فرقة ۱۲۰ 

۳٣٣ ۰۲۵۸ ۰۳۲ القراخیطاط‎ 

Yor قراشهر‎ 

الفرامطة 4۲۰۸ 4۲۰۹ ۲۱۱ 4۲۲۳ ۲۳۰ 

القربان المقدس : عبادته (VÀ‏ 


۲۲۷ ۰۲۳6 211 CAE 41١. قرطبة‎ 
۲۳۵ مسجدھا‎ ( ib 

FAA CYAN ۵ eu DIE MET‏ ۵۵ ۵؛ 
٦ھ‏ 

۵٩۲ ٥٦٥٥ ۰۲٩ ٩ الثرن اللاهبي‎ 

ثرہ بلشاسون ؛ عاصمة الوبفور ۲۵۹ 

۲۸۱۰۲۸۲ ON Roue » ثره كوروم‎ 

Mo dd an uh قر‎ 

ترل ۱۰۳ 

yy‏ ؛ بحر ) ن: بحر قروين 

فسطموني ؛ امارة ۹ھ 

تسطلطین الكبير » الامہراطور ۰۱6 ۲۱ £A‏ 
٦س‏ ۰ 

تسطئطين ) هبثه الرمومة للکر مسي 
الرسولي MV 1۵٩‏ 

فسطدطین لندثر ہالارجوان 30 YYY ct‏ 

سطنطین الحادي مشر 6 الامبر اطور oA‏ 

تسطنطین مونوماخس ۲۲۳ 

o | قسطن؛طينة‎ 

۵۰ CEN CLE CY ۰۲۲ ۷۸ اللسطنطينية‎ 
4۱۲۱ ۱۱۳ ۰ ١ ONY COA tof 
4۱۹۷ ۱۱۳ 4۱6۷ CELL ۰ ۸ 
۲۲۲ QV ۲ SY YA SY ۸ 
٩۲۱۱ ۰۲۳۱ (CY o XY C ۸ء‎ ۲ 
۳۲۵۱ ۳۲ء ۳۱ ۰۳4۲ ۰۳۸ كرك‎ 
CONG ۵۱٩ 6۲۲ ٤) ۰۳۹۷ ۲۸۵ 
40۸۲ 4۵۸۰ 4۵۷۲ ككف‎ oY ۵ 
٩۱۱۷ CON ۰۵۹۵ ٦) GON) CON, 

القسطنطلينية : COA Leal‏ ۲۱۲ ۲۳۲ 
ب بطر بركية ۰۰۰ ۱۱۸ 

٩۳6 4۱۲ ؛)۳۱٣‎ ۰۳۱۲ ۸۳۱۱ Als 
(£o cto ‘tol «(CA 4۵ ۷۲ 
40۲۷ CONT ۵۲۱ ۵۱۲ ) ۸ ۸ 
NA ۰1۲۷ ۰۰۱ ۷ ۱ to 

۲۸۵ ۱۳ oA ۷ تشغفارہا‎ 

تسر الشتی في الاردن ۱۲۲ 

قصص من كنشربري ۰ کتاب CAT‏ 

fo. velati ثمبة‎ 

1۸۲ 0۷) ااوردة‎ eai 

الفلنشسندي ) ساحب کتاب سہح الاعشی 
bo!‏ 

تراد ¢ اللك ٦ہ‏ 

الفرقاس » ٩۲‏ ممم 

تر CA‏ مدبلة (YN‏ ۵۵۸ 005( كم 

القريق ؛ تهر ۳۸۲ 

۳۸۰ MUI 

. ۲۳۵ 000 (Y Y ٣٣١٢ القبروان‎ 


قيصرية » مديئة ۲6۱ 
او ور ۰ ۸ VE‏ 
قيم العصر » ن ؛ : سدلة الفصر 
J‏ 


کابت » روبرئیان ؛ او كابتية » الاسرة CLAY‏ 
avv Yo. 44۱۱ ۰٩ ) ۵‏ 
OAV 41۳۵ ۲‏ 

كابسشر ان ¢ جان ده 4۷۵ A‏ 

1۵٩ الكابيتول‎ 

الكاروشية ؛ الحركة م6ه؛ OLY‏ 

۲۵۸ C, 4 کابول‎ 

۲۵۹ حفيد قابدو‎ » Jat 

£V (CY ۹۸ ٤ دي سينا‎ "m 

کالر بن الأسوجية Qr‏ 

کالیار ار 4 مدابلة Yor‏ 

YAY (so dad كاداك‎ 

"S CCIMAY) 6 کادزلتا‎ 

meer 

کار مي ؛ شركة ۲۲۲ 

الکاروللجہون é‏ الكاروالجية é‏ الدولة 
)۱٥۷ (Oo too 4۱۵۲ )۸‏ ۹٥۱ٴ)‏ 
AY AVY AVE 4۱۷۲ OV. 05‏ 
۳ كملا ۸ء CLAY OA‏ ۲۱۷ 
FAA 4۲۸6 ۰۲۸۲ ۷۱۹‏ ۳۲۱ ۳۲۲ 
ONL 4۵۷۱ (oV, ) ۰‏ 

ب الكئيسة رت ٦‏ 

كاريا جامی 0۳ 

كار بنجي MV‏ 

کازہمیل الکہیں ۷ ofo‏ 

۵6 ٠٥٠٢٠٢ A کاسپ ؛‎ 

کاسشل سم سبریو ) كليسة ۲٢‏ 

الکاشد او الورف ¢ ۱۹7 ۲۲ 

۳۹۸ Au da » كانا‎ 

کافاليني.» الرسام 1۳۱ 

m ٹڈ‎ 

كالائرأفا ء مقاطمة ٦٠٦‏ 

oft 4۵۳۲ کالار‎ 

کالیداسا » الشامر الهندي ۸۵ 45 

کالیس ) جيم OLY‏ 

off ۵۱٩ ۵۱۸ CELA dada C كاليه‎ 

كام ¢ ديافو ٦٦٦‏ 

کاماکورا » مديئة ۲۷۸ 

کامالدول » رهبئة ۱۸۲ 

الکامل » السلطان ۳۲ 

كان سب تشہو ۲۸۲ 

کان ) جامعتھا UN‏ 


۷۳۱ 


كانيا ب كوبجا او كانان » مدينةفي الهند ۲٢۸‏ 

كانيشكا ۸۸ 

كاهان ( خان اعظم ) وهو لقب جنکیزخان 

کاهور » مدینة ۳۹۹+ ۸)) 

٩۱۲ کبرانیکا‎ 

الکشال oY‏ ۸ ۷۹ )۸) ۲۸۵ 
تاريخ مصائبي » لا بيلار ۳۲۵ 

ب تکتیکون ۲۱۵ 

۲۲۵ الحاکم ( لجان دي ساليزبوري‎ Obs 

۱۳۰ الحیوان » للجاحظ‎ Obs 

کتاب الخراج لابي بوسف الانصاري ۱۳۷ 

كتاب الصداثة » لشیشرون )۲۲ 

كتاب الولاة ۲۱۵ 

کتب الطبقات : ظهورها ۲٢٢‏ 

كتشاك أو الشیلة الذهبية ۵۵۰۷ 

۰۲۲۳ ۹ كتلونيا أو كانالونيا » مقاطمة‎ 
COLL ۵:۲۷ CEVY EY. Yo ۱ 
Me COLT 

ب الفر قة الكتالونية 41٩۸‏ 55ه) ۵۷۵ 

کدرشوس ۲۳۲ 

کراره » اسرة £N‏ 

۵٩۱ کراکور‎ 

OLN (V CVV کراکو فيا » مدبلة‎ 

YA. ۹ الكرابيت‎ 

الکر بات » حبال ۲ ۷ ۱.۵ الاه 

کربلاء ۱۱۵ 

VY Y او الشارتربون » الرهبان‎ ous y sh 

6۸۵ Coo tof الکرج‎ 

الكرد او الاکراد oo} (Y^‏ 

۲۳٢ کردستان‎ 

۱6۹۱6۵ 46۰ 4۳۸ )۴۷ الكرسي الرسولي‎ 
4۲۰ ۰۳۱۷ Ao ) )۷ 
COAT 41۱۱ CEN. (£05 4۲۵ ۳ 
AY Y CXV ۰۱۱۷ C4. ۰ ۰ 

الکرغیز » الاترالك 4۲۵۲ ۲۵۹ 

(AY کرکسون‎ 

oA. ۵۵٩ کرمان » امارة‎ 

الکرملیات ؛ رهبنة ٦٦٦‏ 

۲۲۲ ۰۲۲۲ 4۲۲۰ ۰۲۱۹۰۳۱۷ Clo الکروات‎ 

کرواتیا (M‏ 411۲ ,لاه 

کرودغانغ » الاسقف VAY‏ 

کروکار 1۸۵ 

کروم » القیصر البلفاري ۲۱۷ 

کرومریز » ميلك دي LA.‏ 

کرونواغرافیا ۲۲۲ 


کربت او اقريطش » جزيرة ۱۹۱ ۲۱۰۱ 


۷۳۲ 


ON. COAL ۸ ۰۲ ۳ 

کریتیان دي طروا CYA‏ 

کر سمتیان ell‏ ء ملك الد انیمارك ۷" 

۵٩۱ (A. کرستوبولس › ااؤرخ‎ 

کرستین دی بیزان (At‏ 

كر سسي © موقعة ۰.۰ (VEN)‏ ۵۰۰ ۵۲۵ 
oto‏ 

fot كريفيجايا‎ 

کریمونا؛ Au da‏ ۹ھ 

کزلباخ » اي الراس الاحمر ۵۸۵ 

كز بمئيس © Cm‏ ۲۰۲ 

ed‏ سس وس وو 
)۸ 

کسپنو » حبل (OA‏ ۳۲۲۲ 

۲۱ e. U^ 3232 كسميو‎ 

كشجار » مقاطعة AV‏ 

۲٦٢ 4٩۸ )۹۷ کشمیر‎ 

۵۸] dude » كفا‎ 

ككراك » احدى مقاطعات افمانستان 4٩۸‏ 
¥.\ 

كلابريا |£ 

٥٦۰ کلافیخو‎ 

الكليتون ۹۰ 

الكلتية c‏ اللفة ۱۰۳ 

۱۲ ٩۱۴ كلوديانوس‎ 

كلو تير الثالث ۲۱ 

کلو فیس ۲۷) ۸)) (YA‏ ۱۲۷ 

YYA ۰۳۲۵ ۰۳۲۰ ۰۳۱۷ CLAY دیر‎ ٤ كلوني‎ 
YY ۰۳۳۲/۹۳۳۱ PY. 

(vA كلير‎ 

كلير فو » دير ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ۲۳۲ 

of. (Go كليرمون‎ 

كلير مون » محمعها ۲۱۸ 

كليلة ودمنة a4.‏ ۱۳۵ 

کمبالیسا ۱۷۲ 

كمباي » مقاطعة fo‏ 

LAY to کمبردج » جامعة‎ 

كمبر به » مديئة )۳٣‏ ۷ رو ہی 

کمبو باسو ٠٠٥‏ 

كمبوديا ( فو ب فان ) ٤۷.‏ 4555 م456 
۱ ۲۰۲ 4506 ۲۵۷ ۰۲۵۸ ]۲۵ 

كنتاي » جبل ۲۷۲ 

کنتبر با ۰۹/۲۰ ٩۲۷‏ 

کنتکوزین » Co ola‏ ۵۷۲ ۵۷۲ ولاه 

LAA (YA (CY ٤)٤ کنتوربري‎ 

کنتونيك » مرفا ۲ 

کنتون او كانتؤن » مدینة CAA‏ ۱۹۰ 4۲۲۷ 


۸۱۷۹ھ 

VY کشدا‎ 

الكندى ۲۳۰ 

الكنيسة الارثوذكسسية )۲۱ 

كليسة دفنة ۲۳۷ 

كنيسة القد یس مر قص‌بالبند قية ۲۳۸۰۲۳۹ 

كنيسة القيامة ۲۱۱ 

كنيسة القدیس بطرس ۱۲۷ MY‏ 

۱۳ فيوري‎ "I ایس ماريا‎ 
AE Y ( روما‎ à 1 

EE mcr 

كوامبر € مدینة ۳۱۲ 

كوبرات 6 الملك البلفاري Vo‏ 

کو برنيك (VY‏ 

الكوبرى » دولة من عرق بلفاري WY‏ 

كو بنهاغن c‏ حامعتها CEVA‏ ۵۳۲ 

۰۳۷۷ ۰۳۷۱ ۰۳۷۰ CFV. )۱ کو بيلاي‎ 
TAT ۰۲۸۵ ۳۸۲ CYA. ۲۷۹ ۳۷۸ 
YAN 

کو نائيس » عاصمة جيورجبا قديما YYo‏ 

کوٹولا ۲۵۹ 

کودانکو بيليك ( ملخص الحكمة الاسلامية ) 
to‏ 
fo^‏ 

كوربي » دیر ۱۱۱۰۲۱ 

کورتربه » مدینة ٦.٦‏ 

کورتنبرغ 6 دستور ۵1۸ 

OLY (ott 4۵۲۳۲ الکورٹیس‎ 

كورسكا » جزيرة ۱۷۲ Y‏ 4( 46۲ ۲۷۵ 


o1 
کورغوزا او كووب لي س‎ 


کې سو ۳۸۲ 
کور فاي — دير ۱۸۷ 
کور فو » جزيرة 4911 oA.‏ 
کورلائسد YAY‏ 
کوریسا ۸ ۱۰۱ ۹۲6۲۲۲۱ ۲۷۰ ۲۷۲ 
PU ۳۰۰ ۲‏ 


(Y ال‎ ٤ کوژمائی‎ 

کوزموس ودمیانوس » القدبسان ۲۹ 

کو ستر € لوران ME‏ 

OVA ۰۵۷۱ (Qo. CEA iuda » فو‎ gus gh 
۷۸ 4۷۰ Us shi کو شانا » امب‎ 

كو فلهام » ببير ٦٦٦‏ 

۱۱۵ 4۱۱ Xi الکو‎ 

کو کا » مقاطعة او واحاث ... CAV OVA‏ 


۲۵۸ ۰۱۰۳ ۸ 

کو ا كاي ب تشي ۱۰۰ 

كولا دي ریتز (o^‏ لا؟ة؛ ofo‏ 

VA كولبير‎ 

کولبان » القدس ۳۷ 

We 1۲٩ کولبوس‎ 

LOY ۰۲۳۳ ۰۳۹۷ CLAY کولونیا » مدينة‎ 
٩۰۰ 4۵۲۷ 4۵۲۱ (AY CLAY ء۷٦‎ 

کولیوئی » برتو لومیو ۵.۰ 

(VY ۰61٩ کولونیا » جامعة‎ 

کولیت دې كوربي ۷۱)) (VY‏ 

کولین » حبل ۲۵۲ 

۹۸ ۰4۷ البوذي‎ caliber 

كوماراغوبتا الاول oY‏ 

۱٦۸ کومارشیو‎ 

OVA ۰۲۵۲ ۳۵۱۰۱۲۱ قبائل‎ ٤ الکومان‎ 

كومبوستيل » دير الفدیس بعفوب دي ۲۰۳ 
۹ 

کومنینوس » ال ۲١٢‏ 

Yo. QA کوملینوس مائوئیل‎ 

۳۸۹ S.C UTE 

ب الکسیوس ۰۰۰ QA‏ ۲۵۰ 

— أندرونيكوس ۰۰۰ ۳۵۰ 

YoY ... Ley — 

كومورين ؛ راس ۹۱ 

الكوميز ۳۸۰ 

CO كومين‎ 

کونت » لقب ۲۲ 

۱٥۸ Cy oY ۱۵1 CL ot 4.35 SI 

الكونجيرات ۲۵۹ 

كو ند بلس » شاکو ٥۹۰‏ 

AA کوندینیہسا‎ 

٩)16 ۰۵۷ ))٤٥ کولستائس © مجمع‎ 
٦٦٦٦٤٢٣٦٢٦١٢٤ 4۸۰ )۹ 

YO بحيسرة‎ ٤ کونستانس‎ 

كوتفسبرغ ۵۰۸ 

٩٩ ۸ کونفوشیوس › الكونفؤشسية‎ 
(GAY ۰۳۵۸ TV. ٩ COLLA ۷ 
YAA ۸ 

کونك » دير ۱۸۲ 

کونتك » بيير دي ۵۲۷ 

كوو Luo‏ كي س سو او کورفو ۳۸۲ 

كو بوك ۳۷۰ 

(05 Oo. ۲۵۲ Ov كيتات » مملكة‎ 
۲۷۹ 

کیداح ( شبه جزيرة اللابو ) ۰۲۲۳ 4۲۲۲ 
{o‏ 


wr 


کیرغز او الکرغیز » ترك ۰۲7 4۳۵۸ Whe‏ 

كير لس الاسكندري OF‏ 

کیرلس » رسول اللاف 4۲۱٩‏ ۲۳۰ 

كير ولاريوس » البطريرك میخائیسل 10( 
YYY‏ 

كيكو مانوس YYY‏ 

۰۳۲۷ AYYY. ۰۲۱۲ 1۱۱ کیلیکیا » مقاطعة‎ 
۵۵۱ (oo. ۳۲۸۵ CTIA 

کیوتو » مدينة ۲۷۷ 

کیوتشانغ - تشوني CYNE‏ ۲۸۱ 

كين » دوله صبنية (Yo‏ ۳۵۲ ۳۵۷ 

YO بيزنطي‎ Code » کیناموس‎ 

كييري ؛ مديدة ۳۹۹ 

۳۵۱ ٣٢۳۷ 6۲۱۹ ٤۲۱۸ AY کییف » مدينة‎ 
۵٩۹ (oNY OVAL CY, ۷ 

كييف » مملكة ۰۰۰ 4۲۲۱ ۲۵۱ 
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۵٩۷ ٥٥٥ مكمه‎ CONE (fo er( اللاتین‎ 
۵۱۷۸ « ۸ 

لاروس 6 الین دي (VÀ‏ 

۵۲۰ Co Y (CL Y ۰۲۹۷ لاروشيل » مدینة‎ 

WE لافونتين‎ 

لارشس » دير ۳۷ 

YAY ٢۳۴۸٦ لاما التیبت‎ 

لان ؛ مدینة ey. V‏ ۰۳۲۵ ۲۲۱ 

(Y^ € لانسلو‎ 

TT. vy ۰۱۰ اللائغدوق أو اللنغد ود‎ 
CENA Vo ۰۳۳ ) om 
M. Y Cot | CoYA ۵۲۰ ۵۰۸ 

۱۷۲ Loy 

لانيي » مدینة ۰۰ 

اللاوس ۲۵۲ 

لاون السادس ۳۳۳ 

لاون التاسع الامبراطور البيزنطي ۲۱۵ 

لاون ده فرساي ۱۸۱ 

۲۰۱ ٩۱۲۳۲٣۱۱۹ o» » oC 

۵۹۵ ٥٦۹٢٥ 41۲ OVE لتوانیا‎ 

۳۹٦ لتونيا‎ 

لریدا » جامعتها )٦۷‏ 

۱۱۱ ٩۲۱ اللخميون‎ 

لسان الدین بن الخطیب ٠٦۲‏ 

لسسبوس » جزيرة 0٩۰‏ 

لمازر ٤‏ ملك الصرب OVA‏ 

۱8۱ 4۱۵ OW c£. CYA OV اللمباردیون‎ 
٩۰۸ 4۱۷۵ 4۱۷۳ AEA ۷ 

۵۱۸ SFY. (AV CLAY 4۱۸۵ 4۲۸ لباردیا‎ 
ory 


Yt 


لبرغ » مدينة ۰۳۹۳ ۲۳۲ 

£o مدرسة‎ cold 

٩۰ ۰۸۸ لي‎  نل‎ 

YYY CY oF لن - بي » مملكة‎ 

(Y 242. لندسفرن‎ 

LEV ELLY 0045 ۰۳۹۷ CLAY ert لندن‎ 
943 0. CoYY ۰۵۲۳ ۵۲۱ ۸ 
Yo 

لندن 6 معاهدة .. 

لغ ۔۔ فو تي ۹۲ 

لنغ — من 6 مقاطعة ۱۰ 

اللنغا اللكية ۹۰ 

لنفلاند : الشاعر 1۵۰ ۲۸۳ 

لنکستر » سلالة .لام CoYA‏ ۵۳۷ 

— هتري دی ٥۳٥...‏ 

للکوان » مقاطمة VA)‏ 

۱٦٦ 4158411485 ۰۳ rv )۲۷ نهر‎ c اللوار‎ 
40۰0 ۰۳۳۲۲ ۰۳۰۹ ۰۲۰۳ ey ۷ 
۰ 

A^ CAA لوانغ‎ 

GM GOV ۰۳۹۷ ۰۲۹۳ لويك » مدینة‎ 
OV) ۸ 

اومیز دی اسلا (A.‏ 

لوتوس الایمان القديم » کتاب ۹۸ 

لوب — تور ۳۸۵ 

لوبوري » مملكة ( سیام الوسطی ) Yo‏ 

لوئر » اللك ١١١‏ 

لولرنجیا € مقاطعة ۱۸۵ 

955 ENV C ۱۲۵6 ( لودي » صلح‎ 

لور ٤‏ عشيقة بيترارك COVE‏ ۲۸۲ 

اوران فالا £65 

اوران دي پریمپینکٹت 1۷۵ 

ot Y اللوردات ‘ مجلس‎ 

لورنتيوس ؛ القدیس ٦٦٦‏ 

لورنتيوس العظیسم ٦٦۷‏ 

٦٠٦ 46۵۲ ۳۱۷ CLAN ۰۱۷۵ o0 اللورین‎ 

(£f «y لوط 6 فرديئان‎ 

لوغو _ كاندرائية (YY‏ 

لوفان » جامعتها COW‏ ۵۱۹ 

اللو فر 6 متحف ٦٦٦‏ 

لو قیائوس YYY‏ 

۵۲۷ )۵٥٥ ۵۲۲ لوکسمبورج » سلالة‎ 
oí. 


off. 


لوکسویل » دير ۳۷ 
لوكين ۲۲۲ 


لول » ريمون » الراهب ۲ (Vo‏ 
لولار 1۷۱ 


YM مغاور‎ ٤ بن‎ ۳7 

۱۰۸ (AN OY CAP ۰٩۱ ail لو‎ 

۱٦٦ ۰۱۱۳ OP ۱۵۱ EV EY لويس الورع‎ 
۱۸۷ ۱۸6 ۰۱۷۲ ۷۰ ۸ 

لويس السادس » ملك فرنسا ۲۸۲ 

CYA ۰٩ (YA لوس السابع‎ 

لو سس الثامن 1.5 

لوس التاسع او القدیس لویس‌ملك فرنسا 
۰٩ (Go ۰۰۲ EVAL )٦‏ 4۱۰ 
ود ۲۰ 4۳۷ oí.‏ 

VV ٥٦ 41٩۹٩ الحادي مشر‎ un لو‎ 
MA کو ہو‎ 

لويس الثاني عشر 41.۰ 31.5 

81۲ (OV. 4۵٩ ((00. لويس دي بافيم‎ 
of. ۷۲ 

لويس الاكبر 6 ملك هنفاریا of‏ 

لويس دورليان 004( TAL‏ 

لي تايبو » الشاعر الصيني ۲٦۸‏ 

ی شي — مین ToÀ‏ 

۵۲۹ COVA CLAY ۰۳۳۱ ۰۳۲۲ لیاج » مدينة‎ 
o1 ۸ 

۲۵ dude » ail  ووایل‎ 

۵۲۲ COW لیہزریم‎ 

لبتو € بمپوینو WY‏ 

الليتورجيا الغريغورية VAY‏ 

اللیخ ٤‏ نهر ۱۷۷ 

ليزيو » مدیلة CC‏ ۱۰۹ - جامعتها 116 

ليشبونا او لشہونة ۰ WS OY‏ 

ليل » مدننة ۲۹۲ 11م 

۲۲۹ dus € لیموج‎ 

ليو — بو ۹۲۲۹۲ 

لیوتیراند الكريموني VA‏ 

4۵۲۲ 4۵۰۲ 4۳۲ CEVA ليون € مديلة‎ 
Mo ۱۰ ۰۸ ۲ 

ليون الثالث الابصوري ۱۲۱ 

ليون الکبیر » الارمني ۳۲۷ 

(VY pas € لیونار‎ 

لیوئیسن 1۲۰ 


الأمون » الخليفة ۰۱۲۳ ۲۲۹۰۱۳۲ 

ما بين النهرين ؛ بلاد y. ON (Y‏ 4۲۲۲ 
۸ ۰۲۱ ۰۳۸۲ ۰۲6۲ ۰۲6۹ ۲۸۲ 

۲۳۰ بدي‎ jul 

ماجا باهيت » امبراطورية wy‏ 

ماجستروس 6 غریفوریوس ۲۳۲ ْ 


ماجورك او مابورك fot‏ 
مادیر!» جزیرہ ATA ۰1۲۸ TY CAY‏ 
مارتزا » هسر ۲۱۷ 


مارسيل البادواني او دي بادوا (CoA‏ £05« 
oYY ۲‏ 

مارسيل منتشین 1۱۸ 

(VY (M (MY uomo مارسل‎ 

YW ۰۳۱۰ ۵۲۵٩ الماركيت » بلاد‎ 

مارموتيه » دير ۲۹۸ 

ماره » جان ده CAN‏ 

مارشیه » ايمر بشو ۵۰۲ 

مارون » مار ۱۱۸ 

المارونية » الكنيسة ۰۱۱۸ ۱۳۳ 

ماري دي فرانس {YA‏ 

ماريا الکبری » كنيسة ۲۱ 

ماریانسو 1۷۲ 

مارینو فالیارو ۵۳۲۷ 

٦٦٦ ماراتشیو‎ 

مازوفيا » دوق YAY‏ 

ماسکو c‏ الدوق البولوني VAN‏ 

ماشو » غلیوم دي 4۹۰ (AY‏ 

۷۰ dude » ماغادها‎ 

ماغادهي € مملکة ۷۱ AY‏ 

مافالیبودام ۲۵۱ 

ماکون ؛ مدینة ۵۰۳ 

۰٠۷٥٦۸۸۹ Co Yco, | ماكيافلي او مكيافلي‎ 

مالفانته » انطونيو 1۲۸ 

مالك » المذهب الالكي ۰۱۲۲ ۱۲۳ ۲۱۲» 
۳۳ 

مالي é‏ امبراطوریة ٤ھ‏ 

WA لانزرتو‎ » Jus مالو‎ 

مالين ؛ مدینة o. À‏ 

٥۰٢ مالینوس‎ 

ا مان » مديلة 4۲۰۷ ۲۲۲ 

4۱۵۰ ON ۰۳۲ )1١ الانش » خليج او بحر‎ 
o. Y 4۵] ((oY CEY ۷ ۹ 

۳۳۸ CV. V1) مانزیکارت » موقعة‎ 

مانوسل » جوان fA.‏ 

4۱۳۱ ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ ۱۱۹۱ CA CoY المانوية‎ 
4۲۵۸ ۰۲۲۲ (OY O3 ۰۲۵۱ ۲ 
۲) ۸۱ 

YYÀ الاوردي‎ 

OVA dude » مایسترخت‎ 


Mo CUYD OM ماشس‎ 


۲۲۷ lope 


۷۳۵ 


ماو رکا ot‏ 4 ماجورك 

\AY مايول‎ 

متحف القدیس مر قص في البندقية ٦٦٦‏ 

TAA ٦۱٦٦ ٦۱٦٢ ۱۵۰ ۱۰۲ متز » مدبلة‎ 
كاه‎ GOVT (o. Y SLAY ۷ 

التنبي » اہو الطيب ۲۲۵ 

النواضصون ۲۲۱ 

مت و کنیتس ٤‏ یوذوروس oVY COVE‏ 

متی الرهاوي ۳۷ 

متی ده سكوشي LEY‏ 

مجدبورع » مدينة ۱۸۵ 

QU ۸۲۱۷ ۰۱۸۵ ۰۱۷۷ ۰۱۷۰ ۱۷] yall 
۵۸۲ toV. ۷ 

الحسطي لبطلیموس ۲۲۹ 

مجنون لیلی ۱۳۱ 

المحاسسبي ۲۲۰ 

VAY 4195 الحتسب‎ 

محمد » النبي العربي ۱۱۲ ۱۱۲ CHAM‏ 
۲۳ 

oAY العثماني‎ ut ed محمد‎ 

محمد الثاني الفا « السلطان 4۵۸6 oÀo‏ 
۵٩۹۱ ۵٩۹۰ ۵۸۷ ۸‏ 

محمود الفزئوي 4۲۱۰ ۳۲۷ 

VAY C£ 0 الحیط الاطلسي‎ 

OOF 4۲۳۸ )۲۳۷ CVV (C^ * الخطوطات‎ 
oYY ۰۱ 

مخيطا غوش ۲٤۲۷‏ 
دي برابان cyt‏ 

oA ce الدخل‎ 

المدرسة الناقدة » کتاب AA‏ 

مدرسة العطارین في ناس oM‏ 

. f ۸ مدغشکر‎ 

مدبتشي او مدبشي » ۳ ۲۳ ))۹ 
MIC ۱۳ ۰‏ 

57 سلفسر وس دي ۷ھ 

المديثة ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۳۱ ۱۳۲ 

۲۱ الله ¢ کتاب‎ dua 

مذكرات مخدة للادسة اليابالية سلي 
شوناغون ۲۷۷ 

الرابطون c‏ دولتهم ۰۲۱۲ ۰۲۲۲ ۰۳۳۲ ٦٦ہ‏ 

مراد » السلطان COVA‏ ۵۷۹ 

o00 duds » مراغا‎ 

مراکتس ۰۲۳۲ ۰۳۳۵ ۳۹۸ 

مرتيانوس کابیلا 1٦١‏ 

مرٹینوس »© القديس ۲۷ 


۳۱ 


مرسیا؛ مملكة ۱۷۳ 

۵۱۲ ۵۰۸ Co, Y ۱۷] ۲۷ 4۲۰ مرسیلیا‎ 
۵۲۲ cove 

مرمرا ؛ بحر ) ن: بحر مرمرا 

۲۵۲۱ OCA مرو‎ 

مروج الذهب € للمسمودي ۳۳۹ 

المرينية » الدولة أو بنو مرين OVE COV‏ 

CY کتاب‎ » ual gn 

VAY مخطوطة‎ C الزامیر‎ 

المردقية ؛ او المزدكية ٠١١ ٦٦ CoA‏ 

مريار ۱۳۱ 

oVY CoY Y dude oN te 

الساجد ۱۳۷ 

مسجد عمرو بن العاص ۱۲۲ 

مسحجد قبة الصخرة ۱۳ 

المسجد الاقصی ۱۲۲ 

السجد الاموي ۱۲۲ 

۱۳۷ ۰۱۲۲ الفیروان‎ aec 

الستنصر الفاطمي ۳۱۳ 

مسر وب of‏ 

۲٢٢ السعودي‎ 

مسکینو ؛ جان » الشاعر الالكليزي (Ao‏ 

مسميئا ) مضي ۲۱۱ 00{ 

مشهد : مسجدھا OV)‏ 

۱۱۱ ١٦۷ OLY COA CoY 4۵۱ CCY ٢٣٢١۷ مصر‎ 
ATA ۱۲۲ ۰۱۳۱ ٣)٥ ۴۳ 
4۲۰۹ 4۱۹۵ CLAM COUR, OILY ۰ 
QYA 4۲۳۷ ۷ XY ex Y t ۰ 
(000 ۵0۲ 4۵۵۱ (oo, ۲) ۲ 
OAT ٥٥۸۰۸۱۲۱۷٦ 

YEA الضابق‎ 

معاوية )۱۱ ه١١‏ 

۲۳۰ ۱۲۲ ١۱٣٣ ave العترلة » الاعتزال‎ 

العتصم 6 الخليفة العباسي ۱۳۲۱ 

العتمد ۲,۰۲ 

العري » ابو العلاء ۲۲۵ 

العز لدين الله c‏ الخليفة الفاطمي ۲۱۱ 

مغدبورغ ۲۳۲ 

۱۲۲ ۵۱۳۰ 0 Yo ۱۱] ٦۹ قصی‎ YT الفرب‎ 
4۲۱۳ ۰۲۱۲ ۲ YEY 
ooh ۲ ۷۸۲ 

۱۰۱ CAM O8 CTY CA UO. او المغل‎ gall 
4۲۲۷ ۲۷ ۰ ۳ ۷ ۲ 
وموس‎ ۸۳۵۱ (£o FEE ۰۲۷۰ ۸ 
٦٦۳ TAY EI GON ۲۰۸ ء٦‎ 
CAS ۰۳۸۱ TA. ۰۳۷۵ ۰۲۷۳ ۲ 


4۵٩ FAIA ۰۳۹۲ ۰۳۸۸ ۰۳۸۷ ۱٦ 
600 6000 toot too tooY ۱ 
60^ tooÀ ۷ 

۲۱۱ 4۳۹۰ 00A امبراطورمنة الغول‎ _- 
OVA ۵1۸ ۰۵ 
۳۵۸ (YoY ۰۳۵۵ CLUS [ 
0M. ب الكبير‎ 

القامة » فن ۲۲۵ 

۳۳۹ TE الحغزائي‎ 1 ur MI 

۵۷۹ )۲۱۹ C مقدونیا‎ 

القدو نية » الاسرة ۲۱۵ 

ooY » المقريزي‎ 

۲۲۲ ) بناء قلعته‎ ( EU 

مكار وس © ا اؤرخ اليو اني oYN‏ 

مکسیمو س الحتر ف oY‏ 

WY البندقية‎ à ا ارقسيیة‎ 4st 

My اللورنتية‎ ist 

مكسيمليان c‏ ملك النمسا 5.5 

مکلمبورغ ۲۹۲ 

۲١۹ OY Y ۰۱۱۵ ۱۱۲ ۱۱۱ 4١١١ مك‎ 

ملك الملوك ۲١٢‏ 

الملكية » الكنيسة ۱۱۸ 

ملك شاه ۲۳۲۹ ۲۲۱ 

الملل والنحل € لابن حزم ۲۳۱ 

ملاطية » مدینة ۲۱۱ 

اللاو € شبه جزيرة 4۱۳۳۰۹۱۹ ۰۱۹۰ ۲٢٢‏ 
۲ ۶۰۲۵۲ ۲۵۸ 

الماليك فی مصر : حکمهم ۲۲۳ .00( ۵۵۲ 
٢۸۹ ۵۸۱ ۵۸۰ ۵۷۷ bot. Coot‏ 

المملكة اللاثينية à‏ القدس ۲۵۷ 

منتشميه ) امارة ولاه 

WA مؤتمر‎ Clan 

منتي ؛ الامبراطور AY‏ 

۲۵۹ ۲۵۸ ۰۲۵۱ OAC منشموریا‎ 

اللصور € ( ملوك dall‏ اف ) ۲۱ 

OX ۲۵۹ ۱۰۱۰۱۰۱ او مفولیا‎ US gare 
4۳۷۸ ۰۳۷۲ ۰۳۰۸۱ ۰۳۵۹ ۰۳۵۸ )٦ 
YAN 

)۳۸۷ CYAN )۷۷۴ سلالة صیلیة‎ » e 
YAN 
Yo! ات 6 شعب‎ 

الهز لة الالهية » لدانتي «(Yo‏ ¥1{ 

مو جو جونغ » مملكة Ao‏ 

YEA AAV ۸ الوارنة‎ 

مواساك » مديشة ۳۳۰ 

الموبذان ۵۸ 

۲۰ A als c الوث‎ 


۷ . القرون الوسطی 


الوحدون » دولة ۰۳۳۲۳۲ CYNE‏ ۰۳۳۵ ۳۳۱ 

مودینا » مدبنة ۲۲۳ م2446 جامعتها QUY‏ 

o.Y مورا‎ 

الموراف ۰1۵ ۲۱۹ 

المورافا » نهر ۲۱۷ 

مورافيا » مقاطعة ۰۲۱۷ ۳٦٣‏ 

مورتون ؛ انظمة YAY‏ 

مورئیمر ۵۲۰ 

المورس » حال ۰۱۷ ۱۷۸ ۱۹۱ 

Yo 4۲۲) CEVA )۷۲ ۶۷۱ الوربا او آلوره‎ 
۵۷۲ COMA LOWY ۰۹۸ ۲ 

1٩٩ الاخ‎ c موربالي‎ 

٩۱۷۲ Oo, OOV ۰۳۵ OC ۰۲۷ الوز » نهر‎ 
1. A۲ 

الموزيل » نهر ١۱٦۷‏ 4۱۸۷ ۵۲۰ 

موسی ۱۱۲ 

موسى الكاظم ۲۰۸ 

YoY موسكوفيا‎ 

٩۵۵ COLL CoAY COVE موسکو‎ 

الموضحات الاندلسية ۳٣۲‏ 

Y£N 4۲۲۲ (Y. 4۵۸ الموصل‎ 

مو فدو الملك او رسله ۰۱۰۷ ۱6۸ 

مو لدافیا ۵۷۱ ۵۷۲ 

مو لداکو مارا Ao‏ 

الو لو بة » فرق 4۵۵۸ ۵۵٩‏ 

۵۸۵ دولة‎ » Uy MI 

TAN CENA مولیون » نقل‎ 

۲٢۹ pel 

£o ۰۲۲ ۲۱۱ ۰۳۲۵ مدنة‎ CALL ga 
Ff ۳ 

٩۳۱ ٦٦۹ مونتائوس » ربجيو‎ 

Vio Ulis 

مونتیال 0۳۱ 

مولتبغو € مدرسة 00( (V.‏ 

مونزر » جیروم We‏ 

YAN ۰۳۸۵ (TAY ۰۳۷۲ e y مونکا‎ 

المونوئولية » الهرطقة او القول بمشيشة 
واحدة في السيد المسيح ۱۱۸ 

الونوفيزية » الهرطقة او القفول بطبيعة 
واحدة à‏ اليد المسيح ۵۱ ‘of (or‏ 
YYY a)‏ 

موئوماکوس ٤‏ قسطنطين ۳۵۲ 

میٹر با YAA‏ 

میثودیوس » رسول السلاف 4511 ۲۲۰ 

ميخائيل السدوري 4 البطر بر ه ۳۷ 

میرو 4 جبل Yof‏ 

ميخائيل الثامن » الامبراطور OVE‏ 


۷۳۷ 


مير ابو 1,0 

مير خاو لد o^‏ 

الميرو فنحیون ) أو الدولة الميرو فدجية XA‏ 
CX o0 ۰۳۲ ۰۳۱ ۲۰ (^‏ 4۱1۸ 
(loo ۰۱۰۲ ۰‏ ۰۱۷ 4۱۵۸ ۱۹۰ 

میربو کیفالون » موقعة Yo, (CVM)‏ 

۱۰١ ميريا‎ 

میشال دی لاندو ۵۲۷ 

میشال دي لا بول o(Y‏ 

الیکونغ » نهر ۲۵۲ 

1۰۳ ۲۹۹ 03A 00 ۲۲ dude € 
4۵۲۲ 4۵۲۲ «£A «(^Y Cfo ۱۱ 
"۱۲ OM 5 

YAY dad ميلوديا 6 مو‎ 

ميليا بورا YAM‏ 

میسام 6 هسر ۲۵۸ 

۲۷۸ ,موتو » قبائل‎ Uu 

٦٦٦ As » الميليم‎ 

میهون سب سور ب پافر € مديئة ٦٦٦‏ 

۲۵٩ ۲,۵ OVA ميهير اكولا‎ 

v 

ات بروهم » معيد ۲۵۷ 

۵۹٩ ۵0۲ الام‎ GOVE ۰0۲ en "m 

ناب لثم ) dude‏ ۳۵۲ 

ثارا € ماسمۂ out‏ قدبيا ۰۲۱۷ ۲۷۵ 

نار اند دياساس ۸ E‏ 

{AS Au da ‘ ناربو ثا‎ 

YVY للك‎ c ناري‎ 

نار يك ) یھ ۲٢‏ 

افازبنا 

0۲۱ 4۵۱۱ 4۵۰۸ (o, Y ۵ i NIU 
ofo 
(4A ب الدافاربة ؛ الغر'قة‎ 

۹4۸ dade » افارین‎ 

۲6۸ Ayuda » الاندا‎ 

ب جامعة ۲۵۲ 

MY P (WW i الت ؛‎ 

الغ ٤‏ اکہر شامر غثالي صپلی ٩٩‏ 

E VA AN GAT GAY ۲ Na 

uat ؛ اكبر شاھر فثالي‎ en ب بو أن س‎ aU 
۹۹ قبل انع‎ 

لبعليون او الباط . مملكتهم ۱۱۱ 

ات 1۷4 ۸۷١۳ھ‏ 

نز ار "m í‏ الفاطمي 0ءء 

Ao رامو‎ Jo? 

۲٦٦ GY OY (Y^ (of CoY Col نساطرۂ‎ 

(Yol 4 ۲ ۱ س التستطورية‎ un Hd de 


YYÀ 


YA (Yo ۰۳۸۲ ۰۲۸۰ ۹۸‏ 
ب بومیاث تسطور Yof‏ 
النمرية » الدولة oA‏ 
تصہبین of «f.‏ 
النصيرية او الملوية ( فرقة ) ۲۱۱ 
نفلا {o‏ 
omm‏ ل ۳۳۹ 
fe‏ الك ۰۲۳۹ vo.‏ 
؛ كتاب لكسيوذوروس (V‏ 
yar‏ ( الشاهر التركي 1ه 
التقتسندية .كم 
تقولا دي وشن 7۲۳ ۹۹ 
۴۱ 
نقولا الرابع € البابا YAN‏ 
«£M ۸ EM al‏ 4۷۰ ۷)) 


Y um 

۱۰١ اللمسسا‎ 

نهر الدھب MN‏ 

لو بييسا VAY‏ 

JAM geil الجر دہ‎ a 

اوتردام ( باريس ) .\\ 

YAY تیون‎ post! 

اورہیر ؛ القدپس ۲۲۱ 

ور الدديسن YOY‏ 

لورلمہتون ) مماهدة ۷)) 

YAY وردالہٹجیسا‎ 

٦٦٦ ۵۱۱ ٠)٥٤ ؛))٦ ورمہرغ ) مديلة‎ 
"۲, 1۲ ۷ 

WA ۱۷۱ ۱۱۷) رمند یون ب ورمندیا‎ gl 
4۳۲۳ ۰۳۱۱ ۰۳۱, ۲۲۲ ۷ ۲۱ 
4۲:٩ 4۰۲ Wo, ۰۳۲۸۸ ۰۳۳۷۱ ۵ 
to, col colo ۰۵۱۳ 4۸۵۱۱ ۴ 
oft. 

۱۹۷ ۱٦۰ CL OA ۰۱۵۱۸۱ ۲۰ لو سترہا‎ 

لو ذاري YAN‏ 

لو نفورود ؛ ۱٦۷ Aaa‏ ۰۲۱۸ ۲۲۱ ۳۰۲ 
۲۱ ۵۹۲ ۵۵ 

تومیر غ » كالدرالية ۳۲) 

۲۲ Aue لومیدیسا؛‎ 

oot Gay 

وبون ۲ مد ۰۵ ۲۱۳۱ 

M 4۵۱۲ نهر‎ ) ume! 

تیحیر با ٢٦ہ‏ 

لیس ) مدینة )۱۷ 

یو فور س الأول ؛ الامبراطور ۱۲ ۲,۵ 

ليقو لورس و کاس ؛ الامبراطور ۲۱۵۸۲۱۲ 


نيقر فورس بربين ۲۳۳ 

نيقو فورس غربفوراس » ااؤرخ ۵۷۲ 

نیقوفورس بلميدس ۲۵۱ 

تیقولاس cU‏ البابا ۱۷۲ 

OVA Au Ja » تیقومیدبا‎ 

OVA COVE ۰۳۵۱ نيقية 6 امبراطوربة‎ 

نيكا ۷) 

نيكولو دي فوجيا CYT‏ 

نيكيتين é‏ رحالة روسي كلم 

يكير بن ۲۷۹ 

۲۸۲ kou » نیم‎ 

نیم » عربة ۰۰۰ ۲۸۲ 

النیل » نهر VAY‏ 

نیل » القدس ۱۸١۹‏ 

النيلو فر الابیض ٤‏ شيعة ۲۸۸ 

اللیمان » عرق تركي (YA. Oo‏ ۳۷۵ 

نیو کاسل » مدينة 1۰۸ 

-A 

۱۷٩ هارالدا‎ 

۱۷۷ ab gle هارالد‎ 

هارشه ده كانوج » اسرة YOV (Y C.‏ 

هارشا ء الامبراطور 4۲۱ ۰۲۲۷ 0558 
foy (Yo.‏ 

o. Y (fof هارفلور » مدينة‎ 

هارلم » مدينة ٦٦٦‏ 

هاریبوتجابا C‏ مملکة ۳۵۲ 

VAY مالدشام‎ 

۲۵۸ ٦ dada » ها مي‎ 

الهان 6 دولة CVA‏ 1۱ ۰ §.\ 

الهان الصغرى 6 دولة ۲۷۵ 

COV 46719 ٤٤.۰ ۰۳۹۲ الهانس » او الھائز‎ 
4۵۱۸ ۰۸ £o. Y 4۹۱ ) ۳ 
OAL 4۵۹۲ ۰۳۲ ۲۱ 

هانغ ب تشایو » مدينة 4۲۵۴ ۲ ۲۵ 

هاي تشایو » مقاطعة ۲۲۳ 

هایأن € دولة يابانية ۲۷۷ 

ھبریدس © ار خبیل ۱۷ 

هيسبورغ ؛ ال ۵۳۲ 

هدريانوس ۲۱ 

هد نيج ؛ الملكة fo}‏ 

الهدنة الالهية ۲۸۰ 

۵1۱۱ dude Cl 

الھر سك ۲۱۷ 

الھرطقة النسطوربة Coy‏ ۵۲ ۵۲ 

هرطقة الاطهار في جنوبي فرنسا £14( 1۲۰ 
{Yo {Yo ۲‏ 

هرطقة الشيئة الواحدة في السید السیح 


oY 

۱۳۹ ٦٦ WX 4۵۲ هرفل‎ 

هرلستون » جون دي (AA‏ 

هرموس خورین 01 

هروسویشا ده غندرشايم » الراهبة VAY‏ 

۵۷۲ يكارمس‎ jn 

هس 6 مقاطعة ۱1 

الهلال الخصیب .مه 

۰۲۱۲ ۰۲۱۱ QUAM » الهلالية » الهلالیین‎ 
YYA ۲۳ 

هلد شايم ¢ برنارد 1۸٦‏ 

۵۰۸ CAY ۰۳۹۷ )۱۸۵ همبورغ‎ 

همذان ۳۱۰ 

۲۲٤ Y Yo الهمذاني‎ 

۷۰ VACA CV. C0 600 ٦)٦ CCo الهند‎ 
CAA ‘AY CA AG CAT ۰۸۰ ۰۷۲ ۱ 
۱۰۲ ۱۰۲ ۱۰۱ 44A ۰۷ ۲ ۸ 
4۱۹۰ 4۱۳ ۱۰٩ 4۱۰۱ ۱۰۵ ٤ 
4۲۲۷ (XV. ۰ ۲ ۱ 
qi ato VEG 4۲۲۲ 4۲۲۱ ۰ 
4۲۵۸ ۰۲۵۲ 4۲۲ ۰۲۲۲ ) ۷ 
4۲۵۲ ۰۲۵۲ ۰۴۲۲ avv ۲۷ ۰ 
UA TAT ۰۳۷۹ ۰۳۷۲ 010 ۰۵ 
٦٦۹ COAT Cot. ۵0۷ (oot (oo 
WY. 

4۲۲, ۰۰ CAN OM O4 الهند الصينية‎ 
Yot ۲۵۸ ۳ )١ 

الهند الاوروبیون OVE‏ ۱۰۳ 

٦٠٦ عندشوت‎ 

الهندوتشان ‏ تان ۸۸ 

الهندوس ؛ نهر ۰۱۱۳ ۱۸۹ 

الهندو ب غز ٠١6‏ 

4۲۸ OV 4۰ الهندوكية او الهندوسية‎ 
۲۷۹ Yo ٣٢٥٢ (Yo 

هنري الاول كابت (ملك فرنسا) ۰۲۱۸ ۲۱۳ 

هنري الثاني 11١17‏ 

هنري الثالث » الامبراطور ۳۱۷ 

هنرى الثالث » ملك انكلترا 44۰۲ ۱۰ 

هنري الرابع c‏ ملك انکلترآه۵]» off toY‏ 

هدري الخامس ملك انکلترا 40.6 .لاه 

٩۰۲ ٤٤٥٩ هنري السابع‎ 

هئري السادس » امپراطور جرمانیا ۱۵) 

هنري دي ترنستمار ۵۳۱ 

هنر يدي للکستر fo| (fo,‏ 

هنري دي لوزان YYY‏ 

هنري اللاح » الامیر ٩۱۲۹ ٦٦٦٦‏ 

هنري الاسد » دوق ساكس YAY‏ 


۷۹ 


عنري » الدوق ۱۸۲ 

ONYY ۱,۵ )٦٦ 6A هنفاريون‎  ايرافنه‎ 
4۵۲۲ 4۵۱ 484۲ ۰۳۵۰۲ ۲۸۵ ۱ 
1.4 ۰۵۸۵ CoV) ۲ 

هنکمار » رئيس ETL‏ ریس ۱۷۳ 

هو 6 الامبراطورة ۰ "^ 

VAY SY, Cub هو‎ 

هو — بي ۲۸۱ 

Y£o تسانغ‎  ناوه‎ 

هوانغ — هو € نهر ۹٦‏ 

هواي » نهر ۲۲۲ 

هواي — تسونغ ؛ الامبراطور (XA.‏ 4۳۵۷ 
۳۵۸ 

AV als  ياوه‎ 

هونفلور 6 مديئة 1٦٦‏ 

هو فان ۹۹ 

هوراس ۲۲۲ 

هوريوجي ؛ هيكل ۲۷۲ 

هوس 6 جان CY CELA‏ 411۵ ۰۲7۸ ملاع 
£A.‏ 

هو سمان 0 رودولف MA‏ 

هوغ دي دسه ۳۱۸ 

هوغ دي سان فکتور ۳٣٢‏ 

هوغ دي كلوني ۳۲۲ 

هوغولين » الکردیدال (X1‏ 

هو کو ود » جون 4۵۰۰ o.Y‏ 

ھولاکو (OY.‏ ۲۷۹ ۲۸۷ ووه 

e (CN ۰1۰ ۰ ۲ vay yey هولندا‎ 
CEVV 41۷۱ ۷۲ 4۵۵ ۵۳ (R^ 
4۵۱۷ 4۵۱۱ fo CLAY CLAY ۹ 
4۵۲۷ co ۵۲۲ 4۵۲۱ tof. ۸ 
cof 4۵۲ ۵۳۷ cof" ۵۳) ۸ 
ofA ۷ 

هومبیر دي موبانموتیه ۲۱۷ 

4٩۱ A. )٦٦ ٦٦٢٦ OVV VY ۰۱٩ الپونز‎ 
4۲۱۸ ۱۰۹ 4۱,۵ ۱۰۶ Y ۱ 
Yo ۰ 

4۱۰۲ Y 0 الهفتالية او البیض‎ y yag 
Yor ۰۷ ۲ 

الهونز الاوروییون ۲۵۲ 

هونغ » الامبراطور AV‏ 

هونغ ب وو » مؤسس سلالة المنغ ۲۸۸ 

هو نباد (£A‏ 

هوبسكاي » مدينة ))٤‏ - جامعة CAV‏ 

هو i‏ ( مقاطعة ۹۰ 

هيبو قر انیس of‏ 

هيشوم الاول c‏ ملك ارمینیا ۲۸۰ 


۷۹۰ 


(VY CLITA COVA جامعة‎ ٤ هیدلبرغ‎ 

الهيرول » قبائل ۱6۷ 

الهیکلین » فرسان {Yo‏ 

هینو » مفاطعة CYA‏ ۵۱۸ 

YA. الامسراطور‎ [4 ga هيوان‎ 

۸۵ QUAM هيو‎ 

هيوائغ ب تسانغ Q0Y 455. 4۲6۸ OGCV‏ 
۳۹۷ 

هيو ب تسن ٩۲‏ 

هپونع — لو AC‏ 

هیونع - ولہوان » اللقب انيلا الصین ۹۲ 

و 

الواز » نهر ۰۴۰۳ OVAL‏ ۵۲۳ 

الواسطة او الوسيلة الکبری YoY CAV‏ 

الواسطة او الوسيلة الصفرى CAN‏ ۹۸ 

— ترجمتها الى الصينية ۹۸ 

والتردي هئلي ؛ واضع كتاب زراعة الكرمة 

ونربيتها؟.) 

واي س تسي Y.‏ 

۱.۰ CLA GV CAT CHO 05 وابي » دولة‎ 
ء۷۰۰‎ ١ 

وابي » الشطارها على نفسها ۹٦‏ 

واي كوفيت ( انام ) Tot‏ 

الوردة 6 قصة £Y^4‏ 

٦٦٦ pad » وستمنستر‎ 

وسكس ؛ مملكة ۱۷۹ 

الو قف : اصله Yoo‏ 

و لسنکهام » ولیم LLY‏ 

و لهلم ۹٦‏ 

ونشستر » مجمع ۰۱۷۹ £YY‏ 

ونشستر ؛ انظمة ۳۹۱ 

الو هاییون ۱۳۲۲ 

وهران ۲۰۷ 

وورمس ؛ معاهد ) ۱۱۲۲ ) ۲۱۹ 

وولفرام فون اشنباخ ty.‏ 

ویرماوث ؛ دير 6١‏ 

٦۴٦۹٦ 0515 ۰۱۰۲ الویغور » قنائل تركية‎ 
۳۷۸ TY Q0 CYoA CP 01 (Yoo 

(Vo ٦٦٦٤ (oV (£o, وكليف » جون‎ 
1۸۰ COVA CCV ء)‎ COVA 

الو بلز c‏ مقاطعة ۰۲۱۵ ٥٦٤٤ «EV‏ 15م 


5 
٦۲٦۷ ١۲١۷ ١٢٢٤ OC. CAL CVA الیابان‎ 
)۲۷۷ 0۲۷۲ ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ ۴ء‎ ۷۰ 
۳۶۱ Yoo (fot لوس‎ CN ۷۸ 


بازو » دير TV‏ 
باروسلاف ٤‏ ۳۱۸ ۱۲۱ 
باسوغاي » اہو جنکیزخان ۲۵۹ 
باقوت آلحموي ]۲۲ 
gib‏ — تسو 6 نهر ۳۷۹ 
بانع — تې VA‏ ۲۲۲ 
wo‏ — تشابو O.A‏ ۰۲۲ ۲۳ ۳۵۷ 
۳۷۸ 
بانغ ‏ کیان ۱۰۷ 
YoY A JU‏ 
بثرب او الدينة 411١‏ ۱۱۲ 
بحيى الانطاکي ۲٢٢‏ 
يزيد الثاني ۱۸۱ 
بزد » مسجد 00V‏ 
سوع السیح ۱ CULL ۱۱۲ coY‏ ۲۳۰ 
بسون c‏ الامبراطور ۳۸۷ 
ع العمودي Of‏ 
البعاقية او او الکلیسة اليعقوبية ۵۲ ۱۱۹ 
TEV ۰۲۰ ۸‏ 
عقوب البرادعي oY‏ 
يعقوب ؛ القديس ۲۰۲ 
بعقوب الرهاوي ۱۱۹ 
الیعقوبی ۲۲۵ 
يفيل هنري LAA‏ 
اليمن “١١۱۹۰ Op OY ٦٦٢‏ 4۲۰۷ ۲۰۹ 
YOR ۳‏ 
الپمنیسون ١٠١‏ 
بنايشابي ؛ نهر YoÀ‏ 
اليهود وتوہ o^.‏ 
اليهود » فلاسفتهم في اسبانیا ۲۳۵ 


YYo يهوذا حلاوي‎ 
(Yo (Yo يواكيم دی قلورا‎ 
CVE أليواكيمية » النظرية‎ 
۳٦٣ سلالة‎ ٤ oly 
NA OM Y الباہا‎ ¢ eu دو جين‎ 


بوحنا الثاني » ملك الرتفال ۰۳ ۰ ef‏ 
WA 1.0‏ 

۱۸۵ البابا‎ » pte بوحناً الثاني‎ 
٩۸۰ (OW (£05 ۸ 

۱۳۲ یکیو‎ Uo y 

AVA (No. O35 CINE ٤)٤ ert بورك‎ 
of) tot. ¢ LAA 

يوركشير 0۱۸ 

CYA )۲٢ 010 بوستئيانوس 6 الامبراطور‎ 
of Co. (CA CLA (CV (GUY 4۰ ۸ 
oA O YA CL. | 

۔ القانون اليوستنياني ۲۱۵ 

بوستنیانوس الثاني VW‏ 

۲۱۹ بوفوسلافیا‎ c edes 

۲٦٢ 4505 ان‎ — 

۵۹۵ COMO ۵۲۳ AFA 41۱ ۸ آلیونان‎ 
oA “oA o 

ب شعب ۰ ۵۵ COVA‏ ۵۸۱ 

بونان» الاورلياني ۱۱۲ 

بولغ = ails‏ € مقاطعة ۹۸ 

بي - تسانغ ٥٥٥٢٢٢۹٢٤٢٥٢٢٢٢‏ 

لي س ے لیو س تشو c‏ تسالي WA‏ 


Yt 


Converted by Tiff Combine 


فهرست الخرائط واللصامم 


. . السادس والسابع‎ og all -المسحية اللاتيشة في‎ ١ 
. الدولتان البيزنطية والساسائية في القرن السادس‎ .. v 

- اسسا في القرنن الرابع واشاس  ,‏ . . . 
Tm‏ الفوبتا, . هم MEME‏ 
ه الما الاسلامي سوالي القرن التاسم ہے ے 
٩‏ - اوروبا Lyall‏ في القسم الاول من الفرن الاسم . 
۷ الشرق الادئی dise‏ عامالف, . . 

٠ ) ۱۱۷ TOT) في عصير اللك هارشاده كائرجا‎ ull. ۸ 
P. xe Syl , Yes عام‎ Ls I — ب‎ 4 


- + 


٠‏ ب الصين في عبد درلة سونغ ( (Or dle‏ ہے 
gall v‏ في الغرب ) ۱۰۷۵ ۱۲۰۶ ). . و ٠ ٠‏ 


۲ ب الشرق الادئی واوروبا الشرقية في ارائل القرن الثالت عشر . 


۴ آسیا في عبد ١ ۰ ۲ or s WL ARA‏ 
1س آسیا ا ەولیة في عہد كوبيلاي , وه ee X‏ 
ya‏ الاقتصاد الارروبي في اواخر القرن الثالث عشر ٠.‏ 
MEL‏ الما المسبحي الفر بي أي عہد B x AJ Tim‏ 
vy‏ تكرين الامبراطرريسة المثائية oer ١‏ 


۸ - الاقتصاد الارروبى في اراشر الفرن الخامس عشر , 2 , 


۱۳۹ 


۱۷۱ 
۲ 
۹ 
۳۹ 
۳۷۱ 
۳۹۲ 
۳۹ 
۳۷۱ 
FAY 
۳۹۵ 
۳ 
oA\ 


۷ 


vir 


Converted by Tiff Combine 


فهرست الور 


. الامبراطورة 125253 ووصففاتها‎ - ١ 

۲ م كنيسة Le T‏ صوفیا في اسطنبول ( القرن السادس ). 

۳ - شاهد مدفني من حجر fee‏ شهیدین مصلوبين ( القرن الثامن ) 

4 - اللك شارل الاصلم 

۔ حدیث صوفي بين بوذيين . نصب برونزي مذهب برتقي الى السنة 0۱۸ 
٦‏ ب محاربون بشتر کون في حرب الادیان 

۷ لاعبة الصنوج ریم جدرانی , اجنتا ( الهند ) القرن السادس 

۸ 

4 


فارس وخادمه . 
- کیلاسا فى أ“لورا ( الهند ) . 
۰ المنظر الداخلی امم قرطبة الکہیر ( اسبانیا ) » القرن الثامن ‏ القرن العاشر 
۱ - ال « ياكوشمجبي » في نارا ( السابان ) . عمارۃ من خشب ( القرن الثامن ) 
۲ - معبد ہوفانشفارا ( الهند ) € القرن العاشر 
WM‏ موت هارولد 
١‏ جوفروا بلانتاجشه 
۵ ۔ البرج الكبير في حصن سان جان في « نوجان ‏ لو روترو » ( القرن الحادي pte‏ ). 
٩‏ - ا مسایفة بالرمح على الطريقة الجديدة. اعلى القناطر فيكاتدرائية انغولم (القرن الثاني (pte‏ 
۷ 9 المسسح في جلاله . جبمة الفارتکس في كديسة الجدلية في فيزلاي ( القرن الثاني عشر ( 
۸ الباب الملكي فى كاتدرائية شارتر ( القرن الثاني pte‏ ( 
V4‏ رواق دير تورونيه ( القرن الثاني pte‏ ( 
٠‏ _ قلعة الفرسان ( حصن الاكراد ) € قلعة صلدسة في سوريا ( القرن الثاني pte‏ ( 
۱ - قلفة حلب ( سوريا ) € القرن الثاني عشر 
vY‏ رأس بوذا خميري . انفکور (lo ef)‏ . عمد البايون ( القرنان الثاني pte‏ والثالث pte‏ ( 


yto 


۳ - فارس مغولی یلاحق Glam‏ هارباً 
vi‏ الاحصنة في الشرب . 

vo‏ اعمال الحقول 

) سوق لنديث .تزويق یزین كتاب الظقوس في سنس ( فرنسا » اواخر القرن الرابع عشر‎ - YN 
الفرن الثاني عشر‎ gol قبة بيزا وبرجہا‎ - ۷ 

۸ - مدینة أيطالية في القرون الوسطی 

4 مدينة کرکسون , منظر الاسوار 

) pte والئالث‎ pte الثاني‎ ob al) نوتردام في باريس‎ LS #٠ 

۱- ملاك بواسي : نقش Je‏ حجر مصدره كنيسة دير بواسي ) حوالي we‏ ( 
rr‏ فارس SE‏ السلاح 

-٣‏ مباراة عسكرية 

4 - تشد کائدرائیة ( كاتدرائية بورج ( 

) بونان يبتلمه حوٹ‎ ) Lae ro 

. تجار وزن‎ - ra 

۷۔ دعوى دوق ألانسون 

۸ - درس لاهوت في السربون 

YA‏ — مشهد عرس 

۰ - القصر القدم في فلورنسا ( القرن الرابع عشر ) 

۱ - ضريح فسلیب بوق وزير العدالة في پورغونبا ( القرن الخامس عشر ( 

( اقصر رؤساء ا جمہوریة في البندقية . ( القرن لخامس عشر‎ LY 

۳ - الباب الضخم لجامعة سلمنکا ( اسبانیا ) » اوائل القرن السادس عشر 

4 - الحمراء في غرناطة ( اسبانیا ) . بهو الاسود ( القرث الرابع عشر ( 

۵ - ابو زيد والحارث بزوران مزرعة 

٩‏ - الامیر هاي‌و الاميرة همايرن في حدائق sol tal‏ الصين 

۷ - القبة والبرج في فلورنسا 

۸ے مطبعة . 


Adi 


تفوق امضارة الشرقة 
( من القرن الخامس الى الفرن العاشی ) 
الفصل الاول 55 اهيار العام الروماني ) من ااقرن الخامس الى السابع ( ۱۳ 
احطاط الامبراطورية الرومانية ‏ تداعي الحضارة وانہیارھا - الموجات الجرمائية ‏ التشكيلات 
الافق الرهبان رعل البشرین الرسولي . 
الفصل الثاني . - اهيار العام الرومايي : الشرق ٠ ۰ ۰ ^ ٠ ٠‏ 4 
الامبراطورية الررمائية الشرقية ‏ تفوق الشرق اقتصادیا واجتاع)اً ۔ بوستنيانوس ‏ الطالبة 
رالنزعات الاخلاقية e Ul i‏ ا تالديلية والشفاقالمذهي ۳ المدنيات القومية E‏ الدولةالساسائیة۔ 
الادب والفثرن Ar à‏ الدولة الساسائية 2 mr Li jy‏ - برايرة JU. Uu, Ux jl‏ 


الصقالبة رتوسعہم , 
الفصل الثالث  .‏ بین البدو وا حضر في آسيا ( SA "00 ٤۶‏ 
۱ - اند تبلغ اوجپا في عبد دولة الفوبتا ۰ ۰ ۰ ۷۰ 


شخصية الامبراطور ‏ الدرلة والادارة ‏ مرافق البسلاد ومصادرها il em d‏ 
الاجماعي - قانون الجزاء ‏ الحياة العامة والخاصة ‏ الحياة الدينية والفكرية والفنية, 

۸۷ eoo . . sss الفكرية‎ AG ALT اقطار آسا‎ ٢ 
, سلالة الشامبا - شبه جزيرة اللایو والانسولائد‎ Ob yd مقاطمة‎ 

۳ الامبراطورية الصينية في اعقاب ازمة القرن الثالث 
الصين الجنوبية - الصين الشمالية ‏ استمرار العمل الحضاري في الصين ‏ الحياة pe"‏ 

Vel, ae D. سر‎ Co x e العلبا وانتشار اهونز فق ل‎ LOT 4 


ه ‏ الصين في عبد دولة سواي 5 8 5 D‏ ۱۰۷ 


الفصل الرابع . - فجر الاسلام ( من القرن السابع الى القرن التاسع ) . ۲۰۹ 
از by‏ العربية قبل الاسلام - ممد ۔ الفتوحات العربية ‏ الدولة الاموية ‏ العقيدة الاسلامية - 
سكان البلاد الوطنيون - حضارات متقاربة - اقبال سكان البلاد الاصلیین عل اعتناق الاسلام۔ 
ثورة بني العباس وانقلاب الحم استمرار الاضطرابات - الفکرۃ الدينية ‏ الثفافة القدية 
والنزعات الدیلیة ۔ الآداب والفنون ‏ الحياة jul‏ بيزنطية ‏ تکر م الايقونات ااقدسة 
وتحطيمبا يقم بيزنطية ويقمدها , 


ذف 


الفصل الخامس . - اوروبا في عزلة وانزواء ( القرن S . (Ne HA‏ 8اا 
تفتتہا السیاسی ۔ ظپور الامبراطورية الكارولنجية ‏ ضمف الوضع الاقتصادي روهنه - الاقتصاد 
المقاري : الاملاك - ا جتمع الريفي - وسائل الحم ملكية وتبعية - الکنيسة الکارر wha‏ 
اژدهار الآداب  Lag‏ الفنون - وحدة الحضارة فيالغرب_انقسام الامبراطورية الکارو Aem‏ 
العرپ والنورمندیون وا جر - نتائج الغزر الجديدة -انکلتر! السکسوئبة - فرنکبا why Al‏ 
Ju‏ العقردة على مجتمع قوامه النظام الاقطاعي - جرمانیا وامبراطورية ارتون . 
الفصل السادس =e‏ الشرق الادنی ۱ ازدھارہ وأزماته ) القرنان التاسع والعاشر ) ۱۸۹ 
التحارة - التقنبة التجارية - الحر ب والہن - المدن ‏ حياة الريف في البلاد الاسلامية ‏ امیش في 
البلاد الاسلامية ‏ الاقطاع والوقف ۔ ا حتمم البيزنطي ۔ الملسل والنحل الاسلامية ‏ انقسام 
العام الاسلامي T‏ الفاطمیون d‏ مصر والاوسرن d‏ الاندلس 7 النوضة السيامية à‏ بيزنطية 72 
البلدان الصقلبية ‏ التبشير Lonel‏ بين الصقالية ‏ الشرق الادنى ومتاعبه العديدة ‏ وحدة 
الحضارة الاسلامية وتنوعپا - العلم والفلسفة ‏ الادب المسيحي واليبودي ‏ الادب الببزنطي- 
فنون الشرق الادنى . 
الفصل السابع. الحضارت الاسيوية في الاوج (من الفرن السابع حتی الثاني عشر ) ۲۰ 
انتشار البوذية ‏ نشاط ا حوکة التحاریة ۔ الاخطار الخارجية ‏ مصائب اند وریلاتپسا - 
امبراطورية الخير ‏ الصين في عبد سلالة تائغ - الاطر الادارية والمسکرية - تطور الجتمم - 
الحياة العقلیة والدينية ‏ ا حمیات الصیلیة في عبد درلة تانغ- الصیننی عبد سلالة سوئغ۔ دخول 
اليابان الحلبة ‏ النظام الاقطاعي في السابان ۔ طاوع عبد الشرغوات , 


اش اف 


والاسلام التركي و اسیا المغولية 
( مدد الفرن الحادي عشر حتی القرن الثالث عشر ( 


الفصل الاول . - تحول اوروبا ( القرئان الحادي عشر والثاني عشر ) TAY‏ 
e ۰‏ الاقطاعي i ۲ ‘ 4 : "MEE‏ + ۲۸۳ 

السلطلت الجديدة - الفروسبة - الاقطاع الاخلاص - واللسب ا ۰ 
۲-اللمو الاقتصادي . . . 1013-0 VAN: Se‏ 


اتحسینات | التقنية - الانتاج والکان - ابا 7 اضي - انتقال المتلکات والسکات - 


BE aE ES pM کیو جو‎ 


, الصلمسة‎ "n الحرب - ورمندیو انکلترا وايطاليا  الحرب الاستردادیة‎ cl 


۽ - النہضة الروحمة : تطبير الکنیسة PVT A ACC‏ 


۷۰۸ 


فساد nem We‏ بالقدسيات - الاصلاح‌الفر يغوري - مشادۃ التوليان - الايتفاءات m‏ - 
ت الرهباثية الجديدة , 
qun ~ 0‏ الروحمة : ا حرکة الفكرية ۰ " 
الدارس ۔ العاوم واللاهوت والفلسفة - الشعراء التحولون "o‏ الاعاشة 5 
5 النہضة الروحمة : الازدهار الفنى 5 * P‏ 
هددسة العهارة « الرومائية  »‏ الزخرفة - الواضیم التو برية ۳ 
الفصل الثاني . - انكفاءات الاسلام وبيزئطية وصر اعاتها ( القرن الحادي عشر - 
القرن الثاني عشر ( ۶ - وه مر ko‏ 
ام رابطرن رااوسدرن . الاضارة الانداستة - الفروات ت LSA‏ - اشرق الادنى السلجرقي - 
تجزئة الاسلام التركي Glos.‏ الحضارة الاسلامية ‏ الطوائف المسيحية ااشرقیة - غسق 
پیزنطية ۔ روسيا قبيل الفتح الفولي . 
اافصل الثالث . - آسیا المغولية ( الفرنان الثالث عشر والرابع عشر ) 
LT‏ قبیل التوسع الفولي - ماضي dle‏ البدر ‏ تككون الامبراطورية المغولية ‏ میزات ا لحضارة 
الامبراطورية oU.‏ الاعظم = اش i "Tn‏ ااتنظم الداغليی 5 التحارة والعلائق 
الخارجية ‏ الشامائیة - الدیانات الغربية - المفولوالمسيحية الرومائیة - تصدع آسيا وانحطاطہا 
à‏ )4 - خر القررن Tw‏ 
الفصل الرابع -تفتح اوروبا الاقطاعية ) حوالي ۱۳۲۰-۱۱۵۰ ) . 
۱- الاقتصاد الاوروبي n S vd‏ 
استقرار الاقتصاد الزراعي - الاستعمار "mm‏ ا ۳ TN‏ الداخلية 
المشتركة 5 رجال mm due‏ - أسواق شمبانیا الدورية - النقد ۔ تکبیف الاقتصاد 
الريفي ‏ التبدلات الاجتاعية , 
- رسوخ اركان الملكيات 
الملكية الفرنسية ‏ انکلترا - مناطق uud‏ 
۳ تثعرض وعده الكنيسة للاخطار ۰ 
القری المادية - رد الفعل ۳۹ ي-جمسات التسول ‏ ال جامعات - نمو الر TM‏ کے 
Î‏ اشعاع الحضارة الفرذسمة 


تقدم التدريس - الادب - الفن القرطي ne Fe‏ لني Aust ewe ES‏ , 


Z al‏ مالثالث 
الايام العصيبة 
( الفرنان الرابع عشر والخامس عشر ) 


الفصل الاول  .‏ وعي مصاعب اوروبا 0 ۰ 0 ۰ ۰ 0 . ۰ 
Nac rem‏ 2 


rrr 


۳۳۸ 


۳۳۳ 


yor 


۳۹۰ 
۳۹۱ 


t۱۷ 


٦ 


dal Ji‏ اطغرافيةعدد السکان۔ولادة الامم - اللغات‌الئرمیة - السلالات ر الکثالس الفرمیة ۔ 
المدرد البرية رالبحریة - اقدان السلطة OMM‏ , 


٢س‏ هبوط السلطة i^" Li ۰ * x LI * ۰ L LI Li Lamy I‏ 
الائثفادات الموسبة الى البابوية ‏ النظریات الامبراطرریا اطدپندة - الگنائس ME‏ ب 
المذهب لجعي , 


-٣‏ رهن السلطة A Fl‏ ی AE LESS‏ ھا SR‏ ٹہ کو وس E‏ هك 
تعدد امامما . تأر الدررس ب جرد المتاهج , 

eel. )‏ الافکار رالقلق الدپنی eoe es‏ مه مه e eo‏ ام ۷۶) 
از cule‏ السر ۔ أدكبام رالششاطل الماني c‏ دراسة الادپ القديم الارل ۔ الصرلیة ۔ الثلری ۔ 
الہرطفات الدیدۃ,, 

ه - التصئم في التمبير n n 5 quil qii‏ هم KAY ۰ eo or e‏ 
مثداقضات Mya Vl Shaded‏ - الفررسیا y‏ أدب الجاملة ب gll‏ رالذري ۔ مسائر الان الفرطي ve‏ 
الأثران "y‏ الادبية ۔ الفن اللببي ۔ حريك المراطف رالراقمية , 


الفصل الثالي . ۔ متاعب اوروبا المادية 8 " " ۰ 0 ۰ ۰ 3 {Aa‏ 


I "Ml 
١ ارب‎ me ي‎ ronal AM . الابطالبة‎ SE AM  :ةرارملا أدلاء الطری دفری‎ a مجر الدبارماسية‎ 
, البسرية ۔ مکاسب ارب‎ 

۲ س البلا المامة الکبری 0 SEIOCRICSS Se.‏ وى أو “و Bb uw‏ 

۳ س فادان التوازن لاتتصادي ‏ مه هم مه soe‏ اث SA o o‏ 
اتجاهات الالتضاد ب الثقرد رالاستار رالاہرر » مضي الاراهي مصناها التسيج ۔لمارۂ الراه 
a 1M‏ اسواق التسارة رطر MU‏ للا الا مال , 

AYO r ہے‎ TC er الاضطرابات‎ - t 
E" 7 التاسغات الاہلامیا . الاضطراات في اادن . الاضطراات‎ 


الفسل الثالث , ۔ abad‏ التوازن السياني لي اوروبا , esos‏ 0۲۹ 
ملڑی الاضل السلالية. مالك الشال رالشري.ابطاليا ۔ ET IEEE ERIT‏ 
الازى Cale‏ المديدة : eil ME‏ درر البررسرازية السياسي ‏ سممياك البرل ۔ Aag‏ 
ٹبسٹ عن نظام , 
الفصل الرابع .- نشأة الدولة eo aere e Alli‏ اه 
my‏ الاسلام مہد Jul‏ ۰ , ۰ ' ' 1 , 0 ۰ ۰ كام 
atl‏ المغرلى ‏ سم الباليك في معسر ‏ ابراثالمنرليا_الدرل d adt‏ الاسلابيا الاخری - ASN‏ 
الاسلامية ۔ آسپا السلری ب الدرلة الشیمرر پا - الفرب الاسلامي , 
۷ افول ‏ سم الدرل امسيسية في OU‏ یب یہ ,ر ب ١ ٠,‏ بإ 
او راللائیٹ Ges‏ ارجه في الہلغان . العمالك السلافية في الباهان - مصير الثقالة الیم نطیا , 


اس الامبر اطورپا المثائية ۰ 1 3 ‘ 3 1 eva a D‏ 
ظہور المثمائبين - لثم دلنظی ۔ KA‏ الدرلة المثبائية bia];‏ تیا TR‏ 
المدلیۂ المؤائية , 


Yor 


؛ - نشأة Len yy‏ المسكوبية ۰ ۰ 


الفصل الخامس  .‏ اوروبا وتشكيلاتها السياسية "TA‏ 
١‏ س m‏ الدولة الحديثة 


المركزية الادارية - المركزية السياسية ‏ الدرلة رالبنیان ET‏ 


۲ - ائعکاس الاوضاع وانقلاب الاسوال . . 
۳ - بين الرغائب والاماني 


۰ ۰ ۲ھ 
۰ ۰ 64۸ 


۱۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
SAN . ۰ ۰ 0 و‎ 


Lang‏ العين رحلية العيش : البندمة ‏ فن التصوير الايطالي ‏ الفن الفرنسي الفامني - الاحياء 
gue‏ الايطالي ‏ عاماء عصر الانبعاث من فرنسیین وألمان ‏ الدين والتصرف , 


؛ - انتشار الفکر والعرفة في  . dll‏ . , 
اختراع الطباعة ‏ الاكتشافات المغرافية , 

المراجم . . . 
مراجم عربمة ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۰ 
جدول زمي Bale‏ . . هم مه . 
جدول الاعلام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
فپرست الخرائط ولتصامم . . . . . . 
qo pallens‏ و ور وا وا وہ 
فپرست عام ۳ ۰ * D ۰ ٠‏ ۰ 0 


و os‏ ۰ و 


٦۳٦٣ ° 5 

۱۳ . ۰ 
wc 

Yeo ۰ ۰ 8 


gu!‏ المجلد الشالٹف : وليه المجلد الراع 
الئان السادس‌عش رواستابع عشر 
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